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تقديم معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
g9 5:‏ , 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن أصل هنذا الاب دررس القبت على الظلاتب وسشلت: ثم قا 
المكتب العلمي - معالم السنن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن 
محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار الطلاب 
المختصّين» ولم يقصد التأليف والنشر من الأصل. الذي تكون فيه المادة 
محررة من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره 
وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» 5 الله وسم على 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عفا الله عنه 





كلمة مؤسّسة معالم السنن 
g9 ,‏ 1 

الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد» وعلى آله وأصحابه من مبدئهم 
إلى منتهاهم» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واقتفاهم . 

أما بعد: 

فإن مما لا يخفى على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيّة» فهم 
ورثة الأنبياء» ونجوم السَّماءء وزينة الذّنياء ويهم قوام الذيقة» وو أب 
الدرداء ونه أنه سمع رسول الله ل ر بقول: #من سلك ظريقًا يلعتمس ف غلمًا 
سهّل الله له طریقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم ء وإن 
طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرضء حتى الحيتان في الماء» وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمًاء إِلّما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر) . 

ومن العلماء الذي دلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومنّع به -» والذي عرفه 
أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وفتق الله الشيحٌ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكئونات الكتب - لا سيما المطولات منها -». 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم» على 
اختلاف مستوياتهم. 
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كما هيّأ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشيخ ونشره» منذ تأسيسها 
عام ۳١٤٠ه؛‏ بشتى الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشر طلاب العلم 
ومحبيه» بطباعة: «صعود المراقي إلى ألفية العراقي». 

ومما يحسن التّنبيه عليه أن هذا الكتاب ليس مؤلقًا للشيخ حرره بیده» 
وإنما شرح صوتيٌ» تمّ تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ 
بذلاقه. 

ونظرًا للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتيٌ إلى قالب الكتب 
المطبوغة» ولاستشعار المؤسسة اللسؤولية المنوطة بهاء وطلبًا للإتقان دون 
5 رسمت المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ 
لتخرج كتبّهُ بجودةٍ عالية» ترضي - بإذن الله - طلاب العلم ومحبيه. 

وقد كانت مراحل العمل وفق الآتي: 

الأولى: صف المفرّغ من الشرح الصوتي ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتيب الشّرح بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم 
التصرف في كلام الشّيخ. وعند وجود ما يشكل من المسائل يعرض على 
الشيخ - حفظه الله -. 

الثالثة: تخريج الأحاديث والآثارء وعزو الأقوال والمذاهب إلى 
أصحابهاء والخدمة العلمية للكتاب. 

ارا الى اسح اللغرية الكناب ااه ى اة الك عم الأعطاء 
النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل . 

الخامسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ للتَأكُد 
من سلامة المادة العلمية بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 

السادسة: إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 

وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشّيخ - حفظه الله - 


۸ 


د كلمة مؤشسة معائم السنن د کچد 
على ما قدّمهء ولا يزال يقدّمه لطلاب العلمء أعظم الله له المثوبة وضاعف له 
الأجرء وبارك في علمه وعمله وعمره» ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين: وتثئية 
بالشكر لفريق العمل في مؤسسة معالم السئن على الجهد الكبير الذي بذلوه 
لإخراج الكتاب» ونثلثه بشكر المستشارين العلميين في المؤسّسة» والمراجعين 
المختصّين» وكل من أسهم وشارك في إخراج الكتاب» ونشكر دار التأصيل 
مركز البحوث وتقنية المعلومات لقيامهم بالمرحلة الثانية والثالثة من مراحل 
العمل على هذا الكتاب. فجزاهم الله جميعًا خيرّاء وبارك في أعمالهم. 

والشكر موصول للمؤسسة الرائدة: «مؤسسة آل جميح الخيرية» على 
حرصها على نشر العلم الشرعي بدعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالى التّوفيق والسدادء وندعو كاقّة أهل العلم وطلابه حيثما 
كاتا إلى مد بد التصبحة» والمسارعة بإيداء الملاحظات رالاق احات على ما 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشَّيخْ؛ فالمرء كثير بإخوانه» 
والله المسؤول أن يبارك في الجهود ويتقبّلها . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات» والصّلاة والسّلام على أشرف 
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: gees ١ 
تمهيد عن أهمية علوم الحديث‎ 

الحمد لله زت الغالميق + وصلى الله وسلّم ويارك على عيده ورسولة» 
نبا محمد وعلى آله وضحبه أجمعينغ أما بعد: 

فلسًا بحاجة إلى الإسهاب في بيان أهمية علم الحديث وما يتعلق به 
وما يخدمه» فيكفي لإدراك عظيم أهمّيّته وسموٌ مكانته» وعُلوٌ منزلته؛ معرفةٌ 
أن مورف أغذ الرحييق» وتاي مضتو هق مصادر العشويع الإسلامي 
حديث المصطفى بي ويعرف بعلم الحديث أو مصطلحه صحيحٌ الحديث 
من ضعیفه» ومقيوله. من مرذودة؛ وما تثبت نسبتّه منه إلى النبيّ كَل وما لا 
تثبت» ولتنوّع الأبواب التي تندرج تحت علم الحديث اصطلخوا على تسميته 
ب«علوم الحديق): 

ويعرَّفُ علم الحديث بأنه: «القواعد المُعرّفة بحال الرّاوي 
ا 

ومعرفة حال الراوي وسيلة إلى معرفة حال المروي» ومن ثَّمّ فمعرفة 
المرويّ غاية» ومعرفة الراوي وسيلة» فتكون العبرةٌ بالمروي. 

وما كان من الوسائل لا تتِمٌ الغاياثٌ إلا به» فله حكمٌ العَاياتِء كما قال 


() يبظن: فتح المغيث E‏ 


۱۱ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أهل العلم : الوسائل لها أحكامٌ الغاياتِ والمقاصد» فإذا كنا لا نعرف ثبوت 
الحديث من عدمه - الذي معرفته فرض كفاية على الأمة - إلا بواسطة معرفة 
الق اعد الموعئلة الن تلاق اعات المعرفة تللق ال اعد و ةا لب الات 


والأصل عدم جواز الكلام في الرجال جرحًا؛ٍ لأنه ضرب من الغيبة» 
إلا أنه يغتفر في جانب المصلحة العظمى - وهي إثبات ما تسب إلى النبي 4لا 
أو نفيه - ما لا يُغتفر في غيره؛ بل أوجب آهل العلم الكلام في الرجال» إذا 
رجحت المصلحة'''؛ وعليه فلا يكفي أن نقول: إن الجرح والتعديل جائز؛ بل 
ينبغي أن نقول: إنه واجب. 

فإن قيل: تقرّر وجوب الكلام فيمن لا يُروَّى الحديث إلا من طريقهء 
فما الفائدة من الكلام فيمن روي الحديث عن غيره من الثقات؟ 

والجواب: أن الفائدة أنه قد يُروَى من طريقهم أحاديث أخرى» وما 
داموا قد صنفوا في الرواة فلا بد من النظر في أحوالهم جرحًا وتعديلًا. 

آنا إذا كان الكل تجرد الفكه اعرا الستلميو» فهذه كبيرة ولا 
تجوز بحال» وإذا عغدمت المصلحة» أو كانت المصلحة مرجوحة فإن الحكم 
يعود إلى الأصل» وهو عدم الجواز؛ لأنه غيبة. 

وتدرس علوم الحديث ومصطلحه وأصوله - وهي تسميات لمسمى 
واحد - كغيرها من العلوم بالتدريج» وقد ألف العلماء في هذا الفن كُتبًا 
تناسب جميع المستويات» فألفوا للمبتدئين كتبّاء وللمتوسطين كتيّاء وللمنتهين 
گذلك ما يتأسبهم: 


.٠١١ /" إعلام الموقعين‎ »55/١ ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 

(۲) ينظر: روضة الطالبين للنووي 077/7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2١١4/١‏ رد 
المحتار لابن عابدين ٤٨۹/١‏ تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية 
ال مح بخ على بن ين ١‏ 1 


۱۲ 
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کا الك للمبتدئين : «المنظومة البيقونية» وتقع فى أربعة وثلاثين ا 
ذكر فيها أنواع الحديث مع تعريف كل نوع فقطء فلا مانع أن يستفتح بها 
الطالب» بأن تُشرح له بأسلوب يناسب مستواه» ودراستها تكون بمثابة توطئة 
لدراسة: «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»""'؛ لأن النخبة متينة على الطالب 
المبتدئ» وتحتاج إلى قراءة شيءٍ قبلها يكون أيسر منهاء وذلك لتحصيلها 
وتفكيك رموزهاء ثم يحفظ «النخبة» ويحضر - إن تيسر - شرحها عند أهل 
العلم» ويقرأ ما تيسر له مما كُتب عليها من شروح» أو يسمع ما سجَل عليها 
من دروس» ثم بعد ذلك يرتقي الطالب ويتأهل للنظر في: «اختصار علوم 
الحديث» للحافظ ابن كثير' " ّث مع ما كُتب عليه من حواش» يحضر عند 
من يشرحه من العارفين بهذا الفن» أو يسمع ما تيسر مما سَّجَل عليه من 
دروس» ويُفرّغ على نسخته» وبذلك يتأهل لدراسة ما فوقه من الكتب ك«ألفية 
العراقي» التي هي موضوع كتابنا . 

ودراسة «الألفية» عسيرة على الطالب المبتدئ» فهي تحتاج إلى تمهيد 
وتوطئة لدراستها بمتن آخرء ثم ليشرعٌ في قراءتها وحفظها بإتقان» ثم يقرأ 
شروحهاء بدءًا بشرح المصنف المسمى: «(شرح النصرة والتذكرة» - وهو في 


: قال البيقوني في خاتمتها‎ )١( 
قوق الشلاتسسن تاربع أت أقتسافهنا تست خير عست‎ 
.)١؟١ص( ينظر: التقريرات السَّنية للمشاط‎ 

(۲) للحافظ ابن حجرء قال في أولها: «فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد 
كثرت» وبسطت واختصرت» فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك» 
فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك». ينظر: شرح النخبة» تحقيق: 
طارق بن عوض الله (ص9). 

(۳) هو: أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضر بن درع» القرشي البصروي 
الدمشقي» عماد الدين» حافظ مؤرخ فقيه (5ل/الاه). له مؤلفات» منها: «البداية 
والنهاية»» و«طبقات الفقهاء الشافعيين». و«تفسير القران العظيم». ينظر: الدرر الكامنة 
0١‏ البدر الطالع /١‏ 167. 


ود 
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غاية النفاسة رغم اختصاره -» وشرح الشيخ زكريا الأنصاري”"» والمسمى 
ب«فتح الباقي بشرح ألفية العراقي»» وفيه تنبيهات ولطائف» وتوجيه لأعاريب 
بعض الكلمات التي قد يخفى إعرابها مما لا يوجد في غيره من الشروح» ومن 
شروحها شرح الحافظ السخاوي”" والمسمى بافتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث». الذي يعد بحق موسوعة هذا العلم. 


ومن أكثر الشروح اختصارًا شرح السيوطي”"» الذي هو بقدر «الألفية» 
كلمة بكلمة لا يزيد ولا ينقص» نظيرَ صنيعه في «تفسير الجلالين»» وإن كان 
يبين بعض الكلمات الغامضةء إلا أنه لا يشفي عليلاء ولا روي غك فلا 
بد من مطالعة الشروح المتقدمة. 


وهذا التدرّج ينفع طالب العلم ويفيده» وييسر له النظر في هذا العلم 
بعمق» ويؤهله لفهم مقاصد الأئمة فى أحكامهم على الأحاديث» وهو فى ذلك 
كله لا يستغني عن التطبيق من بداية الأمر» فمع قراءته اللنخبة» وشروحها 


)١(‏ هو: أبو يحيى» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصاري ا المصري 
الشافعيّ» قاض مفسرء من حفاظ الحديث (١۹۲ه)»‏ له مؤلفات» منها: «تحفة 
الباري على صحيح البخاري»» واشرح ألفية العراقي»» و«شرح شذور الذهب»» 
و«أسنى المطالب في الفقه الشافعي». ينظر: الضوء اللامع ”/ 2575 نظم العقيان /١‏ 
¥ 

(؟) هو: أبو الخير» محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين السخاوي» مؤرخ 
حجة» وعالم بالحديث والتفسير والآدب (۲٠۹ه)‏ له مؤلفات» منها: «الضوء اللامع 
في أعيان القرن التاسع»» و«شرح ألفية العراقي»» و«المقاصد الحسنة»» و«القول 
البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع». ينظر: الكواكب السائرة 257/١‏ 
البدر الطالع ”/ 185. 

(۳) هو: جلال الدين» عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين» الخضيري 
السوطي الائ ارغ اديب البارع فى علوم العسديك والفته وائلدة 
(١١۹ه)»‏ له مؤلفات» منها: «الآلفية في مصطلح الحديث»» و«الألفية في النحواء 
و«الأشباه والنظائر». ينظر: الضوء اللامع ٠٠/٤‏ شذرات الذهب .۷٤/٠١‏ 
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يشتغل بتخريج الأحاديث للتمرين تخريجًا مبدئيًا من الكتب المعروفة المشتهرة» 
كالكتب الستة مثلاء وينظر في أسانيدها من خلال «تقريب التهذيب» مثلاء 
ويعرض ما يكتبه في تخريج هذه الأحاديث على أهل الاختصاص» وإذا كتب 
شيئًا فلا يقصد به ابتداءً نفع الآخرين؛ بل يقصد به نفع نفسه أوّلا؛ لأنه لم 
يتأمّل للتصنيف بعدء ولو حدّثته نفسه بذلك لكان قد استعجل النتيجة» وفاعل 
ذلك في الغالب يحرم الوصول. 

فإذا عانى التخريج على هذا الوجه» ثم أخذ في المرحلة الثانية - التي 
أشرنا إليها آنمًا - فيزيد في التطبيق والتخريج» والنظر في الأسانيد» ويحكم 
على الأحاديث مقارنًا حكمه بأحكام الأئمة من المتقدمين والمتأخرين» 
ويعرض ما يكتبه على أهل الاختصاص» وتكون كتابته فى هذه المرحلة أيضًا 
ية الانتفاع لا النفع» وبنيّة تطبيق القواعد النظرية التي د في هذه الكتب. 

فإذا قرأ «الألفيّة» وحفظهاء ونظر في شروحهاء تأمّل للتخريج العملي 
ودراسة الأسانيد» وحينئذٍ يتوسع في تخريج الأحاديث» ويحرص على عزو 
الأحاديث إلى ما أمكنه الوصول إليه من المصادرء ويتوسع أيضًا في دراسة 
الأسانيد» وينظر في أقوال الأئمة مستعملا في ذلك قواعد الجرح والتعديل» 
والتعارض والترجيح . 

ولا يُعْفِل الطالب مع دراسته لهذه الكتب القراءة في الكتب الأخرى التي 
لفت في هذا کید کل ارب ارا ری فى رح قربي اللواوي) السيوطي: 
و«توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للصنعاني» ولا پاس من قراءة کتب 
المتأخرين أيضّاء فإن لهم مساهمات جيدة وقويّة في هذا الباب. 


الصنعاني» عز الدين» المعروف بالأمير ويُلقَّب بالمؤيد بالله» الفقيه المجتهد 
(185١ه).»‏ له مؤلفات» منها: «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار»» و«سبل السلام 
شرح بلوغ المرام». ينظر: البدر الطالع ؟/ 217 الأعلام 8/5". 


1١ه‎ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ومما ينفع الطالب في هذا العلم النظر في كتب العلماء الذين عَنوا 
بأقوال الأئمة المتقدمين: كابن عبد البر"» وابن رجب والذهبي» وابن 
حجر“ » وغيرهم من العلماءء الذين تعرضوا في مصنفاتهم لأقوال الأئمة 
وإشاراتهم في الأحكام. 


فإذا أنهى الطالب هذا العلم على هذه الكيفية» ومارس وطبّق ما درسه 


نظريًا على التخريج ودراسة الأسانيد عمليّاء وعرض ما يكتبه على أهل 
الاختصاص ليقوّموه في ذلك كلهء فحينئذٍ يتأهّل للنظر في أحكام الأئمة» 
وتكن لدي الملكة التي يتعامل بها مع أقوالهم. 


)١(‏ هو: أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم» النمري الأندلسي 
القرطبي المالكي» شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها في وقته وأحفظ من كان فيها 
لسنة مأثورة (5577ه)» له مؤلفات» منها: «التمهيد»» و«الاستيعاب»» و«جامع بيان 
العلم وفضله». ينظر: سير أعلام النبلاء 2107/14 الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب ."٥۷/١‏ 

(؟) هو: أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء السلامي البغدادي الدمشقيّ 
الحنبلي» زين الدين المحدث الفقيه (١۷۹ه)»ء‏ له مؤلفات» منها: «شرح جامع 
الترمذي», و«جامع العلوم والحكم»» و«القواعد الفقهية»), و«فتح الباري شرح 
صحيح البخاري». ينظر: المقصد الأرشد 28١/5‏ ذيل طبقات الحفاظ 
(ص": ۲). 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء التركمانى الذهبىء 
شمس الدین» حافظ مؤرخ ناقد مقرئ (۸٤۷ه)»‏ له مؤلفات» منها: «سیر أعلام 
النبلاء»» و«تاريخ الإسلام»» و«ميزان الاعتدال». ينظر: طبقات الشافعية للسبكي /١‏ 
٠‏ المنهل الصافي 518/4. 

(4) هو: أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمدء الكناني العسقلاني المصري القاهري» 
شهاب الدين ابن حجر» الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعِلله في الأزمنة المتأخرة 
(؟80ه)»ء له مؤلفات» منها: «لسان الميزان»». و«الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة»» 
و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام»» و«فتح الباري شرح بحم البخاري». ينظر: 
الضوء اللامع ٠۳٦/۲‏ البدر الطالع /١‏ ۸۷. 
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مقدمة الشارح ههه 

[ب/ 6٠١‏ وحكم الطالب في مرحلة التلقي والطلب حكم العامي» يُقلد 
العلماء في قواعدهم النظرية وتطبيقاتهم» فإذا تأهل صار حكمه حكم من تأهل 
للاظن في النصوص» والموازنة بين الآدلة» والاجتهاد في الأحكام؛ فلا يقلد 
فى دينه الرجال. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر يه في مقدمة «النخبة»: أن الكتب المصنفة 
في هذا العلم كثرت وبُّسطت واخئصرت”» وصارت مُثار تردّدٍ وحيرة بالنسبة 
للطالب المبتدئ» فأحيانًا يؤلّف أهل العلم المطوّلات لنُفهم» ولتزداد الثروة 
العلمية عند الطالب» وا يختصرود اطا ا ورس 

اا الاوليس هن العيت آ0 یو ت کاب في ذفن ماه کے بائ عا 
فيختصره في ربع حجمه» ثم يأتي ثالث فيشرح هذا المختصر؛ لأنهم يؤلفون 
المطولات والمبسوطات ليفاد منهاء وتبسط فيها المسائل» وتُحرّر وثُقرّر بجميع 
ما تطلبه من وسائل للبسط والإيضاح» ثم تختصرء وقد يلف المختصر ابتداءً 
لكي يحفظ ويدرس ويعتنى به» ثم يأتي من يشرح هذا المختصر ليستفيد منه 
من يريد حفظه » 3 تدريسه» ۴ دراسته. 
العلم ويختصرهاء وذلك مثل اختصاره ل«تهذيب الكمال» للحافظ المزي”"؛ 
هو سوءٌُ أدب من هذا الرامي» وإلا فمختصرات الحافظ ابن حجر لم تأت من 
فراغ؛ لآن الاختصار الحسن باب من آبواب التحصيل . 


.)8١ص( ينظر: نخبة الفكر‎ )١( 

(۲) هو: أبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» جمال الدين ابن الزكي الكلبي 
المزيّ. محدث الديار الشامية في عصرهء وعالم باللغة ومعرفة الرجال (57لاه)ء له 
مؤلفات» منها: «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال»» واتحفة الأشراف بمعرفة 
لفان وال عن الأسادية يبظ + فيان العضر وأعواة الضى غ8 


طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۳/ 5. 


¥ 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 

ولهذا ومسي عبات ال فإذا 
كلامه ويختصره ؟؛ ا 

وكذلك علم الأصولء إذا قرأ الطالب «الورقات»'› وما كتبه الشراح 
في شروحهم عليه بعد إمعان النظر فيهاء مع تكرار ذلك مرة أو مرتين» وسمع 
ما جل عليهاء فليعد وليقرأ المتن ويحاول أن يفهمه ويشرحه من تلقاء نفسه» 
ثم يصوغه بأسلوبه فيختصر ثلاث الصفحات والأربع في صفحة واحدة. 

مثلا شرح مختصر الرّوضة"" يقرأ الطالب شرح 2 على 
«المختصر» وهو أعرف الناس بشرحه» وأدراهم بما يحتويه مف ا ثم 
يختصره - ويقع في ثلاثة مجلدات كبار - فيمكن للطالب اختصاره في مجلد 
واحد» وكذلك «(شرح مختصر الا يقع في أربعة مجلدات» وبإمكان 
الطالب اختصاره في ربع حجمه . 

وقل مثل هذا في - جميع العلوم» كاتفسير ابن كثير» في أربعة مجلدات 
کبار» وفي بعض الطبعات خمسة عشر مجلدًاء فبإمكان الطالب أن يقرأ كلام 
الحافظ ابن كثير حول آية ماء ثم يختصره» فيحذف الروايات والأسانيد 
المكررة» ويختصر الكتاب في ربع حجمه . 

ولا يصنع الطالب هذا لنفع الناس» والنشرء والتأليف؛ فهذا تعجل 
للثمرة؛ بل يفعله لأنه وسيلة من وسائل التحصيل» وأعتقد أن الحافظ ابن 


)١(‏ «الورقات في الأصول» لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي. 


أصول الفقه على مذهب الحنابلة. 


(۳) «شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» لأبي البقاء تقي الدين ابن النجار 
الحنبلى (۹۷۲ه)ء وهو كتاب فى أصول الفقه على مذهب الحنابلة. 


1۸ 


ا ص ي 
حجر فعل ذلك في مبدأ الطلب» بعد أن صارت لديه أهليّة لنوع من أنواع 
التأليف وهو الاختصارء وهذا أمره سهل» وليس مثل الابتكار والتجديد 
والتحرير» وحينما ألف الحافظ «الإصابة في تمييز الصحابة»» أو «تهذيب 
التهذيب» أو غيرها لا شك أنه المستفيد الأول ولعلها ما تكؤدت له المادة 
التي من أجلها أطبّق أهل العلم على تسميته بالحافظ إلا بهذه الطريقة. 

ومن وسائل التحصيل كذلك: الجمع والتفريق؛ فطالب العلم إذا ما اجتاز 
مرحلة المبتدئين والمتوسطين وقرأ ما يؤهّله لفهم ما يُحتاج إليه في خدمة الستة» 
فله أن ينتقل لمرحلة الجمع» فيجمع - مثلا - الكتب الستة: «صحيح البخاري»» 
وااصحيح مسلماء واسنن اف داود»» و«سنن الترمذي»)» و«سئن النسائي»» 
و«سنن ابن ماجه»» ويجعلها في مجلد واحد بدلا من ستة» والحديث الموجود 
في البخاري قد يوجد في باب آخر عند مسلم وأبي داود بالمعنى نفسه» فيجعل 
من هذه الأحاديث كتابّاء كما فعل صاحب «جامع الأصول»"'» ولن ينتهي 
طالب من جمع هذه الكتب إلا وهو في مصافٌ أهل العلم. 


التعريف بألفية العراقي : 

غلم المنظلرية السارقة اطلق كلها غدل ا 

« «ألفية العراقي» مضافة إلى ناظمهاء كما جاء في بعض الشروح مثل : 
«فتح الباقي شرح ألفية العراقي». 

« «ألفية الحديث» مضافة إلى موضوعهاء كما في «فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث». 


)١(‏ «جامع الأصول في أحاديث الرسول» للإمام الحافظ مجد الدين أبي السعادات ابن 
الأثير الجزري (05كه)ء جمع فيه الككت الأصول فين الحديث النبوي» وجرد 
الأحاديث من الأسانيدء واكتفى بذكر الصحابى راوي الحديث» وصتف هذه 
الأحاديث على أبواب الفقه تقريبًا» وصنف هذه الأبواب على حروف المعجم . 


۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


© «التبصرة والتذكرة في علوم الحديث»؛ لقول الناظم في مقدمتها : 
باتو للشتعنى ‏ ا للتسيى وال 
يقة العراقي في الألفية : 
يعنى المؤلف كته في منظومته بالتعريف والحدّ في بداية كل باب» وذكر 
الخلاف فيه والمثال الذي يطبق عليه» وقد يذكر في الباب الواحد الخلاف 
كاملة يذكر الأقرال. كلها: 


المقارنة بين ألفية العراقى وألفية السيوطى : 

للسيوطي يبه ألفية جيدة اشتملت على زوائد ليست في «ألفية العراقي»» 
يقول فيها : 
«فائقة ألفيّةَ اليراقي في الجمّع والإيجاز واتساق»“ 

ومعنى قول السيوطي : «في الجمع». يعني: زاد عن الحافظ العراقي 
أنواعَاء «والايجازاء يعني : الاختصارء «واتساق»). أي: ترتيب. 

والسيوطي وإن زاد أنواعًا في «ألفيته) إلا أنه ترك أشياء ذكرت في «ألفية 
العراقي»» منها: 

« استيعاب أقوال العلماء والأمثلة؛ فالحافظ العراقئٌ يذكر وجوه 
الخلاف ويستَوعبُهاء بينما يقتصِرٌ السيوطي على قول أو قولين. 

« استيعاب الكلام علم الحدود والتعاريف؛ فقد يقتصرٌ السّيوطي على 
تعريف واحدء ومن هنا جاء إيجاره في ألفِيّته. وهذا يكون في مقابل ترك مُفيدء 
بينما يذكرٌ الحافظ العراقيٌ الخلاف في التعريف وما يترنّبٍ عليه فائدة عمَلِيّة 


.)0( الألفية» البيت رقم‎ )١( 
(؟) ألفية السيوطي (ص").‎ 


222227777722225 ا 
عند التعامل مع اصطلاحات أهل العلم وتخريجاتهم وحكمهم على الأحاديث. 

وآما الترتيب؟ فترتيبٌ الحافظ العراقي ثبع للأصل الذي هو علوم 
الحديث» لابن الصلاح”' وهناك ما يلاحظ عليهء إلا أنَّ أمر الترتيب سهل 
ليس بمعضل'''. 

وأما عدد الآبيات فيهما فلا يُؤثر: سواء زادت إحداهما بيتين أم نقصت 
بيتين» فليس لذلك أثر إلا أن يكون على حساب وضوح في النظم . 

و«ألفيّة العراقي» أصل ل«ألفيّة السيوطي»ء كما قال السيوطي : 
«واقرأ كتابًا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصّلاح'”" 

ويعني بقوله: «كهذه»: ألفيّته» ويعني ب«أصلها»: «ألفيّة العراقي»؛ ولذا 
بوحد تشاب كر بين الاي فد ياكيل الشيوطى شطر ويف من اة 
العراقي» ثم يكمّله من عنده» ولا يعني هذا التقليل من شأن «ألفيّة السيوطي»» 
أو القليل من وجهة نظر من اء تكل له اجعياده. 

ويوجد في بعض الأبيات في «ألفية العراقي» شيء من الخلل والكسرء 
وتحتاج إلى شىء من اقرب + لان نظمْ عالم غير مارد مق الشعرانه 


)١(‏ هو: أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي النصرء النصري 
الشهرزوريّ الكردي» تقيّ الدين» المعروف بابن الصلاح» محدث مفسر عالم بأسماء 
الرجال (557ه)., له مؤلفات» منها: «معرفة أنواع علم الحديث»» و«الفتاوي»» 
واشرح الوسيط». ينظر: وفيات الأعيان 2747/7 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 


ل" 
() أمر معضل: لا يُهتدى لوجهه» من أغضل الأمر؛ أي: اشتدّ واستغلق. ينظر: 
الصحاح 111 


() ألفية السيوطي (ضص44): 

(5) قام بعض الباحثين المعاصرين بمحاولة ضبط وإصلاح الأبيات التي ظهر أن فيها خللا 
في الوزن» وعمل الجميع مطبوع متداول» وللمتقدمين من الشراح كالسيوطي والبقاعي 
إشارات وتنبيهات على شيء من هذا في تضاعيف شروحهم. 


۲١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وتجدٌ العُلماء إذا نظروا في شعر شاعر وانتقدوا فيه شيئّاء نحو 
عدّم الاتساق» قالوا: «هذا نظم أو شِغْر قَقِيه"''. ومن الفقهاء من يُجيد 
النظم كالإمام الشافعي؛ بل من العّلماء مَن نظم بعض العلوم فأحسن 
وأجادء وانتفع الاس بنظمه 0 ابن القيم .في الوليتهاة بوابق 
عبد القوي في «عقد الفرائد وكنز الفوائد» في الفقهء و«منظومة 
الكداي)” ويها كثير: 

والعلماء أحسنوا في نظم العلوم» وساهم نظمهم مساهمة قوية في 
ضبطها وإتقانها وحفظها؛ لأن النظم يثبت أكثر من النثر. 

والشعر: كلام مباحه مباحٌ» ومحظوره محظور””'» وإن كان بعض أهل 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص۷۹4۷). أعيان العصر للصفدي ؟/1070”. 

(۲) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد القوي بن بدران» المرداوي المقدسي» شمس الدين» 
فقيه حنبلي (1919ه). له مصنفات» منها: «عقد الفرائد وكنز الفوائد»» و«طبقات 
الأصحاب»» و«منظومة الآداب مع شرحها للسفاريني». ينظر: تاريخ الإسلام /٠١‏ 
۳ الوافى بالوفيات ۲۲۸/۳. 

8 ا ا اندي الاي مهن بن فيد القرى اللدرؤاوى الما ايل 
0 مرها آي العوة نن الاين محمد ين احمد ين مالم السلا ريسي 
الحنبلي (۸۸٠١ه)‏ في كتاب: «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب». 

(4:) ورد بمعناه خبرٌ مرفوعًا وموقوفًا من طرق متعدّدة» فمن ذلك ما أخرجه أبو يعلى 
( ۷1۰( من طريق غيل الرحمن بن انت بن ثوبان» عن كام عن أبيه» عن عائشة 
قالت: سئل رسول الله 4 عن الشعر. فقال: «هو کلام» فحسئه حسنٌ وقبیځه قبيخ) 2 
وهذا إسنادٌ ليّن» ابن ثوبان متكلم في حفظه» قال فيه ابن حجر: «صدوق يُخطئ 
ورُمى بالقدر)اء وباقى رجال الإسناد ثقات. التقريب (/ا578). 
رھ البخاري 1 «الأدب المفرد» .)٠٠١(‏ موقوفًا على عائشة ويا من قولهاء من 
طريق ابن وهب» حدثني جابر بن إسماعيل وغيره» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة ويا أنها كانت تقول: «الشعر منه حسن» ومنه قبيح» فخذ 
بالحسن» ودع القبيح. . .)» وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات رجال صحيح 
البخاري» ما عدا جابرّاء فمن رجال مسلم» وقد وثقه ابن حبان في الثقات 21١7/8‏ 
وهو متابَعٌ كما في الإسناد» وللحديث طرق أخرى مرفوعة لا تخلو من ضعفٍ. 
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العلم كالإمام الشعبيّ''' يقول: لا ينبغي أن تكتب البسملة أمام الشعر"؛ لأنه 
ليس بذي بال» وليس بذي شان هتم به. 


ويرد على الشعبيٌّ: بأنَّ هذه المؤلفات حفظت لنا العلوم» وأنَّ القول 
ال أن الشعر كلام؛ مباحه مباخء ومحظور ه محظوزرء اسه 


2L 


وما جاء ذ فى «الصحيحين) من قول النبي ي : «لأنْ يمتلى جوف رجل 
ويك ب "عردم إن نان فیا فل على کی لبن کد إلا 
الشعرء قد ملأ جوفه منه بحيث لا يتسع لغيره من قرآن» وسنة» وأقوال 
السلف» ونحو ذلك. 


أما من عني بالقرآن والستة» وحفظ أقاويل السلف مع ما عنده من الشعر 
فلا يتجه إليه الذم الوانه ان هذا العديف. 


)١(‏ هو: أبو عمروء عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي الجميري» الفقيه 
المحدث» من التابعين ويُضرب المثل به في الحفظ والرواية (7١٠ه).‏ ينظر: تاريخ 
بغداد 2١57/١5‏ سير أعلام النبلاء 595/5. 

(؟) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲٣۳/۱‏ - 554,. 

(۳) ينظر: المجموع ٠۲٠/٠١‏ فتح الباري .4/١‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر: «ويريه بفتح الياء آخر الحروف بعدها راء ثم ياء أخرى» قال 
الأصمعي: هو من اوري بوزن الرَّمْيء يقال منه: رجل موري غير مهموزء وهو أن 
يَدْوَى جوفّه» وقال أبو عُبيد: الوزي هو أن يأكل القيحُ جوكَّه» وحكى ابن النّين فيه 
الفتحَ بوزن القَرّىء وهو قول الفرّاء» وقال ثعلب: هو بالسكون المصدرء وبالفتح 
الاسم» وقيل: معنى يريّه؛ أي: يُصيب رئته». الفتح .048/٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر 
حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن )5١55(‏ واللفظ لهء > كتاب الشعرء» 
باب بدون (۲۲۵۷)» وأبو داود (25004)» والترمذي »)586١(‏ وابن ماجه (710/09) 
من حديث أبي هريرة وه وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وأبي 
الدرداء وين . 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والاً صمعيئ”(' كان يحفظ ستة عشر ألف ا 5 '» مع حفظه للقرآن 
وكثير من السُّنَّقَ وهو إمام من اة المسلمين» وإن كان رسوخ قدمه في الع 
أكثر منه في غيرهء فلا يعني هذا أن جوفه امتلا شِعرًا. 

وقد أنشد الشّعر بين يدي النبيٌ كل؛ بل قال لحسان: ١اهُجُهم‏ - أو 
هاجهم - وجبريل مغك فالشعر لبس بمذموم مطلقاء ا المذموم 
التوسّعٌ في الشّعر بحيتٌ لا يبقّى ة في السَوْفٍِ ولا في القَلْبِ مكان لغيره. 

وبالجملة فالمقارنة بين الألفيتين تؤدي إلى تفضيل «ألفية العراقي»» ولو لم 
يكن من ذلك إلا إمامة الحافظ العراقى؛ التى لا يدانيها السيوطى» فالسيوطى 
جمّاع» وعنده تساهل في هذا العلم وغيره» إضافة إلى أنه أخذت عليه مخالفاتٌ 
كبيرة في باب الاعتقاد””'» وهذا العلم دين فانظر عمّن تأخذ دينك . 

طبعات «ألفيّة العراقى) : 

طبعت «الألفية» مرارا» فظبعت في الهند سنة ألف وثلاثمائة» وطبعت 
بعد ذلك مرارًا فى غصر» والمغرب» وياكيقان» ومن عذة الظبعات: 


)١(‏ هو: أبو سعيد» عبد الملك بن قريب - وقيل: عاصم - بن عبد الملك بن علي بن 
أصمع » الباهلي الأصمعي البصري» أحد أئمة اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح 
والنوادر (5١؟١ه).؛‏ له مؤلفات» منها: «كتاب خلق الإنسان» و«المقصور 
والممدود»» و«الأجناس». ينظر: تاريخ بغداد ٠٥۷/۱۲‏ تاريخ الإسلام .774/١15‏ 

.٠۹۸/۲ نزهة الألباء للأنباري (ص40)» إنباه الرواة‎ ٠٦۷/۳۷ ينظر: تاريخ دمشق‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة )۳۲٠۳(‏ واللفظ له» ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة #ينء باب فضائل حسان بن ثابت ذإنء )١187(‏ من حديث 
البراء بن عازب وله . 

(4) للوقوف عليها يُراجع: جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية» عرض نقد على ضوء 
عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة» للدكتور سعيد إبراهيم مرعي خليفة» أطروحة علمية لنيل 
درجة الدكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

(5) هذه كلمة مشهورة لابن سيرين» كما في مقدمة صحيح مسلم .٠١/١‏ 


٤ 


حت ي ا 

« طبعة الشيخ أحمد شاكر"''» وهي طبعة جيدة في الجملة» وإن كان 
فيها بعض الأخطاء» وقد طبعها الشيخ أحمد شاكر ضمن مجموع سمّاه: «١من‏ 
الروائع» بالاشتراك مع أخيه علي . 


« طبعة الشّيخ حامد الفقي"". وهي تتَّفِق كثيرًا مع طبعة الشيخْ شاكرء 
وقد طبعها الشّيخ حامد ضمن مجموع سمّاه: «التمّائس»“ . 
« طبعةٌ دار المِنْهَاج””'» وتُعَدٌ آخِرّ البعات وأجودّهاء وهي محرّرةٌ 


و 


ومُتْقَنَةٌ ومضبوطةء وساماك تيا كات العلم يمحي 11 اليد ا 
عمل البشرء فالمحفوظ المصُون هو كتابٌُ الله غلل الذي تكمّل بحفظه. 

كما أنها طبعت أيضًا ض ضِمْن الشرُوح ؛ ؛ فظبعت بمصر' ا 
E‏ الضف وشرح رَکریا اااي 


020 هو : أبو الأشبال» حمل بن محمد شاكر بن اخم بن عبد القادر» مصري » عالم 
بالحديث والتفسيين الها له مؤلفات» متها «(شرح مسند الإمام أحمد» 
و«عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير»» و«نظام الطلاق في الإسلام». ينظر: 
الأعلام 0”. 

(؟) طبع المجموع بمطبعة دار المعارف بمصرء سنة (۷۲١١ه).‏ 

(۳) هو: محمد حامد بن أحمد الفِقِي» الأَزْمَرِي القاهري المصري» مؤسس جماعة الأنصار 
المحمدنة: اهعم بمداوسة التوحيد وجَلمَة كتبهء وحقّق مجموعةً حسنةً من كتب شيخ 
الإسلام واب بن القيِّم رحمهما الله وبلغ مجموع ما حقّق (55) كتابًاء توفي سنة (۱۳۷۸ه)» 
له مصنفاتء منها: «نور من القرآن»» و«أثر الدعوة الومّابية في الإصلاح الذّيني»» 
وغيرهما. يُنظر: جهود الشيخ محمد حامد الفقي في تفسير القرآن الكريم (ص؟9؟ - )1١‏ . 

.)ه١۳۷۲( سنة‎ )٤( 

(5) طبعته بتحقيق الدكتور العربي الدايز الفرياطي عام (577١ه)‏ في )١77(‏ صفحةء وقدم 
لها وراجعها الشارح» وتم مقابلة المتن بها. 

(5) بالقاهرة سنة (1705١ه)»2‏ وتقع في )٤(‏ أجزاء صغيرة» وحققّ الشرح بع أعضاء 
«جمعية النشر والتأليف الأزهرية» برئاسة الشيخ محمود حسن ربيع كاه وقد عنونت 
هذه الطبعة وهمًا ب: «فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث». 

(۷) سنة (1754١ه)ء‏ وتقع في ثلاثة أجزاء كبيرة. 


Yo 


e  _ [مقدمة‌الناظم]‎ 


وقول رجي رتو المنشدر عة الحم بن الحشين الأتري 
۲ مِنْ غد حند اللو ؤي الآلاء عَلَى ائْقِنَانٍ جَنَّ عَنْ إِخْضَاءِ 
تمصلا وَوَسَلام دافم عَلَى تبي الْخَيْرِ ذِي الْمَرَاحِم 
۽ فَهَذِهِ ك ُوضح مِنْ عِلْم الْحَدِيثِ رَسْمَة 
هه ERE E IESE‏ كل ا ي EEE‏ 
E 1‏ الصاح ا وَزْدْنهَا عِلْمَاة تراه مَوْضِِعَهُ 
# كحت جه الفغل الي لودو ل مر 
AE‏ أَطْلَفْتُ لَفْظَ (الشّيْخ) مَا أرب إلا ابن الصّلاح مُبْهَمَا 
4 وَإِنْ يَكَنْ لِانْئَيْنِ تخْوٌ (الْمَرَّمَا قَمُسْلِمْمَعَ الْبُْخَارِيٌ هُمَا 


4 َو و 


۱۰ واللة ارج في اوري كلها مَعْتَصَمَا في صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا 


& الشرح # د 
يقول المؤلف كَُنْهُ: ١بسم‏ الله الرحمن الرحيم)» ابتدأ كله بالبسملة 
اتُباعًا للقرآن الكريم» وعملا بحديث : کل أمر ذي بال لايد فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم أقطعٌ)"''. والحديث مضعّف عند أهل العلمء وله طرق 
)١(‏ أخرجة بهذا اللفظ الخطيب في الجامع (١٠١۱)ء‏ ومن طريقه الحافظ عبد القادر بن - 


۲۷ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


رواية: ال وفيما جاء في كتاب الله ع من افتتاح بالبسملة والحمدلة 


والبعض إذا اطلع على أمر من الأمور وورد فيه حديث قد ضحّف وحكم 


على الأمر بأنه مبتدّع» وعمدته في هذا ضعفٌ الحديث» وخفي عليه غير ذلك 
من الأصول التي يُعوّل''' عليها في إثبات مشروعيّة مثل هذاء فالعلماء قاطة" 
عوّلوا على الاقتداء بالقرآن» والنبيّ بي كان يكتب البسملة في رسائله» ويفتتح 
طبه بالحمدلة”*'؛ بل إن هذا كان معروفًا في الشرائع السابقة؛ فقد افتتح 


200 


000 


فرك 
)5( 


عبد الله الرّهاوي» أخرجه عنه السبْكن فى طبقات الشّافعية الکبری ٠۲/١‏ من حديث 
أبي هُريرة هي وقد حكم جمع من الحفاظ على جميع ظرقه وألفاظه بالضّعُف. 
ينظر: سنن الدارقطني (۱)» العلل له ۰٤٤۸/۱‏ 259/8 تخريج أحاديث الكشاف /١‏ 
٤‏ تاريخ بغداد 544/5. 

وفى سند الحديث ومتنه اختلاف كثير» استوعبه السبكى فى الطبقات 1١١7/١‏ - 
إل اله مال إلى ترف ويظرة الي الس ۸۷ مق 

أخرجها أنو داود» كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام ( »© وابن ماجه» 
كتاب النكاح» باب خطبة النكاح (24)189:1 وأحمد )2 وابن حبان في 
الصحيح ١(‏ - ۲)» والدارقطني في العلل »)١189١1(‏ عَن أبي هُرَيرَة وليه مرقُوعًا 
بألفاظ مُتقاربة: (أجذمٌء أقطع. أبترُ)» وذكروا الحَمدّلة في لفظ الحديث: (بالحمدء 
بالحمد لله» بحمد الله). ومدارٌ هذا الحديث على الرُهريٌ» وقد اختثلف عنه فى 
امات ومن قرم أبن ارو والساتي والدارقطىي أن العدات فيه ا ا 
وصححه أبو عوانة وابن حبان وحسنه ابن الملقن. ينظر: أطراف الغرائب لابن 
القيسراني »۲۷۷/٤‏ طبقات الشافعية الكبرى ۷/١‏ وما بعدهاء وتخريج أحاديث 
الكشاف لديل 985 واليس السعير 0۲۸۷ والاشيس الي 008 
الاسر المرظية اص 

المعوّل: المعتمد عليه والمتكل والمستعان به. ينظر: تهذيب اللغة ٠٠١ /٣‏ الصحاح 
1/٥‏ 1۷. 

قاطبة : جميعًا . تهذيب اللغة ۲۸/۹. 

فمن رسائله بي رسالته إلى هرقل» والحديث أخرجه البُخاري» كيف كان بده - 


۲۸ 
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سليمان 4# رسالته لبلقيس بالبسملة: إن من سن وله بس آله لحن 
اللي €6 [النمل: 21١‏ وقوله تعالى: له من سكن خبر عن مصدر 
الكتاب» وليس افتعاحًا للرسالة: 

«يقول راجي ربّه المقتدراء ذكر نفسه قبل الحمدلة لفظاء إلا أنه قدّم 
الحمدلة حُكمًا؛ٍ لأنه قال: «من بعد حمد الله»» وهذه طريقة الناظم» كما في 
قوله الآتي: «فمسلم مع البُخاري» فهو وإن قدّم مسلمًا على البخاري لفظاء إلا 
أنه قدّم البخاري حكمًا؛ لأن المعيّة تشعرك بتبعية مسلم للبخاري» فإذا قلت : 
(جئتٌ مع فلان)» يصير المتكلم هو التابع» لكن إذا قلتَ: (جاء معي فلان)» 
فيصير المتكلم متبوعًا . 

والأصل أن يقول: (قال راجي) بصيغة الماضي؛ لأن القول انتهى» 
وإنما عبر بالمضارع لقصد الاستمرارء والمعنى: ما زال يقول. 

والذي يغلبُ على الظن أن كتابته لهذه المقدمة كانت بعد إتمامه للنظم؛ 
لأنه ذكر الاصطلاحات التي مشى عليها في جميع «الألفية»» وهو لا يذكرها 
إلا بعد أن أوجدها في الواقع فعلاء وهذا ما جرت عليه عادة أغلب 
المؤلفين» يؤلفون الكتاب ويضبطونه بجميع ما يحتاجه» ثم بعد ذلك يكتبون 
المقدمة؛ لأنهم يحتاجون إلى اصطلاحات يبينونها فيهاء وهذه الاصطلاحات 
لا تكتمل في الغالب إلا بعد تمام الكتاب. 

وقوله: «راجي» اسم فاعل من الرجاء» وهو مضاف» واربه»: مضاف 
إليه» و«المقتدر»: وصف للرب جا . 


= الوحي إلى رسول الله ئة (۷) من حديث ابن عبّاس عن أبي سُفيان بن حرب ذه . 
ومن طبه 44 الخطبة التي جاء ذكرّها في حديث بريرة ا أخرجه مسلمء كتاب 
الع باب ما الولاه لمق أفقق. 6:6( من نخدت عانشة أا والخظية ال 
اک في حديث ابن مسعودٍ ونه أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في ا 
النكاح . وينظر: فتح الباري» المقدمة (ص۸). 


۲۹ 
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«عبد الرحيم بن الحسين الأثري»» هو أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي الآثري» المولود سنة خمس وعشرين وسبعمائة» والمتوفى 
سنة ست وثمانمائة. 

«مِنْ بَعْدِ حمد الله» الحمد: هو الإخبار عن الله َل بصفات كمالهء 
ونعوت جلاله» مع حبه وتعظيمه'"'. 

رر مو اف الا بد رامدو «الننام على الجر 
قات كاله ,رتوت خالا" ل الحمد غير العاف فالحمد مسجد 
الإخبار عن الله ع بصفات كمالهء والثناء تكرار هذه المحامد مرة بعد 
اک 
«ذي الآلاءِ» اف صاحب النعم والإحسان والمنن» والآلاء جمع» 
رقي الراحد مغد لغات: إل وآلي» وألوء وآلى» والى 3 , 

«عَلَى مان جل عَنْ إخْصّاءاء أي : على ناس ب طاو لحر كاير 
عظمت عن إمكان إخصاتها لكترتهاء إشارة إلى قوله 8 : چون تشد نعمت 
آل لا وما [إبراهيم : ئ[ 

ن صَلاةٍ وَسَلَام) مجروران للعطف على «حمد) . 

روى الإمام الات كذَنْهُ في صحيحه تعليقًا مجرُومًا به في تفسير قول 


رو ور و چ ئ 


تعالى : لن اله وََلبِكته بِصَلُونَ عَلَ اَي [الأحزاب: 01]: عن أبي العالية“ 


.٤۹/١ ينظر: الوابل الصيب (ص72١١)» مدارج السالكين‎ )١( 

(0) ينظر: لطائف الإشارات للقشيري 245/١‏ فتح المغيث .۷/١‏ 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد .٠۳/۲‏ 

(:) ينظر: تهذيب اللغة ."09/1١6‏ 

(5) هو: رُفيع - مصعّر - بن مهران البصري» أبو العالية الرّياحي - بكسر الراء والتحتانية 
- مولاهم» متَفقّ على توثيقه» وأخذ عليه بعضهم روايةً حديث القهقهة (ت١1‏ أو 
۳ه). يُنظر: الكامل ۰4۳/٤‏ تهذيب التهذيب ۰۲۸٤/۳‏ تقريب التهذيب .)١987(‏ 


.م 


[مقدمة الناظم] e‏ 


أله قال ل الله ا عليه عند المافكة؛» وسا اللاك العا 
وقال ابن عبّاس هه : ايُصلُون: يركون . وفي جامع التّرمذي عن سُفيان 
وغير واحلٍ من أهل العلم أنّهم قالوا: صلاءٌ اليب الرّحمةٌ وصلاةٌ الملائكة 
الاب ا «الصلاة من الله رحمته ا ومن الملاكة 
الدعاء والاستغفار» ومن الأمة الدعاء والتعظيم اا 

وقرن که بين الصلاة والسلام على النبي بل امتثالّا لأمر الله چ في 
قوله: إن َه لبك ساد عل ڪل التي 1 الوه E‏ شار عقو تلكا 
فليا © [الأحزاب : 1 وقد أطلق النووي كته كراهة الاقتصار على 
أعدهنا"".؛ وخصن الحافظ ابن حجر الكراهة يمن كات ديد ذلك" : 


ا بالجر صفة ل(صلاة وو وأتى بها مفردةً» إما لاقتران الصلاة 
والسلام ذ ا لاحك أو يكرة الي دائم کل منهما. 

«علَى بي الْخَيْراء اع الجامع لكل محمودٍ. 

«ذِي الْمَرَاحِم)» أي: صاحب المراحم» والمراحم جمعٌ مرحمة» مصدر 
ميمي» وهي بمعنى : الرحمة» وجاء في «صحيح مسلم»: «أنا نبي التوبة» ونبي 
المرحمة»» وفي نسخة: «أنا نبي الرحمة . 

«فَهَذْهِ الْمَقَاصِدُ) هدع الجملة وما عا ينان لمقول قوله في أول الألفية: 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء قوله: إن دوا سیا أو فو ن آله کات يكل 
سَىْءِ ليسا ل الآية [الأحزاب: ٤٥]ء‏ بعد حديث (51745). 

495 المصيدر السائق: 

(۳) سنن الترمذي» أبواب الوتر» باب ما جاء فى فضل الصلاة على النبئ كَل .)٤۸٥(‏ 

8 شیر اقرط 1/14 ۰ ۰ 

(5) يُنظر: شرح النووي على مسلم /٩‏ ۸۳. 

(5) ينظر: فتح الباري .٠٦۷/١١‏ 

(۷) أخرجه مسلم كتاب الفضائل» باب في أسمائه بيه .)٠٠١(‏ وينظر: فتح المغيث .٠١/١‏ 


۳١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«يقول راجي ربه...»» والفاء هي : الفصيحة» والإشارة في «هذه» إلى ما سيأتي 


ويذكره الناظم» والمقاصد جمع مقصد» وهو الغرضل والغاية التي يطلبها المرء 
وَيومها . والمراذ هنا النقاصد والغايات الموجودة فى مقدمة ابن اا التى 
نظمها الناظم . 


«الْمُهمَّة نعت المقاصد بالمهمّة؛ لأنّها تُقصدٌ برغبة وعزيمة. 

١نُوضِحٌ‏ من ن لم الكدية وا آي تب أثره الذي 5 عليه 
أصولّه . وعلم الحديث هو: علم يُعرف به حال الراوي والمروئ. والرسم في 
اللغة: الأثرء ومنه رسمُ الدارء وهو ما كان من آثارها لاصمًا بالأرض”'. 
فيه إشنارة إلى روس ٠‏ كين من هذا العلم» وأتّه لم يبق منه بعد أن ذهب 
ا ايند ييا وق علي قر 

«نَظَمْتْهَااء أي: نسقت المقاصد المشار إليها على بحر من بحور الشعرء 
وهو: (بحر الرّجز) . 

«تَبْصِرَة لِلْمْبْتَدِي» - متروك الهمزة -» وهو من حصّل شيئًا ما من فنٌ 
والتيصرة!: مصدن يضر وأصل مصدرة التبصير» ومعتاه: دكن غير 
ا على الشيء» وجعله يُبصرهء روما كان عاص كاهالى يضر 0 
أبصره» ومنه: بصر الشيء تبصيرًا: عرّفه وأوضحه» وبصّرتُهِ به: إذا علمكه 
إياهء يعني :. المبتدئ يتبصرٌ بهذه المقاصد ما لم يكن بها عالما”*"؟. 

اتَذكِرّةٌ للمُنتهي): آي: يُذكر المتعهي فا ذهل عنه من هذا العليء 
والمنتهي عرفه الشيخ زكريا الأنصاري بأنّه: من حصّل من العلم أكثره» وصلح 


.19777/١5 يُنظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) أي: خفائه وامّحائه. ينظر: لسان العرب 3/56لاء مادة (درس). 
(۳) يُنظر: شرح التبصرة والتذكرة 44/١‏ فتح المغيث .٠٤١/١‏ 
(:) فتح الباقي .47/١‏ 

(5) يُنظر: تاج العروس ۲۰۷/۱۰ -5088. 


ا 


[مقدمة الناظم]  -‏ ل دهده 


لإفادته وتعليمه» ونقل عن بعضهم: «أن من شرع في فنْء فإن لم يستقل 
بتصوّر مسائله فمبتدٍء وإلا فمنتهٍ إن استحضر غالب أحكامه» وأمكنه 
الاستدلال عليهاء وإلا فمتوسط)"'؟. 

وفي قوله: «تبصرة للمبتدي. تذكرة للمنتهي» إشارة إلى اسم لقلمن حف 
سماه: «التبصرة والتذكرة» كما في شرحه عليه. 

«والمُسْيِده اسم فاعل من أسئّد الحديث» يُسيِدُه إسنادٌاء وهو الذي 
اعتنى بالإسناد فقط. يتذكر به كيفية التحمل والآداء ومتعلقاتهماء فبين المسند 
راي عر وتوص وجي 

«١لَخَّصْتٌ‏ فيها»» أي : اختصرث في هذه المنظومة. 

«ابْنَ الصّلاح»ء أي: كتابّه» فاستوعبتٌ فيها المسائل والأقسام التي 
ذكرهاء دون كثير من أمثلته وتعاليله ونسبته الأقوال لقائليهاء وما تكرر فيه" . 

وكتابٌ ابن الصلاح هذا هو تلخيص لما في كتب من تقدمه في علم 
الحديث» وذكر أمثلة من مواقع استعمال الأئمة لهذه الاصطلاحات» وأملاه 
على طلابه شيئًا فشيئًا حتى اكتمل» ورتبه ترتيبًا اقتضاه الإملاء» واستوعب 
كلام من تقدّمه مما يحتاج إليه طالب العلم في الكتب المنثورة» وعكف الناس 
عليه» حتى قال الحافظ: «لا يحصى كم ناظم له ومختصرء ومعارض له 
ومعصر» وسعدرك عله متب فداروا في فلکه» واقتصروا عليه. 

فلأهل العلم على «مقدمة ابن الصلاح» منظومات عديدة» ذكر شيءٌ منها 
في مقدّمات الشروح» منها هذه الألفية التي نظمها الحافظ العراقي» ولا شيء 
من تلك المنظومات يعادل هذه «الألفية». 


5 فتح الباقي ۱/. 
07 ينظر : شرح التبصرة والتذكرة للناظم ۱| . 
9 تزعة النظر (ص6984: 


وف 


ae‏ سس _ صعودالمراقي إلى ألفية العراقي 


«أجمعه» يؤكد أنه لم يفرط في شيء مما يحتاج إليه طالب العلم» فقد يترك 
بعض الاستطراد الذي يُستغنى عنه بغيره» لكنه لم يترك من مهمّات هذا العلم شيئًا . 
والتأكيد ب«أجمع» دون «كل» مستعمل» كما في قوله علا : #وأثون 
اڪ ا 4O‏ [يوسف: 4۳]» لكن الأصل أن يؤتى ب«أجمع) بعد 
ف کا في قوله ع : «إفسجَدَ لْمَلَقَكةٌ حكن عون 4O‏ [ص: ۷۳]. 
«وزدتها علمًا تراه موضعه)ء أي: زدثٌ هذه المنظومة على ما في كتاب 
ابن الصلاح» وتجد تلك الزيادات في موضعها من كل باب. 
وما زاده العراقي على ابن الصلاح قد يأتي متميرًا بنفسه دون الحاجة 
إلى التنبيه عليه» وذلك كالنقل عن متأخر عن ابن الصلاح» مثل أن ينقّل عن 
النووي”"' كما في قوله: 
ورد لكن قال يحيى البرٌ لميفُتِ الخمسة إلا النَرْرْ 
أو أن يصدّر الزيادة بقوله: «قلت»» مثل : 
«قلت: ولابن خيرامتناع ‏ جزم سوى مرويه إجماع'”" 
وقد يأتي ما زاده العراقيُ دون تميّز بنفسه؛ وذلك مثل ما قدّمه ّ4 من 
أمثلة في مقدمة شرحه لنقولٍ”*'» ما كان لأحد أن يميزها إلا من خلال قراءة 
الشروح» ومقابلة «الألفية» بأصلهاء ومثل هذه المواضع بحاجة إلى الاعتناء بها . 


.۲٠۹/۳ ينظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ۰۱۱۷۲ شرح ابن عقيل‎ )١( 

() هو: أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» محيي الدين» 
النووي» من قرى حوران» بسورية» علامة بالفقه والحديث (5195ه)» له مؤلفات» 
منها : «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين»؛ و«المنهاج في شرح صحيح مسلم' 
وغيرهما. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2745/8 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
اه . 

(۳) البيت رقم (49). 

(5) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .٠١١/١‏ 


۳٤ 


ب [مقدمة الناظم] se‏ 

«فحيث جاء الفعل)ء الفاء هنا فصيحة» يعني: فحيث جاء الفعل 
وفاعله ليس اسمًا ظاهرًا» ولا ضميرًا باررّاء وإنما ضمير مستتر لواحد. 

«والضمير لواحد ومن له مستوراء أي: والفاعل ضمير مستتر يعود على 
واحد» نحو قوله: «وقال: بان لى بإمعان النظر»". أي: وقال هوء فالضمير 
عائد على ابن الصلاح . ٠‏ 

«أو أطلقت لفظ (الشيخ)»؛ نحو قوله: «فالشيخ فيما بعده حققه)"" . 

«ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما» «مبهما»: بكسر الهاء حال صاحبها فاعل 
(أريد)» يعني: حال كوني مبهمًا إياه» وإذا قلنا: «مبهّما» بفتح الهاء» يعني: 
حال كون ابن الصلاح مبهّمًا فهي حال من (ابن) المضافة إلى (الصلاح)» 


فيجوز الوجهان. 
والمعنى: إذا قال الناظم ْ4 : «قال»» أو أطلق لفظ «الشيخ» فالمراد 


«وإن يكن لاثنين نحو (التزما)). يعني : حينما يكون الضمير لاثنين» 
«فمسلم مع البخاري هما»» وتقديمه لمسلم على البخاري تقديم لفظ لا تقديم 
تفضيل ورتبة» وهذا ما يشعر به لفظ «مع» وقد سبق بيانه. 

وقد يأتي الناظم بالألف للإطلاق لا التثنية» مثل قوله: 


«وقيل: ما لسم يتصل وقالا ‏ بأنه الأقرب لا استالة* 


)١(‏ فاء الفصيحة: هكذا بالتركيب الإضافي» هي التي يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه 
سببًا للمعطوف من غير تقدير حرف الشرط. وقيل: سميت فصيحة؛ لأنها تفصح عن 
المحذوف» ودلالتها على ما نشأ عنه. يناك يعفدم ول a‏ 
جملة غير مذكورة نحو قوله تعالى: قفتا اضرب يَعَصَاكَ الحجر نمجرت [البقرة: 
٠‏ أي: ضرب فانفجرت. يُنظر: معجم القواعد العربية (ص۳۳۷). 

(۲) البيت رقم (04). 

.(0) )9( 

OTT) CE) 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لشخص» ثم ذكر بعده قول لشخص آخرء وأراد أن يرد على الاثنين» فهو 
يريد الاثنين اللذين تقدّما لا البخاري ومسلمّاء ويأتي لكل هذا أمثلة إن شاء الله 
تعالن.. 

«والله» لفظ الجلالة مفعول به مقدّم» و«أرجو» فعلء. وفاعله مستتر 
تقديره : انا 

فى أموري كلها معتصّمًاا أ معتصمّاء بفتح الصاد وكسرهاء يعنى : 
يرجو من الله جلا في أموره كلها معتصّمًا يعتصم به» أو يرجو الله ع تيسيرًا 
لأموره كلها حال كونه معتصمًا به. 

«في صعبها وسهلها» فهو يرجوه التيسير والتسهيل للأمور كلهاء ولولا 
تيسير الله عله وتوفيقه وإعانته لما تمّ لأحد أمر من الأمورء فالأمور كلها 
بيد الله 3 فنرجوه عل أن يسهل لنا أمور ديا ودنيانا فى سهلها وصعبهاء 
والصعب هو الحزن الشديد» وهو يقابل السّهل . 

واختار الناظم الصعب دون الحزن لأمرين: 

الأمر الأول: 90 النب كَل أمر بتغييره ؛ كما في قصة حرّن 8 ال وهب 
جد سعيد بن المسيب» فعن سعيد عن أبيه» أن أباه جاء إلى النبى عل فقال: 
ما اسمك؟1 قال: خرن قال اتخ مهلا قال: لا أغير اسمًا سمائية 
أن الاين ای افيا الك الخورنة نيعا بعد" 

فهذا اللفظء. وإن كان مطروقًا''' ومعناه صحيحٌ في اللغةء إلا أنه 


مفضول من جهة أمر النبي بي بتغييره. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب اسم الحزن (51410) واللفظ له» وأبو داود 


۳٦ 


ب [مقدمة الناظم] ssa‏ 

الأمر الآتخرة أن تصحيفه صعبٌء بخلاف «حزن» فهو أسهل وأسرع 
تصحيمًا ؛ وذلك في حروفه كلهاء فالحاء والزاي والنون يسهل تصحيفهاء أما 
لفظة «صعب» وإن كان الصاد أو العين مما يسهل التصحيف فيهما؛ بوضع 
نقطة عليهما إلا أن المسألة مسألة نطق وسياق» وارتباط كلام أوله بآخرف 
فالسياق يجعل تصحيفها نطمًا أمرًا قريبًا من النادر. 


© © © 


= لأنها تُطرق» ومنه طرق الباب» والمقصود هُنا: المسموع المتناول من قبل. ينظر: 
جمهرة اللغة 3 تهذيب اللغة 9 


۳۷ 


أَقسَاٌ الّحَدِيثِ موجه 


2 
اقام الحديث‎ 
٠ GS . 


ي ق حير 


١‏ وَأَمْلُ هَذَا الشَأن قَسَّمُو ال إلى صَحِيح وَضَّعِيفٍِ وَحَسَنْ 
الأول الششهدا الاشتاد بتقل ذل ضَابطٍ الْفُوَادٍ 
٠١‏ عَنْ مِنْلِوِمِنْ عَيْرِ مَاشُرُوؤْ وَعِلَةقَوِحَةفَبُوذِي 


لل 8# الشرح # ل 
يقول المؤلف كانه : «أقسام الحديث»»› أقسام : جمع قسم» والقسم 
والضرب والصنف والنوع الفاظل متقاربة» وأبدى الأديث البارع أبو هلال 
العسکری فی كتايه ١‏ االو اا ونا فروقًا دقيقة جدًا؛ فليراجع" . 
والأنواع التي تُذكر في هذا الفنّ كثيرة جدّاء بلغت عند ابن الصلاح 
- أصل هذا الكتاب - خمسة وستين نوعَا ٠‏ والتقسيم المذكور هنا يراد به 
التقسيم الكلي الذي تندرجٌ فيه بقيّهُ الأنواع . 
«وأهل هذا الشأن قسَّموا السّنن إلى صحيح وضعيف وحسن» 
ا حصروا القسمة في الثلاثة» وأول من حصّر القسمة في الثلاثة 


)١(‏ هو: أبو هلال»ء الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعد العسكري» نسبة إلى عسكر 
مكرم من كور الأهوازء لغوي أديب شاعر مفسر (۳۹۵ه)»ء له مؤلفات» منها: 
«المحاسن في تفسير القرآن»» و«الحث على طلب العلم»» واجمهرة الأمثال». ينظر: 
معجم الأدياء ۲ معجم المؤلفين ۳/ 2514٠‏ الأعلام . 

(۲) ينظر: الفروق اللغوية (ص”57١).‏ 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١١).‏ 


۳۹ 





جه صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أبو سليمان الخطابي'”'' في مقدمة «معالم السنن»" والأقسام الثلاثة موجودة 
في استعمال الأئمة» حيث حكموا على أحاديث بأنها صحيحة» وعلى قسم 
آخر منها بأنها حسنة» وحكموا على قسم ثالث بالضعف» وأما بقية أنواع 
الحديث فتندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة . 

وهذا التقسيم استقرائي؛ كتقسيم العلماء للماء إلى ثلاثة أقسام: طهورء 
وطاهرء ونجس» وهذه القسمة قابلةٌ للزيادة والنقص» فمنهم من يرى أنه 
قسمان: طاهر ونجس» ومنهم كو يرف أنه ارت وان المشكرك ف“ 

وقوله: «وأهل هذا الشأن». بعني: أهل هذا العلمء والذين عليهم 
المعوّل في هذا الباب» وهم أئمة الحديث. 

وقوله: «قسموا السنئن». أي: قسموها بالفعل إلى ثلاثة أقسام» وإن لم 
ينْصُوا على التقسيم الحاصرء حتى جاء الخطابي في القرن الرابع» فحصر 
القسمة في الثلاثة المضافة إلى النبي كَلةِ. 

وقوله: «إلى صحيح وضعيف وحسن)» وجه الحصر أنه لا يخلو الأمر: 
إما أن تتوافر شروط القبول أو لا تتوافرء فإن توافرتء. فإما أن تكون هذه 
الشروط في الدرجة العليا أو الدنياء فالأول الصحيح والثاني الحسن» وإن لم 
تتوافر شروط القبول فالضعيف» ولا رابع لها. 

ويمكن أن يقال: إن الصحيح هو الدرجة العلياء والضعيف الدرجة 
الدنياء والحسن الدرجة المتوسطة بين الصحيح والضعيف. 


)١(‏ هو: أبو سليمان» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» الخطابي البستي» فقيه 
محدث لغوي أديب (۳۸۸ه)» له مؤلفات» منها: «أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري»» و«معالم السنن في شرح الأحاديث التي في السنن»» و«العزلة». ينظر: 
تاريخ الإسلام ۷ طبقات الشافعية للسبكي ا 

ر ال المطن ١‏ 

(9) ينظر: كشاف القناع ۰۲٤/١‏ شرح منتهى الإرادات .٠٤١/١‏ 


5٠ 


سس أَْسَامٌالحديك 9 سسسيبيب م0586 
وقدَّم الضعيف على الحسن لأجل النظم» وإن أمكن تقديم الحسن في 
«علم الحديث راجع الصَّنوفٍ إلى صحيح حسن ضعيف» 
لكنّ الحافظ العراقى يه جعل الضعيف قبل الحسن مراعاةً للوزن» 
ولكي تتِمَّ مقابلة الصّحيح بالضّعيفء ولو غيّر في النظم»ء وأمكنه ذلك لكان 
أولى؛ ليكون الترتيب تنازليًا . 
وتقديمه للصعيف على الحسن في النظم هو تقديم لفظيئٌ فقط عند إجمال 
الأقسام» وإلا فقد قدم الحسن على الضعيف عند تفصيله للأقسام» فلما أنهى 
الكلام على الصحيح ؛ شرع في الكلام على الحسن ترتيبًا طبعيًاء وأخر الضعيف . 
ودخول الصحيح والحسن في أقسام السنة لا إشكال فيه؛ لأن الصحيح 
والحسن مما يغلب على الظن ثبوته عن النبي بيا أما الضعيف فيغلب على 
الظن عدم ثبوته عن النبي ؛ فإدخاله من باب تتميم القسمة» وإلا فهو ليس 
من الحديث» وأولى منه الموضوع فقد قيل فيه: «شر الأحاديث الموضوع)”" . 
«شرٌ الضعيف الخبر الموضوع ل ا 
فنسبة الموضوع إلى الحديث وإلى الضعيف الذي هو قسم ثالث من 


00 


)١(‏ فتح المغيث 27/١‏ والبيت منسوبٌ لأحد تلاميذ العراقي» ولعله: أبو الوفاء وأبو 
إسحاق» إبراهيم بن محمد بن خليل» برهان الدين» الطرابلسي الحلبي الدمشقي 
الشافعي» يعرف بالقوف» الشيخ الإمام الحافظ (١٤۸ه)‏ له من المصنّفات: «الكشفُ 
الحثيث عمن رمي بوضع الحديث)» و«الاغتباط بمن رمى بالاختلاط)» و«التبيين 
لأسماء المدلسين». ينظر: المنهل الصافي 2147/١‏ الضوء اللامع 2178/١‏ ١١٤٠ء‏ 
النكت الوفية .٤١١ ۳۷۹/١‏ 

(۲) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة ."٠٦/١‏ 

9 الست رقم .)۲٥0(‏ 


٤١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


السنن - على قول المؤلف - إما على حد زعم قائله الذي يضيفه إلى النبي كلاف 
وذلك على سبيل التنزل» أو يقال: إن المراد بالحديث أعم مما يُضاف إلى 
النبي بء لكن المراد بالسئن هنا: السنن المضافة إلى النبي كليو والأصل في 
و السيالة آنه الا :تبي الضيتب إلى المي لأن الا بقلب على القن 
أله لم يثبت عن النبي كلل . 


تعريف الحديث الصحيح : 

عرّف الناظم الصحيح بشروطه الآتية: 

الشرط الأول : 

اتصال الإسناد» بأن يكون كل راو من رواته قد تحمّله عمن فوقه بطريق 
معتبر من طرق التحمل التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

وإلى هذا الشرط أشار الناظم بقوله: «فالأول المتصل الاسناد» «الفاء» 
إما تفريعية» أو فصيحة» على حسب ما تقدره قبلهاء و«الأول» مبتدأًء 
و«المتصل» خبرء و«الإسناد» مضاف إليه» وقوله «المتصل» مقترن ب«أل» - 
وهى تفيد المعرفة - ويجوز اقتران المضاف ب«أل» إذا كانت الإضافة لفظيّة 
أن ا كانت الأشياقة م وا فد بعر ال 

والأشناة كما وقول الحافظ ابن جج اكاب طرق المع آي 
(الطريق الموصلة إلى المد" 

وبعبارة واضحة نقول: إن الإسناد هو: سلسلة الرجال الذين يذكرهم 
المحدت اة من شيخ وانتهاة بال كله 


(۱) ينظر: شرح ابن عقيل .٤۷ - ٤٦/۳‏ 
(0) نزهة النظر (ص۷"). 
(۳) نزهة النظر (ص0١17).‏ 


۲ 


أقسامالحريب  _‏ ل - چچ 

وبهذا التعريف يخرج ما انقطع سنده بأي نوع من أنواع الانقطاع» سواءٌ 
كان الانقطاع ظاهرًا؛ بأن يكون السند معضلا - أي: سقط منه اثنان على 
التوالي -» أو يكون معلقًا - أي: حُذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر -» أو 
يكون مرسلا؛ فرفعه التابعي إلى النبي كله أو كان الانقطاع خفيًا كالتدليس» 
والإرسال الخفي» فالانقطاع يخل بالشرط الأول. 

الشترط الفانى + 

ويتمثل في قوله: «بنقل عدل». أي: لا بد أن يكون اتصاله بنقل عدل. 

والعدالة يُعرّفها أهل العلم بأنها: «ملّكة تحمل الراوي على ملازمة 
التقوى والمروءة»""'. 

والفرق بين الملّكة والصفة أنَّ الملكة: هي الصفة الراسخة» أما 
الصفات: فهي التي تطرأ وتزول بسرعة» والإنسان يتصف بالصفات أولاء فإذا 
لزم هذه الصفة حتى تكون هيئة راسخة له» عُبر عنها بالملكة'"' . 

والشرى: قعل الفاعررات واعفنابي الات ". 

والمروءة: مراعاة الآداب التي يتعارف عليها الناس» مما يحسن ويجمل 
الاتصاف بهاء وإن لم يرد بها نص“ . 

الشرط الثالث : 

«ضابط الفؤاد»» أي: لا بد من توافر الضبط مع العدالة» والضبط هو: 
الحفظ بحزم» فيضبط ويحفظ بحزم وقوة ما يتلقّاه عن شيوخه» بحيث يتمكن 


فى دات مقن شا 


)١(‏ ينظر: نزهة النظر (ص59). 

(0) ينظر: التعريفات (ص9١؟١5).‏ 

(9) ينظر: المفردات للراغب (صا۸۸). 
(4) ينظر: شرح حدود ابن عرفة (ص5 550). 


۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والضبط يكون بأحد أمرين: 

الأول: ضبط الصدر: بحيث يحفظ في صدره وفؤاده ما يسمع إن حدث 
باللفظ» أو يحفظ المعنى ويؤديه من غير اختلاف يُخل به إن حدث بالمعنى» 
وهر المققرط لم الخير. 

الثاني: ضبط الكتاب: وهو صيانة الراوي لكتابه منذ أن سمع فيه 
وصححه إلى أن يؤدي i‏ 

وإذا وجد احتمال خلل في الضبطء فإنَّ الخبر ينزل من الدرجة العليا 
إلى الدوسة الوسط : و الصحيح إلى الحسن» ولا يضكّف ولا يرذ 
وأنا إذا نقذ الفيط فد شط القول ضار الت ما 

«عن مثله)» يعني : في العدالة والضبط» فقد افترضنا في الرواة كلهم أن 
يكونوا عدولا ضابطين» ويراد بالمثليّة أيضًا اتصال الإسناد» وقوله هذا مجرد 
توضيح فقط. 

الشرط الرايع : 

انع ر ا كتوق وهو شرط عدم ؛ IEE ET‏ 
يكون معدومًا» بخلاف الشروط الثلاثة المتقدّمة فهي شروط وجُوديّة؛ بمعنى : 
أنه لا بد من وجودها وتوافرها في الرواة. 

والشاذ - على ما سيآتي شرحه في بابه المستقل - يختلف فيه بين آهل 
العلم» والذي مشى عليه المتأخرون: «أنه ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق 
منه»"» قال الناظم : 
«وذو الشذوذ: ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعى حققه”" 


7 


41 ك هة الظر اس د 
(0) نزهة النظر (ص۸۲). 
9 البيت رت 


٤٤ 


أقسامالحريب  _‏ ل -د یچچ 

فلا بد أن توجد المخالفة من الراوي العدل الضابط لمن هو أوثق منه 
إذا كان المخالف واحدّاء أو لمن هو أكثرٌ عددًا إذا استووا في الوصف؛ لأن 
العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد - كما قال الإمام الشافعي وغيره"“ - 
ا الفا مو غو اوق هده و اک عددًا حكم على رواية هذا المخاليف 
بالشذوذ» ولو كان عدلا ضابطًا مع اتصال الإسنادء وحينئظٍ يخرج من قسم 
الصحيح إلى قسم الضعيف؛ لأنَّ الشاذ ضعيف . 

وهناك خلا في اشتراط انعفاء الشذوذ لصكة الخبر؛ فابنٌُ حجر يقول 
كما نقل عنه السيوطي: «فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر 
عددًا لا يستلزم الضعف؛ بل يكون من باب صحيح وأصح“ ٠"‏ ويقول 
الزركشي”": الشاذ منه الصحيح» ومنه الضعيف» ومنه الحسن“ . 


ومن نظر فى «الصحيحين» وجد جملة من الأحاديث بهذه المثابة؛ 
فالبخاري يخرج الحديث على وجوه منها الراجح ومنها المرجوح» وكلها في 
دائرة شرطه؛ كما أخرج قصة جما جابر ويد نه على وجوه متعددة و مختلفة› 


بعضها أرجح من بعض » لكنه رجح الراجح من وجهة ل والمرجوح 


)١(‏ ينظر: الأم ا 

(۲) ينظر: تدريب الراوي .55/١‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله» محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الرّركشي الشافعي» عالم بفقه 
الشافعية والأصول (٤۷۹ه)ء‏ وله مؤلفات» منها: «البحر المحيط»» و(إعلام الساجد 
بأحكام المساجد»» و«الديباج في توضيح المنهاج». ينظر: طبقات المفسرين /١‏ 
۲ شذرات الذهب ۸/ .٥۷۲‏ 

9 ينظر: التكت على ابن الصلاح ٤١٤/١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو 
جملا وهو عليه» هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل؟ برقم (۲۰۹۷). وينظر أيضًا: 
صحيح البخاري (۲۳۰۹» »۲٤۷۰١‏ ۲۷۱۸ء .)1851١‏ 


ه: 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة» لكن من حيث العمل يُعمل 
بالراجح» ويترك المرجوح . 

والخطابى عرف الحديث الصحيح باه «ما اتصل لك وَعُدَُلَتْ زمه . 

فالعراقي يتفق مع الخطابي في شرطه الأول من تعريفه السابق للصحيح 
بأنه: «ما اتصل سندّهء وَعُدَّلَتْ نَقَلَتُهاء لكن لم بُشِر الخطابيُ إلى الضبطء ولا 
انتفاء الشدودة ولا انتفاء العلة بل اكتفى باتصال |الستك وعدالة الرواة» مع أن 
بعضهم يقول: إِنَّ العلماء إذا عدّلوا الراوي دخل الضبط في العدالة فلا يحتاج 
إلى التصريح به" وهذا إنما يقال للدفاع عن الخطابي» وإلا فالأصل أنَّ 
الضبط شرظ لا بد من توفره» ولا تلارّم بين العدالة والصّبطء فقد يكون 
الراوي من أتقى الناس وأبعدهم عن المحرمات» ومع ذلك لا يضبط» فينسى 
ويهمٌ ويخطئ ويعْفل» وهذا حال كثير ممن صار همه العبادة» وغفل عن حفظ 
السنن» وكقية 1 ما يشو لوة 1 أصاب 4ه غيل الها لحي وهو صالح 
عدل؛ لکن شريطة القيط لا تعن فهه على ما سباق فى العديت عق لفظء 
«صدوق» فى ألفاظ التعديل”*'. 

الشرط الخافسن: 

اوعلة افا آى ١‏ اناد الا القادحة» رها آيضًا شرظ عدم 

والعلة هي: سبب خفيٌ غامض يقدح في صحّة الخبر الذي ظاهره 
السلامة منهاء وقيّد العلة بقوله: «قادحة»؛ لأن العلل قد تكون قادحة» وقد 
تكون غير قادحة» وإن كان الأصل فى العلة - حِسّيّةَ كانت أو معنويّة - أنها 
© سال الیش ١‏ 
(۲) ينظر: فتح المغيث .55/١‏ 


(۳) ينظر: تهذيب الكمال 7/9 »١50‏ تاريخ ابن يونس 2178/١‏ ترتيب المدارك .٠٠١/١‏ 
(:) ينظر: (ص084). 


٤٦ 


أقسامالحريف  _‏ ل - چچ 
قادحة بقدرهاء والعليل ضد الصحيح» فإذا قيل: (فلان عليل) فيعني: به 
مريضًا» وإن كان المرض بتفاوت» ومهما خمّت العِلَّةُ فإنّها تقدح بقدرها. 

وتعقب ابن دقيق العيد'' أهلّ الحديث على اشتراطهم انتفاء العلة؛ 
بكون الفقهاء لا يضعّفون الحديث بكل علة» فكثيرٌ من العلل التي يُعل بها 
المحدّثون الحديتٌ: «لا تجري على أصول الفقهاء»» فهي من وجهة نظرهم 
عللٌ لا تقدّحُ في الحديث” ٠"‏ لكن المعوّل في هذا الباب على أهل الحديث» 
والفقهاء تبع لهم فى هذا. 

فإن من مباحث علوم الحديث ما يمكن إدراكّه بالموازنة والنظر في 
الأقوال» وهذا للفقهاء فيه مدخل» ومنها ما لا يمكن إدراكه بمجرد النظر؛ بل 
هو بالنقل وبالتلقّي على الأئمة» ويأتي تفصيل هذا في الأبواب اللاحقة. 

ويعيب كثير من المتأخرين ممن يعاني دراسة علوم الحديث على بعض 
من صنف في علوم الحديث وأدخل أقوال الفقهاء والأصوليّين في علوم 
الحديث» ويقول: ما علاقة الغزالي“ والرازي وغيرهم بعلوم الحديث 


.٤۷١/١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) هو: أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب بن مطيع» تقيّ الدين القشيري» المعروف 
كأبيه وجده بابن دقيق العيد» قاض» فقيه أصولى مجتهد (۲٠۷ه)»‏ وله مؤلفات» 
منها: «إحكام الأحكام). و«الإلمام بأحاديث الأحكام» و«الاقتراح في بيان 
الاصطلاح». ينظر: فوات الوفيات ”/ 447» شذرات الذهب .١١/8‏ 

(۳) ينظر: الاقتراح (ص٥).‏ 

(4) هو: أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» حجة الإسلام» فيلسوف 
متصوف (١٠٠ه)ء‏ له مؤلفات» منها: «إحياء علوم الدين»» و«تهافت الفلاسفة)» 
و«الاقتصاد في الاعتقاد». ينظر: وفيات الأعيان 4 : تاريخ الإسلام .57/1١١‏ 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» فخر الدين» التيمي البكري 
الرازئء» المفسرء من آئمة الأشناهعرة الذيخ مزجرا الكخلام بالفلسفة ده ل 
مؤلفات» منها: «مفاتيح الغيب في تفسير القران الكريم»» والوامع البينات في شرح 
أسماء الله تعالى والصفات»» و«معالم أصول الدين». ينظر: وفيات الأعيان 2718/4 - 


۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لتُذكر أقوالهم في كتب علوم الحديث؟ حيث إن هذا الفن نفل ومعاناةٌ للحفظ 
والرواية» ولا مدخل لهم فيه» فكيف تنقل أقوال الغزالي في علوم الحديث مع 
ما قال في نفسه: بضاعتي في الحديث مزجاة"'“؟! 


نقول: من مباحث علوم الحديث التعليلات التي يعَّل بها الخبر - على 
ما سيأتي - وهذه منها ما يدرك بالنظرء ومنها ما يكون المعوّل فيه على النقل» 
أما الثاني فلا علاقة لهم به؛ بل لو قلنا: إنهم من أبعد الناس عن هذه الأمور 
ما بعُدناء وأما الأول فمثل هذه الأمور تدرك بالبصيرة النافذة» ودقة النظرء 
فلو حلل شيئًا من هذا القبيل واحد من الأصوليين لا نرذه؛ لأن لهم دة في 
النظر إلى هذه المسائل» ولو لم يكونوا من أهل النقل. 

ومثاله: ما ذكره ابنُ الصلاح عن الإمام أحمدء ويعقوب بن شيبة"" أنهم 
يقرقوة يع الشتد المودع والمعتمن > فال اقلت ووحدت كلما كان عرد 
البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل» 
اه کر هارواه أو التبيزه فن آي العفية ‏ فن عمار قال ات 
النبي ييه وهو يصلي فسلمت عليه» فرد علي السلا“ . وجعله مسندًا 


= طبقات الشافعية للسبكى .۸١۱/۸‏ 

)١(‏ المزجاة: القليلة. ينظر: التاج ۳۸/ .5١١‏ نقلها عنه تلميذه ابن العربي. ينظر: تلبيس 
الجهمية لاحن تنهية 17/1 
البغدادي المحدث (5575ه).» ثقة ثبتء. له من المصنفات: «المسند الكبير المعلل». 
يعر ناريخ بغداد 240١/5‏ تذكرة العقاظ . 

) هو: أبو القاسم» محمد بن علي بن ابي طالب» الهاشمي القرشي» المعروف بابن 
الحنفية» نسبة لأمه خولة بنت جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييرًا له عن أبناء على ضيه 
من فاطمة ويا (۸۱ه). ينظر: التاريخ الكبير 211/١‏ تاريخ دمشق 518/054. 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١871١8(‏ بلفظ: «عن عمار بن ياسرء قال: «أتيت النبى عله وهو 
يصلي» فسلمت عليه فرد علي السلام»»» وابن أبي شيبة 2598/١ )٤٤۸(‏ وأبو يعلى 
(ITD‏ رديت" 


۸ 


افتامًالحبیو ل - ووهه0 
موصولًا . وذكر رواية قيس بن سعد لذلك» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
الحنفية «أن عمارًا مر بالنبي بي وهو يصلي»'» فجعله مرسلاء من حيث 
كونه قال: «إن عمارًا فعل»» ولم يقل: «عن عماراء والله أعلما: 

أي: جعل الأول متصلا والثاني منقطعًاء والعلة في ذلك أن السند 
الأول روي ب«عن»» والثاني بلأن»» فمثل هذا يمكن أن يدرك مَردٌ اختلاف 
الحكم بين الطريقين بالرأي» يعني: حينما يقول محمد بن الحنفية: «عن 
عمار» فهو يروي القصة عن صاحب الشأن؛ فهي متصلة» لكن عندما يقول 
محمد ابن الحنفيّة : «أن عمارًا مر بالنبيئّ بيا » فهو يروي قصة لم يشهدها ولم 
يروها عن صاحبها. 

وزعم ابن الصلاح بعدما نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة 
حكمهما في المثال السابق أن مرد الاختلاف فيه إلى الصيغة"» واستدرك 
عليه الحافظ العراقي بقوله: «كذا له ولم يُصوّب صوبَّه» . 

يعني: أن ابن الصلاح لم يدرك» ولم يعرف العلة» وسبق إلى ذهنه 
شيء» فغطى الحقيقة عليه. 

فنقل أقوالٍ أمثال هؤلاء من الفقهاء والأصوليين في مثل هذه المسائل لا 
يضر أبدَّاء فالمعوّل عليه في هذا الشأن قول الأئمة» لكن نقل كلام الأئمة 
يحتاج إلى سندء وفهم كلامهم يحتاج إلى نظرء كما قدمنا في المثال. 

والمحدّئثون يختلفون عن الفقهاء في اعتبار العلل» فهم يعتبرون بكل العلل 


: بلفظ‎ 2)١١84( أخرجه النسائي» كتاب السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة‎ )١( 
«عن محمد بن علي عن عمار بن ياسرء أنه «سلم على رسول الله 5ء وهو يصلي فرد‎ 
عليه»». وينظر: معجم الصحابة لابن قانع ا‎ 

(۲) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲٦‏ - .)١۳‏ 

(9) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲٦‏ - .)١۳‏ 

(:) ينظر: (ص95١).‏ 


۹ 
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كالإبهام» أو الإهمال في السند» فإذا قيل: (عن سفيان) وأطلق» ولم يمكن 
التمييز بينهما فمثل هذا يسميه بعضهم علة» والحديث كيفما دار - سواء عرفنا أنه 
فيان الثوري”" أو ابن عُيينة"'' - فهو دائر على ثقة» وإنما نحتاج إلى التمييز 
بينهما إذا كان الراوي المهمل يدور بين اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف. 
ومنهم من أطلق العلة على النسخ؛ كما هو صنيع الترمذي - وهو من 
آهل الحديث - فقد سمى النسخ علة» وهو عند الفقهاء لا بعل به» ولا يؤثر 
في صحة الخبرء فمثلا حديث: «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة 


فاقتلوه»”" صرح الترمذي بأنه منسوخ» وسمى النسخ علة» وذلك في «علل 
الجامع»» حيث قال: «وقد بِيئًا علة الحديثين جميعًا في هذا الكتاب»“ . 


ل 


«فتوذي)» أي : أن الا وذ الحديثٌ والمحدّتٌ» والأذى منه حِسَىٌ 
وميه م يق > أله كان بها ا يان 
عا يصق ها كرت عن اص رال ت 

هذه هي الشروط الخمسة: 

١‏ - اتصال الإسناد. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين في الحديث 
(١ه)ء‏ ثقة حافظ. له مؤلفات» منها: «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير» «كتاب 
في الفرائض». ينظر: تهذيب الكمال 2194/١١‏ سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷. 

(؟) هو: أبو محمدء سفيان بن عيينة بن ميمون» الهلالي الكوفي» محدث الحرم المكي 
(90١ه)»‏ ثقةء وتغير حفظه بأخرة» له مؤلفات» منها: «الجامع في الحديث»» 
و«كتاب في التفسير». ينظر: تهذيب الكمال 2١١/١١‏ سير أعلام النبلاء 8/ 4054. 

(۳) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر 
(5585) والترمذي في الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه. . 
»)١555(‏ وابن ماجه فى الحدود» باب من شرب الخمر مرارًا (۳). والطحاوي 
.4١/5‏ والحاكم ۰۳۷۲/٤‏ وابن حبان »)٤٤٤٩(‏ وصحّحه الحاكم على شرط مسلم. 

(5) ينظر: كتاب العلل ۲۲۷/١‏ ملحق باحر الشتن» وينظر: شرح علل الترمذي لابن 


۳۴۶/١ رچ‎ 


افسامًالحبیو ل - ووهه0 
#- عدالة الرواة. 
۳ - تمام الضّبط . 
4 اناه ادرف 


: الع الفاضعة‎ AE 


والمراد بهذا الصحيح المجمع على صحته» ولا يحتاج إلى اشتراط قدر 
زائد على ذلك . 

واشترط بعضّهم التعدد في الرواة ولا حاجة إليه؛ ولذا قال: «بنقل 
ذلا وقول التووي. فى «التقريب والتبسير لمعرفة ست البشيز النذين؟ اما 
اتضل شكذه بالعدول الضابطينا © الظاهر آنه بدت فن مجموغة الرواة 
الذين يتكون منهم مجموع الإسنادء لا أنه يشترط العدد لصحة الحديث مطلقاء 
أو يجعله شرطًا للصحيح» وإن زعمه بعضهم شرطًا للبخاري» كما يوميع إليه 
كلام الحاكم”"'. وابن العربي”". والكرماني”*' شارح البخاري» فهؤلاء 


)١(‏ التقريب والتيسير (ص55). 
(؟) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم» الضبي الطهماني 
النيسابوري» المعروف بالحاكم ابن البَيّعء الشافعي» محدث (5٠1ه).ء‏ له مؤلفات› 
منها: «المستدرك على الصحيحين)» وامعرفة علوم الحديث»» و«تاريخ نیسابور»» 
ينظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث 280١/7”‏ تاريخ بغداد ۳/ .٥٠۹‏ 
وينظر قوله: معرفة علوم الحديث (ص١22.‏ المدخل إلى كتاب الإكليل (ص”77) . 
(۳) هو: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد» المعافري الإشبيلي المالكي» القاضي 
ابن العربي» محدث (١٥٤ه)»‏ وله مؤلفات» منها: «العواصم من القواصماء 
و«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»» و«أحكام القرآن». ينظر: وفيات الأعيان 4/ 
٦‏ سير أعلام النبلاء ۱۹۷/۲۰. 
وينظر قوله: عارضة الأحوذي 2417/١‏ وحكاه عنه ابن حجر في النزهة (ص١0).‏ 
(4) هو: محمد بن يوسف بن علي بن سعيدء شمس الدين الكرماني» فقيه أصولي محدث 
مفسر (85/اه)» وله مؤلفات» منها: «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»» 
«ضمائر القرآن». و«النقود والردود فى الأصول». ينظر: الدرر الكامنة 255/5 - 


اه 
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يزعهون أن تعد الرواة شرظ للبخاري» وهذا الكلام ليس بصحيح› ومنهم من 

يراه شرطًا للحديث الصحيح› ولذا يقول الصّنْعَانِنُ في «قصّب السّكر) لما ذكر 

العزيز: 

وين شرطًا للصحيح فاعلم وقد رمي من قال بالتوهم»" 
وفي ب بعض النسخ يقول : 

«وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقيل: شرط وهو قول الحاكم”" 
ون الكرمائيٌ شارخ «صحيح البخاري» على أن شرط e‏ 

يروي الحديث الذي يتفرَّدُ به راویه» مع أن افك حديث وآخر حديث يث في 

«الصحيح» 0 يردان عليه ؛ لأا فَرُدان مظلقان: 


ويقول ابن العربي في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» في حديث: 
الغو الطهور ماؤة' ؛ لم يخرّجه البخاري؛ لأنّه تفرد به راویه» ومن شرطه 


= طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳/ ۰۱۸۰ معجم المؤلفين .١159/١7‏ 

.)١١١ص( قصب السّكّر مع شرجه إسْبالٍ المطر‎ )١ 

.15/١ ينظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني‎ )١( 

(۳) أول حديث فيه هو: (إنما الأعمال بالنيات...» أخرجه فى كتاب بدء الوحى من حديث 
عمر بن الخطاب ؤي . وار حنديث فيه هو «کلمتان حبييثان إلى الخو خفيفتان 
على اللسان....) أخرجه في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وضع المَوزنَ الْقِسَطَ 
لوم الْقِيكْمَةِ» [الأنبياء: »]٤۷‏ وأن أعمال بني آدم وقولهم يُورّن (075557. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ (؟١١)».‏ وأخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء 
البحر (۸۳)ء والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (14)ء 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب ماء البحر (09)» وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء بماء البحر ١۳۸)ء‏ وأحمد (9777), عن أبي هريرة ونه والحديث 
مجه اراي في السو > ونقل تصحيحه عن البخاري» ونقل ابن الملقن تصحيحه 
عن ابن خزيمة» وابن حبانء وابن السّكن» > وزاد عليهم ابن حجر ابنَ المنذرء 
والخطّابي» والطحاويء وابن منده» والحاكم» وابن حزم» والبيهقي» وعبد الحق 
الإشبيلي» وجاء من حديث جابر وابن الفراسي و#ا. ينظر: العلل الكبير (۳۳)ء - 


o۲ 


َقسَامٌ لحري د ووه 
العدّدُ في الرٌواية"» وهذا الكلام ليس بصحيحء فليس العددٌ في الرُواةٍ شرطًا 
0 للصّحيح م مُعللقاك ولا للبخاري فى «صحيحه) . 


© © © 


= تحفة المحتاج ٠١/١‏ تهذيب التهذيب 2770/٠١‏ ترجمة المغيرة بن أبي بردة. 
)١(‏ ينظر: عارضة الأحوذي .۸۷/١‏ 


or 


1١5 


١ه‎ 


15 


۱۷ 


1۸ 


14 


۲١ 


ااا 2 


. حدم . 


وَبِالصَّحِيحِ وَالضَّعِيف تَصَدُوا في ظَاهِرٍ لا الْقَطَعَ» وَالمُعْتَمَُ 


5 
م 2 


ا ا 2 ا ی بن ت عد و 28 ے 
إِمْسَاكنَا عَنْ حكمتا على سَنَدْ ‏ بأنه أصّح مطلقاء وقد 


۳ 3 E ۶ س 1 د 2ج‎ E E PET 


SE 72 A8 تاغيق-‎ 


م هه مرا ا وي سه ے9 3 و 3 E‏ 
او حت عه لد الشافِعى قلت: وعنه احمد 
قل رن الع اكير كن اة كر دو شاب عنة بد 
أو فان سيرين قن السّلماتى عه أو الأعمّشن عن دى الشان 

22 - 0 10 عر دو - ° ع بها ار د قا را د ا ا 

عل هه الشرح # | د 
«وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع» المعنى: أنّه متى 

رارت الشووظ السا السابقة شن الغير كما عا با وي اتف 
منها شرظ حكمنا عليه بالضّعف في الظاهرء دون القطع بصِحََّة الخبر أو 
بضعفه؛ لأنَّ العدل الضابظ قد يُخطئ» وما دام هذا الاحتمال واردًا فلا نقطمٌ 
بالضكّة ولا بالضعف: فلو جاء شخض من أوثق الداس» .وقال+ (جاء زيد من 
سفره)» فلا تستطيع أن تحلف على صدق هذا الخبر؛ لأنَّه يحتملٌ الخطأ ممن 
تقل إلبك الخبر . 
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والإستادة مالك اصن اقم > عن ابن عم بد من أرق الأسائيدة إلا 
أنه حفظ عليهم بعض الأخطاء وبعض الأوهام» وسيأتي في المنكر عن مالك 
- وهو نجمٌ السَّئن - أنه أخطاً: 


» جیوه ووي واا ابن ا ی 
ونافع كذلك» وابن عمر زعم إن النبي عبد | عتمر في رجب انه 
م4 
عائشة © . 


واستدركت عائشة أيضًا على بعض الصحابة بعض الأوهام . 

فالثقة مهما بلغ في الحفظ والضبط والإتقان» لا يَسْلّم من أن يحصّل منه 
غطاء أووعيء أر سهو» وما دام هذا الخال قافا فإثنا تحكم بالصشة 
والضعف دون القطع والجزم؛ لاحتمال وجود التقيض . 

ومسألة خبر الواحد إذا صحٌّ؛ هل يفيد القطع أو الظن مسألة 
معروفة» واختلف فيها أهل العلم» فالجمهور على أنه يفيد الظن؛ إلا إذا 
احتفت به قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال؛ فإنَّهِ يُفِيدُ القَظمَ*'» ومن 
آهل العم من يرق آله يد القطع مطلنا متهم + سين الكرايييي ؟ ودار 


)١(‏ هو: أبو عبد الله نافع القرشي العدوي العمري» مولى ابن عمر وراويته» الإمام 
المفتي الثبت» عالم المدينة» كان ديلميّاء وأصابه مولاه عبد الله بن عمر في غزاته» 
وهو من كبار التابعين (١١١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان 2751/5 سير أعلام النبلاء 
ه/ 46 . 

)۳( أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي ؟ برقم لكف ة ومسلمء 
كتاب الحج» باب بيان عدد عمر النبي ييه وزمانهن .»)٠٠٠١(‏ والترمذي (2)9775 
والنسائي في الكبرى برقم .(E*A)‏ 

(:) ينظر: كتاب الزركشى «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة». 

(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البر .۷/١‏ 

(5) هو: أبو علي» الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي» نسبة إلى الكرابيس وهي الثياب = 


كه 


أَقسَاٌ الّحَدِيثِ موه 


الظاهري”'' وغيرهما""». ويأتي مزيدُ بحث لهذه المسألة - إن شاء الله 
تعالى - في موضعه'". 

وإذا كان احتمال الخطأ والوهم واردًا بالنسبة للراوي العدل الضابط؛ 
فاحتمال الضبط والصدق في حق غير العدل وغير الضابط وارد أيضاء وإذا 
كان الرسول بي يقول عن الشيطان: «صدقك وهو كوب“ فكيف بالراوي 
العابد الذي غفل عن السَّنَّةَ وكثر الخطأ والوهم في حديثه؟! وما دام الأمر 
كذلك فإننا لا نقطع بكذب أو غلط فيما ينقله مثل هذا الراوي» خاصة وهم 


يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه» وإن كان الأصل 
الضبط كما قال: 

م اة دا فمخطي"" 
أي: أنه إذا وافق أهل الضبط غالبًا فهو ضابط» وإذا وافقهم نادرًا 
«والمعتمدٌ إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقًا»» أي: أن 

المعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم لا يحكمون على سند بعينه أنه 


= الغليظة» كان يبيعهاء فقيه شافعى (/5١ه).‏ له مؤلفات كثيرة فى «أصول الفقه 
وفروعه)» و«الجرح والتعديل»). ينظر: تاريخ بغداد 111/۸ طبقات الشافعيين / 
۲ 

)١(‏ هو: أبو سليمان» داود بن على بن خلف. الأصبهانى القاسانى العراقى البغدادي 
الظاهري» إمام أهل الظاهر (١۲۷ه)ء‏ له مؤلفات» منها: «مناقب الشافعي»» 
و«السير»» و«المسائل الأصبهانيات»» ينظر: تاريخ بغداد 2757/9 سير أعلام النبلاء 
7۳/. 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۱۱۹/١‏ التمهيد .۸/١‏ 

. )۱١ ٤۲ص‎ ( : ينظر‎ 22 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل 
فهو جائز. . . برقم )۲۳١١(‏ من حديث أبي هريرة ذف . 

.)5717( البيت رقم‎ )٥( 


o۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أصح من غيره مطلمًاء وهذا هو القول المرجح'''؛ لأننا لو استعرضنا 
السلاسل التي قيل فيها: إنها أصحٌ الأسانيد» ودققنا فيها بالميزان الشرعي 
بالعدالة والضبط» لدارث حولها استفهامات» وهذه المسألة فيها عدة أقوال 
منها ما يأتي : 

القول الأول: إسناد مالك» عن نافع» عن ابن عمر نه وإليه أشار 
الا شولك 


oR 


وبه قال إمام الصنعة الإمام البخاري” . 

ومع أن مالكا هو نجم السنن - ولو قيل: (إنه أوثق أهل طبقته) لما بَعْد - 
إلا أن سالمًا”" أكثر جلالة من نافع وإن كان جليلًا كذلك» فلماذا لم يقل : 
(مالك عن سالم؟). 

زاين غسر كذلك وإن كان ثقة إلا أنه ليس أوثق هن آبية غعمرء ولا اسقط 
من أبي هريرة ڪه . 

فلو بحثنا في هذه التراجم ترجمة ترجمة لوجدنا في كثير منها في طبقته 
من هو أوثق منه» سواء كان في جميع الرواة المذكورين في هذه السلاسل» أم 
في بعضهم دون بعض؛ ولذا قال الناظم كانه : 


(') ينظر: شرح التبصرة والتذكرة »٠١57/١‏ التقريب والتيسير (ص55). 

(؟) رواه عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص07). 

(۳) هو: أبو عمروء سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 
قرظ بن رياح (١١٠ه)»‏ كان يشبه أباه في السمت والهدي» وهو أحد فقهاء المدينة» 
من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. ينظر: تهذيب الكمال »١55/٠١‏ وفيات 
الأعيان ؟/٠ه".‏ 
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أَقسَامٌ الَحَدِيثِ لل ل ب ج00 
«إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح EEE‏ وقد) 


فما حكم أحد من الأئمة على حديث بأنه أصح مطلقًا من غيره» وإن 
كان حديث” اومن گذب عل معدا لو قل فيه هذا لكان له رجه: 


وما حكموا على كتاب بأنه أصح مطلمقًا من غيره على سبيل التفصيل» 
يعني: أن كل حديث في هذا الكتاب أضح من كل حديث في غيره من 


الكتب» وأما على سبيل الإجمال فمعروف تفضيل «صحيح البخاري» على 
غيره» على ما سيأتي في المفاضلة بين «الصحيحين» . 

وقوله: «خاض». يعني : خاض غمرات”" هذا البحر الذي لا ساحل له 
من الرواة. 

ووصف ابن عمر ب: «الناسك» لما اشتهر به من التحرّي في العبادة؛ 
فالنبي حيو قال : «نِعَمَ الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل». فكان بعد ذلك 
لا ينام من الليل إلا قليلا“» فتميّز من بين أقرانه بالعبادة والتنشّك على هدي 
وإرث من ا كه وهو أهل لذلك. 


«(واشتر حيث غنه يسند الشافعى4» يعنى : وأصحّه ما أسنده الشافعى عن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يي )٠٠١(‏ واللفظ له 
ومسلم» ي الجتلمة با الي کے با ایی روا الله ل 20٠١/١‏ 
والنسائي في الكبرى (0885) من حديث أبي هريرة ليه وجاء من حديث الزبير بن 
العوام» والمغيرة ة بن شعبة» وعبد الله بن عمروء وأنس» وسلمة بن الأكوعء 
وغيرهم وښ 

e ينظر:‎ )۲( 

(۳) الغمرات: جمع: غمرة» وهي الشّدة والرّحمة. ينظر: مقاييس اللغة ۳۹۳/٤‏ لسان 
العرب .”١/6‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل 2»)١١77(‏ ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة و باب من فضائل عبد ا وابن ماجه 
(9419") من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ويها . 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


مالك بيدا المد الوذكور» ودا قال اب عتهيور عك الشاهر بن طاهر 
ال ا جد ال اع لك اخ من الاق ول 
الإمام أحمد: «سمعت «الموطأ» من بضعة عشر نفسًا من حُمَّاظ أصحاب 


مالك ؛ فأعدثه على الشافعي ؛ لا وجدته أقومهم ا 


«قلت : وعنه أحمداء يعنى: يقول الحافظ العراقى: وإن زدت راويًا بعد 
الإمام الشافعي فليكن الإمام أحمدء الذي يقول فيه الإمام الشافعي: «خرجت 
من بغداد وما خلفت بها أحدًا أتقى ولا أورع ولا أفقه - أظنه قال: ولا 
أعلم -» من خمد بن سک وحقٌّ له ذلك» فالإمام اخم من أجل 
الآخذين عن الإمام الشافعي» فعلى هذا يكون القول الأول بما أضيف إليه 

صح الأسانيد. 
و«المسئّد) - على كبر حجمه - لا يوجد فيه من الأحاديث بهذا 

الإسناد إلا حديث واحد: «عن أحمد» عن الشافعي» عن مالك» عن نافعء 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «لا يبغ بعضكم على بيع 
د : كنس ا( + ِ (ur‏ . 1 
بعضٍ» ونهى عن النجش ». ونهى عن بيع حبّلٍ الحبلة ٠‏ ونهى عن 

)١(‏ هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمدء أبو منصور التميمي البغدادي الخراساني 
النيسابوري الإسفراييني» الفقيه الشافعي الأصولي (579ه). له مؤلفات» منها: 
«كتاب التكملة فى الحساب»» و«كتاب الأصول الخمسة عشر». ينظر: المنتخب 
لتاريخ نيسابور (ص2)595 تاريخ الإسلام 1/۹ . 
ينظر قوله: مقدمة ابن الصلاح (ص١١)2.‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 
| 

(۲) الإرشاد للخليلى ۲۳٠/١‏ الكامل فى الضعفاء لابن عدي ۲۹۳/۱. 

(۳) تاريخ بغداد 44/5. 

(4) التناجش والنجش: أن يمدح السلعة ليُروّجَهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد 
شراءها؛ ليقع غيره فيهاء والتناجش التفاعل من النجش . ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر 7/8 .7١‏ 

(5) حَبَّل الحَبَّلّة: الحبل الأول: يراد به ما في بطون النوق من الحمل»ء والثاني: حَبَلَ - 
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أقسامالحريب _ ل - ووههه 
المزابنة”'' - والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا -» وبيع الكرم بالزبيب كيلا" 
فمثل هذا السند الذي تَعافَبٍ عليه الأئمة يُقطع به» لوجود القرائن التي تحتف به 
دفن مااسیاتی د لأنّ تداولَ الأئمّة للحديث قرينةٌ تقْضِي على احتمال الخطأ 
فيه؛ لأنه لو أخطأ الإمام مالك لا يُتابعة الشافعي على خطتهء ولو أخطأ الإمام 
الشافعي مع الإمام مالك لا يتابعهما الإمام أحمد؛ فتكون هذه القرينة - 
اتفاق الأئمة على رواية هذا الخبر - في مقابل الاحتمال المرجوح في كون هذا 
الراوي الضابط الثقة العدل قد أخطأً. مما يفيد القطع بالخبر؛ وعليه فلنا أن 
نحلف على أن النبيّ ل قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض». 


200 


000 


الذِي في بُطون النوق. وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق 


بعد وهو أن يبيع yS‏ ل اس د مود 

ا م كح 5 ا فى دين 

الحديث والأثر .٠۳۲/١‏ 

المزابنة: بيع الرّطب في رُؤوس النخل بالتمرء وأصله من الرَبْن» وهو: الدفع. 

ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر .۲۹٤/۲‏ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0857) من حديث ابن عمر "يا هكذا بالإسناد 

المذكورء وأخرجه الشيخان مفرقًا في مواضع من كتابيهما من حديث ابن عمر وي : 
فجملة: للا بيع بعضّكم على بيع بعض» أخرجها البخاري» كتاب البيوع » باب النهي 

للبائع ألا يُحَمْل الإبل» والبقر والغنم وکل مُحَفْلَّة (5160), ومسلمء كتاب النكاح» 

باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ار" 

وجملة: «نهى عن النَجّش» أخرجها البخاري» كتاب البيوع» باب النجش» ومن قال: 

لا يجوز ذلك البيع (۲١٠۲)ء‏ ومسلم»› كتاب البيوع› باب تحريم ب بيع الرجل على بيع 

أخيه » وَسَؤْمُه على سَوْمِه وتحريم النجش› »> وتحريم التصرية .)٠١١١(‏ 

وجملة: «نهى عن بيع حبل الحبلة» أخرجها البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الغرر 

وحبل الحبلة (TIE)‏ ومسلم» کتاب البيوع»› باب تحريم بيع حبل الحبلة .)١61١(‏ 

وجملة: «نهى عن المزابنة» أخرجها البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الزبيب 

بالتمر إلا فى العرايا .)٠١٤١(‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


القول الثاني : 

«وجرّمَ ابنُ حَنْبل) هو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشَيّباني» إمام 
أهل السنّةء العَلّم المشهورء وكذلك هو قول إسحاق بن رَاهويه”'' إمام من 
أقمة اللي نجنا ية أن أصمّ الأسانيد: «الزهري» وهو: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري”» «عن سالم» وهو: ابن عبد الله بن عمرء «عن أبيه 

القول الثالث: 


«وقيل زين العابدين؛ عن أبه عن جده» قال عبد الرزاق”'' وأبو بكر بن أبي 
(U‏ 


شيبة”” ' والنسائي : إن إسناد زين العابدين» عن أبيه» عن جده أصح الأسانيد 


© هو+ ابر يعقوب» إسحاق بن إبراعيم بن ملك الستظلي الي المروزي» ابن 
راهويه» محدّث فقيه (۲۳۸ه)» ثقة فى الحديث» ساد أهل المشرق والمغرب 
بصدقه» وقيل في سبب تلقيبه (ابن راهويه): إن أباه ولد في طريق مكة» فقال أهل 
مرو: راهويه! أي : ولد فى الطريقء» وله مؤلفات» منها: «المسند». ينظر: تاريخ 
بغداد ۷/ 2757 طبقات الفقهاء لابن منظور .15/١‏ 

)© هو : أبو بكر» محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (5١١ه)ء‏ أول من دوّن 
الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءء تابعى» من أهل المدينة» كان يحفظ ألفين 
وفيات الأعيان .٠۷۷ /٤‏ 

(۳) ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٤٥)»‏ الكفاية (ص۳۹۷). 

(4:) هو: أبو بكرء عبد الرزاق بن همام بن نافع» الحميري الصنعاني» محدث فقيه 
(١١1ه).‏ له مؤلفات» منها: «الجامع الكبير في الحديث» «تفسير القرآن» «المصنف 
فى الحديث». ينظر: وفيات الأعيان 25١7/7”‏ تهذيب الكمال .07/1١8‏ 

(5) هو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي» أبو بكر الواسطي العبسي 
مولاهم الكوفي» ابن أبي شيبة الحافظ (170ه) ثقة» وله من التصانيف: «المصنف»ء 
و«الاحكام)» و«التفسير»). ينظر : سير أعلام النبلاء T/1‏ إكمال تهذيب الكمال 
۷/۸ 

() ينظر: معرفة علوم الحديث (ص۳<٥)»‏ الكفاية (ص۳۹۷) . 
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افتامًالحبیو ل - چچ 

وازين العابدين» هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب «عن 
أبه) هو الحسين بن علي بن أبي طالب ولب » «عن جده» أمير المؤمنين الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب نه . 

وقوله: «عن أبه» لغة فى الأسماء الستة» تسمى لغة النقصء فالأسماء 
الستة فى إعرابها ثلاث لغات: تعرب بالحروف» وبالقصر وهى لزومها الألف 
وإغرابها يحركات مقدرة» وتعرب أيضًا بالتقص ۰ على تفضيل عند أضصحاب 
هذا الفن. 

«وابن شهاب عنه)» أي: عن زين العابدين. 


«به» يُقرّر الحافظ العراقي في شرحه «لألفيته» أن الضمير يعود على 
الحديث””". ويُقرّر السخاوي أن الضمير يعود على السند» والمرجح هو 
قول الحافظ العراقي؛ لأنه الناظم» فهو أدرى بما أضمرء وكثير ممن أتى 
بعدهما يُرجّح قول السخاوي؛ لأنَّ المسألة مفترّضةٌ في الأسانيد. 


«أو فابن سيرين عن السّلماني عنه» وهذا قول الفلاس عمرو بن و 


)١(‏ هو: أبو الحسن الهاشمى القرشىء الملقب بزين العابدين (٤۹ه)»ء‏ أحد من كان 
يُضرب بهم المثل في الحلم والورع» قال بعض آهل المدينة: ما فقدنا صدقة السرّ إلا 
بعد موت زين العابدين. ينظر: سير السلف الصالحين 2878/١‏ سير أعلام النبلاء 
اس" 

(۲) ينظر: شرح ابن عقيل .٥۲/۱‏ 

(۳) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .1١١ /١‏ 

(:) ينظر: فتح المغيث ."۸/١‏ 

(@ وة ایو معط بد عرو بن غل بن بجر الاد القلاس > محلاف كفل سك كنذا 
(۹ه)» له مؤلفات» منها: «المسندء العلل»» و«التاريخ»» و١كتاب‏ في التفسير). 
ينظر: التاريخ الكبير 5/ 2755 طبقات المحدثين بأصبهان .٠۹۲/۲‏ 


1۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بن المديني"'*» وسليمان بن حرب ٠‏ قالوا: إن أصح الأسانيد هو ابن 
رين عن .عبيدة السلماني عن علي" طقف 
و«أو» لتنويع الخلاف» لا للتخيير ولا للشك. والتنويع والتقسيم بمعنى 
واحد» وقد تأتي «آو» للتقسيم» نحو: (الكلمة: اسمء أو فعل» أو حرف)» 
قال ابن مالك في «ألفيته)» : 


«خَيّر أبح تسم ب(آو) و أنهم 87 2 

وتختلف تعبيرات العلماء في هذا بين الأصحّيّة والأجوديّة؛ فقال 
بعضهم : «أصحٌ الأسانيد)» وبعضهم قال: (أجود الأسانيد)» ولا فرق بين 
استعمال اللفظين بأفعل التفضيل» لكن الحافظ ابن حجر يقول: «إلا أن 
الجؤيز"؟ عنهم لا يغدل عن اصح إلى جير إلا لنكةا > يعني لسبب 
دقيق. 


)١(‏ هو: أبو الحسنء على بن عبد الله بن جعفرء السّعدي بالولاء المدينى البصري» 
محدث مؤرخ (٤۲۳ه)»‏ كان حافظ عصره» له مؤلفات» منها: «الأسامي والكنى)» 
و«الطبقات»» و«قبائل العرب». و«اختلاف الحديث». ينظر: تاريخ بغداد 257١/١7‏ 
طبقات الحنابلة ١/6؟57.‏ 

(۲) هو: أبو أيوب» سّليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحى (5؟١١ه)2»‏ ثقة فى 
ال م من آهل ا وولى ا 2 وات ا ن 
Nel OA‏ 2/11 

(۳) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص55)» الكفاية (ص۳۹۷). 

(5:) هو: أبو عبد الّه» محمد بن عبد الله بن مالك» الطائي الجيّاني الأندلس» 
جمال الدين» أحد الأئمة في علوم العربية (؟لاكه) له مؤلفات» منها: «الألفية في 
النحواء و«الضرب في معرفة لسان العرب»» و«الكافية الشافية»» و«(سبك المنظوم 
رفك المختوم». ينظر: تذكرة الحفاظ 2١88/5‏ طبقات الشافعية للسبكي ۷1/۸. 

(48 آلفية أبن مالك (ص 48 ۰ 

(7) الجهْيذ - بكسر الجيم والباء وإسكان الهاء -: الَا الحَبِيرٌ. يُنظر: القاموس المحيط 
رضن 77 

(۷) ينظر: تدريب الراوي .195/١‏ 


5: 


أَقَسَاهٌ الَحَدِيِث موجه 


وقوله: «أو فابن سیرین) › يعني : محمد بن س التابعي | > لجلا ¢ 
السيد الثقة النبيل» «(عن اللا وهو عبيدة بن م «(عنه)» يعلى: عن 


القول الخامس 
EC EO )‏ اد الأَعْمَشُْ عَنْ ذِي الاق 
النَّحَعِي عَنِ ابن قَيْسٍ عَلْقَمَهْ د 0010000 


«أو) مثل السابقة» «الأعمش» هو: لييناد بخ بوتت «عن ذي 
الشّان» هو: «النّحَعي) إبراهيم بن يزِيد بن فيس“ «عن ابن قَيْس علقمة» هو: 
علقمة ةُ بن فيس النحَعِي' بن ااعن ابن مسعودة أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
مود بن قافن اللي ابن أل عه الصشابي الجليل» وها اقول الها 


0( 
يحبى بن مجن :۰ 


)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاءء فقيه روى الحديث 
(١١٠ه)»‏ اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. ينظر: وفيات الأعيان 2457/١‏ حلية الأولياء 
د" 

(0) هو: أبو عمروء ويقال: أبو مسلم» عبيدة بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمروء 
السّلماني المرادي الكوفي» تابعي كبير مخضرم فقيه مقرئ (۷۲ه). ينظر: تاريخ 
بغداد 257١/١١‏ سير أعلام النبلاء 50/5. 

© هر سُليهان بن مِهْران الأسدي الكوفي الكاهلي الملقّب بالأعمش (48١ه)»‏ إمامٌ ثقة 
حافظ عالم بالفرائض» أخرج له الجماعة» عرف بالتدليس» ولكته ممن احتمل الأئمُة 
تدليسّه. ينظر: طبقات خليفة ۲۷۸/١‏ تاريخ بغداد .٠/٠١‏ قصيدة المقدسي 
(ص۳۷)» تعريف أهل التقديس (ص8١١).‏ 

(4) هو: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» من أهل الكوفةء 
محدَّثٌ فقية (47ه)» كان إمامًا مجتهدًا له مذهب. ينظر: طبقات الفقهاء 287/١‏ 
وفيات الأعيان .٠٠/١‏ 

(5) هو: أبو شِبْلء عَلْقّمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن عَلْقّمةء النّحَعي الكوفي» مُحَضْرّم 
حافظ فقيه عابد (۷۲ه). ينظر: تاريخ بغداد 251٠/١5‏ تهذيب الكمال .۳٠٠/۲۰‏ 

(7) هو: أبو زكرياء يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادي المري بالولاءء إمام - 


“o 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وقد اقتصر الناظم على هذه السلاسل التي ذكرهاء وهي أقوى ما قيل 
في هذه المسألة» وهناك أقوال أخرى أوصلها السّخاوي في نكته على الألفية 
وشرحها = التي لم بی متها شيء - إلى عشرين درجم وذكر اين حجر 
متها في «النكنت على كناب ابن الطلاح» خهس عشرة ترجمة 4 والمراد 
بالترجمة عندهم السلسلة كاملة. 

والحافظ العراقي كه له كتاب «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» في 
أحاديث الأحكام» انتقاه من الأسانيد التي قيل فيها: «أصح الأسانيد»» وبلغت 
عنده هذه السلاسل ست عشرة» وخرّج الأحاديث المروية بهذه الأسانيد من 
كنب السديت > وهذه ميرة الكاب. 

١ولْمْ‏ من عمّمه»» أي: اعتب على من عَم الحكم على سند من 
الأسانيية تان أصح الأسانيد مطلقاء فقد ورد في صدر الحديث عن هذه 
المسألة: 


إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقًا ا 


فالحكم على سند بأنه أصح مطلقًا لا يصحٌ. 
وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا يذكر أهل العلم مثل هذه المسألة 


ويدونونها ويتَتبعونها مع أنه قول مرجوخ؟ 


= الحديث والجرح والتعديل (۲۳۳ه)» سيّد الحفاظء له مؤلفات» منها: «التاريخ 
والعلل»» و«معرفة الرجال»» و«الكنى والأسماء». ينظر: تاريخ بغداد 2777/17 سير 
أعلام النبلاء /١١‏ الا. 
وينظر قوله: معرفة علوم الحديث (ص 6). 

."۹/۱ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(0) ينظر: النكت لابن حجر 5650/١‏ -505. 

(۳) ينظر: تقريب الأسانيد (ص٤).‏ 


1 


أقسامالحريب _ ل ل - یچچ 

تقوك: يتتبغونها » ليشتفاة مها عمد التعارض والتّرجِيح؛ فلو حصل 
تعارضٌ بين حديث مروي بسند قيل فيه: نه أصحٌ الأسانيداء مع حديث روي 
بسند لم يقّل فيه أحد بذلك؛ فإته ير جح الحديث الذي قيل فيه: إِلّه أصَحٌ 
الأسانيد»» وإذا تعارض حديثان من الأحاديث التي قيل فيها: (إِنّهِ أُصَحٌ 
الأسانيد» فيكون الترجيح - كما قالوا -: «ولو باعتبار القائلين»""» فإذا 
تعارض حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر» وحديث ابن سيرين» عن 
السّلماني» عن علي» فيرجح حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمرء باعتبار 
القائل فيه: «إنه أصحٌّ الأسانيد»» وهو الإمام البخاري» على قول الفلاس ومن 
معه» وإذا اعتبرنا كثرة القائلين فيكون القول الأخير هو الأرجح؛ لأنه قال به 
جمع من الأئمة. 

وكما تكلم العلماء في أصح الأسانيد على سبيل العموم» تكلموا على 
سبيل التفصيل» فقالوا: أصح الأسانيد إلى علي ذه كذاء وأصح الأسانيد 
إلى عائشة ويا كذاء وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة ذنه كذاء وأصح أسانيد 
المكيين كذاء وأصح أسانيد المصريين كذا... إلى آخره» وهذا فيه قرب» 
فالحصر براو» أو بجهة وبلد أسهل من إطلاق أن هذا أصح مطلقاء فالمرجّح 
عند أهل العلم أنه لا يُحكم بالأصحية المطلقة. 

رلا تكلم العلماء عن اميم الأسائيد تكلموا غلى أوغى الاسنايرة, 


© © © 


.5١/١ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
.۱۹۷/۱ ينظر: تدريب الراوي‎ )۲( 


۷ 


ا 


قا 


٤ 


1 


1 


۲۷ 


۲۸ 


اص كب الّحَدِيثِ لل بيب ج06 


- و 8 6 


. GAS 


ف فِي الصّحِيح مُحَمَدُوَخْصٌ بالتَرْجِيح 
وَمْسْلِمٌ بعد وَبَعْضٌ الْعَرْبٍ مَعْ أبي عَلِيّ فَضَّلُوادًا لَوْتَمَمْ 
وَلَمْيَعْمَه وَلَكِنْ قَلَّمَا عِنْدَ ائِنٍ الَاخْرّمْ مِْهُ كَدْ قَاتَهُمَا 
وره تج قال يتشيّنى ابر يفت الكمشة إلا التزز 
ارد ا ي ا الت الى 


امه سم 


8 اد 2 
3 5 
أول من 


و - 


عي 3 و ڪر ت 5 2 5 مل وم 5 اخ و د 
KR 5 1 ê) 7 2‏ ليو عه 4 7 2 
أرْمَعَة الآلاف وَالمكرّر ‏ فوق ثلاثةٍ ألوفاذكرٌوا 


لما ذكر الناظم القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح وعرَّفه» وذكر 
شروطه ضِمْن التعريف وحكمه» وذكر أصمّ الأسَانيد - وهو من متعلقات 
الحديث الصحيح - شرع في ذكر مظان الحديث الصحيح» فذكر أصحٌّ كتب 
الحديث» ثم القذرٌ الزائد على الصّحيح في غير «الصحيحين» من الكتب التي 
اشترّط فيها مؤلّفوها الصّحََةء وتقاصر تطبيقّهم لهذا الشّرط فلم يُوقُوا به» وإن 
كانت في جملتها معدودة في الصحاح» ومن ذلك: المستخرجات» التي كثير 
منها على «الصحيحين» - كما يوجد أيضًا من المستخرجات على غير 
«الصحيحين» كما سيأتي - فأردّف الكتب الصّحاح بالمستخرجات عليها . 

«أول من صنف في الصحيح محمد) هو: محمد بن إسماعيل بن 


1 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إبراهيم بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم» المتوفى سنة ست وخمسين 
ومائتين» هو أول مَّن صتف في الصحيح المجردء وإلا ف«موطأ الإمام مالك» 
فيه من الصحيح الشيء الكثير» لكن فيه أيضًا على سبيل الاعتماد والاحتجاج 
غيرٌ الصحيح: من المراسيل» والبلاغات» والمقاطيع» فيُوردُها كأَنْهُ ويعتمد 
عليها؛ لأن من مذهبه الاحتجاج بمثلها على ما سيأتي في المرسل في قول 
الناظم : 
«واحتج مالك كذاالنعماڻ وتابعوهما به ودانو" 

ولما كان كتابه مشتملًا على الصحيح وغيره تجاوزه المؤلف وجعل 
الأولية لمن بعده» وهو الإمام البخاري. 

وقول الإمام الشافعي: «ما على الأرض كتابٌ أصح من كتاب مالك" 
لا يقدح في قول الحافظ العراقي - وهو ممن يقلد الإمام الشافعي - بل هو 
كلام عامة أهل العلم؛ لأن كلام الإمام الشافعي كان قبل وجود «الصحيحين)» 
وأما بعدهما فلا يوجد على وجه الأرض صح من «الصحيحين»» والأكثر على 
أن «صحيح البخاري» أصح من «صحيح مسلم». 

«وخصٌ بالترجيح»» أي: بالترجيح على غيره من سائر الكتب التي 
صلفها البشرء فلا يوجد على وجه الأرض أصحّ من كتاب الإمام البخاري» 
بعد كتاب الله چ۵ . 

اومسلم بعد يعني: أن «صحيح مسلم؛ يأتي بعد «صحيح البخاري» في 
المرتبة وفي الزمن» وهذا قول جمهور أهل العلم'". 

و«بعذ» تبنى على الضم؛ لأنه حذف المضاف إليه مع نية معناه» وإذا 
(€ البيت رقم (۱۲۲). 


(0) ترتيب المدارك 27١/7”‏ وينظر: مناقب الشافعى وآدابه للبيهقى (ص١5١).‏ 
(۳) ينظر: نزهة النظر (ص۷۳)» توضيح الأفكار .۲٠۷/١‏ 


V۹ 


ل أضخ ثب الحديب 0 ل د وو0 
حذف المضاف إليه بهذه الكلمات: «قبل» وابعد» مع نية معنى المضاف إليه 
فإنه يُبنى على الضمء قال تعالى: للم الاسر ين َل وَين بد4 [الروم: 4]ء 
وإذا حذف المضاف إليه مع نية لفظه أعربت بلا تنوين» وإذا ذكر المضاف إليه 
أغربت كما في قوله تغالى : قد عت من لک س4 [آل عمران: 1۱۳۷ وإذا 
عاف البظياف إلبه بوصنم يا معني العضاف إل لا القظه أعردف قد 
التنوين''' المسمى تنوين العوض . 


«وبعض الغَرّب)» يعني : بعض أهل الغرب من علماء المغرب» «مع أبي 
عليًا اورف : «فضّلوا ذا» الإشارة تعود إلى (صحيح مسلماء ففضّلوا 
ااصحيح مسلم» على ااصحيح البخاري» »> حتى قال الوعلي الفسانورىق: اما 
تحت آذ السّماء”*؟ ضح مخ كاب ملم بن الحجاج فى غل الحديف". 


ررد هذا التقفميل عمدهم قد صرح به القانهم التجيي”” في 
ابرنامجه» فقال: «لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرُودًا غير 


.۷١ - ۷۲/۳ شرح ابن عقيل‎ 217١/7” ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) هو: الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد» أبو علي النيسابوري الصائغ الحافظ 
(۹٤۳ه)»‏ رحل في طلب الحديث» وسمع بدمشق وصنف. ينظر: تاريخ بغداد ۸/ 
۲ تاريخ دمشق .١07١/١5‏ 
وينظر قوله: شروط الأئمة لابن منده (ص١72).‏ 

(۳) ينظر: إكمال المعلم .۸٠ /١‏ 

0 أديم السماء: وجهها. ينظر: مجمع البحار ١//ا.‏ 

(5) أخرجه عنه ابن منده في شروط الأئمة (ص١۷)ء‏ ومن طريقه الخطيب في الجامع ۲/ 
6٥‏ (579كه١).‏ 

(5) هو: القاسم بن يوسف بن محمد بن علي» علم الدين التجيبي الشّبتي» الإمام 
المحدث الرحال (بعد ٠*"لاه)»‏ سمع من: العراقي» وابن عساكر» وابن القواس» 
وغيرهم. له: «برنامج عظيم في مشيخته». ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر 25١/4‏ 
الدرر الكامنة .۲۸١ /٤‏ 

(۷) «برنامج التجيبي» للقاسم بن يوسف التجيبي السبتي (١۷۳ه)»‏ ويشتمل على تجريد - 


۷١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


مرج يعني : بعل مقدمة مسلم لبسن فيه إلا أحاديث مرفوعة وموصولة» 
وأما في (صحيح البخاري» ففيه آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين» وفيه 
معلقات غير عوصولة» فكثرة المعلقات» ووجوه تفسير الألفاظ من الكثاب 
والسة أنزلت - من وجهة نظرهم - (صحيح البخاري» عن مرتبة ااصحيح 
مسلم»» الذي ليس فيه بعد خطبته إلا أحاديث مرفوعة - في الغالب وإلا ففيه 
بعض الموقوفات اليسيرة؛ كقول يحيى بن أبي كثير" - كما قال الإمام مسلم 
في أثناء أحاديث مواقيت الصلاة: «لا يستطاع العلم براحة الجسم" فهذا 
موقوف» وأمثاله في «(صحیح مسلم) قليلة نادرة» وهذا هو مرد تفضيل من 
فضله على «صحيح البخاري». 


والمعوّل عليه في المفاضلة بين الكتابين هو الأحاديث المرفوعة التي هي 
أضل'الكتاب» وما ياتى في «صحيح البخاري» من تراجم» وأخبار» وآثار» 
وتفسير للغريب» ومعلقات كل هذه تأتي تبعًاء فالمفاضلة تكون بين الأحاديث 
المرفوعة فقط؛ ومن ثم فلا يقوى وجه تفضيل مسلم الذي ذكره بعض 
ا 


بل ينبغي أن يعد ما ذكره الإمام البخاري في «صحيحه) من تراجم ميزة 
لهذا الكتاب؛ لأن الاستنباط الذي يترجم به الإمام البخاري على الأحاديث 


هو الثمرة العظمى من هذه الأخبان» فالأخبار لا تذكر إلا ليسعسط متها 


= للكتب التي رواها المؤلف مع إثبات الأسانيد المختلفة لروايته. 

)١(‏ برنامج التجيبي (ص"97). 

(؟) هو: أبو نصرء يحيى بن صالح الطائي بالولاء» اليمامي» ابن أبي كثير» عالم أهل 
اليمامة في عصره (۲۹١ه)»‏ وكان من ثقات أهل الحديث» رجحه بعضهم على 
الزهري. ينظر: الطبقات الكبرى .٠٠١ /١‏ التاريخ الكبير ."١0١/8‏ 


(5) ينظر: فتح المغيث 48/١‏ -44. 


i 


لس أضخ ثب الحديب 0 د وو 
الأحكام فيُعمل بهاء ولا تُذكر لمجرّد البركة» كما يفعله كثير من المسلمين من 
المقلّدة للأئمة والذين لا يعملون بالأحاديثء والإمام البخاري كله تولى هذا 
ببراعَةٍ فائقة» بما لا يوجدٌ نظيرُه عند غيره» ومن عانى الكتاب عرف مقدار 
هذا الإمام. 

والآثار - أيضًا - من عيون أقاويل السلف من الصحابة والتابعين؛ يتوج 
بها الإمام البخاري هذه التراجم ليبيّن معانيهاء ويرجُحَ بها ما يشتبه ترجيحه من 
الاحتمالات التي يحتملها لفظ الخبرء فهذا مما يرجح «صحيحٌ البخاري». 

والبعض رجح «صحيح مسلم» بحسن الصناعة؛ فقد رتب الإمام مسلم 
صحيحه ترتيبًا عجيبًا في سرد طرق الأحاديث؛ سواءٌ كان ذلك في الأسانيد أم 
المتون حتى قال بعضهم : 
تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ 
فقلت: لقد فاق البخاري صحة كمافاق في حسن الصناعة مسل 

وقد رتب مسلم «صحيحه) على هذه الهيئة الموجودة: كتاب 
الإيمان» كتاب الطهارة» كتاب الصلاة» كتاب الزكاة» وهذا موجود في 
كثير من النسخ العتيقة» والتراجم الكبرى» أما الأبواب فالمعروف بين 
أهل العلم أن مسلمًا لم يترجم كتابه بأبواب؛ ولذا نجد كل شارح يترجم 
بما يستنبطه من الأحاديث» فنجد عند النووي تراجم لا توجد عند 


القاضي عياض" ونجد عند القاضي عياض تراجم لا توجد عند الشرّاح 


)١(‏ من قول الحافظ وجيه الدين» أبي محمدء عبد الرحمن بن علي الذّيبع الشيباني 
العبدري الزبيدي الشافعي (455ه). ينظر: النور السافر للعيدروس (ص”59), 
شذرات الذهب لابن العماد .757/١١‏ 

(؟) هو: أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون.ء اليَخْصْبِي السَّبْتيه محدث 
فقيه (554ه). له مؤلفات» منها: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» و«ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك)» واشرح صحيح - 


VT 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الآخرين» فالاًبّي ٠‏ له تراجم» التو له تراجم» كل يترجم بما یروق 
له من كم ي يستنبطه من الحديث. 


ا سل آذ عا ر اه وا القنينة كلها لین 
فيها تراجم» وإنما بها تراجم جزئية» وإِنْ أشار القاضي عياض في «إكمال 
المع ترح محيع عنما أنه وقف على نسخةٍ مترجمة ٠"‏ لكن المعروف 
عند آهل العلم أن سلما لم رج كتانه؟ لتا يمرج كلام النبئ كلد بغيره. 


وإذا نظرنا إلى الكتابين من هذه الناحية شهدنا للإمام مسلم بالبراعة 
التامة في ترتيب الأخبار» وشهدنا للإمام البّخاريٌ بنظيره أو بما يمُوقه في 
تقطيع الأحاديث» وتفريقها في المواضع التي يذكرها فيه حسب ما يستنبط 
3 


وحكى بعضهم القول بالتساوي بين #الصحيحين» قولا ا 
المسألة”*'» واعتمد على قول أبي علي: «ما تحت أديم السماء أصح من 
كنات اسل ين الحتعاج فى عل الحديت ا قفن الأضتيةه لا يلرم مها ى 


= مسلم». ينظر: قلائد العقيان 255١/١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة ۲/ .۳١۳‏ 

)١(‏ هو: محمد بن خلفة بن عمرء الأبي الوشتاني المالكي» عالم بالحديث (۸۲۷ه)» له 
مؤلفات» منها: «إكمال إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم»» و«شرح المدونة». ينظر: 
البدر الطالع 2159/7 الأعلام 0 . 

(؟) هو: أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب» السنوسي الحسني» عالم 
تلمسان في عصره» وصالحها (895ه)»). له مؤلفات» منها: «شرح صحيح البخاري» 
ولم يكمله» و«مكمل إكمال الإكمال في شرح صحيح مسلم»» و«شرح جمل الخونجي 
في المنطق». ينظر: الأعلام .٠١٤/۷‏ 

(9) ينظر: إكمال المعلم .٠١١/۲‏ 

(6) ينظر: نزهة النظر (ص8١2)5‏ فتح المغيث .٥١ - 48/١‏ 

(5) أخرجه عنه ابن منده في شروط الأئمة (ص١۷)»‏ ومن طريقه الخطيب في الجامع ۲/ 
٥‏ (595ه١1).‏ 


V٤ 


المساواة» فقد يوجد كتابٌ مساو له في الأصحّية» فهو نظير قول النبي عَلةِ: 
دما فلت الخضراء ولا الك 00 اا من أي د ده الجديت 
ب ا ل 
مساو في الصدقء فيُعْدَلُ عن ظاهر الاستعمال العرفي الذي يقتضي أنه أفضل 
من غيره» إلى أصل المادة» والمدلولٌ اللغوي لا ينفي وجود المساوي بل 
ينفى وجود الأعلى فقط . 


«لو نفع». أي: لو نفع هذا التفضيلء لكنه لم ينفع بالدليل؛ لأن 
الآ هة م عا إلى اتال الا وعدالة الرواف: ناذا كان أحدهما انيد 
اتصالا من الآخرء وأوثق رواةٌ ضار آصَح» على أن مسلمًا تلميذ للإمام 
البخاري» حتى قال الدارقطني”" : «لولا البُخاري لما ذهب مسلم ولا 
ELE sk‏ العو اليك أن aE‏ 
مولّفه» وقد يوجد في مصنفات بعض الطلاب ما هو أفضل من مصنفات بعض 
شيوخهم من بعض الوجوه» والمسألة مواهب» فمن أهل العلم مّن يحفظ من 


)١(‏ الغَبْراء: الأرض» ومنه حديث: «ما أقلّت الغَبْراء» ولا أظلّت الخضراء» من رجل 
أصدق من أبي ذر) عند أحمد 2»2501١(‏ وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ”/ 
۷ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي ذر الغفاري ونه »)۳۸١١(‏ وابن 
ماجه» كتاب بدون» باب فضل أبى ذر »)۱٥١(‏ وأحمد (5019) من حديث عبد الله بن 
عمرو يا والحديث كه الترمذي» وجدّده الذهبى فی تلخيص المسقدرك 
«المستدرك» (045717)» وجاء من حديث أبي ذر وأبي الدرداء ونا . 

)۳( هو: أبو الحسن» على بن عمر بن حي بن مهدي بن مسعود» البغدادي الدارقطنى» 
حافظ ناقدٌ فقيه مقرئ» عالم بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة (١۳۸ه)ء‏ 
له مؤلفات» منها: «سنن الدارقطنى»» و«العلل الواردة فى الأحاديث النبوية)» 
و«الإلزامات والتتبع»» ينظر: تاريخ بغداد 2441/17 سير أعلام النبلاء .٤٤4/١١‏ 

(:) تاريخ بغداد .174/١6‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


العلم الشيء الكثيرء ويتقن التعليمء لكن لا يقن التأليف» والعكس موجودء 
فهذا تفضيل إجمالي . 

ومن ناحية عدالة الرواة إذا نظرنا في واقع الكتابين وجدنا أنهما خرّجا 
لرجال جازوا القنطرة» لكن لم يلم بعضهم من كلام يسيرء والرواة الذين 
أكلى قهم ون رة اصحيح ممل اكترعن الرواة الین تكلم شه حمق کے 
لهم الاي قال شير هع رولا سبلم ما ومةه رالا قي عن 
رواة البخاري ثمانون» فإذا عرفنا هذا تبيّن أن «صحيح البخاري» أوثق 


20 
.  ةاور‎ 


ومن تة اتضال الأساليكة: يشترط الإمام البخاري = على ما 
استفاض عند أهل العلم وتناقلوه وتداولوه من غير نكير - ثبوتَ اللقاء بين 
الرواة» بينما الإمام مسلم قرّر في مقدمة «الصحيح) أنه يكتفي 
بالمحاصة*5: ول شك أن «اقعراط ترت الاد من حت الاتصال اقرع 
من الاكتفاء بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء» وهذه المسألة يأتى بحثها 
بالتفصيل. في السند المعتعن" . 


والإمام مسلم - وهو يكتفي بالمعاصرة - ذكر في المقدمة أمثلة لأحاديث 
زعم أنها لا تروى إلا بالعنعنة» ونص على أنه لم يَحْفْظ لرواتها اللقاء أو 
التحديث”“» ثم روى نفسّه هذه الأحاديتٌ بصيغ التحديث في «صحيحه)”” 2 


فنثه عتلى عا ابل (قير"" فى كعات“ له ديس اسم (الشكن الاين والعوره 


.)١١ص( ينظر: هدي الساري‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح مسلم ؟, 

(9) ينظر: (ص۲۸۲). 

(4:) ينظر: صحيح مسلم .50/١‏ 

(5) شرح علل الترمذي ٥۹۸/۲‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 0۹۸/۲. 

(5) هو: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن محمد» محب الدين ابن رُشيد الفهري السَّبْتي» - 


۷٦ 


أَصَح کُب اذ لحَدِيثِ م $ 0 


الان ثفن المساكية بين الامامين قى الشنه المعنعد)""+ وسياتى دك 
وخلاصته في بحث السند المعنعن”"' . 


فإذا كان الإمام البخاري أرقو وواة و اقيه الضالاة لمع أب بات شين 
مسلم على البخاري إذن؟! 


«ولم يَعْمَّاها يعني : أن «صحيح البخاري» وااصحيح مسلم» لم يَعْمَّا 
جميع ما صح عن النبي ا فمع أن ااصحيح البخاري» و(اصحيح مسلم) 
أصح الكتب بعد كتاب الله» فلا نستطيع القول لأحد: اكتف بهما مع القرآن. 


وقد وُجد مَّن ينادي بالاقتصار على القرآن مع «الصحيحين»» وألف في 
ذلك كتابًا سماه: «تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين»”' وهو 
الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي» وهو معروفٌ بالعبادة والخير والفضل”* ,2 


لكنّه أخطأ في هذا خطأ بنا واضكا؛ لأنّه يترئّب على هذا الكلام إلغاء كثير 
من الأحاديث الثابتة عن النبيئّ بيا ومن ثم إلغاء الأحكام المستنبطة منها . 


وكم يقُوتُ بهذه الدعوى من علم وفضل! فكم من حديث مطلق في 


= رحالة» عالم بالآدب» عارف بالتفسير والتاريخ (١١لاه)»‏ له مؤلفات» منها: 
«تلخيص القوانين»» و(إفادة النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح». ينظر: الدرر 
الكامنة ۳1۹/١‏ الوافي بالوفيات .٠۹۹/٤‏ 

)١(‏ ينظر: (ص*۱۷°) وما بعدها. 

(۲) ينظر: (ص۲۸۲). 

(۳) طبع «تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن والصحيحين» للمرة الثانية بمطبعة السنة 
المحمدية بمصرء عام (۳۷۳١ه).‏ 

(4) هو: عبد العزيز بن راشد آل حسين» عالم مدرس واعظ» درس على علماء نجده ثم 
التحق بالأزهر وتخرج فيه» ثم سكن مكة» وكان يشرف على التدريس في الحرم 
المكي» ثم بدأ بالتدريس فيه» توفي سنة (407١ه)»‏ له مصنفات» منها: «متشابه 
القرآن»» و«رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد». يُنظر: تكملة الأعلام للزركلي 
1/١‏ ؟. 


/ا/ا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ااصحيح البخاري» مقيّد في «سئن أي داود» أو العكس؟! وكم من حديث عام 
فيهما خخصّص بحديث في «مسند الإمام أحمد)؟! وكم من حديث منسوخ فى 
«الصحيحين» نسخه حديث في غيرهما؟! فالتعيّد على هذا الوجه ناقص. ٠‏ 

والاعتماد على «الصحيحين» وإن كان سهّْلًا؛ حيث لا يُعاني طالب 
العلم أحاديث متكلّمًا فيهاء وأسانيد مختلمًا عليهاء وطرقًاء ومتابعات» 
وشواهد؛ ليصحّح أو ليضعّف› فهذه طريقة سهلة للتحصيل؛ لكنها لا تحقق 
العلم بجميع متطلباته» فلا بُدَّ من اكتمال الصورة مجتمعةًء فالدين وحدة 
واحدة مترابطة بنصوصه» فلا يقتصر منه على بعضه. 

وقد وُجدتٍ الدَّعوةٌ إلى الاكتفاء بالقرآن وحده؛ لكونه محفوظاء ونادى 
الخوارج''' بذلك" ولهم من حذا اهم ین شتوو بال الك 5 ويخ 
ال دا لد د القول؟! 


)۱( الخوارج: من أوائل الفرق البدعية التي ا وكان أول ظهورهم في 
عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طن وسا بالخوارج لخروجهم عليه عام 
(۷ه)c‏ ولهم اسما أخرى منها : «الشراقاء و«المحكمة»» و«الحرورية». ننظنه 
تاريخ الطبري “/ ه١٠‏ » مقالات الإسلاميين ( ص٤٦‏ › )2 الملل والنحل 0 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخوارج لا يتمسكون من السّنّة إلا بما فسر مجملها 
دون م خالف ظاهر القرآن عندهم!ء وقال أيضًا: «والخوارج جوزوا على الرسول 
نفسه أن يجور ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته ومتابعته وإنما صدقوه فيما بلغه من 
القرآن دون ما شرعه من السْنّة التي تخالف - بزعمهم - ظاهِرٌ القرآن». مجموع 
الفتاوى ۰٤۸/۱۳‏ ۷۳/۱۹. 

a)‏ القرآنيون: تراه بيع ادير كي E‏ ب: أهل القرآن» ترى أن السّنّة ليست 
مصدرًا للتشريع › وتزعم TT‏ وقد تصدى لهم أهل العلم فبينوا 
ال TT E‏ لاست و ل كرا فر عليهم 
(ص۸ - 4). مجموع فتاوى باز Mh‏ فياك 0 ل اا 
(ص۲۸) . 


۷۸ 


أصخ ثب الحريب ل س2 وو 
المحفوظ عنهم غير ذلك» فالبخاري يقول: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا 
ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول""©» ويقول الإمام مسلم: «ليس كل 
شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه" 
ويفهم من هذا القول أنه يترك الصحيح الذي يختلفون فيه؛ فدلٌ على أن هناك 
صحيحًا متروكا» وقد يكون أكثر مما في «الصحيحين» وهو الواقع. 

وعلى هذا فإلزامٌ الدارقطني كه لهما في كتابه: «الإلزامات)"", 
بتخريج أحاديث على شرطهما غير لازم» وكذلك الحاكم حينما استدرك 
عليهما أحاديث على شرطهما لم يخرجاهاء فكل هذا ليس بلازم؛ لأنهما ما 
التزما ذلك أصلًا ولم يقل أحد منهما: إن الحديث الذي لم أذكره في كتابي 
ليس بصحيح؛ حتى يصح الإلزام أو الاستدراك. 

فرتكية لني تكب حوضولا وک ا وول ا قعل و زا 
مصدرية أو زائدة. ويستحسن في (ما) المصدرية الانفصال في الرسم» بعكس 
الزائدة» فالأحسن اتصالهاء وهي كافة للفعل. 

و«ما» إذا دخلت على الحروف نحو: (إنماء كأنما) فهي كافة؛ وإذا 
دخلت على الفعل ففيها خلاف» فمنهم من يقول: إنها مصدرية“» وقال 
الأزهري” : هي كافة". وإذا كانت كافة فإنها لا تحتاج إلى ما يحتاجه 


.۳۲۷ /۲ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .804/١‏ 

() الكتاب مطبوعٌ ومتداول ومحمّق في رسالة علمية جامعية. 

(4) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني 54/7. 

(5) هو: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمدء الجرجاوي الأزهري» زين الدين» 
وكان يعرف بالوقاد: نحوي» من أهل مصر (5١5ه).‏ له مؤلفات» منها: «المقدمة 
الأزهرية في علم العربية»» و«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب»» واشرح 
الأجرومية)» و«التصريح بمضمون التوضيح». ينظر: الضوء اللامع ,11١/7‏ الكواكب 
السائرة .٠۹۰/۱‏ 

0) ينظر: موصل الطلاب (ص5 .)١5‏ 


۷۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الفعل غير المكفوف» فيّلغى عملها فلا تطلب فاعلاء وإذا كانت مصدرية بقي 
عمل الفعل . 

«عند ابن الاخْرّم» هو محمد بن يعقوب ابن الأخرم التيسابوري” . 

«منه قد فاتهما)» يعني : شيءٌ يسيرٌ قد فات «الصّحيحين)» فيُطلب من 
مظانه , 

ور يعني رد قول ابن الأَخرّم؛ أنه يصف بعض الكتب بأنها مظان 
الحديث الصحيح مثل : «(صحيح ابن حبان»» وااصحيح ابن خزيمة)» 
ولامستدرك الحاكم»» والمستخرجات» والمسانيد» والسئن» والجوامع› 
والمعاجم» فمقتضى قول ابن الأخرم أنه |13 كان في «الصحيحين) أربعة آلاف 
خی قر کر فان اکب و الک هر کو لا رة 
العدد ولا يقرب منه؛ لأن التعبير باقلما» يدل على أنه شيء يسير. 

وهذا الكلام غير مُسلّم به» فإذا نظرنا إلى ما يضفو من: السئن الأربع؛ 
وصحيحي ابن خزيمة» وابن حبان» ومستدرك الحاكم» والمسانيد الجوامع» 
والمعاجم» نجد أن أحاديث كثيرة تصحٌ عن النبي ويه غير ما في 
«الصحيحين»» ولذا جزم الحافظ العراقيٌ كأَنْهُ بقوله: «ورّدَ) ولم يتردّد في 
كه له مدق ل 

«لکن قال يحبى البّرا هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ووصفه بأنه 
بر لأنه اجتمع فيه من خصال البر ما لم يجتمع لنظرائه. 

«لم يفتِ الخمسة». أي: التي هي أصول الإسلام: «صحيح البخاري», 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن يعقوب بن يوسف» الشيباني النيسابوري» المعروف بابن 
الأخرم الحافظ» محدث عصره (:5"ها)ء له مؤلفات» منها: المستخرج على 
الصحيحين»» و«المسند الكبير». ينظر: تذكرة الحفاظ ؟777/7. شذرات الذهب 5/ 
ا 


(۲) ينظر قوله: شروط الأئمة لابن منده (ص77). 


/ 


و«اصحيح مسلم»» و«سنن أبي داود»» و«سئن الترمذي»» و«سنن النسائي». 


«إلا الغزرٌ» وقال بهذا - أيضًا - السُلّفي'"'' في شرح مقدمة «معالم 
السنن»: «أما كتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل 
والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث النْبّهاء على قبولها والحكم بصحة 
أصولها»"» ومع ذلك قال النووي: «لم يفْتِ الخمسة إلا النزر»””". 


وتعقب الحافظ العراقي قول النووي بقوله: «وفيه ما فيه» كناية عن 
ضعفهء وذلك «لقول الجعفي»» يعني : الإمام البخاري» «أحفظ منهاء يعني : 
ن الأحاديث الصحيحة عن النبي يكن «عشر ألف ألف» ألف الألف: مليون» 
وعُشره: مائة ألف» وهذا ثابت عن الإمام البخاري أنه يحفظ من الصحاح 
مائة ألف» ويحفظ مائتي ألف مما لم يصح . 


وللأسف فإننا نجد في هذه الأيام من طلبة العلم مَن يبحث عن مخارج 
للتخلّص من حفظ الأحاديث باختصار كتب السنن؛ فيختصر البخاري في أقل 


حجم» ثم بعد ذلك يختصر زوائد مسلم عليه؛ ليكون أقل حجمّاء ثم يختصر 
زوائد أبى داود» وهكذا! 


والفائدة من معرفة غير الصحيح - من الضّعيف والموضوع - الذبُ”*) 
عن السَّنَّةَ والدفاع عنها؛ إذ كيف ينفيه عن السنّة وهو لا يعلم أنه غير 


)١(‏ هو: أبو طاهر» أحمد بن محمد بن سِلَّفة الأصبهانى» صدر الدين السلفى: حافظ 
مكثر (51/5ه)ء له مؤلفات» منها: (معجم مشيخة ماقا وامعجم قيرح بغداد), 
وامعجم السفر». ينظر: وفيات الأعيان ٠٠٠١/١‏ سير أعلام النبلاء .0/7١‏ 

(۲) شرح مقدمة معالم السنن (ملحق بآخر المعالم) 4/ لاه" 517". 

© سام كن التعريب والعسر ف 20 «والصواب: أنه لم يفت الأضول الشممة إلا 
اليسير؛ أعنى: الصحيحين» وسنن أبى داودء والترمذي» والنسائي»). 

(4) ينظر: تاريخ بغداد »۳٤۹/۲‏ الإرهاه ينغيلي 1/۳. ۰ 

(5) الذب: الدفع والمنع. ينظر: اللسان .۳۸١ /١‏ 


۸۱ 
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صحيح؟! ولهذا كانت العناية الفائقة من العلماء بغير الصحيح. 
«وعلّه» لغة في (لعل)ء بحذف اللام» كما قال الشاعر: 
لاهن الفقيرعلك أن ترك يومًا والدهر قد رفع" 
فقوله : «علّه»» يعني : لعل الإمام البخاري «أراد بالتكرار لها وموقوف»؛ 
لئلا يقول قاتل: إذا كان البخاري يحفظ مائة ألف» والإمام أحمد يحفظ 
سبعمائة ألف» وأبو داود يحفظ خمسمائة ألف؛ فأين ذهبت هذه الأحاديث؛ 
لأنَّ دواوين الإسلام ليس فيها عُشر هذا العددء هل ضاع الدين؟! 


فأجاب الناظم كل عن هذا السؤال بقوله: «وعلّه أراد بالتكرار لها 
وموقوف). فهم يعدّون الأحاديث المكرّرة أحاديث مستقلة» فالحديث الذي 


٠ 3 : 0‏ ۲ 7 5 
یروی من عشرين طريقا يعدونه عشرين حديثاء يقول أبو إسماعيل الهروي 
فى حديث: «الأعمال بالنبات)9) كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب 


یی ا فعا هذه مما بحديث» نظرا لدد طرف فالتكرار عدي 


.٤۲۷٤/۷ ينظر: شمس العلوم‎ )١( 

(۲) البيت للشاعر: الأضبط بن قريع السعدي. نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 
TIT‏ 

(۳) هو: أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن على» الأنصاري الهروي» فقيه من كبار 
الحنابلة (١58ه)»‏ له مؤلفات» منها: «ذم الكلام وأهله»» و«الفاروق في الصفات»» 
واسيرة الإمام أحمد بن حنبل»» و«الأربعين في التوحيد». ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ 
۷ تاريخ الإسلام 2/٠٠‏ . 

(5:) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله کل 
)١(‏ واللفظ له» ومسلمء > كتاب الإمارة» باب قوله کيا : «إنّما الأعمال بالئية» وأنه 
يدخل فيه مدرو وغيره من الأعمال »)۱۹١۷(‏ وأبو °( ده 


۳ 


الحيرف: الفقيه خن الحفاظ CAE‏ أو 0 قة اء حجة. ينظر: التاريخ الكبير 
۷۸ تذكرة الحناظ 6/١‏ 


(7) ينظر: فتح الباري .١١/١‏ 


AY 


أحاديث» وأيضًا الموقوفات يعدّونها أحاديث» فما يُروى من الآثار وفتاوى 
الصحابة والتابعين يُعدَ من الأحاديث عند جمع من المتقدّمين”» وبهذا يزولٌ 
ال 


وإذا جزمنا يقيئًا أنَّ الأمة معصومة من أن تُفرّط في شيء من دينها؛ لأن 
الدين تكفّل الله بحفظهء فلا يجوز أن يتصوّر مسلم - فضلا عن طالب علم - 


ع 


أن الأمّة فرطت في شيء من سُنَّهَ نبيّها يكل . 

«(وفي البُخاري اربع الآلاف), يعني: في «صحيح البخاري» من 
الأحاديث أربعة آلاف بدون تكرار. 

اوالم ار فرق اة ألونا ذكروا» في «البخاري» سبعة آلاف وثلاثمائة 
وشيء يسير من العدة» المكرر منها كما ذكره الناظم فوق ثلاثة آلاف» وبدون 
تكرار أربعة آلاف» وهذا الإحصاء تلقّاه العُلماء بعضهم عن بعض» وما زالوا 
يذكرون أن العدد بدون تكرار أربعة آلاف» حتى جاء الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» فعني بعدد أحاديث «الصحيح» من غير تكرار كتابًا كتايّاء فإذا 
انتهى من كتاب قال: اشتمل الكتاب على كذا من الأحاديث المرفوعة» وعلى 
كذا من العاقاهه متها من الم ان Ge oh‏ وناك كاه 
والخالص منيا كذا» ويلغت عدة الأحاديث الموصولة على التحرير باذ تكرير 


عند الحافظ ابن حجر: ألفي حديث وستمائة و 


وقد يقول قائل: الفرق ليس بيسير» إذ هو ألف وأربعمائة حديث. 
نقول: المتقدمون ليس من همّهم التفرّغ للأعداد» إنما يحكمون 
)١(‏ ينظر: نزهة النظر (ص95١)»‏ تدريب الراوي ۲۹/۱. 
(۲) هكذا قال في المقدمة: هدي الساري (ص۷۷٤)»‏ ولكن اختلف كلامه في فتح الباري 


oT‏ فقال* (وجمیع ما فيه موصولا ومعلقًا بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة 
حديث وثلاثة عشر حديئًا). 


A۳ 
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بالتقريب» يقول أحمد بن سلمة: «كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس 
فاي قال و اع الك جا وتال غد ا ا الاك 
حدیثا» ولیس معنى هذا أنَّ «(صحیح مسلم» ققد منه شيء؛ بل هذا يدل 
على أنهم لم يهتموا بحصر هذه الأعداد. 

وكانت غناية الحافط ابى حجر لهذا لتأخر زعنه عن زمن الد -وإن 
كان جادًا كه -» لكن إذا قارتاه بمّن تقدم مِن الأئمة عرفنا الفرق» وإذا قارنًا 
من بعده به عرفنا الفرق. 


ويذكر عن يعفن غلماء اليمن آنه عد سروف القران وحروف اتفسير 
الجلالين» فوجدهما متساويين إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر إلى آخر 
القرآن وجد التفسير يزيد حروفًا على القرآن شيئًا يسيرّاء وكان الباعث له على 
عد حروف التفسير معرفة الغالب فيهما؛ لأنَّ الحكم للغالب» فإذا كان الغالب 
هو القرآن أخذ حكمه فلا يقرأ فيه إلا طاهرء وإذا كان الغالب التّفسير أخذ 
حكمه» فجاز أن يقرأ في التفسير من غير طهارة“ . 


فهل كان يفعلٌ أحمدٌُ بن حنبلء أو يحيى بن معين» أو غيرهم من الأئمة 
مثل هذا؟! 


مثال آخر: لو اتّفْقَ العلماء على حديث أنه منسوخ» وبحثنا في دواوين 


)١(‏ هو: أبو الفضلء أحمد بن سلمة النيسابوري البزازء حافظ». من علماء الحديث 
(AAT)‏ وله: ا(صحيح) 5-2 الحديث على هيئة صحيح مسلم. ينظر: طبقات 
المحدثين بأصبهان والواردين عليها ۲۱۷/۳ تاريخ أصبهان .٠١۳/١‏ 

(؟) تاريخ الإسلام 477/5. 

(۳) ينظر: ما لا يسع المحدث جهله لأبي حفص الميّانشي (ص۲۷) مطبوع مع رسالتين 
للتوزيع والنشر» الأردن. 

() ينظر: كشف الظنون »455/١‏ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج .٠١١/١‏ 


/5 


ل أضخ ثب الحريب 0 ل د وو 
الإسلام التي بين أيديثا ولم نجد ناسحًاء فلا يُسوغ لنا أن نقول: إنه ليس 
بمنشوخ» ولكن نقول: إنه منسوخ وإن لم نلع على الناسخ؛ صيانة لاتفاق 
الأمة من الخطأ. 

ومثله: ما قاله أبو إسماعيل الهروي عن حديث: «الأعمال بالنيات» إن 
له سبعمائة طريق؛ كلهم يروونه عن يحيى بن سعيد الأنصاري» تعقّبه الحافظ 
ابن حجر فقال: «وقد عَنِيتٌ بجمع طرق الحديث عن يحيى بن سعيد منذ بداية 
الطلب إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة»”''» فأين ذهبت الستمائة 
من اتا تقول ]3 ا يكشرة يها ا الاج و امت ا 
ببُلوغ الخبرء وتبليعُ العلم فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي فلا داعي لأن 


يروي كل الناس هذا الحديث. 


© © © 


)1( فتح الباري لابن حجر 0 


الصَّحِيحٌ الزَّائِدُ عَلّى الصَّحِيحَيَن 


الضَّحِيحٌ الزَائِدُ عَلَى الصَّحِيحَين 


. G9 


۲۹ ود زِيَادَةَ الصّجِيح إِذْ قت 
۳ عَلَى تَسَامُلٍ - وَقَالَ: اا 
۳۲ جلت والح أن يحْكَمْ يما 


9 وم ف ي و ي و 4 
صحته او من مصنف يخص 
2 يل ف م اعت أ 26 
وات ية وكالمستدرَك 

2200 کي ني واد ا ٢‏ ير ف 
بو فذاك حَسَنْ مالم يرد 
ا ا ا ا ا اما 
يَلِيقء والبستِي يداني الحاكما 





ل هه الشرح  x‏ 

لما ذكر المؤلف له من مظان الصحيح أصحٌ الكتب؛ شرع في ذكر 
القدر الزائد على الصحيحين» من الدَّواوين. 

«وخُدْ زيادة الصّحيح). أي : الزيادة في قدر الأحاديث الصحيحة. 

«إذ تصن صِخَّنُهداء أي: من إمام معتبر من أئمة الحديث» فإذا نض 
أحد الآئمة مثل أبي داوف آي الترهلئ> او النسائي» أو أحمد على صحة 
خبر؛ اعتمدنا هذا التصحيح وعملنا به» وصار قذُرًا زائدًا على ما في 
«الص حيحين) . 

والنصٌ بالصّحَّة لا بد وأن يكون في مؤلّف هذا الإمام الذي حكم 
بالصحة» وهذا ما نص عليه ابن الصلاح”"''؛ فلا تؤخذ زيادة الصحيح عنده 
إلا مما نص الأئمة على صحته في مؤلفاتهم» لا فيما نُقل عنهم؛ فلو صحح 
الإمام أحمد حديئًا في كتاب من كتبهء فإنه يعمل به» لکن لو صححه فيما قل 


020 بنظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷›» 00 


AVY 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
عنه» فلا يقبل تصحيحه؛ لأننا نحتاج إلى تصحيح الإسناد إلى هذا الإمام. 
والمسألة مفترضة عنده في انقطاع التصحيح والتضعيف - على ما سيأتي 
تقريره من رأي ابن الصلاح في هذه المسألة - وأن الاجتهاد في باب التصحيح 
والتضعيف قد انتهى» فليس لأحد أن يصحّح الطريق إلى هذا الإمام؛ لنقبل 
قوله في تصحيح الحديث. 
ويخالفُه في هذا الحافظ العراقي» ويرى أنَّ الاجتهاد في باب التصحيح 
والتضعيف باق » فسواء نص على الصّحّة في مؤلّف لهء آم فيما تقل عنه فإنه 
يقبل ويعمل به؛ لآن لعالم من العلماء أن يصحح الطريق إلى هذا الإمام الذي 
والنووي أيضًا يخالف ابن الصلاح في رأيه في انقطاع التصحيح 
والتضعيف”"» كما قال الناظم : 
«وعنده التصحيح ليس يمكن فى عصرنا وقال بحي مع 


ف«عنده»» أي : عند ابن الصلاح» و«قال يحيى», أي: النووي: «ممكن» 
CE) os 0‏ 
كما سيأتي الكلام فيه . 


ومع ذلك أقرّ النووي ابنَ الصلاح على هذه الجملة في هذا الموضع من 
مختصره» حيث قال: «ثم إِنَّ الزيادة في الصّحِيح على ما فيهما يعرف من 
كتب السّئن المعتمدة. . . منصوصًا على صته فيها»» ثم رد عليه اجتهاده 


.)۲٤ - التقييد والإيضاح (ص۲۳‎ 210/١ ينظر: شرح التبصرة والتذكرة‎ )١ 
فر اقرب رات اص‎ 0 

89 الت رق 00 

() ينظر: (ص5١١).‏ 

44 المراد يه كتايد وإرشاد لاب الحقائق إلى رة سنت خير الغلاي 
(7) إرشاد طلاب الحقائق .٠١١/١‏ 


A^ 


حت الصُحِيځ الزَّائِدٌ عَلَى الصَّحِيحَيَن اڪ gm‏ 


هذا في موضع آخر"» وأما الحافظ العراقي فقال: «كذا قيده ابن الصلاح 
بمصنفاتهم» ولم أقيده بها؛ بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في 
غير مصنفاتهم» أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد 
القطان» وابن معين» ونحوهماء فالحكم كذلك على الصواب. وإنما قيده ابن 
الصلاح بالمصنفات؛ لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصارء أن 
يصحح الأحاديث» فلهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صحّحه في غير 
لسك مووي 

«أو من مصنف بخص بجمعه)» يعني : مصنمًا يجمع الصحيح» ويختص به. 

«نحو ابن حبّان) هو أبو حاتم محمد بن حبان'' البُستي» ويريد بذلك 
«صحيح ابن حبان» المعروف بلالتقاييم والأنواع) 2 ا «الرّكي) ؛ 
لعلوٌ قدره في هذا الشأنء فالرّكاء هو: النماء والزيادة . 


«وابن خزيمة» وهو محمد بن إسحاق بن حُزيمة» إمام الأئمة» يلقبه 


.٠١٤١/١ ينظر: إرشاد طلاب الحقائق‎ )١( 

(؟) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي .١١8/١‏ 

(۳) ابن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» التميمي» مؤرخ علامة محدث (054"ه)» له 
مؤلفات» منها: «المسند الصحيح في الحديث»» و«التقاسيم والأنواع»» و«المجروحين 
من المحدثين والضعفاء والمتروكين». و«الثقات». ينظر: مشاهير علماء الأمصار /١‏ 
۳ وإنباه الرواة على أنباه النحاة ۳/ .٠١١‏ 

(5) «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت 
جرح في ناقلها» لابن حبان البستي (4:هلاه)ء. وقد يختصر فيدعبى: «التقاسيم 
والآنواع»» اشتهر بااصحيح ابن حبان». وقد رثبه ابن حبان كاده ترتينًا غريبًا لم 
يُسبق إليه؛ ومن ثَمَّ كان الكشف فيه عن حديث عسيرًا جدَّاء وكان هذا سببًا في ظهور 
كتاب «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان. 
ينظر : المكتبة الإسلامية (ص١17).‏ 

(5) ينظر: لسان العرب .508/١5‏ 

(5) السلمي» إمام نيسابور في عصره» كان فقيهًا مجتهدّاء عالمًا بالحديث (١١"اه)»‏ له - 


۸۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


١‏ س 


العُلماء من القدم بهذا اللقب» وممن يلقبه بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية“ كه . 

«وكالمستدرك) للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله» الحافظ 
النيسابوري» وقد ألفه ليستدرك به على «الصحيحين» ما فاتهما مما هو على 
شرطهماء وسيأتي الكلام عليه في موضعه . 


والمعنى: خذ الأحاديث الزائدة على ما فى «الصحيحين» من هذه الكتب 
الثلاقة الي اشترط مولفوها فيها الطبحة» وتسقى: #صحيع ابن ميان 
والاصحيح ابن خزيمة»)» وااصحيح الحاكم»» 0 «المستدذرك على الصحيحين › 
مما هو على شرطهما أو على شرط أحدهما». 

وهذه الكتب اشترط مؤلفوها الصحة» لكنهم تساهلوا في تطبيق الشروط 
التي اشترطوهاء وخاصة ابن حِبَّان وابن حُزيمة؛ لأنّهم يجتمعون في إدراج 
الحسن في الصحيح» إضافة إلى أن شرطهم في قبول الرواة أَحَفْ من شرط 
الصحيح الذي تقدم ذكره. 

ر ارق سيان على ابن خوينة دعل الغو من أذ ابن ریا ف 
وهو أمكن منهء وأقوى شرطًاء وأصخ كتابًا -؛ لأنَّ كتاب ابن حبّان كاملٌ» 
أمَا تاب ابن ن زيم فلا يوجد م منه إلا 0 00 ذا سا رده ا 


و 


= مؤلفات. منها: «التوحيد وإثبات صفة الرب»» و«مختصر المختصر» المسمى ااصحيح 
ابن خزيمة». ينظر: طبقات الشافعية للسبكى ۳/ ۹١٠٠ء‏ طبقات الفقهاء .٠٠٠١/١‏ 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ه/ 7ه. 21١78‏ الفتوى الحموية الكبرى (ص8١257 .)۳۳١‏ 
الك GED‏ 
(۳) .ينظر: فتح المغيث .5١/١‏ 
(4») قال الحافظ في إتحاف المهرة :١59/١‏ «لم أقف منه إلا على ربع العبادات بكمالهء 
ومواضع مفرقة من غيروا. 


۹۰ 


ل الصّحِيحٌ الزَائِدُ علَى الصَّحِيِحِينِ ل ب ل عد کچد 

«على تساهل» الك ا كيدن انها اورف لكو 
ظاهر السّياق يأ فك أ يريد الحاكم؛ ولذلك عطف عليه» وإلا فلو أراد 
الجميع لأشار على ذلك بشىء . 

فالحاكم تساهل في تطبيق الشرط الذي اشترطه» والخطة التي اختظّها 
لنفسه؛ حتى آورد فى «المستدرك) من الأحاديث الضعيفة الشىء الكثير؛ بل 
حتى بعض الموضوعات. 

«وقال»» أي: ابن الصلاح» لما تقدم في شرح المقدمة أن هذه الصيغة 
تدل عليه. 

«ما انفرد بهاء يعني : الحاكمء ا ها لم جرد بعلة). جزم هنا 
- نقلا عن | بن الصلاح - بأنه حسن» وكأن العراقي يرئ أن التوسط فى آمره 
هو المطلوب. 

وقول ابن الصلاح هو: ما في كتاب الحاكم مما انفرد بتصحيحه ولم 
يوافقه عليه أحد من الأئمة على تصحيحه» ولم نقف فيه على علة فهو دائر بين 
الصحيح وال فعلى رای انن الصلاح: أن الحديث الذي نجده فى 
«المستدرك)» وتفرد الحاكم بتصحيحه» ولم يوافقه عليه أحد من أهل العلمء 
ولم نطلع فيه على علة» نحكم عليه بالحسن؛ لأنه ليس لنا أن ننظر في 
إسناده . 

«والحقٌ أن يحكم بما يليق)» فهذا جار في كل كتاب ما عدا 
االصحيحيق)+ قفى غيرعهما مثل: الترمذي؛ وأبي داود» وابن حبان» وابن 


خزيمة» الحق أن تدرّسنَ أحاديثها ويحكم عليها بما يليق بها من مرتبة ودرجة 
بعد النظر فى الأسانيد» والمتابعات» والشواهد» والموافقة» والمخالفة» فإن 


.)5؟١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


4١ 


مويب 3-3-3 - صعود المراقي إلى ألفية العراقي ل 
صح سنده باكتمال الشروط قلنا: (صحيح)» فإن خف شرط الضبط قلنا: 
(حسن)» فإن تخلف شرط من الشروط قلنا: (ضعيف). 

قوله: «أن يحكمٌ) بالتسكين» اضطره النظم لهذاء أو لأنها لغة عند 
بعض العرب يجزمُون ب(أن)""'. 

(وَالبَسْتِنُ)» يعني بذلك: أبا حاتم محمد بن حبان البُستي. 

«يُداني الحاكما». يعني: يقرب من الحاكم في تساهله؛ نظرًا لخمّة 
شرطه» وإن كان ابنُ حبّان أمثل من الحاكم بكثير» وفي تطبيقه لما اشترطه 
شيء من المخالفة في بعض المواضع . 

ونضّه على تساهل الحاكم وابن حبان دون ابن خزيمة يفيد أن ابن خزيمة 
ليس عنده تساهل» لكن بالنظر إلى واقع الكتاب نجد فيه شيئًا من التساهل» 
فنجده أدخل في «صحيحه) أحاديث كم بضعفها أو حسنها ولم يتعقبها؛ 
وهذا تساهل» لكنه آمل بكثير من ابن حبان والحاكم. 


© © © 


507/5 همع الهوامع‎ 2179/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 


۹۲ 


الف رخات ١‏ 


الق ر اك 
GRO .‏ 
۳ وَاسْتَخْرَجُوا عَلَى الصّجِيح كأَبِي عَوَانَةَوَنَحُووٍ وَاَتَيِْبٍ 
4 عَرْرَكَ أَلقَاظَ الْمُثُونِ لَهُمَا إِذْخَالَقَتْ لَفْظا وَمَعْنّى رُبَمَا 
٥‏ وَمَاتَزِيدُ مَاحْكمَنْ بِصِحَيَهْ فَهْوَمَعَ الْعُلُوّ من فَائِدَيَهْ 
٣‏ وَالْأصْلّ ييي البَيْهَقِي وَمَنْ عَرَا وَلَيْتٌ إِذْ زَا الْحُمَبْدِي مَبَّرًا 


للب کج الشرح #8 ل 

من مظان الصحيح التي سبق الحديث عن بعضها: المستخرجات. 

والمستخرّجات جمع مستخرّج» وهو اسم مفعول من الاستخراج» بمعنى 
الاستنباط والاستخلاص""'. والاستخراج في الاصطلاح: أن يعمد حافظ أو 
غالم مسي إلى كناب معب #الضصحية أو الشتق4 أو غيرها من كب السة 
الأصلية» فيخرّجٍ أحاديثه بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب الأصلي» 
فيبداً الإسناد بشيخه هوء ثم بشيخ شيخه إذا كان متأخرّاء ثم بشيخ مصنف 
الكتاب دون مُرور بصاحب الكتاب» فيلتقي مع المصئف الأصلي في شيخهء 
أو باق عدي في ا 

والمقصود أنه لا يُخرّج الحديث من طريق صاحب الكتاب» فإن خرّج 
الحديث من طريق صاحب الكتاب فليس باستخراج» وشرط الاستخراج: «ألا 


.۲٤۹/۲ لسان العرب‎ ۰۱٦٦/۱ المصباح المنير‎ )١( 
.847/١ توجيه النّظر‎ 2٠/٠ - 54/١ توضيح الأفكار‎ 078/١ يُنظر: فتح المغيث‎ )0( 


۹۳ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لغذر من عُلْرٌ أو 
زيادة حيةةا قاله ان ج 


وإذا ضاق على المستخرج الأمر فلم يجد طريقًا يُخرّج به الحديث في 
مستخرجه إلا من طريق صاحب الكتاب الأصليء فإمًا أن يُعلّقَ الحديث» 
ويذكره بدون إسناد؛ عَلَّهُ أن يقف على إسنادٍ فيما بعد فيُوصله إلى الحديث من 
غير طريق المؤلف الأصلي» أو يحذف الحديث بالكليّة؛ لأنَّ شرط الاستخراج 
لا ينطبقٌ عليه» وقد يورده من طريق صاحب الكتاب من باب التتميم 
واستيعاب جميع أحاديث الكتاب الأصلي. 

وتنقسم الكتب في الاستخراج إلى نوعين: أصلي ا 
كتاب منقدم وكاب متاشرء الكتاب المتقدم آلف بدون أسائيد» واتار أف 
بالأسانيد» فيكون الكتابٌ المتأخر الذي فيه الأسانيد هو الأصل» مثل كتابي : 
لفو ولمسند الو إذ «الفردوس» بدون أساتيلك» و(مسنده») 
بالأسانيد» ومن تم فهذا هو الأصل» ولا يُعدَ مستخرّبًا. 

فالكنب الأضلية عند آهل العلم هي التي تروى فيها الأخاديت 
بالأسانيد» وهي التي يُستفاد منها الفائدة المرّجَوّة؛ لأن الأسانيد هي التي 
يعوّل عليها ويُعتمد عليها في التصحيح والتضعيف» أما حذف الأسانيد فقد 
جاء متأخرًا؛ ليسهل الحفظ على طلاب العلم. 


وتوجد كتب متأخرة تروف اسان المؤلف» وتافا نيك غيره من الأئمة؛ 


)١(‏ كذا فی تدريب الراوي ١١7/١‏ عزوا إليه. 

(۲) هو: «فردوس الأخبار بمأثور الخطاب»» المخرج على كتاب الشهاب في الحديث» 
لآبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسرو الهمداني» الديلمي 
(69٠وه).‏ 

() اأمسيدد الفردوس» لأبي منصور» شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا 
خسرو الهمدانى» الديلمى (/50ه). 


۹٤ 


الف وكات : 


3 : : e Du ة‎ 36 

کالحاکم» والبيهقيٌ» والبفيعة* وعبرزهمة فتجد في اسئن البيهقي» حديثا 
يرويه بإسناده هو» ثم بعد راويين أو ثلاثة يقول: «حدثنا محمد بن إسماعيل»» 
يذكز مجه اليخارىء والحديك فى اصح الايا ول مدل هذا فى 
كتاب البغوي و«المستدرك»». لكن الحاكم في «المستدرك» لا يروي من طريق 
البخاري ولا مسلم؛ لأن الأصل فيه أنه يستدرك عليهما ما فاتهماء وقد يغفل 
أحدهما. 

(«(و استخ ر جو ا)» يعني : أهل العلم بالحديث الذين لديهم الرواية بالأسانيد. 

«كأبي عوانة» هذا مثال» وأبو عوانة''' استخرج على «صحيح مسلم»» 
وكتابه سفى: «المستخرج على صحيح مسلم)» ويسمى انا ااصحيح أي 
عوانة)» ويسمى أيضًا: «مسند أبى عوانة». 

والسفد بالمعض الروك حعد اهل اللي الاب الذي تذكر فيه 
الأحاديث بالأسانيد» كما سمّى الإمام البخاري كتابه: «الجامع المسند 
الصحيح»» وأيضًا الكتاب الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة. 


((ونحوه)» أي : ونحوه ممن صنف فون المستخرجات؛ كأبى چ 


000( هو: أبو محمد» الحسين بن مسعود بن محمد» البغوي الفراءء أو ابن الفراء» ويلقب 
بمحيي السَّنَّة» فقيه محدث مفسر (١1٠5ه).ء‏ له مؤلفات» منها: «شرح السّنَّة في 
الحديث»ء و«لباب التأويل في معالم التنزيل»» و«مصابيح السَنّة» و«الجمع بين 
الصحيحين». ينظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد »55١7/١‏ وفيات الأعيان 
0 

(0) هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» النيسابوري الإسفراييني» من أكابر حفاظ 
الحديث (٣٣۳ه)‏ له مؤلفات» مها : «الصحيح المستد) وهو مخرج على صحيح 
مسلمء وله فيه زيادات . ينظر: المعجم للإسماعيلي 2797/7 تاريخ جرجان للسهمي 
( ص »)٤۹٩‏ طبقات الفقهاء الشافعية ۲/ 1۷۹. 

0 هو : خت بن عبد الله بن جمد الأصبهانى» حافظ مۇرخ ( (a۰‏ من الثقات فی = 


0 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والبرنانى ٠‏ وغيرعهاء 

«واجتنب عزوّك ألفاظ المتون لهما إِذْ خالفث لفظًا ومعنى»ء أي: لا تأتِ 
إلى حديث في «مستخرج أبي عوانة» وتقول: رواه مسلم» ولا في «مستخرج 
5 نعیم) وتقول: رواه البخاري؛ لأنّها رويت من غير طريق صاحب الكتاب» 
فلا بد من أن تُوجد المخالفةٌ في اللّفظ , بين ما في المستخرج وبين ما في 
الأصل» وعذا کر وفك وجا المخالفة في المعنى وهو قليل. 

«ربّما» وهي تأتي للتقليل وللتكثير» فإذا قلت: (ريّما ي: ينجح المُمْرّط). 
هذا للتقليلء E‏ ريما بود لين سا 116 
مسَلِمِينَ [الحجر: ؟]ء فهذا لتك 7 وهي في هذا البيت للتقليل في حق 
المعاني والتكثير في حق الألفاظ. وهذا من استعمال اللفظ المشترك في 

وجمهورٌ العلماء على عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه"› 
فلا يجورٌ أن تقول: (عندي عين)» وتقصد بها الذهب والجارية» أو تقصد بها 
الباصرة والذهب. 


وأما الشّافعي فيُجِيرُه ''. والنَّاظمُ شافعينٌ؛ فعلى هذا تعُود «ربما» على 


= الحفظ والرواية» له مؤلفات» منها: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». وامعرفة 
الصحابة»» و«طبقات المحدثين والرواة»» و«دلائل النبوة». ينظر: تاريخ الإسلام 9/ 
» تذكرة الحفاظ ”"/ .١95‏ 

)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب» المعروف بالبرقاني» عالم 
بالحديث (575ه). له مؤلفات» منها: «المسند» ضمنه ما اشتمل عليه البخاري 
ومسلم» و«التخريج لصحيح الحديث»» وجمع حديث سُفيان الثوري وشعبة وأيوب 
وآخرين . ينظر: تاريخ بغداد 51/5 وذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم .١9١/١‏ 

(۲) يُنظر: التبيان في إعراب ا ذف 

025 ينظر : إرشاد الفحول إلى ت تحقيق الحق من علم الأصول ١/ةه.‏ 

() ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي TEN‏ 
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ارجا د فق 
الآمرية ةعلق الانظ وال علا االفظة ي و 

«وما تزيد), أي : هذه المستخرجات» وفي , بعض النسخ : «وما يزید)» 
ع المستخرج . 

«فاحكمنٌ» بنون التوكيد الخفيفة. 

«بصِحّته)ا والمعنى: إذا زاد المستخرج جملة على ما في الكتاب 
الأصلي» فبمقتضى قوله: «وما تزيد) - تبعًا لابن الصلاح -» أن يحكم 
بزيادتها وبصحتها مطلقًا . 

والصحيحٌ أن الزيادة لا يُحكم بصحتها مطلقًا من غير نظر؛ لأن 
أصحاب المستخرجات لم يلتزموا الصحة» ولا الرواية عن الثقات الأثبات» 
فلا يُحكم بصحة المزيد حتى ينظر في حاله» فإن ثبت عند النقد ثقة رواته» 
واتصال إسناده» مع عدم المخالفة حكمنا بصحته» وإلا فلا؛ لأنه قد وجد في 
المستخرجات الرواة الضعفاء؛ بل وشديدو الضعف» وقد خرّج أبو نعيم 
لمحمد بن الحسن بن رَبَالة'''» وهو متروك. 

فمتابعة الحافظ العراقي ابنَ الصلاح في قوله: «وما تزيد فاحكمن 
بصحته) » هذا مما يُنتقد عليه؛ بل لا يُحكم عليه حتى يُنظر في أمره. 

«فهواء يعني : الزيادة أو المزيد. 

«مع العلو من فائدته» من فائدة المستخرجات» وامن» للتبعيض . 

ذكر الناظم كاه - تبعًا لابن الصلاح - فائدتين للمستخرجات: 


© رة مان الك ين بال الوس الجا 113 اا كان سحن 
يسرق الحديث ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم» قال ابن معين: «ليس بثقة يسرق 
الحديدة. ينظ المحروسين لانن سباق ۷٤/١‏ الكامل فى تعفاد الرغال ۷ 
۲ تاريخ الإسلام 44/6. 1 


۹۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الأولى: الزيادة في ألفاظ المتون: 

فالمستخرج إذا روى حديئًا من غير طريق صاحب الكتاب» فالشيخ الذي 
من طريقه رُوي الحديث قد يسوق الحديث بلفظ مغاير للفظ الأصل - وهذا 
كثير -» وقد يشتمل على جمل لا توجد في الأصل» وقد تُستنبط منها أحكام» 
وهذه الزيادة لا تقبل إلا إذا ثبتت في النقدء بثقة رواتهاء واتصال أسانيدهاء 
وعدم المخالفة. 

مثال ذلك: حديث أن النبي ک4 ضحّى بكبشين» أقرنين» ثمينين» أو: 
سمينين . في الكتاب الأصل في «الصحيح»: «سمينين“ ٠‏ وفي «المستخرج): 
اقفر ٠‏ فاد الزبادة لیت طا مع الراوق» أن تيت مت بل 
وجه بأن النبئ ية ضحّى بهذين الكبشين السّمينين - كما جاء في «الصحيح» - 
الثمينين كما جاء في «المستخرج". 

الغائية» عل الأساتيد: 

والمراد به: قلة الرواة» وقلة الوسائط بين المؤلف وبين النبي كله وهذا 
فيما يظهر من صنيع أصحاب المستخرجات» وهو الهدف الأول عندهم؛ لأن 
اللي للد انه وقد عارك عن علد ولا شك اند اف عن او 


ومن أمثلة الغلوٌ: لو روى أبو نعيم حديثًا عن عبد الرزاق من طريق البخاري 


لك ف الارن بصيفة التمريطن فقال: «ويُذكرٌ سَمِينين» / »٠٠١‏ ابن ماجه كتاب 
الأضاحي» باب أضاحي رسول الله بي (١١١۳)ء‏ وأحمد في المسند برقم )٠٠٠٤١(‏ 
من حديث عائشة أو أبي هريرة '#ها. وأصل الحديث في البخاري» كتاب الحجء 
باب التحميد والتسبيح... »)٠١١١(‏ ومسلم» كتاب الأضاحي» باب استحباب 
الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير »)١975(‏ عن أنس ذه . 

(1) لفظ: «ثمينين» وقع عند ابن ماجه في نسخةٍ كما ذكره ابن حجر في فتح الباري /٠١‏ 
٠‏ وقال في بلوغ المرام: «ولأبي عوانة في صحيحه: «ثمينين» بالمثلثة بدل 
السين»» ولا توجد هذه اللفظة في المطبوع من مستخرج أبي عوانة» ولا تزال أجزاء 
من المستخرج مفقودة» فلعلّها في القسم المفقود منه. 


۹۸ 


ال رات : 


لما وصل إليه إلا بأربعة رواة» فلو روى الحديث من طريق الطيزاف : عن 
الدَبَرِي""'» عن عبد الرزاق وصل إليه باثنين» فهذه فائدة للعلو. 

هاتان فائدتان ذكرهما المؤلف يله وأوصلها الحافظ ابن حجر ا 
إلى عشر فوائد””» والسّخاوي في نكته على الألفية مع شرحها إلى عشرين 


3 ع 
فاعدة9؟؟ , 


ومما ذكروة من الفوائد: تمبيز المههل» كان يروي البخاري الحديث عن 
مجه ولا يبيق من عو فيشعلت فيه الشراع ومن صدف في رجال 
«الصحيح»» ثم قد نجد في «مستخرج أبي نعيم) أنه محمد بن شار مثلاء 
أو خر کم المهما.. 

ومما يستفاد من المستخرج تعيين المبهم» فأحيانًا يكون في السند راو 
مبهم ويأتي تعيينه في المستخرج . 

رسا قاد مته تسر الحدلس ليت والسياي رها فاد 
عظيمة؛ فكثير ممن رموا بالتدليس من رجال «الصحيح» ورووا بالعنعنة» 
صرحوا في رواية المستخرج بالتحديث» فانتفت تهمةٌ التدليس عنهم. 

«والأصلّ يعني البيهقي ومن عزا» بعض العلماء الذين ألّفوا في السُنّهَ من 


)١(‏ هو: أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» من كبار 
المحدثين (70ه)» له مؤلفات» منها: «المعجم الكبير»» و«المعجم الأوسطاء 
و«المعجم الصغير» رنب فيه أسماء المشايخ على الحروف. ينظر: تاريخ أصبهان /١‏ 
۳ سير أعلام النبلاء .1١١9/17‏ 

(؟) هو: أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدبّري» راوية عبد الرزاق 
(185ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 4177/17» لسان الميزان ؟57/1". 

(5) ينظر: الكت على کاب ابن الضلاخء لابن حجر ۴۲١/١‏ 

(5) ينظرة فدح المغيث ۷١/١‏ 

(5) هو: أبو بكر» محمد بن بشار البصري» بندار (۲١۲ه)»‏ ثقة كثير الحديث. ينظر: 
الثقات لابن حبان »١١١/9‏ تهذيب الكمال 5؟5/١01.‏ 


۹۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الاين هن بعد الأتجة» يروو نت الأحاديث بالا انتيده قد يعون هله 
الأحاديث إلى مصادرهاء مثل البيهقي» فيروي الحديث بإسناده ويقول: (رواه 
البخاري)» أو: (رواه مسلم)» ومثله البَعّوي في «شرح السنة» يروي الحديث 
بإسناده من شيخه إلى النبيّ 5ة ويقول: «رواه محمد - هو البخاري - عن 
فلان» ورواه مسلم عن فلان». 


فالبيهقئُ والبغوي ومن حذا حذوهما في العزو إلى الأئمّة يقصدون أصل 
الحديث لا لفط ما في «الصحيح»؛ لأنَّ جُلَّ اعتمادهم على المستخرّجات؛ 
ولذا لا يحسّن أن تعزو حديئًا للبخاري الذي عزاه إليه البيهقي أو البغوي مثلا 
حتى تطابق لفظيهما بما في «الصحيح». 


رل قل هذا يمن اعسد على المتقرعات واف الأسانيه كاين 
الأثير'' في «جامع الأصول»» فهو يعتمد على المستخرجات» ويعزو إلى 
الأصول الستة» فإذا قابلت ما عزاه إلى البخاري بما في «صحيح البخاري» 
وجات بف اعات فير يريك أضل الحديف» ولي أن ابن 'الكثير اقفر 
5 جمعه على الكتب الأصلية دون وسائط لكان نفعه أعظم . 


وما زالت الحاجة قائمة إلى جامع يجمع هذه الأحاديث من الكتب 
الأصلية؛ ليكون الإنسان على طمأنينة من العزو إلى الأئمة» والأمر سهل 
والكتب مخدومة الآن بالأطراف وبالإحالات» فبإمكان طالب العلم البارع 
الدقيق أن يجمع بين الكتب الستة بكل سهولة» ويعتمد على الكتب الأصلية» 
دون الاعتماد على وسائط. 


)١(‏ هو: أبو السعادات بن أبي الكرم» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد» الشيباني الجزري الموصلي» القاضي الكاتب الأديب» مجد الدين ابن 
الأثير (505ه)»ء له مؤلفات» منها: «جامع الأصول»» و«البديع فى النحواء و«النهاية 
في غريب الحديث». ينظر: إنباه الرواة ۳/ 278017 سير أعلام النبلاء /١5‏ 405. 


١١ 


ال حر كات : 

«وليت إِذْ زاد الحميدي ميّزااء الحُميدي”'' له كتاب اسمه: «الجمع بين 
الصحيحين» جمع فيه بين الصَحيحين واعتمد على المستخرجات . 

وقد يقول قائل: ما الداعى لمثل الآئمّة الكبار أن يعتمدوا على 
المستخرجاتٍ والكتبٌ الأصلية بين أيديهم؟ وهل هو خلل في التصنيف أن 
يُعتمد على «المستخرج على صحيح البخاري» و«صحيح البخاري» موجود؟ 

تقول نا الا إلى ال ادات فى هذه الس جات وغ ا كان 
يكون اللفظ مثلا عند أبي نعيم أوضحء وقد يكون من أجل الرّيادة التي عند 
المستخرج› فهم ألفوا على هذه الطريقة وتعليلاتهم ذهبت معهم› فلا بد من 
التماس العُذْرٍ لهم» وإلا فالكتبُ الأصليّة موجودةٌ. 

وهذا أيضًا يجاب به فيما إذا كان الحديث متفقًا عليه» فيرجع إلى كتاب 
واحد من كنت الجمع بين «الصحيحين). أو كتب المستخرج على 
«(الصحيحين»)› كما فعل أبو نعيم» حيث استخرج على «الصحيحين» معا 
فماذا لو رجع إلى مستخرج على االصحيح البخاري» فقط أو مستخرج على 

نقط؟! 

ااصحيح مسلم» فقط؟! 

ولذا تمنّى أهل العلم أن يكون هؤلاء الأئمة اعتمدوا على الأصول 
وأراحوا طلاب العلم من الرجوع إلى الأصول؛ فالبيهقي - مثا - بحر محيطء 
لو أنه اعتمد على الأصول وجمع بينهاء وإذا عزا إلى البخاري أو مسلم أو 
غيرهما وجدته بالحرف لكان أفضل؛ لأنه جمع الأحاديث كلها في مكان 
واحد فى باب واحدء وقل مثل هذا فى البغوي - وإن كان أقل من البيهقى -. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميدء الأزدي الميورقي 


المشبوك في وعظ الملوك)» و«تسهيل السبيل إلى علم الترسيل»» و«الجمع بين 
الصحيحين». ينظر: سير أعلام النبلاء 2.17١ /١19‏ الوافي بالوفيات 5115/5. 


۱۰۱ 


a‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وقلّ مثل هذا في ابن الأثير؛ فلو أنه اعتمد على الأصول ولم يعتمد على 
المستخرجات» وإذا وجد زيادة جملة» أو زيادة لفظء أو لفظا أوضح عند 
المستخرج» قال: زاد فلان؛ لكان نفعه أعظم. 

«وليت إذ زاد الحميدي ميّزا» حيث إن الحميدي حينما اعتمد على 
المستخرجات» وجمع بين «الصحيحين». كان يزيد من المستخرجات» ولا 
بين عله الزياداك؟ ولذلك تى الناظي أن الحميدي مير زياداته. 

والواقع أن الحميدي قد ميّر زياداته بدِقّة؛ إذ إنه ذكر في مقدمة كتابه أَنَّه 
يعزو الألفاظ إلى أصحابها" إلا أنه بسر قد يفوت عليه لفظ لم يعزه. 

وأقول: ليت الحميدي اعتمد على الأصول فقطء ولم يعتمد على 
المستخرجات؛ بدلا من أن يحتاج إلى تمييزء وذلك بأن يعتمد على الأصول 
ويسُوقها بألفاظهاء وإذا كانت هناك زيادات في المستخرّجات فلا مانعَ أن 
يقُول: زاد أبو عوانة» زاد أبو نعيم» زاد البرقاني. 

ومن أراد أن يجمعٌ بين «الصحيحين» من ظُلّابٍ العلم فليعتن بالألفاظ 
بالرجُوع إلى المصادر الأصليّة دون الوسائط. وليرجع بنفسه دون الاعتماد على 
مؤلّاتِ أخرى» وإذا تيّسر الجمع بين الأصول كلهاء أو بين بعضها - حسب 
الاستطاعة -» فسنحصّل على ثروة عظيمة من السنّة النْبويّة. 


© © © 
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هَرَاتِبٌ الصَحِيح | ل سمح کچد 


مَرَاتِبَ الضّحِيح 


. G9 


عطق2 اق 2 في 2 واه 2-2 
۳۷ وَأرَفْع الصَّحجِيحم وبا ثم البَخَارِيء فَمَسَلِمءفمَا 
۸ شَرْطَهُمَا حَوَىء فرط الْجُغْفِي فَمُلْلم فَمَرْطً عَيْرٍ يَكْفِي 
٩‏ وَعِنْدَهُ النَصْحِيحٌ لَيْسَ يُمْكِنُ في عَصْرتًاء وَقَالَ يَحْيّى: مُمْكرُ 

لل #ه الشرح #6 ل 
«مراتب الصحيح» مراتب الصحيح متفاوتة» تبعًا لتفاوت التمكن من 
شروطه» ومراتبه لا يمكن حصرها. 
والأخبار تتفاوت تبعًا لتفاوت رواتهاء فلو أن شخصًا جاءك بخبر» 

وجاءك تان بخبر ثان» وجاءك ثالث بخبر ثالث» ورابع» وخامس... إلخ؛ 

فإن هذه الأخبار ليست فى درجة واحدة؛ بل درجاتها متفاوتة؛ لأنه لا يوجد 

راو مماثل لراو من جميع الوجوه» فأخبار هؤلاء تتفاوت بقدر ما بينهم من 

ومع كونها متفاوتة تفاوتًا ياء فإنهم يُقرّبون ويحصرون هذا التفاوت تبعًا 
لما قرروه في أصح الكتب - وترتيبها عندهم حسب الأصحية - هو: الاصحيح 
البخاري» في الدرجة العلياء ثم يليه «مسلم)» ثم «أبو داودا» ثم «الترمذي» أو 

«النسائي» على خلاف» ثم «ابن ماجه) . 

وشرط الإمام أحمد في «مسئده» - على ما سيآتي - مقارث لشرط أبي 
داود» وعن شيخ الإسلام فيه رأيان» فتارة ساوى بينهما > فقال: «(شرطه في 


ef 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


المسند مكل شرط أب داود في سخا > وتارة قدم المسند على الشين فقال: 
افرط أحمد فى سكذه أجوذ هن شرط أن کاود فى اک ام على هذا 
عند الاختلااف بين حديث يرويه الإمام أحفك وحديث يرويه أبو داود؛ يحتاج 


الحكم أو الترجيح بينهما إلى دِقَةٍ نظر من جهاتٍ متعدّدة. 


أت افق عليه العيكاة: 


۲ = ها تفرد به البخاري. 


۳= ما تفرد به مسلم. 


/ا - ما صح عند غيرهما. 
المرتبة الأولى : 
«وأرفعٌ الصّحيح مرويّهما» فجعلوا أرفع الصحيح: ما اتفق عليه الشيخان 


عندهم في تسمية الخبر: «متفقًا عليه»» وهذا هو قول عامة أهل العلم"» وإن 
كان المجد ابن تيمية“ - جد شيخ الإسلام - جعل المتفق عليه: الذي يخرجه 


000 
000 
درم 
)€( 


منهاج السَّنَّدَ ۷/ .٩۷‏ 

قاعدة جليلة (ص726١).‏ 

ينظر: النكت الوفيّة .١65/١‏ 

هو: أبو البركات» عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني» 
مجد الدين» فقيه حنبلى محدث مفسر (507ه). له مصنفات» منها: «تفسير القران 
العظيم»» و«المنتقى في أحاديث الأحكاماء و«المحرر في الفقه). تقطن : تاريخ 
الإسلام ۰۷۲۸/۱١‏ سير أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۳. 


ا 


مواقت الصبِيجِ س مہ 
الشيخان وأحمد”"'. وإن كان البغوي يقول في «شرح السّئَّةا - ومثل هذا 
قليل -: «هذا حديث متفق على صحته» أخرجه محمد من رواية عبيد الله بن 
عبد الله» عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم مق و قفي نم ا و 
بهذا قد خالف الاصطلاحء لكن ما دام يُبِيّن فلا مشاحّة'” في الاصطلاحء 
والبغوي له مخالفات منها ما سيأتي في تقسيمه أحاديث «المصابيح»“ . 


فهل نقول: ما يخرجه الشيخان وأحمد - مثلًا - أرفع مما يخرجه 
الشيخان فقط» وما يخرجه رابع معهم أرفع مما يخرجه ثلاثة؟ إلى أن نصل 
إلى قولنا: هل ما يوجد في جميع دواوين الإسلام هو أرفع الصحيح؟ أو 
نقول: إذا وجد الحديث في الصحيحين» فوجوده في غير الصحيحين لا يزيده 
صحة» أو وجوده في غيرهما وعدم وجوده سواء؛ لأن شرط بقية الكتب أدنى 


بكثير من شرط الصحيحين؟ 


نقول: ما دام الحديث موجودًا في «الصَّحيحين» فقد حاز أعلى درجات 
القبول» وجوه فى غيرهما لا يزيثه ولا ينقضه»: لآن شرط غير #المحيسين) 
أدنى من شرط الشيخين» فلسنا بحاجة إلى الشرط الأدنى مع وجود الشرط 
الأعلى» وهذا هو السبب في كون أهل العلم يقولون: أرفع الصّحيح المتفق 
عليه بين الشيخين. 


(© قر المعتى ار : 

(؟) قاله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. شرح السنَّة ۲/ .۸١‏ 

() المشاحة: الضِنَّة والمضايقة والمنازعة» وأصلها مشاححة, من الشمّ وهو البخل. 
ينظر: القاموس المحيط (ص٠۲۲)»‏ الكليات لأبي البقاء (ص١97).‏ 

(4) «مصابيح السّنّةا للإمام حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (15١0ه)»‏ قيل: عدد 
أحاديثه أربعة آلاف وتسعة عشر حديثاء منها: المختص بالبخاري: ثلاثمائة وخمسة 
وعشرون حديثا» وبمسلم: ثمانمائة وخمسة وسبعون حديثاء ومنها المتفق عليه: ألف 
واحد» وخمسون حديئاء والباقي من كتب أخرى. كشف الظنون 1598/7. 


١١6 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ومقتضى قوله: «وأرفع الصّحيح TT‏ كل حديث مخرج في 
«الصحيحين» يأتي في الدرجة العُلياء بعَضٌ النظر عن كونه فردّاء أو 
ئ آى مء أو موا حديك: الما الأعفال. بالات 4 اي 
«كلمتان خفيفتان على اللسان»"» أو: «من كذب علي تا قلع ماب 
ين الا لا ساون ما في «الصحيحين» مقطوعٌ به» كما سيأتي 
عند قوله في الباب اللاحق عند قول الناظم: «واقطع بصحة لما قد 


اسا 


واقتصارهم على ما ذكروا من المراتب السبع من أجل الحصر؛ 
لأنّ الأمر لن ينتهي لو ذهبنا نشعّب ونفرّع» فكما ذكرنا أن مرتبة كل خبر 
هي مرتبة رواته» وكل راو من الرواة له مرتبته الخاصة به؛ فيستحيل أن 
وجا براويان ماقا من كل رج ولذا روا بوجوموا يآن هده ارات 
السبع هي مراتب الصحيم» حسما لكترة التفريعاك والتشعيات التي لا 
8 

المرتبة الثانية : 

«ثم البخاري»» أي: ثم مروي الإمام البخاري؛ لما تقدم من تفضيله 
على مسلم. 


المرتبة الثالثة : 


«(فمسلم)» يعنى : فمروي مسلم يأتي في الدرجة الثالثة. 


(۱) سبق تخريجه في (ص85). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (5405)» ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (2»)5195 
والترمذي (75517). وابن ماجه )"8٠05(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 

(۳) سبق تخريجه في (ص04). 

() ينظر: (ص۱۱۷). 


س هَرَاقِبُ ابيع 7 ب ب ييحي وج 

اا 

«فما شرطهما حوى»» يعني : فما حوى شرط الشيخين» يأتي في الدرجة 
الرابعة: 

ا 

«فشرط الجعفي»). أي : شرط البخاري . 

اة ا 

«(فمسلم)» أي : فشرط مسلم. 

المرتبة السابعة: 

«فشرط غير يكفي»» أي: ثم شرط غيرهما إذا وصل إلى الصحة. 

وقد اختلف العلماء في المراد ب«شرط الشيخين»» مع أته لم ينص واحدٌ 
من الشيخين على شرطه؛ فمسلم بيَّنَ شيئًا مما يشترظه في الكتاب» وقسَّم 
الرواة إلى طبقات» وقال: إلّه يخرّج أحاديث هؤلاء الطبقات عدا الطبقة 
الرابعة» وذكر أنه يخرّج الحديث المعنعن ويصحّححه"''. لكنّه لم ينْصّ على ما 
پل الصورة المجتمعة بحيث نستطيع أن نستخلص منه شرطه في (صحيحه)؛ 
إذ إنه ما نص على شرطه بدِفْة» ولم يذكر جميع ما يحتاج إليه في الشرطء 
وأما البخاري فلم يذكر شيئًاء وإنَّما العلماء استقرؤوا الكتابين» وكل ظهر له 
ما يوجّه به شرط الشيخين. 

فابنُ طاهر يرى أنَّ شرط الشَّيحْين: أنْ يخرجا الحديث المتّمَنَ على ثُقةٍ 
قله إلى ا المشهور من غير اختلافي بين الثقات الأثبات”"' . 


وهذا فيه ما فيه؛ لأن من رواة «الصحيحين» - وإن استفاض على ألسنة 


(۲) ينظر: شروط الأئمة الستة لابن طاهر القَيُسراني (ص٦۸).‏ 


1۹%۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الأئمة أن رواة «الصحيحين» جازوا القنطرة”" - مَن تكلّم فيه بعض الأئمة» 
وإن كان الحق مع الشيخين» كما أنه تكلم في بعض أحاديثهم» لكن الشّيخين 
انتقيا من أحاديث هؤلاء» وينظران فيما ووفق عليه هذا الراوي مما اختلف فيه 
عليه فإذا غلب على الظن أن هذا الراوي ضبط هذا الحديث» ولو كان فيه 
شي كدان نباي ا YUE‏ 

اا و نظر في هذا الباب» لا يدانيهما ولا يقاربهما غيرهماء ولو لم 
يكن لهذين الكتابين إلا تلقّي الأمَة لهما بالقبول لكفى . 

ولقد كثرتٍ المصئّفاتٌ في العصر الحديث حول «الصحيحين»» 
ورجالهماء وترتيبهماء وتكرار البخاري» وكونه يورد أحاديث في غير مظانْهاء 
وأنه يحتاج إلى ترتيب» وحينما يعجر الشارح عن الربط بين الحديث والترجمة 
ينتقد البخاري أو يعتذر له فيقول مثلًا: إن الكتاب ما بُيِّضء أو يقول: لعل 
هذا تصرف من التْسَاح» حتى قال بعضهم في بعض المواضع: (كذا)! وفي 
الحقيقة هذا برج إلى فُصُور فهمه؛ ولا أقول: إلى تقصيره» فالتقصير يحصل 
حتى ممن يبرع في بعض المواضع» أما القصور فيرجع إلى الفهم. 

زرواة الصحيح الذين تكلم نهم خل رواياتهم في الشواهد» زلست في 
الأصول» ومع ذلك تخريج البخاري» أو مسلم لراو من الرواة» ولو كان في 
المتابعات والشواهد مما ينفعه ويقوّي حاله» ولو روي بغير إسناد عند 
البخاري» ولو صُدَّر بصيغة التمريض فإن وجوده في مثل هذا الكتاب الذي 
تلقته الأمة بالقبول يُشعر بأن له أصلا يُركن إليه» ويؤنس به» فكيف إذا جزم 
بهء أو ذكر إسناده كاملا؟! 

ولالاسك ققد غبار #المشيحاة؟» مالا للاعك والرد فى العصر الاير 
نينا ادوع ل حت ا ا عل له والنين 
عندهم شيءٌ من رقّة الدين» فإذا تطاول هؤلاء السَّفهاء على كتابي البخاري» 


00 ينظر : الاقتراح (ص۲۸٤)›‏ الموقظة ( ص 2)86١‏ والنکت للزركشي TA‏ 


٩۸ 


قراب الصجیچ دسح مچچہ 
ومسلم؛ فمن السّهل أن يتطاولوا على «السنن»» أو على «المسند»» أو 
غيرهماء والله المستعان. 

أما الحازميئ''' في «شروط الأئمّة الخمسة» فقد قسّم الرواة إلى خمس 
طبقات؛ ليبين شروط الشيخين وأصحاب السنن» وهذه الطبقات هي : 

الطبقة الأولى: مَنَ جمعوا بين: الحفظ» والضبطء والإتقان» وملازمة 
الشيوخ . 

الطبقة الثانية: من جمعوا بين الحفظ والضبط والإتقان» مع خفة ملازمة 
الشيوخ . 

الطبقة الثالثة: من لازموا الشيوخ مع خفة يسيرة في : الحفظ» والضبطء 
والإتقان» وفيهم من مَس بضرب من التجريح الخفيف. 

الطبقة الرابعة: من فقد الشرطين» يعني: مُسوا بضرب من التجريح»› 
وعُرفوا بخفة وبِقِلّة ملازمة الشيوخ. 

الف الغا ر من الاد رالا" 

فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة الأولى» وينتقي من أحاديث الطبقة 
الثانية» وفرقٌ بين الاستيعاب والرواية عن الراوي دون تردذ» وبين أن ينتقى 
من حديثه ما يواقق عليه» ويُجزم بأنه حفظه وضبطه. 


أن مسلم يسر عن أخافيف الطبقتين الآولبية» وين هن احاديثك 


)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن موسى بن عثمان بن حازم» زين الدين» المعروف 
بالحازمى» من رجال الحديث (285ه). له مؤلفات» منها: «ما اتفق لفظه واختلف 
ا و«الفيصل في مشتبه النسبة»» و«الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من 
الآثار»» و«عجالة المبتدي وفضالة المنتهي». ينظر: تاريخ الإسلام ۷۸۹/١١‏ الوافي 
بالوفيات 09/5. 

(۲) ينظر: شروط الأئمة الخمسة (صه:١ .)١55-‏ 


۱۰۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الطبقة الثالثة - التي هي شرط أ داود والنسائي -» وقد ينتقي مق اعادية 
الطبقة الرابعة - التي هي شرط الترمذي -» وقد ينزل إلى أحاديث رجال الطبقة 
الخامسة - الذين يأخذ عنهم ابن ماجه - دون تردد. 

هذه طريقة الحازمي في بيان رواة الكتب مع أنها لا تنضبط . 

ويرى جََمْعٌ من أهل العلم أن شرط الشيخين: رواتهما""» فإذا قيل: 
(هذا الحديث على شرط الشيخين)» معتاه: أن الشيخين - البخاري ومسلمًا - 
خرّجا لهؤلاء الرواة كلهم في «صحيحيهما». 

وتصرّف الحاكم -.وهو أكثرٌ من جاء على لساله: «شرط الشيخين) - 
يُقرّي هذا القول؛ لأنه روى حديثا من طريق أبي عثمان» وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاهء وأبو عُثمان هذا هو مولى المغيرة» 
وليس بالنّهدي» ولو كان النّهدي لحكمتٌ بصحّته على شرط الشيخين»"؛ 
فأبو عثمان النهدي”" حرج له في «الصحيحين»» لكنْ أبو عثمان التَّّانا» - 
وهو المراد هنا - لم يخرج له الشيخان؛ ولذلك قال: «ولو كان التهدي 
لحكمت بصحته على شرط الشيخين»» فيفاد من هذا الكلام أن مراد 
الحاكم بقوله: «على شرط الشيخين»؛ أنه يقصد رجال «الصحيحين»» وإذا 
قال: «على شرط البخاري»؛ فالمعنى أن هؤلاء الرواة خرّج لهم البخاري 
ولم يشاركه مسلم في بعضهم» وإذا قال: «على شرط مسلم)؛ فالمعنى أن 


.۸۷ /١ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(۲) المستدرك ۲۷۷/٤‏ بعد حديث .)۷٦۳۲(‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن ملء أبو عثمان النّهديء أسلم في عهد النبي بيه ولم يره» حح 
قبل بعثة النبي ييه في الجاهلية حجَّتين (١8ه).‏ ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم /٤‏ 
49 » تاريخ بغداد .4091/١١‏ 

(4) هو: أبو عثمان التبّانء اسمه سعيد وقيل: عمران» مولى المغيرة بن شعبة» استشهد 
به البخارى فى الصحيح»› وروی له فی الدب وروی له أبو داود» والترمذى» 
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هؤلاء الرواة كلهم خرج لهم مسلم. دون البخاري ولو في بعضهم. 

وهناك إشكال أيضًا في كلام الحاكم فى مقدمة االمستدركا حيثك 
يقول: «وأنا أستعينٌ الله على إخراج أحاديتٌ رواثّها ثقات» قد احتجّ بمثلها 
الشيخان وي فقوله: «بمثلها» هل المراد الأحاديث» أو الرواة؟ 

اجات العلماءة با ا رادالراه > واد كان اللفظ يحل أنه آراد 
«الاماديقات ولو قلغا بها لكان فيه حشر دياه آذ کیب تكون هذه 
الأحاديث مثل ما احتجٌ به أو خرَّجِهُ الشيخان؟! إلا أن تكون رُواةٌ هذه 
الأحاديث مثل رواة ما احتج به الشيخان» وهذا يشكل على قولنا: «شرطهما 
رواتهما»» ووجه الإشكال أنه قال: «احتج بمثلها الشيخان»» ومثل الشيءٍ غير 

ررم هذا أذ شرط الاين عمد الاك كين الرواة الاج لهي 
اخفع «الشبشان بزواة تظير عولاء الرواف» الا بهم انفسهم»ء ولو كان كذللك لم 
يمكن ضبط مثل هذا . 

وهذا الفهم يردّه واقع «المستدرك»» مما ذكرنا عن أب عثمان» وتصرّف 
الحاكم في جميع كتابه يُقَوّي أن المراد بشرط الشيخين: رواثهما. 

أما قول الحاكم: «احتج بمثلها الشيخان»» فالحافظ ابن حجر يقول: 
«إن الحاكم استعمل المثليّة أعمّ من الاستعمال الحقيقيٌ والمجازي» . 

فهي المثليّة في حقيقتها: إذا كان الرواة غير رواة الشيخين؛ لأن المثل 
غير الكن عه 


وهي المثليّة المجازية فيما إذا خرّج الحديث من طريق رواة الشيخين 


.٤١/١ مقدمة المستدرك‎ )١( 


(0) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .١59/1١‏ 
02 نقله عنه السخاوي في فتح المغيث الى 


١1١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أنفسهم» واستدل على ذلك بقصة الرجل الذي قال لآخر: اشتر لي مثل هذا 
الثوب الذي معك» فجاءه بالثوب نفسهء فقال المشتري: آنا ما قلت لك: 
اشر هذا ارپ لک قلت انس لے مدل هذا العرب» < «الموكل بالشراء 
مهما حرص في تطبيق المثلية فلن يجد من الثياب ما هو أشبه بهذا الثوب إلا 
الثوب نفسه - فاختصما عند شريح القاضي” فألزمه بأخذٍ الثوب» وقال: لا 
شيءَ أشْبة بالشَّيءِ من الشَّيءِ نفيه . 

فإذا خرَّج لمثلهم؛ فلأن يُخرّجٍ لهم أنفسهم من باب أولى» فالحاكم 
استعمل الرواة أنفسهم» واستعمل أمثالهم ممن يدانيهم في المرتبة» مع أنه في 
حال المماثلة والمطابقة إذا خرَّج لرواة «الصحيحين» لا يصيب ما أصابه 
الشيخان من القوة فضلًا عن كونه يخرّج عن أمثالهم؛ لأن المماثلة صعبة؛ 
ولذلك نزل نزولًا؛ بل هبط هبوطًا شديدًا في تحقيق هذه المثلية» وخرّج عن 
ضعفاعء وخرّج لرواة «الصحيحين» أحاديث ل تداني ولا تقارب أحاديث 
«الصحيحين»؛ لأن التخريج للرواة كي يكون الحديث على شرط الشيخين لا 
بد أن يكون على الصورة المجتمعة» كما هو عندهما من أولهم إلى آخرهمء 
ولا يلمَق لراوٍ من الطبقة العاشرة تحرج له في «البخاري»» مع راو في الطبقة 
التاسعة رج له في البخاري حديث آخر غير هذا الحديث بصيغة أداءٍ أخرى» 
أو عر له ف له كلتق من الزواة.ضورة قير نکیا کا ھی خد 

ويقال أيضًا: إن الشيخين قد يُخرجان لمن ليس على شرطهماء ممن 
يخرّج له في الآصول على سبيل الانتقاء» فليس كل ما يُروى عن الراوي الذي 


)١(‏ هو: أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» من أشهر القضاة 
الفقهاء في صدر الإسلام (8لاه)» كان ثقة في الحديث» مأمونا في القضاءء له باع 
في الأدب والشعر. ينظر: تاريخ دمشق 77/لاء وفيات الأعيان ۲/ .45١‏ 

(۲) ينظر: أخبار القضاة ۳۳۹/۲. 
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س قراب الصجيع 9 ل ب ييحي وج 
فيه كلام يكون مردودّاء فقد يخرّج له في «الصحيح» حديثا يجزِمٌ صاحب 
«الصحيح» أن هذا الراوي سمع هذا الحديث من شيخه دون غيره من مرويّاته 
وضبطهء وأتقته» ولم تكن فيه مخالفة؛ بل ووفق عليه» ومثاله: حديث العقيقة 
الذي رواه البخاري”''» عن الحسن”''» عن سَمْرَة فالبخاري لم يخرج بهذه 
السَّلْيِلة سوى هذا الحديث» بينما أكثر الحاكم من إيرادهاء وحكم عليها بأنها 
غلى.شرطةه م آ الأكثر فلن أن الحسن لم يمع عن نه إلا سديتف 
العقيقة' "'. ومنهم من أثبت سماع الحسن من سمرة. 

مقي أن اا ااا كات ني ولو اهمض ات 
الكتب بأسانيدهماء وعلى هذا لو وجدنا في «المسند» حديثا بسند خُرّجٍ له في 
البخاري أو في مسلم هل نقول: إن هذا الحديث بمنزلة الحديث الذي في 
«صحيح البخاري»» أو في «صحيح مسلم)؟ لا يكفي أن تكون الصورة 
مجتمعة» والرجال هم الرجال؛ لأنه قد يكون فيهم من انتقى له صاحب 
«الصحيح)» فإذا روى خارج «الصحيح» حصل منه الخطأ والوهم . 

«فشرط الجُعْفِيَ)» يعني : شرط الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
يَرْدِزْيَهِ الجَعْفي البخاري . 

«فمسلم»: يعني: فشرط مسلم بن الحجاج النيسابوري الفشيري. 

«فشرط) بالنصب على المفعولية للفعل: حوى» أو: «فشرط» بالرفع على 


.)٥٤١١( أخرجه البخاري» كتاب العقيقةء باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة‎ )١( 

(109 شو انی سبعيد» الحسن بن يسار الأنصاري مولاهم. البصري» مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» سيد التابعين فى زمانه بالبصرة (١١٠١ه).‏ ينظر: طبقات ابن سعد 9/ 
لإا كيديب الكمال ٩/٩‏ 

(۳) ينظر: العلل ومعرفة الرجال ۰۲٠۰/۲‏ ”*/””. شرح علل الترمذي 2597/7 جامع 
التحصيل .٩١/١‏ 


ا 
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اغير) بالقطع عن الإضافة» مع أنه لا يجوز استعمالها دون إضافة إلا إذا 
كانت «إلا»؛ فإذا قلت: (ليس غير) فلا تحتاج إلى مضاف إليه؛ كأنك 
فلت اليس إلا) > لكنها قطعت هنا للضرورة. 

«وعنده» الضمير يعود على ابن الصلاح» كما أشار إليه في المقدمة» 
وسيأتي في قوله: «كذا له». 

«التصحيح»» أي: في العصور المتأخرة بعد عصور الرواية وانقطاع 
أخبار الرواة؛ إلا ما دون في الكتب عنهم» «ليس يمكنْ في عَصّرنااء أي : 
متعدزء. وهه السآلة فرع عن سا باب الالجمهاد فى الأحكام» وقد شاع سد 
باب الاجتهاد في المائة السادسة والسابعة وما بعدها. 

وابن الصّلاح يله كأنّه يريد أن يحتاط للسئَّة» فوجد في عصره من 
يهجم على الأحاديث» ويصحّح ويضعًف», وينتقد الأئمة - كما هو موجود في 
غصرقا تا راد سد البات بالكلية؟ لكوته رة ف ان .هذا العيظء وامهدل 
على ذلك بقوله: «لأنّه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في 
روايته على ما في کتابه» عَرِيًا عمًّا يشترط في الصحيح من الحفظ» والضّبط» 
والإتقان»"» والاعتماد على الكتاب منع منه بعضهم» يعني أن: الرواة في 
العصور المتأخرة صَارُوا يعتمدون على الكتب» ويعوّلون عليهاء ولا يدقَقُون 
في الرواة أنفيهم. 

هذا كلامه وهذه ححّتهء لك الرواية من الكتاب لا إشكال فيها عند 
أهل العلم؛ بل إن ابن الصلاح نفسه سمّى مذّهبَ من يمنَعٌ الرّواية من الكتاب 
ولا يُصحّحها ‏ بعدما نسبه إلى أبي حنيفة ومالك اه - تشديدًا" . 


07 ينظرة مخ الیب ٢ه‏ 
)69 ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷) . 


٤ 


مَرَاقِبٌ الصحِيجٍ 0 ل سسسب ه00 

فالمظنون بابن الصلاح أنَّ سببّ سده باب الاجتهاد في التصحيح 
والتضعيف كونه وجد في عصره من يتطاول» ومن يهجم على الأحاديث 
وليست لديهم الأهليّة لأن يصحّحوا ويضعّفواء كأن يذكر بعضّهم - مثلا - 
تعيب مله وان عبن وأبي شاك :وای ووا برل 
والحديث في نقدي صحيح» وقد خفي عليهم الطريق الذي ظفرنا به» وقد 
يكون بالعكس: صححه الأئمة وهو يتطاول ويضعفه» ولو قارنت بين من في 
عصره» وبين عصور التدوين - آي عصور الأئمة في القرن الثاني أو الثالث - 
ما وجات حناك شي فكت حا 


وابن الصلاح لم يُوافق على رأيه؛ بل رد عليه العلماء . 


«وقال يحيى» هو الإمام يحيى بن شرف النووي ممن رد على ابن 
الصلاح في باب سد الاجتهادء فعنده أنه «ممكن» لمن تأهّل لذلك. 


والتصحيح موجود فيمن تقدم ابنَ الصلاح» وهو كثير» وموجود فيمن 
عاصر ابن الصلاح من أهل العلم» وهو كثير أيضّاء وموجود فيمن تأخر عن ابن 
الصلاح إلى يومنا هذاء وأهل العلم تتابعوا على ذلك» ولم يلتفتوا إلى من هجم 
على هذا العلم وعبث فيه ولم يجد من يردّعه» وممن صحح في عصر ابن ن الصلاح 


والتعديل»: و«العلل»» و«الرد الجهمية» e‏ فوات الزات ا الوافى 
بالوقياتك ۳5/15 

)¥ 0 الج بن ار ا بورد بكر أبو زرعة الرازي؛ مولى 
ا E‏ الحنابلة /1١‏ 144+ تيذيب الكمال 84/14 


(۳) ينظر: فتح المغيث ۷۸/۱ - ۷۹. 
(6) ينظر: التقريب والتيسير (ص۲۸). 
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المنذري. وابن القطان » والدمياطي» وجمعٌ غَفِيرٌ من أهل العلم . 


ثم جاء من بعدهم المزّي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والذهبي» وابن 


القيم كه إذ له باع طويل في التصحيح والتضعيف» والحافظ ابن كثير؛ بل 
قال بعض أهل العلم: «كل حديث لا يعرفه ابن تيمِيّة فليس بحديث”*/؛ 
فكيف يُقَمْل الباب عن أمثال هؤلاء الأئمة؟! 


ثم جاء الحافظ العراقي» وأبو زرعة بن الحافظ العراقي» وابن حجرء 


وأئمة كبار صخّحوا وضعفواء وحصل ا لخير على أيديهم, إلى عصرنا هذا 
إلى أن حُتم الحُفَاظ والأئمة بالألباني كه 


عصره ومن بعله؛ لاله نقض للاجتهاد الا حیث إن کلام اين 
الصلاح اجتهاد منه فى تقرير هذه المسألة» ھا غيره للتصحيح والتضعيف 
اجتهاد منه. 


2000 


00 


06 


6 
2) 


هو: أبو محمد» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله. زكي الدين المنذري» عالم 
بالحديث والعربية» من الحفاظ المؤرخين (155ه)., له مؤلفات» منها: «الترغيب 
والترهيب»» و«التكملة لوفيات النقلة)» و«مختصر صحيح مسلما» وامختصر سنن أبي 
داود». ينظر: تاريخ الإسلام ۰٤۷١/٠١‏ فوات الوفيات .۳٦٦/۲‏ 

هو: أبو الحسن» على بن محمد بن عبد الملك» الكتامى الحميري الفاسي ابن 
الغطان» مخ عاف الاه وتفه رى الآضيل 00 له مولفات» ها 
«بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام انتقد به أحكام عبد الحق ابن 
الخراط»» و«النظر في أحكام النظر»»ء و«برنامج مشيخته». ينظر: شذرات الذهب ۷/ 
ولا الأعلام للزركلي .۳٣۰ /٤‏ 

هو: أبو محمد» عبد المؤمن بن خلف الدمياطى» شرف الدين» من حفاظ الحديث 
وأكابر فقهاء الشافعية (١٠٠۷ه)»‏ له مؤلفات» يا المعجما) ضمنه أسماء شيوخه. 
كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. 
ينظر: المعجم المختص بالمحدثين 245/١‏ تذكرة الحفاظ .٠۷۹/٤‏ 

ذيل طبقات الحنابلة ٠٠١ /٤‏ العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص١5).‏ 

ينظر: النكت لابن حجر .۲۷۳/١‏ 


١15 


٤١ 
٤ 
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___ كم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ یکچہ 


٠. 
وَافَْعْ بِصِحَةٍ لِمَائَدْ أَسَْدَا كَذَالَهُ وَقِيِلَ ظَنَاوَّلَدَى‎ 
مُحَفَقِيهِمْ نَدْعَرَاهُ النَوَوِي وَفِي الصَّحِبح بَعْضُ شَيْءٍ قَد رُوِي‎ 
مُضََفٌ وَلَهُمَابِلَاسَنَذ أَنْيَا إن يُجْرَمْ قَسَححْ أو ور‎ 
مُمَرَضَائَلَاء وَلَكْنْ يُشْهِرٌ بِصِحَةالْأَصْل لَه كَايُذْكَرُ)‎ 
وَإِنْ يكن اول الاسْنَادِ حُذِف مَعْ صِيعَةٍ الْجَرْمِ فتَمْلِينًا عُرِفُ‎ 
ولو إلى آخِرو ا الذي لِسَبْخِوِعَرًا بدقَال) فَكَذِي‎ 


$\E 


> قا ےی ل ع ا ا ا َه يي ° < of‏ عر :8 4 a‏ 
چ 8 | | 5 8 
4 


عل BÊ‏ الشرح # ل 

«حكم الصحيحين والتعليق)» يعني: حكم أحاديث «الصحيحين»» وقد 
عرفنا أنها مجزومٌ بصحّتهاء لكن هل تفيد القطعء أو الظن؟ لقد تقدَّم قول 
الناظم كانه : 
وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع E‏ 

وهذا الأصل في خبر الواحد» وهذا من حيث العموم» وفي هذا يظهر 
ميل ابن الصلاح» وتبعه الحافظ العراقي إلى أن خبر الواحد في الأصل لا 
يفيد القطع في حقيقة الأمرء وإنما الحكم للظاهرء فإذا توافرت الشروط حكم 
() البيت رقم .)١5(‏ 
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بصته من خلالهاء ولا يُقطع به» بمعنى: أنَّ خبر الواحد يفيد الظن» ولا 
يفيد القطع في الأصل؛ والسبب في ذلك أن الراوي الثقة الضابط مهما بلغ 
من الحفظ والضبط والإتقان» فإنه لا بد أن يقع منه خطأًء وما دام هذا 
الاحتمال قائمًا؛ فإننا لا نقطع بصحة ما قال» وإن كان الغالب على الظن أنه 
صادق» وضابط» ومتقن. 


فلو جاءك شخص من أوثق الئاس عندكء وقال لك: (جاء زيد من 
سفره)» فهذا خبر من ثقة ضابط» لكن أتستطيع أن تحلف أن زيدًا قدم من 
ا ا هاا ااا أن هذا لزعل عه أو لس عليه أن اعا 
في تقديره؟ هذا إذا كان واحدًا فكيف إذا تعدّدت الوسائطء كما لو قال لك 
زيد: (حدثني عمرو» عن بكرء عن خالد» عن سعيد: أن محمدًا حضر من 
سفره)» ولذا يفضّلْ أهل العلم العُلْوّ في الأسانيد على التّرول؛ لأنَّ العُلوّ تقل 
قد المساظ يفاك هه تررك كلها غات الرسافظ 34 التعبال النقطا ‏ لكان 
إذا كثرت الوسائط - ولو كانوا ثقات - زاد احتمال الوهم والغلط». فما من 
واحد منهم إلا ويحتمل أنه أخطأ. وإذا وجدت هذه الاحتمالات - وإن كانت 
ضعيفة -؛ أنزلث الخبر من كونه مقطوعًا به مفيدًا للعلم اليقيني مائة في المائة 
إلى نسبة أقل تبعًا لاتصاف هؤلاء الرواة بأعلى درجات الحفظ» والضبط» 
والإتقان» أو نزولهم عنها . 

فبعض الرواة درجة ضبطه قد تصل إلى تسعة وتسعين في المائة» كالإمام 
مالك - وهو نجم السنن -» ومع ذلك حفظ عليه بعض المخالفات”"! 

فقد عاب أهل العلم على مالك تسميته ابنَ عثمان عمرًء وعامّة الأئمة 
غلى أنه عمروء وكذلك سالم رجح عليه رواية نافع في بعض الأحاديث» 


)١(‏ ينظر: «الأحاديث التي خولف فيها مالك» للدارقطني. 


١1 


حُكَم الصَّحِيحَيّنِ وا لتقلیق ييح لا 
وذلك أن سالمًا رفع الحديث» ونافعًا وقفه» والقول قول نافع . 

وكذا ابن عمر ويا قال: «اعتمر النبى بل فى رَجّب»» وردّت عليه 
عائشة راء كما فى «البُخاري»» وهؤلاء فى أعلى درجات القبول. 

فعلى تعريف العلماء للعلمء والظَنّء والشك› والوهم» ومع قيام 
امال الا = وان كان ضا فى جاتب ها برو الأقية الشناظ دالا 
نستطيعٌ أن نقطع بما أخبر به زيد من النَّاسء ولو كان فی أعلى درجاتٹ 

والأصل أن الراوي ثقة» عدل» ضابط» فى أعلى درجات القبول» لكنه 
ليس بمعصوم من الخطأء والإمام أحمد يقول: «ومن يَعْرَى من الخطأ 
والتصحيف؟1!”" والمحدّثون يختبرون ضبط الراوي بمقارنة ما يرويه مع ما 
يرويه الثقاثُ» فإن كثرث مخالفته للثقات نزل: 
«ردن وا تادالق اقضائبط أو ناد ا 

وكذلك أهل الحديث ينظرون إلى الخطأ دون النظر إلى الصواب» ولا 
يحكمون للغالب؛ بل عندهم شفافيّةٌ في هذا الباب» فمن أخطأ في سُبْع 
فخطؤه هذا كثير جدًا عندهم» وهذا مؤثر في الراوي» وإن ضبط ثمانمائة 
وسين عديكاء وعلى .هذا ينزل الراوى من كرت بره يقيد البقين إلى نسبة 
هي تبعٌ لما ينّصف به من الصّبط والإتقان. 


هذا ما يختاره جمع من آهل العلم وهو أنَّ خبر الثقة - وإن كان خبرًا 


.o" - 0/۲ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 


() سبق تخريجه في (ص55). 
0 تاريخ يغداد 511/1 
480 البيت رق 100 
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صحيخًا في الأصل فاا ت ل 
الكرابيسي» وبعض أهل العلم . 

وهم كن بخوسط ويقول+ إن ير الواسد يقيد العلم. إذا انسحت به 
قرينة» وذلك أن هذه القرينة التي احتقّت بهذا الخبر تكون في مقابل الاحتمال 
الضعيف الذي أورد على رواة الخبر» فيرتفع هذا الاحتمال» فيكون مفادٌ خبر 
هذا الراوي يقينيًا قطعيًا يفيد العلم» ولا يحتمل النقيض. 

وممن صرّح ل إذا احتفت به القرينة: شيخ 
الإسلام ابن تيمية”"» وابن القيه”': وابن رجب وهؤلاء من أساطين"'© 


أهل السُنّة. 
وحتى على القول أنه لا يفيد إلا الظن لا يقال باللازم الذي التزمه 
المبتدعة وهو عدم الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد؛ لكونه لا يفيد إلا 


الظنّ» ولأن العقائد لا ید لها من اليقين . 

فلو التزمنا بهذه اللوازم ما بقي عندنا شيء؛ فالعقائد والأحكام 
والفضائل كلها شرع» فلم يخالف في وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد 
والأحكام والفضائل أحد ممن يُعتدٌ بقوله من أهل العلم» فلا نلتزم بما يلتزم به 


4 .ينظر ة التمهبك لابن عبد اليز :۸/١‏ 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .1١9/١‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى .5٠ /١/8‏ 

(4) ينظر: مختصر الصواعق (ص/ال/اة). 

(0) ينظر: فتح الباري لابن رجب 1/١‏ . 

)7( الأساطين : جع أسظوانة وهي معَرّبة» اما فی القارسية رد و عون يعم 
السارية والعمود. ينظر: المحكم ٤۳٦/۸‏ المخصص١/504.‏ القاموس المحيط 


.)1١١١0ص(‎ 


نا 


___ حكمَ الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ مج 


المبتدعة» لكن أيضًا في المقابل لا نرتكب ما لا يمكن قبوله من أجل لازمء 
أو قولٍ قيل به» نظيرَ صنيع بعض أهل العلم الذين أفتوا بتحريم النقاب» بل 
حكم بعضهم على رواية : «ولا تَنْتَقّب» ٠‏ وهي في «الصحيح) ER‏ 
غير مرا ر مشروعية الثقاب للغخلال غا هن عد اا بوالدق 
دعاهم إلى هذا الحكم هو أنهم رأوا النساء قد توسّعن في مفهوم النّقاب فصار 
الرجال يفتنون ببعض المنتقبات . 

فيُقال لهم: إِنَّ اللفظة محفوظة» لكن لا بد أن نحرر معنى النقاب» 
والصواب أنه مجرد نَقْبٍ يُظهر سواد العين لتبصر به المرأة طريقها » فلو زاد 
غلى هذا الد ولو سما واخزا - حيف أظير الشرة ضار سفورًا. 

وقال بعض المبتدعة أيضًا: السّئَّة كلها لا يُحتج بها في أيّ باب من 
اواب الديع + كلا تقول معارفة له إتنا ديت الس يجميع ما نسب إلى 
النبي كَلِِِ؛ لئلا نلتزم بما قاله هؤلاء؛ بل نثبت الثابت» وننفي ما لا يثبت» 
وتظرد قواعدنا . 

فما دام اللازم الذي التزم به المبتدعة لا نلتزم بهء فلا مانع من أن 
نقول: إن خبر الواحد يفي الظن» وذلك بعد أن نتفق على تعريف الظن؛ لأن 
الق جا فى التضوضن مقدتقاء من کن «اكذب الحدي کے إلى کن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة 

(187)» وأبو داود »)١1875(‏ والترمذي (۸۳۳). والنسائى (77177) من حديث ابن 
(49 قال ابن دريد: «نقاب الْمْرْأة إذا وفعت المقتعة على أتفها حِتّى يوضوص عينيها». 

والوَصُوّصّةٌ: «أن يصغر الرجل عينه ليستثبت النّظر وَينظر من خلل أجفانه». جمهرة 

اللغة ٠٠١/١‏ 5لا". قَالَ الفراء: «إذا أذنت المرأةٌ نقابها إلى عينها فتلك الْوَضصْوّصة؛ 

فإن أنزلثه دون ذلك إلى المَخُجر فهو النقاب». تهذيب اللغة 9/ .٠١١‏ 

والمحجرٌ من العين : ما دار بالعين . كفاية المتحفظ (ص۲٦)‏ . 
(۳) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري» کتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه - 


1۲۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


کک کک 


و ی لی خرقه ا مورك کا ا 
[الحجرات: ١1]ء‏ إلى أن يصل إلى درجة اليقين: الذي يَظنُونَ أ تيم مهوا موا ر 
[البقرة: .]٤١‏ 

فالمسألةٌ اصطلاحية» ولها أصل في الشَّرع اعتمده أهل العلم» فإذا قررنا 
الاصطلاحء وبَيّنا معناه» فلا مانع من القول بهء بدون الالتزام باللوازم الباطلة 
التي يلتزم بها المبتدعة. 


ومن القرائن التي تجعل الخبر يفيد القطع عند ابن الصلاح - وقال به 
جمع من أهل العلم -: ما أسنده البخاري ومسلم في «صحيحيهما»؛ لشدة 
تحريهما وانتقائهما من أحاديث الرواة» وأيضًا لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول» 
وهذا يجعل تخريج الحديث في «الصحيحين» أو في أحدهما قرينة في مقابل 
الاحكمال الذي أوردتاة من خنطا الثقات الحفاظ؛ ولذا قال الناظم كن : 
«واقطَع بصحة لما قد أستّدا كذا له). يعني : RE‏ الصلاح» > لکن مع اختيار 
ابن الصلاح لهذا القطع بالصحة إلا أنه لا يرى أن خبر الواحد يفيد القطع. 

لكن بعض الأحاديث في «الصحيحين» انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني 
وغيره» ولم يتلقّوها بالقبول» وإن كانت عند الأكثر مقبولة» ولذلك استثناها 
ابن الصلاح E‏ > قال: «سوى أحرفي يسيرة تكلم عليها بعض 
أهل العشد من الحفال: وهي : مائتان وعشرة أحاديث: في (صحيح 
البخاري» ثمانية وسبعون» وفي (صحيح مسلم) مائة» واشتركا في اثنين 
وثلاثين» فهذه الأحاديث تكلم فيها الدارقطني» والغالب أن الحق والصّواب 
مع الشيخين» وقد تولى العلماءٌ الردَّ عليه» ومنهم: ابن حجر فقد تولّى الرد 
= حتى ينكح أو يدع »)٥۱٤۳(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 


الظن› والتجسّس» والتنافس› والتناجش ونحوها (505) من حديث أبي هريرة اه . 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۲۹) . 


۲۲ 


__ كم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيق یکچہ 


غلى الدارقطتي فيما يتعلّق بالبُخاريٌ في مقدمة «فتح الباري"" » وفي نايا 
شر وكذا التروئ وغيره تولوا اله على الدارقطني فيما يتعلق س 

وهناك أحاديث عسّرّ الجوابُ عنهاء ولكن تلقّي الأمة بالقَبُول لهذين 
الكتابين أكثرٌ من مجرّد كثرة الظرق. كما يقرّره أهل العلم. 

ومن الأحاديك التي لا تفيد القطع وهي في «الصحيحين» الأحاديث 
المتعارضة» كأن يخرّج البخاري حديثًا على وجه» ويخرّج طريقًا آخر يُعارضهء 
ولا يمكن أن يكون الخبر وما يعارضه كلاهما مفيدًا للقطع» فيُستثنى هذا مما 
يفيد القطع عند أهل العلم. 

رإذا سهل التطاؤل على «الصحيعدين» - لا سيما من المبتدعة الذين 
يريدون هدم السْنَّة -» سهل التطاول على بقية الكتب» ولذلك أكثر الهجمات 
على «صحيح البخاري»؛ فبالتطاول عليه يسهل التطاؤل على غيره» وهدم السنة 
سهل جدًا إذا أزلنا هيبة ما صح من سنة المصطفى بي في هذين الكتابين 
اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله كلك ؛ وخاصة هيبة «صحيح البخاري»؛ 
ولذا فالتطاول عليهما من سِيما المبتدعة» لا سيّما من يتكلم فيهما بالهوى» 
ما من يتكلم ويأوي إلى .ركن من العلم شديد كالدارقطني» وقصده النصح لله 
ولرسوله ية فهذا مأجور على كل حال» سواء أصاب أم أخطأ. 

لكن الإشكال فيمن يدرس «الصحيحين» على طريقة المستشرقين وأذيالهم 
من المنافقين للطعن فيهماء وموجود اليوم من المغرضين ممن يكتب في 
الصحف» ويتحدّث في وسائل الإعلام من يتفرغ لنقد «الصحيحين»» فهؤلاء 
الذين هدفهم هدم السّنَّهَ عليهم الوزْرٌ والإثم العظيم ولو أصابوا. 
(1) وذلك في: «الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو 


ا ركني وغيره من الاد وإيرادها حديئًا حديئًا» ( ص٦٤۳‏ —- (TAY‏ . 


فنا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وبعض النّاس لا في العِيّر ولا في التّفير» وليس لديه ما يؤهله لقراءة 
«الصحيحين» قراءة صحيحة» ومع ذلك يهجم عليهماء ويردد كلام بعض 
المبتدعة الذين لا يرون العمل بالسّئّة» وهو لا يدري ما يشرب على هذا 
الترديك. 

فالدفاع عن «الصحيحين» واجب» ومع المدافع الحق؛ لأنَّ الأمة أطبقث 
على قيول ها ھا 

وهناك أحرفٌ يسيرة فيها قلب أو وَهُم من بعض الرواة؛ لكن لا يعني 
أن هذا مسوغ لكل م واد أن يتكلم في «الصحيحين) . 

وبالجملة فأهل السَّنَّة أهل إنصاف» ومقام «الصحيحين» معروف في 
الدين» لكن لا يعني ذلك أنهما بمنزلة القرآن؛ فقد وُجد في بعض الأحاديث 
قَلَبء واستثناها أهل العلم مما يفيد القطع» أما سائر ما في «الصحيحين» فهو 
على القبول» حتى قال قائل: لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في 
«الصحيحين» صحيح اا ارات و ا بالقيول 
إلا الأحرف اليسيرة التي تكلم فيها بعض الحفاظ . 

ندل ديت القسة الذيق يل اله فى له بن الات جاء فيه في 
(صحيح مسلم»: «ورجل تصدَقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بحكه ما ن 
ا والذي في «صحيح البخاري»: «حتى لا تعلم شيالة عا عطق 
يميئه»"» تتابع العلماء وأطبقوا على أن ما وقع في «صحيح مسلم» 
مقلوب”*'» والمقلوب قسم من أقسام الضعيف» لكن يمكن توجيه رواية مسلم 


)١(‏ هذا القول نسبه ابن الصلاح للحافظ أبي نصر الوايلي السجزي في مقدمته (ص556). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)٠١١١(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد (:555)» والترمذي »)75791١(‏ والنسائی )078٠١(‏ من حديث أبى هريرة 5ك . 

۰ NAE I Û اک‎ © 


نا 


حكم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ ههج 


بسهولة دون أن يقال بقلبهاء فيقال: إن الأصل أن ينفق المسلم بيمينه» لكن 
قد يقتضيه ويضطره الإخلاص أن ينفق بشماله بأن يكون السائل عن شماله 
وة اش عن مه د اف عطي اا له أن الحديت ميق 

وسا يمكن أن جات به أيضا آنه قد يكون هذا الرجل مكدرًا مخ 
الصدقة» كما في الحديث الصحيح الذي فى 7البخارئ) وغيرة: ما يسْوّنى أن 
عتدى مكل أحد هذا ذعبّاء تنضى غلل اة وغتدى منه دينان إلا شا أرصدة 
ومن خلفه"». فالأصل أن تنفق باليمين» والأخذ والإعطاء كذلك يكونان 
باليمين» لكن قد يضطر الإنسان إلى أن يتصرف بالشمال. 

والمقصود أن الباب مفتوح» وكم ترك الأول للآخر. 
والفضل» والخير» ومتانة الديانة» والاستقامة. وهدفهم الحق» ويخطئون فى 
عض المساكل الس رتب عليها بع الآثاز العملية» ككشت الوجه بالنسية 
للمراةة فالا لبان كله كينها بف الشبالة» ترضل إلى أن الرحة ليس 
بعورة؛ فلا يُذَمّ بهذا؛ بل هو إمام» وعُرف رسُوخه في الدين» ودفاعه عن 
السنَة» ودفاعه عن محارم المسلمين وعن أعراضهم, فيثبت له أجر الاجتهاد - 
السدلسية؛ ورود عق الول عا يورت اللا وظيرة؟' ها يتطيق علية 


رم ”2 


قوله ا طالن 2 بكو 0 الاسزات» +5] الى جاء اه ةبج 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي بي ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا 
(54155) واللفظ لهء ومسلمء كتاب الزكاة» باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 
(445) من حديث أبي ذر ذيينه» وجاء من حديث أبي هريرة ذلك . 

(؟) في كتابيه: الرد المفحم (ص۲۷ - 2)5١‏ وجلباب المرأة المسلمة (ص89). 


١" 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


lz 95‏ ب ع 26 او کک رر ست ار > م > 
قوله ع : اما الى قل لأزويهك وَبانِكَ وسا الْمَوِينَ بيت عن من 


ر ت ت 


م قد 
E‏ 


جَلببِهنَ دَلِكَ 58 أن يعرف فلا بوذن وات اله عفرا َيِا ©6 [الأحزاب: 
69] فهم الذين يريدود إثارة الْشية والاستمتاع والتفكه بمحارم المسلمين» 
وهذا كان من أوائل أهداف إبليس لما أغرى آدم بالأكل من الشجرة» كما 
قال الله تعالى: ا لدی ها ما ورى عَنْبُمَا ِن سَوْءَتِهِمَا# [الأعراف: »]۲١‏ ففرّق 
د خم بك الصبيالة مرا ذلك الوه وو نه ها يا يذلك 
الباطل . 

ويذكرٌ أهلّ العلم من القرائن التي إذا احتقّت بالخبر؛ أفاد القَطْعَ: أن 
يكون إسناده مشتملا على الأئمة» مثل الحديث الذي أوردناه في أصح 
الأسانيدء المخرج في «المسند» الذي يرويه أحمد» عن الشافعي» عن مالك» 
عن نافع» عن ابن عمرء فلو أخطأ ابن عمر لا يوافقه نافع» وإن أخطأ نافع 
نه على خطئه مالك» وإن أخطأ مالك ووافقهم على خطئهم لن يفلت هذا من 
الشافعي» وإن أُفْلَتَ منهُ فلن يَمْلِتَ من الإمام أحمدء فكون الإسناد مشتملا 
على أئمة يستحيل أن يمرٌ أو يفوت الخطأ والوهم على الجميع› فهذه قرينة 

ومن القرائن ٠‏ أن يكون الحديك مروا بطرق كثيرة متباينة سالمة من 
القوادح والعلل؛ لأنه إذا وجد لوخم آي طرق لن يوجد في الطريق الثاني» 
وإن وجد في الثاني فلن يوجد في الثالث» هذه القرائن ع مما نص عليه في رفع 
إفادة خبر الواحد إلى اليقين. 

«وقيل قا يعنى: حتى ما فى (الصحيحين» لا يفيد إلا الظن» مع أن 
الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول» ولكن عرفنا أن تخريج الحديث في 


«الصحيحين» قرينة تدل على أن هذا الخبر ضبط وأتقن وتُقُوّم في مقابل 


.151 7/57 الاحتفاف: الإحداق بالشيء» والإطافة به. ينظر: التاج‎ )١( 


١75 


___ حكم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ سس مج 


الاحتمال الذي يورّد بهذا الصددء لكن يبقى أن الأحاديث المتعارضة في 
معناها تُستثنى من هذاء وكذلك الأحاديث التي انثقدت من قبل بعض الحَمَاظ 
ولا يمكن الجواب عليها 

ركنا ها ريصيل لاك لي وال بت بعالت تكلم ليها شي الإسلام 
ابن فيا وايق اليم وابن رجب ويشددوة غلى الميتدعة لالترامهم 
باللازم» وقد يكون المقام مقام رد على بعض المبتدعة ويُخشى من الأثر 
المترتب على هذا القول» فيقال: «إن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا»» كما 
يفهم من بعض المواضع في «الصواعق المرسلة في الرد على الجهميّة 
والمعظّلة"'' لابن القيم» لكن المحرّر عنده» وعند شيخ الإسلام» وابن 
رجب؛ أنه إذا احتفت به قرينة أفاد العلم» ومفهوم هذا أنه إذا لم تحتف به 
قرينة فالاحتمال قائم. 


ومثل هذا يحصل من الأئمة في مقام الرد على المبتدعة» فلا يُترك لهم 
فرصة أو مدخل يدخلون منه» كالمعتزلة الذين لا يقبلون خبر الواحد حتى يرد 
من أكثر من طريق» ويشترطون هذا لقبول الخبر» وعمدتُهم في هذا على أنَّ 
عمر ذه رَدّ خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو 
0 
وهم حين يحتجون بهذا مرادهم ومغزاهم ومقصدهم إبطال خبر الواحد؛ 
لتس" لهم رذ كير من سائل الاعتقاد: التي لا قولوت بها . 


.)٥۳*ص( مختصر الصواعق‎ ٦۳۲/۲ ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

9 رجه البشازي» كناب الاعدان» باب التسليم والاستئذان ثلاثًا (225155 ومسلمء 
كتاب الآداب» باب الاستئذان (١۳١٠۲)ء‏ وأبو داود رقم (0180)» والترمذي» رقم 
(5590). وار ٠١ os‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلك . 

22 التَّسَئي : والفعلٌ منه تسَنّى مُطاوعٌ سَنّى الشيء يُسَنّيه إذا فتحه وسهّله» 4 الى تر 
القيام بعمل ما. ينظر: الصحاح 0785/5 القاموس المحيط (ص17917). 


1۲۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فيقال في الرد عليهم: صنيع عمر احتياظ وغيرة على السنّة» ولا يعني 
أنه لا يقبل < خبر الشخص بمفرده» بدليل أنه قبل أخبارًا كثيرة» لکن لا يمنع أنه 
فى وقت من الأوقات إذا خشي من تتابع الناس على الإكثار عن رسول الله علا 
أن ّت ¿٤‏ ولا مانع من ذلك . 


وسيأتي في الخبر المعنعن مزيد بسط لهذه المسألة في كون البخاري 
يشترط اللقاء - وهذا المعروف عنه -» ومسلم يكتفي بالمعاصرة"» وقد شُنّع 
مسلم في مقدمة «الصحيح» على من يشترط اللقاء» حتى نفى بعضهم هذا 
القول عن البخاري؛ لأنه يستحيل عندهم أن يقول البخاري بهذا القول مع 
تشنيع مسلم» وهو أعرف الناس بالبخاري. 

والحق أن البُخاري يقول بهذا القول» وأن مسلمًا لم يكن يقصد البخاري 
بردّه هذاء وإنما رة على مع يريد أن برقت كلام الإمام اليخاري في لمر 
بدعته ورد السُّنَّهَ» فإذا استخل مبتدعٌ قول إمام من الأئمة وردَدْنا عليه فَإنّنا لا 
رة على الإغام اللي يزيد أن راط للسة: ٠‏ كما لو ردنا على أبي ا 
البصري "+ أو أبي على الجباتي "+ أو غيرعم من المعتزلة في ردهم خبر 


(1) بيفظرة (ضن5/7). 

(۲) هو: محمد بن علي الطيِّب» أبو الحسين البصري» أحد أئمة المعتزلة (475ه)» ومن 
مؤلفاته: «المعتمد في أصول الفقه»» و«تصفح الأدلة». ينظر: إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء ۲۲۱/۱ الأعلام .۲۷١ /١‏ 

(۳) هو: أبو على محمد بن على بن عبد الوهاب الجبّائى» أحد أئمَّة المعتزلة» كان رأسًا 
في الفلسفة وعلم الكلام» توفي سنة (*:*ه)ء له مصنفات» منها: «التعديل 
والتجويزاء و«التفسير الكبير». يُنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 777/5» السير 
€ / . 

() المعتزلة: فرقة من الفرق الصَالّة مذهبهم نفيئ الصّفات والأسماء» خالفوا أهل السلّة 
في كثير من المسائلء منها: «إثبات كلام الله»» و(إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في 
دار القرار»» و«مسألة خلق أفعال العباد»» و«عدم خلود مرتكب الكبيرة في النار» 
وغير ذلك من العقائد. يُنظر: الملل والنِحَل للشهرستاني .47/١‏ 
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___ حكم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ مج 


الواحد» فنحن لا نرد على عمر بن الخطاب ضيه » فتوضع الأمور مواضعها في 
لله ارم ا ار ا ل 
تبط العسألة بذيولهاء .ولالك جه شع الإشلاه أحيانًا إذا نشظ ارد على 
عد تسق القول يلوازعهه واا بسحف الما ا نه شب عع السعة بيطا 
على أصولها. 

«ولدى محققيهم قد عزاه النووي» عندما 0 النووي - وعنده شيء من 
المخالفات في مسائل الاعتقاد -: «المحققون"'' فهو يرى امام الخ م 


4 


اء الا ني محمَّقَاء والغزالي محققًاء والآمدي”*' كذلك» ومن 
يشابههم في البدعة» مع أنهم من أهل الرسّوخ في العلمء ونحن ننازعه في 
هذا التحقيق» لكن لا نرد القول بمجرد أنه جاء عن فلان أو فلان» فالحقٌ 
يقبل ممن جاء به. 


ومسآلة الرصقه بالق افى الغائب يوطني الناقل ل ما يلعب اله 


(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم ٠۲١/١‏ التقريب والتيسير (ص۲۸). 

(۲) هو: أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجُويني ركن الدين» 
الملقب بإمام الحرمين» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي (۷۸٤ه)»‏ له مؤلفات» 
منها: «غياث الأمم ف الات الظلّم»» و«البرهان فى أصول الفقه»). و«نهاية المطلب 
في دراية المذهب». ينظر: سير أعلام النبلاء 0 الوافي بالوفيات .١١57/١9‏ 

(۳) هو: أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء قاض» من كبار علماء الكلام 
والأشاعرة (۳٠٤ه)»‏ كان جيد الاستنباطء سريع الجواب» له مؤلفات» منها: 
«إعجاز القرآن»» و«الإنصاف»» و«الملل e‏ ولاكشف اراز الباطنية». ينظر: 
تاريخ بغداد ۳/ 02*54 ترتيب المدارك وتقريب المسالك 44/7. 

(4) هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي» أصولي 
باحث (١۳٦ه)»‏ له مؤلفات» منها: «الإحكام في أصول الأحكام). وامنتهى 
السول». و«أبكار الأفكار». و«دقائق الحقائق». ينظر: عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء »30٠0 /١‏ وفيات الأعيان ۲۹۳/۳. 1 
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ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


مثا في المذهب معروف عن الإمام أحمد أنه يقول كذاء ثم تقف على قول 
لشيخ الإسلام وابن القيم يخالفه» وتقول: آهل المسحقيق على گذاء آو: يرى 
المحققون كذاء فهل الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة ليسوا من أهل التحقيق؟ 
فهذه الكلمة في الغالب يوظفها قائلها لترجيح ما يذهب إليه. 

«(وَفَى الصحيح بعضٌ شىء) 2 يعنى : شنا پسیرا: 

«قد روي مضعّف» بالرفع صفة ل«بعض»» وبالنصب أيضًا على أنه حال 
- وهو موجود في بعض النسخ الموثقة -» أي: حال كونه مضعمًاء مثل 
«ممرضًا» في البيت الذي يليه» وهذا الكلام فيما أسنداه من الأحاديث الأصول 
ال ادرا عليفا: 

«ولهما بلا سند أشياا. أي: يوجد أحاديث فى «الصحيحين» بدون 
أسانيد» أو بأسانيد ناقصة. 

فأما بالنسبة ل«صحيح مسلم» ففيه أربعة عشر حديثًا من هذا النوع» 
أساتبدها غير مضل ثلاثة عشر حدينا موصولة في «الصحيح» نفسه» فيورد 
الحديث بالسكد المتصل» ويورده مرة ثانية بدون اتصال» وهذه الثللاثة عشر 
ليست محل بحث؛ لأنها موصولة في «الصحيح» نفسه» والحديث الرابع عشر 
لم يوؤصل في «الصحيح» نفسه»ء لكنه موصول في «صحيح البخاري»؛ إذن لا 
حاجة إلى البحث فى هذه الأحاديث. 

ويبقى ما في (صحيح البخاري» من هذا النوع ‏ وهو كثير -: ألف 
وثلاثماكة وو احن وأربعون» كلها موصولة في «الصحيح» نفسه باستثناء مائة 
و أو مائة وتسعة وخمسين» كما قرّر ذلك ابن حجر ا إذن» 
فالغالبُ لا يحتاج إلى بحث؛ لأته موصول في «الصحيح» نفسهء والباقي يحتاج 


0 ينبظن: فتح الباري .٥٤۳/۱۳‏ 


___ كم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ سس یکچہ 


إلى بحث» وهذه لا تخلو من أن تورّد بصيغة الجزم أو بضبغة التمريضى. 


«فإن يجزم فصحُح» إن جاء بصيغة الجزم مثل: (قال فلان» ذكر فلان» 
روى فلان)» فهذا صحخه. 
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ومقتضى قوله: «فصحح) أنه إذا ورد الخبر بصيغة الجزم فهو صحيح› 
إلى من جزم به إليه'''» ويبقى النظر فيمن أبرز من رجال الإسناد» وحقق ابن 
حجر أن فيهم من يتقاصر عن شرطه. 

فالخلاصة أن من جزم به البخاري فقد ضمن لك من حذفه» فاجزم 
بصحّته إلى من ذكره» ثم بعد ذلك من ذكره هل هو محل ثقة وعلى شرط 
البخاري أو موثق عند غيره لا عنده؟ الصواب أن من جزم البخاري بالخبر عنه 
وشيخه وشيخ شيخه» هؤلاء كلهم يحتاجون إلى نظرء فكثير منهم على غير 
شرطه» بمعنى أن من جزم بهم قد لا يكونون على شرطه» لکن يكونون على 
يكونون من رواة الحسن» لكن المجزوم به أنه ثابت إلى من جزم به البخاري 
إليه» وينظر في بقية من أبرز من رجال السند. 

«أو ورذ ممرضًا فلا)» يعني : فلا تجزم بصحته » ولا تصححه ابتداء» مع 
6 أورد بعض الأسانيد ممرضة» مثل : (قيل» يُروى» يُقَال» تذكواة فيما 


وصله فى الاصحيحه) . 


."٠٠/١ ينظر: النكت على ابن الصلاح‎ )١( 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


التمريض ما وصله فى «صحيحه» بناء على حَلّل فى الإسناد الذي أبرزه» أو 
لاختلاف في كلمة في متنه» فلا بد من نكتةٍ عدل بسببها الإمام البخاري من 
الجزم إلى صيغة التمريض . 

وعلى كل فالأحاديث التي أوردها من المعلقات بصيغة التمريض: منها ما 
هو صحيح على شرطه» ومنها ما وصله في «(صحیحه»)» ومنها ما هو في (صحيح 
مسلم»» ومنها ما هو صحيح على شرط غيره» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو 
ضعيف وضعفه محتمل قريب» وأما ما ضعفه شديد فيبيّنه كُأَنْهُ» مثل : «ويذكر 
عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوّعٌ الامامُ في مكانه)'''. ولم يصخ» . 

«ولكن بشية وة الأصل له كر(يذكرٌ)» يعني : دک الخبر في کتاب 
اليك مكف افك اله قمر أن له ااذه تركق اليه و سين 


«وإن يكن أوَّلْ الإسناد خُذَفُ مع صيغة الجَرْم فتعليقًا عُرف» التعليق ما 
ذكره هناء وهو مأخوذ - كما يقول ابن الصلاح - من تعليق الجدارء أو تعليق 
لاان ٠‏ راسد العا ابن حص أعله من لق اناك ولاف 


.)۱۸ - ينظر: هدي الساري (ص۱۷‎ )١( 

(؟) ذكر البخاري الحديث بمعناه ويريد ما أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب فى 
الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة »23٠١5(‏ وابن ماجه» أبواب ا 
الصلوات والستّة فيهاء باب ما جاء فى صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة »)١571(‏ 
وأحمد (4445) من حديث أبي هريرة أنَّ النبيّ يل قال: «أيعجز أحدكم ‏ قال: عن 
عبد الوارث - أن يتقدّم أو يتأخرء أو عن يمينه» أو عن شماله - زاد في حديث 
حماد: «فى الصلاة)؛ يعنى: فى السبحة). 

(۳) صحيح البخاري ۱4/۱ A)‏ وينظر: تغليق التعليق ۲/ 70”. 

(:) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١7).‏ 

(5) نقله عنه السخاوي في فتح المغيث .۷۸/١‏ 

(5) هو: أبو حفص» عمر بن رسلان بن نصير بن صالح» الكناني العسقلاني الأصل» ثم - 


لقنا 


___ حكم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ ههج 


فك اعد اعذد عن تعلق الطدق""". و الماد بعلن الجدار تعليق 
الشيء على الجدارء وبتعليق الطلاق: تعليق المرأة» أي: لا يمسكها بإحسان 
ولا يسرّحهاء قال تعالى: ىلا یا حكن لْمَبَلٍِ فتذروهَا ما4 
[النساء: »]١78‏ تشبيه بالشيء المعلق من شيءء لأنه لا على الأرض استقرء 
ولا على ما علق عليه انحمل» أي: أن المرأة لا هي مطلقة ولا ذات زوج 
والآية نص في هذاء وفي حديث آم رَرع؛ «قالت: إن أنطق أطلّقء وإن أسكت 
ای کال راد يتدايق المراة عاق الطلاق» كاه اغد م عا فيو 
تعليق الشيء بحيث لا يصل إلى ما يستقر عليه» وهذا هو التعليق اللغوي» ولا 
يعرف غيرٌ هذا. 

واصطلاحًا هو: ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو 
أكثرء كأن يحذف المصنفٌ شيحّهء أو يحذف الشيمّ مع شيخهء أو مع 
الشيخ الثالث أو الرابع ولو إلى آخر الإسنادء بأن يقول المصنف: قال 
رسول الله بي فهذا تعليق» ولذا قال: «ولو إلى آخره»» وإن نازع بعضهم 
في تسمية هذا تعليقًا كالمرّي في «الأطراف”" حيث لم يُدخل هذا النوع في 


العا 553 


= البلقيني المصري الشافعي» سراج الدين» مجتهد حافظ للحديث (٥٠۸ه)»‏ له مؤلفات» 
منها : «التدريب في فقه الشافعية)» واتصحيح المنهاج». و«محاسن الاصطلاح». ينظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ”/ 21١/١‏ الدرر الكامنة .٠٠١ /١‏ 

)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح (ص۲۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل (0189)»: ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة وء باب ذكر حديث أم زرع (5148)» والنسائي في الكبرى 
رقم (4086) من حديث عائشة وا . 

(۳) «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي 
الدمشقي (57لاه)» جمع فيه أطراف الكتب الستة على مسانيد الصحابة. 

(4) ينظر: فتح المغيث .٠١١/١‏ 


TE 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وقوله: «مع صيغة الجزم' أحيانًا البخاري ينسب الفعل إلى فاعله من 
غير نسبته إلى قائله» مثل قوله: «كانت أم الدرداء“ تجلس في الصلاة جِلْسَة 
الرّجل» وكانت ققِيهة”"'» ولم يقل: قال مكحول: «كانت أم الدرداء. . .»» 
فلم ينسب القول إلى قائله» وإنما نسب الفعل إلى فاعله مباشرة» فهذا معلّق 
داخل في قوله: «ولو إلى آخره»؛ لأنْ الفعل مثل القولء وإن نازع المرّي 
كذلك فى مكل عذاء 

وما يذكر عن شيخ الشيخ مع حذف الشيخ أو حذف شيخه بصيغة 
التمريغنء عثل + (يُذكر عن معاذ كذا» أو: يُذكر عن ظاوس "© عن معاذ)؛ 
هل هذا تعليق أو لا؟ مقتضى قوله: «مع صيغة الجزم' أنه ليس بتعليق» وتبع 
في هذا ابنَ الصلاح» وكلامه الأول: «فإن يجزم فصحّخ. أو ورد ممرّضااء 
وإن كان يُشعر بأنه يريد المعلقات» إذ إن الجزم والتمريض في المعلقاتء إلا 
أنه يتكلم على المنقطع عمومًاء هذا المعروف من خلال النظر في «الصحيح». 

إذن قوله في تعريف المعلق: «مع صيغة الجزم) تخاب أن ها و 
المعلقات بصيغة التمريض لا يُسمّى معلَّقَّاء وهذا رأي ابن الصلاح - ومشى 
عليه في النظم - لكن الصحيح أنه معلّقء وقد ذهب النووي“ إلى هذا 


)١(‏ هي: هجيمة بنت حيي» وقيل: جهيمة» أم الدرداء» الأوصابية الحميرية الدمشقية» 
السيدة العالمة الفقيهة» وكانت من العابدات وأوصاب قبيلة من حمير» عرضت القرآن 
وهي صغيرة على أبي الدرداء» وطال عمرهاء واشتهرت بالعلم والعمل والزهد (بعد 
١ه).‏ ينظر: الأسامي والكنى لأحمد بن حنبل (ص٦")»‏ الجرح والتعديل 9/ 
۳ الثقات لابن حبان ٥۱۷/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقًّاء فى كتاب الأذان» باب سُنَّةَ الجلوس فى التشهد 2158/١‏ 
ووصله في التاريخ الأوسط ۰۱۹۳/۱ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه .155/97١‏ 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان اليماني الهمداني» من عباد أهل اليمن ومن 
فقهاكهمء ومن سادات التابعين (١١ه).‏ ينظر: الثقات لابن حبان 841/4 تاريخ 
الإسلام 7/ .٠١‏ 

.)۲۸ - ينظر: التقريب والتيسير (ص/ا؟‎ )٤( 


نا 


___ حكم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ م02 


المذهب» إلا أنه في «رياض الصالحين» بعدما خرّج ای اا ليون 
الاس منازلهم»» قال: «وقد ذكره مسلم في أول ااا قد و 
علعه مسلم بضيغة المريض» فذل ذلك على أن ما تعلق بصي التمريض بس 
معلقاء إذ لا فرق بين صيغة الجزم أو صيغة التمريض من حيث التسمية» أما 
من حيث الحكم فقد تقدّم ما فيها. 

وقوله: «فتعليقًا عرف)» «تعليقًا» منصوب إما على نزع الخافض 
والتقدير: عرف بالتعليق»: وهذا هو الأصلء أو يكون مفعولا مقدمًا بعد أن 
يضمن «عرف» معنى : صمو 

«أمّا الذي لشيخه عزا ب(قال)»ء أي: أمّا الخبرُ الذي عزاه المؤلّث - 
يقصد بهذا البخارع = لشيشة واثالاء واليخازي كثيرًا ها يروق عن شيوخه 
فة الليعديف لها فووا وأا شل «قال فا وهو شبك اه 
وأخذ عنه أحاديث» وحدث عنه بالصيغة الصريحة في غير هذا الموضع» مثل 
خبر المعازف» قال الإمام البخاري: «قال هشام بن عمَّارا”: حدثنا صدقة بن 


)١(‏ ذكره مسلم في المقدمة (ص2) معلقّاء ووصله أبو داودء كتاب الآدب» باب تنزيل 
الناس منازلهم (4847) من حديث عائشة زاء والحديث فيه انقطاع» قال أبو داود: 
«ميمون لم يدرك عائشة»» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (15199)» والآداب 
(755) من طرق عن عائشة وا . قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :1١9/١‏ 
«فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازمًا لا يقتضي حكمه بصحته» وبالنظر إلى أنه احتج 
به ا إنواة سين لا إيراد 0 يقتضي حكمه بصحته)» وصححه 8 
في المقاصد (۱۷۹) لو دده وي به ابن س في غير ما ا يتظز: 
التعارض 7777/5» تلبيس الجهمية .٤٤۹/۲‏ 

(؟) رياض الصالحين (ص١18).‏ 

(۳) هو: أبو الوليد» هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان» السلمي» ويقال: 
الظفري الدمشقي» من شيوخ البخاري (155ه). ينظر: التاريخ الكبير »٠۹۹/۸‏ 
تهذيب الكمال .157/”١‏ 


حاون 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


خالدء عن يزيد بن جابرء قال: حدثني أبو مالك» أو: أبو عامر الأشعري 
قال: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرّ والحرير...'''. وهشام بن عمار 
من شيوخ البخاري» وحدث عنه بأحاديث بصيغة التحديث» وكونه عَدَل عن 
التحديث إلى القول؛ جعل بعض العلماء يقول: إن هذا الحديث لم يسمعه 
البخاري من هشام بن عمار. إنما سمعه بواسطة» ثم علقه عن هشام بن عمار 
بصيغة الجزم'"'. وصنيع المرّي طوس حي على مان هذا الحديف 
في «تحفة الأشراف» بعلامة التعليق (خت)”"» ونصره ابن حجر » ومشى 
عق هذا الا ل ر كات هده له اشر ةهج قير وا تقال 


(حدكدا) كبا هن الجاذة: والأكثر على أنه متضل + وهو الذي تضيره 
ا 
«فكذى عنعنة)» يعنى: غاية ما يقال فى «قال» إنها مثل: «عن»» وهى 


محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين: أن يسلم الراوي من التدليس» 
وأن يثبت اللقاء» قال الحافظ العراقى : 


«وصحّحوا وصل معنعن سلم هين دلسة راویه» واللقا غل 


وقد ثبت لقاء الإمام البخاري هشامٌ بن عمارء والإمام البخاري كما 


)١(‏ أخرجه e‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(5590). معلقاء وأبو داود .)٤۰٩۳۹(‏ 

(؟) ذهب ابن حزم إلى هذا في المحلى ٥۹/۹‏ حيث قال: «هذا منقطع لم يتصل ما بين 
البخاري وصدقة بن خالد». وقد وهم ابن حزم والصحيح: ما بين البخاري وهشام بن 
عمار. 

(۳) ينظر: تحفة الأشراف 787/9. 

(:) ينظر: تغليق التعليق .٠۷ /١‏ 

(5) ينظر: الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (ص76١).‏ 

(7) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .١59 /١‏ 

(۷) البيت رقم .)١55(‏ 


عونا 


كم الصَّحِيحَيَنٍ وَالتَعَلِيقٍ سس مج 


يقول ابن القيم: «أَبْعَدُ خلت الله عن التَّدليس)'' - ولو قال ابن القيّم : من أبعد 
خلق الله عن التدليس+ لكان أولى -ه فتوافر الشّرطان» فالخر حيعذ مقصل . 


وقول ابن القيّم: «البخاري أبعد خلق الله عن التدليس»"» يرد عليه ما 
قاله صاحب «الخلاصة)”" في ترجمة الذهلي محمد بن يحيى“ شيخ الإمام 
البفاوى» إند1دلتي" أى ا ر ا مدي 
إلى جدهء وأحيانًا ينسبه إلى جد أبيه» ولم يصرح باسمه الكاشف له ولا في 
موضع واحد. 


2 
0 


«كخبر المعازف» الذي سقناه: «لَيكوئَنَ من أمّتي أقوام يستحلون الجر 
والحرير والخمر والمعازف...)2 والاستحلال إنما يكون للحرام» فدل ذلك 
على أن المعازف حرام. 

«لا تَضْعّ لابن حزم" المخالف»ء أي: المخالف في هذه المسألة؛ إذ 
يبيح المعازف والغناء”"'؛ فضكّف الخبرء وضكّف جميع ما جاء في المعازف؛ 


5٠0/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

0 «السابق.: 

() «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للإمام أحمد بن عبد الله الخزرجي 
الأنصاري (بعد ١۹۲ه).‏ المعروف ب«الخلاصة»» وغو في علم رجال الحديث. 

(4:) هو: أبو عبد الله» محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي (۸١۲ه)»ء‏ ثقة حافظ جليل» 
روى عن: إبراهيم بن الحكم بن أبان» إبراهيم بن حمزة الزبيري» إبراهيم بن 
عبد الله بن العلاء بن زبرء إبراهيم بن موسى الرازي» وغيرهم» روى عنه: الجماعة 
سوى مسلم. ينظر: الكنى والأسماء لمسلم 25٠١/١‏ تهذيب الكمال 1117/55. 

(4) ينظر: خلاصة تهذيب تهذيب الكمال (ص۳٣).‏ 

(5) هو: أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» الفقيه الحافظ والمتكلم 
الأديب» وأحد أئمة الإسلام (4557ه)» له مؤلفات» منها: «المحلى»» و«الفصل في 
الملل والأهواء والنحل»» و«الإحكام لأصول الأحكام». ينظر: بغية الملتمس /١‏ 
5 سيیر أعلام النبلاء 18/ 185. 

(۷) ينظر: رسائل ابن حزم الأندلسي .47١/١‏ 


۳۴۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بل حكم عليها كلها بالبطلان والوضع”"' . 

وقوله: «لا تَصّعَ) بفتح التاء والغين كما في سائر النسخ» أي: الا 
تمل»» كما في الأصل» ومنه قوله تعالى: #اوَلتصَمّ» [الأنعام: ۱١۳‏ مِن: 
صغى يصغى الثلاثي» وإذا كان من أصغيت الرباعي يضم حرف المضارعة» 
ويكسر الغين: لا تصغ 

والإشكال أن هذا القول قول ابن حزم الضعيف المرذول المهجور؛ 
المخالف للسنن الصحيحة» المروّج للغناء الذي هو مزامير الشيطان» والصاد 
عن كر الله الآ وضلا إلى لخر وت السلميق» وسععة كير السو كنا 
يسمعه الطفل» ويسمعه الخيّرء كما يسمعه الفاسق» فيسمعه كل أحدء فإذا 
أنكر عليه سماعه للأغاني والموسيقا عارض المنكر بأن هذا قول ابن حزم وأنه 
إمام» ولماذا لا يقتدي به في بقية المسائل التي خالف فيها جمهور 
الما 


.٥۷١ - ٥0۹/۷ ينظر: المحلى‎ )١( 
.٠٤١۸/۸ ينظر: تهذيب اللغة‎ )۲( 


1۴۸ 


نَمل الَحَدِيثِ مِنَ الَكَتّبٍ الْمُعَتَمَدَةٍ ب سس کچد 


تقل الحديث من الڪثب المُعْتَمَدَةِ 


. ORO 0 
0 0 


۷ واد مت ون كني عمل 


و 


٨‏ عَرْضًا له غل أضول يشرط كم النَوَوِي : أَصْل فَقَط 
4 قلت: ولان خَيْر اميتاع جزم سِوّى مَرُوبَهٍ إِججْمَاعَ 


1 


و احْتِجَاجٍ حَيْتُْ سَاعٌ قَدْ جَعَل 


- 


کج الشرح ## د 

«نقلُ الحديثِ من الكتب المغتّمدة» ارتباط هذه المسألة بالتعليق ظاهر؛ 
لآذ اسان ها كناب قير ترق وغير ها مخز "الاععياد عا راو جره 
كعدمه» ولذا لو عملت أو احتجججت بحديث مأخوذ من كتاب غير مقابل» أو 
لبيك للق ود وواية 1 كاك اق يكير لآ ضلة للق يذه أ : لأا سنك ااك 
به إلى التي کيا أو إلى أوَّلِ من يوجد من رواتهء ففيها شه من التعليق . 

«وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج»» يعني : اح ا ای هديا 
من نسخة غير موثوقة لتعمل بهء أو تحتج به لتأييد رأيك في مسألة» فلا تأت 
إلى كتاب من الكتب كاصحيح البخاري» مثلاء وتعتمد على نسخة مخطوطة 
باع كما هو الحال قبل ظهور المطابع» أو مطبوعة في مطبعةٍ لم تُعرف 
بالتحرّي» والضبطء والإتقان» ومقابلة النسخ؛ بل لا بد أن تعتني بالكتب 
المقابلة على الأصُولء والكتب المحققة التي يعتني طابعوها بما يطبعون» ومع 
الأسف فإن مكتبات المسلمين الآن مملوءة بطبعات مصحّفة ومحرّفة» والإقبال 
عليها من الشباب؛ لعدم خبرتهم» وعدم علمهمء أو لرخص قيمتها كثيرء فعلى 
طالب العلم أن يُعنى بكتابه. 


۳۹ 





ا کک صعود المراقي إلى ألفية العراقي لل 


«حيث ساغ» لك لكونك من آهل النظر في النصوص؛ لأنه لا يسوغ 
الاحتجاج بالأحاديث إلا لأهل النّظر؛ لأنّهم هم الذين يفهمُون معاني 
اللصوض. 

«قد جَعَل) هذا فعل لواحد» والفاعل مستور» وهو يريد بذلك ابن 
الصلاح. 

«عرْضًا له على أصُول يشترط». أي: لا بد من مُقابلة نُسختك التي تريد 
اا تمل ار تھ پا ها عن مول ولا يكفي أصل واحد على رأي ابن 
الصلاح""' . 

وقوله: «يشترط» على هذا لو وجد كتابٌ نفيس ليست له إلا نسخة 
واحدة في العالم؛ فهل يحقّق ويخرج» وينشر بين الناس» أو ينتظر إلى أن 
توجد له أصول أخرى؟ على رأي ابن الصلاح يُنتظر حتى توجد أصول 
أخرى . 

فمثلا : اختلفت نسخ «الترمذي» اختلافًا كثيرًا؛ لأنها كثيرة» فالكتاب 
انتشر في شرق الأرض وغربهاء ونُسخت منه ألوف مؤلفة من النسخ» وهذه 
النسخ تختلف في أحكام الترمذي على الأحاديث» فأحيانًا تجد في نسخة 
قوله: «حديث صحيحاء وأخيانا: «حسن»» وأحيانا: ااحسن صحيحاء 
والأحكام متباينة» لذلك قال ابن الصلاح: «وتختلف النسخ من كتاب 
الترمذي في قوله: «هذا حديث حسن»» أو: «هذا حديث حسن صحيحاء 
ونحو ذلك فينبغي أن تصحّح أصلك به بجماعة أصول» وتعتمد على ما 
اتفقت غل" . 


رات 0 اا ع ران ترط أن أن ای 


+79 ينظر: مقدمة ابن الصلاح رضن‎ )١( 
. )۳ ٦ص‎ ( مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 


تقل الخديث من الكت ال هة + 


للاستحباب”''» و«يشترط» للوجوب”"» وأهل العلم يُطلقون «ينبغي» فيما 
يجب» والا ينبغي» فيما يحرم» وهو كثير في كلام مالك وأحمد» حيث 
يتورّتئُون عن اللفظ الصريح» ومن ذلك حديث: (إِنَّ الصدقة لا تنبغي لآل 
محمد" كما جاء في بعض الأحاديث» وفي بعضها: ١لا‏ تحل». 

«وقال يحيى النووي أصل فقط)ء أي: يكفي أصل واحد؛ إذا كان موثقًا 
ومقروءً! من قبل الأتمة» ومقابلا على أصول” . 

والعبرة بالطمأنينة؛ فإذا وجدت في كتاب ليس له إلا أصل واحد» 
ووجد عليه أثر مقابلة وعناية بخطوط الأئمة» وعليه تعليقاتهم» وتداوله الأئمة 
والعلماء» ففي مثل هذا يكفي الأصل الواحد. 

«قلت: ولابن خيرا. هذا مما زاده الناظم على ابن الصلاح» وابن خير 
الأمري» فع اليهرة» كسبة إلى يلد بوالآتدلس اسه مرا ولیس نس إلى 


عو 
أمية . 


وابن خير ال له كتاب: «فهرسة ابن خيراء اعتنى فيه 


.٠٤١/١ وهو ما ذهب إليه الناظم كله في شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) ينظر: النكت لابن حجر ."۸٤/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة )٠١۷۲(‏ 
واللفظ له وأبو داود (م؟9؟) والنسائي )5٠9(‏ من حديث عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث یا“ وجاء من حديث أبي هريرة وعمرو بن خارجة وأبي 
رافع طن . 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله» وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم )٠١59(‏ من حديث أبي هريرة نه 
وجاء من حديث أبي رافع» وعبد المطلب بن ربيعة. 

8 يظرة القريب اسر (ص1). 

() ينظر: توضيح المشتبه .7372١ /١‏ 
من حفاظ الحديث. لغوي أديب (5/اه5ه)»ء من تصانيفه: «فهرسة ما رواه عن - 


ل 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بالروايات» وكتبه كلها مروية بالأسانيد عن مؤلفيهاء وله عناية فائقة بهذاء ولذا 
تغالى الناس في كتبه لما مات» فاشتريت بأضعافٍ أضعاف قيمتها" وإذا 
کان ريل الغا فك سين هذه الا 

وكلام ابن خير من معاناة الرواية» واتصال الأسانيد»ء ولا يوجد كتاب 
إلا ورواه عن شيوخه الذين زادوا عن مائة» وأثبت ذلك في «فهرسته»» لكن 
كلامه خطيرء يقول: 

«امتناع جزم» - وفي بعض النسخ : نقل - «اسوى مرويّه إجماع)» يعني : 
إذا لم تكنْ لك رواية ب(صحيح البخاري»» ولا لك سند متصل إلى البخاري» 
ولا إلى النبي بي بحديث: «الأعمال بالنيات»'''. فيمتنع أن تجزم بهذا الخبرء 
أو تحتج أو تستدل به» وادعى على ذلك الإجماع؛ حيث قال: «وقد اتفق 
العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: (قال رسول الله کا 
كذا) عن يكون عدر" ذلك القول مرويًا ولو على أفل وجوه الروايات 2 
فنقل الإجماع على ذلك» وهذا يبين لنا أهمية الأسانيد واتصالها. 

لكن إذا نظرنا إلى هذه الأسانيد من حيث الواقع العملي فإن الحديث لا 
يستفيد منها ولا يتضرّرء ولا يتقوّى ولا يَضعَّفُء فوجود إسنادي مثل عدمه» 
فحديث: «الأعمال بالنيات»» سواءٌ رويته بإسنادي» أو لم يتصل إسنادي به 
إلى النبي بيا هو موجود في دواوين الإسلام وجودًا قطعيًا مُلزمًاء واتفقت 
الأمّةٌ على صِحّته. 


= شيوخه). ينظر: تذكرة الحفاظ ,.٠١7/5‏ الأعلام للزركلي .1١9/5‏ 

.۸٦/۲١ ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه فى (ص۸۲). 

(۳) كذا في المطبوع: والذي في فتح المغيث »١١7/١‏ تدريب الراوي :١54/١‏ اعنده». 
(8) فهرسة ابن خير الاشبيلي. (ص۷): 

(5) سبق تخريجه في (ص85). 


E 


تقل الخديث من الكت ال هة + 


والإشكالٌ في نقل الإجماع» فلو كان رأيّه فلا إشكال»ء والذي في 
(الأوسط») لابن برعان الاتفاق على خلاف ما ذكره ابن خير» يقول: اذهت 
الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه؛ بل إذا صح عنده 
النسخة - من الصحيحين مثلا أو من السنن - جاز له العمل بهماء وإن لم 
يسيم ٠‏ وهذا هو الذي غليه العمل إذ لسن كل الكاس عندهم أسانيد 
تربظهم بالأئمة؛ بل جل النّاس على خلاف هذاء ونُدرة من الناس مَّن يعتنون 
بالأسانيدء وبقية الناس - بما في ذلك جمعٌ من أهل العلم - ليست عندهم 
أسانيد؛ فليس معنى هذا أننا لا نستدل ولا نعمل بحديث ولا نجزِمٌ بصحته - 
سواء كان في «البخاري»» أو في «(مسلم)» أو فيهما معّاء أو في المسانند» أو 
في السئن - إلا إذا كان إستادنا متصلا إلى أصحاب هذه الكتب» وهو الذي 
يُفيده كلام ابن برهان» وهذا هو المرجّح. 


© © © 


)١(‏ هو: أبو الفتح» أحمد بن علي بن برهان - بفتح الباء - الشافعي» فقيه أصولي 
(51ه). له مؤلفات» منها: «الوجيز فى الأصول». و«الأوسط فى الأصول»» ينظر: 
سير أعلام الثبلاء 14/ 407+ طبقات الشافعية لابن السبكي 80/5. 

(؟) نقله السخاوي في فتح المغيث .١٠١/١‏ 


Er 


6 


اه 


o۲ 


or 


o4 


o0 


كه 


oV 


0۸ 


۹ 


و 


٦١ 


1 


7 


55 


الف الناضي» الحسن 


الْقِسْمُ الثان: الْحَسَنُ 


وَالْحَسَنُ المَعْرُوفُ مَخْرَجًا وَقَد 
حَمْدٌ وَقَالَ التَّرْمِذِيُ: مَاسَلِمْ 
بكَذِب وَلَمْ َكَل قرا وَرَ 
وَقِيلَ: ما ضَعْفُ قَرِيبٌ مُحْتَمَلُ 
وََالَ: بَانَ ِي بِإِمْعَانِي النَظَرْ 
تِسْمّا وَل كَوْنَهُ مَاعُلَلَا 
وَالْفْقَهَاءُ E‏ کا 
رُوَانَهُ بِسُوءٍ حِفَظ يُجبَرٌ 
ون حن لِكَذب أَوْشَدًَا 
آلا تَرَى الْمُرْسَلَ 
وَالْحَسَنُ: الْمَشْهُورُ بِالْعَدَالَه 
A‏ الطزن 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


عل ل & الشرح # ل 

«القسم الثَّاني: الحسن» الحسن: من الحُسن وهو ضد المَبح” فإذا 
كان الكت اء كان الان س 

قد يقول قائل: إن الصحيح أولى بهذه التسمية من الحسن» يقال: هناك 
ما هو أقوى من هذه اللفظة للصحيح» وهو قولنا: أحسن. 

ولما كان الحسن في مرتبة متوسّطة بين الصحيح والضعيف بحيث لا 
يمكن ضبط هذا التوسط؛ اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كبيرًا؛ لاختلاف 
تقديرهم للقدر الذي يُتجاوز عنه في شرط الصحيح› وهو شرط تمام الضبط» 
فتحديدٌ حد الضّبط المتوسّط من الأمور المعنوية» فهي مما يصعْب قياسّها. 

فمثلًا إذا قلنا: إن هذا الراوي يروي ألفت حديث» وأخطأ في عُشرها 
- وهو ماقة حديث - فما درجة ضبطه؟ مثل هذا ضبظه أخفٌ ممن يضبط 
تسعمائة وتسعين حديثا وأخطأ في عشرة. 

لكن إذا قلنا: إِنَّ الأول أخمطأ في مائة» والثاني أخطأ في مائة 
وخمسين» لكن الذي أخطأ في المائة أخطأ في الأحاديث الطويلة من مرويّاته 
والذي أخطأ في مائة وخمسين؛ ضبط ثمانمائة وخمسين بما فيها الطّوال» فإن 
هذه الأمور لا يمكن قياسها بالضبط مثل الأمور المحسوسة التي تقاس بالمترء 
أو بالكيلوء أو بالصاع؛ لأنها أمور معنوية. 

وهذا القدر الذي يحصل فيه التفاوت في الرواة تتباين أنظار العلماء فيه» 
فمنهم من یری أن هذا الخطأ يمكن تجاوزه؛ فيمكن أن يصل إلى درجة 
الصحيح» ومنهم من يرى أن هذا الخطأ فاحش؛ فيّنظر إليه من جهة معينة» 
ويقيسه بأحاديث رواةٍ وقعت له» لم تقع لمن تجاوز عن خطئه» فلما وازنها 


.١١٤١/١۳ لسان العرب‎ )1١( 
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ل اقم الاي الح سيد و6288 
وجدها أخطاء كبيرة فرّد حديثه» فذاك جعله من الصحيح» وهذا رده ثم أ 
من ينظر في الأمور بتو سط » وروية» E‏ فيجعل حديثه في مرحلة الحسن. 

فلوجود مثل هذا الأمر وُجد الاضطراب الكبير فى تعريف الحسن» حتى 
جزم بعضهم بأنه لا مطمع في تمييزه» كما قال الحافظ الذهبي في «الموقظة في 
علم مصطلح الحديث»: «إن الحسّن ما فصر سَنَذُهِ قليلّا عن رُتبة الصحيح› 
وسيظهر لك بأمثلة» ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الحسان 
فيهاء فأنا على إياس من ذلك» فكم من حديث تردّد فيه الحفاظ: هل هو 
حسّن» أو ضعيف» أو صحيخ؟ بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده في الحديث 
الواح ف ا ا ا سه ا و 

ولذا بعد التعريفات التى ذكرها الحافظ العراقى عن هؤلاء العلماء قال: 
«وما بكل ذا حلأ حصّل»» فلوجود هذا التأرْجُح بين الصحيح والضعيف؛ جعل 
حَدّ الحسن فى غاية الصعوبة. 


«والحسن المعروف مخرجًا وقد اهرت رخال بذاك خد 
ىو 


فك الا ال ا اما غوف ج رار را 


وقال في تعريف الصحيح: «ما اتصل سنده وعُدَلتْ نقلثّه» ٠"‏ وعرفنا ما في 
0 ”3 5 8 


)١(‏ الموقظة (ص55). 
اشر معالم السدق. :5/١‏ 
(۳) معالم السنن .51/١‏ 
(؟:) ينظر ما سبق (ص55). 


€۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


3 


قوله: «المعروف مخرجًا) «مخرجًا) تمييز محول عن نائب الفاعل؛ 
لأن «معروف» اسم مفعول يَرفع نائبّ فاعلء والمعنى: أن كَل رواته 


أن | 6622 


ومخرج الحديث: رواته - على ما يقول أهل العلم -» يعني: عرف 
رواته الذين خرج منهم الحديث» فكل واحد من رجال السّند مخرج . 

ومنهم مّن يقول: مخرجه: بلد الرواة الذي يتفقون فيه» كأن يكون 
مخرجه فن المدينة» أو من مكةء أو من البضرة» فيكون هذا حديثا مدا أو 
مكيّاء أو بصريًا”"2. لكن البلد لا أثر له ابتداءء فالرواة أصالة» ثم البلد يتبع ؛ 
لأن البلد يُستفاد منه - كما سيأتي في معرفة أوطان الرواة وبلدانهه”" - في 
مسألة معرفة إمكان لقاء الرواة بعضهم ببعض . 

ومثل هذا التفسير لكلام الخطّابي لا يسلَّمُ من تكلف؛ لأته ليس صريحًا 
بالمراد» فإذا قلنا: إِنَّ مراد الخطّابِي ب«المعروف مخربًا»: اتصال السند 
بمعرفة جميع رواته من أولهم إلى آخرهم» وأنهم مشتهرون ومعروفون بالثقة؛ 
فإنه يدخل فيه حينئذ الصحيح» لكنه لا يريد الثقة؛ لأنّه جعل الحسن قسيمًا 
للصحيح الذي عُذَّلتْ نقلته» فهو غيره. 

وإذا قلنا: إن مراده: عرفت رواته واشتهروا بالضعف؛ يدخل فيه حينئذ 
الضعيف» وهو لا يريد ذلك؛ لأنه جعل الحسن قسيمًا للضعيف . 


وحينئذ يمكن أن يقال: اشتهروا بالتوسطء باعتبار أنه ذكر الأقسام الثلاثة. 


3 ينظرة العقييد والإيضاح للداظم (صض٤٤)ء‏ النعت للرركسي 554/١‏ دريب الراوي 
. 

(۲) ينظر: فتح المغيث .١٠١/١‏ 

(۳) ينظر: (ص۱۳۳۱). 


۱۸ 


ل اقم الشاي الح سيد و6288 

وبالجملة فالتعريف منتقد من كل وجه» ولكلام الخطابي يناده بقية» فقال 
مما يتصل بهذا الكلام: «والفقهاء»» ا عامتهم ادارا في كتبهيء 
ويستدلون به» «والعلماء» ويريد بذلك أهل الحديث» لهم يقبلونه)» لا كلهم 
- لما سيأتي من ذكر الخلاف في قبوله - هذه الجملة تخرج الصحيح ؛ لن 
العلماء كلهم يقبلونه» وتُخرج الضعيف؛ لأن العلماء كلهم لا يقبلونه؛ إلا ما 
سيأتي في قسمه إن شاء الله تعالى» أما الفقهاء فكلهم يذكرونه في كتبهم؛ بل 
كنيى متهم يزيد على ذلك.فياكن الضف = كما سات في قزل الحافظ 
العراقى : «والفقهاء كلهم يستعمله» . 

فإذا قلنا: الكلام الأخير في تعريف الخطابي ليس تابعًا للحدٌء فليس في 
التعريف حينئذ ما يميّر الصحيح من الضعيف من الحسنء وإذا قلنا: إن الكلام 
الملحق به تابع لهء ففيه ما يمير الحسّن من الصحيحء وما يميّزه من الضعيف 
إلا أنه ليس على طريقة التعاريف والحدود عند أهل العلم؛ لألّه ذكر حكمه 
والأصل ألا تُذكر الأحكام في الحدود. 

قوله: «بذاك حَدَ). يعنى: عرف ١حَمَْدَ)ا‏ وهو: حمد بن محمد 
| لخطابي البسّتي» المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» وحمد على وزان 
المصدر: حمد يحمد حملا ومنهم من يقول: اسمه أحمد» وحذف الناس 
الهمزة تسهيلاء وأقرّهم الخطابي على ذلك» والأكثر على أنه سمي بهذا 
الاس 

أما ا ا ا شروط ؛ 


ذكرها الناظم 5 ا 0 «وقال العرملى: ما سلم من لكر ا يشترط 
ألا يكون الحديث شاذًا. 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعيين (ص۷*"). 


۹ 


دج صعود المراقي إلى ألفية العراقي لل 


«مع راو ما اتهم بكذب». يعني: ألا يكون راويه متهمًا بالكذب. 

«ولم يكن فردا ردا أي: أن پروی من غير وجه. 

فهذه شروط ثلاثة : أن يُسلم من الشذوف وألا ينهم راويه بالكذب» وأن 
يُروى من غير وجه. 

5 CO ae 1 0 ۴ 5 : 

والترمذي دك تعريمه في «علله الصغير»” الملحق ب«الجامع»» والتي 
شرحها - تبعًا لشرح «الجامع» - الحافظ ابن رجب تة وتكلم على هذا 
ال ا 

هذه الشروط التى يشترطها الترمذي لتسمية الحديث «حستا)» وتميّر بها 
عن غيره» يتكوّن منها تعريف» كما تقدم في تعريف الصحيح. 

والإمام الترمذي لم يذكر انتفاء العلة - كما اشترظوا انتفاءها في 
الصحيح -» بل اقتصر على انتفاء الشَّذُوذْ؛ٍ ولذا يرد عليه الحديث المعل. 
وكذلك لم ترط انتفاء التكارة. ولم تشعرط انعقاوها” نالصي لآن 
اشتراط انتفاء الشذوذ يستلزم اشتراط انتفاء النكارة؛ فإذا لم تقبل مخالفة الثقة 
لمن هو أوثق منه» فأن لا تقبل مخالفة الضعيف من باب أولى» هذا على 
القوك ان المت غير الشات اما على القول بان الك هي الشاكة فكي 
ذكر أحدهما عن الآخر. 

قوله: «مع راو ما اتهم بكذب»؛ لأنَّ اتهام الراوي بالكذب من القوادح 
الشديدة. 

واشتراط انتفاء اتهام الراوي بالكذب لا يستلزم اشتراط انتفاء ما دونه 
من القواوح» وبهذا قد يدل في تعريفه الضعيفُ؛ بسبب ضعف راويه بما 


.۷٥۸/١ ينظر: العلل الصغير للترمذي‎ )١( 
.٠٠٦/۲ ينظر: شرح علل الترمذي‎ )0( 


دون الاتهام بالكذب؛ لأنَّ أعظم القوادح الكذِبٌء ثم يليه الانّهام بالكذب» 
ويكون سببه معرفة الراوي بالكذب في كلامه مع الناس» وإن لم يعرف بكذبه 
في الحديث التّبوي» أما الكذاب فيعرف بكذبه في الحديث النبوي - نسأل الله 
السلامة والعافية - أو يأتي بحديث يتفرد به» ويكون مخالفًا لما عُلم من 
القواعد العامة للدّين» أو مخالمًا لصريح القرآنء أو لصحيح السْنّة وصريحهاء 
فاشتراط انتفاء الاتهام بالكذب لا يعني اشتراط انتفاء ما دونه من أوجه 
ال 

وكذلك لم يشترط المرمذي في الحسن أن يكوت متضل الإسناد» ولا 
يوجد ما يدل على اشتراطه اتصال الإسناد؛ ولذا فالمنقطع عنده يندرج في 
الخسة: 

قوله: «ولم يكن فردا ورف هذا الشرط الخالث» وهو أن تروف مد 
وجوه؛ ليَجَيْر بعضها بعضًا. 

قها وزد من طريق واحد --وإن کان أقوىئ هما ذكره من الشروط = لا 
يُسمى حسنًا على رأيه» وانتقده الحافظ العراقي كأَنْهُ فقال: 

«قلث: وقد حسن بعض ما انفرد»» يريد أن يستدرك على الترمذي بما 
يحصل من قوله: «حسن غريب»» وقوله: (احسن صحيح غريب»؛ إذ كيف 
يقرن «حسن» باغريب»» وقد اشترط في الحسن أن يكون قد ورد من غير 
وجه؟! وسيأتي الاستشكال في جمعه بين الصحة والحسن كذلك. 

وأجيب عن الترمذي بأن تعريفه للحسن أنه لِمَا يقول فيه: احديث 
حسن» فقط دون: «(حسن صحيحاء او اح کیا أو احسن صحيح 
غريب»» فإنه لا ينطبق عليه هذا التعريف» ويكون تعريفه خاصًا لما يصفه 


.)٠١١ص( ينظر: نزهة النظر‎ )١( 


١٠١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بالحسن قط . 

«وقيل»: هذا تعريف ابن الجوزي”' في مقدمة «الموضوعات"› 
ونسبه الحافظ العراقي في «شرحه» - وتبعه غيره - إلى «العلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية»””'. ولم أقف عليه فيه» «ما ضعف قريب محتمل 
فيه». أي: الحديث الذي فيه ضعف» لكنه ضعف قريب يحتمله أهل 
العلم”"' . 

لكن هذه ليست طريقة التعاريف والحدود التي تكون جامعة مانعة» 
وألفاظها مُدخلة» ومُخرجة؛ لأنّهِ لم يبين الدرجة التي يقرب فيها الضعف 
ويحتمّل . 

وهذه التعاريف وغيرها مما ذكره أهل العلم مما لا يمكن تمييز الحسن 
بهاء لذلك قال: «وما بكل ذا حَدّ حصل)». 


ولا يعني هذا أنه لا يمكن الحكم على الحديث بأنَّه حسن بمجرد آنا لم 


(۱) ينظر: النفح الشذي .190/١‏ 

(۲) هو: أبو الفرج» عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجوزي 
القرشي» الفقيه الحنبلي (۹۷٥ه)ء‏ له مؤلفات» منها: «الناسخ والمنسوخ»» واتلبيس 
إبليس»» و«فنون الأفنان». ينظر: وفيات الأعيان ۳/ 2١4٠‏ سير أعلام النبلاء /۲١‏ 
۵ 

(۳) «الموضوعات» لابن الجوزي» كتاب فى الأحاديث الموضوعة (المختلقة) التى وضعها 
الكذابون والوضاغوة. تساهل فيه أبن الجوزي فى الخكم على يبعضن الأحاديثك؛ 
فأورد في كتابه الضعيف؛ بل الحسن بل الصحيح. ينظر: المكتبة الإسلامية 
(ص۱۹۸) . 

(6) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة /١‏ ٤١٠٠ء‏ فتح المغيث .٠١١/١‏ 

(5) كتاب «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» من تصنيف الإمام ابن الجوزي كال 
جمع فيه الأحاديث الضعيف الواهية مرتبة على أبواب الفقه» مبيّنًا عللها بالكلام على 
أسانيدها ومتونهاء والكتاب مطبوعٌ متداول. 

."0/١ الموضوعات‎ )( 


١ه*‎ 


نعرف حقيقة الحسن؛ بل العلماء حكموا على أحاديث بهذا الحكم» لكن ليس 
من خلال الحدود الدقيقة المنضبطة؛ بل من خلال القرائن التي تنقدح في ذهن 
الناقد؛ بحيث ينظر إلى الحديث من زاوية لا يصل الحديث عنده بسببها إلى 
درجة الصحيحء وينظر إليه من زاوية لا يهبط إلى درجة الضعيف» وأما أن 
يكون ذلك الحكم مستنبطًا من حدود الحسن» فلا يمكنٌ؛ لصعوبة ضبطه 
بحد. 

ولذا الحكمٌ على الأحاديث بالصحة إذا توافرت الشروط الحََمسَةُ السابقة 
سهلٌ»ء وقد يحكم من خلال السند فيقال: (صحيح بهذا الإسناد)؛ لأنَّ الرُواة 
كلهم ثقاتٌ» والسّند مُتّصل» ويصعب الحكم عليه بالصحة من خلال المتن» 
ومن خلال النظر في الموافق والمعارض» ومن خلال العلل والقوادح» ومع 
ذلك فالحكم بالصحة أسهل من الحكم بالحسن. 

زمغ كفرة المارسة "عولد لى الاقد ملكة بج من خلالها أن هذا 
الحديك لا يمكن أن يصل إلى درجة حديث: (إتما الأعمال بالات عد 
ولا يمكن أن ينزل إلى مستوى الأحاديث الضعيفة» إما لقوة إسناده» أو لقرائن 
أخرى» أو لوجود طرق تدلٌ على أن له أصلاء وإن لم يصل إلى درجة 
المجزُوم به. 


فقولنا: إنه لا تظمم في تمر الحمن عن غيره لآ يعني أثنا نلعي 
الحسن؛ بل نقول لطالب العلم: أكثر من المران» فاقراً القواعد النظرية» 
وطبّق عليهاء وخرّج الأخاديثة وادرس الأساليد» واستيرٌ بأقوال الأكمة» 
وانظر إلى إشاراتهم وافهمهاء ثم بعد ذلك سينقدح في ذهنك أن هذا الحديث 
متوسّظ لا يصل إلى درجة الصحيح» ولا إلى درجة الضعيف . 


() سبق تخريجه في (ص85). 


١67 
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وهناك أمور تنقدِحٌ في ذهن النّاقد لا يستطيع التعبير عنهاء وجل العلل 
من هذا النوع» وقل مثل هذا فيما يقول به بعض أهل العلم من الاستحسان 
في الأحكام الشرعية» وإن كان بعضهم يشدد في هذا الباب» ويقول: ١‏ 
اسبَحْسّن فقد شَرَع»' فالعالم المحيط بنُصوص الشريعة» وقواعدها العامة 
ومقاصدهاء قد لا يستطيع أن يرجح أدلة على أدلة من خلال قواعد التعارض 
والترجیح» لکن ينقدح في ذهنه ما يترجح به خبر على خبرء ولذلك نجد شيخ 
الإسلام ابن تيميّة أحيانًا ينزع منزعًا لا يخظر على بال أحد؛ لإحاطته بنصوص 
الشريعة؛ وقواعدهاء ومقاصدهاء لكن الطالب المبتدئ» أو حتى المتوسط» 
أو بعض أهل العلم الذين ليسوا بهذه المنزلة قد يقِمُون في الترجيح؛ لأنَّ هذا 
المقام يحتاج إلى إمام من الأئمة أو من سار على دربهم» وحصّل مثل 

وقُلْ مثل هذا في كثير من أبواب المصطلح» فإذا أردنا أن ننظر في 
أحكام الأئمة الكبار نجدهم أحيانًا لا يعللون» وصرحوا بأن معرفة العلل يظنها 
الجاهل كهانة'"'» وهي إلهام من الله عل بسبب طول الممارسة. 

وابن الصلاح حاول أن يجمع بين هذه التعاريف فنرّل كلام الخطابي 
على الحسن لاق وكام الترملي على الجن لغيره””, 

فالذي يُعرف في اصطلاح المتأخرين بالحسن لذاته» وعليه يتنرّل كلام 
الخطابي: ما يأتي من طريق واحد» وفيه مستور لم تتحقّق أهليّته» وليس فيه 
مخالفة» ولا نكارة» ولا شذوذء وليس ممن يرد تفرده» لكن إذا كان الحديث 


3 هذا القول نيه الغزالي في المسعصقى ع0۷ للا الشافعي» ور الرسالة 
للإمام الشافعي (ص١75).‏ وقد اختلفوا في ضبط (شرع) أهي بشد الراء أم تخفيفهاء 
وكلاهما صحيح لغة. 

(؟) ينظر: العلل لابن أبي حاتم ۳۸۹/۱. 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١”‏ -7”5). 


١6: 


فيه من هو دون هذا الوصف أو بخلافه وضعَّف بتضعيف يقبل الانجبار» وجاء 
من أكثر من طريق؛ فعلى هذا يتنرّل كلام الترمذي» وهو ما عُرف في عُرْف 
المتأخَرين واصطلاحهم بالحسن لغيره. 

ولذا قال كنْهُ: «وقال». يعني: ابن الصلاح: «بانَ لي بإمعان التّظراء 
أي: بتدقيق النظر وبُّعدِهء يقال: أمْعَنَ الفرس في عَدُوه إذا أبعد''' «أنَّ له 
قسمين»» أي: أن للحديث الحسن قسمين» وليس بقسم واحد. 

«کل قن ذكير سا آی: ل من الخطابي والترمذي ذكر قسمّاء 
فالخطابي ذكر القسم الأول» وهو: الحسن لذاته» والترمذي ذكر القسم 
الثاني» وهو: الحسن لغيرهء والحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره» فالحسن 
لذاته فيه قوة بذاته» أما الحسن لغيره فهو في الأصل فيه ضعف» لكن باجتماع 
طرقه اكتسب القوة. 

«وزاد كونه ما غللا ولا بكر ای شذوة ف زاد ابن الصلاح 
على کت الاھ و ها قله 3 اوا ا رط اقول 
الخبر في الجملة بما في ذلك الحسن بقسميه. 

و وا اک آى: ا وة اوا الود تين عا 
الترمذي» وإذا انتفى الشذوذ اک الكارة من باب اول : 

فابن الصلاح زاد على حد الخطّابي والترمذي: انتفاءَ العلة» وانتفاء 
التكارة» وانتفاء الشذوذ. 

واشتراط انتفاء العلة لا يوجد في كلام الاثنين» ولا يوجد اشتراط انتفاء 
النكارة ولا الشذوذ في كلام الخطابي» ويوجد اشتراط انتفاء الشذوذ - ومن 
باب أولى انتفاء النكارة - في كلام الترمذي» فإن كان مقصود العراقي: زاد 


93 ک2 ليان ارت ال مير 


١هه‎ 
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كل واحد منهم ٠‏ فكلامه مسعدرك وإن كانت الزيادة من ابن الصلاح على ما 
ذکراه» فانتفاء الشذوذ مو جود ی کلام الترمذي› وقد ذكر الناظم قن (شرحه) 
أنَّ الزيادة من ابن الصلاع. 

«والفقهاءً كلهم خا هذا من تتمّة كلام الخطّابيٌ على خلافي بينهم » 
هل هو تابع للحد ليمير الحسن من السمية؟ أو آنه مسقل فى بیان حك 
الطديى الخ" 

وعيارة 0 اعامة الفقهاء)7"©+ والعامّة لفظ يُظلَكُ على الكل 
ولطلق غل الغالي*" e‏ أله ريك الكل لأت قا العاف 
بالجل وهم الأكتر ده فقال: ايقبله أكثر العلا فالفقهاء كلّهم 
يستعملونه محتجين به ويدورٌ في کتبهم كثيراء لكن «العلماء e‏ 
e‏ العام هد اها لديف قوق ات الج 
يق ي: جمهور من اهل يث يقب 
من ردّهء كأبي حاتم الرازي» كان يسأل عن الراوي فيقول: حديثه حسن»› ولا 
أحتخٌ به أو فلان صدوق» ولا أحتخح به" ويرده كذلك جمع من المتقدمين 
لا سيّما الحسن لغيره» أمّا الحسن لذاته فالخلاف فيه أقل. 


ولابن العربي كلام في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» يدل على 


.٠١١/١ ينظر: شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) ينظر: تدريب الراوي .١517/١‏ 

2 معالم السنن .5/١‏ 

(4) العامة من عمم: والعين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلوء 
العامة د الخاقة فإذا كانت الخاصّة تعني الأقل قايا العامّة تعنى: الغالبَ 
والأغلب. يُنظر: مقاييس اللغة »٠١/٤‏ جمهرة اللغة ».0١‏ معجم ديوان الأدب 
١/٣‏ الصحاح ۳/ ۱۰۳۷. 

(5) معالم السنن .1/١‏ 

00) ينظر: الجرح والتعديل ۲/ ل ۱77/۲ c10 0 1۸۹/2 ۲۰ ۱٤۷/۳‏ 
V7‏ لالركف .T€€/‏ 


ا١هك‎ 


الْقِسَمَالتَانِي: الَحَسَنٌُ 222 سيم f‏ 
أنه لا يقبل الع 


(وهو بأقسام الصحيح AL‏ يعني : والحسن ملحق بأقسام الصحيح؛ 
لأنّ الصحيح درجات» وعرفنا مراتب الصحيح فيما تقّدم؛ وهذه الدّرجات 
تاوت بحسب قا وت الرواة وتمكيهى من أوضاف القبول» زلا يكن أن جد 
راويًا مطابقًا لراو من جميع الوجوه» أو مجموعة من الرواة يروون مجموعة 
من الأحاديث مطابقين لمجموعة من الرواة يروون أحاديث أخرىع» إذ لا يد 
من التفاوت؛ بل حتى الراوي الواحد تتفاوت حاله من وقت إلى آخر. 


2 2 
2 ف 


«حُجَيّة)» أي: من جهة الاحتجاج» فقد تقدم في كلام الخطابي ان 
العلماء يقبلّه ويحتجٌ بهء والمُّقّهاء كلهم دون استثناء يحتجُون به» فهو في حيّر 
القبول مثل الصحيح . 

فإذا جاء حديث يتضمَّنُ حكمًا من رواية محمد بن عمرو الآتي مثلاء 
وقال قائلٌ: حفظه فيه شيء فلا أقبلُهء نقولٌ له: عامّة أهل العلم يقبلونه؛ لأنَّ 
خديكه خسو والحديث لكين ی ا ا الدين يما فى 
ذلك العقائد» والأحكام» والفضائل» والتفسير»ء والمغازي؛ لأنه ملحق 
بالصحيح الذي يجبٌ قبوله من حيث الحجية . 

«وإن يكن لا يلحَقٌ). أي: وإن لم يُلحق بالصحيح في القوة» فإن لم 
يكن في المسألة إلا هذا الحديث وجب العمل بهء وإذا كانت المسألة فيها 
هذا الحديث ويُوجد ما يعارضه من حديث آخر نلجأ إلى الترجيح» فإن كان 
الحديث المعارض له صحيحا رجّحناه على الحسن» وإن كان المعارض له 
فعا رجا الحشن عليه وتركنا الضعبقي» :وإن كان المعارقن له سنا ل 


للف 


نظرنا في وجوه أخرى للتّرجيح. 


.487 /١ حكاه ابن الوزير اليماني في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )١( 


١ /اه‎ 
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وقد ذكر الحازمي في مقدمة «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
٠. 5 5 3 5 (N) 3‏ 2 5 3 5 
الآثار»"'' من أوجه التّرجيح خمسين وجهّاء وذكر الحافظ العراقي في «التقييد 
والإيضاح» أكثر من مائة وجه . 

«فإن يُقَّل يُحتج بالضعيف»» أي: أنه قد يقول قائل: هذا يلزم منه 
الاحتجاج بالضعيف؛ لأن قوله: «وهو بأقسام الصحيح ملحَق» يشْمَل الحسّن 
لذاثة والحسن لغيره» والحسن لغيره عبارة عن مجموعة الأحاديث الضعيفة . 

فقال كله جوابًا على ذلك: «فقل: إذا كان من الموصّوف رواته بسوءٍِ 
حفظ)» أي: إذا كان رواته وصفوا بشيءٍ من سوء الحفظ؛ بحيث يَضعّفون بما 
يرجع إلى الحفظ لا بما يرجع إلى الدّيانة» ثم جاء من طريق آخر فيه أيضًا مَن 
في جفظه ضعفٌء ثم جاء أيضًا من طريق ثالث. . . وهكذا فاجتمعت هذه 
اله كانه يمد ار .بعتي + ر لان رج اه الذي سيب 
ضعف حفظ راويه كان لغلبة الظن على أنه لم يّضبطهء وإذا لم يّضبطه لا يأتي 
به على الوجه الذي جاء به» فقد يزيد وص ويغيّر المعنى» فهذه هى التّهمة 
ال جلت حديك سىء الشقط غير مقبولة واتفاق الرواة هله الصفة ف 
حُكم من الأحكام يضعف الطّنَّ بأنّ الراوي أخطاً. 

وزو اة نائبٌ فاعل لاسم المفعول . 

«بكونه من غير وجهٍ يُذكراء أي: إذا جاءنا من طريق آخر متابع أو 
شَاهَدٌ بحيث تطمكنٌ النفس إلى أن هذا الراوی الضعيف ضيظ ها روئ - إذ 
لبس كل عيبت لا بضيط ادا ولس كل ثقة لا خط اذا كانت نسية 
قبول خبر هذا الراوي الضعيف بسبب سوء الحفظ أربعين بالمائة» ثم جاء ما 


180 يدر ا ا 
(۲) ينظر: التقييد والإيضاح (ص585؟ - ۲۸۹). 


16۸ 


في ديانته» ونظير ذلك حكم القاضي بالشهود ظاهرّهم الصلاح والعدالة» وإن 
كان لا يدري أنهم على خلاف ظاهرهم» أو أنهم أخطؤوا في لاطي 
وعكسه لو جاء ملع آخر بشهود ظاهرهم عدم القبول وعدم العدالة فيرذهم 
القاضي» وإن كانوا في الباطن ضابطين صادقين؛ لأنَّ الأحكام في الدنيا معلقة 
على الظاهرء فكثرة الطرق تجعل النفس ترتاح وتطمئن إلى ثبوت الخبرء 
والأئمة يشدّدون في شأن الدّيانة والعدالة أكثر مما يشدّدون في شأن الصَّبط؛ 
لأنَ الضبط مرده إلى المقياس الذي يمكن اعتباره» وذلك بأن تُعرض روايته 
على رواية الثقات». كما قال الناظم : 
اومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرًا فمخطي"" 

لكع العدالة مرذها إلى الديانة» لآن الفاسق غير الثقة لا بد من الست 
منه؛ فيُحتاط في أمره ما لا يُحتاط في غيره؛ لقوله تعالى: من جاک اسا 
بل يوأ [الحجرات: 7]» أي: فتثبّتواء فإذا كان حفظ عليه هَمرةٌ او 
أ مخالفة وجاء الخبر من طريق مثله» يحتمل الأمر أنّهم لم يتواطؤوا ولم 
تفقوا على هذا الخبرء ويحتَمِل أنهم تواطؤواء ولذلك يشدّد العُلماء في شأن 
الدّيانة أكثر؛ لأنَّ الذي لا يضبط لا يمكنٌ أن يتّفْق مع ثانٍ على شهادة زورء 
لكن قد لا يضبط المشهود بهء أما إذا كان الخلل في الديانة فيمكن أن يتفق 
اتان من الفساق ودا شيافة زور ا افر فما تعلق اليا افد انطياظا 
عندهم مما يتعلق بالضبط . 

لزن ا تكدية: أي إذا کاو را کا أو مها بالكدب 
يعني : يكون جرحه شدیدًاء فمثل هذا لا يُقبل الانجبار. 

«أو شذا»» أي : حتى الشذوذ الذي وجدت فيه المخالفة؛ لا يقبل» ولو 
جاء من طرق» فلو عرضتَ حديث هذا الضعيف على أحاديث من هو أوثق 


(۱) البيت رقم (۲۹۷). 


١64 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


منه فر جات المخالفة» سكوك عليه يأنه شاذ» فلو جاء ما يويد كر هذا الشاذ 
- على ألا يصلوا إلى مرتبة من خالفوهم من الثقات -. فمثل هذا يبقى في حيّز 
او 

«أو قوي الضعق»): أي : ازداد الضعف حتى صار الحديث متروكًا «فلم 
يجبر ذا»» أي: فمثل هذا لا يقبل الانجبار. 

والخلاضة: أن القع الك يقل الاتجيارء والفك الشديد ل" 
يقبل الاتجبار” 3 

«ألا ترى المرسل حيث أسندا»» يعني : أن المرسل مما يقبل الانجبارء 
مثل سوء الق وذلك إذا روق من طريق سنند. 

(أو آرسلوا»» يعني: روي من طريقٍ مرسل آخرء يرويه غيرٌ من يروي 
عن المرسل الأول» يعني: يأتي من طريق ثان» وإن كان مرسلًا. 

«كما يجي اعتضدا» تفصيله في بحث المرسل من كلام الإمام 
الشافعي ككدَنْهُ؛ لأنَّ الشافعي يشترط في قبول الحديث المرسل أربعة شروط»ء 
ثلاثة منها في المرسل وواحد في الخبر المرسّل» فالشروط في المرسل: 

-١‏ أن يكوث من كبار التابعين. 

۲ - أن يكون إذا سمّى مَن روى عنه سمّى ثقةٌ غير مرعُوب بالرواية عنه. 

۳ - أن يكون إذا شرك أحدًا من الحْمَاظ لم يخالفه. 

ويشترط في الحديث المرسّل: أن يأتي من وجه آخرء إما مسئذداء أو 
مرسلاء أو موقوفًا على أحد الصحابة» أو يُفتي به عوامٌ أهل العلم» فبهذا 
)١(‏ إلا أن السيوطي نص في التدريب ١95/١‏ على أنه يرتقي بمجموع طرقه» عن كونه 

منكرًا أو لا أصل له» وقال: «صرح به شيخ الإسلام» قال: بل ربما كثرت الطرق 


حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيئ الحفظء. بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه 


١5 


يعتضِدٌ المرسل عند الإمام الشافعي كأَنْهُ» وسيأتي تفصيل شروطه كما في 
ارساكه) * الشهيرة: 

وهنا انتهى من الكلام على الحديث الحسن بقسميه وسيأتي مزيد بحث 
للحديث الحسن لغيره في بحث الضعيف» لكن هنا لما عرّف الحسن» عرّف 
الصحيح نة لان الصحيح لغيره عبارة عن حديثِ حسن لذاته پروی من 
طرق: 

فالحسن لغيره: هو الضعيف إذا تعدّدتُ طرقه. 

والصحيح لغيره: هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقهء ولذا قال: 
«والحسن المشهور بالعداله ‏ والصدق راويهه إذا أتى له 
ترق اى ت غا الق و يكبت (لولا أن ي 
إذ تابعوا (محمد بن عمرو) عليه فارتقى الصحيح يجري» 

محمة بن عر بن غاا عر من الاه رالات بمكان إلا أن في 
حفظه شيئًاء ولذا وثّقه بعضهم لديانته وعدالته» وضكّفه بعضهم نظرًا لما في 
حفظه من الخَذْشٍِء فكان الحكم المتوسّط في شأنه أن يقال: حسنٌ الحديث» 
لا يُبْلَْ به مرتبة الصحيح» ولا يلرل إلى مرتبة الضعيف» ومحمد بن عمرو 
روى حديث: «لولا أنْ اشن على أن لأمزتهم بالسّواك عند كل صلاة» كما في 
الترمذي” ٠‏ وحكم عليه بالصحة؛ لأنه متابّع له طرق أخرى» وإلا فالحديث 
في الصحيحين من طريق غيره. 


)١(‏ «الرسالة» لمحمد بن إدريس المعروف بالإمام الشافعي (١٠۲ه)»‏ وهي أول مصنّف 
وضع في علم أصول الفقه. ينظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع (ص۳۸١).‏ 

)۲( هو: أبو عبد الله وقيل: أبو الحسن» محمد بن عمرو بن علقّمة بن وقاص» الليثي 
المدني (55١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال ۲٠۲/۲١‏ الجرح والتعديل ۸/ .٠١‏ 

05 أخرجه الترمذي (۲۲) وصخحه» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 


هريرة ونه . وهو عند البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة «(AAY)‏ 


۱٩۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وقوله: «والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه». أي: هذا الراوي 
مشهور بالعدالة والصدق كمحمد بن عمرو. 


وقوله: «إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق»» يعني: بمنزلتها لا 
دونها. 

قوله: «صححته). يعنى: يصل إلى درجة الصحيحء وإن لم يكن 
صحيحًا لذاته» لكنّه صحيح لغيره لما احتف به من الطرق. 


قوله: «كمتن (لولا أن أشق))»ء وتتمته: «على آمتى لأمرتهم بالسّواك عند 
كل صلاة) . 


قوله: «إذ تابعوا (محمد بن عمرو)» بن عَلْقَّمة «عليه)» يعني: على متن 
مرويه» فروي من طرق : «فارتقى الصّحيح يُجُري». 

حديث محمد بن عمرو صححه الترمذي» لما له من طرق» فهل نقول: 
إن هذا الحديث صحيح مطلقًا أو نقول صحيح لغيره؛ لأننا صححناه بالطرق؟ 
هل الحديث يرتقي بطرقه درجة أو درجتين؟ لأنَّ الأصل في هذا الحديث أنه 
حسن» والصحيح لغيره درجة فوق الحسن» والصحيح لذاته درجة أخرى. 


والجواب عن هذا السؤال مع التمثيل بهذا الحديث قد لا ينّضحء بقدر 
ما يتضح بحديث ضعيف لراو ضعيف» كحديثِ ورد من طريق ابن لهيعة''' في 
«السنن» مثلاء وتابعه غيره في «صحيح البخاري»» فالمتن في مثل هذا لا 


= ومسلمء كتاب الطهارة» باب السواك (؟55), دابع داود (257» والنسائي (۷) من 
حديث أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة اه e‏ 
الجَهَنِيَ وعلي بن أبي طالب وابن ن عباس وعائشة وغيرهم وون 

Sets eg N هو: أبو عبد الرحمن»‎ )١( 
الحضرمي (١۷١ه)» مختلف في توثيقه. ينظر: التاريخ الكبير 2187/0 تهذيب‎ 
.4/10//1١6 الكمال‎ 


1۲ 


إشكال في صحته» لكن هل نستطيع أن نقول: إن حديث ابن لهيعة صحيح؛ 
لأن له متابعًا في «الصحيح» أو هو حسن؛ لوروده عن أكثر من طريق؟ 

الأصل أنه ضعيف» وأشار الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم 
الحديث"' إلى أنه لا مانع أن يرقى إلى الصحيح؛ لأننا عرفنا أن ابن لهيعة - 
وهو عدل في نفسه - ضبط هذا الحديث وأتقنه فيكون صحيحًاء بدليل أنه 
مخرَّج في «الصحيح» من طريق الثقات الأثبات. 

وعلى هذا فحديث محمد بن عمرو في الترمذي لو رويناه بإسنادٍ الترمذي 
رقلا حديث صح ولم تین آنه صحيم يطرقه؟ قد يغتر بهذا من يقلدثاء 
فإذا وجد محمد بن عمرو في سند حديث اخر ليس له متابع سيقول: محمد بن 
عمرو ورد في حديثٍ صحّح له فلان؛ فكذلك يكون هذا صحيحًاء لكن لو 
قلنا: إنه صحيح بطرقه» لكان أحوط» وكم حصل من تصحيح للمتأخرين؛ 
لأنهم اقتدوا بمن تقدمهم؛ فصححوا نظرًا إلى المتن دون نظر إلى الإسنادء 
والتفصيل هو المطلوب. 

ومثل هذا كلام الحافظ ابن حجر في ابن لهيعة» حيث قال في 
«التقريب» : «صدوق من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه)"". وقال فيه في 
«فتح الباري» في أكثر من موضع: «وإذا تقرّر ذلك فابن لهيعة لا يُحتَج به إذا 
انفرد فكيف إذا خالف»“» وقال في حديث: «وهذا الحديث رواه أحمد 


والبزّار وابن ماجه من طريق ابن لهيعة» عن موسى بن وَرْدَانَه عن سعيد بن 


)١(‏ ينظر: اختصار علوم الحديث (ص*4). 

(۲) «تقريب التهذيب فى أسماء الرجال» لابن حجر العسقلانى (807ه)» وهو اختصار 
اكات امه جم انيه ااي اا را الاير يعد عن ات كناب 
«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي. ينظر: المكتبة الإسلامية (ص55١).‏ 

(۳) تقريب التهذيب (ص9١3).‏ 

(5:) فتح الباري .٠٠۳/۲‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


السب عن تمان بن عفان ا وانن لهيعة ضعفة + وقال عن يعض 
الأحافيك: اضصعكة لأر فة أبن لما ك فمتل هذا ليه هن النشيه عاد 
بدِقّة على أن هذا الحديث صُحّح بطرقه؛ لثلا يرمى المصحّح بالاضطراب» أو 
يقتدى به في موضع فیصخح جميع رواياته» والقارئ قد لا يستحضر جميع 
الأحكامء فيأخذ حكمًا واحدًا ويطرده» فلا بد من التنبيه في مثل هذه الأحكام 
التي ظاهرها الاضطراب. 

مثال آخر: عبيد الله بن الأخنّس""». قال في «التقريب»: «صدوق» قال 
ايخ ان اكان تحط وقال في «فتح الباري»: «عَبيد الله بن الأخئس 
ولقة الأئمّة» وشذ ابن خبان» فقال في الثقات: «بخطئ كثير0ا» فهو في 
«فتح الباري» نظر إلى مرويّه الذي خرّجه في «الصحيح)؛ ت من رواة 
البخاري» وحينما حكم عليه في «التقريب» لعله نظر إلى مجموع مروياته» 
فمثل هذه الأمور لا بد أن تستعمل بدقة» ولا بد من شمول النظر فيهاء وإلا 
فقد يحصل فيها خطأ وخلط ووَهْمٌء والله أعلم. 
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."٤١ - ۳۳۹/۱ النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح .۷٤١/۲‏ 

(۳) هو: أبو مالك» عبيد الله بن الألخئّسء الخرّاز الكوفي النخعّ مولاهم» ويقال: 
الأزدي (بعد ١٤٠ه)»‏ ثقة صدوق. ينظر: التاريخ الكبير 0/ 037377 تهذيب الكمال 
5 .» تاريخ الإسلام .٩۲۲/۳‏ 

(4:) تقريب التهذيب (ص54"). 

(5) فتح الباري .114/٠١‏ 
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۷۹ 


عت[ الف الناضي» الحَسن 


0000 2 2 0 
قال: ومن مَظِنةٍ للحَسّن 

ل ا E N‏ 2 ا 
فإنه قال: ذكزت فيه 
تر حر ره عو > وو ثم ° و و 
وما بهوِوَهن شديد قلته 
ا 0 س0 2 و 8 
فما بو ولم بصَّحخ وَسّكت 


ن ل ية وت ° 


- وهو مَتجه - 


م 6ه سم 


فَاحْتَاج أن جنول فى الإسْنَادٍ 
و ا أ 7 عو 0 
وتخو وَإِنْ يكن ذو السبق 
وَالبَعَوِي إذ قَسَّمّ المَصَابحًا 
3 رو ج اه 
رووه في السنن 
كان أبُو داود أقوّى مَاوجد 
في البَابٍ غَيْرَهُ فاك عِنْدَهْ 
2 5 و اه ماعاه 
وَالنسَيي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا 


- 


وَمَنْ عَلَيْهًا أَْلَقَ الصَّحِيحَا 


11° 


ّمع أبي داود أيْ ذ فِي السُتَن 


کک EE‏ 
رَحَيْث لا فَصَالِحٌ خَرَجْتَهُ 
ده 
کول أبي كازة كي ها 
توا عنة نانك واج 
الى يا ایا 
قَدْ فاته أَدْرَكَ بام الصَّدْقٍ 
بِمَا كَضَى عَلَيْهِ بِالنَّحَكم 
إِلَى الصَّحَاح وَالْحِسَانٍ جَانِحَا 
رد عَلَيْهِ إِذْ بها غَيْرٌ ال 


5 


يَرُويَه» والضعيف حَيْث لا بذ 


وى کي ي ©0 و 


من رای اقوى قَالَه ابن منده 
ليو تزكاء مَذْهَبٌ مَتَسِع 


2 و 7 م 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لل #ه الشرح # ل 

لما فرغ الناظم كه من بيان الحسن وحده» والخلاف في ذلك» وذكر 
أنواعه والتمثيل على ذلك؛ بين مظان الحديث الحسن؛ لأن الطالب إذا عرف 
الحبية سال عن مظان 

«قال: ومن مَظِنَةِ للحسن»ء القائل هو ابن الصلاح كما بيّن الناظم في 
المقدمة. 

والمَظلّة: الموطِنٌ الذي يُطنُّ وود الشَّىءِ فيه" والذي يعرف المظان 
نرئة ووم ا ا جو الطاب الع عا والعلياء و ا 
إلى فقيه بالفعل» وفقيه بالقوة القريبة من الفعل'''. فإذا سثل الشخص عن 
مسألة فأجاب في الحال من قريحته وتحصيله العلمي» فهو الفقيه بالفعل» 
وإن لم تكن الإجابة حاضرة في ذهنه حال السؤال» لكنه يعرف مطَّانّهاءٍ 
بحيث لو بحت وقف عليها أو لها بتشرع فهذا الفقيه بالمّوّة القريبة من 
الفعل. 1 

أما من ظلب منه أن يحضر مسألة في الصلاة من «المغني»”" مثلاء 
فبحث عنها في الجزء الثاني عشر منه» أو مسألة في الجنايات فبحث عنها في 
الجزء الأول» أو الثاني» فهذا لا يعرف المظان» وليس بفقيه: لا بالفعل ولا 
بالقوة. 


.۳٦۹/۳۰ ينظر: تاج العروس‎ )١( 

(0) يُنظر: بيان المختصرء شرح مختصر ابن الحاجب ۳۳۲/۳ مختصر التحرير شرح 
الكوكب المنير ٠٤١/١‏ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص"١1).‏ 

() «المغني» لموفق الدين ابن قدامة المقدسي (١۲٦ه)»‏ وهو شرح ل١مختصر‏ الخرّقي»)» 
ويُعدٌ «المغني» من مصادر الفقه المقارن؛ إذ إنه تلخيص لمذاهب فقهاء المسلمين 
المجتهدين بأدلتها في أمهات الأحكام» فأغنى عن مراجعة الكتب الكثيرة للمذاهب. 
ينظر: المكتبة الإسلامية (ص87١).‏ 


۱٦ 


ل اقم الشاي الحم يد و6288 

وبعض الناس من خلال الخبرة والدربة فى البحث فى الكتب» يمسك 
الكتاب ثم يفتحه على موطن المسألة التي أراد بحثهاء وإن أخطأ فيتقدم أو 
يكآخر صفحة أو صفحتية على الأكثرء وهذا الأمر كذ لا تجذه غدل من يعمد 
على الآلات الحديئة. 


الجمع آي داود أي 7 السَّنن)» أراد سنن 5 داود). 

وهو كتاب مرتّب على الأبواب الفقهيّة والذي يُعدَ ثالث كتب الستة عند 
الأكثر”''. والبعض يرجح «سنن النسائي»؛ لأنه أقوى في شرط الرواة» وأكثر 
فائدة من حيث الصناعة: في بيان العلل وغيرها» ومنهم من يرجح «سنن 
الترمذي» ويجعله الثالث؛ لكثرة فوائده الحديثية في أبوابه وفي أنواع علوم 
الحديث كلهاء لكن الأكثر على أن شرط سنن آبی تاودا أقرى من شط 
«سئن الترمذي»» وقد أضَربّ عن رواة خرّج لهم الترمذي» فهو ثالث الكتب 
بعد «الصحيحين). 


وقد تقدَّم أن 5 حيح ابن خزيمة)» و(صحیح ابن حبان)» ولامستدرك 
الحاكم» مما اشتّرطت فيها الصحة - وإن لم يوف مؤلفوها بهذا الشرط - فهي 


من مظان الصحيح"". 


»١(‏ هکذا ترتيث سنن أبي داود عند غالب هن كتبوا في شروط الآثمة» أو تحذّثوا عن 
السنن» منهم الخطابي» والحازمي وابن طاهر المقدسي» وابن رجب» والذهبي» 
وابن حجر وغيرهم» وقد ذكر الذهبي سبب تفضيله فقال: «وبإخراج الترمذي لحديث 
المصلوب والكلبى وأمثالهما انحطت رتبة جامعه عن رتبة سنن أبى داود» والنسائى». 
رة مال الس 40-471 حرط الأ البعة فة0 شرم حال العرمدي ١‏ 
١‏ تاريخ الإسلام ۹/ ۰۲۷١‏ ديوان ابن حجر (ص٤١٠)»‏ البحر الذي زخر "/ 
۸ 

(۲) ينظر: شروط الأئمة الستة (صا٠).‏ 

(۳) ينظر: النكت لابن حجر ٤۸٤/١‏ كشف الظنون ٠٥۹/١‏ تحفة الأحوذي ۳٦٤/١‏ - 
م 
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وسا کے جه السبانيد أنيا قن المت دون الف ”.كنا سياف فى 
قول الناظم ككأَنْه : 
«ودونها في كقبة ما نحجفة على المسانيد تي الجا" 

وتتميّز «السنن» بأنها مرتّبة على أبواب الفقه» وأحاديثها في الغالب 
مرفوعة» ولا يذكر فيها الموقوف إلا نادرًا. 

«فإته» تعليل لكونها ثالث الكتب. 

«قال»» أي: أبو داود فى رسالته إلى أهل مكة فى وصف سننه: «ذكرت 
فيه»» أي : في كتابه «السنن»» ما صح أو قارب أو يحكيه»» «أو» هنا للتّنويع 
والتقسيم» فقسم مله صحیخ»› وقسم منه قارب الصحيح› وقسم منه يحاكى 
الصحيح ويُشبههء ولفظه فيما روى عنه ابنُ داسه: «فإني ذكرث الصَّحيحَ وما 
يُشبهه وما يُقاربه""'. وهذه العبارة أوضح في المراد؛ لأن الذكر للجميعء أما 
اوا وا كانت كاتى للتتريع وبتعتى الواق إذا آمن'اللبين» إلا آها سحل 
معاني أخرى : كالتخيير» والإباحة» والتقسيم» والشك. 

وقوله: «ما صخا“ يعني : مما فق تعر ونه سينا اجتمعث فيه روا 

وقوله: «أو قارّب»)2 ا الذي قارب الصحيح لكنه لا يلحق به مثل 
الصحيح لغيره» وقد يدخل فيه الحسنٌ بمفرداته. 

قوله: «أو يحكيه»» أي : يشابهه ويُضارعه وهو الحسن. 


ولم يقتصر أبو داود في كتابه «السئن» على ذكر الأنواع الثلاثة التي 
(٩)‏ ينظر : (رص”97١).‏ 


AD e 0 


1۸ 


اقم الثاني: الح ل لايد و28 

حازت القبول فحسب؛ بل ذكر أيضًا الضعيف» وإذا كان الضعف شديدًا بينه» 

فيقول: «وها به وهن شديد قلعهة وهو ما نض عليه فى رسالته إلى آهل 
Ok‏ 
مكة"''. 


وقوله: «وهن») فى نسخة : «(وهیى)" . 


اوحيث لا»» أي: وحيث لا يكون ضعفه شديدًا «فصالح خرَّجْتُهاء أي : 
وما سكت عنه فهو صالح كما نص على ذلك في رسالته» فيدخل فيما يسكت 
عنه: الصحيح» والحسن» والضَّعيف الذي ضعفه غير شديد. 

ومفهوم قوله: «وما به وَهنْ شديدٌ قلته» أنه يبين العنة ا واف 
الشديد فقطء ويسكتٌ عن بيان العف الخفيف؛ وهذا المفهوم لا يتفق مع 
منطوق قوله: «وحيث لاء فصالح خرجته). 

ويمكن توجيهّه بان الصّلاحيةٌ أعمٌ من أن تكون للاحتجاج؛ لأنَّ الخبرٌ 
قد يكون صالحًا للاحتجاج» بأنْ يكون صحيحًا أو حسنًاء وقد يكون صالحًا 
للاستشهاد» فيقبل فيه الضَّعفُ الخفيفٌ» وبهذا يستقيمٌ كلامُه. 

وأما بيان الضعف في الأحاديث فتختلف طريقة أبي داود فيه: فأحيانًا 
يبن ضعف الحديث بالتنصيص على أن الحديث ضعيف» وأحيانًا بجرح بعض 
رواته» وأحيانًا بذكر ما يخالِفه مما هو أرجح منه» وهو أعمٌّ. 

وعموم قوله: «وما به وهن شَديدٌ قلته» يفيد أنه التزم بيان كل ضعف 
شديدء لکن واقع الكتاب يشهد بخلاف ذلك» فهناك أحاديث ضعيفة» 
وأحاديث شديدة الضعف ولم يها وقد يعتدر له يانه امك على قطنة 
الطالب والقارئ؛ فإذا كان الضعف شديدًا ولا يخفى على آحاد الطلاب لم 


000 (ص۳۷) . 
'الوهي - سكوك الا“ الشق في اليم ينظر+ الان 4١۷١١‏ 
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يلتزم بيانه» وأما الضَّعف الشديد الذي يخفى على طلاب العلم فإِنَّه 
ا 

وقد يقال: إن البيان أعم من أن يكون في «السنن»؛ فقد يكون بَيِّنه في 
«السؤالات)”''» فقد سئل عن بعض الأحاديث فبيّنهاء وسثل عن بعض الرواة 
فبين حالهم» وقد يكون بين علة حديث في موضع بالطعن في إسناده» وجاء 
حديث آخر بهذا الإسناد الذي بينه في موضع آخرء فسكت عنه؛ اكتفاء بالبيان 


في الموطن المذكورء وما دام أن فلانًا عله هذا الخبر» وهو تفسه في هذا 
السند فلا يحتاج أن يكرّره في كل خبر يرويه. 


وقد يقال إن روانات امون أبن اوھ ارت فسن أن دارو کیا 
من ب الله لای نيا وؤازات سا فاك روات الل ی وروا 
ابن داسه > وهتاك رواية ابن الحبد ء وقى كل زواية ما يبتعلف عن الرواية 


.)٥٦ص( ينظر: الإيجاز شرح أبي داود للنووي‎ )١( 

(۲) مثل: «سؤالات الآجري» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى»ء وكتب 
السؤالات عبارة عما ينقله التلاميذ عن المشايخ من أسئلة في الجرح والتعديل. 

(۳) هو: أبو علي» محمد بن أحمد بن عمروء اللؤلؤي البصري (۳۳۳ه)» يروي عن: 
أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» وأبي الهيثم بشر بن حافي وغيرهما. روى 
عنه: أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني» وأبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي» 
وهو آخر من روى عنه كتاب «السنن» لأبى داود. ينظر: الأنساب للسمعانى 25١/١١‏ 
الد ل كعد ا 1 

(4) هو: أبو بكر» محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسه التمار الداسي 
البصري (١۳۲ه‏ تقريبًا)» شيخ ثقة صالح مشهورء راوية كتاب «السنن» لاي داود 
عنه» وفاته فيه شىء يسير: أقل من جزء. وقال ابن خير: ورواية أبى بكر بن داسة 
غيل انات ر اتات لالتعا .105/8 اليد لابن ف 4 

(68 هو: آبو الحسين» على بن الحسن بن العبد الوراق (/89ه)ء روي عن: أب داود 
السجستاني» وعثمان بن خرزاذ الأنطاكي» وغيرهم. روى عنه: الدارقطني» 
والحسين بن محمد بن سليمان الكاتب» وابن الثلاج» وغيرهم. وروايته للسنن 
مفقودة. ينظر: تاريخ بغداد .۳٠۳/۱۳‏ 


ا 


الأخرى من فروق في الألفاظ. وكلام على الأحاديث ا وزيادة أو 
نقص في الأسانيد؛ نقد يكون ين في ر ولم يبن في رواية اشر وهذه 
الرّوايات الثلاث كلها مشهررة تحرو 8 وتعد رواية اللولوى أ وي 
وهي التي عليها شرح الخطّابي”" > وهناك رواياتٌ أخرى غير مشهورة”*؟. 

«فما بهداء أي: بالكتاب» فالضمير لسنن أبي داودء أي: ما كان موجودًا 
في «سئن أبي داود». 

«ولم يُصَحَّح)2 أ غير مخرّج في «الصحيحين»» ولا نص أحد من 
الأئمة على صحته في كتابه» ولا فيما نقل عنه على ما تقدم في مسألة 
التصحيح والتضعيف عند ابن الصلاح””'. 


((وسکت عليه), اع أبو داود فلم سو ضعفه ولا صحته . 


«عنده له الحسن ثبت» الضمير يحتمل أن يعود على ابن الصلاح؛ لآنه 
يرى هذا الرأي» ودعاه إلى ذلك رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف» 
ويحتمل أن يعود على أبي داود نفسه» فيكون حسنًا عند أبي داود» ويكون 
مأخذ هذا الحسن من قوله: «فصالح». 


(۱) ينظر لهذه التوجيهات: توضيح الأفكار للصنعاني ال برنامج ج التجيبي (ص 40 
I=‏ 

(۲) ينظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص۸۸) وما بعدهاء برنامج التجيبي (ص41)» 
الحطة لصديق خان (ص56١5).‏ 

(۳) يُنظر: تحقيق عوامة للسّئّة (ص٤١).‏ والخطّابي هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب» أبو سليمان الخطابي البستي» الفقيه الأديب» صاحب التصانيف» منها: 
«معالم السنن»» «غريب الحديث»» الأعلام السنن»» توفي سنة (۳۸۸ه). ينظر: 
طبقات ۹ الشافعية ١//ا55.‏ 


. )۱۱٤ص(‎ : ينظر‎ (٥) 
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والأقرب أن الناظم يحكي هنا رأيّ ابن الصلاح في هذه المسألة» فابن 
الصلاح يرى أنه يُتوسّط فيما سكت عنه أبو داود ولم يصحّحه الأئمة - سيّما 
وأبو داود لم يشترط الصّحََة في كتابه -» والذي دعاه إلى هذا القول رأيه الذي 
سبقت الإشارة إليه» وهو انقطاع التصحيح والتضعيف» ولذا حكم على 
الأحاديث التي في «مستدرك الحاكم» بقوله: «ما حكم بصُِته» ولم نجد ذلك 
فيه لغيره من الأئِمة» إن لم يكن من قبيل الصَّحِيح فهو من قبيل الحسّن» يُحتج 
به ويُعمل به» إلا أن تظهر فيه عِلَةَ توجب ضعفه)"" . 

فرأي ابن الصلاح أننا لا نحكم على الأحاديث بما يليق بها من ظاهر 
إسنادهاء إذ ليس لنا ذلك؛ بل إما أن ينص على صحة الحديث عالم متقدم 
عارف» أو يكون في كتاب متوسطهء مثل «اسنن ات داودا» فيحكم له 
بالصية. 

والأولى أنَّ الإنسان إذا كان مقلْدًا فإنه يقتصر على تعبير أبي داود في 
حكمه؛ فأبو داود لم يقل : «وما سكت عنه فهو حسن» إلا في رواية ذكرها 
الحافظ ابن كثير بصيغة التمريض في «اختصار علوم الحديث”''؛: لكن 
المعروف فى «رسالة أبى داود إلى أهل مكة» أنه قال: «ما سكت عنه فهو 
صالح)”© فإذا كانت المسألة تقليدًا فليقنّد صاحب الشأن» فيقال: «صالح». 

«وابن رُشيد» هو الفِهري السَّبتنُ» إمامٌ من أئمة الحديث. 

«قال - وهو متّحه -)» أ رای وجيه» مما تود به على ابن الصلاح» 
واستحسنه أبو الفتح اليَعُمريٌ ابن سيد الناس» وقال فيه الناظم : 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۲۲). 
(؟) ينظر: اختصار علوم الحديث (ص١4).‏ 


© + س: 
2 هو : أبو الفتح»› محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» اين سيد الناس» اليعمري = 


۷۲ 
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«قد يبلغ الصحة ففد مخرجها. «قد» إذا وليها الفعل المضارع تكون 
للتكثير أو للعقليل + واا وها العافى هنارت للتحتيق فى الغالي"'» راذا 
وليها المضارع أفادت التشكيك» وقد تفيد التحقيق كما في قوله َل : قد 
يعار أله الْمعَودينَ منك [الأحزاب: 18]. 

والمعنى: أنه قد يبلغ ما سكت عنه أبو داود الصَّحَةَء وهو كثيرء 
والحسن فيه كثير أيضّاء والأحاديث المضعّفة فيه لا تبلغ ربع الكتاب. 

ولذا يمكن أن نقول: إن رأي ابن الصلاح يُنَاسِبُ غيرٌ المتأهل للتصحيح 
والتضعيف» أما مَن تأمّل للتصحيح والتضعيف والنظر في الأسانيد والمتون 
والموافقة والمخالفة؛ فمثل هذا الرأي لا يفيده. 

وأهل العلم يعتنون بسكوت أبي داود؛ فالنووي في «المجموع شرح 
المهذب)"؟ وغيرة من كتبه» كثيرًا ما يقول: «فهو حَسَنٌ عند أبي داود أو صحيح› 
فنحكمٌ بالقدر 0 وهو ان ا واهيانا رل اسک عليه أبو 
او قور خم عد کے واا شرل مر لسريس 3 


والمنذري في مقدمة الالترغيبة والتر هيب" کات يمن على سنن 


= الربعي» فتح الدين» مؤرخ عالم بالأدب من حُفَّاظَ الحديث (4"الاه)ء من تصانيفه: 
«عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»» و«بشرى اللبيب في ذكرى 
الحبيب»» و«تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة». ينظر: تاريخ الإسلام 41/٤‏ 
تذكرة الحفاظ .٠١١/٤‏ 
وينظر قوله: النفح الشذي .5١8/١‏ 

)١(‏ ينظر: اللمحة في شرح د ا 

(9) «المجمّوع شرح المهذب» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (515ه)ء 
ويُعرف باسم «المجموع»» وهو من أجمع الكتب في فقه الشافعية» شرح به الإمام 
النووي كتاب «المهذب» للشيرازي 0 ©ه©). ينظر: المكتبة الإسلامية (ص١18١).‏ 

)۳( ينظر : الإيجاز شرح أبي داود (ص١6).‏ 

() ينظر: المجموع شرح المهذب ۷۷/١‏ خلاصة الأحكام .48١/١‏ 

(5) ينظر: خلاصة الأحكام 1 

() ينظر: الترغيب والترهيب .55/١‏ 


اا 
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أن ذاوداة وان ما يكف عته آبو اود ذاتر بين الصبحة واللحمى». فكوتنا 
نحكم عليه بالحسن وحده دائمًا تحكم؛ بل نقول كما قال الحافظ العراقي 
بالنسبة ل«مستدرك الحاكم»: «والحق أن يحكم بما يليق»). فتدرس الأحاديث» 
ويحكم على كل حديث منها بما يليق به من الصحة» والحسن» والضعف. 

«وللامام البَعْمَرِي) هو: الإمام أبو الفتح محمد بى مخفيل ارد | جنيك بن 
سيد الناس اليَعْمُرِي الحافظ الشهير» شارح الترمذي» وصاحب «عَيُون الأثر 
فى فترة المغازي والشمائل والسيرا .وهو هن انف ما كنب فى السيرة: 
وشرحه لاام اتراي الس ب الق الشالي ا من أفضل. الشروم: 
لكن لم يُكملهء وكمّله الحافظ العراقي» ثم ابنه» ثم السّخاوي”. 

«إنّما ق اش داود يحكى مَسّلما» أراد أن أيا داود لما قال: «ذكرت 
الصحيح» وما يشبهه» ويقاربه”" إلى آخره؛ دل على أنه ذكر الصحيح الذي 
فى أعلى الدرجات» والذي يليه فى الدّرجة دونه» والذي يحكيه مما هو دون 
ذلك من الحسن» وذكر فيه الضعيف. والتزم بيان الضعف» فخرّج أبو داود 
أخاديت الدرعة العُلياء وخرَّحجٍ أحاديث الطبقة التي تليهاء وخرّج أحاديث 
الطبقة الثالثة بناءً على أنه قال: «ما صحّ أو قارب أو يحكيه) فى قوله: 
ا(ذكرت الصحيح› وما يشبهه » ويقاربه»)» أي يشبه الصحيح وما يقاربه. 


وأبو داود في تقسيمه لأحاديث كتابه على هذه الطريقة إنما يحاكي تقسيم 
الإمام مسلم لأحاديث كتابه”"؛ فأحاديث «صحيح مسلم» ليست على وتيرة 
واحدة» فبعضها بالدرجة العلياء ومنها ما هو في الدرجة التي تليهاء ومنها ما 
هو في الطبقة الثالثة» أما الرابعة فلم يخرج لأهلها؛ بل أَضْرَّبَ عنهم» على 


222 تاريخ بغداد ١٠/هلا.‏ 


(۳) ينظر: الفح الشَّذِي .5١١/١‏ 


١75 
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خلافٍ بين أهل العلم في تحديدٍ الطبقة الأخيرة» هل هي الثالثة أو الرابعة» 
فمن قال إن مسلمًا ذكر في مقدّمته ثلاث طبقات» جعل الثالثة هي الطبقة 
الأخيرة التي لم يخرخ لأصحابها مسلمء وهذا قول النووي» ومن قال إن 
مسلمًا ذكر في مقدمته أربع طبقات» جعل الطبقة الرابعة هي الطبقة الأخيرة 
الى لم يرج لأصحابها' مسلب وعدا رل القاضن افر" 

حبك يقول»» يعني مسلمًا : «جُملة الصحيح»» يعت جملة الأحاديث 
الصّحيحة التي نحتاجُ إليهاء ونعتمدٌ عليهاء «لا توج عند مالك والثبّلاك أي : 
من الرُواة الحُفّاظٍ الأنْباتِ» فقد نحتاجُ إلى حديثِ فلا نجدّه عند مالك 
وشعبة» وسُفيان» إنما نجدّه عند طبقة دُونهم في الحفظ والضّبط والإتقانء 
فلا كرك هذا الحديف لمجرة كوه أن متهم فى ذلك 

«فاحتاج»» يعني : مسلمّاء «أنْ ينزل في الاسناد إلى يزيد بن أبي زياد»» 
آي فاجماع أن يتزل إلى أحاديت الطيقة العانية ال مها يزيد بن آي 
زياد" . 


((و نحوه)» أ :: نحو يزيد بن أبى زياد كعطاء بن الا وليك بن 


)١(‏ ينظر: مقدمة مسلم في صحيحه ٤/١‏ إكمال المعلم ٠.۸۷ - ۸٦/١‏ شرح النووي على 
مسلم ۲۴/١‏ 

(۲) هو: أبو بشطام» شعبة بن الحبّاج بن الورد الواسطي» مولى ابن عَثِيك» أمير 
المؤمنين في الحديث (97١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 2544/4 معرفة الثقات للعجلي 
60/۱. 

(۳) هو: أبو عبد الله يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشمء يعد في الكوفيين (١۱۳ه)»‏ 
كان أحسن خفظا من عطاء بن السائب: ينظر: العاريخ الكبير ۳۳١/۸‏ الققنات 
للعجلى .579/١‏ 

(5) هو: أبو زيد» عطاء بن زيد الثقفى» ويقال له: ابن السائب بن مالك الكوفى 
(15ه)»ء قال يحيى القطان: «ما سمعت أحدًا من الناس يقول في عطاء بن السائب 
شيئًا في حديثه القديم» ومن سمع من عطاء قديمًا فهو صحيح الحديث». ينظر: 
التاريخ الكبير 5/ ٠٤٦١‏ الثقات للعجلي .۳۳۲/١‏ 


Vo 
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أبى كيت مع أنه يخرج أحاديث هؤلاء ف المتابعات لا ف ا 
کے . 9 
ولم يُكثر من التخريج لهم" . 


فان سيد الناس. يريد أن يُلزم ابنَ الصلاح بأن يحكم على أحاديث 
مسلم بما حكم به على أحاديث أبي داود؛ لأن تقسيم أبي داود لأحاديث 
كتابه قريب من تقسيم مسلم» فمسلم ك يقول في مقدمة «صحيحه»: «فإننا 
وى أن نُقدّم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرهاء وأنقى من 
أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث» وإتقان لما نقلوا؛ لم يوجد في 
روايتهم اختلاف شديدء ولا تخليط فاحش» كما قد عثر فيه على كثير من 
المحدثين» وبان ذلك في حديثهم» فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من 
الناس» أتبعناها أخبارًا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ 
والإتقان كالصنف المقدم قبلهم» على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم» 
فإن اسم السترء والصدق» وتعاطي العلم يشملهمء كعطاء بن السائب» 
ويزيد بن أبي زيادء وليث بن أبي سليم» وأضرابهم فو ال الآثار» وال 
الأخبارء فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم» والستر عند آهل العلم 
معروفين» فغيرهم من أقرانهم ممن ذكرنا من الإتقان» والاستقامة في الرواية 
يفضلونهم في الحال» والمرتبة؛ لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة»› 
ولخصلة سدية؛ آلا ترئ آنك إذا وازنت عؤلاء القلاثة: خطاء بن السائب: 


)١(‏ هو: أبو بكرء ويقال: أبو بكير» ليث بن أبي سليم بن رليم القرشي» واسم أبي 
سليم: أنس» مولى عنبسة بن أبي سفيان الكوفي» كان معلمًا بها (57١ه)ء‏ وكان من 
العباد ولكن اختلط في اخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به. ينظر: رجال 
منحيع مدل "اه الا ۳۲ تاريخ الإسلام 408/7 

(0) ينظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر .574/١‏ 

(۳) ينظر: النفح الشذي ١/١1711-؟51.‏ 

(:) توخيت الشيء: إذا قصدت إليه وتعمدت فعله وتحرّيت فيه. ينظر: النهاية .٠١١ /١‏ 


1۷٦ 


الْقِسَمَ التَّانِي: الكمرد gfe‏ 


اكير" وشليان الأطنش < وإسعاعيل بن اى غائر"" في إندان 
الحديث» والاستقامة فيه؛ وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم» لا شك عند 
أهل العلم بالحديث في ذلك؛ للذي استفاض عندهم من صحة حفظ 
منصور» والأعمش» وإسماعيل» وإتقانهم لحديثهم» ولم يعرفوا مثل ذلك من 
عطاء» ويزيد» وليث» وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن 


5 


أشعث 


2 وأدوت ET‏ مغ ون 5 a‏ 
الحمراني"؛ وهما صاحبا الحسن وابن سيرين» كما أن ابن عون وأيوب 
صاحباهما إلا أن البَؤْن بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل» وصحة 
الل ون كان عرف واشت غير مدنوقيع عن ضدق وآمانة عند آهل 


العلم» ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم)”" . 


فهدة طقات تلات مثل للطبقة الأول بمتصورء والأعمش » وإسماعيل بن 


)١(‏ هو: أبو عتاب» منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» من أعلام رجال الحديث» 
من أهل الكوفة (757١ه).,‏ كان ثقة ثبنًا. ينظر: تهذيب الكمال 2555/58 تذكرة 
الحفاظ ١//ا١٠.‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله» إسماعيل بن أبى خالد هرمزء ويقال: سعدء ويقال: كثيرء البجلى 
مولاهمء الأحمسي الكوفي الحافظء كان محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش» أحد 
الأئمة (55١ه).»‏ ثقة ثبت. ينظر: تهذيب الكمال 239/7 سير أعلام النبلاء .٠۷١/١‏ 

(۳) هو: أبو عون» عبد الله بن عون بن أرطبانء الخزاز البصري الحافظء مولى مزينة 
(5١ه).ء‏ ثقة ثبت فاضل . ينظر: التاريخ الكبير 2157/5 تذكرة الحفاظ .١١7/١‏ 

(:) هو: أبو بكرء أيوب بن أبي تميمة كيسان» السختياني البصري» تابعي فقيه من حفاظ 
ال ۴ عا ينظرة خنذوات الت 3819 لك الا 4 

(5) هو: أبو سهل» عوف بن أبي جميلة الأعرابي» الطائي مولاهم (47١ه).»‏ كان ثقة 
كثير الحديث» وكان يتشيّع. ينظر: طبقات خليفة (ص2776, الكنى والأسماء لمسلم 
۷/۱. 

0) هو: أبو هانئ» أشعث بن عبد الملك الحمرانى البصري» مولى عثمان بن عفان 
5 : ب لبي الال ۴ ۷ الات لان اذ ةة 


)۷( صحيح مسلم :/١‏ -ه. 
1۷ 
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أبي خالد» ومثل لمن يقابلهم من الطبقة التي يحتاخ أن ينزل إليها بيزيد بن أبي 
زياد» وعطاء بن السائب» وليث بن أبي سليم» ثم مثل لما يقع من تفاوت بين 
الأقران فى الطبقة الأولى بابن عون» وأيوب السختيانى» ومثل لمن يقابلهما 
ممّن هم أقل منهم حفظا بعوف بن أبي جميلة الأعرابي» وأشعث الخمراني» مع 
كونهم ثقات أيضًاء وعلى هذا فعدد الطبقات الموجودة في مسلم ثلاث طبقات» 
قات مخ النقات6:.وطبقة تالا من هم اغف ضبطا من الطيقين الأرليين: 

یری اتن سيك الناسن أنه إذا كان هؤلاء الرواة يخرّج لهم مسلمء وهم 
والتى تليها ما قاربهم وشابههم» والدرجة الثالثة درجة: يزيد» وعطاء» وليث» 
وء فى رچ سی «ما يحكي الصحيح). 

ن فو ال أي مالك» 557 وسَّفيان» يعنلى : الشايقة 
«قد فاته» فات يزيد بن أبى زياد ونحوه «أدرك)» أي: يزيد بن أبى زياد ما فاته 
«باسم الصدق»., يعني : يشترك مع مالك» وشعبة» وسفيان باسم الصدق 
والستر كما ذكره الإمام مسلمء وإن لم يلحق به في الحفظ› والضبط» 
والإتقان. 

«هلا قضّى على كتاب (مسلم) بما قضّى عليه بالنّحَكم)» والمعنى: أنَّ ابن 
الصلاح حينما قال: «إن ما سكت عنه أبو داود يحكم له بالحسن"''؛ فهذا 
تحكم» ما دامت الأنواع كلها - الصحيح؛ والضعيف» والحسن - موجودة 
فيما سكت عنه؛ فلماذا يُحكم عليه بواحد منها؟! 

إذن؛ فليحكم على أحاديث مسلم بمثل ما حكم به على أحاديث أبي 
داود؛ لان التقسيم متقارب . 


.)4١١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


1۷۸ 


وعلى كلام ابن سيد الناس وتقسيمه» فحديث يزيد بن أي زياد 
وعطاء بن السائب بمفرده لن يرتقي عن الحسن. 

وكلام ابن سيد الناس في إلزام ابن الصلاح بأن يحكم على أحاديث 
«صحيح مسلم» بالحسن غير مقبول؛ لأن الإمام مسلمًا اشترط الصحة والتزمها 
في كتابه» ولم يذكر فيه ذا الومّن الشديد» بخلاف أبي داود فقد أخرج من 
حديث هذا الضرب» وإن بيّن وهاءها» ولأن مسلمًا ينتقي من أحاديث هؤلاء 
المعْمُوزِين» وليس أبو داود كذلك» وأيضًا فأحاديث هؤلاء عنده في المتابعات 
افوا لاق الأصؤلء کوت آے داود کے ليو رل 

فلو أن اا کے ب مسل فى اه حا وا الإسعاة ف 
بصيغ الأداء على الصورة المجتمعة موجود في سنن أبي داود»؛ فلا يمكنٌ أن 
نقول: (حديث أبي داود في مصافٌ حديث مسلم)ء ولو كان بالصّورة 
المجتمعة» ولم يتضمّن مخالفة. 

فجینما يخرج مسلم حديثًا بإسناد» ويعارضه حديث في «سنن أبي داود» 
بنفس الإسناد؛ نرجّح مسلمًا؛ لأنّ الأمة تلقت الكتاب بالقبول» والمؤلف 
انتقى أحاديثه» وله شهُوف”" في الانتقاء» وكتابه شاهدٌ على ذلك» وتصرّفه 
في سياق المتون والأسانيد يدل على براعَة فائقةٍ لا توجد عند غيره. 


لا 


ونخلاصة القول فى ذلك انهلا يمكق أنْ يقال» إن کناب أب داود 
باشتماله على أقسام الحديث - الصحيح والحسن والضعيف» وهي موجودة 
عند الطبرانى» والبيهقى» وغيرهد مكل بل فلو لم يكن إلا 1 مسلمء 
وشِدَّةٌ تحرّيه» وضبطهء وإتقانه» وتلقي الأمة لكتابه بالقبول لكفى؛ فالائمّة 


)١(‏ وهاءها: ضعفها. لسان العرب »5١19/:15‏ مادة وهى. 
(۲) الشفوف: بضم الشين من الشيء الرّقيق الذي يحكي ما وراءه» ينظر: تاج العروس 


014/7 والمراد هنا: له دِقَدٌ وتَعَمّقٌ فى سَبْر غَوْر أحاديث الرواة. 


۷۹ 
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يقولون: «وهذا التلقّى وحده أقوى في إفادة العلم من مجرّد كثرة الظرقٍ 
القاصرة عن التّوائر)7 ,. 

والأَيِمّةَ أثبتُوا أحاديتٌ ضَعِيفة السند لتلقّي الأمّة لها بالقبول» فأئبتُوها 
وعملوا بها. 

فإذا كان مثل هذا في حديث لا ينبت عند النَّقْدِهِ فكيف بأحاديث ثابتة 
في أصح الكتب بعد البُخاري؟! 

فإنَّ مسلمًا اشترط الصحةء ووقّى والتزم بهاء وكونه نزل عن شرطه قليلًا 
لا يعلى أن شرظه قد ادل » لأنه قد تثبل مجسمعا سير مخ لا يقبل بره 
بمفرده» وقد يجزم بأن هذا الراوي الذي نزل عن درجة الحفظ والضبط 
والإتقانء ضبط هذا الخبر فيخرّج له. 

«والبغويٌ» هو: الحُسين بن مسعود البعّوي محيي السّنَّةَ إمام من أئمّة 
الفقه والحديث» توفي سنة ست عشرة وخمسمائة"» له «شرح السّنّةا» 
وامعالم التنزيل في تفسير القرآن»"› و«مصابيح السِّنَّهَ) . 

وكتابه «شرحٌ السَّنَّة؛ يذكر فيه الأحاديث بأسانيده هو» وقد يخرج 
الأحاديث عن طريق الأئمة في كتبهم» لكنّه اعتمد نقل الأحاديث بأسانيده منه 
إلى التّبي ية ويُعلّقَ على هذه الأحاديث بأسطر يسيرة بكلام في غاية الجودة» 
خالٍ عن التعقيد الذي يسلكه كثير من الشرّاحء فشرحه في «شرح السّنّةَه ميل 
ولطيف» وله دررٌ وفواتد ونفائس قد لا توجد عند غيره على اختضاره. 


)۱( نزهة النظر (ص١56).‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء 244/14 الأعلام للزركلي .٠١۹/۲‏ 


(۳) «معالم التنزيل في تفسير القرآن» للإمام الحُسين بن مسعود الفراء البعَويٌ الشافعي 


(515ه)ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» 
لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة»). 


1۸۰ 


وإذا كان «فتح الباري» يحتاج إلى سنتين لقراءته - مثلاء فاشرح الستة» 
يحتاج إلى شَهْرين لا يزيد. 

ومثل هذه الشروح اللطيفة تولّد ملكة عند طالب العلم في قَهُم السُنََّء لا 
سيّما وطالب العلم تصادفه أحاديث قد تكون غير مشروحة في الكُتب 
الأصولء فيبدي الإمام كث براعة في شرجهاء فيثل هذا لو بُدئ به لكان 


س 


ينا 


وما كتابه «مصابيح السَّنَّة؛ فقد رتّبه على الأبواب» وقسّم أحاديث 
الأبواب إلى قسمين: الصحاح والحسان» ويقصد بالصحاح: ما خرجه 
البخاري» ومسلمء أو أحدهماء والجسان: ما خُرّج في السو وهلا الاب 
فيه قُصُورٌ في العَرْو. 

وجاء الخطيب التَّبْرِيزِيُ”'' فأضاف إلى هذا الكتاب» وعزا أحاديثه. 
ورتبه على فصول حسب قوة الأخبار وضعفهاء وذلك في كتاب سماه «مشكاة 
المصابيح»؛ والكتاب في الجملة مرتب على الأبواب» وهو من خير ما يقرأ 
ف أحاديث الأحكامء والآداب» وغيرها. 

لقد عَنِيَ أهل المشرق من الهنود وغيرهم عناية فائقة ب«المشكاة» وهي 
مقدّمة على كل كتاب عندهم» ودَيْدَنْ علمائهم وشيوخهم قراءثها وإقراؤها؛ 
وظبعثْ عندهم ناكا رجت وا كنوه كز لاا مو «المشكاة 
ابم الكس الآميلية ال 


«إِذ دسم المصابح» مصابح ومصابيح جمع مصباح » وهو السراج؛ كما 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله ولي الدين التبريزي» الشهير بخطيب الفخرية 
(41لاه)ء عالم بالحديث» له مؤلفات» منها: «مشكاة المصابيح» أكمل به كتاب 
«مصابيح السنّة» للبغوي» و«أسماء رجال الحديث من المشكاة»» و«غرة التأويل في 
التفسير». ينظر: هدية العارفين .٠١١/۲‏ 
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يُجمع مرسل على: مراسل ومراسیل» ومسند على: مساند ومسانید» ومفتاح 
على مفاتح ومفاتيح» وغيرها. وهذه الصيغة تسمى مُنتهى الجموع""'. 

«إلى الصَّحَاحَ والحِسَانِ جانحًااء يعني : مائلاء والجنوح: الميل» يقال: 
جنح فلان إلى ترجيح هذاء أي: مال إلى ترجيح هذاء وأصل مادة: (جنح) 
تدل على ما هو أقوى من مجرد الميل؛ فهي: ميل وزيادة""' . 

«أنّ الجسان ما روؤه في السّنن)”". لم يذكر الناظم أنَّ الصّحاح ما رووه 
في «الصحيحين» مع أن البغوي قاله“؛ لأنَّ هذا لا يحتاجُ إلى بيان» فما 
روي في «الصحيحين» صحيح . 

«رُْدَ عليه؛» أي: رد على البغويّ هذا الجُنوح والميل» واختياره أنَّ ما 
في السنن يُحكم عليه باه حسّن. 

«إذ بها غير الحسن»» أي: لأنه وجد في القسم الثاني الذي يصدره 
بقوله: «الحسان»» ما ليس بحسن» من الصحيح والضعيف؛ لأنه لا يلزم من 
كون الحديث مخرجًا في السئن أن يكون حسئاء وابن الصلاح يميل إلى أنه 
يتوسط في أمرها كما سبق» ما دام أصحابها لم يشترطوا الصحة» ولم 
يلتزموهاء ولا نص أحد من أهل العلم المعتبرين على تصحيحه ولا تضعيفه. 

ومقتضى تقسيم البغوي أننا نقبل هذه الأحاديث من غير نظر وبحث» 
وأنها لو عورضت بأحاديث صحيحة رجحنا الأحاديث الصحيحة عليها؛ لأنه 
حكم عليها بالحسن» لكن هذا القول مردود؛ لأنَّ الواقع شاهد بأن فيها 
الصحيح والضعيت. 


)١(‏ ينظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل ١74/5‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر: مقاييس اللغة .584/١‏ 

(۳) ينظر: مصابيح السّنَّدَ .1١١ /١‏ 
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1۸۲ 


الْقِسَمَ التَّانِي: الخف gfe‏ 


ودافع بعضهم عن البغوي - كالتاج ری رقو < اه اکر يبن 


اصطلاحه في مقدمة كتابه» ولا مشاحة في الاصطلاح""'. 

لكن هذا الكلام غير مقبول؛ لأنهم يطلقون: «لا مشاحة في 
الاصطلاح». إذا كان الاصطلاح لا يخالف ما تقرّرء وما كان عليه عامة 
أهل الفن» وأما إذا خالف ما تقرر وما عليه عامة أهل هذا الفن فإنه يشاحح 
فيه . 

مثال ذلك: لو أن شخصًا ألف كتابًا في الفرائض» وقال: أنا أصطلح 
سي اط احخاء .وهو ائ اماي الى عا وال ا راه في 
المقدمة» فإنه يُشاحح في مثل هذا الاصطلاح» لعن لو قال آنا أسمي والد 
الزوجة: عمّاء وقال آخر: (أنا أسمّيه خالا»)» فهذا لا مشاحة في الاصطلاح 
فيه؛ والفرق أن الاصطلاح الأول - إذا غير العم بالخال والعكس - ترتب عليه 
أحكام شرعية» أما الثاني فلا يترتب عليه شيء» فهناك اصطلاح يشاحح فيه» 
واصطلاح لا مشاحة فيه. 


مثال آخر: شخص يريد أن يؤلف في الجغرافياء ويقول: الناس يسمون 
هذه الجهة الشمال» وهذه الجهة الجنوب» أنا أصطلح لنفسي» وأبين في 
المقدمة أن جهة الشام جهة الجنوب» وجهة اليمن جهة الشمالء أو قال: إن 
السماء تحت» والأرض فوق» هذا اصطلاح أبينه في كتابي» فهذا لا بد من 


مشاحته فى مثل هذا. 


)١(‏ هو: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكرء تاج الدين» التبريزي الأردبيلي 
الشافعي الصوفي» المفتي المتكلم» العالم بالمعقولات والفقه والنحو والحساب 
والفرائض (551لاه). له من المصنفات: «شرح المصباح»» و«مختصر علوم 
الحديث»» و«كتاب القسطاس في الأحكام». ينظر: الوافي بالوفيات »٠٤٤/١١‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۳/ .٠١‏ 

(؟) ينظر: الكافي في علوم الحديث للتبريزي (ص177). 


1A۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فالذي يخالف ما يتفق عليه آهل فن من الفنون بحيث تضطرب أحكامهم 
بسببه؛ فإن هذا لا بد من مشاحته. 

والأثر الذي ترتب على تغير اضطلاح البغوي آن جميع ما في القسم 
الثاني نقبله» وإن كان فيه الضعيف» وأن جميع ما في القسم الثاني نرجّح عليه 
ما صحء ولو كان فيه الصحيح؛ لأنه حكم عليه بحكم واحد» وهو الحسن. 

وقد قو اا د البخرى يريم النضبى اللقوى» لأ الجن 
الاصطلاحي» والجواب أن المتبادر من اللفظ هو الحسن الاصطلاحي لمقابلته 
بالصحاح . 

«كان أبو داود أقوى ما وُجداء أي: كان أبو داود في (سننه» يخرّج 
ويروي أقوى ما وُجد - كذا بخط الناظم - قال السخاوي: «بالبناء للمفعول 
كما رأيته بخط الناظم» ويجوز بناؤه للفاعل وهو أظهر في المعنى [يعني : 
أقوى ما وَججَد] وإن كان الأول أنسب»"» وما دام بخط الناظم» فأهلٌ مكة 
أدرى بشعابها» وهو أعرف بمراده» وإن كانت مخالفته للناظم في هذا الموضع 
غيرٌ ظاهرة؛ بل موافقنّه له أظهر فهو لم يخطئهء ولكن تقدّم لنا ترجيحٌ 
السّحاوي غير ما رجّحه الناظم في نظمه عند قوله: «وابن شهاب عنه به) 
فيقول الناظم : «بالحديث»» ويقول السخاوي : «بالسند»» وهذا استدراك على 
صاحب النظم» ولا شك أن الناظم أعرف بما يريد» لكن السَّخاوي من خلال 
عموم الكلام في المسألة» وأنها مسألة إسنادية لا متنية يرجح السند. 

والمعنى على تجويز السخاوي للبناء للفاعل: «أقوى ما وجَدا. أي : 
أقوى ما وجد هو في الباب في رأيه وفي نقده» بغض النظر عن كونه أقوى أو 
أضعف عند غيره» وأما على ما كتبه الناظم بخطه: «أقوى ما وجداء أي: في 
لفن الآمر بالنسبة له ولغيرة» فلا يخرّج حتى يكون أقوى ما وجد عنده وعند 


020 فتح المغيث 5/١‏ -۱۷. 


1۸4 


غيره؛ لأنه قد يكون الحديث عنده أقوى» که عند کیره ای با لوص 

ونظير هذا ما جاء في الحديث: «مّن حدّث عني حديئًا وهو يّرى أنه 
كذب؛ فهو أحد الكاذبين»"» وفي الوجه الآخر: (يُرى أنه كذب»"''. فمجرد 
كونه یری في نقده هو أن هذا الحديث كذب بغض النظر عن رؤية غيره؛ تحرم 
عليه روايته» وأما على الوجه الآخر: «يُرى»؛ فإنه ليس له أن يخرّج ما يراه 
کی آنه کلب ولو واا خر اء ف ا راد واد کلبا؟ صدق عليه 
ف اتروع اھ 

(يرويه), أى: يخرجه في کتابه . 

قوله: «أقوى» صيغةٌ التفضيل هنا على بابهاء وعليه فإنه لا يخرّجٍ إلا 
الأحاديث القويّة؛ لآن أفعل التفضيل تقتضي اشتراك شيكين: فأكثر في وصب 
يفوق أحدهما الآخر فيه» فعلى هذا تكون الأحاديث كلها قويّة» فينتقي من 
هذه الأحاديث القوية أقواها. 

أما على القول بأن أفعل التفضيل ليست على بابها؛ فالمعنى أنه قد 
ينتقي من الأحاديث الضعيفة أقواهاء وكثيرًا ما يستعمل أهل الحديث أفعل 
التفضيل لا على بابهاء فيقولون: أصح ما في الباب حديث كذاء وهو 
ضعيف» وفلان أوثق من فلان» وكلاهما ضعيف» فإذا قلنا: ابن لهيعة أوثقٌ 
من الإفريقي“ ؛ فليس معنى هذا أننا نوثق ابن لهيعة والإفريقي» وقل مثل هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء فيمن روى حديثًا وهو یری أنه كذب 
(؟5551١)‏ وقال: (حسن صحيح)" . واللفظ له وابن ماجه» كتاب بدون» باب من 
حدث عن رسول الله ي حديثا وهو يرى أنه كذب )5١(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة ينه وجاء عن علي بن أبي طالب وسمرة بن جندب وأا 

(؟) أخرجه مسلم في المقدمة 28/١‏ من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ويا . 

(۳) يُنظر: شرح النووي على مسلم /١‏ 10. 

5) هو: أو أيوب» ويقال: أبو خالد» عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن مته بن النمادة 
الإفريقي (155١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 0/ 2787 تهذيب الكمال .٠١١/١۷‏ 


ه18 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إذا قلنا: (نافع أضعف من سالم)؛ فليس معنى هذا أننا نضعّف سالمًا ونافعًاء 
فهم قد يستعملُون أفعل التفضيل لا على بابها. 

ومما جاء في استعمال أفعل التفضيل لا على بابها قوله غَلِهِ : #أضَحَبُ 
الكتة ونين 32 لنند ولقتن تيل 0ه [الفرفاهه كا أى کی من آغل 
النار» ومن المعلوم أنه لا يشترك أهل الجنة وأهل النار في خير» فضلًا عن 
أن يصِلَ آهل النار خيرٌء وقوله تعالى: #إوَلّضَّنَ»4 أفعل تفضيل أيضّاء وليس 
عند أهل النار حسنٌ ليون أهل الجنة أحسن منهم» فهي ليست على بابها . 

«والضّعيف» عطفه الضعيف على الأقوى يدل على أنه يريد بالأقوى 
القوي» وهذا مما يدل على استعمال المؤلف أفعل التفضيل على بابها هناء 
فهو يخرّج القوي» ويخرّج الضعيف أيضًا 

«حيث لا يج في الباب غيره»» أي: لا يجد غير هذا الحديث في 
الات رال أن طف أبى اود آث فرج ارجا يكم شرعى» ودا لم 
يجد في هذا الاب خديا جا ولا هيا اسب هذا الحكم» وجل جلها 
فهنا چ 

«فذاك عنده»» أي : عند أبي داود هذا الحديث» وإن كان ضعيمًا . 

«من رأي أقوى قاله (ابن مَنده)»» أي: نقل ابن منده''' عن أبي اوو أن 
الحديث الضعيت أقوى عنده من رأي الرجال"» وهو أيضًا مرويٌ عن الإمام 
أحمد”". فمن الأصول التي يعتمد عليها: الحديث الضعيف من المرسل 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى» ابن منده العبدي» من كبار 
حفاظ الحديث (795ه). له مؤلفات» منها: «فتح الباب في الكنى والألقاب»» و«الرد 
على الجهمية»» و«معرفة الصحابة»» و«التوحيد ومعرفة أسماء الله جل« وصفاته على 
الاتفاق والتفرد». ينظر: تاريخ دمشق 2359/07 التقييد لمعرفة رواة الأسانيد ."9/١‏ 

(؟) ينظر: شروط الأئمة» لابن منده (ص77). 

(۳) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص478). 


كلما 


الَقِسَمٌ التَّانِي: اسرد gfe‏ 


وغيره» إذا لم يجد في الباب غيره» ونقل بعض الحنفية هذا عن أبي حنيفة» 
وهو موجود آنا في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لماه علي 


e‏ ا ا 


الغ ا اق و ا را "كز وك أن ات 
الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال» وقد يستغربٌ هذا بعض طلاب العلم 
بناءًَ على ما عرفوه من طريقة الأحناف؛ وقلة e‏ بالنسبة 
لغيرهم» وإكثارهم من استعمال الرأي والقياس؛ ولذلك يلقبون بأصحاب 
الرأي . 


«وَالنَّسَيِى): بالقصر هو منسوب إلى ا ويقال: نسئى ونسائى» 
وهو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» آخر أصحاب الكتب الستة 
ولادة ووفاة» توفى سنة ثلاث وثلا ثماثة . 


وكتابه مخ 'الديق بالمئزلة المعروقة» ومن بين الكيب مكانته مرموقة: 
وفائدته عظيمة» لكنه يحتاج إلى خبير بهذا الفن بصير به؛ لأنه يُكثر من 
ذكر أنواع العلل» والاختلاف في أكثر التراجم» ولذلك فقليل من الشراح 
من يعرّج على بيانها لصعوبتهاء وفي تراجم النسائي من الاختلاف ما بحث 
في رسائل. 


ء)ه٠١١5( هو: علي بن سلطان محمدء نور الدين الملا الهروي القاري» فقيه حنفي‎ )١( 
له مؤلفات» منها: «تفسير القرآن»» و«الأثمار الجنية فى أسماء الحنفية»» و«الفصول‎ 
.٠١/١ الأعلام‎ 0١ المهمة»» و«شرح مشكاة المصابيح». ينظر: البدر الطالع‎ 

.۸٤٦/۳ ۳/١ ينظر: المرقاة‎ )۲( 

(۳) ينظر: مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي (ص٤").‏ 

2 نسا: كورة من كور نيسابور» وقيل: هي من ارض فارس» وقيل : موضع بخراسان» 
وهي مدينة حصينة كثيرة المياه والبساتين » وهي في المساحة مثل سرخس. متظن: 
الروض المعطار (ص۷۹٥)‏ . 


AV 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«يخرج من لم بجا عا كا أي: أن الإمام النسائي يخرج في 
سننه لمنْ لم يُجيع أهل العلم على تركه من الرواة» فلو وثقه واحد وضعَفه 
عشرة يخرّج له» بخلاف ما لو ضعّفه جميع الأئمة فلا يخرّج لهء وهذا لا 
ناك شتی متسع)» كما قال الناظم ينه إلا أن يقصد بذلك إجماعًا 
خاصضّاء كالإجماع الذي ذكره مسلم: «إنما وضعت هاهُنا ما أجمعوا عليه»'» 
وقالوا عنه: «أراد مسلم بقوله: «ما أجمعوا عليه» أربعة: أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معينء وعثمان بن أبي شيبة» وسعيد بن منصور الخُراساني»"» 
فهذا إجماع خاص يمكن حصر أهله ومعرفة رأيهم. 

أما إذا كان مراده الإجماع المعروف» وهو: اتفاق الكل» فهو مذهب 
متسع سَعة شديدة» لدرجة التساهل الشديد» مع أن الإمام النسائي عُرف عنه 
من الناحية النظرية الشدّة في التحرّي والنقد في الرجال» حتى قال بعضهم: 
إن شرطه أشدّ من شرط مسلم»» لكن هذا الكلام المروي عنه هنا كلام 
نظري إذا طبقناه على كتابه تخلّف هذا الشرط؛ فقد خرج في سننه أحاديث 
ضعيفة» لكن إذا قارناه بالسنن الأربع وجدناه أقلّها ضعمًا . 

وقد ذكر الناظم ك تبعًا لابن الصلاح من مظان الحديث الحسن: 
سنن أبي داود»» و«سنن النسائي»» ولم يتعرض ل«سنن الترمذي»)» رغم أنه 
من مظان الجن وهو الاق شوو راكد عق كرب واا عاي الاد 
كثيرة جدّاء وينصٌ على حُسن الأحاديث» كما ينص على صحتها وعلى 
غرابتها» فهو يحكم على الأحاديث. 


وإن كان بعضن المتاشّرين شروخ ويميل إلى أن ما حكم عليه الترمذي 


الى صحيح مسلم رةه 
2 محاسن الاصطلاح مع مقدمة ابن الصلاح (رص؟157). 


(۳) ينظر: شروط الأئمة الستة لابن القيسرانى (ص5 .)٠١‏ 


۸۸ 


الْقِسَمَ التَّانِي: الحمرد gfe‏ 


بالحسن فقطء أنه - حسب الاصطلاح - ضعيف» لكن هذا ليس بمضطردء 
إنما يمشي على تعريف الترمذي» فإن الضعيف داخل في تعريف الحسن عنده 
على ما تقدم في كونه لا يشترط الاتصال» ولا يشترط انتفاء ضعف الرواة بغير 
الاتهام بالكذب على ما تقدّم تقريره'''. 

وكتاب «سنن الترمذي» من أنفع ما يتمرَّنْ عليه طالب العلم» ففيه أنواع 
كثيرة من علوم الحديث» وفيه نقل لمذاهب الأئمة من الفقهاء وغيرهمء 
والتنصيص على العمل وعدمه» وهذا ينفع طالب العلمء ويستفيد منه فائدة 
کو 

وأما الكتاب الأخير وهو «سئن ابن ماجه» واا مرتبة ومنزلة» ولذا 
اختلفوا في جعله السادس» وأول من جعله سادس الكتب هو أبو الفضل بن 
طاهر””' في «شروط الأئمة الستة» ٠‏ وفي «الأطراف . 


ومنهم من يجعل السادس الدارمي ٠‏ والدارمئٌ ليس فيه من الضعيف 
الشديد» أو الرواية عن المتروكيق عكلها فى «#سكن ابن ماجهاء الذئ فيه 
موضوعات قليلة» وفيه أحاديث ضعيفة وهذا كثيرء وأقل منها شديدة الضعفء 


(۱) ينظر: (ص١١6٠١).‏ 

(۲) هو: أبو الفضل»ء محمد بن طاهر بن علي بن أحمد» المقدسي الشيباني» رحالة 
مؤرخ» من حفاظ الحديث (507ه).» له مؤلفات» منها: «تاريخ أهل الشام ومعرفة 
الأئمة منهم والأعلام»» و«تذكرة الموضوعات»» و«أطراف الكتب الستة». ينظر: 
وفيات الأعيان »5877/١‏ الوافيات والأحداث .٠١١/١‏ 

(40 بطر ص١‏ 

(6) «أطراف الغرائب والأفراد» للإمام الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
(500ه)ء. وهو يشتمل على أطراف الكتب الستة» رتب فيه كتاب «الأفراد» للدارقطنى 
على سروف المعجي. غلم فهرسة اللحديث اة : ۰ 

(5) هو: أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمدء 
الدارمى السمرقندي التميمى الحافظ (7050ه). ثقة» له من التصانيف: «التفسيراء 
واالمسداء يظرة تاريخ ممق لابق باكر 80/4 تهذيب الكمال 51/18 
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أما'الدارفيخ وإن كرت قب الآثان إلا آنه أقرئ أساتبذ وسوا عن اسئن ابن 


ا ج 


ورود اسن ابن اجه غل الحم كني عذاه و أك من وات 
الدارمي» وفيها فوائد إسنادية ومَنْدِيّة» وفوائد في الأحكام؛ ففيها ثلاثة آلاف 
ترجمة بأحكام فقهية» ويُستدل على هذه التراجم بالنُصوصء مما لا يوجَدُ 
نظيره في «سنن الدارمي»» وهذا مما يُفيد طالب العلمء فأرادوا بضمٌ كتاب 
ابن عاد إلى الخسة كن الا اديت الد" 

فالبعض يجعل «سنن الدارمي» هو السادس» وبعضهم يجعل «سنن ابن 
ماجهاء وهو الذي استقر عليه العمل . 


وجعل رَزِيْنُ العَبْدَرِيُ”” صاحب «تجريد الصحاح”*' السّادس 
«الموطاً»* ٤‏ وتبعه ابن الأثير في «جامع الأضول" : 

و«الموطأ» أقوى أحاديث - إذا نظرنا إلى جملة الكتاب - من «سنن ابن 
ماجهاء لكن إذا نظرنا إلى عدد الأحاديث» وكثرة كلام الإمام مالك في 


«الموطأ» وكثرة الآثار والموقُوفات والمقظوعات والمراسيل وجدنا أنَّ المرفوع 


.485/١ تنظر المسألة في: النكت لابن حجر‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق ٤۸۷/١‏ فتح المغيث .١١5/١‏ 

(۳) هو: أبو الحسنء رزين بن معاوية بن عمارء ای انكر لطي ا ہی إمام 
الحرمين (575ه)» له تصانيف» منها: «التجريد للصحاح الستة». ينظر: التحبير في 
المعجم الكبير ۲۸٠/١‏ إكمال الإكمال لابن نقطة 4/ 540. 

(6) «تجريد الصحاح» جمع ف فيه بين الكتب الستة» لكنه لم يحسن في ترتيبه وتهذيبه» وترك 
بعضًا من حديث السئةة قال الذهبي: «أدخل كتابه زيادات واهية»؛ لو تنرّه عنها 
لأجاد)ء واستدرك ما فاته وهذب كتابه نو السعادات ابن الأثير في الجامع الأصول». 
ينظر: منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر (ص577)» 
السير .5١5/5١‏ 

(5) ينظر: النكت لابن حجر .585/١‏ 

.٥١ 2.405 258/١ ينظر:‎ )5( 


الصحيح في «سئن ابن ماجه» أكثر بالنسبة «اللموطأ»» وإن كان كثيرٌ من 
المراسيل في «الموطأ» موصولا في «الصحيحين»ء أو في غيرهما. 
اومن علا اقلق الها فقو اف ها مس 

يعني: من يطلق على الكتب الخمسة مجتمعة أو مفرّقة بأنها كتب 
الصحاح فقد أتى تساهلاء أما الصحيحان فلا إشكال فيهماء وجميع ما فيهما 
صحيح» وأما غيرهما ففيه الإشكال. 

وممن أطلق عليها الصّحاح الحافظ أبو طاهر السَّلَّفي في رسالته التي 
أملاها على مقدمة «معالم السنن» للخطابي» ذكر في موضع منها أن الأصول 
الخمسة أضوليها ص ا وقال م اوهو [أى + سدق أبن ارا كنا 
ذكرت فيما تقدم أحد الكتب الحُمُسة التي اتّفق على صِحَحتِها علماء الشّرّْق 
والغرب»» وفرقٌ بين العبارتين؛ فكونُ أصل الخبر صحيحًاء غيرٌ كون لفظه 
صحيحًاء وقد يكونُ الحديث في السنن وفيه كلامٌ» وأصلّه في «الصحيحين»» 
فصِحََةٌ الأصل لا تعني صِحََةٌ المَرْعء فكلامُه فيه تجوز وتسامحٌ. 

بل أظلقّ بعض أهل العلم على السنن الصحاح فقال: «صحيح أبي 
داود» و«صحيح الترمذي»» «صحيح العا وهذا فيه تساهل شديد 
صريح» واشتهر في القارة الهندية إطلاق الصّحاح السّئّة على الكتب السّنَّة 

ففي هذه الكتب الصحيح وهو كثير» وفيها ما دونه من الحسن» وفيها 
الضعيف» فلا يليق إطلاق الصحيح عليها؛ لأن فيه تغريرًا بالقارئ» فالقارئ 
إذا سمع إطلاق: صحيح أب داود» أو صحيح البومدى» أو صحيح النسائي 
() ينظر: معالم الس 807/4. 


0 يظرة عا ال ا 
(۳) ينظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر ٤۸١/١‏ تدريب الراوي .٠۸١/١‏ 
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قد يغترٌ فيعمل بجميع ما فيها إذا لم تكن لديه أهليّة ولا خبرة. 

لكن من ميّز أحاديث هذه الكتب» وجعل الصحيح على جِدَة» والضعيف 
على حِدّة» وتساهل في إدخال الحسن في الصحيح» فهذا مقبول في الجملة؛ 
لأنّ من الأئمة السابقين مَّن يجعل الحسن من أقسام الصحيحء فيليق به أن 
يقول: صحيح أبي داود» وضعيف أبي داود» لكن الكلام فيمن أطلق على 
«سنن ابي داود» ا لا 


© © © 


.٠۸١ /۳ عجره وبجّره: عيوبه كلها ما ظهر منها وما خفي. ينظر: النهاية‎ )١( 
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۸١ 
AY 
AY 
A٤ 
Ao 
A٦ 
AV 
A۸ 


۸۹ 


الضتم الثاني الحسَن 


. حدم . 


وَدُونَهَا فِي رُنْبَّةٍمَا يلا 
كفنت EEA PERG ST‏ 
وَالْحْكُمٌ لِلِإسْئَادٍ بالصَّحَةٍ أَوْ 
وَافْبَلَهُ إِنْ أَطْلَمَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ 
وَاسْتُْشْكلَ الْحْسْنُ مَعَ الصَّحَّةٍ في 
به الضَّعِيفٌء أو يُرِدْ ما يَخْتَلِفْ 
وَلأبِي الْمَنْح فِي الاقَيَرَاح 


5 
° of 
۰ 


وَأوَرَدُوا ممما صح من أَفَرَادٍ 


على المَسَانِيدِء فَيدْعَى الجَمَلا 
ع اع 2 23 - 
و للدارمنخ اا قا 


بِالْحْسْن ذُونَ الْحُكم لل ا 
لو و فى ق o‏ 


ا 


ö6 ¥ 


هو ه 5 ٠‏ 
ولم يعقبه بضعف ينتقد 


مسف عض ر N‏ 
عَم Ty o‏ 1 3 7 

ان انفراد الحسن دو اصطلاح 
و ر نح ھی ی ر 
حَيْتُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ ما إِسْنَادٍ 


لل 8# الشرح #8 ل 
ما زال الناظم كله مستمرًا في استكمال مظان الحديث الحسن» فبعد 

أن ذكر مظان الحسن في كتب السئن أعقبه بذكر المظان في كتب المسانيد. 
وقد تنوّعت المصنفات في السّنّة وكثرت» واختلفت طرائق مؤلفيها 


ومناهجهم : 


فمنها: الصَّحاحٌ المذكورة في مان الصحيح. 
ومنها: السنن التي تقدم الحديث عليهاء وهي ما رتب على الأبواب من 
الأحاديث المرفوعة» ويقل فيها الموقوف فضلًا عن المقطوع. 


۹۳ 
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وها المض لفات الى هى أشية ما تكون بالشنن إا أن الآثار 
والموقوفات تكثر فيهاء ك«مصئّف ابن أبي شيبة»» وامصتّف عبد الررّاق». 

ومنها: الموطآت وهي قريبة من تصنيفٍ السّئن» وفيها: المرفوعات» 
والموقوفات» والمقاطيع» والمراسيل؛ ولذا لا تلحق بالسنن. 

ومنها: المسانيد» وسيأتي الحديث عنها . 

ومنها: المعاجم وهي ترا جذًا من العسانيد» يك - ترتيبها على 
ال 

ومنها: المشيّخات التي يرتبها المؤلف على شیوخه» ويذكر فيها ما يرويه 
من طريق كل شيخ تحت ترجمته. 

ومنها: الفوائد والأجزاء. 

«ودونها في رتبةا» أي : دون السئن في رتبة الأحاديث. 

«ما جُعلا على المسانيد»» يعني: ما رنب على المسانيد» وهي جمع 
مسندء وتجمع أيضًا على مساند» والمسند يطلق ويراد به: الكتاب الذي رتبت 
أغاققه عل اما الصاف وى المراك ها ها أن السيكد تطلق وراد ب 
الكتاب الذئ تذكر فيه الآحاديت بالأسائيد» وسن ذلك تسمية الإمام 
البخاري كه لصحيحه: «الجامع المسند الصحيح)؛ لأنّه ذكر فيه الأحاديث 
بالأسانيد. 

فالمسند يطلقٌ بإطلاقات متعددة» والذي يعنينا منها هنا هو الإطلاق 
الأول» وهو: «الكتاب الذي رتبت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابقاء 
فمؤلف المسند يترجم باسم صحابي» ثم يذكر تحت هذه الترجمة ما يقف عليه 
أو يصل إليه من أحاديث هذا الصحابي. 

ويختلفٌُ ترتيبهم لأسماء الصحابة: وقد رنب الإمام أحمد مسندّه على 
السابقة» حيث بدأ بالعشرة» ثم المهاجرين» ثم بقية الأنصار» ثم النساء إلى آخره. 


۹٤ 


ورتبة المسانيد دون رتبة السنن» وإن كانت منزلة مؤلفيها في الغالب 
أعظم من منزلة مؤلفي السنن وتأليف المسانيد سابق على تأليف السئن. 

والسبيفن كوت المسانيد دوق الس فى الرقية» أن المولف في السيخ 
يُرتّب كتابه على الأبواب» ويترجم لها بأحكام شرعية» ويُورِدُ تحتها ما يستدِلٌ 
به لهذا الحكم الذي ترجم بهء ولا يستدلٌ إلا بأقوى ما يقِفُ عليه فلا يستدِل 
أبو داود مثا على الحكم الشرعي الذي ترجم له إلا بأقوى ما عنده» فينتخب 
من مرويّاته أصخها وأمثلها عنده. 

بخلاف صاحب المسندء فإنّه لا يُترجم بحُكم شرعيّ» وإنما يُترجم 
باسم صحابيٌ» فتجدّه يذكُر تحت اسم الصحابي ما يِقِفُ عليه من مرويّاته 
فيذكر تحت ترجمة أبي بكر ما وقف عليه مما يروى عن أبي بكر؛ لأنه لا 
لبت يتلاك ا کو ا وھا ی اا فى كر الا درن الو د 
الوقة: 

والكلام الذي قيل في تفضيل السنن على المسانيد كلام إجمالي» تندرج 
فيه جميع السئن بالنسبة لجميع المسانيد» لكن لو نظرنا إليها تفصيلاء وأنزلنا 
كل كتاب منزلته فإننا نجد من الفروق ما يجعل بعض المسانيد أفضل من بعض 
السئن» وكذلك فقد توججد أحاديث في المسانيد أقوى من بعض الأحاديث في 
السنن» كما تقدم نظيره في المفاضلة بين «الصحيحين» وقلنا: إنه قد يوجد 
بعض الأحاديث في (صحيح مسلم» أقوى من بعفن الأحادية في (صحيح 
البخاري»» فالتفضيل إجمالي: 

فمثلًا: لو نظرنا بالتفصيل إلى «مسند الإمام أحمد» لوجدنا فيه القوة 
وشِدَّة النَّحَرّي والانتقاء» حيث بلغت أحاديثه ثلاثين ألما“ - على أنهم 
يقولون في عددها أربعون ألما - انثقيت من سبعمائة وخمسين ألف 


.)355١ص( ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
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حديث”“ - التي هي محفوظات الإمام أحمد -» فأحاديثه - وإن كانت على 
مسانيد الصحابة - منتقاة» وشرط الإمام أحمد كما قرّر شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه إن لم يكن فوق شرط أبي داود فليس دونه . 

وكذلك «مسند الطيالسي» أفضل من «سئن ابن ماجه»» كما أن امسند 
الإمام أحمد» أفضل من «جامع أبي عيسى الترمذي» و«النسائي». 

«فيُدعى»» أي: الحديث في هذا المصئّف الذي صُنّف على أسماء 
اة 


«الجقلا»» يعني : الكتب التي تجمع وتدعو عموم الأحاديث» والعادة أن 
الذي يدعو العٌُموم لا ينتقي» ومنه الدعوة الجفلى: التي يُدعى إليها العامة" » 
فكانت المناسبات قبل وجود بطاقات الدعوة أن يقف صاحب المناسبة بباب 
المسجد ويقول: عندنا مناسبة كذا وكذا في يوم كذا؛ فيدعو كل من في 
المسجد من الكبير والصغير»ء والشريف والوضيع» والعالم والجاهل»ء ولا 
ينتقي» لكن لو كانت الدعوة خاصة تجده إذا دخل المسجد جلس عند فلان 
من الناس فدعاه» فينتقي أناسًا بأعينهم» فليس المدعو في حال الجفلى 
- العموم - بمنزلة من يدعى بعينه وينتقى من بين من سواه. 

وهذا التنظير مطابق ودقيق» فقوله: «فيدعى الجَمّلا). أي: يدعو 
الأحاديث على أي وضع كانت» ويضعها تحت ترجمتهاء ولا أدل على ذلك 
من كون هذه الأحاديث مبعثرة وليست مرتبة» فتجده يذكر حديثًا في أول 
الترجمة في البيوع مثلاء ثم يعود إلى حديث في الطهارة» ثم يرجع إلى حديث 


)١(‏ ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص557). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في منهاج السْنَّة 91/1: «وشرطه في المسند مثل 
شرط أبى داود فى سننه». وينظر : قاعدة جليلة (ص©726١).‏ 

(۳) ينظر : التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء (ص0١55)»‏ مقاييس اللغة .554/١‏ 


55 


الْقِسَمٌ التَّانِي: اسرد gfe‏ 


في النكاح» ثم يعود إلى حديث في الزكاة» ثم الصلاةء» وهكذا من غير 
ترتيب» فكأنه وضعها با > لجملة من غير نظر في مفرداتهاء واما من ينتقي فهو 
صاحب الدعوة النقَرّى"'' التي يُدعى إليها الخاصة دون العامة» وهذا له وضع 
وشأن آخر» فتنظيره وا مطابق على المساتيك. 

ومثل قوله: «فيدعى الجفلا» قول طرفة بن ل 
نحن فى المفغاة تدعو الجقلى لاترى الآوب قينا يفعة 5 

ينتقر أي: يدعو الناس دعوة النقَرَى» فهو يستدل بهذا على كرمهم. 

ثم مثل ّنه لهذه المسانيد فقال: 

«كمسند الطيالسي» مثل ابن الصلاح بهذه فقال: «كمسند أبي داود 
الطيالسي» ومسكله: عبيد الله بن موسى» ومسند آمل بن حنبل» ومسند 
إسحاق بن راهويه» ومسند عبد بن حميد» ومسند اداوس 

ونسبة الطيالسي اشتّهر بها اثنان هما: أبو داود الطيالسي صاحب 
«المبكة) المذكوره وعشام ين.غبه,الملق**..وهذا السيكد أقدم المسائيد 
بالنظر إلى من أضيف إليه؛ لأن الطيالسي كانه توفي سنة أربع ومائتين» وهو 


)١(‏ دعاهم النقرى: إذا دعا بعضًا دون بعض. والانتقار هو الاختيار. ينظر: المحكم 
والمحيط الأعظم 5/١/ا".‏ 

(1) هو: أبو عمروء. طرفة بن العبد بن سفيان بن حرملة بن سعدء البكري الوائلي من بني 
بن وال شاغرة جاعلي» كا0 من مشاعير الشعراء يعد بينهم من ذوي الطبقة 
الأولى» وهو من المقلين» وله المعلقة المعروفة باسمهء قتِل شابًا سنة (٤٦٥م).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 5/ 297 الأعلام ۳/ 7705. 

(۳) من ديوان طرفة بن العبد (ص٤).‏ 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۳۸). 

(5) هو: أبو الوليد» هشام بن عبد الملك الطيالسي (۲۲۷ه)ء ثقة حجة ثبت» سمع: 
شعبة» وزائدة» وحماد بن سلمة. ينظر: التاريخ الكبير 8/ 2١965‏ الثقات للعجلي 
۲/ ° 
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أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» نسبة إلى الطيالس واحدّها طَيْلسانء 
وهو كساء غليظ يُشبه الأردية» يوضع على الكتفين والظهر. والطيلسان 

من أصل ارم لفات سا إلى اهل تالكن» كانوا بلسو هذا 
النوع من الكساء"» والإمام أحمد كه توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين› 
فالطيالسي متقدم عليه من هذه الحيثية» وإلا ف«مسند الطيالسي» من حيث 


ده يم كان بعد (امسند e‏ أحمد»؛ نه انتقاه اير مما 


(۲) 


أحمد. 


وقد يقول قائل: إن «مسند الإمام أحمد» من رواية ابنه عبد الله" 


» إذن 
هو لمن بعد عبد الله ابن الإمام أحمدء إذ لا يُعْقَلَ أن يقول الإمام أحمد: 
حدثني عبد الله» قال: حدثني أبي. 

يقال له اتف عند ادن حافت عن الضف حند الساعرية: 
قفي التصاتيف المتقدمة يذكر اسم الراوي عن المؤلك؟ولذا تج ه ذكز 
عبد الله بن الإمام أحمد يتكرر في جميع ما جاء عن طريقه» وما جاء من 
زوائد القطيعي”“؛ ولذا وجدنا بعض من ينتسب إلى العلم ألف رسالة سمّاها : 


)١(‏ يُنظر: تهذيب اللغة 7/١7‏ غريب ما فى الصحيحين (ص35357)» مشارق الأنوار 
IIS‏ ا 

(۲) هو: أبو بشرء يونس بن حبيب بن عبد القاهر بن عبد العزيز بن عمر بن قيس 
الماصرء العجلي (1717ه)2 ثقة. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۹/ ۲۳۷» 
سير أعلام النبلاء 059/17. 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» 
حافظ للحديث (540ه). له مؤلفات» منها: «زوائد على كتاب الزهد لأبيه»» 
و«زوائد المسند»» و«مسند أهل البيت». ينظر: تاريخ بغداد 2١١/١١‏ طبقات الحنابلة 
61/١‏ . 

(4) هو: أبو بكرء أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعيء عالم بالحديث 
(۳۹۸ه)» كان مسند العراق في عصره» روى عن عبد الله بن أحمد: «المسندا» - 


4۹۸ 


الْقِسَمَ التَّانِي: الف gfe‏ 


«إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي» كتاب «الآم» لم يؤلفه 
الشافعي وإنما ألفه البُويطي وتصرّف به الرّبيع بن سُليمان)"''» وهو مقطوع 
بسبعه إلى الإمام الشاقعي*+ :فالذي لآ بحرت هذه التصانيف ول طرائق 
المتقدمين في التأليف يقع في مثل هذا الإشكال والتشكيك. 

«وأحمدا» «(مسند الإمام أحمد) من أعظم دواوين الإسلامء وأطلق عليه 
البعض الصّحََةَء وذكر بعضهم أن الإمام أحمد قال: «جعلثه أصلا للإسلام 
يرجعون إليه» فما ليس فيه فليس بصحيح»" وقد يقول المؤلف مثل هذا 
الكلام للإغراء لا ليمتدح به. 

ار لے الققدنه لآن اه بی مركا على السات ما عو 
على الأبواب» فإذا كان المسند يطلق بإزاء إطلاقات متعددة؛ فإن المقام 
شين أنايكوة المج على إطلاق مين لأ يمل + وهو ا أت على 
مسائيك الضحابة). وكتاب الدارمي ليس كذلك» وإذا قيل: كد يريد بالمستد هنا 
إطلاقه الثاني» وهو أن الأحاديث فيه مسندة» يقال: ليس هذا موضعه؛ لأن 
مراد العا = لابن الاح < كر الكتي ال اليك على ايد 
الصحابة» وكتاب الدارمي مرتب على الأبواب. 

وقد يقال: إن ابن الصلاح لا يريد «سنن الدارمي» المعروفة المتداولة 
بين الناس» فقد جاء في ترجمة الدارمي في "تاريخ بغداد»: «وصئف المسنده 


- و«الزهد)» و«التاريخ», و«المسائل» وغير ذلك» له مؤلفات» منها: «القطيعيات» 
خمسة أجزاء في الحديث. ينظر: تاريخ بغداد 21١7/5‏ غاية النهاية في طبقات القراء 
A‏ 

)١(‏ للدكتور زكي مبارك في كتاب صغيرء وقد رد عليه غير واحد» من أشهرهم العلامة 
الشيخ أحمد شاكر كأَنْهُ في مقدمة تحقيقه لكتاب «الرسالة» للإمام الشافعي كله 

(۲) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 2701/١‏ وينظر: خصائص المسند لأبي 
موسى المديني (ص4١).‏ 
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والتفسيرء والجامع»'» فذكر «المسند» في ترجمته. وهذا الكلام يكون 
صحيحًا إن كان العراقي يقصد غير الموجود بين أيدينا . 

كذلك من المسانيد: «مسئد الحميدي» عبد الله بن الزبير ٠»‏ شيخ الإمام 
البخاوى» هو من السائد ال 


ومنها: «مسند مُسَدَّدٍ بن مُسَرْهَدا" "2 وهو أيضًا من شيوخ الأئمة. 


ومنها: (مسند بقي بن ملا وهو متأخر عنھ» وهو فيما كر 
عنه من أعظم الكتب المصئّفة في هذا الباب» وعدوا أحاديث أبي هريرة ل 


منه فقاربث خمسة آلاف وأربعمائة حديث» فهذا يدل على عظم هذا الكتاب» 
وكثرة محتوياته. 

والعسائيد مدل ها ذكرنا كثيرةة. لکن المؤلف الجر على بعضها للتمثيل » 
ولبيان منزلتهاء وأنها دون منزلة السنن التي رتبت على الأبواب. 
«والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا» 


يعني : إذا حكم إمام على حديث» فقال: هذا حديث إسناده صحيح› ا 
إسناده حسن؛ فلا يلزم من هذا تصحيح الإمام للحديث» أو تحسيئه له. 


.۲۰۹/۱۱ تاريخ بغداد‎ )١( 

(0؟) هو: أبو بكر» عبد الله بن الرّبيرء الحميدي الأسدي» أحد الأئمة فى الحديث 
NI‏ وله لكك N EB‏ لأرو سهان OA‏ وليب اعمال 14م وم 

() «مسند مسّدد) للإمام مُسدّد بن مُسزهد الأسدي البصري (۲۲۸ه)ء والمسند في عداد 
المفقودات» وهو ضمن ما اعتمد عليه الحافظ ابن حجر فى كتابه: «المطالب العالية 
بزوائد المسانيد الثمانية». ۰ 

)٤(‏ «مسند بقيّ بن مخلد» للإمام بي عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي 
القرطبي (۷7ه)c‏ وهو في عداد المفقودات. 

(© هو بقن بن ملد أبو عبد الوحلن الاندلسي» إمام حافظ» له رحلة في طلب 
الحديث» له مصنفات» منها: «كتاب فى تفسير القران»» و«المصنف الكبير فى 
الحديك» تالاه حطر الإكبال ۴۶٤١‏ جدوة المت لاض 11١‏ ۰ 


Yo 


ل الْقِسَمٌالثايي؛ الح يبيد جج 

وبعبارة أخرى: ليس هناك تلازّمٌ بين صحة الإسناد وصحة مثنه» أو 
ضعف الإسناد وضعف متنه» فقد يصح الإسناد ويشتمل المتن على علة أو 
شذڏوذ؛ وقد يضعف الإسناد ويصح المتن؟؛ لوروده من طرق أخرى صحيحة . 

و فل ها الت واللشحيف: ققد بكرن الأبداذ حا رالمان 
ا ا 

فقول الإمام: (إسناد الحديث صحيح)ء غير قوله: (الحديث صحيح)؛ 
لأنّه إذا قال: (الحديث صحيح)» ضيئًا صحة المتن» فلا يمكن أن يقُول ذلك 
بمجرّد صِحََةِ إسناده؛ بل قاله وقد تم نظره في متنه. 

فالحكم للإسناد أمره سهل» يدركه متوسّطو الطلاب» فإذا درس إسناد 
حديث ما من خلال كتب الرجال» وعرف أن رواته ثقات» وأنْ كل واحد لقى 
الآخرء وأخذ عنه» أو عاصره مع إمكان اللقاء - على القول الثاني - فبعد هذا 
يستطيعٌ أن يحكم على الإسناد بالصحة» وفي هذه الحال يقول: إسناده 
صحيح» أو: الحديث بهذا الإسناد صحيح» لكن يبقى النظر في المخالفة» 
واستقامة المتن. 

«واقبله)» يعني: اقبل هذا الحكمء (إن أطلقّه من يُعتمد) يعني من أثمة 
هذا الشأن» فإذا قال إمام من الأئمة ممن يُعتمد قوله ويُعوّل عليه: إسناده 
صحيحء» فاقبل قوله. 

«ولم يعقّبه بضعف ينتقد»» ا حينما يقول الإمام ال أو الإمام 
البخاري أو أبو حاتم: إسناده صحيح.ء فلا يُتصوّر أن مثل هؤلاء الأئمة 
يغرّرون بالناس» ويقولون: «إسناده صحيح»» ويكون في متنه علة! لأن إمامة 
أمثال هؤلاء وورعهم يمنعهم من أن يغرّروا بالقارئ أو السامع بالاقتصار على 
تصحيح الإسناد أو تحسينه» وتركهم بيان العلة التي يعرفونها في المتن. 

ويوجد في كلام المتأخرين تصحيح للإسناد لِيَبْرَؤُوا من عهدة المتن» 
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ويسلك هذا كثير من الطلاب في البحوث التي يُمرّنون عليها؛ لأنهم لا 
من الموافقة» لانهم يُمرّنون على دراسة الإسناد الموجود. 

«واستشكل الحسنْ مع الصَّحَدَاء أي: استشكل جمع الحُسّْن مع 
الصَّحََةَء «فى متن» وهذا يستعمله الترمذي كثيرًا فى أحكامه على الأحاديث» 
يقول: «هذا حديث حسن صحيح)» ووجد في تعبير غيره. 

وإطلاق هذا الحكم المزدوج بلفظين مختلفين مشكل؛ لأن في قوله: 
«هذا الحديث حسن». إثباتا للحكم على الحديث بالدرجة الدنيا عن درجة 
الع ا ردا بالدرجة العليا. أشكل: 
الدرجة العلياء ثم إذا أطلق عليه الصحة» وصفه بأنه بلغها؛ فكيف ينفي بلوغ 

وقد يلغت أجوية العلماء عن هذا الأشكال خمسة عشر جوايا» وتيدا بها 
قرّره الناظم كانه . 

«فإن لفظًا يُرداء أي: فإن كان يُريد بإطلاق الحسن الحسنّ اللفظئ» 
يعض * أذ ف بحسو د الحديظ الل على يا ت المكلك من اة 
مغلا وهو في الحقيقة حديث صحيح من جهة سنده» فكأنه قال: حديث 
صحيح» وألفاظه حسنة بليغة فصيحة تُطرِبٌُ السامع. 

«فقل: صف به الضعيف». هذا الردٌ لابن دقيق العيد”' على ابن 
الصلاح حينما قال: «على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد 
بالحسن معناه اللغوي» وهو: ما تميل إليه النفس» ولا يأباه القلب» دون 


.)541١ص( ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح‎ )١( 


۹۲ 


المعنى الاصطلاحى الذي نحن بصدده» فاعلم ذلك» والله أعلم)"”" . 

ونص كلام ابن دقيق: «ويلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا 
كان نحت اللف الاي ا 

ولكن كيف يتّجه كلام ابن دقيق العيد هذاء والمسألة مفترضة فيما 
وُصف بالصحة؟ فلا يمكن أن يوصف الضعيف بالحُسن اللغوي - مع أن من 
الضعيف ما هو حسن الألفاظ؛ بل من الموضوعات ما يطرب السامع لذكره - 
إذ يرد اقتران الحسن الذي حمله ابن الصلاح على الحسن اللغوي بالحكم 
بالصحة» فلا يمكن أن يتصور أنه ضعيف مع وصفه بالصحة» إن كان يريد به 

وعادة الفُصَّاصٍ حا ورن الحا اا خان اخ او 
الموضوعة؛ أنهم ينتقون الألفاظ التي تجذِبُ السَّامِعَ وتستهويه» فألفاظه حسنة 
من هذه الحيئيّة» لكنها لا توضّف مع هذا الحُسْن بأنها صحيحة» فلا يَرِدُ 
انتقاد ابن دقيق العيد. 

وقد يكون الحديث من أصح وأعلى درجات الصحيح» لكن لفظه ليس 
بحسن - على حد زعمهم -؛ لكون أحد الرواة رواه بالمعنى ولم ينتق أفصح 
العبارات» وغيره ممن هو دونه في الثقة فرك العبارات أفصح من عباراته» أو 
لكون الحسن هو ما فيه بشارة للمكلف. وقد استحسّن بعضهم تخريجٌ ابن 
الصلاح هذاء ولكن يعكر عليه أنَّ الترمذي حينما عرّف الحسن قال: «هذا هو 
الحسنٌ عندنا»» يعني: أهل الحديث» ويريدون به الحسن الاصطلاحي» لا 
(۱) مقدمة ابن الصلاح (ص۳۹) . 


22 ينظر : الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص١٠).‏ 
(9) ينظر: العلل 505/5. 
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«أو يرد ما يختلف سنده»ء أي: إن كان يريد الترمذي بقوله: «حسن 
صحيح» ما اختلف سنده بأن ورد الحديث من أكثر من طريق؛ بعضها صحيح› 
وبعضها حسن» فهو صحيح باعتبار» وحسن باعتبار» وهنا تكون الجهة 
انفكت؛ فهذا الكلام مستقيم» وهو أحد الأجوبة» في الأحاديث التي تعددت 
طرقهاء وغايةٌ ما في الأمر أن الواو حذفت» والأصل في التعبير أن يقول: 
احسن وصحيح)» حسن باعتبار» وصحيح باعتبار. 

كيف إن كرد ويف لهذا ما بره على القول السابقء وهر أنه قد 
يصف بذلك ما كان لا يعرف إلا من وجه واحد» فحينئذ يكون الجواب عنه: 
أن من آهل العلم من يراه قد بلغ الصَّحََةَ ومنهم من يراه قصر عن الصحةء 
فالحديث حسن عند قوم» صحيح عند آخرين. 

ومن الأجوبة أن يكون الإمام الترمذي تردّد في بلوغه الصّحَةَء فيقول: 
«احسن صحيح»» ويكون قد حذف حرف التردد «أو» الذي للشك» وأصل 
العبارة: «حسن أو صحيح»» فعلى هذا الاعتبار ما يقول فيه: «صحيح)» فقط 
أقوى مما يقول فيه: «حسن صحيح»» وهذان الجوابان ارتضاهما ابن حجر في 
«النخبة» eT‏ 

وتاك جراب وهو ریت من مما الغروة عدوي أن ها بقل قب 
احسن صحيح»» أنه حسن مُشرّب بالصحة» أو صحيح مُشرّب بحسن» فنتيجته 
مزجية بين الحسن والصحة. 

وعلى القول بأن «حسن صحيح» معناها حسن وصحيح. فإذا وُجد 
الحديث موصوفًا بالوصفين معَّاء فهو أقوى مما يُحكم عليه بالصحة فقطء 
وهذا يتجه إذا قال: «حسن صحيح» فحسب» لكن الإشكال إذا قال: «حسن 
صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» أو: «حسن صحيح غريب لا 


)١(‏ ينظر: نزهة النظر (ص۷۹). 


الْقِسَمَ التَّانِي: الخف gfe‏ 


نعرفه إلا من حديث فلان»» وهذا معنى قوله: «فكيف إن فرد وصف؟). 
«ولأبي الفتح» هو ابن دقيق العيدء «في الاقتراح» هو كتاب مشهور 
في علوم الحديث اسمه: «الاقتراح في بيان الاصطلاح»» نظمه العراقيٌ 
أيضًا وشرحه السخاوي» والنظم والشرح موجودان» طبع النظم ولم يُطبع 
622 
ارس 
«أنَّ انفراد الحُسن ذو اصطلاح»ء أي: إطلاق الحسن هنا اصطلاحٌ لا 
يرجع إلى اللفظ. أي: الحسن في اصطلاح الترمذي اصطلاحي ليس بلفظي 
كما يقول ابن الصلاح”"”'» وهو في منزلة دَِيّةِ أدنى درجات القبول عنده. 


اذا كان كذلك فكيف يزوف باعل درجات القبول؟! 


ابإوية سخ فايس بابخ كل متحي مسق لا ينكين اراد بياذ 1د 
ابن دقيق العيد يُقرّرُ أن النسبة بين الصّحَّة والحُسن التداخل”". لكن إذا نظرنا 
إلى واة a E sS‏ اجن ليون بير لام 
م من قال بالتباين» ومنهم من قال بالتداخل» ومنهم من 
(إنهما متباينان من وجهء ومتداخلان من وجه“ 


)١(‏ نظم العراقي للاقتراح في سبع وعشرين وأربعمائة بيت» طبع لأول مرة بدار ابن حزم 
سنة (۲۷٤١ه)‏ وشرح السخاوي لنظم العراقي أسماه السخاوي «الإيضاح شرح نظم 

الاقتراح» وذكره ذ فى الضوء ء اللامع ۱/۸ وقال: (إنه في مجلد لطيف). قال الدكتور 
بدر العماش: 8 كتابه «الحافظ السخاوي وجهوده في الحديث» :5١١/١‏ «ذكر 
الدكتور الشقاري أن هته تسيخة في دار الكتب المصرية». 

(۲) ينظر: الاقتراح (ص۲۳۲). 

(۳) ينظر: السابق (ص555). 

(6) ينظر: النكت لابن حجر »505/١‏ النكت للزركشي 277/١‏ المختصر في علم الأثر 
للكافيجي (ص56١١)»‏ فتح المغيث ۱۱۸/۱ - .١١۹‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الصحيح لغيرة» .والحسن لذاته تداخل؟ لأنّ الصحيح لغيزه عبارة عن حسن 


لذاته تعددت طرقه+ فهما من جهة متباينان» ومن جهة معداتخلان : 


فعندنا مراتب أربع: صحيح لذاته» صحيح لغيره» حسن لذاته» حسن 
لغيره» المرتبة العليا مع الدنيا - صحيح لذاته مع حسن لغيره - متباينتان لا 
يمكن أن تلتقياء لكنّ المرتبتين المتوسطتين - الصحيح لغيره مع الحسن لذاته - 
مدا خلتان من وجه مشايعان مخ بوه اخخر. 
قوله: «وإن يكن صِحّاء يعني : إذا صف بالصّحَة بعد وصفه بالحسن. 
قوله: (ذ ییا أن : کن م طرق واا لله إذا أطله 
و جسن بلك ي۰ و من طريى ی 1 
عليه صحيح › فقد مر بدرجة الحسن. 


وقوله: «كل صحيح حسنْ لا يُنعکس»» ا لا العكس» فليس كل 


ال وأورذوا ما صح من آفراد حيث اشترطنا غير ما إسناد) 


أيرة أزرد على الجواب الذي ازفضاء كفيرمق أهل العم أنه جسن من 
طريق» صحيح من طريق آخرء قوله: «حسن صحيح» في الأفراد. مثل 
حدیث : «الأعمال بالات › ها له إلا طريق واحد» وحديث النهي عن بيع 
الولاء وهبته""» ما صح الا من طريق وااهده. هديق كلاق خان على 
اللّسان..:70© إلى آخر الحديث» ما صح إلا من طريق واسك» فإذا وضفناه بال 


() سبق تخريجه في (ص85). 

(۲) يشير إلى حديث ابن عمر ظَيه قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الولاءء وعن هبته». 
أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته )٠٠٠١(‏ واللفظ له» ومسلمء 
كتاب العتق» باب النهي عن بيع الولاء وهبته »)١5١5(‏ وأبو داود (۲۹۱۹)ء 
والترمذي »)١777(‏ والنسائي (57801)» ابن ماجه .)۲۷٤١(‏ 


(۳) سبق تخريجه في (ص5١٠١).‏ 


لَه لَقِسَمٌ التّانِي: الخف | gfe‏ 


حسنٌ صحيح احتجنا إلى توجيهه» فلا نستطيع أن نقول: (إنه جاء من أكثر من 
طريق بعضها حسن» وبعضها صحيح)» ولا يمكن أن نقول: (إِنَّه صحيحٌ عند 
قوم» حسنٌ عند قوم)؛ لأنّه صحيح بالاتفاق؛ والجوابٌ الذي يمكن أن يوجه 
به هو كلام ابن دقيق العيد: «فإذا وُجدتٍ الدّرجة العليا لم يُناف ذلك وجود 
الدنياء كالحفظ مع الصدق» فيصِحٌ أن يقال في هذا : إنه حسن باعتبار وجود 
الصفة الدنياء وهي الصدق مثلاء صحيح باعتبار الصفة العلياء وهي الحفظ 
والإتقانء ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنًا)""' . 

وهذا الكلام جر إليه كلام ابن الصلاح في قفل باب الاجتهاد. 

والمتأهّل إذا نظر في الحديث بسنيه ومتنه» وجمع طرقه بشواهده 
ومتابعاته؛ يحكم عليه بما يليق به» ولو خالف الترمذي» فليس ثمة مانع» لا 
سَيّما إذا استتار بقول قيره من الآئمة . 

أا أن يُظبِقَ العلماء على تصحيح الحديث» ثم يأتي طالب علمء 
ويْضعفه باعتبار أنه اطلع فيه على علة لم يللع عليها من سبق» أو العكس 
يضعّف الأئمة حديئًاء ويصحًحه هو بِحُبَّة أنه اطلع على طرق لم يطَّلِعُوا 
عليهاء فهذا لا يمكنٌء لكن عنده مجالٌ واسمٌ للنّظر والاجتهاد فيما اختلفوا 
فيه» مع استنارّته بأقوال الأئمة وأحكامهم. 


© © © 


)0 الاقتراح في بيان الاصطلاح (ضن 11 
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القِسَمٌائثَّائِتُ: الضُعِيفٌ 


الْقِسُْمُ الثَالِيتٌ: الضَعِيفُ 


. G9 


ما الضَّعِيفُ فَهُوَ مَا لَمْ يَبْلْمْ 
فَمَاقِدٌ شَرْطً قَبُولٍ قِسْم 
سِوَاهُمًا َكَالِتُ وَمَكَذًَا 
قِسْمٌسِوَامَائْمَ رذ تَيْرَ الّذِي 


- - 


5 0 م 
وده واه يه سه على 
مرنبه الحسن. وإن بسط بغي 
EE‏ «» ° # { توو 000 ١‏ 
والنين كسم عيره» وصمو 

1 


و د a‏ 


وعد لشاط غير مبدوء ذا 


عله الشرح ® ل 


لما أنهى الناظم كث الكلام على النوعين: الصحيح والحسن» ثلث 
بالضعيف» وهو تمام القسمة التي بدأ بها حين قال : 


امل عنذا الان فا ال 


إلى صحيح وضعيف وحسن» 


وأتر الضعيف لتأخره في المرتبة عن قَسِيْمَيه» فقال: «القسم الثالث: 


الضّعيف»» وعرّفه بقوله: 


«أما الضّعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحَسّن). أي: ما قصّر عن درجة 


الحسن» كما قال بعضهم : 


«وكل ماعن رتبة الحسن قصّر فهو الضعيف وهو أقسام كثُّر)''' 
وكونه أنزل درجة عن الحديث الحسن يفيد أنه دون مرتبة الصّحَةَ كذلك؛ 


3 الينظومة البيقونية اليك وق 0): 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لأنَّ ما قر عن رتبة الحسن» فهو عن رتبة الصحيح أقصرء وهذا الكلام له 
ارتباط بكلام ابن دقيق العيد"' . 

وابن الصّلاح" والنووي”" وابنٌ كثير“ ذكروا الصحيح في حدٌ 
الضّعيف» إضافة إلى الحشنء فقالوا: كل حديث لم تجدمم فيه صفات 
الحديث الصحيح» ولا شروط الحديث الحسن» فهو الضعيف. 

فإن قيل بالتبايّن بينهاء فلا بد من ذكر الصحيح في الحد؛ لأنَّ نفي 
الشسن عن الخبر لا يقنضي فى الصحة؟ لاله قدا يكون حسثاء ولا يكون 
صحيحًاء وقد يكون صحيحًا ولا يكون حستا» وعرفنا فيما تقدم أنهما متباينان 
من وجه» ومتداخلان من وجه. 

وإن قيل بالتداخل فلا إشكال من عدم ذكر الصحيح في حدّ الضعيف»› 
مكل أن تقول (الشاث من لم ميلم بين الكهولة)ه بعس + شهو عو س 

فإذا قلنا بتعريف ابن الصلاح وردت علينا مسألة التداخل الوجهي» وإذا 
قلنا بتعريف الحافظ العراقي في «ألفيّتِه) ورد علينا التبايّن الوجهي» ولذا اختار 
الحافظ ابن حجر كلمة تجمعٌ النوعين» ويكون التعريف بها جامعًا مانعاء لا يرذ 
عليه ما يردُ على تعريف ابن الصّلاح ولا على تعريفٍ الحافظ العراقيٌ» فذكر في 
تعريف الضعيف أنه: «حديث لم تجتمع فيه صفاتُ وال وشهل 
الصحيح والحسن» فجمع بينهما بكلمة واحدة» فصار التعريف جامعًاء مانعًاء 
مختصرًاء ليس فيه استعمال للفظين» ولا إهدار لأحدهما. 


000 
000 
شك 
2 
)0( 


لاشرام (صة؟). 

4 ف ابن لاع ا 

: التقريب والتيسير للنووي (ص١”).‏ 
اهار عن الي لابن راس 
«“النكب لانم خض 0 
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الْقِسَمالثَاليت الصَعِيتٌ ديح و08 

ولألك عاو فريك آلف ابن شيم ف ليت اذى جات د 
شرط فى فنووظ القبول ن حه اله وال د وف الع 
الشروط التي تذكر للقبول وللصيحة - كفيكة الثقره وص العبادات = إذا 
000 ا الى . 

نکل ما ات فيه فرط من روط القيول السعة الى قدت وهي 
اتفال الأساتيةة وعدا الرواة» والقيظ؛ واتعناد الشتوةه وافشاء العلة 
القادحة» وعدم الجابر عند الاحتياج إليه؛ ليدخل في هذا جميع أنواع المقبول 
يكون في حيز المردود» والمردود هو الضعيف. 

فإذا نقد الاتصال» أو كان بعضن الرواة غير عدول+ أو ققد الضبط عند 
بعض الرواة» أو وُجد الشذوذء أو وُجدت العلَّةء واحتجنا إلى جابر ولم نقف 
عليه صار الحديث ضعيمًا في جميع الأحوال» فكل واحد من هذه الشروط 
الي سيلك من سالك العف إلى الشير: 


سالك الضف بسظها ابخ خجره وخ مها ما عن بعدالة الرواةة 
وما يتعلق بضبطهم» ففقَدٌ العدالة ينشأ منه خمسة أوصافٍ وأوجهٍ للكلعن في 
الح و الغلا كن الط ا مه خم اوسا الت وها على سبيل 
ا 

«وإن بسط بُغِي ففاقِدٌ شرط قبول قسمٌ». أي: إذا فَقَدَ شرطا واحدًا 
فهو قسم» وإذا فَقَدَ شرطين فهو قسمء وهذه الطريقة ذكرها ابن 
الصلاح"”"». وأشار إليها الناظم كه وأوردها وبسطها في شرحه في كلام 
طويل جدًا» وذكرها غيرهماء وأوصلوا الأقسام إلى تسعة وأربعين نوعَاء 
)١(‏ ينظر: نزهة النظر (ص5١٠١).‏ 


)۲( نظن : مقدمة ابن الصلاح زعو 5-2 
(۳) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .٠۷۹ - ۱۷٦/۱‏ 
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كسا قي كلام الب ١‏ وبعههم إلى كاذلة وسين وبعضهم إلى فاكة 
وعشرين» وبعضهم إلى مائتين وخمسينَ» وبعضهم إلى خمسمائة 0 

لكن ابن حجر والسيوطي وغيرهما من أهل العلم يقولون: «إِنَّ ذلك 
فحل لب ورا أدبن كر دل ا وكوة الج حرلة عراب 
wata‏ اث معنا a‏ اين كات الأذنه قاو فد من أن 
يكون لأجل أن يعرف أنَّ ما فُقد من الشرط أكثرٌ أضعت أو لاء فإن كان 
الأول فلس الكت لأن لاما يفل شيرظا واا وركون افع مما ينقد 
الشروظ الشهسة الياقية» وهو ما ينقد الصدق» وإن كان الثاني فا و9 
يع لا يكن أن تقرل: .إن ها ققد سن الشروظ أكقر يكرد أضبعك أنواع 
العف قبركم عليه غير ن ها ققد فرظا واحدًا وهو دق الزاوئ قد 
يكون أضعف منهء ثم قالا: «وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف. فإن كان 
لتخصيص كل قسم باسم» فليس كذلكء. فإنهم لم يسموا منها إلا القليل» 
كالمعضل» والمرسل» ونحوهما» كالمنقطع» والمدلس» والمعل» والشاذء 
والمضطرب» والمنكرء والمتروك» والأقسام التي سماها الأئمة لا بد من 
اتباعهم فيها وعدم اختراع أسماء لم يوجدوهاء «أو لمعرفة كم يبلغ قسمًا 
باليسط فهذه رة مر > لا شاروئ سويد الأوراق. 

«واثنين قسم غيره وضموا)» يعني : فاقد اتصال الإسناد قسمْء وفاقد 
الاتصال والعدالة قسم ثان» وفاقد الاتصال والضبط قسم ثالث» وفاقد 
الاتصال مع وجود علة قسم رابع» وفاقد الاتصال مع وجود الشذوذ قسم 
ای د ا 


.)8١ص( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.١957/١ ينظر: تدريب الراوي‎ )0 
.1957/1١ تدريب الراوي‎ )۳( 

.١1957/1١ تدريب الراوي‎ )٤( 
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الّقِسَمُ الثَّالِت: الضَّعِيفٌ جم 

ثم انتقل من الاتصال وابدأً بعلة غير مبدوء بهاء ففاقد العدالة مع الضبط 
قسم» وفاقل العدالة مع وجود العلة قسمء وفاقد العدالة مع وجود الميدوة 
قسم» ثم انتقل من العدالة إلى آخر... وهكذاء فهذا معنى قوله: 
سافنا قفائث رنه اتاق ر ةة 
قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي) 

رکا تضرب يعشها قن يعض إلى أن يصيل إلى أعنداه كبيرة» .وعد 

5 . 70 : )00 
راجع شرح الناظم وجد أقسامًا لا داعي لذكرها"''. 

وقد ألّفت رسائل في بيان أقسام الضعيف ذكر فيها هذا البسط» ولكن 
معاناتها وقراءتها مملة» وليسن وراءها نتيجة وثمرة» پل عى تحب ليس وراد 
أرب - كما قال العلماء -» حنَّى التقسيم الذي ذكره الحافظ العراقيُ في 
المنظومة وبسطه في شرحه لا داعي لهء فقولنا: «لم تتوافر فيه شروط القبول» 
يُنهى الإشكال وقوله: «فَاحْتَذِي). أي: فاقتدٍء وأثبتَ الياءَ للضرورة وإلا 
فالأصل أن تحذف. 

«وعده البَسَتِينٌ) هو أبو حاتم محمد بن حبّان البستي» ا عد أقسام 
الضعيف «فيما أوعى) . أي : فيما جمع وحفظ› التسعة وأربعين نوعًا) خمسين 
إلا واحدّاء ولا يُدرَى أين ذكر هذه الأنواع؟ ولعله في مؤلفاته التي لم تصلٌ 
إلينا'""» لكلّه ذكر في مقدمة «المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين» 
بعض الأسباب» فذكر منها عشرين فقط"". 


۷۸ = 1۷۷/1 ينظر: شرم البصرة والتذكره‎ ١ 
۴ يظرة اکت لان كر‎ 9 
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مح ا مچ 


° و 


الْمَرْهُوعٌ 
٠ SEG ٠‏ 
٥‏ وَسَمٌ مَرْفُوعَا مُضَانًا لِلنّبي وَشْتَرَطَ الْخَطِيبٌ رَفْعَ الصَّاحِبٍ 
5 وَمَنْ يُقَابِلَْهُ بذي الْإرْسَالٍ تقذعتى بذاك ذا انَصَالٍ 


هه الشرح ## لل 

لها انعهى الناظم 5 من الأقسام الثلاثة التي هي غمدة هذا القن 
روغلا ذكر فسا ثاثا الأعبار» «وذلك مسب من تقاف اليد فد بذك 
المرفوع لشرف الكسية؟ لأنه بسب إلى التب 86+ بخلاق الموتوف 
والمقطوع . 

والمرفوع: اسم مفعول من الرَّفع. الذي هو المصدرء يقال: (رَفَعَ 
الحديتٌ يرفعٌهُ رَفْعَا)ء فالذي ينسبه إلى النبيّ بيا رافع» والخبر مرفوع . 

«سَمّ مرفوعًا مُضافًا للنّبي» سواء كان من أقواله يي أو أفعاله» أو 
أوصافه»ء أو تقريراته. فلو قال أحدٌ في وقتنا: (قال رسول الله كَل) يسمى 
مرفوعًاء ولو قاله البخاريّ يسمى مرفوعًاء ولو قاله التابعي يسمى مرفوعًاء 
ومن باب أولى إذا قال ذلك الصحابي. 

«واشترطً الخطيبٌ رفعَ الصَّاحِب). أي: اشترط الخطيب البغدادي 


)١(‏ هو: أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» البغدادي الخطيب» أحد 
الأكمة هيو الي الك تحاف الحيرن 6 عا له ات 
منها : «تاريخ بغداد»» و«المتفق والمفترق»)» واشرف أصحاب الحديث»» ينظر : تاریخ 
دمشق لابن عساكر ١/0‏ سير أعلام النبلاء 18/ .۲۷١‏ 
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لتسمية الخبر مرفوعًا أن يكون الصحابي هو الذي يرفع الخبر إلى النبي كلا 
ومفهومه أن ما يرفعه التابعي أو من دونه إلى النبئّ ية لا يكون مرفوعًاء فلو 
قال سعيد بن المسيّب : (قال رسول الله كَلِِ) لا يسمى مرفوعًا . 


والحافظ ابن حجر يرى أن كلام الخطيب ليس على سبيل الاشتراطء 
وإنما هو على سبيل الغالب”"» فالغالب أن يكون المرفوع مما يصرّح 
الصحابئٌ برفعه إلى النبي بيا والأحاديث المضافة إلى النبي بي إنما جاءتنا 
عن طريق صحابته الذين سمعوا كلامه وشاهدوا أفعاله» فعليهم المعول في 
هذا. وقول الخطيب - سواء كان صريحًا في الاشتراط» أم كان هو الغالب - 
قول مرجوح. 

ومرفوعات التابعين كثيرةٌ جذَّاء ومرفوعات من دونهم من المصنفين 
المتأخرين أيضًا كثيرة» فكثيرًا ما يقول الفقهاء: «الدّليل على ذلك قوله ياء 
شر ةة ولا شه لآل = ولي انك أزمانهم وأعصارهم -» ومع ذلك هو 
مرفوع . 
«ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنى بذاك ذا اتصال» 

أي: من يقابل الرفع بالإرسال» يريد بالرفع - من خلال المقابلة - 
الاتصال» فإذا قال: (رفعه فلان وأرسله فلان)» أراد بيان من وصل 
إسناده» ومن قطع إسناده» وذلك أن الكلمة تتضح بمعرفة ضدهاء فإذا 
عرفنا المرسّل عرفنا ما يقابله؛ لأنه لا يقابل بين شيئين إلا لتقابلهما من 
حيث المعنى. 


.)5١ص( ينظر: الكفاية‎ )١( 
المخزومي المدني» عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه (14ه). ينظر: تهذيب‎ 
.۲۱۷/٤ سير أعلام النبلاء‎ 2577/١١ الكمال‎ 

(۳) ينظر: النكت على ابن الصلاح .01١/١‏ 


"1 


الفا 
GS .‏ . 


o‏ فس 
or 4 4‏ 


۷ والمُسْتَد: المَرْفُوعٌ أو ما قد وْصِل ‏ لو مَعَ وَقَفِ وَهوّ في هذا يَقِل 
۸ وَالنَالِتُ الرَّفْعُ مَعَ الْوَصْلٍ مَعَا شَرْطْ به الْحَاكمُ فيو قَطَعَا 


ج الشرح # ل 
بعد أن أنهى الناظم ك الكلام على المرفوع المضاف إلى النبي كلل 
جزمّاء أردفه بالمسئّد» ولم يُردفه بالموقوف المضاف إلى الصحابي - على ما 
سيآتي -؛ لأن من معاني المسند المرفوع. 


والمسند: اسم مفعول» من: 00 الحدية وده فيو بيد والحدية 


وذكرنا في العساتية 81 الفسكد يظلق بإؤاء الکتاب الذي رتب علي 
مبائيد الصحاية: 'وتطلق ويزاة بد اكاب الذى تقر فيه الكداديف بالآساتية: 
الخبر المرفوع» ويطلق بإزاء الموصول على ما سيأتي . 

«والمسند: المرفوع)» أي: إذا قيل: (هذا حديث مسند)» فيعني: أنه 
مرفوع» سواء كان متصلًا أو منقطعًاء فالمقصود أن تكون النسبة فيه إلى 
النبي كله وهذا قول الناظم»ء وبهذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر في مقدمة 
«التمهيا ا 


.)5١ص( ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
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«أو: ما قد وصلل» «أو» هذه لتنويع الخلاف» وهذا هو المسند عند 
الخطيب؛ وهو : ما اتصل شا سواء رفع إلى الین ا أو وَقف على 


الصحابي» أو من و 


فالإسناد: (مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَكِِ) يكون مسندًا 
مرفوعًا متصلا عند الجميع» وأما: (مالك» عن ابن عمرء عن النبي كلةِ) فهذا 
مسئد مرفوع عند أصحاب القول الأول» وليس بمسند عند الخطيب؛ لأنّه 

«لو مع وقف وهو فى هذا يقل»» E‏ يقل إطلاق المسند على الموقوف 
عند الخطيب» وأكثر ما يطلق المسند عنده على المتصل المرفوع . 
«والثالث الرَّفعُ مع الوصل معا شرط به الحاكمٌ فيه قطّعا/ 

الحاكم جمع بين الأمرين» فلا يسمى الخبر عنده مسندًا حتى يكون 
مرقوعًا إلى الي كله بسند متصل ١‏ وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر" 
الأئمة للمسند» فابنُ عبد البر وجدهُم يُطلقُونه بإزاء المرفوع» والحطيب وجدهُم 
يطلقونه على ما اتصل إسناده» بغض النظر عن الرفع والوقف» والحاكم وجدهم 
يطلقونه بإزاء المتصل المرفوع» فكل أطلق حسب ما وقع له. 


© © © 


E O 
184/١ ينظرة النكت على ابن الصلام‎ )0( 


1۸ 


الْمُتّصِلُ وَالَمَوَصُولٌ u‏ ص0 


© ك و ° 1 
المُتصل وَالمَوَضصَول 
٠. GRAS °‏ 
و3 ا و ا 
فقي ی ا 4 ا و عاو :18 رة هه ر ەه 8 
٠‏ سَوَاءَ المَوْقوف والمَزْفوع وَلْمْ يَرَوَا أَنْ يَذخل المَقَطوع 


عل لب هه الشرح #8 ل 

هنا أردف الكلام عن المسند الذي من معانيه المتصل - في تعريف 
الخطيب والحاكم - بالمتصل والموصول. 

«المتصل والموصول»: بمعنى واحد» و«المتصل» بالإدغام» ويقال فيه : 
موصول» ويقال فيه أيضًا: مؤتصل بالهمز مسهّلة» وهذه منقولة عن الإمام 
الشافعي؛ بل موجودة في كتبه» يعبر عن المتصل بالمؤتصل”' قال ابن 
“4 أي يدلا عن 
أن يقول: متعد ومتسر ومتصل» ومنهم من يقُول: إِنّها لُغة أهل الحجاز. 


اداج «وعليه جاء موتعد وموتسر في لغة الشافعي)”" 


)١(‏ يُنظر: الرسالة (ص555).» الأم ۷/ ۱۹١‏ - ١۹١۱ء‏ غير أن في المطبوع منهما بالواو 
غير المهموزة. وقال ابن حجر: ويقال له: المؤتصل بالفك والهمزء وهي عبارة 
الشافعي في الأم في مواضع» النكت على كتاب ابن الصلاح .٠٠١/١‏ 

( هر أبى عمرد: عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس» جمال الدين ابن الحاجب» 
فقيه مالكى ومن كبار العلماء بالعربية (5557ه)» له مؤلفاتء» منها: «الكافية فى 
النحو»» و«الشافية فى الصرف»» و«مختصر الفقه». ينظر: وفيات الأعيان ل 
تاريخ الإسلام 0/6 

(۳) الشافية في علم التصريف (ص45). 

(5) ينظر: الخصائص لابن جني .٠١/۲‏ 
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رفم الناظم المسقد على المفصل» لأ المتصل يُنظر :فيه إلى الإسقاد 
بِعَضٌ النظر عن النسبة» وأمّا المسند فالمنظورٌ فيه إلى النُسبة» عند الأكثر كما 
CD‏ 
تقل 


والمتّصل يُنظر فيه إلى الإسناد؛ بأن يكون كل راو من رواټه قد تلقّاهُ 
عمَّن فوقه بطريق معتبّرِ من طرق التحمُل» سواء كان مرفوعًا إلى النبيّ كَل أم 
موقوفا على الصَّحابيٌ. 

رعا اكد ولنات عكن ف يطريق مر اد أولى من عار افك سه 
من شيخه»؛ لأنّ المي أعمٌ من أن يكون بطريق السّماع . 

«وإن تصل بسند)ء أي : ا نطولا هة ا رفو لذ ناذا #زت: 
(هذا حديث موصول أو متصل) فمعناه واحد. 

«سواء الموقوف والمرفوع». أي: يستوي في ذلك الموقوف والمرفوع»› 
فإذا قال البخاري: (مالك» عن نافع» عن ابن عمر) قلنا: متصل» وإذا قال: 
(مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يَلِ) قلنا: متصلء إلا أن الأول 
موقوف» والثاني مرفوع . 

«ولم يروا أن يدخل المقطوع»ء المقطوع: ما يضاف إلى التابعي فمن 
دونه» فإذا روى الإمام البخاري» أو مسلمء أو أبو داودء أو الترمذيء أو 
الإمام أحمد بسند متصل عن الحسن البصري» أو عن سعيد بن المسيب» 
فإن هذا عندهم لا يدخل في المتصل والموصول؛ لأجل التنافر اللفظي› 
حيث سيلزمنا أن نقول فيه: (متصل مقطوع)» أي: نَصِف خبرًا مقطوعًا بأنه 
متصل . 

ولكن لا مانع من وصف الشيء بلفظين متنافرين إذا انفكت الجهة بشرط 


)١(‏ ينظر: (ص‌۲۱۷). 


YT 


الْمَتْصل وَالْموصول لا 2 وو 
انق اللسيية فوصت بوصفه امعان 7 بوصف منافي له باعتبار آخرء 
كما قال تعالى * اله م وريد [العير: غ 

وكذلك في مثل قولك: (جاء زيدٌ القصير الطويل)ء أي: قصير في 
قامته» طويل في عمره؛ لوجود شيءٍ مدرّك لا يوقع في لبس» ويمنع إذا وجد 
الس كما لو جا تخ عه عشوؤة هللاه رامت لصي واا رجا 
زيد القصير الطويل)» فلا يفهم السامع ما يرفع عنه هذا التنافر» والمتكلم إنما 
أطلق القصر باعتبار قامته» وأطلق الطول باعتبار عمره المعنوي» كأن يكون قد 
أنجز في عشرين سنة ما لم يُنجزه غيره في مائة سنة» وطول العمر يكون بكثرة 
السنين» ويكون أيضًا بالبركة فيه» كما في حديث: ١مَن‏ سرّه أن يبسط له في 
رزقه. ويّنسأ له في أثره فلِيَصِلٌ رمه فقد قيل في «تفسيره»: إن ول 
الع ها الماد به البركة يي 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق »)۲٠٦۷(‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )٠٠١۷(‏ واللفظ لهماء وأبو 
داود c(13۹۳(‏ والنسائي ف فى الكبرى م من حديث اشن بن مالك طن » وجاء 
من حديث أبي هريرة وثوبان وابن عباس ان 

(0) ينظر: فتح الباري .415/٠١‏ 


955 


ب الموقوف ل ودوههههه 


المؤقوف 
٠ SAO 5‏ 
NE LLL‏ 
۲ وَبَعْضُ أل الْفِقْهِ سَمَاُ الأثْ وَإِنْ تَقِف بِقَيْرو كَيِّدْتَبَرَ 


لما أنهى الناظمٌ كله ما يُضاف إلى النبئّ ية صراحة» وما اخثلف في 
رفعه» وما اختّلِف في إطلاقه على المرفوع وغيره» جاء بما لم يختلف في 
عدم رفعه» وهو الموكوقية: 

والموقوف اسم مفعول من الوفف» يقال: وقّف الخبر يقِمُه فهو واقف. 
والخبر موقوف. 

«وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب»» أ ا ال شي ها اند 
في نسبته على الصاحب» ولم يتجاوز إلى النبي 5ة فإذا نسب إلى الصحابي 
شيء من قوله أو فعله فهو موقوف» كأنْ يقال: (قال أبو بكر كذا). (قال عمر 
كذا)ء (فعل أبو هريرة كذا)ء (فعل ابن عمر كذا). 

ولكنهم قد اختلفوا في إضافة ما يفعل بحضرة الصحابي من قبّل غيره 
وسكت عنه تقريرًا منه له» هل يُضاف إليه أو لا؟ 


مثال ذلك : (دخل e‏ المقبرة وجلس› وأبو هريرة ضيه حاضر ولم 


)١(‏ هو: أبو عبد الملك» وقيل: أبو القاسم» وأبو الحكم» مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أميةء الأموي القرشي المدنى» يلقب ب: خيط باطلء» له رؤية (55ه)» - 
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يُنكر عليه» ودخل أبو سعيد ليه وأنكر عليه" » فهنا يُنسب إلى أبي 
سعيد نه الإنكار» لكن هل يُنسب إلى أبي هريرة ذه السكوت» أو يقال: 
إن فن ھب أبي هريرة ذ#هنه الجلوس في المقبرة قبل أن توضع الجنازة؛ لأنه 
أقرٌ مروان بسکوته عن فِعْله؟ 

نقول: إِنَّ التقرير باب من أبواب السَّة المرفوعة» فما قُعل بحضرته كَل 
وسكت عنه فهو تقرير؛ لأنه هو الذي لا يقر ولا يقر على خطأء ولا يُمكن أن 
ينسب إلا إلى النبي كلاة. 

ولذا ما فُعِل بحضرة الصحابي وسكت عنه لا يُعتبر تقريرًا؛ لأنَّ الصحابة 
السو E n‏ أو لمساحة ير لحيو 3 

وبناءَ على هذا لا يقال في المثال الذي بين أيدينا : إن من مذهب أبي 
هريرة وُه الجلوسَ في المقبرة قبل أن توضع الجنازة؛ لأنه سكت عن فعل 


= روى عن: عمر» وعثمان» وعلي» وزيد. روى عنه: عروة بن الزبير» وسهل بن 
سعد» وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين وغيرهم. ينظر: الطبقات الكبرى /١‏ 
ا4 سير أعلام النبلاء .٤۷1/۳‏ 

)١(‏ إشارة إلى ما جاء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» أنه شهد جنازة صلى عليها 
مروان بن الحكمء فذهب أبو هريرة ينه مع مروان حتّى جلسا في المقبرة» فجاء أبو 
سعيد الخدري وَنهء فقال لمروان: أرني يدك كر يدهء فقال: قمء فقام» ثم 
قال مروان: لم أقمتني؟ فقال: كان رسول الله 4 كل إذا رأى جنازة قام حتى يمر بهاء 
ويقول: (إِنَّ ل الموت فَرَغْ). فقا هروان: أصَدق يا أبا هريرة؟ قال: نعم. قال: فما 
منعك أن تخبرني؟ قال: كنتٌ إمامًا فجلست فجلستٌ. 
أخرجه الحاكم في المستدرك »)17١9(‏ وأبو يعلى في مسنده (5420)» وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذه السياقة». 
والحديث أخرجه البخاري بسياق آخر (1770). 

(۲) وقال ابن حجر: «... ما يعمل أو يقال بحضرتهم - أي: الصحابة - فلا يُنكرُونه 
والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع» وإن 
لم يكن فان خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمّه حكمٌ الموقوف» والله 
أعلم». الكت /١‏ ؟١ه.‏ 


TE 


حب هه و 777 ته o‏ 
مروان» ولكن يقال: إن أبا هريرة ونه سكت عن فعل مروان ثم بيّن سبب ذلك» 

والناس يتفاوتون في تقدير هذه الأمورء فبعضهم يفوّت المصالح وهو 
ينتظر مصلحة» وبعضهم يرتكب مفاسد وهو يقدر ذلك مصلحةء والمصلحة هنا 
هي مصلحة الدين والأمة بمجموعهاء ما المصالح الخاصة فلا يُنظر إليها. 

وهناك من يستدل بشيخ من الشيوخ» أو عالم من العلماء فيل بحضرته 
أمرّء وسكتء كما قال بعضهم: إن الموسيقا فعلت بحضرة الشيخ فلان ولم 
يتكرء. والطبول دنت بحشرة فلان ولم ینکر لکن لا يدري أنه سكنت لما 
بترتي غل هذا السكوك من مضلحة» او لسا ورتب على الالكان من منسدةء 
فهذا السّكوت لا يعتبر تقريرًا؛ لأنه قد يكون في جَعْبّته''' منكر عظيم جدا يريد 
أن ينكره على هذاء فلو أنكر عليه منكره الخفيف بالنسبة للمنكر الشديد لفاته 
إنگار المدكر الكبيرء أى لركما حمل فى نفسه شيكًا عليدا».ورذه ردا لا يمكن أن 
يقبل منه شيئًا بعد ذلك» فالمسألة مسألة تقدير للمصالح والمفاسد. 

فل هذا التقرين ا تعلق عليه ولا ر عاي حك لاهو غير 

ولا نياك انين أعرف بهذه الأمورء وأكثر تقديرًا للمصالح والمفاسد» 
لكن يبقى أن يتنبه إلى أن بعض المفاسد مظنونة» وقد تكون من تسويل 
الشيطان وتثبيطه . 

«وصلت أو قطعته»» يعنى: الموقوف ما أضيف إلى الصحابى سواء كان 
الإسناد متصلًا إلى هذا الصحابي أو فيه انقطاع» فكلّه يسمى موقوفاء مثل: 


© الجعيةة بشع الج حي عتريظة اللشاب» آي كيس الشهام». ويقال لها الكيانة, 
يُنظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص2157. ۲٥۵‏ 2)007 شرح صحيح مسلم 


Yo 
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(مالك» عن ابن عمر)» فهذا موقوف منقطع» أما (مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر)» فهذا موقوف متصل» والعبرة في هذا كله بالنسبة إلى الصحابيء» فإذا 
نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو موقوف» سواء كان الإسناد متصلًا 
إلى هذا الصحابي أو فيه انقطاع» واشترط الحاكم عدم الانقطاع لتسميته 
موقو ""*و. لك هذا لاقو اط ها 

«وبعض أهلٌ الفقه سمَّاهُ الأثر»» وهذا حكاه أبو القاسم الفوراني"» 
حيث نسب إلى المُقّهاء الخُراسانيّينَ من الشّافعية أنّهم يمون الموقوف الأثرء 
وهو في مقابل المرفوع الذي يسمُونه الخبر"”. 

وأهلٌ الحديث بُظلقون الأثر على المرفوع والموقوف» وبعضهم يقُول: 
«المرووع الأثرء والموقوف الخبر»» فالأثرٌ ما يُضاف إلى النبي كَل بإزاء 
الحديك» والخير ‏ عو ما يضاف إلى غيره» خخلاف ما يقولة بحن الفقهاء . 


وهناك كتبٌّ جمعت المرفوع وغيره سُميت بهذا الاسم: مثل «تهذيب 
الآثار» للطبري» فإنه يشمل آثارًا موقوفة على الصحابة» لكن واقع الكتاب 
والغالب فيه أنه فى الأخبار المرفوعة. وأيضًا «معرفة السئن والآثار» للبيهقى» 
ففيه المرفوع والموقوف» لكنَّ المرفوع أكثر. 


وكذلك «شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار» للطحاوي""'». كلها فيها 


.)١9ص( ينظر: معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(؟) هو: أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران» فقيه من علماء الأصول 
والفروع (١47ه).‏ له مؤلفات» منها: «الإبانة عن أحكام فروع الديانة)» و١تتمة‏ 
الإبانة». ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية »547/١‏ وفيات الأعيان ۳/ .٠١١‏ 

(۳) نقل قوله ابن الصلاح في المقدمة (ص45). 

(6) ينظر: التقريب والتيسير (ص""). 

(0) ينظر: التقريب والتيسير (ص”7”7)» نزهة النظر (ص 2750 . 


(7) هو: أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة» الأزدي الطحاوي» فقيه انتهت - 


TT 


الموقوق س ومههههه 
المرفوع والموقوف؛ مما يدل على أن الأثر يطلق عند أهل العلم ويراد به 
المرفوع والموقوف. 
والأثر باعتبار إطلاقه على الحديث تسب إليه من يُعنى بالحديث كما 
تقدم في نسبة الحافظ العراقي إلى الأثر: 
«بقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن حسين الأثري)” 
واقس للا جاع عن عة الف ”الى يونا هدا 


/ 


وكل من اعتتى بالسنة والأثر فهو سني أثري» فإذا قلنا: محمد 
ناصر الدين الألباني الأثريء وابن باز الأثري» وفلان الآثري» صح لأنهم 
جميعهم ينتسبون إلى الحديث والأثر. 

وسمى بعض من هو دون أولئك بمراحل نفسه بالآثريٌ؛ لآن لديه 
اهتمامًا بالحديث» ولكن كون الإنسان يسمي نفسه بذلك فيه شيء من التزكية» 
أما كونه يعرف بذلك بين الخاص والعام من الناس وينسب إليه؛ فهذا شرف؛ 
لأنه حينئظٍ يُنسب إلى ما يُعنى به بحق. 

«وإن تقف بغيره)» يعني : بغير الصحابي» «قيّد تبر أي: يزكُو عملك؛ 
لأنّ أعمال البر هي التي تُزكي الأعمال» وفي نسخة: «وإن تقف بتابع قيّد 
فر" اا فل آذ المرفرقها بعباف إلى الاي كن إذا اتاد 
تضيفه إلى التابعي فلا بد أن تقيده فتقول: (هذا موقوف على سعيد)ء و(هذا 


= إليه رياسة الحنفية بمصر (١77ه)»‏ له مؤلفات» منها: «شرح معاني الآثار»» وابيان 
السنّة»» و«مشكل الآثار». ينظر: طبقات الفقهاء 147/١‏ تاريخ دمشق .٠٦۷ /١‏ 

.)١( البيت رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: الأنساب للسمعانى (ص54١١).‏ 

4 قم المشيف نكال 


YY 


. GAS 
و‎ loge. Sor 3 to رع ا ا و‎ 
وسم بالمقطوع قول التابعي وَفعله. وفد رای للشافعي‎ 
ه 9 00 4° و ر‎ > 

تغبيره بوعَن المنقطع قلت : REY‏ اصْطِلا اح الْبَرْمَعي 


لل 8# الشرح ## ل 

بعد أن ذكر المرفوعَ المضاف إلى النبي بيا والموقوف المضاف إلى 
الصحابي» ذكر المقطوع: وهو ما يضاف إلى التابعي ومن دونه» كما قرَّر ذلك 
ابن حجر وغیره 

«المَفْطوع؛ والمقظوع اسم مفعول من القَطعء يقال: قطع يقطع قطمًا 
فهو قاطع» والخبر مقطوع» وجمعه مقاطع ومقاطيع» والبصريون - سوى 
الجَرْمِيَ''' - يُثبتون الياء جزمّاء فيقولون: مقاطيع. وأما الكوفيون مع الجرمي 
فهم يُجيزون الحذف» وإن كان الأصل إثبات الياء» فيجيزون مقاطع 
ومقاطیع» مثل: مساند ومسانید» ومفاتح ومفاتيح"". واختاره ابن مالك“ »› 
وقال البُلْقِيني: «الأولى ألا تثبت» مثل مفاتح» كما جاءت في القرآن 


)١(‏ ينظر: نزهة النظر (ص55١)»‏ الكفاية (ص١2)5‏ الاقتراح (ص556). 

(۲) هو: أبو عمر» صالح بن إسحاق الجرمي بالولاء» فقيه عالم بالنحو واللغة (0؟١5ه),‏ 
له مؤلفات». منها: «السير»» و«كتاب الأبنية»)» واغریب سيبويه». ينظر: أخبار 
النحويين البصريين (ص٦٥)»›‏ تاريخ بغداد .455/١٠١١‏ 

(۳) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ١٠٤١١ - ۱٤١٤/۳‏ همع الهوامع اا = VI‏ 

(4) ينظر: التسهيل (ص۷۹). 

(5) محاسن الاصطلاح (ص٤۱۸).‏ 


1۹ 
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و > 


بحذف الياء» قال تعالى : وعنده: مَفَاتِحَ لْعْيِبٍ © [الأنعام : 0۹]. 


فو بالمقطوع قولٌ التّابعي» ومن دونه على ما اختاره ابن حجر وغيره. 

«اوفعلّه» يعني: إذا خلا عن قرينة إرادة الرفع» أو كان مما يحتملةُ 
الرأيٰ والاجتهاد على ما سيأتي في حكم ما لا يقال بالرأي. 

«وقد رأى»), يريد بذلك ابن الصلاح» «للشافعي»» َ8 للإمام الشافعي» 
ومن بعده الطبراني» والدارقطني» والحميدي» عبروا بالمقطوع عن 
المنقطع لذلك قال: «تعبيرَةُ به»» يعني : بالمقطوع «عن المنقّطِع). أي : 
الذي لم يتصل إسناذهء مكل (مالك» عن ابن عمز) . 

«قلث»» أي: الحافظ العراقي» «وعكسه»» أي: عكسٌ تعبير الشّافعي» 
ومن معه» «اصطلاحٌ البِرْدَعِيَ) وهو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي 
البروعي ي وبردعة وبرديجة متقاربتان"» فالبردعئٌ بطلتق المنقطع ويريد به ما 
يضاف إلى التابعي”“ . 

وتسمية البَرْدَعِيَ صاحب الاصطلاح من زيادات العراقي» وإلا فابنُ 
الصلاح أشار إلى أن منهم من يستعمل المنقطع بإزاء المقطوع فيما يضاف إلى 
اا 


واعترض بعضهم على إدخال المقطوع في علوم الحديث» بخلاف إدخال 


.197/١ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص2)257 فتح المغيث‎ )١( 

(؟) هو: أبو بكرء أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي (١١۳ه)»‏ من ثقات رجال 
الحديث» له مؤلفات» منها: «الأسماء المفردة في أسماء بعض الصحابة والتابعين 
وأصحاب الحديث وبلادهم ومن روى عنهم». ينظر: طبقات المحدثين بأصبهان 4/ 
3 تاريخ بغداد .57”١/5‏ 

(۳) هما بلدتان في أذربيجان. ينظر: معجم البلدان ۰۳۷۸/۱ ۳۷۹. 

(:) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .٠۸١/١‏ 


5 


الْمَقطُعٌ 3 چچ 
الموقوف باعتبار أنه يدخل في عموم ما يتحرّث به» وسبق في توجيه ما يحفظه 
الإمام البخاري : 
«وفيه ما فيه لقول الجَعَفِي أحفظ منه عشر ألف ألف 
وله أراد بالتكرار لهاوموقوف وفي البخاري»“ 

فالموقوف يجعله العلماء مع المرفوع» باعتبار أنه قد يُحتاج إليه في فهم 
الخبر؛ لأن الصحابي أعرف بفهم ما روى» وأيضًا قول الصحابي مما يحتج به 
رغم الخلاف القوي بين أهل العلم في ذلك أما قول التابعي فلم يقل أحد 
بأنه يمكن أن يُحتحّ به. 

وأجيب عن ذلك بأن بعض المقطوعات المضافة إلى التابعين قد تكون 
في حكم المرفوعات إذا كانت مما لا يُدرّك بالرأي» وقد يُحتاج إليها؛ لأنها 
أحدٌ ما يعتضد به المرسل» على ما سيأتي في كلام الإمام الشافعي في باب 
المرسنا .. 


(۱) البيتان رقم (2.55 ۲۷). 


۲۳1 


١٠١5 


1۰%۷ 


٩۸ 


١9 


١٠ 


١١١ 


11۲ 


11۳ 


١15 


١١ 


١15 


11۷ 


11۸ 


۱۱۹ 


170001 
- ل فَرُوعٌ 


قول الصَّحَابِيَ (مِنَ السِّنَّةِ) أَوْ 
وَكَوْلّْهُ (كنًا تَرّى) إِنْ كَانَ مَعْ 
وَقِيلَ: لا أو لا قلا كَذَاكَ لَه 
مَرْفُوعَا الْحَاكِمُ وَالرَازِيُ 
لَكنْ حَدِيتُ (كَانَ بَابُ الْمُصْطَة 


بر 
o‏ 3 


حُكمًا لَدَى الحَاكم وَالحَطيب 
ا + ل ا ك“ 3 
وعد مَافِسرَه الصحخابى 
عا و قر ةة ساوج واو اه # يي 8 
وقولهم (يرفعه. يبلغ به) 
سي وعم ros & °< ١‏ 
¢ ° به ا 3 5 
تصجيح وَقَفِهٍ وذو احَيِمَالٍ 
عن بر e‏ ع 8 8 E BA‏ 
وما آتى عن صَّاحِبٍ بحيث لا 
a a EE‏ 022 
ما قال فى المحصول نحو (مَنْ آتى) 
2 0 


وما رَوَاه عن أبي هريرة 


كَجَرَ (قال) بَعْدُ فَالخَطِيب 


NTE 


تخو (أمرْتا) حَكمُّهُ الرَّفْعُ» وَلَوْ 
على الصّحِيحء وَهِوَ قول الأكثر 


5 

ا 5 31 8 52 ا ِب ه 

ال ك : ما 

غبص می من سے رفع 
2 ¥ ات 


مُقْرَعَ بالأظمَار) مِمَاوْقِمَا 


رَفْعَا فَمَحْمُولُ عَلَى الأَسْبَابِ 
(روَايَةء يَنْمِيهِ) رفع فَالْمَبة 
نحو ْيِرْنَا مِئْهُ) لِلْمَرَالي 
قال رابا لشكمة الرفع على 
فَالْحَاكِمٌ الرّنْعُ لِهَذَا أَنْبَمَا 
مُحَمَّدٌَوَعَنْهُ أَهُْلُ الْبَصْرَةٍ 


رَوَى به الرَّفْعَ وَذَا عَجَيبٌ 


قَلْتٌ: (مِنَ السُِّنَة) 
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+ ب کج الشرح ‏ ل 

لما أنهى الناظم يه الكلام على ما صرح برفعه إلى النبي كَل وما 
صرح بوقفه على الصحابي؛ أردف ذلك بسبعة فروع كلها يُختلف في رفعها 
ووقفهاء فهي متردّدة في نظر آهل العلم بين الرفع والوقف. 

وتعليل هذه الأمور» وحبََةُ من يقول: إن لها حكم الرّفعء وَحُبََةُ مَن 
يقول: إن لها حكم الوقف من الأمور التي تدرك بالنّظر والتأمّل؛ لذا أَذْخَل 
في هذا الفصل المتضمّن هذه الفروع أقوالا لمن لا علاقة لهم بعلم الحديث؛ 
بل لمن صرّح منهم بأن بضاعته في الحديث مُرْجَاةء لكن الإنسان إذا تأمّل 
مثل هذه الفروع» ورأى اختلافهم في الحكم لها بالرفع أو الوقف. وجد أنها 
تُدرك بالنظر؛ لأنَّ العلل التي أوردوها - سواء من قال بالرفع أو من قال 
بالوقف - كُلَّها عِلَلَّ عَقْلِيّةَه ليس فيها شيء منقولٌ عن الأئمة» ومنها ما هو 
قريبٌ من الصّريحء ومنها ما هو بعيد جدًّا عنه؛ ولذا ينتابُها النَطرٌ نفيًا وإثبانًا . 

کو ا ا 

الفرع الأول : 

«قول الصحابي: من السّنّهَاء أي: إذا قال الصحابي: (من السنّة)» أو 
(إن كنت تريد السّنّة)ء ولم يقل: (سُنََ النبي كَلِ)» فالصحيح من أقوال أهل 
العلم أنه له حكم الرفع؛ لأنَّ الصحابي لا يذكر السّنّةَ ويُطلقها إلا وهو 
يريد بذلك سُنَة النبي كله وإن كان الاحتمال قائمًا أنه يريد بذلك سنَة 
الخلفاء الراشدين التي جاء فيها قوله كَلهِ: «عليكم بستتي» وسَنّة الخلفاء 
الراشديو)""". أن جرد ويا عه من سل أن بيد الشلة بالمعي اللكرى: 


)١(‏ ينظر: النكت لابن حجر ٠٥۲۸ - ٠٥۲۳/۲‏ وينظر تفصيل الأقوال: البحر المحيط 


للزركشى .۳۰٤- ۲۹۹/٦‏ 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب شرح السنّة» باب في لزوم السْنَّة (5700)» والترمذي» كتاب - 


E 


قري 3 ب بيب مج 


أي سئة هل البلد وطريقتهم» لكن الذي يخلب على الظنٌ أن الصحابي إذا 
ساق أمرًا ونسبه إلى السَّنّة محتجًا به؛ فإنه لا يريد بذلك إلا الاحتجاج بمن 


يلزم ولع اللي عر الثذوة راان علق 

ومن الأدلة على ذلك ما جاء في قول ابن عمر ويا للحبّاج"'': «إن 
كنك كريد الا O‏ بالصّلاة» وذلك في يوم عرفة» وفي آخر الحديث» 
قال سالم: «ولا تتبعون في ذلك إلا سنه ل" فالذي يغلب على الظن أن 
المراد بالسّئّة سُنَةَ النبي کلف لا سيّما إذا قاله الصحابي محتجًا به على حكم 
شرع ؛ إذ الحجة فيما يثبت عن النبي كلو فلا يحتج بقول أحدٍ في مسألة 
شبرغية كاتنا عن کات لا ب يلد ولا س عن سلف 


لكن إذا خلت المسألة من المرفوع؛ فيمكن أن يُحتج بستّة أحد الخلفاء 
الراشدين» ولا مانع من أن يقال : إن صلاة التراويح من سنة عمر ضيه » أو 
الأذان الأول يوم الجمعة من ستة عُثمان ونه وهكذا. 


وقد نقل الحاكم ا غية الي الاشاق علي أن قول الصحابي: ) 
ا پو وکل 5 يرى أن المسك هو المرفوع» وإن كانا يختلفان 


َِ العلي عن رسو الله يِه باب الأخذ بالستة واجتناب البدع (۷7٦۲)ء‏ وابن ماجه» 
كتاب اتباع سُنَّهَ رسول الله بي باب اتباع سَنّة الخلفاء الراشدين المهديين (7؟4) من 
حديث العرباض بن سارية طبه والحديث صححه الترمذي» وابن حبان فى صحيحه 
(0)+ والحاكم في المستدرك. (۲۹). ا 

)١(‏ هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» الأمير الشهير (95ه)» اختلفت أقوال 
المؤرخين فيه» قال الذهبى: له حسنات مغمورة فى بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله 
"وسيل فى الجا ينظ تاريخ ساق 4111/19 سير افق اا 

(۲) التهجير: التبكير إلى كل شيء. والمبادرة إليه. ينظر: تهذيب اللغة 23٠/5‏ النهاية 
011 

() أخرجه بهذا اللفظ» البخاري» كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بعرفة .)١555(‏ 

(:) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص١5).»‏ التمهيد 2115/٠١‏ الاستذكار .48٠0/١‏ 

(5) ينظر: معرفة علوم الحديث (صل7372)» التمهيد .٠٠/١‏ 


حرف 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


من حيث الاتصال؛ فالحاكم يشترط فيه الاتصال» وابن عبد البرٌ لا يشترطء 
وإن كان الاتفاق الذي حكياه مستدرَكًا ومنقوضًا برأي مَن خالف في هذه 
المسألة. 

«أو نحو (أُمِرْنا) حكمُّه الرّفعٌ»: أي: إذا قال الصحابئ: (أَمِرْنا) في 

عصر النبي ية فالاحتمالٌ غير وارد في كون الآمر غيرٌ النبي #للله. 

«ولو بعد النبيّ قاله بأعصر على الصَّحِيح) وحتى بعد عصره كِلة؛ِ فى 
عهد ابي بكرء أو في عهد عمرء eT‏ أو في عهد معاوية طن 
أو في عهد من تأخّرء إذا قال: (أيرنا) - والمسألة مفترضة في حكم شرعي - 
نكون ا عبد ا لآن الجا :لا تطلق انی رای :تي 
الال اشر لفق له الام وال .وهو ا ي 

«وهو قولٌ الأكثرا. وهذا إذا لم يصرّح الصحابي بالآمر» وجاء بالفعل 
مبنيًا للمجهول» فالأكثرٌ على أن حكمه الرفعء كقول أم عطية وجا : «أمرنا أن 
تُخرج العواتق'"» والحيّّض””. وذواتٍ الخدور*“ ‏ وقولها: «نهينا عن 
اتباع الجنائز» 


)١(‏ ينظر: معرفة علوم الحديث (ص۹4٤)ء‏ النكت لابن حجر ؟/570. 

(۲) العواتق: جمع العاتق» وهي: الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من 
والديها ولم تزوج» وقد أدركت وشبت. ينظر: النهاية ۳/ .٠١۸‏ 

(۳) الحيّض: جمع حائض. أي: البالغات من البنات» أو المباشرات بالحيض» مع أنهن 
غير طاهرات. ينظر: المرقاة ”/ 570. 

)٤(‏ ذوات الخدور: الأبكار» والخدور: جمع الخدرء وهو: ناحية في البيت يترك عليها 
ستر فتكون فيه الجارية البكر. ينظر: النهاية .٠١/۲‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب في العيدين والتجمل فيه» باب خروج النساء والحيض إلى 
المصلى »)4۷٤(‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب خروج النساء إلى العيدين /۸۹١(‏ 
٠‏ وأبو داود )١١77(‏ من حديث أم عطية وا . 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنائز (171/8)» ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب النهي للنسوة عن اتباع الجنائز »)۳٤/۹۳۸(‏ وأبو داود »)۱١۳۹(‏ = 


۲۳٢ 


قرع 3 بيب مج 

وخالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي ٠‏ وأبو الحسن الكاخع”, 
فقالا: يحتمل أن يكون الآمر غير النْبِىَ بي فلا يثبّت له حكم الرّفع إلا إذا 
م اا 

ومن خلال تتبّع ما جاء من أقوال الصحابة في دواوين السّنََّه فيما قالوا 
فيد ایا أو غا تمد أله في اک شع بال مر راض اکر 
فصُرّح بالآمر في كثير منها؛ مما يدل على أن الصحابة لا يُطلقون الأمر 
والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي فيهاء وهو النبي بء 
هذا إذا لم يصرح بالآمرء أما إذا صرّح الصحابئ بالآمرء» وقال: (أمرنا 
رسول الله بي)» أو: (نهانا رسول الله كَلله)ء فهو مرفوعٌ قطعًا اتفاقًا؛ لعدم 
احتمال أن يكون الآمرٌ غير النبئ بيا 

لكن دلالة مثل هذا اللفظ - وهو إذا قال الصحابي: (أمَرَّنا 
رسول الله كَل) - هل هي بمنزلة افْعَلُوا؟ منهم من يقول: ولا يلزمُنا أن 
نأتمر» ولا أن ننتهي بمثل قول الصحابي: (أَمَرّنا رسول الله كلله)» وقوله: 
(نهانا رسول الله يَلِ)؛ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلامًا يظنه أمرًا أو 
نهيّاء وهو في الحقيقة ليس بأمرء ولا نهي» وهذا منشُوب لداود الظاهري 


= وابن ماجه )١551(‏ من حديث أم عطية وكيا . 

)١(‏ هو: أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي» حافظ» من أهل جرجان 
(۳۷۱ه)» له مؤلفات» منها: «المعجم)» و«المستخرج على الصحيحين)» و«مسند 
عمر». ينظر: طبقات الفقهاء »١١57/١‏ تاريخ الإسلام 5017/8. 

(؟) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم» أبو الحسن» الفقيه الحنفي الكرخي 
البغدادي من أهل كرخ جدان (١٤۳ه)»‏ من تصانيفه: «المختصراء و«شرح الجامع 
الكبير)» و«(شرح الجامع الصغير»» وكلها في فروع الفقه الحنفي . ينظر : تاريخ بغداد 
۰ سير أعلام النبلاء ۳۸/۱۲. 

(۳) ينظر كلام الأول: مقدمة ابن الصلاح (ص55)» وكلام الثاني : شرح أصول البزدوي 
للعلاء البخاري ۳٠۸/۲‏ - 27:4 شرح مختصر ابن الحاجب للشمس الأصفهاني /١‏ 
٤‏ 


يضف 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وبعض المتكلمين”» لكن هذا القول ضعيف» وعامة أهل العلم على أنه 
بمنزلة «افعلوا» في الأمرء وبمنزلة «لا تفعلوا» في النهي؛ لأن الصحابة 
الذين عاشوا مع النبي #5 وسمعوا عنه - وهم العرب الذين لم يختلطوا 
بغيرهم - إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ الشرعية» فمّن يفهمها بعدهم؟! 
وإذا قلنا يأن الصحابة لا يفهمون مثل هذه الأمور» فنحن على شك من 
ديننا؛ لأنّه وصلنا من طريقهمء والرواية بالمعنى جائزة» فهم يعبرون عن 
اللفظ النبوي» ويلزم على هذا ألا نحتج بأيّ حديث ينقلونه إلا إذا صرّحوا 
أن النبيّ ي قاله بلفظه» فكل من يجوّز الرواية بالمعنى يقول: إن مثل هذا 
ريه 

ؤقريب مته ها لو قال الى له (أمرت. أو يتا كقوله #لة: «أمرث 
أن أسجدَ على سبعة أفظم”". وقوله بي : «إني هيت عن قتل 
المضلين)9 2 فلا يشك أحد في آنه حجة ملزمةء ولا يمكن أن يقال: إن 
الرّسِول كله لم بف لکن يبقى آله خديث: قاس الام والناهي 
للرسول كَل هو الله ع . 

فائدة : 

تقول ا O‏ دمر )يعمل I‏ كوه معدا 
على نص خاص بهذه المسألة» ويحتمل أن يكون معتمدًا على نص عام تندرج 


.578/١ ينظر: النكت للزركشى‎ )١( 

99 ا ا کے 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف »)۸۱١(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب على كم يسجد .)۲۲۸/٤۹۰(‏ والنسائي (۱۰۹۷)» وابن ماجه (۸۸۳) 
من حديث ابن عباس وڳا. 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب الحكم في المخنثين (19478) من حديث أبي 
هريرة ذَينهء قال الدارقطني في العلل :)570/١١(‏ «وأبو هاشمء وأبو يسار 
مجهولان» ولا يثبت الحديث»» وجاء من حديث أبي سعيد الخدري ذك . 


Y۸ 


قرع 3-33 بيب مج 
فيه هذه المسآلة» فيكو استياطا من الصحانى+ واجدهادًا مه > وإن كان 
هذا على خلاف الأصل. 

فهذه المسألة فرع» أو فرد من أفراد العموم الذي يدل على هذا الحكم؛ 
قمعأو ]ذا كان هناك آمر عام في اقرا .والصحابى قرول ارت بمسآلة 
بعينها» فالاحتمال قائم أن الصحابي عنده نص صريح يدل على الأمر في هذه 
المسألة بعينهاء واحتمال أن يكون الصحابي يرى أن هذه المسألة تندرج في 
أمر ثابت في القرآن أو في السنّة» فيكون هذا من اجتهاده» وفرق بين أن ينص 
على المسألة بعينها بالأمر أو بالنهي» وبين أن تكون مندرجة تحت أمر عام. 

الفرع الثانى : 

«(و قو له)» يعني : الصحابي» كن نرى» وما يشبههاء مثل : (كنا نفعل)» 
و(فعلنا)» (إن كان مع عصر النّبى) عق أي إن قال الصحابي : (کنا نفعل» 
أو كنا نرى في عهد النبي يَل)» مضافًا إلى العصر النبوي» فهو «من قبيل ما 
رقع؟» يعني : مطلقاء «وقيل لا4» أي: وقيل - على سبيل التضعيف - ليس 
بمرفوع؛ لاحتمال أن النبي 5 لم يطلع عليه» ولم يقَرَّه وهو قول 
اعاعا 


كقول جابر طلنه : كن نَعْزِل والقرآن يَنْزِلُء ولو كان شيئًا ينهم عنه» 
لنهانا عنه القرآن»””'. فاحتجّ على جوازه بكونهم يفعلونه في وقت التنزيل» ولا 
ينزل القرآن بالنهي عنه . 


(۱) ينظر: فتح المغيث .١198/١‏ 

(0) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۸٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب العزل »)٥۲٠۸(‏ دون لفظ: «ولو كان شيئًا 
ينهى عنه» لنهانا عنه القرآن» من حديث جابر ذه » ورواه بهذا اللفظ مسلمء كتاب 
التكاح وإجابة الداعي» باب العزل .)175/1١5590(‏ 


۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ومنهم من يقول: إن كان مما يخفى ولا يُطلع عليه؛ فهو موقوف» وإن 
كان مما يظهر ويلع عليه غاليًا؛ فهو مرفوع""" . 

ومنهم من يفرق بين: (كنا نرى) و(كنا نفعل)» ف(كنا نرى) من الرأيء 
وهذا يدخل فيه الاجتهادء و(كنا نفعل) هذا مما يظهر على الجوارح» فيسهل 
الکن لى كان هما نين حه" : 

ومثل هذا التفريق ضعيف؛ لأنه وإن كان رأيًا ومرده إلى الاجتهاد إلا 
أنه يُنطق به فيسمع» كما أن العمل يُرى. 

ومنهم من يقول: إذا كان القائل من الصحابة معروفًا باجتهاد واستنباط 
ورأي؛ فقول مثل هذا يرجح أنه موقوف””» وإلا فمرفوعٌ» وهذا فيما إذا 
صرح وأضاف إلى عصر النبي كَلِلِ. 

«أو لا». أي: أو لا يقيد بالعصر النبوي» وذلك إذا قال الصحابى: (كنا 

«فلا)» أ لا يكون مرفوعًا حينئذ» «كذاك لهك أ لابن الصلاح'”*) 
الوللختظييكاء آي كذلك عو راي الخطيب البخدادق > ونسب التووي 
الحكم بوقفه إلى الجمهور"» هذا إذا لم يضفه إلى العصر النبوي. 

«قلت: لكن جعله مرفوعًا)» أي: وإن لم يضفه للعصر النبوي» «الحاكم 
والرازِيٌ ابنُ الخطيب»» يعني: (كنا نفعل)» (كنا نقُول)» (كنا ثرى)» (كنا 


)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة "٠١/١‏ المسودة في أصول الفقه (ص‌۲۹۷). 
(0) ينظر: النكت لابن حجر .61١07/”‏ 

(۳) ينظر: فتح المغيث .٠١١/١‏ 

(6) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۷٤‏ -58). 

(5) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲۹۱/۲. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم .”٠/١‏ 


E 


ل چچ 
فل تقول ادق غير ع ٠‏ كل هذا هن يل المرنوع عد الا" 
والرازي ابن الخطيب”"»: وحدّده ليميّز الرازيًّ الذي يريده”*'. وحتّى لا يُظنّ 
آله أبو بعاتم الرازي لاء والرازي هذا صاع :«التفسير الكبير» .رهق تفسير 
بالرآي» وهو من أَحُطَرٍ ما يوجَدُ من الكتب على العقائد؛ حيثٌ يشتملٌ على 
فخالفات كيرة لمحقهد أعل الم أورة فيه مؤلفه شبهًا شع عن جوابها: 
فضلا عن الشبهة الى يناغا المولف تقشد» فهو كتاب تنظير للبدعة» ومح 
ذلك يُتقل كلام مؤلّفه في مسائل علم الحديث؛ 1 ينض كلد الئل لحف 
ايء من الفظر والعاكل ع والرازي واطاله يدكليوة فبها انفاذ إلى بعلل 
يستنبطونهاء ولذلك يذكرون رأيه» ورأي نظرائه كإمام الحرمين» TT‏ 
والعَرّالي وغيرهم ممن عندهم مخالفات؛ بل طوام في العقائد. 


«وهو القويٌ». أي: من حيث المعنى» وهذا ترجيحٌ من قبل الناظم كا 
تبعًا للنوويٌ”'؛ لأننا لو تأملنا قول الصحابي: (كنا نفعل)» كقول جابر لب : 
«كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبّحُنا»"''؛ فإن مثل هذا لا يمكن أن يقوله 


)١(‏ في حديث أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في المزارعة (۳۳۸۹) من طريق 
سفيان» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمرء يقول: ما كنا نرى بالمزارعة 
بأسَاء حتى سمعت رافع بن خديج» يقول: إن رسول الله ب نهى عنهاء فذكرته 
لطاوس» فقال: قال لي ابن عباس : إن رسول الله ية لم ينه عنها ولكن قال: «لأن 
يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا». 

(؟) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص١5).‏ 

)1 ينظر* المتحصول 5507/4: 

©( في محمد بن عمر بن الحسين القرشي» الرازي» الطبرستاني» أصولي مفسر كبير 
الأذكياء والحكماء والمصنفين» وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر 
وانحرافات عن السنّة» توفى سنة (107ه). ينظر: وفيات الأعيان 2718/5 المغنى 
في الضعفاء 2008/7 سير أعلام النبلاء .٠٠٠/۲١‏ 

(5) ينظر: المجموع شرح المهذب 250/١‏ وشرح مسلم ."٠/١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب التسبيح إذا هبط وادیًا (۲۹۹۳)» = 


E) 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الصحابي من تلقاء نفسه. ولو لم يصرّح بأنهم في عصر النبي وَكة. 

وخلاصة الأقوال في هذا الفرع: 

القول الأول: أنه مرفوع مُطَلقَاء أضافه إلى العصر النبوي» أو لم يُضِفْه . 

القول الثاني : أنه موقوف مطلمًا . 

القول الثالث: التفصيل: إن أضافه فمرفوع وإلا فموقوف . 

القول الرابع : إن كان مما لا يخفى فمرفوعء وإلا فلا. 

القول الخامس: إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع» وإلا فموقوفٌ. 

القول السادس: إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقُوفٌء وإلا فمرفوع. 

القول السابع: التفريق بين (كنّا تّرى)» و(كنا نفعل) . 

«لكن حديث: (كان باب المصطفى يُفْرَع بالأظفار)» كان الصّحابة 
يستأذنون على النبئّ بي فِيَفْرَمُون الباب بالأظفار""» وهذا من تأذّبهم مع 

النبِيّ ية وإجلالهم لهء وهكذا ينبغي أن يكونَ الصغير مع الكبير سنا ومنزلة» 

فإذا كان الاستئذان يُتأدّى بالأقل اكتفى بهء ولا يلجأ إلى الأشدٌ. 
وهذا الخبر الذي يخبر بأنهم كانوا يقرعُون بابه بالأظفار؛ هل هو 

مرفوع» أو موقوف؟ 

= والنسائي في الكبرى )۸۷۷٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله ونا . 

)١(‏ إشارة إلى ما جاء عن أنس طول قال: كان باب النبي بي يقرع بالأظافير. أخرجه 
البزار فى مسنده زع (V1‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : افيه ضرار بن 
صرد وهو ضعيف». والخطيب في الجامع )۲۲١(‏ وغيره» وأعل بعُمير بن سويد كما 
نص على ذلك ابن حبان في ترجمته من المجروحين .517/١‏ وأخرجه البخاري من 
وجه آخر في الأدب المفرد »)٠٠۸١(‏ والخطيب في الجامع (2»)554 والبيهقي في 
الشعب .)١5719(‏ عن أنس وله . وله شاهد عن المغيرة أخرجه الحاكم في المعرفة 


(ص۹٥)»‏ وعنه البيهقي في المدخل (559)» ومن طريق الحاكم أخرجه السلفي في 
الوجيز (ص”5١).‏ 
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ل مہ 

الخبر دل على أنهم يقرعون بابه عليه بي وهو موجود؛ فالرسول وَل 
طرك: وها هنا لا يق عليه كله .فيذا من قعل الصحابةء مها اكتسب 
الشرعية من إقراره كَلةِ؛ إذ لم ينكر عليهم فعله ولم يصخخه. 

«مما وقفا حكمًا»» أي: حكمه الوقف» «لدى الحاكم). أي: عند 
الحاكم أبي عبد الله «والخطيب»؛ أي: في «جامعه”" «والرفع» في هذا 
الحديث» «عند الشّيخ» ابن الصلاح» «ذو تَصُويبٍ)”"؛ لأنه إذا أمكن أن يقال 
فى قزل الضحابي: کا لا إل لم يقلخ عليه الى كلك ندل هذا لا یکن 
أن يقال في مثل كونهم: «يقرعون بابه ولم يطلع»» نعم لو قالوا: (كنا نَفْرَعَ 
أبوايّنا) لدخل في المسألة التي قبلهاء لكن كانوا يقرعون بابه بي بالأظافير» 
فالرفع عند الشيخ ابن الصلاح هو الصواب؛ لأن النبي ئي طرف في 
الموضوع» وقد الع على صَنيعهم هذاء ولم يُنكر أو يثرّبْ عليهم. 

الفرع الغالث: 

اوعد ها قر الصَّحَابي رفعًا)» يعني : مرفوعًا» وهو مصدرء ويطلق 
المصدر ويراد به اسم المفعول» كالحمل يراد به المحمول. 

والمسألة جاءت من قبل الحاكم أبي عبد الله؛ حيث قرّر في «المستدرك» 
أن تفسير الصحابي مرفوع» ونسبّه للشيخين - البخاري ومسلم -» حيث قال: 
«مذهبٌ الشيخين أنهم يحملون تفسير الصحابي على أنه مرفوع»“» والسببُ 
فق ذلك ما سمعه الصحابة وتقلوة من الكشديد عن الت كلل فى شان تسر 


ال آن نا 9 فاذا د ڪه OTE‏ آن - هذا التشديد» 
بالراي إذا ورد عنهم تمسير 6 به ومع ورعهم 


.)١9؟ص( ينظر: معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲۹۱/۲. 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۹٤).‏ 

() ينظر: المستدرك ۷۹/۱ ١۲۱۱ء ۷۲٦‏ ”لمت ۲۸۹. 

(5) روي عن ابن عباس ذه أن النبي بي قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده - 
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وتحرّيهم وخشيتهم - فلا ين بهم أنهم فسّروه بالرأي؛ بل يُطَنُ بهم اتهم تلقّؤهُ 
عن النبي ئي فينْبْتُ له حكم الرّفْع . 


«فمحمولٌ على الأسباب»ء يعني: على أسباب النزول» وهذا توجيه ابن 
الصّلاح لكلام الحاكم بأنَّ مراده بذلك أسباب النزول""» فإذا قال الصحابي : 
(هذه الآية نزلت في كذا) فله حكم الرفع؛ لأن النزول إنما يكون عليه كلاف 
فيكون طرفًا فيه» فيكتسب الرفع من هذه الحيثية» مع أن من أسباب النزول ما 
يختلف الصحابة في سببه» فمنهم من قد يرى أن الآية نزلت في حادثة معينة؛ 


لآنها الحادثة التي اطلع عليها ونزلت الآية عقبها فجعلها سببّاء فيكون هذا 


= من النار». أخرجه أبو داود» أول كتاب العلمء باب تكرير الحديث (2)7507 
والترمذي وحسّنه فى كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء فى الذي يفسر القرآن برأيه 
0 وابن أن شينة فى الف 40113 و اس 055343 والشاكن فى 
الكبرى »)۸٠۸٥(‏ من طريق عبد الأعلى التّعلبِي عن سّعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» والثعلبي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: «ضعّفه أحمد وأبو زرعة»» وقال 
فيه ابن حجر: «صدوق يهم . المغني في الضعفاء »)۳٤٤٤(‏ التقريب .)۳۷۳١(‏ 
والحديث صحّحه ابن القطان» نقله فى النكت الظراف 577/5. 
وجاء من حديث جندب بن عبد الله وء قال: قال رسول الله ية : «من قال فى 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأة. أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب الكلام في 
كتاب الله بغير علم .)۳٠١۲(‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي 
يفسر القرآن برأيه (؟590) من طريق سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم» أخو حزم 
القطعي» عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله» وفيه سهيل بن أبي حزم» 
ضعيف . التقريب (5501/5). 
قال الترمذي عقب إخراجه: «هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سهيل بن أبي حزم» وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم» أنهم شدّدوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علمء وأما الذي روي عن 
مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسّروا القرآن» فليس الظن بهم أنهم قالوا 
في القرآن أو فسّروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما 
قلناء أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم». 

)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص00). 
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قرع 33 بيب مج 
اجتهادًا من الصحابي» أو يسمع قصة في حديث مثلًا ويتلو النبي يي مع هذا 
الحديث آيةء فيظن أن قصة الحديث هى سبب نزول الآية» وهذا كثيرء 
ويخالفه صحابي غيره فيرى أنها نزلت بسبب آخر. 

فالجزم بكون حادثة ما هي سبب نزول آية ما يحتاجٌ إلى دليل صحيح 
واضح» علمًا أنه قد يذكر الصحابة أكثر من سبب» ولا يمتنع أن يتعدَّدَ السبب 
والنازل واحد» كما في كتب التفسير بالأثر» أو كتب أسباب النزول» مع أن 
كثيرًا منها يروى بأسانيد لا تسلم من مقال» لکن ما صح منها لا تتباين فيه 
أقوال الصحابة. 

ومن اجتهاد الصحابى فى تعيين سبب النزول أنه قد يرى أن هذه الحادثة 
مناسبة لهذه الآية فيجعلها سببًا للنزول» مثل قوله تعالى: الي َامَنُوا وَل 
ا إبتكقر تي أثلبق 1ه ا شر فم ©4 [الأدماية ا امه 
الصحابة الآية» وقالوا: «وأيّنا لم يَظلِمْ نفسّه» قال: فأنزل الله تعالی : #إرت 
شرك لظام عظِيِمٌ 3© القمان: “١۳‏ وفي حديث آخر: «ألم تسمعُوا إلى 
قول العبد الصّالح: إت أك لظام عَظِيمٌ ©4 القمان: "١۳١‏ 
فالنبي بي إنما ذكر فردًا من أفراد العام» وأحال إلى ما في سورة لقمانء 
فالصحابي ظنه هو سببّ النزول» وإن كان دخول الشرك في آية الأنعام قطعيّاء 
لكن لا ينفي أنواع الظلم الأخرى مما هي دون الشوك.. 

وقال اب الق «فإنٌ الطلع المطلى الام عو الشرك» الذي هو وضع 
العيافة قن قير فعا لاعن الع المطلق عر الان فى الدنيا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم (۳۲)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب صدق الإيمان وإخلاصه (١١١/۱۹۷)ء‏ والترمذي »)۳٠٦۷(‏ والنسائي فى 
الكبرى »)١١601(‏ عن عبد الله بن مسعود طايه . ا 

(۲) هو الحديث السابق ذاته» وأخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة فى مستخرجه »)۲۸١(‏ عن 


الأعمش به . 
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والآخرة» والهدى إلى الصراط المستقيم» فالظلم المطلق التام مانع من الأمن 
والهدى المطلق» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق الأمن 
ومطلق الهدى فتأمَّله. فالمطلق للمطلق والحِصّة للحِصّة)”'". يعني: أن الظلم 
ولو كان يسيرًا يكون :له بقدره من الشخوف.. وأما الأمن المطلق فمقرون 
بالتوحيد ایم يا ند عوفهم آنا یوکن لا مركت فى سيكأ [النور: 
٥١‏ فالأمن المطلق يكون مع التوحيد الخالص وانتفاء الشرك» ويأتي الخوف 
بقدر ما عند الإنسان من ظلم لنفسه ولغيره. 

وأما الفائدة في البحث في سبب النزول هل هو مرفوع أو موقوف؟؛ 
فهي أن معرفة السبب له أثر في معرفة المسبب» فإذا اعتمدنا على شيء ليس 
هو السبب في الحقيقة؛ فيكون حينئذ فهمنا على غير أساس . 

ومن فوائده أيضًا قولهم: (دخول السبب في العموم - أي: المسبّب - 
قطعي » وهو فردٌ من أفراد العام)'" . 

الفرع الرابع : 

«وقولهم). أي: إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي: «يرفعه»» أي: إلى 
اس كل أو قال: «يُنميه)» ا إلى النبي کی أو قال : «يبلغ بدا ا 
يبلغ به النبيّ بي «رفع)» أي: مرفوع بلا خلاف» «فانتبه»» أي: لهذه 
الألفاظ. وفي «الصحيحين» أمثلةٌ على هذا" . 


.٠٠١۸ - ٠٠١۷/۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص۲١)»‏ شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني 

(۳) من ذلك: ما أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته (۳۳۳۲) من حديث شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن أنس يرفعٌه: (إن الله 
يقول لأهون أهل النار عذايًا...». أمّا لفظ : «يبلغ به فقد ذكِرَ معه النبئُ بي في جميع 
المواضع عند البخاري» منها ما جاء عندة في كتاب الوضوءء باب التسمية على كل 
حال وعند الوقاع )١41(‏ عن سالم بن أبي الجعد؛ عن كريب» عن ابن عباس » - 
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ل فروغ بيب مج 

الفرع الخامس : 

«وإن يُقَل: (عن تابع) فمُرسَل»» يعني : أنه إذا قال تاب التابعيّ بعد ذكر 
القاسي + ها ا فو معدو ال د 0 ع الج و 
به)» (عن ابن سيرين رواية ينميه)» فهل المقصود أنه يرفعه إلى النبي بيا - 
لم يدرك النبي بي - فيقال حينئذ: مرفوعٌ مرسل؟ أو يرفعه لمن فوقه - والمراد 
بذلك الصحابي -» فيكون موقوفًا متّصلًا؟ التردّد في هذا واردء قال ابن 
القيّم: «هو مرفوع مرسلٌ جِرْمًا”''» وبعضهم نفى الخلاف في هذا" فعبارة 
(يرفعه) وإن كان لها نصِيبٌ من الرّفع» الذي هو في الأصل إلى النبي يإ ! 
أنه يحتمل أنه يرفعه إلى من فوقه؛ لأن منزلة الصحابي بالنسبة للتابعي مرتفعة 
ورفيعة» فيصدّق أن يقال : رفعه» يعني : إلى من فوقه. 

«قلث: من السنّة عنه)» يعني: عن التابعي إذا قال: (من السّنّة) «نقلوا 
تصحِيعحٌ وقفه»» أي: على الصحابي» فهو متصل موقوف» والمعنى: سنّة 
الشحابي؟ لآ التابعى ما أدرك الى كله لبرئ سنه والغالث أن الشئةا إنها 
تطلق على الطريقة» فهذه حُحبّة من قال: إنه متصل لكنه موقوف» ومنهم من 
قال: إنه مرفوع مرسل كسابقه. 

«وذو احتمال». أي : للإرسال والوقف» فت اناا منداء أي: من 
التابعي» «للعًزالي»» حيث أبدى هذين الاحتمالين» ولم يرجح أحدهما على 
الك قر 


= يبل الب ي قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله . ۰ وجاء عند مسلم مع 
کک لذ ویدرة لأكرده متها ها أحرجه في كاب البساجة رمراضع الصلا:: 
التَغلِيظ في تفُويتٍ صلاة العَضر (577) عن أبي بكر بن أبى شَيْبة» وعمرو التاقد عن 
«سفيان» عن الرهري» عن سَالم» عن أبيه» قال عمرو: بلغ بهء وقال أبو بكر رقّعة». 

TTY نقله عنه السخاوي» ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

0 كالسخاوي في فتح المغيث 1/١‏ 
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فائدة : 

العلماء - لا سيّما الشافعية الذين نص إمامهم على أن إرسال ابن 
الحسبب حسن عند د قر قرا فى هذا الباب بين سعيد بن الحسيت وغيره» 
فقالوا: إذا قال مثل سعيد: (من الستّة)» أو قال: (أمرنا) لا يظن به إلا أنه 
يريد بذلك سنة النبي ياء بخلاف غير”" . 

أخر المؤلف هذا الفرع والذي بعده» وأوردهما بعل كلامه على ما 
اضيب إلى العائمى »مع أن اكلام عبلاعنا أنى هن الصحابي؟ لكوتهما من 
زيادات الناظم على ما عند ابن الصلاح» وإلا فالأصل أن يقدّم ما أضيف إلى 
الصحابة على ما أضيف إلى التابعين. 

«وما أتى عن صاحب) 2 يعنى : عن صحابى » «(بحيث لا يقال وأا كمه 
الرَّفعُ»: وذلك مثل قول عائشة وَِينا: «فُرضت الصلاة ركعتين»”". فهذا لا 
پمكن أن تقوله.عائشة استتياطاء ولا يمكن أن يدرك بالرأي» لکن هل يمكن 
أن يقال: إنها فهمت هذا الحكم من الآية: لوا ص في الْأَرْضٍ کلیس عل 
جاح أن قصروا من السك إن جف [النساء: 211١١‏ مثل ما فهمت وجوبَ السّعي 
من قوله غَلِةْ: مّمَنَ حح الْبِنَتَ أو أَعْتَمَرَ لا جاح عليه أن يطو بهما 
[البقرة: ۸١۱٠]؟‏ 

هذه المسألة تحتاج إلى نظر دقيق» فقد ردت عائشة ويا على عروة 


e =‏ شرح مسلم ٠٠/١‏ وصحح الأول منهما. 
)١(‏ كما سيآتي في بحث المرسل (ضص54؟). 

(9) ينظر: الكت للوركشي :11/١‏ 

(۳) سيأتي تخريجه قريبًا في (ص۹٤۲).‏ 
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يطو وفي آية النساء: كليس عَلَيَكَْ جتاح أن ضرا م الصّلَاة إن حَف» . 

هل سياق آية القصر مطابق لسياق آية السعي؟ الجواب: لا؛ لأن رفع 
الم الذي هو الإثم في آية السعي حاصل من الصحابة» فكانوا ا الجاهلية 
يُهِلُون للصنمين الواقعين على الصفا والمروة» فوقع في أنفسهم أن السعي 
اليوم مشابه لصنيعهم فى الجاهلية؛ فتأثموا من السعى» فجاءت الآية لرفع هذا 
الإثم" ولذا فعائشة ويا لم تستنبط فرضية القصر من هذه الآية؛ بل نحن لم 
فك کون ال ك اص في الصلاة إلا من قولها في هذا الحديث: «فرضت 
الصلاة ركعتين » نت صلاة السفر» وزيد ف ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر الله 

»)١154(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا 
يصح الحج إلا به (/171)» من حديث الزهري» عن «عروة بن الزبير» قال: قلت 

لعائشة زوج النبي كَل : ما أرى على أحد لم يظف بين الصَّفا والمروة شيئّاء وما 
أبالى ألا أطرّف بينهماء قالت: كس ها ليا أبن کد طاف رسول الله کیا 
وطاف المسلمون» فكانت سُنّةه وإنما كان من أل لمناة الطاغية التي بالمشلّلء لا 
يظوفون بين الصَّفا والمروة» فلما كان الإسلام سألنا النبي 5ء عن ذلك؟ فأنزل الله ك 
قوله: لإ صما وَالْمَروَة ين عار لله هَمَنْ حَجَّ ليت أو عْكَمَرَ فلا جتاع عَلَنْهِ أن 
يوك بها [البقرة: »]١158‏ ولو كانت كما تقولء لكانت الآية هكذا: (فلا جناح 
عليه أن لا يطَرّف بهما). قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء فأعجبه ذلك» وقال: إن هذا لَعِلْمّه ولقد سمعت رجالا من ١‏ 
العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب» يقولون: 
طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وقال آخرون من الأنصار: إنما 0 
بالطراك. بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروةء فأنزل الله كك: «إإنَّ آلصَمَا وَالْمروة 
من سَعَارٍ ألو . قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء» 
اللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي بيه باب بدون »)۳۹۳١(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب بدء فرض الصلاة ركعتين ركعتين (581) واللفظ لهء وأبو داود 
80 والسائي (464). 
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شيء إلا لمن له فرضه» وهو الله يق قهى لا يمك أن تنسب إليه بهذا اللفظ 
ما لم تسمعه من الواسطةء وهو النبيئ كلا . 

وأؤْلى منه حينما يقول الصّحابِي: «فرض رسول الله بي زكاة الفطر)”", 
لا نشك في كون الذي فرضّها النبي 4ء وليس استنباطا من الصحابي؛ لأنه 
أضاف الفرض إلى النبيّ با أما قول عائشة «قُرِضَّت» الذي نجزم به أنها 
تلقته عن النبيّ بيه فلا يكون الاحتمال الثاني هنا منفيًًا من كل وجه. 

وكذلك قول أبي هريرة ذه في الخارج من المسجد بعد الأذان: «أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم ا" وقول عمّار وَكيا: «من صام يوم الشكٌ فقد 
عصى أبا القاسم بي لا نقول: إن هذا استنباط من الصّحابة» فالذي 
يظهر أن هذه المسائل الدقيقة التي يُنَصٌّ عليها بِعَينها أنّها مُتَلَقّاة من مشكاة 
النبوّة» ولو أغرقنا في بحث مثل هذه الدقائق لن هي . 


«على ما قال في المحصول» كون الشُرَّاح يبحثون في مثل هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر »)٠١١۳(‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (485)» وأبو داود 
»)235١(‏ والترمذي (5175)» والنسائی »)255٠05(‏ وابن ماجه )١1877(‏ من حديث 
عبد الله بن عُمر ونا . ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد 
إذا أذن المؤذن .)٠٠١(‏ وأبو داود (075)» والترمذي »)5١5(‏ والنسائي (5854)» 
رای عاعه 0163 مح كدي آبى الاد عن أبن عريرة كلك : ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود» أول كتاب الصومء باب كراهية صوم يوم الشك »)۲۳۳٤١(‏ 
والترمذي» أبواب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (585)» وقال: 
االحسن صحيح) 2 والنسائي» کتاب الصيام» صيام يوم الشك (۲۱۸۸). وابن ماجه» 
أبواب الصيام» باب ما جاء في صيام الشك »)١555(‏ وعلقه البخاري ۲٠/۳‏ 
مجرُومًا به عن صلة بن زُفر في كتاب الصومء باب قول النبي ي : «إذا رأيتم الهلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 

(5) ينظر: المحصول .٤٤١/٤‏ 


نل 


ل مہ 
ا يذل على أن افاي االو وانفاله أذ ا تاد لآنها فنا 
درك بالنظرء ولا تجد الإمام أحمد مثلا يبحثهاء ولا ابن معين» وفي المقابل 
لا بد من معالجتها . 

«نحو من أتى)» يعني قول ابن مسعود وط : «من أتى ساحرًا أو كاهنا أو 
عدَانا فصدقه بجا يثول ققد كثر بما أنول على محمد > قلا يمك أن يقول 
ابن مسعود: «فقد كفر» باجتهاده أو برجوعه إلى آية: «وَاتَبَعَوأْ ما نلوا ليطن 
o‏ و وک 5 قم مد .اررق 2ت سرود 
َك ملك سيم إلى قوله - تعالى -: اما كن فة فلا كر [البقرة: 
۲ إذ لا تدل الآية على كفر من وقع منه مجرد الإتيان. 

«فالحاكم الرّفع لهذا أثبتا»» أي : أثبتَ له حكمٌ الرّفع . 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة «إتحاف المهرة» ١14/٠١‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» 
عن سلمة بن كهيل» عن حبة بن جوين العرني» عن ابن مسعودء وفي إسناده حبةء 
صدوقٌ له أغلاط» غالٍ في التشيع . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )٠٠٠٠١(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم» عن الأعمش› 
عن علقمة» عن ابن محرت 
وأخرجه الخلال في الستة )١400(‏ من طريق وكيع» والبيهقي في الكبرى )١514917(‏ 
من طريق ثابت بن محمد الكناني. كلاهما عن سّفيان الثوري» وأخرجه البزار 
(1807) من طريق سُليمان بن حيّان؛ عن عمرو بن قيس. كلاهما عن أبي إسحاق 
السّبيعيء عن هبيرة بن يَرْيّم» عن ابن مسعودهء قال الهيثمي: «رجال الكبير والبزار 
ثقات». مجمع الزوائد .١١87/05‏ 
وأخرجه ل" 0 عن عيك الرحس ين اام عن إبراهيم ين طهمان» .عن 
أبي إسحاق به. قال الهيثمي : «رجالّه رجالُ الصحيحء خلا هبيرة ة بن يريم وهو 
ثقة) . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ١١١/7‏ من طريق سعيد بن عامر» عن شعبة» عن 
سلية بن كهيل» عن أبن الإعراءة عن ابن مسعود» قال الم يرو هذا الحديق عن 
شعبة إلا سعيد). 
وجرد الحافظ ابن حجر إسناد أبي يعلى وقال: «لم يصرح برفعه» ومثله لا يقال 
بالرأي) . الفتح .117/٠١‏ 


وجاء من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وجابر وي كن مرفوعًا. 
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قد شَنٌ ابن حزم حملة كبيرة على هذا الكلام وقال: «العبرة بصريح 
الرفع»» يعني: بصريح النّسبة إلى النَّبِىَ بي وقال: «مَن قال كلامًا لم يْضِفْه 
إلى غيره فهو له“ وفي مواضع من «المحلى بالآثار" يرد على أهل العلم 
ممن يستدل بمثل هذه الآثار بمثل هذا الجواب» ويقول: هذا كلام فلان من 
الناس» أي: ليس بحجة. 


ويقال: لا يمكن أن يحكم ابن مسعود بكفر مسلم لمجرد هذا العمل إلا 
وعنده فيه توقيف من النبي بيا وهذا المظئون بالصحابي» مع أنه جاء مصرّحًا 
برفعه من غير طريقه”"» ومثل هذه الأمور الدقيقة التي يختلف فيها يُنظر فيها 
في طرق الحديث . 


وأهل العلم يقيّدون ذلك بالصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل 
الكتاب”*2؛ لأنه جاء الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل: «حدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حَرَّج) 8 > وجاء في بعض رابات عند البرّار» وغيره: «... فإن 
فيهم الأعاجيب»7». وليت أن النبي يه غضب على عمر كله لما رأى بيده 


.77/7 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) قال ابن حزم: ١والموكوف‏ حو عا لم يبلغ يه إلى النبي 195 . برهان بطلان الموقوف: 
قول الله ك : اللا یکن لتاس عل آله حَبَة بِعَدَ اسل [النسا 5 ]فلا خحجة فى 
أأحد دوة رسول الله كلك ولا يحل لأهد أن تف ذلك إلى وسرل الله ل لاه قن 
وقد قال تعالى : ود ألطَنَّ لا بى مِنَّ اَي ميا © [النجم : 2]78. المحلى /١‏ /. 
وقال نحو ذلك في مواضع متعددة من كتابه» يُنظر: المحلى :ادق ودركف /١‏ 
۳ | 

(۳) ينظر : التخريج السابق. 

0) ينظر: النكت لابن حجر .٤۳۲/۲‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل »)۳٤١١(‏ 
والفرمقى 833 ؟) مو حديف عبد بن مرو چن الغا هام وچاد من حديك 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ييا ٠‏ 

)7( أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۱۹۲)» وار بن آبي شيبة في المصنف )57/١١72(‏ - 
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قرع 3 بيب مج 
اظ فرع اورا ونال امو کون يا ابن الخَطَّابٍ 709" ووقف عبد الله بن 
عمرو بن العاص في اليرموك على زايلة”' فيها صحف عن أهل الكتاب» 
وكان يحدّث منها”*'» وكعب الأحبار” كان يحدث في عصر الصحابة بما في 
كتب أهل الكتاب» وذلك يسُوغ إذا كان هذا الذي يتحدث به عن أهل الكتاب 
مما لا مخالفة فيه لشرعنا؛ ولذا نجد أهل العلم يتناقلون مثل هذه الأخبار عن 


2000 
فك 


(۳) 


0 


ومن طريقه عبد بن حميد في المنتخب )١١9575(‏ من حديث جابر بن عبد الله وَيْيا. 
قال التوضيرى فى إضساف» ال ال 80/9 لأرجاكه قاعلا 

التهرّك : الوقوع في الأمر بغير رويّة. وقيل: هو التحير. ينظر: النهاية 0/ ۲۸۲. 
أخرجه أحمد )١15١57(‏ وابن أبى شَيْبة فى المصئف »)75557١(‏ من طريق مُجالد عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله و أن عمر فذكره» قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 
2 «رجاله موثوقون إلا أن فى مجالد ضَعمًا). وعند أحمد أيضًا »)١5875(‏ من 
طريق جابر الجعفي» عن الشعبي» عن عدي بن ثابت قال: جاء عمر» فذكره» وفيه 
جابر الجعفي ضعيف» وتركة بعضهم» وذكر الدارقطني اختلافات أخرى في إسناده ثم 
قال: «والله أعلم بالصواب». علل الدارقطني .٠٠١ - ٩4/۲‏ 

الزاملة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع» كأنها فاعلة من الرَمْل: الحمل. 
ينظر: النهاية 31/7". 

لما شهد عبد الله بن عمرو بن العاص اليرمُوك فوجد فيها بعد المعركة صحمًا عن أهل 
الكتاب فى سَفَط أو وَس - كما جاءت بذلك بعض الأخبار - وأنَّ بعض تلامذته كان 
ل و ذا بعت بع و الله من ذلك: 

ما جاء عن رُشّيد الهَجَرِي عن أبيه: أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: حدثني ما 
سمعت من رسول الله كَل ودعني وما وجدت في وسقك يوم اليرموك. مسند أحمد 
(5850). 

وكذلك ما جاء عن الشَّعبِيَ حيث قال له: حدّثنى ما سمعتٌ من رسُولٍ الله كله ولا 
تسثق عن الشفطين؛ قال عل بن العدينى+ اراد بالسقطين ها أصابها يوم البرموك, 
الإرشاد للخليلى ؟/ 007. 

شو آنل اسان کب بن ماق بن کی ی الستكري» اس 6١‏ کان في 
الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكر» وقدم المدينة في 
دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من 
الكتاب والسّنّةَ عن الصحابة. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٤۲/١‏ سير أعلام النبلاء 
.A۹ 7‏ 
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آل الاب وأا نا فيه محا لشرعا قاد يعون لد ولا الات يه إلا 
على سبيل التقد والتمنيد» وكتبهم المحرفة التي فيها خلاف ما جاء عن الله علا؛ 
لا يجوز النظر فيها إلا لمن تأمَّل للرد عليهم» كما فعل شيخ الإسلام ابن 
تيمية كا في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»», أما من لم يتأمّل فلا 
يجوز له النظر فيهاء وللسّخاوي ينه كتاب اسمه: «الأصل الأصيل في تحريم 
النقل من التوراة والإنجيل""'' استنادًا إلى نهي النبي يله وغضبه على 
عمر وليه وخلاصةٌ القول أنَّ في كتاب الله وفيما صح من سُنّة نبّه و عَنْية 
عن هذا كله» لكن إذا جاء خبر لا يتضمّن مخالفة» فلا مانع من قراءته 
وفماعة. 


فائدة: 


إذا أتى حديث له حكم الرفع عن عبد الله بن عمرو أو غيره ممن عرف 
بالأخذٍ عن بني إسرائيل» فكيف نعرف أن هذا الخبر عن بني إسرائيل أو عن 
ينا کر 

تقول هن الوك أن ا هق الوت جي ةة فلو روت ا 
قصة تتعلق بأهل الكهف مثلاء فإن هذه متميزة بنفسهاء ومعروفة أنها متلمًاة 
عنهم» فما كان مما له صلة بالتاريخ فالغالب على الظنٌ أنه متلقّى عنهم . 

أما الذي له صلة بالأحكام» فالذي يغلبٌ على الظِنٌ أن الصحابي لا 
يقوله إلا وقد استند فيه إلى من يعتمد ويلزم قوله في الشرع» فمن هذه الحيثية 
يتميّر هذا من هذاء لكن هم يقولون: إذا لم يُعرف الصحابيٌ بالأخذ عن أهل 
الكتاب» وقال قولا لا يُدرك بالرأي» فمثلٌ هذا له حكم الرفع. 


اوقد رودت عليه غير 'مسألة له فى عدة لصاف منها + الأصل الأصيل في تحر 
النقل من التوراة والإنجيل». وينظر: فتح المغيث 57587/7. 


Yo 
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واا اغات دقرت قى كب الواهيات والمرضوعاف» أو اهرك 
بين الناس» ثم وجد في الواقع ما يصدقهاء منها قولهم - سمعته قديمًا ولم 
أفك غل اسوه 2ه افا 33 ايو س فاتظ التاعية"": هذا اليك 
وخ ا اميل ا ا و وقد قيل هذا قبل أن 
لشن أبو ت فيل تقول: إن هذا الحليث يمكن أن تة لأن لواقم 


9 


يصدقه؟ 

لا يمكن» فكون الخبر يطابق الواقع» لا يعني أن تصح نسبته ورفعه إلى 
النبي بيا كما لو ركب أحدٌ إسنادًا مثلا على قولنا: «الواحد نصف الاثنين»» 
فهذا كلام لا خلاف في صحّتهء لکن ليس کل كلام صحيح مطابقٍ للواقع 
تصح نسبته إلى النبي كلل. ا 

وناك أحادية ذكرث فى الموضرعاك تمك الوقت الاق تعيشه 
بأحداثه» لكن لا يعني ذلك أنها تنسب إلى النبي بي ولو طابقت الواقع» 
فكيف إذا كانت مطابقتها للواقع مظنونة؟! كمن آلف في مطابقة الاختراعات 
العصرية لما جاء في الأحاديث النبوية» وهي في الحقيقة مجرد نظريّات يتلقاها 
عن الكفارء ويقول: هذه يشهد لها قوله بي ثم يظهر ما هو أقوى منها في 
مطابقة الخبرء فيضطرٌ إلى نفي الأولى؛ إذ إن هناك نظريات غير ثابتة عندهم» 
فيجهد لأجل أن يؤصّل هذه النظرية ويقيمها بحديث» ثم يظهر عندهم تكذيب 
هذه النظرية» فماذا يصنع بالنصٌ؟! فمثل هذه الأمور يُحتاط ويتحرَّى فيهاء ولا 
جزم بشيء منها إلا بيقين. 


:- أبو قُبّيس - بضم القاف وفتح الموحدة» ومثناة تحتية ساكنة» وآخره سين مهملة‎ )١ 
بترن كثيرًا في السيرة» وني كنب البلدانيات» وهو هن اشير جبال مكة وليس من‎ 
أكبرها» يُشرف على الكعبة من مطلع الشمس . وأهل مكة يقولون: الواقف على أبي‎ 
قبيس يرى الطائف. يُنظر: معجم المعالم الجغرافية (ص514).‎ 

(؟) مشتهرٌ بين الناس ولم نقف عليه في شيء من كتب السّنَّ المتقدمة منها والمتأخرة. 


Yoo 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الفرع السابع : 

«وما رواه عن أبي هريرة محمد يقول الشرَّاح: بكسر تاء (هريرة) 
للضرورة”''» ومحمد هو ابن سيرين» حيث إنه يروي عن أبي هريرة نه 
فيقول: «قال: قال»» وفي مجع البخاري) : عن بعاد عن ايوب عن 
محمدء يعني: ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال: «أَسْلُمْ وغِفَارٌ وشَيْء 
من مُرَيْنَةَ خيرٌ عند الله مِن...5' وليس فيه صريحٌ النسبة إلى النبئّ كَل 
إنما فيه تكرير «قال»» و«قال» الأولى تحتاج إلى فاعل» والفاعل ضمير 
مستتر يعود إلى أبي هريرة ينه أما «قال» الثانية فتحتاج إلى فاعل» 
والفاعل ضمير مستتر يعود إلى النبي بي ولا يقال: إن «قال» الثانية تأكيد 
لفظي ل«قال» الأولى» إذ لا داعي لمثل هذا التأكيد اللفظي؛ لأنَّ التأكيد 


اللفظي يأتي إذا دعت الحاجة إليه» وذلك إذا كان السامع فد أن ينك» 
ولفظة «قال» وحدها تكفى. 


(وعنه أهل البصرة» كأيوب بن أبي تميمة السّحْتياني بصري» وهو عند 
مسلم مصَرَّحٌ فيه بالرّفع'' 

«كَرّرَ (قال) بعد» فالخطيب روى به الرفع»؛ أي: روى الخطيب عن 
تومل بن هاروق الخال أنه مرفوع» «وذا»» أي: تخصيص الحكم 


)١‏ لتقفية المصراع الأول ينظر: فتح المغيث 2777/١‏ فتح الباقي 2197/١‏ النكت الوفية 
ا 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب دم باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع 


(070") من حديث أبي هريرة ذل 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الفضائلء باب من فضائل غفارء وأسلم» وجا وأقجم 
ومزينة» وتميم» ودوس» وطيئ )557١/١947(‏ من حديث بي هريرة وليه 

)٤(‏ هو: أبو عمران» موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان البزاز» المعروف وال بالتضياك 
(145ه)ء حافظ بارع ثقة. ينظر: تاريخ بغداد 244/١0‏ طبقات الحنابلة ؟/ 404. 

(5) ينظر: الكفاية (ص8١5).‏ 


ل۲0 


قرع سبح و02 
بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير «قال» «عجيب»؛ لأنَّ ابن سيرين صرح 
بأن كل ما يرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع"''» فلا يخص ما كرر فيه الصَّيغْة 
دون ما آفرذ الصيغة فيه بعتي لو افترضنا أنه قال مرة واحدة: (عن أب 
هريرة قال: «أسلم وغفار»)» فهو مرفوع؛ آنا ثيك هعد الد تال اکل ايء 
حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع»» ولو لم يرد قول ابن سيرين أن كل ما 
حدث به عن أبي هريرة فهو مرفوع؛ فلا بُدَّ أن تكون (قال) الثانية لها فاعل 
وهو غير أبي هريرة َيه وهو مَن يروي عنه أبو هريرة ذفنه» وهو النبئ ي 


© © © 
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لحك الهرش 


المَرّسَل 


. كدهع . 


مَرْفُوعُ تابع عَلَى الْمَشْهُورٍ 
أو سقط راو هة ذو أَقُوَالٍ 
وَاحْمَجٌ مَالِڭ كذًا التْعْمَانٌ 
وََدَهجَمَاهِرٌ الماد 
وَصَاحِبٌ التَمْهِيدٍ عَنْهُمْ نَقَلَهُ 
مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ َال الأول 
والتشانيين بالعجار ةا 


وَمَنْ ذا شَارَكَ أَهْلَ الحفظ 


o o 6 


فإ يَقَل: فَالمَسنَدٌ المُعْتَمَدَ 
وسوا مُنْقَطِعًا (هَنْ رَجْل) 
انا الى اة الاب 


مُرْسَلٌ اؤ قَيِدهُ بِالْكَبِيم 
وَالْأََلُْ الأكمَرٌ فِي اسْيِعْمَالٍ 
وَتَابعُومَمَابه وَدَانُوا 
لِلْجَهْلٍ بِالسَاقِطٍ فِي الِإسْنَادِ 


ومسا 5 له اب صله 

2 0۶ و ت و - و و 
بمسند او مرسّل يخرجه 
2o 5-8 22‏ 4ه لد ر 
تَقَبّله» قلت الشي لم يفصل 
رمن زوف عن الكثات آنذا 
وَافْقَهُمْ إلا بتقص لفظ 
ا 5 - 1 ه0 


وَفِي الأصُولٍ نَعّْهُ: بِالْمُرْسَل 
ا ص على الزات 


لب هه الشرح ‏ د 
لها آنفى العا 4 الكل عن أقواع الحديت الغلاقة» ثم تكلم على 
الأحاديث والأخبار باعتبار الإضافة والنسبة» ثم ذكر ما يحتمل من الإضافات؛ ذكر 
ما يُخْلَ بالشرط الأول - الذي هو اتصال الإسناد - فبدأ بالمرسل» ثم ّى بالمنقطع» 
والمعضل» والعَنْعنة» ويأتي - أيضًا - التدليس» والمرسل الحَفْىُ فيما بعد. 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ا ا ا ا پا 
ومراسيل - بإثبات الياء وحذفها -» وهو مأخوذ من الإرسال الذي هو 
الإطلاق» قال تعالى: أا أَرَسَلَنَا أَلشَّيْطِينَ على الْكَفْرنَ» [مريم: ۸۳]» يعني: 
7 الك : : 3 1 6 ع E‏ ر لان ٠‏ 
أطلقناهه"' > وفي حديث اا في القراءة: «فقال رسول الله عي : 
أرْسِله)”"': يعني : أطلقه» فكأن المرسل - الراوي - أطلق الخبر فلم يقيّده براو 


عله . 


وقد اختلف أهل العلم في تعريف المرسل على أقوال» فبدأ الناظم 
بالقول الأول فقال: «مرفوع تابع على المشهورة عند الأكنة «مرسل؟ هذا تعرش 
المشيور عدا كما E‏ این دا 


«أو» هذه لتنويع الخلاف» وهذا هو التعريف الثاني «قيّده بالكبير»» أي : 


.586/١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) حديث عمر بن الخطاب وف قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في 
حياة رسول الله ا فاستمعتٌ لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله ككلِ؛ فكدتٌ أساوره في الصلاة» فتصبّرت حتى سلّمء فلبَبتُه 
بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله کل فقلت: كذبتء فإن رسول الله بل قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله جلي فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ بسورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله كْةِ: «أرسله. اقرأ يا هشام)». 
فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله ككِةِ: «كذلك أنزلت». ثم 
قال: «اقرآً يا عمراء فقرأت القراءة التى أقرأنى» فقال رسول الله يِه «كذلك 
أنزلت» إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسَّر منه». أخرجه 
البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (5145)غ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 2)8١7(‏ وأبي داود 

(:) ينظر: التمهيد .١9/1١‏ 


° 


و 


حت ڪڪ ڪا 
من التابعين» فيكون المرسّل: ما يرفعة التابعي الكبير إلى النبيّ ئا بخلاف 
القول الأول» وهو: ما يرفعُه التابعي إلى النبيّ بي بغضٌ النَّظر عن كونه 
كيراة أو متوسطّاء أو صغيرًا . 

«أو» أيضًا لتنويع الخلاف» وهذا هو القول الثالث «سقط راو منه). أي : 
فق أي موضع من سنده» فيكون على هذا في مقابل الاتضال: فة 0 ينگا 
جميع أنواع الانقطاع . 

أما إذا قابلوه بالاتصال فيريدون به المنقطع لا غيرء فإذا قيل: 
(وصله فلان» وأرسله فلان)» فالمراد بالإرسال هنا الانقطاع» ولا 
واس فيجعل الفعل للانقطاع» والوصفت لما يرفعه التابعي إلى 
البيخ و1 . 

وهذا أوسع الأقوال فى تعريف المرسل» والذي قبله أضيق الأقوال» 
والقول الأول - ما رفعه التابعي إلى النبي بيه - هو المشهورء. وهو قول 

«ذو آقوال»» يعني : أن هناك أقوالًا ثلاثة في المسألة. 

«والأول الأكثر فى استعمال4؛ يعنى: فى استعمال آهل الحديث”” . 

أما التعريف الذي قال به بعض العلماءء وهو: ما سقط منه 
الصحابي»” ٠»‏ فهو منتقد ولا يصح تعريقًا للمرسل. 
)١(‏ نبه على ذلك ابن حجر في نزهة النظر (ص۷٥).‏ 
(۲) ينظر: الكفاية (ص١؟).‏ 
(۳) ينظر: تنقيح الفصول مع شرحه للقرافي (ص٠۳۸).‏ 


۲٦۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


مباشرة» فيُعدَ مسنَدَاء وقد وردت له صورة واحدة» وهي حديث التَّنُوخِي 
رسول هرّفل''» الذي جاء إلى النبي ي في و وسمع منه وهو كافر 
بغير واسطة» ولم يشْلِمْ إلا بعد وفاة النبي كك فهو تابعي وليس بصحابي؛ 
أن حدّ الصحابئٌ «من رأى النبي ب مؤمئًا به" لا ينطبق عليه» فالصحابيٌ 
رآه حال كونه مؤمئًا به» وهذا رآه حال كونه كافرًا به» والسّند متصل لم يسقط 
منه أحدء ومثل هذا يُلْغَرُ به فيٌقال: ما يرفعٌه تابعئٌ متَصِلٌ)» ولا يُعرف له 
كال اغرع رساي ف و ا 


ادا ا ق 2 تفلم قن 
حياته ي ويّلقاه. فهذا لا يُقال له: (مرقوعٌ تابِعِيّ)» إِنَّما (مرفوعٌ صحابيٌ)» 
كما جاء عن جُبير بن مظعم دنه في فداء أسرى بدر قبل أن يُسلم» فسمعَ 
النبي بي يقرأ في صلاة المغرب ب#وَاطُورٍ لو6 ثم أذَّى هذه السَّنَّة بعد 
اتات وتحكليا الام ضف شرحت 585 الصا ويها" 


وقد اختلف آهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال» بدأ الناظم 
بالقول الأول فقال: «واحتّجّ مالك كذا التعمان»» أي: احبّحّ الإمام مالك بن 


)١(‏ رسول هرقل إلى النبي بی روى عنه: سعيد بن راشد. ينظر: الإكمال في ذكر من له 
رواية في مسند الإمام أحمد /١‏ لالاه» تعجيل المنفعة ۲/ .0٥۸۷‏ 

(۲) أخرجه أحمد ,.)١5505(‏ وأبو يعلى “/ ۰١۱۷ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 
5 : «رواه أحمدء وأبو صخر لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وتبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسة اليوم» وهي تبعد عن المدينة شمالا 
(1) كم. ينظر: المعالم الجغرافية (ص09). 

(۳) ينظر: فتح المغيث .۸/٤‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب بدء الأذان» باب الجهر في المغرب (755)» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الصبح »)١14/477(‏ وأبو داود »)8١١(‏ والنسائي (۹۸۷)ء 
وابن ماجه (۸۳۲). 


۲ 


المُرت س مہ 
ا والإمام أبو حَنِيفة النعمان بن ثابت بالمرسل» «وتابعوهما) أ 
المقلدوة لاء :وهم السالكية والحدكة» لكن حفد المالكية إذا كان الحرسل 
ليبن كله رك a Nr‏ 

«بهاء يعني : بالمرسّل» (ودانوا)» يعني : تديّنوا بمضموڼه» وعملوا به» 
وأفتواء وقضوا. 

و«الموطأ» للإمام مالك شاعة على :ذلك فيه كفي من المراسيل» وان 
كانت معروفة الاتصال في غيره» بل قد رُوي عن الإمام مالك ما خو مضل 
فى کیو (الموطأاء وفى «الموطأ» يرسله؛ لأنّه ارف افا في الإرسال» 
ويعمل بالمرسّل . 

ولكن هل المراسيل - عند من يحتج بها - مثل المسانيد» أو أعلى منهاء 
أو دونها؟ أقوال» منهم من يقول: الإرسال والإسناد واحد"» ومنهم من 
يقول: كلاهُما يُحْتَحٌ به» لكن الإسناد أقوى”"» ومنهم من يقول: المرسل 
أقوى من المسند» وهذا نقله ابن عبد البر عن بعضهم في مقدمة «التمهيداء 
وَعذلوا بان .من أرسل فقد ضينء بخلاف من استد فقد اال + لأنه لو لم 
يَضْمَّنه لكان غاشّاء والمسألة مفترّضةٌ في خيار الناس بعد الصحابة» وهم القرن 
الثاني» الذين جاءت النصوص بأنهم خير القّرون بعد الصحابة””'» لكن هذا 


.)۳۸٤ص( ينظر: الكفاية‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد .٤/١‏ 

(۳) ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص١٠0»‏ التمهيد .5/١‏ 

© ا جامع التحصيل (ص٤۳)ء‏ النكت الوفية .7177/1١‏ 

(5) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد »)۲٠١١(‏ مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .)٠٠١١(‏ أبو داود (5151)» الترمذي 
۲۲۲۱۲( النسائي (۳۸۰۹)» عن عمران بن حصين وي قال: قال النبي كَلِلةِ: 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم). 


E 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


القول شاذء فإذا كان المرسّل مختلفًا في الاحتجاح بهء فكيف يقو قائلٌ: إل 
أفضل» أو أقوى من المستد؟! 


ونقل ابن عبد البَر'' عن ابن جرير الظبري: أن التابعين بأسرهم على 
الاحتجاج بالمرسل» وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المائتين» يعني : 
إلى أن جاء الإمام الشافعي» مع أن القول برد المراسيل منسوب إلى 
فا وى اله ى الا ته ١‏ قل يكن تعاس مد اا 
للتابعين» الذي هو أفضلهم عند الإمام أحمد"". فيُنقض الإجماع الذي 
حكاه الطبري؟ الطبري يرى الإجماع قول الأكثر“» وهذا معروف في كتب 
الأضوله ويدل عليه تضاف کے افا جا يقل سما أن معنم أو 
قراءة» ينقل قول الأكثرء ثم يذكر المخالف» ويرجح قول الأكثر» ويقول: 
«الصواب في ذلك عندنا كذا؛ لإجماع القراء على ذلك » وهو نفسه ساق 
الخلاف؛ لكنه يعد قول الأكثر إجماعًاء فلا يخفى عليه قول سعيد وغيره 
من التابعين . 

هذا بالنسبة لمن قال بالمرسل: مالك» وأبو حنيفة» والمالكية» والحنفية 
عمومًا؛ لأن المسألة مفترضة في رفع التابعين الخبر للنبي كَل وهم ممن 


.٤/١ ينظر: التمهيد‎ )١( 
(؟) قال في المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص47): والمراسيل كلها واهية عند‎ 
جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز غير محتج بهاء وهو قول سعيد بن‎ 
المسيب» ومحمد بن مسلم الزهري» ومالك بن أنس الأصبحي» وعبد الرحمن بن‎ 
عمرو الأوزاعي» ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل؛ فمن بعدهم من‎ 
النكت لابن‎ ء»1١8-‎ 1١7/١ فقهاء المدينة. وينظر: جامع الأصول لابن الأثير‎ 

خر 35/1 
(۳) ينظر: تهذيب الكمال ./"/١١‏ 
(4) ينظر: الإحكام لابن حزم /٤‏ ١٠٤٠ء‏ روضة الناظر /١‏ 407. 
(5) ينظر: تفسير الطبري ”/ .۳٥٤/۱۷ 23٠٠١‏ 


٤ 


امرس سح مہ 


ا ه . (DD‏ : 1 . 2 1 3 0ه 2 
يشملهم : «خيركم قرني > ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم)" ٠‏ فهم خير 
القرون بعد الصّحابة» ولا يتصوّر فيهم أنهم يحذفون من لا يَرْضونه» وروايتهم 
عن الصحابة كثيرة» فالمظتون بهم أن من حذفوه صحابي. 

القول الثاني : 

وهو فول الجمهور أشار إليه الحافظ العراقي 5 ا في قوله: 


«(ورده جماهِرٌ الثقّاد وجماهر: جمع جمهورء يقال: جماهر وجماهير 
أي: مُعظمٌ الماد ردُوا المراسيل» ومنهم من رها جملة وتفصيلاء ومنهم من 
اشترط لقبولها شروطًا كالشافعي» وذلك «للجهل بالساقط في الإسناد»» ما دام 
الذي رفعه تابعيّاء فالذي يغلب على الظن أن التابعي يرويه عن صحابي» 
والصحابة كلهم عدول» لكن الواقع يشهد بأن التابعي قد يروي عن تابعي» 
والتابعي الثاني يروي عن ثالث» فرواية التابعين عن بعض كثيرةٌ جدّاء وقد 
يروي في طبقة التابعين اثنان وناكة بحصي عن يحض د واا کار وق 
يروي أربعة - وهذا أقل -» وقد يروي خمسة من التابعين بعضهم عن بعض - 
وهذا قليل جدًا -» وأما رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعضء فهذا نادرء 
وقد لا يوجد له مثال إلا حديث واحد في فضل سورة الإخلاص» وهو مخرّج 
في «المسند» و«النّسائي»؛ والنّسائي يقّول: «لا أعرف في الحديث الصَّحِيح 
إسنادًا أظول من هذا"”. أي: حديث لفل هر اله كد (©4 ثُلَْتُ 


)١(‏ القرن: أهل كل زمان» وهو مقدار التوسّط في أعمار أهل كل زمانء مأخوذ من 
الاقتران» والمراد: الصحابة ثم التابعون. ينظر: النهاية .٠١/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد 
(2501). ومسلمء كتاب فضائل أصحاب النبي بيه باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم .»)5١5/7575(‏ والنسائي )۳۸٠۹(‏ من حديث عمران بن 
الخصين فيه وجاء من حديث ابن مسعود وأبي هريرة يا . 


(۳) السنن الكبرى 9/ 5057. 


1o 
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القَوْآنِ)”'2. وللحطيب البغدادي جزءٌ مطبوعٌ في سِنَّةِ من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض بعنوان: «حديث الستة من التابعين» وذكر طرقه. واختلاف 
وجوه 

وإذا كان هذا الاحتمال قائمًا والتابعون فيهم الثقة» وغير الثقة» وفيهم 
العدل» وغير العدل» وإذا كان الاحتمال في كبارهم ضعيفاء فمن دونه 
الاحتمال فيه قوي؛ لكثرة المخالفات بعد الصحابة» وقد وجدت المخالفات 
في عصر الصحابة ممن عاصرهم من التابعين» فكيف بمن دونهم من صغار 
التابعين» وإذا وجد هذا الاحتمال قوي فيمن بعده» وكان فيمن بعدهم أقورى» 
فلا يقال بصحة المرسل مع وجود هذا الاحتمال» فالساقط يحتمل أن يكون 
تابعتاء وقد يحتمل أن يكون أكثر من تابعي» وما من واحد منهم إلا وقد 
يتطرّق الخلل إلى الخبر مِن قِبَلِه؛ فهو مجهول» ولا بد من ثبوت العدالة لقبول 
الخبرء وإذا جهل حال الراوي؛ لم تثبّتُ العدالة» ولا يكفي هنا كون الراوي 
لم يعرف بالضعف؛ بل لا بد من معرفته بالعدالة. 

«وصاحب التمهيد عنهم نقله» هو الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البرء 
نقل في مقدمة «التمهيد» عن أكثر أهل العلم من المحدثين: أنهم ردوا 


»)۲۸۹7( أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى سورة الإخلاص‎ )١( 
ل ا کل لوم مهو چ۶‎ : 6 

والنسائي» كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة فل هو أله أحد ©4 (447)ء 
والنسائي في الكبرى )٠١549(‏ من طريق زائدة» عن منصور بن المعتمر» عن هلال بن 
يساف» عن ربيع بن خٿيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن 
امراة من الأنصار» عن ابي أيوب» وهو برواية س من التابعين بعضهم عن بعضص عن 
أبي أَيُوب. والحديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» مخرّج في صحيح 
البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل كل هو اله أُحد »4 (501) من 
حديث أبى سعيد الخدري وه وفى ج مسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد )۸١١ »۸١١(‏ من حديث أبي الدرداء 
وأبي هريرة وييا. وينظر: حديث السَّنَةٍ من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه 
(ص 07١‏ . 


۲ 


6# تعرس سدح و02 
ارال للعلة انلع : 

«ومسلمٌ صدرٌ الكتاب أصَّله) هو الإمام مسلم بن الحجّاجء» مؤلف 
«المسند الصحيح» الذي سبق الكلام عنه في مقدّمة الكتاب» أورد على 
ا خطيية اله ل و من الرّوايات في أضل قولناء وقولٍ أهل 
العلم بالأخبار ليس بحْجة) وأقرّه على هذاء ات كان غلی لسان 
خصضمه» eT‏ من احتمال أن يكون أو من يروي عنه التابعىٌ 

«لكن» هذا استدراك. (إذا» شرطية» وفعل الشرط : «صح لنا»» وسيأتي 
جوابه» وهو قوله: 'تَقبَلَها بالجزم على أنه جواب الشرطء و«إذا» لا تجزم عند 
الجمهور إلا في ضرورة الشعر"» وهي جازمة على مذهب الكوفيين“ 
والأخحفش” ٠»‏ وصرّح به عن بعضهم ابن مالك في «شرح التسهيل»"» على 


.5/١ ينظر: التمهيد‎ )١( 

)۲( مقدمة صحيح مسلم ۲۹/۱. 

(۳) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك ۱۲۷١/۳‏ همع الهوامع .٠۸٠/۲‏ 

(:) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني (ص۸١۳).‏ 

(5) هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي النَّحْوِيّ البَجِلِيَ الْمَعْرُوف بالأخفش» 
أحد نحاة البصرة» صحب سيبويه والخليل» وقرأ عليه الكسائيٌ الكتاب» توفي سنة 
(5١1ه)ء‏ له مصنّفات»ء منها: «اللأوسط في النحواء واتفسير معاني القرآن)». ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين (517؟)2 نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص7١٠2»)2‏ طبقات 
المفسرين للأدنه وي .)٤۷(‏ 

(7) نقله عنه العراقى فى التبصرة .5١0/8/١‏ 

۷4 بتر : لكات لس */ ٠‏ شرح التسهيل 8١/5‏ - 85. وقال في شرح الكافية 
الشافية ۳/ ٠١۸١‏ : 

لاسن ما أضباك ربك بالك را تك اس فع 
ولو قيل: إن هذا ليس بضرورة لتمكن الجازم باإذا» من أن يجعل مكانها «متى» 
الشرطية لكان قولا لا راد له إلا بأن يقال: لو كان جائرًا في غير الشعر ما عدم 


وروده تقر 4:. 
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أنه لو قال «متى» بدل «إذا» لكان روجا من خلافٍ من يرى الجزمً بها 
E‏ (متى) تجزم كقول الشاعر: 
أنا ابن جلا وطلَاعٌ الكّنايا متى أضع الهمامة تعرفوني() 
«(مخرجه)» يعني: يعتضد المرسل ويقبل بمجيئه من وجوه أخرى . 
«بمسند)» أي: بحيث يجيء هذا المسند من وجه آخر. 
«أو مرسل» آخرء «یخرجه)» يعني : يرسله. 
«من ليس يروي عن رجال الأول»ء يعني : شيوخ المرسل الأول» بحيث 
يكون له طريق آخرء مباين للطريق الأول. 
والطريق يُذگر ويؤنث”"'» وأهل الحديث يستعملون التأنيث أكثر يقولون: 
طريق أخرى» ولعل التذكير أولى لما جاء في القرآن من قوله تعالى: طرِيًا في 


دح ساح 


اليحر سسا [طه: ۷۷]ء فهذا تذكيرء والمسألة فيها سعة. 
«نقبله)» يعني : إذا اعتضد بمجيئه من طريق آخر» سواءٌ كان الطريق 

الأعر مرا أو هيداه فالعلماء ترا على أنه الرس ل الأتجارة لذن 

ضعفه ليس بشديد» وسيأتي في قول الناظم 45 

(فإن يقل فالمسدهد المسعتمذ ففقل فليلان به يحعتقضيدا 


0 


«قلت: الشيخ) هو ابن الصلاح: «لم يفصّل». أي: لم يفصّل في 
التابعي ؛ هل هو من الكبار» أو من الصغار؟ 

وبقي مما يعتضد به المرسل - إضافة إلى ما ذكره الناظم مسندًا أو 
)١(‏ مجمع الأمثال .١/١‏ والبيت من قول سُحَيم بن وَثيل الرّياحيَّ» وتمثّل به الحجاج 


على منبر الكوفة. 
(0) ينظر: المذكر والمؤنث للكاتب (ص١06).‏ 


۸ 


یرتس 02# 


مرسلًا - ما زاده بعض الآخذين عن الناظم»ء ولهم زيادات على «الألفيّة) 
منهم برهان الدين الحلبي» فقد ذكر في ترجمته من «الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع)"''. وغيرهء أنه زاد على الألفية أبيانًاء فمنها : 
«أو كان قول واحدٍ من صحْب خيرالأنامعَجَم وعُزب 
أو كان فتوى جل أهل العلم وها أهمله في التي 
يعني : مما يعتضد به المرسلْ أن يوافقّه قولٌ لصحابيّ موقوفٌ عليه» أو 
يفي بمفاده عوامٌ أهل العلم. 
«والشافعي بالكبار) من التابعين «قيّدا) . 
«ومن روى» ما أرسله أو مطلقًا «عن الثّقات أبدَا»» يعني : بحيث إذا 
روى لا يروي إل عن ثقةء قال الإمام الشافعي: (إذا سمى من روى عنه؛ لم 


07 


يسمي مول رلا مرا عن الررابة عع وإ ما يسمي من ثبتثث 


هته . 

«ومن إذا شارك أهلّ الحفظ)ء أي: الثقات» فإذا شاركهم في أحاديثهم 
«وافقهم» ولم يخالفهم» «إلا بنقص لفظ» نقصًا يسيرًا لا يأر به المعنى» فإن 
مثل هذا لا يَسْلَمٌ منه أحدء أما إذا خالفهم فيما يختلف فيه المعنى؛ فيكون 
حينئذ مخالقًا لأهل الحفظ» ويكون بكثرة مخالفاته للثقات ممن تخلف عنه 
شرط الضبط؛ وحيئئذ يُرِدٌ حديثه» كما قال الناظم : 
و ف اا ا الفط تقاط اي كاد فمخطِي” 


.٠١۸/١ ينظر: الضوء اللامع‎ )١( 

."ا/9/١ النكت الوفية بما في شرح الألفية‎ )١( 

(۳) كذا في الرسالة (ص١5)‏ بالياء» والجادة أن يقول: «لم يسمٌ» بحذف حرف العلةء 
والإثبات لغة معروفة. ينظر: شرح الأشموني لألفية ابن مالك /١‏ 87. 

(4) ينظر: الرسالة (ص١85).‏ 

(48 البيت نرقم 00 
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كما سيأتي في ميزانٍ الضبط . 
أمّا مراسيل صغار التابعين فالشافعينٌ كَثَنْهُ لما ردّها علل ذلك 
بتعليلات : 


التعليل الأول: «أتهم قاذ ا ین و يغني! أتهنم 
لسرا في التحري. الات كل كار التايفين. الذين كرت مخالطيي للصحابة: 
فالذين رأوا الواحد» والاثنين» والثلاثة من الصحابة» هؤلاء بعد بصحبتهم 
العيدة: وكلما يعد الها باه كر العاف باوت الكار الذين عاضروا 
الصحابة» وكثرت مخالطتهم لكبارهم وصغارهم». فهم أشد تخررًا وتسا قيمن 
يروون عنه» وأمّا صِغارٌ التّابعين الذين أكثرٌ مخالطتهم للتابعين فهم أشدٌ تجوّرًا 
فيمن يروون عله . 

التعليل الثاني: «أنّهم يوجد عليهم الدلائلٌ فيما أرسلوا بضَعف 
مخرجه)"» يعني : وُجد فيما يرسلونه الشيء الضعيف» وهذا كثير عندهم. 

التغليل. القالث:- اكثرة الإحالقاة. أي : بالأخيان وكثرة الوساقط. فإذا 
كثرت الإحالة «كان أَمْكَنَ للوهم وضَعفٍ من يُقبل عنه»"» يعني: إذا كان 
من التابعين الكبار؛ فالاحتمال الأقوى أنه رواه عن صحابي؛ لأته أدرك 
كثيرًا من الصّحابة» فإذا سمّى فغالبًا سيّسمّي صحابيّاء وهذا هو الذي 
يغلبٌ على الظن» ويحتمل أيضًا أنه رواه عن تابعيٌ في سِنّهء سواء كان 
مله أو أكير منت وهذا الاحتمال قوئ أيضاء لکن هل يحتمل أن تابعيًا 
كبيرًا يروي عن تابعي صغيرء عن تابعي متوسّطء. عن تابعي کبير» عن 
صحابي؟ قد يُتصور هذاء وتوجد رواية الأكابر عن الأصاغرء كرواية 


)١(‏ الرسالة (ص556). 
(۲) الرسالة (ص5560). 
CJ‏ الرسالة ( ص٥٦ )٤‏ . 


JV 


المُرت سس مہ 


صالح بن كيسان عن الزهري» وهو أكبر منه» لكن هذا نادر من جهةء 
ومن جهة أخرى فقد تأر صالح بن كيسان في الطلب حتى شاب قبل أن 
يطلب العلم"» وعُدَ من كبار الآخذين عن الرُهريء فهو حُكُمًا صغيرٌ 
بالنسبة للزهري» وإن كان سنه كبيرًا . 

فإذا كثرت الوسائط غَلَْبَ على الظن وجودٌ الخلل؛ لأنه ما من راو من 
الرواة إلا ويحمل أن يعطق الخلل إلى الأسعاة من قله ولذا كان المفضل 
عند أهل العلم عُلّوُ الأسانيد» وكان النزول مفضولًا - على ما تقدم في بحث 
المستخرجات”"» وسيأتي بحث مخصّص للعالي والنازل -» والسببٌُ في هذا 
أنه إذا قلّت الوسائظ قل احتمالٌ وجُود الخطأء ولذا يقول الشافعي في أسباب 
رده لمراسيل صغار التابعين: «كثرة الإحالة». 

والخلاصة: أن الشافعي َه يشترط لقبول المرسل شروطًا أربعة: 

١‏ - أن يكون المرسل من كبار التابعين. 

ول رون الا عرو # بحي إذا سى لو يس سجرلا بولا 
مرغوبًا عن الرواية عنه. 

۳ - وإذا شارك أهل الحفظ وافقهم. 

؛ - وأن يكون للحديث المرسل شاهدٌ يقوّيه» إِمّا مرسل آخر يرويه غيرٌ 
رجال المرسل الأول» أو مسد أو يعضده قول صحابي» أو يُفتي به عوام 
أهل العلم. 

هذه الشروط الأربعة ثلاثة منها في المرسل» والرابع في المرسّل» 
والرابع له فروع . 

وأمّا قول العلماء عن حديث: «ولا يصح إلا مرسلا»» فيعني أن الأصحّ 


00 ينظر : تاريخ الإسلام ؟/ .A40‏ 


۲۷۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والمرجّح عندهم الإرسال» ولا يعني أنه صحيح؛ بل يعني الصحيح من 
القولين» لا الصحيح في حكم الخبر. 

«فإن يقل» أي: على وجه الخذش في اعشفياة المرسل بالنستد: 
«فالمسند المعتمد) ولا حاجة لنا حينئذ السا «فقل: دليلان به يعتضد) 
آي المستةك كليل برأسه» والمرسل الذي اعتضد بهذا المسند قوي وصار 
مقبولا لما شهد له هذا المسندء فصار في المسألة أكثر من دليل» بحيث يرجح 
هذان الدليلان إذا ما وجد دليل آخر يخالفهما. 


((ورسموا)› يعدي: أهل الحديث» «منقطعًا» قولهم: «عن رجل» أو 
شيخ» أو بعضهم» أي: ما يهم فيه الراوي. 

«وفي الأول يعتي: في كثب الأصول ك«البرهان في أصّول الفقه) 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسّف الجويني (نعته»)» 
ا كه الو 

ومثله المهمل الذي لا يستطاع الوصول إلى حقيقته» كمحمد مثلاء إذا 
قيل: (حدثنا محمد)» ولم نستطع تمييز (محمد)» فهذا سموه مرا 0 
أخرج أبو داود في «المراسيل» بعضّ المبهمات والمهملات”"» فكأنّه يرى أنَّ 
رواية المبهم والمهمل مرسلة؛ لان ذكره بما لا يتميّر به مثل عدمه» فكأنّه لما 
أبهّمه أسقطه» فلا فائدة في ذكر الراوي المبهم. يعني : لو بحثنا إسنادًا فيه راو 
مبهمء كاعن رجل»» أو اعن شيخ» نحكم عليه بأنه ضعيف؛ لجهالة حال 
الراوي؛ لأنّ المبهم مجهول؛ بل هو من أشد أنواع الجهالة» كما سيأتي في 
أنواع المجهول. 


.”7”7/١ ينظر: البرهان فى أصول الفقه‎ )١( 


(۲) ينظر: المحصول للرازي 555/5. 
4 ينظر: المراسيل» الأحاديث بأرقام : (Ye OFT TTY)‏ 


V۲ 


و 


سس امرس ججح مب 

الال الان اة الخال .وجهالة ال 

فجهالة الحال: أن يكون معروفا بالرواية» ويروي عنه أكثرٌ من واحدء 
لكن لا يذكر فيه جرح ولا تعديل» ومجهول الحال ظاهرًا وباطنًا أو باطنًا 
فقط» على ما سيأتي تفصيله. 

وأما جهالةٌ العين: إذا لم يرو عنه إلا راو واحد لكونه مُقِلُاء وخلا من 
التعديل» لكن إن كان مجهولَ الحال والعين والذات» فهو أشذ أنواع الجهالة 
إذا قال: (حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري أبو زيد المدني)» 
يمكن أن نقول: هذا مجهول» رغم أنه مذكور اسمه الرّباعي وكُنيتّه وبلده؛ 
لأنّه لم يرو عنه إلا شخصٌ واحدء أو روى عنه جمع لكنه لم يُعرف بجرج 
ا می ما ا کان الرؤابة عن رل أن !ا 
هلا فبهم+ وهو أشد آئراع اتجيالة» كهذا الرجل الى لم سء أو الشيخ 
الذي لم يسم ذكره مثل عدمه؛ ولذلك سمّوه منقطعًاء وبعضهم وصفه ونعته 
بالمرسل» هذه وجهة نظر من يقول: إنه مرسل أو منقطع» وإن كان بعض 
تلامذة الناظم وصفه بأنه متصل بقوله: 
قلت الأصحٌ ألهستصِل ‏ لكنٌ في إسناده من يهل 

أي: هو متصل» لکن فيه مجهول. 

والخلاف لفظييٌ؛ فسواء قلنا: (مرسل»» أو: (متصل فيه مجهول)» 
فالنتيجة واحدة وهي الرد» فتسميته بما لا يعيّنه لا تنفع. 

من المبهمات أو المهملات من لا يستطاع الوصول إلى تعيينه» كما 

TT E‏ اليه للم ف لاق كلذ ينهم 
للقهه وقل ل هذا لو قالخ ا مانا لكو اهال يها إذا ارك 


0 الت الوفة با فى شرم الآلنية ۳۸١/١‏ مسرا إلى الخ برهان الديخ الحلبي. 


A 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


في هذا الاسم المهمل الذي لم نستطع تمييزه أكثرٌ من راو؛ فيهم الثقة 
وفيهم الضعيف» فيّردٌ الخبر من أجلهء أو يتوقف في الحكم عليه حتى 

وأما أسباب الإرسال عند التابعين» فقد يشترك معّها فيها أسباب التدليس 
- كما سيأتي -» وهي تكون إِمَّا لكون الراوي يريد الاختصار في الإسناد» أو 
يتفن في سياق الأسانيدء فمرّة يُسئد ومرّة يُرسلء أو لكون من يروي عثه 
أصغر منه؛ فيأنف من الرواية غنه» أو لكون من يروي عنه من التابعين لا 
يحسن ذكر اسمه؛ لئلا يتسبّب في ترك العمل بالحديث» كأن يكون في مجتمع 
لا يحبون هذا الراوي» كمجتمع أهله نواصب» والخبر من طريق آل البيت» 
أو الک كيز يريد أن کے عند الت العدل بده أ إذا كان كر خض 
ومظالتروة فقن ردقه لها لخر قن 

«أمَا الذي أرسلّه الصّحابيَ» مرسل الصحابي: ما يرويه الصحابي عن 
صحابيٌ آخر» مما لم يسمعه من النبيّ ييه مباشرة» إما لصغر سته» أو لعَيْبتى 
أو لتأخر إسلامه. 


فالصحابي الصغير الذي ما أدرك من حياة النبي ي إلا الشيءَ اليسيرَّء 
أكثرٌ روايته عن النبي بي بالوسائط؛ لأنّه فاته من زمن الرسالة ومُدَّةٍ النبوة 
سنون» فمثل هؤلاء يروون عن الصّحابة ولا يذكرونهم» وأحاديثهم تسمّى: 
مراسيل الصحابة» وإذا كان ابن عباس لصِعّْر سِنّه» وهو من أقرب النَّاس إلى 
النبي بيا ومن أحرصهم على التلقّي عنه» وهو من المكثرين» توفي النيئ كلا 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقد نامَّرٌ البلوعٌ ولمّا يحْمَلِم''". والنبي كَل ابن 
عمّهء وزوحٌ خالته ميمونة وب أم المؤمنين» وكان ابن عباس ربّما بات 


.٠١١ - 17١/5 يُنظر: الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 


YY 


الیُرس سس و02 
عندّهاء ولقربه من النبيّ ية صف في صلاة العيد مع النبيّ كله وأدرك من 
صِفَّتها ما لم يُدركه غيرّه؛ لهذا القرب» فإذا كان ابن عباس بهذه المنزلة؛ وقد 
اختلف في عدة ما يرويه عن النبي بيه بدون واسطة» فقيل : أربعة أحاديث 
فقط ٠”‏ والباقي كلها بواسطة» ومنهم من قال: عشرة» ومنهم من قال: 
عشرون"» والحافظ ابن حجر بعد تتبّعه لما صرح ابن عباس بسماعه من 
النبي ييه مما صح سنده أو حسن» وقف على الأربعين”"» وكثير منها لا 
يصرح بالواسطة بينه وبين النبي كَل فأحاديثه من مراسيل الصحابة» فكيف 
ا 


وحديث عائشة ويا أيضًا في قصة بدء الوحي ”2 من هذا النوع» فهي لم 
تدرك بدء الوحي؛ لأنها ما ولدت و إلا بعده» والذي يغلِبٌ على الظنّ أنها 
سمعته من النبي بيه بلا واسطة؛ لأنها تقل عله آنه قال: «فَضَّمّني» مما يدل 
على أنَّ المتحدَّتٌ الي ياء ولا يبعد أن يُعيده لهاء وهذا من أشهر الأخبارء 
وهو أوَّل حدَثِ مما يتعلّق بالدّين في حياته لا وفي ألفاظه ما يذل على أنها 


سمعئة مله مباشرة . 


«(فحکمه الوضْل» المقتضي للاحتجاج به» «على e‏ 
ا لون ا لا يروي غالا إلا عن صحابيٌ » والصحابيٌ 


ف اا كلهي عَدُول» ولو لم سوا فمرسل الصحابيٌ حبق 8 


."/۱ .يتظر: المستصفى للغزالي‎ €١( 

000 تنظر هذه الأقوال في: فتح الباري 2787/١١‏ تهذيب التهذيب 70: فتح المغيث 
0 

() ينظر: فتح الباري ااا 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل 
(۳)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ييه (507/1) من 


Vo 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


على ذلك الاتفاق» خلاقًا لأبي إسحاق الإسفراييني الذي يقول: حكمّه 
حكمٌ مرسل غيره» فيحتمل عنده أن الصحابي يروي عن تابعي» والتابعيٌ 
ددن ان كرة ننه أ عبى نلك فيَرِدُ ما يرد على مرسل غير الصحابي» هذا 
بالنسبة للصّحابي الذي له رؤية وروايةء وأمًا الصحابي الذي ليس له سماع من 
النبئ ية - كمحمد بن أبي بكر”" الذي لم يدرك من حياة النبي بل إلا ثلاثة 
أشهر فقط؛ لأن أمه أسماء بنت عُميس ولدته في ذي الحليفة عام حسّة الوداع 
- فمثل هذا هو الذي يغلِبٌ على الظنّ أن مخالطته للتابعين أكثر من مخالطته 
للصحابة؛ فلا يُقبل مرسله» وبهذا يُلغَر فيقال: مرسلٌ صحابيّ لا يقبله من يقبل 
مراسيل الصسابة* , 


(۱) ينظر: فتح المغيث .۲۷١/١‏ 

(0) ينظر: شرح النووي على مسلم ٠/١‏ المجموع شرح المهذب .57/١‏ 

)۳( هو: محمد بن أبي بكر الصديق» ولدته أسماء بنت عميس في حجة الودا > وقت 
الإحرام» وكان يدعى عابد فريش » ولي إمارة مصر في عهد عثمان وعلي» وتوفي سنة 
(۳۸ه). التاريخ الكبير 2175/١‏ سير أعلام النبلاء ۳/ .٤۸١‏ 

(4) يُنظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ۲/ .٥۸١‏ 


۷٦ 


۳۲ 
TT 
۳٤ 
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0 ص o‏ 8 
.ا مه عم و03 
المنقطع والمعضل 


. G9 


وَسَمّ بالْمُنقطع: الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابِيٌ بو رَاوِ فَقَطْ 


7 
عه و 


چ 3 5 مه سات 5 2 9 7 4 ° 3 1 
وكفي : ما لم يتصل› وقالا: بانه لأقرّبث لا استعمالا 
2 ا 00 5 سر 3 م 2 ف 9 .م 0° 8 

وَالمُعضّل: الشاقط منه اتان فصاعداءويته قِسْم ثانِ 


0 8 2 9 عت کچ سام 4 2 1 2 ر 
حذف ا لنبيّ والصحابيّ معا ووقف متيو على من تبعا 


عله الشرح ® ل 

بعد أن أنهى الناظم ّنه الكلام على المرسل - وهو ما يرفعه التابعي 
إلى النبي ئي - أعقبه بتعريف المنقطع والمعضل» وهذا يشمل جميعَ أنواع 
الانقطاع وعدم الاتصال» وهو قادح من القوادح في صحّة الخبرء فقال كأنْه : 

«وسمٌ). أي: سَّمْ أيها الطالب» «بالمنقطع: الذي سقط» من إسناده. 
«قبل الصحابي به)» يعني: بالسند» أي : فيه» «راو فقط». 

فالمنقطع : هو ما سقط مق أثناء إسناده راو فقطء أو أكثر من راو في 
أكثر من موضع". 

فقولنا: «ما سقط من أثناء إسناده» يُخرج المرسل» وهو: ما سقط من 
منتهى إسناده من جهة الصحابي» ويخرج المماقع ومر ينا بط عن ماد 
إسناده راو أو أكثر. 

وقولنا: «راو فقطء أو أكثر من راو في أكثر من موضع» يخرج 
المعضل» وهو: ما سقط من أثناء إسناده أكثر من راو على التوالي. 

يفف 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الس سن ل أن ن لکل نوع e‏ 
السند» : فالمرسل 58 والمعلق منقطع › والمعضل منقطع» وال فيه 
انقطاع» والمرسل الحْفِنٌ فيه انقطاع» وإن كان الانقطاع في الآخرين خفيًا. 
وقد أشار إليه الناظم بقوله: «وقيل ما لم يتصل» ولا قول الطب 4 وابة 
عبد البر أن المنقطع: «كل ما لم يتصل»”. 

«وقالا» القائل هو ابن الصلاح»ء والألف للإطلاقء «بأنه الأقرب» من 
خيق الم اال أن الاتصال ضده الانقطاع» وكل ما لم يتصل سواء 
كان السقط ٤‏ هخ اول إسناده» أم من أثنائه» أم من آخره» وسواء کان بواحد» 
أم أكثر من واحدء فهو منقطع . 

«لا استعمالا»ء أي: اصطلاحيًا عند أهل العلم من أهل الحديث» فمن 
حيث المعنى اللغوي هذا أقرب؛ لأنَّ الذي يقابل الاتصال الانقطاعء أما 
الاستعمال الاصطلاحي عند أهل العلمء فإنهم يخصّون كل نوع من أنواع 
الانقطاع باسم» فإن كان من مبادئ السّند فهو المعلق» وإن كان من آخره من 
جهة الصحابي فهو المرسل» وإن كان في أثنائه؛ فلا يخلُو إما أن يكون بواحد 
- فهو المنقطع -» أو بأكثر على التوالي - فهو المعضل - 

ولا يخلُو السّقْط أيضًا إما أن يكون ظاهرًا جليّاء كالأقسام الأربعة» أو 
خفيًا لا يدركه إلا النبهاء من الناس» الذين لهم خبرة ودُربة في هذا النوع من 
اسقط بوالبقط الشف يشمل المدلق والازسال الى على ما سات 


.)5١ص( ينظر: الكفاية‎ )١( 

:۲١/١ التمهيد‎ )9( 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص08). 
(:) ينظر: (ص۳۲۳). 


۷۸ 


7وو 3-4 ك2 
اي ْح وَالمَدَ 1[ : 


«والمعضّلٌ السَّاقِطْ منه اثنان» والمعضل اسم مفعول من أعضل الرباعي» 
وهو المسْتَعْلَقُ الشّديد من قولهم: أعضله المرضء أي: أعياة» وأعجزة. 
وضاقتٌ به جيلته» فهو معضل» وعَضيلء» ومستَعْلقٌ شدید . 

«فصاعدًا» حال» أي: ذهب السقوط صاعِدًا» يعني: لو سقط منه 
0 کک ا أن سقط هه وھا کو مھا على اله يففيظ أن 
يكون هذا السّقط على التّوالي» فلا يكون في أكثر من موضع؛ لأنّه إذا كان 
في أكثر من موضع يكون منقطعًا؛ ولذا يقول بعضهه'": 
والشرط فى ساقطه العوالتى «والاخقراة ليس تالا مال 

رما الست الامطالايني ال ایا الان الى اا 
الإسناد أكثرٌ من راو كأنه أعضله» وضيّق أمره» حيث يصِعْبٌ الوقوف على من 
أسقطه؛ لأننا إذا بحثنا في الموجود نحتاج إلى أن نبحث في شيوخه» وشيوخ 
شيوخه» وإذا بحثنا في الطبقة الأولى ممن نسب إليه الخبر قبل الساقط» نحتاج 
إلى معرفة تلاميذه» وتلاميذ تلاميذه» وحينئذٍ يصعب علينا التحديد لمن سقط 
في الإسنادء بخلاف ما لو كان الساقط واحدًاء فإننا نستطيع أن نعرف هذا 
الواحد» وذلك بالبحث في طرق الحديث» وشيوخ من ذكر» وفي تلاميذ من 
وجد في الإسناد» فحينئذ يغلبٌ على الظنّ أن هذا هو الساقطء. فبهذه الطريقة 
نستطيع أن نحدّد ونصل إلى الساقط . 

«ومنه قسم ثان» وهذا القسم ذكره الحاكم أبو عبد الله» وقال: «النوع 
الثاني من المعضّل: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحدٍء 
ويوقفه فلا يذكرّه عن رسول الله ييل معضلاء ثم يوجد ذلك الكلام عن 


.507/١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 
25/1 المع لابن سيل‎ ۹۴/١ بطر ربب الحذيت للخطاي‎ 9 
.٠١١/١ هو برهان الدين البقاعى فى النكت الوفية‎ )۳( 


۷۹ 
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رسول الله بي متصلا»" ولذلك يقولون: «هذا باستحقاق اسم الإعضال 
أولى»؛ لأنه إذا أوقفه على التابعى» وحذف الصحابى» فكأنه حذف اثنين : 
النبي بيه والصحابي؛ ولذا يقول: 
احتف الكبى ;العا معا ووقف معنه على عن ت 
ونعرف أن هذا معضل» وأنه سقط منه النبي بي والصحابي؛ إذا جاء من 
طريق أخرى» مضافًا إلى النبي بيه مسندًا من طريق صحابي . 
وهذا إذا ثبت الخبرٌ من طريق آخرء أما إذا لم يرد من طريق آخرء فلا 
يخلوة إما أذ وكوة سنا للراى لااد به نال فاا ينك فاه إلى 
التابعيّ» فيكون مقطوعًاء وإذا لم يكن للرأي والاجتهاد فيه مجالٌء عرفنا أن 
له حكم الرفع» إلا أنه مرسل. 


© © © 


)١(‏ معرفة علوم الحديث (ص772). 
)( مقدمة ابن الصلاح (ص١6).‏ 
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وَصَحَّحُوا وَضْلَ مُعَنْعَنٍِ سَلِمْ 
وَبَعْضَّهُمْ حَكى بذا إِجَمَاعَا 
مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بالاخذٍعَنه 
مُنْقَطِعء حَنَى يب ين الوضل 
سَوَوَاء وَلِلْقَطع ' نحا البَريجي 
قال ولا زأى. ابن ف 
قُلْتُ: الصَّوَابٌ أن مَنْ أَدْرَكَ ما 
بُحْكَمْ لَه بِالْوَصْلٍ كَيْمَمَا رَوَى 
وَمَا حى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ 
وَكَثْرَ اْتِعْمَالُ عَنْ فِي دا الزَّمَنْ 


8ج 


مِنْ دُلْسَةٍ رَاوِيوء وَاللقَا مُلِمْ 
وم ل اس 
طول صَحَابَة وَبَعْضْهُمٌ شَرَط 


س 


تخيرء كل ااا 
وَحْكُمْ (آن حُكُمُ (هَنْ) فَالْجُلٌ 
حَنّى يبِينَ الْوَصْلُ في الَخْرِيج 
كَذَا لَه ولم يُصَوَّبْ صَوْيَهُ 
رَوَاهُ بالشَّرْطٍ الْذِي تَقَدَمَا 


ذا 


بقال عن أذ بأ سر 
3 وقول EEE‏ على ذا زل 


کا اضر “ا 


إِجَارَةَ وَهُوَ بوصل ماقمن 


هج الشرح ## د 


لما أنهى الناظم 


َه الكلام على الانقطاع الظاهرء ذكر ما فيه الخلافُ 


بين أهل العلم» في كونه متصلًا أو منقطعًا . 
والعنعنةً: هي مصدر عنعن الحديث» إذا رواه بلفظ «عن» من غير بيان 


للتحديث» والإخبار» راسا 


(۱) ينظر: شرح التبصرة للناظم 7/١‏ 519. 





xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
ال ا ای ی ا اواو 
بصيغة «قال» - تقدم الكلام عنها عند قول الناظم : 
N TY )‏ الذي ل هة شا ب(قال) فكذي 
تة كقشبير المغعازفت لا تَضُْعَ لابن حزم الس لل 
والأصل أن يأتي بالسند المعنعن قبل هذا الكلام» وأن يكون الكلام عن 
الرواية بصيغة «قال» متأخرًا عن هذا الفصل؛ لأنه أحال فيه على العنعنة» ولمًا 
تأت بعت والأصل أن تكون التعالة إلى سايق لأ إلى :لاحن 
«(وصحوا)» يعني: أهل الحديث» «وصّل معنعن سلم من دُلسةٍ راويه 
واللّقا عُلم»» أي: أن السند المعنعن يحكم له بالاتصال بشرطين: 
الشرط الأول أن سل الزّاري من ضا التدليس». والمراة: العدليس 


الذي لم يحتمله أهل العلم وإلا فإن من الرواة من صف بالتدليس» لكن 
اتدل الأكنة ندل إن 'لكوة قال تاودا عدا :فى فيه ما روي كاد 


يؤثر» أو لإمامته» كما نص على ذلك ابن حجر وغيره”” . 

الشرط الثاني: أن يُعلم اللّقاء بين الراوي ومن روى عنه. 

وهذان الشرطان عرفا عن عليّ بن المديني» والإمام البخاري كلذف 
وب أهل العلم مستفيضة بسبة هذا القول لهذين الامامين 9 . 


اوبعضهم حكى بذا إجماعا»» كابن عبد البر”” . 


)١(‏ ينظر: (ص۱۳۷). 

(؟) ينظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر (ص۲۳)» جامع 
التحضيل للملا (ض 01١17‏ 

9 ينظرة إكبال العم القاضي ما 158/1 «جامم اليل عر 

3 شر المد ا 


YAY 


ومسلم لم يشرط اجتماعًا لكن تعاصرا»» أي: والإمام مسلم يكتفي 


بالمعاصرة مع إمكان اللقاء كما سيأتي. 

وفي هذه المسألة معركة قديمةٌ وحديثةء ولا شك أن الاحتياط قول 
البخاري» ففيه احتياط للسنة» وقول مسلم مُصحّح عند أهل العلم» وجرى 
عليه العمل عند جمهورهم» ولا يعني اشتراط الإمام البخاريّ اللقاء في 
اضحيحهة4؟ لشدة تتحرّيه واحثياطه» أو مطلقًا على ما يقول بعض أهل العلم - 


( 


أن المذهب الثاني ليس بصحيح”" . 

وقد شع الإمام مسلم كله على مَن اشترط اللقاء تشنيعًا بالًاء وقال: 
1م خترع » مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه» ولا مساعد له من أهل العلم 
عليه)”" . 


وهناك من كتب في هذه المسألة» ونفى أن يكون ابن المديني والبخاري 
يشترطان اللقاءء وكذا الذي يقرأ كلام الإمام مسلم كه في هذه المسألة 
يستبعد أن يقول الإمام مثل هذا الكلام في حقّ شيخه الإمام البخاري الذي 
ولاه لما ذهب مسلم ولا جاء“ . 

وكلام الإمام مسلم شديد» وقد أطال الكلام في الاحتجاج بالحديث 
بالسند المعنعن» فقال: «وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في 
تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحًا لكان 
رأيًا متيئاء ومذهبًا صحيحًا”” » فلا يمكن أن يقول مسلم في حق الإمام 


.۲۸۷ /۳ ينظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي‎ )١( 

(۲) ينظر: إجماع المحدثين لحاتم العوني (ص٤۳»‏ 247 )١17‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: مقدمة صحيح مسلم ۲۹/۱. 

(4) قال الدارقطني: «لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء». النكت على مقدمة ابن 
الصلاح للرّركشي ۱ 

)2 مقدمة صحيح مسلم 8/١‏ . 
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البخاري» أو في حق علي بن المديني مثل هذا الكلامء فليس الإمام 
البخاري» ولا الإمام علي بن المديني من منتحلي الحديث؛ بل هما من 
سادات أهل الحديث» وأهل الصنعة. 

قد يقول قائل: (هو لا يقصد عليّ بن المديني» ولا البخاري؛ لأنه لم 
يطلع على قولهما»» وهذا - أيضًا - بعيد جدًا؛ بل اطلع على قولهماء وذكر 
هذا الكلام بقوله: «لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحًا لكان رأيًا متيئاء 
ومذهبًا صحيحًا؛ إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى؛ لإماتته» وإخمالٍ 
ذكر قاقلهء وأجدر آلا بكرن الك فما لال عله غير آنا لما تفا مد 
شرور العواقب» واغترار الجهلة بمحدثات الآمور» وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ 
المخطتين» والأقوال الساقطة عند العلماء» رأيئا الكشف عن فساد قوله» ورد 
مقالته بقدر ما يليق بها من الردء أجدى على الأنام» وأحمد للعاقبة - إن 
شاء الله تعالى -. 

وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله» والإخبار عن 
سوء رَوِيتِهِ: أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان» وقد أحاط العلم بأنهما 
قد كانا في عصر واحدء وجائرٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن 
وق E‏ قل مجهي يكل وشا فيه ده غير أنه لا نعلمٌ له منه سماعًاء ولم 
نجد في شيءِ من الروايات أنهما التقيا قطء أو تشافها بحديث» أن الحجة لا 
تقوم عنده بكلّ خبر جاء هذا المجيء» حى يكون عنده العلم بأنّهما قد 
اجا من دهعرهما هر تضاعدا». أو تهاقها بالحديك بينهماء. أو يرد عي فيه 
بيان اجتماعهما وتلاقيهما مره من دهرهما فما فوقهاء فإن لم يكن عنده علم 
ذلك» ولم تأت روايةٌ تخبرٌ أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مره وسمع منه 
شيئًا؛ لم يكن في نقله الخبر عمّن روى عنه ذلك» والأمر كما وصفنا حجّةء 
وكان الخبر عنده موقُوقًا حتَّى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو 
كثر في رواية مثل ما ورد. 


۸4 


سس ئا جه 

وهذا القول - يرحمك الله - في الصّعن في الأسانيد قول مخترعء 
مستحدّثٌ غير مسبُوق صاحبه إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليهء وذلك 
أن القول الشائع المتفق غلية بيخ آهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا: 
أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديئًاء وجائرٌ ممكنٌ له لقاؤه» والسماع منه؛ 
لكونهما جميعًا كانا في عصر واحدء وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعاء 
ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة 
بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شياء فأما والأمر 
مبهم على الوجه الذي فسرناء فالرواية على السماع أبدًا حتى تكون الدلالة 
ا 

فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته» أو للذّابٌ عنه: قد أعطيت 
في جملة قولك: أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل» 
ثم أدخلت فيه الشرط بعد» فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مره 
فصاعدّاء أو سمع منه شيئًا؛ فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم 
قوله؟! وإلا فهلم دليلًا على ما زعمت. 

فإن اذَّعى قولَ أحد من علماء السّلف بما زعم من إدخال الشريطة في 
تثبيت الخبر؛ طولب به» ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلاء وإن هو 
ادّعى فيما زعم دليلًا يحتج به؛ قيل: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته؛ لأني 
وجدت رواة الأخبار قديمًا وحديثًا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما 
يعاينه» ولا سمع منه شيئًا قظء فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم 
هكذا على الإرسال من غير سّماع - والمرسل من الروايات في أصل قولنا 
وقول أهل العلم بالأخبار ليس بِحُبّة -» احتجت لما وصفت من العلة إلى 
البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويهء فإذا آنا هجت على سماعة مه 
لأدنى شيء» ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد» فإن عَزَّبَ عني معرفة 
ذلك أوقفتٌ الخبر» ولم يكن عندي موضعَ حُجَّة لإمكان الإرسالٍ فيه؛ فيقال 


YAo 
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له: فإن كانت العِلَّةَ في تضعيفِك الخبر وتركك الاحتجاجٌ به إمكان الإرسال 
فيه؛ لَزْمَكَ الا تلك اسا کا سن قرى انيه الماع من أوله إلى ار 
نُمّ أفاض في ذكر الحُجج لقبُول السند المعنعن . 

وا الكلام لا كبك انه عدي يذ فى مدق ر افد هذا الشرط: 
وهو حُحبََة - وهناك حُحججٌ أخرى - لمن نفى أن الإمام البخاري» وعلى بن 
الا ق ن هنا الخرط» واله انماع قرط اط من ادرف ل ب 
السّئن؛ لأنه يستحيل أن يقول الإمام مسلم هذه الألفاظ في حق شيخه» وشيخ 
شيقه وقد ت ف هذه الميالة بض السا" 

مالعا ليله ال تليسيف فى التحقيفة يعد أن الان يشرط 
هذا الشرط؛ ليكون ما يصحًحه من الحديث في أعلى درجات الصحيح.» ولا 
يعني هذا أن غير ما صحًّحه البخاري ليس بصحيح» فالإمام مسلم لا يرد 
بذلك على البخاري الذي عُلِم منه صِدْقٌ اليو والغيرة على السَنّة . 

ونظير احتياط الإمام البخاري للسّئن احتياظ عمر بن الخطاب ض 
للستة» حينما رد خبر آبي موسى في الاستئذان» وقال له: «حتى يشهد لك من 
سمع الخبر من النبي بلا ٠‏ فليس معنى هذا أن عمر ذه يرذ خبر الواحد؛ 
بل يحتاظ للسّنّة؛ ولذا فالإجماع قائمٌ على قبولٍ خبر الراوي الواحد ممن تقوم 

ف (Dua‏ 
به الحجة . 


)21 مقدمة صحيح مسلم ۱[ - رم 

(؟) كرسالة «موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن 
بين المتعاصرين» لخالد بن منصور بن عبد الله الدريس» و(إجماع المحدثين على عدم 
اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين» لحاتم بن عارف 
العوني. 

(۳) سبق تخريجه في (ص۱۲۷). 

(4) ينظر: التمهيد ١/؟.‏ 


امنيا 


لس ات مہ 

وقد تشبَّتَ المعتزلة بما ثبت عن عمر طبه في خبر الاستئذان» واستغلوة 
لخدمة مذهبهم في رد السَّنْنِ التي تلزمُهم بِنَفْضِ ما ذهبوا إليه من البدع» وقرّر 
ذلك بو الحسين البصري في كتبه كاالمعتمدا ‏ .والجبّائي» وغيرهما من 
أَيْمَّةِ المعتزلة . 

ونحن إذا ردذنا على هؤلاء» وشِددنا التكيو عليهم؛ فليس معني هذا أثنا 
نرد على عمر ذههنه؛ بل نحمل صنيعه طبه على الاحتياط للسنة» والغيرة 
عليهاء ونرد على مبتدع يريد أن يستَغِلٌ هذا الموقف من عمر يه لرد السّنّة 
وإذا رددنا على من يستغل أقوال أهل العلمء وهفّواتهمء ورلاتهم في نصرة ما 
يذهب إليه من إشاعة للشبهات أو للشّهوات؛ فإننا نرد على هذا الْمُغْرضء 
اظ القول علبه» ولا يلم أن ترد على من استدل يقولة فهو مجتهد ماجور 
سراد اعاب راغا 

والباعث على ما ذهب إليه وقرّره عمر ينه في هذه القضية هو الغيرةٌ 
على السِّنَّهَه أما في سائر القضايا فقد كان يقبل خبر الواحد» وما عرف أتّه رد 
خبرٌ من أخبره بحديثِ عن النبي لَه ففي «الصحيح»: أن عمر بن الخطاب 
قال كنت أنا وجار لی من الآتصان فى بتي اة بن زيند = وعى من غوالي 
المديئة د وكا اوت ارول على .رسو الله كلِ؛ ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا 
نزلتٌ جئتّه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك" › 
وهذه الجادّة مشَّعة. 

ونظير ذلك من استغّلَ كلام الإمام البخاري واحتياطه لنصرة مذهبه في 
رد جمل من السنن» وصاحبه مخترع ومبتدع ؛ لان عرفنا من حاله أنه يريد أن 


.٠١۹/۱ ينظر: المعتمد في أصول الفقه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب التناوب في العلم (۸4)» ومسلمء كتاب 
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يستغل ما ذُكر عن الإمام البخاري؛ لنصرة مذهبه في إبطال السئن. 

د الإمام مسلمء وتشيلندة على هذا الرجل لا يعلى أله يرد على شيخه 
فى مقالته الى هدفها والقصد متها الأ حياط للستة. 

والشرظ عند أهل العلم - لا سيما عند أهل الحديث - ليس معناه ما 
يلزم من عدمه العدم كما يعرّفه الأصوليون» فلا يلزم منه أنه ينتفي المشروط 
عند انتفاء هذا الشرطء وحينما يقسّم الحازمي الرواة إلى طبقات : 

الطبقة الأولى: من عرف بالحفظ» والضبطء والإتقان» مع ملازمة 
الشيوخ» يقول: هذا شرط البخاري. 

الطبقة الثانية: من عرفوا بالحفظ» والضبطء والإتقان مع خِمّة ملازمة 
الشيوخ› وهذه ينتفي منها البخاري» وهى شرط مسلم . 

الطبقة الثالثة: من عرف بملازمة الشيوخ مع أنه من بضرب من التجريح 
الخفيف» وهي شرط داود» والنسائي» وينتفي منها مسلم. 

الطبقة الرابعة: من مسوا بضرب من التجريح الخفيف مع عدم ملازمة 
الشيوخ» وهي شرط الترمذي . 

الظقة الغا ند هن الصا والسيرك" 

فلا يعني - مثلًا - أن النسائي لا يخر إلا لهذا النوع» ولا يخرج 
للقات؛ بل المقصود أنه يوجد في كتابه من هذا النوع» ويوجد ما هو أعلى 
منه» كما أنه يوجد في كتاب مسلم من اكتفى فيه بالمعاصرة» ويوجد من هم 
أعلى منه . 


(1) تنظر : أضؤك ال 1/۲ ا روضة النَّاظر ١7؛»‏ التعريفات 
(صه:؟١).‏ 


(؟) ينظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمى (ص١0١‏ - .)٠١١‏ 
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الْعَتَعَنَدَ : 
والإمام البخاري كث اشترط في كتابه أقوى الشّروط»ء وتحرّيه في الرواة 
ا کک کک ا 


والإمام مسلم لَه احتجٌ وألزم القائل بأن هناك أحاديث لا تُروى إلا 
معنعنة» ومثّل بعدد منها لرواةٍ ذكر أنهم لم يصرّحوا بالتحديث فيهاء ولم يثبت 
لهم لقاء ولا سماع في غيرهاء لكنّه سّها في بعضها؛ بل وأخرجَ بعضها في 
كتابة بصيغة التحديف""؟» وأشار إلنها ابن رشبد فى كابه التفيس؟ «الستن 
الأبْيّن والمورد الأمعن في المحاكمة بي بين الإمامين في السند المعنعن»» وهذا 
الكفات من أنقين ها كمي قى السالة: ويدل غلى شبرة وودة» ويثبت أن 
البخاري يشترط اللقاء» وكل أهل العلم الذين جاؤوا من بعد البخاري ومسلم 
ينقّلون هذا الرأي عنه» والقول بأنَّ مسلمًا يقصد البخاري قول باطل» فلا 
يمكن أن يواجّه الإمامٌ البخاري بمثل هذاء وحاشا مسلمًا أن يتهم البخاري 
بمثل هذاء فالذي يحتاط لا يُلام» والذي يتورّع عق يعفن الأشباء: كما في 
اتا الغادية + يأكل من أوشظ ما يؤكل + وسكق من أوسط المساكق» ويركب 
من أوسط المراكب» ويتورّع عن كثير من المباحات؛ فليس معنى هذا أننا 
نقول: إنه يحرم المباحات» ولا يمكن أن نرد عليه بأنه يحرم ما أحل الله علا 
قال تعالى: فل مَنْ حرم رة أل [الأعراف: ١]ء‏ وإنما احتاط لنفسهء 
والأمر لا يعدوه؛ بل ويمدح بهذاء فأهل التحري والاحتياط محل مدح وتقدير 


ون الج 


)١(‏ من ذلك حديث: «إنَّ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها...) يرويه النعمان بن أبي 
عيان فن الى سيد الشدريء ذكر سبل في النقلمة اص أنه لم يكت للتعمان 
لقا ولا سما عن أبي سعيدء وقد أخرج مسلم نفسه هذا الحديث في صحيحه» 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها . . 
0 صاخ فة الان بالسديث عن أبى سيد الخدري اهي ` 
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ومسلم انه يحترم البخاري ویقدرُه» ويرى له احتیاطه» وتقدیره» وتشديده 
في تقد الرعنال» وانتقاء المعون والأسائيد» ولا يعني أله إذا شذه فى مقدمة 
(اصحيحه» أنه يرد عليه بهذا الكلام؛ إنما يرذ على مَن يُجيز مثل هذا الكلام 
وسيل في رَد السنن» وقد يحتاظ إمام من أثمّة المسشلمين في عضرنا هذا ويُقرّر 
شيئًا يلزم منه لوازم» لكنّه لا يلتزمُ بهذا اللازم» أو يغيب عنه اللازم حال تقريره 
فلم يلتزمٌ به» والدافع له إلى اختيار هذا القول هو الغيرة والاحتياط لدين الناس» 
ثم يأتي من يستغِلٌ هذا القول بإثارة اللازم» لينصٌر به ما يذهب إليه» فمثل هذا 
نرد عليه» ولا نرد على الإمام الذي عرفنا من هدفه وقصده نصر الحق. 


يقول النووي كه : «باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن 
لقاء المعنعنين» ولم يكن فيهم مدلس: حاصل هذا الباب أن مسلمًا اذّعى 
إجماع العلماء قديمًا وحديئًا على أنَّ المعنعن - وهو الذي فيه: فلان عن فلان 
- محمولٌ على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم 
بعضهم بعضاء مع براءتهم من التدليس» ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه 
قال: لا تقوم الحَجّة بهاء ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في 
عمرهما مرة فأكثر» ولا يكفي إمكان تلاقيهماء قال مسلم: وهذا قول ساقِط 
مر كتتشخترك» ل يتيقل فاه اليه .ولا ساعد له من آمل العلم حلية» .وإن 
القول به بدعة باطلة» وأطنّبَ مسلم نه في الشناعة على قائله» واحتج كانه 
بكلام مختصره: أن المعنعن عند أهل العلم محمولٌ على الاتصال إذا ثبت 
التلاقي مع احتمال الإرسال» وكذا إذا أمكن التلاقي» وهذا الذي صار إليه 
مسلم قد أنكره المحققون» وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف» والذي رده 
هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة الفن: على بن المَدِينى» والبخاري» 
وغيرهماء وزاد جماعة من المتأخرين على هذاء فاشترط القابسيئ"'' أن 


- هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف» المعافري القروي» المعروف بابن القابسي»‎ )١( 


1۹۰ 


الق مہ 
يكون قد أدركه إدراكًا بيّنّاء وزاد أبو المظفر السّمعانئٌ الفقيه الشافعي 
6 ھا واد او عه الان امقر اط 
معرفته بالرواية عنه. 

ودليل هذا المذهب المختار - الذي ذهب إليه ابنُ المديني» والبخاري› 
قو تهنا - أن المعنعن عفد ثرت اللائ إنما حمل علي الأتصال4 أن 
الظاهر ممن ليس بمدلس أل ل تطلق زك ل نم الاستفراء 01 
عليه» فإنَّ عادتهم أنّهم لا يُظلِقُونَ ذلك إلا فيما سيعوه إلا المدلس» ولهذا 
زذدنا وراي اللي اة نيك الثلاقى غلب على القن الاتصال» رالات ميد 
على غلبة الظن» فاكتفينا به» وليس هذا المعنى موجودًا فيما إذا أمكن التلاقي 
ولم يثبت» فإنه لا يغلب على الظنٌّ الاتصال» فلا يجوز الحمل على 
الاتصال» ويصير كالمجهولء فإنَّ روايتة مردودةٌ لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل 
لسك في حاله» والله أعلم)"" . 

إلى أن قال الإمام النووي: «ثم قال مسلم كُدَنْهُ: «فيقال لمخترع هذا 
القول الذي و ا أو للات كه قد أغطيت في جُملة قولك: أن 
خبر الواحد الثقة» عن الواحد الثقة ححجَةٌ يَلْرَمُ به العمل» هذا الذي قاله 
مسلم كه تنبيهًا على القاعدة العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكام الشرعء 
وهي: وُجوب العمل بخبر الواحد» فينبغي الاهتمامٌ بهاء والاعتناء بتحقيقهاء 


= الفقيه الأصولي المتكلم المحدث (7٠4ه)»‏ وله من المصنفات: «المهذب في الفقهاء 
و«أحكام الديانة»» و«كتاب المنقذ من شبه التأويل». ينظر: ترتيب المدارك 297/17 
وفيات الأعيان ۳/ .۲١‏ 

)١(‏ هو: أن غهروة عثمان بن سعيد بن عثمان الدّانِي» ويقال له: ابن الصَّيْرَفِيء أحد 
ا الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره (555ه). له مؤلفات» 
منها: «التيسير في القراءات السّبع)» و«الإشارة», و«المقنع في رسم المصاحف 
ونقطها». ينظر: سير أعلام النبلاء ٠۳۱۷/١١‏ والأعلام للزركلي .7١5/4‏ 

)۲( شرح صحيح مسلم للنووي ا" 
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وقد أطتب” العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لهاء وإيضاحهاء وأفردها 
جماعة من السلف بالتصنيف» واعتنى بها أئمة المحدثين» وأصول الفقهء 
وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي ّ4 وقد تقرّرت أدلتها النقلية 
والعقلية في كتب أصول الفقه. . .» وأمًّا خبر الواحد» فهو ما لم يوجد فيه 
شرط العوائر. ١ ١‏ وذهبت القدرية > والرافضة "> وبع أهل الظاعر إلى 
أنه لا يجبُ العمل به» ثم منهم من يقول: مع نع السدل ريه دلي ف 
ومنهم من يقول: منع دليلٌ الشرع» وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به 
جية ذليل 'الغقل». .وقال الاي من المعفولة؟ الا بج العمل إلا يما ورا 
اثناة عن او وال ف الأ يست العمل اهما وا ارود عن ار 
وذهبث طائفة من أهل الحديث إلى أته يُوجب العلم»» وقال بعضهم: «يُوجب 
العلم» والظاهرٌ من الباطن»» وذهب بعض المحدثين إلى أنَّ الآحاد التي في 
«صحيح البخاري»» أو «صحيح مسلم» تفيد العلم دون غيرها من الآحاد» وقد 
قدمنا. . .2 إلى آخر كلام النووي کا 


والمسألة طويلة» لكن لا يعني أن الإمام البخاري لما احتاط للسنّة» 


.0317/7 الاطناب: أن يزيد اللفظ على المعنى لفائدة. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) القّدرية: فرقة تقول: الخير من الله والشر من الإنسانء وإن الله لا يريد أفعال 
العصاة» وسُمُوا بذلك؛ لأنهم أثبتوا للعبد قدرةً توجد الفعل بانفرادها واستقلالها 
دون الله تعالى» وفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه. ينظر: جامع الأصول /٠١‏ 
۸ 

(۳) الرافضة: من الرَّفْضٍ بمعنى : الترك» سموا بذلك؛ لأنهم را عن ويد بن على 
ورفضُوه بعد أن كانُوا في جيشه لما خرج على الخليفة الأموي شام بن عبد الملك؛ 
وذلك بعد أن أظهروا البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر؛ E‏ فرفَضوه 
وترگوه» يتبرؤون من أصحاب محمد بي ويسبُونّهم وينتقضُونهم. ينظر: طبقات 
الحنابلة ۳۳/١‏ الحجة في بيان المحجة ”/514. مجموع الفتاوى 2475/5 
القاموس المحيط (ص”51). 


5( ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي WEA‏ لل 


14۲ 


سس اتتا مہ 
واشترط اللقاء - وكذلك شيحٌه علي بن المديني - أنه لا يُحكم بصحّحة الخبر 
إلا إذا ثبت ذلك» فقول مسلم لا شك أن له اعتبارّه» وأن له نصيبًا من التطبيق 
العملي عند أهل العلم» لكن مثل احتياط الإمام البخاري فهذا نادر. 

يقول ابن ريد كَدَْهُ: «الباب الأول: اعلم أنَّ الإسناد المعنعن» وهو ما 
قال فيه (فلان عن قلان)» ثل قرلا (مالك» عن ابخ شهات» عن أس بن 
مالك» عن رسول الله كَل المنقول فيه عن المتقدّمين أربعة مذاهب» وحدّث 
للمتأخرين فيه مصطلحٌ خامس : 

فالمذهبٌُ الأول: مذهبُ أهل التشديد» وهو ألا يُعدَّ مصلا من الحديث 
إلا ما نص فيه على السّماع» أو حصل العلمُ به من طريق آخرء وأنَّ ما قيل 
فيه: (فلان عن فلان)» فهو من قبيل المرسل» أو المنقطع حتى يتبيّن اتصاله 
بغيره» حكاه الإمام أبو عمرو النّصري الشَّهْرَزوري - شهر بابن الصلاح - أحد 
الآئمة المتأخرين المعتمدين» ولم يسم قائله» ولفظ ما حكاه: «فلان عن فلان 
عدّه بعض الناس من قبيل المرسل» والمنقطع حتى يتبيّن اتصاله بغيره» 
وهذا المذهب» وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم» فهو الأصل الذي 
كان يقتضيه الاحتياطء وحجّته أن (عن) لا تقتضي اتصالاء لا لغة» ولا 
عرفًا»» يعني: غاية ما فيه أنَّ هذا القول مروي عن فلان. 

ثم قال #: «وإن توهَّمَ متوهُم فيها اتصالا لَُعْدَّ فإنّما ذلك بمحل 
المجاووة الباهرة هه عقون ر هذا عو قان فال ع سمل مضا 
بالمحل المأخوذ عنه» وليس فيها دليل على اتصال الرّاوي بالمرويّ عنه» . 

وهذه مسألة تنفعٌ في كتب تراجم السحدثينة» فإذا قالوا* (روق عو: 
فلان وفلان» وفلان وفلان» وعنه فلان» وفلان» وفلان)» هل هم يحكون في 


000 مقدمة ابن الصلاح (ضن١1).‏ 
(۲) السنن الأبين (ص"؛ - 55). 
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مثل هذا أنه ثبت سماعه عن فلان وعن فلان» أو يحكون الواقع الذي وجدوه 
في الأسانيد» وتبقى مسألةٌ الانّصال والانقطاع تؤخذ من الكتب التي ينص فيها 
عليه مثل: «المراسيل» لابن أبي حاتم» وغيره؟ 

ثم قال كُآَنْهُ: «وما علم منهم أنهم يأتون ب(عن) في موضع الإرسال 
والانقطاع يَحْرْمُ ادعاء العرف» وإذا أشكل الآمر وجب أن يحكم بالإرسال؛ 
لأنه أدون الحالات» فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفْظ عليه» وكان ينبغي 
لصا هاا المتغية آل يقول بالارسال بل بال اسي بعتن لكات 
انال ا ؛ لآه يمل أذ بكرن مسا ربل أن يكرن مرساة: 

ثم قال ك#: «لعلَّ ذلك مراده» وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا 
المذهب أنهم يقفون الخبر» ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال 
فيه» وإن هذا القصد ليلوح من قول هذا القائل: «حتى يتبين اتصاله بغيره)» 
ولكن صدر الكلام يأباه؛ لقوله: «عدّه بعضٌ الناس من قبيل المرسل 
والمنقطع»» وكأن في ربط العجز بالصدر تنافرًا ماء إلا أن هذا المذهب رفضه 
جمهورٌ المحدثين؛ بل جميعُهم"”"2. أي: أن كل ما جاء بصيغة العنعنة 
مردود» أو متوقفٌ فيه . 

ثم قال #: «وهو الذي لا إشكال في أن أحدًا من أثمّة السّلف مى“ 
يستعمل الأخبار - كما قال مسلم كه - ويتفقد صِحَة الأسانيد وسُقمهاء مثل : 
أيوب السختياني» وابن عون» ومالك» وشعبة بن الحجّاج - ومن سمى معهم 
- لا يشترطه ولا يبحث عنه»» ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جذاء ولم يتحصّّل 
من السّنّة إلا النزر اليسيرء فكأن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك» 
وتوسعة عليناء والحمد لله. 


)١(‏ السنن الأبين (ص45). 
(؟) السنن الأبين .)٤١- ٤٥(‏ 
(۳) هكذا في الاصل . 


۹ 


لس ات فت 

فهذا المذهب المجهول قائله لا يُعَرّجٌّ عليهء ولا يُلتفت اللَّيْتُ0' إليهء 
وقد تولى الإمام أبو عمرو النّصري”'' رد هذا المذهب الذي حكاه» وقال: 
الإن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل»» قال: «وإلى 
هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم» وأودعه المشترطون للصحيح 
في تصانيفهم فيه وقبلوه». وقد نقل - أيضًا - هذا المذهب مبهمًا لقائله: أبو 
س E‏ في كتاب اا O‏ 


ثم ذكره بإسناده إلى أن قال: «قال بعض المتأخرين من الفقهاء: «كل 
فخ روق هم اغا النبي بي خبراء فلم يقل فيه: (سمعته). ولا: (حدثنا)» 
ولا: (أنبآنا)» ولا: (أخبرنا)» ولا لفظة توجب صحة الرواية» إما بسماع أو 
بغيره» مما يقوم مقامه» فغير واجب أن يحكم بخبره. 


وإذا قال: (حدثنا)» أو: (أخبرنا فلان» عن فلان)» ولم يقل: (حدثنا 
فلانء أنَّ فلانًا حدَّئهُ)» ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظء احتمل أن يكون 
نين فان الذى حك وبين فاون الات ل آخر لم که لأله لبن كر 
أن يقول قائل: (خدثنا عن النبي ييه بكذا وكذا)» و(وفلان حدثناء عن مالك 
والشافعي) انتهى كلام ابن او 


© الليت: صف الى بط النيابة ۸2/6 

(0) أراد ابن الصلاح كُأنْهُ. 

(۳) هو: أبو محمدء الحسن بن عبد الرحمن بن حَلادء الرَّامَهُرْمُزِيُ الفارسي» محدّتُ 
العججم في زمانه (١٠۳ه)ء‏ له مؤلفات» منها: «المحدّثُ الفاصل بين الراوي 
والواعي)» و(ربيع المتيم في أخبار العشاق»» و«الأمثال». ينظر: تاريخ الإسلام ۸/ 
٤‏ الوافي بالوفيات ؟7١/47.‏ 

(:) «المحدّتث الفاصل بين الرّاوي والواعي' لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي الفارسي ( وا رع جد أوال كنات ادن في علم أصول الحديث. 

(5) السنن الأبين (ص٦٤‏ - .)٤١‏ 

(5) السنن الأبين (ص8:» 59) وينظر: المحدث الفاصل (ص٠١55).‏ 
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ثم قال كُدَنْهُ: «وقد ردَّدْنا هذا المذهب بما فيه الكفاية» وإذا بان أنه قول 

وقد بين ذلك أبو عمر ابن عبد البر بما حكاه من الإجماع» بعد أن ذكر 
بإسناد» عن وكيع قال : قال شعبة : «فلان عن فلان لیس بحديث»)» قال وکیع : 
وقال سفيان: «هو حديث»., قال أبو عمر: اثم إن شعبة انصرف عن هذا 
القول إلى قول سفيان». 

قلت: وما نقله مسلم كُدَنْهُ عن العلماء الذين سمى - ومن جملتهم شعبة - 
من أنهم لا يتفقدون ذلك يدلك - أيضًا - على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. 

فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف» إذا جمع رواته العدالة» واللّقاى 
والبراءة من التدليس» وأن شعبة رجع عن قوله. 

وقال الحافظ أبو عمرو المقرئ: «وما كان من الأحاديث المعنعنة التى 
يقول فيها ناقلوها: (عن» عن) فهي - أيضًا - مسندة متصلة بإجماع أهل 
النقل» إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكًا بِيئًا» ولم يكن ممن عرف 
بالتدليس» وإن لم يذكر سماعًا). 

إلا أن قوله: «إدراكًا بِيّنَاا فيه إجمال» وسنستوفي الكلام عليه في ذكر 
المذفي الثالق حول" اه" 

ثم قال كْدَنْهِ: «المذهب الثاني : وهو - أيضًا - من مذاهب أهل التشديد إلا 
أنه أخف من الآول» وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو التصري - ابن الصلاح -. 
قال: «وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة» أنه يشترط طول الصحبة بينهم». 
أكثره» ولا بد مع هذا أن يكون سالمًا من وَصْمَةٍ التّدْلِيس. 


.)١١ - ٤4ص( السّنن الأبين‎ )١( 


555 


# اقلق حي 

وحُسَّة هذا المذهب هي الأولى بعينهاء ولكلّه خمّف في اشتراط السّماع 
تنصيصًا في كل حديثٍ حديث لتعذر ذلك؛ ولوجود القرائن المفهمة للاتصال؛ 
من إيراد الإسناد وإرادة الرّفع» بعضهم عن بعض»› عند قولهم: (فلان» عن 
فلان) مع طول الصحبة. 

المذهب الثالث: وهو رأيٰ كثير من المحدثين» منهم الإمام أبو عبد الله 
البخاري» وشيخه أبو الحسن علي بن المديني» وغيرهماء نقل ذلك عنهم 
القاضي أبو الفضل عياض» وغيره. 

وهو مذهب متوسّط في اشتراط ثُبوت السّماعء أو اللّقاء في الجملة لا 
في حديث حديث» وهذا هو الضّحيح من مذاهب المحدثين» وهو الذي 
يعضده النظرء فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم 
أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدّاء وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة 
منه إلا بما شهد له لفظ السماع أو التحديث» أو ما أشبههما من الألفاظ 
الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل. 

وحجة هذا المذهب - أيضًا - ما تقدّم من إجماع جماهير النقلة على 
قبول الإسناد المعنعن» وإيداعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحيح› 
مع ما تقرر من مذهبهم: أنَّ المرسل لا تقوم به حُبَة وأنهم لا يودعون فيها 
إلا ما اعتقدوه أنه مسند. 

قال أبو عمر ابن عبد البرٌ الحافظ الإمام: «وجدت أئمة الحديث أجمعوا 
على قبول المعنعن - لا خلاف بينهم في ذلك - إذا جمع شروطا ثلاثة: 
عدالتهم» ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة» وبراءتهم من التّدليس»'» 
هكذا ينقل ابن عبد البر الإجماع. 


.)07- ه١اص( السنن الأبين‎ )١( 
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ثم قال كنْهُ: «قال أبو عمرو بن الصلاح الإمام التاقد: «والاعتماد في 
الحكم بالاتصال على مذهب الجمهورء إنما هو على اللقاء والإدراك». 

قلت: ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في 
الجملة لا مطلق اللقاءء فكم من تابع لقي صاحبًا ولم يسمع منه» وكذلك من 
بعدهم . 

وينبغي أن يُحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء: 
السماع» وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصًا يعتمد» وإنما وجدت ظواهر محتملة 
أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق» وإن لم يذكر سماع» وألا يحصل 
الاكتفاء إلا بالسماع» وأنه الأليق بتحريهماء والأقرب إلى صوب الصواب» 
فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنىّ واحدّاء وفي قول مسلم حاكيًا القول الذي 
تولى رده ما يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاء» حيث قال في تضاعيف كلامه: «ولم 
نجد في شيءٍ من الرّوايات أنّهما التقيا قظ» أو تشاقّها بحديث» الفصل”"' . 

فظاهر هذا الكلام: أن أحدهما بدل من الآخرء وأن (أو) للتقسيم لا 
بمعنى الواوء وقد أتى به - أيضًا - في أثناء كلامه بالواو» فقال: «وإن لم يأت 
في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام»» وكرّره - أيضًا - بالواو» قال: 
«ثم أدخلت فيه الشرطء فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدّاء 
وسمع منه شيئًا»» وهذا أبين ألفاظه. وقال الحافظ أبو عبد الله بن البيع 
الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» له» في النوع الحادي عشر منه: 
«المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورّع رواته عن التدليس». 

وقال الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي: «وكذلك ما قالوا فيه: (عن» 
عن) فهو - أيضًا - من المتصل» إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا 
يناه ولم يكن ممن عرف بالتدليس». 


. يعني: إلى آخر الفصل‎ )١( 
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لس اتا مہ 

قلت: وقولهما معًا لا يخلو من إجمال» إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم 
ثبوت المعاصرة أو السماع» إذ لا يُقبل مُعَنعنُ مَن لم تصح له معاصرة» فلا بد 
من قيدء وكأنه اكتفى عنه بقوله: «على تورّع رواته عن التدليس». 

وقد سبق له في كتابه هذا من النوع الرابع منه في معرفة المسانيد من 
الأحاويث تقبيد ذلك يما نضه: ١والسيد‏ عن الحديث: أن يرويه المحدت 
عن شيخ يظهر سماعه منه بين محتملة» وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى 
أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله كلا إلا أن هذا 
الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رُواته» فروي كما ذكرناه: بسن 
محتملة)» وعند ابن سعدون: «بسنّ يحتمله)» والمعنى واحد أي: أنه يكتفى 
فى ظهون السام تكون الس تجعدل اللات ونج هذا تكن 
بالمعاص 3 

ثم قال ّنه : «وإلى هذا المعنى ذهب مسلم كُلَنْهُه حيث قال: «وذلك 
أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا : 
أذ كل برحل ا ررق عن مهاه اء وجا مکی له القاكه و السام عله 
لكونهما جميعًا كانا في عصر واحدء وإن لم يأتِ في خبر قط أنّهِما اجتمعاء 
ولا تشاقها بكلام» فالرواية ثابتةٌ والحُبََةُ بها لازمة» إلا أن تكون هناك دلالة 
بيّنة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شيئّاء فأما والأمر 
مبهم على الإمكان الذي فسّرناء فالرواية على السّماع أبدًا حتى تكون الدلالة 
التي بينا». انتهى . 

وإلى هذا المعنى - أيضًا - ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الدّاني في 
جزء له وضعهٌ في «بيان المتّصل والمرسل والموقوف والمنقطع»» فقال: 
«المستدٌ من الآثارٍ الذي لا إشكال في اتصاله؛ هو ما يرويه المحدّّثُ عن شيخ 
)١(‏ السنن الأبين (ص٤٥‏ -088). 
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ينها Na ê ENE Ss gq‏ 
إلى الصَّحابِيٌ إلى رسول الله يا . 

فين :سراق لاحك اانه لل وروا e‏ انا ودرا له ار 
اه سما فر فاا أ أنه يُعلّم السّماع نقولة) وک سن کان 
ذلك» والله أعلم. . .“إلى آخر كلامه» حيث نقل نقولًا كثيرة عن أهل العلم 
في هذا الشأنء وسيأتي - إن شاء الله - تحريرٌ القَوْلِ في هذه المسألة. 

قال الناظم كث في البيتٍ الأول : 
ا صحّحوا وصْل مُعَنْعَنِ سَلِمْ عل الوه واويه وانلقنا عَلِم) 

يشير بهذا إلى رأي من يقول بقبول السند المعنعن إذا سلم المعنعن من 
التدليسء وغلم لقاء الراوي لمن روى غته» - والقائل بهذا القول لا يكتفي 
بالمعاصرة -» ومن أهل العلم - كالحاكم» والخطيب» وابن عبد البرٌ - من 
حكى الإجماع على أنه موصول إذا توافر فيه هذان الشّرطان: السّلامة من 
الكذليينء وتبوف العا" : وأشار إلى هذا بقوله: «وبعضّهم حكى بذا 
إجماعا» . 

وقد ذكر الإمام مسلم كه حُجبًا لقبُول قوله» ومن هذه الحجج: أله 
ذكر في «المقدمة» أحاديتٌ لا تُوجّد في أي ديوان أو مصئّف من دواوين الستّة 
إلا مُعَنْعَتَهَه مع كونها لا يمكنُ إثباتُ أنَّ كل راو من رواتها قد لقِي من روى 
عنه» ومن هذه الأحاديث التي ذكرها ما رواها الإمام نفسّه بصيغة التحديث»› 
يقول ابنُ رشيد في الموضع الأول منها: «وذكرت أيها الإمام في صفة الجنة - 
يسر الله علينا فيها بلا مخنة - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال: أخبرنا 


.)05- ٥۸ص‎ ( ينظر: السنن الأبين‎ )١( 


(۲) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص٤")ء‏ الكفاية للخطيب (ص۲۹۱)ء التمهيد لابن 
عند الم 111 


Yor 


الْعَتَعَنَدَ : 
المخزومي”'': قال: حدثنا وهيب”» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن 
رسول الله عي قال : «إنَّ في الجنَّةِ لشجرة 0 
يقطعها»), قال أبو حازم: فحدثت به التعمان بن ا بي عياش الزرقي» فقال: 
حدثني أبو سعيدك الخدري» عن النبي يي . 


وخرّجه - أيضًا - البخاري كذلك؛ لوجود شر طه فيه» وهو معرفة 
السماع» فقال في صفة الجنة: «وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا المغيرة بن 
سلمة» قال: خا ,قب عند حرس سي ا 
رسول الله کي قال : «إنَّ في الجنّة لشجرة ة يسيرٌ الراك في ظلّها مائة عام لا 
يقَطّعها). قال أبنو حازم: فحدثت به التعمان بن الي عياش » فقال: حدثني 
أبو سعيدء عن النبي ب قال: (إِنَّ في الجنّة لشجرة يسيرٌ الراكبٌ الجَوَادَ 
کک م اة ف افيا 0 تخريع هذا 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن الحارث بن عبد الملك القرشى المخزومى المكى 
(كمامل روى عن: إبراهيم بن يزيد الخوزي» ثور بن يزيد الحمصي» حنظلة بن 
أبي سفيان الجمّحيء روى عنه: إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي» أحمد بن 
حنبل» إسحاق بن راهويه. ينظر: تهذيب الكمال ۳۹٤/٠١‏ التاريخ الكبير .٦۷ /١‏ 

)۲( هو: أبو بكر» وُمَيّبِ بن خالد بن عَتجلان الباهلي مولاهم البصري» صاحب 
الكرابيس (١٠٦٠١ه)»‏ ثقة ثبت لكته تغير قليلا بأخرةء روى عن . : إسحاق بن سويد 
العدوي. وأيوب السختياني» وجعفر بن محمد الصادق» روك عنه: إبراهيم بن 
الحجاج السامي» و اخم بن إسحاق الحضرمي » وإسماعيل بن علية. ينظر: التاريخ 
الكبير », تهذيب الكمال .١55 /7”١‏ 

5 ا أن يُظاهر عليها بِالعَلْفٍ حى تشمّنء ثم لا تغل إلا فوا لخت . 
وقيل : نشد غليها سروجها وتُجَلل بالآجلّة حتى كَعْرَقٌ تحتها فيذهب رَعَلّها وَيَشْئَدٌ 
شيا ينظ اليا 4 

2 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار »٦001۲(‏ ۳ ) من حديث 
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أبى سّعيد)” '. 


للب فيد عزتنا ب س 


00 


ثم قال يدَدْهُ: «الموضع الثاني: قريب منه في الباب نفسه من كتابك 


ئل نتا يعقوب» يعني : ابن 


عبد الرحمن القاري ۰ عن أبي حازم“ » عن سهل بن سعدء أن رسول الله لاز 
قال: (إنَّ أهل الجنّة ليتراءون الغرفة في الجنّة كما تراءون الكوكب في 
الشماءة قال+ فيحدكف يذلك التعمان بن أبى عياش ١‏ ققال؟ سمت أب 
سعيد الخدري» يقول: «كما تراءون الكوكب الدَّرّيٌ”"" في الأفق الشرقيّ أو 
الغربي) . 


2000 
000 


(۳) 


فك 


(٥) 


(0 


السنن الأبين (ص .)١۷١ - ۱۷١‏ 

هو: أبو رجاءء قُتيبة بن سعيد بن جميل بن ريف بن عبد الله الثقفي البلخي 
البغلاني (5١؟ه)ء‏ روى عن: إبراهيم بن سعيد المدني» وإسحاق بن عيسى القُشيري 
ابن بنت داود بن أبي هند» وإسماعيل بن أبي أويس» وغيرهم» روى عنه: الجماعة 
سوى ابن ماجه. ينظر: تهذيب الكمال 77/ 2577 التاريخ الكبير .٠۹١/۷‏ 

هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدنى (١۸١ه)»‏ 
روى عن: زيد بن أسلمء وأبي حازم سلمة بن دينار المدني» وسهيل بن أبي صالحء 
وغيرهم» روى عنه: إسماعيل بن مسلمة بن قَعْنب» وحسّان بن عبد الله الواسطي» 
وسعيد بن الحكم بن أبي مريم» وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال 2758/77 التاريخ 
الكبين ۳۹۸/۸: 

هو: أبو حازم» سلّمة بن دينار القرشي المخزومي المدني (0١ه)»‏ روى عن: 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخرومي» وبعجة بن عبد الله بن بدر 
الجهني» وذكوان أبي صالح السمان» وغيرهم» روى عنه: أسامة بن زيد الليثي» 
وأبو ضمرة أنس بن عياض الليشي» وغيرهم. ينظر: تهذيب الكماك ۷۲/١١‏ 
التاريخ الكبير .۷۸/٤‏ 

هو: أبو سلمة» التعمان بن أبي عياش الأرقن الانصاري المي زأقا دعام 
روى عن: جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر بن الخطاب, وأبى سّعيد الخدري» 
وغيرهم» روى عنه: أبق حازم سلمة بن دينار المدني» وسُهيل بن أبي صالحء 
وصَفُوانَ بن سليم» وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال 454/19» التاريخ الكبير ۸/ ۷۷. 
الدرّى: الشّديد الإنارة» كأنه نسب إلى الدّر. ينظر: النهاية 7/5 .11١7‏ 


Fe 


س اقا وت 

وخرّجة البُخاريٌ - أيضًا - في صفة الجنّةء فقال: «أخبرنا عبد الله بن 
مَسلمة» قال: حدثنا عبد العزيز ٠‏ عن آبيه» عن سهل» عن النبيخ كلل 
قال: (إنَّ أهل الجنة ليّتَرَاءَوْنَ الغْرَنَ فِي الجَنَةٍ كما تَرَاءَوْنَ الكوؤككبَ في 
السّمَاءِ؛» قال أبي: فحدَّئتٌ النّعْمَان بن أبي عيّاشٍ فقال: أَشْهّدُ لَسَمِعْتُ أبَا 
سَعيدٍ الخُدْرِيٌ يحدّث وياد ننه اكما ترون الكركقت الغَارِ ت ل الأفْقٍ 
الشرقي وَالعَرْبِيَ)». 

الموضع الثالث: قلت في المناقب من كتابك: «حدثنا قتيبة بن سعيد» 
قال: حدثنا يعقوب» يعني : ابن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازمء قال: 
سمعت سهلاء يقول: سمعت النبي بي يقول: «أنا قَرَطكم“ على الحوض»» 
وفيه: قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
الحديث» فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت: نعمء قال: فأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد: «فأقول: إنهم مني ) وذكر الحديف 
بتمامه. وخرّجه البخاري في موضعين من الفتن» وفي ذكر الحوض»”” 2 ثم 
ساق الموضعين في البخاري» وكلاهما منصوص به على التصريح بالسماع. 

ثم قال ابن رُشيد كدَنْهُ: «والعُذْرُ لك أيّها الإمام بادٍء فان النصّ على 


0© هو أبو"عبل الرحكن» عبد الاين خشلعة ين تكتب» الى الخارقي المي 
(۲۲۱ه)» روى عن: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي» * وإبزاهيم بن سعد 
الزهري» وأسامة بن زيد ب بن أسلمء وغيرهم» وروی عنه: : البخاري» ومسلمء وأبو 
داود. | ينظر: تهذيب الكمال ال الجرح والتعديل .٠۸١/١‏ 
أب حبيبة » ار لديل“ وداود بن بكر بن أبي ارات 0 روى عنه: 
إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المدني» وإبراهيم بن حمزة الزُبيري» وغيرهم. ينظر: 
تهذيب الكمال 21٠١/١8‏ الجرح والتعديل 5/ ۳۸۲. 

)۳( الغَاربٌ : البَعيدٌ من مرأى العَينِء الداني (القريب) للعُروب. ينظر: النهاية 5 714/8. 

2 القَرَطّ : المتَقدّمُ والسّابق . ينظر: النهاية ”/ .٤١٤‏ 

العم السنن الأبين ( ص۱۷۳ = ۷0). 


۳۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


السّماع فيما خرّجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضَّمَّنَا عُْضُونَ الحديث» 
لبين مضدرا به .ولا ملافا لاط أي لبس فن أصضل ساق الاسعاده. إتها 
عقب به غلى الحديت بعد القراغ من متته+ ويمكن أن يخيب مثل هذا على 
مسلم بحيث ينفي النفي القاطع الباتّ» فهذه الأحاديث جاءت في آخر 
اصصيخة) بدا عن المقدحطة؛ فيط يه أنه قو حيتها كنت لبعد العيد» 
العف واردة. 

ثم قال ك : «وإتّما ذكرثٌ هذه الأحاديتٌَ في المسانيد في مُسَندٍ سَهْل؛ 
لأنْ هذه الزيادة إنما وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم التبع» وقد جَرَّت هذه 
ال علاك هنك اله < غ ای رايا أن کے علا ني لا 
وصلة بالتّفُع عائدة» وهي أناك قلث: ا(وأسند التُعمان بن أبن عيّاش» عن 5 
سعيد الخدري ثلاثة أحاديث» عن النبي بي » فهذا الكلام بُفهم ظاهره أنه لم 
يُسْنِد غيرّهاء وقد أخرجتٌ له في صحيحك ستة أحاديث من رواية النعمان بن 


0 1 


أبي عياش » عن ابي سعيد: 

أحدها: المتن المدرج في حديث: (إنَّ في الجنّة شجرة. 

والثاني : المدرج - أيضًا - في حديث: (إنَّ أهلّ الجنَة ليّتَرَاءَوْنَ العْرَةَ 
في الجنّة) . 

والثالث: المدرج في حديث : «أنا فر طكُم على الحؤض». 

والرابع : حديث: إن أدفى آهل الحنّد منزلة جل صرف الله وجهه عن 
النار قبل الحنة». وأنت تفرّدتَ به عن البخاري . 

والخامس: حديث أن رسُول الله ڳل قال: «إِنَّ أذنى أهل النَّارٍ عذَايًا 
مُنْتعِلُ بتَعْلَينِ من ار يَغْلِي دماغه من حَرارة تَعْلَيهاء خرّجتهما في الإيمان من 
کنا نك 


.)١726ص( السنن الأبين‎ )١( 


الْعَتَعَنَدَ : 

والسادس: حديث: «من صام يومًا في سبيل الله باعَدَ الله وجهَهُ عن الثارٍ 
سَبّعِين خَريقا)» خرجته في الصيام من كتابك» وخرّجه البخاري في الجهاد من 
غين تل نكما على سباع اللعمان ل من أي سعيد. .... 
البزّار فى افسئدهاء قال البزار: الحدثنا أحمد بن متصور» قال نحدثنا سعيد بن 
سليمان» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرهء قال: حدثنا محمد بن أبي حَرْمَلة» 
عن النعمان بخ امن عافن الررَقي» عق ابي سعيد الخدري» عن النبئ كلل 
قال: «لا صلاةً بعد الصّبح حتى تَطْلّعَ الشَمْسنْ». 

قال الحافظ أبو عبد الله بن أبى بكر وقد ذكر هذا الحديث من طريق 
البزار: «إسناده صالح حسن: محمد بن أبي حرملة حدث عنه مالك بن أنس» 
وغيره من الثقات»). 

قلت: والذي يظهر أن مسلمًا يله إنما عنى بقوله: «ثلاثة أحاديث) 
القلواقة:|الأخيرة مما دكي الى لم برد نها سفوا على ساح التعمان مق أبن 
سعيد» ولم تَمُرّ بذكره ثلاثةٌ الأحاديث التي نص فيها على سماعه منه؛ لأنها 
او ميقا اا سوا بن شح خا ب ا علي أن اا عا الرعدق 
النسائي قد نص في «مصتفه» على سماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد 
في حديث النبي بية: «من صام يومًا في سبيل الله» ح» فقال - أعني : 
النسائى -: «أخبرنا مؤمل بن إِهَابء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
ا عتاقي قال سمعة آبا شعيد ا سيعت 


)۱( 


رسول الله ي . . .») فذكره» © . 
فالمقصود أنَّ هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم في «مقدمته»» وذكر أنها 


.)١۷۹ - ۱۷٦ص‎ ( السنن الأبين‎ )١( 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لا تروى في أي مصنف ولا ديوان من دواوين الإسلام إلا مُعَنْعَنَةَ وأنه لا 
يذكر ولم يُنقَل أن راويها قد ثبت لقارّه لمن روى عنه» هي موجودة في كتابه 
بصيغة التَّحْدِيتْء والغفلة واردة لبعد العهد؛ لأنّها في أواخر الكتاب» 
والمقدّمة في صدره. فأكثر المؤلفين من المتقدّمين والمتأخُرين يكتب المقدمة 
بعد نهاية الكتاب؛ ليكتب عن الكتاب بعد التصور التامٌ له؛ لأنه إذا كتبها 
ل + قلا شك أن تضؤرة خخ ابه تاق لاعمال أن يزيد فيه ويقمن» 
ويقدّم ويؤخّرء لكن إذا كتبها بعد تمام الكتاب كتبها بعد التصور التام» لكنّ 
الإمام مسلمًا ّنه صئّف «المقدمة» قبل تصنيفه «للصحيح»» والدليل على ذلك 
قوله في «المقدمة»: «لو عُزم لي عليه» وقضي لي تمامّه كان أول من يصيبه 
نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس»» فدلّ كلامه هذا على أنه لم 


و د 3 


وجل أهل العلم - الذين يُخَرَجُونَ الأحاديث ويحكمون عليها - كأنهم 
جروا على رآ سام كاه يرن يذكز الآنائيد الى برها من مصادرها 
الأصلية» وينظرون في اتصالها بالرّجوع إلى تراجم الشيوخ والتّلاميذ» فإذا أمكنّ 
اللّقَاءُ حملوه على الاتصالء ما لم يُعرّف المعنعن بالتّدليسء ولا يعني هذا أنَّ 
راع البشارق 4 جنا لمق الط نيل ا کان شا على شرط البغاري كان 
شاملاً للشرطين» فهو متصل اتفاقًاء ولا يعني هذا أن ما سواه باطل؛ لأن الشرط 
عند أهل الحديث - كما تقدم - ليس معناه ما يشترظه المُقّهاء في شروطهم 
الاصطلاحية» إنما شرطه في كتابه ما دونه فيه وسار عليه» ويُعرف من خلال 
السَّبْرِ والاستَفرَاء» فتُنظر طريقتّه في كتابه وَيُسْتَنبط شرطه»ء هذا ما لم ينص عليه. 

«ومْسْلِمْ لم يشرط اجُْتماعاء لكنْ تَعَاصُرًااء أي: لكنه اكتفى بالتعاصر مع 
إمكاة اللقام. 


. 074 - وينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص””‎ ٠٤/١ مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


م 


الْعَتَعَنَدَ : 

«وقيل» وهذا قول ثالث» (ب بشخرط طول صحابة)» أ أن حي الرّاوي 
طويل ا لفق ووى غ و واا اه م شرط ری 

«وبعضهم شرّط) وهذا قول رابع» «معرفة الرّاوي بالأخذٍ عنه)» يعني : 
يكون معروفًا بالرّواية وال خد عمن زفق 0 فكأنّه يشترط ملازمته»› 
ومعرفةً العلماء لهذا الراوي بأنّه كثير الأخذ عمن روى عنهء وإِلّا فلا يحكم له 
بالاتصال. 

«وقيل» وهو القول الخامس› «كل ما أتانا منه)» يعني : من الستل 
المعنعن» ١مْنْقَطِعٌ‏ حنّى يبين نّ الوصل»ء الوقال: «كل حديث 
ل هاا اغا ی کل و" E‏ : لا شيء؛ حتى يصرّح فيه 
بالتحديث . 

إا خلاضة الأقوال قى الست المعنعن هن : 

الأؤل: أنه مضل إذا سل الرّاوي المعتين من التدليس» وغلم لقاؤه 
لمن روى عنه . 

الثاني : أن مصلل إذا سلم من وصمة التدليس»؟ وعاصر من روى عه 
وأمكن لقاؤه له وهو قول مسلم . 

الثالث: أنه متصل إذا عُرف الراوي بطول الصّحْبة لمن روى عنه. 

الرابع : أنه متصل إذا غرف الراوي بالأخذ عمّن روى عنه بالعنعنة. 

الخامس: أنه محمُّولٌ على الانقطاع حنَّى يُصَرَّحَ الرّاوي المعنهن 
بِالتّحدَّثِ أو السّماع . 


."805/١ ينظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
.)٠٥ص( ينظر: جزء في علوم الحديث لأبي عمرو الداني‎ )۲( 
الكفاية (ص۲۸۳)ء المحدّث الفاصل (ص72١2)»: أدب الإملاء والاستملاء (ص۷).‎ )۳( 


خلا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


م 1 3 3 مد > 3 6 3 29 

ويُشكل على شرط الإمام مُسلم تخريججه لأبي الزُبِير'' عن جابر 
بالعنعنة» وهو مُدلّسٌء مع أنه يشترط انتفاء التدليس» والصوابٌ - على ما قرَّرهُ 
امل الم 3 5 لكات ل في "الصحيحين؛ و على د 


«(وحکم ن سک (عن) فالجُلٌ): انتهى التاظم وان من السّند المعنعن› 
وبداً بما عطف عليه من السّند المؤنّن. 


«سَوَّوَااء أي: سوّوا بينهماء يعني: أن حكم (أن) نحو: (أن فلانًا 
0 (أن فلانًا 5 0 أى: لها بالاتصال 


9 نحا (البرديجي)»» يقول البرديجي: «(أنَ) محمولة على 
اا سملم فى ذلك الخبر بعيناتين طاريق آخرا أو یات ها 
بدل على أنه قد شهده i‏ 


احتى يَبين الوفس بالتخريج»» يعني : إذا خرّجت الحديث وجمعت 
طرقهء وبان الوصل بطريق صرح فيه بالسّماع أو التحديث تحمل على 
الاتصال» أما قبل ذلك فلا. 


01 هو : محمد ين مبيام ين ارين الُرشي» أو الؤبيز المكي (ت١>7 ١‏ أو ۱۲۸ه)» 
ضعّفه أَيُوبء وشعبة» وابن غيينة. ووثقّه ابن معين» والعجلي» والنسافي: وابن 
عدي وابن ¿ حبّان» وقال أبو حاتم : «(یکتب حدیثه ولا يُحتح بها. وجعله ابن حجر 

في المرتبة الثَّالئَة من مراتب المدلسين. يُنظر: الجرح ۷٤/۸‏ - 076 معرفة الثقات 
ل الثقات ٠٠۲ - "0١/0‏ الكامل 55/5٠ء‏ تهذيب الكمال ٤٨۹/۲١‏ 
الكاشف ”/ 285 التقريب (5741)» تعريف أهل التقديس (ص550). 
(0) ينظر: التقريب والتيسير للنووي (ص9). النكت للزركشى .٩۷ - ٩۲/۲‏ 
0 كاف ابن هبد الى كن المد 5/١‏ ۰ 


۳۸ 


الْعَتَعَنَدَ : 


قال الذهبي عقب قول البَرْدِيْجيٌ : (إنَّه قوي a‏ 
الانقطاع حتى يصرحَ فيه بالسّماع أو التحديق مخ خلال التخريج وجمع 
الطرّقِء هذا ما قاله البرديجئ» ولعل البرديجيّ إِنَّما حكم على السند المؤدّن 
بهذاء وقوّاه الذهبي؛ لما سيأتي عن يعقُوبَ بن شَيْبَة والإمامّ أحمدٌ بن 
ل 

«قال»» أي: ابن الصلاح: الوبقله راق ابن ةا أى: ول رأي 
البرديجيٌ رأيّ ابن شَيّبة» فيعقوب بن شَيْبة في حديث عمارء في الطريق 
الأول: عن محمد بن الحَتَّفِيّة عن عمّار ب بن ياسِرء قال: «أتيت النبي بي وهو 
با اسايق عليه ا عليه السلا“ قال: «هذا متصل)”"2. وفي 
الطريق الكاني عن محمد بن الحنفيّة: أن عمَارًا اسم على رسول الله كه 
وهو يصلي فَرَدٌ عليه قال: «منقطع ٠‏ يعقوب بن شيبة مع فته وحِذَّقِه 
وسّعَة علمه في هذا الشأن رأى أن الفرق بينهما - على ما فهمه ابن الصلاح - 
حينما حكم بالاتصال والانقطاع أن مرد ذلك إلى الصيغة» فلما جاء الخبر 
بصيغة «عن عمّاراء قال: «متصل»» ولما جاء بصيغة «أن عمَارًا» قال : 


«منقطع" . 


«كذا لَه). أي : لابن الصّلاح» لكن «ولم يَصَوّت صَوتماء أى: ما 


(۱) حكاه عنه السخاوي في فتح المغيث 0/١‏ . 

(١‏ أخرجه أحمد (۱۸۳۱۸)» بلفظ : «عن عمار بن ياسرء قال: (أتيت النبي کله وهو 
يصلي » فلت عا فرد علي السلام). وار بن أبي شيبة )٤٤۸(‏ ١ه‏ وأبو يعلى 
ITD‏ ودبت" 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص57). 

(4) أخرجه النسائي» كتاب السهوء باب رد السلام بالإشارة في الصلاة 2)١١88(‏ بلفظ 
اعن محمد بن علي عن عمار بن ياسرء أنه «سلم على رسول الله ي4 وهو يصلي فرد 
عليه». وينظر: معجم الصحابة لابن قانع ا 
وينظر: الشذا الفياح للأبناسي 2157/1١‏ فتح المغيث .۲٠۹/۱‏ 

(5) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص”1). 


۳۰۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أصاب الوجهة التي قصدها يعقوّب بن شيبةء أي: ابْتَدَر إلى ذِهْيِه هذا الفَرْقُ 
وأعماهُ عن غيره» لكن لو تأمّله أدنى تأمّلٍ لبانَ له الفرق» فن محمد ابنَ 
الحنفِيّة في السّند الأول المعنعن يروي القِضّة التي حصلت لعمّار مع النبك كل 
عن صاحبها؛ فهي متّصلة» وفي الطريق الثاني: محمد ابن الحنفِيّة يحكي قصَّهً 
لم يشهذهاء فهي منقطعة» والقَرْقُ بينهما ظاهر”". 
اقلث: الصواب أن من أذْرّكَ ا رواه بالشرط الذى نقدمةه 

اي بائ عة الى إذا سل عن اليس ولتي عن روي عند مرا 
«ب(قَالَ) أو (عن) أو ب(أنَّ) فَسَوَااء أي: سواء روى ب(قال)» أو باعن)ء أو 
ب(أن)» فحكمها واحد: حكم (عن). 

«وما حَكى عن أحمد بن حَنْبَلَاء أي: ما حكى ابن الصَّلاح عن الإمام 
أحبن آنه رق بين الد الم والتده ال د ل رن قري بن 
شَيْبة» فقيل لأحمد: «إن رجلا قال : عرو أن غائقة تالت باارسول اله 
وعن عروة عن عائشة سواءء قال: كيف هذا؟ ليس هذا بسواء»“» فحكم 
على ما رواه بِالعَنْعَئّة بأته متصل» وما رواه ب(أن) أنه منقطع . 

«وقولٌ (يعقوب)» أراد يعقوب بن شيبة» «على ذا نل»» أي: نرّل قول 
الإمام أحمدء ويعقوب بن شيبة في التفريق بين الإسنادين - حيث حكما على 
أحدهما بالاتصال» وعلى الثاني بالانقطاع - على هذه القاعدة التي ذكرتهاء 
ورجّح العراقئٌ أتّه إذا كان الشخصُ قد أدرك القِصّةء فمثل هذا يحكيه بأي 


(© ينظره شرح البصرة والذكره ۴ الا 

(؟) مقدمة ابن الصلاح (ص؟5). 

(۳) هو: أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العرّام بن ُويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن فصي 
الفّرشي الأسدي المدني» تابعي» فقيه عالم» وكان رجلا صالخا لم يدخل في شيء من 
الفتن (49 -١١٠ه).‏ ينظر: تاريخ دمشق 7837/4٠‏ تهذيب الكمال .١1١/7١‏ 

(4) الكفاية (ضص/:4): 


FY 


لس لفلف مہ 
أداة تفيد المطلوب» أما من لم يدرك القصة وأدرك صاحبهاء ورواها عن 
فمقتضى روايتها عن صاحبها أن يرويها ب(عن)» فهي متصلة» وإن لم يُذركها 
ولا صاحبّها فرواها أو ساقها من تلقاء نفسه» فهي منقطعة'"'. 

«وكثْرٌ اسيعْمالٌ (عَنْ) في ذا الرّمنْ»» أي: بعد عام خحمسمائة من الهجرة 
«إجازة»). يعني : فيما يروى بالإجازة. 

والإجازةٌ: هي الإذنُ بالرواية على ما سيأتي تفصيل القول فيها في طرق 
التحمل وصيغ الأداء لكل طريق من طرق التحمل إن شاء الله تعالى . 

فبعد عام خمسمائة من الهجرة كثر اعتماد الناس على الإجازات» وصار 
عمد الرؤاية الاجا وذلك لك + الطاكب»ه ورك الم قات 

فمثلًا إذا جاء شخص يريد أن يقرأ على شيخ «صحيح البخاري»» ومكتّه 
من ذلك حتى إذا تجاوز ربع الكتاب جاء ثانٍ يريد قراءة (صحيح البخاري» 
- أيضًا -. حتى إذا تجاوز نصف الكتاب جاء ثالث... وهكذاء بحيث لا 
تأتي مجموعة يقرؤون من أول الكتاب إلى آخره» ثم بعد ذلك «صحيح 
مسلم»» ثم بعد ذلك بقية الكتب» وهذه تحتاج إلى أعمار متطاولة. 

فلما دوّنت الأحاديث وضَبطتُ وأتقدثء واحتاج الناس إلى روايتها؛ 
ذهبوا إلى هذا الرجل الذي تفرّد بعلو الإسنادء وسمع به أهل الشرق والغرب» 
وصاروا يتزاحمون عليه ليقرؤوا عليه» ولا يستطيع أن يُقرئ الناس كلهمء 
فيأذن لهم حينئذ بالرواية عنه ولو لم يقرؤوا عليه» وسيأتي ما في الإجازة من 
خلاف» وما في الرواية بها من ضعف"". 
وهذه الإجازة - الإذن الإجمالي بالرواية - صار النَّامنُ يتجوّرُون في 


.5؟5/١ ينظر: شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 
ينظر: (ص588).‎ )۲( 
157 ينظرة ( ص‎ 5 


TY 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


صيغ الأداء فيهاء فبعضهم من أهل الورع يقول: «أنبأنا إجازة»» أو «أخبرنا 
إجازة»» أو «أجازني»» أو «أجاز لي»» وبعضّهم يتعدَّى هذا فيرويها ب(عن) 
فيقول: «عن فلان»» وبعضهم يرويها ب(قال). 

وبعضهم يَشْتَدٌ تدليسه في الصيغة فيقول: «شافهني فلان»» وقد يقول: 
«حدثني»» ومعلوم أن التحديث إنما هو فيما يُسمّع من لفظ الشيخ» ويريد 
يلك ا لمحدقه E‏ +" أذن له بالرواية لتحديتاء إن فلل تأرو 
عني)» فهو سمع منه هذا الإذن الإجمالي» وهذا تدليس؛ لأنه يوقع في لبسء 
فإن الذي يتبادر إلى ذهن السامع أن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بطريق 
السماع من لفظهء وهو في الحقيقة إنما سمع منه لفظ الإجازة - الإذن 
الإجمالي - فيوهم أنه سيمع الكتاب أو الكتب التي أجازه بها مما يحتاج إلى 
سنين من القراءة أو السّماع من لفظ الشيخ . 

وكذلك إن كان حصّل على الإجازة عن طريق الكتابة من الشّيخ؛ بأن 
يكثّب الاستدعاء للشّيخْ» ويقول: «أرججو أن تجيزني بكذا وكذاء أو بالكتب 
الستة» أو بمرويّاتك»)» فيكتب له الشيخ: «أذنتٌ لكء وأجزث لك أن تروي 
عني جميع مروټاټي)» ثم أصبحٌ يروي ويقول: «كتب لي فلان»» ويذكر حديثًا 
ن الأ اديت ويظن آنه يرويه عنه وطريق 'المكاقة.. وهو آنا كسس له الاذن 
الإجمالي. 

راما الكتاية. قطرين من طرق التحمّل المعتمد» يروي بها الآكمّهة عن 
عهد الصحابة إلى شيوخ الآئمة» فالمكاتبة بين الصحابة موجودة» وهناك 
أحاديث في «الصحيحين» بطريق المكاتبة"''» والكتابة من الصحابيٌ إلى التابعيّ 
)١(‏ فمن ذلك ما جاء عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة وي أن اكتب 


إل نا ت من رسول الله يِه فكتب إليه أن النبي كَللِةِ. .. الحديث. أخرجه 





۳1۲ 


الْعَتَعَنَدَ : 
كذلك موجودة» ومن تابع التابعي إلى من بعده موجودة» مثل قول البخاري: 
لكشب إل محمد بن بشار : فالمكاتبة متّصلة» بيدما الاجازة ضعيفة» فقد 
ك1 0 9( 5 000 ٠.‏ 57 5 
أنكرها جمع من آهل العلم > وبعضهم جعلها من صنوف الكذب» وقال: 
«إن من قال لغيره: (أجزتٌ لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني)» فكأنه قال: 
(أجزت :لك أن کاب علا فيعفيهم يدلسن+ قرول (كديه لي)» ويظن 
أنه كتب له بهذا الحديث بعينه» وهو إنما كتب له الإذن الإجمالى بالرواية. 

والتدليس عند كثير من الناس له نشوة - وسيأتي قريبًا إن شاء الله بحثه» 
والدوافع الحاملة عليه» ومتى يذم جع فبعض الناس لا مانع عنئذده أن يقول: 
(حدثني فلان بقُرطبة)»؛ أو (بالحمراء»» أو (بكذا)» حنَّى يَطْنَّ الطان أنه سافر 
وجاب الأقطار» وهو يريد الأحياء الموجودة فى بلده» وهذا تدليس بلدان» 
وهو موجود خدّث به. 

وكذا لو قال: (عن) فهو أدنى من التدليس الذي يسقط فيه راو ضعيف» 
أو يصن فيه أنه رحل إلى الأقطارء وهي تحتملٌ أن تكون الرواية بالسّماع» أو 
بالقراءة بالعرض» أو بالمناولة» أو بالإجازة» أو بغيرها من طرق التَّحَمّل 
غلى ما سی اتی الى الفدلسن من أذ الغدلبين لأ يرن بدلا ا إذا كانت 


اوهو بوضل ما فمن يعني : فيها شَوْبُ اتصال. 


= ومن ذلك أيضًا: ما جاء عن عبد الله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القتال» فكتب إلي أن النبي ية أغار على بني المضْطَلِقٍ وهم غَارُون. .. 
الحديث. وفيه: حدثني هذا ابن عمر اء وكان في ذلك الجيش. أخرجه البخاري 
(5651), ومسلم (۱/۱۷۳۰). 

2200 صحيح البخاري ۱۳۷/۸ حديث رقم 06/7 

(0) ينظر الخلاف فيها: (ص19757)». وما بعدها 

(۳) يُنظر: أدب الإملاء والاستملاء (ص١٠).‏ 


E 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«قمن» بفتح الميم وكسرهاء لكن هنا لتتم المقابلة بين الشطرين يترجّح 
الفتح» ومعنى «قمن». أي: جدير وحريّ أن يكون موصولا”'': وإن كان 
مرويًا بالإجازة؛ لأنها محمولة على الاتصال عندما احتيج إليها . 


© © © 


(۱) ينظر: لسان العرب ۳٤۷/۱۳‏ -758. 
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fe تَعَارض الوَصَلِ وَالارّستال أو الرّفع وَالوَقفِ‎ 


تَعَارْضِ الوَصْلٍ وَالإِرْسَال أو الرَّفْع وَالوَقى 


. EG) 


See PL‏ الكباء لي كر ة اوس # ل شيخ ع 
واحكم لوصل ثِقة فِي الأظهر وف : بل إرْسّالو للأكثر 


L1‏ ر 


ور أب 214 م 


و 


أ صَحَّحُوةُ وَقَضَى الْبّخَارِي 
لَِسْلٍ ا نكاع إلا بِوَلِي) مَعْ كَوْنِمَنْ أَرْسَلَهُ تَالْجَبَلٍ 
وَقِيلَ الَاكْئَرٌُ وَقِيلَ: الأَحْمَّطظُ ثُمَنَماإِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْمَظٌ 
يَفْدَحُ فِي أَمْلِيَّةِ الْوَاصِلٍء أو مُسْنَده عَلَى الأصَحٌ وَرَأَوا 
أنَّ الأصَحَّ: الْحُكُمْ للرَّفْع وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ فِي دا وذ كما حَكَوا 


هه الشرح # د 

سبق الكلام فيما يعتَضِدٌ به المرسّل؛ وهو أن يكون له شاهدٌ مسندء أو 
مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول؛ فإنّهِ حينئذ يتقرّى بأحد هذين 
الدحييةة وها إذا كان مين شاع اعدا بالآخر لقن إذا وجك ديف 
واحدٌ يختلفٌ رُواته في وصله وإرساله» أو في رفعه ووقفه؛ فهذا هو محل 
الخلاف الذي معناء وأبدأ بالصورة الأولى» وهي: تعارض الوصل 
والإرسال» وفيه أقوال: 

القول الأول : 

«واحكم لِوَصْل ثِقَةٍ في الأظَهَر»» أي: إذا رُوي الحديث مرسلاء ورُوي 
موصُولاء فتعارّض فيه الوصل والإرسال؛ فإنّه يُحكم بوصله إذا كان راويه 


1° 





xafa‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الذي وضله اء وهذا الذي صح الخطيب ء وغراء التروق للمحتفيخ مخ 
ا e‏ دن وما ES a e‏ 
قال في الخبر: (فلانء عن فلان» عن فلانء عن أنس وف قال: قال 
رسول الله يَلْةِ: . . .) فوصلهء وروي من طريق آخر ليس فيه ذكرٌ لآأنس وله 
فالطريق الأوَّلُ - الذي ذكر أَنَسَا وله - مُو الرّاجح؛ لأنَّ فيه زيادة على من لم 
لص 4 واا من ا مو 

القول الاي 

اوقيل: بل إرساله للأكقر» أي : يسْكَمْ لإزسالوء وعلى المثال السابق 
يكون الحكم للطّرِيقٍ الثاني الذي لم يُذكر فيه أنسٌ وليه» وهذا القولٌ عزاءُ 
الخطيبٌ للأكثر'" - كما نقله الناظم كله -» ووجه هذا القول أن عندنا 
طريقين: طريق ذكر فيه أنس #نه» وطريق لم يذكر فيه فذِكر أنس طب 
مشكوكٌ فيه» فنقتصر على ما اتّفْق عليه الرواة» ونترك المشكوك فياه يجنا 
علق القول الأرل وك انين وف زات والريادة مق الع مقرلا بورض حون 
بلك كما سا فی ادات الات 

ونس الأول للنظار»» أي: نسب ابن الصلاح القول الأول للنظار من 
الفقهاء والأصوليين» «أنْ صَّحَّحُوهاء أنهم صححوه واختاروه» واختاره من أئمة 
الحذيك الساعريو : أب و الحسة ين القكزان"' + .واهباره أيضًا ابن سنن الاب 3 


2000 
000 
0020 
فك 
)0( 
0 
)۷( 


: الكفاية (ص١١5).‏ 

: شرح مسلم للنووي ۱۷/۳. 
: الكفاية (ص١١5).‏ 

. )۳۷ ٣ص‎ ( : 

: مقدمة ابن الصلاح (ص77). 
:سان الوهم والإيهام ە/ ة. 
النفح الشذي .5/١‏ 


اا و 


۳1٦ 


ل ل 1 0 
تَعَارض الْوَّصَلِ وَالارَسَالٍ أو الرّفع وَالوَقفِ ae‏ 


وهو مرجّح عدد كثير من المتأخرين؛ لكوته زيادة من ثقةء والزيادة من الثقة 
مقبولة» وسيأتي أن قول المتأخرين في بول زيادات الثقات مضطردء كما 
ا فى الزيادات؛ بل يحكم للراجح 
الى قك اران باك هو الط ران لما عذاه باه شاد . 

(وقضى البخاري لِوَصّلا حديث: (لا نِكَاحَ إل بول . 

امع كون من أرسّلة كالججبّل»» أراد شعبة وسّفيانء فإنهما أرسلا الحديث 
- كما في «جامع الترمذي)”" - ووصّلهُ جممٌ من الرُواة» فكأنً البُخاريَ جعل 
الكثرة في مقابل حفظ شُعبة وسُفيان0"» والإمامٌ الترمذي ذكر العِلَةَ في ترجيح 
غير شعبة وسفيان عليهما حينما خرّج الحديث» فقال: «ورواية هؤلاء الذين 
رووا عن أبي إسحاق» عن أبي بُردة» عن أبي موسى» عن النبي كَلة: لا 
نكاح إلا بِوَّلِئْء عندي أصحٌ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات 
مختلفة» وإن كان شعبة» وا أحفظ وأثبتَ من جميع هؤلاء الذين رووا 
عن أبى إسححاق هذا الحديث» فإن رواية هولاء عخدى أشبة» لأن شعبة 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في الولي .»)۲٠۸٠١(‏ والترمذي» كتاب أبواب 
النكاح عن رسول الله ية باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »)3١١١(‏ وابن ماجه» 
كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي (۱۸۸۱) من حديث أبي موسى الأشعري ويه . 
والحديث حكى الترمذي فيه اختلافا وذكر أن الوصل عنده أصحء وصححه ابن حبان 
والدارقطني من وجهين: مرسلًا وموصولًا. ينظر: صحيح ابن حبان (5085)» 2 
للدارقطني .۲۱٠/۷‏ وجاء الحديث من حديث ابن عباس وعائشة وأبي هريرة ون 

FY (CY) 

(۳) ينظر: كلام البخاري في : السنن الكبير 4۲/٠١‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي /٠١‏ 
ه". وهناك قرائن أخرى أبان عنها الترمذي وغيره» ولذا قال الحافظ في الفتح ۹/ 
٤‏ : (ومن تأَمّل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى 
كونه زيادة ثقة فقط بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله 
على غيره» . وقال تحوه في الكت على ابن ن الصلاح .5١1/7”‏ وقد سرد ابن القيم في 
حاشية السنن 4/5 خمسة أوجه لترجيح الوصل . 


۳1۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد»» وهذه علل 
دقيقة جدًا لا يدركها إلا الترمذي رأظاك مو النسول» قلعن وسفيان تلقياه عن 
شيخ واحد» في مجلس واحدء فكأنّه قول واحد» ليس بقول اثنين» لکن لو 
تعذد المجلين؟ ضارا قوليم» ليف الذين يخكمرة على الأحاديف الاحظون 
مزل عة الذقائق الموجودة عند الأمة الكبار . 

والإمام البخاري كث رجح الإرسال في مواطن كثيرة» ورجّح أحيانًا 
الوصل - كما هنا -» فلا يعني هذا أن الإمام البخاري حينما حكم على حديث 
أو أحاديث بالوصل أو بالإرسال» أن هذا رأيه مطلقًا في كل اختلاف. 
والأئمة الكبار ليست لهم قاعدة مضطردة في هذا؛ بل ينظرون إلى كل حديث 
على حِدَّة» فما تُرجحه المرجّحات والقّرائن يحكمون به» فكثيرًا ما يحكم أبو 
حاتم بالإرسال» والإمام البخاري بالوصل» أو العكس» وقّل مثل هذا في ابن 
معين» والدارقطني» وغيرهما من الأئمة» فکل متهم حكم بما ترجّح فده من 


قرينة . 

إذن؟؛ فهذان قولان متقابلان» القول الأول: ترجيح م الوَصل» والقول 
الثاني : ترجيح الإرسال. 

القول الثالث: 

اوقيل الاكثراء أي: يرجح قول الأكثرء وهذا نقله الحاكم عن أئمّة 
a‏ تطرّقَ السهو والخطأ إلى الأكثر أَبْعَدُء والإمام الشَافِعِنُ كله 
يقول: «العدَّدُ أولى بِالحِفْظٍ من الوَاجد»"» أي: السَّهِرٌ والعَفْلَةٌ يتطرّق إلى 
الواحد أكثر من المجموع . 
)١(‏ سنن الترمذي ۳۹۹/۲ .40١-‏ 


() ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (ص١٤).‏ 
(۳) اختلاف الحديث للإمام الشافعي (ص157). 


۳1۸ 


TET EOE‏ 1 ا 
تعَارض الوَصَلِ وَالارّستال أو الرّفع وَالوَقفِ fe‏ 


القول الرابع : 

«وقيل الأَحْمَّظًا. ولا شك أن الكثرة سواء كانت في الأشخاص» أم في 
الأوصاف لها دورٌ في الترجيح» لكن أحيانًا يكون راو واحد يَعَدِلٌ عشرة من 
الرواة» فإن نظرنا إلى وصفه رجّحناهء ولذا يختلف أهل العلم في هذاء فقد 
يرجح إمامٌ الكثرة» ويُرَجّح بعضهم الحفظ . 

القول الخامس : 

تساوي الوضل. والإرسالء ذكره السك" . 

وهذا قد نقوله فيما لم يظهر فيه ترجيح كثرة» وحفظء وإتقان» كحديث 
يكون الوصل يرويه الأكثرٌء والإرسال يرويه الأحفظء أو العكس» ولم نجذ 
بقاع نيل بالسبارية الأ كثرن ele la‏ الأفيقاض: 
والعبرة بالحفظ والضبط والإتقان» وإذا تضافر حفظ أكثر من شخص في مقابل 
شخص يفُوق كل واحد منهم على انفراده» فلا شك آن هذا يحناج إلى 
مرجح . 

والحق في مسألة التعارض - على ما ظهر من استقراء صَنيع الأئمة 
المتقدمين؛ كأحمدء والبخاريء وابن مهدي" والقطّان - أنهم لا 
يحكمون بحكم عام مُضطرد؛ بل ذلك دائر مع القرائن» فالذي تُرجّحه 
القرائن يرجح . 

ومثل هذا الترجيح إنما يخاطب به مَن تأَهّلء أما الطالب المبتدئ ففي 
أول الأمر يخرّج الأحاديث بظرقها من مصادرها الأصلية» بأسانيدها 


.٠٤۳/۲ ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) هو: أبو سعيد» عبد الرحمن بن مَهْدِي بن حَسّان بن عبد الرحمن العَنْبري» وقيل: 
الأزدي» مولاهم البصري اللؤلؤي (98١ه).»‏ روى عن: أبان بن يزيد العَطّارء 
وإبراهيم بن سعد الزهري. روى عنه: أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» وإبراهيم بن 
محمد بن عَرْعَرَة. ينظر: تهذيب الكمال »470/١7‏ الجرح والتعديل .۲۸۸/١‏ 
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وألفاظهاء ثم ينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال» من حيث الاتصال 
والانقطاع» ومن حيث القُوّة والضَّعْفء ثم بعد ذلك يرجح على ضوء قواعد 
مضطردة عند أهل العلم المتأحرين التي قرَّرُوها في كتبهم» ثم بعد ذلك إذا 
تهيّأ وتيسّر له أن يحكم على عشرات الأحاديث» ثم مثات الأحاديث بهذه 
الطريقة تنود عنده الملّكة» لا سيّما إذا اعتنى بأحكام الأئمّة» وعرض عمله 
على آعل ا ا ا هنا قطي ده 
وتولِيدٌ للْجرْأَةٍ على العُلّماءء وعلى السُنَةِ أيضًا. 

ولو رجّحنا قول الأحفظ» سواء كانت روايته متصلة أم مرسلة» فهل 
يقدح هذا في المرجوح وفي مرويه؟ 

تم قَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْمَظُ يقدحُ في أهليّة الواصل»» يعني : في ضبطهء 
إلا إذا كرت هله المشالفة» فلو رجا قيره عليه م ة أو وة قينالا 
يقدح فيه» لكن إذا كان ديدنّه مخالفة الثقات دلَّ ذلك على أنه لا يحفظء 
فيقدح هذا في روايته. 

«أو» هذه بمعنى: الواوء «مسنده على الأصح»» وكوننا نرد حديثه ولا 
نقدح فيه؛ لأنَّ الرد إنما هو ميل وتغليب لا على سبيل القطع» وهو مجرد 
احتياط ظهر لنا من خلال قرائن» وقد توجد عند غيرنا قرائن ترجح القول 
الآخرء وعدم القدح فيه؛ لإمكان إصابته؛ بل قد يوجد ما يرجحه على ما 
رجحنا. 


وهنا انتهى الكلام في مسألة تعارض الوصل والإرسال» وندخل الآن 
إلى ما تعارض الوقف والرفع» وضورة المسألة أنه لو ورد ايت من اطريق 
فيه: (فلان» عن فلان» عن فلان» عن أنس ذه قال: قال 
رسول الله يَلِِ. ..)» وورد من طريق آخر فيه: (فلان» عن فلان» عن 
أنس نه قال. . .)» ولم يرفعه إلى النبي بيا . 


۰ 


Sia ELE aE‏ ل 
تَعَارض الوَصَلِ وَالارَسَالٍ أو الرّفع وَالوَقفِ xe‏ 


«ورأوا». أي: أهلّ الحديثء «أنَّ الأصَحَّ) كما قال ابن الصلاح"» 
«الحكم للرّفع»؛ لأن راويه مثبتٌ وغيره ساكت» يعني: أن الذي روى الخبر 
بذكر النبي بيا وصرح برفعه إليه» مثبتٌ للرفع» والذي رواه من دون ذكر 
للنبي ب ساكت غير ناف للرفع» ولو نفى الرفع بحيث رواه عن أنس ووه من 
قوله» وقال: (لم يثبت مرفوعًا)ء لقلنا: (المثبثُ مقدَّمٌ على النّافي). 

«ولو» كان الاختلاف. «من واحد)» يعني: مرة رواه مرفوعًاء ومرة 
موقوفاء «في ذااء أي: في الرفع والوقف. «وذا»» أي: في الوصل والإرسال 
الذي تقدم» فالصحيح قول الزيادة مته وضلا ورفعًا (كما حَکوا»» أ 
الجُمهورء» وصرّح ابن الصّلاح بتصحيحه"» وحمل الإمامٌ الشافعي كله 
المرفوعَ على أنه زواية آلراو: والموقوف على آله رآبه» واستتباطظية 
واتضياذةء قاذ فار يهنا عد" 

وما قيل من الأقوال والاختلاف في مسألة تعارض الإرسال مع الوصل» 
يقال في مسألة تعارض الرفع والوقف» ولذا لم يسّق الأقوال في المسألة الثانية 
كما ذكر في المسألة الأولى؛ ففي المسألة الأولى الخلاف في ذكر من بعد 
التابعيّ وعدمه» والمسألة الثانية الخلاف في ذكر النبي ييه وعدمه» فما قيل 
من الأقوال السابقة ترذ هناء فمن قال: يحكم لوضل الثقة» يُحكم هنا لرفع 
من رفع ؛ لأنها زيادة ثقة» ومن قال: بل الإرسال للأكثر؛ لأن الزائد مشكوك 
فيه قال الوقفه مها أولى : لآن رق مشكوك فيده وترجيح الأكتر» ورج 
الأحفظ كذلك وارد في الموضعين. 

وجل الخلاف فيا إذا اتد الما عق نا ذكرتاة سابقا - أما إذا 
)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۷۲). 


ر ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۷۲) . 
)۳( ينظر : الحاوي الكبير للماوردي 0۹/۲« RI‏ 
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اختلف فلا يقدّحُ أحدّهما في الآخرء إذا كان ثقَةَ جَرْماء وهو الذي يعتَضِدٌ به 
المرسل الذي تقدَّمَ الكلامٌ فيه في المسألة الأخيرة. 

وحكى الخطيبٌ عن أكثر أهل الحديثٍ أنَّ الحكم لمن وقف› كما حكى 
وعزا لأكثر أهل الحديث أن الحُكم لمن أرسل”''» فاجتمع القولان على صِفة 
واحدة» ونقلهما واحد في المسألتين: الرفع والوقف. 

ويمكن أن يُحكم للأكثر إذا اتحدت الصفات» كما لو عارض الثقة أكثرٌ 
من كل كليم بمنزلة واحدة؛ فنرجّح حينئذ الأكثرء أو مجموعة من الرواة 
يعارضهم ثقة يُعادلهم ويزيد عليهم في الحفظ. والضبطء والإتقان» فيمكن أن 
ل يحت فالا قوال المتأثية في تعارض الوصل والإرسال يمكن أن تاتي في 
تعاض الوَففِ مع الرّفْع . 


03 ينار اا س 


FEY 


١67 


١65 


١ هه‎ 


۱1٩ 


١ /اه‎ 
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نَدْلِيِسسُ الِاسْنَادٍ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ 
وَقَالَ: يُوهِمُ انَصَالّاء وَاخْتِْفُ 
ET‏ قَبِنُوا مَاصَّرَحَا 
وَفِي الصَّحِيح عِدة َه كَالأَحَمَشٍ 
وَدَمَهُ شُعْبَةٌ ذو الرُسُوخ 


أنْ يَصِفَ الشَّيْحَ ما لا يُعْرَفُ 
فَشَرَهُ لِلضَّغْفٍ وَاسْيِصْقَارًا 


م و م انهه 


حدثه. وَيَرْنَقِي بعن وان 
في أَمْلِهء فَالوّهُ مُطْلَما ثُقِفْ 
يِقَانَهُمْ بوصله 555 


8 


ركيم يَعَذه وَفْنَشٍْ 
وور ال اليس ااا 
وَكَالْخَطِيبٍ يُوهِمُ اسْيَككارًا 


ي 


ات : وشرّها ا النَسُْوِيَةٍ 





عل ل B&B‏ الشرح #8 ل 

«التدليس» وهو لغة: مأخوذ من الدلس - بالعحريك - وهو اخعلاظ 
الظلام'» والعَلَسُ والدَّلْسُ متقاربان في المعنى والوزن؛ كأنّ الراوي لتخطيته 
بمن أسقطه من الإسناد غطى أمرّه على الواقف عليه" فأظلم وصار دَلَسّاء 
ع ظلمة ميختلطة: لا يستطاع التمييزٌ فيها . 

والتدلسس من أنواع الط الكفع الذي لأ يديه له كير من المتعلمين: 
)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة 4557/١7‏ القاموس المحيط (ص6:5). 
(0) يُنظر: الكت على ابن ¿ الصلاح 115/75. 


Ê 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بخلافٍ السّقط الظاهر الذي تقدَّم الكلام عليهء كالتعليق» والإرسال» 
والانقطاع» والإعشيال» فيذا سهل يدرك بالمراليد والرقيات: لكر التدليس 
والأرشال E Ca E‏ يعرنهيمةا الاحى كانت E‏ 
ومعرفة» ودذربة» واطلاع على الرواة وطبقاتهم» وشيوخهم» والآخذين عنهم » 
وإمكان لقاء بعضهم ببعض » أو عدمه. 


وللتمييز بين التدليس والإرسال الخفي لا بد أن نعرف أحوال الراوي مع 
من روى عنهء وإلا لم يتميّز لنا أحدّهما عن الآخرء فالإرسال الخفي: هو أن 
يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمعٌ منه - بحيث تثبت له المعاصرة دون 
اللّقاء - بصيغة موهمة - ك: «عن» و«أنَ) و«قال»» مما يبحمل الاتصال 
والانقطاع -. وعدّه ابِنُ الصلاح ومن تبعه من التدليس” ٠‏ وحكاه ابنُ عبد البر 
في مقدّمة «التمهيد» عن بعضهم . 


وعلى هذا القول الأخير لن يَسْلْمَ من التدليس أحد» ولا بعضٌ الصحابة 
ممن أكثرٌ روايته عن النبي بي بالواسطة - كما تقدّم ذكرهم في مراسيل 
العا حر ولللقريق ببق العدليس والارسال يكل يما بردية آي عريرة ولق 
عن النبي ية مما لم يسمعه منه؛ بصيغة موهمة» فهذا إرسالٌ وليس تدليسًا”؟)؛ 


إذ لم يف أحدٌ أبا هريرة وه بالتدليس وكذلك القول في المُحَضْرَمِين 


(41 ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ض 00+ التقييد. والأيضاح (ص۸): 

0 ينظرة التمهيد. لابن عبد الير 16/١‏ 

eB,‏ ا 

() ينظر: نزهة النظر (ص©90١٠١).‏ 

)2 وروي عن شُعبة بإسنادٍ متهالك أنه قال: «أبو هريرة كان يدلس». أخرجه ابن عدي 
0١‏ ومن طريقه ابن عساكر 27597/517 وفي إسناده الحسن بن عثمان النُستري 
متهم بالكذب. 
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الذين عاصروا النبي بي ولم يتمّكنُوا من لقائه» إذا رووا عنه بصِيغة مُوهمة؛ 
E‏ خا ل لي 

أمّا إذا روى الراوي عن شيخ قد سمع منه ما لم يسمعْهُ منه بِصِيعةَ 
مُوهمة» فقد عد ذلك تدليسًا اثفاقًا . 

وكذلك إذا روى عمن لقيه ولم يسمع منه بصيغةٍ موهمة؛ كان ذلك 
تاليا عاأيذا E‏ الما 2 

وبهذا نعلم أله لا بُدَّ من معرفة حال الراوي مع من روى عنه» فإذا وجد 
في إسنادٍ: (فلان عن فلان)» فلا يخلو الأمرٌ من أربع صور: 

الغانية: أن بشت لقاء الراوي بمن روى عنه» ولو لم يثبت سماعه منه . 

الثالثة : أن تثيّت المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه. 

الرابعة: أن تفي المعاصرة. 

وبعض أهل العلم يرَّى الصُوّر الأربعَ تدليسًا؛ٍ وحجُتّه أن الصيغة موهمة 
ومحتملة للسماع وغيره» لكنّ الراجح ألا يكون من التدليس ما لم يحتمله 
السو لأن التدليس = كما سبق - من الاغعلاظ» فإذا روى الراوي عمن لم 
لر س لم يكن فيه اختلاط . 

وطريق معرفة احتمال السّماع من عدمه النَّظرٌ في تواريخ المواليد 
والوّفيات» فعلى سبيل المثال: إذا روى راو حديثاء ثم وجد في كتب التراجم 
أنه ولد سا ما مللا ومع روق غندة قات سا ماكة أو قبل ذلك وكانت 


رؤابثة عه بصيغة را كان هذا القطاغا ورارسا ظا ل خا وقد شد 


.)٠١5ص( ينظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر 2577/75 نزهة النظر‎ )١( 
ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص٤۳۸)ء بيان الوهم والإيهام 2597/5 التقييد‎ )0( 
.397 والإيضاح (ص48)» النكت على ابن الصلاح ؟/314.‎ 
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بعضهم فجعل مثل هذا من التدليس لمجرد الصيغة الموهمة كما قال ابن 
عل ل 

وبمثل هذا الحصر يُقَرّقُ بين الأنواع» فالصّورة الأولى والثّانية تذليسٌ» 

وَالثَّالئهٌ إرسالٌ خفئّ» والرّابعة انقطاعٌ ظاهرٌ. 

«تدليسٌ الاسناد). تبع في هذا ابنَ الصلاح فجعل تدليس الإسناد قسمّاء 
وتدليس الشيوخ قسيمًا له. 

ا اسا الت فل فلا ا بجعا داه هد اقبي 
تدليس الاسقاط» وتدليس الإسناد» و ايوخ وتدلیسن ا وتدليس 
النّسوية» وتدليسٌ العَظف... إلخ» وكلينا واقعة في الإسناد» فلماذا جُعلت 
هذه الأنواع قسِيمة لتدليس الإسناد؟ 

سبق أن ذكرنا مثل هذا الاستشكال في تقسيم الانقطاع إلى أربعةٍ أقسام» 
هي : المعلّقء والمنقطع» والمرسّلء والمعْضّلء فالانقطاعٌ حاضرٌ في كل قسم 
من هذه الأقسام» والحديثٌ الموصوف بهذه الأوصاف يُسَمَى اا ا 
أي : غير متّصل» وذكرنا أنّهم سمّوا هذه ا أن يخضوا كل 
نوع باسمه الخاصٌ» وإلا فالأصل أن الانقطاع يشملٌ الجميع؛ لأنّه ضد 
الاتصال» وكلها غيرٌ متصلة» ونظيره ما فی التدليس هناء. أراذوا أن سوا گل 
نوع a a‏ بالانيداف E‏ مهيا Eb‏ 
ومنها ما فيه إبهام» أو إيهام» ومنها ما فيه تلبيس . 

فمن أتواع العدليس + قداس الشيوح» .وهو أن بس شيخ يما لا تمرف 
به» وهذا تدليس في الإسناد. 


.818/١ فتح المغيث‎ 2١5/١ ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)۲۷۷( ينظر:‎ )0( 


كع 


ومنها تدليس النَّسُويةء وهو: أن يُسْقِط ضَعيفًا بين ثقتين» وهذا تدليسٌ 
فى الإسناد أيضًا. 
عليه شيخًا آخر لم يسمعه منه؛ كأن يقول: (حدّئني زيد وعمروء عن فلان)» 
(حدّئني فلان» وفلانٌ غير مسموع لي» أو: فلان لم يحدّثني)""2» وهذا في 
ال ۰ 

ومنها تدليسٌ القطع» وهو: أن يذكر شيخًا نُمَّ يَسْكْتُء أو يذكر شيحًا 
بدون صِيغة ثم يسكت ثم يذكر الإسنادء فهذا في الإسناد أيضًا”", كأن يقول: 
(زيد عن فلان» عن فلان)» أو يقول: (حدثني)» ويسككت ثم يقول: (فلان 
عن فلان)» فهذا قطع. 

ولیس من هذا Cs‏ > لما 
يقول: «الحارث بن مسكين”" قراءة عليه وأنا أسمع»؛ لأنه صرح أنه سمع» 
لكنه أسقط الصيغة؛ فلم يقل: (أخبرنا) كما هي عادته في غيره من الشيوخ» 
والسبيه فى ذلك ر كانك بين الشات وشيخه الحارث بن مسكين طبه 
فكان النسائي يستيرٌ وراء الباب خارج مجلس شيخه ليسمع الحديث وكا يزيا 


.)١۳١ص( ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 2117/7 تعريف أهل التقديس‎ )١( 

(0) ينظر: تعريف أهل التقديس (ص١17١).‏ 

(9) هو: ار سكين بن محمد اين و الأموي. أبو عمرو المصري» ثقة فقيدٌ 
مات حط قاضي القّضاة ة بمصر (ت٠١55ه))2‏ أخرج له أبو داود والنسائي . يُنظر : 
الجرح والتعديل ۳/ ۰٩۰‏ السير ۰٥٤/۱۲‏ التقريب .)١١59(‏ 

(0) ينظر: فتح المغيث ۲/ 110. 

(5) قال الذهبي : «قيل إن النسائي أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره» عليه قلنسوة 
وقباء» وكان الحارث خائمًا من أمور تتعلق بالسلطان» فخاف أن يكون عيئًا عليه» 
فمنعه» فكان يعجيء فيقعد خلف الباب ويسمع» ولذلك ما قال: حدثنا الحارث وإنما - 


۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


كان غير مقصود بالتحديث حف الصيغة؛ لئلا يُخبر بغير الواقع لو قال: 
(أخبرنا)» وكثير من أهل العلم يسْتَرُوح أن يقول: (أخبرناء وحدثنا) إذا كان 
مقصودّاء مع أن الأكثر لا يشترط القصدء بدليل أنه تكثر الجموع في مجالس 
الشيوخ» ويحدثون» وكل منهم يصرح بقوله: (حدثنا)» ولو لم يكن مقصوداء 
ولا غرف ولا علي به الشيخ أصلاء لکن لما كان الساتي من الورع يمكان؛ 
حذف الصيغة» ولكون الحارث بن مسكين ثقة عند الإمام النسائي» لم يفوت 
حديثه ولو وقع له من غير طريقه؛ لثلا يُهدر الرواية عنه. 

وعناك من أغناك الساما اشرق كديس القن وتدليس البلدان» 

أمَا تدليس المثْن: وهو المُدرّج» وذلك بأنْ يُضيف الراوي جملة في 
المتن المرفوع إلى لني بي من غير نسبةٍ إليهء فهذا سمّاه بعضهم تذليً . 

وأمّا تدليسٌ البلدان: فمثل أن يقُولَ الراوي: (حدثني فلان بقرطبة» 
وحدثني فُلانْ بما وراء النهر» وحدثني فلان بالقدس)» وهو لم يُسافر ولم 
يَرحلء لكلّه يريد أحياء في بلده» فيُوهم السامع أنه رحل من أجل طلب 
الاوك دا ضا دلي 

«كمن يُسقّط من حدثه ويرْتقِي بن وأنْ وقال» تدليس الإسناد: أن سقط 
من حدثهء ويرتقي إلى شيخ شيخه ب(عن) أو (أن) أو (قال)» ويكون مع ذلك 
قد ثبت له لِقاءٌ من ارتقى إليه» فإن عاصره فهو الإرسال الخفيٌ. وإن لم تثبت 
المعاصرة فالانقطاع الظاهر» لكن لا يكون تدليسًا إلا إذا ثبت اللقاء» ومن 
باب أولى إذا ثبت السماع؛ لأن هذه الصيغ محمولة على الاتصال بالشرطين 


= يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع». السير .1١/١4‏ وذكر آخرون 
أسبابًا أخرى غير ما ذكره الذهبي. يُنظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 
(ص۳٤۱)»‏ جامع الأصول .٠۹۷ - ۱۹٦/۱‏ 

(۱) ينظر: فتح المغيث ۳٤۱/۱‏ -47". 

(۲) ينظر: النكت للزركشي ۱١۸/۲‏ النكت لابن حجر 501/7. 


۸ 


المعروفين فة أعل ال الأ يكون الراوي موصونا بالقدليس».وآن ينبت 


اللقاء بين الراوي ومن روق كته 

وقوله: ا بسكن الثون للوؤة» والاضل (وآن)» والستد الموتن الذي 
مضى الحديث فيه - ما يقول فيه الراوي: (أن فلانًا قال» أو حدثنا) إلى آخره. 

«پوهم اتصالا أي: وهم السَّامعَ أن ال ف ا ین لت 
(عمرًا)» لكن بينهما في هذا الحديث على وجه الخصّوص (بكر)» فيسةط 
(زيدٌء بكرًا) ويرتقي إلى (عمرو) بصيغة مُوهمة ومحتملة» فمثل هذا يُسمى 
تدليسًا؛ لآنه ارتقى لمن فوق شيخه بصيغة موهمة» واللقاء ثابت بينهما. 

«واختّلف في» حُكم «أهله» : هل هم عُدول لا يؤثّر فيهم هذا النوع أو أنهم 
وق سيب هذا الین 9 وهل عا هر ونه مرل او مود غلى اقول 

القول الأول: ذكره في قوله: «فالرد نظلةاء. أى ١‏ كل عن ان 
التدليس فهو مردودٌ مطلقا» سواء صَرَّح بالسماع أم لم يُصرّح». وسواء كان نادر 
التدليسى » آم كليزه» وسواء كان لا دلي الا عن ا أم بدن عن كز أسذ؛ 
لآن ص اداس د 

«ثقفاء ع وجد؛ قال تعالى: حك فم وهم 4 [البقرة: »]١9١‏ يعني : 
E‏ 

القول الثاني : القبول مطلقًاء ولا يعد جَرْحًا فيمن فعَله؛ لأنَّ غايةَ ما في 
اللي د 


الل قلف ك فى ول لاون ارا غ اعا الف 


.147/١ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

() ينظر: الكفاية (ص5١0)»‏ مقدمة ابن الصلاح (ص572)» النكت لابن حجر 5737/7. 
(۳) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص76)» غريب القرآن للسجستانى (ص8؟١).‏ 

(5:) يُنظر: الكفاية في علم الرواية (ص5١0). ٠‏ 


۹ 
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للإطلاق» «ثقاتهم بوَضّلِه)اء أي: الأكثرون فرّقوا بين ما فيه تصريح 
بالسماع أو التحديث» وبين ما فيه عنعنة» أو أنأنة» أو قول» فما روي 
بصيغة موهمة يرد حتى يتبين سماعه بطرق أخرى» وما صُرَّح فيه بالتحديث 
بل. 

«وَضُخَّحًاا. الألث للإظلاق» أي: صح هذا القولٌ الثّالث من قبل 
الخطيب وابن الصّلاح”" . 

القول الرابع: إن كان لا يُدلّْس إلا عن ثقة قُبل؛ وإلا فلا" . 

القول الخامس: إن كان تدليسه نادرًا قبل؛ وإلا فلا" . 

ال قوقح السافظ ان سير يميد مراي 

المرقية الأولى+ من لم تخرف ناليس أو من لم وت إل تلوراء 
الان مدلا وعدا احمل الأ تدليشهة». فيقبلرة كل ما جاء ع اقل 
تدليسه بجانب إمامته. 

الا افا عن لأ يدنس الاعن هة كيان وا ال اة 
تدلیسه» فلا يقال: لا يقبل حتن يصرح. 

المرتبة الثالثة: مَن أكثر من التّدليس عن الثقات وغيرهم مع كونه ثْقَةٌ 
فمثلٌ هذا يوقت فيهء فلا يُقبِلُ منه إلا ما صرح فيه بالتحديث» وهؤلاء كثير» 
وهُم الذين قصدهم النَّاظمُ بقوله: 


«وفى ي الصجيح عة کالاعش ر عله وَفَنَّشرا 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص5١6)»‏ مقدمة ابن الصلاح (ص"5). 

.5714/7 النكت على ابن الصلاح‎ ».2)20١5 .5١56ص( يُنظر: التمهيد 2775/7 الكفاية‎ )١( 

(۳) ينظر: التمهيد »١167/١‏ الكفاية (ص5١51-/97١ه).‏ 

(4:) هو: أبو سعيد» يحيى بن سعيدء القطّان الأحولء إمامٌّ حافظ ثقة متقن قدوة 
(ت198١ها)ء‏ أخرج له الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل 216١/9‏ التقريب (07001. 


r. 


اتليس د مچ چہ 

فمثل هؤلاء لا يُقبل تدليسّهم إلا إذا صرّحواء أما ما رووه مُعَنْعَنًا في 
«الصحيحين» فهو مقبولٌ عند أهل العلم» مثل: أبي الزُّبِيرء فإذا جاء في 
السند: (أبو الرّبير عن جابر) في «الصحيح» قُبل» وما جاء مُعَنْعَنَا في غير 
«الصحيح» لا يقبل إلا ما صرّح فيه بالسّماع؛ لأنَّ عنعناتِ المدلسين في 
السا اء اانا ال بالسبكية» امد هما و تاها راي 
ال لكعابييها بالقثرل» ولاه هذه الا ساد ف هت فا جد فى كثير منها 
التصريح بالسّماع في موطن آخر. 

الأرية الرإرعاة مع كر يتين لين 

المرتبة الخامسة: من أكثّر مِن التَّدليسء وهو مجرُوحٌ بغيره» وإذا وقف 

فهذه الطبقة والتي قبلها لا قبل حديثهم» ولو صرَّحُوا بالنّحديث”") 


«(وفي الصّحيح عد كالأعمكن وكهشيم بعده) » أي : وفي البخاري 
وفسلع عد من الرواة الهدلسين» كالاعمش: سليمات بق ممرات» الإمام 
السيد الجليل» وكهْسّيم بن بَشِير الواسطي”» وكلاهما من رواة «الصحيح»» 
ورضما بالتَّدِلِيسء چ اجتمع ااه و ی و 
شيئًا يُدَنْس فيهء فقَّطن لذلك ك فصار يفول لهم: (حدّئني السك 


.)55 - ينظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر (ص"7‎ )١( 

)۲( و ا “بن بشير E e‏ أبو معاوية 
(ت۱۸۳ه)» أخرج له ا ينظر: تهذيب الكمال 2717/7١‏ تعريف u‏ 
التقديس (ص۹١۱۱)»‏ التقريب .(VT1۲)‏ 

002 هو: الحكم بن عُتّيبة الكوفي الكِنْدِيء ثقةٌ ثبت فقية رُبّما دلّسء > جعله الحافظ في 
المرتبة الثانية من المدلسين الذين احتمل الأثمّةٌ تدليسَهم (ت١1١ه)‏ أو بعدهاء أخرج 
له الجماعة. ينظر: تعريف أهل التقديس (ص”5)» التقريب .)١587(‏ 
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ومُغيرة)» وهذا من تدليس العَظفٍء فلما انتهى مما أراد إملاءه عليهمء 
E‏ البرك الك EE‏ الام قال كل هاسع EE‏ 
8 ر ن ی C$)‏ 
فليس بمسموع لي» ١‏ 

والتدليس مرجرد غ انت هار الاين عا وال يكن كرا 
ويكون تدليشهم عن ثقات» لكن مع ذلك يرى أهل العلم أن غاية ما في 
التدليس أنه كالإرسال وإن كان أمرٌ الإرسال أسهل» فالندليس فيه تلبيس على 

ووقوعُه من هؤلاء الأئمّة قد يجعل بعضّ الناس إِمّا أن يتعرّض للطّعن 
فيهم» أو يهرّن من شأن التدليس» لكن لا يُظنٌ بهؤلاء الأئمة أن الحامل لهم 
على التدليس ها سيآتي في شر أتواع التدليس+ فقد يكون حملهم على ذلك 
التفئّن في العبارة» أو اختبار الطلاب أحياناء كما فعل هُشّيم. 

وهناك جماعة من أهل الحديث لا يرون بالتّدليس بأسًا"» ولعلهم 

ریا آى: فى «السيخين ١‏ وتتش فن الكبب الأحرى» تجد من 
ذلك الشىء الكثير. 

«وذمّها, أي : التدليس» «شعيةٌ ذو الرُسُوخ), فقول فيه 15ل لادان 
ا ويقول أيضًا: «لأن أزني أحبٌ إلى من أن ا و 


)1١(‏ هو: أبو هشام» مُغِيرة بن مِفُسمء الضبي مولاهم الكوفي» فقيه ثقة متقنٌ لكلّه يدلس» 
جعله الحافظ في المرضة القالعة من المدلسين (ت”177ه)ء أخرج له الجماعة. يُنظر: 
تهذيب الكمال 0791/78 تعريف أهل التقديس (ص١١١)»‏ التقريب .)٦۸١١(‏ 

(۲) ينظر: ميزان الاعتدال ۳۰۷/٤‏ - 2308 تعريف أهل التقديس (ص۷٤).‏ 

(۳) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص٦۱٥)»‏ فتح المغيث ۲۹/۱". 

() الكامل فى ضعفاء الرجال .٠١17/١‏ الكفاية (ص700). 

(8) الجرح والعديل /١‏ “اا المجروحين ٩۷/١‏ 


YY 


- أيضًا - ابن المبارك'» وأبو أسامة حمّاد بن أسامة» وجمعٌ من أهل 

020 
العلي. 

اوذوتهاء أي : دون تدليسن الإسناة الى فيه الإسقاطء االعدليس 
للشيوخ». وهو: «أن يصف الشيخ بما لا يعرف بهاء أي: بما لا يشتهر به 
ويكون الوقوف على هذا التدليس من خلال الظرق الأخرق 

«وذا بمقصدٍ يَخْتَلِفْا أي : هذا تحاف اغف القاس نمن 
أذ الراوى الها س فا سم ا لاله في نظره ثقٌ: ا 
المسلمين» لكن بينه وبين السّامع شيء كالمداسة مناك إما لاختلاف في 
مذهب عفّديٌ» أو فرعيٌ» والحديث مما تمس الحاجة إليه» وقد يرذ إذا سمّاه 
باسمه الواضح 


ومن ذلك ترويجٌ بعض الأحاديث أو الكتّب أو الثقول بعدم الإفصاح عن 
مصادرها e‏ ویم ا مثل کات ل لسريو ب قله 


2)١(‏ هنو: أبؤ عبد ٠‏ الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح.ء الحنظلي بالولاء التّمِيمي 
المَرَوَزِي ' ثقةٌ حاف إمام (۱۸۱ه)» له مصنّفات» منها: «الرّقائق)» و«الجهاد» وهو 
اول من صتف فيهء أخرج له الجماعة. ينظر: تهذيب AR‏ السير ١‏ 

9 ا أسامة بن زنك الفُرّشي الكوفي» معروف بکنیته» ن ثبت ريما 0 وكان 
بأخرة يحدّث من كتب غيره» قال ابن سعد: كان ايُدَنُْسع ويْبَيِّن تدلیسه»» وعدّه 
الحافظ في المرتبة الثانية من الاي (١۲۰ه)»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: طبقات 
ابن سعد 2755/5 تعريف أهل التقديس (ص7١23»‏ التقريب .)١5810(‏ 

(۳) يُنظر لأقوالهم: الكفاية (ص 700 -7010), معرفة علوم الحديث (ص١٠)ء‏ فتح 
المغيث ۲۹/۱". 

(4) «شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي (۷۹۲ه). 
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الإسلام» ولا اسم ابن القيّم؛ بل يقول: «قال بعضهم)ء بالإبهام؛ لأنّه كان 
في عصر تثلف فيه كتبٌ شيخ الإسلام وابن القيّم» ولو صرّح باسميهما ما 
راج الكتاب» والكتابٌ نفعة عظيمٌ. فمن أجل هذه المصلحة الكبرى لم يُفْصِحْ 
عن اسوهما. 


وقد يُذكر في الكتب من لا يُرتضى ذكره من معتنقي بعض المذاهب 
المخالفة المُنْبّية على بِذْعَةٍ لكنّها بدعةٌ محفَّفَةٌ لا تخر أصحابها عن دائرة 
الإسلام من وجهة نظر المؤلف» ومن هذا النّوع ذِكْرٌ الشوكاني"'' في انَيْل 
الأوطار»» والصنعاني”"' في «سّبُل السّلام» وكُتبهما الأخرى مذاهبٌ 
ا واا وا مق اا :إلى ال راا 5 


)١(‏ هو: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى» من أهل صنعاءء فقيه مجتهد من 
قار غا الین (+0 اه له مؤلقات» مها ايل الأوطار من أسران قى 
الأخبار»ء و«الدرر البهية في المسائل الفقهية»» و«فتح القدير في التفسير». ينظر: 
البدر الطالع 2516/7 الأعلام 1/7 . 

(؟) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي» الأمير الصنعاني» قرأ الحديث 
على أكابر علماء صنعاء وعلماء المدينة» وبرع في جميع العلوم» وتفرد برياسة العلم 
في صنعاء» له مصنفات» منها: «قصب السكر»» و«سبل السلام» (55١١ه).‏ ينظر: 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 2١7/7‏ فهرس الفهارس .017/١‏ 

© هو بخ ين الخسين بن القاسم» الهاشمي الحسني الرسي الزيدي» من أئمة 
الرَّيديّة» كان فقيهًا عالمًا ورعَاء ملك اليمن وتلقب بالهادي إلى الحق (۲۹۸ه)ء له 
مصنّفاتء منها: «الجامع» ويسمّى: «الإحكام في الحَلال والحرام»» و«السئن 
والأحكام». ينظر: الأعلام 4  ›‏ معجم المؤلفين ۱۹۱/۱۳. 

(5) هو: أبو محمدء الحسن بن علي بن الحسن بن عمر العلوي الهاشميء ثالث ملوك 
الدولة العلوية بطبرستان» كان فقيهًا شاعرًا تتجاذبة الزيدية والإمامية وتَقِرَّانَ بإمامته 
(٤٠۳ه)»‏ وله مصنّفاتء منها: «تفسيرا احتجّ فيه بألف بيت من ألفِ قصيدة» 
و«البساط في علم الكلام». ينظر: الأعلام للزركلي .٠٠٠/۲‏ 

(5) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ينهء ساقوا الإمامة في 
أولاد فاطمة راء ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم . ينظر: الملل والنحل .٠١٤/١‏ 

() الهادوية: طائفة من الشيعة الزيدية تنتسب إلى يحيى بن الحسين بن القاسم» المتوفى = 
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اتليس يي ج05 
طوائف مبتيعة مخالفة لمنهج أهل السْنَّة؛ لأنّهما لو تركا النقل عن هذه 
المذاهب - وهما في بلد غالب سكانه من الزيدية والهادوية - ما راجت 
كُتبُّهماء فمثل هذا يُمدح من هذه الحيثية» ومن باب المصلحة ذكر هذا وحذف 

ومن ذلك أنَّ الإمام البُخاري نه حدّث بينة وبين الذُهليّ خلافٌ في 
مسآلة اللفظ ا وا ا با وا ما هن ا 
الماع وعاقط من كار الا له لفوت ا عاو سبي ك 
مسألة» وعنده أحاديث قد لا توجد عند غيره» فلامامته روى البخاري أحاديتٌ 
من طريقه إنضافًا مته وحرصًا على الستةء وخوفًا من ضياع ما جاء من طريقه, 
لكن لما َشِي الإمامُ البخاري أن يظنَّ الدَهْليُ أنه E‏ 
أو أله مُعجَبٌ به لكونه يروي عنه؛ لم يسمٌ الذهليّ باسمه الصريح: فلم يقل 
وك في و (حدّئني محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي)؛ بل لم 
باکر لماصلا فما أن ول (حدّئني محمد بن عبد الله)» أو 
(محمد بن حالد)» فينسبّه إلى جدّهء أو إلى جد أبيه» ولذا جاء في ترجمة 
الذهلي في «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» : «وعنه البخاري وید 
والباعث غلى هذا التدليس خسن ليس بمذمُوم؛ ا الاي ثقة» وإمامٌ من 
أكمّة السلفين» قلا أثر لف وصنيعٌ البخاريّ القصدٌ منه حسن» فمثلٌ هذا لا 
يسمى. تدلیسا: وأفهام الناس قد تتقاصر عن فهم المراد. 


= سنة (598ه). الذي عقدت له الإمامة باليمن فكان ممن حارب القرامطة فيهاء 
والهادوية منتشرة في اليمن والحجاز وما والاها. يُنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ١//الا.‏ 

.۲۸۵ - ۲۸٤/۱۲ ينظر: تاريخ بغداد ۲۹/۲ - ۰۳۰ السير‎ )١( 

(؟) «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» لأحمد بن عبد الله بن أبى الخير بن 
غك العليم الشررجي الآتضاري الناعدي الي » صف الدين لاك بعد :)۹۲١‏ 

(۳) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص”2)7577 وينظر: سير أعلام النبلاء .71706/١17‏ 


ro 
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وا ما مل يسك آمل الل قا فى اسر اف 
للرّمخشري”'' فوائِدٌ بلاغِيّة من استنباطه يُعَض عليها بِالتَّواجِذٍ؛ إذ ليس كل ما 
يقوله آهل البدع باطلاء وابن كثير نقل عن الزمخشري والرازي وبعض 
المبتدعة» لكنْ خشية أن يفتَيِّن السام بوجود مثل هذه الفائدة في هذا الكتاب 
الذي ضر على المقدئ يالغ؛ بدلس الناقل..ويقول مثلا: (ذكر يعض 
المفشرين)؟ لأنه لوال فر الرمشتشرئ» آي ذكر الرازئء وأمحي: الظلاب 
بالفائدة لذهبوا ورجعوا إل ال ری وقد يتضرَّرُون بمطالعته» فتدليسه في 
مثل هذا الموضع وعدم ذكره فيه فائدةٌ وهاه : 


لكن هناك أمور لا يمكن قبولهاء كالترويج لكتاب ببدعة كُبرى» كما 
فعل الفيروزآبادي“ صاحب «القاموس المحيط» في شرحه للبخاري» كان ينقل 
فيه من «الفُيُوحات المكّيّة»!" و«فُصُوص الجگم»» وغيرها من مؤلّفات ابن 
غرين السوي'"؟ المتعملة عن القول الباطل» موحدة الرصوة وقي لان 


)١(‏ هو: اوا E‏ ضير ون a‏ الرّمخشري الخوارزمي النحوي. داعية 
إلى الاعتزال» مفسير كرو نحويٌ أديب (۸ه)» له مؤلفات» منها: «الكشّاف»» 
و«الفائق في غريب الحديث»» و«لأساس البلاغة»» ينظر: تاريخ الإسلام ك”/ كمق 
بغية الوعاة ۲۷۹/۲. 

(؟) هو: أبو الطاهرء محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكرء 
الشيرازي الفيروزآبادي الشافعي» إمام عصره في اللغة (ا١8ه)»‏ له مؤلفات» منها: 
(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»» و«الرد على الرافضةء المغانم المطابة 
فى حادم طابة»)» ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۷4/٤‏ بغية الوعاة ا 

(۳) «الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار المالكية والملكية» لمحيي الدين محمد بن علي» 
المعروف بابن عربى الطّائى المالكى الحلولى (578ه). قال ابن كثير عنه: «فيها ما 
تقل وم لا تمق وها انكو وا لقره وما فرق وها 9 عرق ب البداية 
والنهاية ا 

(:) «فُصُوصٌ الحكم» لابن عربيٌ أيضّاء قال عنه ابن كثير: «فيه أشياءٌ كثيرةٌ ظاهرها كفْرٌ 
صريح). . ينظر: البداية والنهاية .٠٠٥۳/١۷‏ 

(5) هو: أبو بكر» محمد بن علي بن محمدء الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف = 


۳٦ 


لس التدِيسسُ يي مچچہ 
مقالة ابن عربيّ سادث في اليمن في زمن الفيروزآبادي» فأراد أن يروج كتابه 
بذكن ارال ابن غربيء لکن هذا بسن بن له لآن بذعة ابن غر بدعة 
LN E‏ عومج قمر اله 15 ونضلة أن 
ر کلت کر الذى كان اق معد عشريخ علدا من غلاف السعلد 
الأول إلى غلافٍ المجلد الأخيرء ولم تبق منه كلمة" وهذه نعمة على 
النولف قل ر لا يكرد عله وزرا ووز من كمل بها إلى يوم الاما 
والشعيوة أن النقاصة وا 

«فشرّه للضّعفف). أي: فشر أنواع تدليس الشيوخ ما كان الباعتٌ عليه 
ضع المروي عع فتبيقط الآلد ضعبك ونی هذا غدل لمن يظلة على 
الحديث. 


«واستِصّغارًا), ا إذا آل الحديث عمن هو دونه واستصعره فترك 
ذكره فة ن أن يقول: (حدّئني فلا وهو أصغرٌ مئه» وهذا موجود في 
نفوس البشر» إلا النفس التي رضت على ما جاء عن الله وعن رسوله كلا 
ورُوّضت على سلامة القلب» وعلى الأخذ من الكبار والصغار والأقران» لا 
تحفل بمثل هذاء ولا ينيل الرَّجُلَ حتَّى يأخذ عمن هو فوقه ودونه ومثله. 


وقد يكون التدليس للخوف من عدم ل وانتشاره مخ الاحتياج إليه» أو 
يكون لعدم الاتهام بالموافقة على الرأي المخالف» كما فعل البخاري. 


= بمحيي الدين ابن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر» من أئمة الصوفية والمتكلمين» كان 
يقول بوحدة الوجود (م اده له مؤلفات» متها «الفتوحات المكية»» واافقصوص 
الحكم»» و«مفاتيح الغيب». ينظر: تاريخ الإسلام 2717/١5‏ طبقات الأولياء /١‏ 
4 . 

)١(‏ الأرضة: ذُوَيبة صغيرة كنصف العدسة» تأكل الخشب» وهى التى يقال لها السّرقّة. 
ينظر: حياة الحيوان للدميري 2.70/١‏ ۲۸/۲. 

(۲) ينظر: الضوء اللامع ۸٤/٠١‏ - 485. 
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«وكالخَطيب يُوهِمْ استكئارا»» الخطيب روى عن جمع غَفِير من الشيوخ» 
ولم يكن في حاجة للاستكثار منهم» لكنه أحيانًا يروي عن شيخ واحد على 
ا وجه و ارا ان کسه فقول كاذه (حدثني الحسن بن محمد 
الخلال)» (حدثني الحسن بن أبي طالب)» (حدثني أبو محمد الخُلّال)» 
(حدثني أبو محمد بن أبي طالب) إلى آخره» فالناظر قصيرٌ النظر يظنٌ 
هؤلاء أربعة شيوخ» وهم في الحقيقة شيخ واحدء وشيوحُه الذين يبلُغون 
الال ك آذ ملخرا يولة الظريقة تلؤقه الافيه ولات لضافت أن 5 
إن الحطيب يريد أن يتفئّن في العبارة» لا سيّما في الشيوخ الذين يكر التّقل 
عنهم» فبدلًا من أن يقل عن الحسّن بن محمد الخلال بهذا الاسم الثلاثي في 
ماكة موضع من كناب واحدة يتفئّن في العبارةة ويُقلّب الاسم؛ لقلا يمل 
السامع» والرجل ثقة كيفما كان» وقد ذكره الخطيبُ بكامل اسمه ونسبته ولقبه 
ودرا مو كيه كرون ور وغلى هذا لا يقال: إن الخطيب بسك 


وو ا 


بل شيوخه کُر 


)١(‏ هو: أبو محمدء الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلّال» فاضل من أهل بغداد 
(49ه). له مؤلفات» منها: «أخبار الثقلاء»» و«المجالس العشر». ينظر: تاريخ 
بغداد ۸/ ٤٥۳‏ » تاريخ الإسلام 2/4 . 

(؟) يُنظر: الجامع لأخلاق الراوي ١/4؟1» ٠١۸/١‏ اقتضاء العلم العمل (ص44» 
1ه الفقبه والمتفقه (صن13١).‏ 

(۳) يُنظر: موضح أوهام الجمع والتفريق 41١١/١‏ الفصل للوصل المدرج في النقل ۲/ 
٩‏ تاريخ بغداد 211/0 تالي التلخيص١/‏ 150. 

(4) ومن ذلك الامتكار خف بض الاين في اكز مراجع الكتاب» فإذا رجع في بحث 
مكرَّنٍ من خمسمائة صفحة إلى مائة كتاب مثلاء يكون عددٌ الكثب في قائمة المراجع 
أزيد من العدد الواقعي» فيذكر الكتب فيها مرَّة باسمها المشهور» ومرة بغير e‏ 
کو فى بورع التاء - مثا - تفسير الطبري» وفي موضع الجيم جامع البيان» وفي 
موضع آخر يسميه باسم آخرء وقل مثل هذا في تفسير ابن كثير» والقرطبي وغيرهاء 
فيذكره مرة باسمه» ومرة بفته» ومرة بمؤلفه» وهو في الحقيقة واحد» فبدلا من مائة 
مصدر تصير ثلاثمائة؛ وهذا 3" للاستكثارء وهذا مذموم» ويَقْدَحُ في الإخلاصء» بل = 


۳۸ 


«والشّافعي) الإمامء «أثبته بمَرَّة)2 يعني : اقبت وؤضت: العدلس اللاو 

الذىئ دلي مرّة واحرة” + وسيتعل لا يقبن حديثه حتى يقول: حدّئني أو 

سمع با ونحوه الكذب؛ في كونه وھا ت ب فإذا كذب على النبيع كلل 
مر واحدة» يسم كذاياء و خاد ا 


«قلت» القائل الحافظ العراقي: «وشرها»» يعني: شر أنواع 
التّدلِيسء «أخو النَّسُوية»» يعني: صاحبٌ تدليس التّسوية» والصّحبة 


الخو E‏ لأدنى مناسبة وملابسة كما قال عد : «إنَكنّ صواجبٌ 
ثو2ف:"".. يع ل انياتف اوهو > رھ الله عر + اعا 


من وجه بعيكٍ. 


وتدليس التسوية هو: أن يُشقط الراوئ من الإسناد راويًا ضعيفا بين 
ثقتين لقي أحذهما الآخرء كأنْ يسقط راويًا بين شيخه وشيخ شيخه» أو أعلى 


= بعضهم يذكرٌ فيها أكثرٌ من طبعةٍ للكتاب» فيذكر مثلا تفسير الطبري تحقيق أحمد 
شاكرء تفسير الطبري طبعة بولاق» تفسير الطبري تحقيق التركي» وهكذاء فيجعل من 
الكتاب الواحد ثلاثة كتب أو خمسة» ويرقم كل كتاب لتصبح في النهاية خمسمائة 
کتاب» وكاذ يني أن بحاي بان رقم كلى تسر لطر > ودد - علوت إحالة علي 
اسمه جامع البيان» ا أن تسود إذا احتاج إلى أن يرجع إلى 
أكثر من طبعةء أما إذا لم يحتج إلى أكثر من طبعة» فإنَّه يود الطبعة لثلا يُشَنَّتَ 
القارئ. أفاده الشارح . 

)۱( قال الشافعي : «مَن فاه دل مره فَقَدْ أبَان لَنَا عؤرّته في روايتِه رتست تلك 
العورةٌ بالكذب نرد بها حديئّه. ولا النَصيِحَةٍ في الصَّدقَء فنقْبَلَ منه ما قَبلْنا م من آهل 
النصيحة في الصدق فقلْنا لا تقبل من مُدَلْس حديكًا خی يقول فيه: (حدئني) أو 
(سمغت))) الرسالة ( ص۳۷۹ - .)58٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأآذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة »)٦٦٤(‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر... برقم »)4٤/٤۱۸(‏ والترمذي »)۳٣۷۲‏ والنسائي (۸۳۳)» وابن ماجه 
)١1(‏ من حديث عائشة راء وجاء من حديث أبي موسى الأشعري وسالم بن 
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فق لت قى ظامز المد على الأتال ٠:‏ لآن كل واجد ن قى اا 
لقي من فوقّهء فهو في هذا على شرط البخاري في الظاهرء لكن حقيقة الأمر 
أنَّ هذا الثّقة لم يروه عن الثّقة الآخر إلا بواسطة ضعيف» فهذا شر أنواع 
التدليس؛ لأنه وعِرٌ المسلك؛ يصعب الاطلاع عليه. 

وأول من أطلق على هذا النوع من التدليس لفظ التسوية: أبو الحسن 
ابن الفطّان» فقال: (سوّاه فلان)"''» وكان القدماء من الآتمة يسموثه: 
تجويدّاء فيقولون: (جوَّدَهُ فلان) أي: اقتصر فيه على ذكر الأجواد» وحذف 
الأدتياء الضعفاء 7 

وقد يكون الشَّيِحُ الذي روى عن هذا الضعيف غير موصوف بالتدليس» 
برتقي المداسل إلى هذا الشيخ ال غير المدلس الشقط الصيف من الإسكاة 
ويجعل بينه وبين من فوقه صيغة موهمةً للسّماع» فيظن غيرٌ العارفٍ السَّندَ 
مافيلة ): لآن العيعنة مهست ذه على ل غير و كط تيد 
أن يُصرّح بالسماع» ويمكن كشف هذا التدليس بتع الطرق. 

زالقرق بين هلا ونين المزيد في متصل الأسائيد» أنه فى المريد في 
متّصل الأسانيد يصرّح بالتحديث في الموضع الذي سقط فيه الراوي» أمّا إذا 
لم يصرّح بالعحديف» وكانت الغبارة محثملة بلاعن) وتحوها فليس منه؛ بل 
هو تدليسٌ؛ لأنه في المزيدٍ في متصل الأسانيد يرويه مرَّة بواسطة الضَّعيفء 
ومرة عن الثقةء فرُبما رواه عن الشّيخْ بواسطةء ثم تيسّر له بعد لقاءٌ الشّيخ 
اشرو رواد غه مخ راء وهذا کر 


رحس ين تمن النّسوية أن يروي الثقة عن راويين» أحدهما ثقةء 
)١(‏ يُنظر: الكفاية (ص٤٠")»‏ جامع التحصيل (ص١١٠).‏ 


(۲) ينظر: بیان الوهم والإيهام ؟ رتت 5/١٠كنء‏ ه/ ا فتح | فيك 17-7 
(۳) ينظر: فتح المغيث ۳۳۹/۱ النكت الوفية .50١/١‏ 


E 


لس اندیس ل ييح 2 
والآخر ضعيفٌء فيسقط الضعيف, ويقتصر على الثّقة. مثل حديث: «إذا أَوَى 
أحذكم إلى فراشه. فلينفضه بِصَّيِفَة"'' إزاره»"" وقد ورد من طريق مالك» 
وعبد الله بن عُمر العُمري المعروف بسُوء الحفظ”"» رواه الإمام البُخاري في 
«(صحيحه» واقتصر على مالك؛ لأنَّ السّند متَّصلٌ من طريقه» ولا يُلام الإمامُ 
التشاريئ على إسقاطه العفرى - النكيّر - الضّعيك» لأن الجديت صل دولهة» 
والقدر الزائد على الاتصال بالثقات لا داعي له» مع أن العغمريّ ليس من 
شرطه» فليس هذا من تدليس التسوية» إِنّما التدليس: إسقاظ من يُحتاج إليه في 
السٹل: 


وتعرق قدليس السرة ا اهار العدلسن ياه انشظ رانا بوإنا بج 
ا اک وأن هذا لبس عن لیف ون مد 
لان مباشرة» والثقّاد لهم شُقُوفٌ في اكتشاف مثل هذه الأمور؛ تحقيقًا لما 
وعد الله به من حفظ هذا الدين» وإلا فمن الصَّعب تصوّرٌ إمكانيّة الاطلاع على 
كون الشّيخ غير معروفي بِالتَّدلِيسِء وهو ثِقةٌ يروي عن ثقة بصيغة مُوهمة 
مر على الاتصال عفد آمل العلم . 


وإذا وجد في الإسئاد من عرف بتدليس التسوية مثل: بقيّة بن الوليد“ › 


.٠٦/۳ الصَّيِقَة: الطرف. ينظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه البُخاري» كتاب التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 
(۷۳۹۳)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 
واخ المضجَع ٤‏ وأبو داود »)205٠0(‏ والترمذي .)"50١(‏ وابن ماجه 
( 217 من حديث أبى هريرة طن . 

() هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
القرشي العدوي العُمَرِيُ المدني» ضعيف عابد (۷۲١ه)»‏ أخرج له الخمسة. ينظر: 
الجرح والتعديل ۰۱۰۹/٩‏ تهذيب الکمال 0717/١5‏ التقريب .)١٤۸۹(‏ 

(4:) هو: بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي» أبو بُخمد الحميري (۹۷١ه)»‏ أخرج له - 


TE) 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والوليد بن مسلم؛ فإن عنعنتهما مثار شك؛ فما من راويين إلا ويختمل أنه 
أسقّط بينهما واحدًا فى أ طبقة من طبقات الإسناد» فشددوا في قبول 
الأسائيد التي يوجد فيها من يُدلُْس تدليسٌ تسوية» ولو اشترط من باب التحرّي 
أن يصرّح بالتحديث في كل طبقة من طبقات الإسناد لما بَعَدَ. 

فإذا صرّح الراوي بالتحديث؛ قلا يخلّو من أن يكونٌ أسقطء أو لم 
يسقطء فإن لم يُسقط فلا إشكال» وهذا هو الأصل في الثقات» أما إذا 
أشقظ». وقال: (حذثنا)ء فهذا كذث؛ لآن التدليس يشترط فيه أن يكون بصيغة 
م ك (غررة وان وقال). 

لکن امل العلناء قول الك احا ايو هري اوقل اا 
غنبة ن غزواةا ٠‏ .لأن الح إماء من 'أسمة الساين: ل ال إنه كذب»: 
ومثل هذه الأمور يُنظر فيها إلى القول ولا يُِهْدَرُ القائل» فإنه لا بُدَّ وأن يكون 

او والمعنى: خطب عتبة في أهل بلذه وخدت أبو هری آهل لدو 

أما المدرجٌ أو تدليس المتن فهو: أن يضيف الراوي - سواءٌ كان 

الصحابي» أم مَّن دون الصحابي - جملةً في الحديث من غير تمييز بينها وبين 


= البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة» ثقةٌ يُكثْرٌ الرواية عن المجهولين والتدليس عن 
الضعفاء» ويروي الغرائب والمناكير عن الثقات» فحديثه في مرتبة الصحيح إذا صرّح 
بالتحديث عن ثقةء ورواه عنه ثقةٌّ من تلاميذه. يُنظر: المجروحين ١/١70؛:‏ رجال 
مسلم ۰۹٩4/۱‏ تهذيب الكمال ۱۹۲/۲ - ۰۲۰۰ الميزان ۳۳۱/۱ التقريب .)۷۳١(‏ 

¥( أبق العباس الدمشقي (٥۱۹هھ)»‏ أخرج له الجماعة. ثقة حافظء لكنّه ن ويُسوّي » 
فإذا قال: حدَّئنا فهو حَجَّة» وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلّسين. ينظر: 
الاقف ٠٠۵/۴‏ البيير 4١١-۲١۲/۹‏ تعريف أعل التقديين (ص1۸)» العقريب 
( *؛>» هدي الساري (ص"577). 

(۲) يُنظر: معرفة أنواع الحديث (ص۳۳١)»‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص١5).‏ 

(۳) ينظر: شرح معاني الآثار »401/١‏ النكت على ابن الصلاح ؟/2»5755 ونقله 
السخاوي في فتح المغيث ١//ا١7.‏ 

(:) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۳۳١)ء‏ الاقتراح (ص١25)»‏ النكت 577/7. 


ا 


اتليس د مچ 2 
المرفوع» فهذا نوع من أنواع التدليس» وحصل من الصحابة فمّن دونهم» 
شاء الله تعالى -. 
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1۲ 
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11٥ 
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ااا چچ 


ف 
الشاذ 
GAS .‏ . 
ر چ کو کد 2ج ه . کا ا لت و ادهج 
ودو الشذوذ: ما يخالف الثقه فيه الملا قَالشَاذ ت حققه 


وَالْحَاكُمُ الخِلافٌ فيه مَا اشتَرَّط ول لبان رة اراي فق 


EET EEE‏ كَدالنّهْي عَنْ بيع الْوَلَا وَالْهِبَة) 
a‏ چ ر o3‏ ع2 

وقول مسلم: رَوَى الزهري يشميو ند ا 
وَاحْثَارَ قیال تخالف:* أنَّ مَنْ يَفَرْبُ مِنْ بط ففرده حسم 
أو بَلّعَ الضَّبْطَ قَصَّحّح أَوْ بَعْذْ عَنْهُ قَمِمَاشَدَ فَاطْرَخْةُ ورد 


بعد أن أنهى الناظم ّنه الكلام على التدليس شرع في الكلام على قسم 


آخر من أقسام الضعيف وهو: «الشاذا. 


والسَّاذُ لغة هو: المنفرد عن النَّاس المبتعد عنهم» المخالف لهم» سواء 
فارقهم ببدنه أو بمسكيه أو بأفعاله أو بأقواله'" . 

واختلف العُلماء في تعريف الشادٌ اصطلاحًا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول الإمام الشافعي كلل الس الشاذ من السديي 
أن يروي الثقةٌ ما لا يروي غيلب EIU‏ أذ رز ال جديا يهالت:ا 
روى الا 
)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة ۲۷١/١١‏ القاموس المحيط (ص784). 


(۲) آداب الشافعى ومناقبه (ص78١‏ - ۱۷۹)» وينظر: الإرشاد للخليلى 2١77/١‏ مقدمة 
ابن الصلاح (ص7) . 


{o 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


القول الثاني : وهو قول الحاكم: «هو الحديث الذي يتفرّدُ به ثقةٌ من 
الثقات»'. 


القول. و اک ا اسا و ا 
بذلك شيخ» ثقة كان أو غير ثقة؛ فما كان عن غير ثقة فمتروڭ لا يُقبل» وما 
كان عن ثقة يُتوقّفٌ فيه ولا يُحْتَجُ به0”” . 


¢8) 


. 0 8 ئ د 
(ودو الشذوذ). (دو») تاتي بمعنى : صاحب 2( اي : صاحتٌ الشذوذ» 


5 50 5-6 3 ال (0) ۴ ال 5 3 
وهو الراوي» وتأتي بمعنى : الذي - على لغة طيئ - > أي: الذي شذء وهو 
المدوفه وقعريف الا يقال على ادیک اتمروئ ل على الراويء غ 
قبل : (هذا حديث شاذ)ء فالمراة به المروئ + لا الرّاوي. 

وقد تكون اذو) مُفّحَمةء أي: زائدة» وتقدير الكلام: «والشذوذ: ما 
يخالف . . .2 إلخ» وتوجيه الكلمة إذا أمكن خيرٌ من إلغاتها . 

«ما يخالف الثّقه فيه الملا»» الملا في اللغة: يُطلق على العلية من 
WD‏ ا س اا د n A a‏ 2 2 
القوم "2 والعِليّة من الرواة: الثقاث منهم» يعني: أن يخالف الثقة الجماعة 
من الثقات» بحيث لا يمكنٌ الجمع؛ لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من 


)١(‏ معرفة علوم الحديث (ص”18). 

(۲) هو: أبو يعلى» الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل» الخليلي 
القزويني» كان عارفا بالعلل والرجال (555ه). له مؤلفات» منها: «الإرشاد في 
معرفة علماء الحديث». ينظر: التقييد /١‏ 25517 تاريخ الإسلام /581. 

.١75/1١ الإرشاد‎ )۳( 

(4») ينظر: الأصول في النحو ”277/7 الجنى الداني في حروف المعاني (ص7"9؟ - 
١»؛»‏ شرح شذور الذهب لابن هشام (ص١0).‏ 

(5) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) تاتي «ذو» زائدة للضرورة الشّعرية» ومنه قول الكميت: «إليكم ذوي آل النبئ». ينظر : 
تهذيب اللغة .777/١15‏ الصحاح »5١7/١‏ المخصص 7/50". 

(۷) ينظر: تهذيب اللغة .5٠5/١6‏ 


TE 


القتيل» كلتك ما يخا فيه ال الوحت اا شاد القن العاذ هونا 
يخالف فيه من هو أرجح منه - سواءٌ كان في العددء والكثرة» أم في 
الأوصاف؛ بأن يكون أحفظ منه -» بحيث لا يمكنٌ الجمعٌ بالريادة» أو 
افر فى المد أو في المتن. 

«فالشافعي حقّقه). أي: إن الإمام الشافعي بتعريفه حقّق معنى الشَّاذٌ 
يف فال :اليس الشاذ من الحديت أن يروي ما لا يروه الناس» واا الاد 
أذ بروج ما يخالف فيه التاس» ٠‏ فاشترط الإمام الشاقعي 15ل لتسمية 
الحديف فا شترظيو: آنا يكو الراوى .ران بخالق من هو ولق مله: 

وقد جرى المتأخرون على التعريف الذي ارتضاه الشافعي . 

«والحاكمٌ الخلاف فيه ما اشترط)» أي: لم يشترط الحاكم ّنه الخلاف 
للغير؛ بل عرّف الشاذ ب: «ما انفرد به ثقةٌ من الثقات)» فمجرد تفرد ثقة من 
الات بک عند فى تة الحديف شاذا : 

رقرب ها اوضع رف الشافمي والماكن: فلو فيل ها 
فلان» وسكن بعيدًا عن الناس» وانفرد بمسكنه عنهم)» فإن كان يوافقهم في 
جميع تصرفاتهم» يأكل هما ياكلوة» ويشرب مما يشريولة ویلیس سما 
بلبتيق»: وسفن ی و اكه منت ف عم كين شاد على ريك ای 
دون الشافعي» أما إن كان مع انفراده عنهم بنى بينًا على طراز يخالفهم» 
وركب مرکوبًا يخالف مركوبهم» ولبس ما يخالف ملبوسّهم» فهذا يصدّق عليه 
تعريف الشافعي . 

وذكر الحاكم أنَّ الشاذ بهذا التعريف يُغاير المعلّل؛ لأنَّ المعلّل وُقِف 
فيه على عليه الدالة على جهة الوهوء والشاذ لم يُوقك فيه على علةء وإثما 


. )۷ ٦ص‎ ( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
. معرفة علوم الحديث (ص”187١2)1 وينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۷۷)‎ 0 


۳4۷ 


م 3-3-0-0 ب صعود المراقي إلى ألفية العراقي ل 
وُقف فيه على مجرّد التفردء يعني : تفرّد بحديث لا يرويه غيره"" . 

وهل يستوي تفرد الثقة برواية الحديث كاملا أو تفرده برواية جملة منه؟ 
وأيهما أقربُ بأن يوصّف بالشذوذ؟ 

فالحالة الآرلی: أن يروع هذا الرازى حا كاملاء وعو ثقة لا يروية 
غيره . 

والحالة الثانية: أن يروي حديثًا مع التاس» لكنّه يزيد فيه جملة يتفرّد 
بها عن غير فهذه الحالة لضن نخالفة» والجملة الزائدة صحيحة» لكن 
غيره لم يتعرّض لذكرها ولا لنفيهاء فعدم ذكر الجماعة لها قد تعل به هذه 
الا وار ن بمثل هذاء فمثلا - على ما سيأتي في زيادات الثقات - 
لفظة: (إِنّك لا تخلف الميعاد)”". ولفظة: «اللّهُمَ اجْعَلِْي من التَّوّابين 
واجعلني من المتطهّرين»”". هناك مَن قال: «هذه زيادة الثقة» ولا تخالف ما 
قبلها»» ولم يتعرض لنفيها . 


(؟) إشارة إلى ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» وفي الدعوات (19) من حديث 
جابر ونه قال: قال رسول الله كد «من قال حين يسمع النداء: اللَهُمّ إني أسألك 
بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة› وابعثه المقام 
المحمود الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد» حلت له شفاعتى». 

(۳) إشارة إلى ما أخرجه الترمذيء. كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء (05)» من 
طروي سار بن محا بع و 
عن ربيعة بن يزيد» عن ابي إدريس الخولاني وأبي عثمان» عن عمر بن الخطاب طا 
قال: قال رسول الله عه : «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللَّهُمَ اجعلني من التوابين» 
واجعلنى من المتطهرين» فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء). أعل 
الترمذي الحديث بالاضطراب» فقال: «وهذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح 

عن النبي كن في هذا الباب كبير شيء» سحسة ب 0 


۳۸ 


ااا سس و 

وغيره قال: «إِنَّ ترك الأكثر لها دليلٌ على أن مَن ذكرّها لم يحفظ» فهي 
غير محفوظة» إذن هى ا65 > فمل هلم الدقائق يتا لها الأكمة الكبارء 
ولا يحكمُون فيها بحكم عامٌ مظرد» وإن كان المتأخرُون يحكمُون لهاء فمن 
يقب زياداتٍ الثقات - على ما سيأتي - يقبلٌ مثل هذه باظراد» ولا يجعلها من 
بيا الشاذ. وإطلاق وصف الشذوذ على زيادة جملة في الحديث أولى من 
وضْفٍ حديث كامل بالشدُوذ» كما هو إطلاق الحاكم. 


«وللخَليلي»» هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله» «مفرّد الرّاوي فقط). هذا 
تعريف الشَّاذّ عند الخَلِيلي» يرى أن الشاذٌ هو مفردٌ الراوي فقطء ثقة كان» أم 
غير ثقة» فعند تفرد الراوي برواية خبر؛ فإن كان ثقة توقف فيه عند الحَليلي» 
غر 2ه 11 وھا ا 

قالقاد عمد الحاكم هو تفرد الزاوي الك وعد الخايلى رد الراري هة 
كان آم غير ثقة» ولكن بالرجوع إلى صنيع الأئمة من حيث أحكامهم على 
الحديث» تجدهم قد بطلفرن الشذوة على شيء من هذاه قد يقولوة بإزاء 
حديث تفرد به زاوی اها حديث غير محفوظاء آي شاد لکن يوجد في 
«الصحيحين» ما تفرد بروايته راويه» لذلك يقول الناظم كُأَنْهُ: «ورَذدَاء يعني : 
ابن الصلاح» «ما قالا»» أي: الحاكم والخليلي» «بفرد الثقة» المخرّج في 
«الصحيحين»؛ لأنَّ تعدّد الرواة ليس بشرط لا للصحّة مطلقّاء ولا للشيخين في 
اا ن قا ع ا ا 


«كالتهي عن بيع الولا والهبةا"» وهو لا يُعرف إلا من طريق واحدء 


= الاعتراض»؛ لعدم ورود الزيادة المذكورة فيها. 
(۱) ينظر: نتائج الأفكار ۱ 
(0) ينظر: الإرشاد للخليلى .١ 72/١‏ 


(۳) سبق تخريجه في (ص5١5).‏ 


2۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وكذلك أول حديث في البخاري: «إنما الأعمال بالنيات»' تفرّد به رواته» 
فهو على رأي الحاكم شاد؛ إذ تفرّد به الرواة في أربع طبقات؛ فهذا لا يثبت 
ألا من حديف عمرء ولا يقبف عن عمر إلا عن حديت علق 1 ولا عن 
علقمة إلا من تحديك متحمد بن إبراعيم التيمي "> ولا غنه إلا من طريق 
يحيى بن سعيد» وقل مثل هذا في حديث أبي هريرة دنه وهو آخر حديث 
في الصحيح : «كلمّتان حَفِيفتان على اللْسَانع0) تفرّد به رواثّه في أربع طبقاتٍ 
- أيضًا -» وبهذا يرد كلام الحاكم» وكلامُ الخليليٌ. 


ومن أمقلة الوذ لفظة: «اللّهُمَ اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين» فهي شادّة عند الشافعي» ومن باب أولى عند الحاكم والخليلي؛ 
لأن من يشترط شرطا واحدًا من باب أولى أن يدخل في تعریفه ما زاد على 
هذا الشرط. 


مثال آخر: رواية محمد بن يل فى «(سنن أبى داود): (يعقد الَسبِيحَ 
(Vv)‏ 


بيهيه» قد تكلم في محمّد بن قُدامة» لكنّ الأصل العام يويد هذاء وهو 


() سبق تخريجه في (ص85). 

(0) هو: عَلْقَمَة بن وقّاص الليثي» المدني» ثقة ثبت» توفي في خلافة عبد الملك» أخرج 
له الجماعة. يُنظر: تهذيب الكمال ۳۱۳/۲۰ - 25١5‏ التقريب (55860). 

(۳) هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث» التيمي» أبو عبد الله المدني» إمامٌ ثقة» له أفراذ 
(ص٠١١)»‏ أخرج له الجماعة. يُنظر: التقريب (0191). 

.)٠١56ص( سبق تخريجه في‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في (ص718). 

0) .هو: محمد بن قدامة بن أعين الهاشمي مولاهم النشيض4ء فق (١١٠ه)‏ تقريياء 
أخرج له أبو داود والساى» وليس هو الجوهري› فإن أبا داود لم يرو عنه حيث 
قال: «ضعيف لم أكتب عنه شيئًا قَطّ). يُنظر: تهذيب التهذيب 25٠١/9‏ التقريب 
0779 ). 

)۷( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشبيح بالخصَى (؟ دكي 
والبيهقيُ في الكبرى (۲۷ )١‏ من طريق محمد بن قدامة بن أَغْيّنَء عن عام بن علي = 


۳0٠ 


اه الها ل هذا العمل ا وإ تلكاء إذ افيه لفق أن 
رين بإطلاق: «يَعقد التسبيح iT‏ ومثل هذه الزيادة تشتمل على 


ورا أيضا ديت #وخيلث برها > فه مراققة ل یلت لى 
الأرض ؟؛ لأن الترية فره من أفراد الأرقء واليميق فرة من أفراد لفظ يذ 
ففيها موافقة من وجه» ومخالفة من وجه. 

«وقول مسلم : روى الزهريٌ», يعني : وكذا رَدَّه ابنُ الصلاح بقول الإمام 
مسلم فى الأيمان الد من (صحيحة) . 

«تسعينَ فردًا كلها قويٌ), پیا الحو تسین > رون : بعض ال لنسخ : 
«(سبعين»» بتقديم السّين ولكن تقديم التاء أصح - لا يشارك الزهريّ فيها أحدّء 

ا 

تفرّد بها الزهر 


= عن الأعمش» عن عطاء بن السّائب» عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو وء وهذه 
الرّيادة تفرد بها محمد بن قدامة. 1 

/185717( لأنَّ اليمين ممدّوحٌ. وجاء في الحديث: «وكلتا يديه يَمِينٌ). أخرجه مسلم‎ )1١( 
وجاء:‎ .)٠١۳( وكذلك نهى النبئ ية عن الاستنجاء باليمين. أخرجه البخاري‎ ۸ 
/١18( ومسلم‎ »)١58( أن النبيّ بي يحب التيمُن في كل شيء. أخرجه البخاري‎ 
.195/7 وينظر: شرح النووي‎ .)۷ 

(۲) رواه أبو داود في الموضع نفسه )١9١7(‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء 
في التسبيح والتكبير والتحميذ عند المنام (51411): والنسائي في كتاب السَّهُوء باب 
عفد التسِيم )١888(‏ كلهم من طرق عن عام ب ولیس في شىء مها كر اليمين.. 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا »)٤/٥۲١(‏ 
والنسائي في الكبرى برقم (975/) من حديث حذيفة طن . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب قول النبى بيه جعلت لى الأرض مسجدًا 
و 0 ويك كناك الما ومواضم اللات اب سملت لي الارن 
مسجدًا وطهورًا »)۳/٥۲۱(‏ والنسائى )٤۳۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري یه وجاء من حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس ييا ٠‏ 

(5) ينظر: صحيح مسلم عقب حديث رقم .)١551(‏ 


۳1 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والزهري إمام متحرٌ حافظ» حتى إنه قال عن نفسه: «مَا استعدت حَدِيثًا 
قظ وَلَا شّككتٌ فِي حَدِيث إلا حَدِيئًا وَاجِدَاء فَسَأُلت صَاجبي» فَإِذا هُوَ كما 
حفظت» وإذا كانت رواية تسعين فردًا قويًا مما يُستبعد لغير الزهري؛ فإنها 
للزهري دال غلى ثماء حفظه» وضبظه» وإقائه كما لا شك أله إذا كان 
الزفرق د وهو إنام حاف يهر يها العدذ مي الاتعافييق ر كيا ق = فن 
ذلك يدل على أنَّ مجرد تفرد الثقة من غير مخالفة لا يدل في الشذوذ» وبهذا 
ر ابنُ الصلاح على الحاكم والخليلي. 

«واختار»» أي : ابن الصلاح» ما استخرجه واستنبطه من صَنيع الأتمة» 
«فيما لم يخالف». أي: أن هذا الذي يتفرد ويروي ما لا يرويه الناس ولا 
يتضمن مخالفة: يتفاوت تبعًا لقوة ضبطه وضعفه له عند ابن الصلاح؛ فإن 
كان تام الضبط فله حکم» وإن كان دونه فله حکم» وإن کان غير ضابط فله 
حكم. 

«أنّ من يقرب من ضبط»)» يعني : إذا كان يقرّب من الضبط التام» يعني : 
لیس ضابطًا ضبطًا تامًا؛ «ففرده حسن». 

«أو بلغ الضَبْطاء يعني : التام؛ «فصّحّح) حديثه الذي تفرد به. 

«أو بعد عنه). أي: بأن لم يكن ضابطًا أصلًا؛ «فمما شذاء يعني : 
ففرده مما شذ؛ «فاطرحه ورد): «ردٌ» أمر معطوف على قوله: «فاطرّخه). أي : 
رد ما وقع لك من حديثه الذي تفرد به؛ لأنَّ هذا لا يحتمل تفرّده. 

فابن الصلاح اختار قسم الرواة الذين يتفرّدون بالأحاديث أقسامّاء فمن 
تفرّد بالحديث وهو تام الضبط فتفرده صحيحء» وتفردُ من قرب ضبظه من التام 
حسنٌ» وتفرد من يبحد عن الضبط التام ضعيفٌ. 

قال ابن الصلاح: «فخرج من ذلك أنَّ الشاذدّ المردود قسمان: أحدُهما : 
الحديث الفرّد المخالف» والثاني: الَرْدُ الذي ليس في راويه من الثقة والصّبط 


YoY 


ااا سس و 
ئا يقم جابرًا لما نوجبه العفرّه راللود من التكارة والضعك!20. هذا 
ااه وات دک اک آنه کی مده 

وبهذا فالشاذ يشمل راوي الصحيح» وراوي الحسن» مثل ما قالوا في 
زيادة الثقة؛ لآن المراد بالثقة هنا أعم من الثقة المخرج للصدوق» والمعنى رد 
ما تفرد به الراوي المقبول؛ ليشمل راوي الصحيح» وراوي الحسن على ما 


سيا تي . 


520 ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص729) . 


or 


ب انگ يج 7 


الف عه 
GRO .‏ ۰ 
وَالْمُنْكَرُ: الْقَرْدُ كَذَا البَروِيجِي َطَلَقَه وَالصَّوَابُ في التّخْرِيجٍ 


٠ °‏ 2 8 چ ب ابه حت م 

إِجْرَاءُ تَفْصيل لَدَى الشذوذِ مَرَ فَهُوَ بِمَعْنَاهُ كذا الشَبِحُ ذَكَرْ 
و en Nt rS‏ 
تَحْوّ (كلوا البَلْحَ بِالثَّمْرِ) الحَبّرْ وَمَالِكِ سَمّى ابْنَ عَنْمَانً: عَمَرْ 
قَلْتُ: فَمَاذًا؟ بل حَديث نره خَائَمَهُ عِنْدَ الْخَلا وَوَضْعِهِ 


علب هه الشرح # ل 

«المنكرً) بفتح الكاف اسم مفعول من أنكرء واسم الفاعل بكسر الكاف: 
o Sr‏ و الاك Ea‏ 

«والستكة: الفرئ > الحديق المكرء عو الخديث القرة» وهو 
الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه» «كذا البرديجي» هو الحافظ أبو بكر 
اين بن هارون البرديجى» الذي مر ذكوةة «أطْلَقَا. يعنلى: ل على 
اليك الد ف 

«والصّواب في التخريج»ء يعني : المروي كذلك. «إجراء ل لدی 
اة مرا يعني : عند الشذوذ فيما تقدم في كلام ابن الصااني وأنه 
قسمانء والمرادالفرد المخالف. وليس الفرد على إطلاقه - كما قرّر 


)١(‏ ينظر: نخبة الفكر (ص7375). 
(؟9) يحكاه عنة ابن الصلاح في مقدمته (ص 2)86١‏ وابن رجب في شرح علل الترمذي ۲/ 
107. 


oo 
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ا زی ت كلام الحاكم 12 أن المنكر بمعنى الشاذ» وسبق فى 
الا ال روا ها القرى البيقالقيه وال إذا كلق راوه عدن ل 


يحتمل تفرده . 


«فهو بمعناه). أي: المنكر بمعنى الشَّاذَّء «كذا الشّيخ» هو ابن 
الصّلاحء «ذكراء أي: لم يميّر بين الشاذ والمنكر»ه وأحيانًا يجممٌ بين 
اللفظين فق الشكم على حديق واحد» ولا فرق حنده بين قول هذا 
جت اياده و ا اه لقن ا سيا هو ال 
عفد آهل العلوء فالس بالتكارة اكرق ذم من الشكو على العديف 


2 


بالشذ اين 


والذهبئُ 5 قله ر کال ا سديى کا تع 13 عا وا 
كما لو قال: (صحيح مقبول)ء فهو يأتي بألفاظ مترادفة لا فرق بينها عنده. 
وهذا.رآية» وغو رای المعقامين عن أعل العديت”"".. لكن معناهيا عمد 
المتأخرين مختلف» وصار عُرفًا واصطلاحًا عندهُم أنَّ الشَّادّ: مخالفة الَقَةٍ 
لمع اهو ا معد و الولف ا ی لمر هو لے ا ا 
حينئذ إِمّا متباينان» أو متداخلان» فإذا كانا متباينين فلا يمكنٌُ أن نجمعٌ بين 
الا لآن اا لمعيه ا السك هذا الذى فياه 


(') ينظر: المقنع لابن الملقن (ص۱۷۹)» تدريب الراوي .7076/١‏ 

() ينظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر 1174/7. 

(۳) قال الذهبي : «الشاد: هو ما خالت راويه الثقاتِ»› أو فا انقرّد به من لا يعدي سال 
قبول تفرده. المتكر: وهو ما انفرد الراوي الضعيفٌ به. و ار 
منكرًا». الموقظة (ص١٤).‏ 

(4:) ومنه قول صالح بن محمد الأسدي الملقب جزرة: «الشاذ: الحديث المنكر الذي لا 
يُعرف». الكفاية (ص١5١)»‏ شرح علل الترمذي 807/7. وينظر: مقدمة ابن الصلاح 
(ص۷۹)» هدي الساري (ص97"). 

(5) ينظر: نزهة النظر (ص775). 


۳٦ 


المتأخرون» واعتمدوه ولم يذكروا غيره في أحكامهم على الأحاديث» بينما 
نجدّهما متداخلين في أحكام المتقدمين؛ فهم يُطلقون النّكارة والتفرّدَ والشذوذ 
إذاء معان واد 

وذكرنا في شروط الصحيح أنَّ الشُّذُودٌ يُنافي الصحة» فلا بد من انتفاء 
الشذوذ لصكة الكُبر؛ لأن الوذ فيه مخالّفة» وفي «الصحيح» أحاديثٌ فيها 
مخالفة من بعض رواتها لبعض» مثل حديث جمل جابر نه الذي خرجه 
الإمام البخاري في مواضع كثيرة» وكل موضع يشتمل على مخالفة لا توجد 
في الموضع الآخرء وخرّجها كلهاء ومع ذلك رجح بعضهاء ففيه الراجح وفيه 
المرجُوح» والراجح في اصطلاح المتأخرين هو المحفوظء والمرجوح في 
اصطلاحهم هو الشاذ» وهذا ما جعل بعض آهل العلم يقول: «في الشاذ 
الصحيحٌ وغيرٌ الصحيح»”'؛ ليدخل مثل هذا الاختلاف بين الرواة في أحاديث 
«الصحيحين» التي فيها نوع مخالفة. 

ومثله حديث اشتراط الخملان» فبعض الروايات فيها الاشتراطء 
عضا لبس اء وسعها الع ار +١‏ وها آ ك £ وها آقل: 
وخرج البخاري الر خود كلياة رركم افغراط الحملات وركم أن الي 
َوْقِيّة فتَعامّل هذه الرواياث معاملة الأحاديث المختلفة» فيوجد في حديث 
التخاري راج ومر جو من عبت اللبرت والذلالة» وكرته من رواة ماين 
لا إشكال فيهء إنما الإشكال إذا كان ذلك في حديثِ واحدٍ. 


.)٤٤ص(‎ > ينظر‎ ١ 

(0) سبق تخريجه في (ص 50). 

9 ينظرة النكث على ابن الصلاح للزركسي ,1+4/١‏ 

(4) الأوفيّة: - مضموم الهمزة ومشدّد اليا والجمم أواقي وأراق تحتيفًا وتهديدا - وزد 
مقداره أربعون درهماء ما يساوي )١١8,8(‏ جرامًا. ينظر: الصحاح 25518/5 
المقادير الشرعية (ص١١)ء‏ الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال (ص04). 


ov 
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والفذوة علا قادسةٌ في الكبر» إا في قيوله» وإمًا فى العمل يه بعد 
قبُولهء فقد يكون المرجوح مقبولًا من حيث الرواية» لكنه من حيث العمل به 
غير مقبول كالمنسوخ؛ لأنّنا رجّحنا عليه ما هو أقوى منه وإن توافرت فيه 
شروط القبول» فإذا ظبقت عليه الشروظ قبل» حتى وإن كان مرجوحًا ويُوجد 
ماهر ارج يع را ي فر ن هذا الإشكاك ك ي رذ من اا 
الو وه رة 


وفي الصحيح أيضًا: الصحيح والأصحٌء فإذا تعارض حديث صحيح مع 
یو أ لدم الا ا د على بعض . 
الذي لا يحتمل تفرده» ا على رأي ابن الصلاح مثالا للشاذ - بقوله: 


«نحو: (كلوا البَلحَ بالتّمر) الخبرًا جاء الأمر بذلك من حديث أبي 
07 وهو مخرَّجٌ عند النسائي وابن ماجهء وفيه يقول النبي عل : 
.فاه إذا أكله - آدم غضب الشيطان» وقال: عاش ابن آدم حتى أكل 
ا بالحدين” "م وآبو زكير یخس بخ محمد البصري خرج له الإمام مسلم 


)١(‏ هو: : أبو محمد يحيى بن محمد بن قيس» المحاربي المدني» أبو زُكير البصري (بعد 
١واه)‏ درق يخطئ كثيرًا» أخرج له اللخمسة» و ڪنل مسلم في المتابعات. 
ينظر: التاريخ الكبير 8/ 4+" تهذيب النهذيب /1١‏ 499+ التقريب: (055: 

(0) الخَلق: - بفتح الخاء واللام للمذگر والمؤنث - البالي من الثياب والجلد وغيرهاء 
وا حُلقّان وأخلاق. ينظر : القاموس (ص۳۷١١)»‏ والتاج 00/0 

4 أخرجه ابن ماج کناب الآطعية پاب أكل البلع بالفس 207:9 رالسا فن 
الكبرى (5590) من حديث أبي زگ عن هشام» عن عروة» عن عائشة وا » 
وحكم النسائي على الحديث بالنكارة» وقال ابن القيسراني: «وهذا الكلام لا أصل له 
من حديث رسول الله يلها وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. يُنظر: تذكرة 
الحقاظ لان الفسراتى ىة الموضيرعات 5# ع الأشغراف 3216 


o۸ 


ب انگ شيعي 
مقرونًا”'' - يعني: مع غيره -؛ لأنّه لا يُحتملٌ تفرده» ولذا كان هذا الحديثُ 
الذي تفرد به لدی ابن ماجه منكرّاء کاو ب عد 
على هذا النّوع من المنكرء وبالعٌَ ابن الجوزي فأدخلة في «الموضوعات»"") 
ونکارته بسبب تفرد راويه» ونكارة لفظه ومعناه؛ أمّا الرّاوي فلا يُحتمل 
تَقَرّده بهذاء وأمّا المعنى المنكر في متنه؛ فلأنّه يُقرّر أن الشيطانَ يغضبٌ من 
طول عمر الإنسان» والذي يُغضب الشيطان هو أن يُعمّر المسلم عمره 
بطاعة الله يل وبما يُرضِيهء وإلا فالعُمرٌ ولو طال إذا لم يُعَمَّر بطاعة» أو عُمّر 


بمعصية ؛ لا يغضبٌ الشيطان. 

ثم مثَّل الناظم كه للقسم للأول - مخالفة الثقة - بقوله: 

امالك يكن ابن فا ق والمسروتث عند سائر الأفية آنه 
عن عمرو بن عثمان””'' بفتح العين» لل e‏ 


(1) ينظرة ضحيح مسلم .)۱١۹/0۹(‏ 

(0) ينظر: الموضوعات لابن الجوزي ”777/7. 

(۳) في الحديث الذي رواه في الموطأ 5 عن ابن شهاب الزهري» عن علي بن حسين بن 
علي معن و ي عن أسامة بن زيد أن رسول الله يي قال : «لايرث 
المسلم الكافرًا . وسائر أصحاب الزهري يقولون: هو عمرو بن عثمان كما أخرجه 
البكاري فى كنات القرائضنء.يانت لا برك المسلم الكخافرء ولا الكافر السام (59/44)ء 
ومسلم في كتاب الفرائض »)١151(‏ وأبو داود »)55١09(‏ والترمذي .)۲۱۰٩۷(‏ وابن 
ماجه (۲۷۲۹) كلهم من طرق عن الزُهري» عن علي بن حُسين» عن عمرو بن عثمان» 
عن أسامة بن زيد طبه . قال الترمذي: «هكذا رواه معْمّره وغير واحد» عن الزهري 
نحو هذاء وروى مالك»٬‏ عن الزهري؛ عن علي بن حسين» عن عمر بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد» عن النبي ييه نحوه» وحديث مالك وهم وهم فيه مالك».. وعمرو بن 
عُثمان بن عفان هو مشهور من ولد غُثمان» ولا يعرف غمر بن عثمان). 

(5) هو: أبو عثمان» عمرو بن تمان بن عفان بن أبى العاص بن أميّة الفُرشي الأمَويَّ 
المدني» فة هق کان التابعين (ت١8ه)‏ تقريباء أخرج له الجماعة. ينظر: التاريخ 
الكبير 5/ 2357 التّقَريب (/ا/001). 


(5) هو: عُمر بن عُثمان بن عفان ب بن أبي العاص بن أَمَيّة» القُرشي الأموي المدني» أخو - 


۳۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


العين» كما في «الموطاً»"'» وكان مالك كث يُناظر عليه ويقول: هذه دار 
عمّرو بن غثمان وهذه داق مو عن عهان” E‏ يقول: هذا الشخص الذي 
ا ف اا أو ات قد الا 

وابن الصلاح جعل الشاد - وفي معناه المنكر - قسمين: ما يخالف فيه 
الا .وما د مق لآ ينمل ترت فاللى يشالف فيه الئقة كنل 
غمرق بخ عات وتقرد من لا ينمل تفده مل له بالحديت: كرا انلخ 


بالثّمر). 
اقلخ فماذا؟4. أى:. خماذا يلزح من تفرد مالك يتسمية الراوئ 
عمر» وإن سماه غيره عمرًا؟ فان مثل هذه المخالفة لا تضرٌ المتن ؛ لان 


عمر بن عثمان = على رأئ مالك - وعمرو بن عثمان = على رأي غيره - 
أخوان» وكلاهما ثقة» فهل يضرٌ الخبر أن يتردّد الأمر بين اثنين كلاهما 


= عمرو وأبان» قال ابن سعد: ارؤى عنه الزُعري» وله داز بالمدينة» وكان قليل 
الحديث», وذكره البخاري في الكبير وقال: «في إسناده شيء»» قال الذهبي معلمًا : 
يعني : ِنْمَا الصَّوَابِ عَمْروا» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ابن حجر: «حاصله 
أن لعمر بن عثمان وجودًا في الجُملة كما قال ابن عبد البر أن أهل التسب لا 
يختلفون أن لعثمان ابنا يسمى عُمر وآخر عمرّاء وقد ذكر ابن سعد عمر بن عثمان 
وقال: كان قليل الحديث» وذكر عمرو بن عثمان وقال: كان ثقة وله أحاديث» وذكر 
الزبير بن يكار أنَّ عثمان لما مات ورثه بنو عمرو وأبان وعمر وخالد والوليد وسعيد 
وبناته وزوجتاه» لکن لا يدل على ذلك على أنه روى هذا الحديث عن أسامة بن 
زيد»» وقال في التقريب في ترجمته: «صوابه عمروء تفرد مالك بقوله عمر». يُنظر: 
الطبقات 21١5/0‏ التازيتع الكبير 378/5 الثقات لابن حبان ٠٤١/١‏ المغني في 
الضعفاء ۲/ »57١‏ تهذيب التهذيب ۷/ 587» التقريب (5955). 

.0194/7 ينظر: الموطأ‎ )١( 

(۲) ينظر: تهذيب التهذيب ۷/ 587. 


۳۹۰ 


ب انگ يج 


لو قيل: (عن حمّاد)» ولم نستطعْ تعبيته هل هو: حمّاد بن سلمة"» أ 
ابن زيد" أو: (عن سفيان) ولم نعرف أي السّفيانين هو؟ فالخبر لا يتأثر. 


بل ماله الصحيح المطابق للمخالفة حديث: «كان النبئُ كل إذا دحل 
الخّلاء وضع خاتمه"”. هذا الذي يصح أن يكون فيه المثال المطابق 
لاء تذلك قال: 

«بل حديث نزعه خائتمه عند الخلا ووضيه» قال أبو داود: «هذا حديث 
منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زيادٍ بن سعد» عن الرهري» عن 
آنسن» أن الث له اتخ خاتمًا من وَرِق» ثُمَ ألقاه”''. والوهم فيه من همَّامء 
ولم يروه إلا همام وهذا هو المحموظء لكن هل كان الإلقاء لخاتم 
الذهي لهات الورق ؟ هال العراق ما مله جد أن فى ده 


)١(‏ هو: أبو سلمة» حماد بن سلمة بن دينار الخْرَّاز البصري» ثقة عابدٌ» تغير حفظه 
بأخرة (۷١١ه)»‏ أخرج له البخاري تعليقًا والخمسة. يُنظر: تهذيب التهذيب 21١/7‏ 
التقريب .)١599(‏ 

(۲) هو: حمّاد بن زيد بن بن درهم الأزدي الجهضمي » أبو إسماعيل البصري» ثقة إمام فقيه 
(19١ه)ء‏ أخرج له الجماعة. التهذيب "/ 23٠١‏ التقريب .)١594(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء 
(۹)» والترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (11/45)) 
والنسائي+ كتاب الزينة» باب نزع الكاتم عي مرل الخلا 400917 نوا ماجة: 
كتاب الطهارة» باب ذكر الله كك على الخلاء ر في الخلاء (۳۰۳) من حديث 
همام» عن انچ فوا ي اه وحكم عليه أبو داود بالتكارة 


وقال: «وإنما يُعرّف عن ابن جر عن زياد بن سعد عن الزُهري. عن أنس : أن 
النبيّ كك كه اتحَدّ خاتمًا من وَرِقٍ ثم م ألقاه»» وقال السا غير مححفُوظ»: الستن 
الكبرى .)۹٤۷١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به 
الخلاء .)١9(‏ 


(0) سنن أبى داود /١‏ 6. 
(5) الورق: الفضة . النهاية 5/ .٠۷١‏ 


۳٦1 
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اتمه عند الخلاء نض آبو داود علس آله مكر» والضواب: عن الزعرى» عن 
أنس» أن النبي بيا اتخذ خاتمًا من وَرِقٍ ثم ألقاه“. 
والمعروف أن النبي يله اتخذ عاتمًا من ذعب» وجعل فضّه مما يلي 


کا فاتخذه الناس »2 فرمى به واتخذ انما من ورقٍ أو دين 


»> ولا يبعد أن 
يكون في أول الأمر انّخذ خانم فِضَّةٍ ثم ألقاه» ثم اتخذ خاتم ذَهَبِ ثم ألقاهء 
ك لاه عالت لمن هو أرق مف ولذا حكم 
عليه أبو داود يله بأنه منكر. 

والأئمّة الكبارٌ قد يُطلقون هذا بإزاء هذاء وهذا بإزاء هذاء ولذا جعلهما 
ابن الصلاح شيئًا واحدّاء لكن أكثر ما NG E‏ وأكثر 
ما تطلق السك ار محا المسيف؛ لآن لے أقوض من حت اللخ 
من لفظ الاد فتجعل الأقرى للاقوى» والأضعك للأضعف. 


© © © 


)١(‏ ينظر: التقيبد والإيضاح (ص8١23).‏ وقد ورد في «الصحيح؛ في الخاتم الذي ألقاه كل 
اه كان من ذهب» كما في حديث ابن عمر ذَليكه. وورد أيضا الك انين بر كما 
ی الحديث الذي أ خر جه البخاري» كتاب الاس (28) من طريق يُونس. . ومسلم» 
كتاب اللباس والزّينة» باب في طرح الخواتم )۲٠۹۳(‏ من طريق إبراهيم بن سعد. 
كلاهما عن الزهري» عن أنس بن مالك ونه: «أنه أَبْصَرَ فِي يد رَسُولٍ الله ي حاتم 
خَائمَة فَطَرَّحَ الناس حَوَاتِمَهُم). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب (0850)» ومسلم»ء كتاب 
اللباس والزينة» باب لبس النبيٌ بيه خاتما من ورق »)54/7١9١(‏ وأبو داود 
(4510)» والنسائي (0014) من حديث ابن عمر ڪڳا. 
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الاعَتِبَارُ وَالَمُتَابَعَاتٌ وَالشَوَاهِدٌ 


الاعَتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَوَاهِدُ 


. G9 . 


الأعثبار سبد 00 


ئ: تلح فزن بل الورك يذ 


دس دس 


EE‏ مَل 


a 4 


فور که قَمَوْقُ فكذا 
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wo‏ دة 
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n يما‎ 0 


شارك راو يره فِيمَاحَمَل 


مَعْتَبّر ب فَتَابع وَإِنْ 


5 ذا 


o سم‎ 


ونا يسمي تامدك نم إذا 
EE RE ETE‏ 
مَلَفْظَةٌ (الدَبَاغ) مَا أتَى بها 
توبعَ عَمْرُو فِي (الدَّبَاْ) فَاعْتَضَدْ 
فَكَانَ فِيهٍ شَاهِدٌ فِي الْبَاب 


ل 8# الشرح #8 لد 


لما ذكر المؤلف 


كبلك الشاد والمنگر: > وبين أنهما يجتمعان في تفرد 


الراوي؛ ذكر طريق العلم تفرد الراوي وعدم تفرده» وهو: الاغتبارء فإذا 
افغشرنا ونخحهنا فى الذواويمء قان وعدا شاهذا أو متابعا؟ العفى السشرد: 
رح لا مال الاو ولا لارا وال خضل الشاد» كلذا روك اكاد 


وجعل الناظم يث - تبعًا للأصل - هذه الترجمة بين البابين السابقين 


- الشاذ والمنكر - والأفراد» ثم أخر الكلام على الغريب مع 


فى أواخر الكتاب. 


بالأميل و الات اد یا پالات تم المتكرة ت ا كم 


العزيز والمشهور 


ره 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ثم بعد ذلك يأتي بالاعتبار والمتابعات والشواهد» لكنه وسّط هذه الترجمة بين 
این ا دران رعا وعدا نما اا على الاس الل ألنه ايل 
الصلاح؛ لأنّه ألْف كتابه شيئًا فشيئًا ؛ ليُلقيه على الطّلاب في دروس؛ ولذا 
جاءت تراجمه هكذا ٠‏ وابنُ الصَّلاح ّث اجتهد في ترتیب کتابه» وتحریره» 
جج قن المصاض اة ا ا علاطو و محظ عاي عقي 
الأشياءه. وهلا عو الشات فى مضتفات البشر» ولا يمك آذ يكون الكمال 
والتّمام إلا لكتاب الله ل 


وستأتي ترجمة الأفراد في أواخر الكتاب» وهي ما يتفرد به راو واحدء 
وسيأتي الغريب؛ وهو ما يتفرد به - أيضًا - راو واحدء إلا أنهم أكثر ما 
يُطلقون المُرد على التفرّد المطلق» والغريب على التفرّد النُسبي» وكل هذا 

«الاعتبارٌ والمتابعاث والشّواهد) قد يفهم من النسق بين الكلمات الثلاث 
أنها قسائم» فيفهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد» وعلى هذا تكون 
الآنواع ثلاثة: الاعتبارات» والمتابعات» والشواهد. 

وهذا الفهم ليس بصحيح؛ لأن ما يَعْتَضِدٌَ"' به الخبرء وما تتَعَدَّدُ به 
الطرّقٌ هي المتابعات والشواهد فقطء فحق العبارة كما يقول الحافظ ابن 
حجر + امعرفة الاعشار للضايعة والشاهدا > فالا عار لبس فسا الاعات 
والشواهد. 


«الاغتبارٌ سرك الحديةة: أى: الأعتبار: طريقة التوصّل لمعرفة 


.57507/5 ينظر: نزهة النظر (ص٤")ء النكت الوفية‎ )١( 

(۲) الاغتِضّاد: الاستعانة بالشيء والتقرّي به» واعتضدث الشىءَ جعلته عضدي . يُنظر: 
نيليب الله ١‏ العام اثزية دغ القاموس الط ةة 

(۳) النكت على ابن الصلاح .1۸١/۲‏ 


۳٤ 


الا ییاز اتات وَالشوَاضة - لس 725 
المتابعات والشواهدء يعني: الاختبار والنظر في دواوين السّنَّةَ» والبحث عن 
الطرق. 

«هل شارك راواء آي راو السديث الذي يظن تقردة به يوه فيا 
حمل) ف«شارك» 5 فاعله معروف وهو «راواء و(غيرّه» مفعول «شارك) . 

لكن الشّيخ زكريًا الأنصاري كث يُشير إلى أنَّ «غيره» يمكن أن تكون 
هي الفاعل» و«راو» هي المفعول» لكن «راو» بحذف الياء» لا تأتي في حالة 
النصب هكذا؛ لأنَّ المنقوص في حالة الحصي کت باز ويظهر عليه 
الإعراب فتقول: (شارك راويًا)» وهو يدلّل على قوله فيقول: «أو (راو) على 
لغة من جعل إعراب المنقوص نصبًا كإعرابه رفعًا وجرا" يعني: إذا لم 
تقترن به 0 

أقول: ولا داعي لمثل هذا الكل | إذ يمكن أن نقول: «راو» هو 
الفاعل؛ أن المتقوض الميجرد عن «أل» في حالتي الرفع والجر تحذف 0 5 
«غيرّه) كما ضبط هنا تكون هي المقعول» والراوي سواءٌ شارك غيره» أو 
شورك ؛ لا فرق بين الحالتين. 

وإذا وجدت النشاركة - الى هي بيخ طرفين تخر (شارك ويد عشرًا) د 
فلا يختلف التعبير» والأسلوب» والمفهوم من الجملةء فإذا قلنا: (شارك زيذا 
عمرّو). فهما سيّانء سواءٌ جعلنا الأول فاعلا أو الثاني» ولا مانع من هذاء 
وعلى هذا يكون «راو» هو الفاعل» و«غيره» هو المفعول. 

«فيما حمّل عن شيْخه» «ما» موصولة» يعني: في الذي حمل» والجملة 


عصفور (ص4ه©). 

(؟) ينظر: الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور (ص7”07 - 20705 شرح الأشموني 
5-426 

(۳) ينظر: اللمحة في شرح الملحة ۲/ .۷٥۷‏ 


۳ 
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صلة الموصول» والغاتد لوك فالآصا: قيا خملا من الحديث عن 


«فإن وك أ + داك الراوی: «اشورك)› يعني : E‏ من مثله فيما 
حك ضع شيك سائدرةه وض اع الأ خر الا يكون گر هين 
المشازلك والمشارك ديه الفتعت» لن الراوي ذا كان شديت الك ق رة 
روايته مثل عذمهاء. ولا سد الد مها نز 

فإن شورك في شيخه تكونٌ متابعة تامّةّ ون شُورك في شيخ شييخه تكون 
ابع قآاصرة» وإن تربع فى الشبخ العالك تكرن سابعة لكنها أقضر» وهكذا 
إلى أن يصلا للاتحاد في الصحابي. 

فمثلا حديث: «الأعمال بالنيات». يقول الإمام البخاري ككأَنْهُ: «حدثنا 
الحُخميدي قال: حدثنا سُفيانَ؛» ويرويه عن محمد بن كثير عن سفيان"» فهذه 
متابعة تامّة؛ لأنَّ المشاركة في الشَّيخ. 


فإذا رواه البخاري من غير طريق الحميدي عن غير سفيان عن يحيى بن 
سعيد» واتّحدوا في شيخ الشَّيحْ فهذه متابعة» لكنها أَقْصَرٌ من الأولى» ثم إلى 
آخر الإسناد» إلى أن يتحدوا في غُمر ذلله . 

امن مَعْثَبِر بهاء كف اما د هده العيارة: تيقال (كلان ر به 
To‏ قد بابز نوين كاتا ملم Sug‏ لفت كن a‏ 
يرجع إلى عدالته» ولا يصل إلى حدّ من يُتهّم بالكذب مثلاء وإنما يرجع 


() سبق تخريجه في (ص85). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العتقء باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» ولا 
عتاقة إلا لوجه الله .)۲٥۲۹(‏ قال: «حدثنا محمد بن كثيرء» عن سفيان»). 

() ينظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص۱۹ء »)٠١١‏ مقدمة ابن الصلاح 
(ص٤۸)»‏ ميزان الاعتدال ۳/ ه/اء فتح المغيث ؟7/ 77. 


۳٦٦ 


اهيار اتات وَالشوَاضة سس ھج 
إلى شيء في حفظه مما لا يصل إلى شِدَةٍ الضعف في الحفظ؛ بأن يكون 
سي الحفظ مثلّا - على خلافٍ بينهُم في سيّى الحِفْظ -؛ فإنَّ مثل هذا 
ل الالسباو» وقد يكون شير ضيف يل قد بكرن ة .رفد بكرن 
صدوقًاء فإن كان الراوي ثقةَ فمشاركته الخبرَ الصحيح تفيدّه قوةً عند 
المعارضة والترجيح»ء في رجح على غيره ممن لم يشارك فيه راويه الثقة» 
وإلا فالخبر الصحيح قوي دون مشاركة» ومشاركةٌ مَّن دون الثقة ممن لم 
يصل إلى حدّ الضعف تفيد الارتقاء بالحديثِ إلى درجة الصحيح لغيره» 
را لجعت م عي با الك الوا من اكع إلى 
الحسن لغيره» فنستفيد من المتابعات والشّواهد التّقويّة والترقية للأحاديث 
و اك إن اكم أو عه العم إلى ال 


«فتابع)» التابع : هو الذي يشارَك فيه راويه من قبل مغتبر به. 


واختلف آهل العلم في إطلاق المتابع والشّاهدء والفرقٍ بينهماء فمنهم 
من يُطلق المتابعَ على اتّحاد اللّفْظِء ا پروی ال س الا من طرق 
آخرء ولو اختلف الصحابي» وأما الشاهد فيروى باختلاف اللفظ - أي : أن 
روئ الحديث بالفعتى = ولو اتحد الصحايئء لكن الذي يختاره أكثر 
الما كريد وعليه عمل المخرّجين ممن يخرج الأحاديث منهم: أن الاب ما 
الخد ا ولو وجد الاختلافث فی 5 والشاعن ها | خلت حاب ولو 
ا 


١ 


فلو ورد حديث عمر طلكنه : «الأعمال بالئيّاتِ» من حديث آي هريرة ڪه 


)١(‏ يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص2»)855 فتح المغيث ”277/7 توجيه النظر إلى أصول 


الآثر ."577/1١‏ 
(؟) ينظر: شرح تُخبة الفكر للقاري (ص 22756 فتح الباقي 2147/١‏ توضيح الأفكار /١‏ 
116. 


۳1۷ 
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كلذ لفكي ا ا عا القول العاقي» اا عل القول اوك 
ولو ورد مع اختلافي في لفظه» واتحاد في معناه؛ فيكون متابعًا على القول 
الثانى» وشاهدًا على القولٍ الأول» وهكذا. 


«وإن شورك يه فر قفون مبنييٌ على الضمٌّ؛ لحذف المضاف 
إليه مع نيّته معنّى» مثل: (قبل)» و(بعد). والجهات الست» فإذا حذف 
المضاف إليه مع نيته معنّى تبنى على الضمء كما يقال: (أما بعذٌ)ء وفي قوله 
تعالى : اله الاسر عن فل ومن 4 [الروم: 414 لکن إذا أضيفت أعربت» 
كما في قوله تعالى: َد حلت من یک4 [آل عمران: ۱۳۷]» فر عم 
القنك ين رفير ؟ [السن» O‏ 

«فكذا»» أي : فهو متابع» لكنّه قاصرٌ . 

اوقد يُسَمّى شاهدًاةء أي: كل من المتابع لشيخه فمن فوقه قد يُسمّى 
شاهدًاء والشاهد يُسمّى متابعّاء وبعضهم لا يفرّق بين الأمرين"'"». والحَظبٌ 
فى هنا ا كلد بين المدات 
والشاهد يُفيد التقوية للحَبر. 


شَ اا في الباب» «بمعناه أتَى) سواءٌ اتحد في ذلك 
لص ابی؛ آم اختلف فجاء عن صحابيٌ الي «فِالشَاهِدٌ» وهذا على القول 
الأول» أن النظر إلى اللفظ والمعنى» وهذا هو اختيارٌ الإمام البيهقي» وعليه 
جمعٌ من أهل العلم"» وعرفنا أن اختيار أكثر المتأخرين على التفريق بين 
المتابع والشاهد في الصحابيئٌ» اتفاقًا واختلافًاء فإن اتحد؛ فهو المتابع» وإن 
اختلف؛ فالشاهد. 


.٠١/۳ ينظر: أوضح المسالك‎ )١( 


)۳( ينظر : فتح المغيث 7 


۳۸ 


الاعَيِبَارٌ وَالَمُتَابَعَاتٌ وَالَشَُوَاهِدٌ د مچچہ 


«وما خَلا» يعني: تجرّدء «عن كل ذااء أي: عن كل من التابع 
والشاهد فهو: «مفارد»» أي: أفرادء فإذا بحثنا وسبرنا دواوين السنّة» ولم نجد 
ما يتابع الراويَ على رواية الخبرء ولا وجدنا ما يشهد للحديث؛ نجزم بأنه 
فرد. 

«مثاله»» أي: مثالُ ما وجد له مُتابعٌ وشَاهِدٌ بعد البحث واسّبْرِ والتنقيب 
في الدَّوَاوِينَء حديث: «لو أخذوا إِهَابَها»» وهو مروي عند الإمام مسلم من 
طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رَباح» عن ابن 
عباس ا 


«فلفظة : الدباغ», أصل الحديث: «لو أخذوا إهابها». يعني : الشاة التي 
اديت لمولاة ميمونة» فماتت فرمّؤْهاء وفي رواية سُفيان: «قَدَبعُوهها''. هذه 


اللفظة: ما تى بها» أحدء «عن عمرواء يعني: ابن دينارء إلا ابن عيينة» 
مرو لوزت والاضا أنه ممنوع من الصّرف للعلَوِيّة والتأنيث. 

«وقد توبع عمرو)» يعني : توبع شيځه عمرو بن دينار» ١في‏ الدبَاغ», 
ابه اا بن تيد ال عا “كي وا و اا 
نويه ين ا بي وتابعه + أيضا = ابن جريج ”أ لكن سفيان 


.)٠١١/۳۹۳( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ‎ )١( 

للك جز من الحديث الملا 

(۳) هو: أسامة بن زيدء المدني» أبو زيد الليثيٌ مولاهُم» صَدُوقَ يهم» في حديثه تكارة 
(167ه)ء أخرج له البخاري تعليقًا والخمسة. ينظر: تهذيب الكمال ۳/ ۳٤۷‏ الجرح 
والتعديل ۲۸٤/۲‏ التقريب .)۳١۷(‏ 

.)1٠١5( أخرجه الدارقطنى فى السنن‎ )٤( 

(8) أخرجه البيهقي في الكبرى .)٤۸(‏ 

(5) هو: يزيد بن أبي حَبيب سُويد الأزدِي مولاهُمء أبو رَجاء المصريء بْقَةُ َيه وكان 
يُرسِلٌ (114ه)»ء أخرج له الجماعة. يُنظر: المراسيل لابن أبي حاتم (١٤٤)ء‏ تهذيب 
الكمال »٠١7/7‏ التقريب .697170١(‏ وأخرج روايته الترمذي .)1١9717(‏ 

(۷) هو: عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جُريج القُرَشِيَ الأموي» أبو الوليد وأبو خالد - 
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ما وبع . 

اقاقلفة 3 ا E‏ ا چ 
حبيب» وابن جريج. 

ن وَجَدَناا عن عبد الرحمن بن واا ٢‏ فين ابن سياس «أَيّمَا هابا 
ی دیک اا إهاب دبع فق طهر «فكانَ فيه شاهدٌ في الباب»؛ لكونه 
بمعناه» مع أل او اا الصحابيئّ» فکلاهما من حديث ابن عباس ويا . 

فإذا كان الحديث واحدّاء عن صحابي واحدٍ فلا إشكال في تسميته 
متابَعاء والرواية الثانية تسى متابعة» لكن إذا جزمنا أنَّ القصة مختلفة» 
والصحابي متّحدء فلا يكون هنا متابعة؛ لأنّ قصّة كل حديث مختلفة عن 
الأعرى: ديت ا إهاب ب ذبغ فقڈ طهر حديث ٿان لابن عبّاس يغتلث 


عن حديث الشاة ة التي اديت لمولاة ميمونةً» فينو دوف آخر ولیس متابعة؛ 
أن الحديثين مختلفان» ويجعل بعضهم هذا الثانى طرفًا للحديث الأول» كما 
يفعل محمد فؤاد عبد الباقي”*' في صناعة أطراف الأحاديث كالتي صنعها 


= المکي» ثقة فقيدٌ فاضا وكا دس (١١٠ه)»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تهذيب 
الكمال ۳۳۳/۱۸ تقريب التهذيب .)٤۱۹۳(‏ 
أخرج روايته: النسائي (2)47117 وأبو عوانة في صحيحه (005). 

.۲٤/۲ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن بن وَعْلّة - بفتح الواو وسكون المهملة - السَّبَينُ المصريٰ» صدوق 
(١۹ه)»‏ أخرج له الخمسة. ل تهذيب الكمال »47/8/1١17‏ التقريب (5079). 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب إذا دُبعَ الإهابٌ فقد طهر (5/955١٠)ء‏ 
والترمذي واللفظ له +)١9/54(‏ والنسائي برقم (47141): وابن ماجه (5:9) من 
حديث ابن عباس وكا . 

(4) هو: محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح القليوبي القاهري» عالم زاهدء بذل ججهودًا 
فى خدمة الوخْيّيْن من الناحية الفثية تنسيقًا وفهرسة وإخرابًا (/188١ه).‏ له مصنفات» 
منهاة «المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم»» و(اللولق والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان». ينظر: الأعلام ۳۳/١‏ معجم المؤلفين المعاصرين (ص585). 


TY 


الا تاز تبات والشواڈ سس ك7 
ل«صحيح البخاري» حيث يجعل فيها الحديتٌ المستقِلّ طَرَفًا لحديثِ آخرء 
وكأنه جَرَءٌ منه» أو موضِعٌ آخر من رواية البخاري لنفس الحديث» وذلك إذا 
كان الحديثان في موضوع واحدء لكنَّ المناسباتٍ مختلفة وسببَ وَرُود الحديث 
مختلفٌ. والقولٌ في مثل هذا: إِنَّهما حديئان لابن عباس في الباب؛ أولى 
را تنا .فيه من باد 1 

وعديف الثّاة: الو أخذوا إهابها» وفيه: «فدبعُوهء فانتفعوا به» في رواية 
سفيان بن عيينة» والحديث الآخر: «أيّما إهاب ب ذبغ فقد طهراء وهما من دو 
ابن عبّاس مع اختلاف القصّة فيهماء ييه خصوص وعموم» فحديث: آلا 
انتفغتم بإھابها»' ٤‏ يعني : : جلد الشَّاة الميّتة» فهذا خاصٌ» والثاني : «أيّما 
إهاب دبع فقد طهُر» هذا عام في جميع الجلود. 

ففي مثل هذه الصُورة: هل نقُول: إن هذا خاصٌ بالشَّاةٍ - وفي حُكم 
الشَّاةِ جميعٌ ما يُؤكل لحمّه - وما عدا ذلك لا يُحمل فيه العام على الخاص 
هنا؟ 

نقول: إِنَّ النصّ الخاصيٌ إذا در حكمًا موافقًا لحكم العام - يعني: اتحد 
EES og N‏ 
باب التّتصيص على بعض أفرادٍ العام ؛ للعناية به» والاهتمام بشأنه . 

فلو قيل مثا : (أعظوا الطاب جائزةً)» ثم قيل: (أعظوا زيدًا جائزة)» 
فلا يعني أنَّ زيدًا يختص به هذا العطاء دون غيره من الطلاب؛ بل التنصيصض 
عليه يدل على الاهتمام به والعناية بشأنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب جلود الميتة (0571)» ومسلم واللفظ 
له» كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (7585/ 22٠١5‏ وأبو داود 
(» والنسائي» برقم (57705) من حديث ابن عباس ويا . 

ea 8‏ ابن العربي ANE‏ كدص وت لبر e‏ 
للوركتتي ١9/4‏ 1. 
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1۸٥ 


اة اتقات حیچچ+ 


زِيَادَةٌ الثقات 

SMO .‏ . 
وَافبَل زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ هِنْهُمُ وَمِنْ سِوَاهُمُ فَعَلَيْهِ الْمُعْظَّمْ 
وَقيا : لا وَقِيلَ: ده قَسَّمَهُ الشَّيّحُء فَقَالَ: ما انْمَرَدْ 
دُونَ النَّقَاتِ ثِمَة خَالَمَهُمْ فيو صَرِيحًا فَهْوَ رَد عِنْدَهُمْ 
أَوْلَمْ يُخَالِفْء فَافْبَلَنَهُ وَادَّعَى فيه الْخَطِيبٌ الِانمَاقَ مُجْمَعَا 
أو خَالَفَ الإطلاق نَحْوٌ (جْيلَت رب ا 3 0 


كه مد و 


فَالشَافِعِي واحمد احْتجًا بذَا 


ب 
5 
6 
7 
00 


َكنٌ فِي الِإرْسَالٍ جَرْحًا فَاقْتَضَى دة و م 
هَذَا قَبُولُ الْوَصْلٍ إِذْ فيه وَفِي الْجَرّح عِلْمٌ رَائِدٌ لِلْمُمَكَةِ 


هذا الباب من أهم الأبواب التي تبحث في علوم الحديث» ومعرفته والإلمام 
به في غاية الأهميّة لطالب العلم» سواءٌ من الناحية النظريّة؛ وذلك بمعرفة ما قيل 
فيه نظريًا من قبل أهل العلم» أو من الناحية العمليّة؛ وذلك بمعرفة ما وقع من 
الريادات في مُتون الأحاديث من حيثٌ العمل» وهذه لا يعرفها إلا القليل النادرٌ . 

وفمن له غناية بجحرفة الزيادات فى المعوق ابن شري وأو بكر 
السا بوري؛ 


(۱) هو : عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري» جمع بين الفقه والتجديكات 


YT 
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رص الا دات على كات لرا > وآبو الوليك سان الفرشس وات 


عدي" رحمهم اله» ونظائرهم من الأئمة الذين لهم العناية التامّة بحفظ 
الستة» ومعرفة ما يُزاد في الأخبار. 


وزياداث الثقات تُعرف بجمع الطرق والأبواب» وبدُون هذا الجمع لا 
تين الؤيادة المقبولة من غير المقبولة» والحكم في القبول والردٌ لزيادة اقات 
إنما مردّه إلى القّرائن» كما هو صنيعٌ أتمّة هذا الشأن» ونظيره ما تقدّم في 
تعارض الوضل والإرسال» والرَّفع والوقفٍ. 

وكثيرٌ من أهل العلم يُطْلِقُ عبارة: «هذه زيادةٌ من ثِقة؛ فهي مقبولة)” ”)2 
هذه ليست على إطلاقهاء» لكن زيادات الصّحَابة مقبولة اتفاقًا؟» مثل زيادة 
لفظة: «أو رع“ في حديث أبي هريرة ونه في اقْتِنَاء الكَلْبٍء قله زياد 


أ 


مقبولة؛ لأنّها من صحابّي» وابنُ عمر وج يُؤكد هذا القبول بأنَّ أبا هريرة طن 


= ١٣۳۲هھ)‏ له زياداث على مختصر المزنى. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 2١١7/١‏ 
السّير 50/18. ا 

)١(‏ «الرّيادات على كتاب المَرَنِىَ» هو على «مختصر المزنى» الذي هو اختصاز لكتاب 
«الأمّ» للإمام الشّافعي . ا ا 

(۲) هو: حسّان بن محمد بن أحمد بن هارون» الفقيه» إمام أهل الحديث بخراسان في 
عصره (759ه)» له مؤلفات» منها: «المخرج على مذهب الشافعي»» و«المخرج على 
صحيح مسلم». ينظر: تاريخ نيسابور ۰۸۷/۱ تاريخ الإسلام ۷/ ٤‏ ۸۷. 

(۳) هو: عبد الله بن عدي بن عبد الله أبو أحمد الجُرجاني» اشتهر بنسبته إلى أبيهء إمامٌ 
حافظ ناقلٌ (55"ه)ء. له مؤلفات» منها: «الكامل فى الضعفاء»» ولأسامى من روى 
عنهم البخارئ». يُنظر: السير /١١‏ ١٠ء‏ الوافي بالوفيات 2389/39 ٠‏ 

(:) ينظر: مقدّمة ابن الصَّلاح (ص۷۷١).‏ 

(5) ينظر: النكت لابن حجر 141/۲ توضيح الأفكار للصنعاني .١5/7‏ 

الث عو سوء عن حديثك: «من انَخذ كلبًا إلا كلب ماشية» أو صي أو زرع؛ انتقصَ من 
أجره كل يوم قيراطً) . أخرجه مسلم؛ > كتاب البيوع» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان 
نسخه. . . برقم (5/اه١/لاه)ء‏ وأبو داود .)۲۸٤٤(‏ والترمذي .)۱٤۹١(‏ والنسائي 
)1۸4( من حديث أبي هريرة ضيه 


Vé 


زَهَاقَة الشعَاق ليييح وح 
كان صاحبٌ رع عقن الم ذا عاذ ك سايلا بهذا الاس قا بط ما 
جاء فيه» خلاقًا ليخن المبتدعة المفتوتيخ» الذين يقولون: ١ن‏ ابن عمر 
تفكخك ف عله الا هخ أب هريرة؛ و بأنه ا أنه محتاج 
إليها)» حاشًا وكلا أن يُطَنَّ بحافظ الإسلام» الصحابيّ الجليل أبي 
هريرة طبه مثل هذا الظنّ السَّيَئ. 

«زِيَادَةَ الّقات». هل المرادٌ بالثقة هنا حقيقةٌ الثقة: وهو مَن جمع بين 
العدالة» والحفظ› والضّبطء والإتقان» أو المراد به الراوي المقبول فيدخل فيه 
مَن دون التق کالصّدوق مثلا ؛ زاد جملة أو كلمة في خبر قبلناه» وعملنا به؟ 
أقوال لأهل العلم» يأتي بيانها . 

«واقبل زياداتِ الثّقاتِ). أي : مطلقًاء فزيادةٌ الثقة مقبُولةٌء والمراد بالثقة 
َعَم من كونه عدلّاء حافظًاء ضابطاء فيشمل مقبُول الرواية» فإذا قبلنا حديثه 
قلنا و وإذا 35 د ذش زياد 

«(منهم)» E‏ م روى الحديث بڏون هذه الريادةء رواه بهاء أو 
العكسء أي: إذا روى الحديتٌ ناقصّاء تم رواهٌ تامّاء أو رواهٌ تامّاء ثُمّ روا 
نانك 

«ومن سواهم)» ی موف الرادية جنوتهاء فالديادة طون ذا قارنا 
الروايتين عن الراوي نقسه» أو قارنًا رواية هذا الراوي بهذه الريادة مع رواية 
غيره» سواءٌ كانت هذه الرّيادة في اللّفظ آم ف فى المعنى» وسواء ر ی هايا 
زيادة حکم شرعي أم لا وسواءٌ اتل إعرائثها أم اختلف› وسواءٌ ذكرها في 
مجلس أم في مجالس؛ فهذه الزياداثٌ مقبولة. 


(1) جاء كلام ابن عمر في الحديث السابق الذي أخرجه مسلم وغيره. قال الرهري : فذكر 
لابن عمر قول أبي هريرة» فقال: اليرحم الله أبا هريرة» كان صاحتت زرع2. 

)۲( منهم عبد الحسين شرف الدين الموسّوي في كتابه: «أبو هريرة) (ص۱۹۸)» وكذلك 
أحمد أمين في كتابه: «ضحى الإسلام» .٠١۳/١‏ 


Vo 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«فعليه المُعْظَمُ»» أي: من المحدّثين والفقهاء والأضولتين . 

«وقيل: لا»» أي: لا تقبل مطلقًاء سواء كان هذا الذي زادها ثقةً» في 
مقابل نظيره الذي لم يرذ وهو ثقة أيضّاء حنَّى ولو كان المقابل له نظيرٌ واحد؛ 
لأنَّ القذرٌ المتَّمَقَ عليه بينهما مين وهذه الرّيادة مشكُوكٌ فيهاء ومن باب 
أولى إذا كان الزائد واخداء ومن تقض أكثرٌ من واحد". 

«وقيل: لا منهُم)؛ أي: إذا جاء بالحديث مر ناقصّاء ومرة تامًا فإن هذه 
الريادة لا تقبل منهمء أي: ممن رواه مرّة بالرّيادة» ومرّة بدون الرّيادة"" . 

ال بين هذا القول والقوليق فاه أن هذا الل فيه ال وعد 
ق القبو 8 كات الذيافة مو وا راقص هم رة وفيه الد إذا كانت 
الؤياقة والقضن من قبل راو واحدء فهذا الراوي يروي الخبر مرة زائدًا ومرة 
ناقصّاء وسبب الرَّدٌ أنه لو كان متأكدًا منها وضابطًا ومثقئًا لها؛ ما ترگها في 
المرَّةِ الثانية» فتزكُه لها في بعض الأحيان يُششكك في ثبوتهاء وفي ضبطه لها. 

والقول الآخر وهو القول المعروف والمحفوظ عن المتقدّمين: أنهم لا 
يحكمّون بحكم عامٌ مُطَرِدٍ في مثل هذا؛ بل يتركُون الحكمّ للقرائن. 

وطالب العلم المبتدئ حينما يسمع مثل هذه الأقوال لا شك آنه 
يضطربء. ولا يدري ماذا يصنعء هل يُقبل» أو يُرد؟ أو يصن كما صنع 
الأئمّةُ؟ ولا شك أن المرجّح هو ما عليه عمل الأئمة وهو أنَّ الحُكم للقرائن» 
لكن طالب العلم المبتدئ ليس له أن يُحاكي المتقدمين فيحكم بالقرائن ويرك 
هذه الأقوال؛ بل عليه أن يحكم بحكم عام مُطَرِدٍ في بداية أمره؛ ثم بعد ذلك 


(۱) ينظو : الكفاية ( ص٤ »)٤۲‏ یج ابن حبان ۰/۱ المستصفى (ص”2)177 فتح 
المغيث . 


(؟) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص5 57). 
(۳) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص555). 


۳۷٦ 


زِيَادَةٌ الثَّمَاتِ صوهه- 
إذا 1 وساوى سو ا وصارت اديه اها 
و ا المتأخرية» وفى مثل هذا الباب ا أن 0 الويادات 
فطلثًا» أى اها مطلكام تدم على كد فى طون ال لن اعات 
مُطَرِدَةٌ ؛ لأنه طالبٌ علم مبتدئ لن يُعوّل على تخريجه» yS‏ 
بعد ذلك إذا أكثر هن التخريج » وجمم الطرق ووزاسة الا انك و فلا 
شك أن الأهلية 0 لديه ا فإذا تال لذلك وصارت لديه :مخ الملكة 

ونظير ذلك التفقّه في الأحكام؛ فالتفقّه من الكتاب والسُّنَّهَ هو الأصل ؛ 
لكن بالنسبة لطالب علم مُبتدئ دونه حرط القكاد *ء حتى يتمرّن على أقوال 
هلما الأمصار» وير قن ماعب وين ان رار ياء فى إذا 
تأَهّنَ للاجتهاد؛ فإنَّه فرضّهء ولا يجوز له التّقليدء أمّا في البداية فحكمه حكم 
العاميئ» ينبغي عليه أن يقلّد أهلّ العلم . 

اوقد قسّمةاء أي: قسّم ما ينفردُ به الثّقَةُ من الرّيادات «الشيخ» ابن 


القسم الأول 

افقال: هآ القرداء أى: برواية ادون الثقات»: سواة كان جمعًا من 
الثقات» أو واحدًا؛ على أن يكون أ د ا ثقة خالفهم»» يعنى: خالف 
الثقةٌ الثقاث المتعددية + أو حالت الثقةٌ الثقةٌ الواحد الأوثق منه: 


2230 دونه چ القَتَادِ : مثل يُضرب ر مانع» والخَرْط : شرك الوَرَق عن الشجرة 
اجتذابًا كنك E‏ والقتاد: ل أمثال 00 


الفصيلة المَرِنِيّة زسم فو فى السّودان الخشاب» ومنه یستخرج جود الصَّمغْ. ينظر 
مجمع الأمثال 10/۱ و ؟/ 55:0 المعجم الوسيط ۷1/۲ 


VV 


e‏ سس _ صعودالمراقي إلى ألفية العراقي 


«فيه)» ا فيما انفرد به . 

«صريحًا). أي : مخالفة ضريحة» بأن لا يمكن الجمع بينهما . 

«فهو رد عندهم)» أي ؟ مردود عند المحدثين» ويكون حينعل من قبيل 
الشَّاذَّ كما قال: 
تلوقو اة ما حاتف اكه قدت اة ا 


القسم الثاني : 

«أو لم يُحَالف»» يعني : هذه الزيادة ليس فيها أدنى مخالفة أصلاء كمّن 
يتفرّد بحديث وهو ممن يحتمل تفرّده. 

«فاقبَلَئةُ) لأنّهُ جازم بما اوھ ا ولا معارض له؛ فحكمه حينئلٍ 
القبُول» وإذا كنا نقبل الغرائب الصحاح» كغرائب «الصحيحين»؛ نحو حديث: 
«الأعمال بالتّاتِ»» فمن باب أولى أن نقبل مثل هذه الزيادات؛ لأنها لا تتضمن 
مخالفة» فإذا روئ الراوي جملة ؤائدة فى الخبرء كان كما لو روق حديثًا مسقلا 

«وادّعى فيه»» أي: في القبولء «الخطيث الاتفاق مُجْمَّعااء يعني: نقل 
عليه الخطيب البغدادي الإجماع» يقول السخاوي: «عزو حكاية الاتفاق في 
مسألتنا ليس صريحًا في كلام الخطيب””"» يعني: أن قول الخطيب: «اتفاق 
جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره» لوجب 
وا ك شين ارو اا انيد ولا قن لفان عل جديا 
مستقل» ثم بعد ذلك قاس الرّيادة على الحديث» فَقّل الاتفاق إنما هو على 
الاستقلال بحديث» لا على الزيادة. 


)2 البيك رقم OY‏ 


0( سبق تخريجه في (ص۸۲). 
2 فتح المغيث .550/١‏ 
(؟) ينظر: الكفاية (ص5750). 


VA 


اة الثقات صوهه- 


فعزو حكاية الاتفاق في مسألتنا بخصوصها ليس بصريح في كلام 
الخطيب» إنما هو صريح في المقيس عليه» لا في المقيس. 


مثال اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله 
غيره وجب قبوله» حديث : «الأعمال بالتیّات»» أجمعت الأَمَةُ على قبوله» وهو 
متفرّد به واحد في أربع طيقات: لکن اذا وجدت زياد جملة أو كله فن 
حديث آخر رواها من تفرّد بنفس الحديث» وخالفه فيها غيره فلم يروهاء 
فالعلماء يقيشون هذا غلى هذا ولا يلرم أن يكون المقيس فى فة المقبس 
عليه؛ لأنه لا يلزم أن يكون الفرع في قوة الأصل؛ بل المعروف أن الفرعَ كَل 
من الأصل» ولو كان مثلّه في القَوّةِ لما اتيج إلى القياس. 


القسم الثالية): 

«أو خالف الإطلاق»» يعني: وافَقّ من وجه وخالف من وجه كزيادة 
لفظ لم يذكره سائر الرواة» وهذا اللفظ موْثرْء مثل زيادة لفظ: «التربة» في 
حديث الخصائص» وفي رواية عند مسلم التى تفرد بها أبو مالك 
الاه عن و عن خذيفة اہ : «وجعلٹ تربتها لنا طهورً))7" 
ورواية الأكثر: «وجعلت لي الأرضٌ مسجدًا وطهورً)”', فالموافقة من وجه 
اعبار آن الثرية مع اعا الآرفن» أن مي اء ارم أزضافينهء 
والمخالفة من وجه أن الأرض تشتمل على تراب وغيره» فهو هنا وافق من 
وجه وخالف من وجه. وهذا معلى قوله: 


)١(‏ هو: سعد بن طارق بن أَشْيّمء أبو مالك الأَشْبَعِيَ الكوفي» ثقة (١٤٠ه)ء‏ أخرج له 
البخاري تعليقا والخمسة. ينظر: تهذيب الکمال »559/١١‏ التقريب (55150). 


(۲) هو: ربعِيٌ بن حِرَاش - بكسر أوَلِه وفتح ثانيه - العَبْسِيء أبو مريم الكوفي» ثقةٌ عابدٌ 
(١٠٠ه)ء‏ أخرج له الجماعة» ينظر: تهذيب الكمال 255/9 التقريب (۱۸۷۹). 


(۳) سبق تخريجه في (ص١950).‏ 
(:) سبق تخريجه في (ص0701). 


لا 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
«نحو (جعلت تربة الارض) فهى فرد ثقِلت». 


والتاظم ّنه ذكر لفظة «الإطلاق»» وهي لظ مَهمّة؛ فلم يقّل: «أو 
خالفت العموم»؛ لذن «أل» في «الأرض» للجنس» والجنس 1 على العموم 
وما وغلت غليه آل يكون عامًا شاملا والعربة رد هن أفراه الأرقن» أو 
وص من أوصافها - كما تقدم بيانه في لفظ : «الدَبَاغَ) 7 قوله يله: «أيّما 
إهاب»» وفي توه لا ادويق نياة أ هذه الضورة لا في 
التخصيص؛ لأنَّ التنصيص على فرْدٍ من أفراد العام بحُكم مُوافق لحكمه لا 
يقتضي التخصيص» فإذا قلنا: إِنَّ التراب فردٌ من أفراد الأرض؛ قلنا: إِنَّ هذا 
لا يقتضي التخصيص؛ لأنَّ الحكمّ في الراب وفي الأرض واحدٌ: «جُيلّت 
الأرض لنا مسجدًا وطهورًا»» «وجُعلث تربتُها لنا طهورًا». وإِنَّما ذكر الثراب 
للجناية به» والاهتمام بشأنه؛ فهو أولى من غيره للتيمّم به» وإذا قلنا: إِنَّ 
التراب قَيْدٌ فإنه يمَيّد به المطلق - وهو الأرض - للاتحاد في الخكم "2 فتَبّه. 

رغه الا مى قاق الالء والخرّام بعضهم يقول بالثموفه 
وبعضهم يقول بالإطلاق؛ بل حى الشَّارِح الواحد مرَةً يجعلّها من العام» ومرة 
ا ال 

«فالشّافعي وأحمدٌ احتّجًا بذا»» يعني : قبلا هذه الزيادة لما تضَمَّئَنْه من 
الموافقة» فَحَضًا التيمُمَ بالتراب» وأنّه لا يصح التيمّم إلا بتراب له عُبار يَعْلَقْ 
باليدين» عملا بهذه اللّفظة» وجعلاها من باب ا 


.)77١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه فى (ص759). 

(۳) ينظر: فتح الباري /١‏ 487. 

(6) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٠١١/١‏ فتح الباري لابن رجب ۲٠۹/۲‏ - 
41 طرع الغريب 15/7 = ٠١١‏ 

(5) ينظر: نهاية المحتاج 2589/١‏ المغني لابن قدامة .٠٠١/١‏ 


۸۹ 


زِيَادَةٌ الثَّمَاتِ صوهه- 
الأرض بالتراب”'» خلافًا لمالكِ وأبي حَنيفة» فيجورٌ عندهما التيمّم بكل 
أجزاء الأرض؛ حى صرح بعضهم بجواز التيمم بالصّخرة الملْسَاء المغشولة”" . 

ومقتضى قول الناظم ك : «فالشّافعي وأحمدٌُ احتّجًًا بذا» أن غيرهما من 
الأئمة لم يحتجُوا بذاء نعم قد يُصرّح بعضهم برد هذه اللفظة لما تضمُنتة من 
مخالفة» لكن ليس مجرَّدُ ميلهم وترجيحهم التيمُمَ بجميع ما على وجه الأرض 
وبجميع أجزائها يتضَّمَّن رد هذه الرواية» فمن جعلها من باب العام والخاص» 
قال: يمم بالتراب» وهو أفضل من غيره» وَيْتَيْمَّمٌ بغيره من الصعيد الطَبْب 
الطاهرء سواءً كان تُراباء أم غيره. 

«والوصل ر يعن 4 في تعارّضهماء «مِن ذااء أي: من زيادات 
الثّقات «أخِذا) ؛ أن الوصل زيادة» والإرسال نقصٌ» وقل مثل ذلك أيضًا ت 
باب تعارض الرفع والوقف: الرَّفْعُ زيادةٌ. والوقف تمص فالذي يقبل 
الرّياداتِ مُطلقًا يقب الوضل ويقبل الرَّفْمَ؛ لأنَّ مع من وصل زيادةٌ حَفِيّت على 
من أرُسل» ومع من رقّع زيادةٌ حَفِيَت على من وَقَفء والذي يرد الرّيادات 
مطلقًا يرد الوضل ويحكم بالإرسالٍء ويرّدٌ الرّفمَ ويحكمُ بالوقف؛ لأنّ الإرسال 
والوفف مُتيقّنان» وما فوقهما من الوصل والرّفع مشكوكٌ فيهماء ويكونان 
داخلين في القول الثاني في لاا ` 

«لكنَّ في الارسالٍ جرحًا» لا لذات الحديث» بل جرحًا في راوي الوصل» 
ويتبع الجرحَ في الراوي الطعنٌ في المروي» مما يقتضي تضعيف الحديث. 

«فاقتضى) ذلك «تقديمه»). من باب تقديم الجرح على التعديل» فيقدم 
الإرسال على الوصل» والأصل أن هذا الراوي الذي وصل هذا الخبر ثقةء 
لكن لما عورض برواية من أرسل» حَدت فنك في روايته» فإرسال الخبر 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع ١ء‏ التاج والإكليل .017/١‏ 


۳۴۸1 
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بيت لآذ اللي أرسل الخ كر الا الو ن المتقق عله مه وبين د 
وَصل » لکن هخ ول زا3 راويًا على من أرسل»: فالقدرٌ المتَّفقٌ عليه هو 
الأرسال» وَالقَّدْرُ المشكرك فيه هو ما زادة الراوي الآخر والذى من خلال 
حكم بالوصل . 

وبعض أهل العلم يُعِل الخبر الموصول بالمرسّل» وهذا يقتضي الطّعن 
فى راويه» فإذا كان عندنا راو أرسل - هذا لا يمكن أن يطعن فيه -» وراو 
وصل - وهذا محل للمّلعن؛ لأنّهِ زاد قدرًا في الرواة لم يُوافِفُهِ عليه الأول - 
فرواية من أرسل تَظعَنٌ في رواية من وصلء وهذا يقولٌ به بعضٌ أهل 

02 
ا 

لكنْ لو نظرنا من ناحيةٍ أخرى» ورجّحنا رواية من وصل؛ لأنها زيادة 
ثقة» ومعه زيادة علم» ومن حَفْظ حُبَةٌ على من لمْ يَحْفَظْء والخطأ والتّسيان 
معرّضضٌ له الإنسان؛ فيكون احتمال آنه نَسِيَء والثاني ضَبَطء فنجرحٌ الراوي 
الذي أرسل لمخالفته رواية من وَصَل . 

وإذا كان تقديمٌ الجرح على التّعديل قول الأكثر”"؛ لأنَّ الجارحَ معه 
زيادةٌ عِلْم حَفِيتْ على المعدّل؛ فلا يلزمٌ منه أن يكون المّلعن في رواية من 
رعا نرواية ع أرسل قو الأكقره بل يكن أن قال ذلاف: 
م 


o 
3 2 


«ورد أنَّ مُفْتضَّى هذا ون الوَصْل) يعنى: رَد تقديم الإرسال بن مقتضى 
هذا الكلام - الذي هو الّعن في رواية من وصل برواية من أرسل - قبولٌ 
الوصل أيضًا؛ فتعارضاء ويمكن أن نعكس القضيّة فنقول: لماذا لا يطعن فى 
رواية من أرسل برواية من وصل؟ وهو اعتراض وجية؛ لأن من حفْظ حُجّة 
000 ننظر: مقدمة ابن الصلاح (ص©165١).‏ 
(۲) ينظر: فتح المغيث .515/١‏ 


FAY 


اة اتقات یچ چ+ 


على من لم يحفظ» ومن زاد معه زيادة علم حَفِيّت على من نقص» فنجرح 
الراوي الذي أرسل لمخالفته رواية من وصّل . 

وكذلك النَّاظم جعل الوصل والإرسال من باب الريادات» وفي مقابلها 
النقص» فالوضل زيادةٌ والإرسال نقصٌء» وقل مثل هذا في الرّفع والوقف. 
فالرَّفعٌ زيادةٌ» والوقك نقصٌء فمن يقبل الزياداتِ؛ يقبل الوصل» ويقبل 
الرفع» والذي يرد الزيادات؛ يرد الرفمَ» ويرد الوصل. 

«إذ فيه وي الجَرْح عِلْمْ زائ للمُقْتَفِياء يعني: في الجرح زيادةٌ عِلم 
خفِيّت على من عدل» فمن جرخ الراوي - على ما سيأتي”" - يذكر فيه وصقًا 
خفي على من عله فإذا قال المعدّل: (أعرف هذا الجرح؛ لكنّه تاب منه)» 
أو نفاه بطريق يمكن قبولّهء فإنه يكون عنده حينئذ علمٌ زائدٌ على الجارح. 

وهذا التَنْظيرٌ في طعن رواية الوّضل برواية الإرسال بتقديم الجرح على 
التعديل؛ لأنَّ رواية الوصل يقدّحٌ فيها أو تُعَلَ برواية الإرسال» هذا الكلام 
ليس بأولى من عكسه؛ لأنه إذا قيل: (إن من وصل أتى بقدر زائدٍ على المتفق 
عليه؛ فهو مشكُوك فيه)» يقال أيضًا: (إِنَّ من أرسل يحتملُ أن يكون نسي هذه 
الزيادة؛ فتكون رواية من وصّل هي المرجّحة)» ونظير ذلك الجرح والتعديل» 
إذا قدمنا قول الجارح - وهو قول الأكثر -؛ لأن معه زيادة حَفِيتْ على المعدل 
فهو يقول: (ضَعيف؛ لأنَّه يشربٌ الَمْرَء أو يتركُ بعض الواجباتٍ)» فهذا 
الجرحٌ مفسَّر وهو مقبولٌ» والجارح يعرف عن هذا الراوي ما لا يعرفه 
المعدّل؛ لكن لو قال المعدّل: (أنا أعرف السَّببَ الذي جرح من أجله» لكنّ 
الرجل تاب توبة نصوحًاء والتوبة تجبٌّ ما قبلهًا)» فيكون حينئظٍ مع المعدّل 
زيادة عِلمْ حَفِيتْ على الجارح . 


220 ينظر : (ص۷*٩٥)‏ . 


FAT 


كلما 


AV 


۸۸ 


۸٩۹ 


۱۹۰ 


۹۱ 


۱۹۲ 


الأَفَرَادٌ 


الأَفْرَادُ 


. EG) 


وک ي دوت ب E‏ 
القرد قِسمَانء ففَرد مطلقا 
والقَرد بالنْسْبَة: مَاقَيّدته 
E ESE It ° 7‏ 
أو عن فلان نحو قول القائِل 
6 25 ا ل قد لازاه نه ر 
فان يُرِيدُوا وَاحِدًَا مِنْ أَهَلِهًا 
E EE,‏ لني 
لكين إذا داك بالتقه 


تحتاعنةالسوو: وتنا 
TELET‏ أن فلتو EER‏ 
لَمْ يروه عَنْ بكر اِلَاوَافِلُ 
ا الف 


2 8ك BE‏ © هق هھ 6م سم 
تجوزاء. فاجعله من أولها 
ا 2 هي هم 


عل © الشرح ® xx‏ 


«الأفرَاداء جمع فرد» وهو من التفرّدء والفوشد؛ وعدم المشاركة فين 
الرُواية ومتاسبة هذا البات» أو هذه الترحتمة لما شلها ظاهرة: 


( 


والأفراد موجودةٌ في الدواوين المشهُورة؛ فهي موجودة في «جامع الترمذي»» 
ودرا ماه e‏ والكر ايه فى e te‏ فى 


)١(‏ الأصل أن همزة (إلا) همزة قطع» ولكن الناظم جعلها همزة وصل ليستقيم الوزن. 


(؟) هو: أبو حفص» عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي» المعروف بابن شاهين» الواعظ 
الحافظ» كان ثقة أمينًا (١۳۸ه)»‏ له مصنفات» منها: «تاريخ أسماء الثقات»ء 
و«التفسير الكبير»» و«المسند». ينظر: تاريخ بغداد 2555/١١‏ السير .5١٠ 7/١7”‏ 
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معاجم الطبراني: «الأؤسط» و«الصّغير» دون «الكبير»» وكذلك موجودة في 
اة ال ي 


«القَرْدُ قسمان ففردٌ مُطلقًا»» يعني: الفرْدُ قسمان: فردٌ مُطلقٌء وفردٌ 
7 أن الفا | 0 7 أن يتفرّد به راو واحدٌ عن جميع الرُواة 


(وشكمه عمد الكذوة سبقلا أي حكم المد المطلق سبق عند الشذوة؛ 
لأنّه إن كان مع المخالفة - بأن تَضَمَّن هذا التفرّدُ مخالفةً لما يرويه من هو 
أو عت آر أكرة أو احفظ > فهو الفا عند الأنام العسافعي ك ومطلك 
التفرّد من ثقَةٍ وغيره شُدْودٌ عند بعض أهل العلم» وتفرّد الثقة شدُودُ - أيضًا - 
عند آخرين على ما تقدَّم شرحٌهء فالتفرّد مع المخالفة؛ لا إشكال في الحكم 
عليه بِالسَّذُود . 

وأما التفرّدُ مع عدم المخالفة؛ فكثيرٌ من الأحاديث المتّصفة بهذا 
الوصف مخرَّجةٌ في «الصحيحين»» أي: ا المطلق من الذل يعن 
رواتهاء وبعضهم يشترظ التعدّد في الرٌواية» وهذا تقدَّم في أوائل «الألْفِيّة)"" 
أله قال به بعض العُلماء من شُرَّاح «البُخاري» وغيرهم» مثل الكرْمَاني» ونصّ 
عليه في مواضع من «شرح البخاري)» ويفهم من كلام البيهقي في بعض 
المواضع» وقال به أبو بكر ابن العربي» وهو المعروفٌ عن أبي الحسين 
البصري» وأبي هاشم الجْبَّائيّ من المعتزلة» لاشتراطهم العدة في الرواية› 
وهذا قولٌ لا شك أنه مرجوح؛ فالراوي الثقة الحافظ الضابط إذا تفرّد بالخبر 
قبل؛ 2 لم يتضمّن مخالفة لما يرويه من هو اوقل مس واي اعمال 


)١(‏ ينظر: فتح المغيث ؟55/7. 
(۲) ينظر: (ص١0).‏ 


۳۸٦ 


الْأَقَرَادٌ دهده 
بالنْبّات) مُجِمعٌ على قبُوله وصځته مع أنه فَرْدُ مُطلقٌء وآخرٌ حديثٍ في 
«الصحيح»: «كلمتان خَفِيفّتان على اللّسانء تَقيلتان في الميزان» حَبيبتان إلى 
الرَحمن» - أيضًا - قَرْدٌ مُظْلقٌُء وسبق شرح وبيان هذه المسألة”" . 

لي ذكر الناظه القسم العانى .وهو الفرد السب ققال + «والقوه بالسيؤا: 
يعني : إلى جهة خاصّةء «ما قيّدنه بثقةٍاء بأن يُقال: (ما رواهُ من الثقات إلا 
مالڭ)» وإن رواه من الضعفاء غيره» كابن لهيعة» والإفريقي» فمراذنا بهذا 
التقييد من الثقات» وإن رواه جمع من الضعفاء. 

«أو بلدِ) معيّن» «ذكرته» كأن يتفرّد بالسَّنّة المرويّة عن النبئ ية أهل 
مكة» أو آخل البصرةء أو آهل مصرء فهذا - أيضًا - تفرد لكنه تشييخ» 
وإن رواه جمعٌ من المصريين» أو من البصريين» أو من المكيين» أو 
الهدنيين: 

«أو عن فلان»» أي: أن يُقيّد براو معيّن بأن يقال: (لم يروه عن فلانٍ 
إلا فلان)» مثاله: (لم يروه عن سعيدٍ إلا صالح بن كيُسان)» ا تفرد بروايته 
صالح بن كيسان عن سعيد بن المسيب من بين الآخَذِين عن سَعيدء حتّى وإن 
رواه غيرٌ صالح عن غير سَعيدء فهذا فردٌ وتفردٌ لكنه نِسبيٌ» فهو بالنّسبة إلى 


الأرلى: تفرد الكقة من بين الثقاث: ولو وافّقه على روايتِه جممٌ من 


الغانية: تفرد آهل البلد عن البلدان». كان يتفرّة بها آهل مصرء أو 
أهلّ البصرة» أو أهلُ مككةء لكنْ عندما يرويه من أهل مكّة جمعٌ فنقول: 


.)٠١56ص( سبق تخريجه في‎ )١( 


FAV 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
دعا آهل و اا جا نها 0# ايا إلى البدية. 


الثالثة: تفرد راو مُعيّن عن راوء فبالنسبة لهذا الراوي لم يروها عنه إلا 
ون ا فى الال اليا 


C8 
e 


«نحو قول القائل»» هو أبو الفضل بن طاهر في حديث أنس ولب 
الس له أَوْلَمَ على صَفيّة بسَويق ''' ومر . 

«لم يرُوه عن بكرا كن کو اب وائل 7" ؛ لذ اتل هو: أبوه 
وائل بن داود التَيَهِنَ “> ولم يروو عن وائل إلا ابن غيينة؛ ولذا قال 
الترهذئ فيه اغريبا يعني من هذا الوب الذي فيه هذا النوع 


ادر وهو .رواب الأب عن ابنهء والغالبٌ العَكْسُء أي: رواية الابن 
020 2 
عن أبيهء ورواه ابن دخبيكة عن زياد بخ شعد > عن الڙهري» عن 


09 اللتويق + تتح أو یر فى كر تطحو د بم ,ا ار ا ا ب 
یری به» أو بسّمن» أو بِعَسَّل وسَّمْن. يُنظر: مطالع الأنوار .٠٠٠/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في استحباب الوليمة عند النكاح »)۳۷٤٤(‏ 
والترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمة »)٠٠۹١(‏ وابن ماجه» كتاب 
النكاح» باب الوّليمة )۱۹٠۹(‏ من حديث دقان ون فين عن وائل بن داود» عن 
ابنه بكر بن وائل» عن الرّهري» عن أنس بن مالك وليه والحديث قال عنه 
الترمذيٌ: «غَرِيبٌ2. 001 

1 ابن داود» التيمي الكوفي» وقد اديه والخليلي» والذهبي» وقال أبو حاتم: 
«(صالح»» وقال النسائي : ليخن به بأس»» وقال ای حجر : «(صدوق» اه أو 
بعدها)» أخرج له الخمسة. ينظر: الجرح والتعديل ۳۹۳/۲ الإرشاد 2195/١‏ 
تهذيب التهذيب ٤۲۸/١‏ التقريب (757). 

(5:) أبو بكر الكوفي» والد بكر بن وائل» ثقة ١51(‏ - ١15١ه)ء‏ أخرج له الأربعة. ينظر: 
تاريخ الإسلام / 2.٠٠١5‏ تهذيب الكمال ۰٤۲۱/۳۰‏ التقريب .)۷۳۹٤(‏ 

(5) ينظر: أطراف الغرائب والأفراد ؟175/5. 

(1) ابن عبدٍ الرحمن» أبو عبد الرحمن, الخُراساني» ثِقة َنْب قال ابن عُيينة: «كان 
أثبث أصحاب الزُهري» ٠٤١(‏ - ١15١ه)»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تاريخ الإسلام 
«ATV /Y‏ 5-6 الكمال 4/ 5/,ا5» التقريب .)5١850(‏ 


FAA 


الْأَهَرَادٌ as‏ 
افون de‏ والمحفرط SINE o‏ وهنا رذ فيه 


الم يروو قا الا ضر 2 أي" حديث قراءة ا 7 


8 )¥ 
الأضحى بلق ولافزب 4‏ عند مُسلمء وما رواه ثقة إلا ضَمْرة بن 
الما وروا من غيو الثّقات ابن ليبعة: وهو مشيعت في قول 

اللجفهوو» وواه و ا ا 


«لم يرو هذا عَيرٌ هل البَصْرَوَاء يعني : حديث أبي سّعِيد طبه قال : 
اأدنا ونون الله بي أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسّر)””2. قال الحاكم: «تفرّد 
بذكر الأمْرِ فيه أهل البصرة من أرَّل الإسناد إلى آخره» لم يَشْرَكْهِم في هذا 
ê. ٠ 0 3‏ 
اللفظ سواهم) > وهذا هو التفرد النسبي . 


إذن؛ التفرّدُ المطلق: أن يستَقَلٌ الراوي بروايته عن جميع الرُواةء لا 
يتابعة عليها أحدٌ» لا من الثقاتء ولا من الضعفاء: 


والتفرّد ال مين : هو ما فيد بثِقق أو براو مُعيّنء أو ببلد معيّن» وإن 


.٠۷۲/١١ ينظر: العلل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ في صلاة العيدين »)١5/891(‏ 
وأبو داود »)١١55(‏ والترمذي (2)251754 والنسائي »)١551(‏ وابن ماجه (۱۲۸۲) من 
حديث ضَمْرّة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عُن أبي واقد 

(۳) الأنصاري المدني» ثقةء أخرج له مُسلم والأربعة. ينظر: تهذيب الكمال 2771/1 

لتقريب (5989). 

.۳۸۲ /۲ سنن الدارقطنى‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو د كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته »)۸٠۸(‏ وأحمد 

.)١١١5(‏ وار بن حبان (۱۷۹۰) من حديث همام» عن قتادةً» عن أبي نَضرة» عن 





أبي سعيك الخدريّ ضيه وصححه ابن حبان. 


۳۸۹ 
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روي من غير هذه الجهة» أو روي عن غير هذا الراوي» أو شاركهم من الرّواة 
غيره ممن لا ينَصف بوصفه» كالتّوثيق 


«فإِنْ يُرِيدُوا واحدًا من أهلها). آي: إن القائلين كالحاكم في الحديث 
السايق: اتفرّة بذكر الآمر فيه آهل البفرة. +4٠‏ إن تريدوا واحذا مع آهل 
البصرة تفرَّدَ برواية هذا الحديث» «تجوّرًا) في هذه الإضافة» فقدٌ بسب العمل 
أو الرواية إلى أهل بلدء والعامل أو الراوي به واحدٌ من أهلهاء «فاجعلة من 
أوّلها»» أي: فاجعله من الفردٍ المطلق» وإن كان الفرد النسبئُ هو الأصل؛ 
لأ ا إلى دلق الجية» لكة ها الحسوب إلى هذه الجية إن رد روان 
مجموعة من أهل تلك الجهة كالبصرة؛ صار فردًا نسبيًا بالنسبة إلى تلك 
الجهة» لكن إن تفرد به واحدٌ من أهل تلك الجهة من أهل البصرةء أو تفرّد به 
واحد فقط من أهل مكة» أو من أهل المدينة فيكون من النوع الأوّل) وهم 
الد الط رال ك هن أعل م أو مق اع البصيرة ل ده 
فالمنظور إليه الراوي غير المشارك. 

«وليس في أفراده التسييةاء اق ليس في أفراد هذا الباب الس 
«ضَعْفُ لها)» يعني: إذا قلنا: إِنَّ هذا قردٌ يسبىّ» وليس بفردٍ مُطلق» فإِنَّ هذا 
لا يدل على ضَعْفٍ الكَبر؛ لؤجُوده مرويًا برواياتٍ أخرى بمجمُوعة من أهل 
هذا البلد» أو يرويه جمعٌ آخرون عن غير هذا الراوي بعينه» الذي تسب إليه 
التفرد. 

«من هذه الحَيثيّة)» أي : حيثية التفرد النْسْبيّة . 

«لكنْ إذا قيّد ذاك بالتقة)» يعني: إذا قيّد القائل من الحْمًاظ التفرّد بالثقة 
كقوله: (لم يروه ثُقَةٌ إلا فُلان)ء أي: تفرد به فلان بالنّظر إلى ما انّصف به من 
اله ولو وافقه عليه تخرون من الصعقاء افحكته يقاب ما أطاة: بعتي 
فزت من تك ااا ل انی ھی فى آلا ب و شیر هقی الت 


۳۹۰ 


الْأَقَرَادٌ دهده 
الأول؛ لأنَّ رواية غير الثقة وجُودُها مثل عدّمهاء فإذا تفرّد مالك من بين 
الثقات بحديث مثلاء ورواه من الضعفاء جمعٌ» فرواية هؤلاء الضعفاء گلا 
رواية» إلا إذا نظرنا إليه من حيث التقوية بتعدّدٍ الطَرّقٍ القابلة للانجبار» فهؤلاء 
الضعفاء إذا كان ضعمُهم غير شديدء وأحاديثهم يُرَفّي بعضُها بعضًا إلى أنْ 
تكون بمثابة الحديث الواحد القوي» فيرجح بها حينئذٍ عند التعارض . 


© © © 
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ومِنهم من يطلق 
يَقُولَ: (مَعْلولٌ صَحِيحٌ) كَالَذِي 
وَالنْسْمَ سَمَّى التَرْمِذِيٌ عله 
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1 م ° و 
مُعَلْلاءوَلَا تقل: معلول 
فِيهَاغْمُوضٌ وَحَمَاء أَنْرَثْ 
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عل جه الشرح #8 ل 

«المعلّل» وهذا النوع من أجَلّ أنواع علوم الحديث» وأدقّهاء وأشرفهاء 
ولا ينوء به إلا القليل من الأتمّة؛ أهل الحفظ والخبرة» والفهُم الثاقب» وكم 
عن حصن فل اليف السعين ااك ولى تدرة جا ٠‏ را درس 
الأسانيد وحكم. 

«وسّم مَااء يعني : من الحديث» «بعِلَة IE‏ أي: بعلة حَفِيَّة» سواعءٌ 
كانت في سند الحديف» آم متف وسيآتي إطلاق العل و على الظاهرة» لکن 
العِلّةٌ إذا أطلقث في كنب علوم الحديث فإنَّما يراد بها: الأسبابٌ الخفيّة التي 
تقدح في المتن أو في السّند الذي ظاهرة السّلامة. 

«مُعَللا» أي من اكاك كما قال ابن الصَّلاحء «ولا نشل و 
ا e,‏ 

فالألفاظ ثلا ثة : مُعلّل - وهو الذي عنول ونرجم به ¬» افو ومعَل» 
والألفاظ الثلاثة كلها اسم مفعولء فمُعلّل اسم مفعول» واسم الفاعل منه 
مُعللء ومعلول اسم مفعول» واسم الفاعل منه عال» على وزن فاعل» ومُعَلّ 
اسم مفعول» واسم الفاعل منه معل . 

وقد جاه اي غ ل عن قل ا كنا جاه ارآ بلاط 
معلول» ور فى كلم الشداظ کیا ل اهاري © والعريزي 77 
ووقع في كلام الأصُوليّينَ» فهُم كثيرًا ما يُعبّرون بالعِلّة والمعلول» ووقع في 
كلام أهل الكلام» وفي كلام العَرُوضيين» وفي كلام بعض اللغويين 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (صة1). 

(؟) ينظر كلامه: معرفة علوم الحديث (ص4١١).‏ الإرشاد للخليلي 245١/7‏ تقييد 
المهمل وتمييز المشكل /١‏ ”ا هدي الساري (ص588). 

(۳) ينظر: سنن الترمذي .٤۱۹/۲ ۰۱٥۸/۱‏ 
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س 7( 
کالرَّجاح. 


والمعلول اسم مفعول من عل الثلاثي المضعّف» كمردود من رده 
والمُعلل اسم مفعول من عُلْلء والفرق بينهما؛ أن عُلل من التّعليل» وهو 
الإشغالٌ والإلهاء. يقال: علله بالطعام» يعني: شعَلّه به وألهَاه به» وغل من 
الا الى هى قى الأضل السا كبا تقول + مجن ور عن خن 
E‏ 

والمُعَلٌّ اسم مفعول من أُعِلَّء وهذا اللفظ هو الذي رجّحه الحافظ 
العراقي ٠‏ وبعضهم حكم على لفظ المعلول بالشذوذء وقال النّوويٌ: 
«الَحْن0”''» وقال ابن سيده : «لستُ منها على ثُقةٍ ولا تلج“ يعني : أنه لا 
يَسْتَسِيعْ كلمة معلُول» وإنما يقال: مُعَلَء لكن إذا جد هذا اللفظ في كلامهم 
وأطلقوة على بعض الأحاديك قلا مندوحة ولا مفرّ من تقليدهم فيه ؟؛ ولذا يقول 
الحافظ ا عور «أولى فا يقال كن الخير أنه ارلا وس کا «الرهر 
المطاول'فى اشير المعاولة!" a‏ لأعن السديف الذين اطلقوا 
هذا الاسمء ومنهم إمام الصنعة البخاري» فإطلاقهم له» ووجوده في كلام 


»)ه۳١١( هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن السري بن سهل الرَّجّاج» عالم بالنحو واللغة‎ )١( 
له مؤلفات» منها: «معاني القران»» و«الاشتقاق»» و«خلق الإنسان». ينظر: تاريخ‎ 
/١ وينظر كلامه: المحكم لابن سيده‎ .5١7/5 تاريخ بغداد‎ ٠۳۸/١ العلماء النحويين‎ 
مادة: (علل).‎ ٤١١/١١ لسان العرب‎ 5 

(۲) ينظر: لسان العرب ١١//ا255‏ 554. 

(۳) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .1177/١‏ 

(54) ينظر: التقريب والتيسير (ص٤).‏ 

(5) هو: أبو الحسن» علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده» إمام في اللغة وآدابها 
(ت458ه). له مؤلفات» منها: «المخصص»»؛ «المحكم والمحيط الأعظم»» «شرح 
ما أشكل من شعر المتنبی». ينظر: وفيات الأعيان "/ ۳١‏ السير .٠٤١٤١/١۸‏ 

(5) ينظر: المحكم ٠.4/١‏ 


(۷) ينظر: فتح المغيث 48/7» الجواهر والدّرر للسخاوي ۲/ .٦۷۹‏ 


۳4° 


xase‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
تعفن" ا ییو يدل على أن ل اک ا 


الا 'في إطلاق غير المحدّئين ت ا والأصوليين. 
والمتكلمين» ال ا المؤتّر فيه» وقد أورده شي الإسلام بلفظ 
عة ومعلول في «درء تعارض العثْل والتَّثْلا في أكثر من موضع'"'» لكن 
ليس المقصود بذلك الأحاديث» وإنَّما المقصود به المؤثر والتأثير» والمؤثر في 
إطلاق هؤلاء كلهم غيره في إطلاق المحدّثين» لكنهم يشتركون في الصّيغة 
فيقولون: «معلُول». 

وإذا آردتا أن نوسن رجا لمن اطلق سن الشفاظ على الحديث الذي 
فيه 3 آله اققدل اه فإن ا م ن العلة عل يال الحافظ الذي 
يبحت في هذا الفنّء فالذي أَوْجَد في ا هله فشكل Keay AN‏ 
والبحث والتنقيب عنهاء ومعرفتها إنما تكون بعد جمع الطرق» فكأنه بذلك 
عللهم» وشكلهمء وألهاهم بهاء وهذا التماسسٌّ لما صنعه الأئمة» وهو أفضل 
من تغليطهم. فإذا عرفنا المقصود من الكلمة التي تداولها أهل العلم ينتفي 
المخذوز» والإشكال إنما يكو في الكلمة المشعركة- الى تطلق ويراه بها 
أكثر من معنى -» فاستعمالها في أكثر من فن يُوقع في لبس» فلا بد حينئذ من 
تمييزها عن غيرها . 

«وهي»ء أي: العِلَّة» «عبارة عن اسباب طرت»» أي: أسباب ظهرث 
للناقد» أو وُجدت في سند الخبر أو في متنه طارئةً لا أصليّة؛ لأنَّ الأصل 
السلامة منها. وقوله: «طَرَتْ): بحذف الهمزة والأصل فيها: (طرأت). 


)١(‏ ذكر الفيومي وجهين تخرّجٌ بهما كلمة (معلول) عن كونها شاذة» ينظر: المصباح المنير 
EET‏ وذهب صاحبٌ معجم الصواب اللغوي 70١‏ إلى أن لفظتي «معلُول» 
وامُعَل) كلتاهما صحيحتان إلا أن الثانية أفصح من الأولى . 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل .٠١/۳ 0165/7 2175/١‏ 
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5 
2 
a 


«فيها» أي : : في هذه الا سات امون وخفاء أثْرّت»» «وخقاغ»» عطف 
تفسیر» وإلا اون هو الخفاء. 

فالعِلّة على هذا: هي السببٌُ الخفنٌ الغامض الذي يقدَحُ في الخبر الذي 
ظاهره السّلامة منها. 

الذرك اللات أ بمخالفة رار لخيره تمن هو احفظه أو نتن أو 
أضبظ منهء «والتفرّد»» أي : حيث لا متابع» «مع قرائن تضماء أي : تضم لما 
ذكر هن الخلاف وا لشي 

«يهتدي» بمجموع ذلك اجِهْيذُها) الجيد: هو اقا الاوقء .الخ 

وكثيرٌ من طلاب العلم يختار في معرفة القرائن التي تَرجُح له بعض 
الطرق على بعض؛ لأنه لم يصل إلى المرتبة والمنزلة التي يدرك بها هذه 
القرائن التي يحكم بها الأئمة الحَُفّاظ الكبار» لكن إذا عانى الحديتٌ يتكشّف 
له كثيرٌ من القرائن التي تخفى على غيره. 

وهذه العلل تُدرَكُ أوَّلا بجمع الطرق ودراستها من قبل الدارس النّابه 
اليقظ الجهّْبِذٍء بها يتين له ما خي عليه وعلى غيرء؛ أن الحديث من 
طريقٍ واحدٍ لا يتبيّن خطؤه حنَّى نُجمع طرق" ؛ ولذا توصي طالب العلم 
بان يتمرّنَ على هذه الطريقة» وأن يبدأ بالكتب السّنَّة؛ فيجعل مثلا «صحيح 
البخاري» محورًا يبحث ويدور عليهء فيأخذ حديث «الأعمال بالنبّاتِ) مثلا - 
وهو أوَّلٌ حديث في «الصحيح» -. ثم ير في مواضِع تخريجه من اصحيح 
البخاري»» ويربط بي بين الترجمة والخبر» ثم م ينظر فيما ذكره البخاري 5 في 
الترجمة من فقهه الدقيق» وما ذكره في الترجمة من أثر عن صحابيٌء أو 
تابعيٌ مما يييْنْ له بعض الإشكالات في الج وهذه الطريقة من أعظم ما 


)١(‏ قال ابن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه؛ لم يتبيِّن خطؤه). ونحوه عن غيره. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/7١5.‏ 


¥ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ينفح طالب العلم في معرفة الأسباب التي ثدح في الأشيان وو على 
الأسانيد والمتون» وهي أيضًا من أنفع ما ينفعه في باب التفقه» وفي فهم 
الأحاديث على وجهها. 


فإذا جئنا مغلا إلى حديث معاوية في «الصَّحيح) وغيره : عام حجّ على 
المنبر فتناول قُضَّة من شّعر وكانت في يدي حرسي" فقال: يا أهلّ المديئة! 
أين علماؤكم؟ سمعتٌ النبي بي ينهى عن مثل هذه ويقول: «إنما هلكث بنو 

OD) E e E ES‏ يكن ام : ا 
إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)»”" ¢ فقد يتصوّر من يسمع الخبر أن القصّة 
هى امتسمال الما لقص التي وان هذا حو الذي علاك بتي اال 
وسمعنا من يمنع الق وي اء رحدل بهذا الشيرء لكن إذا شرا إلى 
ترجمة البخارق غلى هذا الخير: ابات الوضل فى ال 4 وإيرايه عنديث 
معاوية؛ تبيّن أنَّ المقصود بالقّصّة الرّيادةٌ في الشّعر لا الأخذ منه» فبذلك 
تت النظرة إلن الحدية» واقلب» التعتي» وة ادا فة عة ذا 
فالمسألة تحتاجٌ إلى جمع الطرق» والنظر في تراجم العلماء» وفقههم في هذه 
الاج 

فإذا سلك طالب العلم هذه الطريقة» فأخذ الحديث الأول» وعرف أن 


الإمام البخاريَ ينه خرّجه في سبعة مواضع» فجرّد الحديث في المواضع 
كلها اانه ومتونه» وبألفاظه المختصرة التى اقتصر فيها على بعض 


)١(‏ الحَرَسِنٌ: خادم السّلطان المرئّب لحفظه وجراسته» والجمع: الحُرَّانُ والحَرّسُ. 
ينظر : النهاية .”51//١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر (0977)» ومسلم» كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله (۲۷١۱۲۲/۲)ء‏ وأبو داود 


. والترمذي (۲۷۸۱)» والنسائی (0155) من حديث معاوية يك‎ )٤۷( 
. ۱٠١/۷ صحيح البخاري‎ )۳( 


۳4۸ 


اتمعلن لاس و 


الحديث» والمطولة التي استوفى فيها جميع الحديث» وبالتراجم التي هي فقه 
البخاري» فقه أهل الحديث» وبالآثار التي توضح المراد من الحديث بفهم 
السلف» فإذا انتهى الطالب من «صحيح البخاري» على هذه الطريقة» وأورد 
كل ما ذكر في الباب+ تتكشت له المعاني؛ لأن البخاري قد بورد الحديث في 
الموضع الأول مختصرًا ويُشكل فهمُه» وكم حصل من اسراح من خطأ في 
فهُم الخبر؛ لأنهم لم يُحيطوا ببجميع ألفاظ الحديث. 


ثم بعد ذلك إذا انتهى من البخاري على هذه الطريقة في الحديث 
الأول» ينتقل إلى من خرّجّه من الأئمّة» فيأخذ (صحيح مسلم» ويجمع رواياته 
لهذا الحديث باسانيك وحتونه» وسن له أشياء من خلال تكران الامنانيد 


والمتون. 


ثم بعك ذلك تقال إلى السكن: استن أبى داروا بواستن الفرسدئ 1ه 
و«النسائي»» و«ابن ماجه»» وقد يبيّنُ النّسائي في تراجمه بعض العلل التي لم 
تتكششّف في ااصحيح البخاري»» ولا في ااصحيح مسلماء فقد عر الإمام 
البخاري والإمام مسلم إلى شيء من العلل» لكن النسائي يوضح هذه العلةء 
وهكذاء فبمجموع الصورة المتكاملة - على أقل الأحوال - من الكتب الستة 
يكون الطالب قد أحاط بالخبرء ولا يحتاج إلى الشّروح إلا نادرّاء إذا سلك 
هذه الطريقة» ويكوت بهذة الطريقة درس حديثا واحَدّا» حديث عمر فة 
«إنما الأعمال بالنيات» . 


«إلى اطلاعه على»» چ على ما لم يطّلع عليه قبل ذلك» ااتصويب 
إرسال» قد يكون أول الأمر صرّب الوصل» كما هو شأن طالب العلم المبتدئ 
الذي يجري على قواعد المتأخُرين مثلاء وقيل له: إن الحكم لمن وصل؛ لأنَّ 
معه زيادةً علم» فلا بأس أن يتمرّن على هذه القواعد حتى يهتدي إلى مثل هذه 
القرائن . 
۳4۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«لما قد وَصّلا» أي : E O‏ 
وحديث: «لا ِكاح إلا بولئً» الذي مضي ي ا ب الوصل مع 
الإرسال”" مثال دقيقٌ لهذا الكلام» فقد أرسله شعبة وسّفيان» وهما كالجبل 
في الرّسُوح في هذا الشأن» ومع ذلك رجّّح البخاري وضلَة؛ لأنَّ شعبة 
وسفيان أخذاه في مجلس واحد» فكأنهما راو واحد» ومن أراد أن يُدقق في 
هذه المسألة فليرجِعْ إلى كلام الترمذي في «جامعه» على هذا الحديث» 
کک له آنور کات تفلي عله من قبل 


«أو وسا عماء أي : أ تصويب الوقف للمرفوع . فالإمام حون که 
- مع - وهو جهبذ اد حبير» ملع كتلط سشعفاقة الت o e‏ 
يعين ؟ أن الذي يحفظ لا يحتاج إلى جمع الطرق؛ لأنها مجتمعة عنده» 0 


يد نه لمعه التو اا وقد ترجّح عنده ول حدياك ق ان 


في رفع اليدين بعد ال قال: «(وهو نونو على ابن عمرا» بنا 
الإمام البخاري كله ترجّح له الوضل» وخرّجه مرفوعًا إلى النبي كلة. 
ومن الصّعب أن يُحكم بين هذين الإمامين» لكن يُسَلَينا في مثل هذا أن 
الأمة تلفت «صحيح البخاري» بالقبُول» فيرجّحُ ما فيه» ولا يرجح عليه غيره. 
«أو متن دَحَل في عُيره»» يعني : في متن ره آي أو تصويبٌ فصل 


متنٍ كامل دخل بمتن كامل» أو ببعضه فأدرج فيه» لكن من يستطيع أن يَفْصِلَ يَفْصِلَ 
45 الكلمة من هذا الحديث» أو يَفْصِلَ هذا الحديث من هذا الحديث؟ 


220 سبق تخريجه في (ص‌۳۱۷) . 

)۳( تقل ذلك عن بج ريخب كن فل ای 000 قال اه : : «رواه عبيد الله» عن 
0 عن ابن عمرء وبلغني أن عبد الأعلى رفعه». 

4 أخرجه ا کتاب الأذان» باب ب 0 إذا 8 من الركعتين )ل وأبو 


fo 


اتتعلن u‏ و0 


ككيرًا ما پار آهل العلم في الحديثِ المرويّ عن صحابيٌ واحد في 
كونه عجديكًا واعدذاء أو بحديعيو+ أو كون حديت ما قطعة من عدي آخره أو 
هو حديث آخر مستَقِلَء فهذا يحتاجُ إلى معاناة وتَّعَبء لكنّه يسيرٌ على من 
سره الله عليه ويسر له أسباته» .وسلك الظطريق من أؤّله: 

«أو وهم واهم حصّل»2. يعني : بغير ما كر كإبدال راو ضعيف بثقة» 
أو شبه ذلك؛ لأنه قد يأتي الراوي مهملا فيجتهد بعض الرواة فينسيهء مثلا : 
(عن موسى)» فيقول: (ابن عقبة)؛ لأنه بحث في كتب التراجم فوجد موسى بن 
ُقبة''' يروي عن هذا الشّيخ» ويروي عنه هذا الآخذء وهو في الحقيقة 
موسّى بن عُبيدة الرّبَذِي”'': ذاك ثقة» وهذا ضعيف» والذي يحكم في مثل 
هذا هم الآئمة ومّن حاكاهم ووازاهم في أحكامهم ؛ لكثرة معاناته لهذا العلمء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وأحيانًا يُحكم على على الخبر باه خطأء فنحنٌ لا نستطيع أن نحكم على 
هذا "لظا + ؛ لأ الأصل أن هذا الراوي ثقةٌ حافظ ضابظ متقنٌ» فلا ترو 
غ الويف لا إذا حكم ا بوهمه» بالظرق التي تقدّمت. 

«ظَنَّ فاق يعني : ق الاب E‏ ذلك الذي ر عنده 
بالقرائن ؛ فأمضى الحكم بما ظلَّه من تعليل للخبر فحكم عليه بأنَّه معل. 

«أو وقف»» أي : تراقة لأن اراق ما وحسصكه Ol‏ قاع 
مرجُحة لهذاء وقرائن مرجّحة لضِدّهء «فأحجما» حينئذ عن الحكم بقبول 
الحديث أو عدمهء «مع كونها. أي: الحديث المعلء أو الموقوف فيه؛ 


ء)ه١41( هو: أبو محمدء موسى بن عُقبة بن أبى عيّاش» القُرشى الأسدي» ثقة فقيه‎ )١( 
.)5447( أخرج له الجماعة. ينظر: تهذيب الكمال 2118/99 التقريب‎ 

(۲) المدنيء الجمهورٌ على تضعيفه (١١٠ه)ء‏ أخرج له الترمذي وابن ماجه. ينظر: 
الجرح والتعديل 215١/8‏ تهذيب الكمال ۱۰۷/۲۹ .٠١1-‏ التقريب (1189). 
والرَّبَذي: بفتح الراءء والباء الموحدة» تليها ذال معجمة» نسبة إلى الرَبّذة من قرى 
المدينة. الأنساب .٤١/١‏ 


«١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«ظاهره ا ا ا ا کا المجلس المخرج في «الترمذي»» 
PE.‏ و 5 220 
وغيره» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح » عن 
أبيه» عن أبي هريرة طايه مرفوعًا: «مَن جلس في مجلس فكثر فيه 
لقَطه' ...». فكثيرٌ من أهل العلم صح الحديث مُغْترًا بظاهر السّند» لكن 
الإنام البخاري 814 أعل الحديث بمرسي» وتال إن موسي اليس هو اين 
عُقبة» ولا يُعرف لموسى بن عقبة سّماع من سُهيل»“»› لكن إذا وُجدت 


التواريخ + والمعاصرة ابعة؟ فإنّ في رواية شخص عن شخص آثبت الأخمة 


ل 


7 : تت ر 
معاصرته لىع وروايته عنه بالسند؛ فيه عوص وعسر» لكن من مثل الإمام 
البخاري؟! لا شك أن حكمه على الحديث عن معرفة ودراية. 


والظاهر أن موسي أدرك س أن ال يعسلل ومن دك كال 
وصرّح بالتحديث عنه ثقة جليل» وهو الحافظ ابن جُريج» فلكو يال ا 
ولذلك مشى على ظاهره جممٌ من الحُقاظ وصحَحُوهء ولكن الإمام البخاري 
أدرك هذه العلة في قصّة معروفة» ومحاورة مشهورة بينه وبين الإمام 


۲ هو: أبؤ يؤيده سيبل ين أبي الح - زاسمة ذكوان» السثّان العدني» ثقة كتير 
الحديث» تغيّر بآخرة (١١1٠ه)»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: الطّبقات الكبرى 2755/9 
الجرح والتعديل 2555/5 تهذيب الكمال ۲۲۳/۱۲. 

(0) اللّغط: الصوتٌ والضَّبََة لا يفهم معناها. ينظر: النهاية 551//4. 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه (7177), 
والنسائي في الكبرى (۷١١٠١٠)ء‏ وأحمد )٠٠٤٠١(‏ كلهم عن الحبّاج بن محمد» عن 
ابن جر عن عرسي بن عا عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن ابي 
هريرة ووه“ وحكم أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم أن الحديث بهذا الإسناد خطأء 
والصَّوابُ أنه موقوف على عون بن عبد الله بن عقّبة من قوله. معرفة علوم الحديث 
(ص١٤١١)»‏ العلل لابن أبي حاتم ۱۱١/١‏ علل الدارقطني ۲۰۱/۸. 

(4) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص٤١١)»‏ الإرشاد للخليلي 245١/”‏ تقييد المهمل 
وتمييز المشكل ۳۳/١‏ هدي الساري (ص588). 

(5» العَوَصٌ: مصدر الأغوصء. والعَويص» اعتاص هذا الشيء إذا لم يمكن. لسان 
العرب 14۸/۲« مادة: عوص. 


۲ 


اتتعتن u‏ و 
مسلم ك4 ومع ذلك فالحافظ العراقي يُشْكّك في هذه القِصّة". إلا أنَّ 
ابن حجر وغيره من أهل العلم أثبتوها . 
رمف ااا يعد فقن الاحاديف ا عات أحر: وها البياه وقد 
لا يظهرٌ لنا وجه التشابّه بين الحديثين؛ بسبب قصّورنا في فهم كلامهم. 
١اوهي)2‏ يعني : E‏ الحَفِيّة «تجي غالبًا في السَّنَدِاء يعني: موضع العلّة 


الغالب فيها أنّها تكون في سندٍ الحديث» ر ا وقد تجيءُ 


في ا والمشنِ اء والاخاديث اة مُتُونْها أَقّل بكثير من الأحاديثِ التي 


فإذا كانت العِلَّة في السّند - كما هو الغالبٌ - فإنّها تَقَدَحُ في قبُول 
ال لأن الهق ينع الس 

وإذا كانت في متنه فقد تور في السند وقد لا تؤثر؛ اا شعت 
السووي عدوا يزو في الراوي» كما أن ضعف الراوي يؤثّر في المروي» 
وذلك إذا كان الخبرٌ لم يُرو إلا من طريتي واحدة» أمَّا إذا كانت له له 
تلام بين ضَعف السَّند وضعْف المتن» فقد يضمّف السَّندُ ويصِحٌ ا 
لؤروده من طرق أخرى» وقد يضف المتنٌ والرواةٌ ثقاتٌ حَمَاظ - لا سيّما إذا 


لم يكثر كل هذا العف في هعون اده ومر واي لآن الخطا عن 


530 القصة ساقها الحاكم بإسناده» وفيها : أن لها :۽ فين جاء للبخاري فقال لف اادعني 
تن ل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسید ا وطبيب الحديث في عِلّله) . 

م ان له حت موري بن قئة في تلان ا فقال البخاري: 
لا أعلم في الدنيا فی هذا الباتب غير هذا الحديث» إلا أنه بعال حدثنا به 
موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ؤُهيب قال: ثنا سهيل » عن عون بن عبد الله قولة), 
ثم قال البخاري: «هذا أولى» فإنه لا يُذكر لموسى بن عقبة سماعٌ من سهيل». معرفة 
علوم الحديث (رص7١1).‏ 

)¢ ينظر : التقييد والإيضاح (ص۱۱۸) . 

(۳) ينظر: هدي الساري .588/١‏ 


وات 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الراوي القليل النادر لا يور فيه» فلا تلازم - كما قال أهلُ العلم - بين السّند 
والمتن من هذه ال وإلا فالأصل التلارّم والترابط؛ لكن من هذه 
E‏ الخبر من طرق الوق يعت وا ولو ضَعْمَّتْ رواته في 


«اتَقْدَحُ ذ في المَثْنْا أ : تقدح في قبول المتن» «بقطع مستد سكا 'المنستل 
lS‏ 0 وقد يراد به المرفوع» فالمسند - أحيانًا - يقابل به 
الموقوف» لكن هنا يراد به السّند بدليل القطع؛ لأنه إنما يكون في الأسانيد. 

هذه العِلَّة الخفيّة التي لم يلع عليها إلا واحدٌ من الجُموع تقّْدَحُ في 
المُسشند الذي ظاهرة الاتصال» وكم من سَندِ يحكُمٌ عليه بعض أهل العلم 
بالانّصال» ويحكُمُ عليه بعضٌ الجهابدَةٍ الحُمّاظٍ بالانقطاع» وأنّ الرّاوي 
الحافظ الضابط الملازم لهذا الشيخ لم يسمَعْهُ من هذا الشَّيخْ؛ فمثلًا لا أحَدَ 
يسك في رواية نافع عن ابن عُمر هبه فإذا جاءنا سند فيه : مالك عن نافع» 
عن ابن مر لا نتردد في قبوله» لكن قد يقُول بعضٌ الحفّاظ : (إنَّ نافعًا لم 
يسمّعٌ هذا الحديث من ابن عمر)» فهذه عله خَفِيَةٌ قدحث في هذا المسند 
الظاهر إسناذه واتصاله. 


«أو وَقْفِ مرفوع»» يعني : وغير ذلك من مَوانِع القبول» وذكرنا مثالا في 
المرفوع المشرج في «صحيح البخاري)» وهو حديث ابن عمر الذي يرويه عن 
النَبِيَ يك أنه إذا قامَ من الرّكعتين رفع يديه" وحكم الإمامُ أحمد بوففِه 
والإمام أحمد إمامٌ بلا مُنازع» وله أن يحكم بمثل هذا الذي ترجّح عنده بالقّرائن» 
وقد يكون ترجِيحُه عند الإمام أحمد بِعِلَةٍ لم يستَطعْ التّعبير عنها؛ لأن هذه العلل 
الحَفِيَّة صرّح جمعٌ من الأئمة أن بعضّها لا يُستطاعٌ الإفصاحُ عنهاء وتقم 


174/1 ينظ الكت على مقسة ابن السلا لكي‎ ١ 
ين ترجف ده‎ 8 


لاف 


عبارانُهم عن بيانها”""» فيقول لمن يسألهُ: (اذهب إلى قُلانٍ واسألَهُ عن الحديث)؛ 
فيسأله عن الحديث» فيقول: (ضعيفٌ فيه عِلَةٌّ)ء فيقال له: (ما هذه العلة؟)» فلا 
يستطيع الإفصاح عنهاء ويذهبُ إلى ثالثِ» ويقولٌ له مثل هذا الكلام» ويتواطؤون 
على تضعيف الحديث؛ لكنهم لا يقدرون على الإفصاح عن علته . 

ولذا كان هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث أشبه ما 
يكون بالإلهام"» وليس في مثل هذا الكلام فتح لباب دعاوى الإلهام؛ 
لان من الناس من بهل عليه أن يحكمء ویصځح› ويضعف» ويقول: 

وهذا مَهْيَعْا" واسِعٌء ومَضْيَّعَةٌ حصلتْ لبعض المنتسبين إلى العلم ممن 
فيه رائحة التصوّف؛ حيث تجده يقول: «ألقِيَ علي» أو ألقِي في رُوْعِيء أو 
جاءني في المنام من يقول: الحديث صحيحٌ» الحديث ضعيفٌ»., لكن هذا 
الكلام مردود. 


ومِمّن ينتسبٌ إلى العلم من المكثرين في هذا ا ا 
أنه يرّى النبئ كَل يََطَهَ ويصحٌح له ويْصَعّف أما رؤية التي كي في البَقَطٍَ 
فتسهلةة لآ عله قد مات لقوله تعالى: اي 


: 11 ينظر: «الباغعث؛ الحقييق :(ضن‎ 8١ 

(؟) ذكر الحاكم بإسناده إلى «محمد بن صالح الكيليني قال: سمعت أبا زرعة وقال له 
رجل : ما الحُجّة في تعليلكم الحديث؟ قال: «الحجة أن تسألني عن حديث له عِلَدّ 
فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة - يعني : a‏ - وتسأله عنه ولا 
تخبره بأنك قد سألتني عنه» فيذكرٌ عِلته» ثم تقصد أبا حاتم في ايه 
متا على ذلك الحديث» فف وجدت بيننا خلانًا في عله فاعلم أن كلا ما تكلّم على 
مراده» وإن وجدت الكلمة متَقِقَة فاعلم حقيقة هذا العلم» قال: ففعلَ الرجل فاتفقث 
کلمتهم عليه» فقال: أشهدٌ أن هذا العلم إلهام». معرفة علوم الحديث (ص7١١).‏ 

(۳) المهيع: الطريق الواسع المنبسيظ. انظر: النهاية .۲۸۸/١‏ 

(5) ذكر ذلك العَرَّيُ فى الكواكب السّائرة بأعيان المائة العاشرة ۲۲۹/۱. 


0 
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؛#]ء فمن شك في موته الموت الذي فيه مفارقة الروح للبدن فهذا مكذّبٌ 
بالقرآن» لكن حياته ية وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء» وهى حياة 
برزخية لا تضاهي حياة الأحياء الذين أرواحهم في أبدانهم» وبعضّهم يرى 


ومّن رأى النبي بيه في المنام فقد رآه بالفغل؛ لأنَّ الشيطان لا يتلبِّسٌ 
به""» لكن مثل هذا التصحيح والتضعِيف» ومثل هذه الأحكام المنقولة عنه كَل 
في المنام» ما يُخالف منها ما ثَبّت عنه فلا يُقبل في مثل هذه الحالة؛ لأن 
الديخ كمل بمرت ع 


وأمّا التصحيح والنّضْعيفٌ فمن شرْطه أن يكون التّاقل حافظًا ضابطاء يقِطًا 
- أو: يمَظا بضم القاف”" - والنائم ليست هذه صفتّه؛ إذ تخلف فيه شرط الحفظ 
والضبط والإتقان» والنائم لا يمكن أن يكون على هيئته الثّامة كاليقظة أبدّاء 
بدليل أله يري الرويا وإذا قام يقضّها نسي أكترّهاء.لا سيّما إذا كانت ذات فصول 
ومراحل» فلا يُقبل مثل هذا الكلام البتة» ولذا فمثل هذا العَرْضٍ في الرؤيا لا 


3 0 2 7 5 0 5 و ع E‏ 
ثبت به شية: فلا يثبّت به حكمٌ شرعيٌ» ولا يشت به تصحيحٌ ولا تضعيف . 


(۱) إشارة إلى قوله : «ومن رآني في المنام فقد رآني› فان الشيطان لا يتمثل فى 
صورتي». أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي كيل 2)1١١(‏ 
واللفظ له ومسلم» كتاب الرؤياء باب قول النبى عليه الصلاة والسلام: «من رآنى 
في المنام فقد رآني» )5١1(‏ عن أبي هريرة وء ولا يتلبس: أي: لا يدلس 
ويخلط ؛ فيتمثل بصورتي . 

(۲) قال ابن القيم: «ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك: إما على يال 
شبهات المتكلمين. واراء المنحرفين» وخيالاات المتصوفين» وقياس المتفلسفين. ومن 
فارق الدليل» ضل عن سواء السبيل». مدارج السالكين 459/7. 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة .7١7/9‏ 


(؟:) ينظر: إكمال المعلم /١‏ 197. 


اتمعلن u‏ و 


وقد فتح بعض المتصّوّفة هذا الباب على مصراعيه ولبّسوا على النّاسء 
ا إلى توص إلى درا أن اعرا آي يعون عم الى كلل مين 
أرادُواء ولا شك أن هذا ضَلالُء ووسيلة إلى تعطيل الدّين» والتلبيس على 
المسلمين - نسأل الله السلامة والعافية -» وفي تراجم وطبقاتِ بعض من يُذّعى 
فيهم الولاية ا شفط على الالء وها عه أشباء سير بذعيها 'الشخمن 
ایو أو ی لف د يعن ذلك شاو إلى آن يدعي ی ينا الس بيو اع 
وبعضهم» كما قال الحافظ الذهبي كه في «سير أعلام النبلاء»: «صام اع 
أربعينَ يومًا أربعين مرة» فآخر أربعين عملّها صام على قِشْر الدّحْنء فليبْيه 
قَرِعَ رأسه» واختلط في عقله»' هذا لو ثبت أنه يمكن أن يعيش مدة أربعين 
يومًا بدون أكل - ويفعلون هذا فيما يزعُّمونه» ثم بعد ذلك يدّعون 
المكاشّفات» والتجليّات - فالنتيجة كما قال الحافظ الذهبي كلله: «فِعْلُ هذه 
الأربعينات حرام قطعًاء فعُقباها موت من الْخَوّره أو جُنون واختلاظء أو 
جفاف يُوجِبُ للمرء سمّاع خطاب لا وُجود له أبدًا في الخَارجء فيظن صاحبه 
أته خطابٌُ إِلَهِىّ» كلا والله»”©. وهذا صحيح» والإشكالٌ أنهم يبون على هذا 
أحكاماء فيحكُمون على غيرهم من خلال هذه التجلّيّات والمكاشفات» وتُدَّعى 
فيهم الولاية» ويُنسب لهم أشياء لا تخظر على عاقل» فمنهم من دخل في هذا 
الباب وصحّحح. وضعّف» ووهّم الأئمة بمثل عنما E‏ نات ف لكك 
أنه كله نمال "اه NL‏ والفافية: 

«وقّدْ لا تَقْدَحٌ»2 أي: وقَدْ لا تَفْدَحُ في المثن بأن يتعَدَّد السَّندُ ويَقُوَى 
الانّصالُ من جهةٍ أخرى» أو تكون هذه العلّة مؤثّرة بالنُسبة لضبط الراوي لكن 
لا أثر لها في واقع الخبرء بأن يرد في السّند مثلّا من الأسماء المهملة سُفيان 


.۳۹۱/۱۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
السابق»‎ ( 
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أو حمّاد» ولا يُستطاعٌ تمييزه» ولا الوصول إلى حقيقته؛ هل هو سُفيان 
القورئ» أو شفياة ين غبيتة؟ وغل هو هماد بن سلةة أو كاه بن زيد؟ 
ويُسأل الراوي عنهء فلا يدري أيهماء وهذا وإن كان فيه خلل في ضبطه» لكنه 
ير فى الد لاله سولة كان یاد رر اوا ف بار 
فهو على ثقة» ونقول مثله في حماد. 

والطّلريق لتمييز السّفيانين والحمادين أشار إليها الحافظ الذهبيُ كث في 
أواخر الجزء السّابع مخ الس 

وفي رواة البُخاري من هذا النوع كفي : مكال ذلك قرول (حدثنا محيد)ء 
ولا نتمكن من تعيين محمد هذا؛ لكنَّ جميعَ المحمّدين في «صحيح البخاري» 
ثقات؛ فأينما دار فهو على ثقة» فعدمٌ تعيين الراوي» وإهماله من قبل من روى 
عتا وتسياته من بعد أو من الاو غه قل يحدت:. 

وفي كدب آهل العلم أقوال متسوبة إلى شفيان» نسبها الفرطبي إلى 
الثوري» ونسبها ابن حجر إلى ابن عيينة» فمثل هذا مؤثر؛ لأنّه هو مصدر 
القول» قلا بيد من خيرت أو أن تلقن على الشلك: والغرذف. فال رتال 
سُفيانء ولا نَدْرِي أهو ابن عُيينة أم التّوري؟)» ومن بركة العلم - كما يقول 
العلماء - إضافة القول إلى قائله""» أما إذا كان ينقّله عن غيره» وليس بمصدر 
للقول» ,الات يد الاه غر نوارك فإن هذا لا يقد رها هو الموحوة 
في الأحاذيث» 

«كدالبيّعَانَ بالخيار)»؛ الكاف حرف جر» و«البيّعان» مرفوع على الحكاية» 
فالناظم 4 يحكي ما جاء في الحديث: «البَيّعانٍ بالخِيارٍ ما لم يَتَقَرَقَاه " 


يبظ 16/۷ ةر 


(؟) ينظر: تفسير القرطبي 27/١‏ المزهر في علوم اللغة ۲۷۳/۲. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 2))5١1١7(‏ - 


00 
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المرويّ عن عبد الله بن دينار"» «صرّحُوااء يعني: صرح النْقَّادُ «بوَهُم» 
راويه» وهو «يَعْلَى بن عبيد) الطنافسي” كان حيث «أَبدَّلا عمرًا) ابن دينار» 


«بعبدٍ الله ابن دينار «حين نقلا»» أي: الحديث» والحديث مروي من طريق 


عبد الله بن ديئارء فجعل يَعْلى بن بيد عمرّو بن ديئار بدلا من عبد الله بن 
022 
ديار 5 


ودخول الاد ها عل الو وك فا لهال الالء وهو عاف نا 
عليه أئمَّة اة من أنها تدخُل على المأخوذ في الإبدال مطلقًا وفي e‏ 
وعلى التتررك:فى الامسدال والعيدل» قال فعالى؟ ارات اى هر 
و أأيف مر عد و 1١‏ ] فالمتروك الذي دخلث عليه الباءء 1 
م E ٤‏ 


= وسل كتانب البيوع» باب بوت غار المجلس للستبايغين 6۴١‏ والتشائي 
)٤٤۷٥(‏ من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ويا . وجاء من حديث حكيم بن 
حزام» وسَمرة بن جندب» وعبد الله بن عمرو بن العاص وو 

»)ه١۲۷( هو: أبو عبد الرحمنء عبدٌ الله بن دينار» القَرَّشيّ العَدَوي المدنيء ثقة‎ )١( 
.)١۳٠١( التقريب‎ E أخرج له الجماعة. تهذيب الكمال‎ 

(10 هوة أبنو يوست يعلى بن عبيد بن أض 5 الإيادي ويقال: الحنفي و 
الطنافسي الكوفي» ثقة إل في حديثه عن اوري ففِيه لين (Aa ۰٩(‏ أخرج له 
الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل ٠۳٠٤/۹‏ تهذيب الكمال 0584/97 التقريب 
(). 

(۳) أخرجه الخليلي في الإرشاد ۳٤۱/۱‏ عن يعلى بن عُبيد» عن الثوري» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمر ونه مرفوعًا. قال الخليلي: «وهذا خطأ وقع على يعلى بن 
غك ر متفق عليه» والصّواب فيه: عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء هكذا 
رواه الأثمّةٌ من أصحاب سفيان عنه عن عبد الله بن دينارء وند روي الحديث نافع 
عن ابن عمرء ورواه مالك وغيره» عن نافع وابن دينار» وهو مخرّج في الصحيحين). 

(:) ينظر: فتح الباقي 2570/١‏ وينظر في تحقيق المسألة كلام شمس الدين القاياتي في : 
النكت الوفية 201١- ٥٠۹/١‏ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي /٠١‏ 
١‏ وما بعدها. 


۹ 
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وعله العلة غير موك لان عه من عمرو وعبد الله ا لکن كونها 
صدرث من هذا الراوي؛ حيث أبدل واحدًا بواحد يؤر فيه ويقدحٌ في ضبطه. 
فلو كثر الإبدال عنده في أسماء الرّواة ولول 3 و على الخير - لقدحث 
فيه» لكنه لما صار قليلا قبل» وكما قيل: ومن يعرُو عن الخطأ والنّسيان؟! 
ومالك كه - نجم السّئن - حُفِظت عليه بعض الأومّام» كما قال الناظم: 


3 5 
«ومالك سمى ابن غفماة 30 


والحُفَاظ كلهم على أنه عمرو بن عثمان» على ما تقدّم في المنكر . 

والألف في قوله: «أبدلة) واتقل» آلف الأطلاق» وليسك آلف العنية: 
والضَّمِيرٌ يعُود إلى واحد» وهو يُعلى بن عبيد. 

ثم ذكر الناظم كاله العِلَّ في المتن؛ فقال: 

اوعِلَةُ المثْنِ)» أي : القادحَة فيه» "كتفي البَسْمَلَّةا أي: كحديث نفي 
قراءة البَسْمَلة في الصّلاة المروي عن امن ضفي قال : «صِلَّيتُ حل النبيّ 1 
وأبي بكرء وعٌمرء وعُثمان» فكانوا يَسْتَفْيَحُون بالحمدٍ لله ربٌ العالمين» 2 
بعض روايات الخبر في (صحيح مُسلم): دلا يذكرون: بسم الله الرحمن 
الرحيم في أوَّل القراءة» ولا في احا وا الا شت اف 
الواقع» ومنشؤها أن الراوي توهّم من قول أنس: «يَسْتَمْتحُونَ بالحمد لله ربٌ 


(۱) البيت رقم .)١19(‏ 

(۲) ينظر: (ص09). 

() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير »)۷٤۳(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (2)599 وأبو داود (۷۸۲). والترمذي 
«(YD‏ لاي (4۰۲)» وابن ماجه (۸۱۳)» وأحمد (۱۳۳۳۷) من حديث أنس بن 
مالك طا 

0( 0 كتاب الصلاةء باب حجّة من قال: لا يجهر بالبَسُملة (899/ 07) من 


١ 


حديث أنس ذه 


لك 
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العالّمين» أنّهم يسْتَفْتحُون الصّلاة بالتُكبير» قرا الخ لك ريت الال 
فتوهّم وظنّ أنَّهم لا يذكرون «بسم الله الرحمن ع ارسيو :في ار ارا ولا 
في آخرهاء ونقله على حسب وهمه» لذلك قال الناظم : «إِذ ظن راو نفيّها 
قله أي: نقل تصريحًا ما توهّمء ونسبه إل اسن اه وقد اشا في 
وهمه وظنْه؛ أن معنى ايس هتشون ك «الحمد لله رب العالمين»: انهم 
حون القراءة بهذه ال وليس فيه تعرّضٌ للبَسْمَلةٍ لا بنفي ولا إثبات» 
هذا عند من يقول: إن ا لبسث ا عن التاتحةء ا إن 
البَسْمّلة آيةٌ من الماتحة» فجعل «الحمدٌُ لله رب العالمين» اسم السّورة بما 
فا السا 

ونفي البَسملة المصرّح به من قِبَّل الراوي الذي فهم الحديث على غير 
وجهه هو عِلَةٌ المئْنء ولما سُئل أنسٌ ونه «كيت كانت قراءةٌ النبيّ كَلهِ؟ 
فقال: كانث مدّاء ثم قَرَأ تسم ألم لين ايحم 40 [الفاتحة: ]١‏ يمُدٌ 

1 واه 2 8 ١‏ وة ت 5 . مه e‏ ل 
بباسم الله» ويم بالرّخمنء ويمد بالرّحِيم"''» فدل على أنه يقرأ اماه 
الرحمن الرخيم» لكن هل القزاءة ال الصلاة» أو خنارجها؟ والمساآلة 
طويلة: ولیس هذا محل بحثها ينا 
«و صح أن ااا 2 يذ أحفظة: اه حب ا 


الألف في (سئلا) للإطلاق» والذي سأله هو: أبو مَسْلّمة سعيد بن يزيد › 


0 تسیر ابن كشو 11/1 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة (0055)» وأبو داود 
»)١555(‏ والنسائي »)۱٩۱٤(‏ وابن ماجه .)١751(‏ 

(۳) ينظر: نيل الأوطار ۲۳۸/۲. 

(:) هو: سعيد بن يزيد بن مَسْلمةء أبو مَسُلمة الطاحي الأزدي البصريء ثقةٌ متقن. 
صحب أنسًا (١٤٠ه)»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تاريخ الإسلام 2774/7 مشاهير 
علماء الأمصار (ص55٠١).»‏ التقريب (9١55؟).‏ 


4١١ 
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أكان رسول الله يكل يستفتح ب لکد له َب العللييت» أو بين 
ار لمن الحم فقال: «إِنّك تسألّني عنْ شيءٍ ما أحفظه : وما سألَنِي عنة أحدٌ 
قبلّك)”' وهذا السَُّؤالُ متأخرٌ جدًا؛ لأنّه سمل بعدما كبرت سئه ونسي كانه وإلا 
فالروايةٌ الثابتة عنه: «أنّهم كانوا يستفتِحُون بالحمد لله رب العالمين»» ومن 
مُفْتضَى قراءة الحمدٍ أنّهم يذكرُون: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لإجماع الصحابة 
على هاف آزائل الو فا شرا القتورة عا هة الاتفاق إلا آن تقر 
معها البَسُملة» وهذا قول جُمهور أهل العلم'"» وأمّا بالنُسبة للمالكية فلا يرؤن 
في الصّلاة لا استفتاحًا ولا استعاذة ولا بَسْمَلة“ . 


والحافظ ابن حجر ي4 - وهو الذي يسعَّى جاهدًا لصيانة «الصحيح» - 
مل الرؤاية على رجه مول فخفل لفن الاك ر على ى اله اع 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۱۹۸)» والدارقطنى )١١١8(‏ من طريق غسّان بن مضر» عن 
سعيد بن يزيد بن مُسلمةء عن أنس وله وصحًّح إسنادّه الدارقطني . 

(۲) باستثناء سورة براءة» وعلى هذا أئمة القُرّاء السبعة. ينظر: كتاب البسملة (ص١١١»‏ 
۴۳ فتح الباري ۰۷۱٤/۸‏ الإتقان .7717//١‏ 

(۳) على خلاف بينهم في وُجوبها واستحبابها في أول الفاتحة في الصلاة» فذهبت 
الشافعية وطائفة من أهل الحديث إلى وجوب قراءتها فى بداية الفاتحة فى الصلاة 
وإلا بطلت؛ لأنها من الفاتحةء وذهبت الحنفية إلى أن قراءتها مع الإسرار بها سن 
مؤكدة» وهو المشهور من مذهب أحمد» واستندوا إلى أنها آية مُفردة في كل موضع 
أثبتت. فيه» وليست من السورة التي بعدها أو التي قبلها. يُنظر: أصول السرخسي /١‏ 
٠١‏ أحكام القرآن للجصاص 8/١‏ - 4» الحاوي ۲ المغني عع" وعم 
۳٤۷ -‏ المجموع ۳۳٤/۳‏ الإقناع /١‏ ١٠١٠ء‏ حاشية الشهاب على البيضاوي .55/١‏ 

(4) لأن البسملة عندهم ليست من الفاتحة ولا من سائر القرآن إلا من سورة النمل» ولذا 
فإن قراءتها في الصلاة غير مستحبة» والأولى أن يستفتح بالحمدء وإن قرأها لم 
يجهرء فإن جهر بها فذلك مكروه» وذهب بعضهم إلى استحبابها من غير الجهر بها 
بقصد الخروج من الخلاف أو تقليدًا للقائل بالاستحباب» وإلى وجوبها إذا قلد القائل 
بالوجوب» وذهب بعضهم إلى كراهتها في الفريضة دون النافلة. يُنظر: المعونة على 
مذهب أهل المدينة (ص7١75)»‏ الذخيرة للقرافي 2117/7 التوضيح في شرح مختصر 
ابن الحاجب »۳٤۲/۱‏ مواهب الجليل »5544/١‏ الفواكه الدوانى .٠۷۸/١‏ 


۲ 


اتتعتن u‏ و0 


فصحّح هذه الرواية"» وقال: «فطريق es‏ ل 0 
القراءة على نفي السّماع؛ ونفي السّماع على نفي الجَهُ» فمة فمقتضى الرّواية 
هم لا يجهرٌون» فلا يذگرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرّاء لا في أول 
القراءة» ولا في آخرها. 

وقولنا: ولا في آخرها» مبالغة في نفي ما أريد نفيه» إذ البسملة في أول 
القراءة لا في آخرهاء كما جاء في حديث: (إنَّ الشّمس والقمرّ آيتان من 
آياتٍ اله » لا ينكان '' لموتٍ أحدٍ ولا لحَياته) '' فلم يقل أحد من الاس ولا 
حتَّى في اللجاهليّة: (إنّ الشمس تتكيت لحياة أخل)ء وإنما تنكيك لموتهء 
قَالُوا : «فمِنْ باب المبالَعّة في النَّمي قيل: لا يليفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته»”” . 


«وكفُر التعليل بالارسال». لَمّا قدم أن الأصل في العلة أن تكون خفيّة؛ 
بين أنها قد تكون ظاهرة» فالعلة: «هي السّبب الخفِيُ الغامض الذي يقدَحٌ في 
الحديث الذي ظاهرّه السَّلامة منها»» لكنّهم لا يقتصرون في كُتب العِلّل وفي 
تعليل الأخبار على الغاميض» رغم أنه هو الأصل في هذا الباب» لكن قد 
ملو اه 


والعلة من حيك ماه الآصلى تفيل الظاهرة» ,وتشتمل الحا لظي 


)١(‏ قال: «وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة وفيه نظر». 
فتح الباري ۲۲۸/۲. 
(5) فتح الباري ۲۲۸/۲. ٠‏ 
(۳) الكسُوفٌ والخسّوف: ذهابٌ نور الشّمس والقمر وإظلامهماء والمعروف فى اللغة 
الف اام اع اة وقي داف ك ا لاا 
8 اک اا هان اللكسوفه ينات الفا فى قف اا ا 
ومسلم» كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة بجامعة (94/9418؟) 
من حديث المغيرة بن شعبة ونه والحديث روي من حديث ابن عباس وعائشة وأبي 
هريرة وأبي مسعود وأبي موسى وغيرهم. 

(5) ذكر نحوه ابن حجر في فتح الباري 078/7. 
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العلل التي تكون في الأبدان» منها الجُرحٌ الظاهرء والكسرٌ الظاهرُء 55 
العلل الحَفيّة الباطنيّة التي قد لا يصل إليها كثيرٌ من الأطباء» E ES‏ 
في صحَة هذا الشخص:» والعلل الظاهية: والخفيّة كبا تقدح في صحّة 
المرويّ» لكنهم في الأصل في هذا الباب - الذي يعظّم العلماء من شأنه - 
إنما يقصدون العلل الخفيّة» ويجعلون الح والتعريف للعلل قاصرًا عليها. 

اوكثرة» يعن : من الآئمّة المتقدمين لا سيّما من صف في العللء 
يذكرون العلل الظاهرة كما يذكرون العلل الخفيّة. 

«التعليل بِالإرسَال), أي: الظاهر «للوصّل»» وأيضًا كثر التعليل بالوقف 
للرفع . 

«إن يقو على اتصال»» أي: إن يَقْوَ الإرسال والوقف» حيث يَرْجَح على 

من الأتصال والوفع» بآن دلت القرائن على رجحائه» أو كو روان 

أكثرء أو أحفظء أو أكثر مُلازمة للشيوخ. 

«وقد كاين كل قذح», أي ظاهر» من «(فسق» في راويه. «وغفلة» ا 

اولوح ب أي : وقد 0 و ء حفظ› وفخش غَلَطْ 
قات وما اشد ذلك من العلل القامحةء وان انك طاح مل 

و جد في كتب العلل تضعيفت حديث؛ لذن زاؤية فاس اول 
TT‏ بأنٌ راويه فيه عَفْلَّة» وهذه العِلّلُ الظَاهِرةُ موجُودةٌ في كُتب 
العلل وجرد العلل الخ 
«ومنهم من يُطْلِقُ اسم العلة لبر تايح كورضل ب 

آي الأصل أن تطلق العِلّة على الكفيّة» ثم قَوسّمُوا فأطلثوها على 
الظاهرة» ثُمَّ توسَّعوا فأطلقُوها على غير القَّادح» وهذا في كلام أبي يعلى 
الخَلِيلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»» حيث أطلق العلّة على غير 
قادح» وزعمَ أن من الصحيح ما هو صحيحٌ معلول. 

٤ 


اتتعتن u‏ و 


«كوصل ثقة) ضابط حيث «يقول)»), ای الخليلي في «الإرشاد»: «معلول 
صحيح»» وعبارته: «اعلمُوا رحمكم الله: أنَّ الأحاديث المرويّةَ عن 
روك ا ا على اام كثيرة» جعي م عليه وم مرل 
وصحيح مختلف فيه» وشوادًء وأفراد» وما أخطأ فيه إمامٌ. وما أخطأ فيه سيئ 
الحفظ يُضكّف من أجله» وموضّوع وضَعَّه من لا دِينَ له" . 
«كانّذي يقول». هو الحاكم : ١صحّ‏ مع شذُوذِ): وغبارثهة «هذا لیف 
ONG‏ يعس leu‏ روزن كان 
مرجُوحًا؛ لذن الأسحاذية لم فيها ما هو صحيحٌ ) > وفيها ما هو ا 
ومن الصّحيح ما هو معلُولٌ» لكن بعلّة غير قايحة؛ وقذ تقدّم في حدّ 
الصّحيح أن العلة الف بير إليها في الحدٌّ هي العِلَّهُ القايحة» َدلَّ على أنَّ 
ال غيرَ القادحة لا تقاف ةه كبا قال الا «وعِلَّةٍ قادحة 


69 5 4 عم لاه 5 - على اه 5 2 7 2 
جاير** حينما الاننزاة الل كلهة؛ أورذها البخاري فى غشريق موضعا من 
«(صحيحه»» واستنبط منها أحكامًاء وجاء في هذه المواضع اشتراط الحملان 
وعدم اشتراطه» وجاء فيه أيضًا کون الثمن أَوْقِيَة» وكون الثمن أقل» وكونه 
أكثر» والقصّة واحدة» وهذه كلها مرويّة نا ساني صحيحة» فر جح کون الم 
أؤْقية؛ بي الحراك ا سجن ايو مع أن جميع ما 

فز كلع يآن شابظ الناذ: ما عالت فيه اللدة مو هو أرتن مناه نيذه 


.١6ال/١ الإرشاد‎ )١( 
.5١؟/١ المستدرك للحاكم‎ )( 
.)۱۳( جزء من البيت رقم‎ )۳( 
.)10 سبق تخريجه في (ص‎ )( 


ها 
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مخالفةٌ من فقة لمن هو أونق من فحدي الأؤكي هو الأزجخ» وحديف انه 
راجح صجيح» إذن الحديثُ المرجّحُ سالمٌ من الشُدُووِء وحديث التق الذي 
و لوار وخرّج فی «الصحيح» صحیح لكنّه شاد لوجود المخالفة. 

والشذوة جه في كل الأعرال» تكرن الغبر مر رعا إا آن يكرد مايا 


من قبُولٍ الخبر عند من يرد السا مُظلَقَا أو مانِعًا من العمل به عند من يقول: 


15 


«إنّ الشاذً نوع من الصّحيح» OEE‏ مانع من العمل بهء ولا يعني أنه 


5 
ت 


ما ثبت عن راويه»» ففي ي «الصجيح' - مثا - من حديث ابن عباس ذه أن 
النبيّ كله تزمّجَ فاو وشو مُحَرِمٌ كي وفي ١الصّحيح'‏ أا مع عدي م 
أنه تزوَّجَها وهو خلال" وفي حديث أبي رافع أن النبي كَل تزوّج ميمونة 
وهو حلالٌ» وكان هو السّفير بينهماء ومن المعلوم أن صاحبة القِصّة أدرى 
من غيرهاء وإن كان ابنَ أختهاء لكن هي اعرف بقِصّتهاء والسَّفِير بينهما 
أعرّف من غيره بهذه القِضَّةء فالمرجّح أن النبئ ل تزرّجَ ميمونة وهو حلالٌ» 
يحليك ابن ماسح لين و من ابو ق 
مرجُوح وهم فيه ابق عباس + ومخالفة ابن عباس لغيره شُدُوَدْه والشّذوة عانم ؛ 
اا من الل > عد من ر الا عطقا أو مع العمل < عفد هن يقول؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصّيدء باب تزويج المحرم (۱۸۳۷)» ومسلمء كتاب 
النكاح» باب تحريم نكاح المحرم »)55/١51١(‏ وأبو داود »)۱۸٤٤(‏ والترمذي 
(855)» والنسائى (787397). وأخرجه ابن ماجه )١975(‏ ولیس فيه ذكر مَيمُونة. 
المحرم والحرام: الذي أهل بالحجٌ أو بالغمرة وباشر أسبابّهما وشروطهماء من خلع 
المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشّرْعَ منها. انظر: النهاية /١‏ ؟لا. 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته )١51١(‏ من 
حديث يزيد بن الأصمٌّ عن ميمونة بنت الحارث ويه : «أن رسول الله كَل تزوّجها 
وهو حلال». قال: «وكانت خالتى» وخالة ابن عباس». 

۷ أخرية العرملي» کاب السب ياب ا جا في كراحة تررم الحرم (0145: 
والحلورايت a‏ وله شاهد من حديث يزيد , بن الأصمٌّ في صحيح مسلمء 
تقدَّم تخريجة آنفا . 


٤٦ 


العلل sf‏ 
(إنَّ الشَّاذ منه ما هو ضيح ٠‏ وذلك نظيرٌ ما يقال في المنشوخ. 
«احتذِي), أ : اقتدي» به » وقبل من قبل من شد به. 


«والنَسْحَ) مفغولٌ مُقدّم» » سكن العرمدي علدا ي من علل 
الحدية». لكه ليس عة قاحة فى هة الخبر». إننا هو عله تقلخ في 
العمل به. 

والترمذي قال في حديث معاوية في قتل شارب الخمرة راما كان هذا 
في اول الأمر ثم نع ع وقال عن حديث: «الماءُ من الفا ا 
كان الماءٌ من الماء في أوّل الإسلام» ثم نسح بعد ذلك“ ثم قال في 
«العلل» التي بآخر «جامعه): «وقد بنا عله الحديثين جميعًا في هذا 
الكابا © ي قينا طني ومان الديفان اللّذاة أشار اهما هما حدية 


قتل شارب الخمرء وحديث الجمع بين الصّلاتين من غير خَوفٍ ولا سَفر ولا 
ا 1 
تبي اللخ الذي اسار لوا عِلةَ لكنَّ هذه ال لست 


چ 


مؤثرة في صته» فحديث: «الماء من الا ' مخرّج في «الصحيح»» ولا 


0 ال للحاكم 415/1١‏ 

(۲) سنن الترمذي ۰٤۸/٤‏ والحديثٌ سبق تخريججه. 

)۳( أخرجه مسلم» > كتاب الحيض» باب إِنّما الماء من الماء /٣٤۳(‏ ا أي 
سعيك الخُذْرِي اه وجاء من حديث بی بن كعب ورافع بن بج از 

(:) سنن الترمذي .۱۸٤/١‏ 

(5) سنن الترمذي 2770/5 وانظره في شرح علل الترمذي: ١/140؟8.‏ 

(7) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
»)۷۰٥(‏ وأبو داود »)١5١١(‏ والترمذي »)١181(‏ والنسائی 2»)50١(‏ ومالك (۳۳۰)» 
وأحمد (۱۹۵۳) من حديث سعيد بن جُبير عن ابن عباس ويه قال: «جمع رسول 6 
بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» فى غير خَوفٍِء ولا مظر». واللفظ 
لسلمء وقی يعض الفاظه: دكي لا برح أف ٠‏ 

)۷( ينظر : ( ص )٥*‏ . 


4۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أحدَ يقدحٌ فيه؛ بل نجزمٌ بأنَّ النبئّ بي قاله» لكلّه كان في أوَّل الأمر» ثم تسخ 
في الآخر. 

وقد فكت العرمديٌ جدلة من الأحاديق فى كعابه وهی مر جا فى 
«الصحيحين» وهي منسّوخة؛ بل من القرآن ما هو منسّوخ, فالنسخ ليس بقادح 
إل إن كات التصد أنه يمنع من العمل بالخبر. 

ولذا قال الحافظ العراقئُ - وهو مما زاده على ابن الصلاح -: «فإن 
يردا يعني: الترمذي» «في عمل لأنّه مسر والمتسون ا يعمل يده 
«فاجنح له أ مل إل هذا ار وواقته عله أما إن كان ويد أله هده 


مؤثرة في ثبوټه فلا. 


4۸ 


اشرت 
GS‏ . 


2 م .زط ا .بعر سر د Ca‏ ام 3 و 
8 مضطرت الحَديث ما قد وَرَدا مختلفامن واحِدٍ فازيدا 


5 
1 ه ر ه0 


٠‏ في مَمْنِ اؤ فِي سَنَدٍ إن اتضّخ فيه تَسَاوِي الخلفء أما إِنْ رَجَحْ 
١‏ يَعْضُ الوَجوه لم يَكنْ مُضَطربًا وَالحُكم لِلرّاجح مِنْهَاوَجَبًَا 
١۲‏ كاالخَط لِلسّْْرَة جَمٌ الْخُلْفٍ وَلِإضصَطِرَابُ مُوجِبٌ للفَّعْفٍ 


-- هج الشرح # د 

بعد أنْ أنه النَاظِم يانه الحديتٌ عن الْمُعَلّ أتبعه بالمشطرب؛ لأ 
الاخيطرات عة لذا نجدُ بعضّ الأمثلة التي أوردها أهلٌ العلم في المشطرب 
أوردوها في المُعلٌ. 

«الْمُضَطَّرِبُ) اسم فاعل من الاضطراب» والمضطربُ من الحديث: «هو 
الحديثٌ الذي يُروى على أَوْجهِ مختلفةٍ مُتساويّة». 

فإن روي الحديث على وجه واحد لا يُسمّى مضطربًّاء وإن روي على 
أوجه متّفقة غير مختلفة؛ لا يسمّى مضطربًا أيضًا. 

فالمضطَربٌ ما يُروى على أكثرٌ من وَجْهِء وتكون هذه الأوجه مختلفة لا 
مُتَّفْقَةّ» وتكونُ هذه الأوجه المختلفة متساويةً بحيث لا يمكن الترجيحٌ بينهاء 
إن أمكن الترجيح وجه من الوتجوه المعروقة عند أهل العلم في التعارضن 
والترجيح؛ فإنه حينعلٍ ينتفي الاضطرَابٌُ. 

١مُضْطَربُ‏ الحَدِيثِ ما قَدْ وَرَدا» الألف في (وردا) للإطلاق. 


۹ 
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«مختلنًا» حالء «من واجدا. أي : من راو واخد پان وواه هرّة على 
NG EE og,‏ على سمه عونا قيس WE‏ 
وتكون هذه الأوجه متساوية في القوة مع اختلافها. 

«فأَرْيَدَاا أي: أَزْيَدَ من راو وانعد»: بت يرويه راو على وجدء ويرويه 
آخرٌ على وجه» ويرويه ثالث على وجهء وهكذا. 

«فِي معن ا في سَّنَدِهء أي: الاضطراب قد يكونُ في المتن» وقد يكون 
فى الد در اا وقد يكون في السّئد والمتن معًا. 

«إن اتَضّح فيه تَسَاوي الخُلف»., يعني : اتضح تساوي الاختلاف» أما إن 
لم يتضح فيه التساوي» بأن أمكن ترجيحٌ بعض الوجوه على بعض» فإنه حينئظٍ 
ينتفي الاضطراب . 

«أما إن رَجَح بعض الوجُوها بأيّ مرجّح من المرججّحات» سواء كان 
الترجيح بأكثرية» أو أَحْمَظِيّة أو غيرهاء «لم يكن مُضْطَرِيًاا يعني: ينتفي 
حينئذ الاضطراب عنه. 

«والحكم للرّاجح منها»ء أي: من الوجوه» «وجبا)؛ إذ لا عبرة 
للمرجُوح» ولو كانت الأسانيد ظاهرّها الصّحََةء فان الرّاجِحَ يكون هو 
ا E a‏ 

ثم منّل للمضطرب في السّند فقال : 

«كالخَطً للسّثْرَةٍ جم الخلفِ» هذا مثال للمضطرب في سنده» بحيث رُوي 


و2 
عٍِ 


غو اوه افع بع اغآ ةا ا وا ل عدن 


)١(‏ هو: إسماعيل بن أميّة بن عمرو بن سعيد بن العاص» القرشيٌ الأموي المكي» ثقة 
ثبت (٤١٤٠ه)‏ أو قبلهاء أخرج له الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل 2159/7 تهذيب 
الكمال "/ 50» التقريب (575). 

(۲) ذكرها السّخاوي في فتح المغيث ”/17. والحديث أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» - 


{۹ 


ar المُضُْطّربٌ‎ 


به ابن الصَّلاح''' للمُضْطَرِبٍء لكن الحافظ ابن حجر رجّحَ بعض الؤجوه على 
بعض » وقال في «بُلوغ المرام من أولّة الأحكام»: «ولم يُصِبْ من زعم أله 
القطرك» ول بسر نودرك وري "نجنا نكن ارسي يدقن ااه عا 
بعض انتفى الاضطراب . 

ومح أمكلقة آيضا. حديتث:؛ اشَيّبَننِي هزد والواقعة والمرسّلات وعم 
يسلود ©6 و«اإدًا التمس كورت و4 فالاختلاف في أسانيده التي 
تروى عن أكثر من صحابي كثيرةً جِدّاء ومن أهل العلم من لم يتمككن من 
التّرجيح” 2 فحكم باضطرابه» ومنهم من رجح بعض الطَرّق على بعض» 


= باب الخط إذا لم يجد عصا (789». 2240» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والستة 
فيهاء باب ما يستر المصلي (457)., وأحمد (۷۳۹۲ - )۷۳۹٤‏ من حديث أبي 
هريرة وي نه. قال ابن عبد البر: «وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله 
حديث صحيح وإليه ذهبواء ورأيت أن علي بن المديني كان يصحّح هذا الحديث 
ويحتخٌ به»). التمهيد ۱۹۹/۲ - ۲۰۰. 
وقال الدارقطني: «لا يثبت»» وقال الطحاوي: ١لا‏ يُحتج بمثله»» وحكم عليه ابن 
الصلاح والنووي وابن عبد الهادي وغيرهم بالاضطراب. يُنظر: مقدمة ابن الصلاح 
(ص45)» السنن الكبرى 277١/7‏ الخلاصة للنووي 257١/١‏ تهذيب التهذيب /١١‏ 
۱ 

.)١97ص( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

0292 بلوع المرام (ص*۷) . 

() أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ي باب سورة الواقعة (۳۲۹۷) 
من حديث شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس وَقْيّاء قال: قال أبو 
بكر: يا رسول الله! قد شِبْتَء قال: «شَيّبتى هودٌ...» الحديث» قال الترمذي: «حديث 
حسنٌ غريبٌ لا نعرقُه من حديث ابن عبّاس إلا من هذا الوجه)» ثم حكى فيه اخختلاقًا . 
وقد رُوي على أكثر من عشرة أوجٌه مختلفة» وبسط الدارقطننٌ القول فيهاء وذكر ابن 
أبي حاتم اختلاف الوصل والإرسال فيه» وصحّح أبو حاتم مرسل أبي الأحوص» عن 
أبي إسحاق عن عكرمة. وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر. ينظر: العلل لابن أبي 
حاتم .۸۸/١‏ العلل للدارقطني »5١١- ۱۹٤/١‏ المطالب العالية /٠١‏ ۷۲۳. 

(6) مثل البخاري كما حكاه عنه الترمذي في العلل الكبير (ص7"908). 


١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فجعل الطريقٌ الراجحة مقبُولةء يعني : حسنةء والمرجوحة شاد 
والمضطربٌ نوع من أنواع الضّعيف لا يُعمل به» لذا قال: 
«والاضطراث» سواءٌ كان في السَّندء أو في المتن» «مُوجِبٌ للضّعْف»؛ لأنَّ 
فيه فذحا في ضَبْطِ راويه الذي يرويه على أوْجه» وفيه أيضًا اختلاث مع 
عدم ارج ودا لم بطم الكرجيم تاا ببعقن الرجوة ون 
ومن الأحاديث التي أعِلّت بالاضطراب في سندها ومتنها حديتُ الفُلتينء 
E e‏ «إذا كان الماء فلتين». وبلفظ : 
ل وبلفظ؛ اللعينء أو تلات وبلقظ: «أربعين فة والاضظراب 


)١(‏ صح أبو حاتم وابن حجر من الوجوه المختلفة فيه مرسل عكرمة كما سبق» وحسّن 
الحديتٌ بعض المعاصرين. يُنظر: العلل 4887/5 المطالب العالية 7/١5‏ 77ل. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء (57)» والترمذي» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجّسه شيء (257)» والنسائي» كتاب الطهارة» باب 
التوقيت في الماء (2»)207 وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا يجس 
)٥۱۷(‏ من حديث عبد الله بن عُمر بن الخطاب ا“ والحديث فيه اختلافٌ كثيرٌ ذكره 
الدارقطني في العلل 2477/١7‏ وصحّحه يحيى بن معين والطحاوي وابن منده والحاكم 
وغيرهم كثير كما في البدر المنير ٤٠١/١‏ 241 وسيأتي أيضًا في كلام الشارح. 

)۳( هكذا نقله الشّوكانيٌ في التيل» وعزاه إلى الدارقطني وابن عدي والعقيلي» ولم نقف 
عليه في المطبوع من تآليفهم. ينظر: نيل الأوطار .٤١/١‏ 

(5:) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارةء باب مقدار الماء الذي لا ينججس (2»)018 وأحمد 
«(tVo)‏ وغيرهما عن وكيع› > عن حماد بن سلمة» > عن عاصم ب بن المتدر»ع عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر وء يسكت اروب على ا 
ثلاث» بالشذوذ وتبعه ابنُ الملقّن. يُنظر: المجموع ٠٠١/١‏ البدر المنير .5٠١ /١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (۳۸) والبيهقي )۱۲٤۸(‏ من حديث القاسم بن عبد الله بن 

عمر العمري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله ونه مرفوعًا. وفي 

إسناده العمري› ضعيف الحديث» وقد تفرد به كما قال البيهقي . وأخرجه الدارقطني 
(۹). والبيهقي (9؟١1‏ من طرق كين بن المنكدر» عن عبد الله بن عمرو موقوفًا 
عليه من قوله. وفيه اختلافٌ غير ما ذكرء فقد رُوي من مسند أبي هريرة طا ومن = 


4۲۲ 


الْمُضَطَّرِبُ موجه 
e +9 (Wata‏ : 
فى عبني الده اختلافهم في تفسيرها كتفسير بعضهم بقلال ٠‏ وفي 
تحديد القُلة: حتى ولو كانت - مثلا - من قلال هجر 0 (رأيتٌ 
القلة من قِلال هَجَر تَّسّع قزبتين وشيئًا»“ وقالوا: «والاحتياظ أن تكون القُلة 
قربتين وتضكا” فإذا كان الماغ خمسر قرب لم يحما ل ومنهم من قال: 
«المراد بالقلة قمّة الجبَلء فإذا كان الماء يبلغ قم الجبال» فإنّه لا يفل 
الختا ١ء‏ كالظوقاة مء وها عداه يعمل الخبف. 


ثم بعد ذلك يجعلون خمس القِرّب خمسمائة رظل "مع أن القِرّب ليست 


= قول ابن المنكدر. يُنظر: سنن الدارقطنى .)٤٤ »٤۳(‏ السنن الكبرى للبيهقى 
.)۲٤۹(‏ 

(۱) ينظر: فتح الباري ۱ 

(۲) القلال: جمع فل وهي الجَرّة العظيمة. قال أبو عبيد: الجباب العظام» وهي معروفة 
بالحجاز» وقال ابن e‏ «زعمّوا جرار عظام»» ونحوه عن الجوهري . ينظر: تهذيب 
اللغة ۲۳۲/۸ الصحاح 5/ 21805 المقاييس ٠/١‏ الجّمْهرة ٠١٤/١‏ النهاية 4/ 
0 

(۳) قال الحموي: «الهجَر بلغة حمير والعرب العاربة: القرية» فمنها: هجر البحرين» 
وهجر نجران» وهجر جازان...»» وهجر التي في الحديث أعلاه جزم النووي أنها 
قرية من قرى المدينة كانت القلالٌ تصنع بهاء وهجَرٌ أيضًا مدينة عظيمةء كانت قاعدة 
البحرين» وليست من البحرين المعروفة الآن» ولكنها كانت تطلق على المنطقة 
الشرقية من السعودية› وهي : الأحساء . ينظر: معجم البلدان ه/ 25557 شرح النووي 
على مسلو ۰۹۹/۴ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 2307/١‏ المعالم الأثيرة 
(صن 57 

(4) الأم للشافعي 251١/8‏ مسند الشافعي .١48/١‏ 

(5) الأوسط في السّنن والإجماع والاختلاف .551١/١‏ 

(5) ينظر: المبسوط ١/١/اء‏ العين 2.70/0 جمهرة اللغة .٩۷٦/۲‏ 

(۷) ينظر: الاستذكار ٠۳٥۹/۱‏ الفتاوى الكبر .11١/١‏ والرّطل: معيارٌ يوزنُ به» وهو 
مال أيضّاء فإذا أطلق في الفقه أريد به العراقيٌ أو البغدادي» وهو عند الحنفية )١17١(‏ 
درهمًا ما يساوي (407,50) جرامًا» وعند الجمهور )١18(‏ درهمًا وأربعة أسباع ما 
يساوي: (87,5”) جرامًا . وهنالك الرطل الشامى والمصري والقدسى وغير ذلك كثير» 
رل راجن مخ عن الآسر , تنظ الم كام والآرزان الشرعية لاض وسو د 


5 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


متناسبة» وعليه فلا تقاس باللّتر» فالقِرّب تُصنع من جلود (الخراف) وأحجا 
الخراف تختلف» وتبعًا لذلك تختلف أحجام القرب» وقد اختلف آهل العلم في 
كون التقدير بالخمسمائة رظل تحديدًا أو تقريباء فعلى القول بالتحديد لو نقص 
بها عر ب ماك اليف وكل هذا مبننٌ على مثل هذا الاضطراب. 
ل ل الحفاظ كابن معين» والطحاوي وابن 
مندة» والحاكم» وغيرهم وال تبيخ الإبيلام ابن تيميّة عن أكثر أهل العلم 
تحسينهم للحديث واحتجاجهم به" » لكن مع ذلك» بناءٌ الحكم على مثل هذا 
لا يخلُو من إشكال» ولذا لما رأي شي الإسلام مثل هذا الاضطراب؛ قال 
يعمل بمنطوقه» ولا يُعمل بمفهومه»” '» فمنطوقه أنه إذا بلغ الفُلتين لم يحمل 
الك وره إذا قل عن الى يعمل الحك: > لكن هذا المفهوم يُلغى؛ 
اش متطوق دة ا الا و ا يسمه شغ . 


ومن أعثلة الأضطراب ف اله عدت فاطبة بن قبس : إن فن. المال 


- الإيضاحات العصريّة للمقاييس والمكاييل والأوزان (صهلا١‏ - .)۱۷١‏ 

)١(‏ القِرْبَة: ظرفٌ من الجلد يُخْرزُ من جانب واحد» وتستعمل لحفظ الماء واللبن 
ونحوهما تقر القربة ب(١٠٠)‏ رطل بغدادي. فهي عند الحنفية: 
)10,150-1١ ١4 1,10)‏ كيلوغرام» وعند الجمهور )58,50:0-1١١١785,60(‏ 
كيلوغرام. المكاييل والموازين (ص"47). 

(؟) كابن خزيمة (97)» وابن حبان »)١759(‏ وينظر: خلاصة البدر المنير (ص۸). 

(۳) يينظر: مجموع الفتاوى .5١/”١‏ 

(5) ينظر: السابق .607١/5١‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب ما جاء في بئر بضاعة (2»)215 والترمذي» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أنَّ الماء لا ينجّسُه شيء (257» والنّسائي» كتاب المياه» باب 
ذكر بضاعة )71١7(‏ من حديث أبى سّعِيد الخدري ضيه والحديث حسّنه الترمذي وفى 
بعض نُسخه صحيح كما قال ا 'وصشّحه الإمام أحمد وابن معين والحاكم 
والنووي وابن العلن وغيرهية ال و الس د 
»)١١5١(‏ ومن حديث عائشة» وميمونة» وجابر بن عبد الله وأبي أمامة و . ينظر: 


خلاصة الأحكام .15/١‏ البدر المنير ۳۸١/١‏ التلخيص الحبير .٠١/١‏ 
٤‏ 


الْمُضَطَّرِبُ دهده 
سوى الرّكاة)"''. مع لفظ آخر لحديث فاطمة بنت قيس: «ليْسَ في الما 
حقٌّ سِوَّى الرّكاة»”": فالنّفظان متعارضان» لكن يمكنٌ الجمع بين اللّفظين 
بحل الأول غلى الضصذقة المتذوية الستحيّة» واكان غلى الذكاة الواجبة؛ 


وحينئذ يتَحِد الحديثان. 


f 


هذا كله إذا كان الاختلاف في حديث واحدء أمّا إذا وقع في حديثين 
فسم ٠‏ ميخدلف: الحديثف, 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب. الزكاة» باب ما جاء أن فى المال حًا سوى الزكاة (509)؛ 
وضعفه الترمذي بأبي حمزة ميمون بن الأغورء ومثله البيهقي في السنن الكبرى بعد 
أن أخرج الحديث »)۷۲٤١(‏ والضعفٌ - كما قال النووي - ظاهر في إسناده. 
المجموع 7/0 577. 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الزكاة» باب ما أذَّى زكاته فليس بكنز (۱۷۸۹)» وأَعِلَ بأبي 
حمزة ميمون بن الأعور فإنه ضعيف» قال النووي: «هذا حديث ضعيفٌ جذا لا 


يُعرف». المجموع شرح المهذب .۳۳۲/١‏ 
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الْمُدَرَجٌ 


المُدْرَحُ: الْمُلْحَقُ آخِرَ الْحَبَرْ 


ا چ ا 00 
نحو: (إذا قلت التشهد) وَصّل 
E‏ ر قمعو 2 


وَمِنْهُ بجع مَا أنَى كَل طَرَفُْ 
ونه أذ نتن ف تنش 
نكو (وَلَا تَنَافَسُوا) فِي مَْنِ (لا 


00 


فن من (لا تَحَسْسُو) أدرجه 


عر © ور ضمي 8 بيهو چ اله اع صر حدر ی سر 8 
ومنه متن عن جماعة ورد 
eC‏ ەه 3 ت ر 
فيَجمَعْ الكل بِإِسْنادٍ ذكرٌ 
ا قر ١‏ عع 8 ر د 02 


وراد الام كذا مَتصُور 


مِنْ قَوْلٍ راو مَاء بلا فَصْل ظَهَرْ 
اك َير واي توان قصل 
كأَسِْعُوا الْوْضُوءِ وَيْلُ لِلْعَقِتْ) 
درج ثم جِنْتهُمْ) وَمَا انَحَدْ 
في غَيْرِهِ مَعَ اخَيَلافٍ السَّنَدٍ 
> في ومشسعر سن 


تبَاضو) فْمَدرَجٌ قَدْ نقِلا 


ابن أبي مَرْيَمَ إِذْ أُخْرَجَهُ 
وَبَعْضْهُمْ خَالف بَعْضًا فِي السَّنَدْ 
کمن لى الدّنُب أَعْظَمُ) الْخَبَرْ 
بَيْنَ شقِيقٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ سَقَط 
وَعَمْدُ الإدْرَاجٍ لَهَا مَحْظُورٌ 


له الشرح # د 
«المَدْرَجٌ) اسم مفعول» من أَدْرَجَّ الشَيءَ في غيره» فهو مُذرج» أي: 


مدل» ومنه: (أدرج فلان في كفنه) : أي: أدخل فيه. فمعنى الإدراج : 


ا اك 
سيء في سيء 0 . 


إدخال 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة ۲٤۱/۱١‏ لسان العرب ۲۹۹/۲. 


۷ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والإدراج اصطلاحًا: «إدخال ما ليس من الحديث فيه منْ غير فَضْل)ء 
فهو زيادة في الخبرء ويكون في المتن وفي السّند. 

والإدراج في المتن كيه في أولهء أو في أثنائه» أو في آخره» والإدراج 
في السّند على صورٍ يأتي تفصيلّها . 

والسَّببٌ في الإدراج: إِمّا استنباط حكم» أو تفسير غريب» أو غير 
لهو اا سير الخريي كسامو فيد كل + ارال الفا 4 وي 
الشغار""» وتفسير المُزابنة”''» من غير ذكر لمن أدرج» ومن غير قصل بين 
هذا المذرّج وبين الخبر الذي آوچ فيد وها الشميرز. افا أن بكرن سير كلمة 
غريبة» أو تفسيرًا لمعنى الحديث يلحق به» أو فهمًا واستنباطا يستنبّط من 
الخبر على ما سيأتي في الأمثلة. 

يقول ينه مبيئًا القسم الأول من المدرج» وهو مدرج المتن» فقال: 
«المذرَّج)» يعني: في المتن» «الملحَق آخِرَ الخَبرا يعني: المدحّل في آخر 
الخبر مما ليس منه» «من قول راو مّااء يعني: سواءٌ كان صحابيًا أو غير 
صحابي» فأبو هريرة ينه أدرج» وغيره من الصحابة أدرج أيضًا . 

ويعرفٌ الإدراج د يان عقولا في بعض طرق الحديث» وقد 
يكون هذا المدرحُ حديثا عن النبي بيا لكنه في غير هذا الموضع» وفي 
غير هذه المناسبة» ماله قوله ئة : «أسبعُوا الرفوغاا» قاف اس 
الوضوء مرفوع إلى النبي كَكْةِه وجاء في الحديث: «أسْبِعُوا لوشو ويل 


© أذرجة الزهري أو عائشة و با في حديث رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب 
ما ودَعَكَ رك وما ى 4% (440۳)› عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة وتا . 
يُنظر: التوضيح لابن الملقن ٠٠٥۳/۲‏ النكت الوفية .٠٤١ /١‏ 

)۲( أدرجه مالك في حديث النهي عن الشّغار. و ينظر : المشكل من حديث الصحيحين ”/ 
46 التثريب: في شرح التقريب ٠۲١/۷‏ 

(۳) أدرجه سعيد بن المسيب في حديث النهي عن المحاقلة والمزابنة» بينه النسائي. 
يُنظر: فتح الباري 55/5. 


۸ 


اذز فق 
للأعغقاب من الَار»» فقوله: «أَسْبِعُوا الؤضوء» ليست من هذا الحديث» 
وإن جاءت فى طرق أخرىء» فمثل هذا يسمّى إدراجًا. 

وقد يعرف الإدراج باستحالة إضافته إلى النبّ ي مثاله: «للعبد 
الل أجران» ولولا الجهاد في سَبيل الله وبرٌ ر آي لأحببت أن أموتٌ وأنا 
لود فجملة: (ولولا الجهاد.... إلخ) لا يمكن أن يقولها النبي كيا 
1 مه ماتث وهو صغير كما هو معلوم» وإن وجه بعضهم هذا الكلام بكون 


ا 


أن 


الموايايكه فليم ل اني 0 أولى عه ارق اوا قال رن إن 


المراد بالأمٌ أمه من الرّضاعةه ٠‏ ؛ ثم كيف يتمنّى کیا ي أن يكون رقيقًا وهذا مما 
يعوقه عن تبليغ ما أرسل به كلو؟! 

ولهذا فإن الصحيح أن هذا الكلام مدرج؛ لأنه مما يستحيل أن يصدر 
من النبي ية . 


1 روا هذا اللفظ الخطيبٌ البغدادي في الفصل الوصل المدرج في النقل (۸)» من 
طريق أبي تلطه > وشبابة بن سوّار» كلاهما عن شُعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة نه وقال: «وهم فيه أبو قطن عمرو بن الهيثم وشّبابة بن سوّار» ورواه 
الجُمهور عن شعبة بالفصل». وأخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب 
)١10(‏ من حديث شعبة مفصُولَا أيضًا. ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما )١47(‏ من حديث ابن زياد» وذكوان السمّان عن أبي هريرة ڪه 
وليس فيه الجملة المدرجة: «أسبغوا الوضوء». وللحديث بصيغة الإدراج شاهد من 
حديث عبد الله بن عمروء أخرجه مسلم في الباب المذكور (741) من حديث 
عبد الله بن عمرو وء لكن أخرجه البخاري من حديثه في مواضع من الصحيح 
)١5 .95 .750(‏ دون ذكر الجملة المدرجة. 

(؟) أخرجه البخاري مُدرجًا من غير فصل» كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح 
سيده (/7555) من حديث عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن ابن المسيب» 
عن أبي هريرة ذفن . وأخرجه مسلم بفصل المدرج فيهء كتاب الأيمان» باب ثواب العبد 
وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله /1١775(‏ 44) من حديث ابن وهب عن يونس به. 

(۳) ينظر: الكواكب الدراري للكرماني .45/1١‏ 

)6( فتح الباري 0٥0‏ . 


۹ 
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«بلا قصل ظهّر). أي: بلا فاصل ظاهر بين الخبر والملحق به. 

«تَحوّ: (إذا قلت التَشَهّد)), أي: نحو قول ابن مسعود في حديث 
التشهّد الذي علَّمهُ إيَاه النبيئ بي : «فقذ قَضَيتَ صلاتك» إن شعت أن تقوم فَقُمْ 
وإِنْ شئتَ أن تقعْدَ فَاقْعْدَا"''. فهذا مدرجٌ. وليس من أصل الخبر. 

ارضل اء يعدن : اه ال اير جو ابن ار 4 شيف 
وصل بالخبر المرفوع قول ابن مسعود الذي هو التشهد الذي يرويه عن 

يقول ابن مسعود ضيه : إن شعت أن تقوم فَقَمْ وان شت أن تقعدَ 
فاقعُدَاء يعني : بعد الانتهاء من التشهّدء وقبل التسليم» واتّمّق الحْمَاظ - كما 
قال النووي - على أنه مُدرجٌ وليس من كلام النبيّ كل" ؛ لأنّه معارّضٌ بما 
7 غل أن السلام ركز من اركان الصلاة لا ا منت كحريك + تيمها 
التكبيز» وتحليلها اللي ومتعضى الخبر الذي ليق به ما اليس منه* آل 


e 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشهد (١4۷).ء‏ وأحمد (2»)10605 من طريق 
زُهيرء عن الحسن بن الحرّء عن القاسم» عن علقمة» عن ابن مسعود وله 
وصحّحه ابن حبان» وهذه الرّيادة مدرجة نص على ذلك ابن حبّان» والدارقطنى» 
والبيوقيء والنقطييه ر ررد الطرق الح جاه فا افص نشي العلل ارا 
السين الكيرى (455؟)+ الفصل للوصل المدرج فى الشل 187 11 

(؟) هو: زُهير بن معاوية بن حُديجء أبو حَيْئَمة الجَعْفِيُ الكوفي» ثقة ثبت إلا أن سماعه 
من أبي إسحاق بأخرة (۷۳١ه)»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تهذيب الكمال 257١/9‏ 
التقريب .)٠٠١٠(‏ 

(۳) ينظر: المجموع شرح المهذب 48١/7‏ خلاصة الأحكام .٤٤4/١‏ 

(4:) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء »)5١(‏ والترمذي» كتاب 
الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (۴)ء وابن ماجه» كتاب الطهارةء 
باب مفتاح الصلاة الطهور (١۲۷)ء‏ وأحمد )1١177(‏ من حديث عليّ بن أبي 
طالب وليه وقال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»» 
وصبّحه الحاكم في المستدرك (551)» وابن السّكن كما في التلخيص 2574/١‏ وله 
شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخُدري وجابر بن عبد الله وقد 


سرك 


ل مدر موه 


إذا فرغ من التشهد فله أن يقُوم» وعلى هذا عوّل الحنفيّةُ في عدم إيجاب 
الس و ا اکس من ا ا ای م ساد 

الولين اراق قشل نه آی: آنا عد الین بن ایت بن تزبان" قد 
فصل ذلك عن الخبر”" . 

وهذا بالنسبة للإدراج في آخر الخبر» وهو أكثر هذا النوع أمثلةء ومنها 
حديث: «فمَنِ استطاعَ متكي فليُطِل عُرَّتَها'' وتخجيلّه)””'. هذا كلامُ أبي 


.٠۹٤/١ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله» العنسي أو العبسي الدمشقي الشامي» مختلفٌ فيه» فمن الأئمة من قرّى 
أمره» ومنهم من ضعفه وقد تغير بأخرة» وقد توبع في هذا الحديث» ووافقه آخرون 
على الفصل باقتصارهم على المتن المرفوع في روايتهم عن الحسن بن الحر 
(١٠٠ه)»‏ أخرج له الأربعة. ينظر: الجرح والتعديل ۲٠۹/١‏ الضعفاء الكبير ؟/ 
7 الفصل للوصل المدرج في النقل ١/١١١ء‏ تهذيب الكمال 2١5/1١17‏ تهذيب 
التهذيب .۱١۷ /١‏ التقريب ( ۰^( 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه »)۱۹٦۲(‏ والدارقطني في السنن 2177/7 برقم 
۷ والبيهقي في الكبرى (۷٦۲۹)ء‏ والخطيب في الفصل لوصل المدرج في 
النقل. 

(6) العُرّةُ: بياضٌ يكونُ في وجه الفرس» وقال النووي: «في جبهته). يُنظر: معجم 
مقاييس اللغة ه/ 2/7 الصحاح ۱ النهاية ۳/ اه شرح مسلم ا 

(0) أخرجه على الإدراج من دون مضل البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل الوضوءء 
الك TE TT‏ 151 ومسلم واللفظ لهء كتاب الطهارة» باب 
استحباب إطالة العُرَّة والتخجيل في الوضوء (5/755"). وأحمد (8417) من حديث 
أبي هريرة طن . قال أبو نُعيم راوي الحديث لدى أحمد: «لا أدري قوله: 
2 أن يُطِيل عُرَّنَه فلْيَفْعَل' من قول رسول الله مَك أو ع درن أبي هريرة ا 
ورجح المنذري في الترغييب ۹۰/۱ إدراجه» وتبعة ابن القيّم كاد في حادي الأرواح 
(ص۲۰۱) ثم تقل عن شيخ الإسلام أن «هذه اللقظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رتسول الله » فان الغْرَّة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه» وإطالتها غير 
ممكنة». وأشار ابنُ الملقن وغيره إلى أن القول بالإدراج فيه بُعدء ويشيرٌ إليه تعليق 
ابن حجر على كلام أبي نعيم» قال: «ولم أر هذه الجُملة في رواية أحد ممن روى 
هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم - 


۳١ 
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هريرة له وإن كان في كلام ب بعض أهل العلم أنه يُمكن أن يثيّت مرفوعًا إلى 
النبيّ بيا ويرده كون العُرَّة لا يمكنٌ إطالتُهاء أمَّا التخجيل الواقعٌ في اليدين 
والرّجلين فيمكن إطالنّه» والنبئ بيه غسل يديه حتى أشرع في العَضد» وغسل 
ا حتى شرع في الا 

«قلتُ: ومنه مُدْرَجٌ قبل قَلِبْ). أي : من المدرج في المتن عكس ما تقدّم 
من الإدراج في آخر الخبرء أي: مُدَرَج قبل الآخر سواءٌ كان في أوله أو أثنائه. 

وقوله: «قلب)ء يعني! کس نيدلا من أن يكون في آخر الخبر صار 
في أوله. 

«كأسبغوا جوا ع و 

«ويل للعَقِب». يعني: من النارء وهذا مثال للإدراج في أول الخبر» 
ومنه مدرجٌ في أثناء الخبرء وهو قليل بالنسبة ليادج في أخر ي 
بالنسبة للمدرج في الأوّل؛ فأكثر هذا النوع الإدراحٌ في آخره» رال مته 
الإدراج في آثناته» وأقل منه الإدراج في أوله. 

وأفرد الباطم العَقِبَّه ومع أن الحديث في «الصحيحين» وغيرهما بصيغة 
الجمع : «ويل للأغقاب من التار». إلا عند الطّليالسي”" ففيه بصيغة الإفرادء 
لكن الناظم عدل عن رواية «الصجيحين» لضرورة الوزن“ . 


= هله والله أأعلم». الفتح .7757/١‏ 
وَالتَّحْجِيلٌ : البَياضٌ في قوائم الفرس في موضع القّيدء ويُجاوز الأرساغ ولا يجاوز 
الركبتين؛ لأنها في موضع الأممبجال وهي الخلاخيل والقيودء ولا يكون التحجيل باليد 
واليدين ما لم يكن معها رِجْلٌ أو رجلان. يُنظر: النهاية ۳٤٦/۱‏ التاج ۲۸/ ۲۸۲. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
(5/555") من حديث أبى هريرة زلك . 

e‏ ف زا اي 

00 سند الطيالسى (4:2). 


(4) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة ۲۹۹/۱. 


e1 


راما بالكّسبة للإدراج فى اثنام الخبر فاه متوشظ بين الاثنين ترط 
موقعه من الخبر» من ذلك حديث تسرة يكت هوان «من مس ذكرة 
فليَتوضّأ”''. هذا هو المحفوظ » وهو المعروفٌ» وروي e‏ إلى النبي - 
O RT‏ أن زتعي ا وذكر الاين وال نعي 
من قول عُروة» كما بيه جمهورٌ الرواة عن ابنه هِشّام”*) 


وروي بتقديم الرفغ وال على الڌگر^؛ لكن مع ذلك لا يتم 
التمثيل به على هذه الرواية للإدراج في أول الخبر؛ لأن قوله: «من مسنّ» 
ثابت في أصل الخبر المرفوع. فهو حائل دون كونه إدراجا في أول 
الشير: 

ثم ذكر الناظم القسم الثاني من المدرج وهو: مدرج الإسنادء وبما أن 
له عدة صور فقد بدأ بالصورة الأولى فقال: 


«(ومنه)» أى : من الإدراج فى الشتدء #ماااء أى :+ بره "أت كل طرف 

منهاء عن راويهء ١بإسناد»‏ غير إسناد الطّلرّف الآخر ١بواحِدٍ‏ سلّف). يعنى: من 

»)۱۸١( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب فى الوضوء من مس الذكر‎ )١( 
والعرمذئ» كعاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر (۸۷)ء والسائي» كعاب‎ 
دامن ۲ ماجه» كتاب الطهارة»‎ (EV) الغسل والتيمم» > باب الوضوء من مس الذكر‎ 
اجون وابن معين»‎ E والحديث‎ »)٤۷١( باب الوضوء ء من مس الذكر‎ 
والبخاري» والترمذي» والدارقطني» > والحاكم» والبيهقي› وار بن الجوزي› وابن‎ 
"٤١/١ الصلاح وغيرهم . يُنظر: البدر المنير ؟7/ ١١٥٠ء التلخيص الحبير‎ 

(۲) أخرجه الدّارقطني في السّنن (515) من حديث بُسْرَة عن النبي ياء وذكرٌ الدارقطني أن 
اه الوا ام وقد 000 ار مه 
من الْجَسَّد فَهُوَ رفغ . 0 العين ٠۷/٤‏ 0 الجمهرة 0 َ 

(4) ينظر: العلل للدارقطني ۳۲۸/٠١‏ الفصل للوصل المدرج في النقل ۲٤/١‏ الأحكام 
الوسطى 2178/١‏ الجوهرٌ النقت /١‏ ۷١٠۱ء‏ إتحاف المهرة /٠١‏ ۸۸۷. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (75/ 21949 برقم 22001 والبيهقي في الكبرى .)٦٥٤(‏ 


e 
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الإسنادين متعلق ب١جمع‏ م)» و(سلف) تكملة المقصود نعتّ ل (واحد) 
والمرادٌ: أنه جمع نبي اللفظين الوازدين خن راو واسه اساي ماين 
فيجمعهما ثم يرويهما بأحد الإسنادين. 

کو الا بعلي : كبر وائل بن حجر «في صِفَة الصّلاة». أي: صفة 
سلا التي قله التق رواه زان ' وغيرة» عن عاص ين ليب عن 
اھ ٠‏ هق وال بن حجر ف قان «قد أَدْرَجَ) فيه بعضٌ رواته في آخره بهذا 
السَّندٍ قظعة من حديث آخرء رواهٌ وائل بن حجر في غير هذه المناسبة . 

ن جنتهم» وتمامٌ العبارة: هش جِيْتُ بعد ذلك في زمان فيه برد شدي 
فرأيتُ النَّاس عليهم جل اباب تَحَرّكُ أيديهم تحت اياب“ 

«وما انََحَدُ». يعني : سند الجملتين؛ بل الذي عند عاصم بهذا السّئد 
الجملة الأولى فقط: ونا العانية فإنما رواها عن عبد الجتار بن وان 20 
عن بعض أهله» عن وائل» وجمعْهما وهم فكأنّه أدرج أحد السندين 


ء)ه١١١( هو: ابن قدامة التَقَفَىء أبو الصَّلتِ الكوفى» ثقة ثبت حافظ (150١ه).» أو‎ )١( 
.)۱۹۸۲( أعرج له البساعة . ينظ تهذيب الكمال ۷۴/۹ تقريب التهذيب‎ 

(0) هو: عاصم بن كُليب بن شهاب» الجرميّ الكوفيّ» وثّقه ابن معين والنسائي» وقال 
ابن سجر لون رمي بالإرجاء» (۳۷١ه)ء‏ أخرج له الخمسة. ينظر: التاريخ 
الكبير ۰٤۸۷/٦‏ تهذيب التهذيب ٥٥/١‏ التقريب .)٠۷١(‏ 

(۳) هو: كُليب بن شهاب بن المجنون» الجرمي الكوفي» صدوق حسن الحديث (١۷ه)»‏ 
أخرج له الأربعة. يُنظر: تهذيب الكمال 251١/75‏ التقريب (0170). 

(5) ينظر: فتح المغيث ."٠٤/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين (9717)» والدارمي (١۱۳۸)ء‏ وابن 
حبان (1870) وصخحه» وابن الجارود )7١١(‏ من حديثه» وقال النووي: (إسناده 
صحيح) . المجموع Bi RAE‏ 

(5) هو: عبد الجبار بن وائل بن حُجرء أبو محمد الحضرمي الكندي الكوفي» أخو 
علقمة بن وائل (١١١ه)ء‏ ثقة إلا أنه لم يسمع من أبيه» أخرج له الخمسة. ينظر: 
تهذيب الكمال 2397/١5‏ تقريب التهذيب .)۳۷٤٤(‏ 

(۷) قال ابن حجر: «عبد الجبار بن وائل بن حجر» عن آهل بيته» عن وائل بن حجر؛ 


۶ 


ل مدر موجه 


فوائل طبه صلى خلف النبي ئي وضبط صلاته» ووصفها" ۰ ورُويت 
عنه» وصلاته خَلْف النبئ ية أكثر من مرّة» فمرَّةَ وصف شيئًا» ووصف شيئًا 
في المرّة الثانية» فما وصمّه في المرّة الأولى يُروى عنه بإسناد» وما وصفه في 
المرّة الثانية يُروى عنه بإسناد آخرء فجاء زائدةٌ بن قدامة فأذرج القِصّة الثانية 
في القِصّة الأولى» وساقهما مسافًا واحدًا بإسناد إحدّى القِصَّتِينء ورواهما عن 
عاصم بن گليب» عن أبيه» عن وائل بن حُحجرء ووافقة عليه غيرُه أيضًا"" . 


لكو اف مكل هذا الأدراج ارون .وهر آل قو تكرن. الوه الاد 
المدرجة في الأرلى ال حف إنيهادها مشعملة على زيادات موثرة في 
الحُكمء أو في بعض رواتها شعلة» فإنه إذا ا هذا الت قك 
زيادئه مُلصَّقَةٌ بخبر من تثبّت الحُحجَّة بخبرهم؛ وهذا يقتضي الاستدلالَ 
والاحتجاجٌ بمن لا يُحَتَحّ به» لكن لو كان رجالٌ الإسنادين كلهم ثقات؛ 
فالأمرٌ سهل؛ لأنَّه أينما دار فهو على ثقة» ولو كانوا كلهم ضُعفاء فهو مردودٌ 
سواء رويئاة عن هؤلاء» آم عن هؤلاء؛ لكن إذا كان رجال القصّة الأولى 
ثقات» ورجال القصة الثانية فيهم ضَعفٌء وأضفنا القِصّة الثانية إلى القِصَّة 
الأولق جال القضية اوا درتب عل هذا ول اللأصعين.. ولول عا 
الإدراج ما قبلت القصّة الثانية» ففي هذا الإدراج تغريرٌ للواقف على هاتين 


= يقال: هو أخوه علقمة»» أخرج له الخمسة. ينظر: التقريب (41854). 

."٠٠/١ شرح التبصرة والتذكرة‎ ۲۲٠/١ ينظر: الشذا الفياح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام 
تحت صدره فوق سرته 0»)55/50١(‏ وأبو داود (۷۲۳)» والترمذي بعضه (۲۹۲)» 
والنسائى (889). 

(9) منهم شريك النخعي» أخرج حديثه الإمام أحمد (18845) من طريقع وكيع» عنه» 
عن خاضم بخ كليب. 


{o 


xafa‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
القِصَّتين بقبولهما معّاء مع أنَّ الأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة. 

وغلى العكينن من ذلك؛ إذا كان«رجال القصة الآولى ثقات» ورجال 
القصة الثانية صُعفاءء ثم أدخل القصة الأولى في القصة الثانية» وروى 
القصّتين» وساقهما مساقًا واحدًا عن رجال القصة الثانية الذين فيهم ضَعْفٌ؛ 
فإلّه حينئذ يجني على الخبر بجعل النَّاس يتركون ما تقوم به الحُبة. 


ونتّظر للصورتين السابقتين بصّنيع ابن الجوزي في «الموضوعات»» 
والحاكم في «المستدرك»؛ فصّنيع ابن الجوزي في «الموضوعات» في الحكم 
على أحاديث صحيحة - وإن كان نادرًا - وحسنة» وضّعِيفة لا تصل إلى درجة 
الوضع بالوضع؛ أقربٌُ ما يكون إلى الصورة الثانية» فيُحرم النَّامِنُ من العمل 
بأحادیث مقبولة» بينما صنيع الحاكم يَقَرّب من الصورة الأولىء فقد صح 
أحاديث ضعيفة» مما يجعل المظَّلِعَ والواقف على كتابه يعمل بأحاديتٌ لا 
يجوز العمل بها. 
- أو المصحّح عمومًا - قد يكتفي به بعض النَّاسء أمّا بالنسبة للمضكّف فإنه 
يُكتفى به؛ فإذا وجد من يُصحٌح نسح كلامه» بينما إذا صُحّح الخبرٌء وعُمل به 
فإن تضعيت المضعّف لا ينسحُهء وهذا استرواحٌ عند أكثر الناس . 


«وما اتان € اللفظان. 


افا مح د د دراج فى الإسْنادِء «أن يُدرج). أى: مر 
الراوي «بعضٌ) خبر م نل في ) خبر (غيره مع اختلاف السشند) فيهما . 

ثمّ مثل لذلك فقال: «(نحو: ولا تنافسوا في متن: لا تباغضوا»). يعني 
لفظ : «لا تنافسُوا» لا يُوجَد فى الأصل فى متن: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا...» 
إلى آخره. 


عرف 


ل مدر موجه 


«فمُدْرَجٌ كذ تقلا مِنْ مئن لا تَجَسَّسُوا وأو الحديث: اكم والظَّنَّ؛ 
اة الَظْنّ أكذث الحدبف» ولا متشو "+ وني رواية بالسهسلة: نولا 
تحسَّسُواء ولا تنافسوا»» فلفظة: «ولا تتافسُوا» في الحديث الثاني» وليستُ 
في الحديث الأول» والحديث الأول بإسنادء والثاني بإسنادء فبدلًا من أن 
يأخذ القِصّة كلها - كما في قصّة وائل بن حجر في المجيء الثاني» وإلحاقه 
بقضّته في المجيء الأول - يأخذ لفظةٌ من حديث» وهذا يحصّل عند كثير ممن 
يعتمد على حفظه في سياق الأحاديث من غير مُراجعة؛ فيرِدُ على باله لفظء 
وير قا لهذا اللعتوميه و هه بركليا ثابتة عن النبيٌ يه لكنّه 
إدراج » وإن کان إدراج شيءِ يسيرٍ كَكَلِمةٍ ولیس بإدراج حديث كامل . 

«فمُدرَجٌ قد ثقلاك. أي: لفظ: «لا تنافسُوا) مُدرجٌ في متن: (لا 
اشوا من مين: «لا نتروا : 

«أَدْرَجَهُ ابن أبي مَرْيَمَ) وهو أبو محمد سّعيد بن الحكم بن أبي مريم 
ا 

وقوله: «إذ أخرجّها. أي : حين رواه عن مالك فصيّرهما بإسناد واحدء 
وهو وهَمٌء فاللَفظ الأول يروى عن مالكِ بإسنادء واللفظ الثاني يروى عن 
ااك و ي 


والفرق بين هذه الصّورة والصّورة الأولى: أنه في الصّورة الأولى يأتي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
(215). ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن» والتجسّس» 
والتنافس» والتناجش ونحوها (78/7577) من حديث أبى هريرة ؤللك . 

© احرج مسل كعاب الجر والصلة والآذاب» باب تحرو الظوه والعجيسي» 
والتنافس» والتناجش ونحوها )۲۸/۲٥۹۳(‏ من حديث أبى هريرة 5 . 

© ت قنيده شيع البقاري 183 العا أخرج له البساعة. حطر كيديب الكمال 
۰ التقريب (7785). 

(4:) أخرجه الخطيب البغدادي بإسناده إليه في الفصل لوصل المدرج في النقل .)۸١(‏ 


۷ 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إلى قصة أو إلى حديث فيدرجه مع حديث آخر بإسناد أحدهماء وفي الصورة 
الثانية يأتي إلى كلمة أو جملة فينتزعُها من حديث» ا یت آخر» 
ويرويها بإسناد الحديث الأول وهي لا تروى به في الأصل» رغم أنها ثابتة 
لكن بإسناد آخر. 

«ومنة متنٌ). أي: خبرٌء «عن جماعةٍ ورّدء وبعضهم غا ا بیت 
كرون عله اا في الريادة وَالنَّمُص «في السّند». 

١فِيَحْمَعٌ))‏ أى.: بعض من روى عنهم «الكلّ) أي : الجَميع» ١بإسناد)‏ 
واحه رة أي: مذكور» ويُدرج رواية من خالقَهم معهم على الاتفاق . 

م مَل لذلِك فقال: «كَمَنْنِ»» أ ر ابن خو ا الت 
ال اى الذنب ب أعظم عند الله؟ قال: «أنْ تجعل لله ندا وهو حَلَقّك»'. 

ERE‏ معد اند ICE‏ «عند واصِل) قو اترا 
0 اظ بين شقيق شقا هو أبو وائل” '؟ «وابن مسعود سقط فرواه: عن 
لفق عن ادن مرف واب درق يق ريل والآصل 1 عن شقيق» 


الأحدب 


)0012 0 البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله: قك جَحَصَلُا نه أندادا وام 
لنوت © »)٤٤۷۷(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أَقْبَحُ ارب 
NT 5‏ بعذه 01 من طريق منصور والأعمش عن أبي وائل شقِيق بن 
سَلَّمة» عن عمرو بن شُرَحبيل عن ابن مسعود ڪن 
وأخرجه الترمذي (۳۱۸۲) عن سُفيانَ الثوريٌّ» عن واصل الأخدّبء عن أبى وائل 
عن عمرو بن شُرحْبيل عن ابن عسعوة 4ه 
وأخرجه الترمذي أيضًا فرت قرم ة عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود. 
فأسقط عمروين شرشبيل: 

(۲) أبو ميسرة الهمداني الكوفي» ثقة عابد (57ه)» أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. 
ينظر: تهذيب الكمال ۲۲/ ٦١‏ التقريب (06058). 

(۳) الأسدي الكوفي ثقة ثبت (١١١ه)»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: تهذيب الكمال /٠١‏ 
٠‏ التقريب (۷۳۸۲) . 

(4:) هو: شقيق بن سلمة» الأسدي» ثقة مخضرم (۹۹ه)» روى عن الخلفاء الأربعة» = 


۸ 


ل مدر موجه 


ومتضورء. لذلك قال: 


اوزاد الاع كذ عتصوراء يعن : زاذا عرو بن شرل : 


وائل» عن ابن مسعود مباشرة» وأبو وائل له رواية عن ابن مسعود ڪه ؛ لكنه 
في هذا الحديث بينه وبين ابن مسعُودٍ عمرو بن شُرَحْبِيل» فأسقطة واصل بن 
نان N a‏ ومشوية اذا وا[ ا مين eas Ke‏ 
وبين واصل الأخدّب تُقدّم الاثنين» فما ذكراه من هذه الرّيادة - يعني: عمرو بن 
شرخبيل - هو المحفوظ . 

لو كان العكسٌ: الذي زاده واصل»ء وأسقطه الأغمشٌ» ولم يذكر صِيغة 
اديت ثلنا: دة الأ عم : 


ا روا الأغسال ومحصوة ع و عم عة قى ابه 
مسعود ونه وقد رواه التوري عنهما وعن واصلء فأقحم عَمْرًا بين شَقِيقٍ 
وابن مسعود وه فصارت رواية واصل مُدرجَةً على روايتهما""'. وقد فصل 
أحدّ الإسنادين عن الآخر الإمامُ يحيى بن سّعيد القطان”"» وميّر المدرّج في 
رواية الثوري و لكن الخبر روي من طريق واصل بإثبات عمرو بين 


= أخرج له الجماعة. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ۲٤۷/١‏ التقريب (5815). 

)١(‏ أخرجه أحمد )٤۱١١(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن منصورء والأعمش» 
وواصل» عن أبي والزوعين حبرو ارسيو عن عبد الله بن مسعود ونه . وذكره 
البخاري في كتاب الحدود. باب إثم الزّناة )1۸١١(‏ من حديث شيخه عمرو بن علي» عن 
ابن مهدي به» وهو في مسند ابن أبي شيبة (7757)» من دون الأعمش . 

(۲) هو: أبو سعيد» يحيى بن سعيد بن فَرُوخ القطّانء التميمي البصري الأحول» ثقة متقن 
حافظ إمام قدوة (۹۸ه)» أخرج له الجماعة. التقريب (07901. 

(۳) أخرجه البخاريٌ» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ودين لا ينوت مح لَه إا ءاخر 
[الفرقان: 18] »)575١(‏ عنه عن سُّفيانَ»ء عن منصّور والأعمش» عن أبي وائل شَقِيقَ» - 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


OY) 5 0‏ ينا 3 5 5 3 5 5 8 
أبي وائل وابن مسعود'"' طبن ؛ كرواية الأعمش ومنصورء فيكون صنيع الثوري 
صحيحًاء وصنيع يحيى بن سعيد القطان - وهو إمام من أئمة الحديث - 

صحيحًا باعتبار الأشهّرء التي هي الرواية الأولى. 


ولو أن واصل بن حيان صر بالتحديث فقال: (عن 5 وائل» قال: 
حدثنا ابن مسعود)» فإذا كانت الزيادة وهمًا له يحكم عليه بأته من المزيد 
في متصل الأسانيد» أما إذا كان الاحتمال قائمّاء ورواةٌ الإسنادين كليم 
ثقات» فهذا الزائد بين شيخين لقي أحدهما الآخرء وروي عنهما الحديث 
دون هذا الزائد مصرّعا فيه بالتحديت+ فإنه لا يمدع حبعد أن يكون قد 
سمعه من الشيخ مرّة بواسطة؛ فذكرهاء ومرة بدون واسطة؛ فحذفهاء يعني 
رواه أبو وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود» فلما لقي ابنَ مسعود 
أخذه عنه بدون واسطة. فكان يرويه على الأول تارّة» ويرويه على الثاني 
ار 

ومن ق الاد الذ بلك المت السديفة بل م الأستاد 
فقط» ع ويخول دون سياقه لمتن الحديث حدث طارئ» فلا يذكر متن 


= عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله . وأخرجه في كتاب الحدودء باب إثم 
الرّناة c(1۸۱11(‏ عنه» عن سَفيان» عن واصل» عن أبي وائل» عن عبد اللهء بإسقاط 
عمرو بن شرحبيل من الإسناد. قال البخاري عقبه: «قال عمرو - هو ابن علي» شيخ 
البخاري في الحديث -: فذكرته لعبد الرحمن» وكان حدثنا عن سفيان» عن 
00 اومنصورء وواصل عن أبي وائل» عن أبي ميسرة قال: دعه دعه). قال ابن 
حجر معلقا : «الصواب: إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل» كما فصله يحيى بن 
سعيد». فتح الباري .٤۹۳/۸‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الفرقان (۳۱۸۲) عن محمد بن 
بشار» عن عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان» عن واصل» عن أبي وائل» عن 
عو يل بويا ايارم قال الترمذي: «هذا حديث 
El oy‏ ا 
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الحديث؟ بل يتكلم بكلام مناسب لهذا الطارئ» فالسّامع يسمعٌ الإسناد 
ويسمع هذا الكلام المناسب لهذا الاك یرگب عليه هذا الأستادة اه طن 
أن هذا الإسناد لهذا الكلام» کرو اه على هذا التق وهو في الحقيقة لا علاقة 
لهذا الإسناد بهذا الكلام؛ إنما جاءت مناسبة لذكر هذا الكلام» وهذا يحضّل 
O TR RE‏ ثم بعد ذلك يلحظ على بعض اللاب شيئاء 
دك اوكا اها وام اليلد بول الما من ونان E‏ 
المسألة» وهذا إدراح کلام في NR CE TEL‏ 
اناا تمل ا وعلى ا ودا ا 
فلما رآه شريكٌ قال: «منْ کُر صلائه باللّيل؛ حسُّنَ وجهّه بالنّهار9" 
ويقصدٌ بذلك ثابتًا الذي دحَلء فثابتٌ لعَفْلَتِه عن حفظ الحديث» واشتغاله 
بالعبادة؛ ظنّ أنَّ هذا الكلام يُروى بهذا الإسناد» فرگب عليه الإسناد على 

ما سمع» وهو ليس من أهل العناية بالحديث» فهذا إدراج متن في سندٍ 
ا 


FTA ¥‏ : لي 5 29 7 
وجزم ابن جبان أن مثل هذه القصة تدخل في نوع المدرج > وسياتي 


TT‏ قال دا م eS‏ تحير ل و القضاء بالكوفة» 
أخرج له الخمسة. ينظر: المشاهير )١١١(‏ الثقات 2454/5 تهذيب الكمال ؟١١/‏ 
۲ - 0ه50». التقريب (۲۷۸۷). 

(۲) أبو يزيدء الضَّبِّي الكوفي الضّريرء ضعيف (۲۲۹ه)ء أخرج له ابن ماجه. ينظر: 

الضعفاء للعقيلى ۱۷١/١‏ تهذيب الكمال 1//5/ا”2 التقريب .)۸۳١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه» كتاب قيام الليل» باب ما جاء في قيام الليل (177)» والعقيلي 
في الضعفاء )۲۲١(‏ من طريق ثابت بن موسى» عن شريك» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر ونه مرفوعَاء قال العُقيلي: باطل لا أصل له» وقال ابن نمير: 
منكرء كما في العلل لابن أبي حاتم 2757/7 وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل /١‏ 
۷ : حديث موضوع. والقصة ذكرها الخطيب البغدادي .۲۷/١‏ 
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في الموضوع أنَّ هذا يُسمَّى شِبْه وضع؛ لأنَّه وَضْع - أي: نسبةٌ كلام إلى 
النبي كَل مما لم يله -» لكنه لم يقصدء والمقال الواحد قن جاده اكد عد 
نوع» كما يُمثل للمعلٌ بالمضطرب. 


(اوعمدك الإدراج لها ا ا ممنوعٌ ؛ فلا يجوز الإدراج» اع 
E E E‏ 
وبين م غيره ا والمراد أن اة حرام» إلا نهم يتساهلون في مثل 

تفسير العّريب» كما لو مرت في کلام النبئ لا كلمة غريبة ففسّرها الراوي» 
لشمير اف وشينير الا 2 و االات 


ولا يُعترضُ على الحكم على الإدراج بأنّه حرامّء بفعل بعض 
الصحابة؛ لأنَّ مَن فعله من الصحابة - أو من غيرهم من الرُواة الثّقات 
الذين لم يُجرحُوا بهذا = إثما قعلوه فى متاسبة بعد آن برا فى متاسنات» 
ولولا هذا البيان لما عرفنا أنه مُدْرجٌء فمن حُفظ عنه الإدراج حفظ عنه 
الفضل» فإذا بين الإنسان في موضع كفى› ولا يلوم أن يبن فی كل 
موضع» وهذا نظيرٌ ما جاء في بعض الأحكام الشرعية؛ فما يحتاج إليه من 
قي مثلا أو استثناء يقال في مناسبة» ثم يُذكر الحكم بغير هذا القيد في 
مناسبات أخرىء. اعتمادًا على أن هذا القيد سلف كوه ومثاله قوله تعالى: 
رمت عانم لمعد وال [المافنة: #اء. فمن يأخذ بهذه الآية فقط يحرم 
جميع أنواع الدم» حنَّى دم الغروق من دم مأكولٍ اللحمء لكنه جاء مقيدًا 


)١(‏ الشغار: ورد تفسيرٌه في حديث أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب تحريم نكاح 
الشّغار وبطلانه (02117)» عن مالك عن نافع عن ابن عمر نه : «والشغار: أن يزوج 
الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق». قال ابن حجر: 
الل الرواة عن مالك فيحن يسيب إليه تسالغار فالا كر لم ينسيوه لاجد 
فتح الباري ١77/4‏ - 2177 وينظر: النهاية: ؟/587. 
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ل مدر موجه 


فى آية أخرى. وهي قوله تعالى: قل ل ل ا 6 إل رما عل طاعِو 
يطعمة إل تك N‏ مسوا [الأنعام: »]٠٤١‏ ولو كان 
البيان يلرم في كل مناسبة؛ لقلنا: لا بد من أن بُذكر القيد في كل مناسيةء 
فالصحابنٌُ إذا أدرج في مناسّبة» وقد بيّن في مناسّبة أخرى» لا يلرّمُ أن يبيّن 
في كل مناسبة. 

وقد يختلفٌ العلماءً في بعض القضايا بناءً على مثل هذا البيان؛ فقد 
يكون البيانُ كافيًا - وهذا لا يُختلف فيه -» وقد يأتي ما يعارضٌ هذا البيان 
ويضعفه» مثل حديث عبادة بن الصامت وله : «خذّوا عي خذوا عنّي؛ قد 
جعل الله له سبيلا؛ ا ا انيب جَلْدُ 


او لد 


مائةٍ والرّجم فالحديث صحيحٌ وصريحٌ في كون الرّاني 
يرجم . 

لكنَّ القضايا التي حصلث في عهلده ي لم يُذكر فيها جََلْدٌه كما في 
و ود يا اة إلى امْرَأَةٍ هذا فإنٍ اغترفث فارجُمُها» وفي حديث 
ماعز: «اذهيُوا به فارجُمُوه»)؛ فلم يُذكر جلد وهذا وقت بيانٍ ووقتٌُ حاجة» 


)١(‏ مسفُوحًا: سائلا. ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص157). 

200 اريت مسلمء كتاب 2 باب حد الزن »1١١/1590(‏ وأبو داود »)٤٤١٥(‏ 
عبادة بن الصّامت اه e‏ ا 

)0 لَب : من ليس يبكر» ويقمُ على الذكر والأنثى: رجل ثيب وامرأة ثي وقد يُطلق 
على المرأة البالغة وإن كانت بكرّاء مجارًا واتساعًا. النهاية .771/١‏ 

(4) أخرجه البُخاري» كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود »)757١5(‏ ومسلم» كتاب 
الخدود. باب من اعترف على نفسه بالرّنا »)55/١591(‏ والترمذي ,)١559(‏ 
ES‏ وار بن ماجه )١15019(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 

(5) أخرجه ابغارى: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق... »)٥۲۷١(‏ ومسلمء 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا رفم والنسائي ف في الكبرى - 


E 
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وتأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة لا يجوز فالجمهور يقولون: لا يُجلد بل 

يُكتفى برجمه؛ لأنَّ القضايا المتعدّدة لم يُذكر فيها الجَلْد". والذين يقولون 

بالجلد كالحنابلة""». يقولون: ما دام بُيّن في مناسّبة واحدة» فلا يحتاجُ أن 
يبيِّن في جميع المناسّبات» واعترى هذا البيان عند بعض أهل العلم ما 

التكني ا ا إلى اه وال الك ا ا ا ع 

عُمر طله عن النبيّ ي أن رجلا سأله ما يلبس المحرمٌ؟ فقال: «لا يَلبَسُ 

القميصَ ولا العمامة ولا السَّراويلَ ولا البُرنس ولا كوكلا مه الورين أو 
الرَعَقّرانء فإن لم يجد التّعلين فيلس الحُفين» وليَقْطَْهِما حتّى يكونا تحت 
الكَعْبّين» ٠‏ قاله النبئ بلا بالمدينة» ثم لما كان بعرفة» والحُبَاحُ كلهم 

يذكر القَظع”* . 
فمن أهل العلم من يقول: ما دام أن القطع ذكر في مناسّبة فيكفي ولا 

يلزم تكراره في كل مناسّبة”"''» وعلى هذا يكون في المسألة مطلق ومقيّد؛ 

فيُحمل المطلقٌ على المقيّدء فلا بُدَّ من القظع حينئدٍء وقال بعضهم: لا؛ بل 

ذكرّه بالمدينة - وقد سمعه بعض الحَجّاجٍ -» لا يغنى عن ذكره بعرفة حين 
سمعه جميعٌ الخجّاج» فهذا الموضعٌ موضعٌ حاجة للبّيان» فلا بُدَّ منه» ولو 
- (7175) من حديث ابي هريرة ذه 

.47/١ ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )١( 

90 ينظرة اليد 417١/55‏ المجفوع 16/9 

(۳) ينظرة المغني لابق قدامة ۴١/۹‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ,)١74(‏ 
ومسلمء كتاب الحج»› > باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ وما لا يباح وبيان تحريم 
الطيب عليه (۲/۱۱۷۷)ء وأبو داود (۱۸۲۳)ء والنسائي (75531): وابن ماجه 
(9؟59). 

(5) أخرجه أحمد »)١91١9(‏ ابن حبان (1/857”). 

(7) ينظر: المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص۳۷١).‏ 
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سس الدج مچچہ 
كان يحتاج إلى قَظع ليه للئّاس كلّهمء وهذا موضعه". 

وأقول: الأصل أنه إذا بين في متاسبة لم يلرّمُ تكرار البيان في جميع 
المناسّبات إلا إذا اغترى هذا البيانَ أو عارضة ما يضعمه؛ كما في المثالين 
اللذين ذكرتهماء ليكون للنظر والاجتهادٍ فيه مجالٌ. 


© © © 


)١(‏ المصدر السابق. 


Yo 
A 
۷ 
۲۸ 
۹ 
عقف‎ 
ا‎ 


[ ۳۲ 


فقن 
۳٤‏ 
o‏ 
شف 


© ۷ 


۳۸ 
۳۹ 
6 
ا۲ 


ونس د سج 
المَوّضوع 


شَرُ الضَّعِيف: الْحَبّرُ الْمَوضُوعٌ 
وَكَيْمَ کان لَمْ يُجِيرُوا ذِكْرَهُ 
وَأكَُرَ الْجَامِعٌ فيه إِذْ خَرَجْ 
EE EY‏ اديت ات 


بح مو 8 


قَدَ وَضَعُومًا خسةء نفلت 
ECELE EEE‏ 


0 ١ 


نحو 0 عِصّمَةَ إِذ ذ ری الوَرَى 
كذ ل عَنْ أبن اعرف 


م ەر 


EEE أوَدَعَه‎ EE. 
SS وَجَوَّرٌ‎ 
LL غير‎ EEE + وَالْوَاضٍ مون‎ 
< ا‎ 1 1 


6 2 


وف الوم بالافرار. وَمَا 
يُعْرَفُ بالرّكَةٍ قُلْتُ: اسَْشكلا 


مَا اعْتَرَفٌ الوَاضِعٌ إذ قَدْ يَكَذِبُ 


۷ 


رَعْما نَأَوَا عَن الْقُرَانِء فَافْمَرَى 
عَنِ ابن عَبَّاسٍء فَبِنْسَ ما ابْتَكَرْ 
رَاوِيهٍ ا وَبِئْسَ ما اقْتَرَفْ 
كار اجو e‏ صَوَاَهُ 
قوم ابْنٍ 0 وَفِي التَرْهِيبٍ 
من عند مسف وبَعض وَضِعَا 


هو هه 


ومنه نوع 
اه الحايت زهلة سرت 


غ وَضْعْهُ لَمْ يُقْصَدِ 
E‏ ر 2 ور - | 
النَّبَجُ بالوضع قل 


ر ا ف هة 


بَلَى E‏ وعنه نضرت 
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ل الشرح © x‏ 
يقول المؤلفُ راه : «الموضوع) اسم مفعول من الوضعء رو الحظه 
يغاله- الوق النيو» اق ستليا" لو وتاي اضر المكدوث يهلا لابه 
لأنَّه مُنْحَط الرُتبة عن مستوى من تسب إليه» وهو الرسُول مَلهِ. 
وذكر الموضوحٌ في أنواع علوم الحديث مع أنه ليس بحديث؛ نظرًا إلى 
كونه مما يُتحدَّثُ به» وتندُلًا على حدٌ زغم واضعه حيتٌ سمّاه حديئّاء والعلماء 
إنما ذكرٌوه لتفنيده وبيانه . 


«شَرٌ الضّعِيف). يعني: شَرُ أنواع الَّعِيفٍِء «الخبرٌ الموضوعٌ). يعني : 
المحظوظ المنْحَطظّء «الكذِث)»» بعت المكد ويه «المخْتَلّقُ المصُنوع». أي : 
من قبل واضعه. 

وأتى بهذهٍ الألفاظ: الموضوعء الكذب» المخْتَلّقء المصئوع؛ لكي 
يخاطت سائر جماغات العسلمين» فبعض الاس يعرف الموضوعء لكن لا 
يعرف معناه» ومنهم من لا يعرف معنى المختلق ولا المصنوع . 

فالموضوع: من الوضع وهو الحَطّء والانحطاظ . 

والكذب: هو المكذوبٌء والكذبُ مصدر كذّب يكذب كَذْبَاء وكِذَبّاء 
وكِذَابَاء وكِذَابَاء نقِيضٌ الصّدْقِ”"» فالكذِبُ: الإخبارٌ عن الشيء بخلاف ما 
هو عليه في الواقع» والصَّدقٌ: الإخبارٌ عن الشيء بما يُطابق الواقع» فالخبرٌ 
ادن واد عوفت وله الات موي" عاونا ليا قله الم 


.۳۹۷/۸ لسان العرب‎ ۱۱۷/٦ ينظر: مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: العين 57/0» مختار الصحاح (ص۷٦۲).‏ 

(۳) يُنظر: مجموع الفتاوى ۰۸۸/۳ النبوّات لابن تيميّة ۸٠٤١/۲‏ دستور العلماء ؟/ .17١‏ 

E, 0‏ بد عن العم لابين لد a a‏ القناظ وان شوك 
الفقه لابن مُفْلح ٤٦٦/۲‏ الفروق للقَرَافي ۳/ .۸٠‏ 


۸ 


11100001000 
وقد احتجّت المعتزلة على قولهم - أن هفاك واشسظة سن الوق 
والكذب - بقول الله ع : « أرق عل 200 ات له نيا 1ه وعدا 
من قول المشركين» ذكره الله يق عنهمء فقابل الكذب بالجنّة ولم يقابله 
بالصدق» فدلٌ على أنَّ للكذب مقابلا غير الصدق» فليس الكذب بنقيض 
لاضن بل عر فيد لد لآنيما قل فان ويحل محلّهما الكلام الذي لم 
يُقَصَد ككلام المجترة فهو لا يطابق الواقع» مع عدم قصدهء ولذا ويل 
بالكذب في الآية"". 
وهذا الكلام لا مُستمسّك بهء ولا دليل فيه؛ لأنَّ الألفاظ التي لا 
يقصدها صاحبها لا يُطلق عليها: (كلام)» ففي تعريفهم للكلام: «هو اللّنْظ 
المركّبٌ المفيدٌ بالوضع”"» أي: مركّبٌ من أكثر من كلمة» ومفيدٌ فائدةً 
يحسّن الشّكوتُ عليها 


و«بالوضع»» مِن الشُرّاح من قال: إِنَّ المراد بالوضع القضدُء وهو قصدٌ 
المتكلّم إفهام السَامِم؛ فعلى هذا: الكلامُ غير المقصُود - ككلام المجنون» 
والتاكم» والشاهي» والغافل» وكلام الظيون» وما أشيه ذلك - لا يُسمى 
گلامًا؛ ولذا قُوبل في الآية الكذِبُ به. 


ومن الشرّاح من يقّول: (إِنْ مراد النحاة في قولهم بالوضع الوضعٌ 
الحربي ٠‏ فيدخل في حدٌ هذا القولٍ الكلامُ غير المقصودء ويخرج منه كلام 
الأعاجم» وإن كان يدخل في القول الأول. 


.)5١5ص( جنّة: جنون. اصح 5/ 1 المفردات للأصفهاني‎ )١( 

)۲( ينظر: شرح تنقيح الفصُول (ص۷٤۳)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ؟/557» إرشاد 
الفُحول 175/١‏ 

() المقدمة الجرُوليّة فى النحو (ص”)» متن الآجرومية (ص<٥).‏ 

© يظرة عاشي الآ جروت لابن قاسم التجدي اص»): 

(5) ينظر: حاشية الصبّان على شرح الأشموني .8١/١‏ 


۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والكذِبُ والوّضع على النَّبِيَ ية حرامٌ إجماعًا'''. وهو مُوبِقّة'' من 
الموبقات» بدليل ما تواتر عنه بي من قوله: «مَن كدب على متعمدًا؛ 
فل نت جن ا٠‏ بوذا كان الاب على عر محا إجماعاة 
فالكذبُ عليه ب أشدء كما قال كَل «إن كذبًا علي ليس ككذب على 
اح . ١‏ 1 
ل الور تسد لكاب علد هف الها قان ابه ان الم ل 
كمّرء وإلا فهُو كسائر الكبائر لا يُكَمّر بهاء وقال الشيخ أبو محمد الجُويني 
والد إمام الحرمين: يكمر بذلك» والصّواب الأول وبه قطع الججمهورٌء والله 
أعلم)”” . 

ونقل الذهبئُ عن ابن الجوزيّ أن طائفةً من العُلماء ذهبوا إلى أن الكذِبَ 
على الله وعلى رسوله ية كُفرٌ ينل عن الملّة» وعلَّقَ عليه الذهبيٌُ بقوله: «ولا 
ريبَ أنَّ تعمّدَ الكذب على الله ورسُوله في تحليل حرام أو تحريم حَلالٍ كُفرٌ 
مخض" والمرجّح هو قول الجُمهور. ْ 1 

«وكيف كان»» أي: الموضوع في أي معتّى كان: سواءٌ كان في 
الأحكام أو الفضّائل» أو الترغيب» أو القصص» أو في غيرها. 


«لم يُجِيرُواا) أي : العلماء» «ذكره)» يعني: روايته. 


.)١١١ص( ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر‎ )١( 

(0) الموبقة: المَهْلكة» والجمع: الموبقات. ينظر: جمهرة اللغة 2375/١‏ تهذيب اللغة 
/5. 

(۳) سبق تخريجه فى (ص09). 

040 اکر البتطارى» كباب الجا يانه ما كن هن الا كلى الع 
ومسلم في المقدمةء باب في التحذير من الكذب على رسول الله ية ٠٤/٤‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة ضيه . 

(5) تهذيب الأسماء واللغات .٤١/١‏ 

(7) الكبائر (ص١72)»‏ التقرير والتحبير 757/7. 


{0۹ 


الْموَطُع ا اس و00 

«لِمَنْ عَلِم) و يجوز ذكره لمن لم يعلم؛ أن الجاها 
معذورء فالموّاخذ الذي يَعلمء وهذا مبنئيٌ على ضبط كلمة: «يرى» في 
قوله بَلةِ: «من حدّتٌ عنّى بحديثٍ يرّى أنه كث فإذا قلنا: إن ضبط 
«يَرى أنه كذِبٌ» بالفتح؛ فلا تجورٌ روايثّه إذا كان يعلم أله كذِبٌء وتجورٌ 
روايتُه ما لم يَطَلِع على أنَّه ليس بصّحيحء وإذا قلنا ضَبْظْ «يُرى أنه كذِبٌ» 
بالضّمٌ؛ فلا تجوز روايثّه سواء أكان يعلمُ أم لاء وسواء رآهُ غيرُه أنه كذِبٌ 
وهو لم يره كذلك أم العَكْسُ؛ وعلى هذا فالتَبِعَةٌ أعظم والأمرٌ أشدٌَّء فيّلزمُ 
المسلمَ التثيّتُء وأن يكون الأصل عند عدم الصّحََة لا وجودهاء فلا 
ات اله ذا کل 

ولا شك أنَّ الأحفظ والأحوط للسَُِةِ أن يكونَ الأصلّ عدم النّحدِيثِ إلا 
بعد التأكدء والصّحابة وي كانوا يُهابُون الحديتٌ عن النبي بي والمروي 

«ما لم يُبِينْ أُمْرّهاء أي: لا بد أن يبيّن أمرّه» فيوضح للا اولوت 
على النبيّ كيا فليس بيانه للإفادة منه؛ بل للتّحذير. 

وتمامٌ البيانٍ إِنّما يكون بالتفصيل والتوضيح لا بالألفاظ المجملة» أو 
التي يعرفها البعض دون البعضء فلا بد أن يبيّن بأسلوب يستوي الجميعٌُ في 
معرفته» فلا يبرأ من عهدة البيان إلا بأمر فق mm‏ فهمه» اه 
والعامًیٰ» بحيث يعرف كل أحد آله مكذوبٌ ومختلق ومصئُوعٌ. 

فالحافظ العراقيّ سُئل - مرة - عن حديثء فقال: «لا أصلّ لهه 
مكذُوبٌ على النبيّ لاء فاعترض عليه شيخ من الأعاجم ينتسبُ إلى طلّب 
الل رال له كبك نول ال ماري وی رج فى كن الل 


بالإسناد؟ ثم ذهب وأحضر «موضوعات ابن الجوزي». فتعجّب الحضور من 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص1856). 


٤٥١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


r 2.‏ 
كونه لا يعرف الموضوع 
ومن طلاب العلم - لا سيّما الذين لا يد لهم في الخدت - من بحضر 
دروسًا على مشايحً» فيُمْلُونَ عليهم أحاديتٌ موضوعة؛ بل وكثيرٌ من عامَةٍ 
الناس وخاضيهم يعداولون أحاديك في الماسيات لا أصل لهاء قعلى الإسان 
أن بسا لديو فالات على الع ا ع ورلن اللي فلن 
a‏ 
وكان الأَصْمَعِنُ يقُول: إن أحوَف ما أخاف على طالب العلم إذا لم 
يعرف النّحو؛ أن يدل في جملة قول النبي &4: «من كدب على فَلبَتبَوًأ 
مقعده من النّارا؛ لأنّه لم يكن يلحَنْء فَمَهْمًا رَوَيْتَ عنه ولحت فيه؛ كَذَبْتَ 
نا 
زبعفن الذعاة عم يرتاد مسعده كر من الناش>.ويطيل مع العامة 
ويتنزّل معهم في الكلام ويحدّثهم بأحاديتٌ - بعضها مرفوع إلى النبي كك 
وبعضها قَصَص حصلت لبعض الصّحابة - بلهجاتهم» ويلقيها عليهم بما 
يفهمُون بأساليبهم مثلّ هذا ينبغي له أن يِحْدَرَ؛ٍ لاله قد يودي به هذا التترّل مع 
ا إلى أساليبهم ولهجاتِهم في الحديث عن أقوالٍ التب كَلِ؛ أن يقولَ 
عنه اة ما 0 شل ف َ فعليه وعلى أمثاله u e‏ دير لأنّ أهلَ العِلّم 
«وأكثر الجامع», 9 ن ذكر e u‏ الذي جمع ا 
في الموضوعات» وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات» وبعض الطّبعات في أربعة 


.48/7 ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
»)١184ص( والقاضي عياض في الإلماع‎ »)۸٠ /۳۷( أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ )۲( 
وابن الصلاح في مقدمته (ص۲۱۷).‎ 


{oY 


الْموَطُع اس و00 
«إذ خرّج). أي: خرج عن موضوع كتابه؛ لان موضوع الكتاب في 
الموضوعات التي لا صح نسبثها إلى اللي بل 
«لِمُطْلَقٍ الضَّعْف)» يعني : ذكر أحاديث ضعيفة؛ بل تعدَّى ذلك» فذكر 
ألعاذية خا بل و جاوز ذلك ایا إلى عضن الأحافية الس" 
فذكر في كتابه ما هُو في «صحيح مسلم»» عل كني الحديف لشن إلى 
أنه أورد حديئًا في «صحيح البخاري» من رواية حمّاد بن شاكر””» لا في 


الات ا 

«عتى»» أي : ابن الصّلاحء «أبا الفَرًّج»» يعني : ابنّ الجَوْزِيٌ الحنبلىٌ» 
المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة» الواعظ المشهورّء صاحبّ المصتفاتِ 
الكثيرة. ۰ 
ضعيفث. أو سء أو صحيحٌ - في الموضوعات أنه جاء من طرق بعضها فيه 
من رُمي بالوضع والكذب» وبعضها صحيحٌ» فعَمَّل المؤلف عن وَرُوده من 
الطرق التي صح بهاء حيث جاء سند صحيح» أو حسن» أو ضعيف آخر - لا 
يصل إلى درجة الوضع -» ويرتقي بحديث آخر مثله أو فوقه. 


200 ينظر : التكث: على ابن الصلاح لابن حجر ۲/ 1 

(۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (5801/ 07) قال رسول الله بلا 
ايُوشِكء إن طالث بك مُدَة أن ترى قومًا في أيديهم مثل أَذْنَابٍ البَقَرء يَغْدُون في 
غضَّب الله. ويرُوحون في سَّخَطٍ الله». فقد ذكره ابن الجوزي في موضوعاته .٠١١/7‏ 

(۳) هو: حماد بن شاكر بن سورة» أبو محمدء الوراق» المديني النسفي» ثقة جليل روى 
الصحيح عن الإمام البخاري (ت١١"ه).‏ ينظر: الأنساب للسمعاني 25١9/١١‏ 
التقييد لابن نقطة .”١5/١‏ 

(4) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من رواية حمّاد بن شاكر من حديث ابن 
عمر أن النبي بي قال: «كيف بك يا ابن عمر إذا عبرت في قوم يخبئون رزق 
سنتهم». ينظر: الموضوعات 258١/7‏ اللآلئ المصنوعة .٠١١/۲‏ 


for 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وعمل ابن الجوزي في «الموضوعات» نقيض عمل الحاكم في 
امستدركه»» والضّرر واقع بالعملين معّاء فعمَلٌ ابن الجوزي يحرم الناس من 
العمل بأحاديث ثابتة عن النبي بي وعمل الحاكم - الذي صحح بعض 
الأحاديث الضعيفة؛ بل بعض الأحاديث الموضوعة - يجعلّهم يعملون ويتَدَينُون 
بنع ل نيك نيذه إلى الشّرعء وفي كلا العملين خطرٌ عظيم'" . 

دن للحديث أَضَرْبْ) الأصرّبُ جمع ضَرْبِء والصَّرْب هو: 
القسم والنوع" E‏ متقاربة المعنى» وأورد أبو هلال العَسْكري في 
«المُروق ار يعض التروق الاتقا بين حه الألقاظ. 

وذكر الحافظ ابن كثير ل عن أحدٍ المتكلّمين آنه أنكرٌ وجود الوضع 
فى الخدت .وكآن کته في ذنك: أن کل ها بست إلى الب كيد 
صَحيحٌ؛ لان الوضعَ في الحديثء والتَّمْكِينَ من الكذب على النبيّ كَل يُنافي 
حفط الدَّينء واش ع يمُول: إا كن بر ازمر وَل لم يط ©4 
الج أا وال ماد لرن كيف ن الميحتوظ ر مرد 

CRE TNE ET 
في حدييةق: سکلت عَلَىَ)''' فالردٌ حاصل بالنفي والإثبات؛ فإن قال:‎ 


(۱) ينظر: تدريب الراوي ۳۲۹/۱. 

(۲) ينظر: القاموس المحيط (ص۸۲۸). 

(۳) ينظر: (ص”57١).‏ 

() ينظر: اختصار علوم الحديث (ص*۸). 

(٥)‏ انبّری له: ای اعترضّ أو تعرّض له يناقشه. يُنظر: الصحاح ٦‏ »© مقاييس 
اللغة ۲٠١/١‏ 

(5) لم يُوقف له على أصل بهذا اللَّفْظِ في المصادر الحديثية» وإنما أوردّه شيخ الإسلام 
ابن تيمية ك بصيغة التمريض فقال: «وقد زُوِيَ عنه أنه قال: «سيُكدّث عليً) فإن 
كان هذا الحديث صدقًا؛ٍ فلا بد أن يُكذَّبَ عليه» وإن كان كنبًا فقد گذب عليه». 
وقال الصّغاني عقِبَ حديث: «لَيْسَ الْكَذِبُ عَليَ كالكذب على غَيْرِي): «وفي بعض 
طرق الحديث: «سيكذب عَلىً». وقال الك : اهلا الحدييف لا يحرف ويشبة أن.- 


{0٤ 


(صحیح)» تناقض ؛ لآنه يقول: (لا يكذتٌ على اليك کل + : الج أنه 
سيكذتث عليه؛ وإن قال: (ليسن بصحيح)» تناقض أيضًا؛ لأنه يقول: « 
كذ فليا وقد كت عليه هذا الخديف: 


والبعض ينكرٌ مثلّ هذا الكلام» ويرى أله لا يصح ولا يقث عن أخل» 
لکن إنكاره وعدم إنكاره لا يترتب عليه حكمٌ. فالحديث ليس بصحیح › وإلزام 
المتحدّث إليه لا يلرّم منه التِزامُ المحدّث بما ألزمّهُ به» فالذي حدّث بهذا 
الحديث لا يلتزم بهء إنما جاء به ليلزم به المتحدّث إليه. 

بعك هذاافى جات مداه a‏ لآن لقنت في الأماتيه والجكية 
يُجيزه أهل العلم للامتحان ما لم يُثبّت عليه؛ بل يُنَقَى في المجلس» فكما 
يجوز امتحان الراوي من قبل أهل العلم ببعض الأحاديث المقلوبة» فجوازه 
من باب الردٌ والإلزام من باب أولى. 

ولا شك أن مثل هذا الكلام رذ واضح عملىٌ على هذا الذي لا علم له 
بعلم الحذيك» فمكله لا بد آن یر عليه ومن تعاطى غير فله آئی بالعجاكب؟ 
والواقع يشهد بخلاف ما قال تعفن الاس بورد الأحاديف: ولا بضاعة له من 
الحديث؛» لا من قريب» ولا من بعيدٍء كالغزالئٌ حين يورد فى مؤلفاته أحاديث 


= يكون موضوعًا». وقال الزركشي: العله مروي بالمعنى من حديث بي خريرة في 
م > قال رسول لله کي : يون فِي آخر الزَّمَانِ الوق كَذَابُونَ يَأنُونَكُمْ مِنَ 
الأَحَادِيثِ بِمَالَمْ تَنْمَعُوا أن وَل آبَاؤّْكُمْ ٠‏ فَإِيَاكُمْ وَِيَاهُمْ لا يُضِلُوئَكُمْ وَلَا 
َفُْونَكُمْ)) . أخرجه مسلم س المقدمة (ص۷) وأحمد (٦۸5۹)ء‏ وتبع م الزركشيّ على 
ذلك ابن الملقّنء وقال: «هَذَا الحَدِيث لم أره كذلِك»» وتبعهٌ عليه العراقيٌ أيضًا 
فقال: «لا أصل له هكذاء وفي مقدمة مسلم من حديث أبي هريرة. . ٠.‏ فذكره. 
يُنظر: منهاج الستّة النبوية 71/1» الموضوعات للصغاني (ص55)» الإبهاج للسبكي 
5 الباعث الحثيث (ص*٠۸)ء‏ المُعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر 
(ص١5١)»‏ تذكرة المحتاج (ص8؛ - 54)» منهاج البيضاوي وبذيله تخريج أحاديثه 
للعراقي (ص726) . 


foo 
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ی ور عا اا و مط عنياء ولذا قال کے تس بقاع کے 
الحديث مزجاة»» وواقعٌ كتبه يشهد بذلك وعلى رأسها «الإحياء» ففيه أحاديث 
موضوعة كثيرة» والرَّازِيُ يني بدعَه الموجودة في تفسيره على أحاديث» وهو لا 
ار نصيبَ من الرواية» وأورد فى تفسير سورة العصر حديئًا لا أصل له» 
عن امرأةٍ «كانت تصِيحٌ في سكك المدينة» وتقول: دلوني على النَّبِيَ كله فرآها 
سوك الله عله فسالا هاذا عددك؟ قالت > يا وسول الله! إن زوج غاب عدن 
ریف تبناءتي ولد من الرناء فألفيك الولد في ۵3 هن الكل ی مات 
بعنا ذلك الحَلَء فهل لي من توبة؟ فقال يَكلِِ: أمّا الرّنا فعليك الرَّجْمُء أما قتل 
الولدٍ فجزاؤه جهنّم » وأما بِيعُ الخَلّ فقد ارتكبت كبيرّاء لكن ظننتٌ أنّك تركتٍ 
صلاة القض :> وهذا الخبر لا وجود له فى دواوين الإسلام» ونقله عنه 
الاالرسي " وقال: لكيه الإناء» يشتير الآلوسى لا العهر عن النتهاف 
والأصوليين» والمفسّرين من تسمية الرازي ب«الإمام»» وإذا أطلق انصرف إليهء 
قال: «ذكره الإمام. وهو لعمري إمامٌ في نقل مثل ذلك مما لا يُعوّل عليه عند 
أئمَّةِ الحديث» فإياك والاقتداء به“ ٠‏ وهذا ذم بلِيغ» فإيرادٌُ هذه الموضوعات 
في كُتب التفسير - كما يُشِير إليه المؤلّف فيما سيأتي - هَفْوَةٌ عَظِيمةٌ بلا شك› 
قاذ بور الباق أن تيد على غي الات 


)١(‏ ينظر: التاج .۲٠۲/۳۸‏ نقلها عنه تلميذه ابن العربي. ينظر: تلبيس الجهمية لابن تيمية 
5 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره 2708/7 والآلوسي ٥٠٥/٠١‏ ولم يُوقف عليه في شيء 
من الكتب. 

(۳) هو: محمود بن عبد الله الحسينى أبو الثناء الآلوسى» شهاب الدين البغدادي» مفسرء 
محدث» أديب» وآلوس - بالمد - ويقال بدونه: بلد على الفرات قرب عانة» له 
مصنفات» منها: «روح المعاني»» وانشوة المدام في العود إلى دار السلام»» و«دقائق 
التفسير» (ت١۷١٠ه).‏ بنظر: الأعلام ۱۷١/۷‏ مراصد الاطلاع .1/١‏ 

(4) روح المعاني .٤٥۷/٠١‏ 


٥٦ 


الْمَوَطُع ا اس و00 

ومن الوافعين للاي الزتاوقة الذيق يريذوث اقساد الدين على أخلهة 
ومنهم مرتزقة قُصَّاصء يتكسّبون بوضع الأحاديث» ومنهم سُمّار ومهرّجون 
متحدثون» يُزيُنون كلامهم؛ لتنّسع مجالسٌ النّاس لهمء لا سيّما الخلفاءء 
ومنهم متعصّبة لأئمة إِمَّا في العقائد والأصول» أو في الفروع - نسأل الله 
العافية -» فيتعصّب لإمامه فيما لو قال قولا وقُوبل به» وقيل: (إنّه لا دليل 
له)» فحينئظٍ يضع له دليلاء وهذا شَنِيع»ء وذكر القرطبي في «المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم»: «وقد استجاز بعض قُقَّهاء العراق نسبةً الحكم الذي 
دل عليه القياسُ إلى رسول الله بيا نسبة قوليّة» وحكاية نقليّة» فيقول في ذلك: 
قال رسول الله ية كذا وكذا؛ ولذلك ترى كثبهم مشحونة بأحاديتٌ مرفوعة» 
تشهد متوثها بأنّها موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى المُقَّهاء ولا تليق بجَزالة كلام 
سيد الأنبياءء مع آنهم لا يُقيمون لها صحيح سّندء ولا يُسُنِدونها من أئمة 
النقل إلى كبير أحد» فهؤلاء قد خالقوا ذلك النهي الوكيد» وشملهم ذلك الذَّهُ 
والوّعيد)»"'" . 

«أَضَرُّهم). أي: أضرٌ هذه الأضرّبء «قومٌ لزْهْدٍ نُسبوا»» أي: ينتسبون 
إلى زُهد وصلاح» لكنهم يَعْمَْلون عن معرفة الحديث» والناس يثقون بمثل هذا 
انوع من أهل العبادة والرهد» والفضل والصّلاحء ويركثون إلى أقوالهم. 
ومرويّاتهم» فانتشرث موضوعاتهم عند كثير من التاس. 

«قد وضَّعُوهااء أي: هؤلاء القومٌ الزّمَّادُّء وضعُوا أحاديث في الفضّائل» 
الاب «جشيةه» يعني: يون بذلك الأجر والتُواب من الله هه «فقبلت 
منهّم»» أي: موضوعاتهم» «رُكونًا لهم). أي: إحسانًا للظن بهمء وميلاء 
و بهم» «ونقلت»» آي : ونقلت عنهم مِن قبل من لا علم عنده. 

«فقَيِّضَ الله)» يعني : هأ الله وق «لها»» أي: لهذه الموضوعات» 


¥( المفهم ۳/۱ 


{oV 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«نقَادها» جمع ناقدء ممن خصّه الله 9 بِقُرَّةِ البصيرة في علم الحديثء «فبِينُوا 
بنقدهم فسادها» فقاموا بأعباء ما تحمّلوه على الوجه الأكمل» فتصدّوا لها 
ففتّدُوهاء ورذوهاء وبيّنوا وضعهاء وكشفوا عوارهاء وقيل لابن المبارك: هذه 
الأحاديث المصنوعة؟ فقال: «تعيششُ لها الجهابذة»""' . 


وأقوالٌ أهل العلم في هذاء ومصنَفَانُهم كثيرة» والله 82 قيّضَّهم لهذا 
الأ حتى قال قائليبى: الو عَم رجل في الشعر أن يكاب في الحديث» 
اسع والعانة يتولوة: فون عاب وا كل سقف هذا الذين الذي 
وعد الله يق ببقائه إلى قيام الساعة. 


وعلى أهل العلم أن يقوموا بما كُلَّفُوا به» فإن يتخاذلوا ويتراتحؤاء 
وکل کل واا على رة اعرا وله شك أن الا على اس 
العلم عظيمة» وسواء كان في مثل هذا الباب من تفييد الشّبَهِ وما يُلصقُ 
بالدّين مما لا يصحٌء أم كان أيضًا بإنكار الشّهواتء. والمعاصيء 
والمتكرات» فكل هذا لا بد من التّصدّي لهء وإلا فالتيجة أن يكثر الحيّث» 
وتَحْل العُقوبة» كما في جواب النبي 44 على رَيْنبَ بنتِ جَحْش لما قالث: 
يا رسُولَ الله! أَنَهْلِكُْ وفينا الصَّالحون؟ قال: انَعَمْ إذا كَثْرَ الحَبَتث"", 
اللاك بغر إذا كر الت وان وسد الصالحوته» 0 يك النفيث إلا إذا 
تباطأ النّاس عن إنكارهء أما إذا وُجدت سُنَّةٌ المداقعة» وقام كل إنسانٍ بما 


/١ ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ 0/١ أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )١( 
۳١۹/١ فتح المفيف‎ TTT وينظر: الشذا الفياح‎ » 5 

(۲) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة ۳۱/۱ وسير ير أعلام النبلاء .TA/‏ 

)۳( البخاري كتاب الفتنء باب اج ا » کثاب الفتن 


زينب بنت جحش و 


{o۸ 


س افوقوم سس ص 
أوجب الله عليه» فإِنَ هذا الخبّتَ يضعُفٌ ولا يَصْمُدُ أمام فة الحقّ. 


(نحو اش عِصّمَةً) هو : نوحُ بن أبي u‏ الباق بالجامع ؛ لأنه جمع 
بين عُلوم كثيرة» حتى قيل فيه: «جمع كُلَّ شيءٍ إلا الصَدقَ». 


«إذ رأى الورّى»» يعني: الخلق» «زعمًااء يعني: على حدّ زغيهء «نأوا 
عن القرآن»» أي : أغرّصُوا عن القرآن» واشتغلوا بفقْهِ أبي حَنيفة» ومغازي ابن 
إسحاق””" - وهو من تلاميذ أبي حَنيفة -» فأراد أن يدهم إلى القّرآنء وأما 
في عصرنا فتَأوا عن القرآن الكريم إلى الجرائد والمجلّات والّقنوات» وليتّهم 
NNE‏ 


ولا يصلح هذا مبرّرًا لأن نروّج. الدين بالأكاذيب» ونرد الاس إليه 
بالرّيفٍ والرُورء وإلصاقٍ ما لم يعْبّتْ عن النبئّ بي بدينه؛ بل هذه الله أغظم 
من انصرافٍ بعض النَّاسِ عن القُّرآنء وإِلّا فالانصراف واضحٌ وموجودٌ؛ حى 
بعص ظُلّابٍ العلم انصرقُوا عن القُّرآنء ومنهم من لا يفتحُ المصحف إلا في 
رمضان» وهو - على حدٌّ زعمه - يشتغل بالسَّئَّة» أو يشتغِل بالفقهء أو 
يتخصّص بأيّ علم من العلوم الشّرعية» لكنّ القُرآن رأسنُ المال» وهو أصل 
الأخول» فقي أن تسن بد قل غيره. 


«فافتری»» أي : اختَلّق من عند نفسهء «حديئًا فى فضائل السُّوّراء يعنى: 


)١(‏ هو: أبو عصمةء نوح بن أبي مريم مابنة» ويقال: مافنة» القّرشي القاضي المَرُوزِي» 
المعروف بالجامع» من أهل مَرُوء ضعَمُوه وكذبوه (07١ه)ء‏ أخرج له الترمذي. 
يُنظر: المجروحين ٠٤۸/۳‏ الضعفاء للعقيلى 5/ 27١5‏ تهذيب الكمال .٥٦/٠١‏ 

(؟) فتح المغيث ."50/١‏ 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن يسارء المطّلبي المدني» مؤرحٌ وإمام في المغازي» وفي 
الحديث صدوقء يدلّسء ورمي بالتشيع والقدر (١١٠ه)ء‏ أخرج حديثه الخمسةء له 
مؤلفات منها: «السيرة النبوية»» و«كتاب الخلفاء»» و«كتاب المبدأ». ينظر: الطبقات 
الكبرى »45٠٠ /١‏ مشاهير علماء الأمصار ۲۲۲/١‏ التقريب .)٥۷۲١(‏ 


0۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فى قراءة السوو» عن عكرمة ‏ عن «ابن عاس > فسا التكراء بعت : 
مِن وضعه لهذا الخبر الذي فيه فضائل السُور مرتّبةء بدءًا من الفاتحة إلى 
الاس هن قرا كذاء قله كذا» ارت الاس قى لرا برلا سك أنه 
موضوع» وعلاماتٌ الوضع عليه تلوح للعامّة فضلًا عمَّنْ يَنْتَسِبُ إلى العلمء 
وممن صرح بوضعه الحاكمء وابن ان 

«كذا الحديث عن أبَيّ؛: يعني: الحديث الطويل المروي عن أبَىّ بن 

)4( ثم‎ Ê 
كعب في فضائل ال‎ 

«اعترف راويه بالوضع» ل خی تصلق له مي لر تة للدّفاع عن 


- 


السَّنَّقَ فذهب وسال عنه مخ ألقاةة 5 وهو مؤمل بن إسماعيل» جاء فى 


«الكفاية): «سمعت المؤمّل» ذكر عنده الحديث الذي مروف کو ان عن 
النبيئّ علد في فضل القرآن» قال: لقد حدّثئني رجل فقا سكاو قال: حدثني 
رجل ثقة سمّاهء قال: أتيثٌ المدائن فلقيتٌ الرججل الذي يروي هذا الحديث» 
فقلت له: حدّثنى فإنى أريد أن آتى البصرة» فقال هذا الرجل الذي سمعناه 
منه: هو بواسط فی أصحاب القصب» قال: فأتيت واسِطًا فلقيتٌ الشيخ»› 


)١(‏ هو: عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث» القرشي المخزومي البربري» أبو عبد الله 
المدني» مولى ابن عباس (5١٠ه).»‏ عالم بالتفسيرء وثقه ابن معين» والعجلي» وأبو 
حاتم والنسائى. يُنظر: الجرح والتعديل ۷/۷ - 4غ الثقات ۲۲۹/۰ - ۲۳۰ تهذيب 
الكمال ۲۸۹/۲١‏ السير ٤/١‏ التقريب »)٤٦۷۳(‏ هدي الساري (ص٦٤٤‏ - 
.)66١‏ 

(۲) واضعٌ الحديثِ عصمة بن أبي نوح. ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (ص٤٥)»‏ 
والموضوعات لابن الجوزي .5١/١‏ 

(۳) ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص٤٥)»‏ فتح المغيث ."۲٠/١‏ 

(4) إشارة إلى الحديث الذي جاء فيه: «أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر 
كأنما قرأ ثلثي القرآن...»» والحديث أخرجه العُقيلي في الضعفاء الكبير »)٠١(‏ وابن 
أنه مصنوع . 


الف 


الْموَطُع ا اس و0 
قله إن كت بالمذائق قدي عليك الخ + رای آريد أن آي البضرةه قال 
إن هذا الذي نعف مسقن اک د یک اضرف فلقيتٌ الشيخ بالكلاء» 
فقلت له: حدثني» فإني أريد أن آتي عبادان» فقال: إن الشيخ الذي سمعناه منه 
هو بعبادان» فأتيتٌ عبادان» فلقيت الشيخ» فقلت له ا ما كال هذا 
الحديث؟ أتيتٌ المدائن» فقصّضْتٌ عليهء ثم واسِطاء ثُمّ البصرة فَدُلِلْتُ عليك» 
وما ظبينتٌ إلا أنَّ هؤلاء كلهم قد ماثواء فأخبرني بقصّة هذا الحديث» فقال: 
نا اجتمعنا هناء فرأينا الناس قد رغِبُوا عن القرآن ورَّهِدُوا فيه» وأخذوا في 
هذه الأحاديث» فقعذنا فوضعْنا لهم هذه الفضائل حتى يرغَبُوا فيه»""' . 


فالعبادةٌ مع الجهل تضّرٌ صاحبّها أكثر مما تنفعٌهء فهؤلاء المساكين 
الذين انقطعُوا للعبادة؛ لم ينتفِعُوا بهاء ولو أنّهم اشتغلُوا بأمورٍ المعاش 
والدّنيا في أسْواقٍ المسلمين عن هذه العبادة التي تضرّهم ولا تنمَّعُهم لكان 
أفضل لهم؛ فقد أذَّى بهم الجهل إلى أن يضَعُوا الحديتٌ كيبا على 
رسول الله كَكةٍ. 

«وبِنْسّما اقْتَرَفْاء يعني : سما اكتّسَّبَ من وَضْعِه. 


«وكل منْ أوْدَعهُ كتابه»» يعني: من المفسّرين أو غيرهم» «كالواحدي» 


آي ال واي 97بب0000 0 0 0 0 00« 


)١(‏ أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية (ص١٠50)»‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
الموضوعات .۲٤١/١‏ 

(۲) هو: علي بن أحمد بن محمد الواحدي» النيسابوري» فقية شافعيٌ محدثٌ إمام في 
التفسير (۸٦٤ه)ء‏ له مؤلفات منها: «البسيط)» و«الوسيط). و«الوجيز»» وكلها فى 
اللقسين و دا ال 1 الى 6414 قات الا هه 
وينظر للمسألة: التفسير الوسيط للواحدي .4١١/١‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الثعلبي» النيسابوري» صدوق مفسر 
(5700ه)». له مصنفات» منها: «عرائس المجالس فى قصص الأنبياء»» و«الكشف 
والبيان»؛ ويُعرف بتفسير الثعلبي. ينظر: وفيات الأعيان ١/4/ء‏ السير .4817/١‏ 


٤٦۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


(€) ۶ N 0) 5 6) i 
والزمخشري"''» والبيضاوي» وإسماعيل حقي > وأبي السعود > وكثير‎ 


فهؤلاء المفسرون أوردوا الحديث في أواخر السّورء ومنهم من يورده 
بإسناده المركب كالواحدي والثعلبئّ» وأورده الزمخشري» والبيضاويٌ» وأبو 
السَّعودء وإسماعيل حقّي مجردًا عن الإسنادء وجرّموا به؛ وهو أشد من 
سابقه؛ بل ويبرّر إسماعيل حمّي ذكرٌ هذه الأحاديث في هذه السُّورء بقوله: 
(إِنْ ثبتث عن النبئّ بيه فبها ونعمت» وإن لم تثبّتُ» فقد قال القائل: إِنا 
نكذِبُ له» ولا نكذِبُ عليه ولا شك أن هذا غير صَحيح. 


حطر صواته»: آی: مغطة فى ذلك الضواب» [3 الصراب تجدث 
هذا الحديث له موضوعٌ مكذوبٌ مُخْتلّقٌ على النَّبَِ كلوه لكن من ذكره 
للتحذِير منه فهو مأجُورء على أن يِتِمَّ البيان والتّحذير بأسلوب لا يُختلف فيه. 


«وجوَّرَ الوضعَ على التّرغيب»» أي: جوز الوضع في الحديث على 


= وينظر للمسألة: تفسير الثعلبي 0/7. 

.850/5 ينظر: تفسير الزمخشري‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن عمر بن محمدء ناصر الدين» أبو سعيد أو أبو الخيرء البيضاوي» 
قاض مفسر (585ه).» له مؤلفات منها: «تفسيره البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل»» و«طوالع الأنوار»» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول». ينظر: طبقات 
المفسرين 2505/١‏ الأعلام 5/ .٠١٠١‏ وينظر للمسألة: تفسير البيضاوي 517//7. 

(») هو: أبو الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتي» متصوف 
مفسرء من أتباع الطريقة الخَّلوتية (۷١١١ه)»‏ له مصنفات» منها: «روح البيان»» 
و«الأربعون حديثا»» و«الفُروقات». يُنظر: الأعلام للزركلي ."١/١‏ 

(5) هو: أبو السّعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» فقيه مفتٍ مفسر (187ه)., له 
مؤلفات» منها: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» و«تحفة الطلاب». 
يُنظر: الكواكب السائرة "/ الاء الأعلام للزركلي ۹/۷ة: 
وينظر للمسألة: تفسير أبى السعود .٠١۷/۲‏ 

8 ينظرة ناروح الان 58۸۴ 


۲ 


الترغيب للناس في الفضائل» «قوم ابن كرام هو محمد بن كرام 

الشعشتاني"؟؟ صاخب المذهب الذي تعيب إليه الكراة + ورا 

بالتشديدء ويُذكر بالتخفيف «کرام» بالفتح. ويذكر أيضًا على جمع كريم 

اكِرَام»ء يقول أبو الفتح البُستن"" مادحًا له: 

إن الذين لجهلهم لم يقكدوا بمحمد بن كرام غير كرام“ 

وضبطه بالتّخفيف ابن اله ا أ ومذهبّهم مذهبٌ مبتيعء 

وفيهم صلا وزُهدٌء مع غفلة عن تعلم العلم الشرعي» وهذا الزُهد وهذه 

الحفلة ضرتهم» وفيهم شَوْبُ''"' ابتداع في مسائل من مسائل العقيدة؛ والكلام 


«وفي الترهيب»ء أي: جَوَّرُوه أيضًا في التَّرهِيب؛ فهم - أي: قوم ابن 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن كرام بن عراق السجستاني» مجسّمٌ مرجئ» شيخ الطائفة 
الكرامية» ساقط الحديث على بدعته (155ه). ينظر: الملل والنحل ۱٠۸/١‏ تاريخ 
الإسلام »١157/4‏ سير أعلام النبلاء .077/1١‏ 

(؟) الكرامية: فرقة إسلامية من المرجئةء تنسب إلى محمد بن كرام المتوفى سنة 
(55١ه).‏ وكان يقول: إن الإيمان قول اللسان فقط» ويطلق على الله لفظ «الجسم». 
ينظر: الملل والنحل :٠١8/١‏ السير 4077/1١‏ فرق معاضرة تتتسب إلى الإسلام 
ااا 

() هو: أبو الفتح» علي بن محمد بن الحسين البستي» شاعر عصره وكاتبه (١٠٤ه).‏ له 
مصئّفات» منها: «ديوان شعر»» وهو صاحبٌ القصيدة المشهورة التى مطلعها: «زيادةٌ 
المرء في دنياه نُقصان». ينظر: معجم الشعراء العرب ,81١ /١‏ الأعلام 875/4. 

(4:) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 2305/7 الدرر الكامنة 7857/5 توضيح الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظار ا 

(5) هو: أبو عبد الله» محمد بن الهيصم»ء شي الكرامية وعالمهم في وقته بخراسان» 
وليس للكرامية مثله في معرفة الكلام والنظر» توفي بعد ١٠٠4ه.‏ ينظر: تاريخ الإسلام 
ا 

() ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول .55١/8‏ 

0) الشّوؤب: الحَلْظء ومنه شاب الشَّرابٍ يشُويُه إذا خلطه بماء. يُنظر: العين 7/37 791. 


4۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


كرام - جوَّرُوا الوضع ایا س في الفضائل» وجوَّرُوه للترهيب زجرًا عن 
المعاصي» محتجين في ذلك بأنَّ هذا كذب للنبي بي لا عليه؛ تقويةً للشريعة 
وترويجًا لهاء وأما الكذِبٌ عليه الوارد في الحديث إنما هو كأن يقال: 
(ساحرٌ) مثلاء أو (شاعِر)ء أو (كذاب)؛ هذا هو الكذِبُ على النبئ كله في 
نظرهم» أما أن يُكذب وتُحْمَلقَ أحاديثٌ تروّج الخيرء وتَحْفُ الناس عن الشرّ؛ 
فلا يعد كذِبًا على حدّ زعمهم» وهذا الكلام في غايةٍ البُطلان. 
وتمسّكوا أيضًا برواية: «من كذب علي متعمدًا ل 

وقالوا: من هدفه الإضلال هو الذي يدخل في المنعء اما مع كان هدفه 
فت فلا يدخل في الحديث. ورواية: البُضِلّ الاس الي استدلُوا بها 


ويرد عليهم أيضًا: بأنَّ الدّينَ كاملٌ؛ كَمُلَ قبل وفاة النبي بيا لقول الله 
تعالى: ايوم أَكمَلَتٌ کک دیک [المائدة: ۳]» فليس بحاجة إلى ترويج» 
واقتصارٌ الناس على ما ثبت عن الله وعن رسوله كافي» والتذكيرٌ بالقرآن وحده 
يكفي : فد لفان من بَا وَعِيدٍ 46 [ق: 5:]»ء وممًا يوْسَفُ له أن 
الناس انصرفت عن التذكير بالقرآن إلى التذكير بالقصص . 


وعلى افتراض صِحََةٍ الرواية التي احتجُوا بهاء فاللام في هذه الرواية: 
«ليضل النّاسَ» ليست لام التَعْلِيلِء وإِنّما هي لام الصَّيْرُورَةٍ والعاقبة؛ ومعنى 
ذلك لتكون عاقبة الاس الصلال؛ كما في قوله : «مالقطة: َال فوت 
كوه له عدوا ورا [القصص: 8] فهم التقطوه ليستفيدوا منه وليكون ولدًا 
لهم» لکن صارٌ عَدوًا لهم وحزتاء فهي لام العاقبة» وليست لام التّعليل. 

)١(‏ أخرجه البژار في مسنده »)۱۸۷١(‏ والشَّاشي في مسنده (۷۷۹)» والطحاوي في شرح 


مشكل الآثار (51) من حديث ابن مسعود وهه . قال الطحاوي: «منكرّاء» وحكم 
عليه الدارقطني بالوهم وأنَّ الصواب فيه الإرسال. 


٤ 


«والواضِعُون بعضهم قد صنّعااء أي: صبّع كلامًا ووضعه على النبي کيا 
«من عند نفسهاء أي: من تِلقاء نفسه» فهو الذي اختلق الكلام» «وبعضٌ» 
منهم قد «وضعًا كلام بعض الحُكما) أو كلام بعض الرُهادء أو كلام بعض 
الكهعابة» أو الأسرائيليات» ورك .له إستاذا» ورف إلى ال عل 


«في المسّدِاء أي: المرفوع» فيجعلُونه مرفوعًا إلى النبي بي ترويجًا له» 
ااي راوع د ا كل خط ولا يصح عن 
. و کل 3 5 XN 1 TP‏ 
النبيّ 295 ؛ لأنه من كلام مالك بن دينار”''» او من كلام عيسى ابن مریم 3 
ولا يُرِوَى مرفوعًا إلا من مراسيل الحسن البصري» ومراسيل الحسّن عند آهل 

العلم في غاية الضَّعْفٍ'". 
«ومنهاء يعني : الموضوعء «نوغ وضعُه لم يُقصّد نحو حديثٍ ابتِ» ابن 
موسى الدّاهد الذي حدث به شريك: من كثرت صلاته بالليل خسن وجهه 
بالتهار» . الذي أشار إليه بقوله: من كثرث صلاله الحديث)»؛ لأن شريكًا 
كان يحدّتٌُ أصحابّه بالخبر» وأورد إسنادًا لحديث صَحِيح: 'يَعْقِدُ الشَيطانُ 
fw oR‏ ت * 5 5 0 لق ٠.‏ 00 - 3 0 32 
على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» . فلما أتم الإسنادء وقال: «قال 


3 رجه الببيق فى الب ١٠0م‏ سني الخ الى عن ال لز 
رسا والسديك كبعت ا راه عمل ال غاي من اا عات الم ف 
(ص۴۷)» وروي من كلام مالك بن ديئارء أخرجه ابن أبي الذنيا في الزهد »)٤۹۷(‏ 
كما رُوي من كلام عيسى 242 أخرجه أبو نعيم في الحلية 88/7". 

(0) هو: مالك بن دينار السامى الناجى» أبو يحيى البصري» صدوق عابدٌ زاهدٌ 
(:1ه)ء أخرج البخاري تعليثًا والأربعة. ينظر: السير 858/8 تهديب الكمال 
۷ ۴ التقريب (1576). 

9 ينظن: شرح علل الترمذي .٥۳۹٩ - 0575/١‏ 

(5) سبق تخريجه في: (ص٤٤٤).‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل 
بالليل (؟5١١)»:‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام 
الليل أجمع حتى أصبح (11/5/ 227١17‏ وأبو داود »)۱۳١١(‏ والنسائي 2))١6017(‏ = 


٥ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


رسول الله يلا دخل ثابتٌُ بن موسى الرّاهدء فأراد شريكٌ أن يُلفِت إليه 
الأنظارَ؛ لأنَّه صاحبٌُ زُهْدٍ وعبادةٍ وصلاةٍ بالليل وقيام» وظهر أثرٌ ذلك على 
وجههء فقال - مُريدًا بذلك ثابئًا: «مَن كثرت صلاثّه بالليل حسّنّ وجهّه 
بالتّهار»» فثابتٌ مع زُهده وعبادته كان يغمّل عن مُعاناة هذا ا فط أن 
الكلام الذي مدحه شريكٌ به متنٌ للإسنادٍ الذي أورده أوَّلَاء فصار يروي بذلك 
الإسناد قول شَّرِيكِ عنه ويرفعٌه: امن ككرت ف باللّيل حسّن وجهّه 
بالتّهار) . 

«وَهلة»» يعني ١‏ غفل «سَرَتْا ا مه إلى غير وهنا چو 7 
الموضوع ولا شك أله ليس من كلا التب کا فهى من هذه الد 
موضوعء وأما إدخاله في المدرج» فلالّه إلصاق كلام لم يقُّله النبي كلا 
بكلامه» لا سيّما إذا كان يروى بعد رواية الحديث الج مثال: « 
الشيطانُ على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقّد...» إلى آخره» و«من كثرث 
صلاثه بالليل حَسُّنَ وجهّه بالنّهارا - كما ساقه بعضُهم -» فهذا لا شك أنه 
دراج ولیس بوضع» كا ]ذا كات بووة کا من طبر عط علي کیره فان 
هذا وضعٌء وإن كان غيرٌ مقصودء وبعضهم يقول: إلّه شِبْهِ اوضع . 

ويرف الوَضعٌ م يعني : للحديث» «بالاقرار»» ع ب واضعه؛ بأن 
يعترفٌ الواضع 57 هو الذي وضعه» واعترف بعض الدّنادقة”” ' بأنهم وضعوا 
أحاديث» واعترف بعضٌ المبتدعة أنَّهِم إذا هووا شيئًا صيّروه حديئّاء فهذا 
الاعتراف وهذا الإقرار يكفي للحكم على الخبر بأنه موضوع . 


= وار بن ماجه (۱۳۲۹) من حديث أبي هريرة ڪه 3 
3 بطر الكت على اة ابن الصّلاح للرزکشي ۲/. 


ره الزّنَادقة : جمع جمع الرّنديق» وهو من ا أو القائل الور والظلمة أو من لا يمن 
بالآخرة وبالرّبوبية» أو من يُبِطنٌ الكفر ويُظهرٌ الإيمان» أو هو مُعَرّب. ينظر: القاموس 
(ص۸۹۱) . 


٤٦ 


الْموَطُع اس و0 

«وما نُزْلَ مَنْزْلَتَه كأنْ يحدّث بحديث يرويه عن شيخ يعرف أن هذا 
ال يات قبل هده الات عمد رن ا امات ها ۷ فاج إلى إقراز 
ولا اعتراف» مثاله: اختلف بعضٌ التاس في الحسّن؛ هل سمع من أبي 
هريرة ذإنهء أو لم يسمّع؟ فقام أحدهم من فوره فقال: «حدثنا فلان» عن 
فلان» عن فلان» عن فلان قال رسول الله كَكةْ: «سمع الحسن من بی 
هُريرة»”' » فمثل هذا لا يحتاج إلى إقرار؛ بل يُنَرّلُ منزلّة الإقرار. 

«وربما يعرف)» أي: وضعهء الها : ا بركة لفظه بأن يكون 
ركيكاء لا سيّما إذا اذّعى المحدّتٌ أنَّه يرويه بالنّفظ؛ لأنَّ النبت کي في غاية 
الفصّاحة؛ أو بركة معناه» بِأَنْ يشتمل على اجتماع نقِيضّينء أو يكون فيه كلام 
لا يلبق بام التبؤة» عرف أن الشبر موضوغ ».ولا شك أن للأخبار 
الصحبحة رر كما قال ال بن ي" وغيرة» تن للسحنيث ضر كضوء 
الهار رقا وا كطلية الل كا ولام وات طلمة ب عنيا 
سامغها: ۰ 

«قلث: استشكلا» هذا قول الحافظ العراقي كف يعني: قد استشكل» 
والألف للإطلاق. 


«النَّبَْحِنّ) هو ابن دقيق العيدء والتَّبَجِنُ نسبة إلى تُبّج البحر؛ لأنّه ولد 
على تبّج البحر قُربَ ساجل ينبُع» قال الإدفوي في «الطالع السّعيد الجامع 
أسماءً E‏ العو «رأيته بخطه - أ بخط ابن دقيق العيد - الثبجت»» 


."۳٠/١ فتح المغيث‎ )١( 

)١(‏ هو: الربيع بن تّيم بن عائذء أبو يزيدء الثوري التميمي الكوفي» ثقة عابدٌ مخضرم 
(5ه)ء أخرج له الجماعة عدا أبي داود. ينظر: التقريب (۱۸۸۸). 

© الک( 

)٤(‏ «الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» لأبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب 
الإدفوي الشافعى (۸٤۷ه)ء‏ ألفه بإشارة من شيخه أبى حيّان الأندلسي» وقصره على - 


۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يعني : هذه النسبة كان يكتبُها بخطه؛ لأنه ولد على تبج البحرء فأخطأ المعلّق 
على الكتاب فقال: «أي المعَمّى» قال ابن منظور: الثَبج: تعمية الط وتر 
بيانه»“ إلى آخر الكلام الذي علق به» فجعل الخط هو التَبَجِنُء والمرادٌ أنَّ 
ابن دقيق العيد ينيب إلى ثبج البحرء ركنت هلو اا يفط 

«الة بالوضع على ما اعترف الواضعٌ» يقول ابن دقيق العيد: لا يكفينا أن 
يعرف الواصِم #4 لان الواضيع كذات» نكيف تصذفه روطع ال هذا 
Cog oS‏ 

«إذ قد يكَذِبُ). أي: يكذِبُ في اا أراة تق الان عة 
الحديث؛ مثل أن يكون حديث سهيل به إِمَامٌ» فيأتي مِن أتباع الإمام الثاني 
تق يعغرف آنه وضع علا الحديك؟ ليرةه التاس: قبطل استدلال من بتع 
الإمام على هذا الحديث. 

الى دا أيه المزوئ لا عراف راوية باق الأ رال بما فى 
الفشق» ومثله: لو أن أحدّ النّاس اعترف أنه هو الذي قتل فلانًاء وهو كاذبٌ في 
اعفرافةع یا ی ل( من اک بدوة مقاب + ا 
شخصًا من القتل)» فيعترف بأنه قتل؛ فيقتل بهذا الاعتراف . 

«وعنه نْضْربُ»» أي : عرض ؛ فلا نحتج به قواخذة له باعترافه. لكنه 
ليس بقاطع بالفعل» لكن إذا ؤجد من طريق آخر يثبّت به» فلا عبرةً بهذا 
الحديث ولا بهذا الاعتراف» وإن دار الحديث على هذا الذئ اعترّف» فإنه لا 


= تراجم التّابغين من إقليم قوص وأسوان وإسنا وغيرها من البلدان والقّرى في صَعيد 
و 

.)07١ص( الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد‎ )١( 

(۲) ينظر: الاقتراح (ص225)» الشذا الفياح .550/١‏ 
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و و ر ع اوداق 5 - ا 9 ا 4 ۳ 
بِوَاحِدٍ نَظِيِره كي يُرْعَبَا فيه لِلاغرَابٍ إِذَا مَا اسْتُغْرِبًا 


فال م ا و اج ت چ 8 قي 3 و لل ت و 

قلبٌ سّندلمتن : : امتحا 9 

ومئه : لل د 2 نحو: امت نهم إِمَامَ الفن 
- 


o E 1‏ 0 2 2 ر و اله وك وا جد 0 ضر 
فى مائة لمااتى بغدادا فردها» وجود الاسنادا 


0 


2 


سد 


9 000 و س 70 ه‎ a 
وَقَلْبُ مَالَمْ بَقَصِد الروَاة تَحْو: (إذا أَقِيمَتِ الصّلاة...)‎ 
حَدَنَهُ - في مَجْلِس البُتَانِي - حَجَّاحٌ. اعَنِي: ابْنَ أبي عَنْمَانِ‎ 


قي لسن سق بف ET‏ لا ٍ 
ذظ 4 ه © ا 0-1 حم 


ل هم الشرح # x‏ 
«المقلوب» اسم مفعول من القَلب» وهو تحويل الشيءٍ عن وجه 
وهو من أقسام الضعيف» ويقعٌ في السَّندٍ والمتن» فبدأ الناظم أولا بالقلب 
فق السعه فقال: «وقشيرة» يعي المحدتيوء «البعلوب؟ سندًا إلى 
ااقسمين): عمدٍ وسهو» والعمد له صورتان» بدأ الناظم بالصورة الأولى 
فقال: 


«ما كان مشهورًا براو)» يعني: الحديث الذي كانت شهرته براوء 


۹ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


كسالم بن عبد الله بن عمرء «أبدلا بواحد» من الرُواة» «نظيرُه؛ في الطبقة 
كنافع» أو العكس» يعني : أبدِل نافع بسالم. 

ومع هذا القلت يعد مع العلل .غير الو ةة ان سالجا را ا هه 
ثقة» فأينما دار السَّندُ فهو على ثقة» وكون سالم عند الأكثر أجل من ناف“ 
فد يغرب غليه نزول ور في 'الحنيك» لا رذ فمكل هذا الإبدال وإ فدح 
في حفظ الراوي وضبطه وإتقانه؛ إلا أنه لا يقدّحُ في المرويّ على ما تقدَّمم من 
أن المشترّط لصحَّة الخبر إنما هو انتفاءٌ العلل القادحة. 

ونظيره: ما إذا أهمِل الرّاوي» ولم يُتَوصّل إلى حقيقته» كسميان أو حمّاد 
لذ اھا دار فيو خلى لق 

«كي يُرْعَبَا فيه» الألفُ للإطلاق» فإذا كان عشرة يروونه عن سالم» ثُمَّ 
أوردة واحد منهم عن نافع قلبّاء رَغتبّ فيه المحدتون» أنه طريقٌ آخر 
وراو» فالحديث إذا رُوي عن سالم ونافع فعا أنوق هيخ كوقة راق عن 
أحدهما . 

«للإغرَابٍ إذا ما استّغْرباه» يعني: يَقْلِبُ السَّند عمدًا من أجل الإغراب؛ 
كي يرغُب فيه أهلّ الحديث» ولا شك أنه آيْمٌء ومغرّر بأهل الحديث» وإذا 
كان ثقة وأكثرٌ من ذلك فإنه يُجرح"» وإن كان عن سهو وكثر ذلك في حديثه 
فإنه مؤثرٌ في ضبطه وحفظه. 

وكما يكون القلبٌ بإبدال راو براوٍ نظيره من طبقتِه كسالم ونافع يكون 


2000 ينظر: تهذيب التهذيب این حجر ۳/ .٤۳۷‏ 
(؟) وممن كان يفعله بهذا المقصد على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي» أحد 
المذكورين بالوضيم, .ضح المفيك 0/1 


¥ 


اقلوب س و0 
القلب - أيضًا - فى الراوي الواحدء بأن يجعل الأب ابنّاء والابن أيّاء فيجعل 
نصرَ بن علي» علي بن نصرء وَمَرَةَ بن كعب» كعبّ بن مَرَّة) وكل من الأب 
الین کے المثاليق اة فى الرواية عن يعض الوا لبجغل الحديث 
المرويّ عن الأب مرويًا عن الابن والعكس» وهذا قلبٌ فى الإسناد. 

ثم ذكر الناظم الصورة الثانية لقلب الإسناد عمدًا فقال: «ومنه قلبٌ سَندِ) 
تام قلبًا متعمّدَاء فيركب «لمتن» مرويٌ بسندٍ سندًا آخر غير السّند الذي رُوي 
من طريقه. 


لامشل الذكك فقال: 


ل یی وو لصم ابكت اتيم ]يا اين 

فى تنالتا غا اتراو جود ااا تاا 
يعني: امتحانَ المحدثين ببغداد إمامَ الفنّ وشيحَ الصَنْعة الإمام 
البُخاري كَدَنهِ؛ فإنّه لما سيع أصحابُ الحديث بمَقْدَمِه إلى داد هروا 
وغمدوا الى ساف مخليك» فقلبوا مرها وأسانيدها» وتحعلرا هده هذا ا لاساد 
لإسنادٍ آخرء وإسناد هذا المتن لمتن آخرء ودفعُوها إلى عشرة أنْمُس» لكل 
رجل منهم عشرة أحاديث» a‏ ا ا درا ذلك على 
الببخاري”ء وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعةٌ من أصحاب 
الحنيك عن الاد من آهل خراشان وغيرها ومع التعدادتيى» كلها اد 
المجل يأعلة القدب البه.وخل هن العشرة» فسأآله عن ديت من تلك 
الأحاديث المقلوبةء فقال البخاري: «لا أعرفه»» فسأله عن آخرء فقال: دلا 
أعرفه»» 4 سأله عن آخرء فقال: ١لا‏ أعرفه)» فما زال يلقي عليه واجدا بعد 
واحد حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: «لا أعرفه»» فكان الفهماء ممّن 
حضر المجلس يلتفِت بعضهم إلى بعض ويقول: «فهم الرَّجْل)ء ومن كان من 
غيرهم يَقضي على البخاري بالعٌجز والتّقصيرء وقِلّة المَهُمء 3 انتدب رجل 


4۷١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


اشر من العقة فال عن حاوف ف ك اا ال ا تقال 
البُخاري: «لا أعرفه»» وسأله عن آخرء فقال: «لا أعرفه»» وسأله عن آخرء 
فقال: «لا أعرفه»» فلم يرل يُلقِي عليه واحدًا بعد واحد حتى فرغ من عشرټه» 
والبخاري يقول: «لا أعرقه»» ثم انتدب ثالتٌء ورابعٌ؛ إلى تمام العشّرة حى 
فرغُوا كلين فد الاعات الق وة والبخاريٰ لا يزيدُهم على قوله: «لا 
أعرفه»» فلما علم البخاري أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهم فقال: «أما 
حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذا»» والثالث والرابع على 
الولاء» حتّى أتى على تمام العشرة» فر كل متن إلى إسناده» وكُلّ إسناد إلى 
متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك؛ فأقرّ له اا والعلم» وأذعنوا له 
a‏ 

فلم يخف على الإمام البخاريّ ّ4 موضعًا مما قلبوه» أو رگبوه» فأقرٌ 
النامنٌُ له بالحفظهء وأْدْعَنُوا له بالإمامة» واستغربُوا من حفظه وكونه يردها إلى 
الات على القرقية الذي اروغ 

واليوم لو قلب على بعض طلبة العلم ممن حفظ الأربعين النووية 
الصحابي» فجعل صحابي هذا الحديث لذاك» والآخر للثاني» لكان من 
يستطيع رد كل صحابي إلى حديثه حافظ الوقت! 


وقد فتح باب التساهل في الألقاب اليوم على مصراعيه؛ فربما سمعت 
فى تللق لقت الم ف على هن 'لة م الأربعين ااا تا وهه 
القوم مفاوز؛ ومجرّد ميل الإنسانٍ للحديث» أو رغبته فيه» أو قراءته في بعض 
فكي ا ركني لوضله بالقمدة كه نول الأ يزان فى مصافة E‏ وي 


(ص 0207 ومن طريقه الخطيب البغدادي وابن القطان. يُنظر: تاريخ بغداد 7١/5‏ - 


ف 


اقلوب سح و0 
ذلك لا تُنْكر أنَّ من طلاب العلم من قطع شوطًا طيّبًا في هذا الشأن» لكن 
دون وصولهم إلى مصافٌ الأئمة تحرط القتاد. 

وهذا الامتيحات. المتعمّد جوزه أهل العلم شويطة آلا تع حدكا» وآن ا 
يتفرّق أهلّ المجلس إلا بعد الاطّلاع على الصواب» وإذا كانت مكتوبة 
والامتحان تحريريًا فيها فلا بد أن برق كل الحاضرين أوراق الاختبار» ولا بد 
من بيان الصّواب والحقٌّ في موضعه.ء أي: في المكان الذي يُجرى فيه 
الامتحان. 

وقِصَّة امتحانٍ أهل بغداد للإمام البخاري أنكرها بعض من ينتسب إلى 
التحقيق؛ لأن ابن عدي يرويها في جزء له سمّاه «أسامي من روى عنهم 
محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحيح)»» وقال في 
مطلع السّند: «حدثنا عِدَّةّ من شيوخنا» ٠‏ وهؤلاء الشيوخ أبهمهم ابن عدي. 
فهُم مجاهيل. 

ومن يُصَحّح مثلَ هذه القصة يرى أنَّ هؤلاء الشيوخ وإن كانوا مجاهيل 
إلا أتهم جمعٌ يَجَبّر بعضهم بعضاء ولا بسكن أن يقول اين عدئ: اعذةا 
لواحد أو اثنين؛ بل لجمع» وعلى هذا تكونٌُ القصةٌ ثابتةٌ» ومتنُ القصة ليس 
مدعا كركرة لآر هذا اللسعاة aN ae las e‏ 
وقبلّهاء وليس غريبًا أن يمّع امتحان لمثل هذا الإمام الذي طار صِيئُه في 
ائه وط ور هة الارن والمغارت:. 

والألف في قوله: «بَغدادا» للإطلاق» وبغداد البلد المشهور العظيم» 
ونقاله N O‏ وال اله E o A e‏ 


)١(‏ أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه في جامعه الصحيح 
(ص۲٥)‏ . 


(۲) ينظر: تاريخ بغداد 8١/١‏ - ۰۸۳ معجم ما استعجم 255١/1١‏ معجم البلدان .407/١‏ 


¥۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ثم شرح الناظم في المقلوب سهوّاء وهو القسم الثاني» فقال: «وقَلْبُ 
مالم EE‏ فوقّع سهرًا أو وَهمّاء وذلك «نحو: (إذا آقيمت 
الصّلاة...)» إشارة إلى قول النبى بل : «إذا أقيمت الصّلاةٌ؛ فلا تقومُوا حتّى 
ا 7 
ترونڼي» . 

(احدثة في مجلس البتاني»» يعني : ثانت بن 0 المنسوب إل 
كانه 4 مكدلة a‏ 


«حجّاج) فاعل «حدثه»» «اعني» بهمزة وصل لضرورة النظم» و«ابنَ أبي 
عثمان» بالكسرة لضرورة الوزن والقافية. 


35 1 لحي أله ع CE)‏ 1 
كثير» عن عبد الله شن أبى تاد عن أبيه» عن ال ع قال: (إذا أقيمتِ 
الصّلاة فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 
(۷). ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب متى يقوم النَاسُ للصّلاة 
(٥/۰0‏ وأبو داود (597)» والترمذي (5945).» والنسائی (1۸۷) من حديث 
یخی بن أبن کیں عن عبد الل بن آبي کات غنن أبيه آے کا کی 

(؟) هو: ثابت بن أسلم البُناني أبو محمد» البصري» ثقةٌ عابد (١۲١ه)ء‏ أخرج له 
الجماعة. ينظر: تهذيب الكمال 257/5 التقريب .)۸٠١(‏ 

9 ينظلن: الأنسات للسمعاني ۳۳١/۲‏ معجم البلدان .4917/1١‏ 

(4:) هو: حجاج بن أبي عثمان ميسرة أو سالم» الصواف الكندي مولاهم» أبو الصلت أو 
أبو عثمان البصري» ثقة حافظ (١١٤٠ه)»‏ أخرج له الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل 
۳ تهذيب الكمال ٤٤١/١‏ التقريب .)١١71(‏ 

(5) هو: عبد الله بن أبي قتادة الحارث بن رِبْعِيَء الأنصاري أبو يحيى وأبو إبراهيم 
السلمي المديني» ثقةٌ قليلُ الحديث (45ه)» أخرج له الجماعة. ينظر: تهذيب 
الأسماء واللغات »587/١‏ التقريب (7078). 


۷٤ 


اقفوو مہچھہ 
فالسئّة ألا يقُوم المأمومُ حتَّى يرى الإمام؛ لأنّه قد يبدا بإقامة الصلاة منذ 

دول الإمام المسجدء. والمسافة بعيدة حى يصل إلى مكانه» ولا يرى من في 

ال الأول الإمام إلذبإذا .وص إلى المتعراب» .وله ق على الا نا 

يَظرأً عليه» فيستيرٌ المأموم قائمّاء وهذا فيه مشقَّةٌ عليهء والنبئُ كلل دخل مره 

المسجد فأقام بلال» فذكر انبي كه أن عليه عاك ا ليغتس 2 

0 ما زالوا قيامّاء فقال عد : «إذا ایت الصّلاةء فلا تقوموا حتّى تروني)؛ 
يشّنَّ على أُمّته يل يطول بهم القيام. 


وبهذا يُعلم أن السّنّة ألا يقُوم المأمومُ حتّى يرى الإمام» وبعضٌ الفقهاء 
كالحنابلة”'' يرون أنَّ القيام إنما يُشرع عند قول المؤدّن: (قد قامت الصّلاة 
قد قامتِ الصلاة)» وفيه حديث مخرَّحٌ عند البيهقي» وفي إسناده الحبّاج بن 
فرُوخ ا فالخب د ضعيف . 


«فظتّه عن ثابتٍ جَرِيرًا: هو: جرير بن حازم ابو الم و 
جريرٌ بن حازم أن الحديف عق ایت جا دت به فى مجاه فرواه عن 


ثابت» عن أنس ذه . 


ابيّنه حمّاد الضريرء أي: بيّن ذلك الوه حمَّادُ بن زيد“ الصرير 


.71754/١ ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) هو: حجاج بن فرّوخ الواسطي» قال ابن معين: «ليس بشيء» وقال أبو حاتم: 
«(مجهول»» وضعفه ابن معين» والنسائي» والعقيلي» وابن عدي» وقال الدارقطني : 
«متروك). يُنظر: تاريخ ابن معين 2877/5 الضعفاء للنسائي .)۱٦۷(‏ الضعفاء للعقيلي 
0١‏ الجرح والتعديل »185/١‏ الكامل لابن عدي ٠١/۲‏ الضعفاء للدراقطني 
(۳(. 

(۳) هو: الأزدي مولاهم العتكي» وقيل: الجهضمي البصري» ثقة لكن في حديثه عن 
قتادة ضعفٌ وله أوهامٌ إذا حدّث من حفظه (١۷١ه)»‏ أخرجه له الجماعة. يُنظر: 
تذكرة الحفاظ .١58/1١‏ التقريب .)٩١١(‏ 

(4) ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري» الضرير» ثقة ثبت فقيه (11/5١ه)»‏ أخرج له - 


{Vo 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


آنا لوت المي قله املا مها 

حديث: «سبعة يُظِلّهُم الله في ظِلّهِ يوم لا ظِلَّ إلا ظلّهه وفيه: 
ااورجل تصدَّقٌ بصدقة فأخماها حت لا تعلم شِماله هآ ر تما .هذه 
هي الجادة» وهو المتفق عليه» وجاء كن رواية في ااصحيح مسلم) : «(حتّی 
لا تعلمَ يميه ما تنفِقٌ شماله”". ومعلومٌ أنَّ الإنفاق والأخذدّ والإعطاء إِنّما 
یکون باليمين. 


والشناظ حكموا على هذه" الرؤاية بانها لري وعندى أنه پمک 
توجيهها على وجه یا به من الخكم بالقلب» ويصان «الصحيح» عن 
الحكم على هذه الرواية بالضغف؛ لأن المقلوب من أقسام الضعيف؛ 
وكذلك يُصان الرواة الثقات عن الوهم في هذا الحديث» فيقال: إن الأصل 
في الإنسان أن يُنفق بيمينه» وعلى هذا جاءت روايةٌ الأكثرء وقد يحتاج في 
بعض المواطن أن يُنفق بشماله» لا سيّما إن كان المقام مقام إخفاءء فيحتاج 
إلى الإنفاق بشماله» كما في الحديث الصحيح في «البخاري» وغيره: «ما 
يمني أن يكوق الى مثل أَحْدٍ ذهبًا؛ تأتي علي ثالئةٌ وعندي منه دينارٌ؛ إلا 
دينارًا أرصِده لدين» حنَّى أقُولَ به هكذاء وهكذاء وهكذا؛ عن يمينهء وعن 
شماله. ومن أمامهء ومن خلفه» . 


وقد يكون الشخصى ا من اة قيطي اقفر هن واد فى أن 
واحدء فيحتاج إلى أن ينفِقَ بالسّمال إضافة إلى اليمين» وقد يضطرٌ لإخفاء 


= الجماعة. التهذيب "/ »٠١‏ التقريب .)١159/8(‏ 

.)١١5ص( سبق تخريجه فی‎ )١( 

Om O 

(۳) ينظر: وح الط 20114 فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ."٠٠/١‏ 
(4) سبق تخريجه في .)١55(‏ 


كلاع 


اقلوب س و0 
الصدقة فتكون بالشمال لا باليمين؛ كأن يكون عن يمينه أناسٌ وعن يساره 
سال فإذا أعرج الصدفة بيميله» ل سلّمها للسائل الل عن غلى يميته عليه 
لكنّه إن أخرجَها بشماله» وأعطاه إياهاء لم يطّلعْ عليها مَّن على يمينف لا 
سنا والمقام مقام مدح إخفاء الصّدقة» وبهذا نصُون «الصّحيح» والرواة الثقات 
عن الوهم. 


2 
١ 


وما جاء في قوله تعالى: ووت ركه وهم ركعون @4 ااا ا من 
أن الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب» إذ جاءه سائل وهو راكعٌ؛ وفي إصبعه 
خاتم» فمدّ يده إلى السّائل وهو راكع ليأحذ الخاتم» فهذا من وضع الشيعةء 
ولیس له إسنادٌ يبت به ولیس المراد بقوله تعالى: لومم دَكِمُونَ ©4 
الحالية أبدّاء وقال شيخ الإسلام: «إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى 
إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع» فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة""', 
فهي مدحٌ لمن يِنَّصِفْ بالإنْماق» ويُؤدّي الزكاة» ويتصَّدّقٌ على التاس» واف 
على الصّلوات . 


ومن الأحاديث التي يُمثّل لها بالقلب في المتن حديث: (إِنَّ بلالا يُوَذْنُ 
بليل» فكلوا واشرَيُوا حنّى يُؤذْن ابن أمّ مَكثوم» '. حيث جاء في بعض 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١١77/5‏ عن سلمة بن كُهَيلء وفي إسناده انقطاع» 
سلمة حاكي القصة لم يدرك القصة ولم يلق عليّاء وأخرجه الحاكم في علوم الحديث 
(ص7١23»‏ وابن عساكر ٥۷/٤۲‏ من حديث علي بن أبي طالب نه . وقال ابن 
تيمية في المنهاج ۲/ :١‏ وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل» وكذبه بين من وجوه 
كثيرة: | 

(؟) منهاج السّنّة النبوية .٠١/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب بدء الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره »)٦١۷(‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... 
برقم (؟9١١737/1).‏ والترمذي (۲۰۳)» والنسائي (79) من حديث ابن عمر طوف 


وله شاهد من حديث عائشة وابن مسعود ری 


5 


VV 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الروايات العكس: (إنَّ ابنَ أَمّ مكثوم يوْدنُ بليل» فكلوا واوا خلى ردن 
بلال)0 . 

ومنهم من يُحاول أن يجمع بين هاتين الروايتين فيقول: إن الأذان 
بالتناوب؛ مرة يون بال و ومرة يون اين م مكتوم أولاء لکن الحمًادًل 

و عد اللا عه CD a‏ 

وتوجيهُ مثل هذه الرّوايات التي حكم الحُفَاظٌ عليها بالقلب يقضي على 
كثير من علل الحديث التي أبداها الأئمة» فإِنّهم حكموا بالقلب على هذه 
الأحاديث؛ لأنها عارضت ما هو آقرى منهاء لكن إذا آمكن الجمع بين هذه 
الروايات» وحمل كل منها على وجه يصح ؛ فلا داعي للقول بالقلب» لا سيما 
أن القلب ضَعْفٌ في الخبرء فالجمع إذا أمكنّ أولى من الترجيح . 

ومما قيل بأنّه مقلوب حديث: (إذا سجّد أحدُكم فلا يبر كما يبك 
البَعيرء وليضعٌ يديه قبل رُكبتيه)”". قال ابن القيم: «حديث أبي هريرة مما 
لقني على مسقن TT‏ هري #لاق التي 


3 


3 


(49 ارچ ابن خريمة (447)+ وابق حبان (408©) من حديك عائشة ا وون فيه 
الى ا م ا ان وقال ابن اوی که وب البلنن ال ۴ 
۲ 

(5) ينظر: تشي التستقيق لابن عبد الهادي ۳/ ۷۴ء الكت على ابن الصلاح ٠۴١/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (810)» والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود )١19(‏ دون 
قوله : (وليضع يديه قبل ركيعيهة» والساتي» كتاب العطبيق» باب أول ما يصل إلى 
الأرض من الإنسان فى سجوده )١١١(‏ من حديث أبى هريرة ذؤ#نء» قال الترمذي: 
احديث غريب»» وقال البخاري في التاريخ الكبير :۱۳۹/١‏ «لا يُتابع عليه ولا أدري 
سمع - أي: محمد بن عبد الله بن حسن المعروف بالنفس الزكية - من أبي الزناد أم 
لا؟ وقال الخطّابي في المعالم :7١8/١‏ «حديث وائل بن حجر أثبتُ من هذاء 
وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ». 

(:) زاد المعاد ۲۱۸/۱. 


V۸ 


ا 
والبراهين كط وأطال في تقرير ذلك» وقلّده علماء كبار» ولا شك أنه أهلٌ لأن 
يُقلّدء فهو إمام من أئمة المسلمين» لكنَّ الكمال لله وحدهء والعصمة لرسله. 


والحديث مصحح من قبل جمع من الحفاظ المتقدمين من الائمة 
ال يفرح على يديت وائل بن حجر الذي قال فيه: كان رسول الله كن 


«إذا سحد وضع رکه فبل 000 8 


تمن صكبعه من الأقمة ورجهه على حديك واقل يرد القلب ويثفيه؟ لأنة 
لو كان مقلوكا ل تی ذلك أن يكون شعيناء. و ها: 

وهذا الحديث لا قلبّ فيه؛ بل آخره يشهد لأوَّله: «إذا سجد أحدكم, 
قلا يبك كما بيرك البعير ا" » يعتن فلا يام به على الأرضن رة كها 
يفعل البعير بحيث يُثير العُبار» ويفرّق الحصى؛ بل يضم يديه برفق على 
الأرض» فإنه حينئذٍ لذ يقال: إت برك» لكن لو وضع يديه على الأرضن بقوّة 
يقال: برك وإذا وضع ركبتيه على الأرض بمَرّة يقال: برّك» وفي «صحيح 
البخاري»: فبرك عمر طب على ركبتيه ٠‏ يعني: أنه نرّل على الأرض بقوّة 
من هول الموقف. 


: ۱۷١١/١ وقال ابن دقيق العيد في الإلمام‎ »)١584( جود إسنادّه النووي في الخلاصة‎ )١( 
«هو أقوى من‎ :)۳٠١( «احتج به بعض أهل الحديث»» وقال ابن حجر في البلوغ‎ 
حديث وائل).‎ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (878)» والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (۸٦۲)ء‏ 
والنسائي» كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده 
(23089)» وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب السجود (887) من حديث وائل بن 
حجر والعدية صحّحه ابن خزيمة (5854)» وابن حبان (۱۹۱۲). 


۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فإن قيل: فلمَ إذن خصّ النزول على اليدين إذا كان المعول الرفق؟ 

يقال: لأن الغالب أن الرفق يكون مع تقديم اليدين» وهذا مشاهد. 

وصورة تقديم يدي السايفد على ركبا لا پمكن أن تشابة يروك البعير؛ 
لأن الأصل في البعير أن يديه على الأرض» ولم تكن يداه مرفوعتين فيهوي 
بهما إلى الأرض» والمشابهة إنما تكون إذا هوى على الأرض بِقرّة» سواء قدم 
يديه آم ركبتيه» فلو قدّم ركبتيه على يديه وهوى بقوة» وسّمع لركبتيه صوتٌ» 
يّقال: (هذا برك كما يبرّكَ الحمار)؛ لأنّه قدم ركبتيه على يديه. 

فالمنهي عنه مشابهة المصلي للبعير في التّرول على الأرض بِقُرّةء أما إذا 

ua SUT OES 

والذي یرجح حديث وائل يقول بمثل ما قلناه في تقديم اليدين على 
الرُكبتين» يقول: إن النبئ كل إذا سجد وضع ركبّتيه قبل يديه فالمنظور إليه 
هو مجرَّدُ الوضع» وفرق بين الوضع وبين البّروك» سواءٌ كان على اليدين أم 
على الركبتينعء ففرق بين أن تضم المضحت: على الأرض» وبين أن ترفن 
المصحفت على الأرض» فوضع المصحفب على الأرض جائڙ» لكن رمي 
المصحف على الأرض فيه خطرٌ عظيم؛ لأن هذا استخفاف بكلام الله اء 
فينتبه لمثل هذاء والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية التخيير بينهماء إن شاء قدّم يديه» وإن شاء 
قذم ركبتيه : 


© © © 


A" 


۲4 
o٠ 
۲٥۱ 
o۲ 
or 
o٤ 
Yoo 
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TT 
22 اجو‎ ”~ 2 

د 0 8 س اج 
ولا .> 2 2 ا 
و تضعف مطلقابناا 


3 
اه لھ ے كلع م 0 
بسلئل محود؟ لغتغا 
. چ 6 +5 0_3 
2 
داه ع و 


بَيَانَ ضَعْفِوء فَإنْ أطلقه 
َِنْ ترد تفلا لِوَاهٍء أَوْلِمَا 
أت بِتَمْرِيض كايرْوَى) وَاجْزْم 
وَسَهَلُوا في غَيْرٍ مَوْضُوع رَوَوْا 
بَيَائَهُ فِي الْحُكم وَالْعَقَائِدِ 


rE 0 1 7 0‏ 
فقل: ضعيف؛ أ : بهذا فاقصد 
5 1 02 ت 
على الطريق. إذ لعل جَاءًَا 
مه بي عفد 6 5 و 
ذاك على حكم إِمَام يَصِف 
2 بت ابر 5 OE‏ - ا 
فالشيخ فيما بعذله حققه 
0 ' 
يشّك فيه لا بِإِسْتَادِهِمَا 
بتفل مَاصَّحَّ ك(ثَالَ) نَاعْلَم 


ا 


N 


ے 
ofr”‏ 


من غير تبيين لضعف. وراو 
عن ابن مهدي وغير وَاحِدٍ 


ل ل جه الشرح #8 لد 
هذه التبيهياث الثلاثة الي كرما المؤلف غا للاصل» توضح: يعض 
الأحكام المتعلّقة بما مر مما حُكم بضّعفهء وغير ذلك. 


وملخص هذه التنبيهات الثلاثة: أن تضعيف السّند لا يقتضي تضعيت 
المتن» ورواية الضّعيف من غير إسنادٍ مجزومًا بنسبته إلى النبي كله خطأ؛ بل 
يُروى عنه ية بصيغة التمريض» لا بصيغة البجَرْمء ورواية الأحاديث الضعيفة 


غير الموضوعة لا تجوز في الأحكام والعقائدء وتججوز فيما سوى ذلك. 


التنبيه الأول: 


8 ها o2‏ ع . 3 2 4 عي و د 5 
«وإن تجد متنا)» أي: حديثاء» ((لصعيف السنكة فقل: صعيف) 2 أي قل : 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


هذا الحديث ضَعِيِفٌء «أي بهذا» السّند فقطء «فاقصد» ذلك في نفسك» فإن 
صرحت به فهو أولى. 

وأقول: لا بد من التصريح بذلك» فإذا درست إسنادٌ حديث» ووجدْتَ 
في رجاله رجلا ضَعِيفَاء تقول: (الحديثٌ بهذا الإسنادٍ ضعيتٌ؛ لأنَّ في رواته 
فلاناء وهو مضكّف»» أو تقول: (الحديث بإسناده هذا ضعيفٌ)» وهذا يعني 
أذ السك على الد العا ل على الق الي اللو "إل إذا 8اد 
يوجدٌ له غيرٌ هذا الإسنادء أو يكون مداره على هذا الراوي الصعيف» فالحكم 
على هذا المتن ملازم للحكم على هذا الإسناد. 


والطريقة المُثْلى في دراسة الأسانيدٍ والحُكم على الأحاديث؛ أن يَذكُرَ 
الدارسُ الحديثٌ بإسناده» ويبداً بدراسة هذا الإسنادٍ من أوّله إلى آخرهء ت 
يحكمّ عليه بما يَلِيقُ من حيث التوثيق والتضعيف للرواة» ثم ينظر فيه من حيث 
الاتصال والانقطاع» فإن كان روائّه ثقاتِ» وسنده متّصِلًا؛ قال: (رواثه 
ثقاتٌء وليس فيه انقطاعٌ)» ثُمَّ يبحث عن العلل والشذوذِ والمخالفة في متنه؛ 
فإن لم يقف عليها نفى عنه الشذود والعلّة والمخالفة: (ليس له عِلَّةَ لا شذوذ 
فيه)» وحكم على الحديث بإسناده الخاص: (الحديث بهذا الإسنادٍ صحيحٌ)» 
ف إن :وود لد ماعات ھا بوعرّحها رورس اسا اء 23 ياك القواعد 
ال صن طبر وا ا طبه دن 
عللء تم تأتي بعد ذلك النتيجةٌ النّهائية وهو الحكمٌ العام. 

فالبدء يكون بالحكم الخاصٌ على السّند الذي بين يدي الدارس» ثم يليه 
الحكمٌ العام الذي يصل إليه بعد جمع الظرقٍ من متابعاتِ وشواهد. 

وإن كان أصل الحديث يحتاجٌ إلى تقوية» بأن كان إسنادُه الخاصٌ 
ضعيمًاء احتاج إلى المتابعات والشواهد؛ ليرتقي بها إلى الحسن أو إلى 
الصحيح على ما قرّرناه وأشرنا إليه سابقًا . 


AY 


فإن لم يجذ للحديث الذي ورد بالإسناد الضعيف متابعات أو شواهد 
ترقيه؛ فله أن يقول عن الحديث: (ضعيف)» لكن ليس له الحكم الحديث بأنه 
ضعيف حنَّى يجمع ظُرقّه من المتابعات والشواهد. 

وما يّهِمُ في هذا الباب أن الدَّارِسَ إذا جمعَ جميع ما ورد به الحديث 
من متابعاتٍ وشواهد» وحكم عليه بالصحة أو الحسن أو الضعف؛ عرّض 
حكمّةُ على أحكام العلماءء فإذا طابق حكمّه ما قيل في الحديث من قِبّل أهل 
العلم» فليحمد الله على نجاحه في ذلك» وإن اختلف حكمة عن حُكيهم 
لبر السب فى ذلك والظالث الستمرن المعدرّت» :ولو كان في آرل الآمر 
له أن يَفْعَل ذلك إلى أن يستقِلَ بنفسه بعد كثرة المُمارسة وإدامة النَّظر في 
أحكام أهل العلم على الطرق» والقواعد المعتبرة عندهم. 

«ولا تضعّف»., أي: لا تضعفه «مطلقا»» أي: على ضعف ذلك السند 
الذي درستهء أو وقفت عليهء فلا تقل: (هذا حديث ضعيف)؛ لأنه بلغك 
بسند فيه رجل مضعف. أو فيه انقطاع؛ بل تقول: (الحديث بهذا الإسناد 
ضعيف؛ لأن فيه كذا)» إما ضعف بعض الرواة» أو انقطاع في الإسنادء أو 
مخالفة في المتن. 

«بناة!ا على الطريق». أي : بناء على ضعف الطريق الذي درسته «إذ لعل» 
ذلك الحديث» «جاءا» والآلف هذه للإطلاق في الشطرين» «بسند» آخرء 
«مجوّداء أي: يثبت بمثلهء أو بالسندين معًا الخبرٌ؛ بل جواز إطلاق ذلك 
الحكم موقوف على حكم مام من الأئمةء لذلك قال: «بل يقف ذاك»» أي: 
الإطلاق» اعلى حكم إمام يصف بیان ضعفه)» أي إمام مُطلع» > فإنه لا يمكن 
أن يقول: (الحديث E‏ أو (إسناده ضعيف)» وهو يعلم أن له ما يتقوى 
به؛ لأنه لو قال ذلك» وهو يعرف أن له متابعًاء أو شاهدًا يصح به» أو يرتقي 
به عن درجة الضعف؛ يكون غاشاء والمسألة مفترضة في إمام ناصح» وأئمة 
الحديث والستة المعروفون كلهم ناصحون. 


AY 
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«فإن أطلقه». أي: أطلق ذلك الإمام الضعف» «فالشيخ)» يعني ابن 
الصلاح» (فيما بعده حقّقه), وفي بعض النسخ الصحيحة: «فالشيخ فيما بعد 


15 ا 


فل حفقه) » وكلاهما صحيحٌ ) والوزن مسقي 


فالتوقف إثما يكون على إطلاق إمامء وأما غير الأئمة فليس لهم ذلك» 
في العصور المتأخرة» وتقدم الكلام في هذه المسالة وَأن ابن الصلاح لم 
يوافق على ذلك كاله 


التتيه الثانى : 


اون ترد ند لواواء أي : لمتن واه ضعيف» لكنه لم يبلغ الوضعَء «أو 
لما يدك فيه»» أي: من قبل أهل الحديث» أهو صحيح.ء أم ضعيف؟ (لا 
بإسنادهما)» أي: لا بذكر إسنادهماء يعني : إذا ذكرت الحديث الضعيف الذي 
لا يصل إلى درجة الوضع بدون إسناد؛ بل بمجرد الإضافة إلى النبيّ ي أو 
إلى غيره ممن يُنسبٌ إليه» فإنك إذا لم تجزم بأنه حديث ضعيف» أو كنت 
تقك في قرت إلى الس ا ول كر له إشناذا قرأ به شيت من ست إن 
النبي كَل فإنه ليس لك الجزمٌ حينئذء فلا تقل - مثا -: «قال رسول الله ملا 
وإنما ائت بصيغة تمريض» ك: يُروى» وإليه أشار بقوله: «فأتِ بتمريض 
كبّروى»» ويكتفى بهذه الصيغة عن التصريح بالتضعيف» فتقول: (يُروى عن 
النبي يك أو يُذكرء أو ذُكرء أو رُوي)» ولا تجزم بنقله وإضافته إلى 
النبي يللهِ؛ خوفًا من أن تضيف إليه ما لم يقل فينالك الوعيد الشديد. 

«واجزم بنقل»» أي: بلا سندء «ما صح ك(قال) فاعلم»» أي: فاعلم 
ذلك» وأتِ به بصيغة الجزم» ولا تأت به بصيغة التّمريض» عكس الأول. 


."٠۲/١ بنظر: فتح الباقى‎ 0١ 


A“ 


١ تَتَبِيهَاتُ‎ 

الخلاصة: أنك إذا رويت حديثًا بدون إسنادء فإن كان ضعيمًا تعلم 
ضعفه» أو تشك في صحته» فلا تجزم به؛ بل ائت بصيغة التمريض» فقل : 
(يروى عن النبي عق أو يذكر عم النبي ا أو روي عله» أو ذكر عنه )ا أما 
إذا كان صحيحًاء وتجزم بصحّته؛ فلا تقل: (يُروى» أو يُذكر)؛ بل اجزمٌ 
بنسبته» وقل: (قال رسول الله بي)» وكثيرٌ من الفقهاء لا يراعي مثل هذا 
الاصطلاح» وفي كتب الفقه كثيرًا ما يجزم بنسبة الحديث إلى النبي بي ب: 
(قال ورسول اله كل كذا)» وهی ضشعيقه او العمكوين» قد يكون فى 
«الصحيحين»» فيقولون: (والدليل على ذلك ما پروی عن النبى كَل أنه قال). 
أو: (يُذكر عن النبي بيه أنّه قال)» وفي هذا تضييع لطالب العلم القارئ في 
هذه الكتب» فلا بد من مراعاة هذا الاصطلاح؛ لأنَّ المؤلف إذا جزم بالنسبة 
أخذه الطالب المتعلم على جهة القبول من غير نظر فيه» مما كان سببًا في 
عمل هذا الطالب بهذا الخبر الذي لم يثبت عن النبي كَللَةِ؛ لأن المؤلف جزم 
به» وإذا جاء به بصيغة التمريض وهو صحيحء جعل الطالبّ يزهَدُء ويترك 
العمل بهذا الحديث» وهو صحيح. 

التثبية الثالث: 

«وسهّلوا». أي: جوَّرُوا التَّساهُلء «فى غير موضوع رووا آأى: ف 
رواية غير موضوع من الحديث» حيث رووه بإسناده» فإذا رووه بإسناده» 
فإنهم يُبرؤون من عُهدته» ١من‏ غير تَبْييْن لضَّعْفِ) إن كان في الترغيب 
والترهيب والفضائل» وغيرها من الأبواب التي جاء عن أئمة الحديث 
التساهل فيها. 

«ورأوا بيائه في الحكماء أي: ورأوا بيانه وعدم التساهل في ذكره إلا 
مقرونًا ببيان درجاته في الأحكام الشرعية: من الحلال والحرام» لا في 
الفضائل والترغيب والترهيب» «والعقائد»؛ لأنّ أمرّها شد كالصفات وتحوها 
مما يضاف إلى الله يل . 
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عن ابن مهدي»ء هو: عبد الرحمن بن مهدي . 

اوق راسا مل امد بن سن" وايق معيةة وان السارك : 
بل هذا قول جمهور العلماءء أنهم إذا رووا في الفضائل تساهلواء وإذا رووا 
في الأحكام تشددوا. 


والنووي كه نقل الاتفاق على جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في 
فضائل الأعمال“ وهذا النقل فيه تساهل» فقد وُجد من يمنع ذلك كالبخاري 
ومسلمء فهم يشدَدُون في رواية الأحاديث الضّعيفة» ولا يستيلون بهاء 
وللبخاري كاله في تراجمه إشارات كثيرة في رد الأحاديث الضعيفة في جميع 


أبواب الدين» وأبو حاتم كه لا يقبل الحسنء ولا يحتّجٌ به“ » فكيف 
بالضعيف؟ وأبو بكر ابن العربي يو د الضعيف» ويُوصي طلابّه كما في «أحكام 
القرآن» بألا يشتغلوا من الحديث إلا بما صح وشيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ 
کرو ذلك في كثير .من كتبه؛ وأنه لا يُعتمد على غير الصحيح والحسن» 

أنه يرد الضعيف” . والشّوكاني كذلك صرح في مقدمة «فتح القدير الجامع بين 


)١(‏ قال ابن مهدي كْزَنْهُ: «إذا روينا الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في 
الأسانيد وسمحنا في الرجال» وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشدذنا في 
الأسانيد وانتقذنا الرجال» المدخل إلى كتاب الكليل للحاكم (ص59). 

(۲) قال الإمام أحمد كَنْهُ: «إذا روينا عن رسول الله بي في الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشدّدنا في الأسانيدء وإذا روينا عن النبي بيه في فضائل الأعمال وما لا 
يَضَعٌ خحكمًا ولا يرفعٌه؛ تساهلْنا في الأسانيد». الكفاية للخطيب البغدادي 
( ص٤‏ ۱۳). 

(۳) ينظر: فتح المغيث .٠١١/۲‏ 

(5) ينظر: الأربعين النووية (ص57). الأذكار (ص۸). 

. 36/١ ينظر: اا‎ )٩( 

(5) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك 2558/7 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 
2000006 أحكام القرآن ۲۹۸/۲. 


(۷) ينظر: قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة (ص70١).‏ مجموع الفتاوى 50/18. 
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فنّي الرواية والدراية من علم التفسير)”"' أله لا يُعَوّلُ على الضعيف» لا في 
الأحكام» ولا في إثبات التفسير لكتاب الله ل ولا في شيء من أبواب 
الدين» والسبب في ذلك أن الظيَّ غالب عدمٌ ثبوته» والصحيح والحسن الظنٌ 
غالبٌ ثبوتهماء ومناط الأحكام إِنّما هو على غلبة الظن"» إضافةً إلى أن 
الاشتغال بالأحاديث الضعيفة يُلهِي ويُشغل عن الأحاديث الصحيحة» وفيما 
صح عن النبي يلل عُنْيةٌ عن الاشتغال بالضّعاف» وما ائ الخ = من 
را إلة موقل اا ا ا بلطيف درك 
اسغدلالهم يه إلى توسّع واسترسال غير مرضئ» حتى رووا أحاديتٌ شديدة 
الضعف؛ بل استدلٌ بعضهم بما هو شديد الضَّعف الواهي. 

فائدة : 

ل القن مهد وه بالضّعيف يشترظون له شروطاء هي : 

- أن يكون في فضائل الأعمال لا في الأحكام والعقائد. 

ا كرة ا هير کد انان كان الت قايا ردوة, 

آلا بعد فة العمل يه يرنه ؟ بل عه الاسباظ» لكن هذا 
الاحتياط يترئِّبِ عليه أحيانًا ترك مأمور أو ارتكابُ محظورء وإذا ترتّب على 
الاحتياط شيء من هذا؛ فالاحتياط - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
حينئذ يكوثُ في ترك هذا الاحتياط”' . 


- أن يكون مندربًا تحت أصل عامء أو قاعدة كلية. 


(۱) ينظر: فتح القدير 2١5/١‏ وينظر: إرشاد الفُحُول (ص175). 

(۲) ينظر: التلخيص في أصول الفقه ٠٤٠/١‏ قواطع الأدلة .۲۷١/١‏ 

(۳) ينظر: تبيين العجب (ص۲۳)ء النكت الوفية 2559/١‏ فتح المغيث ٠١١ - ٠١٤/۲‏ 
القول البديع (ص3555).» تدريب الراوي ."0١/١‏ 

(4) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى .5١/05‏ 
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والمرجّح أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقّاء وذلك إذا كان باقَيًا 
على قعفه» ولس له ما يشي ل" : 

وبعضهم يرى أنَّ الحديث الضعيف يُعمل به إذا تُلَّْيَ بالقبول . 

فالقولٌ بالعمل بالحديث الضَّعيف والتوسّع فيه جعل كثيرًا ممن ينتسب 
إلى العلم لا يُعنى بالصحيحين وغيرهما؛ بل يُعنى بأحاديث تُسئد وتَذْعَمْ ما 
يذهب إليه من أقوال» فلو كان معوّله على الأحاديث المقبولة من صحيحة 
وء ولا شال عالت ت: فإنه لن يقع في مخالفة بإذن الله يق ولن 


يده ذلك عن تحصيل الدّين على وجهه كما أنزل؛ وما اھ ق کر 
من تصرّفات المبتدعة إل من قبل الأحاديث الضعيفة. 


رف ا أن ااا عاك اة جا فحت اا رة ا 
عن كتب التواريخ» والأدب» والكتب غير المتخصّصة. ففيها من ذلك الشيء 
الكثير؟ بل يها بعض الموضوغات. 


© © © 


(۱) ينظر: تدريب الراوي ."0١/١‏ 
(۲) ينظر: النكت للزركشي ۰۳۹۰/۱ النکت لابن حجر 2”1777/١‏ فتح المغيث .٠١١/۲‏ 


AA 


عه کد ر او لد ع د قن ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


وه 3 
2 


مَعْرِفَةَ مَنْ تُقْبَل رِوَايَتُه كود 
GEASS .‏ . 
سر ر و ك و ر أ ا E‏ ا 0 ل نَاقِلٍ 1 مه 


2 هھ و 


بأنْ يَكُونَ ضَابِطًامُعَرَلا أَيْ : َقِظَاء وَل يَكُنْ َعَم 
يَحْمَظُ إِنْ حَدَتَ حِفْظَاء يوي كتَابَه إن كانَ منه يَروى 


۳۹۰ ا قن انفش EOE‏ 


2 


يان بحوة EEE‏ قدل قَد بَلَعَ الْخُلْمَ سَلِيمَ الْفِمْلٍ 


من فِسَقٍ او خَرْم مروءة... 77ب 0 


عل به الشرح ® x‏ 


2 9 2 2 3 3 ع ف 8 ۰ ا 
«معرفة من تقبل روايته ومن ترّدا وفيه ثلاثة عشر فصلا. 


الفصل الأول: شروط قبُول ناقل الخبر : 
«أجمع جمهور) بين هاتين الكلمتين تنافر معنوي» وإن كانت هي 
غبارة ايخ اللخ في مقدمته» 0 هي أصل النظم'''. فالإجماع الأصل 


ع 


فيه أنّه: اتفاق الكلّء والجمهور: اتفاق الأكثر'"'. فكيف يقول: «أجمع 


.)٠١ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (صغ‎ )١( 

(0) الجمهور في اللغة: الرَّمْل الكثيرٌ المتراكم الواسع» والجَمْهُورٌ: الجماعة من النّاس» 
وس 0 ا ا 
ينظر : العين NE‏ تهذيب اللغة 7/ TV‏ مقاييس اللغة N‏ 
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جمهور)؟! فالجمعٌ بين هاتين اللفظتين المتنافرتين تساهل وتجاوزٌ في 
التعبير؛ لألّه إذا قصد الإجماعَ الذي هو قول الكلّء فحينئذ امتنع كونه قول 
الأكثرء وإذا قصد أن الجمهور يقولون بهذا امتنع حكاية الإجماع» فالجمع 
بينهما - بلا شك - تنافرٌ معنوي؛ لأن مفاد الإجماع غيرٌ مفاد قول 
الور بالك 

وليس الناظم - وقبلّه ابن الصلاح - ممن يرى أن الإجماع قول الأكثرء 
كما أشرنا سابقًا إلى كونه مذهبًا لابن جرير"' » فإنهما مع الجُمهور في كون 
الإجماع قول الكل . 

«أَيِمَّة الأثراء أي: من أهل الحديث» «والفِفه). وأهل النّظرء اتَّمْقوا 
«في قول نال الخَبرا المحتجٌ به؛ لأن الخبر أعم من أن يكون محتجًا به» أو 
غير محنّحٌ به» لكن القبُول خاصٌ بالمحتجٌ به» فالقبُول للاحتجاج أخصٌ من 
كلمة خبرء فالخبرٌ يعُمٌ المقبول وغير المقبول» والمقبولُ قد يكون الاحتجاج 
به لذاته - وهو المراد هنا - وقد يكون الاحتجاج به لا لذاته بل لما يشهد له 
كالحسن لغيره» فإنه لا تنطبق هذه الشروط التي سيذكرها على راويه؛ لآم في 
الأصل ضعيف تعدّدث طرقُه فجَبّر بعضّها بعضاء فقّبل لا لذاتهء ولا لأنَّ 
الشروط المذكورة اكتملث في راويهء إِنّما هذه الشروط لرُواة الخبر المقبُول 
المحبّحٌ به لذاته» وهو أعَمٌ من أن يكون صحيحًا؛ فيتناول الحسّن؛ لأنّه مقبول 
لذاته أيضًا. 

الشتّرط الأول: الضبط : 

« أن كر أي بشرط أن يكون راويه «ضابطًا» لما يرويك» «مُعدَلا) من 
قل اديك اط والعدالة ن ا رل ر «الواوق» 


)١(‏ ينظر: (ص3555). 
)٠(‏ اللمع في أصول الفقه (ص48).» الفقيه والمتفقه .5479/١‏ 


4۰ 


مَعَرِفَةٌ مَنْ تُقَبَلُ روَايَتُةُ وَمَنْ ترذ 5-35 
فلا يكفي الضبظ وحده؛ فقد يكون ضابطّاء لكنه مجرُوح العدالة» فلا يُؤْمَّن 
حينئذٍ أن يكذب» ولا تكفي العدالة وحدها؛ فقد يكون عَذْلا مرضيًا في دينه» 
لكنه يُخطئ» فلذلك لا بُدَّ من اجتماع الأمرية» وا اسك الال مع 
الضبط صار الراوي ثقة. 

آي : E‏ بكسر القاف وضَّمّهاء كما قال EES‏ في 
«الصحاح». فلا بُذَّ أن يكون في الضّبط يقظاء أي: متيقظًا لما يتحَمّل؛ فلا 
بُخْلَ بشيء مما يسمع» فإذا أخذ عن الشيوخ في حال التحمّل لا بد أن يكون 
عد تكلا متمقاه لاتضاناكت وله مامتا نولا دكا كناك السدال N‏ 
الآداء للآخذين عنه. 


«ولم يكن مُعَفَلَاا المعَمّلُ: من لا يُمَيْرْ الصَّواتَ من الخطأء ومن إذا لَقّن 
يلفن فبعض الرواة عنده غفلة بحيث يقبل التّلقين: فإذا قيل له: ١‏ 
حديثك عن فلان)» ووَيْقَ بالقائل حدَّث عنه. 


ومكل هذه الغفلة» وقول التلقين مرجرة فى حياة النامن العامة قديمًا 
وحديتاء وأكثر ما تُوجد في الشهُودء فبالإمكان أن تكييب شخصًا يشهدٌ لك 
شهادة زُورء وهو من غبار باد الله وينقة عن شهادة الزُورِ الك اقرف لكين 
إذا لقن مَرَّةَ بعل مرَّة؛ اقتنع بما قن واعتقد صدقه وشهد. 


)١(‏ هو: أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري» من أثمَّة اللغة وفُرسَان الكلام» وهو 
أرّل من حاول الطيران ومات في سبيل ذلك (۳۹۳ه)» له مؤلفات منها: «الصحاحاء 
«العروض». ينظر: يتيمة الدهر ٤1۸/٤‏ نزهة الألباء »5557/١‏ السير /١9(‏ *۸). 

(۲) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .١٠۸١/۳‏ 

(؟) ينظر: فتح المغيث .١57/7‏ وروى الخطيب البغدادي في الكفاية (ص158١)‏ بإسناده 
عن عبد الله بن الزُّبير الحُميديء أن الغفلة التي يرد بها حديث الرضا الذي لا يُعرف 
بكذب هي: «أن یون في كتابه غل فيقال له في ذلك؛ فيترّك ما في كتابه 
ويبحدّث يما قالواء. أو يغيره فی کاب بقؤلهم». لا يعقل فرق ما بم بون كيه ا رمات 
ذلك تصحيقًا فاحضّاء يقلتٌ المعنى» > لا يعقل ذلك فيكف عنه). 
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مثاله: أن يأتي إليك شخصٌ صالخ زائرّاء فتقول له: أَبِشّرُك بأنّنا اشترينا 
أرضّاء وتصف له المكان فيعرفه ويقول: هذه أرضٌ طيّبة» وموقعٌها ممتازٌء 
وتصلع لكذا رقا وى الحديت عند هذاه ثم القاد مره أخرى» وقول 
له: هذه الأرضُ دفعْنا نصف قيمتها الآنء ثُمَّ تلقّاه مرّة ثالثة فتقول: أنا مترردّدٌ 
في أن أنشئ عليها عِمارةً سكتيّةٌ أو تجاريّة: أو أسكتهاء أو أبيعهاء لا أدري 
ماذا أفعلء لم أقرّرْ شيئًا إلى الآنء ثُمَّ تأتيه مرة رابعة» وتقول له: هذه 
لأر ا لكل هار على اسعسارهاء وقد ا ينك ان 
بعد عشر زيارات مثلاء تقول له: الآن نريد الإِفْرَاءَ'''. ومن خلال كلامك 
الذي كرّرتّه عليه تُقرّر في نفسه - بما لا مجالَ للشَّكُ فيه - أن الأرضَ ملك 
للق فا طليك ميد العا فف مغك إلى السيتكنة تيت لاه مكدر 
يقب التلقين:. لكن ل أخيرته لآزل عدّة أن عا ارقا وطلية ك الها 
عليها؛ ما قَبل؛ لأته رجلٌ صالح» لكنّه بهذا التلقين التدريجيّ قبل» فقرَّ في 
نفيه أنّك صادق» ومن كثرة ما تُكرّر عليه مثل هذا الكلام يزدادُ بك ثقدٌء 
ويقتنع بملكك للأرض» هذا هو معنى التلقين. 

فبعض الرواة إذا قيل له: (هذا حديثك عن فلان)»؛ ثم كُرّر عليه مرة 
ا اوا أو نراحة» اف نه شيف عن فاق فشكل هذا تكن ل تفيل 
روايته. 

«يحفظ)ء يعني: مع كونه متيقظا حال التحمل» وحال الأداء» غير 
مُعَمَل؛ لا بد أن يكون حافطّاء بأن تُسْعِفه حافظته» فيحفظ ما سمعه ويله في 
حفظه بحيثك يتمكن من اسحضاره متی شاء: 


«إن حدّث حفظا»» أي: من حفظه فى صدره عن ظهّْر قلب. 


)١(‏ الإفراغ هنا: تغيير الصكٌ باسم المالك الجديد في المحكمة سواء ببيع أو هبة. يُنظر: 
المصطلحات الإجرائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل (ص١").‏ 
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«يَحْوِي كتابه)» أي: يصُونه عن تطرّقٍ التغيير إليه» وتكون صيانته 
وحفظه له بنفسهء أو بثقة؛ وذلك إذا شغلة شيء عن حفظه بنفسه فيودعه عند 
ثقة» وكم من شخص وقعَ الخللٌ في كتابه؛ لأنّه فرّط فيه» فأعارَةُ إلى غير 
قله أل يكين لدونة بعرت للدي E‏ تببيك» أو ها افد 
للك وهذا حمل ليشن 'الرواة بحت ادحل فى کیم ما لبن مها ين قبل 
مخ يدل على به دون اسهعذات» ويقلت النظر فى كيه .وقد يزيد وقد 
ينقصٌ”". فمثل هذا ليس بضابط» وهذا هو النوع الثاني من أنواع الصّبطء 
كما تقدَّم بیانه“» وهو ضبط الكتاب. 


(إن كان منه يروي»» يعني : إن كان يروي من کتابه» وضبط الصدر هو 
الأصل. وضبط الكتاب مُعتبرٌ عند عامّة أهل العلم» ومنهم من شدَّدء فقال: 
لا يُقبل إلا ضبظ الصدر” ؛ لأنّه الأصل»ء لكن المقرَّرَ عند أهل العلم - لا 
سيما أهل الحديث - أن ضبط الكتاب إن لم يكن أتقن من ضبط الصدرء 
فانم لب نوو" أن الحفظة خوره فقن يعاو الرايق 1ن واک 
فلا يذكرء أمّا الكتابُ فيُحْضِرٌه متى ما أراده» فيفتحُهء وينظرٌُ فيه» ويحدّثُ 


منه . 


«يعلم ما فى اللّفظ من إحالةٍ إن يرو بالمعتى»» أي: إن كان يروي الخبر 
بللّفظ فلا بد أن يؤديه بحُروفه كما سمعه» وإن کان يروي بالمعنى فلا بد أن 


)١(‏ كما وقع لقيس بن الربيع ولعبد الله بن ربيعة القدامي مع ابنيهما. يُنظر: المجروحين 
نالا .VA‏ 


(۲) كما وقع لحماد بن سلمة مع رَبيبه. يُنظر : فتح المغيث /١‏ ۸۳. 

(9) ينظر: الكامل 5/87/5» المجروحين ۷۷/١‏ - 4لاء الميزان .507/١‏ 
(4) تقدم في شروط الحديث الصحيح. (؟؟؟). 

(5) ينظر: الكفاية في علوم الرواية (ص57755 - ۲۲۷)ء فتح المغيث .٠٠١/۳‏ 
0) ينظر: مقدّمة ابن الصلاح (ص185١).‏ 


۹۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يكوة ممن لم ما فى اللفظ من إبخالة» بت امن من تغيير ما ورويه. 


وبعض الرواة إذا روى بالمعنى خلّطء وخبّط في الحقائق» فيرد عليه في 
الفظ حقيقةٌ شرعيّة ثم يُحيلها إلى حقيقة غرفيّة أو لخويّة, وهي غير مُرَادةٍ في 
ذلك السّياق» فلا بد أن يكون ممن يعرف ما يُحيل من المعاني» الق 
الواحدةٌ قد تحتملٌ أكثرٌ من معنى في لُغة العرب» فيشترظ لمن يريد الرواية 
بالسض أن يعرت الم اراد من اللفظ فى اليان: 

وقد يكون لِلّفظة الواحدة أكثرٌ من حقيقة شرعيّة» فمثلًا إذا روى راو 
حديث: "من أدر ماله بعينه عند رجل - أو إنسانٍ - قد فلس فهُو أحق به من 
غيره”'': ثم فشر هذا الإفلاس بحديث: (إنَّ المُفْيِسَ من مي يأنتي يوم 
القيامة بصلاةٍ» وصيام» وزكاقء ويأتئ قد شم هذاء وقذّف هذاء وأكل فال عذاء 
وسفَّك دم هذا“ فقال: (هذا هو المراد بالمفِْسء أنه الظالم» حى وإن كان 
فى كار الغا فر وجا الينان ماله مكل رخل موضوق بيدا الأفلاس 
- الذي ظلّم النَّامنَ - فهو أَحَقٌّ بماله). فمثلٌ هذا لا يعْلّم ما يُحيل المعاني؛ 
فلا يجُورٌ له أن يروي بالمعنى. 

مثال آخر: إذا أراد أن يه يفهم المحرٌوم الذي ورد في قوله تعالى : لس 
لوم (68» [الذاريات: 19] على حقيقته العُرفِيّة التي مفادها - عند ا 5 
آله ال جل الذي عند ا رال الطاقلة الكل م على درل شك أذ مكل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع»› 
والقرض والوّدِيعة» فهو أحقٌ به (5107): ومسلمء كتاب المساقاةء باب من أدرك ما 
باعه عند المشتري وقد أفلّس فله الرجوع فيه .2)775/١5809(‏ وأبو داود (9519), 
ا 09 والنسائي ۰)5۷ وان ماجه (11768) من حديك أبي 
هريرة لياه 

(0) أخرجه مسلمء كتاب البر والصّلة والآداب» باب تحريم الظلم 2)01/1908١(‏ 
والترمذي )۲٤۱۸(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 
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هذا جرمان - فيقول: مثلٌّ هذا تُصْرَفُ له الزّكاة. وقد يرويه بالمعنى» فيزيدٌ 
الطين بِلَّهّه فمثل هذا الذي لا يعرف ما يُحيل المعاني لا يجورٌ له أن يروي 
الحديث بالمعنى . 

الشرط الثاني : العدالة: 

«وفي العَدَالة» وهي الشرط الثاني» وهي أحد شِّي التوثيق. 

والعدالةٌ كما عرَّفُها أهلٌ العلم: مَلّكة تحمل صاحبّها على مُلازمة التّقُوى 
لمرو 

ر هى ا وی الى نظراً 
ر مل کی اکا الراييكة الفى ۷ ت زلیس می هذا "اند کون 
معصومًا ملازمًا للتقوى» فالعضمةٌ ليست مُفترّضةً ولا مُشترّطةً في الرواة» 
وبعض الناس يعيش ثمانين سنة بين الناس» ويُحكم له بأنّه رجل تقَنٌء لکن لا 
يعني هذا أنه معصوم؛ بل حاله مستقيمة على الجادّة في الججملة» وقد تحصل 
منه المعصية» كالغيبة مثلاء لكنّه في الجُملة مطيعٌ لله ل فإذا حصلتٌ منه 
هذه الهَفْوَةُ تذكّر وندم؛ ولذلك يُقال: إِنَّ هذه الملّكة - وهي الصَّفةٌ النَّابتة 
الراسِحَةٌ التي لا تتغيّر - ليس معناها أنه لا يخطئ» بمعنى أنه لا يَخْصيء أو 
لا يرك مأمورّاء أو لا يرتكبُ محظورًا؛ بل قد يحصّلُ منه شيءٌ من هذا 
لكنَّ المراد أنه في جملته مُسْتقيم . 

نم ذكر الأوصاف التي ينبغي أن يكون العدلٌ مَصِمًا بها فقال: 

«بأنْ يكونَ مُسلمًاا والإسلام شرظ مجممٌ عليه» فلا تصِحٌ ولا تجوز 
روايةٌ الكافر بحال» والمقصُود بذلك حال الأداءء أمّا في حال التَّحمّلء فقد 


.15/١ ينظر: نزهة النظر (ص 2254 فتح المغيث ”2158/7 فتح الباقي‎ )١( 
ينظر: التعريفات (ص22579)» التوقيف على مهمات التعاريف (ص۲۳۷)ء الكليات‎ )۲( 
.۲٤۸/۳۸ (ص 227374 تاج العروس‎ 
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يتحمّل الخبرٌ وهو كافرّء آمًا إذا أدّىء فإنّه لا يقل خبره إلا إذا كان مسلمًا 
وهذا بالإجماع. مثال ذلك حديث جبير بن مصعم لما سمع النبي ييه يقرأ في 
صلاة المغرب ب#الطورٌ»''' وهو كافرٌ جاء في فداء أسرى بدرء لكنّه أدى 
E‏ اله السلمء وكلناها القايئ يقت ورا عد بر حرست فى 
«الصحيح)؛ لان الإسلام رظ هرد شووط الأداع: 

ا 0 العف حو عاط الكلف ا والسرن خية مک ا فد 
تصحٌ روايئه؛ لأنّه لا يُوْمَن أن يكذِبَ على من ينسِبٌ الخبرٌ إليه» فلا بُدّ أن 
يكون الراون غاقاا: 


«قد بلغ الحُلّمَ» أي: بلع سن التكليف"» فإذا بلغ الحْلْمء وانّصف 
بالإسلام» والعقل» وسلِم من أسباب الفِسْقٍ وخوارم المروءة فَإِنَّهُ تصحٌ روايئه . 

وعلى هذا فرؤاية الصشير قبن منثولةه 'آها غير الشكر فل إجماع: 
وأما الممبز فجمهورٌ آهل العلى على أن روايته لا تقبل ولو راهق - يعني : 
قارب الاحتلام“ - ما لم ان لأنه يعرف الم انه با اكات 
لم يجر عليه» وغلى هذا له تثب عليه تاه ولا آثامه» فلا يَوْمَن حينئذٍ أن 
يكذب . 


() سبق تخريجه في (ص515). 

() ينظر: العزيز شرح الوجيز 5/4 57» العناية شرح الهداية ۷/ 7377. 

(۳) التكليف: إلزام ما على العبد فيه كلف ومشفة» فيطالب بالقيام بفعل أو اجتنابه» 
مناطه العقل» ل البلوغ. والبلوعٌ يكون بالإنزالٍ» أو بتمام الخمس عشرة سنة» 
أو بإنبات الشّعر الخشن حول اشر وهذه المذكورة يشترك فيها الذكور والإناث» 
والحملٌ دليل إنزال الأنثى» وتختص المرأة بالحيض» فإذا'احافيف با كلف 
شُرْعًا. ينظر: التقريب والإرشاد (ص۲۳۹)» شرح الرركشي على الخرّقي ٩۳/٤‏ - 
.٥‏ 

(4) المراهقة: مقارّبة الاحتلام. ينظر: العين ۳٦۷/۳‏ تهذيب اللغة .٠٠١/١‏ 

.)٠١8ص( ينظر: الباعث الحثيث‎ )٥( 
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مَعَرفَةُ من قبل روایة ومن ترذ کچد 

وقد قبل بعض أهل العلم شَهادةَ الصبيان بعضهم على بعض»› ما لم 
يتفرًقوا» ولم يوجد غيرهم من المكلفين. 

وبعضهم قبل شهادةً المراهق» ومن باب أولى روايته“ 

يمك مات الشي كله وهم صخا قبل أذ افوا اہن عباس »,واب 
الزبير» لكن هل حمل عنهما قبل تكليفهما شيء؟ سيأتي في بيان وقت التحمّل 
والآداء. 

أما التحمل» فمحمود بن الربيع عَقَل عن النبيّ 5 مَجَةَ مَجَها في وجهه 
من دلو وهو ابنُ خمس سنين"» أو: أربع سنين - على قول“ -؛ 2 
تول الششير: لکن ا أداغه ووا غيرٌ صحيحة؛ ولذا قال الناظم كأَنْهُ : 
بع الحم بان صار مكل 

١سَلِيم‏ الفعل من فِسْت»» أي: لا يرتكبٌُ كبيرةً» ولا يُصِرٌ على صغيرة . 


«(أو خرم مرُوءَة) وال و هى التخلق اق أمثاله فى زمانه و نو 
لا يقد عن پئ ج ون ا ر د 


)١(‏ قال بهذا المالكية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۳۷/۳" الفواكه 
الدوانى ۲۲۷/۲. 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة ۸/۷ء فتح المغيث ۸/۲. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير (۷۷)ء ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (۴۳/ »)۲٠١‏ 
وابن ماجه (655). 

() ينظر: الإلماع للقاضي عياض (ص575)» وقال الحافظ ا ۳/۱ 
(وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن بعض الروايات أنه كان ابن أربع ؛ ولم 
أقف على هذا صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام إلا إذا كان ذلك مأخوذا 
من قول صاحب الاستيعاب "/ 477 : إنه عقل مجةء وهو ابن ¿ أربع سنين أو خمس». 

(5) ينظر: فتح الباقي ۰/۱ ٠‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج 7 

(5) يُنظر: فتح الباقي 2707/١‏ شرخ النخبة للقاري .۲٤۸/١‏ وفي التوضيح في شرح 
مختصر ابن الحاجب 559/7 : «المروءة: الارتفاع عن كل أمر يُرى أن من تخلق بهت 
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ويّفهم من كلام الناظم ّ4 عدم اشتراط الحريّة» ولا الذكوريّة» ولا 
الع 

فالمرأة تصِح روايتهاء فقد تحمّل النامنُ الحديتٌ عن أمّهاتِ المؤمنين 
وغيرهن من الصَّحابيّات والتابعيّات» وتداولوه فيما بينهم. 

وكذلك الحريّة ليست بشرط ؛ أن كان الاعات والب قلت عن 
راء اق العم HEE GN CCGA UN‏ 
وبما أنَّ الشّهادة لا ثقبل من امرأة منفردة» ولا من رَقِيق؛ فالرٌواية مثلهاء 
والصّواب أن هذا مما تختلفٌ فيه الرواية مع الشّهادة» فتُقبل رواية المرأة - 
وكتبٌُ السّنَّة مليئةٌ بروايات النّساء -» وكذلك تقبل رواية الرَّقيقِ» فلا تشترظ 
ال 

واشترط بعضّهم أن يكون الراوي فَقِيهًا"". ولا عبرةً بهذا الاشتراط؛ 
لأننا لو تأمّلنا أحوالَ الرُواةٍ الذين حمل أهلُ العلم عنهم الأخبارٌَ؛ وجدنا 
الفُقَهاء منهم قِلدّهِ حتَّى في جيل الصحابة؛ فهناك من كان يخقَّى عليه الكثير 
من الأحكام الشرعية» تُحمّلتُ عنهم الأخبارٌ لا سيّما ما يتعلق بهم» وهذا 
الشَّرطُ لا دليل عليه؛ بل الواقمٌ يرد فإنَّ من الأعراب الذين ومَدُوا على 
النبئّ بي مَن لا يعرف من الأحكام إلا الشيء القّليل» ونقلُوا عنه يك بعض 


وان 


الأحكام وتحملت عنهم . 


= لا يحافظ معه على دينه وإن لم يكن حرامًا SS‏ والشظرّنج» 
وكالحرفة الدنيّة من دباغة وحجامة وحياكة اختيارًا ممن لا يليقٌ به. فأما أهلّها أو من 
اضطر فلا يقدح . . ٠.‏ 

)١(‏ نقل الخطيبٌ الإجماعَ على قبُول خبر العبد. ينظر: الكفاية (ص45). 

(۲) ينظر: المصدر السابق. وشرط الذكورّة عزاه الماوردي إلى بي حنيفة في الحاوي /١‏ 
٥‏ ونقل عنه استثناء أخبار عائشة وأم سلمة ويا . 

(۳) ينظر: المغني في أصول الفقه للخبّازي (ص۷٠۲).‏ 


۹۸ 


۳ 
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صَّحَّحُوا اسْيَفْنَاء ِي الشَهْرَةعَنْ تَرْكِيَةٍ كَمَالِك نَجْم السَّنَنْ 
500 5 ا فى ف ن “فى ر 0 فار يرك م و ت 
م20 و e. o 4 a‏ ماه الي 2 0 € 
فَإِنَهُ عَذل بِقَوْلٍ الْمُضصْطَّمَى (َحْمِلٌ هَذَا الْعِلَمَ) لَكِنْ خُولِنًا 
عل ل #ه الشرح # ل 


الفصل الثاني: ما تعرف به العدالة: 

«ومن»» آي : والذي ا أي : عدَّله في روایټه» وشهد ead‏ 
ضابظء «عذلان»» يعني : اثنان» «فَعَذُلٌ مُؤْتمّن) تُقبل روايه اتفاقًا» وذلك إذا 
تناولت تركيثه العدالة والضبظ» قبلت روايته. والتزكية يُحتاحٌ إليها في معرفة 
ارتفاع الجهالة عن العدالة الباطنة'''» و«المؤتمن» تأكيد لما قبله. 

«وصّحّحَ اكتِمَاؤّهُم', أي: جمهور أئمّة الأثرء «بالواحدٍ جرحًا وتعديلا»» 
أي: قبول التعديل» والتزكية» والجرح من شخص واحد» سواء كان حرا أم 


9© العدالة الباطنة: عن العدالةٌ التى تحضل للراوي بأقوال المركين» وهى ما فى تشن 
الأمرء والعدالةٌ الظاهرةٌ ما يُعلم من ظاهر الحال» وليس المراد بالعدالة الباطنة التي 
لا يعلمها إلا الله. ينظر: الشذا الفياح 2557/١‏ المقنع في علوم الحديث 2590/7/١‏ 
التقييد والإيضاح (ص١٤۱)»‏ شرح النخبة للقاري (ص8١20).‏ 
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عيتاء را أنس» «الميديم عتدهي :في الرواية أن المدعية يكس ها 
بواحد» ولو امرأةً أو أَمَهَء والنبئ ييا سأل بريرة عن عائشة وا فأثنث عليها 


حرا وري" فاتعدل عفن الكلماء هذا على ل وک الموا8» ولو كانت 
22 


ا 


لق 


3 


«خلاف الششّاهد» فالصحيح عدم الاكتفاء بتزكية الواحد للشّاهد كالأصل» 
فإذا كانت الرواية تُقبّل من واحد فالتّركية - تبعًا لها - تقبل من واحدء وإذا 
كانف الشهادة و تفيل مو واحدة: فا ك يا لها - له قبل بال الشاهد 
من واحد» وکل فرع له حكم ديكا 

«وصّحّحُوااء أي: مما تثيْتُ به العدالهُ أيضًا أنهم صححوا «اسيَغْنَاءَ ذِي 
التورقاء. آي إذا كان مارا كا بين أل العلو آله من آمل الكدالةء 
التق والعِلّمء والفضل . 1 

اعن تزْكِيّةَا صريحةٍ «كمالكِ نجم السّْن» كما وصفه الإمام الشافعي 
بذلك» ومثل مالكِ: شعبةٌء وأحمدٌء وابنُ معين» والسفيانان» وغيرهمء 
فهؤلاء إذا وردوا في سندء فلا تحتاج إلى أن تذهب إلى كتب الجرح 
والتعديل وتنظر ما قيل فيهم؛ فهؤلاء استفاض فضلهم» وعلمهم» وضبطهمء 
وإتقانهم» وحفظهم فلا يحتاجون إلى تزكية» بينما لو وجد في السند شخص 
لم يشتهرء فلا بد أن تبحث عنه في كتب الرجال» ولا بد أن تسأل عنه» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب إذا عدّل رجل أحدًا فقال: لا نعلمٌ إلا خيرًا 
(۲۳۷)» ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفكِ وقبول توبة القاذف /۲۷۷١(‏ 
5 من حديث عائشة ييا . 

(؟) ينظر: الكفاية في علم الرواية .91/١‏ 

(۳) ينظر: فتح المغيث .٠١/۲‏ 

)٤(‏ جاء عن الإمام الشافعي كث أنه قال: (إذا جاء الأثر فمالك النجم». أخرجه ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل 215/١‏ وابن عدي في الكامل .178/١‏ 


O 


عه کد ر او لد ع د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد سم مید 


إذ لا بد من التزكية في حق من لم يشتهر» ولم يستفض أمره. 

والإمام أحمد دّ4 سئل عن إسحاق بن راهويه» فقال: «مثل إسحاق 
ال ع وقبل مكل هذا فى أ عبيرا"" وه کمن اسعناض 
فضلهم » واشتهر أمرهم لا يسال عنهم . 

«ولابن عبد البَرّا هو أبو عمر يوسف ابن عبد البر النّمَريّ الحافظء 
المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة» وهي السّنة التي توفي فيها الخطيب 
الا فيد د المشرق؛ وذاك حافظ المغرب : 


اكل من عُنِي بِحَمْلِه العِلَمك أ اهنَّمّ بحمْل العلم بحيث صار من 
أهله «ولم يوهّن)ء ا لم متف ققد رای ابن عبد الب أن مغل هذا 
عَدْلُ لا يُحتاجُ فيه إلى تزكيةء ولا يُحتاجُ إلى مُراجعة كُتُبِ؛ «فإِلّه عَدْل 
بقولٍ المصْطْفَى 6له: (يحمل هذا العِلَم)), فابخ .عبد اليرٌ ا في التعديل 
توسعًا غير مِرْضِيٌّ . 

راي :ايل هذا العِلَمَ من كَُّ خَلّف عذولة» و عدة تحريك 
الغَالِينَ» وتأويلٌ الجَاهِلِينَء وانتحالٌ الْمبْطِلِينَ» مضعَّفٌ عند أكثر أهل العلمء 
وإن صححَه الإمامٌ أحمد فيما نقله الخطيبُ في «شرف أصحاب الحديث»*»› 
کا ree‏ 


."47/5 تاريخ بغداد‎ 255١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ؟/‎ )١( 

(۲) ينظر: تاريخ بغداد .٤۱۱/۱۲‏ 

(۳) يُنظر لترجمتيهما: وفيات الأعيان 257/1 سير أعلام النبلاء 0157/14 .717١‏ تذكرة 
الحفاظ ۳/ .١٠١١‏ 

(:) ينظر: التمهيد .7١١/‏ 

(5) (ص۲۹). 

(7) في طرق هذا الحديث وحكم العلماء عليها اختلاف كثيرٌ» رُوي مرسلًا من حديث 
التابعي إبراهيم العُذري وهو أشهر طرقه» ورُوي من حديث علي بن أبي طالب» وابن 
مسعود» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وأبي أمامة» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن = 


أده 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر بن سَمْرة ولان . 

أما مرسل إبراهيم العذري فأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 217/7 وابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (ص٩)»‏ وار بن حبان في الثقات ا وابن عدي في 
الكامل ١۱۸/١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 257/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
8 ودلائل النبوة ٠٤١/١‏ وابن عبد البر في التمهيد /١‏ 859+ والخطيب في 
شرف أصحاب الحديث (ص*٦)»‏ والعُقيلي في الضعفاء 6 وار بن عساكر في 
تاريخ دمشق١/١١25‏ كلهم من طرق عن معان بن رفاعة السلامي» عن إبراهيم 
الذري عن النبي ي مرسلا. 

وحديث معان بن رفاعة ضعيف لإرساله. وجهالة حال شيخه» وضعف معان. تهذيب 
التهذيب 2187/٠١‏ واضطرابه فى إسناد الحديث» وقد خالفه فى إسناد الحديث من 
هو أوثق منه» وهو: 

الوليد بن مسلم: فرواه - مصرحًا بالتحديث - عن إبراهيم العُذري» عن ثقة من 
أشياخه» عن النبي بيه أخرج حديثه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص4)» وابن 
عدي في الكامل 7/۱ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ١‏ وار 0 
في تاريخ دمشق ۷ عنه به . 

وما رواه الوليد هو المحفوظ» ومعان بن رفاعة بسوء حفظه وتضعيف العلماء إياه لا 
ينهض لمخالفة الوليد. 

وإسناد الوليد مع رجحانه لا يخرج عن دائرة الضعف؛ لجهالة إبراهيم العذري» 
والإرسال الواقع في إسناده» والجهل ا الذي وق من أشنا عد فحديث العذري 
دائر بين الإرسال والإعضالء والطرق الأخرى للحديث أشد ضعمًا من مرسل 
السار 

واختلفت أقوال الأئمة في الحديث تصحيحًا وتضعيفًاء فصححه البعضء وضْعَفه 
الأكثرون: فقد صححه الإمام أحمد بن حنبلء > وابن حبان» وقواه ابن الوزير» وابن 
القيم. يُنظر: شرف أصحاب الحديث (ص۲۹)ء الروض البسام لابن الوزير 246/١‏ 
مفتاح دار السعادة لابن القيم ٠١٤ - ٠١۳/١‏ قواعد التحديث لجمال الدين 
القاسمى (ص”5: - .)٤۷١‏ 

وضعفه الدارقطنى» وابن القطان» وبرهان الدين الأبناسى» وابن كثير» والعراقى» 
والبلقيني» وابن حجر. يُنظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص۲۸۳)ء الشذا 
الفياح لبرهان الدين الأبناسي 0١‏ فتح المغيث 2791/١‏ تدريب الراوي /١‏ 
۳ توضيح الأفكار ۲/ ٩۱ - ٩۰‏ التقييد والإيضاح (ص179١).‏ 


o۰۲ 


ا الا و 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايته وَمَنَ ترد م مید 


وه يقال الإ هدذة الشدوق كن على 01 اله E TT SE‏ 
ضعيفة ضعمًا شديدًاء فمن قَبله فنظرًا لكثرة ظرّقهء ومن رده فلضَعْف أفراده» 
ومع ذلك لو صح هذا الخبر لكان أمرًا للعدول» وليس خبرًاء وذلك بأن 
يحملوا هذا العلمء ولا يترُكوا قُرصَةً للمُسّاق أن يحملوه» ويتصدّروا للنّاس» 
فيكون معنى الحديث: «لِيَحمِل)» فلفظه لفظ خبر»ء ومفادذه الأمرء وقد جاءت 
هذه الرواية باللام عند ابن أبي حاتم في تَقُدمة «الجرح والتعديل' فدلً 
على أنَّ الحديث أمرٌ للثّقات بحمل العلم» وألا يترُكُوا المجال للقُسَّاق. 

ومن أهل العلم من يتازع في تسمية ما يحمله الفْسّاق علمّاء ويذهب إلى 
أن الفاسِقٌ جاهل ولو عرّف جميع ما دون من أحكام» أو حَفظ الكتب كلها 
بأدلّيها؛ لأنَّ العلم الذي لا ينفعٌ صاحبّه» وجودُه مثل عدمه» فالعبرة بالعلم 
النافع» وهذا ليس علمّه بنافع . 

«لكن خولِمًا» الألف هنا للإطلاق» أي: خالف عامّةُ أهل العلم ابن 
عبد البر كُذَنْهُ في رأيه هذاء وقد وافقه بعض العلماءء كابن الموّاقي"". وابن 
سيّد الناس» وقال الحافظ الذهبي: (إنَّه حى . 


وابنُ عبد البر ومن يوافقه لا يمكن أن يصِمُوا فاسقًا بأنّه عالم؛ لأنه 
يقول: «ولم يوهُن»» يعني : ولم يضكّفء والفاسق مضكّف. فلا يدخل الفاسق 


() ينظرة ۱۷/۲. 

(؟) ينظر: فتح المغيث .٠۸/۲‏ 

(۳) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة 2775/١‏ نقلا عن: «بغية النقاد النقلة فيما أخل به 
كتاب البيان وأغفله أو ألمٌ به فما تمّمه ولا كمّله»» ألفه ابن الموّاق على كتاب ابن 
القطّان «بيان الوهُم والإيهام»» وذكر محمَّقُ الكتاب أن الجزء الثاني منه مفقود. ينظر: 
بغية النقاد النقلة قسم الدراسة (ص45” -07417. 

(6) نقل قولهما السخاوي في فتح المغيث ؟75/7١.‏ 


o۰۳ 
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لكن الواقعَ يشهد بخلاف ما قاله ابن عبد البر؛ لوجود من يحمل العلمء 
وهو غير عدل» ولا ثقة» ولا مرضيئ» ولا نحتاج في عصرنا إلى تمثيل» فإنه 
إذا جد في السابق نادرًا فإنه في عصرنا كثير؛ إذ تجد كثيرًا ممن يُرحل إليه 
ويشار إليه بأنه المحدّث» وتطلب منه الإجازات؛ لعلو سنده» وقدم سماعهء 
ومع ذلك فالناس يصلون في الجماعات وهو يُصِلَّي في بيته؛ بل قد تَجِدُ عليه 
بعض علامات الفسق ظاهرة. 


عه کد ر او لد ع د قن ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


. 2 . 


ل ١‏ اق ال ل ل فق اخ SR‏ َه ه € ت ۴ وھ ےو ي 
۷ ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابطه وو ناورا فمخطي 


هه الشرح ‏ د 

الفصل الثالث: ما يُعرف به الضّبط : 

من المعروف أنَّ الضبط يُعرف بالامتحان - كما تقدم في المقلوب - 
وذلك كما في قصة امتحان أهل بغداد لضبط الإمام البخاري كأَنْهُ. وكثير ممن 
يتتسب إلى العلمء أو يذّعيه إذا امتّحن رسّب في الامتحان» فيُستدلٌ به على أنه 
ليس بضابط . 

كما يُعرف الضّبظ بعرض رواية الراوي على روايات الثقات» فإن وافقّهم 
في جميع أو غالب ما يرويه فهو ضابظ» وإن وافقّهم نادرًا أو لم يوافقهم 

«ومن يُوَافِقٌ» دائمّاء أو «غالبًا» في المعنى أو اللفظء «ذا الضّبط فضابط» 
ْح به» «أو) يوافقّه «نادرًا فمخطي» ليس بضابط؛ فلا يحتح به. 


© © © 


.)٤۷۱ص( ينظر:‎ )١( 





۸ 
۲۹ 
۷۹ 
۲۷1 
VT 
VY 
V€ 
Vo 
۲۷٦ 
VY 


VA 


عه دع ر و د قر 3 
كك مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد 


. حدم . 


وص محرا تر سيلا 
ولم يروا قول جرح هما 
ا الخدم خ فلم يقد 

فاا لی عابو نط لق الأ 


هوه" 


فَإِنْ يقل : 5 بيان من 0 


اهمو ده 


جي ت 


في الارن اخيجاجا مغر 


ا قد قال بُو الْمَعَالِي 


ماي اا أن يدك بها 


كر لِأَسْبَابٍ لَه EEE‏ 
لعلف في أسبَابهء فزت 
EEE‏ 
ا النَظَر 
كَذَا ِذَا قَالُوا: لِمَنْنِ (لَمْ يَصِخ) 


ها سم 8 عم 


أن يجب الوَقَفُ إذا اسْكَرَابَا 
كن اول ا 

مَعَ ابن مَرروتي» وَغْيْرٍ تَرْجَمَهُ 
نحو سويد إِذْ بجح مَا اكتَقَى 
كان ية يتويد الك الى 


جه الشرح # سد 
الفصل الرابع: في أسباب الجرح والتعديل : 


أي: هل يُقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب؟ أو لا بد من بيان 
بُدَّ من بيان أسباب التعديل دون الجرح؟ فيه أقوال تبعًا لهذه القسمة الرباعية. 


/اده 
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القول الأول: «وصحّحوا)»ء أي: جُمهور أئمة الأثرء «قبولَ تعديل بلا 
ذكر لأسباب له» خشية «أن تَثقّلا؛ ويَشْىُ ذكرُها؛ لأنّها كثيرة» فلا يلزم حينئذ 
بیان اسای التعديل» فإذا وق الإمام أحمد كله راويًا سيُطالب ببيان السبب» 
ومن م يحتاج الإمام أحمد أن يقول: (ثقة؛ لأنّه لم يتلبس بودعةء وة 
يُصلي٬‏ > ويّزْكّيء ويصُومء ويِحُجٌء ولأنّه يأمرُ بالمعروف» ولا يعْشٌء ولا 
براض مناه فيُعدّدِ جميعٌ الواحبات: لأثياتها ». ويعدذ جميع المحرّمات لنفيها ؛ 
ولهذا قال جمهورٌ أهل العلم: إِنَّ أسبابَ العدالة لا يلرّمُ ذكرُها بل يكتفى 
بقول الإمام: إِنَّه و ثقة» ثم إِنْ عمورض هذا القولٌ بقول إمام آخر 
اَلّ على جرح لم يطّلع عليه هذا الإمامُ ننظر: فإنْ فسّر الجرح بأمر مقبول 
دم على التعديل - على ما سيأتي في تعارُض الجرح والتعديل -؛ لأنَّ الجارح 
معه زيادة علم خفيث على المُعدّل. 


«ولم يروا قبُولَ جج أبْهما». أي: من غير ذكر لسَببهء فأي جرم غير 
مفسّر لا يُقَبل؛ eS‏ لذن ساد 
يتْقُلُء أي: لا يصعْبٌء ولا يشىٌ حصرّه؛ لأنه يحصْل بسبب واحدٍء بخلاف 
العدالة فلا تحصّل بسبب واحدٍ؛ إذ لو قال: (يُصَلّي) فلا 5 لكنّ الجارح 
لو ال ایت اف اول كذ من المخاتة أن الكل ببعض 
الواجبات)؛ فإنه يكْفِيء ولا يُحتاج إلى تعدِيد. 

«للخُلْف» بين النَّاسء «في أسبابه»» أي: في أسباب الجرح؛ فالناسَ 
يختلمون في أسباب الجرح» إذ قد يَجْرَح أنه ليس بثقة» وليس بعذلٍء ولا 


مَرْضِيٌ» ويذكر سببًا ليس بجارح؛ فلذا لا بد من بيان الجرح . 


ء٠۱۷۷‎ /۲ ينظر: الكفاية (ص١٠23» مقدمة ابن الصلاح (ص١١٠)ء فتح المغيث‎ )١( 


مَعَرقَة مَنْ تُقبَلُ ايك وَمَنْ ترذ وه 

ومما يدل على عدم قبول الجرح مبهمًا أنه كما قال الناظم واه : 
«وربما استّفسر الجَرْحٌ فلم يَقْدَحْ كما ا يك فما؟) 

آي أن شعبة جَرَّحَ شخصًا؛ 4 لأنه پر ضس على برذون" وغ ذلك 
السرعة على هيئة لا تليق به. فهل مثل هذا السبب جارح؟ هو جارح عند 
شعبة» وعلى قوله ستُّرد رواية ثلاثةٌ أرباع طلاب العلم؛ لأنّهم يُسرعُون في 
رکوبهم للستارةة ورأبي أن هذا ليس بجارح» الهم إلا من جهة مخالفة ولي 
الأمرء والب بي كان «إذا وجَدَ فَجْوَةَ صا أي: أسرع. 

إذن؛ رُبّما اسْتُفْسِر الجارح» فجرح بما ليس بجارح» فإنَّ بعض النّاس 
منده شن اهن الاه كان ق مه ا و ال و ااا 
لأنَّ له نظرة تختلف عن نظرات الناس؛ فلهذا جُمهور أهل العلم يقولون: لا 
بد من بيان سبب الجرّح؛ ولذا قال: «وربما اسثفسر الجَرْخ). أي: عن 
الجرع سن قل الجارم ا E‏ 7 
يَفْدَحُ «كما فسَّره شح أن الحَجَاجء وهو إمام من أكمة المسلمية» 
ا لم تركت حديث فلان؟ قال: راه ير كفن على کون 7 
عطي : لمتركتك ا قال: لاني رأيثُه يبول قائمًا"", 
كان برا هن اا فهذا ا روايته» وإن كان لمجرّد البول قائمّاء 
فالنبي 4 انتهى إلى سبَاطة قوم فال ا و ورف عن شعبة اله ألى 


> نعم إِنْ 


.)١١١ص( ينظر: الكفاية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب السير إذا دفع من عرفة »)١55(‏ ومسلم» كتاب 
باب الحج: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء 
جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة »)۲۸۳/۱۲۸١‏ وأبو داود »)۱۹۲١(‏ والنسائي 
(۳۰۳)» وابن ماجه (۳۰۱۷) من حديث أسامة بن زيد 5ك . 

(9) ينظر: الكفاية (ص١١١).‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب البول قائمًا وقاعدًا »)7١75(‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين (۷۳/۲۷۳)» وأبو داود (۲۳)» والترمذي (۱۳)» 


4ه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


المِنْهَالَ بن عمرو"؛ ليروي عنه» فسمع صونًا من داره» فتركة. واختلفوا في 
هذا الصَّوت؛ فبعضّهم يقول: صوت طبور » يعني : آلة لهوء وهذا إن كان 
هو الذي يستعملهاء أو تُستعمل بعلمه؛ فإنه قادح» ومنهم من يقول: إن كان 
برا ارا بالالات .يع : يقرا بالتطريب 19 صح كثير من اقرا الان 
وا ب عليه ؤيادة فى الود فا عنيا رياه ررب و او وهذا 


حر باقع ل يسيع مله لبي 

والمنهًال و جتماعة من أهل العلم» منهم: ابن معين» والنسائئٌ» 
واحتج به البخاري؛ و ا اف ای ر ا 
نفيبه““» فعلى هذا شعبةٌ لم يترك الرواية عنه. 


ومنهم من يقول: السّببٍ في ذلك أن الرُوايةٌ لهذا الشبر عن شعبة عن 
المنهال كانت قبل هذه الحادثة» أي: قبل أن يسمع من داره ذلك الوت › 
أو لعله تاب من ذلك» فحمل عنه شُعبة؛ لأنَّه زال المانع» فبان بما ذكر أنَّ 
اليا مُزيلٌ لهذا المحذور 9 , 


= والنسائي (۱۸)» وابن ماجه (7”05) من حديث خذيفة طب . 

)١(‏ هو: المنهال بن عمرو الأسدي - مولاهم - الكوفي» وثقهُ ابن معين» والنّسائي» 
والعجلي» وابن حبّانء والدارقظني» توفي سنة ١١١(‏ - ١٠٠ه)ء‏ أخرج له الجماعة 
ما عدا مسلم. بنظر : التاريخ - رواية الدوري - ۲/ ٥۹٠‏ الجرح والتعديل ١۷/۸‏ 
تاريخ الثقات (547)» الضعفاء للعقيلي 777/54. الكامل 277/5 تهذيب الكمال 
6. التقریب (5918). 

(۲) ينظر: الكفاية (ص؟١١).‏ 

(۳) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸/ .١۷‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ما يُكْرَهُ من المُثْلَةٍ والمصبُورة 
وَالمَجَثْمَةٍ .)001١6(‏ 

(5») وهذا ما ذهب إليه الذهبي حيث قال: «ثم إن شعبة ترك الرواية عنه». سير أعلام 
النبلاء ه/ 185. 

(5) ينظر: فتح المغيث 5/7 5. 


آه 


عه کا ون ا لا ع د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد سم مید 


ومن العجائب أن ابن حزم ضعّف المنهال في أوائل «المحلى»"'»› 
وتضعيف العلماء له إنما هو بسبب سماع الصوت! مع أن ابن حزم يجيز ذلك 
بجميع آلاتّه - على اعتبار أنه صوت آلةٍ صرب -» وأشكاله» وألحانه'"'؛ فكيف 
يُضعتُ المنهال بأمر لا یری تحريمّه؟! 

القول الثاني: عكسٌُ القول الأول» وهو أنه لا بُدَّ من ذكر سبب التّعديل 
دون الجرح» قالوا: لأنَّ أسباب العدالة يكثر التصئع فيهاء فلا بُدَّ من ذكرها؛ 
ولذا قال بعضهم عن عبد الله بن عمر العمري - المكبّر - المضعّف عند أهل 
العلم : «لا یجرځه إلا رافضيٌ مُبِغْضٌ لآبائه» ولو ریت هينه ولحيته علمت أنه 
ثقة»"» وسيل مالك كل عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي 
أيه فقال: «عَرّني بكثرة جُلُوسِه في المسجد» فأسباب العدالة قد 
يتصتع فيها الراوي» ويظهرٌ على خلاف حقيقته» فعلى هذا من عدّل يقال له: 

الول اال .آنه لأ بد من سير الأمرين: التحديل والسجرييد» لان 


تفسيرٌ التجريح قد يذكر فيه ما ليس بجارح» فلا بد منهء وتفسير التعديل قد 
يذكر فيه ما لا يقتضي العدالة» كالاغترار بالظاهرء فلا بد من تفسيرهما" . 


.۲۲/۱ ينظر:‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق ۷/ 056. 

(۳) الكفاية (ص99). 

(4) هو: عبد الكريم بن أبي المَخَارِق - بضم الميم» وبالخاء المعجمة - أبو أمية 
البصري» ضعّفه غير واحد» وذكر ابن عبد البر أن أهل العلم بالحديث لا يختلفون 
في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصّة ولا يحتج به على حال 
(١۲١ه)»‏ أخرج له الستة عدا أبي داودء فأخرج له في المسائل. يُنظر: التمهيد /٠١‏ 
٥‏ تاريخ الدوري 2757/7 الجرح والتعديل 2.5١/5‏ تهذيب الكمال 2550/١8‏ 
تهذيب التهذيب 5”//ا/ا”7» تقريب التهذيب .)5١505(‏ 

(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البر 255/١‏ فتح المغيث ؟/ 187. 

(0) ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص49)» فتح المغيث /١‏ ”187. 


٥١١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


القول الرابع: عكس القول الثالث» أي: أنّه لا يفشّر لا جرح ولا 
تعديلٌ» وهذا إذا أطلقه إمامٌ عار بأسباب الجرح والتعديل'''. 

فأما القول الأول - وهو أنه لا بُدَّ من تفسير البَجَرّح دون التعديل - قال 
عنه الحافظ العراقى: 

«هذا الذي عليه حُفَاظ ا آي أن تفسيرٌ الجرح دون التعديل هو 
الذي عليه ناخ الأثر» (اکشیخی CE‏ كشَيْحَي الصّحيح). أي ام ومسلمء المع 
أهل النّظراء 5 آهل الرأي» كالفقهاء مثلا ل ومنهم الإمام 


الشّافعى كمه" . 


فالنَّاظم ذكر قولًا واحدّاء وعكسّه معروفٌ. والجمع ب بين القولين في التفسير 
معروف» وعكسّه - وهو القول الرابع - لا سيّما إذا صدر الجرح أو التعديل من 
إمام عارف بأسبابهماء أي: لا يجرح بغير جارح» ولا يُعدّل بالظاهر . 


يقول المؤلف يه بعد أن ذكر ما يلزم من بيان سبب الجرح» وقبول 
التعديل من غير بيان: 


«فإن يُقَل). أي : على القوك التاق بأد الجرحَ لا يُقبل إلا مفسَّرّاء «قلّ 
بيان مَنْ جَرّخ»» أي: قل ذِكْرٌ سبب الجَرْح من قبل الأئمّة الذين تقل أقوالهم؛ 
بل يقتصرون على الجَرْح» حت يلولوق مه م واوه + إلى غير 
ذلك من الألفاظ التي ستأتي - إن شاء الله تعالى - في ألفاظ الجَرّْح» فالكتبٌ 
المعوّل عليها في التجريح والتعديل ليس فيها بيان إلا في القليل النادر. 


)١(‏ ينظر: نم ا A۱‏ كمال 

(0) ينظر: اکت على أبن ¿ الصلاح للزركشي ؟/ .5١١‏ 

قرا واشترط الشافعى لذلك أن يُسأل المغدل عن معرفته به» فإن كانت معرفته به باطنة 
متقادمة؛ قبل ذلك منه» وإن كانت معرفته به ظاهرة حادثة؛ لم يقبل ذلك منه». الأم 
ا ع لان" 


o1۲ 


ا الا ت 
للدم مَقَرفة من تقبّل روايته وَمَنَ ترد سم مید 


وهذا إشكالٌ يورّد على القول الأول الذي ذكره الناظم» وكذا يقل بيانهم 
لسبب ضعف الحديث» فيذكر الحديث في السوالات عن الأئمة؛ عن الإمام 
أحمد» وعخ البخاري» وغن اين معين + وعن اچ حاتم واب زرعة» 
وغيرهم؛ فيقال: (حديث ضعيف» حديث منكر» حديث موضوع» لا أصل 
له)» ولا يذكرون السّبب. فهل تقبل أقوالهم» أو لا بُدَّ من بيان السبب وذلك 
لاحتمال أنه قد يضعّف الحديث بما لا وجب التضعيف؟ . 


«كذا إذا قالوا» أي: في كتبهمء أو فيما يُنقل عنهم «لمتن: (لم 
يَصِح)21: بل اقتصروا على مجرّد قولهم: (هذا حديث ضعيف».» كما قالوا في 
الراوي: (ضعيف».» فهؤلاء الأئمة الكبار لو طالبناهم ببيانٍ السبب» ولم نقبل 
أقوالهم إلا ببيانه؛ لتعطّلت أحكامُّهم في الراوي والمروي» وهم الأصل في 
هذا الباب» وعليهم المعرّل في التصحيح والتضعيف 

ومن ثم ينبغي عليك إذا وقفت على كلام للأئمة فيه تضعيف لحديث» 
أن تدرس هذا الحديث» وتجمع طرقه» وسوف تقف على العلة - إن كان 
تعلّمك لهذا العلم على الجادّة -» وقد ت عن الو توف على هذه العلة. 

قد يقول قائل: (إن الإمام قد أعل هذا الحديث؛ لأنّه لم يقف على 
الطرق التي وقفنا عليهاء والتي ترتفع بها هذه العلّةء أو لا توجد فيها هذه 
العِلّة التي من أجلها ضُعّفت). 

نقول: ينبي ألا يتسرّع الإنسان في الحكم حى يتأكّد من أحكام الأئمّة 
الذين يحفظون مئاتٍ الألوف من الأحاديث. نعم إذا وجدْتٌ في الراوي أكثر 
من قول فلك أن تنظرء وإذا وجدْتَ في الحديث أقوالًا فلك أن تنظر إذا 
تأَمّلْتَء أما إذا اتفقوا على تضعيف راوء أو تضعيفٍ حديث فليس لك أن 
تنظر؛ لأنّك مهما ذهبتَ أو جئت» فرجوعُك إليهم. 


م عو ماي 


«وابهموا» بیان السبب في الأمرين» أ : في تضعيف الراوي وتضعيف 


o1۳ 


جه صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الحديث» فاشتراط البيان يفضي إلى تعطيل هذه الكتب - كككتب العلل - التي 
تفل على الرواتت آر عل الاعات الي تكلم فيها اا با يان السب 
الجرح والتضعيف . 

«فالشّيخ). أي: ابن الصلاح» «قد أجَّابا»» أي: أجابَ عن ذلك 
والألف هنا للإطلاق. 

«أن يجب الوقفٌ إذا اسُترابا». أي: لا نحت بهذا الراوي» ولا نحتجٌ 
بهذا الخبر حتى نقِفَ على السبب» ومن نم إذا وقفت على تضعيف راوٍ أو 
تضعيف حديث» ابحث وزد في البحث» واجمع الطرق والأسانيد» وادرس 
ارال 

«احتى يُبين)» أي : سه الوت حتى يُظهرء «(بحثه) عن حال الراوي 
أو الحديتء اقول وال يعدا" : 

ات اولي الصحيح»ء أي: كالراوي من الرواة الذين «خرّجوا له) 
أصحاب الصحيح : البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

فإذا بحثنا عن راو ضعٌّف من غير ذكر سبب» ووجدنا له رواية في 
الصحيح» فيعني هذا أن هذا الراوي مقبُول» وأنّ جحرْحَ الجارح الذي لم يفِسّر 
لا يور فيد لأننا کر شا في هذا الراوق ی رجا لمات بعد الك د رر 
في الصحيح» ومن حرج له في الصحيحين فقد جاز القنظرة. 

١قَفِي‏ البخاريٌّ», ع في (صحيح البخاري»» «احتجاجًااء أي: على 
سبيل الاحتجاج» لا على سبيل المتابعة والاستشهاد. «عكرمَة» هو مولى 
ابن عبّاس» وعِكْرِمَة هذا مُضكَّفٌ؛ لأنّه كما قيل: كان يرى السَّيفت0") 
أ يرق رآئ الخوارسء. وقد حرج له البخارئ» وعدا مما يذل على أن 


عد 2 


C 


.)1٠١8ص( يُنظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.۳/۲ ينظر: الكاشف للذهبى‎ )0( 


عه ا ر ر ن ع د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد سم مید 


هذا القول فيه ما فيه» ولو ثبت أنه كان يرى رأي الخوارج» فهذا النّوع 
من الابتداع عند أهل العلم لا يؤثّر في الرواية"؛ لأنَّ المعروف من رأي 
الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة» والكذبٌ كبيرة» فلا يجرؤون على الكذب» 
وحينئذ يكون هذا النوع من المبتدعة ممن يرى تعظيعَ شأن الكذب أولى 
بالقبول من غيره» وإن كانت البدعة قادحة على ما سيأتي تفصيل الكلام 
فا 


ENMU ece N E 
كالحافظ الدع 15" وابن حجر فى مقدمة (فتح الارىا » -والبخارى‎ 


احتجّ به» وما دام قد احتحّ به فقد جاز القَنطرَة. 
0 وه 5 3 با () 7 
«مع ابن مَرْزوق» هو: عمرو بن مرزوقٍ الباهلي . لكنه لا على سبيل 
الاحتجاج» وإنما على سبيل المتابعة» كإسماعيل بن أبي اويس" وعاصم بن 


.7714/7 ينظر: المحصول 2595/4 فتح المغيث‎ )١( 

00 ينظو لضن 6517) 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء 7/8 31". 

(:) ينظر: هدي الساري (ص55: -555). 

(8 ابو فان البسري» أخري ك البشاري. وآبن ذاوف رك ابن ين آي كات روك 
حديثه ابن المديني» ولكن وثقه الإمام أحمد» والذهبي» وابن حجر (۲۲۳ه). يُنظر: 
الجرح والتعديل 5554/5» الضعفاء للعقيلي 2597/7 تهذيب الكمال »۲۲٤/۲۲‏ 
الكاشف ۲/ 590» التقريب .)01١١١(‏ 

© عو إمماغيل ين عبد اله بن عبد اه يخ اويس الأ أب و عبد ا بن آي رين 
المدني» أخرج له الستة ما عدا النسائي» مختلفڭ لبن وفع ضعّفه النسائي . وذكر 
ابن حجر في الهدي أن البخاري ومسلمًا أخرجا له في كتابيهما ما انتقاه من حديثه 
عن أصوله» وعلى هذا لا يحت بشيء من حديثه غير ما في الصَّحيح؛ من أجل ما 
ذكره النّسائي وغيرهء إلا إِنْ شاركه فيه غيره فيُعتبر فيه (177ه). يُنظر: سؤالات ابن 
الجنيد »)١77(‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي (57)» الجرح والتعديل 28١/7‏ الثقات 
لابن حبّان ۰۹٩۹/۸‏ ميزان الاعتدال ۰۲۲۲/۱ تهذيب الكمال ۳/٤۱۲ء‏ تقريب - 


هاه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


علي فيهم كلام لأهل العلم» ومع ذلك خرّج لهم في الصحيح» فدلٌ على 
أن البخاري لم يلتفت إلى هذا التضعيف. ونحن إذا وقفنا على مثل هذا 
التُصعيف» توثَفُنا حتى نجد مثل هذا الاحتجاج من البخاري» وحيتئذٍ لا نلتفت 
إلى مثل هذا التضعيف . 


«واحتجً)» ا احتجّ الإمام مسلم فى (صحیحه)» ١بمن‏ قد ضِعًُا) 
من غير 


(نحو سَوَيد) وهو ابن سَعيدك الحدّئاني أبو E‏ ' «إِذْ بحرعاء ا 
مطلق غير مفسر» «ما اكتَقَى) مسلم؛ لأ م صدوقٌ في نفسه» كما قاله 
عياف من آهل العلم» وقد ضعفه آخرون؛ لاله لما عَمِي صار يلقن فيتلقن”". 
ولا شك أن هذا جرح» لكنَّ الإمام مسلمًا لعلّه خرّج له ما تحمّله قبل ذلك» 
فالأقية قد يقرت من أحاديف الراوي المختلط مثلًا ما يجزِمُون يله حدث به 
قبل الاختلاطء أو قبل قبُول التلقين؛ لأنّه أذاه قبل اختلالٍ الضّبط عنده على 


= اليب 69 غدق السارق (س :)K ٠‏ 

)١(‏ هو: ابن عام بن صُهَيْب الوايولي ٠‏ أبو الحسين القُرَشِيُ التَيْمُِ مولاهُم» أخرج له 
البخاري» والفرمذي! :اين ماجه. وثقه أحمد» وأبو حاتم» والذهبي» وابن سعدٍ 
والعجليٌ. وضعّفه ابن معين» وابن ¿ عدي » وقال ابن حجر: ١صَدُوقٌ‏ لَه أومَاءً) 
(١؟1ه).‏ ينظر: الطبقات ۲۲۹/۷» العلل - رواية المرُوذي - (9؟١)»:‏ معرفة الثقات 
۲ الضعفاء للعقيلي ٠۳۳۷/۳‏ تاريخ واسط (ص155١)4:‏ الجرح والتعديل 5/ 
۸ تاريخ بغداد 2549/17 تهذيب الكمال 51١/١‏ -515, الكاشف ,57١/١‏ 
التقريب (۳۰۹۸). 

)۲( أبو محمد الأنباري الهروي› قال غيرٌ واحد من الأئمة: صدوق؛ هي فصار ين ما 
لبس عن ا وقال أبو زرعة: «كتبه صحاح»» وقال البيهقي : تير في آخر عمره» 
وكثرت المناكيرٌ في حدیثه»» وأخرج له مسلم في الأصول فعيب عليه في ذلك. ينظر : 
تهذيب الكمال .5957/١5‏ ميزان الاعتدال 558/7» السير ٤۱۸/١١‏ تعريف أهل 
التقديس (١۲٠)ء‏ التقريب (7790)» الدرٌ لقي من كلام البيهقي (ص۳۷٠).‏ 

(۳) ينظر: فتح المغيث 70/7. 


عه 2 ر تر لد و قن ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد سم مید 


الوجه الصّحيح. والدليلٌ على ذلك موافقة الرُواة الثقاتِ له» لكن لو حولف 
هن قبل اقات عرفا أن هذا الما عدت يه يعن الا عاطم أو ات به بعد 
أن عَمِي ٠‏ وصار يقبل التلقين . 

«قلث» القائلٌ الحافظ العراقىٌ» وهذا من زوائده على ابن الصَّلاحء 
«وقد قال» في رد السّؤال المذكورء «أبو المعالي» الجُويني» «واختارة 
تلآ ال ال آبى اما مدي ازال واه اشر على :ألا 
الاس التكقيق» عكس البافلانى >٠‏ اشتير على ألينة الاس التشديد: 
وهو جال 


«وابن الخطيب» وهو : فخر الدين الرازي محمد بن عُمرء حيث قالوا: 
«الحقٌ أن يحكم هنا أطلقه العالم». أي: سواءٌ في الجرح أو في التعديل» 
«بأسبابهما»» أي: بأسباب الجرح والتعديل”"'»: وهذا هو القول الرابع الذي 
سيقت الإشارة إليه فى أصل المسالة. 


قد يمول قائل: ما علاقة هؤلاء بعُلوم الحديث من أجل أن تنقل 
أقوالهم؟ فهمُّ أهل نظرء وليسوا من أهل الأثرء وبضاعتهم في الحديث 
مرجاة» صرّعوا يذلك» آم لم يُصرّحواء وواقمٌ كتيهم يذل على ذلك» 
فالغرّالي يذكر عن نفسه أن بضاعته في الحديث مزجا“ والرازي ذكر قصة 


)١(‏ قال فى لباب الألباب ۳۷۹/۲: «هذه النسبة إلى الغزال على عادة أهل جرجان 
وخوارزم كالعصاري نسبة إلى العصار» واشتهر بها الإمام أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالى الفقيه الشافعى المشهورء توفى سنة خمس وخمسمائة» وسمعت من يقول إنه 
بالتخفيف نسبة إلى غَزَالّة: قرية من طوس» وهو خلاف المشهور». 

(؟) بفتح الباء الموحدة وكسر القاف بعد الألف واللام ألف وفي آخرها النون» هذه النسبة 
الى باقلاء وبيعه. الأنساب ”/077. 

(۳) ينظر: البُرهان للجوينى ٠٠٠/١‏ المستضفى للغرّالى ٠٠٤/١‏ المحصّول للرّازي 
1/6 

() حكاه عنه تلميذه أبو بكر ابن العريئ في العواصم من القواصم (ص"1). 


o1۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


في تفسير سورة ال ان لمر في أسواقي ل 
50 عليهء فقالت: إنها شريت الكمرء ثم رَنّث» فولدث من الرّناء ملت 

وقال لها ما قال - حسب ما ورد في هذا الحديث المخترّع» المختلّق» 
المصنوع -: ما 0 الخمر ففيه الحدء وأما القتل ففيه الوعيد الذي جاء في 
سور النساء : جن ينكل اا دة [النساء: *9]» وأما الوَّنَا فلعلّك 
لم تُصَلَّ ا رلم بذك غر هم 31 الرازي شه قال الخر الى 
يُرْوَى في وقت قد استقرت فيه الأخبار؛ 2 
الكتب» ولا في صدور الرواة ؛ علم أنه لا أصل له" 2 '» وهو لم يَعْرُ الحديث 


لأحَدٍ. 


والآلوسِيّ نقل الخبرء وقال: «ذكره الإمامُ» وهو لَعَمْرِي إمامّ في نقلٍ 
مغل ذلك مما لا عوّل عليه عد اتا العريى؟". أي إماء فى دک 
الموضوعات التى لا يعرفها آهل الحديث. 

واتفسير الراؤي) = كاملا - لا يمكنٌ نسبثه إلى الرازي+ نعم الرازي له 
قسم كبير منه» وفيه خروم» وبعضهم يرى أن الربع الأخير أو أقل منه ليس له 
وأساليب الكتاب تتفاوت في بعض المواضع؛ مما يدل على أن هناك كلامًا 


)١(‏ ينظر: (ص5505). 

.۲۹۹/٤ المحصول‎ )۲( 

(9) المصدر السابق. 

(8) ينظرة كسب الطنوق 1۷١3١‏ وق رل تسيل الراتق المي الال 51ت 
ها قال فيه لآل من هذا الاب - رع ر القدر الذي من فصت الشكر 
الرازي -» وهو من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة القصّصء ثم من أول تفسير 
الصافات إلى آخر تفسير سورة الأحقاف» ثم تفسير سورة الحديد والمجادلة والحشرء 
ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب. وما عدا ذلك فهو من تصنيف 
أحمد بن خليل الخولي» وهو من التكملة المنسوبة إليه» فإن تكملته تشمل زيادة على - 


01۸ 


عه ا ر ر ع د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد سم مید 


والرازي قد سلط لساته على أهل السئة وأهل الأثرء وقدّح في ابن 
حريمة إمام الأئمة في قوله #: «ليّس كيو مى رَه اسيع الِصِرُ»4 
[الشورى: ١١]؛‏ حيث قال: «واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد 
استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سمّاه ب «التوحيد»» وهو في 
الحقيقة كتاب الشرك» واعترض عليهاء وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطويلات؛ لأنه كان رجلا مضطرب الكلام» قليل الفهم» ناقص العقل»”؟ 

وتقدم أن ذكرٌ أقوال هؤلاء لا مانع منه؛ لأنَّ علوم الحديث فيها ما 
عُمدته الرّواية والتّقلء وهذا لا علاقة لهم به» لكن ما كان عُمدته على الرأي 
والنظرء فيمكن أن تفيد أقوالهم فيه. 


© © © 


= ما ذكر تعليقًا على الأصلء هذا ما ظهر لي» والله أعلم». 
)١(‏ مفاتيح الغيب 087/1717. وقد قال الذهبي في الرازي: «الفخر بن خطيب الري؛ 
ضلاله» وقلة إيمانه؛ فإنه سحر صريح» فلعله تاب منه». المغني في الضعفاء .0٠۸/۲‏ 


4ه 


عه کا ر و ن ع د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


. حدم . 


٩‏ وَقَدَمُوا الْجَرْحَء وَقِيلَ: إِنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَلَ الأكئرَ فَهُوَ الْمُعْتَبَ: 
هج الشرح # د 


الفصل الخامس : تعارض الجرح والتعديل في نفس الراوي: 
«وقدَّمُوااء أي : جمهورٌ أَئِمَّةِ الأثر'' «الجَرْحَ» على التّعديل مُظَلفَاء وإن 
كان المعدلوة كه سلاا لذن مع الجارح زيادة عدم لم يطلعَ علييا المعدل»؟ 
فإذا قال عالم: E E)‏ وقال الثاني : ب فالمضعفت عتذة زيادة 
عِلم حَفِيتْ على المعدّل. 
ّ «وقيل: إِنْ ظهر من عدّل الأكثرً» الأكثر: حال و«أل» زائدة» والحال 
Vo‏ بتر "كو قال الا mA‏ 
والحال إن عرف لفظا فاعتَقِدْ تنكيرّه معنّى كاوحدك اجه" 
فيكون المعنى: حال كونهم أكثر. 
«فهواء أي : التعديل «المعْتبر»؛ لان الكثرةً قوي الظنّ بعدالته» لكن 
الخّطيب يرى أن هذا خطأ؛ لأنّه لا فرق في تعديل واحد أو أكثرٌ في مقابل 
قول الجارح ؛ لان عنده زيادة علم خَفِيتْ على المعدّل. 


(۱) ينظر: فتح المغيث 189/7. 
9 ينظر: شرح ابن عفيل .۲٤۸/۲‏ 
(9) ألفيّة ابن مالك (ص75”). 
(4) ينظر: الكفاية (ص50١٠١).‏ 
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عه دع ر و د قر 3 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


. 2 . 


َمُْهَمْ اليل لَنْس تفي بو الْحَطِيبُ وَالْقَقِيهُ الصّمْرَفي 
وَقِيلَ: يَكفِيء نحو أن يُقَالَاد <حَدَنَنِي الثَّقَةُ)؛ بَلْ لَوْ قَالَا 
جَمِيعٌ أَشَيَاخِي : يِقَاتْ لَوْلَمْ اوا 
وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْيَرْدَهُ رحاب تا 
0 عَمَلَهُ - عَلَى وكَاقٍ الْمَنْن - تَضْحِيحًا لَه 
ا ايل الصجيح ِوَايَةٌ الْعَدْلِ عَلَى المَّصْرد 
8# الشرح ‏ د 


الفصل السادس : في تعديل المبهم : 
ااومبهم التَعْدِيل)» أي : تَعْدِيلٍ المبهم» كأن يقول : (حدثني الثقة). 
اليس ايكتقي به الخَطيبُ). أي: البغدادي أبو بكر" «والفقيه» أبو بكر 
الصَيْرَفِيُ واو نصر بن الصَّبَّاغ' "اه لا يلزم من کول غدل عند أن 


. ينظر: الكفاية (ص0")‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الله» أبو بكر الصيرفى» فقيه أصولى شافعى من أثمة الشافعية» له 
مات مها و الرميالةاه وكاب ت آل جام راب فى الشروط 
(١۳۳ه).‏ يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى ۱۸١/۳‏ طبقات الشافعيين 2774/١‏ حكى 
قوله الزركشي. ينظر: البحر المحيط للزركشي 175/5. 

(۳) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصبًاغ» البغدادي» فقيه شافعي - 


oY 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يكون خد عند غيره» وكم من شخص قال: (حدثني الثقة)» فلما سمّاه تبيّن 
أله س غ 

والإمامٌ الشّافعي كله يقول: «حدثني الثقة»» ويقصِدٌ بذلك إبراهيم بن 
أبي يحيى”» وقد تفرّد بتوثيقه» والححَمّاظ كيم على تضعيفه. ومن ثَمَّ قال 
م إن عدم الع ي ال شه > كما هو سآن المدلسين الاين 
E CN O SS‏ 

وإذا قال أحدٌ الأئمّة: (حدّثني الثّقة)» فلا يُطَنَّ بالإمام أنه يريد أن يعْشَّ 
الكقة بهذا التقبرة بل لاه الراوى ف دده وانضي ابت عددةة والسسالة 
مفترضة في إمام من أئمة المسلمين؛ لألّه ما أبِهّمّه إلا لغَرَضِء وقد يكون 
ال ا < و الأصل <+ لكي لا برد الخذيث الذي پو الال 
مع جزمه بصځته عنده. 

«وقيل يکفِي»» أا وا يكفِي تعديله» كنا لو عه لأنه مامون في 
الحالينء إذ هو إمامٌ ثقةٌ من أثمّة المسلمين» وهو مُوؤْتَمنُ على السنّةء سواءٌ 
سمّى أو لم يسمٌ. وهذا القول يمْشِي على قولٍ من يحتج بالمرسل؛ بل هو 
أولي عن نول المراميا : 

«نحو أنْ يُقَالا:» الألفُ هنا للإطلاق» «حدَتّني ا العدل أو 


= إمامء له مض فا ت منها : «الشامل»» و«الكامل»» و«عدة العالم»» و«الطريق السالم» 
(۷۷٤ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 4157/5 العقد المذهب (ص505). حكى 
قوله الزركشي» ينظر: في البحر المحيط 5/ 175. 

)١(‏ هو: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» كان الشافعي مع حسن رأيه فيه إذا روى عنه 
ربما دلّسهء ويقول: أخبرني من لا أنّهم. وترك ابن المبارك الروايةً عنه؛ لمجاهرته 
بالقدر» وكذا تركه غيره» قال ابن حجر: «متروك» (ت٤۸‏ أو ١5ها)ء‏ أخرج له ابن 
ماجه. ينظر: تهذيب الكمال 7/ 184» تاريخ الإسلام 2508/54 التقريب (551). 

(0) ينظر: فتح المغيث ۳۸/۲. 

(۳) ينظر: فتح المغيث 7/ 197. 


عه کد ر ا لد ع د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


المرضيٌ» «بل» صرح الخطيتٌ بأنه «لَوّ قالا:» بألفي الإطلاق أيضّاء «(جميع 
أشْيَّاخِي بْقَات). أي: لو قعّد قاعدةء فقال: (جميعٌ أشياخي ثقات)» فإنْ سمّى 
فهو ثِقة» وإن لم يسم فهو ثقة؛ «لا يُْبَلُ مَنْ كَدَ أَبْهَمْ لما كر قبله؛ لآنه قد 
يولق من لبن فة لاجنياده الذي 251 الى مدا" 

ومن العُلماء من يقول: يقبل مُظلَقَا"''» مثل ما قالوا في الأول: يكُفِي. 

وأيّهُما أولى بالقَبُول» إذا قال: حدَّئني التْقَهُ وبري به شَخْصًا واحدّاء 
أو قال: جميعٌ أشياخي ثقاتّ؟ 

نقول: الأول أولى بالقبول؛ لأنه حينما قال: (حدثني الثقة)» حكم عليه 
بالتوثيق» لكن لو قعّد قاعدة وقال: (جميع أشياخي ثقات)» فقد يغفل عن هذه 
القاعدة التي قعدهاء بخلاف ما لو نص عليه في السند أنه ثقة» والإمام الحافظ 
ابن حجر كه ذكر في مقدمة «فتح الباري» أنه لا يذكر في الشرح حديثًا 
وشكت عه إلا وهو صحيح أو حسن"" . فهذه قاعدة عنده» لكنه غفل عن هذه 
القاعدة في أثتاء شرح الكتاب؛ ولذا استدرك عليه أحاديث سكت عنها في 
«الفتح». ومع ذلك لا تصل إلى درجة الحسن؛ بل فيها الضعيف . 

«(وبعضنٌ من ڪا لم رده أي: تعديل المبهم إن صدرء «من عالم) 
مجتهدٍ متبُوع كمالك والشافعي» وأحمدّ «في بنع اطق ول قال 
الإنام الحمه: عدن ال يلرم جعي الحتايلة أن يورا هذا الرازي» وآن 
يقبلوا هذا الخبر؛ لأنّهم يُقنُدون الإمام في الحكم» فعلى هذا يلزمُهم التقليدٌ 
في الوسائل. 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص؟97). 
(۲) ينظر: البحر المحيط للزركشي 0١75/5‏ شرح التبصرة والتذكرة .۳٤۷/١‏ 
(9) ينظر: فتح الباري /١‏ 5. 
(6) ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص١٠١)»‏ البحر المحيط للزركشي ا 


هه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«ولم يَرَوْاا الضميرٌ يعُود على جُمهور أئمّة الأثر» «فتياه»» أي: فتوى 
العالم» سواءٌ كان مجتهدًا أم مقلدّاء وهي في المجتهد أظهرٌ. 


«أو غمله على وفاقٍ المتن تصحِيحًا له»» أي: لهذا المتن» كما أفتى 
الأئمة وأجمعوا على أنَّ الماء الكثير إذا خالطئه النجاسة ولم تُغْيّر لونّهء ولا 
طعمّهه ولا ريه أله طاهر + وبالمقابل أليا إذا خيرت أعد أوصافه اللا 
أنه نجس» وهذا موافق لحديث أبى أمامة وغيره أن: «الماء طهور لا يَتَحْسّه 
شىء .2 إلا ما غلبت على لونه» أو طعمه » أو بحي . فإجماع العلماء على مفاد 
لأن العالم حال الفتوى بمقتضى الخبر يحتمل أن يكُونَ عمل بحديثِ آخر» أو 
قرافة كامةه كينس أن هذا الخد ذاه هي عم اوغا 

«تصحيحًا له»» أي: ولا تعديلا لراويه؛ لإمكان أن يكون ذلك منه 
احتياطاء أو لدليل آخرء وو أن يروي عن ر 

وقيل: إن كانت هذه المسألة - مسألة العمل - بمقتضى خبر من قِبّل 
العالم» لا تقتضي التصحيح ؛ اميسل يدن ضيه ا 
غاهة» كال مستا فى الحديث السابقء .وهو حديت ضعيت باتفاق'الشناظء 
لكن الحكم الذي دل عليه متمق عليه» فلا يعني هذا صحته» والعكسٌ كذلك» 
فإذا ترك العمل بحديث ماء فلا يعني أنَّ هذا تضعيفٌ له؛ لأن العالم قد يعمل 
بمخالف الحديث المتروك مما هو أرجح منه» أو لكونه منسوخًا عنده» أو قد 


.٠۹۷/۲ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
يينظر : الإجماع لابن المنذر (ص°").‎ )1( 
سبق تخريجه في (ص575).‎ )( 
.198/7 ينظر: فتح المغيث‎ )( 


مَعَرفَةُ من قبل روایة ومن ترذ کچد 
يكونَ الخبر - كما يُعتذر به عن الأئمّة - قد حََفِيَ عليه» أو لم يبلّغه؛ ولذلك 
تجد بعض فتاوى الأئمة تخالف الأحاديث الصّحيحة» إمَّا لكون الحديث 
مارا عدب پیا عو آرت م أو لكوف لم يلد أو لأن هه لاخر 
غير فهم عالم آخر لهء ومن هنا فقد يُظَنٌُ أن هذا الإمام رد الخبر» وهو في 
EE ES Ga TEES‏ 
وَارْفَعُوا عن بَطْنِ عُرَ ا وعرنة ليبت بمو قف لدى خمهور العلماء؛ بل 
نقل بعضّهم الاتفاق على ذلك“ '» وأنه يبطل حح من قصر عن عرفة ووقف 
بعُرنة» ولكنّ الإمام مالكا يرى أن الوقوف بها مكروه» ومن وقف بها أجزأه 


ماع 


.198/7 ينظر: الكفاية في علم الرواية (ص5١١)2 فتح المغيث‎ )١( 

(۲) عرّنّة: وادٍ بمكة بحذاء عرفات في قبلة مسجد نمرة» قريبًا منه. يُنظر: معجم البلدان 
2 المعالم الأثيرة (ص١9١).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسكء. باب الموقف بعرفة (۳۰۱۲) من حديث جابر بن 
عبد الله طا وإسناده ضعيف جدّاء فيه القاسم بن عبد الله العمري» كذبه أحمدء 
وومّى النووي حديثه. يُنظر: المجموع ا التلخيص الحبير 250٠/7‏ وأخرجه 
مالك في الموطأ (485) بلاغاء وأحمد »)١7178١(‏ وابن حبان (٤٥۳۸)ء‏ والبزار 
(5445) من حديث سليمان بن موسى» عن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن 
مطعم» وفيه انقطاع. قال البزار: «ابن أبي سيق لم يلق جبير بن مطعم». وأخرجه 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠۲۲۹/۴۳‏ وابن خُزيمة ۸10 السام (۱7۹۷( 
وصحّحاه ه من حديث ابن عباس ضيه وليس فيه قوله: كل عَرفة مَوْقَِفْ). وضعًّف 
ابن عيد ارا وقال: «أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عُرَنَةَ من عرفة» ولا 
بطنٌ محسّر من المزدلفةء وكذلك نقلها الحُفَاظ الأثباث الثقات من أهل الحديث». 
ينظر: التمهيد 5؟418/5. 
الحديث بشطره الأول أخرجه أبو داود (۱۹۳۷)» بسند صحيح» وله شواهد: عن 
علي في المسند لد وأبي هريرة عند أبي داود (71775). 
وصححه ابن عبد البر فى التمهيد ٤۱۸/۲١‏ وأخرجه بهذا السياق أحمد رقم 
)١700١(‏ وغيره. وأشار ابن حجر في الشتح إلى تصحيحه فقال: «ووصله 
الدارقطنى ورجاله ثقات». 

(6) ينظر: ال فى قرت يعفر ابو اتناس 5/7 .١‏ 


o۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الزقرف. له آل وعله د اقل رل إن الإمام مالا رذ هنذا الخير؛ 
أو اا 

تقول :يل بلا الل وغل يده ولك نهم مت أن غر لو لى نكن من 
عَرَفَة ما استثنيت» ولذا لم يقل: (ارفعٌوا عن مزدلفة)» ولا: (ارفعٌوا عن مِنّى)» 
وعليه فمن وقف فيها فهو آثم لمخالفته الأمرّء ووقوفه صحيحٌ وعليه دمٌّ. وأما 
الجُمُهور فقالوا: لما نْهِي عن الؤُقُوف فيها دلَّ على أنّها ليست من عَرَفة . 

فلا يمكن أن يُظن بالإمام أحمد ناصر السنّة َء ولا بالإمام مالك 

نجم السنن كه ولا بغيرهما من الأئمة أنهم يخالفون خبرًا صحيحًا لا 
يت تأوياد؛ بل لا بد أن يكون لهم د وهذه الأعذارٌ أورد كثيرًا منها 
شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه في «رفع الملام». 

e‏ الناظم 5 ا عما إذا قال إمام من الأتمَّة: (حدّثنا فلان)» هل 
هذا يقتضي عدالة هذا الراوي عند من روى عنه أم ل؟ 

اوليس يديل لمن يروي عنه المحدّث العذل: «على الصحيح» الذي 
عليه أكقر الخلمات ٠‏ #رواة العدل على» وجه «التصريح» اھ ا 
أن بزوي عن غير غَذل» وكتت السنة = باستتاء الصحيحين - فيها من الرواة 
من هم ضعفاء» وفيها من الرواة مَن هم بالِعّو الصَعْف» وفيها من الرواة مَن 
هم متوسّظو الحال» وفيها من الرواة الثّقات الكثير» فروايةٌ الإمام ا 
راو في (مسنده)» أو رواية الترمذي› أو رواية الاي لا تعني أ e‏ 
الراوق الل 2 و 


)١(‏ يُنظر: بداية المجتهد ٠٠١/۲‏ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 2١14/7‏ شرح 
زورق على متن الرسالة .55٠/١‏ 

(۲) ينظر: المجموع شرح المهذب .٠١١/۸‏ 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١١١)»‏ فتح المغيث 198/7. 


o۸ 


ا الا و 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


وقد ذهب الشيحُ أحمد شاكر كله إلى أن تصحيمحٌ الترمذي مُعتبر» وأن 
تک تعديل وتر للرواة"", لكن هذا الرأى فيه تساغل شديد أكثر من 
تساهل الترمذي الذي يُرمّى به» فالترمذي قد يصححٌ الخبرّء ويقول: «حسن 
صحيح»؛ لما سيذكره من الشواهد: وفي الباب عن فلان» وفلان» ويكون في 
سند الحديث الأصل مَن فيه ضعف» فليس تصحيخه توثيقًا لرواة الخبر. 

ومنهم من يقّول: المسألةٌ مفترّضةٌ في إمام لا يمكنٌُ أن يروي عن 
فع وهو بعلم صله فلم يري عند إل لاه فة عد :لکن هذا القول 
يرده واقعٌ كب الستَة. 


ومنهم من يقُول: إن كان لا يروي إلا عن ثقة - ومن أهل العلم من 
لا يروي إلا عن ثقة -» فيكون ذلك توثيقًا" ٠‏ وقد ذكر السخاوي ممن قيل 
فيهم : لا يروي إلا عن ثقة قرابة العشرة*» لكن الواقع في كتبهم ومروياتهم 
اتهم يروون عن الثقة وغيره ٠‏ لكنّ غالبَ مرويّاتهم عن الثقات» وممن قيل 


فيه إِنَّه لا يروي إلا عن ثقة: الإمام أحمد كه وبقئٌ بن مَحْلّد وأبو 
او لکن أشدّهم تحريًا في الرواة مالك كلَنْهُء وهو أقرّبهم إلى تطبيق 


.)١١ص( ينظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على ألفيّة السيوطي في علم الحديث‎ )١( 

() ينظر: الكفاية في علم الرواية (صا4)ء مقدمة ابن الصلاح (ص١١١)»2‏ فتح المغيث 
. 

(۳) ينظر: اختصار علوم الحديث (ص41)ء فتح المغيث ؟/ .5٠١‏ 

(4) ينظر: فتح المغيث ٠۲١٠ - ۲٠٠/۲‏ وللدكتور محمد خلف سلامة بحث بعنوان: 
«الدرر المتناسقة فيمن قيل: إنه لا يروي إلا عن ثقة» المنشور فى مجلة الحكمة العدد 
الثاني عشر الصادر في شهر صفر من عام ۸١١٤١ه.‏ 

(5) ولذا قال الحافظ ابن حجر: «من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا 
روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده؛ كمالك» وشعبةء والقطان» وابن مهدي› 
وطائفة ممن بعدهم». لسان الميزان .5١٠١ /١‏ 

(1)5 يينظن اکت لالز ر کے ۲ ۴۷۲: 

08 کک واب اا 6 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


هذه القاعدةء ومع ذلك روى عن غير ثقاتٍ""» كما ذكرنا في ابن أبي 
المقارق. 


و«المسند» للإمام أحمد فيه أحاديث ضعيفة كثيرةٌ؛ بل فيه ما كم 


بوضعهء وهي تسعة أحاديث”"» وإن نازع من نازع في مسألة الوضع» وأنه قد 
يكون فيه الخطأء لا ما تعمّده الرواة بالكذب. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كن 
كلام قريبٌ من هذا”"'. وللحافظ العراقي كراسة في بيان موضوعات 
الغ : وللحافظ إن جر تعب لعيكه سماد «القول الماد في لذت 


عن مسند أحمدا) وفى المسألة کلام كثير تقدم . 


والخلاصة: أن رواية العدل الفقة عن الراوي لا تعد توقيقًا له ولا 


8 1 ي 1 8 ¥ E.‏ 7 22 
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© © © 


ولذا قال سفيان بن عَيينة: «ما كان أشد انتقاء مالك الرجال». شرح علل الترمذي /١‏ 
00 

يُنظر: النكت على كتاب ابن الصلاح .40١ - 55٠/١‏ 

قال الحافظ العراقى: «وأما وجود الضعيف فيه فهو محقّقء بل فيه أحاديث موضوعة 
وقد جمعتها في جزء» وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه». التقييد والإيضاح 
(ص07) . 

يُنظر : فتح المغيث ؟/ »5٠١‏ ميزان الاعتدال .٠٥٥٦/١‏ 


of 


عه دع ا قن ل و د قر 3 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


. 2 . 


5 وَاخْتَلَهُوا: هَل يُفْبَلُ الْمَجْهُولُ؟ وَهْوَّ- عَلَى نَلَنَةٍ- مَجْعُولُ 
۷ مَجْهُولُ عَيْن: مَنْ لَه راو مقط وَرَدَهُ الأكئَرُ وَالْقِسْمْ الْوَسَط 
۸ مَجْهُولُ حال بَاطِن وَظَامِرٍ وَحُكْمهُ: الرَّدُلَدَى الْجَمَاهِرٍ 
4 وَالنَالِتُ: الْمَجْهُولُ لِلْعَدالَهُ فِي بَاطِن نَقَطْ. قَقَدْ رَأَى لَه 


۱ بودء وَقَالَ الشّبْحُ: إن العَمَلَا يُشبة أنه عَلَى دا بجيلا 


0 


o 
° رام تر‎ 
8 2 8 7 


و ر 5 7 اه 5 2 م ه0 - دي ر 
4۲ فى كتب من الحديث اشتهرّت خبرة د من بها تعذرت 


۲۳ فِي بَاطِن الأمرء وَبَعْضٌ يَشْهَرٌ ذا القِسْم مَسْتورًاء وَفِيو نَظرٌ 
لل بج الشرح ل 


الفصل السابع : حكم رواية المجهول: 

«واختلفُوا؛. أي: علماء الأثر والتّطظرء «هل يُقْبلُ المجهُول». أي: هل 
يُقبل الراوي المسجهُول؟ والمراد به هنا: من ذكر اسْمّه. وأغرّقٌ منه في الجهالة 
من لم يُذكرُ اسمّه كالمبْهم» كقولهم: (حدَّئنِي رجل» أو حُدّنتُ عن فلانٍ» أو 
حذنى سان من اليك ان بعد عاو من ا او هيدا أغرن فى 
الجهالة من قولهم: (حدثني زيدٌ بن سَعِيد الأنصاري)» ممن هو مَل في 
الرواية بحيثٌ لا يروي عنه إلا واحدٌ. 


o۱ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أقسام المجهول: 

«وهُو على ثّلائة مَجْعُول). أي : جعله أهل العلم على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مجهولٌ العين: 

امول عين» وهو ١مَنْ‏ لَه راو فقط). أي: يعرف اسمه» ونسبته - وهذا 
مذكورٌ في السَّنّد -» ولم يعرف بجرح ولا تعديل» ولم يرو عنه إلا راو واحد 
فقطء وغالبًا يكون مُقلّا من الرّواية» كجبّار الطائي”» وعبد الله بن أعز"» 
فلم يرو عنهما إلا أبو إسحاق السبيعي” ". 

ثُمّ بِيّن حكمّه فقال: «وَرَدَّهُه أي: هذا النوعَ من المجاهيل» «الأكثرًا 
من العلماء» فلا يقبلُونه مطلقّاء وهو الصحيح” . ۰ 

وأورة على هذا آلرة أذ فى السحابة من ثم يرو عفة إلا راح وق 
رواة «الصحيح» من لم يرو عنه إلا واحدٌّء لكن نقول: الجهالة ترتفعُ بالتوثيق» 
فإذا وى الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد ارتفعت الجهالة عنه» والصحابة 
موتّقون بتوثيق الله ع لهمء وهو أعظم من توثيق البشرء ووتقهم النبي ل فلا 
يدخلون في مثل هذا البحث”" . 


)١(‏ هو: جبّار بن القاسم الطائي» سمع ابن عباس وء وروى عنه أبو إسحاق 
السبيعي» وحديثه في الكوفيين. ينظر: التاريخ الكبير ؟/ ؟50» المنفردات والوحدان 
(785)» لسان الميزان ۰۹٤/۲‏ توضيح المشتبه .١51١/5‏ 

(؟) هو: عبد الله - وقيل: مالك - ابن أعزء روى عن عبد الله بن مسعود وَيكنه» روى عنه 
أبو إسحاق السّبيعي . ينظر: المنفردات والوحدان (ص9١27)»‏ الجرح والتعديل 28/5 
الإكمال لابن ماكولا .٠١١/١‏ 

(۳) هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد - أو علي - أبو إسحاق السّبيعيء الهمداني» ثقة 
کر آرم له السناعة (كة؟ اها يقر ارخ الکو 8104© هاب الان 
۲ التقريب .)٥٩٦٥(‏ 

(6) ينظر: اختصار علوم الحديث (ص۷١).‏ 

(5) قال الذهبي: «فأما الصحابة و فبسَاطهم مَظويّ وإن جرى ما جرىء وإن غَلِطوا 
كما غلط غيرهم من الثقات؛ فما يكاد يسلّم أحد من الغلط. لكنه غلط نادر لا يضر - 


or 


عه كاد ف ر ر ى د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد سم مید 


أما رواة «الصحيح»» فرواية البخاري عن راو ليس له إلا راو فقط ترفع 
فلا ترد رواية في الصحيحين في مثل هذا الخلاف» ومن باب أولى لا يرد 
المقلون من الصحابة ممن ليس لهم إلا راو واحدء وهذه الجهالة يطلقها أبو 
حاتم حتى على الصحابة» فقال في أحد الصحابة: «من المهاجرين الأوَّلِين 
بدي واكك Ta ae‏ 

القسم الثاني : مجهول الحال باطنًا وظاهرًا : 

«وا لقسم الوذ مجهُولُ حال باطن وظاهراء أي: روى عنه أكثر من 
واحد» لكنَّه لم يعرف بجرح ) ولا تعديل » فهذا مجهول الاك وعيئه معروفة 
ا ارقت اا رات اک کا که رشک ااه وق تب الرجال 
کو روا لكنّهم لم يذكروه بجرح» ولا تعديل. 

4 بين حكمّه فقال: «وحكمه الرد لى الجّماهر»»ء أي: مردودٌ عند 
جات الا مع أن أ لقث هم الذى قله 

القسم الثالث: مجهول الحال باطنًا : 

«وائعالك: المحوول للقدالة فى باطخ فقطه لا فى الذاهرء والعدالة 
الباطتة هي التي يُحناب فيها إلى أقوال المزكين > مثال ذلك: لو قدم 


= أبدّاء إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل» وبه ندين الله تعالى». الرواة الثقات 
المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (صغ ۲) . 

.۳٠۳/۳ ينظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: «كذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة» يطلق عليهم 
اسم الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة» وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو 
عنهم أئمة التابعين». لسان الميزان ۸/ ۲۳. 

() ينظر: الشذا الفياح ۲٤۷/١‏ التقييد والإيضاح (ص55١)».‏ شرح النخبة للقاري 
(ص۱۸٥)‏ . 


oY 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أشخاص على بلد» وصلوا في مسجد من مساجد هذا البلد» فبعضهم يظهر 
عليه ما یدل على عدالته» وبعضهم لا يظهر عليه ما یدل على عدالته» أي: 
بعضٌ النَّاس لا يعمل منكرّاء لكن لا تُفْرّقُ في ظاهره بينه وبين الفْسَّاقَء فهو 
أمرة لا لهية اله السعدل يها على أله مرت على الاين يها الثاني 
مجاه له لثنية كفيقة:. وثوب قضصيرء أي ظاهرة العدالة والاستفانة» فالأول 
لا ندري وضعَه» إذ ليس في ظاهره ما يذل على العدالة» لذا يُحتاج فيه إلى 
من يثبت أن ظاهرَهُ العدالة. 

قال نينثا سكت افد رأى له ل أي احتجاجّاء «في الحكم 
بعضٌ من منع» قبول «ما قبله»» أي: من القسمين الأول والثاني . 

«منهم سُليم)» أي: منهم الفقيه سُليم بن ابوت انراز ۽ «فقَطَعْ 
يوا" وهراء الوق لك من ال كن الاس إنما قرا الخ 
على الظاهر. 

«وقال الشيخ»ء أي : ابن الصلاح» (إِنَّ العملا» الألف للإطلاق: ١يُشْبِهُ‏ أنه 
على ذا جُعلا»» أي: على هذا القول» «في كتب» كثيرة» «من الحديث اشتهرث» 
بين الأئمة وغيرهم» حيث شرج فيها لرواق» اخِبْرةٌ بعض من بها تَعَذَّرَشْا أي : 
خَبْرَةٌ المُطَلِعء الذي يريد أن يعرف حُكُمَ هذا الخبر» خِبْرته ببعض الرُواةٍ قد 
قوقع فد معطي الزقوك الم كفن ظاحية علال وس الى ا ا 
يتكرء فان العمل حينئذٍ على قبُول أخبارهم» كما قال ابن الصلاح. 


2020 أبو الفتح» فقية أصوليٌ شافعىٌ » له مصئّفات» منها: «البسملة»)» و«غسل الرجلين»» 
واضياء القلوب» في التفسير (ت447ه). ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2588/5 
شذرات الذهب »5١”/5‏ السير .1٤٥/١۷‏ 

(۲) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١١١)ء‏ البحر المحيط للزركشي 5/ .٠١١‏ 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي ۲۸/۱. 

(4) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١١١).‏ 
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«ف باط الأمر»؛ لتقادم العم > فاكتقٌ بالعدالة الظاهرة. 

فى د 2 f‏ ل بهم 9 هر 

) ا 2 137 عو 0 e‏ ا : 7 5 5 
وبعضن يشهرٌ ذا القَسْمَ مستورًا»» أي: هذا النوع الذي عرفت عدالته في 


الظاهر» وحَفِيتْ عدالته الباطتّة» بعض العلماء كالبغوي يُشهره وي 


TT‏ وتاه الرافعع» ا 

«وفيه نَظَرّاء أي: في تسمية مجهُول العدالةٍ باطنًا فقط المستورَ؛ لأنَّ 
الإمام الشافعيّ نص على قبُول شهادته”*'» والشافعئٌ لا يمكن أن يَنْصّ 
على قبول شهادة شخص تجهل عدالته الباطنة؛ لأن القاضي إذا جهل عدالة 
القادد ااا طب الم ين والفركية هى الى تبعدل بها على الغدالة 
الباطنة؛ لذا قال الحافظ العراقئ: «وفيه نَظَرّه. أي: هذا الإطلاق» وهذه 
التسمية. 

وأطلق بعضهم المستورٌ بإزاء مجهّول الحال بِقِسْمَيْه فقال: «إِنْ روى 
عه اثنان فصاعداء ولم يوان فهو مجهول الحال» وهو السطور؟. أي لا 
يُدرى عن حاله شيء» أو ستر بعض حاله دون بعض. 

وبعضهم أطلقٌ المستور بإِرَاء المجهول بأقسامه الثلاثة'"' . 

فيكون المستور على قول البغوي ومن تبعه: من استترت وخفِيّت عدالته 
الباطنة فقطء وعلى القول الثاني : من خفيت عدالته الظاهرة والباطنة» وعلى 


.۲٠۳/١ ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي‎ )١( 

(؟) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم. الرافعي القزويني» فقيه من 
كبار الشافعية» له مصنفات» منها: «فتح العزيزاء و«الإيجاز في أخطار الحجاز» 
(«ت57ه). ينظر: تهذيب الأسماء 2775/54 طبقات الشافعية الكبرى 258١/8‏ 
فوات الوفيات ."۷٦/۲‏ وينظر قوله: فتح العزيز بشرح الوجيز 5//ا70؟. 

(۳) ينظر: التقريب والتيسير (ص*٥).‏ 

(؟:) ينظر: الأم ۷“ اختلاف الحديث ٦۷۲/۸‏ - ملحق بکتاب الأم 

(5) نزهة النظر لابن حجر (ص١5١١).‏ 

(5) حكاه السّخاوي عن بعض المتأخرين» ينظر: فتح المغيث .١۱۸/۲‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


القول الثالث: المستور هو المجهول؛ لشبهه بما يستتر عن الناظر» كمن يستتر 
وراء جدار» وهو - أيضًا - مجهول» لا يُدرى ما وراء الجدار» فتطلق الستارة 
e‏ 

وقد جاء إطلاق السّتارة في مقدمة «صحيح مسلم ٠‏ وفي غيره على 
ألسنة أهل العلم» ويراد بها العدالة» لا المعنى المذكور هنا. 

والخُلاصة: أنَّ الجهالة مراتب بعضها أشدٌ من بعض» فعلى سبيل التدلي 
دهن اغ إلى لاعن ديع ج ال قران عورال سيول الات 
الذي لم يُطلع على اسمهء ثم مجهول العين الذي عُرف اسمهء لكن لم يرو 
عنه إلا راو واحدء ثُمَّ مجهول العدالة» أي: مجهول الحال ظاهرًا وباطناء ته 
مجهول الحال باطتًا فقط. 

ومعلوم أنَّ مجهول الحال باطئًا فقط مع أن عدالته ظاهرة - سواءٌ 
كالكايها عدن بيذ عا هنا ادر من له خيرة بهذه لایر آم نص عليها 
أهل العلم ممَّن خفِي عليه الحال الباطنة -» قد قبله جمعٌ من أهل العلمء 
وعليه جرى ابن حبان في «الغقات»؛ لذا قال أهلٌ العلم: إلّه يُوثّق 
المجاهيل» وذكر في اثقاته» بعض المجاهيل؛ لأنه يمشي على أن الناس 
إنما كُلَموا الحكم على الظاهرء وأما السرائر فالذي يتولاها هو الله يل 
ولأن الأصل في المسلم هو العدالة» وهذا هو الذي يترجّحء أن مجهول 
الخال اا قط عقيو ل حى بيطي كات ااا 

والذي يرد مثل هذا النوع حتى تظهر العدالة الباطنةء يقول: إن الناس 
قد لصح لهم أحدٌ زمئًا طويلاء ويثِقُون به» ويعدّلونه بناءة على هذا التصنع» 


.١١ - ١١/١ ينظر: الثقات‎ )۲( 


© يظرء اة الميزات ا اقم البديف ۸0 


۳٢ 


مَعَرفَةُ من قبل روایة ومن ترذ کچد 
كما سبق في بعض الأمثلة. ووجدّ من دخل بين المسلمين وليس بمسلم» 
وسكن في المسجدء وأمَّ الناس دهرًا طويلًا. 

لكنَّ الأصلّ في المسلمين العدالةً» ويندُرٌ وجودٌ مثل هذاء والنادرٌ لا 
شك له “فوجوة مكل هذه الأمغلة الثافرة ۷ يز على القاضدة والح 
الأصليّء ونحنٌ إِنَّما كُلّفنا في أحكإمنا على الاس بالظواهر» ونكل 
السّرائرَ إلى الله #؛ ولو كُلّفَنا الحكم بالباطن لكُلّفنا أمرًا عسيرّاء ولما 
وجدت الأحكام الشرعية الصّحيحة النافذة التي تكون على خلافي الواقع؛ 
لان النبىّ ييه المؤيّدَ بالوحي ولت إا آنا يشر وإله بأنيني e‏ 
ف وي و تاخييك: e‏ فأقضي له 
بذلك» فَمنْ قَضَيتُ له بحقّ مُسْلِمء فإِنّما هي قِطْعَةٌ من النَّارٍ فليأخذها أو 

والعدالة الباطنة: هل تقتضي مطابقة الأمر» أو الحُكم بغلبة الطَنّ؟ 

إذا قلنا: تقتضي مُطابقة الأمرء فهذا مستحيل» إذ يستّحيل أن يُوجَد من 
يوق في الباطن في كل لحظة من حياته؛ لأنّه قد يكونُ عدلا ظاهرًا وباطنًا في 
أوقاهع كن فد بطر عليه في وقتٍ من الأوقاتٍ - ولو في أقلّ الأحوال حين 
أداء هذا الخبرء أو الشّهادة - ما يقدّحُ في هذه العدالة الباطنة؛ لأنَّ أمرَ 
السراكر ر إلى الله 8 ولذا قالوا: إِنَّما يشهّدُ على ما يَعْلِبُ على الظنّ في 
الظاهر واا » وحينئٍ يقرب الأمرٌ. 


وإذا وود ابن حبّان رل في «الثقات» ا ت اور رجلا آخر ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 
»)۲٤۸(‏ ومسلم» > كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة /٠۷١۳(‏ 
«(٤‏ اتو داود «(ToAT)‏ عن ا والنسائي (۱ 0°(« وابن ماجه 
(YTIV)‏ من حديث أم سلمة وتا . 


(۲) ينظر: النكت للزركشي ۳/ ۳۷۸. 


_ صعودالمراقي إلى ألفية العراقي ل 


يوثقه؛ فمن نص على توثيقه فهو يُقة» ومن ذكره مُجِرَّدَ ذگر» فإن كان من 
شين ي الذين خَبَرهم وعرّفهم فله شأن عنذده » وإن خرّج له في (صحيحها قوي 
ا وإلا فمجرّد ذكره فى «الثقات» يدخل فى شرطه الواسع : أنه يغدّل من 


لم يُعرف بجرح'. 


© © © 


)١(‏ قال العلامة المعلمى عن توثيق ابن حبان: «والتحقيق أن توثيقه على درجات: 
الأولى: أن برع به كأن يقول: «كان متقنًا»» أو «مستقيم الحديث»» أو نحو ذلك. 
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. 
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث» بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له 
على أحاديث كثيرة. 
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة. 
الخامسة: ما دون ذلك. 
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة» بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهمء 
والثانية قريب منهاء والثالثة مقبولة» والرابعة صالحة» والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. 
والله أعلم». التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 559/7. 
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۹٤‏ ا ال تیا ترد تطلقاه و 
٥‏ وَقِيلَ: بَل إِذَا افكك الكرنا؛ تر یلا ا 
۲۹٦‏ لِلشَافِعِيّ إِيَقُولُ: أَقْبَلُ بغر طا ا لر 
۷ وَالْأَكَْفورُونَ - وَرَآهُ الأفدلا - رذوا مُمَانَهُمْ فَقَطَْء وَتَفَلا 
۸ فيه ان حِبَانَ أتَمَاقَاء وَرَوَوَا عَنْ َهْلِ بذع في الصّحِيح ما دَعَوَا 
جه الشرح @ د 


الفصل الثامن: رواية المبتدع : 

اوالخلف4 أ بيخ الان «في مبتدع)» أ في قبول روايته» لكنه 
«ما كُمّرا» ببدعته» فالاختلاف هنا فى الدع الذي لم تخرجه بدعته عن 
الإسلام» أمَّا الذي يكفرٌ ببدعته فلا يدخل في هذا الخلاف » وفي المسألة 
أقوال : 

القول الأول : 

فلا كرد مط أ ول ر انت دف غير حكر ولو كان غير 
داعيةٍ إلى بدعټه» ولو روى ما ينقض بدعتّه» فضلًا عن كونه يروي ما لا علاقة 
)١(‏ قال النووي: «المبتدع الذي يكفر ببدعته؛ لا تقبل رواينّه بالاتفاق». إرشاد طلاب 

"01 - ۳۰٠۰/۱ الحقائق‎ 


Î 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


له بېدعټه» فالمبتدع - على هذا القول - لا يُقبل منه شيء» ولا شك أن هذا 
فيه إخمادٌ لبدعته؛ إذ الرواية عنه قد يكون فيها شَهْرٌ له ولبدعته» وعلى هذا إذا 
أمكن أن يُوؤّخذ العلم عن غير مبتديع - ولو كانت بدعته غير مكفرة» ولو لم 
يدع إليها - فهو الأفضلٌ”"'. وهو الأصل؛ لأنَّ هذا العلم دين» فانظر عمن 
تالخد ا وير 23 .لا ينض آ ن اغا عن مدوم 

وهذا القول ذهب إليه أقوامٌ من أجلهم وأعظيهم الإمامُ مالك َه كما روي 

"كل لکن (واستلكزااء أي : أنكرة ؛أهل العلم »كاين الصل وغور تدان 
عنه : امباعك للشّائع عن أكنة العديف»ة فان كتبهم طافحة ا عن المبتدِعة 
غير ادعات وقي الصّحيحين كثيرٌ من أحادينهم في الشّواهد والأصول. 

القول الثاني : 

«وقيل» لا يرد مطلقًا إلا «إذا استَحَلّ الكَذِْبَاا سواءٌ كان في الرواية» أم 

فى الشهادة: «تصيرة مذهب له»» أي: إذا استحل الكذب لنصرة مذهبه؛ فإنه 

EG aE 0‏ ع فزن التي BO‏ 
القبولٍ عليه لم يبق للقبول أدنى نظر؛ لأنَّ نقل الأخبار المعوَّلُ فيها على صدقٍ 
الرواة» فإذا انتقض هذا الشرط الأساسنٌء فإنه لا قيمة للرواية. 

أما منْ يستحل الكذب فلا يدل في هذا الخلاف؛ لأنَّ استحلال 
الاب كنع كرد عله ,انهو التي ا لمن الكاكق» ومع 
امتكر الكت واه ها اجيم لوز اللي ,يلي ر ماو فطلو تن 
الدّين بالصّرُورة» ويكفر إلا أن تكون له شبهة؛ كمن وجد خنزيرًا ونازع في 
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(؟) هذه الجملة من كلام ابن سيرين» أخرجها مسلم في مقدمة الصحيح ١١/١‏ بسنده 
إليه . 


(۳) ينظر: الكفاية (ص 22١١١‏ فتح المغيث ۲۲۲/۲. 
(:) مقدمة ابن الصلاح (ص60١١),‏ نزهة النظر (ص۱۲۷) . 


5ه 


عه 2د ف ر او لد ع د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


كوثة خنزيرًا؟ لآنه مختلف عن شكل الخازير» فمثل هذا الذي استحل الكذت 
بشبهة لا يُكمر. 


واا أ هذا القولء. «للشافعيت» الإمام محمد بن إدريس . 


اذ يقول: أقبل من غير خَطَابِيَة ا وعبارته: «أقبلٌ شهادة أهل 
الأهواء إلا الخظّابية من الرافضة؛ لأنّهم يرون الشّهادة بالرُورٍ 
لموافقيهم»”" . 

القول الثالث : 

«والأكثرُون» من العلماء» «ورآ» ابن الصلاح» «الأعْدَلا»» أي: أعدل 
الأقوال"» «رَدُوا دُعاتّهم فقط)ء أي: رَدُوا الدّعاةَ من المبتيعة» أمّا المبتيعٌ 
الذي لا يدعُو إلى بدعتّه فلا ترد روايثه“ . 

«وتقلا» الألف للإطلاق» «فيه ابن حِبّانَ اتفاقًا»» حيث قال: «الداعية إلى 
البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبةء لا أعلم بينهم فيه خلافا»» 
وقوله: «أيْمّتنا» هنا يحتمل أن يراد بهم أئمّة الحديث» أو أئمّة مذهب 

«ورَوَوا»» أي : ا الحديث» «عن أهل بذعا أئ: بدّع» جمع بدعة» 
وقد سكنت الدال للوزن. 


)١(‏ الخطابية: من غلاة الرافضة» ينسبون لأبى الخطاب محمد بن أبى زينب الأسدي 
الأجدع, قالوا بإلهية جعفر بن محمد» وآبائه» وإلهية أبى الخطاب» ويجيزود شهادة 
الزور لموافقيهم على مخالفيهم. ينظر: التيصين للإسفراييني (ص۱۲۷)› الملل 
والنحل ۱۷۹/۱. 

(؟) الكفاية (ص١١١).‏ 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص5١١).‏ 

(4) يُنظر: الكفاية (ص١5١).»‏ إكمال المعلم ١/5؟١.‏ 

)2 المجروحين ۳ =1 


ه١‎ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«في الصحيح)ء أي : في الصحيحين وذلك على سبيل الاحتجاج» 
والأتقياف ايكا عن بات اران ۰ 

«ما دَعَوَااء أي: الذين لم يدعُوا إلى بدَعِهمء وابن حجر في التقريب 
يرمز لبعض الرواة الذين يقول فيهم: «رُمي بالإرجاء»» أو رمي بالقدر»» أو 
«فيه تشيع»)» أو «فيه نصب» برمز (خ) و(م)» أي: روى له البخاري ومسلم أو 
أحدهما. 

والناظر في القول الذي نقل عليه ابن حبَّان الاتفاق - وهو ردٌ الدّعاةٍ إلى 
البدّع - يُشْكلٌ عليه تخريجٌ البخاري لبعض دُعاة البدّع» كعِمْرَان بن حِطّان”"', 
عيية خم له العام البشارق فى ی + وعهراة بو مظان نين 


ع 


e 4‏ .)€( 
الخوارج؛ بل من رؤوسهم ودُعاتِهم» وهو من القَّعَدِيّة '' من الصفرية”“ ٠‏ أي : 
من الخوارج الغلاة» وهو داعية إلى مذهب الخوارج. 


وأجِيب بأن الخوارج مذهبُهم معروفٌ في التَشْدِيدٍ على العُصاة» حنَّى 
الم كتروة مركت ی .والكزث ی بن عظاض و اقل 


)١(‏ هو: عمران بن حطّان بن طَبْيانَء السدوسي البصري» مختلفٌ في كُنيته» من رؤوس 
الخوارج› وكان من أهل السَنَّ وتزوج امرأة من الخوارج بنية دعوتهاء فدعته هي 
فاعتنق مذهب الخوارج» أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي (ت٤۸ه).‏ يُنظر: 
اريخ دشن £۸8١‏ > السير 2۲٤/٤‏ الشريب (91019): 

(۲) الموضع الأول: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز 
منه .)٥۸۳٠١(‏ والموضع الثاني : كتاب اللباس» باب نقض الصور .)٥۹٥۲(‏ 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري 577/١‏ عند ذكر عمران بن جِّان: «والقعدية الذين 
يُرَيَنُونَ الخُروج على الأئمّة ولا يُباشِرون ذلك». 

(5) الصفريّة: أصحابٌ زياد بن الأصفرء قالوا: التقيّةٌ جائزةٌ فى القول دون العملء 
وقالوا : ما كان من الأعمال عليه حدٌ وقاع فلا يتعدّى بأهله الاسم الذي لزمه به الحدٌ 
كالرّناء والسَّرقةء والقذف» فيسمى زانيّا سارقًاء قاذفًاء لا كافرًا مشركاء وما كان 
مع الكباتر يها لين قب سا لعظم قدره مثل: ترك الصلاة» والفرار من الرّحفء 
اه كر يذلاف ر الملل وال ۴۷١‏ 


o۲ 


و کک ر و ع د قن ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد سم کچد 


صدق؛ ولذا فقبول رواياتهم جار على القاعدة العامة التي تقول: المعرّل في 
الرواية على صذق اللهجة”"'. 

وأجاب بعضهم بأنَّ البخاري إنما خرّج لعمران بن حطّان ما عُرف أنه 
تله أو آذه قبل ابعداعه» أو تحمل أو آذاه بح سا كاية لآأنه قل عة أنه 
تاب من مذهب الخوارج”" . 


ويقول ابن حجر كنْهُ: «وأغرّبَ ابن حبّان؛ فادّعى الاتفاق على قبول 
غير الذّاعية» من غير تقصيل. تعم» الأكثرٌ على قبول غير الذاعية» إلا أن 
يروي ما يُقرّي بدعتّه فَيْرَدّ على المذهب المختار» وبه صرح الحافظ أبو 
إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجََوْرجاني؛ شي أبي داود والنسائي» في كتابه 
«معرفة الرجال». فقال في وصف الرواة: «ومنهم َائِعْ عن الحق - أي عن 
لاصوا امج كليل اهيلا إلا أن اوقل هم حو نا أكون 
منكرًاء إذا لم يقَوٌ به 0 


وقد زه العم "أ على اننم جر کل ان قلت كان ر که ع 
ترك عمران بن حطان - من الواجبات» وكيف يُقبل - يعني: البخاري - قول 
من مَدَحَ قاتِل عَلِىَ ذإنه؟ قلت: قال بعضهم: إنما أخرج له البخاري على 
قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادقّ اللَّهْجة متديّنًا انتهى. قلت : 


ليس للبخاري حُبَّة في تخريج حديثه» ومسلم لم يُخْرّحٌ حديثه. ومن أين كان 


.477 7/1 اليواقيت والدرر‎ ٠۷١/١ يُنظر: الغاية في شرح الهداية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجر في فتح الباري .٤۳۳/١‏ 

(۳) ينظر: أحوال الرجال للجوزجاني (ص١١).‏ 

(:) نزهة النظر (ص58؟١).‏ 

(5) هو: محمود بن أحمد بن موسى» بدر الدين أبو محمد العينى» فقيه حنفى محدّث» 
له مضتفات» منها: «عمدة القاري في شرح البخاري»» وقمغاني الأخيار في رجال 
معاني الآثار» (ت855ه). ينظر: بغية الوعاة 2715/7 نظم العقيان .١754/١‏ 


of 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


له ا اال وقد آفخش في الكذب في مدجه ابن مُلْجم اللعية والمتدين 
كيف يفرح بقتل مثل عل بن ابی طالب كاك حتّی يَمْدَحَ فا 


أي في قوله: 
يا صَيْبَة ِن تَقيٌ ما أراد بها إلا لِيَبْلْعّ من ذي 2 0067 


يعلى : ابن ملب ٠‏ فهو اقتنع ورأى أن في قتل علي 45 اه فرب وأن 


هذا هو الحق» وهو الدين» ومن نّم ففي مدح قاتله ري 

نقول: هو ليس بصادق اللّهجة في هذا الموضع بلا شكء لكنّ عدم 
فى د للكذب» أو انتصارٌ لما يراه 
دما ويتديّن به؟ والذي لعتقلة وندين الله به أن هذا الفعل هو الصَّلالُ بعيئله» 
لکن كوئه هو يراه کا ويدافع عله ؟ فهذا أمر آخر. 

وقال شيخ الإسلام عن بعض رؤوس المبتدعة كالرازي - مثلّا - ممن 
يُظْنٌ أن في نواياهم سوءًا من خلال كلامهم: ومن الناس من يسيء به 
ما يقوله؛ يقرر هنا شيئًا ثم ينقضه في موضع آخر . والرازيٌ له كتاب 
ذكره شيخ الإسلام وغيره في السّحر والاستعانة بالكواكب وغھ إن 


)١(‏ عمدة القاري يد 

(9) هو: عبد م من كبار وهو راف هذه الأمّة بالنص 
الثابت عن النبي بي بقتل علي بن أبي طالب ونه فقتله أولادٌ علي ووه وذلك في 
شهر رمضان سنة أربع وأربعين. ينظر: تاريخ الإسلام ”/ 23817 الإصابة .1١9/5‏ 

(4) قر شرح حديث النزول (ص1725١)»‏ مجموع الفتاوى 205١/05‏ 

(5) هو السر المكتوم في مخاطبة النجوم. قال ابن تيمية في الصفدية :١1777/١‏ «وأبو = 


655 


یو کد الا ا ن و 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايته وَمَنَ ترد م مید 


ولقاص در انك أن كو ا ان يتش عا مرا سنا حقا ويخطىئ في 
اجتهاده غيرٌ كونه ينصر ما يراه باطلاء ولذا يقول ابن حجر: «وما المانع من 
قبول روايته» وإن كان داعية؛ نه ينصر ما يراه عنااء ولا شك أن ملاحظة 
الجن ليا س من النظرء وهي دامِغةٌ بالنسبة لمن لم يحقّق في حقيقة الأمر. 


وقد أخبرٌ النبيُ 5 عن الخوارج أ أنهم : «يَمْرْقُونَ من الدّينٍ مُرُوقَ السّهُم 
مِنَ الرَّمِيّقلا" لكنَّ أكثر أهل العلم لا يُكمَرُون E‏ 
وقالوا: إِنَّ المرادّ بالدين هنا التديّن» لا أصل الدين» فهم يَمْرُقُونَ من حَظيرَةٍ 
التَّدِيّنِ والاستقامة إلى الفِسقٍ بهذه البِدعقٍء ولا يصلون إلى حد الكفرء وهذا 
كلام شيخ الإسلام» ونقله عن جُمهور السّلفء وأنّ الصّحابة ما تتبَّعُوهم لما 
غلبُوهم تب الكُمَارِه ولا خمّسوا أموالهم ولم يفْعَلُوا , بهم ما يُفعل بالكمًار . 


000 


ت 


= عبد الله محمد بن الخطيب قد ذكر في كتابه الذي سماه «السر المكتوم» في السحر 
والطلسمات ومخاطبة النجوم في ذلك أمورًا كثيرة». 

)١(‏ قال السبكي في الطبقات ۷۸/۸: «وأما كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم فلم 
يصح أنه له» بل قيل: إنه مختلق عليه». وينظر: طبقات الشافعيين لابن كثير 
(ص 027/9 إغاثة اللهفان لابن القيم 5/7؟5. 

(0) ينظر: وان اليس ا ۳ -59. مجموع الفتاوى 218١/١7‏ كشف الظنون 
۲ وأكّد رجوعّه جمعٌ من العُلماء» منهم ابن الصلاح» والذهبي» وابن القيم» 
وابن كثير رحمهم الله. بنظر: السير 2500/7١‏ الصواعق المرسلة 4١1١5577‏ اجتماع 
الجيوش الإسلامية (ص595١2)»‏ البداية والنهاية 1١/١۷‏ شذرات الذهب .٤١/۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب قول الله وك : «إولاً عا هيا بريج صَْسَرِ» 
[الحاقة: 5] »)۳۳٤٤(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج ا ْ6/ 
c(۷‏ وأبو داود (4074)؛ والنسائي »)۲٥۷۸(‏ وابن ماجه )١19(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ذينه» وروي من حديث علي بن أبي طالب» وسهل بن حنيف» وابن 

() ينظر: منهاج السنة 15١/5‏ وما بعدهاء مجموع الفتاوى 2717/10 وعزا النووي هذا 
القول للمحققين. ينظر شرح مسلم للنووي ؟/50. 


هه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ومنهُم من يُكفَُرُهُمء ويقول: إِنَّ المراد بايَمْرُقُون مِنَ الدَّينِ) يَخُرْجُون منه 
اليه . 

وأجاب بعضهم عن إخراج البخاري لعمران بن حطان بأنه أخرج له في 
الشَّواهِدٍ لا في الأَصُولٍِء وهذا صحيحٌ» ولعل هذا هُو أقوى الأجوبة. 

هذا بالنّسبة لمن لم يصل إلى حَدٌ الكَفْر ببدعتهء أمّا من كُمرَ بيبذْعَتِهِ ؛ 
كالفلاسفة الذين يُنكِرُونَ عِلْمّ الربٌ 8# بالجُرْئِيَّاتِء ويقُولون: هُو يَعْلَّمُ 
الَكُلْيِّاتِ ولا يعلمُ الجَرْئِيّاتِء ومثلهم غلاةٌ المتصَرَفَة الذينٌ يَتَجَرّدُونَ عن 
التكالي» وَيَؤْعُمُونَ نهم وصّلُوا إلى حَدٌ ترف فيه عنم التكاليف» وان الول 
فوق الرَّسُولِء ويدْعُونَ الأولياء والأضرحَة أو تبرهو فهؤلاءِ لا يدخُلونَ في 
الخاد لن هذه بدع + فر و بن الصّلاح لم يذْكُر هذا التوع في الخلافِ 
السّابقء لكن ابن حجر يقول: «التحقيق أنه لا رد كل مكتر دعت لأنَّ گر 
طائفة تدّعي أنَّ مخالفيها مبتيعة» وقد تبالِعُ فتُكفّرُ مخالقّهاء فلو أَخِدّ ذلك 
على الإطلاق لاسْتَلْرَمَ تكفير جميع الكلواتي» فالمعتمدٌ أن الذي ترذ روايته من 
نکر أمرًا متواترًا من الشرع» معلومًا ا بالضرورة وركذا هن اضتقد 
عكسّةء فأمّا من لم يكن بهذه الصَّفْةَء وانصَمّ إلى ذلك ضبظه لما يرويه مع 
وَرَعِه وتقواة؛ فلا مانِعَ من قبُوله أضلًا)”" . 

هذا الكلام من ابن حجر لا يُجعل عند المسلم مرجمًا يُرجع إليه في 
وزن الناس» سواءٌ كانوا أفرادًا أم جماعات» فما دام الرافضة يُكفرون السّنََّ 
والسّنّة يُكفُرُون الرافضة» والخوارحٌ منهم من يُكَفْرُهُمء وهُم يُكَفُرُونَ النّاسَء 
وكل واحدٍ يدعي أن حَصْمَهُ كافِرٌ؛ فلا نَحْكُمُ بِرَدٌ الرواية ولا بالتكفير لأجل 
هذاه لأتنا لو او فا كز الاس ا لعن عل ع اسيل 


(۱) ينظر: فتح الباري 1۹/۸. 


عه ا ور ر ن ا د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م وه هج 


الْمتَمَسّكَ بدينه» المعتصمّ بالكتاب والسُّنّةَء وهو على ما كان عليه الرسول ككل 
وأصحابه أن يكفّرَهُ غيرُهُ؟! وهل يَقْدَحُ فيه ذلك؟! إن قُلنا بهذا لم نَعْدْ نملك 

ويُضاف إلى ما تقدم أن مصادرهم غيرٌ مصادرناء فهل عند الخوارج من 
الأحاديث ما يُروى من طريقٍ أهل الستة بحيثُ نحتاج إلى بُوتها؟ فالإباضيّة 
مثلا يعتمدُون على كتاب «مُسند الرّبيع"”"2» فلو ضَعّفُوا حديًا بأ وجا فيه 
شخصٌ من أهل السنّةء أليسّ عندنا ما يكفي بدلَ هذا الحديث مما نعمل به؟. 

فالاختلاف جَذْرِيّ في مصادر التََمّي» وكوننا ثقول: إنهم يُكمَرُوتَناء 
رحن تكترهمء. قإذن تأخذ بالقذر المشترك» مل ما قال ابن خجر : امن نكر 
أمرًا مُتواتِرًا من الشَّرعَ معلُومًا من الدّين بالصَرُورَة) إذا فعل هذا يكفِي» إن 
كاش يرية ا ا دن هذا الكلاوة ق لكو ع 
كلانه بل آهل ال ل عم مم الاس كرون مق سك التكنير: 
ويُكمَّرُهم من يخالفُهم» والمسألة تحتاحُ إلى وة" . 


© © © 


)١(‏ «مسند الربيع بن حبيب» للرّبيع بن حبيب بن عمر المَرّاهيدي» وهذا الكتابٌ عند 
الإباضِيّة بمنزلة صَحيحيْ البُخاريّ ومسلم عند أهل السّنَّدِهِ ويعتبرُونَهُ أصح كتاب بعد 
القرآن الكريم» قال الألباني: «الربيع بن حبيب - وهو الفراهيدي -: إِباضِئٌ مجهولٌ» 
ليس له ذكر في كتب أئمتناء ومسنده هذا هو «صحيح الإباضية»! وهو ملية 
بالأحاديث الواهية والمنكرة». سلسلة الأحاديث الضعيفة .٠٠٤/٦‏ 

(۲) نزهة النظر (ص”١٠1).‏ 

(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي 17*/17ء سير أعلام النبلاء /ا/ 167 -165. 
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عه ا ن 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد سم مید 


EEE رمم أَحْمّدَا بان من يكيب‎ Ece, 
أيْ في الْحَدِيثِ لَمْ تَعُذ تَقْبَلُُ وَإِنْ يَنْبْه وَالصَيْرَفِيَ مِثْلَهُ‎ 


o‏ ل 


ر َي ەه I, A‏ ا 
وَأطلقَ الكذت: وراد : ان من ضعف نقلا يقو بعد ان 
ولیس کالا اف والتشكائنى او المطئر يون فى لای 
نكذب فى حبر إنقاط ما لاير الحديث اتسا 


عل # الشرح # ل 


الفصل التاسع: توبة الكاذب على النبي علد : 
جو سند كنت علي انين pT‏ ربدي أن 
لا تقبل توبته: أنه لا يقبل حديثه. أمّا من كان كذِبّه في كلامه مع النّاس» 
ويتعمّد ذلك معهم» فإِنْ هذا توبته مقبُولة» ولكن البحث فيمّن يتعمّد الكذِبَ 
على النبيّ بيه فيضعٌ الحديث في أي موضوع كان» سواءٌ كان في العقائد» أو 
في الأحكام بالحلال والحرام» أو في الفضائل والترغيب والترهيب وغيرها. 
«وللحمّيديٌ) وهو شيخ الإمام البخاري» واسمه: عبد الله بن الزبير 
المكي» وهو أوَّلٌ س يروي عنه البخاري في «صحيحه) - وهو غير الحميدي 
صاحب «الجمع بين الصجيحين» - لأنَّ الأوّلَ اكد ی 
عشرة ومائتين» قبل الإمام احمل باثنتين وعشرين سنة؛ ولذلك قُدَّم عليه في 
النظم -» وأما صاحب «الجمع بين الصحيحين»» فهو الحميدي محمد بن أبي 


دك 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


نصر فتوح"' ل متاخ ف في القرنٍ الخامس . 

اول وا أحمدا)»› وغيرهما أيضًا . 

«بأنّ من لكب تعمّدا), أ 58 ا اللبوف خاصة» أما إذا 
تعمّد الكذب في 7 مع الاس: هلا معضية من المعاصي تهدمها التوبة 
وتجٌبّها. وتقبل روايته بعد ذلك. 

«لم نعد تقل أي: فی آي شىء أيَذَاء ف فيحكم عليه بأد وجوده مثل 
عديه؛ لله تجا وكدّبَ على ال 4. 

وا کی ی ی وإن تاتب وت ر تعليظا عله لما ينما 
عن فعله من الممسّدة العظيمة؛ اض که بذلك شرعًاء وهي في الأصل 

ا 

من ر .ن 

«والصَّيْرَفِيُ» وهو: أبو بكر الصَّيْرَفِنُ الشافعئٌ من أئمُة الشَافِعيّة"» 
شارح «الرسالة»» «مثلها. أي : مثل الكلام المتقول عن الحميدي رامد 


وهو أنه لا تقبل روايته بعد توبته. 


)١(‏ ابن عبد الله بن حميد» الحميدي» أبو عبد الله الأندلسي» كان حافظطّاء ديناء نَزِهَاء 
عفيمًا (ت1488ه). يُنظر: تاريخ بغداد 2586/5١‏ المنتظم /1١1/‏ ؟؟. 

)۲( يُنظر لكلام آ خم والحميدي: الكفاية (ص١١. 2.)١١8‏ مقدمة ابن الصلاح 
لعن 11 ونقل نحو هذا عن سفيان الئوري» وابن المبارك» وأبي نعيم وغيرهم» 
وزده الإمام النووي وذكر أنه مخالف لقاعدة المذهب الشافعي وقاعدة المذاهب 
الأخرى» وأنه لا يقوي ا ¿ الشهادة. وتعقبه الزركشي بقوله: الجيات 
لِأصْحَابنًا وأصحهما لا تُقبل» وما قوله: ِنَم مخالف لمذهب غيرنا فممنوع» فقد 
حكن کیپ كن هريد اللا ون أخمد الى قال: سألتٌ أخمد بن حَنْبّلى عن محدث 
aS‏ توبته فيما بينه وبين ن الله عز وَجِلء ولا 
كنب E‏ أبدًا) . يُنظر: شروط الآكمة الخمسة (ص٥٤)»‏ إرشاد طلاب 
الحقائق ۳٠۷/١‏ شرح صحيح مسلم 2/١‏ النکت للزركشي الا 

(۳) تقدّمت ترجمته في (ص077). 


66٠ 


مَعَرفَةُ من قبل روایة ومن ترذ کچد 

«و» لكن «أطلق الكذب» ولم يقيّده بالحديث النبوي . 

«وزاد»» أي : ذاه الصيرفخ عليهماء (أنَّ منْ تلك ا أي: من جهة 
نقله وقِلَّةِ إتقانه «لم يُقَنَّ بعد أَنْ)» أي: بعد أن حُكم بِضَعْفِهء وإِنْ رجّع إلى 
التحرّي والإتقان» طالما أنه حم عليه بالضَّعفِء ولو كان جرحُه بسبب ذنب 
ثم تاب منه» وعبارة الصيرفي: «كل من أسقظنا خبرّه من أهل التَّقلِ يبكذِب 
وجنتاة عليه لم ند لقبوله يتوبة تهر د 
ذلك)”2 > ومعروف أنه که متأخّرٌ عن أئمّة النقدِ والجرح من عُصور الرواية» 


وی قي پاات خو ق ا ف الشّرعية -. 
كت له ولك لو "أوديل إذا تاكاثرية رکا لے سا قات 


وينبغي أن يُعلم ن كلام الحميدي» والإمام أحمد في عدم قبُول توبة 
الكذاب الوضّاع الذي يفتري على النبي يل إنما هو في أحكام الدنياء وأما 
في الآخرة فأمرُه إلى اللهء لكن لا تقبلٌ روايثه بناء على أنه جُرح بأمرٍ عظيم . 

وأصل هذه المسألة مفرّع عن شهادة القاذِفٍء إذ القذف شأنه عظيم 
وخطيرء وقد جاء في الخبر المضعّف عند أهل العلمء أن «قَذْفَ المخصّئة"" 
لَيَهِدِمُ عمل مائة سَنَةٍ س أ ولا عق أن قذت المحضتات الغافلات المؤمتات 


)١(‏ نقله ابن الصلاح في المقدمة (ص6١2).‏ قال العراقي: «فذكر المصنف أن أبا بكر 

لصيرفي أطلق الكذب؛ أي: فلم يخصه بالكذب في الحديثء» والظاهر أن الصيرفي 

إنما أراد الكذب في الحديث» بدليل قوله: «من أهل النقل» وقد قيده بالمحدّث فيما 

رأيته في كتابه المسمى ب: «الدلائل والأعلام) فقال: وليس يطعن على المحدَّث إلا 

أن يقول: تعمّدت الكذب» فهو كاذب في الأول» ولا يقبل خبره بعد ذلك». التقبيد 

والإيضاح (ص۱١٠).‏ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه ابن ماجه» أبواب الزهد» باب ذكر التوبة (5769)» والطبراني 
فى الكبير )٠١78١(‏ عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله كلم «التائب من 
اللاب کمن لا ذنب له). 

(۳) المحصنة: العفيفة» والجمع: المحصنات. النهاية ۳۹۷/۱. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )80١5(‏ والبزار (۲۹۲۹)» والخرائطي في مساوئ - 





أهه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


کا ع رآ عق لیس کی مق الذنو + کی بعاليس وز 
لذا وجب فيه الحد إذا لم يأتِ بأربعة شهداءء وهذا العرضُ لا يقعصِرٌ على 
شخص؛ بل يتناول أشخاصّاء وقد يتناولٌ قبيلةَ وال اا دنس عرف وا 
أو واحدةٍ منهم؛ ولذا جاء فيه الحد: ادوم نين جلدة ولا نَصَلُوا هم سَبَندَة ل 
ووک هُمُ اقفو © إلا اين تبأ [النور: .]١ ٤‏ فهذا رجل قف محصتَة ثي 
تابّء وقد رأى الزنا بعينيه» وكلامّه مطابقٌ للواقع» وأحضر اثنين - فقط - من 
امود الغدول الات يشهذون الهم زارا الزنا بما لا يسغيل جال للشك أ 
التردُدِء ومع ذلك يترثَّبُ عليه ثلاثةٌ أحكام؛ لأنَّ الأمرّ ليس بالسّهلء فيُجلدُون 
ثمانين جلد ولا ثقبل شهادتهم أبدّاء ويتّصِهُون بالفسق. ْ 

وقوله تعالى: إلا أن بأ [النور: 5]» اخثلف في الاستثناء: هل يرجع 
إلى الجُمل الثلاث» أو يرجمٌ إلى الأخيرة فقط؟ فرجوعٌ الاستثناء في هذه الآية 
إلى الأخيرة محل اتفاق» ولا يرجم إلى الأولى اتفاقًا كذلك؛ بل لا بد من جلد 
ولو تاب» والخلاف في المسألة الثانية» وهي: قبولُ شهاديهء فهل تُقبل 
شيادثه» لعود الاسسداء على الشملتين القانية والعالفة» أو لا تقبل + لأن رد 
الشَّهادةٍ اقترّن بالتأبيد؟ فمن قبل شَّهادتّه قال: إن رد الشَّهادةِ سببُه الفسق» 
ا ا وو لر ا ر ر 
الشّهادة4 ارتقع ما ترتّب علية» وهو رد الشّهادة. ومتهم من يقول: إن هذا 
التأبيد قيدٌ مؤثْرٌء فإلغاؤه ليس بالسّهلء والاقتصار في إعادة الاستثناء إلى الجملةٍ 
الأخيرة قول مُعترٌ عند أهل العلم» فلا تُقبل شهادثه أبدّاء وإنْ تاب" 


= الأخلاق (749) من حديث حذيفة ضيه . قال الحاكم: ارواثه محنّح بهم وی 
الليث ب بن أبي سليم»» وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده إلا ليث ولا 
عن ليث إلا موسى بن أعين» وقد رواه جماعةٌ» عن أبي إسحاق» عن صِلَة» عن 
حذيفة موقُوفًا». يُنظر: التقريب (0586). 

)١(‏ وهذا هو قول الحنفية وجماعة من علماء الأصول» وذهب الجمهور إلى القول الأول. 
ينظر: تفسير القرطبي ۱۲/ ۰۱۸۱ كشف الأسرار 2777/7 شرح مختصر الروضة ۲/ 577. 


oo 


عه د ور ر ن ع د قر ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


فهذه المسألة هي أصل المسألة التي هناء فإذا رُدَّتْ شهادةٌ القاذفٍ للأبدٍ 
- ولو تاب توبة نصُوحًا بشروطها -؛ فالذي يكذبٌ على النبيّ بيه أمرة أعظم 
راشا فينبعي أن ترد رؤايث.والذين قارا إن الاسسناة يعرة إلى الأمرين» 
فتُقبلٌ شهادتُهء قالوا: إِنَّ من كذب على النبيّ 4ة ارتكب جريمةً ومُوبقةً من 
الموبقات» لكن التوبةً تهدم ما كان قبلهاء وإذا كانت تمخو أثرٌ الشّركء 
والمعاصي» والجرائم الكبار» فلأنْ تمحُو مثل هذا الأثر من باب أولى؛ ولذا 
يقول النووي في «شرح صحيح مسلم»: «وهذا الذي ذكرة هؤلاء الأئمّةَ ضعيفٌ 
مخالِفٌ للقواعِدٍ الشرعيةء والمختارٌ القطعٌ بصحّة توبته في هذاء وقبولٌ رواياته 
بعدهاء إذا صحَتُ توبتّه بشروطها المعروفة» وهي: الإقلاع عن المعصية» 
والندَمُ على فعلهاء والعرْمُ على ألا يعُودَ إليهاء فهذا هو الجاري على قواعد 
الشرع» وقد أجمعوا على صحَّة رواية من كان كافرًا فأسلمَء وأكثرٌ الصحابة 
ا و اعبت على قبول کیا ولا خرف ميم ایا والزواءة 
في هذاء والله أعلم». أي: هذه القواعدٌ العامة تقتضي أن مَّن تاب تاب الله 
غلبه» بوالتصوضن تذل على هذا لکن رد الها إنما عو زيادة فى تشنع 
الفعل: ٠‏ 

ولیس کالفا أى: ولیس الزاوى #القاهد» إن شهافته تقل بعد 
توبته» بخلاف رواية الراوي. 

«والسّمعاني أبو المظقر يَرَى في» الراوي» «الجَّاني بكب في خبر» 
نبوي» «إسقاط ماله من الحديثِ قد تقدّما). أي: برك اس ا 
الشبعاني؟؟ أن الزاوي اا رو ما ديه رال مس ركان فا 


(۱) شرح مسلم للنووي ۷۰/۱. 

(؟) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السمعاني المروزي» كان فقيهًا حنفيًا 
كو عة له مصنفات» منها: «كتاب البرهان»» و«الأمالي في الحديث»» و«قواطع 
الآدلة» (ت۸۹٤ه).‏ ينظر: السير 2١55/١5‏ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص”57١).‏ 


oof 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فوضعٌ حديئًا بعد هذه المائة - أنَّ كل هذه المائة باطلة» ولا تُقبل منه ولو 
رواها في حال استقامته“؛ لأنَّ العبرة بالخواتيم» وفي الحديث: (إنَّ أحدكم 
- أو: الرّجل - يعمل بعمل أهل النَارِء حتّى ما يكونٌ بينه وبينها غيرٌ باع أو 
ذراع» فيسبق عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل الجنّة. فيّدعْلها. وإنَّ الرجل ليَعّملُ 
بعمل أهل الجَنّةِ. حنَّى ما يكونْ بينة وبينها غيرٌ ذراع أو ذراعينء فِيَسْيِقُ عليه 
الكتابُء فَيَعْمَلُ بعمل أهْل الئَارٍ فيَدْخُْلّهاا!”". وفي رواية: إن الرَجُلَ ليَعْمَل 
عَملَ أَهْلٍ الجن فيما بْدُو للنّاس» وهُو من أُهْلٍ النَّارء وإنَّ الرَّجلَ ليعملٌ عمل 
أهل التار» فيما يبدو لتاس وهُو من أهل الجن . 

ووجهالأرباط بى قرل السات وبين السديفم أن كوت ف نما هي 


فيما يبدو للنّاس» وهو في الحقيقة ليس بثقة» بدليل أنه خَذِل في آخر الأمرء 
وتم له بهذه الخاتمة السيئة. 


لكن هل يجرؤ الإنسان على أن يُبِطِلَ عملا لأنّ صاحبه ارتدٌ في آخر 
الأمر؟ بالنسبة للإحباط فهو منصُّوصٌُ عليه» لكن هل يُحبّظ مطلقاء أو حبوظه 
معاث E‏ وينداك ابقات باقر قيما دم بيه فإذا افترضنا أن 
راويًا روى مائة کیک وکو وو ال سن ثْمّ كدب على النبي کلف ت م تاب و 


."45/١ ينظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته 
(5). ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدميّ في بطن أمّهِ وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .»)١/5557”(‏ وأبو داود (57208)» والترمذي 
(۳۷)» وار DST‏ وه وروي من حديث سهل بن 
سعد» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص ون 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب لا فلان شهيد (۲۸۹۸)» ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأنَّ من قتل نفسه بشيء عذب به 
في النار» ا ا ا 
الساعدي وئه 
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مَعَرفَةُ من قبل روایة ومن ترذ کچد 
تصوكاء هل تقول إن ماف الحدية الأولى باط باعفان أله أعفتها بكب 
ولو تاب بعده؟ أو نقول: إن مائة الحديث هذه التي رواها في حال الاستقامة 
لا علاقة لها بكذبهء بدليل أنه حتم له بخير؟ عل المسآلة قرع عن مسالة 
الردة: هل هي محبطة للعمل مطلقًا كما قال تعالى : لين لَدْرتَ لط عك 
[اليير فاا أو اللصاط مقف غفل الموث عا العف كنا قال تعالى : 
ميمت وَهْوَ كاو [البقرة: ۲۱۷]؟ وتظهرٌ ثمرةٌ هذا الخلاف فيمن حم 0 
حصلت منه ردق ثم رجع إلى الإسلام» هل نقول: يُعيد الحجء أو لا يُعيد؟ 

فقال جمع من أهل العلم: إِنَّ الأعمال موقوفة على الخاتمة» فن ختم 
له بخيرء فأعماله التي قبل الرُدّةِ صحيحة» ولا يؤمرٌ بإعادتها كالحج مثلاء 
ومنهم مَن يقول: إِنَّ الرّدَةَ مُخبطة للعمل» وبذلك يأمره بأن يُعيدَ الحَجً . 

وعلى أئ حال فمجِرة رة المرع تثير في النفسن ما ثثير في أعماله 
السابقة» والقيد في الحديف: انما شق لاسا يدل على أله لو كان غاد 
ا لكان الله 4 القلت يه.وآرات من أن ذهب عمله شی 
لكن لا بد أن يكون قد انُطوى على دَخيلّة سوء في نفسه. 

والكائصة ا کی اب مو الاب دا یو على قثو که 
والقواقة الاد دل على أن ت ا وواه ك الاما مرل 
والإنسان قد ر سال إلى انل أو إلى آس وأ لكل بالا سكقهاء ولیس 
للئّاس إلا الظاهر. 


)1١(‏ وبهذا قال الشافعي وأحمد في روايةء وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى 
القول الأول. ينظر: تفسير القرطبي »27717/١19‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
۰۲ أسنى المطالب »555/١‏ المغنى ۲۸۹/۱. 
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عه د دع هد قن و ا د قر 2 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


. GAS . 


مه 5 عكر م وو ره ب فلااتوسع امايق ١‏ لالط > ا ار 
۲ ومن رَوَى عن ثُقَةٍ فكذبه Es E U i I‏ 
00 سس 


و ° مده :5 1 عو اه 
ه.م* لا تثبتن بقول شيخه» فقد کا ال 


5 وَإِنْ رده بالا اذك أو مَايَقْتَضِي نِسْيَانَه فَقَدَ رَأَوَا 
۷ الْحُكْمَ بلذاكر عِنْدَ الْمُعْظَم وَحْكي ار 
و ك الا مالين تيال اند 
4 عَنْهُء فكَانَ بَعْدُعَنْ رَبِيعَهُ عَنْ نَفْسِه يروي o‏ 
۳1۰ وَالشَّافِعِي د هى ابْنَ عَبْدِ الْحَكم بَزِي عن الح لِحَوف التّهّم 
لل 8# الشرح # د 


الفصل العاشر: تكذيبٌ الشّيخ الثّقَةٍ تلميذه الثّقة: 

ومن روى عن ثُقَةٍ فكذَّبَها: أي: من روى - وهو ثقة من الأصل - عن 
شيخ ثقة حديثاء فكذبه الشيخٌ الأصل صريحًاء كأن يقول: (كذب علي أو: 
آنا ما نقلت له هذا الخبر)» والثقة مفترضة في الاثنين. 

«فقد تعارضًااء أي: في قولهماء كالبيّنتين إذا تكاذبتاء ولكل قول واحد 
مهما ما يرجه فالا صل المروئ غه ر جك أنه مصدر الجر فة سقظ 
المصدرٌ سقط المرع كالشّهادةه فإذا قال عمرّو: (حذتني زيد)+ فقال زيد: 
(گذّب آنا ما حَدَّنْتُه): فالأصل زيدٌء وما دام الأصل كذب الفرع» فالرجوع 
إليه أولى وأحرى؛ لأنّه منبعٌ الخبر. 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ور كويد آي + الا آله را يعون المركيد اة وإذا 
اقترن الفعلٌ المضارع بنون التوكيد» سواءٌ كانت خفيفة أم ثقيلة فإنه يُبنَى على 
الفتح”. 

«بقّول شيخه» هذاء بحيث يكون جرحًا لهء «فقد كذبه الآخرًا أيضًا؛ 
إن يقول: (بل سمعيُّه منه)» وليس قبولٌ قول أحدهما بأولى من قبُول قولٍ 
الآخر: 

«وارْدُدُ ما جحَذا. أي: إذا جحد بِجَرْمء فقال: (هذا الحديث ليسّ من 
مزويّاتي)» فإنَّ هذا الحديث يرذ لكن لا يلزمٌ أن ترد بقيةٌ أحاديثه. 

«وإنْ د بے( قوله: دلا أذكرّا أي : لا أذكرٌ هذا الحديث»› أو ولا 
أعرف أنى حدثته به» «أو» نحوها من العبارات» «ما يقَتَضِى)ء أي: ما يحتمل 
اتان كان يقول: (لا اعرف انه من حڍيشي)» «فقد رأوا»» أي: جمهور 
الد : «الحكم للذاكر». وهو الراوي» فإذا روى عمرو عن زيد» ثم قال 
زيد: (أنا لا أذكر)» فالحكم للذاكر؛ لأنَّ من حفظ حُيَةٌ على مَن لم يحمّظ . 

((عند المُعْظَم) اق من الفقياء والعلماءء وض جماعاٹ› منهم : 
ابن الكلام + لأن الراوئ مقيته والشيخ تاي ولاه جازة غير مركي 
والمرويٌ عنه كلامّه محتمل متردّدٌ؛ ومن ثم فلا يُرَدْ هذا الجزمٌ من الراوي 
بالاحتمال والتردّدِ من قبل الشيخ؛ لاحتمال نسيانه. 

١وحكِيّ‏ الإسقاطً» فى المروف أى: عدم قبوله بذلك» «عن بعضهما 
وهم قومٌ من الحنفيّة""؛ لأن الراوي فرع عن الشيخ» فهو تابعٌ له» وإذا كان 
)١(‏ ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب 57/7» اللمحة في شرح الملحة 4094/7. 
(؟) ينظر: المقدمة (ص72١١).‏ 


(۳) ينظر: اللمع في أصول الفقه (ص١8).»‏ الإحكام في أصول الأحكام 2٠١7/7‏ مقدمة 
ابن الصلاح (ص۱۱۷)» كشف الأسرار 7/7 50. 
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مَعَرقَة مَنْ تَقبَلُ ايك ومن ترذ وق 
الشيحٌ قد نسي» فكيف يَنْبْتُ حديث من طريق شخص متردٌّدٍ فيه؟ لكن القول 
الأول هو قول الأكثر» والتْسيان يطراً علق الإسانء. فإذا كان الراوئ عند ثقلاء 
وهو مدا كذ من أله سحن ود فقيل ا و ت ال 

ثم مثل لذلك فقال: 

«كقِصّة الشاهد ا ا بلفظ: أن النبيّ ل قضّى باليمينٍ مع 
الاه :ا کی لا رھ ابن أنى کال «الذي أَخِدَ عنة) عن أبيهء 
عن ابي هُريرة ڪب » لکن سُهيلًا نسي «فکان» سهيل «بعڈ عنْ رَبِيعَه» ابن أبي 
عبد الرحمن ربيعة الا (عن نفسيه يرويه). ا فکان سھیل يقول: 
(أخبرني رع زوفو عندي ثقَةٌ -» أي حَدثنه إِيَّاهُ ولا ا 

«لن يُضيعَه)» اک لن رکه لمجَرّد نسيانه ؟ لأنَّ سا َة سك ثققٌ 
والحديث مرويٌ عن ثقاتِ» فإضاعة هذا الخبر بسبب النّسيان الذي هو ملازم 

وق الف الخطيت ER‏ والدارقطد قرم مجو ب ا 
وللسيوطي «تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي). 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأقضيةء باب القضاء والشاهد »)75٠١(‏ والترمذي». كتاب 
الأحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد »)۱۳٤١(‏ وابن ماجه» كتاب 
اا باب القضاء بالشاهد واليمين »)۲۳٣۸(‏ والنسائي (1187) من حديث أبي 
هريرة ڪه والحديث حسّنه الترمذي» وللحديث شواهد من حديث 2 وعلي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وعبد الله بن عمروء والمغيرة بن شعبة» وزيد بن ثابت ؤي . 
وأصحها بحديث ابن عياس که تنظر» التمهيد 1784/9 كقف ا والتناقيح 
/ ا 

(؟) هو: ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم» كان فقيهًا مجتهدًا ثقة 
كثير الحديث» أخرج له الجماعة (ت175ه). ينظر: الطبقات الكبرى 275١/9‏ 
تهذيب الكمال ۰۱۲۳/۹ السير ۰۸۹/٦‏ التقريب .)١91١(‏ 

(۳) ينظر: فتح المغيث ۲/ ۸۷. 

(4) يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص18١).‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وهذه المسألة - وهي نسيان الأصل - جعلتٌ بعض العلماءٍ ينهى عن 
الرواية عن الأسياءة لأن الأعياة رف 2 إذا رزى عى هذا الح الذي 
یی .وقال4 إن لا آذك ني ساك وكم الراوي عنه في حرج عَظيم''. 

«والشافعئيٌ نهى ابن عبد الحكم يروي عن الحيّ). ای تھی محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم حينما روى عنه حكايةً فأنكرّهاء إذ قال الشافعٌ : 
«ما أذكرٌ أي قلت هذا الكلام»ء ثُمّ قال له: «إيّاك والرُوايةَ عن الأخيّاء»”” 

الشوف الهم هذا إذا كان للخبر الذي يرويه عن.هذا الشيخ الحى 
طريقٌ أخرى تقوم بها الحُبّةء ويثبتٌ بها الخبرء أمّا إذا م يكن له طريق 
اعرنم والقية والعلديا كالافي تقل N‏ وا 
کے همه دلت فإذا لم يحدّث التلميذٌ بهذا الحديث قد تَضِيعٌ السّنةُِ فحينئذ 
ا و اکر ر کی ااا ها کي 


© © © 


.۸۸/۲ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» أبو عبد الله المصري» ثقة فقيه من 
أصحاب الشافعي» أخرج له النسائي (ت158ه). ينظر: السير 2491/١7‏ طبقات 
الشافعيين (ص »)١55‏ التقريب (507/8). 

(۳) الكفاية (ص9١1١).‏ 


0° 


ا ال ا و 
مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد 


° كدهع . 


وَمَنْ رَوَى بِأَبْجرَةٍ لَم يَفْبَلٍ 
وَهوّشّبيه ا 3 القُرَآن 


۳۱١ 


۳1۲ 


۳ لكن أ نعَيْم القضا أذ 
٤‏ شغلا اجر رفا 


6 


إِسْحَاقٌ وَالرَازِيُ وَائِْنُ حَنْبَل 
يحرم مِنْ مُرُوءَةٍ الِإنْسَانٍ 
أفتى به الشَّبْحُ بُو إِسْحَانًا 


س # الشرح 4# ل 


أخذ الأجرَ 


الفصل الحادي عشر 


ة على التحديث : 


50-6 بأجْرَقا أي الي روى الحديث بأجرة أو جعالةء بأن قال: 
يه أحدّثٌ إلا بكذاء أو كل یف بكذاء اوک بوم بكذاء «لم يقبل» روایته› 


اساد وهو إسحاق د بن إبراهيم 


الحنظلي» ا بابن راهويه. الإمام 


العلّم المشهور. «والرازيّ» وهو الإمام أبو حاتم الرازي» «وابن حنبل» وهو 


الإمام آ بن 1 
«وهو شْبِيهُ أَجْرَةٍ القُرآن). أي : 


أن الما خود 


على ذلك شبيه بحكم أجرة 


ولا شك أن العلم الذي يُبتغى به وجه الله - كعلم الوحيين - عبادةٌ؛ لا 
يجوز التشريك فيه» فهل الأجرة تؤثر فيه أو لا تؤثر؟ لو قال: (لا أصلي بكم 


.)٠١٤ - ١67”ص( ينظر: الكفاية‎ )١( 





ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إلا بكذا)» فأهل العلم يمنعُون من هذا" والإمام أحمد كه لما سُئل عن 
إمام» قال لقوم عدي بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا؟ قال: «أسأل الله 
العافية» من يُصلي خلّف هذا؟!». 

وذلك في العباداتٍ المحضّةء لا سيّما وأنها لا تعوق عن تحصيل 
الرزق» مثل الصلاة» لكن تعليم العلم - وهو عبادة مَحْضَّة - قد يعوق عن 
تحصيل الرّرْقٍ له ولمن تحت يدوء فيكون له عُذْرٌ ومُبَرْرٌء إضافة إلى أتهم 
قير ھا ا الي el‏ معلّم القّرآَنْء والتي جاء فيها 
ال الصحيحٌ الصريخ: (إِنَّ أحقٌّ ما أخذنّم عليه أجرًا كتابُ اش“ 

«يخرمٌ). أي: ينقص» «من مُرُوءةٍ الانسان» والمراد بالإنسان الآخذ 
لذلك الأجرء إذ قد شاعٌ بين أهل الحديث رداءةٌ ذلك» وأنَّهم يتكلّمون فيمن 
يأخذ الأجرّ على التحديث؛ إذ الذي يأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال لا 
شك أن نفسّه قد تنازِعٌه إلى ما وراء ذلك» معط الكاتى ا بن الا عن 
الرْقيّة» وفيها حديثٌ أبي سعيد الصحيح» وأته أخذ ثلاثين رأسًا من الغنّم في 
مُقابل فة رئيس ا وبعض الناس يتورّع عن هذاء ويقول: 
لأني إذا أخذت ما |ام والنفس لا نهاية لطمعهاء وإذا دخلث وولجثُ في 
مثل هذه الأمور لم تَنْته» ومن تم فالإنسان عليه أن يتورّع عن مثل هذه 
الأمورء وإن كان الأصل في المسألة الجواز؛ فأبو سعيد أخذ الأجرة ثلاثين 


.477 /7 ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل (ص١4).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغَنَمِ )٥۷۴۳۷(‏ من 
حديث ابن عباس وا : 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية... برقم »)۲۲۷١(‏ 
ومسلم» كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (١١؟؟/‏ 
٥‏ وأبو داود (51")» والترمذي e ٩۳(‏ في الكبرى (:83/)+. رابخ 
ماجه )7١557(‏ من حديث أبى سعيد الخدري وه 


o۲ 


ا الا ا 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روَايّته وَمَنَ ترد ل سم مید 


رأسًا من العَّنَمء وأقرّه النبي كل وقال: ا افر 
أقام جدارًا ولم يأخذ أجرّاء مع أنّهم استضافوا أهل القرية ومنعُوهمء فأيّهما 
أكما : صنيع ابي سعيد الذي أقره النبي ية وأخذ منه» أو صنيعٌ الخضر؟ 

من الديار اذ الخمير تلن ياد اي لجرا ايا والاتعاتى عد 
وما فَعَلنْكٌُ عن ری [الكهف: 1۸ء ولا شك أن صنيعه أكمل» وهكذا فعل 
موسى حين سقى للمرآتين دون أجرة» أما قوله كَلْةِ: «اضربوا لي معكم سهمًاا 
فيدل على الجوازء لكنه لا يدل على أنه الأكمل. 

وال ااا نقد رك عاد الاي أن الذي تعن الثايق القراة ار 


م 


الحديث بأجرةٍ لا تخرم مروءته بذلك» وليس قوله: «يخرمٌ من مُرُوءَةٍ الِإنْسَانِ) 
عائدًا إلى الأمرين؛ لأنَّ أجرة القرآنِ فيها النِّضّ الصَّحيحٌ الصَّريّح» وأمّا الأجرٌ 
على التحديث» فإِنْ قلنا بالقياس ؛ أجزناه من باب أولى؛ لأنه إذا جاز في كلام الله 
جاز في كلام النبّي ية فضا عن غيره؛ لأنَّ من أهل العلم من يأحذ الأجرة على 
غير العُلوم الشرعية» ويمتنعٌ امتناعًا شديدًا من أخذ الأجرة على العُلوم الشرعية: 
كعلوم القرآن والتفسيرء والحديث» والفقه» والعقيدة» ويأخذ الأجرة على علوم 
العربية» والتواريخ» وما أشبه ذلك؛ إذ يرى أن هذه عبادة لا يُؤخذ عليها أجرء 
وذلك فن من فوت المعرفة» مكل * الصّباعة» والتجارة» والرّراعة» وغيرها. 

«لكن أبو نُعَيم المَضْلٌ أَخَذْهء أي: لكن الحافظ أبو نُعَيم المَصْلَ بن 
دكين" شيخ الإمام البخاري أخذ الأجرة عن التّحديث”"»: وكذا أخذ 
«غيره»» كعَمّان بن مسلم“ شيخ البخاري» وهما من الثقات الأثبات» وفعلوا 


)١(‏ هذا طرف من الحديث المخرّج أعلاه. 

(؟) ذكين: لقب لأبيه» واسمه: عمرو بن حماد بن زهير القرشى التيمى الطلحى الملائى 
الكوفي» ثقة ثبت حجة (ت118ه)ء أخخرج له الجماعة. ينظر: الجرح والتعديل // 
٦١‏ تهذيب الكمال 1917//7» التقريب .)٥٤١١(‏ 

(۳) يُنظر: سير أعلام النبلاء .٠١١/٠١‏ 

(:) هو: عمّان بن مسلم بن عبد الله الباهلي. أبو عثمان الصَمَّار البصري» ثقةٌ ثبت - 


ده 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ذلك ار أي: للحاجة» قال علي بن حََشْرَم'': سمعت أبا نعيم - أي 
الفضل بن ذكين - يقول: «يلومونني على الآأخل؛ وفي بيتي ثلاثة عشرٌ نفسّاء 
وها فيه وغيك" + فين كان حاله مدل هذا فالأعك» أن پاد اجر فى 
مقابل خسه.خن. التكسيه بدا من أن مكف الاس وسالهم أو يترك التحديه 


اانا و إلى ب 


وم من ا ال جد من غير اليه > فان جاءة شيءَ أخدّف وفيا 
في لم یال ومنهُم من كان يذ من الأغنياء فقطء يمف دن e‏ 
آهل البلك» ولا من الا 

اف کل أي : آله أو اوعد 2 بداء أي : بالتفرّغ للتحديث› 
«الكستيةة: آي لنفسه وعياله» «أَجِرْ إزثاقه» أي جز الأخذ لمن حك 
ممن شْغْلَ عن الكَسْب لنفسه ولأولاده؛ إِرْقَاَا به في مَعِيشْتِهه عِوَّضًا عمّا فاته 
من الكسب؛ 007 مخ أن يدك الحديف وص إلى التكسّب» و يعنت 
الاس .ويسآلهم مق آموالهم؛ 

«أفتى به)» أ بجواز الأخذء «الشيخ أبو إسحاقا»» أى: 


الي يان لو اله ار الا ؛ لكون أصحاب الحديث يشغلونه عن 


= أخرج حديئّه الجماعة» توفي (بعد 179ه). ينظر: تهذيب الكمال 215١/٠١‏ السير 
۰ التقريب (5570). 

)١(‏ هو: علي بن حشرم بن عبد الرحمن بن عطاءء أبو الحسن المروزي» ابن أخت بشر 
الحافي» دوق فة حاقل أخرج له مسلم والترمذي والنسائي (ت۷٥۲ه).‏ ينظر: 
الجرح والتعديل 2184/5 تهذيب الكمال 245١/٠١‏ التقريب .)٤۷۲۹(‏ 

(۲) تهذيب الكمال “2518/57 سير أعلام النبلاء 7/1٠١‏ 167. 

)۳( هو: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي» فقيه شافعي أصوليّ» له مصنفات» 
منها: «التنبيه والمهذب» ی الفقه» و«اللمع والتبصرة» فى أصول الفقه (ت٦۷٤ه).‏ 
يَنظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/ »7١5‏ طبقات الشافعية لابن قاضى .۲۳۸/١‏ 

83 هوه اجون وميد اح ين فيد اله أو اين الا ال انق اا رة د 


:5ه 


مَعَرفَةُ مَن قبل روایة ومن ترذ کچد 
الكسب» فكان يأخذ كفايته فقطء ولا يزيد على ذلك" . 

والتحافيا !؟ ]0 ا عق ا > لكوة ی ا 
الأنساد» ويأخد من وقعه --جائز». لكنه خلاف الآولى» وخلاف المروءة» 
اللّهُمّ إلا إذا اضطر إلى ذلك؛ كحال أبي نعيم المَضل بن دگين» الذي كان بيه 
مليكاند اللمناءتوا1ا ١‏ ا لكوي لفل هذا ار اما الذي لا 
ر ی چ 

وللسحدثين موافك ذل على تمام الورّع». تكن البعض الأخر لا شك أن 
لديم شيا من الحرضى على الها تارف وة امعط فيك لا ركد ومع 
الطَالِبَ من السّماع . 

فالتا قار ارون فى علا واا جار عليه من نفك ااا واإتضراف 
عنهاء فمن النّاس من لا تهمّه الدنياء ومن الاس من دحل حبّها قلبّه. فهذا 
ياح وذاك ينوع ولو ان يام الاجا والمقصرة أن مفل هذا بر 
المرُوءة» لا سيّما إذا كان مع عدم الحاجَة. 


© © © 


= شيخ محدّثٌ ثقة» له مصنفات» منها: «الفوائد الحسان». و«الخماسيات» 
(ت5170ه). ينظر: تاريخ بغداد »5٠/5‏ السير ۳۷۲/۱۸. 

)١(‏ ينظر: المنتظم لابن الجوزي 2197/١5‏ سير أعلام النبلاء ۳۷۳/١۸‏ النجم الوهاج 
في شرح المنهاج .877/٠١‏ 


0“ 


عه دع ا قن ل و د قر 3 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


وام وَرْةَ ذو تَسَامُل فِي الْحَمْلٍ الوم وَالْأَدَا كلا مِنْ أَصْلٍ 
E E ۳۱٦‏ پا کرات كَْرَةء أ عْرِمًا 
بم بِكَقْرَةٍ السَّهُوء وَمَا حَدَكَ مِنْ أَصْلٍ صَجِيح فهو رَد نُم إن 
4 كا الْحُْمَيْدِيُ مَعَ ابْنِ حَنْبَلٍِ وان المبارك رَأَوْا في الْعَمَلٍ 
١‏ قَالَ: وَفِيهٍ تَظَرٌ َعَم إا كان عِنَادًَا مِنْهُ مَايُنْكَرٌ ذا 


عل © الشرح ® لل 


١ :‏ 2 1 2 ع 
الفصل الثاني عشر : في التساهل شي التحمل والاداء وغير ذلك : 
«ورّدَاء أي: من قبل أهل الحديثء «ذو تساهل ذ في الحمُل» 4 أ 
تحمل الحديث» «كالنّوم)» ع كالذي يعس أو ينام ی الدوس» فهذا 
مال فى الالء سواء ان 'التوم مله آم من كيت ان تحتل سيد 
ردية» وأداء الشيخ ردية اا 
«والأدا كلا من أصّل): أي: كالذي بحدث ويروي من أصل غير 
وجح وهو عبر حافظ لكتابه؛ أن بعض الاش عئذده مرويّاتٌ» وهذه 
)١(‏ خصّه الزركشي بالنعاس أو النوم الذي يختل معه فهُم الكلام. يُنظر: النكت على ابن 
الصلاح للزركشي و5 اختصار علوم الحديث (ص١١1١).‏ 


0۷ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


المرويات قد يكون دوّنها في كتابه أثناء إملاء الشَّيخْ - إِمَا من حفظه أو من 
كتايه - ثم بعد ذلك يأتيه طالبٌ الحديث وينقل منهء فهذا النقل قد لا يكون 
صحيحًا؛ لذا يشترطون المقابلة على أَصُولٍء كما سبق في (نقل الحديث من 
الكتب المعتمدة) عند قوله: «وقال يحيى النووي : أَصْلٍِ فطل أي : تكفي 
الا على أصل ولعو مر أهل العلم على أنه لا بد من المقابلة على 
أصول صحيحة متعدّدة؛ ليخرّج اماد نوككابه اک والكداب الذى لا 
يقابل تكثر فيه الأخطاءء والشواهدٌ على هذا كثيرة فى المخطوطات» عات 
المقابَّلٌ على نسخ متعددة يكون كاه راد E‏ أها الكتاب الذي نس 
من غير مُقابلة» ثم ينسح ثانية من غير مُقابلة؛ فإلّه يخر أعجميّاء وقُلْ مثل 
هذا في المطبوعات التي لا يراجعُها أهل الاختصاصء إذ يكونٌ فيها أخطاء 
كثيرة؛ بل أحيانًا تبين هذه الأخطاء لأدنى النّاس معرفة» بأن يكون الخطأ - 
مثلا - في عنوان الكتاب» مثل كتاب «جزء القراءة خلفَ الصلاة»! للإمام 
البشارئ والعتران الصحيح: «جزء القراءة خلف الإمام»» فإذا كان 2 
الكتاب خظا» كما يالك بالتفسون؟1 ول مال هذا في الک الي تس 
باليفه إذ لا بد من مقابلتها على الأصُولء فالذي يُحِدّثُ دوم غير 
مُقابل» وفيه من الأخطاء الكثيرٌ - يرد حديئه؛ لأنّه متساهِلٌ في تحديثه. 

«أو قبل التلقين»ء أي: ورد المحدّثون - أيضًا - رواية من قبل التلقين 
في الحديث» بأن يُلقَنَ الحديث فيحدّث به» كأنّْ يقال له: (هذا حديئك عن 
فلان؟ فيقول: نعم)» فيحدّث به 

«أو قد وَصِفا) من الأئمة «بالمنكرات»» أي: برواية المنكرات» أو 
وا الاد 


2غ تقدم فى باب نقل الحديث من الكتب المغعتملة (صض ٤‏ : 


(0) يُنظر: شرح النووي على مسلم .١5/١‏ 
() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۹). التقييد والإيضاح (ص۳٤)»‏ 


۸ 


مَعَرقَة مَنْ تَقبَلُ ايك وَمَنْ ترذ وق 

«كَفْرة» أي: لا نادرًّا؛ لأنَّ التحديث بالمنكرات والشوادً النادر لا يخرمُ 
في حفظ الراوي؛ لأن الضابط عندهم هو من عُرضت مروياته على روايات 
غيره من الثقات؛ فإذا كثرت الشواذ والمخالفات والمنكرات في حديثه رد . 


«أو غرفا» هذا الراوي» ١بكثرة‏ السَّهُوا أو الغلّط في راه فاڈا کک 
لطا اخلط ف مد ات الراوي - بغضٌ النظر عن صوابه - رُدَتْ أحاديثه» 
كشخص يروي ألفت حديث فغلِط منها في مائتي حديثء فهذا عند آهل 
الحديث برد حديثه ولا ينظروث إلى الصواب. أما أهل النظر - وإن كانوا لا 
عبرة بقولهم في مثل هذه الا عقر وق تش رن العا وال ا عن 
كان الصوابٌُ هو الأكثر قبل» وإن كان الخطأ هو الأكثر رد" وحدَّ بعضهم 
ل ل ا 

«و») الال أن ها حَدَتْ من أَصْلٍ صجیح» بل من حفظه» فيُستدلٌ بذلك 
على أن حفظه ضعي فإنْ حدّت من حفظه» أو من أصل غير صحيح» «فهو 
ردان أى: مدوم وز مف ووا ننه اسم e‏ کالجمُل يراد به 
السو 


«بيّن له غلطّه فما رَجَعْ) أ ا > فقيل له: أنتَ أخطأت 
في هذا الحديث» مثل قولهم: «لا تَتَخِذُوا شَيئًا فيه الرّوح عَرْضًا)”" بالعين 
المهملة» فقيل له الصواب: (للا تتَخِذُوا شيًا فيه الرَوْحُ عَرَض)217 أي : هدق 


: تقدم في بداية هذا الباب قول الحافظ العراقي‎ )١( 
ومن يوافق غالبا ذا الضبط  فضابظ أو نادرًا فمخطي‎ 
.501١/١ وينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص19١1١)» شرح علل الترمذي‎ 
شرح علل الترمذي‎ »5١5 .»5١7/4 ينظر: المستصفى (ص۳۷۷)ء المحصول للرازي‎ )0( 


6-۱ 
)۳( هكذا زواة: عد القدوس الشَّامِنُ محرَّفاء أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ۱/. 
)٤(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر - 


°۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


للسّهامء فأبى وأصرّ على غلطه. ومن نَم «سقط عندهُم»» أي: عند 
المحدّئين'''. ١حديئه‏ جُمّع»» أي: جميع حديثه» فلا يُحتج بشيءٍ منه؛ لأنه 
يُحكم عليه بالصعف» وإذا حُكم عليه بالضّعف لا يُقبل. 

«كذا الحُمَيدي) وهو عبد الله بن الرُبير شيخ البخاري» «مع ابن حنبل»» 
أي: مع الإمام أحمد بن حنبل» «وابن المبارك)» أي: ومع عبد الله بن 
البارك المرووئ» وا إنشاظ عدي بذاك لكر تيا على الا أما 
من إذا أخطأء ثم لبه فتنبه» ولم يكثر الخطأ في روايته» فمثل هذا مقبول. 

«فى العمل احتجاجًا ورواية» حتى تركوا الكتابة عنه؛ لأن ضعفه صار 
شك ندا و افو کت دراه للاحتجاج والعمل» ومنهم من يُكتب 
حديثه للاستشهاد» فیعتبر به . 

«قال»» أي: ابن الصلاح"" : الوفيه نظراء أي: لأنّه ربّما يعتقدٌ صِدْقٌّ 
اقول لم واد ات عق لآ ل نظ فليس كل مو كود 
الصواب معه» وكم من شخص رَد على غيره» والصواب مع المردود عليه» 
فإذا امتنع من القبول؛ لأنّه يرى أن الصواب معهء فإِته حينئلٍ لا يرد حديثه ؛ 
بل يرجح بين الأمرين» وبعد الترجيح يرد حديث من خالف. 

«نعم إذا كانَ». أي: عدم رجوعه إلى قول من ينبّهُه على الخطأ «عنادا 
منه) بلا حُبجَّة له فیه» ولا مطعنّ عنده يُبديه» فحينئذ «ما يُنكر ذااء أي: القول 
برد حديثه» وسقوطه. وعدم الكتابة عنه على ما تقدَّم . 


= البهائم .»)۱۹٥۷(‏ والترمذي »)١515(‏ والنسائي »)٤٤٤۳(‏ وابن ماجه (۳۱۸۷) من 
حديث ابن عباس ويّاء وجاء من حديث ابن عمر ويا بنحوه وفيه: «لعن. ..). 

.40١/١ ينظر: شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) ينظر: الكفاية في علم الرواية 2١55 /١‏ فتح المغيث .۲۷٤/۲‏ 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١٠١١).‏ 


داه 


عه ع ف قن ل وا ا د قر 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايّته وَمَنَ ترد م مید 


١‏ وَأَعْرَضُوا فِي مذو الدُّمُورٍ عَن يماع تحرو الور 
۲ لِعْسْرِمَاء بل يُكَتَمَى بالْعَاقِل الكل الْبَاِعْ كر الْمَاعِلٍ 
۲ لِلْفِسْقٍ ظَاهِراء وَنِي الصَّبْطٍ بأ يُتْبَتَ مَارَوَى بخَطّ مُؤْتَمَنْ 
A:‏ أنه بوي ِن اضَلٍ اق لِأَصْلٍ شَيْحِه كَمَاقَدْ سَبَقَا 


خود الق لقا ال الماع لتسلبتل الت 


L1 ج‎ 


ل به الشرح # x‏ 


الفضل الثالث هر موف المسدثين المتاخرين مما سق من الشروظ: 

«وأعرضوا»» ا امان فى هذه الو أي : قن العصور 
المتأخرة بعد عصر الرواية» «عن اجتماع له اورا آي الشروط الت 
ديق والتي ذكرها الام في صفة من قبل روايئه ومن ا في أول 
الفصل ؛ وذلك «لِعسّرها' وتعذر الوفاء بها؛ أن الأكمة حرّصوا على ضبط 
الرواة الذين لهم أثر في الصحة والضعف» ومن عداهم لم يحرصوا عليهم ؛ 
لأنّ حفظهم ليس من حفظ السُّنَّةَ ومن نَم نجدٌ في الأسانيد المتأخُرة في 
شيوخ البيهقي - مثلا - أو شيوخ الحاكمء أو الطبريء أي ممن تأر بعد 
عصور الرواية» نجدٌ في الوقوف عليهم عُسْرًا شَدِيدَاء فقد لا تجد من يترجم 
لهم» ولذا تحتاجُ أن تديم النظرّ في كتب التواريخ - لا سيما تواريخ البلدان - 
حتى تجد ترجمة لشيخ الحاكم» أو شيخ البيهقىٌ» أو شيخ الطبري» أو شيخ 


0۷1 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


البغوي» لكن هؤلاء - في الغالب - لا يترتّب عليهم حفظ السَة؛ ولذا لم يَهْتَمَ 
أهل العلم بتراجمهم كما اهتمُوا بتراجم رجال الكتب التي هي الدواوين 
الأصلًة. 

«بَلُ يُكْتَقَىا ا في الرواية عن هذا المعاخر بشروط بس اد 
يلق طالب الحديك أن دل غها. 


«بالعَاقِل»؛ أي: لا يمكن أن يُروى عن مجنون» ولو لم يكن له أثرْء 
«المسلم» فلا پروی عن كافرء «البالغ»؛ لان الصبيّ مرفوع عنه القلم 
والتكليف» «غير الفاعِلٍ للفِسْت»» أي: لما يخرمٌ المروءةً» فيكتفى بظواهر 
الناس» أما العدالة الباطنة التي يحتاج ها إلى أقوال الم والخكيرة 
الا يراط الأمووء اعا لا و يل سال م ال خرن اكد مد 
ذلك فأخذوا عن فساق» وَأخذوا عَمّن بدعتة مقشقة 4 أن الال لم يبق لها 
كبيرٌ أثر كما تقدّم تقريره. 

«ظاهرًا» بأن يكون مستّورٌَ الحال» «و» يُكتفى» «في لبط بأن يَنْْتَ) 
سماع» ما روى بخَطَا ثقة» ١مُؤْتَمَنْ)‏ سواءٌ الشيخ» أو القارئ» أو بعض 
التامعين إذا' كان العاني 0 لأله جرت الع ا اا ترق الات د شواء 
قرأه الشيخ على الطلاب» أو قرأه بعض الطلاب بحضور البقيّة - فعلى الشَّيخ 
أن ينبت الطبّاقء أي: كتابة السّماعء فيقول: (قرأ فلان على فلان كتابَ كذاء 
بحضور فلان وفلان» أو سّماع قُلانٍ وقلان وقلان)» ويعدّد من حضره ثم 
يقُول: (صحيحٌ ذلك» وكتب فلان)» فإذا وُجد هذا بخط يقة؛ فيكفِي أن تروي 
بهذه الطريقة. 

وأمّا بالنّسبة للإجازات» فإذا وُجد الاسم في الاستدعاء كفى» وفي 


الاستدعاء يطلب من الشبخ أن يُجِيرَ فلانًا فيجيزه او لجيرٌ مجموعة من 
اللاب : فلاتًا وفلانًا وفلانّاء أ يجيزه وأولاده وأولادهم. وهكذاء فيقول: 


"لاه 


عه کد ر او لد ع د قن ف 
للدم مَعَرِفَةَ من تقبّل روايته وَمَنَ ترد م مید 


(أجزتٌ فلاناء وأولادهء وأولاد أولاده)ء إلى آخرهء فإذا وجدت هذه الكتابةء 
يكفى ذلك فى الغصون المتاخرة. 

«وأنّه يروي منْ اصل وافْقا لأَصْلٍ شيخه), ا لا 4 أن يكين الأصل 
الذي يُروى منه مطابِقًا لأصل الشيخ» وذلك بالنَّسخْ منه» أو من إملاء الشيخ» 

«كما قد سبقًا لنحو ذاك» الحافظ «البيهقئٌ» حيث اكتفى بما سبق مع 08 
هذه الشروط'''. وسبقه شيحه الحاكم لنحوه . 

ف أن الماع مدن .وال وار غه التتليه. أ أجل أن 

0 وروا ي 

كن هذه اتيف وهي اتصال الأمّة بنبيّها 4ي بسَنَدٍ منّصلٍء ولو لم يكن 
بالمستوى الذي كانت عليه قبل ذلك في عصور الرواية؛ فإبقاء هذه الخصٌّيصّة 
- سلسلة الإسناد - التى خخصّت بها هذه الأمة» بجعل الشروط أحَفف بناءً على 
أن الآثر ا غ فنك «الكة ليق ار ال سا قن الات الى 


م وم ب 7 ليه وو د 6ه 
تثبت بثقة رواتهاء وتضعف بضعفهم . 
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.۲٠/۲ ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.۲۷٦/۲ ونحوه عن الس سلف أيضًا . ينظر: فتح | لمخیت‎ )۲( 
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«مراتب التعديل». يعنى: مراتب ألفاظ التعديل» والمراد بألفاظ 
التعديل: الكلمات والججمل التي تصدّرٌ عن أهل العلم في منزلة الرواة الثقات 


هلاه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


المعدّلين» بخلاف مراتب الجرح فهي في حقٌّ الرّواة المجرُوجين. 

وراقث: التعديل O‏ القاطاع وزيا أن كرف هيا lg‏ 
الرواة» ويتَرّلون بها منازلهم من الثقة» والأمانة» والحفظء. والضبطء 
والإتقان» وما يُضَادُ ذلك في باب التجريح» هذه الألفاظ في غاية الأهميّة في 
معرفة منازلٍ الرواة» ومن يُقبل منهم في الرواية» ومن يُرد. 

وجمعَ أهل العلم بعض هذه الألفاظ - وهي كثيرة جدًا في كُتب الرّجال 
- ورتبُوها حسب قوَّتها وضعفِها؛ فمنهم من رتبها على أربع مراتب كما هو 
الشأن عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح"» ومنهم فر بها على مس 
فراتيه كما هو عه النعية فى قثنة امان الأعندال570: رالا عا فى 
«اتقریبه»“» ومثله تلاميذه: السخاوي والسيوطي"» ومن جاء بعدهم› وکل 
مرتبةٍ فيها ألفاظ تناسبُها . 

وقد لُوحِط التدرّج في هذه المراتب» فأوَّلُ ما جُعلتِ المراتبٌُ آربعًاء كُمّ 
زيد فيها خامسةء تم زيدَ سادسة؛ والمسألةٌ اصطلاح» فلو جعلّها شخصٌ 
عشرًا لا يُلام على ذلك؛ لأنَّ النظر في هذه الألفاظ والججمل حسب قوّتها 
رقا اهنا 3 ويَكمُل إذا استطعنا جمع كل هذه الألفاظ . 


وقد جمع الحافظ ابن حجر بعض الألفاظ الزائدة» وزاد المراتِبَ إلى 


00) 
000 
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: الجرح والتعديل ۲/ ۳۷. 

: مقدمة ابن الصلاح (ص؟؟١).‏ 
: ميزان الاعتدال .”/١‏ 

: تقريب التهذيب .۷٤/١‏ 

: فتح المغيث 11. 

.5٠١ /١ تدريب الراوي‎ : 


ورا اتا 


سكو وراد السخاوئ عليه عضن الآلناظ» الكن المراقن» غهده ست ايسا ولو 
نفلك لجاءت شيكا» وا اليوط دوه 

ولو عت هذه ااا جميعُها من كيُّبٍ الرّجالء ومن تواريخ ابن 
معين» وسّؤالاات الإمام خن وتواريخ الإمام البخاري» وكتّب الجرح 
والتّعديل» والضّعفاء والمجرُوحين» والثّقات» وتواريخ البُلدان» وغيرها من 
الكتب - لكثر عددٌ الألفاظ والجمل» وكثرت المراتت تخا لذلك؟ لأن لبعض 
الألفاظ من الدّلالة ما ليس لغيرها. 

ولايد أن ألفاط المح والذم المستعملة والعرجرةة الآن» يبتكرٌ فيها 
ألفاظ لم تكن موجودة» ودلالتها على اماج ارال ظاهرة» 4 بعد ذلك 
اف ا ال الجديدة؛ ؛ لأنّ بعض الاس يُبالِعٌ في المدح» 
وبعضهم يبال في الم وبعصهم يتوشطه وبعضهم يأټِي بما لم يأتِ به من 
قله ودلالة لفظه قد تون أقوى من دلالة مَن تقدم » وتبعًا لهذه افده وهذا 
الشّعف» تتقاوث هذه المراتب. 

قد يقول قائل: (هل للمتأخّر أن يجتهدّ في مثل هذا؟ فمثلا: هل لأحد 
أن يأتي فيجعل مراتبٌ التعديل عشرّاء ومراتب الجرح عشرًا؟) نقول: إذا كان 
ذلك تبَعَا لتفاوتٍِ ما جمعّه من الألفاظ» بحيث إِنَّه جمع من كتب الرجال ما 
لم يجمعْهُ غيره؛ فله ذلك؛ لأنه قد يقفُ على لفظ لم يُذكر في هذه المراتب 
المذكورة» أو يقِفُ على لفظ لا يصلّحُ أن يُلحقّ بأيّ مرتبة من هذه المراتب» 
ما أن يكونَ أشدَّ منها في التوثيق» أو أقلّ منها في التضعيف» فنحتاجُ إلى 
زيادة مرتبةٍ. 

وعلى كل فجممٌ ألفاظ الجرح والتعديل مظلبٌ تمنَّاهُ الحافظان ابن حجر 
والسشخاوي ٠‏ فقد تمنّيا أن لو اعْتَتَى بارع بتتَبّع هذه الألفاظء فجمّعَها من كتب 


(۱) ينظر: فتح المغيث ۲۷۷/۲ - ۲۷۸. 


oVV 
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الرُجالء بحيث لا يرك شيئاء ثُمّ تكلّم عليها لغدّ واصطلاحًاء وعرّف مدلولاتِ 
هذه انثالا ی ا وردف في با ا وحسب القرائن ن الي تذل على 
منزلتهاء ورتّبها. وللأسفي فن هله الأَميَة لم تَتَحَقَقْ عب 


210 9 


تيا ولا أدري هل ياء | Ml‏ 

وقد الى ينض الأالقاظ النّادرة في الجرح والتعديل بعض 
اام 8 

وهذا الموضوعٌ في غاية الأهميّة؛ لأن فيه ألفاطًا تَشْكلُ على كثير من 
للب ارس كت به د صا أو 
Os‏ ا ا 
ما قال آبر حاتم في خثارة بن الاي" الخو غلى كد علا نيل 
الكلمةٌ ظاهرٌها التعديلء وهى من الألفاظ التى أشكلت على الحافظ العراقئء 


(1) لآبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري ثم المأربي كتاب: «شفاء العليل بألفاظ 
الجرح والتعديل» ألْفه تلبية لرغبة ابن حجرء طبع فیا فى جلد كتيب ولو أتمه 
لكان الغاية فى هذا الباب. 

(۲) منها: ألفاظ التعديل النادرة» وألفاظ التجريح النادرة كلاهما للدكتور سعدي 
الهاشمي . 

(۳) هو: جبارة - بضم آولهء وفتح الموحدة وبعد الألف راء -» ابن الي الجمّاني» 
أبو محمد الكوفي» كذبه ابن معين» ولم يكن يتعمّد الكذب» والجمهورٌ على أنه 
ضعيف» منهم: ابن عدي» والذهبي وابن حجر أخرج له ابن ماجه (ت١15١ه).‏ 
يُنظر: الكامل لابن عدي ”/ ۱۸١‏ تهذيب الكمال 584/5» الكاشف 2584/١‏ 
التقريب .)۹۸١(‏ 

(4) الجرح والتعديل ۲/ .٠٥١‏ 


مراب التقدیل يي ج02 
ومن بعده ابنُ حجر مدة» فالحافظ العراقيٌ يقول: إنّها من ألفاظ التعديل» 
وينظقها بكسر الدال: هر على يدي غدل ٠‏ أما الحافظ ابن حجر فق 
أوْجَسَ من هذه الكلمة خيْمَةً؛ باعتبار أنَّ هذا الرجل الذي قيلت فيه ليس بِعَدْلٍ 
ولا ثِقةٍ؛ بل هو ضعيفٌ» فكيف يقول أبو حاتم - مع شِدَّته - في جُبارةً بن 
ال «هو على يدي عدل»؟ ! 


وذكر ابن حجر أنه وقف في الإصلاح ال لابن ال 
ولأدب الکات لابن ان العدل اسم شخص» هو عدڏل بن جْء بن 
سَعْد الغشيرة» وكان على شرطة > فإذا آراد ثم آن يقل أهدًا سلمه لَعَدْل: 
فإذا قيل: «بين يدي عَذْلٍ) فمعناه: أنه هالك؛ لأنه يراد قتله”"' . 


مع القائد طاهر“» وكان أعورء وكان يأكلان على مائدة في عهد 


)١(‏ كذا في: فتح المغيث 194/7. وفي المطبوع من الأربعين العشارية للحافظ العراقي 
(ص١١5):‏ «هو على أيدِي عدل). 

(۲) ينظر: إصلاح المنطق (ص554). 

(۳) هو: يعقوب بن إسحاق أبو يوسف» ابن السكيت» والسكيت لقب أبيهء عالم بالعربية 
واللغة والشعرء له مصنفات» منها: «القلب والإبدال»» و«إصلاح المنطق»» و«الكنز 
اللغوي في اللسان العربي»» و«كتاب الألفاظ» (ت1554ه). يُنظر: معجم الأدباء */ 
4 

(:) ينظر: أدب الكاتب لابن قتيبة (ص٤).‏ 

(5) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الكاتب» أبو محمدء كان ثقة ديّنا ذو 
فنون» له مصنفات» منها: «غريب القران». و«غريب الحديث». و«مشكل القران» 
(ت۲۸۲ه). يُنظر: تاريخ بغداد 217١/٠١‏ السير 195/11. 

(5) ينظر: فتح المغيث ؟/ 177. 

(۷) هو: محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور أبو عيسى العباسي 
الأميرء وأمه أم ولد» ولي إمرة الكوفة سنة أربع ومائتين» وكان له أدب وشعر جيد 
(ت۹٠۲ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام /١‏ ۲۳۷. الوافي بالوفيات 10/5. 

(8) هو: طاهر بن الحسين بن مضْعّبء أبو طلحة» وأبو الطيّب» الخزاعي مولاهم مولى = 


4/لاه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


المأمون"''» فأخذ أبو عيسى هِنْدَباة'' - نوعًا من أنواع البُقُول -؟ فضرب به 
عين طاهر السَّلِيمة» فشكاه إلى المأمون» وقال له: إن أبا عيسى ضرّب عيني 
بالهكدياة» بوالأخرى بين يدَيْ عَذْلِء فقال المأمون: إِنَّه يفعل معي أكثرٌ من 
ا 

فأطلق طاهر: «بين يد عَدْلٍ) على العين التالفة التي لا تُبصِرء فدلً 
على أنه ذمّء ومثلٌ هذا لا بد أن يُنْتَبَه لى E‏ ا كن يقر ا 
ويظنها تعديلاء وهي في الواقع تجريحٌ. 

رهد الكال يذل على أن هذا الموضوعً ليس سَهلاء ل 7 يذه لكيه 
le Cal N GES‏ ل 

ولبس :عق عذا أذ 1ا شوررة» ولا ت ولا غرف راا 
بل السَنَةَ محفوظةء ولله الحمدُ» والصّحِيح مُصَحَحٌ» والضَّعيف مُضَعَّفْ قد 
فرغ من ذلك» ولم يبق إشكالٌ؛ لكن كون المسألة تيم من جميع جوانيها فهذا 
أفضلٌ» وإلا فما يُحتاج إليه من السّنّهَ محفوظ. ولله الحمد. 


وهذا يدلّنا على أنَّ هذا العلم متينٌ بجميع فروعهء وأنَّ الإحاطةً به دونها 


= النافروذرن الميين الأفير والن شات بوكب الساموة إلى لاد ا اع 
الأمين (ت۲۰۷ه). ينظر: تاريخ بغداد ۳٥۸/۹‏ وفيات الأعيان 517/7. 

)١(‏ هو: المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهديء أبو العباس أو أبو جعفرء عبد الله 
أمير المؤمنين» قرأ العلم والأدب والأخبار» والعقليّات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب 
كتبهم (ت۲۱۸ه). ينظر: تاريخ بغداد ۰٤۰/۱۱‏ السير ۲۷۲/۱۰. 

)١(‏ هِنْدَباة: - بكسر الهاء وسكون النون وفتح الدال - ويقال فيها: هندباء وهندبا بالقصر 
والمدء نوعٌ من أنواع البقل» قريب الشبه من الخسٌ» يطلق عليها: (علت) في بلاد 
الشام. يُنظر: الصحاح ۲۳۷/۱ تاج العروس 5*7/4» مقردات ابن البيطار ؟/ 
۸ 

(۳) ينظر: الأغاني للأصبهاني ۳۷۱/٠١‏ فتح المغيث 174/7. 


هم٠‎ 


مراب التقدیل ‏ لم2 
ا بال :إلا بيغنة ق تكون الأضاة ریه أن بكرن ما 
لا يُمَلْدُ أحدّاء هذا إمكاثهُ من إمكان الإحاطة بالعلم كله والله يل يقول: 
ومآ وير من أل إلا تيلا ©40 [الإسراء: ١۸]ء‏ فلا يمكنٌ الإحاطة بالعلم 
من كل وجْهِء وما نقّصٌ علمٌ مُوسى والححضِر من علم الله إلا كما نص 
العصفورٌ من البَخر. بعض الاس يطلب العِلْمّ بَرَوِه ويريد أن يأخد العلمَ 
ر قضير» وکل هذا ات لقت د لذ ف 

ولأيمكة أن تقال عن شخص د مهاد اها ملا من كل 
تقو ول نتهةة ذلك اكن النيدة ار عن درجات اا هاو أن يكون 
له راي في كَل راوِ من الرُواةٍ على كثرتهم. من أجل أن يکود له حكمٌ في كل 
حديثٍ من الأحاديث» فهل يستطيعٌ أحدٌ أن يجتهدّ في كَل راو من الرُواة؟ لا 
تنكو أنه لذ زد أن يردت عند بعفى الوواة SN‏ لذ ركه اله الفون فى 

فإذا جمع شخصٌ خمسين ألف راو مثلاء وجمع كل اليل اجيم 
ووازن بين هذه الأقوال على ضوء الضوابط التي وضعها أهل ا ثم خرج 
بالسكم الذي يستقل بهء لا O E‏ في هؤلاء الرواة ا هذه هى 
الا الاو المرحلة الا أن ا الأحاديث بأسانيدهاء وينرل 
حکم كل راو ممن اجتهد فيهم على هذه الأسانيد» وينظر فيها من حيث 
الاتصال والانقطاع» وينظر في المتون من حيث المخالفة» والموافقة» 
ا والتّكارة» والإعلال» جديا عن ةا ثم يخرج برأي يستقل به فى 
جميع الأحاديث» لم يعرة إلى هتو الاحاديث م قالية له فيها» وة 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي 
الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله (؟؟١١)»‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل 
الخضر نه ٠(‏ ۸° ©» والترمذي »)۳۱٤۹(‏ والنسائي في الكبرى )۱۱۲٤١(‏ من 
حديث ابن عباس ويا . 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


منهاء ويستخرج أحكامًا لم يُسبق إليهاء أو سبق إليهاء ووافَقَ أو خالف» فكمْ 
يحتاحٌ الرَّجُلَ من العُمر لدراسة خمسيّن ألف حديث بهذه الطريقة؟ فمثلٌ هذا 
لا يمكن. 
بعض الاس يُنادي بالاجتهاد المطلقء وأنَّ تقليد الرجال مذموم» وأنّه 
لا يجوز التقليد في أي باب من أبواب الدين. وهذا ليس بصحيح» حتى 
إل شيخ الإسلام ك مع إحاطيه بالعلوم» والمُنون» وأقوال مَن تقدَّم من 
المحدئين» والفقهاء» والمفسّرين» وغيرهم من أصحاب المقالات» 
والمذاهب - كثيرًا ما يمي بقول غيره» فهو لا يُقَلْدُ التقليدَ المذموم بحيث 
يأخذ قول غيره من غير نظر في دليله» لكن قد يضِيق عليه الوقت ويحتاج 
إلى أن ينظر نظرًا عاجلا. 
NE‏ اليطلق OR os‏ آله إن اوه فى اسا 
المسائلء ولم يقنّْدٍ الأئمّة في أقوالهم في الأحكام؛ لا بُدَّ أن يُقلّد في 
وسائل ت Na‏ الذين اورا باللجفياة مي 
فى ارجا على 2111 السديف الاين لمر فى الخال دوليم فى 
ا على الآأحاديت على 'الآئمّة الذين تكلّموا في الأحاديثِ تصحيحًاء 
وتضعيمًا . 
ويكفي طالب العلم أن ينب التقليد المذمومً الذي هو قبولٌ قول الغير من 
غير نظرٍ في دلیله» وعليه أن ينظر في دليله؛ فإذا أفتى شيخ في حكم ماء فلا 
قّْ: (آحذ به؛ لأنَّ هذا الشيح ثقةٌ عندي)؛ فهو طالب علم خط الوضون 
إلى القولٍ يه بدليله» فل" ينظرٌ إلى الأشخاص أنفسِهم ؛ بل ینظر إلى 
أولتهم» ويتّبع الدليل» ويدور معه حيث دارء وإذا فعل ذلك؛ فهو متب 8 
لد وهذا اجتهاد جزئيٌ ' وإلا فالأصل أن ينظو الطالتٌ في أدلة کک 
بنفسه » وقبل ذلك ينظر في رُواةٍ هذه الأو عن يف التوتيق والتضعيفث» ثم 
كللة فى هده الأولة می حك الوت وعدمّه» ويوازن بين الأدلة في المسألة 


"مه 


مراب التُعريل - اچد 
المُْبتة والنافية على ضوء القواعد التي حرَرَها أهلٌ العلم» هذا كله مطلُوبٌ 

ومثلّ هذا العلم - عِلم الرّجال - لا بد فيه من التقليدء لكنّه تقليدٌ مع 
نظر في الدليل» ليس تقليدًا من غير نظر في الدليل» فإذا نظر طالبٌ العلم في 
أحكام النْقَّادٍ على الرّجال» مثل قول أحمد في راو معيّن: «ثقة»» وقول ابن 
معين فيه: «ليس به بِأسنُ)» وقول أبي حاتم فيه: «ضعيف»» لا يمكنٌ أن يأتي 
الطالبٌ بقولٍ غير هذه الأقوال إلا أن يكون نتيجة لهاء فهو معتمِدٌ على هذه 
الأقوال» وإلا فمن أين له أن يأتي بقولٍ آخر؟ هم عاصرُوا الرواة وعايّشُوهم؛ 
لأنهم في زين الرُواية» وحكموا على كل راو بما يَلِيقُ به بالنظر إلى ذاته» 
وبالنظر إلى مرويّه» ومعارضته ومقابلته على روايات الثقات» فلو وجدْتٌ راويًا 
لم يتكلئوا فيه پیل أن فک عله لکن نعم اكز وا في 'الراوي الراسد 
أقوالا» عل ابن لیا رر فيه ا عشرء أو حا عر قرلا بإمكاناك 


و دو 


أن تأتي بخُلاصةٍ لهذه الأقوال على ضوءٍ ما درست من قواعدّء وقد توققٌ» 
وقد لا تُوَفَقَءِ وقد يتبيّن لك في وقتٍ أنَّ هذا القول هو الراجح» وقد يترجّح 
لك في وقت آتحر أله مرججوحٌ» وهكذاء فلو نظرنا في أحكام ابن حجر في 
«فتح الباري» وأحكامه في «التقريب» لوجدنا قَرْقَاء فقد يحكمٌ على الراوي في 
«الفتح» بحکم» وش «التقريب» بخكمء لكن قد يكون حكمه عليه في 
«التقريب» حكمًا عامًا على جميع مرويّاته» وحكمّه عليه في «الفتح» بخضوص 
سدق معن وقد سكم على الراوق بالكّسية لحديكه إذا ضيطلاء. واتقكاء 
ويّخكمٌ عليه على جهة العُموم بكم ثانِ» فمثلا نجد ابن حجر قد ضعّف ابنَ 
لهيْعَةَ في مواضع من «فتح الباري“» وقال عنه في موضع: «أخرجه الإمام 
ميك باسنا حسن» وفيه ابن لهِيعَة)» وقال عنه في «التقريب»): ادو من 


.77/١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


Ese oll ad al 
وحرسا رثني اخ يد ق‎ 

وقال في عُبِيدٍ الله بن الس في «فتح الباري»: «ثقة» وهو من رواة 
البخاري» وشذ ابنُ حِبّان فقال: يُخطيئ كيرا“ وقال عنه في «التقريب»: 
١صدوقء‏ وقال ابن حبّان: يخطئ كثيرًا»» فاعتمد في التقريب قول ابن 
حبان» وحكم عليه بالشَّدُوذ في الفتح؛ لأنَّه في هذا الموضع نظر إلى روايته 
في «الصحيح»» وفي «التقريب» ج قله كما هاا 0158 پحکم من 
خلاله على أحاديثه التي هي خارج «الصحيح». 

قلا د للاسان أن سضر هذه الآثور أثنام احكايه على الرواة» وغلى 
الأحاديث» والإحاطة والتصوّر والاستحضار باستمرار ليس في مقدور كل 
أحدء والمقصُود بيان أنَّ الأحكام تأتي على هذه الكيفيّة . 

بعضٌ طَلبةٍ العلم الشباب يتصدّى في مرحلة الطلب لكتاب يجين عنه 
لانت قا ا ی ا و 
ويُضعّفُء ويصحًحٌ؛ ويُوهُم هذه جُرأة ينبغي لطالب العلم أن يتجتبهاء 
زيجت أن يكون مخ سر صد على هذا الاجثياد سادا على الجادي لا با 
هذا الاجتهادٌ على الجُرأة التي قد يخطئ فيها الأئمة» فيُصحَحَ ما ضعّفه 


)١(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشي» أبو محمد الفهري المصري» ثقة فقيه 
أخرج له الجماعة (ت۱۹۷ه). تهذيب الكمال 2719/١5‏ التقريب (07795. 

(0) تقريب التهذيب (90517). 

(۳) بفتح الهمزة» وإسكان الخاء المعجمة» وفتح النون» ثم سين مهملة» وثقه أحمدء 
وابن معين» وأبو داود» والنسائى» وذكره ابن حبان فى الثقات 2١51/10‏ وقال: 
رح كرا قال ع اك الجاع بطر تيقب الفيثيبه ۷ء المع 
فى الضبط (ص186١).‏ 

(8) فتح الباري ۱۹۹/۱۰ 

(5) تقريب التهذيب (8/ا57). 


مراب التقدیل - يي لم2 
الأئمّةٌّ» أو يضعّف ما صحّحوهء فالطالبٌ لا ينبغي له أن يستقِل بأمره من أوَّل 
الأمرء فمع نظره في الأسانيد» والمتون» وقراءته لعلوم الحديث وتطبيقه» يزيدٌ 
شيا فشيئًاء وينظرٌ في أحكام الأئمّة» ومواقع استعمالهم في ألفاظهم الخاصّة 
بالرواة» ويالأحاديث» ثم تَتَكُونُ لديه الأهلة. 

«والجرحٌ والتّعديل» المنقسمان إلى: أعلى» ووسّطء وأدنى» وإلى 
مراتِبَ متفاوتة: ضعيفة» وقويّة. 

«قذ هذَّبههء أي: نقَّامُّ وصنَّاهُ معتمدًا على أقوال الأثمّة في الرواة. 

«ابن أبي حاتم الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الحنظليٌ الرازي. 

(«إِذْ 0 ف مقدمة «الجرح والتعديل» فأجادً eT‏ یړ 
فالمرائت الم کن وجرد قبل ابن أبى اتب مع أن أبق أبى حاتم مات في 
القر الرائع سا سبع ورين وقلافافةء كك كان اا الارن 
يوازِنُون بين الرُواة؟ نقول: إنهم لم يكونُوا بحاجةٍ إلى هذه المراقب؛ لأنّ 
الألفاظ محفوظةٌ لديهم ومعروفةء والكلامُ في الرواة معرُوفٌ؛ فليسُوا بحاجة 
إلى هذه المراتب» إِنّما هذه المراتب احْتِيجٌ إليها لما انطوى عصرٌ الرّواية 
الذي تخد بالعلاثمانة» والكلام في الزواة يكاد بكرن قد استقرٌ ؛ لاه قد 
يقول قائل مثلا: (كتب النّحوء وكتب أصول الفقه كلّها حادثة» لا يوجد في 
عصر السّلف منها شيء» وكذلك كتب علوم الحدجة: نان عداب الك في 
علوم الحديث على جهة الاستقلال: «المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي»» وهذا متأخر في القرن الرابع» فهل معنى هذا أنَّ هذا مُحْدَثٌ لا 
جد عد الات 


قرول لاه الاجا شن الى فقت إلى الكابة فيه وكات التواعد 


.٠١/١ ينظر: الجرح والتعديل‎ )١( 


همه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


محفوظة في الصدور عند أهل العلمء وذلك كما أنه في أوَّل الأمر لم يحتاجوا 
إلى کب ال لآ عرت حا :ليا اخعلطوا بالاعاجي وراو أن 
الحاجة داعيةٌ إلى التصنيف في العربية صنّفواء وكذلك لما رأوا أن الاس 
أصبحوا بحاجة إلى أن يُكتبّ لهم في مبادئ العلوم» وفي علوم الآلة التي 
يحتاج إليهاء كتبوا ولم يُقَصّروا. 

«والشّيخ»: يعني: ابنَ الصلاح «زاد». أي: عليه في الألفاظ لا في 
المراتب”» فعند ابن أبي حاتم المراتبٌُ أربعٌ: التعديلٌ أربعٌ» والجرح أربعٌ» 
وابن الصلاح أبقاها كما ھی »2 أربعاء وأربعاء لكنه زاد ألفاظًاء ولم یزد 
مرا 

«فيهما»» يعني : في الجرح والتعديل» زاد ألفاظا من كلام الأئمة. 

((وزدٿ»)» أي : أنا عليهما. 

«ما في كلام) من أئمّة «أهله). يعنى: أئمَّة الحديث» «وجذث». أي : 
من الألفاظ في ذلك» ثم بدأ في مراتب التعديل: 

المرتبة الأولى : 

«فأرفعٌ التعديل»» يعني: أرفَعٌ مراتب التعديل ما أتى عنده هنا. 


جم چو 


ما كَدَرْتّه) تعن : EES)‏ ولو أعدته4" ای فقلت : ق ةح ثبت 
e‏ هذه هى المرتبة الأولى ند النَّاظمء وعند الذهبئٌ ما کرو ا 

0 2 2 5 ف 0 0 5 
التعديل > وهذه المرتبة مما زادها الذهبيُ على ابن ابي حاتم وابن الصلاح» 
وتبعه عليه الناظم'" . 


لك ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص؟١١1).‏ 
(۲) ينظر: ميزان الاعتدال .٤/١‏ 
40 على أن العاظى الحراقع أدرخ المرفية الغالعة من مراتي التعديل (فيكا عند ابن - 


كمه 


مراب التقدیل يي لم2 

والمزِيّدة عند ابن حجر - ومن يقول بقوله - مرتبة قبل هذه لتكون 
المراتب اء اما آي بافعل الفضيل؟ آؤلق الاي أضدق الايا وني 
حكمها: «إليه المنْتَهَى في التَتَبِّتِاء هذا ما زاده الحافظ ابن حجر في 
«النخبة»» وشرجها"» وأما في «التقريب»" فجعل المرتبة الأولى من مراتب 
التعديل: الصحبة» فإذا ثبتث الصٌّحْبة» فهي أولق عن : الان في 
الَيّتَا وغيرها؛ لأنْ الصحابة كلهم عُدُولٌ لا يُبحث عن عدالتهم. 

فهذه المرتبة هي الأولى عند الناظم» وهي الثانية عند ابن حجر. وجعل 
السخاوي بعد هذه المرتبة مرتبة أخرى. جعلها فوق المرتبة الأولى عند الذهبي 
والغراقي+ ودوة الهرتبة الأرلى عك ابن جره .ومثل لها بقولهي:«افلاث لا 
يُسأل عن مثله»» وعلى هذا فالمرتبة الأولى عند الناظم والذهبي هي الثالثة عند 
الحافل السخاوف" . 

العركبة العانية: 

ن لیوا آی: ما خو المرتبة لار فان ان ا رامن 
الصلاح» والثانية عند التّاظم والذهبي» والثالثة عند ابن حجر: «ثِقَة) 
(َبْت) اوْ(مُئْقِنٌ) اؤ (حُْجَة)) بلفظ مفردٍ دون تكرار. وهذه هي فق الود الراعة 
عند الحافظ السخاوئ” . 

ويلتحقٌ بهذه المرتبة «اوْ إِذَا عَرَوا»» أي: نسَّبُواء يعني: الأثمّة» «الحفظ 


= أبي حاتم في المرتبة الرابعة عنده» فصارت مراتب التعديل ععده آريع عرائب» ونحوه 
عند الذهبي» والمرتبة الأخيرة عند الناظم بالنظر إلى اختلاف ألفاظ التعديل التي فيها 
قوة وضعمًا مك علا مرتبتين» ولذا قال الحافظ العراقي: «مراتبُ الل عل 
أربع أو حَمْسِ طبقات». التبصرة والتذكرة .٠۷١ /١‏ 1 

.۲۷۸/۲ ينظر: نزهة النظر (ص٤۱۷)ء فتح المغيث‎ )١( 

(0) ينظر: التقريب .)۷٤(‏ 

90 ظر: فتح المغيث .TVA/Y‏ 

(4:) ينظر: المصدر السابق ۲۷۹/۲. 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أو ضبطًا لِعَذل»ء أي: إذا قالوا: (عَدْلُ حافِظ» أو عدلٌ ضابظ)» وهذا ليس 
من الدكرر لتا إذا قلنا: «عدل ضابطا فهر يساوي اثقة»+ لأن الثنة هر 
العدل القاط. 

المرتبة الثالثة : 

الس نه اس آو: (لآ باس عا : 

«صدوق وصل' «صِلا بكسر اللامء 6 مما لم يذكره ابن الصلاح. 

ايداف آي: بها ذكر فى هذه المرقية التي حى الرابعة عند ابن 
حجر وهي الخامسة عند السخاوي” . 

امأمونًا خيارًا وتلا هذه المرتبة مرتبةٌ أخرى» هي : 

المرقة ال اة 

اسسا الق هذه عند الناظم» وعند الذهبي: «رووا عنه إلى»» يعني : 
أو «إلى الصدق ما هواء يعني : ببعيد. 

«کذا شيخ ل نَحَسْب). أي: بدون شيخ» «أو شيخ فقط»» 
56 بدون وَسط. 

«وصالح الحديث أو مقاربُه» «مقارّبه) إن شئتَ أن تفتحَ الرّاء أو 
تكسرهاء فبكسر الراء: اسم فاعل» يعني : حديثه يقَارِبُ حديتٌ النّاسء وبفتح 
الراءء اسم مفعول: أي : ارت هم خی کر أى: دی الاس 
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عفد ابم ابي حاتم» وابن الصلاح الرابعة» وهي الرّابعة عند الناظم ف 


«جِيّده حسئه مقارّبه»» وكذا صالحٌ الحديثِ يلح بهذه المرتبة» وهذه 


لك ينظر : تقريب التهذيب (ص725) . 
(۲) ينظر: فتح المغيث ۲/ ۲۸۲. 
(۳) يُنظر: عارضة الأحوذي ٠۷/١‏ -18. 


م/م 


- مَرَاتِبُ التقديل 2 ب بيب يب سي کہ 
الخامسة» بتردد» والخامسة والسادسة عند الحافظ ابن حجر؛ نظرًا لاندراج 
بعض ألناظها ف المرتة الخاسة وبعضها الأغر فن المرقة السادسة خد" : 
وهي السادسة عند الحافظ السخارئ من غير ردو" : 

«صوَيْلح ا إِنْ شاء الله). يعنى: أو صُوَبلِخ»› او اود ا اء الله 


«أرجُو بأن ليس به بأسنٌ عَراه» أو أرجُو بأن لا بأس به» و«عراه»» أي : 
202 0 


هذه هي المراتبُ» والحُكم في أهلها أنَّ ما قبل مرتبة «صدوق»»2 يعني : 
المراتب الأربع عند ابن حجرء هذه يُحنَّحّ بأهلها ابتداءة» ولا يُحتاجُ فيهم إلى 
من يَشْهَدُ له» وما دون مرتبة «صدّوق» يُكتب حديثهم للاعتبار؛ فيحتاجون إلى 


(o), 
متابع‎ 


وأما لفظ «صَدوقٌ) ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه سابقّاء فابن أبي حاتم 
يرى أنَّ الصدوق لا يُحتجٌ به» وهو ينقل ذلك عن أبيه» فقد سئل عن راوء 
فال اونا 56 «أتختج به؟» قال: «لا 7 وما ذلك إل لذن لفط 
اصدوق» مع أنه صيغة مبالغة إلا أنه لا يُشْعِرٌ بشّريطة الضبط كما قاله ابن 
الصلاح”" ورَجحَهُ السَّخَاويُ” » ونورد مثالا يؤيّد كلامَهم: في مناسبة ما: 


.”ا/١/١ يُنظر: التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) يُنظر: نزهة النظر (ص1725١)»2‏ تقريب التهذيب .)۷٤(‏ 

(۳) يُنظر: فتح المغيث ۲۸۲/۲. 

(4:) ينظر: العين ٠۲۳۲/۲‏ تهذيب اللغة .٩۸/۳‏ 

(5) كذا حكم عليها العلامة أحمد شاكر في الباعث الحثيث (ص6 423١‏ وقال: «ويغلب 
على الظن أن هذه المراتب إنما هي خاصّة بالحافظ ابن حجرء وليست مطلقة عند 
جميع الماد والآئمّة). 

(5) الجرح والتعديل /٦‏ ۸۳. 

(۷) يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص7؟1١).‏ 

(0) ينظر: فتح المغيث .١٠١/۲‏ 


o۸۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ما عِيدِء أو عزاءء أو شيء مما يكثُر فيه الوارد على شخص ماء فيُطرفٌ 
الباب» فيقول لولده: (انظر من بالباب)» فيأثيه فيقول: لا فقول (الدن 
لأ» ثي يكو الكلام مطابقًا للواقع» م يُطرق ثائيةء وثالثةء وعاشرة» ومائةء 
ومائتين» وفي كل مرة يقول: (افتخ» وانظر من)» ويأتيه فيقولٌ له: (فلان 
بالباب)» ويكون كلامه مطابقًا»» فإذا صدق في يوم مائة مرّة؛ يستحق أن 
وما انه o‏ وهنا نيراد فى الاق الكو دن الكو ساله أبوه قال 
(من جاءنا بالأمْس؟) فيعٌدَ من المائة: واحدّاء اثنين» ثلاثة عشرء وينْسَى 
الباقي» فهذا غير ضابط» شّرِيطة الصَّبط متخلّفة هناء فالصدق موجودٌ وهو 
صادق» لم يخالف الواقع» ولا وقع الكو فى كلاه لک الضيظ غير 
موجودء هذه حجة مَن یری أن الصَّدُوقَ لا يُحْتَحّ به استقلالا؛ بل لا بُدَّ له 
من متابع» وشاهِدٍ يشْهّد له. 

ما حُبَةٌ من يرى الاحتجاجٌ بالصدوق استقلالاء وإن لم يكن في منزلة 
الثقةء فيقول: إن عُدول أهل العلم من صادقٍ إلى صدُوقٍ - التي هي صيغة 
مبالغة - ليس من فراغ ولا عبّثء فهم لم يعدلوا إلى صِيغة المبالغة إلا لأنْ 
الكذِبّ لا يقعٌ في كلامه: لا الكذِب المتعَمّدء ولا الخطأء فملازمته للصَّدْقء 
ومطابقةٍ كلامه للواقع في غالب أحواله؛ يدل على أنَّ عنده ضَبْطَاء إذ لو لم 
كن عن ص لوكة الغطأ فى كلايف ولا اشح الرصك با 
النبالةة*. 


وابن حجر فى كتابه «التقريب» - وهو ممن يرى الاحتجاج بالصََدُوق - 
كيّف حال الراوي على هذا التصوّرء فالحافظ ابن حجر قد يطلق على الراوي 


)١(‏ قال ابن حجر: «رواية الصَّدُوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والإتقان» هو الحسن 
لذاته». وكذا جعله أحمد شاكر ممن يُحتحٌّ بحديثه في حكمه على مراتب التعديل عند 
ابن حجر. يُنظر: الميزان ٠١۳١/١‏ النكت .4١0//١‏ 


دوه 


لل هَرَاقِبٌالتَّقَويل سيم f‏ 


لفظا لم يُسبّق إليه» ولا يعني ذلك أنَّه ابتدعه؛ بل أخذه من أقوال أهل العلم 
وأنزل الراوي منزلةً معيّنة» واستحضر أن الصَّدوقٌ يُحْتَخٌ به فمن يُحتجٌ به 
ممن هو دون الثّقة» وفوق الصَّعيف؛ أعطاءٌ هذا اللفظ «صدوق»؛ لأنّه قبل 
حدیثه» وحكم عليه بقبُولٍ رواياته» فعندما ننظرٌ في ترجمة راو قال فيه في 
«التقريب»: «صدوق» قد لا نجد في كلام الآئمة التي تزيد على العشرة - 
أحيانًا - كلمة صدُوقء إلا أن ابن حجر جاء بهذه الكلمة من نظره في مجموع 
أقوالهم» وفي مرويّات هذا الرجُلء فرأى أن مرويّاتِ هذا الرجل في دائرة 
القبُول إلا أنّها ليست في القبول إلى انرس العُلياء ولا تنزِلٌُ عن الدرجة الدّنيا 
للقبول» وهو يتج بالصَّدُوقء إذن يوضع في هذه المرتبة المتوسّطة» فهو لم 
يكيّف الألفاظ؛ بل كيّف الرواة على هذه الألفاظ. مستضحبًا الحكمّ الأصلي 
الذي استقر عنده: 

وكذلك إذا اختلّف أهلُ العلم في راو من الرواة» منهم من يونّقُ 
ومنهم من يضعفه» ولم يستطع الناظرٌ الترجيح بين هذه الأقوال» فليُعْطه المرتبة 
المتوسّطة وهي: صَدوقٌء كما إذا اختلفوا في حديث فصّحَحَه بعضُهمء وضْعَفَه 
بعضهم» ولم يستطع الناظرٌ الترجيح؛ فليعْطه المرتبة الوسّطء وهي: الحسشن. 

اوا تعب قال هن آلول: لآ باس به قَئِقَةٌ) الإمام يحيى بن معين 
أطلق على : «ثقة»» قوله: «لا بأس به»» مع أن «لا بأسَّ به» من المرتبة الرابعة 
عند ابن حجر مثل «(صدوق»» وهي من مرتبةٍ معأخرة: ما «ثقة» فهي من 
المرتبة الثالثة» فهو اصطلاحٌ خاصٌ عنده» فمن قال فيه ابن مَعِين: «لا بأسَ 
بداء فهو: «ثقة)» ومن بوه فيه : «(ضعيف» فليس يذ" وا عدن اة 


قاطبة أَرْفَعُ من «لا بأس به». 


«ونقلا أن ابنَ مَهْدِيّ) هو الإمام عبد الرحمن بن مَهْدِي لما روى عن أبي 


(۱) ينظر: فتح المغيث 585/7. 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
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خَلَدَةَ خَالدٍ بن دينار اا" صقل عنه 

«أجات من سأل» وهو عمرو بن علي الفلاس» سأل ابن مهدي: «أثقةً 
كلق آبو غل فا جاب رفول" «بَلُ كان سدوا خيّرًااء وروي: «خيارًا»» 
وكاث «مأمو نه" أيضا: 

«الثّقة الثورىً»» أي: لما قيل له: «أكان أبو حَلْدَة ثقة؟» قال: «لاء أبو 
كلذ هدون» Vo OES aS N O ae‏ 
عنده أرفع من : (لا بأس بدا وأرفع أيضًا من «(صدوق»» و«مأمون»» و(خيّر). 

«لو تعُونًاا» أي: لو كنتم تَعُون - يعني: تفهمون - مراتِبَ الرّواق 
ومواقِعَ الاستعمال؛ ما سألتم عن ذلك. 

«وربّما وَصَفَاء يعني: ابنَ مهدي أيضًاء «ذا الصَّدّقٍ). أي: الصدوق 
الذي «وُسِمَ ضَعْمًا»» يعني: الذي يضاف - عند وصفه - إلى كلمة ١صدُوق»‏ 
كلنة آغری رلا عن مرها كما لر قبل + (صدوق زتها زعا أن (صدرف 
له أوهام»»؛ أو (صدوقٌ سيئ الحِفْظ)ء قد يَسِمُه بأنّه اصَالِحُ الحديث). أي: 
النَازل عن مرتبة «ليسّ به بأمنٌ». أو «صَدُوق) من غير وصفٍ آخرء (إذ يسما 
أي : حين يُعَلّمُ على الرُواة بما تتميّرُ به مراتيهم . 


© © © 


© سرع غالد ين عيغان» أب خلدة» السعدى التميمن اصرق الخاط مشهوز كته 
وثقه يزيد بن زُريعء وابن سعد» وابن معين» والعجلي» والترمذي» والنسائي» 
والدارقطنى» وغيرهم» قال ابن حجر : (صدوق»» أخرج حديثه البخاري وأبو داود» 
والترمذي والنسائي (ت167١ه).‏ يُنظر: الطبقات الكبرى ۷/ 710/0 تاريخ الدارمي 
(۲۹۷). الثقات للعجلى ا/ لرضة تهذيب التهذيب “VV /Y‏ التقريب (۷(. 

05 ينظر : الكفاية (ص۲۲)› مقدمة ابن الصلاح (ص۱۲۳) . 
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ل عهَرَاتِبُ التّجَرِيح 


مَرَاتِبُ التجريح 


. GS 


وَأَسْوَأُ النَجْريح: كَذَّابٌ يَضَمْ 
وَبَعْدَمَا(مُتَهَمٌ بِالْكَذِبٍ) 
اهِب مَنْرُوڭ) او (فِيه نَظَرْ) 
زرل بالا ثم 0 
(وَاهٍ بمَرَّة وَهُمْ (قذ طَرَحُوا 
(لبسن شيع لا يساوي شَينا) 


- 
ویر ال 


وبعدها 
تسن ذاه ی و 
(للضْعّْف ما مُوء فيه حل طَعَنُوا 
ملو 


ا 5 وھ سه 


يَكَذِبُء وَضَاعٌ) وَدَجَالٌ وَضَمْ) 
شافط و(مالك) فاختب 
وکوا نه به EEE‏ 
حَدِيثَهُ) كَذَا (ضَعِيف جدً) 
حَدِيقَهُ) و(ازم بو مُطّوَحُ) 
نّم (ضَعِيفْ) وَكَذًَا إِنْ جينًا 
5 مي ىو كك ل 3 اي 2 0 
(واو) و(ضعفوه. لا بحتج به) 
وَ(فِيه ضَعْفٌء تُنْكِرٌ وَتَعْرف) 
(بِحْجةٍبِمُْمْةٍ بِالْمَرْضِيَ) 


8 مق (شَنكَا) ائه 
من بعد (شيئًا) بحديثه اعتبر 


4 


لل #ه الشرح # لد 
بعد أن أنهى النَّاظِمْ كته الكلامَ على مراتب التعديل أردَفُها بمراتب 
٤‏ ل Na‏ ا 


.۳۷ /۲ الجرح والتعديل‎ )١( 
يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص1750).‎ )۲( 


o۹۳ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وخمس عند الذهبئ والعرّاقيٌ» وستٌ عند ابن حجر في «التقريب»› 
وكذلك E‏ ا 

المرتبة الأولى : 

وكيا التَخْريح كذَّاتٌ) بصيغة المبالغة» «يضّعٌ). أي: الحديتٌ. 

«١يكذِبُء‏ وضَّاعٌ ودجَالُ وَضّعاء يعني: إذا قيل في الراوي: (كذّاب)ء أو 
(يضعٌ الحديث). أو (يكذِبُ). أو (وضًاعَ)» أو (دَجَالٌ). أو (وَضَع)ء أي : 
وضع ديعا : 

هله هي المرتبة الأولى. عند الناظمء- وكل ألفاظها تذل على أن 
الراوي يضعٌ الحديتٌ ويكذِبٌ على النْبِيّ بيا وما يرويه فهو موضُوعٌ. 
اع مكدريت» نوق ع الا عند انم ج (نا جاه ات في 
كما قبل ف اذك عرقة لصوا سني مدل ع كدي )لقان )ف انين الت وى 
في الكذب). ۰ 1 

المرتبة الثانية : 

«وبعدهااء أي: بعد هذه المرتبة مرتبةٌ ثانيةٌ عند الناظم» وثالئَةٌ بالنسبة 
لترتيب ابن حجر. 

«مْتَهَعٌ بالكذب». أي: إذا قيل: (فلان مُنَّهِمّ بالكذب» أو بالوضع)» 
وفلان «ساقط). وفلان «هالك فاجتيب)» ت الرواية عنه» وفلان لذاهِت» 
أو تلان اذاه المدين)ء أو فلن كروك أو مروك العدية): أذ 
لكريم الأ فيه را .ردان سيكت اهمه راان العيارقان ايا 


.4/١ ينظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 

.)۷٤ص(‎ )۲( 

(۳) ينظر: فتح المغيث ۲۸۹/۲. 

(5) ينظر: تدريب الراوي 508/١‏ -504. 


3ه 


سس مراب التُجِريج ‏ سي يبيييس لاج 
البخاري فيمن تركوا حديثه» أو «به لا يعتبر» عند أهل الحديث» وفلان «ليس 
OPENS E r‏ 

المرتبة الثالثة : 

انمه أي: مرتبةٌ ثالث عند الناظم» وهي رابعةٌ عند ابن حجر. 

«رُه بالبناء للمفعول» والألف للإطلاق» «حديثّه». أو (رَدُوا حديثه)» 
أو ا(مرؤية السديف). وكذاة لان «ضعيف جد 

«واءٍ بمرّقاء أي: إذا قالوا: (فلان واو بمرة)ء أي: جَرْمًا؛ لا تردُّدَ فيه 
اهما يعني : المحدثين » «قد طرحوا حدیته»)» وفلان «ارم بواء أي : «مُطَرَعا 
فمثل هذا لا يُكتبُ حديثه؛ لأنه مُطرَحُ . 

«ليسَ بشيءٍ لا يُساويْ شَيْنَااء ما ذكر من المراتب إلى نهاية هذا الشّطرء 
هؤلاء وجودُهم مثل عدمهم, فلا يُكتبُ حديثهم لا للاختبار ولا للاعتبار» ولا 
لشيء» فضلًا عن الاستشهاد أو الاعتضاد. فضلًا عن الاحتجاج. 

المرية ال اة 

وهي الرابعة عند الناظم» والخامسة عند ابن حجر. 

هش نياب وكذا إن جيئا»» أي: في وصف الراوي بأنه «منكرٌ 
الحديث». أو (حديثه منكر)ء أو (له ما يُنكر)ء أو (له مناكير)» (أو مضطربه), 
e‏ الحديث» أو «واواء وفلان مكلو أو (لا يُحتجٌ به) . 

المرتبة الخامسة: 

«وبَعْدَها» وهي الخامسة عند الناظم اه » والسادسة عند ابن حجر كله . 

قله نقد كقاله. أو 0 ا ی بالتشديد مبنئٌ للمفعول» 
رفلانٌ فيه ممق آو؛ (في حديئه ضعف)» أو فلان نکر مته مرة 
«وتعرف» منه مرة أخرى؛ لكونه أحيانًا يأتي بما يُعرف» وأحيانًا يأتي بما 
نکر 


هوه 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«ليس بذاك)» يعني : ليس بذاك القوئ» أو ليس «بالخين ا أو ليش 
«بالقويٌ), أو لس «(بحْوٍ)» او بعمدةا» اول 8 او 
«بالمرضيّ». فمثل هذا لا يُحتج به استقلالاء وإنما يُكتب حديثه للاعتبارء 
وكذا إذا قالوا: (فلانٌ مجهولٌ)» أو (فيه جهالة)ء أو «للضَّعفٍ ما هواء يعني : 
ما هُو بِبَعيدِء أو «فيه خلف»» يعني: فيه خلاف» أو «طَعنُوا فيه»» أو (مطعون 


فيه) . 


«كذا سی حفظ لين أي: (ليَن الحديق)+ أو (فيه لين)» أو هين 
فيه»» أو (سَكنّوا عنه) إلا عند البخاري» هذه الألفاظ أححفٌ من الألفاظ التي 
قبل ويختلف حكمُها عن المراتب التي قبلهاء التي هي الأربع عند ابن 
حجرء فلا يُلتفت إلى أصحابهاء ولا يُكتبُ حديثهم» لا للاحتجاج» ولا 
للاستشهادء ولا للاعتبار» ولا للاختبار. ۰ 

«وكل من ذكر من بعد (شيئًا)), يعني من قوله: «لا يساوي شيئًا) . 

«بحديثه اعْتْبِرا؛ لإشعاره بصلاحية المتصف بمضمُونها لذلك» فإِنْ كان 
ضعيقًا فينجّبرء لكن من كان ضعينًا جدًا فإنّه لا ينجبرٌء وذلك لأنَّ ترقية 
الأحاديثٍ عند أهل العلم بالمتابعات والشواهد ليس على شاكلة واحدة» فمنها 
ما قل الالجيان» وما ما له بقل فما كان نه شديدًا لا بقل الأتجار: 
وما كان ضعفّه ليس بشديدء فإنه يُجبَرُ بعضه ببعض» ويرتقي إلى مرتبة الحسن 
ليره . 

وذكرنا فيما تقدّم الخلاف في الترقية؛ هل يمكن أن تكون بدرجة واحدة 
فقط د ماع قول اکر حو أو در ميآ الع اكان 
للانجبار إذا وُجد له طرق تشده وترقيه؛ هل نقول إِنَّه حسن لغيره؛ لأنها هي 
المرتبة التي تلي الضعيف» فنكون رفيناه درجة واحدة» أو يرقّى درجتين حسب 
قرة عذه الشواهد» وهذه المعابعاث» وهذه الطرق؟ 


°۹٩ 


فابنُ كثير يرى أنه لا مانع أن يقال: صحيحء إذا كان له من الطرق ما 
يرقيه إلى درجة الصحيح”' لا سيّما إن وجدنا طريقًا رتاه إلى الحسن لغيره» 
ثم وجدنا طريقًا حسنًا لغيره» أو طريقًا حسنًا مع هذا الحسن لغيره» رقيناه بعد 
ذلك إلى صحيح لغيرة». وكك جل الشاهد» أو المتابع في أحد «الصحيحين»» 
وهنا لا ينبغي التردّد في أن يقال فيه: (صحيح). 


© © © 


.)5١٠ص( ينظر: اختصار علوم الحديث‎ )١( 
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EP: 0 Erk <‏ 
ل مَتَى يَصِحُ تحمل الْحَدِيثٍ أو يُسَتّحَبٌ 


ين مسيم EE‏ 
0 رَوَى بعد الْبلُوغ وَمَنَعْ 
!> حْضَارٍ أَهْلِ اليم للصببان ثم 
وَطَلَّبُ الْحَدِيثِ في المشرين 
وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةُ 
وفي التّلاٹث فين لِأَمْلٍ الشّأم 
فُعَنَبَةُ يالقيْطة وَالسَمَاعَ 
وَهُوَ افم َة وَقِيل 
ل ت تبغ الجن 
يَجُورُ لا فِي دُونِهَاء فَمَلَّطَهْ 
: مَنْ بين الْحِمَارٍ وَالَبَقَرْ 
قَالَ به الْحَمَالُ وَائِنُ الْمُْفْرِي 


دور ساه 


أرمعه 


5 
وخر 


ا 
و سد 


$ 


في كُفْره كَذدَا صَبِيٌ حَمَلَا 
ت هنا ورد كا لمَبْطَيْن مَغ 0 
قَبُولِهم ا حو ند انا 


3 6 


م 5 ا ا اك بو 
فرق سَامِع. ومن لا فحضر 
WS Fe‏ ل ف E‏ 

سَمعٌ لابن اربع ذي ذكر 


لس له الشرح # x‏ 


2 2 : 1 1 
(متى يصح تحمل الحديث أو تس 0 «أو» هنا بمعنى الواو؛ لآن 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الترجمة معناها: ما السَّنٌّ الذي يصح فيه تحمل الحديث؟ وما السَّنُ الذي 
لمث فيه تعد الحديف؟ 

والصّحََةُ هنا يقابلها عدمٌ الصّحََة التي هي البُطلانء أي: بطلان 
التحمّل» هل هناك سن يصح فيه التحمّل بحيث إذا سمع الشخط الحديتٌ 
قل هذا الس يكوة ته باط 

نعم» فالتحمّل له سن محدّدةٌ عند أهل العلم» وكذلك استحبابٌ الطّللب» 
رض العمل فى العالب كرد بواسطة ولك الأ حفر ص لدرس 
الحديث فيّسمع من الشيوخ بواسطة وليّ أمروء وأمًا ا فهذا 
إا عضر بتلسه» والأصل أن تست هنا فى الس لآن مناك سنا عدد أغل 
العلم مطلوبًا للتحمّل» فلا يصح قبله» وهناك سن يُستحبٌ فيه تحمّل الحديث» 
راك سن يسحت فيه الجلرم للتحديف» وعناك سخ يكت فيه المحذث عن 
التحديث ويُمَِعُ» هذه كلها يبحثها أهلّ العلم في هذا الباب. 

ووواية التعديق: لها طرفان + طت تحثل » وظرك أداء فالفسثل + الخو 
أخذ الحديث عن الشيوخ»» والأداء: «هو تبليغ الحديث سد ةد م 
الواحد يجتمع فيه الطرفان» فيتحمل الأحاديتثٌ عن لبر کا م يُؤدٌيها ا 
الآخذين عنه من الطلاب. 


0 ولك ومو ذا أن العدالة E‏ لصكّة الرواية ا فلا تصِحٌ 
رواية الكافر» ولا الفاسق» ولا مَن هو دون الحلم الذي هو البُلوغ. 

'وقَبلُوا من مُسلم تَحمّلا؛ الاشتراظ هناك إِنَّما ُو للأداءء فالراوي إذا 
ادى لمن يأحذ عنه لا بد أن تُطبّق عليه جميعٌ الشُرُوطٍ التي تقدّمت في حال 


220 ينظر : (ص5946). 


مَتَى يَصِحُ تَحَمُل الْحَدِيثٍ أو يُسَتَحَدة ب مچب 


الآداءة الماد لكوع قى جال الل ل لمكن عليه ارط كلها 

كما ا في الور الا د داعم صضون الروانة عرفو عع امال 
الشّروط في الرواية؛ لأنَّ الرّواية في عصر الرواية كان عليها مدارٌ التصحيح 
والتشعيف» أما بعد أن درتت الستن قى الكتب» ضارت الرؤاية مجرّد إنقاء 
سّلسلة لإسناد التي هي خِصّيصّة هذه الأمَّة وصلة لطالب العلم بنبيّه ي التي 
لا ُوجد في غيرها من الأمم» فإِنَّ من مات من الأنبياء السّابقين اتقطعث صله 
أتناغه بد وا لا ساد لا ترجد الا فى هله الآ فلن كانت القائدة من وجوه 
اد المتعائظة عق عله اللفشييية قط دوق أذ سكون اليا ار فى 
قرف الك أو فقي ااا غ ا هع اال الو .ولذا و فى 
أسانيد العُلماء المتأخرين بينهم وبين الأئمة المصتفين بعض الضعفاء؛ بل فيهم 
من هو شديد الضّعفء فإذا كان في طريق أحدهم إلى الإمام البخاري راو 
ضعيف أو مجه ل أو مبتدع لم يؤثر غلى ديك في الصحيح البخاري»؛ لأنه 
هو في أعلى درجات الصحة سواء روي من طريق متعقاء: أو وضاعين؛ ف 
ثقات أو غيرهم. 

«وقبلوا من مُسْلِم) القبول لا يكون إلا من مسلم تنطبقٌ عليه الشروط . 

اتخكلا فى کر بعتن : ولو كان فى عال السحمئل كافراء لگن فی 
حال الأدام ل يد أن تلطع عليه الوط 


وحديث جُبير بن مطعم حينما جاء في فداء أسرى بدرٍ وهو كافِرٌء وسمع 


النبيّ ع يقرأ في صلاة المغرب بسورة الور“ حفظ هذه السّنَّهَ وأذّاها بعد 
إسلامه» فقبلت منه» و چت فی (صحیح البخاري» و 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص273)» البناية شرح الهداية 2١77/94‏ شرح مختصر خليل للخرشي 
// ” » حاشية الدسوقى 5/ 2١560‏ حاشية ابن عابدين 5/ /الا؟. 


(0) سبق تخريجه في ( ص۲٦‏ ۲) . 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ونظير هذا يقال في الشهادة» فلو أنَّ شخصًا اقترض من آخر مالاء ولم 
يحضره إلا صبئٌّ في العاشرة من عمره» وطلبث شهادةٌ هذا الصبيٌ في الحال لم 
تقل لکن لو لبت يعن خم نوات أؤ ست ستوات» أى + بعد يلوغة فإنها 
تقبل؛ لأنّه في حال الصّباء أو الكافر في حال الكفر لا يتورّعٌ عن الكذب» 
وهذا بخلاف حال الأداء بعد بُلوغ الصبي الحلمّ»ء أو بعد إسلام الكافر؛ لأنه 
حينئل يدن بدين يَرْدَعْه عن الكدّبء لكن إذا لم يكن متديئاء. كَالفْسَّاق الذين لا 
يردّغهم عن الكذب دينهم؛ لا تقبل روايتهم لِعِلَةٍ أخرقء وهي الفسق. 

ولرل وف الآ هذه الإطلؤاقه لالد ذكر فى البقدية أن آلف 

«كذا صب حملا). «حَمّلا» أو «حُمُلا» لا فرق بينهما من حيث المعنى» 
يعني : حمل بنفسهء أو ملء أي: روي الخبر؛ لأن الصبخ في الغالب لا 
تحتل نفسه اننا ككل الحديقه» و رر ری يه لماع ونظيرة م 
ححّ به أبوهى فيصحٌ أن يُقال: (ححّ فلان)» ومن حمل الحديث يصح أن 
يقال: (حَمّل الحديث)» فلا إشكال من حيث المعنى» وإن كان الأنسب 
الختواء ك ال الس 

سم وو بعد البُلُوغ), يعنى : بعد ل لتكليف» أما قبل ال لتكليف فلا يشبل؛ 
لأنَّه لا يُوْمَن أن يكذب؛ إذ لا يجري عليه قلمٌ التكليف» ولا يَُاخذ بالكذب. 

والبلوع يكون باكتمال خسن صشرةء أو بالإتزاله أو الإثبات» وتزيد 
المراة بالف 0 

«ومنع» تحمّل الصبيٌ قبل بلوغه «قوم هنا)» يعني: في حال الصّباء 
قالوا: «لا يصح تحمل الصبيّ؛ لأنّه مظِئّة عدم الضّبط»» لم يقولوا: الأنّه 


.45 - ٩۳/٤ ينظر: التقريب والإرشاد (ص‌۲۳۹). شرح الرَّرْكَشي على الخرّقي‎ )١( 


۲ 


مَتَى يَصِحُ تَحَمُل الْحَدِيث أو يُستَحَدة ‏ 7 مچب 


مَظِئَّةَ الكذب»؛ لأنّه في حال التحمُّل لا تُطبّق عليه الشّروط» إنما تُطبّق 
الشروط في حال الأداء. 

الوق واه لاض ف لان الْضبيّ اميد نظنة الشيط E‏ 
التعلّم فی الصكر أقوئ مته في ا وأثبتُ» ولذا يحرصٌُ أهلّ العلم أن 
بعلموا الصّغار» ويكون الحفظ في سن الصغر أكثر من الفهم» بخلافٍ التعلّم 
في حال الكبرء فإِنَّ أهل العلم يحرِصُون على فهْم طلاب العلم أكثر من 
حتظيمء والعفظ في الطكر کا في ال 

اال وا الح والح ابن الت ال 0 نينط 
وابنُ الابن يقال له: (حفيد). لكنٌّ أسباط بني إسرائيل يقول أهل العلم: 
الهم أولكة ت 

هذا الذي ذكره من أوضح الأمثلة» وأيضًا ابن عباس طايه فقد مات النبئ كيا 
وهو يُناهِر البْلْوعٌ» أي: لم يبلغء وابن الرُبير نه ولد في السّنة الأولى من 
امه سي جد وال يا مدن 

ء: الحسن والحسين وابن الربير وابن عباس وق ونظرائهم من جِلَّةِ الصّحابة . 

قد يقول قائل + (هؤلاء صحابة فيُسككتؤن: فير غير الشّحابة)+ نقول؟ ليس 
للصّحبة أثرٌ في القبُول والردٌ في هذا الباب؛ لأنَّ أثر الوصف بالصّحبة إنما هو 
EET‏ اشا الكحاية كليم دول وات أا بالنسية لمرو 
الجبلّية فلا فرق بينهم وبين غيرهم» فإذا رُدّ الصغيرٌ من غير الصحابة لضعف 


.)٠٠٥۲ص( جمهرة الأمثال‎ ۴۷١/١ ينظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروق العسكرية (ص۲۸۳)ء المحكم والمحيط الأعظم ۳/ .٠٠۳‏ 

(9) ينظر: تفسير الطبري .١7١7/7‏ 

(4:) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة .١57/5‏ 

() ينظر: الكفاية (ص008). وفي الإصابة 87/4 نقلا عن الشافعي: كان عمره حين 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ضبطه» فالصحابة مثلهم في هذا الأمر الْجِبلّي» ولهذا كان الرَّدُ بهؤلاء الصحابة 
وقبول روايتهم بالإجماع من أوضح ما يرد به على من رد تحمل الصّغير. 

وابن عباس َيه رغم قربه من النبيّ بيه وهو ابن عمّهء وكان يشهد 
المشاهدء 00 المناسبات» ويبيتٌ عند النبي بي أحياناء توفي النبيئٌ َكل 
وهو صغيرٌ السَنّ» حى قال الغزاليٌ: (إِنَهُ لم يرو عن النبيّ اة بدون واسطة 
إلا أربعةَ أحاديث» والبقيّةٌ كلها يرويها بواسطة»' لكن هذا الكلام مردودٌ 
فالحافظ جمع مما صرّح فيه ابن عباس بقوله: «سمعت النبي كلها أو «رأيث» 
أكثر من أربعين هما صح وحسن”. 

وان الداد " طبيت ميرد حشر عد الحافظ المزى :+ وحضر عند 
غيره» فتردّدوا في إثبات اسمه في الطباق» والطّباق - كما قلنا سابقا - كتابة 
أسماء الرواة في آخر الكتاب» يقال: «سمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان 
- يذكرون كل الحاضرين - على الشيخ فلان»» نُمّ يقولٌ الشيخ: «صحيحٌ 
ذلك»» ويكتب اسمهء فتردّدواء وقالوا: «نكتبٌ هذا اليهودي أم لا نكتبّه؟» 
فسالوا شيخ الإسلام ابن تيمية 'فقال: «اكتبوا اسمه + وذلك لأنّه لا يضر 
حال تحثله» لکن إذا رو فلا بد هن ققق الشروط التي دكرئاها» فكتبوا 
اسمهء فصار ذلك سببًا لهدايته فأسلم» وصار يروي الأحاديثٌ بسّماعه لها . 


«مع إِحْضار آهل العلم للصّبيان» أهل العلم يحضرون الصّبيان الصّغار 


."1١9/١ المستصفى‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح المغيث .١195/١‏ 

(۳) هو: يوسف بن بهاء الدين عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يحيى الإسرائيلي» 
الرئيس المتطيب عرف بابن الديان» سمع في حال يهوديته مع أبيه من الشمس 
محمد بن عبد المؤمن الصوري أشياء من الحديث» وأسلم مع أبيه (تهلالاه). 
ينظر: العبر 5/ ١۱۷۳ء‏ الدرر الكامنة 777/5. 

(:) فتح المغيث ؟/807. 

(5) ينظر: فتح المغيث ."٠٤/۲‏ 


مَتَى يِصِحُ تَحَمُل الْحَدِيث أو يُسَتَحدة ل مچب 


للسّماع» على ما سيأتي في تحديدٍ السَّنٌ الذي يُحضِرُون فيه الصّغير لمجالس 
سَماع الحديث. 

نم قبُولّهم ما حدنُوا بعد الحُلم), أي: القبولٌ لا يكون إلا بعد البُلوغ, 
بعد أن يجري قلمٌ التُكليف؛ سواءً كان بالإسلام» أو بِبُلُوعْ الحُلم الذي يرْدَعٌ 
هذا الصَّبِتَ عن الكذب. 

كلم ال ت بعد کک التق الذى تيعد في الطلت» دزلن آنه 
قدّم السّنّ الذي يصح فيه التحمُّلَ لكان أولى. 

«وطلبٌ الحديث فى العشرين». يعنى: يطلب الحديثٌ بنفسه بعد أن 
ر يكتما نموه فى | لعشرين › وبعد أن يشتغا قبل ذلك ب رظ القرآن» ومعرفة 
الأحكامء ويكرن له فضي من التعئد بيه على تل الحديت؟ لأن تل 
الحديف ليس يالام الشيل ولا الهين» فهر أمر شاق روضحب والأحاديث 
كثيرة ومتشعبة» وهو يحتاج إلى فهمها من أجل العمل بها. 

و«االعشرين» جاءت هنا مكسورة من أجل الوزن عند من يقول ليس 
الر ا ر عد ايه مالك ر كا وه كنا تقال امالك 
O e ls 20‏ 
ونون مجموع وما به التحق فافتخ وقل من بكسره نطق" 

وذكر ابن هشام“ في «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» أن الكسر 
لغة» ويستدل على ذلك بقول الشاعر: 
و 


2 ن ةة و‎ 4 5 ٠. 
وماذا تبتغفى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأريية”‎ 


.)١١ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد» عبد الله بن يوسف بن أحمدء جمال الدين بن هشام» من أئمة 
العربية» له مصنفات» منها: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»» وارفع الخصاصة عن 
قراء الخلاصة» (ت١1لاه).‏ ينظر: الدرر الكامنة 4۳/۳ الأعلام للزركلي .٠٤١/٤‏ 

() أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 287/١‏ والبيت للشاعر: سحيم بن وثيل الرياحي . 


0 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وابن كات يقول : البست 3 وإنما و 


((عند الزّبيرى»» هو أبو عبد الله الزبير بن أ خم ال 


«أحب حين): أي : ا وه الف اا العقل» أ 


ينضح في العشرين ويا للحفظ: 


اوهو الذي عليه أهلٌ الكوفة والعشر في البصرة كالمألُوفة وفي اللّلاثين 


لأهل الشام» فأهلٌ الكوفة يُمكُنُونَ أولادهم ويتركوتهم يطلبون الحديث في 
العشرين» وأهل البصرة في العشرء وأهل الشام في الثلاثين» وهذا الخلافُ 
في طلب الحديث بنفسه بعد أن ينها . 


وهذا التحديدٌ اجتهادي ليس فيه نصّء وما دامت المسألة اجتهاديّة 


فللإنسان أن يختارٌ من هذه الأقوال ما يناسبّه» وإذا عرفنا أنَّ الحفظ في عهد 
الصَّغْرِ والصّبا أقوى منه في عهد الكبّر والكهولة» فينبغي أن يُبادر بالحفظء 
والقولٌ بأنَّ الحفظ يتأثر بتقدم السّنَّ هو الذي عليه عموم من گب في مراحل 
e‏ يهنن اناك 


000 


00 
06 


(٤) 


لکن الماوروئ * في أدب الدنيا والدين» يقول: «البحفظ ا ثابتة 3 


هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله القرشي الهاشمي» بهاء الدين ابن عقيل» 
من أت النحاة» له مضطات» متها > اقرح ألفية ابن مالك و(الععليق. الوجيق على 
الكتاب العزيز» (ت19لاه). ينظر: المنهل الصافى 7/ 945» طبقات المفسرين /١‏ 
6 . ا 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٦۷/١‏ -58. 

هو: أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزُّبِيري البصري» فقيه شافعي ثقة» له مصنفات» 
منها: «الكافى فى المذهب». واكتاب النية)» و«كتاب ستر العورة»» توفى قبل 
ااه يُنظر: تاريخ بخداد :8909/8 هليب الأسماء واللغات 2803/9 وفبات 
الأعيان ۳٠۳/۲‏ طبقات الشافعيين (ص١١5).‏ 

هو: علي بن محمد بن محمد بن حبيب أبو الحسن» الماوردي» أقضى قضاة عصره. 
فقيه شافعي» له مصنفات» منها: «أدب الدنيا والدين»» و«الأحكام السلطانية» 
(«ت٠55ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية 2775/7 وفيات الأعيان ۳/ ۲۸۲. 
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مَتَى يَصِحُ تَحَمُل الْحَدِيثٍ أو يُسَتَحَدة ل مچب 


ار هي هوجودة عند الصعير وعد الكبيرة بل قن يود من الكبار سن ينظ 
أكثر فن الصّكان والعاثير انما هو للمؤتراث الشارجية» وإللا فالخريدة لأ 
عير“ لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنَّ الواقع يرده» لكن قد يوجدٌ في 
بعض المراحل من الفهُم ما يُعِينُ على الحفظ؛ لأنَّ بعضّ الناس لا يستطيعٌ أن 
يحفص كلامًا لا يفهمّهء فإذا كبر وفهم سهّل عليه الحفظ من هذه الحيثيّةء وإلا 
الأضل أن الصخير ملك تى الفط اقرع لآن البلكة تار بالموارات قري 
وتتقطل + وتار بالأعمال» وشاثر قرا العامة ,فاا أعسل الأتيان السا 
نقَصَتْء وإذا شحَذها وتابعَ الحفظ عليها فلا شك أنها تزيدٌ»ء وهذا يشهد به 
كل من يزاول الحفظ . 

فإذا كان الأمر كذلك فنتكلّم عن حفظ الأحاديث وروايتها مع حفظ 
القرآن والعلوم الأخرى: فابن خلدون" ذكر في «مقدّمته) الشهيرة أن طريقة 
بالقرآن قبل كلّ شيء» فلا يخلط طالب العلم معه أي علم من العلوم» حتى 
إذا أتقّنه وضبظه درس العلوم الأخرى"". 


أما المشارقة فيتدرجون فى السن» فالمميّز يبدأ بحفظ قصار المفصّّل» 
وصغار المتون» فيقرأ مثلا قصار المفصل ويحفظهاء ويحفظ «الأصول 
الثلاثة»» و«القواعد الأربع»» و«الأربعين النووية»» و«تحفة الأطفال»» يحفظ 


.)٥٠*ص( ينظر: أدب الدنيا والدين‎ )١( 

(؟) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن» أبو زيد الحضرمي 
الإشبيلي التونسي القاهري» المعروف بابن خلدونء فقيه مالكي» وأديب مؤرخ 
اجتماعي» له مصنفات» منها: تاريخ ابن خلدون» المسمى العبرء و«لباب المحصل 
في أصول الدين» (ت۸٠۸ه).‏ ينظر: رفع الإصر عن قضاة مصر (ص۲۳۳)» معجم 
المؤلفين 7/5 188. 

(۳) ينظر: مقدمة ابن خلدون .۷٤١ /١‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


في كل فنْ متنا صغيرًا يناسبه» مع حفظ قصار المفصل» ثم إذا أكمل المفصّّل 
يترقى إلى ما هو أكبر من الكتب المذكورة» وهكذا إلى أن يكون إكماله لحفظ 
القرآن مع إكماله للمُتون العلميّة المعَدّة والمرتبة لطبقات المتعلمين. 

TS OE‏ حجابة وال الك و RS‏ حفط 
القرآن؛ لأنّه لا يمكن أن يبدأ بأي علم من العلوم حتى يحفظ القرآن» وكان 
هذا شرطًا لدخول المرحلة الابتدائية في الأزهرء فقد كان يشترط 07 
و ولما حدثنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي”“ كل قائلا: إن «اشرح 
الكفراوي»”' كان يدرّس في السنة الابتدائية الأولى في الأزهرء ا الود 
وبل الصدى» في السنة الثانية» و«شرح ابن عَقِيل» في السنة الابتدائية الثالثة 
والرابعة» قلت له: هذه جامعة وليست ابتدائية؟! قال: لم تكن توجد جامعاتٌ 
ولا دراسات» كان يوجد حنظ للقرآن. هة كان الطالب يط القرآن فتاهل ؛ 
لأنه إذا حفظ القرآن سهّلتٌ عليه جميعٌ العلوم» وإذا اشترطنا هذا الشرط ضَهِنًا 
أن يكون الطالب حافظا للقرآن» فلا يوجد بيننا - كما هو الحاصل الآن - من 
كبار الشيوخ من لم يحفظوا القرآن» وهذه فائدةٌ عُظمى لو لم يخرج المسلمٌ إلا 
بها لكفى» بيدما يوجد - وإن كان نادرًا - في أهل الحديث من يذكر في 
ا إباء يد سيلا في ا حافظ من الحُفَّاظ الكبّار» ومع ذلك 
يقولون: إِنَّه لا يحفظ القرآن» وذكروا من أولئك عُثْمانَ بن أبي شيب . 


)١(‏ هو: عبد الرزاق عفيفي عطية النوبي الشنشوري» فقية مالك وعلامة أزهريّ سلفىٌ» 
له مصنفات» منها: «شبهات حول السِّنَّةا» و«مذكرة التوحيد» (ت5١51١ه).‏ ينظر: 
الشيخ العامة عبد الرزاق عفيفى حياته العلمية وجهوده الدعوية ۷١/١‏ وما بعدهاء 
ومقدمة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ص١١)‏ وما بعدها. 

0 شرج الكفراوي» هو شرح على «الآجرومية» في علم النحو؛ للشيخ حسّن بن علي 
E‏ (ت۱۲۰۳ه). 
تق بحا فطل 1 أوهامء وكان 8 دعابة» أخرج الستة إلا e‏ 
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مَتَى يَصِحُ تَحَمُل الْحَدِيثٍ أو يُسَتَحَدة  _‏ _ 7 مچب 


فطريقةٌ المغاربة تضْمنٌ للطالب حفط القرآن» لكن طريقة المشارقة تضمّن 
حفظ متون العلوم الأخرى؛ لأنه قد تكون حافظتة ضعيفة» فيأخذ في حفظ 
القرآن سنين طويلة» ثم إذا انتهى - وقد لا يتيسر له حفظ القرآن - قد ينقطعٌ 
عن العلم» فالتدريج مطلوب مع جعل الأولية والعناية العُظمى بالقرآن» فلا 
نهمل هذه الطريقة ولا تلك الطريقة؛ وذلك بأن يجعل الطالبٌ للقرآن نصيبًا 
وافرًا بحيث يحفظ في أقرب مدة» ولا يهمل العلوم الأخرى؛ لأنَّ الطالب قد 
اول عنفظ القرآن واا يشيع طزيلة ولا مرك فيل هرل إن کل نذا 
لا يحفظ متوئاء لا سيّما وأ أهل العلم لا يشترظونَ للمجتهد أن يكونّ حافشًا 
للقرآن كاملاء إِنّما يشترطون له حفظ آياتِ الأحكامء وإن كان هذا لا يلل من 
أهميّة حفظ القرآنء فأهل الحفظ هم أهل القرآنء وابنُ القيّم كله بعد أن 
نان عن أهميّة حفظ القرآن من قبل طالب العلم قال: «واحتجٌ أربابٌ هذا 
القول بأنَّ المقصود من القراءة فهمُّه وتديّرُه والفقةٌ فيه والعملٌ به» وتلاوثه 
اا الى یاف كنا قال يقي ا القراة ل يم 
فاتخذوا تلاوته عملًا)؛ ولهذا كان أهلٌ القرآن هم العالمون به والعاملون بما 
فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب» وأما من حفظه ولم يفهمْه ولم يعمل بما 
فيه» فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة الهم ولا أحد يك ولا 
يُماري في أهميّة حفظ القرآن» سيّما لطالب العلم. 

فكما تقدَّم بيائه؛ سن العشرين هو الزمن المختار للطلب عند أهل 
الكوفة» والعشرٌ لأهل البصرة» والثلاثون لأهل الشامء وهذا كله اجتهادٌ. 
وكلّ ينظرٌ في مصلحته ومصلحة طلابه» ومن ولاه الله عليهم من أولادٍ 
وغيرهم . 
= ينظر: تهذيب الكمال ٤۷۸/۱۹‏ ميزان الاعتدال ”/ ٠١‏ التقريب .501١7‏ 
)١(‏ زاد المعاد ۳۲۷/۱. 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وقد كان الحفظ - إلى وقتٍ قريب - ضعيمًا جدًّا عند النَّاسء إذ كان يوجَدُ 
في البلد أفرادٌ قليلُون يحفظون القّرآن أمّا الآنَ فكثّر حُفَاطظٌ القرآن» ثم بعد 
ذلك كر حمَاظ السُنَّهَه ولله الحمد والمنّةء فبعد أنْ كان النَّامنُ على ياس تام من 
الحفظ» حيث كانت غاية أحدهم الؤصول إلى حفظ «بُلوغ المرام»» مع «زادٍ 
المستقنع في اختصار المقّْنِع»» فإذا حفظوهما انتهواء ومن جمع - كما يقول 
بعض أهل العلم - بين الزَّادٍ والبلوغ فقد استحق المَثْيًا والقَضَاءء وأما اليوم 
فتجذهم - ولله الحمد - يتطلَعُون إلى حفظ زوائدٍ البيهقيٌ» وهذه سنة تُحسّبُ 
لمن سنّها - إن شاء الله تعالى -» يُرجى أن يكون له أجرها وأجرٌ من عمل بها. 

«وينبغِي تقييده»» أي: الرواية وهي التحمّلء «بالقَهُماء إذا كان يفهم 
تنّجه همِّنّهِ إلى السّماع والرٌواية. 

«فكتّبُه بالضّبْط). أي: والكتابة تكون إذا ضبط» وصار أهلا لضَبْطِ 
العذيق + على ما سای هي اة الحذيت رط ده لان ال شى 
والكتابة شي آخرء وحفظ الصّدر في غاية الأهميّة بالنسبة لطالب العلمى 
وكذلك حفظ الكتاب» ومن المتشدّدين - على ما تقدّم - من لم يعتبر الرٌواية 
من الكتاب» ومنهم في الطرف الآخر من جعَّل الرواية من الكتاب أولى من 
الرّواية من الحفظ؛ لأن الحفظ حَوّان - كما تقدم -» فإذا تأهَّل وصار يهم ما 
يسمع أكثرٌ من الرواية» وإذا صارٌ يضبط ما يكنب أكثرٌ من الكتابة. 

«والسَّماعُ»: أي: وصِحَّةُ سَماع الحديث وتحمُّله. 

احيثُ يصح وبه نزاع)» يعنى : السن الذي يصح فيه السّماعَ مختلكث 
فيه» والروايةٌ والتحمُلٌ وطلبُ الحديث مقيِّدٌ بالمّهم» والكثب مقيِّدٌ بالصَّبْطء 
والسّماع يصح ولو لم يمهّمء فالصبئٌ الذي له خمس أو ست أو سبع سنين 
يستطيعٌ أن يحفظء لكنّه لا يفهم. 

«فالخمسُ للجُمهور» جمهور أهل الحديث يقولون: «يصمٌ السماع إذا 
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ل مَتَى يِصِحُ تَحَمُل الْحَدِيثٍ أو يُسَتَحَدة ١‏ ووه ههه 


بلع الصبئُ حمس سنين» وقبل الخمس لا يصح سماعُهء وكانوا يكتبون لمن 


حضر إذا كان قد بلغ الخمس: «سيع»» وإذا لم يبلّغ الخمسّ قالوا: «حضرء 
و ا ولا بحدية نسماعه قبل خمس السلين. 


ع قلي 


ش الحجّة قصة محمود وعَفْلُ المَجَّة) محمود بن الربيع قصته فى 
ااصحيح البخاري» وغيره» أنه قال: «عقَلتٌ من النَّبنَ يله مَس" مجّها فى 
8 1 نه . os (O f‏ ته ې ا 
وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو» . وهذا إما من باب التبريك؛ لان هذا 
الماءَ خالطه ريت النبي َيِه أو من باب المداعبة» لكن هل يحسّنٌ الآن 


ت 


بإنسانٍ أن يمج في وجه غيره» سواء کان صببًا أم كبيرًا؟ هذا مما تتفاوت فيه 
العاداف راغات تعفن البلدات يعدوة هذا شيا E E‏ 
وبعضهم يعتبره شيئًا عاديا . 


وقد مدل من برق هذا مرا عا بكرت الف عله اعد الع الى 
أخذها الحسة من تمر الصّدقة ووضعّها فى فيهء وقال له: «كخ کچ 
فاستخرجها وردّها على التمرء فالأعراف تتفاوت في هذاء كما أنهم يتفاوتُون 


في استقباح الأصوات التي تخرّحٌ من البدنٍ سواء من أعلاه أم من أسفله. 


فالنبي ب مَحَّ من فمه ماءً في وجه محمود بن الربيع» وفي الصحيح أن 
عمره يومئذ كان خمس سنين» وعقل المجّة ورواها بعد ذلك» وحملت عنه» 


وخُرّجت في الصحيح» فاعتبروا الخْمْسٌ الذي عقَّلَ فيها الميَةَ حدًا فاصِلًا؛ 


.)١1١١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

)١(‏ المجَّةٌ: من مج الماء من القَّم: صَبَّهِ من قَمِه قَريبًا أو بَعيدّاء وم لُعابّه قَذْفَ به 
وقيل: لا يكون ما حتى يُباعَدَ به. يُنظر: النهاية 5/ ۲۹۷ تاج العروس .١19194/5‏ 

(۳) سبق تخريجه في (ص۹۷٤).‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب ما يذكر فى الصدقة للنبى کي وآله (591١)غ2‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله بي وعلى آله وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب دون غيرهم )١11١/1٠١59(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ا جاءث في الصحيح» وجاء في بعض الرّوايات: «أربعٌ سيين كما 
قاله ابنْ عبد ا وغيره» لك ل أربع وكسر» فمن قال: «(خمس» جبر 
الكسرء ومن قال: «أربع» حدق الس 

«وهو ابن خمسة). أي: من الأعوام» ولو كان المرادٌ من السّنِين لقال: 
(وهو ابن خحمس)» يعني: من السّنين» وإذا حُذف ٠‏ التمييز جاز ااك 
والتأنيث» قال كلل : «من صامٌ رمضانَ ثُمَ أتبعه ستًا)" » يعن ا وا 


ليالي» فقال: اسا والأصل أن يكون: ستة يام وذلك لأنه لما حذف 
التمييز جاز التذكير والتأنيث: 

الوقيل؟ ارو الجمهور يحذدوت بالكخقيى» اساد إلى قضّة محمود ين 
الرّبيع» لکن هل كل النّاس يميّزون لخمس؟ حنَّى لو جئنا إلى محمُود بن 
الرّبيع هل يلزمٌ من عقله هذه المبََةَ أن يكون مميّرًا؟ هل يلزمُ إذا عمّلَ الإنسان 
شيئًا له أثرٌ كبيرٌ في نفيه أن يحفظ مثله مما لا اثر له في نفسه؟ فلو سيمع 
حديئًا بظوله هل نقول: (إنَّه يضبظ الحديتٌ مثلما ضبظ المجّة)؟ لا يلزم. 


معد يي 


و و کی ولا آربع» ولا سبع... إلخ» وهذا 
هو القولٌ الصحيح. 

«بلٍ ارات فيه الخطانا مد اور الجوابًا» «مميرًا»» أي: حال 
كونه ذا تمييز» وضابط التمييز: أن يفهمٌ الخِطابّء ويرد الجوابَ المطابق» 
فلو اا صا قبل له ن عدا والإأشارة ايه هال ای ققد ت 


۴ 


)١(‏ قال ابن حجر ّث في فتح الباري :۱۷۳/١‏ «ولم أقف على هذا صريحًا في شيء 
من الروايات بعد التَتبّع التّام» . 

(۲) ينظر: الاستيعاب ۱۳۷۸/۳. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان 
0 ) وأبو داود (7585”7). والترمذي »)۷٥۹(‏ وابن ماجه 7 عن 
حديث أبي أيوب الأنصاري ضيه وروي من حديث جابر بن عبد الله» وثوبان ن . 


TY 


مَتَى يَصِحُ تَحَمُل الْحَدِيث أو يُسَتَحَدة 7 مچب 


السؤال» لكن الردّ والجوابَ غيرٌ مطابق» فهو هنا غير مميّرء وقد يغتفرٌ هذا 
إذا كات الشوال عن شىء غير هالو و يق 1 ا فل لس كه 
التحمّل وقبول الأداء. 

والتمييز يكون بين الأقوال وبين الأفعال» فقد يُميّرُ في الأفعال ولا يمير 
في الأقوال» أو العكس» هم جعلوا مَرَدَ ذلك إلى الخَمْسء بناء على أن 
الغالب فيمن بلغ خمس سنين أن يميّر ويدل على ذلك عَقْل محمود المجّة. 

هناك - أيضًا - علاماتثٌ للتمييز كثيرة» فبعض الأطفال قبل دخول 
المدرسة يعرف بعض الحُروف في سِنَّ مُبَكَرِهِ وبعضهم ينتهي من المرحلة 
الابتدائية وما أتقنَ بعض الأرقام والحسابات مما يتقّئه مَن دونه بكثِير» فلا 
شك أن التمييز متفاوثء ولذا يقول ابن الصلاح: «والذي يتبغي في ذلك أن 
تُعتبر في كل صغير حالّه على الخصوص» فإن وجدناه مرتفِعًا عن حال من لا 
يقل فهمًا للخطاب وردًا للجواب ونحو ذلك؛ صخا سماعهء وإن كان دون 
تحمْس» وإن لم يكن كذلك لم نصح سّماعهء وإن كان ابن تحمس؛ بل ابن 

e. 

وقد جعلّ الشرعٌ سن السّبع حَدَّا للتمييز لجميع الأطفال» فجاء الأمرٌ 
بالصّلاة سبع وشَرْظ صِحََةَ الصلاة: الإسلامُ» والعقل» والتمييزء فالتمييز 
إذا بلغ بيخ يكين وقد يمير قبل السّبعء وقد يبل الثمانيَ وهو غير مميّزء 
کی هذا س عا فيط الاس كلهم » وق الاد له متك اله لر ف 
أربع سنين لا يُوْمِرُ بالصّلاة» ولو لم يميّر إلا لعشر ينين يُؤمر بالصّلاة؛ لتلا 


.)١17١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) إشارة إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2»257857 البيهقي السنن (2)757174 
والدارقطني (۸۸۷)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» قال: قال 
رسول الله كَكةِ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» 
الحديث. 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ُترك الاير رك الأمووء وقي المتسذة» وقيهه التسافل: > لو أن النَّاسنَ 
كليم غل الوط لثرك الأمر له فجاء لسن الذي يضبظ التاس كلهم. 

«وقيل لابن حنبل» القائل هو عبد الله ابن الإمام أحمد فإنّه سأل أباه 
E‏ «فَرَجُلُ قال» قال له: إن رجلا - وهو الإمامُ يبحيى بن معين - 

: الخمس عشرة التحمُل»» ا التحمّلٌ لخمس عشرةً» فإ ابن عمر 
e e‏ فلم يُجزْه ثم عرض 
نفشه يوم الكلدق وهو ابن حمق عقر جار ١ء‏ هزن على أن الخمن عقر 
هي موضع القبول» «يجورٌ لا في دُونِها» فلا يجورُ أقل من ذلك عنده . 

«فِمَلّطَدْ قال إذا عَقَّلّه وضَبَطّهاء قال الإمام أحمد: «هذا غلظ»» وقال: 
«بئسٌ القولٌ هذا؛ بل إذا عقَّلّه وضبظه»» يعني: يصح تحمّله إذا عقلّه 
وضبطهء وإلا ل وابن غييئة؟ كيف تصلغ بالشيطين». وابن 
الزبيرء وابن عباس 65؟! 

والحرب التي من أجلها رد ابنُ عمر والبراءُ تحتاج إلى قوَّةٍ واشتدادٍ 
البدن واكتمالهء ولواح لكر طح وفر رس د لوكي E‏ 
راا اب فيها ايعان للتفس» وتشتوط فا نيه التقرّبٍ لله 88؛ لبت 
الشهادةٌ» وهذا إنما يقوم هلوانتي والحديث لا يَحتاح إلى مثل ما يَحتاج 
إليه الحرب؛ إنما يحتاج إلى فهم وتمييز. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب بلوغ الصّبيان وشهاداتهم »)۲٦٦٥(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ (91/1878)» وأبو داود (2»25901 والترمذي 
(237).» والنسائي في الكبرى (220946» وابن ماجه (5547). 

(۲) فتح المغيث 11/7". 

(۳) هو: وكيع بن الجرّاح بن مَلِيح الرُوّاسِيء أبو سُفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ متقنٌ» أخرج 
له الجماعة (ت917١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال ٤٦۲/٠١‏ تهذيب التهذيب .١77/1١١‏ 
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مَتَى يِصِحُ تَحَمُل الْحَدِيثٍ أو يُستَحَدة س مچب 


الل نيبن الت وق ال 157 فزت سين الةو لارا ووك 
عكين فخي ميق ولو فاك إلا أدرق» فغيرٌ مرول بك أن تكوة الأمفلة 
«سامِعٌ). يعني : يثبّت اسمه في السَّماعء «ومن لا». أي: لا يُفرّقُ «ف) 
يقال: #حضرفء أو: (أحضر)ء ولا يشت سمافه. 
«قال به الحمّالُ» هو موسى بن هارُونء «وابن المقري» قو او بكر ابت 
المقرئ محمد بن إبراهيم" . 
«سمّع). يعني: أفتى بإثبات السّماع» «لابن أربع ذى ذکر» بضم الذال» 
والعلماء يذكروت فى هذا البات قضضًا وحكايات: منها ها يشت ومنها 
SEE‏ ويشككون فى مثل هذه القصص› فذكروا عن بعضهم أنه أحضر 
إلى المأمُون وعمره أربعٌ سنين» وقد قرأ القرآن» ونظر في الرأي» غير أنه إذا 
022 
جاع يبكي © . 


لر ا ررق لديف وم ا 


»> ويوجد الآن أمثلة» 
وبعض القائمين على بعض وسائل الإعلام يذكر أنه قابل أطفالًا في 
تركيا لا ينطقون حرفا من العربية» الواحد منهم أفضل من المعجم المفهرس»› 


.٠۲۰/۲ فتح المغيث‎ )١( 

(5) ابن علي بن عاصمء أبو بكر الأصبهاتيء المشهور بابن المقرئ» محدّتٌ حافظ 
رَخَالٌء له مصنفات» منها: «المعجم الكبير»» و«الأربعين حديئًا؛ (ت۳۸۱ه). ينظر: 
تذكرة الذهبى ۳/ ۱١۱۲ء‏ شذرات الذهب 578/5. 

9 يظر» امار علوم الت وة 

(0) ينظر: فتح المغيث .١6١/7”‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


تسأله عن أي لفظة في القرآن فيأتي لك بما قبلها وما بعدهاء وموضعها 
بالصفحة والسطر» وهل هي في أول السطر أو في آخره؟ وهو لم يبلغ 
العاشرة. 

ولقد جيء لي بطفل وأنا بالمسجد الحرام» وظننته فتى» فتبيّن أنه بنتٌ» 
لا يزيدٌ عمرّها عن ثلاث سنوات» فقال أبوها - وهو من المشرق -: (اقرئي 
سورة الرحمن) فقرأتها كاملة» لكن إخراجٌ الحروف إخراج طفل» يناسبٌ 
السّنّء لكن سردت الآيات على ترتيبهاء وذلك فضل الله يؤثيه من يشاء. 

ورأينا عند أحد المشايخ المصريين ولدين» أحدهما عمره عشر» والثاني 
إحدى عشرة حفظا «الصحيحين» بالأسانيد» ويقول: إنهما يحفظان من «سُئن 
ا داود» و«الترمذي» كل يوم خمسينَ حديثًا بأسانيدهاء وهؤلاء توادر 
وذكروا قعنضا كثرة في هذا المجال في كب علوم الحديت وغيرهاة ويوجد 
في بيوت المسلمين الآن غرائبٌ وعجائبٌ من أمثال ذلك. 

فمردٌ هذا هو الضّبط والفهمٌ والعقل» فمن آنس من ولده أنه بلغ هذه 
المنزلة فعليه أن يُبادر بالاهتمام به» ويكثر عليه من الحفظ ولو لم يفهم 
فالمَهُم يأتي بعد ذلك» ولما رَبَط بعض الناس الحفظ بالفهم حُرِمَ كثيرًا من 
اللوم بسبب ذلك» فبعضّهم يقول لولي الصغير: (لا تجعله يحفظ القرآن حنَّى 
يفهم» فهّمْه الكلمات الغريبة» وفهّمُْه ما يحتاج إليه لفهم القرآن)» فكان أن 
طال عليه الأمر» وصِعُبَ عليه الفهم» وكان يحفظٌ ثُمَّ عجز عن الحفظء 
فوصيّتي لإخواننا من طلاب العلم ومن أولياء الأمور أن يهتموا بالحفظ في 
أول الأمرء ويستيِروا عليه» ولا ينقطعُوا إلى آخر العمرء ولا يقول أحدهم: 
قد انتهيت من الحفظ» فالحفظ ليس له نهاية» بل يستمرٌ في الحفظ» ويفهم - 
مع ذلك - بالتّدرِيج والله أعلم. 

رما يتلق پا التوضبوع آنه إذا مات الفي كله والرارق لم يميق م 
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مَتَى يَصِحُ تَحَمُل الْحَدِيثٍ أو يُسَتَحَدة ‏ ل + - مچب 


روى عن النبي کيا حديثا ؛ فهو مرسل صحابي » يعني : رواه عن صحابي آخرء 

وحمل أن يكون قد رواه عن تابعي» والصحابي إذا روى عن النبي ئي ما لم 

ممه هه إا العكر مهه أو لتق أو تناخ ااه وه سی مرا 

صحابي» وتقدم الكلام فيه عند قوله: 

اق ااا الهاي فة الرس عضن الا 
فائدة : متى يُستحتٌ أن يجلسَ للتتحديثِ؟ ومتى يكف عن التحديث؟ 


قلنا سايكا إن ال اللي ب عفد آمل الل کی هذا الاب عو سن 
فة التحمل + وسن استحباب التحمّلء وفيهما الخلاف المعروف الذي 
ذكرناة؛ 2 الغالت: وشو عض و أنه بعل ايف والرابعٌ : متى 
يكف عن التحديت؟ 

آما السن الذي يُستحب فيه أن يجلس للتحديث فليس فيه شىء محدد: 
إنّما يجلس إذا تأمّل لذلك» واحتيج لما عنده» وليخدّر كَل الحذّر أن يجلس 
قبل التأهُلٍ» ويتصدّى لتعليم ما لا يعرفه» وما لا يُتقنهه لکن كيف يعرف 
الإنسانُ من نفسه أنه تأمّل؟ فهنا لا بد من شَهادةٍ أهل العِلّم له بذلك» 
واستفاضة أمره» وأنه إذا جلس في مجالس أهل العلم لامُوه على عدم 
التعليم» وإذا انتقل إلى مجلس آخر كذلك؛ رك يدرك هذا 'من. نفسه؛ 
الود يعت قي عند ما ۷ بعر دعرو لله هن كلذل المحاقة: 
والمحاورة. 


والإشكال في مثل هذه المسألة أن الناس فيها على طرفي نقيض» فمنهم 
من يموت وهو من كبار أهل العلم» ويرى أنه ليس بأهل للتعليم» وهذا 
موجود في الواقع» ومنهم مَّن يتصدّى للتعليم قبل التأهّل» ولو أن أهل العلم 
)١(‏ ألفية العراقي» البيت رقم .)١71(‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الذيق جره تارا شن قارا ا اونب اله عليهم ما ضار لمكن هذا سكان 
اما نه وله ل اک هن اقل العلم حينما يُنَاقَشُون فيقال لهم : 
لماذا لا تجلسّون للظلاب وليس في بلدكم ا 
الطلاب» وتسربهم» وهذا ليس بعذرء فما دام يوجدٌ طلاب ولو واحدٌ يحمل 
عن المعلّم هذا العلّمء ويُعيه على الزيادة في الحصيل - لان التعليم من أعظم 

وسائل تحصيل العلم - لكان واجبًا على من هذا حالّه أن يجلس للتعليم. 

راوتا من شبوغنا من لا يحض خد إل" راسد قط ت مد ذلك 
الغيت مرح المجاعدة ومقالبة الس إلى أذ أبن أعان الات اله وصاروا 
رت العاف اعا يتيذوق على للف فالممالة اههات عل الاسان 
ويُختبر هل يصبرٌ ويُعطي من نفيه أو لا؟ 

الخلاصة: أنَّ طالب العلم يجلسٌُ للتَّحدِيتِ إذا تأهّل» ودعت الحاجة 
الله ولو كان ععة ا ف قال دولك الت وهو غير قلف لاه 
تأمّل كنف والحاجة دعت إلى أن يجلس. وذلك مع وجود موه وقد 
جلس للتّحديثك وصار له من الحَظوَة عقف الا وعدل طلاب العم وا ت 
موجُودون في المسجد نفسه» في مسجد النبيٌ ل كل هذا لأنّ الله 0 
فلع عن Ea‏ وبال من NE‏ يبل FAG OC‏ فيك أن 
ا برهي ا كو مم ذلك هل امات انول 
ويسعى في تصحيح النيَةء ثُمّ بعد ذلك يُوفّق. 


)١(‏ روى ابن عبد البر بسنده عن مصعب الزبيري قال: «كان مالك بن أنس يجلس إلى 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن» وعنه أخذ مالك بن أنس العلم» ثم اعتزله» فجلس إليه 
أكثر من كان يجلس إلى ربيعة» كاله جانة دا للق فى وين ريس بل ا 
أكثر» . يُنظر: الانتقاء فى فضائل العلاثة الأكمة الفقهاء (ص۷). ونقل القاضى عياض 
عن مصعب الزبيري فال «كان لمالك حلقة في حياة نافع أكبر من حلقة ناقع». 
ترتيب المدارك .١15٠ /١‏ وينظر: الديباج المذهب .٠١١/١‏ 


31۸ 


مَتَى يِصِحُ تَحَمُل الْحَدِيث أو يُسَتَحدة ب مچب 


أمّا مت يكت عن الحعديث؟ فيكت إذا فى الاعشلاطء فإذا يدث عليه 
أماراث التغيّر والاختلاط؛ لأنّه فى هذه الحال يشتبه عنده الحق بالباطل . 


© © © 
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اَقَسَاما لحمل وَأَوَها: سَمَاعٌ لَفَظِ ا لشيّخ ae‏ 


َقْسَامٌ التَّحَمُلِ وَأَوَلْهَاه سَمَاعٌ لَفْظٍِ الشَيْخْ 
, 59 1 
أغلى و زه ا وَهْيَ نَمَانِ: لس اد 
CELE sS CO E‏ 
وَقَدَ وَقَدَمَ الْخَطِيبٌ أنْ يَقُو سمغت إذ لا بَقْبَلُ الكأريد 


عدر ق ا .8 


بَعْدَمَا(ِحَدَنَنَاءحَدَنَيِي) وَبَعْدَذًَا (أَحْبَرَنَاء أَحْبَرَنِي) 
نراقي كريط عقي وَعَيْرُ وَاجِدٍ لِمَاقَدْ حَمَلَهُ 
IL Es‏ 
SUC TS U CS‏ 
الال ااا مُذاكرَه وَدُونَهَاقَالَ) بلا مُجَاررة 
وي عَلَى السّمَاعٍ إن ينر للقي لاسا eT‏ 
أن له يفول ذا بِقَيْرِ مَاسَمِعْ يله كاج وَلْكِْنْ يَمْتَيِعْ 
مُْمُومُهُ عِنْدَ الْخَطِيب وَمَصَرْ ‏ داك عَلَى الَّذِي بدا الْوَضْفِ اشْتَهَرْ 


ل B&B‏ الشرح # لد 
لما ذكر المؤلف كله متى يصح تحمل الحديث» ذكر كله طرق وأقسام 
التحمل» وكيفيّات الطلرّقِ التي يُتحمّل بها الحديث؛ وللتحديث طرفان: تحمل 
وآكلةة و اليل اعد الخديت عع الشيوة» رالا قلع 
الأحاديث للطلاب. 
«أقسامُ التحمّل» وأولها: سماعٌ لفظ الشّيخ». أول الأقسام وأقواها 


1۲١ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وأعلاها سماع لفظ الشيخ» أن يُحدَّتٌ الشي إما من حفظه أو من كتابه؛ 
والطالب يستمع» هذا هو الأول» وهو الأصل في الرواية» وهذا الغالبُ من 
حاله بي فقد كان يتكلّمُ بالأحاديث» والصحابة يتلقّون عنه» وهذه طريقةٌ 
معروفة في التحديث والتعليم» وهي أشهرٌ هذه الطرق» وأولاها وأعلاهاء 
وأمّا الطرقٌ الأخرى فيأتي الكلام عنها في مواضعها . 

«أعلى وجوه الأخذ)ء أي: أعلى أقسام التحمّل» «عند المعظم)» يعني : 
عند جماهير أهل العلم وعامّتهه"". 

«(وهي ثَمانٍ) هذه جملة اعتراضية فهي معترضة بين جزئي الجملة» و(هي» 
مبتدأ و«ثمان» خبرء وأصلها (ثماني) بالياء اسم منقوص» والاسمٌ المنقوص 
في ال الرقع والجر تلف يارت ویش ما یدل عليها وهو الكسرء وينوّن في 
مثل هذا لأنّه لا يُوجد ما يمنعها من الصَّرفء كما تقول: (هذا قاض» ومررْتٌ 
قاض . 

الفظ شيخ»» يعني: سماعٌ لفظ الشيخ› «فاعلم)» يعني: فاذْرٍ هذا 
إلا ۰ 

«كتايًا او حفظًا»» يعني : سواء كان الشيح يقرأ من كتابه» أو من حفظه؛ 
لأ الحفظ المصترّط لصكة الرواية المحر عده بالضبط» يشن إلى يط 
صذرء وضتط كاب ولا شك أن النامنٌ يتفاوثوت في التحفظ» مهم من 
تُسْعِفْه الحافظة ويستغني بها عن الكتاب» وهذا الأصلّ وهو الأفضل» لكن إذا 
كانت الخافظة ل سه قله يذ من أن يعمد على كتايد ا حه سط 
شيك خط ووهمُه» ومنعٌ بعضٌ أهل التشديد من ضبط الكتاب والرواية منه؛ 


.570 7/7 ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
.۸۱/۱ ينظر: شرح ابن عقيل‎ )۲( 


۲ 


اَقَسَاما لحمل وَأَوَثها: سَمَاعٌ لَقَّظٍ ا لشيّخ e‏ 


إلا أنه قولٌ لا يلتفثٌ إليه؛ بل إن بعض أهل العلم رجح ضبظ الكتاب على 
NE N TON‏ 


ومن نِعَم الله ع على عباده وجود الكتابةء والله عل غلم بالقلم» فالقلم 
ا من الله كله من ادل سقط اللي فلولا الف لما أذوك من لا ي 
حافظته من العلم شيئًاء فإذا عاناه وضبّط كتابّه وحفظه من أيدي العابثين» ولم 
يُخْرجه من يده إلا إلى ثقة» ثُمَّ روى منه كان هذا من أقوى وُجُوه الأداء. 

وذ القرل لالم أكرم عم ال لا ود على الكعاب» نوإقيا: مول علي 
الحفظ فقط فقولٌ وُصِف بالتشددء ولم يلتفث إليه أهلٌ العلم» ثُمّ بعد ذلك 
أجمعُوا على جواز الرواية من الكتاب”' .ولا ينبغي لطالب علم تُسْعِفُه حافظته 
أذ سبد على ا ا على ف هذا هو ااا 
أن العلم ما حواه الصدرٌء وما تجدّه متى طلبتّهء أمّا ما في الكتاب فإنه لو 
ذهب الكتاب ذهب العلم. 

ومع ذلك فوجُود الكتب من نِعَم الله 8# لا سيّما على أولئك الذين لا 
تُسْعِفُهِم الحافظة» ولیس بعيب أن يحدَّتٌ الشَّيحُ من كتابه أبدّاء فكبارٌ الأئمّة 
EN‏ مودي لأنّ ضبط الكتاب أحفظ وأضبظ . 

«وقل» إذا تحملت الحديث بطريق السماع من لفظ الشيخ: «حدّتنا 
بدك آل اخ اباماة سوام كان معلف الح آر عدت مقرو کا کان ماك 
اسه تقول (سذتنا» ما واا عدف يحفروك رل (حدثني» سّمعت)» 
TEC‏ مدا على الى مك عن لني 
الشَّيخْء والأصلٌ في هذه العباراتٍ والصّيغ أنَّها كلها تؤدّي المطلُوب؛ لأنَّ 


الإنباء والإخبارَ والتحديث معانيها واحدة قال تعالى: عَم يالو ر عن 


.٠١١ 2٠١8 /“ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 


1۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


رد مور u3‏ 2 


ال اتير ل63 [النبأ: ١‏ ۲]ء يعني: الخبر العظيمء وقال 0 : «إولا رشك 
مِثّلُ حير [فاطر: »]٠٤‏ وقال كلك : يَرْمَِذٍ عدت أَحْبَارهَا» [الزلزلة: »]٤‏ فهي 
ألفاظ معانيها واحدةٌ» وإن كان بينها فُرُوقٌ دقيقةٌ» لكنها تؤدّي الغرّض باي 
صكة من هذه الق الات ها من ت اة 


أمّا بالنسبة للاصطلاح: فأكثر أهل العلم على عدم التفريق بين هذه 
الصيغ» ومنهم الإمامٌ البخاري أنه 0 يقن و ااا ر ا 
ومنهم من يُفرّقَه فيجعل «حدثنا» لمن تحمّل بطريقٍ السّماع من لفظ الشيخ» 
و«أخبرنا» لمن تحمّل بطريق العرْض”" - وهو الطريقٌ الثاني من طرق التحمّلٍ 
وسيأتي إن شاء الله - وهذا مجرَّدُ اصطلاح› وال الاشار تمس اللحديف» 
وان كان متاك فرن دق يسا معو أن العحنية اغ نه الت ل 
فالتحديثة طريقه 'المشافية» والإتغبان طرق كت فالأشارة المفيمة غر 
والكتابة خبرء ومن قال لعَبيده: و ساك كا عر كا فلا يعتق إلا من 
شافهه بما أراده» ومّن قال لعبيده: (مَن أخبرني بكذا فهو حرّ)ء فمن كتب له 
عتق؛ لأن الخبر يحصل بكل هذه الطرائق» وهذه فروق لغوية دقيقة» لكنها من 
حيث الاصطلاح غير مؤثرة عند البخاري وغيره؛ فيصحٌ أن يؤدّيَ بها كلها مَّن 
سمعٌ من لفظ الشيخ» بينما الإمام مسلم يفرق بينهما بدِقّة» وتجده يقول: 
«احذثنا قلان وفلذن وفلانا «قال فلان: حدشاء وقال الأخران: اعم 


)١(‏ ونقل عن ابن غيينة أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد. يُنظر: الإلماع 2154/١‏ مقدمة 
ابن الصلاح (ص19). 

(؟) مقدمة ابن الصلاح (ص159١).‏ 

(۳) يُنظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص٠‏ 5 - .)5١‏ 

©( من تلك المواضع قول الإمام مسلم في سند حديث أخرجه في كتاب الإيمان» باب 
الا مر يكال الاي ع ك :2إ الا ا محر اه 0 اومدق أبو 
الطاهرء وحرملة بن يحيى» وأحمد بن عيسى» » قال أحمد: حدثناء وقال الآخران: 
أخبرنا ابن وهب... أمرتٌ أن أقاتلٌ النَّامنَ حى يقولوا: لا إِله إلا الله». 


TYE 


أَقَسَاما لحمل وَأَوَها: سَمَاعٌ لَفْضِ ا لشيّخ موجه 


ومن أهل العلم من لا يحدّث إلا بصيغة الإخبار» على ما سياتي ببانه» 
5 شاء الك ال 

«وقدم الخطيب أن يقولا» هذه أل إطلاق» وليست ألفٌ ثثنية . 

(سمعتٌ إذ لا يقبل التأويلا» الخطيب البغدادي يرى أنَّ صيغة «سمعتٌ» 
هي أقوى الصيغ“؛ لأنّها لا تقبل تأويلاء بينما صيغة: (حدثنا) تقبل التأويل. 

وذكر عن الحسن أنه قال: «حدثنا أبو هريرة» ولم يكن موجودًا وقت 
التحنيقة: و ما جلك أبو عة أعز المديظة والعسن بي رعلا 
ملد نالي فعا ورل الحسن البصرئ ر وترقيغ ضع الكاية 
والراوي إذا قال: (حدّثنا)» ولم يُحَدَّثْ؛ فهو كَذَابٌ إلا إذا استعملها بتأويل 
كما قعل الحشخ البضري» ولذلك تعر أن الرارق حدلسٌ بان ياتى بضغ 
موهمة ويسقظ من دته لکن إذا اسقط من حذثه وجاء بضيغة صريحة فهذا 
ا 


كذب وقد تقدم هذا فى بحث التدليس 


ولفظ «سمعتٌ» هو الذي يُبيّن َة أنّه سمع من لفظ الشيخ» فالشيخ 
اي مودتو القن امتا دن لأنّها لا تقتضي ما يقتضيه ١حدَّئني)‏ أو 
الأخبرني»» والسّماع دست فيسمع ول لم يقصد الوم ولم 
يقَضّدَ بالتحديت». لكن «حدّئني) أو «أخبرني» مدل علي أن الشيحَ قصده 
بالتّحديث أو بالإخبار» ولذا يقولون: الإفرادٌ أقرّى من الجمع”” ؛ لأنّه إذا 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص۲۸۳). 

(؟) ينظر: الموقظة للذهبي (ص44)» فتح المغيث .٠٠/١‏ 

(۳) النبو: العُلوٌ والارتفاع. ينظر: تاج العروس .١15/54٠‏ 

(5) قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زُرعة يقول: لم يسمع الحسن من أبي هريرة ولم 
يره» فقيل له: فمن قال حدثنا أبو هريرة؟ قال: يخطى)». ينظر: المراسيل (ص١١١).‏ 
وخالف بعضهم فقال بسماعه» وانتصر له أحمد شاكرء فانظر تعليقه على المسند /٦‏ 
ON = 6‏ 

(5) ينظر: فتح المغيث ۳۱/۲". 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أفرَدَ يكون مقصودًا بالتحديث» ومقصودًا بالإخبّارء بخلافٍ ما لو قال: 
(حدَّئنا)» فيكون قد حدّئه الشيحٌ مع غيره من النّاسء ولو لم يُقِصَدْ بعينه 
وكذلك لو قال: (أخبرنا). 

والطالبٌ الذي يروي عن الشيخ بطريق السَّماعء 4 يروي عنه بعد مِذَةٍ 
طويلة» فينسى هل كان معه وقت التََّحدِيثِ أحدٌ أو ليس معه أحدٌ؛ هل الأولى أن 
يقول: (حدّئنا)» أو يقول: (حدّئني)؟ من العُلماء من يرى أن يقول: (حدّثني)؛ 
giao‏ كور لذ تدر عل معد أسذار ام 
ومنهم من یری أن تول عدن لان قضدّ الشّيِخْ له بالتحديث مشكوك فيه ؛ 
اا كوت معد ی ا و ا ا 
والخظبٌ يسيرٌ؛ لأنّه إذا ضبط ما سمعةٌ من الشّيخ وأدَاهُ على أيّ وجهٍ كُفى . 

«وبعدهااء أي: وبعد «سمعت»., ١حدّثناء‏ حدّثني) «حدّثنا» بالجمع إذا 
كان معه غيرهء و١حدّثني)‏ إذا كان بمفرده» وعرفنا أنَّ «حدّئني» أقوى من 
«حدثنا»؛ لأنّها تذل على أنَّهُ مقصودٌى أمّا «حدثنا» فلا يلزمُ من ذلك أن يكونً 
مقصودًا بالتحديث. 

«وبعْد ذا أخبرنا أخبرني»؛ َك دائرة الإخبارٍ أوسمٌ من دائرة التََحَدِيثْء 
ناض الذواق اعا لآنيا ل ل ارياد = كبا قال الشطيي د ويلبها 
«حدّثنا»؛ لأنّها لا تكونٌ إلا بالمشاقهة - وإن استعملها الحسنٌ فيما استعملها 
فيه - بخلاف «أخبرنا» و«أخبرني» فان دائرتهما أَوسَع ؛ أن الاخبار يكون بغير 
المشّافهة» فيكونٌ بالكتابة» ويكون بالإشارة المفهمة”". 


اوهو كر وربا استغملدة» يزيد هو ابن كارون > اسيل «أخيرنا» 


(۱) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ( ص ٤۳‏ ۱) . 
( «ينظر : فتح الباقي ۹/۱ شرح نخبة القاري (ص؟515). 
(۳) هو: أبو خالد» يزيد بن هارُون بن زاذى» وقيل: زاذان بن ثابت» السّلمي مولاهم - 


لم 


أَقَسَام ا 5 لتَّحَمُل؛ واوا سَمَاعٌ لَفْظِ ا لشيّخ موجه 


و«أخبرني»» «وغيرٌ واحدا منهم: حمّاد بن سلمة» وابن المبارك» وهُشیم» 
وعبد الرزاق» كلهم م «أخبرنا) و«أخبرني». 

وإسحاق بن راهويه لا يكادُ يستعمل إلا الإخبارء سواء روى بطريق 
السماع أو بطريقٍ العَرْضِء وبه يفسَّر إذا جاء إسحاق مُهْمِلَاء نحو: (قال 
إسحاق؟ أخيرنا فان فالتى بحل على الط أله اين براغوية”” . 

«لما قد حمّله من لفظ شيِّخِداء يعني: تحمّله بطريق السّماع من شيخه. 

«وبعده تلا)» يعني : بعد (سمعت»» 1 «حدّثنا» واحدّثني)» «(أخبرنا» 
و(أخبرني» : «أنبأنا نبًأنا) . 

«وتلّكاى يعني : استعمال «أنبأنا» و«نبأنا» قليل» لا سيّما في عصور 
الزواية. المعاخرة في القرن العالت رها بعد الأنه كر استعبالها في 
الإجازة. 

«وقوله : قال لنا ونحوها كقوله حدّثنا».» أي: «قال لنا» مثل: «حدثنا» لا 
قل عنهاء فلو أن الشَّيِحَ حدَّتٌ» والطالبٌ تلشَّى بطري السّماعء ثُمّ بعد ذلك لما 
آزاة الطالت لاء قال + قال ا ا أو (ذكر تنا فان كانها موا على 
السّماع» على ما تقدم في التّعليِقِ على قول الناظم كله حيث قال : 
1 مسمس تن ا الذي لعا ةقان کدی 
خب الاقف ل تصغ لابن حَرْم الا 

هذه محمُولةٌ على الاتصال بالشّرطين المعرُوفين عند أهل العلم في 


= الواسطي البخاري» ثقة حافظ متقن عابد» أخرجه له الجماعة (ت5١١ه).‏ ينظر: 
تهذيب الكمال 7/757 »55١‏ التقريب (۷۷۸۹). 

)١(‏ يُنظر: الجامع لأخلاق الراوي ٠٠١/۲‏ الكفاية (ص۲۸۷). 

(۲) يُنظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؟/50. 

(۳) ألفية العراقي» البيتان رقم ٤٥(‏ -55). 


۹۷ 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


العَنْعّنةء فإذا قال: (قال لنا) أو: (ذكر لنا)» فهو متصل على قول ابن الصّلاح 
والحافظ 2 وجمع من أهل العلم'''. من ذلك قول البخاري: «قال 
هِشامٌ بن عَمَّار)! "ون مول على الا لأنّ هشامٌ بن عمّار من شيوخ 
البخاري» لقيّه وحَدَّتٌ عنه بخمسة أحاديث أو ستَّة» قال: «حدثنا هشام بن 
عمّار» ولم يوصف البخاري بالتدليس على ما مضّى في التّعليق. 


الها الغالك اسععمالها تذاكزهف يغنى: فی حال النذاكرة تعمل 
«قال لنا»» وصرّح بهذا جمع من آهل العلم» وقالوا: إِنَّ البخاري إذا روى 
الحديتٌ بصيغة: «قال لنا»» فإنّه في الغالب إِنَّما يُريدٌ ما رواه بطريق 
المذاكر > بعس المذاكرة بين بين الشيوخ؛ كأنْ يقول الشَّيحُ لشيخ ال زم 
ا في باب 35ا9)ة رل ( حط هه دیک ون أو فيه لاء أى فيه 
كذا)» للمذاكرة بينهُّم» لا على طريتي التّحديث والرواية» والرواية والتحمُل 
بطريق المذاكرة قن من التحمّلٍ بطريقٍ الرواية المقصُودةٍ 


والسّماعٌ من لفظ الشّيخْ له مراتب: أعلاها الاملاة». بان لى تمي الشيخ 
إملاءَ يحرّر فيه ما يريد؛ سواء كان ما يُرَوّره'' ' في حفظه أو في كتابه؛ ثم 
يُمليه» وهذا أعلى ما في هذا النوع؛ لما يلزم منه من تحرّز الشّيخ والطالب» 
فل منهُما مُهْتَم لما هو بصدّيه فإذا كان الشَّيِحُ معه كتابٌء ويُملي حرفا 
را فهذا يكون آ کر کے ا من کون الشيخ يُلقي إلقاءً والطلابٌ يستمعون» 
ولا شك أنَّ الشيحَ في حال الإملاء مُتحرَرّ ومتحفّظ ألا يخطئ في إملائه 


.١57 /١ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص57)» شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

220 الصحيح رقم ر(دلااق» .(OO0AA‏ 

(:) ينظر مثلًا الأحاديث ذات الرقم )٠٠١١ ء۸۵١۷ »۷٠۳(‏ في الصحيح. 

لعي يُنظر : مقدمة ابن الصلاح (ص*۷) . 

(5) يقال: زورت في نفسي كذا؛ أي: حسّنتهء وهيآته. تاج العروس .458/١١‏ 


10 


أَقَسَام ا لتَّحَمُل؛ اوا سَمَاعٌ تَفَضظِ ا لشيّخ ae‏ 


والظالت - أيضًا معط و كله تقطء ق تماعه» فهذا أغلن ها فى 
هذا التوع وهو السّماع من لفظ الشّيخ. 

نم يليها مسألةٌ قَسْدِ التحديث على طريق الإلقاءِ لا على طريقٍ الإملاء» 
م بعد ذلك المذاكرة بين الشيوخ» مذاكرة ما في باب معينء أو ما في حديث 
فلان أو غيرهما» ثم يسرد اا فعلناة من يسمع ويرويه بصيغة : «قالَ 
لاء الى غلب استعمالها فى المذاكرة: 

والحافظ ابن حجر كله برد من قال إن البخارى لا يقول: «قالء أو 
«قال لنا» إل فى فال السذاكرة» و بت ا من «الصحيح» نفسه لأحاديث 
فيها : «قال»» أو «قال لنا»» ويرويها بصيغة التحديث في «الصحيح» نفسه» أو 
في غيره من كتبه» أو العكس» كأن يروي الحديث ب: «قال لنا» في «التاريخ 
الكبير»» ويرويه في «الصحيح» ب: «حدثنا»» فليس الاصطلاح السابق خاصًا 
دة يسال المذاك :30 

«ودونها قال بلا مَجَارَرَه)» يعني : بدون جارٌ ومجرور: «قال» بدون «لنا» . 

ولا شك أن «قال» صيغة موهمةٌ» لا يلزمٌ منها بمجرَّدها الاتصال 
ك«عن» إلا بالشروط المعتبرة عند أهل العلم» كما لو قال أحدٌ منّا الآن: (قال 
رسول الله (E‏ أو قال: (قال الإمام أحمد): و قال : (قال شيخ السام 
ابن ب فل" 0 من هذا الانّصالٌ» كاذيًا ؛ أن الصَيِعْة فيمتيلة : 

والخلاصة: أن أعلاها اسمعتة وهذه لا تحتمل التاويل: ا الحزنى) 
و(حدّئنا»» 3 «أخبرنى» و(أخبرنااء 4 «أنيأنا» و«نبّأنا»» ثم «قال لنا»» 
وآخرها: «قال». 


() يبظر: الكت على ابن ن الصلاح ١/١‏ 0 


1۲۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ولو زز فط الح أو الإ اء فاليا كلها سشيولة حل الأتصاك إذا 
توافر الشرطان المعروفان عند أهل العلمء وهما: أن يثيتَ اللّقاء بين الراوي 
ومن روى عنه على مذهب الإمام البُخاري» أو تثبّت المعاصرة مع إمكانٍ 
اللقاء على ما قرّره الإمام مسلم في صدر «صحيحه»» وألا يُوصف الراوي 
بتدليس» أمّا إذا كان ثمة مفاوز بين الراوي ومن روى عنه بالصيغة الموهمة» 
أي : كان بينهم طبقات من الرواة» أو عصورء فإنَّ الرواية منقطعة» ومع ذلك 
لا يوصف بكذب إذا قال: (قال رسول الله كَكَِ)؛ لأنّها صيغةٌ لا يلرَّمُ منها 
الاتصال» ولذا قال الناظم ك فيما تقدّم : 


«وصِحَّحُوا وصل مُعَنعن سَلِمْ فاده راويه EN,‏ غيم" 


وهي على السماع)» ای با عا الشماع» إن يدر اللّقِياء 
يعني :. اللقاء ثبت كما هو مذهبٌُ الإمام البُخارِي كلف ويكتفي الإنام مسك 
بالمعاصرة مع إمكان الي ونقلَ على ذلك الإجماعً» وشح على من اا 
اللّقاء» ووصفّه بالابتداع" وذكرنا هذا بالتفصيل فيما تقدّم من بح العَنْعَنة؛ 
لأنَّ الحافظ العراقي 8 هناك في العَنْعَنةَه ووصف الإمام مسلمٌ من اشترظط 
اللقاء بأنَّه مبتدِع » وأنَ القول مخترع» وشذة التكيرٌ عليه حيف رأى أن من 
اشترط ذلك يُريد إبطالَ السنن» وهو مبتدِعٌ في هذاء وهو مستفيضٌ عند أهل 
العلم أنه هو قول الإمام البخاري”"» ولذا يستروح بعضٌ المعاصرين إلى أن 
الإمام البخاري لا يشترظ اللّقاء؛ لاستحالة أنْ يحْقَّى على الإمام مسلم - وهو 


)١(‏ تقدَّم في باب التدليس» وهو البيت رقم (15) من الألفية. 

(۲) ينظر: مقدمة صحيح مسلم (ص59). 

() هذا ما رجّحه الذهبي وابن حجر والصنعاني وغيرهم. يُنظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ 
“0 نزهة النظر (ص57)» النكت على كتاب ابن الصلاح 248/١‏ فتح المغيث /١‏ 
٠‏ توضيح الأفكار .44/١‏ 


1۳۰ 


أَقَسَام ا لتَّحَمُل؛ اوا سَمَاعٌ لَقَّظٍ ا لشيّخ e‏ 


تلميل البقارق وخريجه = أن شيك الإنام الببخازي يعفرظ هذا العترظ» وعلى 
هذا الفهم بنى مؤلف كتاب «إجماع المحدّئين على عدم اشتراط العلم بالسّماع 
في الحديث المعنعن بين المتعاصرين)"'' اختياره. 

وقول الإمام البخاري مُستفِيضٌ عنه» ولم ينكزة أسة من أعل العلمء 
وهو قول شيخه عليّ بن المدينيّ» لكن الإمام مسلمًا لا يقصِدٌ البخاري بالردى 
ولا يُسْنْمُ علیه» ولا على شيخه علي بن المديني؛ بل يشْنْمُ على مبتيع يريد أن 
يستغِلّ احتياط البخاريٌ وشِدَّة تحرّيه؛ ليرد بذلك السّنن» ونظير ذلك أننا إذا 
رَدَدنا على المعترلة أمثال أبى الحسين البضصرئى» أو أبى على الجتائةء أو على 
غيرهما من أثِمَّة المُعتزلة» إذا رددنا عليهم اشتراط العددٍ في الرّواية؛ فإنّنا لا 
رد على عتمتن ين الخطاب: حيدنا رد على أبن هوشى الاشعرئ قللة حديك 
E‏ اشم قاذ كدان ماله لترواياك كه ال 
التخارئ كاه يفاط للرواية» ولا يرية لك ر الح إلما بريد السك 


م 


وقد قبل عمرٌ خبرٌ الواحد في مواضع كثيرة؛ بل الأصل قبوله عنده وعند 
غيره» فقد حفظ عنه أكثر من قصة في هذا الباب» منها قصة تناوبه كث4 مع جار 
له الدخولّ على النبّي ية لتحمّل الحديث» فإذا سمع صاحبه من النبي كلا 
حديثًا بلغه إلى عمر دون أن يطلب عمر راويًا ثانيًا معه» قال عمر - والقصة في 
«الصحيح» -: «كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من 
عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله ية ينزل يومًا وأنزل يومّاء 
فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك)” "2 


)١(‏ للدكتور حاتم بن عارف العوني. 
(0) سبق تخريجه في (۱۲۷). 
(۳) سبق تخريجه في (۲۸۷). 


1۳1 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


هذا الأصلء لكن لما كانت مسألة الاستئذان عملية» وينبغي أن تكون مستفيضة 
بين النّاس كلهم» ولا تقتصرٌ معرفتها على واحدء كان الاحتياط مطلوبًاء فطلب 
عبر من ابي موسى أن تعض له كن فيد بذلك: وها فى كل آم يشلك فيه 
ويك كد را اا الكتلامة» ف يقال إن عمر ياد غير الراحد ابا 

١لا‏ سِيّما من عرّفوه في المُْضِي)» يعني: في طريقته وجادّته المتّبعة في 
زمه كلّه» إذا ذكروا ذلك عنه» أو عرف بذلك. 

«أنْ لا يقُولَ ذا بغير ما سَمع منه)» يعني: إذا كان من عادة الشَّخْص 
ومن ديدنه آلا يروي إلا بهذه الصّيغة» ولو تحمّل بطري السّماع . 

أما إذا كان يقول: «قال» في غير المسمُوع فلا تحمل على اللّقاء أبدّاء 
مثلما نقول في العصور المتأخّرة: (قال رسولٌ الله)ء أو: (قال عُمر)»ء أو: 
(قال الإمامُ أحمد)ء أو: (قال الشَّافْعنُ)» أو: (قال أبو حنيفة)» فقولنا لا يدل 
على اتصالها ولا على السّماع . 

«كحجًاج» وهو ابن محمّد الأعور"» يتحمَّلٌ بطريت السّماع» ويؤدّي 
بصيغة «قال»» وقد عرف هذا عنه واشتهر» وعرفةُ هل العلم» وعرّفوه بهذا. 

«ولكن يمتنعٌ عمومه عند الخطِيب». يعني: هذا لا يُعمَّم على الرواة 
كلهم» فليس كل من روى بصيغة «قال» تحمل على الاتصال. 

«وقصّرٌ ذاك على الذي بذا الوَضْف اشْتَهّرا اشتهّر بهذا الوصف» مثل 


الحجّاج بن ل اللا 0 


© © © 


)١(‏ هو: حسَاجُ بن محمد الأغورء أبو محمّدء المصّيصيء ثقةٌ ثبت إلا أنه اختلط في 
آخر عمره لما قدِمّ بغداد قبل موته» أخرج له الجماعة (ت175ه). ينظر: تهذيب 
الكمال »55١/5‏ تهذيب التهذيب 7/ »5١5‏ التقريب .)١١78(‏ 

(۲) ينظر: الكفاية (ص۲۸۹). 
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۳۹۱ 


الثَّانِي: القِرَاءَةٌ عَلّى الشَيّخ 


الناني. القِرَ اة عَلَى 


عَلَى الشَيْخْ 


. G9 


2 > 2 a مد‎ FF 
ثم القراءة التي نعتها‎ 
- 2 ا‎ 


#4 و 


o 


وَأَْمَعُوا أَخْذًا بها وَرَدُوا 
وَالْخُلْفُ فِيهًا مَل تُسَاوِي الأوَّلَا 
عَنْ مَالِك وَصَحْبه 
مَعَ البْحَارِيّ هُمَابِيًا 
م 00 ا عع 


الكحديت ولغار 
والنشين والتمبين تى 

وَدَمَبَ افر وَاأْقَطَانُ 
وَمْعْظَمٌ الْحومَة وَالْحِجَازِ 


ي فى ا يذ ية چ 0 لك 
وان جرّيج وكذا الاأوزاعيٌ 


1Y۳ 


E‏ ا ا 
وَالشَيْخُ حَافِظٌ لِمَاعَرَضَنَا 
e‏ مع ار نفدي 
تفل الْخِلَافِء وَبِومَا اعْتَدُوا 
أو دُونة أوْ فُوْقَهُ؟ تقلا 
كُونَةً وَالْحِجَازٍ أَمْلٍ الْحَرَم 
وَابْنُ أبي إلياك الان 
وَجُل أَمْلٍ الشَّرْقٍ نَخوَهُ جَنَحْ 
مع E‏ أَسْمَم) ت عَبَرِ 


0 


iT 0 BENE 
وان المبارد ا‎ 
عده ا‎ OE r 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وَمَسْلِم وَجُل آمل الشرقي قد جَوزوا (آخْبَرَتا) لِلمَرق 
وَكَدْعَرَاهُ صَاحِبٌ (الإنْصَافِ) لِلنَسَيِي مِنْ عَيْر مَاخِلَافِ 
وَالأَكُْكَرِينَ وَمُوَ الَّذِي اشتَهَر مُصْطَلَحًَا لِأَمْلِهٍ آمل الأّرِ 


7 


وعض من قال بذا اغ ة الصّحِيح حَتَى ى_ٍِ عادا 


<6 


في 5 مَثَنٍ تَائِلا: 0 خَبَرَكا) إِذ کان قال أولا: دَحَتَكَكَا) 
قُلْتُ وَذَا رَأَيْ اليه اشْتَرَطُوا إِعَادَةَ اِْإسْنَاهٍ وُو ش طط 


ل جه الشرح # لد 

«الثاني»» يعني: من طرّق وأقسام التحمّل» «القراءة على الشّيخ». 

الطريق الأول: أن يحدّث اسبح ويتكلّمء والطالبُ يسمعٌُ ويحفظ. 

الطريقٌ الا المكل اد الطاب هن الاي يقرا الي ينيم 
20 الطالبٌ ما عنده على شيخه» ويقول : (حدثك فلان» عن فلانِ» عن 

.)» والشيحٌ يستمعٌ» قال بعضّهم: لا بُدَ أن يقول: (نعم"''؛ لأنه 

بُسأل» والجمهور يك أنه لا يُشترط ولا يلرم إذا سكت معناه أنه حدّثئف 
وهذا يسمّى عند ججمع من من أهل العلم: العَرْضِء أي: العَرْضٌ على الشَّيخْ» 
حيبت يعرضُ الطالبُ ما عنده على الشَّيحْء وإن كان بعضهم يتجاوزٌ في هذا 
اللفظ ويُطلِقُه على عرض المناولة - وسيأتي الكلام فيها -» لكن العرض إذا 
أطلق فالمراد به ما يمره الطالبٌ على شيك 

والرواية بِالعَرْضٍ رواية معتبرةٌ عند أهل العلمء وُجد فيها خلافٌ 
قديمٌ ثم الْقَرَضء وثبتَ الإجماعٌ على صحَّةٍ الرواية بها" ٠‏ والأصل فيها 
)١(‏ ينظر: توجيه النظر 7/ .٥۷۳‏ 


(۲) يُنظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص*۷)» مقدمة ابن الصلاح 
(ص۱۳۷) . 


1€ 


التَانِي: الْقِرَاءَةٌ على الشَّيّخ ل ا ههه 
حديث ضمام بن تَعْلَبةِ في «الصحيح»» حيث بلغته أخبار عن النبيّ كله 
فجاء إليه يعرضٌ عليه هذه الأخبار' '» فتحمَّلُّها عن النبيّ 4ء بطريقٍ 
العرض . 

ْم القِرَاءةٌ التي نَعنّها معظّمُهم عَرْضَااء يعني : القراءةً على الشَّخْء وهي 
اک ا عاو عل ا راک و ۰ 

«سوا» بالقصرء لغة في «سواءا. 

ولوس سق و كقايه ا e‏ 
من حفظك» أو من كتابك» أو سمعتٌ من يقرأ على الشَّيخْ» »> فهذا كله عرض 

١والشّيخُ‏ حافِظٌ لما عَرَضْتَااء يعني : أنت تقرأ والشيخ يستمعء 
حافظ لحديثه» فإذا أخطأتَ رد عليك. 

«أو لال أي : أو لا يحفظ» إما من قبل الطالب» سواء كان يحفظ أو 
من كتابه» أو من قَبّل الشّيخ؛ لأنَّ الضبط قد يكونُ بضبط الصّدرِء وقد يكون 
TE‏ 

«ولكن الوا أي : لكاب اسك بنفسه)» إذا لم يكن عنده ضبط 
الصَذّْر وعندة ضبط كتاب» ولا بت E‏ يكون عند الشيخ ضبط صَدَرٍ وضبظ 
كتاب» لأن من هذا حاله لا يُمكن أن يُروى عنه الحديث» فهو إِمّا أن يكون 


لا د مه أو يكوك ما تلت يه أو يحرضن هدوا 
e‏ ا سک بيده 


أو فة مک يع : E‏ شخص ثقة يجلس بجانبه» ويتولى 
هذا الثقةٌ الردّ من الكتاب» فالشيحٌ لا يمكن أن 55 الردّ لته لا يحفظ » فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما جاء في العلمء وقوله ڪك: اوقل رب ردن 
لما €3 [طه: ]2 والنسائي ١ ٠(‏ ). وار بن ماجه )١5٠57(‏ من حديث 
أنس بن مالك ضيه ۰ وله شاهد من حديث ابن عبّاس وه أخرجه أبو داود (/541) . 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


رد هذا الثقة الممسك والشيخ حاضرٌ وأقرَّه على الرد؛ صخت الرواية عن 
ال 

ولا يقال: (إذا صار الشيخ لا يحفظ ولا يُمسك الكتاب» فلا فائدة 
من وجوده» فنقرأ على هذا الطالب ونكتفي)» نقول: الطالبٌ لا يروي هذا 
الكتاب بحيث تروي عنه» ولو رواه فيرويه حينئذٍ عن صاحب الكتاب» 
کا وا ا وق اناف فلن هذا الطاليه امات ااا لان 
الأضل هو صاحب الكتابء :فانت تروئ e‏ عن هلا الظالي: الذي 
بسك پالكاب: ٠‏ 

«قلتُ: كذا إِنْ ثقةٌ ممّنْ سيع»»ء يعني: إذا كان الشَّيحُ لا يحفظ 
والكتابُ غيرٌ موجودء وأنتٌ تريدٌ الرواية عن الشيخ بطريق العرض» فكيف 
تعرضٌ وأنت لا تحفظء والشيحٌٌُ لا يحفظ؟! إذا كان هناك طالبٌ يحفظ 
الكتاب بحُروفه فهو بمثابة نسخةٍ من الكتاب» ولذا يُتندّر بالحفاظ من حُرمَ 
ال وقول وما اا م ال ال وباو ا فيد الطالت 
العا باه سح لك ل يد أن يكرة 2 عا د شل كذ إن 


a 
. لقة)‎ 


ابحفظه مع استماع فاقتَيِع)» يعني : سواء كان الشيخ 11-8 اق نيك 
کو آل لسك ھ يكرة بجراوه راه هذا ينام القراعه ذإذا صرت ات 
الشيخ» أو يكونُ هناك من يحفظ الكتاب بحُروفهء ويكون بجانب الشَّبخْ بمثابة 
الك 

ولو أنَّ الشيعَ سحل الكتاب على شّريط» وصار الطّلابُ يعرضُون 
محفوظهم أو ما يُريدون روايتّه عن الشَّيخْ على هذا الشّريطء فإِلّه لا بُدَّ من 
وجود الشيخ؛ لأنهم حينئذٍ يرؤون هذا الكتاب عن الشيخ بواسطة الشريط. 

والقراءةً على الشيخ التي يُسمّيها المعظم: العرض - قد تَلتَبس هذه 


۳٦ 


التَّانِي: القِرَاءَةٌ عَلّى الشَيّخ a‏ 


النّسمِيةُ بعرض المُناولة على ما سيأتي -» هي عند عامّة أهل العلم عرض 
القراءة على الشّيخْ» سواء قرأ القارئ من كتاب» أم من حفظه» وسواء كان 
الب Tg Te‏ ا كاي ممه بيب 2 
يمسكه ثقةء إلى غير ذلك. وبالنسبة للسّماع من لفظ الشّيخ فإِلّه هو الأصل» 
ولم يجر آي خلاف في صحة الرواية به فإ النبي كلل يحدث والصحابة 
يتلقّون ويتحمّلون عنه الحديث» أما عن القراءة على الشيخ فبعد أن ذكرها 
الناظم بين حكمها فقال: 

«وأجمعُوا أخدًا بها ورَدُوا نقلّ الخلافِ)ء يعني : لم يعتدُوا بهذا الخلافِ 
ورأوًا أنه لا حص له من النظرء وحيئئظٍ ينعقدٌُ الإجماع مع هذا الخلاف الذي لا 
قيمة له» لكن حينما قال فيما تقدّم: «أجمع جُمهور أئمة الأثر)''' لفظ متنافرٌ؛ 
لأنَّ الجمهور هم الأكثرء فيدل على أنَّ هناك من خالف» أما هنا: «وأجمعُوا 
أخدًا بها». يعني: أجمعُوا على الأخذٍ بالقراءة على الشّيخ» وصِحََةٍ الرواية بهاء 
فإذا قرأ الطالبُ على الشّيخ : (حدَّئك فلانَء عن فلان» عن فلان؟)ء أو (أخبرك 
فلانٌء عن فلانء عن فلان؟)ء فقال الشيخ: (نعم)؛ صت هذه الروايةٌ 
بالإجماع» وأمّا الخلاف المنقولٌ فيها فهو مردودٌ. 

وقد تقل هذا الخلاف عن أبي عاصم التّبيل الضّحاك بن مخلد 
ا ا 25*55 الا وره نهولا 


.)۳۷۹( الألفية» البيت رقم‎ )١( 

(۲) هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاكء أبو عاصم الشيباني البصري النبيل» ثقة فقيه 
حافظ متقن عابد» أخرج له الجماعة (ت5١5ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 278١/17‏ 
تذكرة الحفاظ .558/1١‏ التقريب (۲۹۷۷). وينظر قوله: المحدث الفاصل (ص١57).‏ 

(۳) ينظر: الكفاية (ص١7؟).‏ 

(5) أبو عبد اللهء البصري» كان من أئمة الأدب» له مصنفات. منها: «طبقات الشعراء»» 
واغريب القرآن» (ت١7١ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد 2715/7 معجم الأدباء 5950/5. 
وينظر قوله: المحدث الفاصل (ص١١٤).‏ 
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خالفُوا ثُمَّ انْقَرَضَ هذا القول» وثبتَ الإجماعٌ على صِحََةٍ الرّواية بها . 

«وبه ما اعتَدُوا) لعملهم لاقن كانه غير وة وعرفنا أن ولل ا 
الرواية بِالعَرْضٍ حديث ضمام بن تُعْلبة . 

«وَالخُلْفُ فيها)ء يعني: الاختلاف» والخلاف هنا ليس في صحَّة 
التحمّل بها؛ بل في قرّتها وضعفها. 

«هل تساوي الأوّلا»» يعني: هل هي في درجة السّماع والأخذ من لفظ 
e‏ 

«أو دونه» فتكون كالإجازة» والمناولة» والكتابة» وغيرها من طرق 


التحمل «أو فوقه». 


عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز آهل الحرم 


2 


مع البتخاريٌ هما سيان ا و ا و ا و لاسر مايا 

يعني: بمنزلة واحدة» أي: سواءً قرأ الشيخٌ على الطّالبء أو قرأ 
الطالبٌ على الشيخ . 

والخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: مُساوية للسّماع من لفظ 
السب آقل مهه فرت وقد يكون فبها قول رابع وهر العرنك» ران هذه 
الأقوال فيما يلي : 

القول الأول: 

إنها مساوية للسّماع من لفظ الشيخ» وثْقِل هذا القول عن مالك وصحبهء 
ومعظم العلماء من أهل الكوفة؛ كالثوري» وأهل الحجاز؛ كابن عيينة» ومع 
هؤلاء الإمامٌ البخاري" ٠‏ إمامُ الصّنعة الحافظ الحُبََة الناقدٌ أمير المؤمنين في 


.٠۷١١/۲ ينظر: الكفاية (ص١۷)ء فتح المغيث‎ )١( 


۸ 


التَانِي: الْقِرَاءَةٌ على الشَّيّخ ل یچچ 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» فهؤلاء يقولون: سواء سمعت من لفظ 
الشيخ أم قرأتَ على الشيخ لا فرق من حيثُ الصّحَّة والقُوّة. 

وكان الإمامٌ مالك كه يستنكرٌ على من يطلبٌ من الطلاب منه أن يقرأ 
غلية شد النكبن. فا حاف انعد بريه الوؤاية عة وطلي هه ان يقرا علية 
«الموطأ» قال له الإمام: لاء اقرأ أنت» فإذا قال له: السّماع أفضل أو أقوىء 
اشتدّ نكيره عليه» وقال: «العرضٌ يُجزيك في القُرآن» ولا يُجزيك في 
الحديف» والترآن أعظم !0" . 

وايذ اا صقي ا بساك فمناء رأ كه قرا 
على الحو "و E MD N‏ ينطق لهل الم ينار ل 
الإمام مالكِ قولًا ثانا مفاده: أن العرض أقوى من السّماع بع نا الشيخ”". 

القول الثاني : 

"وابنُ أبي ذئب مع التُعمان» ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن“ 
والتعمان هو اب ا المكنّى بأبي حنيفة» «قد رجّحا العرضَ»» يعني: على 
السّماع» رجا الطريق التي هي القراءة على الشيخ. 

تقدّم أنَّ من رجّح السّماع على العرض يستندُ إلى أن السّماع هو الأصل 
في الرواية» لكن من رجح العرضّ على السّماع - وهو العكس - حُبنُهِ أنه في 
حال السّماع من لفظ الشَّيخَ لو أخطأ الشَّيِحُ لم يتهيّ لالب أن يرد عليه؛ إمّا 
لجيلء آر لهيبة الشيغ» لكن في حال العرض والقراءة على الشيع لو أخطاً 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص*٠۲۷).‏ معرفة علوم الحديث (ص5909). 

(؟) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص559). 

(۳) يُنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص177). 

(4) ابن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» القُرشيء» أبو الحارث العامري المدني» ثقة 
فقيهٌ فاضلٌ إمامٌّء أخرج له الجماعة (ت158١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 2370/58 
تهذيب التهذيب 2077/9 التقريب (5087). 
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الطالبٌ فلن يتردّد الشيحٌ في الرَّدٌ عليه" لكن ينبغي أن نعرف أنَّ مثل هذا 
الجزم بأنَّ الشيخ لا يتردّدُ إنما هو بالنسبة لحديث الرسول يله في عصر 
الرّواية» أمَّا في العصّورٍ المتأخرة فالطلابُ منهم المتمكنٌ» ومنهم المتوسّطء 
ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم من يضبط العربيّة ومع من جل يهنا 
ومنهم من بقل خطؤه» فيَكهياً الرد عليه .ومنهم من يكر خط قلا يُعتبر 
سكوت الشيخ عنه إقرارًا له منه» ولا يعني: أن الشيحٌ يَحْفَى عليه هذا الأمرء 
لكن لو تبّعَ الشيخ كل شيءِ يلحَنُ فيه الطالبُ» أو خط فيه فيرد غعليه» لصاز 
الدرس كه ققاك و ا یت وفنا أمر يقر به - من المنزلة والرّفعة عند 
ال ها عل الت يديت الرة عليه هم أذ الطالت رض على أن ر 
عليه الشيخ» لكن مع ذلك يتردَّدُ الشيجٌ - أحيانًا - في الردٌ عليه» وهذا يحضل 
مع بعض الطلاب الكبار» يرد عليه شيحه مرَّةَ أو مرّتين» ولا يرد عليه أكثرٌ من 
ذلك لحديق:؛ أمَرَنَا سول الله بي أن ننزل الناس منازلهم»”""2. لما يأتي 
طالبٌ من الظّلاب يقرأ على شيخ مُساوٍ له في القَدْرٍ وفي السّنَّ ونا افيه 
ذلك يصِعْبُ عليه أن يتَصدَّى للردٌ على كُلّ شيء بل يتجاوزء اا 
ا القراياتق مار عن دفن امور إا كانت سل الطانب قوق أن 
يرد عليه جميعٌ ما بحن أو بُخطئ فيه. ش 


وجيت البوراء فى الذكر شيعه من ال كلا 3 عرش ع هذا 


.)۷٤ص( ينظر: الإلماع‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه فى (ص70١).‏ 

(۳) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من باك على الوضوء 
»)۲٤۷(‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع 2)07/917٠١١(‏ وأبو داود (20047» والترمذي »)۳۳۹١(‏ والنسائي في 
الكبرى )٠١541(‏ من حديث البراء بن عازب وه عن النبيّ َك أنه قال له: (إذا 
أتيتَ مَضْجَعَك ٠‏ فتوضّأ وضوءك للصلاة؛. ثم لطعم على شِقّك الأيمنء ثم قل: لَه 
أسْلَّمْتْ وجهي إليك› وفوّضتٌ أمري إليك» وألجحأث ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك› - 


E 


الثَّانِي: الَقِرَاءَةٌ عَلَى الشّيّخ د 
الحكم للأقوى» فيقال: رواه بطريق السّماعء بينما ضمامٌ بن ثعْلبة لم يسمع 
من النبيّ بيو بل سمِعٌ من غيره» فعرّض على النبيّ يا فبينهُما فرق . 

القول الثالث: 

«وعكسه»» أي: ترجيحٌ السّماع على العرض» «أصحٌ)» وأشهر. 

و أهل الشرق نحوه جتح)» يعني : مُعظمْ أهل المشرق» وخُراسانَ 
وغيرهم مالُوا إلى ترجيح الطريق الأول من طرق التحمل» وهي الرواية بطريق 
السّماع'''» وتقدم يفول «سمعتٌ» بدون تردْدٍ لمطابقته للواقع» ويقول: 
«حدّئني» كذلك» وقد حدّئه الشيحُ» ويقول: «أخبرني» كذلك» وقد أخبره 
الشيح» ويقول: «أنبأنا» و«نبّأنا»» ويقول: «عن فلان»» و«قال لنا فلان»» فهذا 
كه مطابقٌ للواقع» لكن في القراءة على الشَّيخْ» لا يقول: «سمعتٌ» لأنَّه لم 
يسمعٌ من الشَّيخْء ولا يقول: «حدّثني) لذن الشيحَ لم عدثة: ول رل 
الأخبرني» لان الشيخ لم يخبره» ولكن يقول ما سيأتي. 

«وجوّدُوا فيه)» يعني : رأى أهل الحديت أن الأجودَ والأسلمٌ في حال 
الأداء أن يقول: «قرأث». إذا كان قد قرأ بنفسهء «أو قَرِي) عليه» «مع وأنا 
أسمعٌ»). هذا أجودُ ما يقال في هذاء إذا كان الراوي هو القارئ على الشَّيخ 
أن يقول: «قرأث عليه وإذا كان القارئ غيرء» يشول: «اثرئ عليه وأنا 
أسمع»» وكل هذا لمطابقة هذا اللّفْظ للواقع. 

ش عبرا أيها المحدث» «بما مضى في أول» الذي مضى في أول: 
(سمعت» واحدثني) و«أخبرني» بالإطلاق من غير تقبيد. 


- لا ملجاً ولا مَنْجا منك إلا إليكء اللّهُمَ آمنثُ بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي 
أرسلت. فلن مِتٌ من ليلكك» فأنتَ على الفِطرةء واجعلهّنَ آخرّ ما تتكلَّمٌ به». قال: 
قرفا على ال ي قلعا بلفك: الل أك بابك الذي أنولث» قلك: 
ورسُولك» قال: «لاء ونبيّك الذي أرسلت». 

.)١۳۸ص( ينظر: الإلماع (ص۷۳)ء مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
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«مقيّدا)» يعني : هنا لا تقوله على الإطلاق بل واه مقيدًا ذلك بقولك : 
«قراءةً عليه»» فلك أن تقول: «حدَثنا أو حدّئني» أو أخبرّنا أو أخبرني قراءةً 
عليه» أو بقراءتي عليه» إذا كنت أنتَ القارئ» أو «قراءة عليه وأنا أسمع» إذا 
كان القارئ غيرك» ومثله لو كان ذلك في الشعر. 

«حتّى مُنْفِيدًاة نظمًا لغيرك تقرأه عليهء تقول: «أنشدنا» فلان» «قراءة 
عليه»» يعني : إذا سمعت التشيد بقراءتك أو قراءة غيرك عليه. أو سمعت الشعر 
فخ قاكلة تقول + ال0 من غير تيد آنا إذا سمغت الشيد بقراءة غيرك» أو 
رآ على مده فق ل: ادا قان قراءة عليه» أو «بقراءتي عليه». 

«لا سَمعت)» يعني : لا يمكنٌ أن تقول: «سمعتٌ قراءةً عليه»» فاستثنيّت 
البديعتك ]1 كلذ جو : 

«لكنْ بعضهم)» يعني : مقي اا او ومالك له ا دزف 
وأجازا أن يُقال: «سمعتُ» في حال القراءة على الشَّيِخْ» أو ما يُسمَّى بِالعَرْضٍ 
على الشَّيخْ'''. فإن كان القصدٌ سمعتٌ قراءةً غيرك على هذا الشَّيخْ فيمكن» 
أنا ممعت هن لفط الشيخ فلا يمكن» وتمكن حمله على ما قال يعض : 
اسمعتٌ على فلان»» يعني : ليس «سمعتٌ من فلان»» فإته لا يليق إلا بالطريق 
الأول من طرق السّماع» أما «سمعت على فلان» فيصِحٌ أن يقال في الطريق 
الثاني من طرق التحمّل» وحينئذٍ يكون الخلاف لفظيًا . 

اومطلق التحديف والإخبار منعّه أحمدٌ ذو المقدار» مطلق التحديث أن 
تقول: «حدًثنا» و«أخبرنا»» وأنت لم تسمع من لفظهء وإنما بقراءتك أو بقراءة 
غيرك على الشَّيخْ» يعني: دُون تقييدٍ بقولك: «قراءةً عليه وأنا أسمعٌ»» فهذا 
منعه الإمامٌ أحمد بن حنبل ذو المقدار الجليل . 


."1417/7 ينظر: الإلماع (ص١2)72 فتح المغيث‎ )١( 
."٤۸/۲ ينظر: الإلماع (ص١355١)» فتح المغيث‎ )۲( 


14۲ 


الثَّانِي: القِرَاءَةٌ عَلّى الشَيّخ as‏ 


#والفيفةة الدرافيد: أبن عبد ال أحيد ين تحب السات حاحب 
«السنن»» «وَالتَّمِيمِيْ يحيى) هو ابن اه «و» عبد الله «ابنَ المبارك الحميد 
سَعْيااء هؤلاء منعُوا الإطلاق» فمن تحمّل بطريق العرّض والقراءة على 
الشيخ› لا 0 أن يقول دون تقييك : «أخبرنا) ولا «حدّثناى كما أنه لا يجوز 


ع 3 و 
أن يقول: «(سمعت) . 


«وذهت الزّهري» وهو الإمام محمد بن بن شهاب الرهري: 
«والقطَّانٌ» وهو الإمام يحيى بن سّعِيد القطان» «ومالك وبعده سّفیان») الإمام 
مالك بن أنس في أحدٍ قوليه» وبعده الإمام سُفيان بن عُيينة الهلالي» «ومعظم 
الكوفة والججازاء أي: معظمٌ أهل الكُوفة» وعلى رأسهم الإمامُ أبو حنيفة 
التعمان بن ثابت فى آحد قوليه» وأعل الحبجازء مع الإمام البخاري إلى 
الجوازء قالوا: يجوز أن يقول: «حدَّئنا» و«أخبرنا» من غير تفريقٍ للطريق 
المرويّ به سواء كان بطريقٍ السّماع» أو بطريقٍ العَرْضٍِء وذلك لعدم الفرقٍ 

بين الطريقين في صحة الأخذ e‏ 


زرل عا لاو هذا ن أن کن اله ا ع 
قال: «بعده»» أي : بد فاتك أن الثوري قبله» وابنَ عيينة بعده. وإن كان 
رل القورق مغل قول ابن عة لكن لما قال؟ بعلا اة الدراة بشقيان: 
اا فين عمل ينا آنا يكون قات الور أو ليان بن عا 


نخلص مما تقدم في كيفية صيغة الأداء لمن روى بطريق العرض أن من 
أهل العلم من يمنعٌ مطلقًا الرواية بصيغة التحديث أو الإخبار» ومنهم من يجوز 


ال ثقة تبثا 1 أعر ۱ له الشيخان والترمذي الاي 0012 ينغ + 


التاريخ الكبير ۸/ 07٠١‏ تهذيب الكمال ٠۳١/۳۲‏ التقريب (7778). 
(؟) ينظر: الكفاية (ص۳*۷)ء مقدمة ابن الصلاح (ص79١)2‏ فتح المغيث 549/7. 


E 


ae‏ سس يي صعودالمراقي إلى ألفية العراقي 


معلل ان ومنهم من بف بين الصختين: e‏ «أخبرنا»» ولا يجوّز «حدثنا»» 
ويجعلٌ «أخبرنا» خاصّةً بما تُحُمّل بطريق العرض والقراءة على الشيخ» ويجعل 
«حدّثنا» و(سمعت» لما تمل بطريق السّماع من لفظ الشّيخ . 

والأجودٌ والأحوظ أن يقول: «قرأت» أو «قرئ وأنا أَسْمعغ). وجو أن 
يأتي بالألفاظ السّابقة بالتقييد. 

والخلاف في عاق أن قرول اننا و«أخبرنا» بالإطلاق» فمنهم من 
يمنعٌ مطلقاء أي: يمنعٌ الصيغتين» فلا يجوّز إلا بالتقييد» ومنهم من يجوّز 
مطلقًا ويُسوّي بين صيغتي التحديث والإخبار؛ لعدم الفرق بين «حدثنا» 
و«أخبرنا»» وهذا في مقابل ما استقرٌ عليه الاصطلاح من التفريق بينهماء 
فيجوّز «أخبرنا» لمن روى بطريق العرض» و١حدّئنا»‏ لمن روى بطريق السّماع» 
ومنهم من يمنع الصيغتين إلا في طريق السّماع . 

«ابن جُريج» هو عبد الملك بن عبد العزيز''' «وكذا الأوزاعي» هو: أبو 
عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي”'' «ابن وهب» عبد الله بن وهب 
المصري» و«الإمام الشّافِعي) محمد بن إدريس» «ومُسْلِمُ) هو: ابن الحجاج 
- صاحب «الصحيح) -» ومعهم أيضا الإمام يحيى بن معين"" . 

ار هل الشّرقٍ قد جَوَّرُوا أخبرنا للقَرْقِا فيُجوّزون إطلاق «أخبرنا» 
دون تَقّييدٍ لمن روى بطريق العرض» ولا يُجورُون ١حدّثنا)‏ إلا لمن روى بطريق 
السّماع للفرقٍ بينهماء وقلنا: إله ا رق من حت الاعبل فى اللعقه 5 
ذلك فقد أخبرك» إلا أن هناك فرقًا من حيث العُموم والخصوض» فالإخباز 


)١(‏ ينظر: الجامع للخطيب ؟/50. 

(؟) ثقة جليلء إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء أخرج له الجماعة» له مصنفات» 
منها: «السئن» في الفقه» و«المسائل» (ت۷١٠ه).‏ ينظر: تاريخ دمشق ۰۱٤۷/۳١‏ 
تهذيب الكمال 2707/1١17‏ التقريب (3951). 

رةه ينظر : فتح المغيث 1۷0/۲. 


TE 


التَانِي: الْقَِاءَةٌ على الشَّيّخ u‏ 0 
أعم وأوسمٌ وسيلةٌ من التحديث؛ لأنَّ الإخبار يحصل بالمشافهة» والمكاتبة» 
والإشارة المفهمة» والتحديث لا يحصل إلا بالمشافهة» ولا شك أن التفريق 
محا عن حيث [ eT‏ إلا أنه مجرّد اصطلاح جَرّوا عليه؛ 
لِيَخْصُوا كل طريق من طرق التحمّل بصيغة مناسبة» فجعلوا التحديث خاصًا 
بالسّماع من لفظ الشيخ» وجعلوا الإخبار خاصًا بمن قرأ على الشيخ أو رئ 
على الشيخ وهو يسمع. 

«وقد عَرَاه الضميرٌ يعودٌ إلى الفرق المذكور في آخر البيت السابق» 
«صاحبٌُ الإنصاف» هو محمد بن الحسّن التّمِيمِي الجوهري”'' صاحب كتاب: 
«الإنصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأنبأنا من الاختلاف)» يعني: ما بين 
صيغ الأداء من الاختلاف. 

اللنسقى) وهو عَصريه» ا معاصر للإمام النسائي. 

«من شا خلاف»» يعني : عنه في هذه المسألة» مع أ اشتهر عن 
النسائي غيرٌ هذا القول» فقد تقدم أن النسائي ممن يرى القول الأول" » وهو 
المنع مطلقا» فصاحب «الإنصاف» عزا إليه القول الأخيرء ونمّى الخلاف عنه 
فيه؛ مع أن الات چ 

«والأكثرين»» يعني : عزاة التميمئٌ أيضًا للأكثرين. 

«وهو الذي اشْتَهرْ مصطلحًا لأهله أهل الأثرا. يعني: التفريق بين 
المت رااان تعضو الت ال راا بارش رصان 
التفريق مصطلحًا مشتهرًا مشاعًا بين أهل الحديث» ونقول كما قال أهل العلم: 


الجوهري» له مصنفات» سا «الالشيداف تا ا 
الاختلاف»)» و«نوادر الفقهاء)». ينظر: مقدمة ابن الع (ص2)505 فتح المغيث 
AT‏ 


(۲) ألفية العراقي» البيت رقم (۳۸۸). 


“4٥ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لا مُشاحة في الاصطلاح» فلا يشاحح من رأى الفرق» ولا يُشاحح من سَرّى 
ھا را اج می کے بالإطلاقع. را باح من جز بالإطلاق» فكل 
واحدٍ يصطلح لنفسه ما شاء. 

وهذه العبارة - لا مُشاحَة في الاصطلاح - ليست على إطلاقهاء فليس 
كل مو امطلم على ليع يسام لك ولاك تمن E E‏ 
فيه» ومن الاصطلاحات ما يشاح فيه؛ وذلك إِذَا اقتضى مخالفة كم 5 
في علم من العُلومء فإذا قال شَخْصٌ ألف في الفرائض مثلا “آنا ی الحم 
- سما الأب عقا لاه وأها:الاغ أسميه عا رعذ اسای وا ا ف 
المقدّمة)» فمثل هذا يُشاحَحٌ؛ لأنَّ الحكم يختلف. فإِرْتٌ العَمّ يختلف عن 
eS DE‏ ستيه سالا 
فهذا لا يُشَاححُ؛ لأنّه لا يترَّبُ عليه حكمٌ شرع . 

ولو قال من يُولْتٌ في الجُغرافيا مثا : (آنا أصطلح لنفسي: أنَّ ما كان 
على جهة يمين الكعبة جنوبٌ بدلا من كونه شمالاء فأقول: السام جنوب 
الكعبة» واليمن شمال الكعبة» ومصر شرق الكعبة» ونجد وما والاها غرب 
الكعبة)ء فهذا مما يشاح فيه؛ لأن هذا يترتّبٌ عليه أحكامٌ شرعيّة» قال 
النبي کي : «ولكنْ شرّقوا أو غرّبوا"''. 

ولو رسم الخارطة وبدلا من أن يضع الشَّمال في الأعلى كما هو عادة 
الجغرافيين؛ عكسٌ الخارطة فجعل الجنوب في الأعلى» فهذا لا يُشاحح فيه؛ 
لاله لا يترنّب عليه شيء» فكل شيءٍ في مکانه» ولأنّه لا يُغْيّر من الواقع شيئًا . 


)١(‏ هذا جزء من حديث ابي أيوب ڪيب عن النبي 4 له أنه قال: «إذا أتى أحذكم الغائطً 
فلا يستقبل القبلة ولا يُوَلّها ظهرّه. شَرّقوا 1 غَرّبواه. أخرجه البخاري» كتاب 
الوضوءعء يات لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... :»)١55(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها (29/1555)» وأبو داود »)٩(‏ 
والترمذي (۸)» والنسائي »)5١(‏ وابن ماجه (07148. 


TE 


التّانِي: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشيَعْ | | | ل سس ل احم xe‏ 
ولو قال: (101 أتسرّف فى الجهات الست أجعل السماء تحتاء والارض 
فوقًا؛ إذ لا مانِع؛ لأته لا مُشاحة في الاصطلاح)ء نقول: لا؛ بل تُشَاحَحُ في 
هذا الاصطلاح» فليست هذه الكلمة على إطلاقهاء فلا بد من المشاحة إذا 
ترتب على هذا الاصطلاح الذي يخالِفٌ فيه تغيرٌ في كم تقرَّر في أيّ علم 
من العُلوم؛ بحيث يخالِف أهل العلم قاطبةٌ فيهء كن في ار لمشيل لا 
بأس به. 
أحدّتٌ هذا التفريقٌ بين اللفظين تبعًا للاصطلاح بمصر”» والإمامٌ البخاري 
OE ENN NG e‏ عند 
بمعنى واحدء لكنَّ مسلمًا يفرّق بدِقة» مما جعل بعضّ أهل العلم - من أهل 
الصنعة - يعتنُون بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري؛ لأنّه يفرّق هذه التفريقات 
الدّقيقة» ويفرّقٌ بين ألفاظ الشيوخ» أحيانًا يذكر الفرق ولو كان حرفًا واحدًا ؛ 
فيقول: «زاد فلان كذاء ونقص فلان كذا»» والبخاريُ لا يهتمٌ بمثل هذاء إِنّما 
يعنيه نظافة الأسانيدء وسلامة الألفاظ. فلذلك يجعلٌ بعضُ أهل العلم مدارَ 
البحث على «صحيح مسلمة» ثم يأخذون عليه زوائِد البخاري» مع أن آهل العلم 
قاطبة - إلا من ندّر على ما تقدم - يُفضلون «صحيح البخاري» على «صحيح 
مسلم»» وهو أصح منه في قول جماهير أهل العلم» فالذي ينبغي أن يكون محورَ 
البحث «صحيحٌ البخاري»» وتنقل زوائدٌ مسلم على البخاري ويُستفادٌ منها. 
وإذاكاة مع بهد الذثه قن الشريى جين ضيغ الآداو» والتفريق ين 
ألفاظ الشيوخ فلماذا لا يُقدّم على البخاريٌ؟ وهل هناك وجةٌ لمن قم (صحيح 
مسلم» من هذه الحيثيّة على «صحيح البخاري» أو لا؟ يقول القائل : 
تشاجر قوم في البخاريٰ و لدي وقالوا: أيّ ذينٍ تقَدَم؟ 


.)١١5ص( الإلماع للقاضي عياض‎ 42١5٠ - ١759( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


4۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


م 
م 
7 


فقلت: لقد فاق البخاريّ صحَّةَ كما فاق في حُسن الصّناعة مله 
کرت الاما ملم کی پیل التفافقء. ا پس أله أن ف الألفاظ من 
البخاري؛ لأن الجميع يستؤون ويجتمعُون ويتفقون على جواز الرٌواية بالمعنى» 
وما دامتٍ الرُواية بالمعنى جائزةً فما معنى أن يعتني مسلم بلفظ وصيغة أداء 
شيخه دون من فوقّهء هو يعتني بالألفاظ الدّقيقة حسب ما رواهُ شيوخهء أما 
بالنسبة للطّبِقَاتِ قبل شيوخه فليس هناك فرق؛ لاله لم يسمعْه ممن فوق شيخه 
ليْمكتّه الاعتناء بهاء وحينئظٍ يكونٌ منهج الشيخين واحدًا ليس فيه اختلافٌ. 
مع قول جماهير أهل العلم أن «صحيح البخاري» أنظفُ في الأسانيد 
والمعون» والأخاويث المتعقدةٌ في «صحيم البخاري؟ أقل من الأخاديث 
المنتقّدة في «صحيح مسلم)» وفي «صحيح البخاري» من دقائق العلوم وفقه 
آهل اليك ومن الأثان الموقرفةه بوالدرر العَوالي» والنفائس العوالي؛ ما 
للا د نظيره في ااصحيح يلم 
«وبعض من قال بذا أعادا» وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي”" 
مَن فرّق بين الصيغتين فجعل «حدثنا» للسّماع من لفظ الشيخ»› و«أخبرنا» 
للقراءة على الشيخ . 
«قراءة الصحيح)» اع «صحيح البخاري». 
E ET »‏ 
ين كل معن تان اكا 4 كسان قال ارك عه 


)١(‏ البيتان للحافظ وجيه الدين أبي محمد عبد الرحمن بن علي الدّيبع الشيباني العبدري 
الزبيدي الشافعى (ت455ه). ينظر: النور السافر للعيدروس (ص”79)» شذرات 
اللهب لايخ العماد ۴/١٠‏ 

(؟) تقدّم بحث المفاضلة بين الصحيحين مفضّلًا في باب أصح كتب الحديث. 

(۳) هو: محمد بن يعقوب بن إسحاق» أبو حاتم الهروي» كان فقيهًا فاضلا (ت۸٣۳ه).‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام 555/8» الوافي بالوفيات .٠٤١١/١‏ 


€۸ 


التَّانِي: الْقِرَاءَةٌ عَلَى الشيّخ sf‏ 

فمحمد بن يعقوب الهروي قرأ «صحيح البخاري» على شيخه قائلًا فيه : 
نك ال عن البخاري» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا. ..» 
إلى آخره» حتى انتهى من «صحيح البخاري» بهذه الطريقة» ظنًا منه أن شيخه 
قد سم البخاري من لفط الْفْرَبْرِي » ولذلك قال: «حدثك»» والتحديث مناست 
للسّماع» فلما علم آنه أخذ «الصحيح» عن الفِرَبريّ بطريق العَرْضٍ وهو القراءة 
عليه؛ أعاد «الصحيح) من أوله إلى آخره» مُغْيرَا «حدَّثك)» ب«أخبرك)» وهذه 
مبالغة في التفريق بين اللفظين. 

«قلث»ء أي: قال الناظم الحافظ العراقي: «وذا رأ الذين اشترطوا إعادة 
الإسناد» الذين اشترطوا فى الرواية إعادة الإسناد فى كل حديث» يعنى: الآن 
وأنت تقرأ على شيخ من الشيوخ» تقرأ عليه إسناده تقول: (حدّئك فلان) إذا كان 
رواه بطريق السّماع» أو تقول: (أخبرك لان عن فُلانِ» عن فُلانِ» عن فلان - 
إلى أن يصِل إلى البخاري - قال: حدثنا الخميديٌ» قال: حدثنا سفيان. . .) إلى 
حرم ثم في الحديث الثاني لذ تيد الإسداة م تاي ويعشهم اشعرظ إغادة 
الأسناق في كل حديتك؟ قلر أن شتا مخ المعاصرين بيه وين التخارئى لخمسة 
عشرّ راويًا أو أكثر» فبعضهم يشترط في كل حديث يقرأ عليه من أحاديث «صحيح 
البخاري» أن يقرأ إسنادٌ هذا الشيخ المتأخر المعاصر من أوَّله إلى البُخاري . 

وإعادةٌ الإسئادٍ يكون في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتُحاد 
السك وإلا لكان يكفيه أن لوك (أخبركم الفرئري بجميع الاصحيح البخاري» 
وينتهي الإشكال» من غير إعادة قراءة جميع الكتاب» ولا تكرارٍ الصْيغة في 
گل محديظ: 
)١(‏ هو: محمد بن يوسف بن مطرء أبو عبد الله» الفربري» محدث ثقة» راوي «الجامع 


الصحيح» عن أبي عبد الله البخاري» سمعه منه بفربر مرتين (ت770ه). ينظر: التقييد 
لابن نقطة »١1717/1١‏ الأنساب للسمعانى 558/94» السير .٠١/١٠١‏ 
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«وهواء. يعني : اشتراط الإعادة في گل حذيك» #قططء آی: تشديد: 
وعَنَّتٌّ مجاورٌ للحَدَّء يعني : قراءةً الإسناد» وخاصّة إذا كان فيه أكثر من 
عشرية راونا أو ما يقرْبُ من عشرين راويًا ب بين المعاصر وبين البخاري: 
EEG,‏ كلد انها من EE‏ هذه اا ولأ شلك أن فا د 
تكرار هذه الأسانيك سط الا ف ف فيد ل من اتكرارها كرا الكت ال 
6 > فالصّوابُ أنك إذا قرأتَ على شيخ مسند بطريق العرْضٍ؛ أن تقرأ إسنادّه 
مرّةَ واحدة» فتقول: (أخبرّك) - إن كان رواه بطريق العَرْضٍ -. أو لهات 
إن كان بطريق الإجازة -. أو (أجارّك)» أو تروي عنه إجازة عن فُلان» عن 
أف عن الاق ع إلى افر العاف ول اة إلى إعادته, 

وخلاصة الأقوال في كيفيّة صيغ الأداء لمن تحمّل بِالعَرْض - كما ذكر 
ا اه - أن الأجود الاسام أن يأتي بصيغة تين المراد» وتُوضّح الحالَ 
بِقة» نحو: (قرأتُ على قُلانِء أو قرئ على فُلانِ وأنا أسمغ)؛ أمّا إطلاق 
احرّثنا» و«(أخبرنا) فمن أهل العلم من يُجوّز ذلك ياء على أنها طريقة مجمع 
على صِحََةٍ التحمّلٍ بهاء فلا فرق بينها وبين السّماع من لفظ الشّيخ» إلا أنّهم 
رقمو في إطلاق ((اسمعت») ومنهم من يقول: لا يُطلقٌ احدتنا» و«أخير نا إل 
مقيّدًا نحو: (حدَّئنا قراءةٌ» أو أخبرنا قراءةً عليه» أو فيما قُرئ عليه وأنا 
أسمع)» ومنهم من يُفْرّق بين التحديث والإخبارء فيجعل التحديث خاصًا بما 
تحمل بطريقٍ السّماع من لفظ الشيخ» والإخبار بما تُحُمّلَ بطريقٍ العرض 
والقراءة على الشَّيخْء وهو الذي استقرّ عليه الاصطلاح» وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى - مزيدٌ تفصيل وبيانٍ لصِيّْ الأداء. 
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وَاخْتَلَفُوا إِنْ أك اأ رضًا 
نَبَعْضُ نُظَارٍ لأصُولٍ يُبْطِلَهُ 
وَاخَْارَهُ الشَّبْحُ فلن لَمْ يُعْتَمَدْ 
وَاخْتَلَقُوا إِنْ سكت الشبْخُ وَل 
وَهُمّ الصَّحِيحٌ كَافِيًا وَفَدْ مَنَعْ 
به أبو المَئْح سُلَيْمُ الرَّاذِي 
نذا بُو نَضر وَقَالَ: ل 
وَاأْحَاكِمُ اخْتَارَ الَّذِي َدْ عَهِدَا 
EE TNE‏ 
وَالْعَرْضَ إِنْ تَسْمَعْ قَقْلَ (أَخْبَرَنَا 
وَنَحُوْهُ عن ابن وهب زرويًَا 
ا :لتقن كين بهذ 
مُحْمَمَلُ لَكِنْ رَأَى الْمَطَانُ 
فى شيجو نال وارد 


وال اها ات تبغ لظا وَرَد 


َمَمَعَ الْإِبدَاكَ فِيمَاصُئَمًا 


N 
بَعْضُ أولي الظَامِرٍ مِنْهُء وَمَطَعْ‎ 
ثم أبُو إِسْحَاقٍ الشَيِرَازِي‎ 
بِوِوَاَلْقَاظ الأَداءِ الأَوّلْ‎ 
عَلَيْهِ أكَُرَ الشُيُوخ في الأدا‎ 
وَاجْمَعْ ضَمِيِرَهُ إِذَا كَعَدَدًَا‎ 
َو قَارِنَا (أُحْبَرَنِي) وَاسْتَحْسَنَا‎ 
وَلْيْسَ بِالْوَاجِبٍ لَكِن رُضِيبًا‎ 
َو مَعْ سِوَاه؟ فَاعْيِبَارُ الْوَحْدَهْ‎ 
الْجَمْعَ فِيمَاأَوْمَمَ‎ 
اخْتَارَ فِي ذا الْبَبْهَقِىُ‎ 
بلشّيْخ فِي أَدَائِه وَلَا مَعَدَ‎ 
الشّيْحُ - لَكِنْ حَيْتْ راو عُرِنًا‎ - 


اسان 


9ش کک 
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عه و ر ى 5 5 م 5 2 2 رص چ چ 
4 بانەسوى ففيومَاجرّى في النقل بالمَعنى» ومع ذا فيّرَى 

E‏ 7 ر 3 2 8 2 ا ا 
6 بأنَّ ذا فيمَارَوَى ذو الطلب باللفظ لا ما وَضَعُوا فى الكتب 


8 الشرح # د 
لما تكلّم الناظمٌ كه على القسم الأول والثاني من أقسام طرق التَّحَمُلٍ 
الثمانية» ذكر تفريعاتٍ ثمانية تتعلّقُ بالقسمين» أي: يشتركان فيهاء فلم يجعلها 


و 


بعد الأول؛ لتعلقها بالثاني كتعلقها بالأوّل. 

التفريع الأول : 

«واختَلفُوا». يعني: أهل العلمء (إِنْ أَمْسَكَ الأصُلَ رضّااء يعني : 
رف ورا مضدر» ب اسم الشعول» ‏ فالمرضية أصلة مشر 
والمعنى: مَن ارتضاه أهل التحقيق . 

«والشّيحُ لا يَحْمَظْ ما قد عُرضا» السّيخ - كما تقدم في حال العرض - لا 
يخلُو إما أن يكون حافظًا ضايطًا مُتقئًا لحديثه في صدرهء وهذا لا يحتاجُ إلى 
أصل ؛ أله محل ا أو يكوة لا يحفظا ده بل شيط حديته ا 
كتقاب؛ ودوّنه وأتقئه وحاقظ عليه» فلم يخرجة من يده إل إلى ثقة يمن منه 
الريك والتغيير» ومع ذلك :9 اسيك الأصل بيده او دوا كل ذلك إن 
طالب يقرأ عليه» ويعرضٌ عليه حديئه» ولا يَغْمّلُ عن متابعة القراءة» وهو 
ا فيه» ففي هذه الحالة هل يصح السَّماعٌ أو لا يصِحُ؟ اختلف 
أهل العِلْم في ذلك. 

(فبعضٌ نُظَارِ اول بْطِله» أي : يبل هذا السّماع وهلا الط لأن 
الطالبَ إذا كان ثقةً ومَرْضِيًا وبيده أصل الشَّيخ فوْجُود الشيحْ حينئظٍ گعدمه؛ 
ولأنَّ الذي يرد على القارئ هو الطالِبٌ لا الشَّبحُ. 

وقالوا أيضًا: لا فائدةَ من شيخ لا يحفظ حديثه» ولا يُمِسِكُ بأصله؛ 
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والذي يرد غلى القارئ الطالت المثينك بالكاب» هذه مسال من حيت النظر 
مقبُولة» لكن الشَّيِعَ الحاضر أقل الأحوال أنه يسم الحديثء ويُقِرٌ القارئ 
على قراعێهء رن اتضال اة برد هذا الع الذي خم عا قرا من 
جلك وق رَ القارئ على هذه القراءة؛ أولى من أن بكم ار في حالة 
ما إذا غاب الشَّيخُ وأمسَكَ غيرهُ بهذا الأصل» فوجوةدٌ الشّيخ مؤثرٌ. صحيحٌ أن 

من الشيوخ من وجوه مثل عدّمهء عوامٌ لا يفهمُون شيئًا إلا أنه احتيج إلى ما 
عندهم من الرُواية لما طالت أعمازّهم, وروا حت صاريك أسانيدهم عالية» 
والرّوايَةٌ عنهم تُسقِط راويًا ممن جاء بعدهم» فيستفاد العلرٌ من الرّواية عنهم » 
وفي القرنٍ السّادس والسابع من هذا النوع كو لوق وله وكين N‏ 
E ey‏ وفويكوة أعقىع مم كونه تناه 
ووصلّ الحا ببعضهم إلى أنه وصلّ إلى مرحلة من الشَّيِخُوحَةٍ والهَرَّم لا 
يستطيعٌ أن ينطق بنعم أو لاء فأحيانًا يهر أصبعه إشارة إلى «لا»» وأحيانًا يمول 
برأسِه كذاء يعني : «نعم)ء فمثل هذا لا تُفِيد الرّوايةٌ عنه إلا مجر إبقاء سِلسِلة 
الإسنادٍ التي هي خِصَّيصّة هذه الأمَّة» وإلا فوجودٌه مثل عدمه» والعلرٌ الذي 
يأتي من طريقه لا قيمة له» فتسامّلوا في العصّور المتأخرة» أمّا في عُصور 
الرواية فلا يوجد مثل هذاء فل لما کان المعزل يها عل الأسانيدة كه 
يمكنٌ أن يَنُطلي مثل هذا الكلام على الأئمّة؛ بل بمجرَّدٍ أن يَشْعْرَ أهل العلم 


بتغير راو فإنهم يتوقفون عن الرٌواية عنه. 


وممن أبطل هذا إمامٌ الحرمين الجُوينِيئ''' والمارَري ؛ بل نقله الحاكم 


.51١/١ ينظر: البرهان‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عمرء فقية مالكيٌ محدَّثٌ إمام» 
له مصنفات» منها: «المعلم بفوائد شرح مسلم»» و(إيضاح المحصول من برهان 
الأصول»» واشرح التلقين» (ت075ه). ينظر: وفيات الأعيان ۲۸٠ /٤‏ السير /١4‏ 
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عن مالكِ وأبي حنِيفَة''؛ لما عرف من مذهبهما من التشديد في عدم الرٌواية 
من الكتابء وأنّهما لا يعتدّان إلا بما حفِظّه الشيحٌُ» فلا يعتدّان بضبط 
الكتاب . 

«وأكند المحدثين يَقَبَلهاء بل هو الذي عليه عمل كافة الشيوخ من أهل 
الحديث. 

ls الآ محف اللنة نطق واف‎ e 
علم أصول الفقه» وإدخال علوم الحديث في كُتب أصُول الفقه؛ لأنَّ الأصول‎ 
الى امع معا وى عليها ال ا هى الكناب رال فو مو أن مسرا‎ 
السنّة» فلو ألغي ما يتعلّقُ بالسْنَّة من كُتب الأصول» لقال أهل القرآن: ألعُوا ما‎ 
ن ها اكاب أ غه وح ا عق لرل انفد في لذ اعاس واف‎ 
معناءء والأصول المختلف فيهاء ولا شك أن المعوّل في الاستتباط على‎ 
الات وعلماة الأضوق انيج ق ق الأضئؤن لا فك أذ‎ 
مُعوَّلّهم على الكتاب والسُّنّهَ فلا بُدّ أن يدرُسُوا ما يتعلّنُ بالكتاب والسُنّة.‎ 

قد يقول قائلٌ: إِنّه ما دام هذا شأثهم فيُذكرُون في كتبهم الأصُوليّة» لكن 
من له عنايةٌ بالحديث ينبغي ألا يُدخل أقوالّهم في كتب أهل الحديثء فأقوالٌ 
أئِمّة هذا الشأن تُعْنِي عن أقوالهم» ولسنا بحاجة إليها. 

نقولُ: علوم الحديث ما كان منها معوَلّه على النقل المخضء فهذا لا 
مَدْخَلَ فيه للجٌوَيْنِيٌ» ولا للرّازي» ولا للعَرَاليّء ولا للآمِدِيَ» ولا لغيرهم 
فهؤلاءِ لا قيمة لأقوالهم فيه؛ لأنَّ بضاعتهم فيه مُرْجاةٌء وعليهم مؤاخذات في 
الاعتقادٍ وفي كثير من الأمُورء فَالآمِدِيُ مثا ذكر في ترجميّه فظائع - وإن كان 
بعضّها لا يثبْتُ -» منها ما قيل: إِنَّه لا يعتني بالصّلاة مثلاء وأنَّ الطلاب 
وضعُوا على رجله حبْراء وبعد أيّام وجدُوه كما هوء فدل على أنَّه لم 


“o4 


يتَوضّأ”"2» وإن كان هذه الدَّعوى نفاها كثيرٌ ممن ترجم له. 

فالمقضصرد أنه إذا كات الفينانة تفل مضا كلذ علا هول بياء راذا 
كانت المسآلةٌ مما يدخلها الرأئ والتظر فتذكرٌ آقرالهم+ لأنهم من أهل التظر؛ 
وفق م هذا ا ما يوخله الكظرء وع ها السا ا ال متجال 
es‏ متاحاً من خلال أحكام الأئمّة وقواعدهم فيها . 

«واختاره الشنّيّحُ) والمراد بالشّيخ ابنُ الصلاح وفمًا لما قاله في أوَّلِ هذِهِ 
الألفئة : 
«ك(قال) أو أطلقتُ لفظ الشّيخْ ما أريدٌ إلا ابنَ الصّلاح مُبْهما"" 

رالغات النى فك عن ار الأصول حه الا الا 
وبعضهم لم يعْتَد به. 

«فإن لم يعْتمَد سسکا أي: إن كان هذا الطالبٌ الممسكڭ غير مرضي › 
أو لم يكن ثِقةء «فذلك السّماع ردًا. أي: مردودٌ لا يُعتَدٌ به» فإذا كان 
الممسِك غير مَرْضيَ كأنْ يكونَ أجيرًاء والشيخٌ لا يحفظ حديثه» فقد يسقظ 
حديك: أو شق جملة عن حديف» أو يسات تصحيك: قلا رودق أن يسكت 
عن الردٌ على القارئ إذا أخطأ؛ لأنَّ همّه الأجرٌء ويريدٌ أنْ ينقضيّ المجلسٌ 
بسرعة . 

التفريع الثاني : 

«واختلفوا)» يعني: العُلماء من المحدّثين وغيرهم» (إِنْ سكت الشّيخ». 
أي: سكت الشيحٌ المتيَّظ العارف بعد قول الطالب القارئ: (أخبرك فلان). 


)١(‏ ينظر: وفيات الأعيان ۳/ ١۲۹۳ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي ٥۳/٠١‏ العقد المذهب لابن 


الملقن (ص۳۹۷) . 
59 الست رقم .(A)‏ 


(۳) ينظر: شرط القراءة على الشيوخ للسّلفي (ص٥٤)‏ . 
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«ولم يُقِرَّ لَفْظَاا يعني ها نطق صراحة فلم يقل: (نعم)» وما أو 
بإشارة مُفْهِمَةٍ برأسه تقوم مقامَ: نعم . 

«فرآه المعظّم» من المحدثين eT‏ «وهو الصّحيح كافيًا), أي : 
يكفي في صِحّة السّماع ؛ لأنَّه لا يصحٌ من إمام ذي دين مُتصَد لإقراء الست أن 


و 


يقر على خطأ في مثل هذاء يقال له: اا 


ومسألة العرض» أي القراءة على الشيخ» يقول القارئ: (حدَّتكَ فلان» 
عن فلانٍء عن فلانٍء عن فلانٍ؟) وذلك إذا كان الشيحٌُ المقروء عليه تَحَمّل 
بطريق السّماع» أو يقول: (أخبرك فلان) إذا كان تحمّل الشيخ بطريق العَرْضِ» 
مقفضى سؤاله إيّاه آن یول (تعم)» لکن إن سحت هل بسب لساكت قول؟ 
أو يُقال: إنه ما دام من الأئمّة» ونصَبَ نفسّه للتحديث» فهذا كافيء كما ذكر 
عن الإمام مالك أنه فُرئ عليه» فقال له بع من حضّر: لماذا لا تقُول: 
نعم؟ قال: ما الذي جاء بي إلى هذا المكان إلا لتقرؤوا علي؟"''! فهذ 
المسألةً - أيضًا - خلافيّةٌ بين أهل العلم» واشتراط النطق ضعيفٌ”" . 

«وقد منعٌ بعضٌ أولي الظاهر منه»» يعني : os‏ أي: 
الاكتفاء بسُكوت الشيخ في الرّواية» ورآه غير كافي» فاشترط النطق بى“ 


0 به ابو ات أ قَطَعْ بالمنع طلقا أو الفتح» اسْلَيمْ الرَاذِيُ) 


الشافعي» من أتمَّةِ الشافعيّة“ . 


اَم - بعده الشَّيحُ - «أبو إسحاق» Esl Eb‏ شش ازي»*» 


)١(‏ ينظر: الإلماع للقاضي عياض (ص۷۸). 

يظرة الكناية a‏ 

ينظ الكقاية A‏ 

(:) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسّبكي ۲/ .٠۳۳‏ 
(5) ينظر: اللْمَعُ في أصول الفقه (ص١8).‏ 
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هذان وافقا بعض الظاهريّة في المنع» وهو لائقٌّ بمذهب هؤلاء الذين لا 
يعملُون إلا بالمنظوق» وأما ما يُفْهم من الأحوال والقرائن فإنهم لا يعملُون 
به؛ لان مذهبهم مذهبٌ الظاهرء لا بُدَّ أن ينطق ويقول: نعم. 

«كذا أبو نَضصْر) أبو نَصْرٍ ابن الصّبّاغ؟'" وافق أهلّ الظّاهر الذين قالوا 
بعدم تجويز الرواية بالعرض من غير تصريح الشَّيحْ ب(نعم)» ولكنه رأى العمل 
ll‏ «وقال» إنه «يُعْمَل بداء أي: بالمروي» والقريق بين العمل والرواية 
قول معروفٌ عند أهل العلم - كما سيأتي في الوجادة - أنها يُعمل بها ولا 
پروی بهاء فكان هذا من هذا النوع. 

فأبو نصرٍ یری أن يُعمل بالمرويّ وإن لم تصِحّ الرواية به؛ لأنَّ هناك من 
يرى التفريق بين العمل بالمرويّ والرواية» فأنت تعمل بحديثٍ تجده في الكتّب 
إذا صمَّء فإذا وجدت حديثا في «صحيح البخاري» فإنك تعمل به» ولكن لا 
ترويه» إلا إذا كان لك به إسنادٌء وتقدّم قول ابن خير: 
«قلث: ولابن خير امتناع نقل سِوى مرويّه إجماع" 

یری ابن خير أله اليس الین روا مان0 يه رواب آق اساد ولیس 
له أن ينقّلَ من الكتّب؛ بل زاد على ذلك فمنع العمل أيضّاء قال: «ولا تعمل 
إلا إذا كانت لك به ورا لكن هذا لا شك تضييق» والإجماغ على 
خلافه قائمٌء نقله ابن برهان وغیره“ . 

والخلاصة: أن المعظمَ من أهل الحديث ومن المُقهاء يرون الرواية على 
هذه الصُورة» ويعارضهم بعض أولي الظّاهرء وجممٌ من أهل العلم لا يعتدُون 


(۱) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي TTT /Y‏ 
(؟) ألفية العراقي» البيت رقم (59). 

(۳) ينظر: فتح الباقي .١5٠/١‏ 

(6) ينظر: فتح المغيث .١١5 21١7/١‏ 
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داود» حيث قال: الفالمحتنين يقولون: لا د به ؟ لإخلاله بالقياس› وهو 
اعة روط المسنينن الذي اخ وا د رعا اخروة»: فا إن اهل 
الظاهر لهم عنايةٌ فائقةٌ بالنصوص تقُوقٌ كثيرًا من المتفقّهة؛ فَيُعتَدٌ بقولهم 
ولكلّ وجةٌ؛ لأنَّ بعض المسائل مُعوّلها على نضّء وأهلٌ الظاهر لا شك اتهم 
من أهل العناية بالنص فيقبل قولهم» وأما إذا كان مستند المسألة على اجتهادٍ 
أو قياس فإن آهل الظاهر لا مدخل لهم في مثل هذا. 

«وألفاظٌ الأداءة لمن سيم أو قراء وآراد رواية ما قرأ أو سيعء 
«الأوّل»» يعني : لفظ الأداء المناسب لمن قرأ على الشيخ هو الأول الذي 
ذكره بقوله: «وجَوّدُوا فيه قرأتُ أو قُرِي)”"» وإذا كانت الرواية بطريق السّماع 
١اسمعثٌ».,‏ والألفاظ التي تقدّم الكلام فيها. 

التَرِيعٌ الثالث: 

هذا التفريع يتعلق بالإفراد والجمع في صيغ التحمل» أي: متى يقول 
الراوي: «حذثنا»؟ ومتى يقول: «حدثني»؟ وكذلك الحال في: لأخبرنا 
وأخبرني» و«سمعنا وسمعت» واأنبأنا وأنبأني» لذن الصَيعَ تختلفٌ بين الإفراد 
والجمع» قال كانه : 
«والحاكم اختارٌ الذي قد عَهدا عليه أكثرٌ الشيوخ في الأدا» 

يعني : اختارٌ الحاكمٌ أبو عبد الله الأمر الذي قد عهد عليه أكثر شيوخه 
وأئمّة عصره في صِيغ الأداءء وهي أن يقُول: «حدَّئني في اللَفظٍ حيبت انقردا»» 
أي: «حدَّئني فلان» بالإفراد في اللّفظٍ إذا لم يكن معهُ وقت السّماع غيره. 

«واجمع) أيها القارئ فى حال الأداء فى الصّيغْة «ضميرَه) فقل: 


(۲) صدر البيت رقم )۳۸٤(‏ من هذه الألفية. 
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«حدثنا»ء «إذا تَعَدَدَاك بأن كان معك وقت السّماع غيرك» فيقول: «حدّئنا» إذا 
كان يعرف أنه قد حضر معه عند الشَّيخْ جماعةء ويقول: «حدّئني» إذا كان 
على ذكر من الواقع يعرف أنه لم يحضّرٌ عند السّيخ إلا هو. 

«والعَرْضَ»» يعني : في طريق العرضء إن تَسْمَعْ) بقراءة غيرك» «فقل : 
أخبرنًا» بالجمع» يعني: إذا كان التحمّل بطريق العَرْض» والحضورٌ مجموعة 
تقول: «أخبرنا» بالجمع . 

«آو قارئًا أخبرني»: أى: إن تكن قارتًا وليس معك أحد؛ وأنت تقر 
على الشيخ وتَعرِضٌ عليه» فقل: «أخبرني» بالإفراد. 

١واستّحينا»‏ يقول الناظم: إِنَّ ما نقلهٌُ الحاكمٌ عن شيوجه وأئمّة عصره 
من التفريق بين صيغ الأداء في حال العَرْضٍ والسّماع من جهة» والإفراد 
والجمع من جهة أخرى» استَحْسّنه ابنُ الصَّلاحء وقال: (إنَّه حسنٌ رائ . 

«ونحوه عن ابن وهب رويا» ونحوه عن عبد الله بن وهب» والذي ذكرنا 
أنه أول من أوجدّ هذا التفريق بين صيغ الأداء بمصر. 

«وليس بالواجب لكن رُضِيا» ليس ما تقدّم من التفصيل بالواجب 
غتدهمء. لكته. سحب عند كاثة أهل العلم ورضرا به لأنه هو الذي بين 
الواقع» بمعنى أنه لا يأثمٌ إذا قال: «حدّثنا» وهو بمُفرده» أو قال: «حدّثني» 
ومعه جماعة» أو قال: «أخبرّني» في حال السّماعء أو قال: «حدّئني» في حال 
العَرْض» ولكن هذا مجرَّدٌ استخسان ولیس بالواجب. 

هذا إذا كان الراوي لم ينس الحال التي تحمّل فيهاء لكن إن نسي مع 
طول لهد وشك هل كان بشرده أو كان معه الحد؟ وهل كانت روايثه عن 
هذا الشيخ بطريق السّماع أو بطريق العرض؟ بيّن الناظم ماذا يصنع فقال: 


020 ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص”57١).‏ 
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«والشك في الأخذ أكانَ وحدة). أي: إذا وقع الشكٌ في حال الأخذ 
والتحمّل من لفظ الشّيخ أكان وحده؟ ومقتضاه أن يقُول: «حدّثني»» «أو مع 
سواه»» أو كان معه سواه» فيأتي بالجمع . 

«فاعتبارٌ الوحدة ا ٤‏ فالمعتبرٌ الوحدة» فيأتي نه س امير أن 
الإفراد وجودٌه مجزومٌ به» ووجودٌ من عداه مشكوكٌ فيه» فيأتي بالمتيقّن 
والمجرُوم به ويطرَحٌ الشَّك . 

«لكن رأى القَطَّانُ) الإمام يحيى بن سعيد القطّانء «الجمع). يعني: 
فيقول: «حدثنا» أو «أخبرنا""'' «فيما»» أي: في حالة ما إذاء (أُوْهَمَ). أي: 
وهم وشك» #الأشسان في شيخهاء يعني: في لفظ شيخه. «ما» الذي «قال»: 
«حدثنا» أو «حدثني»» ووجة الجمع أله يدل علي آن الشيخ حدّتك» أو قرات 
عليه» أو قرئ عليه وأنت حاضرهء والشيخ كلامُه موجّه إلى المجمُوع» وإذا 
قلت: «حدّثني» أو «أخبرني» نإتلق ملتظلة هذا ج ا للق انث الق 
بالتحديث على وجه الخضصوض» وهذه الصّيغة أقوى من قولك: الحذثناة أو 
ا للم ا نول الت والشَّيحُ ولا مسد سكي الكو فلة كاك أن 
هذه عناية فائقةٌ من الشيخ تجعلّك تهت وتكون حاضرٌ القلب؛ لأّك بمرأى من 
الشيخ بخلاف ما لو كاذ ساك فا من الناس» فبإمكانِك أن تتغافل في 
حال السّماع. 

وكولك ثفره الشمير كانك تقول للناس* إن بمفردي بين يدي الشيخ: 
a‏ عنايةٍ من الشيخ» والشيح قصدني بالتّحديث» بخلافٍ ا قلتّ؛ 
احا أو خيرفت فاك قفي الك من ضِمْنَ مجموعةٍ تسمعٌ والشيحٌ 


يحدّث» وليس تحديثٌ الشيخ الجمعَ مثلّ تحديثه المفرد. 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص۲۹۳). 
(0) الفئام: الجماعةٌ من الناس» لا واحد له من لفظه. يُنظر: تاج العروس .٠۹٤/۳۳‏ 


«والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتّمّد) «الوحدة» مشعول مقدم» ا 
لما حكى البيهقئُ قول القطّان وأنّه يختار ات اختار البيهقئٌ الوحدة”'', 
واعتمد ما اختاره الحاكم» وما حكاه عن شيوخه وأئمَّةِ عصره» وكأنّه لما 
اطلع على قول الات ما رآ الف التي أبداها وجيهة لترجيح و و قلت 
ياعا وي 


التفريع الرابع 

«وقال أحمد» ابن حنبل الإمام» «اتبع) اها النبيلك ا للشيخ 
7 أدائه» لك. وفي تحديثه إِيّاكء «ولا تَعَدَاء يعني: ولا تتَعَدٌَ لفظ الشيخ» 
والأغبر نا والأمفلة في «مسنده» كثيرة» وإن كانت الأمثلة في «صحيح 
مسلم» أكثرٌ وأظهرٌ؛ فإنَّ طريقة الإمام مسلم التفريق بِدِقَّةِ بين صِيغ الأداء» وقد 
تقدمت الإشارة إليها مع التمثيل. 

«ومتعَ الإدال»» يعني: ولذا منع إبدال «حدثنا» ب«أخبرنا»» أو العكس» 
«فيما صتفا»» يعني : في الكتب المصنئّفة المدرّنة» إذا أردثَ نسح كتاب من 
كب السا مثل «ضحيم البخارئ» فلا تقل : البخارئ لا يرق التفريقٌ بين 

ًَ 0 و و 8 

«حدثنا» و«أخبرنا»» فكل واحد من اللفظين ينوب الآخرء فإذا كان المؤلف 
كتب «أخبرنا» فلا إشكال إن كتبتّها «حدثنا)» إذ لا مانع من لا ا لین 


£ ت لس و سه رصم 


تمه فرق بين النّحديث والإخبارء قال تعالى: يَمَيْدٍ خَرْتُ أَحْبَارَهَا 432 


.)١57”ص( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) منها ما في الحديث رقم :)۳١١(‏ «حذثنا رَوْح» حدثنا مالك (ح) وحذثنا إسحاق» 
أخبرني مالك»» وحديث رقم :)٠١(‏ «حذثنا محمد بن جعفر» حذّثنا شعبة. 
وحججاجء قال: حذثني شعبة)» وحديث رقم :)١۷(‏ «١حذثنا‏ محمّد بن جعفرء حذّثنا 
شعبة. وحجَّاجٍ وأبو داود» قال: حذثني شعبة)» وحديث رقم :)۳١۸(‏ «حدثنا محمد 


ابن جعفر» حدَّئنا شعبة. وأبو داود» عن شعبة»). 
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ازل 1= وقد پا أله لبس نهدا عن فرق :دقيق - قلا داع لإثقال 
الكتاب . 

تقول ا جر تساف الها الت ال حل على 
القول بجّواز الرواية بالمعنى» وهو الذي عليه الجمهور» وذكره ابن الصلاح 
وغيره» لكنّ ابنَ الصلاح اشترط ألا يكون هذا التغييرٌ بالمعنى في المصّنفات؛ 
لأن الأصل الرواية باللقظ» والرواية باللفظ فى المصكنات تخعلف عن الرواية 
اللفظية» فالرواية اللفظية أن تقل حديئًا عن شخصن ماه .فإذا كنت متأملا تجوز 
رواتك له بالمعنى» حت إذا كان هذا الشخصض مین لأ يري التفريق بيد 
التسصديف والاکبار فانقل عنه نحيقما شعت لکن إذا كان فى كات مصلك 
فالأمر فيه ضيق؛ لأنَّ هذا تحريفٌ في الكتب وتصرّفٌ» وهو خلاف الأمانة؛ 
بل تبقى الكتبٌ كما هي من دون تغيير. 

ومن الناس منْ يسبقٌ قلمُه فيكتبٌ لفظا بدلَ لفظء أو يروغ نظرّه من كلمةٍ 
إلى كلمة - من «حدثنا» إلى «أخبرنا» - فيكتيّهاء ثمَّ لا يطمسُها إن انتبّه إليها؛ لأنه 
يرى أن المعنى ما دام واحدًا فلا داعي لظمْس الكتاب وتَسْويده لکن تقول : للا 
يجوز التصرّفٌ في كفت الناس» وكيا ل مجو ادال ااا ا ےا أو 
الك كذ للف للا تج بحا روا المثون المع ف السات 

«الشيخ»: يعني: ابنَ الصلاح. ال من ن ذلك لاحتمال أن يكون 
الراوي ممن يرى التفريقٌ بينهماء فكأنه قله ما لم يقّل» - وأيضًا - التبديل 
والرواية ET‏ لعذر اللّفْظٍ في كثير من الأحيان» ولو اشترط 
الفط الملل رواب كر مو الأساديقة لأنَّ من يأتي بالألفاظ كما سَمِعَ نُذْرَةٌ 
من التاس» لكن من يتذكّر المعنى ويسوقه بشرطه المعروففٍ عند أهل العلم - 
على ما سيأتي في الرواية في المعنى - موجودٌ في النّاس بكثرة. 

«١لكن‏ حيثٌ راو عُرفا» بالبناء للمفعول» «بأنّه سَوّى) بينهماء يعني: بين 
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النّحديث والإخبار» ولا يرى بينهما فَرْقاء قال: «ففيه ما جَرَى في التقل 
بالمعنى). يعني : يجري في مثل هذا ANG E‏ 
بالمعنى» فابنُ سيرين لا يرى الرّواية بالمعنى مطلقًاء والجُمهور يرون الرّواية 
بالمعنى''' . 

فإن كان مشافهةً وهو لا يرى التفريقٌ فيجورٌ أن تُنقلَ بالمعنى؛ لأنَّ 
المعنى واحدٌ عند هذا الإمام» لكن حيثٌ يوجد في مصتفه يأتي ما اشترطه ابنُ 
الصلاح أن الرواية بالمعنى جائزةٌ ما لم تكن في مصنَّفِ؛ لأنَّ الرواية باللّفظ 

«ومع ذااء أي: مع إجراءِ هذا الخلاف» «فيرى» ابن الصلاحء «بأن 
5ء آی: ا اللات انا ون في الطلب)» يعني : مما تحمّلهء «باللّفظِ) 
مُشافهة من كلام الشَّيخْء «لا ما وضَعُوا في الكثب». أي: لا يجري الخلاث 
فيما وضَعَ أصحابٌ التصانيف في مصتفاتهم وفي كتبهم؛ فابنُ الصلاح اسْتثنى 
المضتفات فان لا يجري فيها الخلاف في الرٌواية بالمعنى» والله أعلم . 


© © © 


.۸۹/۱ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۱۸)» الشذا الفياح‎ )١( 
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لا ترو تَحْدِينًا وَإِخْبَاراء قل 
0 تازه كلاهمًا كَنَثٍ 


و يع 5و في 


E eC 
رداك يجري فِي ال لكَلام أو إِذَا‎ 


إذ تعد لايخ ثم يُحْتَمَل 


وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخ أَنْ يُجِيرَ مَعْ 
قَالَ اح ماب رلا غِنَى عَنْ 
وسيل 0 إِنْ حَرْ 

لَِنْ أَبو نُعَيْم الْمَضْلْ مَنَمْ 
إل پان يروي يَلْكَ الشَارِدَة 
وَحَلَفُ بْنُ سَالِم قَدْ قَالَ: (نا) 
مِنْ قول تناو وله اكْتَقَى 


چ ص o‏ م 
eG‏ ونه انق 


فن تناسخ»› قَقَالَ بامهناع 
وَابْنِ عَدِيٌ وَعَنِ الصَّبْغِيّ 
حَضَّوْتٌ وَالرَّازِيُ وَهوَ الْحَنْظَلِي 
وَجَوَّرَ الْحَمَالُ وَالشَّيْحُ دَمَبْ 


فَحَيْتُ فَهُمٌْ صح أو لا بَطَلَا 


NEN 


بك اتفال اسر 
هَيْنَمَ حَنَى في ال كذا 


مو جرا( إن و وَقَعْ 
ا مَعَ الس EEE‏ 


ت 
ا 
عمو 


أزجو يغفى 


ٍ 
چ م ره 


فِي الْحَرْفٍ يَسْتَفْهِمُهُ فلا يَسَمْ 


عن سنييء وخر هن ا 


ر ت 


ِذ فاته (حَدَت) من (EEE‏ 
38 ظ متم عَنِ | لْمُمْل 2 
اسْتَفْهم الذِي يليك حَدَ 
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fe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 

رووا عن الأ في كنا 4 نَحَمِي فَرْبَمَاقَدْيَبْعُْدْ 

التعفق - لايتغا - فيال التعض فة تم كل فا 
2 غ. انها 5 إن 0 

وَكُل ذا مَسَاهُلُء وَقَوْلُهُمْ: (ِيكَفِي مِنَ الْحَدِيثِ شمه فَهُمْ 


E 2‏ 2 2 م ر ا ارت ت ل د ا اس 
توا إذا اول شوء سلا عرفه. وما عَلَواتسّهلا 
,اه 
يي حر 


ون يُحَدَّث يِن وَرَاءِ تر عَرَفتَهُ بصَّوَّتٍ او ذ 
0 يه 5 000 م 
e‏ د e‏ 


و شايما | :1 
كذلك التُخضصيصتة أ رجت مالم يَثْل: 50 شَكَكتٌ 


لبه الشرح # د 

التفريع الخامس : 

«واختلفوا في صِحَّة السّماع من e‏ ا اختلف أهل العلم 8 
صِحََة السّماع من ناسخ ينسح حين القراءةء شيخًا كان أو طالبّاء في حال 
الْعَرْضٍء وغو غال القراءة غل على الشيخ» إذا كان الشيخ معه كتابٌ آخْرٌ ينسخه» 
أو ينظ نقد ر که أن ن بالكلا مم شحض اخرة أو يقن أو كوت 
القازي اكت هن واحدة هما يشل قلبّ الشيخ والطالب عن الاستماع» أي : 
في حالتَئ التحمّل والأداء. 

فإذا كنا نشرح «ألفية العراقي»» وشخصٌ معه «الموطأً). وآخر معه «ابنٌ 
مالا أو كفت اء وش ون a‏ وش هل سَماعَهم للعلم 
صحيح؟ ويُِتْبَتَ سَماعُهم مع الطلاب في الطباق؟ أو يُقال: هؤلاء ليسُوا معنا 
وإن كانوا حاضرين بأجسادهم لكن قلويُهم غا وات فال 0 مما جَعَلَ 
اله لرل من لبي فى جوفيه [الأحزاب: 4]؟ هذه المسألة خلافية 

ومثل هذا يُوجَدٌ بكثرة في التعليم النظاميٌ المرتب من قبل المسؤولين» 


1 


وذلك لما دحل النياتٍ ما دتحلء فتجدٌ الشيخ على جلالته يتكلّم بأنقس العلوم 
وأهمّهاء ويأتي للطلاب بحلاصة قراءاته وتجاربه» ولكن لما كان هم الطاب 
هو التخرّجٌ والشَّهادمٌ ولا يهتمُون بالعلم؛ E‏ بأمر آخرء 
وقد ينشغِل طالبٌ بما لا ينفعُه في دينه ولا دنیاه» فقد ينشغل بجريدة» 0 
في كتاب لا علاقة له بالعلم» أو يشغل نفسّه وغيرّه بكلام» أو ينام» أو غير 
ذلك» 0 كثير في التعليم النظاميّ» لكنة تادر قليل في التعليم عند المشايخ 
وعند طلاب العلم الراغبين فيه الذين لا يرجُون من وراء الدروس شهاداتٍ 
زلا وظائت. 
ووجد من أهل العلم من ينشغل حال التسميع» ومع ذلك فقلبّه حاضرء 
وهذا كثير في المَرَّاء فقد يعرضٌ على الشيخ أكثرٌ من واحد في آن فن 
بعرض عليه عشرة yS‏ ود 
كان يقرأ عليه عشرة طلاب كلهم بصوتٍ واحد» وكلّهم من سُورٍ متفرّقة» ويرد 
عليهم جميعًا؛ والدارقطنيغ ك - وستأتي الإشارة إليه - كان يُصلي ويسيمع 
ويرد إِمّا بالإشارة» أو بالعبارة من القرآن؛ التي لا تُبْطل الصلاة» وكان يَنْسَحُ 
ومع ذلك يحفظ ما يسمَعُء وذلك فضل الله يُؤتِيه من يشاءُء وعلى خلاف ذلك 
حال بعض النّاس يقرأ في المضحف» والمصحَ بين يديه وإذا حصل أدنى 
اضطراب» كأن تحرّك البابُ بسبب ريح أو غيره؛ نعو في أ سیوا 007 
اا ]ذا كان را حفظًا؟! وكثيرٌ من الاس يُعاني 
اا كديدة إذا صلی بجوار شخص یرف صوتّه بالقراءق» ولو في آيةٍ واحدق 
أشن کل قا جر من بجا ارتبكَ لو ر من أبن يقرأ وهذا رجرب 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن عبد الصمدء أبو الحسن الهمداني المصري» عالم بالقراءات 
والأصول واللغة والتفسير» له مصنفات» منها: «جمال القراء»» و«(هداية المرتاب» 
(ت”54ه). ينظر: طبقات الشافعية للسبكى 2791/8 بغية الوعاة .٠۹۲/۲‏ 
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وهذه هبات من الله چ > فمن رُزق الرَسوحَ في الحفظ والانتباه واليقَطة التامّة؛ 
فلشكر الله جا على هله الثعمةا» ولسكليا فما نفل وأمّا من حُرمء أو كان 
نصييّه أقل؛ فليجتهدٌ وليحرص أن يعرّض بوسائل أخرى. 

«فقال بامتتاع؛؛ أ سن الذين قالوا وافكوًا بامتناع ذلك مُطلمًا: 
ٿي ٠‏ إذ سبل عنهما معّاء يعني : 
تل عن اللخ والكلالب ما السك ا الي بالكدابة بوالطالث يقرا ؟ 
وما الحكم إذا اشتغل الطالبٌ بالكتابة والشيخ پت أو قرا علية؟ قاجا 
0 


«الاسفرايينيّ) الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى 


ا ا ا 7" وآبو أعمدين علق فى أخرين» لان 
الأشعال باح م بالشماع» 


«وعن الصْبغيئ»» أي: ونحو ذلك ما جاء عن أبى بكر محمد بن إسحاق 
الصَّبِغِيَ الشافعى قال: «لا ترو تحديئًا وإخبارًا». أي: لا تقّل: «حدثنا»» 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» فقية أصوليٌ 
شافعئٌء له مصتفات منها: «جامع الحلي في أصُول الدين»ء واتعليقة في أصول 
الفقه»» و«شرح فروع ابن الحداد» (ت8١5ه).‏ ينظر: السير ٠٥۳/١۷‏ الوافي 
بالوفيات 594/5 - 27١‏ طبقات الشافعيين »۳٦۷/١‏ طبقات الشافعية للإسنوي .٠٠ /١‏ 

(۲) ينظر: فتح المغيث 198/7. 

(۳) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشيرء أبو إسحاق الحربى المروزي البغدادي» 
فقية شافعئٌ ثقةٌ حافظ له مصتفات» منها: «غريب اديت و«دلائل النبوة» 
(ت۲۸۵ھ). ينظرة تاريخ بغداد ٠875/5‏ طبقات الشافعية الكبرق :۴٠۹/۲‏ 
وينظر قوله: الكفاية (ص55). 

() ينظر: الكفاية (ص55). 

)2 هو: : أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد» أبو بكر النيسابوري» الصبغي» فقيه شافعي إمامٌ 
لذب شيخ الإسلام» له مصئّفات» منها: «كتاب الأسماء والصفات»» و«كتاب الإيمانا» 
و«كتاب الرؤية» (ت547"ه). ينظر: السير ٠۷۲/١١‏ الوافي بالوفيات .١5٠١/5‏ 
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ولا «أخبرنا» إذا كنت منشغِلًا بأمر آخَر؛ بل «قل: حضرتث» مثل ما يقال في 
بجع الف كير ا نا لا عوك الاشكاات عن س كما | الف 
غير المميّز لا يفهم ما يسمعٌ» فالصبيٌ غيرٌ المميّز حينما يكتب اسمه في 
الظباق لا يقال: «سمعاء وإنما يقال: «حضّراء أو لأحضراء وأنت س 
الصَّبِيَ؛ لان المانعَ من صحة السماع موجود في حى الصبيّ غير المميّره وفي 
حقٌّ المنشخل عن الدرس eT‏ 

«والرازيٌ وهو الحنظلئْ وابن المبارك كلاهما كتب). يعني: الإمام أبا 
حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي” ”2 وعيذ الك بن المبارك لمرو ني 
كلاهُما قد كتب في حال تحمله» ووّجد ذلك منهما. 

«وجوّرٌ الحَمَّالُ) هو موسى بن هارون الحمّال جوز أن يحضر الدَّرْسَء 
ويكتب» وینشغل بغيره» ويقال: كك 

«والشَّيخ». أي ابِنُ الصلاح» «ذهب» إلى القول: «بأن خيرًا منه»» 
يعني : خيرًا من القول بإطلاقٍ المنع» وخيرًا من القول بإطلاق الجوازء «أن 
بُقَضَّلاه. أي : التفصيل في السا 

(افحيث فهم صح ا أ فحيث صحب الكتابةء وهذا الانشغالَ» وهذا 
الا قوع للقرووة ا ع لآن العبرة بالقّهم . 

«أو لا» يعني: حيث لا يوجَّد الفَهُمُء «بطلا»ء أي: السَّماعٌء فلو أن 
شخصًا حاضِر الذَّهِنء ومُنْتبهَا للشّيخْ» وسوع الدَّرسَ من أوَّلِِ إلى آخره» لكنْ 
لم يحفظ منه شيئّاء ولم يكتب ما سمح من الشيخ؛ فهذا وجوده مثل عدمه» 


.)١55ص( ينظر قوله في: الكفاية (ص2556)» ومقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)٦۷ص( ينظر: الكفاية‎ )۲( 

59 ينظرة | 

(:) ينظر: ا 
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وسّماعُه غير صحيح؛ لعدم وجُود الحفظ والضّبط الذي هو أحدٌ كني القت 


و 
31 


ولو حضر قلبّهء لکن من تعس أو غقل» ونَسَحَّ وفهمه حاضرٌء فهذا يصح 
سماعٌهء وهذا هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن الصلاح""' . 

«كما جَرَى للدارَقُطني)» فالدارقطني حضر مجلس الإملاء عند الشيخ 
إسماعيل الصّمَار" ٠‏ وكان الدارقطني ينسح كتابًا آخرء والشيخ إسماعيل 
الصّفّار يحدّث» فلما مضى وقت؛ قال شخصٌ مُجاورٌ للدارّقطني: ١لا‏ يصح 
سَماعُك وأنتَ تنسخ»» فقال الدارقطني: «فهمي للإملاء خلاف فهمك"" . 

حف غ3 إن إسماطيل غا وسوا حبك سال الدارقلة هذا الخ 
الذي انتهره لانشغاله بالتّسخ في مجلس الإملاء عند الشيخ إسماعيل الصفار 
قاتلا له: كم أَمْلى الشيح من حديث؟ قال: لا أدري. فقال الدارقطني: «أملى 
ا ع حا :كناف الأحاويت 2 خت كنا قال قم قال اد الخ 

يه سر حدر 7 يما و دم پو 

الحديث الأوّل منها عن قُلانء عن قُلانء ومتئه كذاء والحديث الثاني» عن 
فلانء عن قلانء ومتنّه كذاء ولم يرل يذكرٌ أسانيدً الأحاديث ومتوتها على 
5-7 : كه 1 22 

قالوا: ومثل النسخ الصلاةٌ» فقد ينشغل الشيح بصلاته» ويقبل عليها 
بقلبه وقالبه» ويخشع فيهاء وإذا أخظأً عنئده أحين رد عليه» إن كان يقرأ ی 
القرآن فالأمر سهل» وكان الدارقطني يصلي» وشخص يقرأ في الحديث» فمر 
الدارقطنى : سبحان الله!ء فقال القارئ: يشير بن ذعلوق» فقال الدارقطنى: 


.)۱ ٤٥ص‎ ( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) هو: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح الصفارء ثقة إمام نحوي (ت١4"اه)ء‏ 
بنظرة تاريخ بخداد ۳١١/۷‏ السات الميزان” ٤۴١/١‏ 

(۳) تاريخ بغداد للخطيب 2489/١7‏ 440. 

(4) ينظر: السابق» مقدمة ابن الصلاح (ص46١ .)٠٤١-‏ 
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سبحان الله!ء فقال القارئ: يُسير بن ذعلوق» فقال الدارقطني : إت والقلر وما 
يسَطْرُوتَ ©6 [القلم: ١]ء‏ يشير إلى أنه بالنون: نسير بن ذعلوق» فقال القارئ : 
سير اذخ #علوقه دوم فی اي > كن يكرد الأان يصلى» رسع لين 
حوله» ويفهم ما يقولون» وقد حفط ما يقُولُون؛ لأنّه منشغل عن صلاته» لكنَّ 
العبرة بمن يُتقِنُ صلاته» ويُّقبل عليهاء ويحُشّعٌ فيهاء ويرد على من بجواره. 
والدارقطني من هذا النوع. 

وهذه نعم وهباتٌ من الله يء وهنيئًا لمن استمّلّها فيما ينمَعٌ » وأما 
اللق ١‏ بی ها لبها بف تك یرجه عن هذا الفوع دمن قوع 
الدارقطني - في أسواقٍ المسلمين ي ببعهم ور عن ج عبائرة» ومع 
ذلك ما استفادُواء وما استعَلوا ذا الذكاء والمَّهُمَ؛ بل استَعَلُوا هذا الحفظ 
فيما لا يَنْمَعْ ولك س قا ی وأنا أعرفُ أناسًا عن فُرب» تجذّهم 
أ مَل النَّاسِ لما لا ينفعء من التكيء. والتلزائك» رلا يحنظ إلا عنوات 
وتقطات. عفن الاس ذا زل فان بكلمة» أو بجملة» أو بشيءٍ حَفِظَها 
عليه ولا ماقا أبدَاء وإذا فتح كتابًا من كدت العلم ما استفادء والله 
المستعان: 


حيين تيز ات 


وأما قوله تعالى: «آنًا ا لجل من فلب فى جَوْفوء» [الأحزاب: 4]ء 
N OI‏ راكد ايان فى الب 


ومن أحفظ التاس أبو العلاء المَعَرّي» وهو من الرَّنَادِفَةِ المعرُوفين» حتى 
قال ابن الجوزي: «زنادقةً الإسلام ثلاثة : المَعَرّيُء وابن الراونييء وأبو حيّان 
التوحيدي»"» وكان ذا حافِظة لا تخطرٌ على بالٍ» وضَبْطِ لما يمر به» ولو 


.59” 2597/١ بنظر: ابيع بغداد للخطيب‎ )١( 


(0) ينظر: تفسير القرطبي .١١1/1١5‏ 
(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء .17١ /١١7/‏ 
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كان مدد آزمان متطاولة» كانه كتنف + وكا قرا من كتابء رُم أنه أغْمّی» 
aS‏ الطب في تار كلمي اومن أعبَب ما بَلَغَنِي 
من ذكائه ما حدّئني به والدي كل قال: بِلعَنِي أنَّه لما سافر أبو العَلاء إلى 
تغدادء وأقام بها المدة التي أقامهاء اجتاز في طريقه وهو متوجه بشجرة» وهو 
راكبٌ على جمل» فقيل له لاطي راسك قله تلحقك التعرةه عل كلف 
فلما عاد من بغدادَ ووصل إلى ذلك الموضع› راتت الا قن یت 
طَأَطَأً رأسّه فقيل له في ذلك» فقال: هاهُنا شجرة» فقيل له: ما هاهُنا شجرة» 
فقال: بلى» فحفرُوا في ذلك الموضعء فوجدوا أصلَهاء والله أعلم"”" . 

ويحدثنا خد الشبوع المتصرين شرل صضحيث فلاا - ومر أحد شيرشنا 
الذين درّسونا أيضا وهو كَفِيفٌ لا يُبِصِرٌ - يقول: صجبته خمس سنين ردد على 
المعهد العلميٌ طلابًّاء وفي طريقنا صَحْرَةٌ فما قلت له يومًا: ارف رجلّك» 
سعره آذ يصن إلى لتحيو يرق ركلا ران رتعت ديا عرانا . فمسألة 
الحفظء والفهم. والرسُوخ في هذا الباب لا شك أنّها موهبة» ونعمةٌ من نعم الله 
جل فلات قط فق ھا أ سفعليا: ولا يدع الفَرْصَةَ تفوت . 

ووْجد في بعض الشيوخ من يحفظ الأصوات حفطظًا غريبًا جدّاء ويعرف 
الانيا راو .ولو تطاول بد رو العوده وا عت فى للك من ي نين 
الاس بأنفاسهم! يقول: كل شخص له نفل خاصٌ» لا يعني صاحبٌ نفس 
متميّر إما بحر أو شبْهه فهذًا الكل يعرفه, لكنّه يعني الأنفاس المتقاربة» 
ونحو ذلك من يعرف بالملمس» ال يعن الان تتقطم مه ثم لش دب 


052 هو : عمر بن | يك بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العديم» مۇرخ 
e‏ له مصنفات» منها: «زبدة الحلب في تاريخ حلب» اختصار للكتاب 
E E‏ في اا رت ٩۰‏ ه). ينظر : معجم الأدباء ه/ 

(۲) بغية الطلب في تاريخ حلب .۸۷٦/۲‏ 


VY 


تَفْرِيعَاتٌ e‏ 
بعد عشر سنين باليد - فقط - دُونَ أن تتكلم معه» فيقول: أهلًا بمُلانء» رغم 
أله كفيك واه السفعات: 

«وذاك». يعني : التفصيل المذكورء «يَجْرِي في الكلام» سواءٌ كان من 
الشامحيو» آم قاف التسية وك الاي يعني سوام كان ال الذي 
يحدّث جبل على الشّرعة في الكلام» وعدم إبانة الحُروفيء أو القارئ على 
الشيخ كان كذلك» وممن يتصَّدَّى لتعليم الناس» أو إفتائهمء أو الكلام في 
هذه الوسائل والأشرطة - أيضًا -» تجدذ بعضّهم بيتّه وبِينَ البيانٍ والؤؤضوح مثل 
ما بين المشرق والمغرب» وتجد عِلْمّ رَجُلٍ انتشر بسبب بيانه» وعِلمْ آخرّ لم 
يعفر زلم يكنت له قبول» لعدم يباه .وإن كان آعم من الأول 

«أو إا هَيْنَم. يعني: إذا أَحَفٌ صوئّه أو أَسْرَّعَ في الكلام» فإذا كان 
القارئ يُهَينِمه أو كان الشَّيْحُ في حال التَّسْمِيع يُهَيْنِمٌ» وهو إِمّا أن يكون سببّه 
السّرعة في الكلام» أو جبل في كلامه على أكُل بعض الحُروفٍ. 

«حتى خفى البعض)»ء أي: من كلامهء أو بعض الحروف. 

7 وبعض الشيوخ لا يفهمٌ كلامّه إلا أهل بيئتِه. لا لأن اللهجة تختلف؛ بل 
يتكلم بالعربية الُضحىء وذلك من سرعته في الكلام» أو لكونه يأكل بعض 
الحروف؛ تجدٌ بعض الطلاب يفوتّه الكثيرٌ من العلم من هذا الشيخ» والكلمة 
إذا خَفِيَ منها حرف ضاعت عند بعض النّاس» وبعضٌ الناس لو ضاعٌ بعض 
ا 

«وكذا إن بِعُدَ السَامِعُ». يعني: عن القَارئ؛ لأنَّ عدم السّماع إما أنْ 
يكُونَ لضَعْفٍ في صوت المتكلمء أو لِهَيْتَمَتهه أو لِسْرْعَتِه أو لِضَعْفٍ في سمع 
| لمستمع › بن يكون نمغ ثقيلًا » أو لبعده» أو عرض للمستمع نعامن خفيف . 
اثم كتقلف بن : کش لأن ضبط «يحتمل» بضم الباء معتاه أنه 

۷۳ 
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پیک له وت ل اهاه وااو مكح وإن کان قينا غ مدد 
أمّا إذا كان له أكثرٌ من وجو وأكثرٌ من احتمالٍ؛ فيقال: «يحتمل» بفتح الياءء 
والناس يخلطون بينهما بكثرة. 

«في الظَاهر» يعني : سوط اع ايده والحى مر سكم 
أو أَقَلَ)اء يعني: الكلمة الواحدة إذا فاتث لا تُوئْرُ؛ِ لأنّه إذا طالَ المجلسٌ؛ 
فلا يُتَضّورٌ أن يكونٌ الطلاث مثل الآلات التي لا تَُفَوّتُ شيئًا؛ بل لا بد أن 
بكوك شي 4# ا كلمةء أن كعات ثم بعد ذلك إنا أن عارك هان 
الكليعاة مق الشباق+ أو بالف من الجليس المجاور» ومع ذلك يُصَحَحُونَ 
السَّماعَ في مثل هذا على خلافٍ بينهم . 

التفريع السادس : 

١وينبغي)»‏ أي : استحبابًاء وهذا ما يُفهم من «ينبغي» . 

اللشّيخ»» أي : المسمعء «أنْ يُجيزاء يعني : للسَّامِعِينَ رواية الكتاب» 
أو الاد الأحاديث» «مع إِسْماعِه) لهم «جبرًا لِنَقْص)ء أي: جيرًا للنّقص 
الذي يصْحَبٌ السَّماَ» (إِنْ يقغ». أي: إن يقع ار بسبب اکر من 
الغفلة» أو التغافل» والأمور التي جبلَ عليها الان 

کی اھ يقرا من کا أن ا عليه .رانس ج اللاب 
وة كل عا ت بالحرقية بل شرت مدا عل وا كله وهذا کر فن 
كلمة» وهكذا؛ فيجيز لهم الشيح بعد الإسماع أو العَرْض» منهم من أجاز 
هذاء وقال: هذا أمر ل بد مته واه ا حر عظيمْ» ومنهم من 
رل لا بع إلا أن ررق ما سبع يوما زا على ذلك مها اسك من 
غيره لا ينسِيّه إلى الشّيخ» وإنما ينسبه إلى الواسطةء كأن يقول: تبني فلان 
بكذا»» أو «ذكرني فلان بكذا»» وقالوا: ينبغي وبحب للشيخ إذا انتهى من 
aL‏ آم ادر الساضررة ينا لى #الكترهه هما اليه 


V€ 


لتكونّ الرّوايةٌ للدرس كاملةً ما سمع بالسّماعء وما فاتٌ بالإجازة. 
شال ابن عتاب ولا غتى عن إجازة مخ انامح تين 


ابن عتاب هو مفتي قرطبة ومحدّثهاء أبو عبد الله الأندلسي» قال: 
«والذي أقول: إِنّه لا غنّى لطالب العلم عن إجازةٍ بذاك الكتاب» أو الجزء. 
أو الأحاديث» مع السّماع»» ويكون هذا من باب الاحتياط» اوا إلى 
غالب الناس الذين لا بد أن يفوت عليهم ما يفوت؛ لأنه لا يُفترضٌ في طالب 
العلم مهما كان من التثبّتٍِ والضّبط - إلا الأَفْذاذ القلائل النّوادر أمثالٌ 
الدارقطنيٌ ع أن يأتي عليه بعض العَقْلَق والسَّهُوء والنسيان» والانشغال» 
وهذا كثيرٌ في طلاب العلم؛ إذ لا بد أن يفوتهم شية من المسمُوع؛ فيكمل 
هذا بالإجازة. 


ا 


«تقرّن» وجاء في بعض النسخ: (تقترن)ء يعني : ثُقرّن به» أو تقترن به. 

الوشكل ابن حنبّلٍ إنْ حرفا أَذْعَمَهُ» سأل الإمام أحمد بنَ محمدٍ بن حنبل 
ابنه صالح 2 تقال له إن أدمج الشيخ في حال السماعء أو أدمج القارئ 
حرفًا فلم يفهمه السامع مع معرفته» أي: شيئًا يسيرًا من الكلام. ل 
يتفاوثون في هذاء فمنهم من فواته يسيرٌء ومنهم من يدمّج الشيءَ الكثير» 
ونسمع من بعضهم التفاوت في النطتي ب کیا بعضهم يأكل نضْفت الحروف من 
كلس وا الان 


)١(‏ اسمه: محمد بن عتاب بن محسن (ت455ه). ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض 
۸ م الديباج المذهب ۰۲٤۱/۲‏ السير ۳۲۸/۱۸. 

(۲) ينظر: ترتيب المدارك 417/8 الإلماع (ص۹۲» »)٠٤١‏ مشارق الأنوار للقاضي 
عياض .”/١‏ 

(۳) هو: صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» أبو الفضل الشيباني البغدادي الأصبهاني» 
صدوق ثقة (ت150ه). ينظر: الجرح والتعديل 2479/4 طبقات المحدثين لأبي 


Vo 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«فقال: أرجو يُعْمَى) عن ذلك" مع أن هذا الإدماجَ من الشيخ وهذه 
الطريقة للأداء التي تحْمّى فيها بعض الحروفيء أو بعض الكلمات» يمكنٌ أن 
يهم عنه الطالب جميعٌ ما يفول مع الذزبةء إذا لازم هذا الشَّبِحٌ عرف كُلّ ما 
يقول» كأنّه أفصحٌ النّاسء لكن إذا جلسٌ عنده أوّل مرَّةٍ ما فهمَّ ولا نصف ما 
اكوا ول ولا زع ما يترد وبعضهم لسُرعته ولشيءٍ في أنفه يُعَطَي بعض 
الحروف» يُخرج الكلام كلا شيءٍ عند السامع وَل ها بجا أن إذا اق هه 
بك ار ولم يتعوّد على مثل هذا الأداءء 3 > إذا جعؤة على هذا الصو 
صار من أوضح الأصوات عنده. 

«لكن أبو نُعَيم المَضْلٌ) هو: أبو تُعيم الفضل بن دكين» «مَنَعْ) من 
سلوکه» «في الحرف)ء أي : حتى في اليّسيرٍ من الكلمة أو بعض الكلمة 
استفهّمّها من بعض الحاضرين من ا «فلا يَسَع) من وقع له مكله: إل 
بأنْ يروي تلك الشاردة»» يعني: تلك الكلمة التي نَبَتْ عن سمهه ليس له أن 
يرويها عن الشيخ؛ بل يرويها «(عن مُفْهِم1, أي: الذي قالها له وأَفْهَمَه 
ا 

«ونحوه) مزوي» «عن زائدة» زائدة بن ا" وخكيّ شن أب حنيفة 
مثله“» وأبو حنيفة من أهل التَّسْدِيدٍ في هذا الباب» حى أنه منع الرّواية من 
الكتاب أصلًا . 


الخلاصة: أن الإمام أحخمد ا تسمّح في في الشيء اليشير» وقال: 
(يستقهمُه من جاره» ولا يشیو إلى أنه اسَتَفْهُما لكر الفضل بن دكين ابا نعيم 


)١(‏ ينظر قول الإمام أحمد في الكفاية (ص58). 

(۲) ينظر قول أبي نعيم في الكفاية (ص77). 

(۳) ينظر: المحدّث الفاصل (ص58" - 22501 الكفاية (ص*٠۷)ء‏ الإلماع (ص5١١‏ - 
۷ . 

(:) ينظر: الكفاية (ص١"57؟).‏ 


1 


الحافظ الثقة الضابط المتثبت» ومعه الإمام أبو حنيفة» وكذلك زائدة بن 
قدامة؛ منعوا من ذلك» وقالوا: إذا لم تسمع حرفا واحدًا من الشيخ فلا يجوز 
أن رر غه ول اسك مع رلك الذى عق باه .والذى عن سارك 
وفع ا وراه بوعاشره وی قالوا و ا ا 034 لاعس 
ليخ يل انسنه لمؤلاء اا ي اتوك عن انيع إلا ]ذا دهت شيك 
اوقلت :لها رذ اقاب قارا كذ ففال الع ل ملك أن 
yS‏ 

«وحَلَفُ بن سّالم» المخرمي” الحافظ المتقن على طريقة من سبق 
- أيضًا -» «قد قال: نا»» آي : «نا فلان» نا سفيان»» وليس معنى «نا» هنا 
«نا» التي يكتبّها العلماء ليختصروا بها «حدثنا» في الأسانيد. ولكن قالها «إذ 
فاته حدّث من حدثنا»» أي: أنه ما سمح من الشَّيخْ كلمة «حدّث» ولا كلمة 
«أخبر»؛ بل سمع «نا» فقط؛ ولا يَذْرِي هل هي من «حدثناى ا 
(أتخيرنا)؟ + فاقتصر على النوث والآلف ا“ , 


هل يسُوعٌ إذا قال الشيخ: «حدثنا سفيان» فخفيتٌ عليه السّين أن يقول: 
«حدثنا فيان»؛ لأنّه ما سمع السين؟ أو إن كان هذا الشيخ في لسانه شي 
ينطق السين شيتاء فيقول: «حدثنا شفيان»» أو يجعل الثاء سيتاء أو يجعل 
الذال زايًا؟ أقول: مثل هذا التشديد لا شك أته إفراط؛ لأنّه لما لم يتبين كلمة 
«حدث» قال: «نا)» فهذه مسألة معفرٌ عنها؛ باعتبار أنه يقال: «نا» فى الرمز 
فن «الحدكناا» فالسَامم لا يسغغرت شا إذا فال ا سفيان» كانه قال: 
«حدثنا سفيان»» لكن لو أنه ما سمع السين من سُفيانء ذا بد أن بشت من 
)١(‏ أبو محمد» البغدادي المهلبي مولاهم (ت١17ه).‏ ينظر: الطبقات الكبرى 2707/0 


التاريخ الكبير TY‏ 
05 نتظر + الكفاية (ص۹٦)‏ . 
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جاره الثقةء ويعتمد عليه كما يعتمد على المسشتملى» قصيغة الأداء مرها أسهل 
بكثير من تغيير اسم راو. 


«من قول مجان أي فاته «حدّث) من قول شيخه سفيان بن عيينة . 


(وسُفيانٌ اكنفى بلفظ مُسْكَمْل): يعني: بسمّاع لفظ مُستملء» عن 
المَمُلي»ء أي: عن لفظ ا المسْتَمُلي «افْتَمَىاء آي تبع لفظ 
الممْلي”"» وهو الذي جرى عليه العمل بين كبارٍ المحدّثين» أنّهم يكتمون 
بلفظ المسْتَمْلي» ويرؤونَ عن الشيخ مباشرة؛ لأنّه لو غلط المسْتَمْلِي رَد عليه 
ا ولو علط المسْتملي الثاني رعا الیل اول أن الا 
SS‏ 

مر 

مرض » ونحوه» ول سدم آللاث تريحهمء وتک الصوت» وتبلّغ 
الاق رالا قافا ومددوة ان لے الكك الثالف و 
وفي الصفٌ السادس واحدٌّء وفي الصف العاشر واحدٌء وكل واحدٍ يسمعٌ 
كلام الآخر ويبلغه» ولا بد للمشتغلى هن شروط - يآتي ذكرها إن شاء الله 
تعالن وھا ايكون ققة» و ايكون افا اء يعرف كبن ص كه 
ويعرف كيف ينقل الكلام بحروفه» ولاكون تدم اس يد 
المشايخ اتد مستملنًا > فقال الشيخ: حدثنا عِدَّق يعني : جوع مرق 
الشيوخ» فقال المستملي: عِدَّةٌ ابن مَن؟ قال: عدة ابن فقدتك!" 


فلا بد أن يكون المستمُلي متيقّطًا ؛ لأنَّ الشيحٌ قد ب يسمّعٌ المسْتَمْلِي الأوَّلَ 
)١(‏ ينظر: الكفاية (ص٣۷).‏ 


(۲) ينظر: أدب الإملاء والاستملاء (ص ۱۳ء .)١7‏ 
(۳) ينظر: الجامع للخطيب 55/7» أدب الإملاء والاستملاء (ص90). 


۹Y۸ 


لكق ١‏ يسم الال الا بوإذا تبث ان يرد على الصسمان الريب لا 
هنی له آن يرد على المستلى البعيك. 

وهذه الطريقة في الاستملاء موجودةٌ حتّى على مستوى المجالس 
العادية فل وجوه البواتفنه وقبل مكررات الصرت تجد كلذ امير اليلد 
وهو جال في قصره إذا أراد شيا رفع صوتّهء ويسمعُه شخصٌ» ثم بعد ذلك 
هذا الشخص يرفع صوته ويسمعة الثاتى+ وهكذاء غلى طريقة الاستملاء عند 
أهل العلم. 

«كذاك حمّاد بن زيدِ). أي: كذلك الإمامٌ أبو إسماعيل حمّاد بن زيدٍ 
«أفتى) من اسْتَفْهَمهُ فى حال إملائه» فقال: كيف قلت؟ فقال: «استفهم الذى 
١ OT:‏ 


e 


عا 


31 


١حنَّى‏ رَوَوْا عن الأعْمَّش» الأَعْمَشُ هو الإمامُ الحافظ الحُبَةُ سُليمان بن 
مِهْرانء قال: ١كُنَا‏ نفْعْدُ للنَّحَعَِ) الإمامٌ النخعئُ هو: إبراهيم بن يزيدَء قال: 
الراها ثيل ا و 
بغي بجت يسمع الشيجٌء «فيسأل», يعني ذلك البعيد «البعض» القريبَ من 
الشَّيِخْء «عنه»» أي: عا قال الشيخ» انم كل ينقّل). آي كم كل من صمح 
من الشيخ»› أو مَّن سمع مِن رفِيقه وجاره ينمل كل ذلك عن الشيخ بلا 
وال 


و 


اوكل 14 فسلعل»» أي وواية:الراوي مالم ينك من الخ إلا من 
العستملي أو هن رفيقه تساعل» وإلا فاللائق ياهل السحزي آلا يست إلى 
الشيخ إلا ما سمعّه من لفظهء أو قرئ عليه» وهو يُسمع. 

«وقولهم»» شاع عند كثير من أغل الحدية- كاين مده > ا (يكفى 
)١(‏ ينظر: الكفاية (ص21). 
© ف الاق ااا 


1۷۹ 
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من الحديث شمه)» يعني : يكفي من سماعه الشمٌ» أي: لا تحتاجُ أن تسمعَ 
الحديث كاملاء وهذا ليس لكل الناس؛ بل للماهر في الصّناعة الذي حفظ من 
الاعات ال اة وركنيه أن ا ادف الحديهة روفرف آنا 
الخ التق لن كل كل فا ن الأرلى ماق الثانية» ولا لذن 
الثانية ضاعت الأولى» فهذا لا يكفيه. 

وهذا يذكرنا باعتراض للعينيٌ على ابن حجر في مسألة في العربية» 
وقال: «هذا كلام من لم ف من العربية شيا" قال البُوصِيري صاحب 
«مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر) لما ذكر 
الحافظ» وذكر كلام العيني» ووارّن بينهماء ونقل ما يؤيد كلام الحافظ من 
كلام الآكمة:. افابخ حجر ما عشى إلا على الجاذة البيضاء» والعربية السمحاء» 
فلقد أكل العربيّة أكلاء وشّمّ عِظْرَ عرائس فُنُون الأدب شَّما)”"» فالناس 
يتفاوثون» بعضهم لا يكفيه ولا تلقينُ كلمةٍ کلمة» ولا يُكثّر عليه» تُملى عليه 
جملتان متواليتان» أو كلمة كلمةٌ» وعسى أن يَضْبطء وبعضٌ النَّاسِ تعطيه 
طرف بيتٍ من الشعر فيكمله» أو طرف حديث فيكملهء أواطرك عمالة 
فيفصوٌرُهاء وهكذا» وهذا عم بمثله في حال المذاكرة مع الشيوخ» أو مع 
الأقران. 

١قَهُم)ء‏ يعني: القائلين بذلك «عَتَوا إذا أوَلّ شيءٍ سيلا عَرَقَةه أي: عن 
به إذا أو شيءٍ - أي: طرف الحديث - سيل عنه المحدّث عرقّه» فاكتفى 
بطرفه عن ذكر باقيه» ولذلك كثيرٌ من الأحاديثِ لا يُؤتى بها بلفظهاء فيقال 
مثلًا: (سيع الحسنٌ من سَمُرة حديث العَقّيقة)“» دون الحاجة لذكر الحديث 


(© ينظرة اقم البفيك 37/1 
() عمدة القاري 0/۱ وينظر كلام ابن حجر: هدي الساري (ص49). 


- »)۲۸۳۷( حديث العقيقة هو : ما أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب فى العقيقة‎ )٤( 


۸۱ 


كاملاء و(سيع عَلْقَمَةٌ من عُمر حديتٌ الأعمال بالنيّاتِ)» فإذا أردْتَ أن تسرد 
الكلام بالتفصيل تأتي بالحديث كاملاء ويكفيك من هذا شَّمُّهء أي: ما يدل 
على المقصوة: 

نوها عا تنبل لا في التحملء ولا في الأداء. 

التفريع السابع : 

«وإِنْ يُحَدَثْاء يعني: المحدّث «من وراءِ سِثْراء أي: حِبَاب» سواء 
كانَ يحدّثُ من وراءِ جدارء أو إزارِء أو ما أشْبّه ذلك» أو يحرّث مغلا 7 
خلال المذّيّاع» أو شَرِيطِء أو في مكان آخر يُسمَعُ صونّه» ولا يُرى شخضه. 

«عرفته بصّوْتٍ). أي: عرفته بصوته؛ لعلمك بصوته؛ لأنه مرّ عليك 
مِرارّاء «أو» إخبار «ذي خبراء يعني : يعرفه ممن فق بعدالته وضبطه» بأن يقول 
لك: (هذا صوتثٌ قلان)» ت لا ردد فى ره 

«صعًّ). أي: صح السّماعٌ على المعتمدٍ بخلاف الشهادة» فالشَّهادةٌ لا 
صح من وراء حجاب» إنما تكون مكافحة ومشاقّهة. 

ويسم ا إذ1 آي السام التق وشابة الأضوات» أو ده 
أن البرك قد يقل من بض الجر فى الاين سس بضر كاله :ضرف 
المقلّد من كل وجهء لكن المقلّد في الغالب يأتي بكلام لا يليق بالمقلّد؛ لأنّه 
ما جاء بهذا التقليد لنفع الناس؛ بل بعضّهم يأتي بهذا للتّدكيت والطرفةء 


= والترمذي» كتاب الأضاحى» باب من العقيقة »)١575(‏ والنسائى» كتاب العقيقة» 
باب متى يعق »)٤۲۲۰(‏ وابن ماجه» كتاب الذبائح» باب العقيقة» برقم(١١٠۴)‏ 
وأحمد (۸۳٠٠۲)ء‏ والحديث صححه الترمذي» والحاكم (۸۷٥۷)ء‏ وأهل العلم 
مختلفون في سّماع الحسن من سَمُرة» فقال بعضهم: إن الحسنّ لم يسمعُ من سَمْرة 
شيئّاء وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وممن قال به البخاري في حديث رقم 
(22417)» وأثبت بعضهم سماعه منه. يُنظر: علل الإمام أحمد 2550/7 شرح علل 
الترمذي لابن رجب ۲۹۲/۲ جامع التحصيل للعلائي .4١/١‏ 

.۷۹/۷ المكافحة: المواجهة وزنا ومعنّى. تاج العروس‎ )١( 


۸۱ 
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وأحياتا للسّخرية - نسأل الله السلامة والعافية -» ولذا يُفتي أهل العلم بتحريم 
هذا التقليد» ومنعه منعًا كليًا ؛ لان أكثرَ من يَأتي به إنما يَأتي به للاستهزاءء أ 
لإضحاك الناس: 

اوغ شكبة لا تَرُو) الإمام شعة بن الحجّاج أبو ا وهو من آهل 
التَشْدِيدِء قال : ل ا ل ل 
في صورته» يقول: ا ا تصَوّر في صورته» اق أنه تقمَّصض 
شخصيته والمراد بهذا الصوت› وإن كان الشيطان قد ل بصورة إنسانٍ» 
وشي الإسلام اة أخبر أنه جاءه من يسيب إلية اا يقول: أنا سمعئّك 
بنفسي» ورأيثك تقول كذاء يعني : في مسائل القبُور والاستعانة بأهلهاء قال: 
أنا ما قلت هذا أبدّاء هذا شيطانٌ تلبَسَ بصُورتي”"؛ لأنّه لا يُعقل أنَّ شي 
الإسلام الذي يرذ على المبتدعة» وعلى القبوريين يقول مثلّ هذا الكلام» 
وتسلط الشيطان من الفتن التي يفن بها بعض الناس» وَعْبَّادٌ القبوى الذين 
أشربث قلوبُهم حبّهاء وصَرَفوا لأهلها ومن فيها ما هو من خصائص الربٌ 92 
يُفْتَنُونَ فى هذا الباب» قد يسأل القبوريٌ صاحبّ القبر» ويُجِيبٌ من داخل 
ال شيظانة وها واد قن القن - سال الله اة بوالعافة: 

وفعرواتة ار تبي اطق ر ا وال 
والراجح عند أهل العلم أنَّه يُعتمد الصوتُء وأنه نَصِحٌّ الرّواية من وراءِ ستر 
بالشورظ السات 

اننا إن بلالا بعس + ال لا ى اماد الشّرت حديث ابن عر و 
رفعه: (إِنَّ پلا يُوذن بليل» فكلوا واشرَبُوا حنَّى يُوَدْنَ ابن أَمّ مكثوم» '. 


.4١5/١ ينظر: المحدّث الفاصل (ص۹4٥)ء الجامع للخطيب‎ )١( 
الجواب الصحيح لمن‎ 229 co CT «0۰/۱ ينظر : مجموع الفتاوى‎ 9 
۲4/١ ندل ن الس‎ 


(۳) سبق تخريجه في (ص۷۸٤).‏ 


AY 


يعني : اعتمدوا على أذانٍ ابن أمّ مکتوم» وهو لا يُرى شخصّهء فأنت لا ترى 
شخصٌ المؤذن» ومع ذلك تعتمِدٌ قوله» فتصومٌ بأذانه» وتفطر بأذانه» وتصلي 
بأذانِه» وهذا من أقوى الحُبَج على أن الرواية من وراء حجاب صحيحة. 

اوعديك آل عافد آم المؤمنين ڪيا حينما تُحدّث من يروي عنها من 
الصحابة» أو من التابعين» إِنَّما تحدّتُهم من وراء ججاب» فإذا كانت أمورٌ 
الها د ا مالا ا داعو ور لا حا قبا قال سال و 
ا ی من و جاب [بالاسواتن: 16۴ فكلك التحديكه» ولا بجوة 
تحديث المرأة للرجال» أو الرجل للنساء بدون ججاب» ف م 
المؤمنين عائشة ويا التي كانت تحدّث به من وراء ججاب» وكذلك سائرٌ 
الساء من الصَّحابيّات وغيرهِنّ؛ ممن جيْنَ بعدهُّنَّ» وكان لهِنَّ عناية بالرواية؛ 
قُبلت روايائهنَ مع سّماع الصوت وعَيْبة الشخص» مع امن التقليدِ والثّرويٍ 
كما أنه خود آيضًا على الكتابة مع آئن زور الكتانة». كما سباي في التفريخ 
الثامن» وهذا من أقوى الأدلة على اعتمادٍ التحديث من وراء حجاب. 

وهذا يدل على أن الاختلاط لم يُوجد لا في أوّل الرّمانَء ولا في 
آخره» وكلٌ عمل يؤدي إلى محظُورٍ فهو محظُورٌء وتجدٌ بعض المفتُونين يستدل 
لجواز الاختلاط بأن الناسَ يطوفون جميعًا رجالا ونساءً» وأن التساء تصلي 
مع الجماعة من دون ججاب» ومن دون سّاترء وإن من أغرب استدلال من 
استدلّ على جواز الاختلاط الاستدلال بآية المبامّلة: هقل تفال نع ه62 
ا نك واک [آل عمران: ١5]ء‏ يعني: نجتممٌ في مكان واحد 
ونباهل» فيَمَنّهم الشيطان بعض الحْجَّج» ولا شك أنَّ هذا من اتّباع المتشابه 
الذي هو صَنِيعُ أهلٍ الرّيغ نايق هم من الصوض التشكية؟! آبن شم عن 
مقاصدٍ الشريعة التي جاءت بقع دابر كل ما يُوصِلُ إلى الفساد؟! 

التفريع الثَّامن: 

«ولا يضرٌ سامعًا أن يمنعّه الشيخ». أي: لا يضر السامعٌ الذي حضر 


AY 
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له للمتم» ولا ية في المستوع» فهدا لا يكيغ + لان الفيخ لا يملك هذا؛ 
لأن العلمّ ليس بِمِلْكِ لهذا الشَّيِخْء العلم مُشاعَ فلا يملك منعه. 

ند يون اليح ممن يآخْذ الأخرة على التحديث - كما تقدم ت فباتي 
من يالى من الكللاب درن اجر لهذا الشبخ ويحدثون» قبا شح لم 
يدفَعْ أجرة يريد أن يجلس» فيخرجهُ الشيح من المجلس» فيجِلِسٌ خارجَ 
المنزل ويسمّع ويقيّد» وبعض من امتهَّنَ هذه المهنة - التي هي أخذ الأجرة 
على التحديث - يِأمُرُ بدَقّ الهاوّن”" - ونُسمّيه النجر؛ الذي تدَّقٌ به القهوة 
وغيرها مما يراد طحئه'"' - للتشويش على الطّلالبٍ الذي في الخارج؛ لأنه لم 
يدفع شيئًا للشيخ مقابلَ السّماع"". 

وقصّة النسائى له مع الحارث بن مسكين معروفة» فالحارث ابن 
مسكين إمام في الرواية» وهو في الثقة والضبط والعدالة ما هوء والنسائي 
شخص معروفٌ بأنه يهتم بمظهره» ويلبس الجديد من كل شيءء ومن رآه طمع 
فيه» وكان الحارث يأخذ أجرة عادية على السّماع والرواية ممّن يترد عليه من 
الناس» ومن كان في مستوى النسائي زادٌ عليهء والنسائيٌ لا يريد أن يَدفعَ 
أجرةٌ؛ لأنَّ هذه عبادةٌ لا يُدَع عليها أجرة» فالعلمٌ في الأصل من العبادات 
المحضة» والأصل فيها عدم أخذ الأجرة عليهاء فمنعة الحارثٌ بن مسكين من 


)١(‏ قال في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 57/7 : «والهاون الذي يدق فيه قيل 
بفتح الواو والأصل هاوون على فاعول؛ لأنه يجمع على هواوين لكنهم كرهوا 
اجتماع واوين فحذفوا الثانية فبقي هاون بالضم وليس في الكلام فاعل بالضم ولامه 
واو ففقد النظير مع ثقل الضمة على الواو ففتحت طلبًّا للتخفيف». وينظر: مجمل 
اللغة لابن فارس (ص6950) 

(۲) ينظر: مختار الصحاح (ص۳۲۹)ء مادة: (هون). 

(۳) ينظر: فتح المغيث ؟/ ۳۳۳. 


1A4 


السّماعء فصار يجلس وراءَ سارية ويستمع ) فلما روى عن الحارث بن مسكين 
لم يقل: (حدّثنا الحارث بن مسكين) ٠‏ ولا (أخبرنا الحارث بن مسكين)ء 
رلا (سمعة)4 يل كان ينول بدون فبيعة: Ss‏ كم 
وأنا أشمع»” لك وهنا هار في الورّع والدقةء لكن الذين طبعوا «سنن النسائي» 
يشون «أخبرنا» على الجادّة» لكنّ المعروف في الأداء عن الحارث بن مسكين 
أنّه كان يقول: «الحارثٌ بن مسكين» قراءة عليه» وأنا أسممٌ». ومع ذلك لا 
يضرّه منعه من قبل الحارث بن مسكين» فالنسائي ك4 لورعه لم ينبت صيغة 
ولإمامةٍ الحارث بن مسكين وثقته وضبطه لم يُهْدِرْ - يكرك ما سمعه من 

«كذلك التخصيص»» يعني : ي لخصيص الشيح لواحدٍ أو 
لمجموعة بالسّماع» كأن يقول: (لا يرو عني إلا فُلانْ؛ لأنّه دفع الأجرة)» 
فالشيح لا يملك هذا. 

«أو رجَعْتُ»: يعني : أو قول الشيخ : (كلّ الأحاديث التي سوِعْئّموها متي 
لا ترؤوها؛ لأني رجعت عنها). 

«ما لم يقل أخطأتُ أو شککت»ء أي: لار هذا أن يقول: 
(أخطأتٌ في الرُواية)» وحينتظٍ لا يُرْوَى عنه؛ لأنّه لا يخلّو إما أن يكون صادقًا 
في قوله» أو كاذبّاء فإن كان صادقًا فلا تجورٌ رواية الخطأء. وإن كان كاذبًا 
سقطث روايثه» وسقطت عدالته؛ لأنّه كذَّابٌ. والله أعلم. 


(۱) ذكر بعضهم سببًا ره ينظ : سير أعلام النبلاء 2١0/١4‏ ففيه: «وكان الحارث 
خائفًا الاي فخاف أن يكون عم عليه » فمنعه» فكان 0 
u eT‏ أسمع». e‏ معرفة رواة الد الا (ص 48 .)١‏ 
جامع الأصول 0 

(۲) ينظر: فتح المغيث .٠٠١/۲‏ 
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الثالث: الإحَارَة 


G9 


لك الإجَارَة تَلِي السَمَاكَا 
أَرْفَعْهَا بِحَيْتْ لَامُتَاوَلَهُ 
وَبَعْضَّهُمْ حَكَى انَقَاقَهُمْ عَلَى 
رر الشّبخ بان للشافيي 
الا كَشَعْبَةٍ وَلُوْ جَارَث إِدَنْ 
وَعَنْ ابي الشَّيْخ مَعَ الْحَرْبِيَ 
لَكِنْ عَلَى جُوَازِمَا اسْتَمَّرٌ 
ًالوا بء كَذا وُجُوبُ الْعَمَلٍ 
وَالنان: أن يُعَيِّنَ الْمُجَارٌ لَه 
جَمْهُورُهُمْ رِوَايَةَ وَعَمَلَا 
وَالَالِتُ: النَّعْمِيمُ في الْمُجَازِ 
مطلنا الطب واثن مك 
وَجَارَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطّبَرِي 


م اق ا ج ق تي س ټ 
وما يعم مع وصف حصر 


AV 


ا وج ° م ساس 56 سام 
ونوعت لتسعة آنواعا 
5 وو ° ت ا 
جواز ذاء وَذهبت البَاجي إلى 
57 2 نوز 0 ° 
ال : وَالِإِخْتِلَافُ فِى الْعَمَل قط 
> ° + - 2 
قولان فيها ثم تعض تابعي 
وَصَاحِبُ الحَاوي بو قد قطعًا 


مم ام 


ےہ و رس 


TEE EEE‏ هرا 
بهَاء وَقِيلَ: لا كَحُكم الْمْرْسَلٍ 
دُونَ الْمُجَانٍ وهو لما قَبِلَهُ 
والخلف 
لَه وَقَذ مَالٌ إلى الجَوَارِ 
نم أبُو الْعَلَاءِ أَيِضَابَعْدَة 
وَالفَّيْح لِلِإبِطَالٍ مَالَ مَاحْدَرِ 


کے ٠‏ 32 7< 0 
أقوّى فيه مِمَا قد خلا 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


:0 قَإِنَهُ إلى الْجَوَاذٍ فرب فلث عِيَاضٌ كال : لَسْتْ أَحْسِبُ 
۷ في ذا اخْتَلَانًا بَيْتَهُمْ مِمَنْ يَرَى إِجَارَةَ لِكُوْنِهِمُئْحَصِرًا 
عل 8# الشرح # ل 
«الثالث»» أي: القسم الثالث من أنواع التحمّل بعد السماع من لفظ 
الشيخ والقراءة عليه» الذي يُسمونه العَرْض. 
«اللإجازة)» وهي: مصدر من أجاز يجيز إجازة» وأصلها إجوازة"') 
كإعانة» وإقامة» وإمامة» يقولون: تحركت الواوء وتَوْهُّم انفتاح ما قبلهاء فقلبت 
ألقَاء فاجتمع ألفان» فحذفت إحداهماء إما الأصلية أو المنقلبة عن الواو» على 
خلاففٍ بين الْأَخْفَشٍ وسِيْبَوَيها"» وقولهم: «تحرّكت الواؤٌ وتّوْهّم انفتاح ما 
قبلها» هذا تمرير للقواعد» ومنهم من يقول كالخضري” ' في «حاشيته على شرح 
ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك»: «تحرّكت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها 
باعتبار الحال»“» يعني : بعد القلب» وهذا لا يجري على قاعدتهم . 


رآ صل "اللفقل أنه يرد للغبور والانتقال» تقول : (خوث النهر) إا عبرت 
وانتقلت. من ضفة إلى آخرى > فكان المروي عبر من الشيخ إلى تلميذه بهذا 
الإذن الإجمالي» ويرد أيضًا للإباحة» أي: الجوازء قَسِيم المنع والحظرء 


و 


)١(‏ ينظر: الإفادات والإنشادات للإمام الشاطبي (ص"). 

(0) ينظر: شرح الشافية للرضي .٠٠١١/١‏ 

(۳) هو: محمد بن مصطفى بن حسن الدّمياطي» المعروف بالخضري» مفسر فقيه أصولي 
نحوي ناظم أديب» له مصنفات» منها: «منظومة في مشابهات القرآن»» و«حاشية على 
شرح ابن عقيل على الألفية في النحوا» و«شرح اللمعة في الميقات» (ت1588١ه).‏ 
ينظر: معجم المؤلفين 7١/17”ء‏ هدية العارفين ۲/ ۳۷۹. 

(5) ينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل .٩١/۲‏ 

(5) ينظر: جمهرة اللغة ۲/ 2٠١5٠‏ تهذيب اللغة .٠١5/1١١‏ 
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6 التَالِتٌ: الإجازة ل د وح 

وبعضُهم يقول: («إِنَّ اشتقاقّها من المَجاز»» ويقول: فكأنّ القراءةً 
والسّماع هو الحقيقة» وما عداه مجازٌء والأصلٌ الحقيقة» والمجارٌ حُمِلَ 
ع٠‏ لأن الإجازة لا يذل على معناها الاصطلاحي معد شرع ولا 
لكوع قلا بطل وا فين أذ لان يات عو شكس أن الشفض الل 
حدَنّه» لا في اللّغة» ولا في الشرعء فإذا قال لك قائل: (إذا وجذت فرصة 
مناسبة لأنْ تتحدَّتٌ باسمي» أو تتحدَّتٌ عني بكلام طَيِّبِ فحدّث)» أو قال 
لك (قى أ عدن تيضر ر تصق المتساقديق ذأنث وكين ع أو أذن لك 
أن تشهد عنهء فقال: (اشهدٌ وأثبث شهادتى). فهذا لا يجوز أبدًا. 

ولذا حُيَةٌ من منمّ الرواية بالإجازة أن من قال لغيره: (حدّث عن بما 
لم تسمقه مي) كانه قال لدة: (اجرث لك آن ا عا واا صل فى 
الرواية - على ما تقدم - السماع من لفظ الشيخ» أو القراءة عليه فيّقرّه أما هذه 
الأنواع الأخبرة د بدا بالإجازة - فقد اتيج إليها لكثرة الناس وكثرة 
ااا عحية ضار هق ا ل ا اا بس 
كل شيخ لكل طالب في كل كتابء فإذا قدرنا أن كتبَ السنة في ألفٍ مجلدٍ 
مثلاء فالراوي المسيِدٌ الذي روى هذه الكتب بالسّماع» أو بالعَرْضٍ على 
شيوخه؛ يستحيل أن يلس لكل مَن جاءه ليّقرأ عليه جميعٌَ هذه الكتّب» 
فتسَمّحوا بقول الشّيخ: (أَؤِنْتُ لك يا فلان أن تروي عي مرويّاتي أو هذه 
الكتب). 

والإجازةٌ: هي الإذن الإجماليٌ بالرّواية» أي: الإذنُ بالرواية المفيدٌ 
للإعيار الأجبالق خركاك كيو عروى ضع النيم إجيالاء ني ببعدرة عع 
تفصيلًاء» كأنْ يقول ا (أجد نك أن تروي عني «صحيح البخاري»)» 
يقول التجاز» لقا شيكداء قال ...ا إلى أن يقرا (البغارئ ١‏ عدا 


(۱) ينظر: النکت للزركشى ٥۲۷/۳‏ 078. 
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الحُمَيدي» قال: حدّئنا سُفيان... إلى آخره)ء فالمجَارُ لم يتلق عن المُجيز 
حديتٌ: «الأعمال بالتيّات»“ مثلا لا بالسّماع منهء ولا بالقراءة عليه. 

وبعد أن كان طالبٌ العلم يلزمّه أن يَرْحَلَ من أجل حديثِ واحد 
يسمعْه من المدينة إلى بغداد» أو من المدينة إلى مصرء أو من المدينة إلى 
اليمن صار يكتّب إليه» ويجاز بجميع ما يرويه» وتيشسّر الأمرٌ للطلاب نظيرَ 
تيشر الطلب الآن .هن خلال الآلات» قالطالب في ميق يسمم الدروس» 
وهو متخمْفٌ من جميع التكاليف التي تلزمُه لو خرجء وهذه من نعم الله 
وهو يسمعٌ الدرس تفصيلاء وهو بهذا أقوى من الإجازة» ولا يحتاح لأن 
يرْحَلء فالطالبٌ في أقصى المشرق يسمعٌ في الوقتٍ الذي يسمع فيه منْ 
ف أقصى المغرب. 

وشمّع لهذا التَسامُح الأثرٌ المترتّب على الرواية؛ لأنَّ الإجازة لم تكن 
معروفة في عُصُور الرّواية حينما كان يترتّب على الرواية التصحيح والتضعيف› 
قلعا ضار ا الت وجل ا هال )ا ماد خي مد اقا سكا الأستاد 
التي هي خصّيصة لهذه الأمة؛ تسامحوا فيهاء فما بقي للرواية ذاك الأثرٌ البالغٌ 
الذي كان يترتب: عليه القبوك من عدي قارا جيه فى كيف الرّواية: 
وتجاوزوا عن كثير من الشروط التي كانوا يشترطوتها في الرّواة. 

واحتجّ بعضٌ من أبطل الإجازة بأنه: «لو جازت الإجازةٌ لبطلّت 
الوبولة "م لحن عتء الا لأ سثك آنا العمخيصية 0 الرشلة ليت 
مقصودةً لذاتهاء ولأنّه يلزم عليه أنَّ الطالب لو رحلَ من المشرق أو المغرب 
وروى عن الشيخ إجازةً صححَتٌ روايئُه؛ لانتفاء العلة» وهي بطلان الرحلة 


والإجازة لا تتأثر» سواء حضر إلى الشيخ أم لم يحضر. 


() سبق تخريجه في (ص85). 
(؟) ينظر: الكفاية (ص5١7)».‏ أدب الإملاء والاستملاء (ص١٠).‏ 
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التَالِتٌ: الإجارة ل اد وح 

«١نْمَّ‏ الإجازةٌ تلي السّماعا»» إذا كان المرادٌ بالسّماع السَّماعَ من لفظ 
النيخ» نبي يدا أترى: من اض فكرن حيظد في المركية القائية»..ومراذ 
الناظم أن الإجازة تلي السماعَ عَرضّاء يعني: الذي يسمع من لفظ القارئ على 
الشيغ» والشماع على مرتتينء الأول : الشماع من لفط الشيغ».والعانية: 
السّماع من لفظ القارئ على الشيخ» فالسّماع إذن لفظ مجملٌ يتناول القسمين 
جميعًاء وعلى التفصيل تكون الإجازة هي القسم الثالث. 

وابن منده يرى أنها أعلى من السّماع"'"ء ومنهم من يقول: اهما 
سواء»”"'» ما دام أنّهِ أَذِنَ له أن يروي فكأنّه سيعء وهذان القولان ليسا 
بشيء؛ لان في أصل جَوازٍ الرّواية بالإجازة خلاقًاء أما القسمُ الأول والثاني 
من ا العمل ف ار ها اجك را الدلافل ا ر 
والشرّعيّة ما لا يجعل في النفس أدنى ريب في صحة الرواية بهماء أما الإجازة 
فالخلاف فيها قوي والرواية بهاء eT‏ لذلك فيه و لآنها شي 
حادثٌ طارئ» لم يوجد في عصر النبي بي ولا في عصر صحابته الكرام» 


أنواع الإجازة : 
«ونُوّعثْ اد 5 أنواعا», يعني : قل نوّعت الإجازة لتسعة آنواع» وهي 


ا في القوَّةِ والضَّعفٍِء فأرفعٌ أنواعها ما يُعيّن فيه المُجاز له والمُجاز به 


N MW 


اع 


كأنْ يقول: (أجزت لمُلان بن قُلان الفلاني روايةة «صحيح البخاري» عنّي)» 
ومنها ما يُعيّن المجَاز ولا يُعين المجَاز به» ومنها ما يُعيّن المجَاز به ولا يعيّن 
المَجّاز» إلى آخر الأقسام التي سوف يذكرها الناظم كأنْهُ. 

.895/7 ينظر: تذكرة الحفاظ 2778/7 فتح المغيث‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح المغيث 895/7. 
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النوع الأول : 

«أُرمَعْها» الذي هو النوع الأول ايت لا مناوّله). أي: الإجازة 
المجرّدة عن المناولة؛ لأنَّ الإجازة بالنسبة للمناولة أقسام: 

الأرلة إجازة حجرّدة عن المناولة» كان تقرل: (اعيث لك أن تروئ 
ت ا(صحيح البخاري)»). 

الثاني : إجازةٌ مقرونة بالمناولة» كأن تقول: (هذا «صحيح البخاري» 
خزة فاروه عني)» وهذه أعلى . 

الثالث: المناولةٌ المجرّدَةٌ عن الإجازة» وهذه باطلة كما سيأتي. 

والكلام في هذا الباب عن الإجازة المجرّدَةٍ عن المناولة. 

اتَعِْيئْه المُجارَ والمُجارَ له» هذا هو القسم الأول: تعيِينُ المجيز المجارً 
به - وهو الكتاب - والمجارّ له - وهو الطالب -» وهذا أرفع أنواع الإجازة. 


و 


(وبعضهم) فيما ذكره القاضى عياض «حكى اتَفاقّهم). يعلى: اتْفَاقَ 
العلماء «على جواز ذااء يعني: هذا النوع”. 

«وذهب الباجي»» يعني : لكن ذهبّ القاضي أبو الوليد سُليمان بن خلّف 
' دإلی نفي الخلاف مطلقًا»» يعني: عن صِحَّة الإجازة التي من هذا 


3 


اا 
النوع وغيره. 

«وهو غلط» كما ستراه من الخلاف في الأنواع الأخرى. 

«قال: والاختلاف في العمل قط حكى عنه ذلك القاضي» فقال: «وقال 


)١(‏ ينظر: الإلماع (ص۸۸). 

(۲) هو: سُليمان بن خَلّف بن سعد التجيبي القرطبي» أبو الوليد الباجي» محدث وفقيه 
مالكي كبيرء له مصنفات» منها: «التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في 
الجامع الصحيح»» و«إحكام الفصول في أحكام الفصول» (ت٤۷٤ه).‏ يُنظر: السير 
 . 915‏ الوافي بالوفيات 54/5 5. الأعلام للرّركلي ؟/850. 
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6 التَّالِتٌ: الإجازة ل اد وح 
القاضي أبو الوليد الباجي لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه 
الأمة وخلفهاء وادعى فيه الإجماع ولم يفصل» وذكر الخلاف في العمل 
lL IO‏ العم اال وجو > مدل 
المرسل تجوز روايثه. لكن لا يجوز العمل به» وكذلك المنقطع والمعلق. 

ولفظ «قط» لغة فى 20 

«ورَدَه» أي: قول الباجي بنفي الخلافء «الشيخ). أي: ابن 
الصلاح”". 

. من الثقيلة‎ i TO 


«للشافعيي قولان فيها»» آي : في جوازها ومنعها. وكذلك لمالك قولان 
فيها'''. فللشّافعي قولٌ يُجيز الإجازة'” ٠‏ وله قولٌ آخرٌ يمنغهاء فإن الربيع فاته 
سماعٌ قدر يسير من «الأمٌ» للشّافعي» فأراد أن يتحمَّلّه بالإجازة فرفض الإمامُ 
الشافعنُ» قال: «بل اقرأها عل كما قُركَتْ عَلى»» وهذا يدل على أنه لا 
يرى الإجازة» وثبت عنه أنه أجازهاء مما يرجح أن المنع الوارد عنه إنما هو 
لأجل أن تكون رواية الكتاب كلها مطردة بالعرض. 

ثم بعضٌ تابعي)» يعني: ثم رده بعض تابعي «مذهبه)» يعني : مذهبٌ 
الشافعيئع» وهو «القاضى الحسين منعااء هو القاضى الحسين بن محمد بن 
أحمد المروزي”"» أحدٌ أعيانٍ المذهب الشافعي» ومن أصحاب الوْجُوه 


.)۸٩ص( حكاه عنه القاضي عياض في الإلماع‎ )١( 

(۲) ينظر: مختار الصحاح (ص556). 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ( ص۱١٠‏ - .)٠١١‏ 

(6) ينظر لرواية الجواز: الكفاية (ص777. 20717 ولرواية المنع (ص5١”).‏ 

(5) ينظر: الكفاية (ص٤۲").‏ 

(5) ينظر: الكفاية (ص۷١").‏ 

(۷) هو: أبو علي» الحسين بن محمد بن أحمد المروزي» ويقال: المروروذي» المعروف = 
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المعتبرة فيه» منع الرواية بالإجازة جزم . 
«وصاحبٌُ الحاوي» هو أبو الحسن الماوَرْدِيُ» إمامٌ من أثمَّةِ الشّافعية» 
صاحتٌُ كتاب «الحاوي ا وغيره. 


«به قد قطعاا. آي : قطع بعدم الجواز في «الحاوي» وعزا المنعَ لمذهب 
اللا 


«قالا»» يعني : القاضي خسين والماوردي» «كشعبة)» يعني: كقول 
شعة ) وشعبة معدو من الصرف» وصرفه هنا للضرورة. 

«ولو جارَّتْ). يعني: ولو جارّتُ الإجازةٌ «إذَنْ بالون» وبعضهم يكتبها 
الال والعتويق عا اأ اء وجه الأول أن تون الأ ليست اة عد 
تنوين ؟؛ بل هي أصليّة عل ا ومن يفول بقوله» وكان ل ١‏ أشْتَهي 
أنْ آکوي 55 من يكتب إذن بالألف)200 مع أن غيره يُجِيزٌ هذا ويتوسّع فيه؟؛ 
لآن ارين نون ساكنة ينطق بها رلا كدب 

«لبطّلت رحلة» الرحلة: هي الانتقال من بلدٍ إلى غيره من البُلدان التي 
يكثر فيها أهل العلم وأهلّ الرواية والإسنادء وما زالت الرّحَلات - ولله 


= بالقاضي حسين. فقيه شافعي إمامٌ» له مصتفات منها: «التعليقة في الفقه». و«الفتاوى» 
(«ت557ه). يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات 2١55/١‏ وفيات الأعيان .٠١١/۲‏ 

.5797/5 ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص2257.» البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) كتاب «الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» شرح ل١مختصر‏ المزني» لأبي 
(ت٠55ه)»ء‏ وهذا الكتاب من موسوعات كتب المذهب الشافعى . 

(۳) ينظر: ۲۳/۱ - 56. 

(4) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس الثمالي الأزدي» المعروف بالمبرّد» إمامُ 
العربيّة ببغداد فى زمنه» له مصنفات» منها : «الكامل»» و«المذكر والمؤنث»» و«المقتضب» 
(ت185ه). ينظر: تاريخ بغداد 2507/4 نزهة الأآلباء في طبقات الأدباء .1554/١‏ 

(5) رواه عنه أبو جعفر النحاس في عمدة الكتاب (ص514١)»‏ وينظر: همع الهوامع 
للسيوطى ”/ .6٠1‏ 
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التَالِتٌ: الإجارة ل ددح وح 
الحمد - تتتابّع لطلب العلم» وإن لم تكن للرّواية» وهي في الجملة محمودة. 

«طلاب الّئنهء يعني : لأجل السِّنِ من بلك إلى يلك لاستخنائهم بالإجازة 
عنهاء أمّا الآن فلا يُحتاحُ إلى الرّحلة ولا مَّن يرحَل بالكتاب؛ لأنك إذا طلبتَ 
الإجازة من المشرق إلى المغرب - أو العكس - تكتبٌ الطلبَ وترسله عبر 
الوسائل الحديثة» كالفاكس» ويرجِعٌ إليك الرد في لحظة» وهذا من تيسير الله 
للأمور» ولله الحمد. 


«وعن أبي الشّيخ» وهو عبد الله بن محمد الأصبهاني”" . 


«مَع الحربيّ» هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق» وكذلك صالح بن 
محمد المعروف بجَرّرة"'"» إمامٌ من أئمة الحديث» جاء عنهم «إبطالها»ء 
وحكاه الآمديُ وابنُ الحاجب عن أبي حنيفة وأبي يوست"". 

«كذاك للسَّجْرِيٌ» وهو أبو نَصْر عبد الله بن سَّعيد الوائلي السجستاني“› 
قال ف السجاء الجر 


«لكن على جوازها» على جواز الإجازة» «استقرًا عملّهم) أ : مل 
أهل الحديث قاطبةً» وصار إجماعًا بعد عُصُور الرٌواية” . 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص7”17). 

(۲) هو: صالح بن محمد بن عمرو بن حَبيب» أبو علي الأسدي الخراساني البغدادي» 
وجَرَّرَةْ لقبه» ثقة صدوق حافظ حجة (ت”197ه). ينظر: السير »15/1١١‏ الوافى 
ارات ادوا ور وله اا ر د ا 

۳) ينظر: الإحكام للآمدي ٠۰۰/۲‏ مختصر ابن الحاجب .1۱۳/١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن سعيد بن حاتم السَّجَزِيُء أبو نصر الوائلي» محدّتُ حافظ» صتف 
وخرَّجء وكان قيمًا بالأصول والفروع» له مصنفات» منها: «الإبانة في الرد على 
الرافعين» (ت559ه). ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 21817/١15‏ معجم 
المؤلفين 0/87/5. 

(5) ينظر: الوجيز للسلفي (ص”57». 15)» مقدمة ابن الصلاح (ص؟5١).‏ 

۷/۲ ينظر: فتح المغيث‎ )٩( 
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«والأكثرُون» من العلماء «طرَّااء يعني: جميعًاء «قالوا به»» أي: 


بجواز الرواية بهاء وهو قول الجُمهور قبل انعقادٍ الإجماع» ثم انقرّضّ 
الخلاف”. 


وقال السلفى : ((وھی E‏ وَالسَّلَفِيُ إمام مسل لت مکثر 
جاب البلدان والأقطار من أجل الرواية» ولو جلس في كل بلد ليأحذ عن أهله 
بالسّماع أو بالعرض ما رجع إلى أهله. ا والتقى بالشيوخ رامل 
الإسناد. وال عنهم مرويّاتِهم بالإجازة» ثم رجح إلى بلده» وعد من 
السيدين الكبازء ولذا يقول؛ «هي ضرورية»؛ لأنها لو لم تكن ضروريّة وألزم 
بِأنْ يسمّع أو يَعرض لاحتاج إلى أضعافٍ عمره» فضلًا عن كونه قد لا يمكنه 
أن ب إلى بلده. رالرحلة من ا 0 0 إلى 07 وقد 9 


a, 


«كذا وجوبٌُ العمل بها». أي : لما استقرٌ الأمرٌ على جواز الرواية بها؛ 
كذلك اسعقر الأمر د كيا هو المعتمد - على وجُوب العمل والاحتجاج 
بالمروي بها . ۰ 

قد يقولٌ قائلٌ: (إِنَّ المعو في الاحتجاج والعمل هُو ما دون في الكتب 
بالأسانيدٍ المتّصِلةٍ بالسّماع والعَرْضِء فلسنا بحاجة إلى أن تُعَوْلَ على الإجازة 


( € ينظن: فتح المغيث ا 

(0) ينظر: الوجيز للسّلفي (ص٤٥).‏ 

(۳) أخرجه البُخاري معلقاء > كتاب العلم» > باب الخروج في طلب العلم» ووصله البخاري 
في الأدب المفرد (910), وأحمد »)١1١57(‏ والطبراني في الكبير »)۳۳١(‏ وصححه 


الحاكم في المستدرك (۳۳۸) ووافقه الذهبي في التلخيص» وحسنه العراقي في 
تخريجه للإحياء (ص٤۷۱)‏ . ويُنظر: الرحلة فى طلب الحديث (ص۱۱۱)› فتح 
المغيث ”7/7 7585. 
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التَالِتٌ: الإجارة ل د وح 
وفعية علبها)» ا ا ,ليست هندة روايات 
لكتب السا المدذؤنة» #التشحية» والسَّننء والمعاجم» والمسانيدء 
والمصتفات» والمُستخرجات» والموطات» وله عتاية كبيرة 0007 الحديث 
رواية ودراية» ويقولٌ: (أنَا لا أعتبرٌ الأسانيد» ولا قيمةً اليوم لقولي: حدَّئني 
فلان» عن قلانء فى عشرين نفسًا إلى البخارئ)» فلا يقال: (هذا ليس 
محثة)؟ بل عو مدت رفغا لان اتصال الأسانيد في العصُور المتأخرة 
ليس له أثرٌ عمليٌء إلا النظرٌ في صِحََةٍ نسبة الكتب إلى مؤلفِيهاء فإذا ثبتث 
نسبةٌ الكتاب إلى مولفه انتهى الإشكال» ثم يدرس الإستادُ من المؤلّف إلى 

تلو كان لك رواية لاشتن آبى داودا» ونبدنك وین آأبي: ذاود ثمالية عشير 
نفسًا مفلا ف أراد اعد أن يستدلٌ بحديث من «شئن أبي ذاود) عن طريقك» 
وذكر إسنادّك كاملاء وذكر الحديثء فلا يَحْتَاحُ لأن يُترجمَ لك» أو لشيخِكَ 
ولثّمانيةَ عشرَ شخصًا؛ لينظر المقبول منهم والمردود» وَل مثلَ هذا في الكُنْبِ 
ا الى و ا اا كل النكرية وروی ا 
أحيانًا باسانت الات وأجا نا يرايطة الكلب» ورف هن اتن ارفا 
م ل ا محا بق إساعله جاتنا ا قال: حدثنا قُلان) 
كما في «شرح السُّنَّةَهء فلا نحتاجُ إلى أن ندرُس مَن بين البغويّ إلى البُخاري؛ 
لأنَ الريك موسر في (صحيحه . 

والبيهقئٌ أيضًا يروي أحاديتٌ عن طريتي أصحاب الكتب» وقد يروي 
أحاديتٌ بسندو المستقلٌ - لأنّه إمامٌّ مسندٌ - فما رواه على جهة الاستقلال 
يُبحتثُ فيه عن حال شيخه وشيخ شيخه إلى آخر السّندء أمّا ما رواه في أثناء 
الريق إمامٌ مصنّفٌ نرجعٌ إلى أصله وندرّسسٌُ إسنادّة» سواء أكان إسنادٌ أبي 
داود أم إسناد الترمذي» أم إسنادً ابن ماجهء أم إسنادً الكتب المصنّفة 
المتداولة» وينبغي التأكد في هذه الحالة من وجود الحديث في الأصل؛ لآن 
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المؤلف قد يعتمد على رواية للكتاب ليست هي المتداولة بين أيديناء فلا نجد 
الحديت معا فى اتن أبن ly al U Tb‏ اللّؤْلُوِي مثلاء 
والحديث في رواية ابن داسه» أو رواية ابن العبد. أو أورد الحديث مخ طرق 
البخاري» لكن ما وجدناه في «صحيح البخاري»؛ لألّه اعتمد رواية حمّاد بن 
اک و ااا على وای أنى 15 رهم ذلك إذا براه عن ر 
حمّاد بن شاكر عرفنا أنه في رواية حمّاد بن شاكر فلا نبحثٌُ عن هذه الرواية 
اكد بل “قن بهذا الإمامء مع أن رواية حماد الغالث:فيها التقضء وليسن 
الزٌيادة. 


«وقيل» وهو قول أهل الظاهرء كابن حَرْم''' وغيرف لاء أي: لا 
ضر( العمل باه الكل مول الرواية بها کک اف ا 251 ا فا 
انقطاعّاء حيتٌُ إن الشيحٌ الذي تُحدَّث عنه بالإجازة ما حدّثك» ولا أسمععك 
ولا سمع منك» فحكمُّها حكم المرسل» لكنَّ الخطيبّ البغدادي رد هذا 
الكل وتال كيت يكرد من تحرك غه وأماكه وغعدالكه برل من لا 
نعرفه؟!» فان الإسناد المرسل فيه راو لا نعرف عيئهء أو فيه سَمْص لا 
نعرفه» لكن في الإجازة يُعرف الذي أجارّء ومن أجازه. . . إلى آخره» ففرْق 
بينها وبين المرسل. 

و جا ارول معدم رر العمل ال :ا ت 
الرواية بالأصل المقيس عليه - كما هو قول الس والمالكيّة -» فمن باب 
أولى ااه الرواية او أنه نقذ رغنك ی د ا 
يرون صِحََّة العمل بما روي طا 
)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ٠٤۷/۲‏ -158. 


49 رة الكفاية ھی 
499 ر السابق ا۷ا 
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التَالِتٌ: الإجازة ل سد وح 

النوع الثاني : 

«والثان» بحذف الياء» يعني : النوع الثاني من أنواع الإجازة المجرّدَةٍ عن 
المناولة. 

«أن يعيّن» المجيرٌ «المجارّ لها أي : الطالب» «دون المجَاز) به» وهو 
الكتات. المجاز. 

«وهو أيضًااء أي: هذا النوع» «قبله جمهورهم»»ء أي: جمهورٌ الغلماء 
من المحدّثين والفقهاءٍ سلما وحَلمًا. 

«رواية وعملا»» أي: رواية به من غير تعيين للمجاز به» وعملا 
بالمروي بد يشرط ور أ وؤولة ا نيه إلى العلم به» فلو قال: 
(أجزتك أن تروي عنّْي بعض مرويّاتي)» فهذا لا يمكنٌ أن يؤُول إلى العلمء 
لکن لو قال له: (أجوث لك أن تروي عنى جميع مروياتي)* ولم يعين: 
ومروياته منها ما تقدّم عن الإجازة» ومنها ما تأخََرء فله أن يروي عنه جميع 
مرويّاتِه إلى وفاته» حنَّى ما تجدّد منهاء فالمجاز به هنا مجهول؛ لأنه لم 
يعيّنء لكلّه يؤول إلى العِلْمء كما لو قال: (اشتريتُ منك هذه السّلعَةَ بما في 
ذِنّةَ فلان لي)ء. قال: (كم الذي في ذِمَة فلان؟) قال: لاهو موجود بالشجل» 
لكن ما جمعناه بعد)» فمثل هذا يول إلى العلم؛ لأنّه يمكن أن يجمعَ 
ويغرقة» قلسن العم > والشال هذه < .سيولا لكو لو قالخ (اشتريت هذه 
السّلعةَ ببعض ما في ذْمَّةِ فلانٍ لي)» فهذا الثمنُ مجهولء والبيعٌ باطل؛ 
لاختلال شرطه. 

«والحْلف أقْوَى فيه مما قَدْ حَلا»» أي: لكن الخلف - الذي هو الخلاف 
في جواز الرواية والعمل - أقوى في هذا النوع من الذي قبله؛ إذ لم يُحكَ 
الإجماعٌ في هذا النوع. 


() يبظن: فتح المغيث ؟7//ا0٠5.‏ 
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النوع الفالث: 

«والثالث»: أي: النوعٌ الثَّالتُ من أنواع الإجازة. 

«التَعْمِيمْ فى المجاز له» سواء عُيّن المجارٌ به أو أظلقء وهنا صورتان: 

الصورة الأولى: أن يُعيّن المجاز به. 

ال اا آل الجا نه 

بغال العبورة الآولى أن ا ا ق لم إلة اله دأو 
لجميع المسلمين» أو لأهلٍ الإقليم المُلانيَ - أن يرُوُوا عنّي)» ويُعيّنَ المجاز 
به» ک(صحیح البخاري» على وجه الخصوسن: وفي الصورة الثانية لا يَعَيّنُ 
بل يقول: (مرويّاتي). 

«وقد مال»» يعنى: ذهب» (إلى الجواز مطلقًا الخطيبُ» البغدادي أبو 
کک الا 

وقوله: «مطلقا»» أي: سواء كان المجاز له موجودًا حين الإجازة أم 
بعدّها قبل وفاةٍ المجيز» فإذا قال: (أجزث لأهل الإقليم الفلانيٌ أن يرُووا 
عن مرويّاتي» أو يذكُرَ كتايًا بعينه)» فأهل الإقليم الفلانى منهم الموجودٌ وقت 
الإجازة» ومنهم من سيوجدٌ بعد ذلك. 

وكينييا كاق الآمن نادي آمدر الكواتة قوعناء ودين معناويذا 
التوسّعء وكلما انحصرٌ اللفظ صارت أقربٌ إلى الجوازء وكلما شاع اللفظ 
ضارث آفرت إلى المنع» والحافظ ابن عبد البر يشعرظ في الإجازة أن يكرن 
المجاز تطالي اجان دما بالشناعة من آهل الحوويق "+ مض أن يروف 
الحديث» ويثِقَ به الشيخ» فيراه اها للإِدْنِ له بالرّواية» عرف أهليّته في مجلس 


0 ا 
) ينظر : جامع بیان العلم وفضله ؟/ 11 . 


Va 


الثَايت: الإجازة ااا دسح جج 
السّماع أو الإسماع؛ فهو محل ثقةٍ عندةٌ» يعرف أنه إذا قرأ أتقن» وإذا سمع حفظ . 

أما الإجازة بالصُورة الثانية كقوله: (أجزتٌ لمَلانِء وَوَلَدٍ فلانء ووَلَدٍ 
ر تنكم هن هو آمل للا وي مع ليس كلك أو رل 
(أجِرْتُ لأهل الإقليم الفُلانيٌ)» وفيهم الأبلةُ والمغفّلُء والصغير والكبير» ومن 
ايه ا العلم» ولا شك أن ضعفّها حينئذ ظاهرٌ. 


«وابن مَنْدَهُ)2 يعني: مالَ إلى جواز هذه الإجازة بصُورَتيها - أيضًا 
الحافظ أبو عبد الله بن من وَامَنْدَةُ) تقال بالهاء فى الوَقفٍِ والدَّرْجء 
مثل: (ابن ماجة» وابن داسة)؛ لأنّها ألفاظ أعجميةٌ لا تخضعٌ لقوانين 
العرية. 

١ثُمَّ‏ أبو العَلاءِ» هو الحافظ الثّقة أبو العَلاء الهمّذاني”" «أيضًا بعدة. 
أي : أجارّها بصورتيُها أيضًا کابن ل 


«وجارٌ للموجودٍ عند الطَّبرِي)» او وكذا جار التعميم فين الإجازة 
للموجود - أي: الحيّ في ذلك الوقت» مقابل المعدوم - حينَ صدّورهاء 


خاصّة عند أبى الطب الطاهر الظبرئ“ يها فل الخطيك!*؟ عن 


.)١50ص( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) ينظر: المغرب فى ترتيب المعرب (ص07١0).‏ 

49 هو الج يد ا ا ا اتناو ا الاق اه 
مصنفات» منها: «زاد المسير»» و«الوقف والابتداء»» و«الهادي في معرفة المقاطع 
والمبادي» (تة*8ه). ينظر: الكامل في التاريخ ٠١١/١١‏ السير 4/51 تذكرة 
الحفاظ .۸٠ /٤‏ وينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١١٠)ء‏ النكت للزركشي ”2511/7 
فتح المغيث ٤۰۸/۲‏ -504. 

(4) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري» البغدادي» فقيه شافعيء له 
نصطفاتء نيا «التمليقة التشرى» فى الخلاف علق مختضر الهزتن لت ها 
يُنظر: تاريخ بغداد ۳١۸/١‏ وفيات الأعيان 2817/9 السير /558/11. 

(5) ينظر: الإجازة للمعدُوم والمجهول للخطيب (ص*۸). 
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١والشّيخ».‏ يعني : وكذا الشَّيِحٌ ابن الصلاح «للابطال» أيضًا «مال» وقال: 
«والإجازة ذ في أصلها ضعف: وترداد بهذا التوسع والاسوسال قثا كد لا 
ينبغي احتمانه) 7 وعلى هذا «فاحذر) بدون ياء. 


«وما يعم آی: من الإجازة» «معَ وَضْف حَصْر» e‏ العموم» فإذا 
قال: (أجزتٌ لجميع المسلمين من قال: لا إله إلا الله)» فهذا عمومٌ لا يمكنٌ 
الإحاطةٌ بهء لكن لو قال: (أجزتٌ لأهل الثَمْرِه أو أهل البلد الفُلاني» أو آهل 
لقي الفاطقة انكس للف وكلما قز" العثة قثب اضيا وكانك اله وان بيد: 
الإجازة أقوى» وفي المقابل كلما انسعَت الإجازة ضَعْفَتء ذلك مثل : (أن تأتي 
بحر مدلاء ثم تشكب عليه کاس ماء قله يضيرٌ لوه غامقًا > ويكوت اللونُ للحبرء 
وكا وات فى الاد خلك اللو وا كه ي ال اء ر 

والأصل في الإجازة أن تكون بين الشيخ والطالب يفاحاء أي : 
مواجَهّة» ثم تُوْسّع فيه ا وھ كآن ببعة طالب "اليحديك إلى 
شيخ في بلد آخرٌ أن يُجيرّه» فإذا كان هناك عشرةٌ أشخاص يطلبُونَ الإجارة 
E‏ سَهُل حصرهم» Eb‏ مائةَ شَخصٍ أو أكثرٌ؛ كان الأمرٌ 
اسر فتكونٌُ الرّواية أضَعَفَ؛ لأنَّ الشَّيحَ كُلّما قل العددُ عرّف أعيانّهم 
وتصَمَحَهُّم وأحاط بهمء فإِن زادُوا لم يَقْدِرْ على ذلك. 

«كالعلما» - بالقصر - الموجودين» «يوميِذٍ). يعني: يوم الإجازة» 
«بالشغْر» فهنا خصّص بوصفين» وكلما زادتٍ القيود انحصرٌ العددٌ. 

والأغور: هي الدوه الي تحث حياطتها وصيائثها من استغلال الأعداء 
eee Up A‏ على المرابطة في الخوو :وا وعدي ارا جر 


)۳۳ ٦٣ص‎ ( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


(۲) وهي المواضع التي تقرب من الأعداءء فيخاف أهلها منهم. ينظر: تهذيب اللغة ۸/ 
۸۹ الزاهر فى معانى كلمات الناس ٠/١‏ :ة:. 


Ve 


التَالِتٌ: الإجارة ا د وح 
العظيم لمن فعلّ ذلك“ . 

«فإِنّه إلى الجواز أقربُ». يعني: الحضرٌ إلى الجواز أقربٌُ. 

«قلث : عِياضضٌ). أي : القاضي» عضي سبق ابنَ الصلاح في كلامه هذاء 
إذ قال لسث اسسا يعنى؛ اظن «في) جواز «ذا اختلانًا بينهم»» أي : 
العُلماءء «ممن يرَّى إِجَارّة).» أي: يعتمد الإجازةً الخاصّة رواية وعَملا؛ 
الكونه منحصرًا» يعني: مع قله المُجازين يجه القولٌ بجوازها. 

وكلامٌ ابن عبد البر = لا شك - قري ومنين: أعني ألا يُجاز إلا الماهرٌ 
بالصناعة؛ لأنَّ الأصل في الرواية السّماع أو العَرْضِء والأصل أله لا يروي 
أحدٌ إلا ممّن سمع منه» لكن لصعُوبة هذا الأمر» ولصعُوبة حضر الرواية في 
الطريقين السابقين رخص في ذلك؛ فأقِلَّ الأحوال أن يُوْئَنَ بان هذا الطالب إذا 
سمع أتقنّ» وإذا قرأ أجاد» وهذا هو الماهر بالصّناعة» وبهذا الشرط الذي 
شورظه نارى a‏ التجادلو ولفط الروا شعن غير N‏ 


© © © 


واا و سف es‏ 0 النبي 56ق: قوباط 
es‏ ل ا د 
الدّنيا 0 عليهاء والرّوحة يرُوحها العبد في e‏ الله » أو العَذُوَةٌ خير من الدّنيا وما 


(۲) ينظر: الإلماع (ص١١3).‏ 
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والرّابع: الجهل بِمَنْ أجيرٌ له 
تن سافان كذا إن سم 


و - - 
يمي 2 2 0 
0 


آنا الوه مع الميان 
وَتَنْبَغِي الصَّحَةٌ إِنْ جَمَلَهُمْ 
التَعْلِيقُ فِي اجار 
EEE EE‏ وَالأُولَى 
يَعْلَّى الِامَامُ الْحَنْبَلِي 
الْجَهُْلُ إِذْ يَشَاوْمَاء وَالقَامِرُ 


ينيز تی اق “لقن و ب ات 


ميو 
به سواه 


وَالْخَامِينْ : 


1 


وَالسَادِسُ: الاذْنْ لِمَعْدُوم تَبَعْ 
واد وَنَسُلِهووَعقِبه 
وَهُو أَوْمَّىء وَأَجَارٌ الأوَّلا 
بالوّقفه لَكِنَّ أبَا الطَيّب رذ 


Vo 


o 7 دي‎ 


َو مَا اجر كَأَجَرْث (أَرْمَلَهْ 
كتابًا او شخضا وقد تَسَمَى 
مُرَادْهُ مِنْ داك فَهُوَّ لا بصخ 
قَلَايَضُوُ الْجَهْلُ بِالْأَعَيَانِ 
TT 2‏ ي ر 
مِنْ غَيْرِعَد وَتصّفح لهم 
بِمَنْيَشَاوْمَا الَّذِي أَجَازرَ 
EEE TEETER,‏ 
مع ابن عمْرُوسِ وَقَالَا : يَنْجَلِي 
بُطْلَاهَا أفتَى بدا طَاهِرٌ 
أَجَارَ كَالنَانِيَةٍ الْمُبْهَمَةٍ 
وَنَحْوَهُ الأزيي مُجيرًا كَتَبَا 
الاطي الأقوى الْكَدَارٌ فافكية 
كق أَجَرْتُ لِفْلانَ مع 


o 


توا أو خَصَّص المَعْدُومَ به 


و 
6 8 
4 


و 9 


اسن أبئ درد وهو فخلا 
کا ما وهر الصَّحِيحٌ المَعْتَمَدَ 





V٤ 


Vo 


۷٦ 


دمج صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
ذا أبو تصّر. وجار مطلقًا عند الخَطيب وَبه قَدَ سُبقَا 
58 واه رك د 0 اه سر ا و ا ر ت ر 
يِن ابن عمروس مع الفرَاءِ وقد راى الحكم على اسيّواء 
ا 


2 
- 

ا ي 86 .هه Ce‏ خب مير 

نا 2 وَمالكا معا 


5 4 





© 0 
e ١ 5‏ 8 كي د 8 5 ير 
لوقف صحنه 0 تشعا 
فى 2 فى ي تيو من + 
7 7 - 


عل 8# الشرح # ل 

النوع الرابع : 

«والرابع»» أي: النوع الرابعٌ من أنواع الإجازة. 

االجهل يمن احير اله أ ما أن كان بقرل: (أجزث: يعض الناس): 
وهذا عجار له مجهول؛ لأنه لبس معروناء وكذلك إذا قال جرت فلانا 
بعض مسموفائي)». قلو عين المجازء أو المجاز به» وجهل أحذهما كل فى 
هذا. 

وأما إذا قال: (أجزث بعضّ الناس «صحيح البخاري»)» فهذا جهلٌ 
بالمجاز له» لكنّه عيّن المجاز به» والعكسٌ: (أجزث فلانًا بعض مسموعاتي» 
أو بعض مرويّاتي)» فهذا تعيين للمجاز لهُء وجَهْلٌ بالمُجاز به» وقد يكون 

«كأَجَرْتٌ أَزْفَلَهَا الأرفَلّة: الجماعةٌ من الناس"» وهم غير محدّدينء 
(بعضنّ سّماعاتي) . 

«كذا إِنْ سمّى). يعني : وكذا من هذا النوع إن سمّى المجيزٌء «كتايًا أو 
شخضًا وقد سكي يه ساف بیت لا پیک تادید كما لو قال (لحدث 
محمَّدَ بن عبدٍ الله الأنصاري)ء ويوجد بهذا الاسم مجموعة من النّاسء ولا 
يُعرف المراد منهمء فهذه جهالة بالمُجاز له» وكذا لو قال: (أجزت فلانًا 


.5١7/1 ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


ل 4 عقر 
ل الثالث: الْاجَارة ل سيم gm‏ 


كعات الشعن)» ما رى هل هو اسن أبى اود أو اسنن الترمدي»» أو 
(سنْنْ التساق»» أو «سئنٌ البيهقت»؟ 


فإذا ود ما يذل على المراو حيبت يؤوك إلى العدوة فلا يان به 
حينئذ» كمن يكتبٌ استدعاءً وطلبًا للإجازة: (من محمد بن عبد الله بن زيد بن 
غمرق الأنضاري) ويطلث من الشيخ أن يروي عنه كنات استن أبي حاوها؟ 
فيكتب الشيخ: (أجزتٌ محمد بن عبد الله الأنصاري أن يروي عني كتاب 
«السنن»)ء فهذا السؤال يدل على المراد؛ لأنَّ طالبَ الإجازة مُعيّن» والكتابُ 
المطلوبٌ إجازته معيَّنُء وما يأتي في الجواب مُعادٌ فيه السؤال حكمّاء فإذا 
سُئل كأنّه أعاد السؤال وأجاب بالإجمال» ولذلك يوجد في الفتاوى وغيرها: 
(يسآل فلان عن ذاه فقول المفي* (الحكخ 35)» يعض + حك ما سالك 
عنه كذاء وبعضّهم يُعيد السؤال» لكن لا داعي لإعادة السّؤال؛ لأنّه في 
الحكم موجودٌ» ومن نَمَّ إذا جاء الاستدعاءُ من شخص مميّرٍ معروفٍ بحيثٌ لا 
یشارگه في اسمه أحدٌء كأنْ يذكر اسمُه واسمٌ أربعةٍ من آبائه - لأن بعض 
الكامن يشاركه فى اسمةه العلاتى عشرة أشخاصضص» لکن فى الرباعي بيشاركه 
خمسة» ولا يشركه في الحُماسيع أحدٌ - وذكر في السؤال الكتاب مضافًا إلى 
صاحيهء ك«السئن» للبيهقئ مثلاء أو «السنن» لأبي داودء ثم بعد ذلك يقول 
المُجيز: (أجزتٌ فلانَ بن فلانٍ بن فُلانٍ) بالاسم الذي يشاركه فيه غيره (كتاب 
اال بيذ ال التى بهار كيه عجره عن الكثية لد يعد راان 
فته معي اي لكل رب بالاتواعاة 


اوق تسَّمّى به سواة». أي: بالكتاب أو بالشّخصء «سواه» سوى من 
ذُكرء تم لما يَنَضِحْ مراذه»» أي: مراد المُجيز «من ذاك» كله بقرينة من 
القرائن» «فهو»ء أي: هذا النّوعَ» «لا يصِح» للجَهّالة في هذه الصورِ كلها . 

«أمّا» الجماعة «المُسَمّوْنَا. أي: المعيّئون في استدعاء أو غيره» «مع 


0١ 


دج صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


البياق4 لهم ولاتسابهم » وشهرتهم+ وما يسميزون يه يحيث لا يشبهون 
بغیرهم» «فلا يضِرٌ) حينئذ «الجهل بالأغيان». أي: لا يضر الجهل من المجيز 
بالأعيانِ» وعدم معرفته بهم» والإجازةٌ حينئذٍ تكون صحيحة» فإذا وُجد 
امغدضاة ين ماد اسغصي+ ولا يدرك مه ال إلا عشرة صت الاجا 
كما لو كان بين يديه ما شَخص» وقال: (أذنت لكم أن ترؤوا عني «(صحيح 
البخاري»)» لم يلزمٌ أن يكون ا عارفًا بجميعهم» كالرٌواية بالسّماع أو 
بِالعَرْضٍء فقد يأتي شخصٌ ليعرِضّ على الشيخ كتابًا من الكُنْبء ويقرأ 
ی کی نين ااب را ی ااه کا ھر امعان فى شان 
الدروس. الآن: 


وهذا الأمرٌ مجرّبٌ بالدراسة في الجامعة» فأنا أعرف من الطلاب 
المتميّرٌ جدّاء والضعيف جدًاء أما المتوسّطون فهؤلاء في الغالب لا يعرقون؛ 
لآن المثر لا شك اله ثب عن :نيه .ركد لوال وا شرج المدرين 
تبعه» فتتكرَّنُ بينهما رابطة لذلك» أمّا الصعيف جدًا فلكثرة ما يُوَنَبُّه ويقال 
له: (انتبة يا فلان) ينطبغ اسمُّه في القَلْبِء وإلّا فكل هؤلاء اللاب في القاعة 
- وقد يلون المائة - ترد أسماؤهم كل يوم في سِجِل الحضور ولا يُعرفون؛ 
لأن الحفظ غير مقصود لهذه الأمون. 

وبعض الاس عنده حَِذّقٌ ودِقّةٌ نظرء وحافظة قويّةٌ؛ بحيثٌ يميّز بينهم» 
وقد أدركنا من شيوخنا من يُفرّق بالنمّسء ومن يرق بالصّوت الضَّعِيفِء ومن 
يفرّق بين أصوات الأقارب» حتى لو انقطع عنه صاحبٌ الصوت مُددًا 
متطاولة» وعرفنا من شيوخنا - أيضًا - ومن الحُمّاظٍ الضَّابطين المتقنين من إذا 
سلّم عليه ولو أقربُ النَّاسِ إليه لا يَعْرِقُهِ؛ لأنَّ جُهِدّه واهتمامه منصرفٌ إلى غير 
هذا الأمرء حى قالوا في الشيخ سُليمان بن عبد اله" ابن الإمام المجدّد : 


020 هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النّجديء. من حمّدة الشيخ - 


لك 


6 التَّائِتٌ: الإجارة ل سد وح 
ديعت رعال التعديف TO‏ برضال لذ O E‏ 
الدّرْعِيّةِ - أهلّ بلده - نفرًا يسيرّاء وكلهم من أقاربه» ومن أضهارهء ومن 
جماعته» ومع ذلك يعرف رجالَ الحديثٍ أكثرٌ منهم؛ لأنَّ اهتمامه مُنْصَبّ على 
رجال الحديث. 

نتفي © 2 أي کین الجا ت امن خيو هه 
وتصّفُح لهماء فیچیزهم ولو لم يعرف E‏ ولا تصمَحَ أعياتهم» وإذا 
كان مثل هذا يجوز حي السّماعء 05 يتصفح الأسماءَء ولا الأعيان» ولا 
الأشخاضقء - حيث إن الشيح يلف والسسحد ما من الطلاب e‏ 
يرؤون عنه -» فَلأنْ يَصِمَّ في باب الإجازة أولى. 

«والخامس)» يعني: النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة المعلقة» 
ولم يفرد ابنُ الصلاح كث هذا النوع عن الذي قبله» وإفرادٌ النَّاظم لها حسَّنٌ؛ 
لأنه يختلف عنه. 

«التعليق في الإجازه» والروايةء «بمنْ يشاؤها»» أي: من يشاء الإجازة 
التي أجازه الشيخ› فهي معلّقةُ بمشيئة شخص مهم لنفسهء يقول الشيخ: 
(أجزث لمن شاء)ء كأنّه قال: (من شاء أنْ اجر ل ومن شاء أن يروي عنى 
بالإجازة» فله ذلك)» هذا تعليقٌ بإجازة مبهّم» أو بمشيئة مبهّم. 

«أو) بِمَنْ يشاؤها «غيرّها. أي: غيرٌ المجاز له حال كونه «معيّنااء 


= محمد بن عبد الوهَّابء فقيةٌ مفسّرٌ محدّثء له مصنفات» منها: «تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)» و«التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل 
العراق وأوئق عری الايمان» (ت9#١1ه)-‏ ينظر: الأعلام .١74/#‏ معجم المؤلفين 
7/5 

.586/١15 ينظر: الدرر السَّنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


7۰۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«و» الصُورة» «الأولى أكثرُ جَهلاء» أي : التعليق بمشيئة المجاز له المبهّم 


أكثرٌ جهالةَ وإبهامًا من الصُّورة الثانية؛ فإِنّها معلقةٌ بمشيئة من لا يُخْصَونء أما 
الثانية ذ تعلق بمشيئة شخص » 0 أشخاص محصورين . 

«وأجارٌ الكلا معا أي: الصورتين» و بمشيئة المبهّم» أم 
مشيئة المعيّن «أبو يَعْلى الامامٌ الحنبلي»» وهو القاضي أبو يعلى محمد بن 
الحُسين ابن المَرّاء الحنبلي” والدُ مؤلّف «طبقات الحنابلة»» المعروف بابن 
أبى يَعْلى» المع ابن عمرُوس»» وهو : محمد بن عبد ا المالكى» «وقالا») 
ا الجواز: «يَنْجَلِى الجَهْل) فيهماء «إِذ يشاؤها»› ا وذلك حين يشاؤها 
الميما E E E‏ علتها اليا TE‏ 


«والظاهرٌ بُطلانها» وهذا هو الصحيح» إذ الظاهر عدم صحَّتِهاء وقد 
«أفتى بذاك طاهِرٌ» وهو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري 
ال 

«قلث»» أي: الحافظ العراقغ» لكن قد «وجدث» الحافظ أبا بكر أحمد 


«ابن أبي خيثمة» زُهَير بن حرب””': صاحب «التاريخ»» وصاحب يحيى بن 


)١(‏ فقيةٌ حنبليٌ إمام» درس وأفتى سنين كثيرة» له مصتفات» منها: «أحكام القرآن»» 
و«الكفاية فى أصول الفقه»» و«إبطال التأويلات لأخبار الصفات» (ت458ه). ينظر: 
تاريخ بغداد 2707/7 طبقات الحنابلة ؟/ 197. 

(؟) ابن أحمد بن عُمُرُوس أبو الفضل البرّار البغدادي» مفتى بغدادء فقية مالكينٌ أصولى 
ديّنْ ثقة (ت۳۷۲ه). ينظر: تاريخ بغداد ٠١١ /٣‏ ترتيب المدارك 257/8 الوافي 
بالوفيات .٩/٤‏ 

) حكى قولهما الخطيب في : الإجازة للمعدوم والمجهول (ص۸۲) . 

2252 ينظر : الإجازة للمعدوم والمجهول ( ص *۸) . 

(5) ابن شدّادء الحرشي مولاهم» الطائي النسائي البغدادي» ثقةٌ حافظ متقِنٌ عالمٌ أخباري 
أديب» له مصنفات» منها: «كتاب التاريخ الكبير»» و«كتاب المنتمين»» و«كتاب أخبار 
الشعراء» (ت۲۷۹ه). ينظر: تاريخ بغداد /٩‏ 27556 تاريخ الإسلام °/ o‏ 
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التَالِتٌ: الإجازة ل اد وح 
معين» وهو مشهورٌ عند أهل العلم «أجارً) ما هو «كالثانية المبهمَة» في المجاز 
E E‏ العاقة جى الاجلية المعلعة» كأن SN Mh‏ 
لفلانٍ بن فلانٍ كتابّ كذاء ولمن شاءَ فلانٌ)؛ لأن ابن أبي خيثمة يقول: 
(أجزث لأبي زكريا يحيى بن مَسُْلْمة أن يروي عي ما أحبٌ من كتاب 
التاريخ. . . وأذنتُ له في ذلك ولمن أحبٌ من أصحابه. . .»“. 

واكتابٌ التاريخ» كتابٌ كبير» والموجود منه غير كامل؛ بل قطع صغيرة» 
يعو ر مركت عا سرد الحوادث؛ بل هو تاريخ لرجال الحديث» وغيرهم» 
مع أن فيه قضايا وحوادتٌ» وفيه عبرّاء وفيه أشياء كثيرة» إلا أن نفعه لأهل 
الحديث أكثر من غيرهم . 

«وإنْ يقل: من شاء يَرْوِيْ)ء يعني: من شاءَ الرُواية عي فشك جرت 
«قرُباهء أي: قرب إلى القولٍ بالصَحة؛ لأنَّ في الور الأولى وسائظ لكن 


هنا مف وا شه 


((ونحوه)» أي: نحو ما تقدَّمء وهذا كلام ابن الصلاح» «الأَزْدِي) وهو 
اا الفتح الأزدِي”' «مُجيرًا» حال كونه مجيرًا «كتبا» بخطّه» وقال: «أجرْتُ 
زوابة ذلك اليم ما ا أن برو على راق ومعلو م معلومٌ أنَّ أبا الفتح مُتكلّم فيه 


غد أهل العلم» وكلامه في الرّجال غير وا 


اما أحدث لفان إن يُردا؛ لأنه قال: «أجزت رواية ذلك لجميع من 


.٤١٤/١ شرح التبصرة والتذكرة‎ ٠٠/١ ينظر: الشّذا الفياح‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن الحسين بن أحمد أبو الفتح الأزدي الموصليء الحافظ البارع» 
وضعّفه بعضهم» له مؤلفات منها: «كتاب الضعفاء» (ت59 أو ۷٤‏ وثلاثماثة). ينظر: 
تاريخ بغداد ۳٦/۳‏ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (5907)»: المنتظم /١5‏ 
۹ السير .۳٤۹/۱۲‏ 

(۳) ينظر: معرفة أنواع الحديث (ص .)٠١۸ - ٠١۷‏ 

(:) ينظر: تاريخ بغداد ۰۳٦/۳‏ ميزان الاعتدال ۳/ .٥۲۳‏ 


۷11 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


حت أن يروي عنى1؛ من غير تحديق كما تی كلام الأزدئ. 


«فالأظْهرٌ الأقوى الجوارً)ا. أي: الأظهرٌ الأقوى فى هذه الصّورة 
الجوازٌ؛ لانتفاء الجهالةء «فاعتمد» ذلك» وإن حكى ابنٌ الأثير في مقدمة 
«جامع الأصول» المنعَ فيها عن قوم" ؛ لأن فيها تردّدًا من قبل المجاز؛ هل 
يُقبل أو لا؟ ولا شك أن هذا يضعّفُ الإجازة» مع أن الإجازة أصلها فيها 


£ 


E 
«والسّادس»» يعني : النوع السادس من أنواع الإجازة.‎ 
«الاذناء يعتي+ الإجازة» المعدوماء وهو على قسمين: «تَبَعّ» أ‎ 
يتبعٌ الموجودء كأنْ يقول: (أجزتٌ لمُّلانِ ابن فلانٍ الفلانيّ وولده ما تناسَلُوا)»‎ 
أو تكون لمعدُوم استقلالاء كقوله: (أجزتٌ لمن يُولّد لفلان).‎ 
وجادّة اللغة أن يقول الناظم: (تبعًا)» أما (تبع) فهي لَغةٌ ربيعة» حيثُ‎ 
يدون بالفتح عن الي وعلى لغتهم يجري الانمال الآنه وأمًا‎ 
«كقوله: أَجَْتٌ لفُلاناء أي: أجزتٌ الكتابّ القُلانى لفلان ابن قُلان‎ 
ابن قلانء المع أولاده ونسله وعقِبه), أي فى حياة المجيزء أو بعده» الخيث‎ 
أتوا». يعني: متى ما ولدوا أَجَرْنْهِم.‎ 
«أو خَصَّصَ المَعْدُومَ به)» يعني: أجاز المعدوم على سبيل الاستقلال»‎ 
وهو القسم الثاني من المغدّومء أن يأذنَ له من غير عطف له على موجودء‎ 
كآذ يفول (لجرث ليق بود لغلان) عن غير أن ل ن‎ 
.87/١ ينظر: جامع الأصول‎ )١( 
.٠۹۸۰/٤ ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )0( 
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6 التَالِتٌ: الإجارة _ ل د وح 

«وهو أَؤْمَّى)» يعني : القسم الثاني - هو إجازة المعدوم استقلا لّا - أوهى 
من الأول وَأَضَعَفُ؛ لأنْهم يقوليةة ليقي نكاما و سسا لخ 
وامشادن الورساها بو لوقاف إذا عد PT EE‏ ولاه 
أقوى من أن يقال: (الغَلَّةٌ وقفٌ لمن يُولدٌ لفلان) لمعدُوم على جهة 
الاستقلال. ا 

«وأجاز الأوّلا2. يعني: عطف المعدوم على الموجود» «ابن أبي داود» 
وهو الحافظ أبو بكر عبدٌ الله ابن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني» فقال: 
«أجرث لك ولأولادك ولحبّل الحبّلة)”"» يعنى: إلى ما لا نهاية. 

«وهو مُنّلا E‏ ا 13 بالوقف على المعذوم» ي صح فيما 
كان معطوفًا على موججودء ولا شك أنه يُغتفر في التَّبّع ما لا يُغتفر في 
الاستقلال» وبعضٌ العبادات تُصحّح تبعَاء ولو كانت على جهة الاستقلال ما 
صت وات باطلة» فلو لی شخص صلاة المغرب بأربعة تشهّدات وهو 
منفردٌ لا يتبع إمامًا متعمّدًا لذلك؛ فصلاته باطلة» أمّا لو كان مع إمام فالصَّلاةٌ 

«لكن أبَا ال يعنى : ولكن القاضى أبّا الطيب طاهرًا الطبري» رَد 
لاا أي القسمين مُظلقًا”'* + .وكذلك: الما زوم 

«وهُو الصّحيح المعتمّد» يعني : كالإجازة السابقة المعلّقة بالمشيئة. 


«كذا أبو نصّراء يعنى : ردّها أبو نصر بن الصبّاغ ويس تا ني , 


)١(‏ القواعد لابن رجب (ص۲۹۸) 

() الكفاية (ص2755. الإجازة للمعدوم والمجهول (ص۷۹). 
(۳) ينظر: الإجازة للمعدوم والمجهول (ص*۸). 

() ينظر: الإجازة للمعدوم والمجهول (ص75). 

.)١59ص( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )٥( 


V1۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وجار مكلا يعني : رک جار مطلتا لاون للمعدوم» سواء كان تبعًا 
لموجودٍ أو استقلالًا «عند الخَطِيب)»» وهو الإمامٌ الحافظ أبو بكر الخُطيب 
البغدادي «مُطلقا»» يعني: من جاء من نسل هذا المجاز ولو بعد مائة سنة 
من وقاة الشهيو» فتجور الاجازة ا يقول: «وإذا صحّت الإجازة 
مع عدم اللّقاء» وبُعدٍ الدّيارء وتفرّقٍ الأقطار؛ فكذلك مع عدم اللّقاءء وبُعدٍ 
الزمافه وتفرّقٍ الأعصار)”" 2 يعني : E ld mC‏ 
بالأندلس» أو العكس - مع بُعد الأوطان -» والمسألة مبناها على الاتّصال» 
وهذا لا اتصال فيه بأي وجهٍ من الوْجُوه - فكذلك يجوز في بُعدٍ الأزمانء 
قياسًا على بُعد الدّيار. 


«وبه قد سبقا»» أي: سبق الخطيب بالقول بالجواز مطلقّاء «من ابن 
عَمْرُوسٍ)) يعني من جماعة منهم ابن عَمْرَّوس المالكي» المع القَرَّاءِ) آي 
مع أبي يعلى الفرَّاء الحنبلي» والدامغاني الحنفي""» وأبي الطيب الطبري“› 
وهؤلاء هم رؤوسسُ مذاهبهم؛ فابنُ عْمْرُوس إمامٌ من أئمة المالكية» وأبو يعلى 
إمام من أئمَّة الحنابلة» والدَامَغاني من أئمَّة الحنفيّة» وأبو الطيِّب الطبريّ من 
آكنة الشاقية» فيو لاه جما سا القطبيه ان الل الجا 


«وقد رأى الحكمَ على استواءِ فى الوقف فى صِحَّتِها. أي: قد رأى 
صحة الوقف في القسمين - يعني : على المعدوم تبعًا واستقلالا - مُعْظّم ١مَنْ‏ 
َبِعَا أبا حنيفةٍ ومالكا معا» فيلزمُهم القولُ به في الإجازة من باب أولى؛ لأنَّ 


.)8١ص( ينظر: الكفاية (ص 755 - ١۳۲)ء الإجازة للمعدوم والمجهول‎ )١( 

43 الكفالية ر 

(۳) هو: محمد بن علي بن محمد بن حسن أبو عبد الله » قاضي القضاة شيخ الحنفية» له 
مصنفات» منها: «مسائل الحيطان والطرق». و«الزوائد والنظائر فى غريب القران» 
(ت۷۸٤ه).‏ ينظر: السير »580/1١8‏ الوافى بالوفيات ٠ 21١4/5‏ 

(4) ينظرة الإلماع (صن؟١١1+ .)٠١4‏ ْ 


:الا 


التَالِتٌ: الإجارة ل د وح 
أمرها أوسعٌ من الوقف؛ إذ لا يترنّبِ عليها حقوقء فالتساهلٌ فيها أوسمٌ من 
التسامّل في الوقفٍء فإذا أجازوا الوققف تبعًا واستقلالاء فالإجازةٌ للمعدوم 
ااا من بات ا 

وأقول: بل عك ذلك هو الصحيح؛ إذ إِنَّ الوقف من مالكه» ومالك 
المال له أن يتصرف في مُلْكه في حُدودٍ ما أباح الله 8#. لكنّ الروايةة عن 
النبئّ كلل أمرٌ لا يملكه هو. 

وقد سبق أن قلت" إن اشتراظ ابن عبد البرٌّ آلا قصح الاجازة إلا لماهر 
بالطعاعة ديد ENS‏ احق ولو كات معلوةا 
موجودًا حاضرًا؛ فليس كل أحدٍ يُقلّد هذا العلم» لكنّ الماهرٌ بالصّناعة إن 
روى عنك ما أخطأء وإن نسب إليك تونّق ودقّقء أما غير الماهر فقد يُخطئ 
في اسم شيخهء أو في ضبطه» وقد يُخطئ في اسم شيخ شيخهء أو في بعض 
رجال الإسنادء وقد يخطئٌ في المتن أيضّاء فكيف لمثل هذا أن يروي بالسّند 
المتصل من طريقك؟! ومن ثَمّ فالأصحٌ عندي والأولى أن تقصر الإجازةٌ على 
الماهر؛ وربّما باء المجيرٌ بِإِنْم بعض من أجارّهم إن لم يكوثوا لذلك أهلا. 


© © © 
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وَالنَابِعمٌ: فة لبر أَهْلٍ 
جب تيبو :ا E‏ 
وَلَمْ جد فِي كانر تَقْلّاء بَلَى 
وَلَمْ أَجِدْ في الْحَمْلٍ أيِضًا مَل 
قن EAE EET‏ 
وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلَى مَادَكُرُوا 
وَالكَامِنُ: الان بِمَا سيّحيلة 
وَبَعْضُ عَصْرِيّي عِيَاضٍ بَذَلَهُ 
وَإِنْ تثل: Ec‏ مَاصَّحَ ن 
النذا سين س اا خف 
وَالتَاسِعٌ: لفن بمّا أجِيرًا 
ورد وَالصَحِيحٌ: الافُيِمَاد 
بُو نُعَيْمء وَكَدًَا ابِنُ عمُفُدهُ 
وال تلا بِإِجَارَةِ وقد 


عرض 8 کے ل 9 ع ىم د o‏ 
وبنبيغعي تامل الإجازه 
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رَأى أبُو الطيّب وَالجُمُهور 


٣ Ji + E‏ 3|255 ل 
جورم 2 ئ حبر 5 


ا ت ۾ ت E‏ 
2 
ما اصفح الاسماءَ فيها إذ فعل 
o 6 o‏ و 54 2 
وه و 8 ترت ۾ كي > و 
يعلم الحمل؟ وهذا أظهر 
0 ف #8 عو يله 
EE: +‏ 
مع پو هو 5 
ا دم 0 o7‏ 
سيصح. فصجيح عمله 
و 
تعد ها العا EU‏ 
يصح) جار الكل حَيثمَا عرف 
8 03 ر 
٠ . 5 0‏ 9 
لشيخوء فقِيل: لن يجوزا 
هد اھ وا ع اي 2 5 يع 
عليه قد جوزه النقاد 
ga f 5 |‏ هة في م 0 سه 
لا 2 
و رقطيِي ونصر بعده 


2 ا َه r>‏ ° 
من والى بخمس يعتمد 
ٍ - 


و ين شا 


أو 


رکه و 
رايت 


2 


2 39 
۶ °9 4 8 معي 7 3 50 00 54 
7 7 جد امار 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


مو؛ بلفظ مَاصَح لَدَيْهِ لم يُخَط مَا صح عِنْدَ شَيْخِو مِنْهُ فَقَط 
للب اه الشرح # لد 

النوع السابع : 

«والسابع الإذن لغير آهل للأخذٍ عنه). أي: النوع السابع من أنواع 
الإجازة: «الإجازة لغير آهل» وقت الإجازة - يعني : وقت التحمّل بالإجازة -» 
حال کون اجا ل 

والإجازةٌ هي الطريق الثالث من طرق التحمّل» فما قيل في التحمّل 
بالسّماع والعرض قال التحمّل بالإجازة» كتحمُّل الكافر؛ والفاسق» 
والصغيرء وهذا تقدَّم في صحَّة وقتِ السماع» وصحة التحمّل'"'. 

وقد ذكر أثمَّةٌ هذا الشَّأن لصِحّة السّماع شُروطًا خمسة» وتقدَّم ذكرٌ 
الخلاف في ذلك. 

والشروط التي ذكرّها أهلٌ العلم في الراوي إِنَّما يعون بها أن تكون ثابتة 
له حال الأداء» لا حال التحمل؛ ولذا قبلوا حديث جبير بن مطعم» وخرّجه 
الأئمّةُ في كتُّبهم كالبخاريّ وغيره» وقد تحمّله حال كفره» أمّا في حال الأداء 
فلا يقبل عندهم إلا من توافرث فيه هذه الشروط» وإذا وجبّ هذا في السّماع 
والعَرْض الذي هو القراءة على الشيخ؛ فلأن يجب في الإجازة التي مبناها 
على التيسير والتساهل أولى وأَخْرَّى. 

«كافر) أو فاستٍ أو مبتدع » أو أي فرظ ب بال مما لا يقبل معه 
حال الأداء. 


.)5٠١ص( تقدّم في‎ )١( 
الذي فيه: أن جُبيرًا سمح النبي بي يقرأ في المغرب بسورة الظورء وقد سبق تخريجه‎ )5( 
في (ص5175).‎ 


ك7 


چ ا .0 ع اقل 
ل الثالث: الإجارة __ em‏ 


«أَوْ طِفْل غير مميّزاء أي : غير مميّز تمييرًا يصح أن يُعَذَّ معه سَامعَاء 
وسبقّ في السّماع وَالعَرْضٍ أنه اشترّطوا أن يكون المتحمّل ااا 
تحرط العبيوة ع این يردي و 
الإجازة؛ وإنما قبل ما سمعه الصبئٌ غيرٌ المميّر لأنّه إذا اختُلف في الإجازة 
للعُموم والمعدُوم مما سبق بيانه» فقبولُها من الموجود - وإن كان غير مميّز أو 
مجنونًا من باب أولى -» ثم إذا ميّرّ الصبيُ أو عقَّلَ المجنونُ فله أن يروي ما 
سمعه بهذه الإجازة. 

«وذا الأخيرًا. أي: الإجازة للطفل» «رأى أبو الطيّب والجمهورًا. أي : 
رآه صحيحًا مطلقًا القاضي أبو الطيِّب الطبرئ” وكذا رآه الججمهورٌء فيما 
حكاه عنهم أبو طاهر السَلّفي” ٠‏ وقبله الخطيبٌ البغدادي”". ورأى بعض 
أهل العلم كالإمام الشافعيئ””' بطلان هذا النوع من الإجازة. 

«ولم أذ في كافر نقلا0» يعني: لم أجذ في الإجازة للكافر نقلا مع 

ويا بح عر ل ا 
الإجازة فقد اختلفوا فيه؛ لأنّه في حال السّماع لا ينتظِرٌ موافقةً من أحد. 
يسمعٌ ويضبطء ثم بعد ذلك إن أذَّى حال كُفره رُدّ عليه» وإِنْ أذَّى بعد أن 
أسلم قبل منه إن رارت فيه ساف الشروط» أماءفي الاجازة الغا الجر 
لا له. 


«بحضّرَةٍ المرّّ) وهو الحافظ أبو الحجّاجٍ المزيٌ صاحب «تهذيب 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص7”0). 

(؟) ينظر: الوجيز فى ذكر المجاز والمجيز للحافظ السلفى (ص588). 
ر ا ی ٠‏ 

(:) ينظر: الوجيز في ذكر المجاز والمجيز للحافظ السلفي (ص۷٦).‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الكمال»» و«تحفة الأشراف»» وهو من الحْمًَاظ المعدودين ومن أئمة الإسلام 
في هذا الشأن في القرن الثامن. 

«تترّا»» أي : متتابعًاء يعني : مرارًا وليس مرَّةٌ واحدة. 

«فعلا)» وأجازه الحافظ المزئ» كإجازة الصُوري'' لابن الديّان اليهودي 
المتطبّب» وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان هذا بِحَضْرَةٍ 
العا و اجار ن هو باب الاه وآن المحتل ل يفورظ ذه 
ENN lh‏ لا إضافة إل أنه في العُصُور المتأخّرة ما 
ضار للؤواية القيبة الى كان نها قبل ذلك فى رقت الروايةة إثما هى لمجرّه 
إبقاء سِلسِلة الإسناد» فيُجاز اليهودي» ويجاز الصبئٌ المميْرٌ وغير المميّزء 
وأجازوا على العموم» وأجازُوا للمعذوم» فأجازُوا لهذا اليهودي» وهذا أقربُ 
ما يكون للتأليف؛ لأنّه لو منع من الإجازة لتقّر من الإسلام والمسلمين» فلعل 
کر وإعنازقه کرد سای هلاه وهو ها حضل فنا قفن هدا الله 
فأسلّم» وصارَ يروي بهذه الإجازة. 

«ولم أجد في الحَمْلٍ أبضًا تتلا أي: ولم أجذ كذلك في إجازة 
الحمْل تَقْلّاء سواء نفِحَ فيه الرُوح أم ا عظمًا على أبيه أم 
استقلالًا ؛ لأنّه قد تقدّم في المعدُوم أله يعطف على أبيه» وإذا كان بعضُهم 
أجارّ هذا في المعْدُوم» فلأن يجوز عندهم للحَمْلٍ أولى. 

«وهوا. أي: جواز الإجازة للحَمُْلء «من المعدُوماء أي: من جواز 
إجازة المعدوم «أولى فِعْلّاه بلا تردّد؛ لأنَّ الحمل موجودٌء وله أحكام مرتّبة 


0020 هو: محمد بن عبد المومن ين آي القمم بن وثات ابو عبد اه شمس الدين» 
الصوري الدمشقي المقدسي النجاري (ت540ه). ينظر: ذيل التقييد 2١587١‏ تاريخ 
الإسلام 0\/ VT‏ 

(۲) ينظر: الشذا الفياح 2705/١‏ شرح التبصرة والتذكرة 2559/١‏ فتح المغيث ٤۳۷/۲‏ 
A=‏ 


VT 


التَّالِتٌ: الإجارة ل د وح 
عليه» وذاك معدومٌ لم يُخلق بعدٌ؛ فلا شك أنه أولى من المعدُوم. 

«وللخَطِيب». أي: مما يتأَيِّدُ به عدم ورود النّقل في الحمل قول 
الخطيب: «لم أجد» من شبوخي «مَنْ فَعَلَّهَا يعني : الإجازة ا : 

«قلت» قد «رأيث بعضّهم» وهو الحافظ صلاح الدين العّلائي" «قد 
سأله»» أي: الإذن في الإجازة للحمل» «مع أَبَوَيُهاء يعني: تبعّاء حيث سئل 
اللجارة ليما ولسولييا» #فاجان 5 يسن الحمل"؛ لأن الاستدعاء فيه 
الأبوان والحمل» فأجازء إذ لم يقل: (أَجِيرُ الأبوين دون الحمل). 

«و» لكن يمكن أن يُقال: «لعَلَ) الحافظ العلائيَ» «ما ار الأسماء 
فيها)» يعني: لم يتصمّح» > ونظرَ في الاستدعاء المقدم إليه» فلم يقفّ على 
الحَمْلٍء دكأت قبل له زهنا الت إجارو من ذلذن وزوجته وللحَمْلِ)» فما نظر 
وما دي وقال: (أجَرْتُ). والإجازة مع عدم التصفح سيق أن نكر نيا 
صحيحة ؛ كالسّماع والعرض» فالشيحٌ لا يلزه أن ينظرّ في وجوه جميع 
اللاب حال س الكتاب علیه» فلا يلزمه أن سار أ أن يتأكّدَ من 
أسمائهم وأهلِيتهم» ولكن عند الأداء يُنظَرٌ فيهم» ويُميّز بين المتأمّل وغير 
المتأهل. 

«إِذ قَعل»» أي : حيث أجارٌ دون ا 

وي فف اا ا ت ا آذآ ما ا 
على أنه يُعلم و لا يعلم» فمن قال: يعلم؛ قال: تصحٌ الإجازة له 00 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص755"). 

(؟) هو: خليل بن كيكلدي بن عبد الله» صلاح الدين العلائي أبو سعيد الدمشقي» محدث 
إمام فقيه شافعي» تتلمذ على الذهبي» له مؤلفات منها: «المجموع المذهب في قواعد 
المذهب»., و«الأربعين فى أعمال المتقين» (ت١5لاه).‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 4/ 
1+1 مالكير للك ١1۸0ء‏ طبقات الشافية لابن قاض شيية 5/7 

(۳) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .5597/١‏ 
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معاملةً الموجود المعلوم. والذين قالوا: لا يُعلمء عاملوه معاملةً المعدُوم 
الكشؤولء ونا هو المقصرة اليل و ذا عل ر للك مق شوو فاص 
ال كلا لذ يحلقه غ ور ماق الأ اماف ۶ا 

«على ما ذكرواةء أي: الفقهاء» من أنه «هل يُعلمُ الحم :© فان قلغا ل 
يُعلم» كان كالمعدوم» وإِنْ قلنا: يُعلم» كان كالموجود. ومعنى علم الحمل : 
معاملةٌ الحَمْل معاملةً المعلوم أو معاملة المعدُوم» والمُقهاء يقُولون: إِنَّه من هذه 
الحيثية يُعْلَّمُ يعني : أنه يُعامل معاملةً الموجود. ولا شك أنّه موجُودٌ» بدليل أنه 
يزيد من قيمة أمّه الأمةء فالجارية الحامل» - وكذلك الذايّة الحامل - قيمثها به أكثر 
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من قبنيعها دوق وهذا الما يسكوته الما اليل ا ولدثه صنان نما مضا : 

«وهذااء أي: ما ذكر من البناء وكون الحمل يعلم: «أظهرا. 

النوع الثامن : 

«والثّامن)» يعني: النوع الثّامن من أنواع اجان الا اسي 
الشيخ»» أي: الإذن في الإجازة بِمَعْدُومء حيئّما يُجِيرُ الشّيحُ مرويّاتِه» وأجارَ 
أحاديتدلم برعا با قرلا (إذا رها اعرث لك آنا کرو ها عت 
كمرويّاتي). 

«والصَّحِيحُ» بل الصّواب كما قاله النووي'''» وسبقه إليه عياض" «أ 
نبطله»» ولم يفصّلوا بين المعطوف وغيره» يعني: الذين أبطلوه لم يفصّلوا بين 
أن يقولَ المُجيز: أجزتّك ما أرويه - يعني : مرويّاتي الموجُودة الآن حال 
الإجازة -» وما سّأرويه؛ لأنَّ الشيمّ يحتمل أن يزيد في مرويّاتِه فيما بعد 
وليس على جهة الاستقلال» حيث يقُول: أجزتك بما سأرويه» لا تَبعَاء ولا 
اننيقلالا ».ولع يستفْصلوا: 


Con 


9 يظرة القرب اتر هيا 
(۲) ينظر: الإلماع (ص6١٠).‏ 


١ 


ف 4 عقر 
الثالِث: الاجازة em‏ 


«وبعضٌ عصربّي عِياض» القاضي المالكي» «بَدله»» أي: أعطى من سأله 
إجازة ما يرويه» وما سو 

«وابن مُغِيث)» هو يُونس بن عبد الله بن محمد بن مُغِيث القَرْظبي «لم 
يُحِبْ مَنْ سألة» إذ سألةُ شخص» فقال: أجزني بما ترويه وما سّترويه» فلم 
يجه فغضب السائل» فكان الجواب: كيف يُعطي الشيحٌ ما لم يأخ؟!" 
وهذا مثل بيع ما لا يَمْلِكء فالذي لا يُوجَد في مرويّاتٍ الشَِّيخْ حكمُّه حُكمٌ 
هذاه وقد قال ال ریک ين جر دلا كنم نا لسن عرف 


و 


«و» أما «إن يقل» الشيخ : «أجزته ما صح له»» أي: أجيرُّك ما صح من 
مرويّاتى حال الإجازة «أو سَيَصِح)) يعنى: بعدهاء (فصّحِيحٌ)» اى كناك 
«عَوله الدارَقطْنِي» وهو الإمام الحافظ؛ إذ كان كث كثير المرويّات» ولم 
تدؤة الک الى يروبها فوؤر شك آي كنع فال قل کاب بصم لے ب 
رواية وقتّ الإجازة فأنتٌ مُجازٌ به» وما سيّصِحٌ أني قد حملتثه فيما بعد 


E‏ سرصيره والكتسن ويك :| دمض نوو شد 


.)٠١6ص( ينظر: الإلماع‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله قاضي الجماعة بقرطبة» شيخ الأندلس في عصره ومسندها وعالمها 
(مت5759ه). ينظر: ترتيب المدارك .٠٠١/١‏ لإكمال لابن ماكولا لا/ .»5١6‏ الصلة 
لابن بشكوال .555/١‏ 

(۳) ينظر: الإلماع (ص5١3).‏ 

(8:) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده »)٠١۳(‏ 
والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك »)۱١۳١(‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع »)57١11(‏ وابن ماجه» أبواب 
التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن »)5١41(‏ 
وأحمد »)٠٠١١۷۳(‏ ومالك في الموطأ (۱۷۸۹) من حديث حكيم بن حزام وط 
والحديث حسّنه الترمذي» وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 
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لكن لا على التفصيل؛ لأنّه عازبٌ عن ذهنهء بخلافي المعدُوم الذي يعرف أنه 
)00 

لود و 

«وسواة»ء أي: وسوى الدارقطني من الأئمّة الحُفَّاظٍ فعلوه أيضّاء سواءً 
جمعٌ بين اللفظين» «أو) اقتصر على قوله: صح و١احَدّف)‏ قوله: يصح 
يعني : بعدهاء نحو: (أجزتك ما صحً)» سواءٌ ما كان معلومًا وقت الإجازة» 
أم ما سيؤول فيما بعد إلى العلم أنه من مرويّاتَه قبل هذه الإجازة. 

«جارٌ الكل حيثّما عَرّف»» يعني : كل ما عرفة الطالبٌ أنه مرويّات 
الشيخ فلة أن يرويه بهذه الإجازة» ولو لم تحصل المعرفة بها دفعة واحدة» 
كأذيكوة المي عند مروكاث ككيرة ا شيط ا وكلها ا 
كُتبء وعليها السّماعات» فسّرقت هذه الكتب» وقد قال: (أجزتك بما صحّ 
es‏ فصار هذا المجاز له يروي ما يذكره الشيخ› »> فإذا وجد 
بعك ذلك من روات الشيخ الى عليها سماغه هنا لا يكره الشيخ وقت 
اللإإجازة» وصح كه أنه من مرويّاته؛ فله حينئل أن يرويّه عئه» وهذا موجود 
لا سِيّما فى المكثرين الذين يجازون بالجملة وبالكثرة. 

والتايع», يعني: النوع التاسع من أنواع الإإجازةء «الإذْنْ» يعني : 
بالرّواية» «بما اجا لشيخه)» المجيز غا کان ول (أَجَْتَ لك 
مجَازاتي» أو أَجَزْت لك رواية ما أجيز لي)» يعني : إجازة على إجازة. 

والإجازةٌ في أصلها ضعفٌء فإذا تركّبت الإجازةٌ على إجازةٍ أخرى زاد 
الضَّعفٌُء فإذا كان الطالبٌُ يروي بإجازة عن شيخه الذي يروي عن شيخه 
اعا .عن کیت الذق برری عن شيعه اجار فإله كلها كارت الإجازات 


9 ينظرة شرص الح را ا 


ا 


 -‏ التَالِتٌ: الإجازة ل د وح 
زادثُ ضعمًاء وذلك بخلاف الإجازة المعتمدة على سّماع الشيخ من شيخه؛ 
فان فيها قُرَهَ وكذلك السّماع المعتمِدٌ على عَرْض. ٠‏ 

«فقيل»» يعني : هذا النوع الذي هو الرواية بالإجازة عن الإجازة اختلف 
فيه» فقيل: كما قال الأنْماطئ"'': إنه «لن يجُورًا» ص مطلقًا» وصدّف فيه 
ج واس فى ذلك أن الرواية اجان هاه والاسعدلكل كديا 
فيه عْمُوضٌء وما تتابّع عامَّةٌ أهل العلم على الرٌّواية بها تسَامُحا نم لجقهم 
ب الحكنة وعد عضن الزوايةة مكل ضعب أثر الرّواية واتصال الإسُنادء فإذا 
تركب مع ما في أصلها من ضعفٍ وغموض في الاستدلال لصحّتِهاء كما 
تقدّم ازدادث ضعمًا على ضَعفِها. 

«و» لكن قد (رُد) هذا القول» حتى قال ابن الصّلاح : (إنّه قول بعض من 
كد مم N‏ 

«والصّحيح» الذي عليه العمل» «الاعتماد عليه». أي: على الإجازة بما 
ا 

«قد جوّزه الماد ومنهم «أبو تُعَِيم) الحافظ الأصبهانئء فقال: «الإجازة 
Ne ENE‏ 
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وكا ووه اااي فاه وهو أبو العكاسن امد بن معد عن عت 


)١(‏ هو: عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد أبو البركات الأنماطي» محدّثٌ بغداد في 
عصره» صنف جزءًا في عدم جواز الرواية بالإجازة عن الإجازة (ٿت۳۸ھ) . ينظر: 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب »٤٥۹ - ٤٥٤/١‏ المنتظم ۳۳/۱۸ - 85. 

(۲) قال ابن رجب: «وهو مذهبٌ غريبٌ». ينظر: ذيل طبقات الحنابلة .5594/١‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص15١).‏ 

(:) المصدر السابق. 

(5) الکوفي» حافظ زيدي جارودي» له مؤلفات» منها: «التاريخ وذكر من روى الحديث». 
«أخبار أبي حنيفة ومسنده»» «الولاية ومن روى غدير خم» (ت۳۳۲ه). ينظر: الكامل 
في الضعفاء 2775/١‏ معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ."۷٦/١‏ 
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لكنّه أجازها في المعطوف على المسمُوع خاصة» يقول: (أجزتك مسموعاتي 
Ene ka al SE O,‏ ومجازانه. 

«والدَّارَقُطني» وهو الإمام الحافظ أبو الحسّن - أيضًا - جور «نصر» 
المقدسئ" الفقية الزاهدٌ. «بعده»» أي: بعد الدَارقطني ؛ بل نقلَ أبو 
الفضل بن طاهر الاتفاق على صحة الرواية بالإجازة على الإجارًة” . 

«وَالَى ثلانًا بإجازة» ولم يقتصرٌ على إجازتين؛ بل تابع ثلاتٌ إجازاتٍ 
اغ سف "15 I‏ ناكقة كال O‏ قال أنبانا 
ناتء وكليا إجاؤاثة)» ويك أن استغيلكة هوا قن الزن المفاخر فى 
الإجازة يقول: (عن فلانء عن قُلانٍء عن قلانء وكلها إجازاتٌ). أو 
(أجازني فلانٌء قال : أجازني فلانُء قال : أجازني فلان. . إلى آخره) . 

«وقد رأيث), أي غي واد س الات والمحدثيةء امن وال بشن 
يُعتمد)ء يعني : من الأئمة من زاد على ذلك فَوَالَى بخمس إجازاتٍ متوالية» 
تو الحائظ ی الذيم ال 

ااوپتیغی!» أى: ر «تأمّل) كيفية «الِاجَارّه) الصادرة من 


.)"٤۹ص( ينظر: الكفاية‎ )١( 

(۲) ينظر: الكفاية (ص959). 

(9) هو: نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيمء أبو الفتح المقدسي» شيخ الشافعية في 
عصره بالشام» له مصنفات» منها: «الحجة على تارك المحجبَّةاء و«الأمالي» 
رت٠55ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام 20/٠‏ الوافي بالوفيات ۲۷/ ۳۳. 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص57١).‏ 

(0) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .577”/١‏ 

2 ينظر : مقدمة ابن الصلاح ( ص )۱٦۳‏ . 

(۷) هو: عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي» قطب الدين» حافظ للحديث» له 
مصنفات» منها: "تاريخ مصركاء و«الاهتمام بتلخيص الإلمام)» و«(شرح البخاري» 
(ته"لاه). ينظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي اق الوافي بالوفيات .05/1١9‏ 
وينظر: شرح التبصرة والتذكرة .575/١‏ 


كال 


التَّالِتٌ: الإجارة ل ددح وح 
شيخه لشيخهء «فحيث شيخ شيخه أجازه»» أي: أجاز شيخهء ١بِلَفْظٍ‏ ما 
صح لديه)ء يعني: إذا قال الشيح المُجيز: (أجزته ما صم لديه)ء فإنه حينئذٍ 
لا يتعدّى المُجازء وينظرٌ في إجازة شيخ شيخه لشيخه. 

«لم يُخَطاء يعني : لم يتخ ولم يِتَعدّ إذا قال الشيخ المُجيز: (أجرْنّه ما 
صح لديه)» فإنه حينئذٍ لا يتعدى المجازء وينظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه؛ 
لأنّهِ قد يظنه أجازه بعُموم مرويّاته» وَثَمَّةَ قبدٌ لم يتفطّنْ له تعن نالحد آذ 
يضبط إجازةً شيخ شيخه لشيخه؛ لما قد يكون فيها من استثناءٍ أو شرط لا 
ينطبقٌ عليه 5 ذلك . 

«ما»» أي: الذي» «صمّ عند شيخه منها. أي: من مروي المجيز 
«فقط)؛ لأنه إذا كان هناك قيد - وذلك إذا كان شيخ الشَّيخْ أجازء وذكر في 
إجازته شرطاء فخرج هذا الراوي عنه - فإنّه لا تصِحٌ الروايةٌ عنه بواسطة هذا 
الشَّيخْ الذي وُجِدَ القيد الذي يخرجهء أو يكون في بعض المرويات استثناء 

والحافظ ابن حجر أجاز رواية «ذم الكلام» للهروي» واستثنى بعض 
الأبواب التي له فيها ملاحظة" فالذي يظنٌ أن الحافظ أجاز أن يُروى 
عنه «ذم الكلام»؛ ومن لم يعرف هذه الأبواب» لا بد أن يقع في رواية ما 
لم يرو. 

ومن 4 ينبغي معرفة طريقة آهل العلم في الرّواية» وهي معروفة» فرواية 
الججلودي”" - مثلا - في «صحيح مسلم» فيها فؤتٌ يسيرء ورواية قُلان في 


.١٠/۲ ينظر: المجمع المؤسس لابن حجر‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه أبو أحمد الجُلودي» 
راوي ااصحيح مسلم) عن إبراهيم بن محمد بن سُفيان» عن مسلمء قال السمعاني: 
اركل عن سدكديه عن ازاف بن محمد ين ان سواه» فهو غير ثقة)» وكان ينسح 
الكتب ويکل من گس يده (ت758ه). ينظر: الأنساب للشّمعاني 2359/7 التقييد - 


YY 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


االصحيح البخاري» فيها فوت أحاديثٌ يسيرة » والمقصود التشة لما ينبغي على 
المجاز له من تصمّح هذه الأثبات والقّهارس؛ لينظر هل فيها فؤْتٌ لا يصح له 


روايتهف أو لا؟ 


= لمعرفة رواة السنن والأسانيد 249/١‏ تاريخ الإسلام 195/8. 


0 


۹٤ 


۹٥ 


دك 


۹۷ 
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لف اجازةوشرطھا س ه00 


سما ي اه ج قد 
َف وار وَشَْضُهَا 
GS .‏ . 
و و و د ع زه 2 لع وبين f‏ اي هم هر of So‏ 
أجزته ابن فارس قد نقله وإنما المعروف قد أجزت له 
6 2م 


3 ر ھ و ° 5 و وا 28 @ #2 م 8 
وإنما تستحسن الإجازه من عالم بو ومن اجازه 


2 


طَالِبٌ عِلم وَالْوَلِيدُ ذَا ذَكَرْ عَنْ مَالِكِ شُرْطَا وَعَنْ أبي عُمَر 


2 
سے 

7 2 ا 

| 0 

ل لصجحيح 


2 من رر د 0 2 کے ی - ° و 
انها لا تقبل إلا لمَاهِروَمَالا يشكل 

- E ره ةق هم ر و م نه جد حي‎ O E 

واللفظ إن تجز بكتب أحسّن أو دون لفظ فانو وهو ادون 


س 


6د \ 


ی 
ه ر ەرو 


عل هه الشرح #8 ل 

انفكا ا و بعد أن ات ااا العراقنُ الكلامّ على 
الإجازة» وأنواع الإجازة التسعة» ذكر كيفيّةَ لفظ الإجازة وشرطها في المجيز 
والتجازة واشتراط ال لمن كال الإجاؤفة زد ارا الا تام إ٠‏ 
الإجازة» وإن كانت صريحةً في المطلؤب» أما اللّفظ فلا يحتاج إلى ية كما 
إذا قال: (أجزتك أن تروي عني «صحيح البخاري»)» لكن إذا كتب: (أجرْتٌ 
فلاتا)» احتاج إلى نيّة» ولا تصح الإجازة بدُونهاء وسيأتي الحديث عنها. 

وكان الأنسبٌ في لفظ الإجازة إيراده قبل أنواعهاء فيبداً بتعريفها لغدّ 
واصطلاحاء ثُمَّ يذكر كيت يلفظ بها . 

«أَجَرْتَهه هذا لفظهاء يعني: يقول: (أجَرْتُ الطالبَ مسموعاتي أو 
مرويّاتي) الفعلٌ متعدٌ بنفسه. لا يحتاج إلى أن يُعدَّى بالحرف؛ ولذا قال: 
(أجزّته) . 


ديكا 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«ابنٰ فارس» را ا د قاري :7 اللفوى این 
صاحب معجم امقاییس اللغة)» و«مجِمّل اللغة». 

«قد تَقَلَّهاء أي: تعدية لفظ الإجازة بنفسه دون حرف» فلا يقول: 
(أجِرْتٌ لَهُ)» ويكفي أن يقُول: (أجَزْنّه)» وهذا في كتابه «مَأخَذٍ العِلم”" 2 
الذي كم فيه على الأنها ته وانه نفو 1 كول E‏ فق وا 
الماء الذي هو عُبُوره من مكان وانتقاله إلى آخر - وسبق في تعريفها لغة أنّها 
مأخوذة من العْبُور والبجَوازء ومنه جاز الماءٌ القَنْظَرةً -» فهنا صخت تعديثه 
بدون حرف» ويقال منه أيضًا: (استَجَرْتُ فلانًا فأجازني)» إذا أسقاك ماءً 
لأرضك» أو ماشيتك . 

قال ابن الصّلاح”": «وإنّما المعروف)» يعني: لغةٌ واصطلاحًا أنْ 
يفول لاق جرت لداء أي : أنه يعدي ا يقال ا ا 
له وللسروق قال اجا بو راا تسل اجان فى المقعلق لا كذ من 
بيانِه» فإذا قلت: (هذا مجاز)ء فلا يدرى من المجاز» هل هو المجاز له - 
طالب الإجازة -» أو المُجاز به؟ فإذا حصل مثل هذا الإجمال أو التردّدء فلا 
دعق يان اليسلن الى لعل وى الثراة Nae‏ 

#وإنها تحن الجا من عالم به)» يعني: بالمُجاز» وهذا شرط 
الصحة» «ومن أجازه»» أي : الخال أن الجا له «طالبٌ علماء ا 


أهل ا 


)١(‏ ابن زكرياء القزوينى الرازيء من أئمة اللغة والأدب (ت7"95ه). يُنظر: نزهة الألباء 
ف Ek‏ اهام AA Sle,‏ 

0 ر ا ر م اي اا 813549 مل ا ي ا 
مادة : (جوز). 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص14١).‏ 

(4) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص14١).‏ 


Vr: 


لف الَاجَارَةِ وَشَرَطُهَا - کچ 


«"والوليدٌ» وهو الوليدٌ بن بكر الغمري'''» صاحب كتاب «الوجازة في 
صِحكّحة القول بالإجازة)ء «ذا ذكرهء آي : نقل في كتابه «الوجازة»» «عن مالك» 
امات مالك يق ا اقرط في الاجازة» وهو أن يكوك المجاز طالب علم» 
ومن أجازه عالمًا بما يُجِيرُء ثِمَةَ في ديه وروايتِه» معروفا بالعلم؛ حى لا 
يوضع العِلَمُ إلا عند آهل" . 


ولكن هل المراد بالعلم بالمُجاز به إجمالا أو تفصيلًا؟ يعني: المُجاز 
طالبٌ علمء والمجيز عالم» وكلاهما يشترك في صفة العلم بالْمجاز به 
احا أن الاجازة إذن بالرواية فين الأذن اا ولس فا وا 
فليس ضروريًا أن يكون المُجيز والمجاز - مثا - على معرفةٍ بما في «صحيح 
البخاري»ء إِنَّما المقصود هو العلمٌ والمعرفةٌ الإجمالية بحيثُ لا يلتبس بغيره. 

والقوق بين الالعراطة والاشففسانه أن الشرظ بكرتي عليه ية 
المشروطء فلا يصح العمل بدونه””"» وأمّا الاستحسان فيقتضي صححَة العمل 
بدونه مع استحسان وجوده» وقد يُعبّر عنه بشرط كمال» وهذا او 
ما فيه من تنافر بين المضاف والمضاف إليه اللذين يتكرَّنُ منهما إلا أنه يودي 
اا المذكور؛ ووجةهُ التنافر أنَّ مقتضى الشرط عدم صحّة العمل بدُونه» 
رى الكمال س العمل موت ولا عن ياتى ور هذا 
تتنوّعَ الأمورٌ والأشياءٌ التي يُطالبُ بها العبدٌ ما بين ضرُورياتِ وحاجيّاتِ 
کات ونه ب عن هه اة بالات اا 


(0) هو: الولید بن بكر بن ملد بن زياد» أبو العبّاس الغمري» عالم بالحديث» له: 
«الوجازة في صحة القول بالإجازة» (ت۳۹۲ه). ينظر: تاريخ بغداد ٠٦۲١/٠١‏ بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس .48١/١‏ 

(؟) ينظر: الكفاية (ص۳۱۷)ء الإلماع (ص٤٩‏ - 46). 

(۳) يُنظر: روضة النّاظر »1794/١‏ التعريفات (ص5؟١).‏ 

(0) ينظر: الفروق للقرافي ۳۲٠/٤‏ إحكام الأحكام ۱/. 


V1 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«وعن أبي غمراء يعني : الحافظ أبا عمر ابن عبد البرء «أنَّ الصحيحَ 
أنّها) يعني : الإجازة» الإ تقل إلا لماهر»» آي بالصّناعة حاذقٍ فيهاء «و» 
في «ما لا يُشْكِل) إسنادٌه”" - بكسر الكاف - فلا بذ أن يكون هارنا يكور 
المشكلاتء أمّا أن يكوت جاهلا بكل شيء - المُشكل وغير المُشْكل - فلا 
يصح ن باز ولم يشعرظ العلم بالأمور المشكلةء لذن ناك و إن 
را 

وأما إن ضبطت «يُشكل» بفتح الكاف» فالمعنى أن يُجاز من كان قادرًا 
على التمييز بين نحو عَبِيدَّة وعُبّيدة إذا كانت الحروف خالية من الشّكل» وهذا 
مقتضى كونه ماهرًا بالصّناعة» يعني: أنه يعرف الحروف وإن لم تشگل» ومن 
نَمّ يجوز في «يشكل» فتحٌ الكاف وكسرّها. 

اشا يعدي بالإجازة» (إِنْ تجرا أيها المحدث» «بکشْب»» اع 
بأن تجمع بين اللفظ والكتابة» «أحسن» وأولى . 

«أو دون لفظ). يعني : مجرّد كتابة» «فانو)» ا الإجازة. «وهواء 
أي: هذا الصَّنِيعء «أذوّن»» أي: دون الأول وأقل من الإجازة الملفوظ بها 
في المرتبة» فإن كتبّها ولم ينوء فالظاهرٌ - في رأي بعض أهل العلم - أنها لا 


© © © 


.١1١59/5 ينظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
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له 
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o1۲ 


o۱۳ 


:اه 


الرّابعٌ: الَمُتَاوَنَةُ 


الرَابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ 


. EG) 


0 > اسه 3 E‏ 
نَم المُتاولات إِمَا تَقَبَرِنَ 
أغلّى الِاجَارَاتِء وَأَغْلَامَا إِذَا 


م 


له 


5 
و 
1 هر ا 


َنْ يَحْضُرٌ الطَّالِبُ بالكتاب 
ر 3 2 ذو مَعْرِفَةٍ قَيَنْظْرَهْ 
کول ذا فسن حَدِيثِي فَارُوهِ 
بأَنَهَاتْعَالُالسَمَاعَا 
إشحاق وَالنَوْري مَعَ النشمَان 


5 
ofr” o 


وَائِنِ الْمُبَارَكِ وَعَيْرِهِمْ رََوا 
إِجْمَاعَهُمْ بِأَنهَا صَحِيِحَهْ 
ما إذا اول واش ردا 
مَلّى الَّذِي عُيِّنَ فِي الإجَارَه 
امل الكندية رارقا 
أَخْضُرة الال تكن اقتقة 
صح وَإِلّا بَطَلَّ اسُيَيقمًائًا 


د 2 oq of‏ کے ا 
ذا من حديثِي»› فهو فعل حسن 


١1 


بالِاذْنِ ا الى فيهًا أَدْنْ 
أَغطَاهٌ مِلْكَا نَيَِارَةَ كدًا 
عَرْضَا وَمَذَا الْعَرْضٌ لِلْمُتَاوَلَ 
نم يُتَاوِلَ الاب مُحْضِرَةْ 
وَقَدْ حَكُوًا عَنْ مَالِكِ وَنَحْوِهٍ 
وَكَدْ أَبَى الْمُفْمُونَ ذا امْتِتَاعَا 
والشائيي E‏ اللاي 
ESE‏ تكن عجوت 
في الَوَْتِ صح وَالْمْجَارٌ أَنَى 
وَمَذِهِ لَيْسَث لَهَامَزِيَة 
EL EE EE‏ لكن نا 
أا إِذَا مَا الشَّيْحُ لَمْ يَنْظْرْ مَا 
مَنْ أَحْضّرٌ الْكََابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ 
وَإِنْ يَقْل: 

EEE TE EE EEE 


\ الى 


مع و 
< 





a‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
شاه > )داه ف ا فار ت ا 8 00 َه 
هاه وَإن خلت من إذن المتارّله قيل: تصح والاصح جاطله 


عل ل 8# الشرح # ل 

«الرابعٌ : المناولة» لما أنهى المؤلّفٌ ك الكلام على النوع الثالث من 
أنواع التحمّل - وهو مختلفٌ فيه كما تقدم - شرع في الكلام على القسم الرابع 
من أنواع التحمّل: المناولة. 

والمخاوؤلة مقافت والأصل "في عذه الک أنتكوة ببق طرفين» كل 
واحدٍ منهما يقُوم بالفعل» فالشيخ يُناول الطالبَ والطالبُ يناول الشيخ أو 
العكس» فالطالبٌ يناول الشيحَ الكتابَ ويّعرضه عليه» والشيخ يتصمَح ما في 
الكتاب» فإذا عَرَف أنه من حديثه» ناوله إِيّاه» وأذن له بروايته عنه» وحينئلٍ 
تكون هذه الصيغة على بابها . 

أما إذا كانت المناولة مجرّد إعطاءٍ الشيخ الطالبّ الكتابّ دون أن يرده 
ويناوله الشيحَ مرة ثانية» فلا تكون المفاعلة حينئذ على بابهاء لكنّها تصِحّ على 
ِل ونُذْرة إطلاقها على وقوع الفعل من طرف واحدء كما في قولهم: (سافر 
زيدٌ مُسافْرَةٌ)؛ وقولهم: (طارَق النّعل)"" . 

ومن صُور المناولة التي تكون من طرفين - وإن كانت مناولة الثاني 
ليست مقصودة - مناولةٌ الشيخ الكتاب مع عدم التمكين من النُسخة» أو حتى 
بع التسكين مق اللسيقة ب الك على .ها سائ :فى آثراعها سن يقول 
الشيخ: (هذه روايتي من «صحيح البخاري» فاروه عني)» فيتصمّح الطالبُ 
الكتابَ ثم يستردٌه الشيخٌُ منهء فهذه مُناولة غيرٌ مقصُودة؛ لأن الطالبَ ما نوى 


و 


)١(‏ طَارَقَ التّعل: (إِذَا صَيِّرها طَاقًا فوق طاقِء وركب بعضّها فوقٌ بَعْض. ورّواه بعضهم 
بِتَشْدِيدٍ الرّاء للتّكثيرء وَالأوَّلٌ أشهر». النهاية فى غريب الحديث 1۲۲/۳. وينظر: 
المفصل للزمخشري (ص۳۸۷)ء الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور (ص۲۸٠‏ 
.)١1594-‏ 


ا 


الرَّابعٌ: الَمُنَاوَنَةُ بي ج02 
أن يُعطي الكتابّ ويردّه إليه» فهذا هو القسم الأول: المناولة مع عدم 
الفمكين. من السيخة» آنا البعاولة مع المكين. نن الس فر أن قول 
الشيخ للطالب: (خذ الكتاب) إما على طريق الهبة» أو على طريق البيع» أو 
الإعارة» أو الإجارة» فإن كان أعطاه إيّاه هبةً أو بيعّاء بقي الكتابُ عند هذا 
الطالب» أما إذا كان أعطاه إيّاه على سبيل الإعارة أو الإجارة» فإِن الطالب 


يرُدُه للشّيخ . 

والمقاولة لغة: ا ففى حديث موسّى وا 3 لخضر قال : افخملوهما 

و ل ٩)‏ أ 2 ا 7 

بغير نول ٠.‏ اي: بغير اجرة . 

واصطلاحًا: إعطاءٌ الشيخ الطالبَ كتابًا قائلا له: (هذا من مووياتي 
فاروه عن او هذا فيه رواياتي فاروه 6 

وغه المغاولة إن كانة مشرودة بالتعانة قلذ شك اعا اتو هد 
الإجازة المجرّدة» وإن خلت عن إذنِ وعن إجازةٍء فسيأتى الخلاف فيها فى 
آخر بيت في الكرع الفاني» والأصح عند آهل العلم أنها باطلة؛ لأن مجرّة 
مناولة الكتاب لا يُخَوّل للطالب أن يَرويَ»ء وإن رأى بعضّهم أنه ما أعطاه ياه 
إلا لفائدة» وهي الإذن في الرواية وإن لم يصرّح به» بخلاف ما لو باعّه عليه 
إن مضو هه فى هذه الحال القيمة» وبقلاف ما لر اقل اله ارت واه حي 
لم يعطه إِيّاه طوْعًا واختیارًا“ . 


وثَمَّةَ أنواعٌ أخرى يأتي ذكرُها وذكرٌ الخلاف فيها كالإعلام» نحو أن 


.587/١١ ينظر: تهذيب اللغة ”/ ٠٠ء لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري»ء كتاب العلمء باب ما يُستحبٌ للعالم إذا سئل »)۱۲١(‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر 4# /59١(‏ ١٠10)ء‏ والترمذي (9149): 
والضاتي فى الكبرق )١1948(‏ من خلیت ابن عباس 15ا: 

© ينظرة النياية فى غريب التحديت لايق الاير ١۴١/١‏ 

(4) يظر: مقدمة ابن الصلاح لأصض114). 


نيف 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يقول لطالبه - وعنده كتابٌ على الطاولة - دون مناولة أو إِذْنِ: (هذا «صحيح 
البخاري» من روايتي)» وهذا له فصل مستقل. 

ويشبه المتاولة الوصية بالكتب» كما لو قال الشيخ: (تسختي هن 
«صحيح البخاري» التي أرويها بالإسناد عندي في المكتبة فاذهبٌ معه يا فلان 
وأعطها إياه ليرويّها عني)» فإنّه وإن لم يناوله الكتاب بنفسه إلا أنه معدود في 
المناولة حكمّاء فإذا كان الأمر مجرّد إعلام للطالب أنَّ هذه النسخة هي روايثه 
التي اعتمدّها عن شيوخه إلى البخاري فلا با فى هذا القسيم. 

وتقديمٌ الإجازة على المناولة للحاجة إلى معرفتها في المناولة» وإِلّا 
فالأضل أن تُقدَّم المناولة المقرونة بالإجازة على الإجازة المجرّدة؛ لأنّها أقوى 
منهاء لكن لما كانت الإجازةٌ مما يحتاح إليه لصِحَة المناولة قُدّمت عليها في 
الذكر؛ وإن كانت دونها في الرتبة» وسيأتي ذكر حكم المناولة إذا خَلَتْ عن 
الإذن وعن الإجازة. 

«ثّمٌ المناولاث إِمّا تَقْتَرِنْ بالإذن أو لا» المناولة على نوعين: إما أن تقترن 
بالإذن» أي: بالإجازة» كالتى فيها: «أذنء أجير)+ أو لا تقترن» أي: أن 
تكون مجرّدة عن الإجازة» والذي يبحث فيه ويُصححة أهل العلم هو المناولة 
المقترتة بالإجازة. 


النوع الأول من أنواع المناولة : 

«فالتى فيها أَذِن أعلى الاجازات». يعنى: المناولة التى تكون مقترنة 
بالإجازة هي أعلى الإجازات» ولم يقل: أعلى المناولات - رغم أن الكلام 
ها د ن عاك داك بين الامو الاما ن النوغية -فالكاولة المعقيرة 
مركبة من الإجازة والمناولة» فهي أعلى الإجازات - يعني : مطلقًا -؛ لما فيها 
من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدّثين في ذلك» حين يقول الشيخ 
للطالب: (أنا أرويٰ «صحيح البخاري» بالأسانيد عن فلان عن فلان عن قلانء 


V٦ 


الرّابِعٌ: الَمُتَاوَنَةَ موجه 


وعن فلان» وعن فلان - قد يكون له أكثرٌ من طريق - فاروه عني)» يرويه عنه 
بجميع الأسانيد التي يروي «صحيحَ البخاري» بهاء هذا إذا كان مجرّد إِذْنِء 
لکن إذا كان ممه مناولة فالا ن تحدّةت معالمٌ السكة الى يروي بها الشيخ هذا 
الكتاب عن شيوخه. 


والمسألةٌ مفترضةٌ في مُناولة الشيخ نُسختّه من الكتاب؛ لِمَا كان في عصرهم 
تاو E e‏ وعنن انما ونيا عرن 
المقابلة والتصحيح» والضبط والشّكل» فكوثه يُناوله نسختّه؛ فهذا مِيرَةٌ بلا خلافٍ 
عند المحدّثين» لا ما لو كانت من غير مِيْرَةِ - كما في عصرنا -» كما لو كان ناوله 
نسخته المطبوعة طبْعةً معيّنة لا مِيزةً لها على غيرها من النُسخ المطبوعة. 

قد كان للتداولات كدق اكيز لها کات الب نشكا يحت بها اهل 
العلم» وتكوثُ لكل نُسخة مِيْرَةٌ على غيرهاء فبعضُهم يعتني ببجودة الخطّء وآخر 
يعتني بالتنظيم والتنسيق» وثالث يعتني بكثرة المقابلة» ودقّة الملاحظة» 
والشكل والضبطء فلكلٌ نسخة مِيْرّتها؛ ولذلك لا يمكن أن تُغْنِي نسخة 
مخطوطة عن نسخة مخطوطة أخرى. 

يقول ابن الأثير: «الظاهر أنَّها أَحْمَضُ من الإجازة»» يعني: المناولة 
الأث أملى درسانيا اليا إجاذة مخصوطة كنات بیت كافك الا 


يعني: إذا قال: (هذه نسحتي من «صحيح البخاري» الذي أرويه عن 


)١(‏ هكذا نقل السخاوي كلام ابن الأثير في فتح المغيث 2470/7 وهو يختلف عما جاء 
في جامع الأصول لابن الأثير ۸7/١‏ إذ فيه: «والظاهر أن المناولة أحوط من 
الإجازة؛ لأن أقلَّ درجاتِها أنَّها إجازةٌ مخصوصة محصورةٌ في كتاب بعينه» يعلم 
الشيخ ما فيه يقيئّاء أو قريبًا من اليقين» بخلاف الإجازة»» وبين العبارتين اختلافٌ في 
المعنى» فابن الأثير عبّر ب(أحوط» بدل «أخفض»» وب«أقل» بدل «أعلى) في جامع 
الأصولء وهذا الكلامٌ من ابن الأثير لا إشكال فيه» ولعلّ ما عزاه السخاوي لابن 
الأثير وقفت عليه في مصدر آخرء ولم ينقُلَهُ من جامع الأصول. والله أعلم. 


يضف 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


شبوهي» تخلها م ير ابن الآثير أن المعاولة المفروفة بالاجاذة 
لصحيح البخاري - مثلًّا - مع أن فيها شيئًا من التعيين والتشخيص للكتاب» 
وراويه يطمَيِنٌ إلى أن الكتاب مقن ومضبوظ على رواية معيّنة من روايات 
البخاري» إمَّا برواية أبي ذرء أو رواية حمّاد بن شاكرء أو رواية غيرهما 
من الرواة إلا أنها في الحقيقة إجازة بكتاب واحدء بينما إذا أجازهُ فهو 

وكأنَّ هذا التفضيل عند ابن الأثير يرجع إلى الخُصوص والعموم لا 
الذكة والممني قير لظ ملسظا ا .وفى أذ هله لجان اله اناوت 
الرواية بكتاب واحدء بينما الإجازة بالمرويّات أفادث كتبّاء وهذا لا يرجع إلى 
أصل سبب التفضيل ؛ لأنّنا ننظرٌُ إلى كتاب مجرّدِء وإنما يرجع إلى أنه أجيز في 
ااا يكف قحي ري العناولة جير ابراه مكل عو نرقول : 
(الجمهورٌ 05 أن «صحيح البخاري» أرجح من «(صحيح مسلماء كن نسختي 
من «صحيح مسلم) أفضل من نسختي من (صحيح البخاري») ؛ أن الذي كتبها 
ناس ماهر وبي و واف على عة نسخ» ونسخته من «صحيح البخاري» أقل 
في هذا المستوى. فمثل هذا لا يرجع لأصل التفضيل» وإنما رجع لأمر 
عارض» ولذا فان كلام ابن الأثير - كما قال السخاوي - ليس بجيّد؛ لأنه لا 
يرجع إلى أصل التفضيل» وإنما يرجع إلى أمر خارج. 

قال السخاوي: «إنها - أي المناولة - وإن كانت غالبًا في كتاب بعينه؛ 
فهي مقترنة بما فيه مزيدٌ ضبط؛ بل والتخصيصٌ أبْلْغُ في الضبط؛ لأنه لما 
بقول له (ارو علي الكت اله لل شك اهن هذه العئقة هآر من 
كتاب» لكن حينما يُناوله كتايًا بعيِه» فهذا أخصٌء فالمناولة أبلعٌ من هذه 
الحدةه وذاك َعم وأشمل» لكن لو ناوله الكتبّ الستة وقال له: (هذه هي 


.4151/7 ينظر: فتح المغيث‎ )١( 


VA 


الرّابعٌ: الَمُتَاوَنَةُ موجه 


الكفي السا ھی مروتاتی عن شیوخی اروها عني)+ ها يآتي التففيل على 
وجههء فابنٌ الأثير لا يمكن أن يقول هُنا: إِنَّ الإجازة أفضلٌ من المُناولة؛ 
وذلك لأنَّ مرد التفضيل عنده لم يُصَبٌ فيه المحَرٌ الذي من أجله فُضَّلَتِ 
المُناولة المقرونة بالإجازة على الإجارَة المجرّدة. ورَبمًا يتناسّبٌ مع رأي ابن 
الأثير ا كاله الحافظ العراقيٌ عن ابن الصّلاح: «كذا له ولم يَصَوَّبْ ص 


وذلك لأته لم يحم حول نقطة التفضيل التي من أجلها فُضّلتِ المناولة 
على الإجازة. 

«وأعلاها»» أي: وللتوع الأول من أنواع المناولات صُورٌء أعلاها: (إذا 
أعطاه». أي: أعطى الشيحٌُ الطالبَ الكتابء «يلكا» له على طريق الهبة» أو 
على طريق البيع» بحيب يرجع الطالب بالكتاب ولا يُعيده إلى صاحبه؛ لاله 
صار مِلْكًا له» فهذه أعلى صُور هذا النوع. 

«فإعارة»» يعني : يلي التمليكَ - سواء كان بالهبة أم بالبيع - ما فيه تمكين 
من غير مِلْكِء إما على سبيل الإعارة» أو الإجارةء بحيث يُمكنه من النسخةء 
فيذهب إلى بيته وينسحها ويقابل عليها المنشوخ» أو يكون عنده نسخة أخرى 
اشتراها من الورّاقِينَ وقابلها عليها؛ لتكونَ فرعًا عنها . 

«كذا أنْ يَحْضْرٌ الطالبٌ بالكتاب له»» يعني: كذا مما يُوازِي الصّورة 
المرجوحة في العلرٌ - يعني: يوازي الإعارة والإجارة - أن يحضر الطالب 
بالكتاب؛ سواء كان حضوره بالكتاب الذي هو أصل الشيخ» أو فرع 
قائل کے آمل الع وزیی الطاتب إلى آل الشيخ رة بعد 
1 50 الشيحٌ احتاجَ وباعَ الكتاب» أو 000 منه وبي مثلا - 
وهذا يحصل كثيرًا - فيأتي به الطالبٌء أو يكون طالبٌ آخر سبقة إلى 


.)١57( ألفية العراقي» عجز البيت رقم‎ )١( 


1/9 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


رواية الكتاب عن الشَّيخْء وأعطاه الشيخ إعارةً ونسحه وقابله» ثُمَّ مات 
هذا الطالب وبيع في تركته» فيكون هذا فرعًا ممقَابَلًا على أصل الشيخ› 
نيال الطالث اب ل ر ا س ا ا 
الشيخ ويتصفّحُه وينظر في إستادةة وينظر في الرواية» ويختبر الكتابٌ في 


مواطنَ صحّحها أو صُحَحَتْ له» ليظَمَئْنَ إلى النسخةء ثم يُعيذُها إليه 
فيقول : (اروه عني). 


«عرضًا) مفجول لأجلهء أي لأجل استعراض الشيخ للكتاب» فالطالبٌ 
عرض الكعات» وال بسرت الات ول فيه فا اطمات إل أن عله 
الرواية هئ الى برويهاء أى هذه الد مقابلةٌ على نسخته ومصَحَحٌ عليها؛ 
أَذِنَ له في روايتها . 


اوهذا التوضن لفاو آي يسكى: عرف المتاولة». رين أحيانا 
بعرْض القراءة؛ لأنّهم يُطلِقون على القراءة عرّضًاءٍ فقد يقول بعضهم: 
«أروي الكتاب عرّضًا على الشَّيخ فلان». ويُريد به عرّضّ المناوّلة» 
والعرفة :كاد ملك إثما' يتصرف إلى عرْض القراءة - وقد تقدَّم في النوع 
القائي_ حم ولا عدلاك. في وة الوا به آنا المقضوة عدا فعض 
مُناولةٍ» بأنْ يُناول الطالبُ الشَّيحَّ 3 يرُدّه إليه الشيخٌ» ويقول: (ازُوِهٍ 


5 
31 


عنى) . 


وال مَعْرفَةَ قيفي أ والحال أن الشيخ ذو معرفة ويَقَظة 
ف E EE‏ فيه وت 0 متأملة؟؛ يتأكّدَ من صحتنه ) وكم قن شخص جي ءَ 
له يكنا ا مَرُويَّاته» وقيل له: (هذا من مرويّك) فأجازهم به ؟ لإغفالِه 
ما تقدّم'"2. 
)١(‏ ينظر: شرح علل الترمذي »٠٠١/١‏ توضيح الأفكار .٠١١/۲‏ 


VE 


الرَّابِعٌ: امول لد و02 

١نم‏ يُتَاوِلَ الكتات مُحضره»» أي: الشيحُ هو الذي اول الظالب: 
وبالغ بعضهم فقال: «إِنَّ هذا العرّض مُوازٍ لعَرْضٍ الا .وذلك ليا 
شغي واش الآعر على أهل الحديث لكدة الطلّاب وكثرة الأحاديث» 
وجدوا مخرجًا يقوم مقام السّماعء عو اجات ورايا أن هذا الغ 
يُساوي عرض القراءة» باعتبار أنه يقومُ مقامه» وبعضّهم يرى أنه أفضل؛ لأنّه 
في عرض القراءة قد يفوت ما يفوت إمّا كلمةء وإمًّا حرف وإمًّا يَسْقُظ 
عديك» ونا آنا ينثي انلز حمق se‏ وها eR iS‏ 
اوي المكتورة اة في الكتاب» وال اوبات على الا صل .هرانا 
فيومّن فيها هذا الأمر. 

و هذا منْ حديثي فارُوواء أي : یادن الشيحٌ للطالب بروايته عنه 
في عرض المناولة» ويقول: (هذا من حديثي - أو نحو ذلك -» فازوه أو 
حَدثْ به عني). 

لكن هذا العرض أنزلُ رُتبَةَ من المناولة الأصليّة التي تكونٌ النْسخةٌ فيها 
عند الشيخ صادرة منه. 

«وقذ حَكُوًا عن مالك ونحوواء يعني: حكى الحاكمٌ عن الإمام 
مالك ينه ونحوه من أتئمَّةِ المدنيين ايليا تُعايل السَّماعَااء يعني : بالصّور 
المتقدّمة إذا كانت مقرونةً بالإجازة"» لكن الحاكمَ لم يحكِ لفظ الإمام 
مالك وها القول قال به ابن ية يقول: «الإجازة والمتاولة عندي 
كالسّماع الصّحيح" 2 E.‏ لأنّه 
الأصل في الرواية» والسّنّهَ إنما رُويت بطريقٍ السّماع . 


1 ان‎ es 
الا مى‎ 


V١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


صحيحٌ أنه قد جاء ما يدل على صحة العَرْضٍ؛ ولذلك أجمعُوا 
عليه» وبعضهم فضّل العرْضَ على السّماع كما تقدم» وإن كان الجمهورٌ 
يقدّمون السَّماءَ» والسَّماعٌ لم يخالِف فيه أحدٌّء والحبّةٌ ظاهرةٌ لمن قدَّم 
العرْضَ على السّماعء وهي أن الشّيمَ قَدْ يُخْطِئٌ في حال السّماعء 
الا لأ کون لد الأهليّةٌ للردّ على الشّيخ» أو يهِابُ الشيخ فلا 
برد علب أغا إذا كاة الظالة عو الذي يقرا على الشيغء قالش لن 
ردد في الرد: 

«وقَّدْ أَبَى المُفْثُون ذا امْتِنَاعااء يعني: ولكن أبى «المفْتُون) - جمع 
تذع سه فانو ا" الشر ريا ذه العاف أن اللتحاولة المترونة O E E‏ 
المتقدمة كالسّماع» وامتنعوا عن تقديمه على السّماع . 


(إسحاقٌ والنّوريٌ». يعني: منهم إسحاق بن راهويه» وسفيان الثوري 
«مع» باقي الأئمّة المتبوعين» «النعمان» أبي حنيفة» «والشافعي وأحمدَ 
ا ا و إلى شتيان بن ا ناوابية الموار كاهو عا باد يد 
المبارك» فهؤلاء الأئمة يرون أنَّها لا تساوي ولا تعادل السّماع”" . 

ااوغيزهم TT‏ يدن" الكاولة أنْقَضُ من السّماع . 

«قلث: قَدَ حَكوًا» الذي حكى القاضى عياض ومن تبعه"" . 

«إجماعهم بأنّها صَحِيحَه»» أي: إجماعَ أهل التّقل على القول بِصِحَةٍ 
)١(‏ ينظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص*)» وهما شيبانان: أحدهما: شيبان بن 

ثعلبة بن عكابة» والآخر شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة» وهما قبيلتان عظيمتان 

تشتملان على بطون وأفخاذ. وإلى الثانية يُنسب إمام المذهب أحمد بن حنبل كأَنْهُ. 

تاج العروس 10/7/7. 


(۳) ينظر: الإلماع (ص .)6١‏ 
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الرَّابِعٌ: اول لد و02 
انول هاا ا اا وا اكه كر ال اوا 

«معتَمّدا)» أي: من أجل اعتمادها وتصديقهاء وإن اختلف فى صحَة 
الإجازة المجرّدة على ما تقدّم؛ لأنّها مناولة مقروئة بالإجازة» وهي أقْوَى من 
الإجازة المجردة. 

«وإن e‏ أى: المناولة بالنسبة للسّماع» اير جوا لقول الأئمة 
المتبوعين؛ خلاقًا لما حكاه الحاكم عن مالك» وللإمام مالك أيضًا رواية 
توافق قول الأئمّة الثلاثة» فالقولٌ المحقَّقُ أنها لا تعادلٌ السَّماع ولا 
العَرْضَء وإِنْ كانت الرواية بها صَحيحةً بإ ماع . 

إذن: أعلى مراتب المناولة أن يُناولّه الكتابَ على جهة التمليك على 
سبیل الدوام» أو على جهة الإعارة أو الإجارة موا أف ان ي الطالتٌ 
بالكتاب a e‏ الشيخء ا e‏ اھ 


چ 


مرويّه» ثم بُعِيدّه للطالب ويقول: (ارُوِهٍ عتّي). 

وثمة صور أخرى للمناولة» منها: المناوّلةٌ مع عدم التّمكين من النسخةء 
يقول: (هذا «صحيحٌ البخاري»» أو هذا مروبّي فاروه عنّي)ء فيأخذة الطالبُ» 
لم بس الف في المجلس» وقد يتصمْحّْه الطالبٌ وينظرٌ فيه بسُرعة» قال 
الناظم : 

«أمّا إذا ناول»» أي: الشيحٌُ الكتاب مع إجازته للطالب بهء «واستَرَدًا»» 

: الكتاب منه» «(في» نه نفس «الوقت» و فى المجلس› وامسكهة الشيخ عنئده» 
اع لفكي ی ا ی ول من النظر 


.)"١١ص( ينظر: الكفاية‎ )١( 
.)١8١ص( ينظر: التقييد والإيضاح للعراقي‎ )0( 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الام في النسخةء «صحَّ والمجاز أدّى»» يعني : صم هذا الصَّنِيعٌ من الشَّيخ» 
وصح للمجاز الرواية بذلك. 

وهم لا يرَوْنَ لهذه المناولة مَرِبّةَ على الإجازة المجرّدة» لكنّ نظرَ 
الطالب في نسخة الشيخ» واطمئنائه إلى ما فيها؛ بأن يَنظرَ في سندهاء ويعرف 
الجااهن نرؤاية کا وان ا و م مق ع لذ هك حال 
مَزِيّةَ على مجرّد الإجازة» وإن لم يكن له أثرٌ في الرواية. 

«من نسخة قد وافقث مَرْوِيّةُ). أي: مرويّةُ المجارّ به» بمقابلتها ب 
وف ل 

ا(وهالة ليست لها ميه على الذى عبن في الاجازة»» يعني : مجردًا عن 
المناولة» فالطالبٌ معيّن 5 هذه الصورة من المناولة» والكتاب معيّن» وأعلى 
أنواع الإجازة التي تقدّمت تعيين المجاز له - الذي هو الطالب -» وتعيين 
المجاز به - الذي هو الكتاب -» فلا فرق بين الصورتين» لذا قال: «ليس لها 
مَزِيّة), أي: «عند مسي يعني: من أهل العلمء موا که 
والأصوليين» وبعض أهل الحديث. 

«لكن 5-59 أي: ميزه» وجعل له مَزِيَّة معتبّرة على ذلكء «أهل 
الحديث»ء أي: بعض أهل الحديث ممن كي عنه. 

«آخرًا وقِدمااء يعني : قديمًا وحديثا؛ كما حكاه القاضي عياض 
الصلاح""' . 

ووجة المِيْرّةِ أنّ الطالبَ في الإجازة لم يَرَّ الكتاب» حيتٌ اكتفى الشيحُ 
بقوله: (ارو عنّي ١صحيمٌ‏ البخاري»)ء وهذه الإجازةٌ - رغم تعيِينٍ المُجاز له 
والمُجاز به - إلا أن في الرواية بها لاء لكن لو أن الشيعَ قال: (هذه 


220 أل 
وان 


)١(‏ ينظر: الإلماع (ص”87). 
(۲) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص18١).‏ 


VE 


كت الرَّابِعٌ: وة واس 
لخن من اس النخاري 4 كاه اطا رف ا وو 
واشترى مثلهاء فهذه لها مَزية عن المجرّدةٍ بلا شك. 


«وأمًا إذا ما الشيخً) «ما» زائدة» وهذه صر ثانية» إذا «لم دل ما 
أخضّره الطالب)»» يعني : إذا الع لم يصعت الخ الى احفيرها اليه 
الطالتٌ مما ذكر له أنه من مرويّه ليعلم صِحَنّه ؛ «لكن اعتَمّذً) 2 صحته وثبوته 
في مرويّه على «مَّن أَحْضَّرٌ الكتات وهواء أي: الطالب الْمُحضر امُعتمّداء 
أ تعفن وة (صَحَا أي: صح ذلك» وجازث وصحّث له الرواية بى 
«وإلا بطل اسْتِيقَانَا» أي: وإن لم يكن الطالبٌ ممن يُعتمدٌ عليه وعلى خبره» 
ولا يُوئّق بخبْرّته؛ فقد بَطلَ الإذْنُء وبِطَلَتْ الرُوايةُ بهذا النوع» ولم تَصِحّ 
الإجازة ولا المناولة» ولا عَرْضضٌ الماولة. 


وال بيع اوا أن الشَِّحَ في الصورة الأولى مِنْ عَرْضٍ المناولة؛ 
يتصفَّحُ الكعابه وطن ال وی بت لكنه فى الحالة الثانية اطمأن إلى 
الطالب؛ لأنّه ثقة» ومعروفٌ بالضبط والدّقّة والتّحرّيء لكن إذا اطمأن الشيحُ 
يف فلا شل آله أقوى سما لر اعد عل الطاليه. 

والشيحُ في حال العَرْضٍ والقراءة عليه قد لا يكونُ حافظًا لمرويّه إنما 
هو مدرَّنُ في كتاب» والأصلُ أن يُمسك الكتابٌ بنفسه» وقد يعتمِدٌ على ثقة 
مسك لده فهل يقاله: إن اله الذي اعثمد عليه فى إساك الأصل يعد عليه 
في قله للشيع : (إنّ هذه النسخة ماعوذة من شيك وتقائلة عليهنا)؟ 
الجواب: نعمء يصح ذلك» كما يصح في القراءة على الشيخ مع الاعتماد 
على الطالية. 

«وإِنْ يقل). أي: الشيخ للطالب المعتمّد وغيره: «أَجَرْنّه إن كانا ذا من 
حديثي»» يعني : يَشْتّرط. فإذا جاء الطالب بكتاب» وقال: (هذا من مرويّك 


Vf 
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فأجزني فيه)» والشيخ لا يدري هل هو من مرويّاته أو لا؟ فقال الشيخ: 
(أجرْتُ إن كان ذا من حديثي): يعني : هذا من رواياتي» مع براءتي من الغَلْطِ 
والوهم الذي فيه؛ «فهو فعلّ حسن»» كما قال الخطيب وغيره» فهو يشترط 
الثقة» والضّبطء والبراءة من الوَهُم والغلّط. 

ابُفِيدُ حيثُ وقعَ التبيْنُا» يعني: يُعتَمّد عليه حيث وقع التيْنُ بصِحّة كونه 
من رواية الشيخ ومن حديثهء فإذا وقع التبيّنُء وتأكَّدَ الشَّيِحٌ أنه يروي هذا 
الكتاب عن شيوخه» وقال للطالب: (إذا تأكدْتٌ أثي أروي هذا الكتاب 
وأنتَ ثقة» وأنا بريء من الغلّط والوهُم؛ فاروه عني)» فيُفيد حينئذٍ الإذن 
بالرّواية وصِحَحتّها . 

فإذا افترضنا أنَّ الشيحّ مات بعد هذا الكلام؛ فإنَّ الطالب يتأكّدُ من بْتِ 
السّيخ» أو قول ثقةٍ: إِنَّ الشيَ يروي هذا الكتاب. 

لكن لا شك أن هذا النوعٌ فيه ضعفٌ؛ لأنَّ الطالب قد يرى لفظًّا 
صحيحًا ولو عرضه على الشيخ لغلطه» فالطالبُ حين وُكل إليه الأمر» وقال له 
الشيخ : (اروه عن إن كان من حديثي مع براءتي من الغلّط والوهُم إن وُجد 
فیه)» ثم وجد لفظًا حَفِيَ غلظه على الطالب؛ مع ديه ونبَامَتِهِ وجِدقه» ولو أن 
الشيخ اطلَّعَ على هذا اللّمِْ ما صحَحَه؛ٍ لأنَّ الناسَ في هذا الأمر متفاوتُون. 
ولو اعتمّد نسخة الشيخ التي فيها مرويّه؛ والتي نسخها على الأصول المعْتَّمَدة 
وقابلها عليها لأَمِن من ذلك كُلّه. 


النوع الثاني من أنواع المناولة : 

أن يناول الشيحُ الطالبَ شيا من مرويّاته - سواء ملّكه إِيّاهُ أو أعارَُ 
إيَاهُ؛ لينسّخ من -» أو يعرض الطالبُ على الشيخ الكتابء فيدفعٌه إليه الشَّبحُ 
5 ا e‏ 


V٤ 


الرَّابِعٌ: اول سد و02 
من دون أن يقول: (ارُوهٍ عئي)»› قال الناظم مبيئًا هذه الصورة: 

«وإِنْ خَلَتْ من إِذنٍ المتَاوّلّةُ». اخثلف فيهاء ف: «قِيلَ: صح وخکاه 
الخطيث عن طا فو الل“ «والأصَحٌ» أنها من دوذ الأذن ساط 
وقيل: يصح العمل بها دون الرّواية» كما يعمل بالمرْسّل. 
فهل چ أن هذا الملا اختلف فين هذه المسألة فقال بعضهم : 
يجوز إذا کان خطاً لا تيل الصوات: وقال آخرون: يل یت فين 


RR‏ ار هذا خطأ والصَّوابُ 
من يقول: اا e‏ له ل ولي کن 
ذلك فى آية؛ لك کن فق الف وقرأتهة على قراءق وصاحتٌُ 


الكتاب اعتمد قراءة أخرى" . 


فالقرطبئُ المفسّر يُفْسّر كلمةً من القَرآنِ على قراءة نافع؛ لأنّه يعتمذهاء 
َم يأتي بعضٌ الطلاب يجرو عليها ويعدّل؛ لأنَّ المصحف الذي بأيدينا 0 
عاصم» وهي تختلفُ عن قراءة نافع في مواطنَ؛ ولذا أخطأ من طبع «تفسير 
الفُرطبيٌ» وطبعَ معه القرآن بقراءة عاصم؛ لأنَ الناظرّ يُقارن بين المقطع 0 
طبعُوه من قراءة عاصِمء والتفسير على قراءةً نافع» وا اة اا ف 
في الكعب». والأضل أن اتفسير ارا ليس فيه آبات: وكذلك «فتح 
الباري»)» ولاسبل السلام»» ومثله كل الكتب التي ليس فيها متون؛ أن 
شروحها شُرُوحٌ مَرْجِيّة دون مُتُونِء 5 الطَابِعُ فَيْدْخِلُ في الكتاب مُتُونَ 
45 ر اکا ی 


(۲) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص9١5١),‏ فتح المغيث .٤۸۲ - ٤۸۱/۲‏ 
() ينظر: شرح التبصرة والتذكرة 517/١‏ - 2515 فتح المغيث .15١- ٠١٤/۳‏ 
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الأحاديث» أو يدخل الآياتٍ ليَسْهُلَ للطالب قراءة الحديث قراءةً متواصلة» أو 
الات م وهر رلك يلال عل إا 

وغل من آراد أن يعصرّت ثل هذا التصرف: أرلا: أن قصل ما تُضينه 
إلى الكتاب الأصليّ بخط يتميّرُ به عما سواه او يجعله في الحاشية» وثانيًا : 
أن يعتمد الرواية أو القراءةً التي اعدا الم ت ١‏ ففي «فتح الباري» الذي 
طبع مع «البخاري» مثلا كثيرًا ما نجدٌ الحافظ يقول: اقوله. :ا ولا تعمد 
القولَ في المتن» أو يوجدٌ في المتن ما لا يوجد في الشرح؛ لأن الذي طبَعَ 
«الفتح» طبع رواية غير التي اعتمّدها الحافظء وأمّا بالنسبة «لسّبّل السلام» 
فليس فيه متنٌّء فتجدٌ الصنعاني يربظ بين الكلام على الحديث السّابق واللاجق 
ويوضّحٌ ذلك» فيقول مثلا: (قوله في حديث ابن عمر: وكذا وكذا...) د 
يأتي الطابعٌ ويأتي بحديث ابن عُمَّر بينهما - وقد حصل هذا - فيجعل المتنّ 
بين كلمتين متضايفتين» واحدة قبل المتن والثانية بعده؛ لأنّه أَقْحَمْ المئْنّء 
والأضل أنه لا يُوجد مبْنٌء ولا شك أن هذا من خطأ التصرّفٍ في كثْب أهل 
العلمء وسيأتي ازل بيان وإيضاح في كتابة الحديث» وكيفيّةٍ التصحيح› 
وال وال ويها وهذه تُفِيدُ طالبَ العلم في التّحقيق» فان لدى أهل 
الحديث قواعد للتّحقيق لو اعتمدها المحمَمون لسَلِموا من كثير من الانتقادات 
التي نُوَجّهِ إليهم . ش 
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كَيَفَ يَقُولٌ مَنَّ رَوَى بِالَمُنَاوَنَةِ وال جا 


رَه 


كَيْفَ يَقُول مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِحارَة 


. G9 


وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَوَى ما نُوولَا 
ِطْلَافَهُ (حَدَنَنَاوَأَخْبَرَ) 
الْعَوْض كَالْسَمَاء بل اجار 
(أَذِنَ ِي أَطْلَقَ لِيء أَجَارَنِي 
وَإنْ أبَاحَ الشَّيْح لِلْمُجَازٍ 


5 
ا ا ان 


أتى بلفظٍ موهم 


فوخ 


وَبَعْضَُهُمْ 
وقذاتى بكر الارزاعي 
رةه © و 2 ەر ر 8 ر # 

وَلَفْظ (أَنَّ اخْبَارَهُ الخَطابي 


يق اه ص 


يَحْبَارٌ في الاجازه 


5 ٠ عد‎ 


وبحصهم 
عع قاع عو ا چ ا 
واختاره الحاكم فِيمَا شافهه 
o cour‏ 22م ا 4 cf o‏ 
واستحسنوا للبيهقى مصطلحا 
او ا چ ف ر 06 ه 


وَنِي الْبَّخَارِي (قَالَ لي): فَجَعَلَهُ 
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ماك واب هاب جملا 
- 3 سه 7 يوهي إلا 7 هه ےر 

مَسُوغ وهو لائِق بِمَنْ يَرَى 
بَعْضَّهُمْ في مُطْلَّقٍ الِإجَارَه 
أخْبَرَ وَالضَّحِيحُ عِنْدَ الْقَوْم 
EE EE EE ET‏ 
سَوَّعْ ِي أبَاحَ ِي نَاوَلنِي) 
طَلَاقَهُ لَمْ يكف فِي الْجَوَازِ 
ف ام رسع هس A‏ د له 

بها ولم بخل ين النراع 
وَهْوَّمَعَ الِإِسْنَاهٍ ذو افْيَرّاب 
اا واج اا 


1 


بِالْإدْنٍ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَانَهَهْ 
(انبَأنا إِجَارَة قَصَّرَحَا 
إِجَارَة وَهْيَ قَرِيبَةلِمَنْ 
URE SEET E‏ 
حِيرِيهُمْ لِلْعَرْضٍ وَالْمْتَاوَلَهُ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


للب #ه الشرح ‏ ل 

بعد أن أنهى الناظم كله الكلام على الإجازة بأنواعهاء والمناوّلة 
بنوعيها» والخلافَ 0 ذلك قال : 

«كيف کل من روى» فى حال الأداء ما تحمّل «بالمناوّلةٍ والإجازة)» 
يعني : الماضيتية» هل يقول: (مبمغعة)ة أو يقول: (حفل ةا + أو أخبرناء أو 
أنبأناء أو عن فلانء أو أن فلانًا قال» أو قال فلان)؟ أو لا بُدَّ أن يصرّح بأن 
يقول: (أجازنى» أو أذن ل أو ناولنی)› أ فتك متاولة) أو سمعته 
ارول أو سه اجار أو اع إجان)؟ 

«(واختلفوا)» يعنى : الا وغيرهم» «فيمن روى ما وو اق 
CE EE‏ 

«فمالك» هو: ابن أنس إمام دار الهجرة» «وابن شهاب» محمد بن مسلم بن 
عُبيد الله بن شهاب الزُهريٌ» «جعلا إطلاقه». أي : الراوي بالإجازة والمناولة» 
«حدّثنا وأخبرًاا. عر وأخبرناء يعلى : يقول - وقد روی بالإجازة والمناولة: 
(حدَّئنا وأخبرنا)» «يسُوغ»» أي: يجوز عند مالك" ؛ وابن شهاب”" . 

«وهواء آي سَوْعٌ إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» من غير تقييدٍ بإجازة ولا 
مناوّلة» «لائقٌ بمّن يرى العرّْض كالسّماع)» كما تقدّم في موضعه. 

عرّفنا أن العرْضّ يُطلق في الأصل على عَرْض القِراءة» وهو كالسّماع 
عند جمع من أهل العلم؛ لأن عرّضّ القراءةٍ مُحِمَعٌ على الرّواية به 
الام وبعشهم فل على الماع لك المراة بالعزضن في هذا البيت 
هو عَرْضُ المناولة» وإِلّا لما كان الكلام مطابقًا للعنوان» فقوله: «وَهُو لائِقّ 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص88"). 
(9) .ينظر: السايق صر ). 


لحك 


ا اه د ع ل 
كيف يَقَولَ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاوَلةِ وَالإجَارَة _ fe‏ 


بمن يرَى العَرْضَ»» يعني: عرّض المناولة كعَرْض السماع» يعني: كعَرْض 
القراءة على الشيخ» حكاه عن الإمام مالِكِ الخطيبٌُ في «الكفاية في علم 


ا 


«بل أجَارّه), يعنى: إطلاق «حدَثنا» و«أخبرنا»ا» «بعضهم) کاب جريج» 
راغا من الد حت نا كاه الاي اض >١‏ رابو الريك 
الغمري صاحب ا 


«في مُطْلَّقٍ الِإجَارَ: أي: في الرٌواية بمطلق الإجازة المجرّدة عن 
المتاولة. 


«والمّررْباني»» أ : وكذا أبو عبيل الله محمد بن عمران بن ا 
«وأبو نُعيم» هو الحافظ الأصبهاني”” . 


5 
AC 


«أخبّر). أي: «أخبرنا» خاصة دون «حدّث» من غير تقَييلٍ بإجازةٍ ولا 
مُناوّلة - حكاه عنهما الخطيبٌُ -؛ لأنَّ الإخبار أوسعُ من التحديث» فالإخبار 
- كما تقدّم - يحصل باللفظ مُشافهة» ويحصل بالكتابة» وبالإشارة المفهمة» 
راطا اديت هام العا 


ال را انو گنل الله محمد بن عمران أديتٌ شاع ومؤلف»ء له 


.)۳٣ص( ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإلماع (ص۱۲۸). 

() نقله عنه القاضي عياض في الإلماع (ص8؟١).‏ 

(:) المرزباني» البغدادي» خراساني الأصل» إخباري مؤرّحٌ أديب» له مصنفات» منها: 
«المفيد في الشعر والشعراء»» و«الأآزمنة في الفصول الأربعة»» و«أيام العرب والعجم» 
(ت٤۳۸ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد 2771/4 معجم الأدباء 1087/5. وينظر رأيه: 
تاريخ بغداد للخطيب 777/4. 

(5) ينظر: المنثور من الحكايات والسؤالات لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى نقلا 
عن الخطيب ص ۲ : ۰ ۰ 


اهلا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


كتاب اسمه «معجم الشعراء» ومترجّم في كتبٍ طبقاتٍ الآدباء» وطبقاتِ 
المؤرّخين» وطبقات الشعراء» لكنّه - على ما ذكروا - ليس على كَدْرٍ من 
الاستقافة فى الا هدك راان ترج أن ععده فا من الالء وك 
ممّن ينتسِبٌ إلى الأدب في القديم والحديث عنده شيءٌ من هذا الوضر؛ 
لبُعِهم عن صوص الوحْييّن والعِلّم الشَّرْعيّ المورثِ لِلحَشْيّة. 


نقد كانوآ يشر غرن للادب الذي تسثونه أت الدرسء لذ آذت النفس» 
والذي يربي أهل العلم وطلابه هو أدب النفْس المتلقّى من نُصوص الكتاب 
والسَّنّة. وأمّا أدبُ الرس - الذي مع الأسَّفٍ أخذ الاسم بتحيث إذا أطلق 
الأدبٌ لا ينصرفُ إلا إليه -» فهذا لا يُورِثُ حَشْيَةٌ؛ بل يورث شيئًا من 
التفريظ؟ له مبنيٌ على أخبار» وطرائِفٌ ونْكَتٍِء ومحاورات ومجادّلات» 
وأشياءَ لا تفيدٌ القلب؛ ولذا تجد كثيرًا ممن ألّف فيه واعتنى به وتفرّغ له عنده 
شی من التقريط» فال العثاق مهلا عتدهم» وجا الشرّت عدن كير مهي 
والغرل ديّدئهم - بين مُقِلُ ومُستكثر -» ومن قرأ في كتب الأدب وججد المجون 
E‏ 


وهذا كثيرٌ فی المتقدمين: وهو عند المتأخرين كثير آيضاء حى إن بعض 
السامرية س على ماعب و الاب ولق لابا خزة اقاب ذم 
المُجُونَء يقول: كيف يُسمّى كتابَ أدب وهو خالٍ من المُجُون؟!» مع أنَّ 
المجون مناقض للأدب» ثم يقول بعد ذلك: «والحياةٌ تفقّد حَيويتها حينما 


.50/7 /5 ينظر: معجم الأدباء لياقوت‎ )١( 

(۲) ينظر لمصطلححي: أدب النفس وأدب الدرس: يتيمة الدهر 2177/5 تاريخ بغداد 0/ 
۳. ونقل الخطيب عن الفراء قوله: «أدب النفس» ثم أدب الدرس». 

(۳) هو: إبراهيم بن علي بن تميم أبو إسحاق الأنصاري الخصري القيرواني» شاعر 
مشهور» له مصنفاتء. منها: «المصون فى سر الهوى المكنون». و«ديوان شعر» 
(ك هاه بط اللشيرة فى جضان ال 48۸6/۸ قات الأغيان 4ه 


VoY 


ل م SA‏ ع ل 
كيف يَقَولَ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاوَلةِ وَالإجَارَة __ xe‏ 


تكون هُدَّى خالِصًااء وهذا أديبٌ كبير من أدباء العصر» معروف بتفريطه في 
الصلوات» وشربه أيضًا للمحرّمات. 

ويُوجد فيهم من م الله عليه بهداية والتزام؛ وهذا في الغالب له نصيب 
من العلم الشرعي الفورث للخشية ا إذا اعد عن الوم الشرعن وضرف 
مه لادب الذي رة أا .وتكطمن قبده ووا ما به اق بت ووتاه 
فلا شك أته يقعُ في هذه المخالّفات. 

وقُل مثل هذا فيمن اعتمدّ الكلام والقَلْسَمَّة» وأغرّضّ عن كلام الله 
وكلام رولا یت تجا نو القلب» وعدم حَشية الله ظاهرة عليه» وترى 
المخالفاتِ الشرعية حاضرة في أقواله وأفعاله» حتّى ولو ترهّب - على زعمه -. 
وانقطع وتفرّغ للعبادة التي يراها شرعِيّة وهي في الحقيقة غيّر شَرعِيّةِ؛ لان 
الدع يَجْرُ بعضها بعضّاء وعِلْمْ الكلام لن يجرّه ولن يهديّه إلى خير. 

المقصود آذ شل هرلا يسل مهم مدل هذا وبعشهم من كار الأذياء 
المعروفين» كالجَاحظ” وأبي المَرَّج الأصبَهاني» وغيرهم من هذا النوع كثيرٌء 
والمرزباني أيضًا من هذا النوع» ود قالوا في ترجمته: «کان يضع e‏ 
يديه وقنينة فيها نبيذ» فلا يزال يكتب ويشرب»"» وقد يروي بعضّ الأخبار 
من الطرائفِ عن الصحابة وعن التابعين أو غيرهم» وقد يوجد في بعض كتبه 
شيءٌ من الحديث بإسناده هوء لكتّه يروي بالإجازة» ويقول: «أخبرنا»» ولا 
يقول* اتحدثناة كما كاه عه الخطيب: 


والسوال: هل معن مخ هذا الشكسن المعدود في الأذباء. وله شي 


020 هو: عمرو بن بحر بن محبوب» أبنو غشمان: الكناني بالولاء الليثي» الشهير 
بالجَاحظه» كبير أئمة الأدب (ت50١ه).,‏ له مصنّفات كثيرة» منها: «الحيوان»» 
و«البيان والتبيين»)» و«أخلاق الملوك». ينظر : تاريخ بغداد CTE‏ نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء .١58 7/١‏ 


(۲) ينظر: تاريخ بغداد 7717/54. 


Vor 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 

من الرواية» وعنده هذه المخالفة والتساهل» أن يذكر فى مثل هذه المسائل؟ 
وأما أبو نُعيم الإمامٌ الحافظ الأصبهانئ» فهو إمامٌ من أئمَّة المُسلمين» 

ومن المُسندين الكبار من أهل الحديث» وإن كان فى كتابه «الحلية» ما يُلاحَظ 

علو هيت جع افاي كله عل الها تة وره ته سادا الأ 

حتى الصَّحابة» لكنه من أهل الحديث. فقوله في هذا الباب معتبرٌ» بخلااف 

الذي قبله . 


قد يقول قائل: إذا أدَمْنا النظرٌ في صوص الوَحييْن وما يخدّمهما؛ فإنَّ 
الق قشر + ول الت يخاحان إلى لتَرويح: فنحتاجٌ إلى قراءة كتب 
توح عنّاء نقولٌ: لا مانم من أن يقراً الإنسان في كتب التواريخ ؛ كن فيها 
كفحة» وها شا عة وع وكذلك بعض كتب الأدب؛ وهي متفاوتة» فمثل 
«زهر الآداب» يُعتبر أَنْدَرَ ذكرًا لهذا النّوعَ من الأدب» ويُعتبرُ «العقد الفريد» أقل 
ذكرًا أيضًا له من «الأغاني»» و«أدبٌُ الكاتب» لابن قتيبة جيذ - أيضًا -» فينتقى 
es‏ لدعا او EN dg‏ 

ونُقُولُ أهل العلم عن كتُّب الأدب تدلٌ على اطّلاعهم عليهاء وهي لا 
تخلّو من فائدة» لكنّ فائدتّها لا تُعَادِلُ ما فيها من ضَرَّرٍ. 

ويُطالَع أيضًا في كتُّب الأدباء من المتأخرين» مثل كتّبٍ الذُكريّات» ففيها 
فوائدٌ وطرائِف» وكيب الرّحَلاتِ أيضًا يَسْتَفِيدُ منها طالبُ العلْم» وفيها فوايدٌ 
عل فی سيك يطل نها مناظراة لهذا التجالة إلى قن يرل اله من 
أهل العلم» وتدوّن هذه المناظراث» وتكون في مسائل العلم وفنونه المتعدّدة» 
لكن أكثرٌ هذه الرّحَلاتِ معوَل أهلها على العناية بالمَّشّاهد؛ لأنهم يُسَطَرُون 
ويكتبون كل ما يَرَوْنَء وكثيرٌ منهم له ميل إلى التصوّفٍ؛ فتجده يُعنّى بالآثار 
والمّشاهِد والقبُور» وزياراتٍ ما يُسمُونهم الأولياء» فهذا موجودٌ بكثرة في كتب 
الرحَلات. 


Vo 


ل اه ai SA‏ 
كيف يَقَولَ مَنْ وَوَى بِالْمُنَاوَلةِ وَالإجَارَة 0 لسع - xe‏ 


ومن أنفع ما كُتِب في الرَّحَلاتِ رخلة ابن رُشَيد «ملء العَيبة» بما جمِعَ 
بطول العَيْبّةِ» في الوجْهَةٍ الوّجيهّة إلى مكة وطيبة» - وتقدمت الإشارة إليها في 
مبحث الحسّن وغيره -» وهي ونه يما يبلق بعغلوم الحديث ودقائقه» 
وبغيره من العُلوم» لكنَّهُ في الحديث أظَهّرُء فكتبٌ الرّحَلاتِ فيها مُنْعَةُ وض 
للبُلدانٍِء وفيها مُنَاظراتٌ للشيوخ» لكن كثيرٌ منها كانت عنايثّه بالأضرحة 
والمشَّاهِدٍ وما أشبه ذلك؛ لأنَّ الرحَال مغرمٌ بوصْف ما يُشاهِدُه. 

وكنَابُ الذكريّاتِ يكتبُون تجاربهمء وما مر بهم من طرائفت» فهي كتبٌّ 
ماتِعةٌ لكن مع ذلك منهُم من الفائدةٌ في كتابته أظهرٌ وأكثرٌء وما يُلاحَظ عليه 
شيء يسيرٌء مكل : «الذكريّات» للشيخ علي الطنطاوي”» ففيها فواكد كثيرة؛ 
علمية دقيقة في الفقه» وفي العربية» وفي الآدب» وفي التاريخ» ولا تخلو من 


ماخذ. 
ومن أنفع ما كُتبّ في الذكريّاتٍِ أيضًا «مُذْكُراتٌ محمد گرد علي“ 

ففيها فوائد أيضًا. 
وما كتب الأشخاص من السير الذاتيّة أيضّاء حيث يكتبون عن أنفسهم 
E. 2 3 5‏ ۶ 9 2 

)١(‏ هو: علي بن مصطفى الطنطاوي الدمشقي الشامي المكي» فقيه أديبٌ» عمل بالصحافة 
بمكة المكرمة» وكان له برنامج ديني أسبوعي على التلفاز السعودي» له مصنفات» 
منها: «ذكريّاث على الطنطاوي». و«فتاوى على الطنطاوي»» و«كتاب أخبار عمرا 
(رت١57١ه).‏ مجلة الأدب الإسلامى العدد 275 ٠١‏ السنة 577١اه.‏ 

(00: که لحك بخ فيك الرزاق بن ممه کد علي ن أكراد اللات هن اعمال 
المُوصِلء أحد كبار الكتاب» كان رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق» ومدير مجلة 
المقتبس» من مصنفاته: «المذكرات». و«تاريخ الحضارة»» و«الإسلام والحضارة 
العربية» (ت۳۷۲١ه).‏ ينظر: ترجمته لنفسه في خطط الشام ۳۳۳/١‏ - 7410 الأعلام 
7 

(۳) هو: أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ» عالم بالأدب» غزير الاطلاع على - 


Voo 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


كتاب سمّاه «حياتى»» وهو وإن كان مدرّسًا فى مدرسة القضاء الشرعئ» لكنّ 
فيه مخالفات. 

وبعض الكتب - أيضًا - مثل كتب الموسوعات» يجذ فيها طالبُ العلم 
ما يحتاج إليه من بعض المسائل التي بُحِنّتْ عند المعاصرين» مما لا يجذهُ 
عد المتقدميعء مل اذائرة معارفي القرن العشريى» لمخد فريك وو 
وفيها مسائلٌ شرعيّة» و«دائرة المعارف» للبُستاني”''» وغيرهاء وفيها تحريراتٌ 
لمساكل ليست من المشاكل الشرضة: 

فالاظلاعٌ على هذه الكثُب نافعٌ؛ لأنّه يجدُ فيها ما لا يجدّه في كب 
المتقدّمين من القضّايا المعاصرة» فإذا راجع في هذه الدوائر الكبيرة الشَّاملة 
الى كل «التحروك عمد هم ولد تر الى وفك بخاف. 

لکن يبغ آلا يُصرف لهذه الكت سنام الوقت؟ بل يتصرف لها رويغ 
الوَفْتِ» وذلك حينما تمل النَّفْسُء أو يكون الوقتٌ غيرٌ مناسب لمُعاناةٍ العِلّم 
الشرعئّ؛ لأنه لو قطع يمكنٌ أن تتابع قراءنّك لها ولا يضُرّك. 

«والصَّحِيحٌ تل القوم)» ا الصجيح المختار نل جمهور القوم» 
وهو مذهبٌ علماء المشرقٍء واختاره أهل التحرّي والوّرّع؛ المنعٌ من 


= التاريخ» من كبار الكتاب» له مصنفات» منها: «فجر الإسلام»» و(ضحى الإسلام)» 
و«ظهر الإسلام»» ويوم الإسلام» (ت۳۷۳١ه).‏ ينظر: الأعلام للرّرَكلي .٠١٠/١‏ 

)١(‏ هو: محمد فريد بن مصطفى وجدي» له مصنَّفاتٌ» منها: «دائرة معارف القرن 
العشرين»» و«الإسلام في عصر العلم)» و«صفوة العرفان في تفسير القرآن» 
(ت۱۳۷۳ه). ينظر: الأعلام ۸/7٦‏ - ۹. 

(۲) هو: بطرس بن بولس بن عبد الله البُستانئٌ النصراني» عالمٌ واس الاطلاع» نشأ في 
الدبَيّة من قرى لبنان» وتعلم بها وببيروت آداب العربية» واللغات: السريانية والإيطالية 
واللاتينية ثم العبرية واليونانيّة» له مصتفات» منها: «مجيظ المجيط في اللغة»» و«قطر 
المحيط)» وادائرة المعارف» أكمل منه ستة مجلدات (ت١٠١ه).‏ ينظر: الأعلام 
0۷/۲ > ۰0۸ معجم المؤلفين 587/9 -54. 


ل۷ 


ل اه ا عر ل 
كيف يَقَولَ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاوَلةِ وَالإجَارَة __ xe‏ 


إطلاق: «حدثناء وأخبرنا» ونحوهما""'؛ لأته يلتبسٌ على السامع إذا قال 
الرّاوي بالإجازة: (أخبرنا)» أو قال الراوي بالمناوّلة: (حدّننا)» أن تلقّى 
الخبرَ بطريتٍ السّماع» أو طريقٍ العَرْضٍ المَجْمّع عليهماء بينما روى بطريقٍ 

تقييّدُه). أي : المذكور من لفظ: «حدَّئنا» و«أخبّرنا» إجارّة أو مُناولةء 
فلا يروي بالإطلاق الها يروي مقيدًا . 

«بما يُبِينُ الواقِعًاه. أي: يوضّحٌ الواقِعَ من كيفيّة التحمّلء إن كان 
سالا ن ےا اا ار را فو اا وان اكات 
اعارا أي مارلا یرل ار لتی): أن (آعبرتی متاولة)» وإن تحمل 
بالسّماع» فيقول: (سمعتٌ)» أو (حدّئنا)» أو تحمّل بالعَرْض بالقراءة على 
E TS‏ "الراك 

«هما معًااء أي : (إجازة ومُناوَّلة). 

«أَذِنَ لي أَطْلَّقَ لي» أجارَّني سَوَّعْ لي» أبَاح ليء ناوَّلنِي» هذه الألفاظ 
صريحة فيما يتحمّل بطريق المناولة أو الإجازة: (حدثناء أو أخبرنا فيما أذن 
لي» أو فيما أطلق لي روايته عنه» أو فيما أجازني)» أو (حدثنا فيما سوَّغ 
لي)» أو (أخبرني فيما أباح لي» أو فيما ناولّني)»: وهذه الألفاظ نين المرادء 
وترفع اللَبْس والإيهام, وأنّه روى بطريق السّماع أو العرض على الشيخ»› 
ودد المراد من طريق التحمّل التي س بهاء وهي المناولة أو الإجازة. 

«وإِنْ أباح الشيخ) المجيز «للمجاز) له (إطلاقّه), أي: التحديث 
والإخبارء كأنْ يقولَ الشيخ: (أذنتُ لك أن تروي عني مرويّاتي» وتقول: 
حدّثني أو أخبرني)» «لم يكف في الجوازِ)؛ لأنَّ الشيح لا يملِك أن يُبِيحَ له 


.488/7 ينظر: فتح المغيث‎ )١( 


/اة/ا 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أنْ يُخْبّر عنه بالتحديثء, كما لو أجازه فيما لا رواية له به» بأن قال: (ارو 
عي أي كتاب شِئْتّه حٌى ولو لم يكن لي به روايةٌ)؛ لأنّه لا يَملكُ أن يُجِيره 


و 


«(وبعضهم)» يعني: بعضٌّ أهل الحديث» «أتى بلفظ مُوْهِمْ (شافهني› 
كتب لي) فما سَلمْ» يقول: (شافهني): أو يقول: (أخبرني فلانٌ مُشافهة)» أو 
(أخيرتى فلا قيما كنب لى) ١3|‏ شافيه بالإاجازة راء وهذا آل فى 
الإيهام والإلباس؛ لأن الصيغة صريحة في آنه تلقى لخر عه بالمشافية »آي : 
بالسّماع من لفظه» فما الذي يُدرِي السّامعَ أن مراده ب(شافهني) شافهّه بالإذنء 
فقال: (أَجَرْتُ لكَ ان تروي عٿي). 

اكه ل ١‏ ذا كوت له جاو لزاه كانه كدت لم بالعديقه» وال 
- على ما سيأتي - طريق مُعْتَبرء وُحِدَتُ بين الصّحابة للتابعين» ومِنّ التابعين 
لمن بعدّهمء فقوله: (كتب لی» - ومراده: کت لين بالإجازة - تَذَلِيسٌ فى 
ا 

«فما سلما أي: ما سَّلِمّ مِنَ الإيهام» ورف من التدليس من استعْمَل 
E‏ [ 

«وقد أتى بخَبّر الأوزاعي» الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» أتى في الإجازة باخبّرنا»» وفي السّماع والعَرْضٍ ب«أخبرنا»» 
ليْفرّق بين صِيغة الأداء فيما تُحُمّْل بالعَرْضٍء وبين ما تُحُمّل بالإجازة أو 
المفاولة: 

«فيها»» أي : فى الإجازة خاصّةً. 

«ولم يڪل أيضًا «من التزاع» من جهة أن معنى «خبّرا و«أخير) فى اللغة 


.)"“٠۲ص( ينظر: المحدّث الفاصل (ص”57)» الكفاية‎ )١( 


7" 


يَف يَقُولٌ هَنَ وَوَى بالمَُاولَ اجار ېچب 


والاصطلاح واحد» ولو عَكسٌ لكان أولى؛ لأن: («أخبر» أبلغ من ١خبّر)ا؛‏ - 
لأن التضعيف يدل على التّكرار مع أن العكس أيضًا لا يجوز بإطلاقٍ إلا عند 
أل السافل. فى السمل: 
«ولفظ «أنَ2)0 يعني : في طريق الأداءء «اختارةٌ الخَطابى» أبو سليمان 
حمد بن محمد الخطابيٌ البُستئُء فقال: «أخبرنا فلانُء أن فلانًا حدّثه» 
فاستحمل اليقد اله فى اجار دوكر اعمال ال فى اجار على 
ما سيأتي -» وهو اختيارٌ أبي حاتم الرازي فيما ِب إليها" . 
«وهو مع سما لاساو اة لشيفه فن شيك لذو اقتِراب»؛ لذن 
في هذه الصًيغة إشعارًا بوجود أصل لحار وذ جيل ا ا 
تفصيلا”". لكن هذا الكلامَ غيرٌ ظاهر؛ لأنَّ «أنَّ) مثلٌ «عنْ»» فالذي يستعمل 
«عن) فى الإجازة له أن ستعيا مأ : 
» ای فوشكم «أنه حكم هن فالجل؛ 
م سه 2 ٤‏ و ت 8 7 - ا 7 0 1 C4)‏ 
«سووا وللقطع نحا البَزديجيٰ ي جين الو في ارا 
لكن استعمال «عن» في الإجازة كر في الأزمان المتأخّرة حتى عُدَ ذلك 
اصطلاحًا : 
«وكثرٌ استعمال «عن)» فى ذا الرَّمنْ ‏ إجازة وهو بوصّل ماقم“ 
وتقدم شرح هذا. 


«وبعضّهم يختارٌ في الإجازة» لفظ «(أنبنا) كصاحب الوجازة» وهو شيخ 


(۱) ينظر: الإلماع (ص259١).‏ 

(۲) ينظر: الإلماع (ص۱۲۸). 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص77١).‏ 
(6) ألفية العراقي» البيت رقم ١50(‏ وا٤١).‏ 
(5) ألفية العراقي» البيت رقم .)١55(‏ 
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a‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي لل 


الحاكم الوليد بن بكر العَمُري» صاحب «الوجازة في صحُة القولٍ والعمل 
بالإعاو ةل E,‏ رسركفره مقن جام بعد شور 
الرواية في القرنين الرابع والخامس . 

«واختارّة الحاكماء أي: اختار «أنبأنا» الحاكم أبو عبد الله «فيما 
شَافَهه) س «بالإذْنِ» قش روايته» «بعد عَرْضِه) له عرض المناولة «مشافهّة», 
قال الحاكم: «والذي أختاره في الرواية» وعهذت عليه أكثرَ مشايخي وَآَئمَة 
قضرق أن ورل وها قرفن غل الات تأجان اله رواقة اها ينول 
فيه : أنبأني قلان)”"» يعني : في عرض المناولة. 

«واستخسّنوا للبِيهقِيٰ مصطلحًا) وهو: «أنبأنا إجازة»). ولا فك آنه ]دق 
وأوضح في المراد» وأدَلٌ على المقصود» وأَبْيَنُ للحال. 

«فصّرّحااء أي: بالإجازة ولم يُطْلِق الإثباء؛ لأنَّ إطلاقها بعيد من 
الوضع ال لذن #أتباتاءا سمل E‏ قال تعالى : r‏ 
وت ارما (©4 [الزلزلة: 4]ء وقال 8: «ولا بيك مل حر ©4 
اقاطيء ٤ا‏ والنبا هو الضبر قال تعالى: ع خا ل ع الا المطير 
© [النبأ: ١ء‏ ؟]ء يعني: الخبرٌ العظيم» والأنباء هي الأخبار. 

(وبعضٌ من ا من المحدتية: «اسْتَعمّل) كثيرًا ول «عن») فا 'سشمعة 
من شه با اجار فقول: (قراث على لان عن لان وهذا كاله تد ينا 
تقدّم بيانه في المُعَنْعّنِ في قول الناظم : 

«وكثر استعمال (عن») في ذا الرَّمِنْ إجخازة وهو توصل فنأ 5ن 


0 
4 


ع 85 چ 2 7 5 ۴ س9 
«وهى). اى : «عن)» (قريبة لِمَن سّماعه من سيجه فيه يشّك»,2 يعلى : 


20 ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷۱) . 
(؟) ينظر باختصار: معرفة علوم الحديث (ص١55).‏ 
(۳) ألفية العراقي» البيت رقم .)١55(‏ 


V1 


ل ان ع ل 
كيف يَقَولَ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاوَلةِ وَالإجَارَة 0 بلس - xe‏ 


شك في سّماعه من شيخهء مع أنه أذِن له في روايته عنه» وكذا إذا كانَ في 
السّماع نوعٌ خلل» فجّبر هذا الخلل بالإجازة - كما تقدم أنه إذا تطرّق الخلل 
إلى السماع؛ بسبب غفلةٍ السامع» أو المُسمع» أو خفاء بعض الكلمات أو 
الحروف» فإن هذا يُحِبَرٌ بالإجازة -» وإذا كان طريقٌ التحمّل مثل هذا؛ وجبر 
بالإجازة؛ فاستعمال ١عن)»‏ فيه قريبة. 


اوتف «عن» بينهما)» يعني : بين السّماع والإجاؤة انرك الغاء هذه 

دخلت على الخبر» وهى ليست تفصيليّة. ولا تفريعيّة» ولا فى جواب الشرط› 

فأنت إذا قلت: (أمّا زيد فقائم)» لا بأس؛ لآن «أمَّا» تقتضيهاء لكن في قولك: 

(زيد فقائم)» لا داعي لهاء فالتي تدخل على الاسم للتفريع › وهى الفصيحة. 

وتكون واقعة فى جواس شرط مدر راما قوله: انمق كو داوعات القاءعلن 

رأي الأخفش - وهو الأوسط إذا أطلق - الذي يرى دخولها من غير حاجةٍ على خبر 
لم يتقدمُه ما يقتضيها'''. كما اختاره السخاوي» وبعده صاحب «فتح الباقي بشرح 
ألفيّة العرافيت» زكريًا الأنصاري”" » لا على رأي الكسائي”": كما قال الناظم في 
ار فإؤقين: عو ضا البيقوالآذزى اكه شاب عق قدا يان 
هذه مسألة علميّة لا عَلاقة لها بنَظمهء يشترك فيها الناظم وغيره» وتقدّم عند قوله 

في اصح الأسانيد: «وابنُ شهاب عنه به)ء فقوله: «به» يقول: «بالحديث»*»› 

)١(‏ ينظر: شرح الأبياتٍ المشكلة الإعراب لأبي علي الفارسي (ص7776)»: سر صناعة 
الإعراب .۲۷٠/١‏ 

(؟) ينظر: فتح المغيث ٤۹٥/۲‏ فتح الباقي 18/7. 

(۳) هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» أبو الحسن الكسائي الكوفي» إمام 
فى اللغة والقراءات» له مصنفات» منها: «معانى القرآن»» و«المتشابه فى القرآن», 
و«الحروف» (ت1894ه). ينظر: معجم الأدباء /٤‏ ۱۷۳۷ء اللباب في تهذيب الأسماء 
0y‏ 


() ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .٤٤۸/١‏ 
)٠(‏ ينظر: شرح التبصرة والتذكرة .١١١/١‏ 


اكلا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والسخاوي يقول: «بالسّند» فالضمير الذي يوردةٌ النّاظمٌ أو الناثر هو أعرف 
الناس بهء ومع ذلك الذي يظهرٌ أن الصواب مع السّخاوي؛ لأن الكلام كله 
في أصحٌ الأسانيد» وليس في أصمحٌ الأحاديث. 

وهنا قال الناظم: إنه قول الكسائي. والسخاوي وزكريا الأنصاري 
يقولان: «الأخفش لا الكسائي». فهذه تحتاج إلى محاكمة» وليس قبول قول 
الناظم بأولى من قبول قولهماء ولا العكس» ويتبين الصواب بعد البحث 
ومراجعة كتب الكسائي والأخفش» أو كتب من نقل الخلاف في المسألةء 
فمثل هذه الأمور يُعرف الصواب فيها من خلال الرجوع إلى المصادر التي 
ُعنى بأقوال هلا . 

١اوفي‏ البخاري», يعني : في (صحيح البخاري»» «قال لي»» أي : (قال 
لي فلان)» «فجعله حِيرِيّهُم) المراد به أبو جعفر أحمد بن حَمْدانَ بن علي 
اليسا بورق ال سكؤفي)» الى لا اعد بطريق العَرْض «والمُناوّلة)» 
واو لك ار ج يد مان5 وخالفه غيره» يعني : هده الصيغة في 
(صحيح البخاري» لا تختّص بحالٍ العَرْض» ولا المناولة» ولا في حال 
المذاكرة - كما تقدمت الإشارةٌ إليه -» وتبتى بعضٌ الشُرّاح القول بأنَّ البخاري 
لا يقول: «قال لي» إلا في حال المذاكرة» وأبو جعفر بن حَمْدان يقول: «في 
العرْض والمناوّلة»» والحافظ ابن حجر تبيّن له بطريتي الاسْتَقْراء أنَّ البخاري لا 


.58/١ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

0) نسب القول بجواز دخول الفاء على الخبر وأن الخبر لا تدخله فاء إلا إذا كان المبتداً 
يتضمن معنى الشرطية إلى الأخفش لا الكسائي. ينظر: شرح المفصل 259١/١‏ شرح 
الكافية الشافية 28٠/١‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ١١48/١‏ شرح 
الأشمونى على ألفية ابن مالك .۲٠۱۸/١‏ 

(۳) الحافظ الزاهد القّدوة (ت١١ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد »1١5/4‏ تاريخ الإسلام ١؟/‏ 
۲ السير .549/١5‏ 

(VT = ينظر: مقدمة ابن الصلاح ( ص۱۷۱‎ )٤( 


V۲ 


ا له ع ل 
كيف يَقَولَ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاوَلةِ وَالإجَارَة __ xe‏ 


يقول: «قال». ولا: «قال لي» إلا في حالتين: إحداهما: أن يكون موقوفا 
ظاهرًاء وإن كان له حكم الرّفع» أو: يكون في إسناده مَن ليس على شرطه» 
ا د روه اا هت الا هی مرو ةذ عدده فى هرهم آخر صد 
التحديث» فبدلا من أن يقول: «قال لي»ء قال: «حدثنا»» لكنّه يتفنّن ويُنوع 
العبارات» أما إذا لم يُخرجه بصيغة التحديث بموضع آخرء فلا بُدَّ أن يكون 
هناك نكتة» إما أن يكون لفظ الخبر موقوفًا - وإن كان له حكم الرّفع -» أو 
يكونَ في إسناده من ليس على شرطهء أي: من ينزِلٌ عنْ شرّْطه قليلا”'". هذا 
فيما توصّل إليه الحافظ ابن حجر بطريق الاستقراءء وهو من أهل الاستقراء 
التامّء لا سِيّما في «صحيح البخاري»» والله أعلم . 


© © © 


.٥۳ - ٥۲/۱۰ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
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ل O‏ 
الخامس: المكاتية e‏ 


° و 


الخَامِسٌ: المْكاتَبَة 
FAAS :‏ . 


2 ° 5 و - م 5 5 ° هذ 5 56 
ل ثم الک كتابّة بخط الش لنيخ أو بإذذ به عله لغائب ولو 
0 9 3 5 
ٌ ج لي ري ى 


يِححَاضر فَإن أَجَارَ مَعَهَا أشبَةمَا نَووَلَ أو جَرَدَمَا 
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صح عَلَى اليح وَالْمَشْهُورٍ قال به يوب غ ضور 


6 e تو‎ 


مض 1 ج 7خ ا 2 8 لاير 3 ی انر ت 2 5 - 2 o‏ 
والليث والسمعان قد أجازه وده أقوّى مهن الاأجازه 


رر او 6 عر سد فت اه 2 6 f RK‏ 
وَجَعْضِهم صحة ذاك مَنَعَا وَصَاحِبُ الحَاوى به قد قطعًا 


س 5 ەه 4 د و o4‏ 8 0 ت 7 0 ا ف ارق f‏ 7 ه 
ويكتفي أن يعرف المكتوث له خط الذي كاتبّه وابطله 
20 2 وت و بر 4 27 

وم للاشبياء لكين ردا لِنَدرَةٍ اللبسن وَحيث ادى 


3 5 کہ ی ن رة ها کے نے ت 5 - ع ت 2 - 
فالليّث مَعْ ممنصور استحازا (أحَبَرّناء حدثتا) جوازا 


ر ا و 9 E E‏ ر ا 7 و عع لي 
وصححوا التقبيد بالكتابَة وهر الذي ليق بالنزاهة 


عل جه الشرح # ل 

«الخامسن المكاتبة»» أي: القسمٌ الخامس من أقسام التحمل. 

والمكاتبة مفاعَلة» وقد ذكرنا أن الأصل في المفاعلة أن تكون من 
طرفين» فيكتبٌ الطالب للشيخ بأن يكتبَ له شيئًا من حديثه؛ إِمّا معيّنًا فيكتب 
له حديث كذاء أو ما شاء من حديثهء ثُمَّ يكتب له الشيحٌُ ردا لِما طلبء فهذه 
مُفاعلة من الطرفين» وقد يكتبٌ الشيخ ابتداءً من غير طلب للطالب» فتسمى 
«كتابة»: فالمكاتبة بين الطرفين» والكتابة من طرف واحدء على أنه قد تأتي 
المفاعلة من طرفي واحد. 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ويدخل في هذه الترجمة الصيغة التي يؤدي بها الراوي مرويّه . 


١نم‏ الكتابة»» يعني: من الشيخ بشيء من مرويّهء ثُمّ يُرسِله إلى الطالب 
مع يْقَةٍ مُؤْتّمنِء بعد تحريره بنفسهء أو بثقةٍ معتمّدء وشَدٌ الكتاب» أي: إغلاقه 
گام کا أن يعو اکا نه اراز یکی من ااه لم بعد 
ذلك پوق الكتاب» ويشده» ويختمه؛ لتلا يتطرَقَ إليه الخللٌ والتزويرٌ. 

وإذا كان الشَّيحُ لا يكتّبُء فلا بدّ أن يكونً الكاتبُ ثقَةً؛ لأنَّ بعض 
الكَنّاب ظعِن فيه» مثل عبد الله بن صالح كاتب الليثِ» وغيره» فمن الكتَّاب 
من هو ثقة يُعتمد عليه» ومنهم مَّن لا يُعتمّد عليه؛ فيّجرح الخبرٌ به؛ وإن كان 
الشيخ ثقة» لا سيّما إذا كان يعتمِذٌ عليه. 


فإن كان الشيخ أَكْمّهء أي: أعمى؛ فالمعوّل على الكاتب» وإن كان 
الشيخ مبصرًا وكاتبًا - ولو آمر غيرّه بالكتابة -» فقد يقرأه بعد كتابته» ولذا تجدٌ 
الشيوح الذين يُملون كتُبّهمء ورسائلهم» أو فتاويهم» وتعليقاتهم؛ إما أن 
يقرأها الشيحٌ بنفيه» أو يطلب من الكاتب إعادةً قراءة ما كتب» وقد يطلب منه 
الإعادة ثانية. 

وينبغي أن يبدأ بالبشملةء . يبدأ بنفسه» فيقول: (من فلان إلى فلان)» 
كما كان النبئٌ بي يفعل" ٠‏ أما بالنسبة لكتاب سليمان إلى بلقيس: ِنَم من 


كاتب الليث بن سعد» صدوق كثير الغلط إلا أنه ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة» 
أخرج له البخاري تعليقاء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه (ت۲۲۳ه). ينظر: 
التاريخ الكبير 5/١؟1»‏ الموضوعات 2٠٠١/١‏ تهذيب الكمال 448/١9‏ التقريب 
(TTA)‏ . 

(؟) من ذلك ما جاء في «الصحيح» أن النبي ييه أرسلَ بكتاب مع وِحَيَةٌ الكَلْبِيَ إلى 
هرقل» فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمدٍ عبد الله ورسوله إلى هِرَقُلَ 
عظيم الروم: سلامٌ على من اتبع الهدىء أمَا بعدا الحديث. أخرجه البخاري (۷)» 
ومسلم )۷٤/۱۷۷۳(‏ من حديث ابن عباس عن ابي سفيان وو . 


كاكلا 


سن ولم سم آله اتن لير ©6 [النمل: ١۳]ء»‏ حيث بدأ بنفسه قبل 
االسحلة» "تان le aE a Ce‏ 
مفتتّح ببسم الله الرحمن الرحيمء ولا يعني هذا أن سليمان بدأ باسمه قبل 
اليا 


وأطلق بعضهم الكراهة إن بدأ باسم المكتوب إليه؛ لأنَّ هذا مخالف لما 
جاء عن النبي بي ويستوي في ذلك الكتابة إلى الصغير والكبير» ومنهم من 
أطلق الجوازء فيقول: يجوز أن تبدأ باسم المكتوب إليه» ومنهم من قال: إذا 
كان المكتوب إليه أكبرَ من الكاتب يبدأ باسم المكتوب إليه؛ لحديث: «كبر 
كبر والإمام أحمد ك يبدأ بالمكثُوب إليه مطلقًاء تواضعًا"”» لكن 
مع ذلك إذا خلّت المسألة من النظرة إلى التفس والإغجاب بهاء فالأصل أن 
يبدأ باسمه كما كان النبي كَل يفعل. 


ولم يكونوا يُفردون البسملة بسطر؛ لش الورّق» ويعتبرون هذا نوعًا من 
التبذير» ويكتبون الكلام متواصلا » وتمتلئٌ الورقة بحيث لا يبقى مكان لنقطة» 
كل هذا لأن الورق شحيحٌ عندهم» ولأن الأسفارٌ عندهم كثيرة» والأقلام 
عندهم عريضة» والجبرٌ قليل» فإذا فرّقوا الكتاباتِ» ونظمواء ورتبوا كما يُفعل 
الآن؛ فلا شك أن الكتاب الذي يُكتب في مجلّد سيّحتاجٌ إلى أن يُكتب في 
ما تیو وكذلك سيتعبهم إذا حملوه» وبعضهم كتبةه جنال ووسائل 
العراضلات. عات ثثيية وا فهم يسعاللوة لهذا عله ولداسياتي في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال 
وغيره» وإثم من لم يفٍ بالعهد ,.)9١10(‏ ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب القسامة »4)1/١179(‏ وأبو داود »)٤٥١١(‏ والترمذي 
)١570(‏ والنسائى »)41/٠١(‏ وابن ماجه (//771) من حديث سهل بن أبى حَثْمة طف . 

(؟) ينظر: الكفاية (ص۳۳۸). 


(۳) ينظر: السابق (ص۳۳۸› 39894 ). 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


كتابة الحديثِ وضبطه أن بعضّهم يكب ثم يندم يجعل الحرف رفيعًا صغيرًا 
جداء ثم في وقت الحاجة إذا كبرت سنه ب فلا يستطيع أن يقرأم» ولم 
تكن ددهم تظارات کر لهم الروك ال وا ھی كير دن الثار هق 
تزقيق الحروف؛ لأنّه يحون صاحبّه في وقت أَحْوّجَ ما يكون إليه فيه» وذلك 
إذا ضعفت الذاكرة» واحتاج إلى الكتاب» فإذا به لا يستطيع قراءته. 

«بخَط الشّيخ» نفيه» وهذا هو الأصل. 

«أو بإذنه»» أي: في الكتابة» أو بأمره. 


«عنه لغائب», أي: أو بإذنه فى الكتابة لراو غائب عنه. 


ع 


«ولو» كانت «لحاضراء يعتى 1 کی البلد دون المجلس؛ أن الأصل في 
الكعاية أن تكون للغائب وإذا أراد أن يكثب إلى شخص حاضر عنده في 
المحلس + حا به» لا یحتاج أذ بک لذن اة 5 إليها 28 يكون 
المكتوب إليه غائبًا عن البلدء أو لحاضر في البلد لكته ليس في المجلس مما 
يتيسّر تحدیثه بالخبر . 
أنواع المكاتبة : 

والمكاتبة كالمناولة على نوعين: إما أن تقترن بالإجازة أو تخلو عنها. 

النوع الأول: وهو أن تقترن بالإجازة كأنْ يكتب له: (هذا حديثِي عن 
قلان بن فُلان بن فُلان - ثم يذكر الحديث -» وأذنتٌ لك بالرواية عنّي)» فهذه 
مقترنة بالإجازة» ولذا قال: «فإنْ أجارّ معها» خطّاء أو إذنّاء يعني : مُشَافْهَة. 

«أشْبَهَ ما ناولّ»» يعني : أشْبَهَ في القُرّةِ والصحَّةٍ ما ناوّل. 

النوع الثاني : 

«أو جَرَّدهااء يعني: جرّدها عن الإجازة؛ اصح على الصحيح 
والمشهور). يعني: عند أهل الحديث» فالمكاتبة المجرّدةٌ عن الإجازة 
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حل الْخَاصست: اتاتب سح و0 
صحيحة”'". بينما قال فيما تقدّم في المناولة: 
«وإنْ خلث عن إِذنِ المناوَلَة قيل: تصِح. والأصحٌ باط“ 

ففي المناولة الكتابٌ لم يكتب من أجلهء لكن في المكاتبة الكتابٌ كتب 
من أجلهء ولذا صححوه. 

أقال به أبوت» هو ابن أي اال اي ل امع منصّور» هو ابن 
الد #والليكة هى ابن سعد > وان : 

والإمام البخاري كأَنْهُ سوّى بين المناولة والمكاتبة في أوائل «الصحيح» 
في كنات العله”. 

«وَالسَّمْعانِ) يذلاف ا وهو ف او ال السّمعاني» «قد أجازه»» أي : 
الكتابة المجرّدة عن الإجازة» «وعده أقوى من الإجازة»» أي: عدّ الكتابة 
المج ةا غر الاجا الق عن اجان الح عن الاو + رصان إلى 
ذلك جماعة من الأصوليين والفقهاء"“ . 

«(وبعضهم)» يعني : بعض العُلماء كأبي الحسّن بن المَصّان وهو إمام في 
هذا الشأن» وهو صاحب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام»''» 


(1) ينظر: الإلماع (ص٦۸)ء‏ مقدمة ابن الصلاح (ص ۱۷۳ - .)١74‏ 

(۲) ألفية العراقي» البيت رقم .)٥٠١(‏ 

(۳) ينظر: الكفاية ( ص۳٤۳‏ - .)٤٤‏ 

(5) ينظر: الكفاية (ص٤").‏ 

(5) هو: ابن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهورء 
أخرج له الجماعة (ت170ه). يُنظر: تهذيب الكمال 2555/75 التقريب (05854). 
وينظر قوله: الكفاية (ص٤٤").‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري .77/١‏ 

(۷) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ”/650. 

(۸) ينظر: قواطع الأدلة ۳٣٤/۲‏ دوم 

(9) يُنظر: فتح المغيث 504/7. 

(8) ظر2 051/5 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«صِحّة ذاك متَعَّا» يعني : منَعّ صِحََة الكتابة المُجرَّدَة كالمناوّلة المجرّدة» فلا 
فرق بين أن يكتب له ولا يُجيزه» وبين أن يُناوله الكتاب ولا يُجيزه» وقال 
بذاك جمعٌ من أهل العلم. 

«وصاحبٌُ الحَاوي) هو الماوَّرْدِي صاحتٌ «الحاوي الكبير» عند 
الشافعية» وعندهم - أيضًا - «الحاوي الصغير»“ وهو متنٌ مُعتَمدٌ يحفظونه. 

«به»» أي: بالمنع «قذ قَطعا"". لكنّ هذا القول غلظ»ء كما قال 
عياض" وغيره» لأنّ المكتوت له في المكاتبة مقتصود» وما كنب له إلا من 
أجل أن يروي. 

«ويكتفِي»» يعني : في الرواية بالمكاتبة «أن يَعرف المكتوبٌ له بنفسه» 
أى باعباد تة معدئد آذ هذا «خطًة فلان الكاتب «الذي كاتبه»» وإن لم تفم 
5 على لاف ا تالاه لا ا قمع الا ربا 
هذا خط فلانٍ مثل كتابة القاضي إلى القاضي في مسألة الاستِخُلاف» لا 
بد أن تقُومَ اليه على أن هذا خط فلان» ويُكتفى الآنَ بالتوثيقاتٍ الرّسمية» 
فإذا وُجد الكتم» ووّجد الإلصاق» وأيضًا الشَّمْعُ والكَثُمُ على الطَّْرْفٍ كفى» 
كذلك إذا كان توصيل الخطاب بطريق استخدام الوسائل الرَّسميّة أو وثق 
a al‏ اعون مار 1 

«وأبطلة قومٌ للاشتباو؛» يعني : اشتباءِ الحُطوطء والتَّقليدِء والتزوير» فلم 
يُجوّزوا الاعتمادٌ على الخطّ. واشترطوا البينة برّؤية الكاتب. 


)١(‏ «الحاوي الصغير» في الفروع لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي 
( ت ٦٦٥‏ ه) . 

(۲) ينظر: الحاوي ار 

(۳) ينظر: الإلماع (ص٤۸)‏ . 

TIE ٩ بنطر: الحاوي‎ )5( 

(5) ينظر: فتح المغيث .٠١/۳‏ 


0824 


اتخاس المُگاتب س وف 

والأصل أن کل إنسسان له خط الخاص - لا سيّما إذا كان من المعروفيخ 
المشهُورين -» وكثيرٌ من طلاب العلم الذين لهم عناية بالمخطوطات يميّزون 
بين خط شيخ الإسلام من خط ابن القيِّم» وخطّ السخاوي من خط ابن حجرء 
بحيث يُفْرّقون تفريقًا دقيقًا؛ لا يلتبس عليهم معه الأمر. 

ولا يعني إذا شهد الخحُبراء بان هذا خط فلان» وأنَّ الكلامٌ المكتوب 
بهذا الخطّ موافق لأصُول مَن نسب إليه الخ أن أت شخصٌ - مثا - بكلام 
يعرف من طريقة شيخ الإسلام أله لا يُقِرّهء ثم يقول: هذا كلام شيخ الإسلام» 
وهذا خظّهء وإن كان خظه قريبًا منه» وإن قال ذلك خبيرٌ؛ لأنه لا يكفي في 
الجَوْم بنسبة الكلام المكتوب إليه ومحتواه مخالف لما يعتقده المؤلف» ولذا 
التب في نسبة الكتب إلى أصحابها في غاية الأهميّة؛ لأله قن وچا کات 
منسوبٰ > إلى a‏ و الناس على هذا الأساس» وعند التمحيص 
والتحقيق يتبيّن أنه ليس له» مثل كتاب «أخبار النساء» المنسوب لابن القيّم؛ 
مطبوعٌ بهذا الاسم والح أله ليبن له وكا «الفواقد المشوق إلى علوم 
القرآن» مطبوعٌ باسم ابن القيّمء وليس له؛ لأنَّ فيه إقرارٌ أنواع عُلوم البلاغة 
بما فيها المَجارٌء وابنُ القيّم كه يُشْدّد في إبطال المجاز. 

ولحت لأ لد ليا من اقات علا يذ أت يكين الى اا 
وا فل كن اتسيف كد ل الذهبئّ كل له عنايةٌ بإثباتِ 
الكب وها فد ى كن كا من الكت الى لسبت إلى الا 
باغغبار ألها ل لنت بالاسابة ال لکن فى مدل هذا آل يكين 
الاستفاضة؟ إن الإمام أحمد أنه له كتاب اسمه «الردٌ على الجهميّةِ 
والرّنادقة)» وما في الكتاب لا ينافي ما عْرِفَ عن الإمام أحمدء فالحافظ 
الذغبي يقول؛ الم يثبث عقدنا بالأسانيد. هنا إلى. الإمام أحمدا > وشي 
١‏ قال الذعبيق في السير ۲4۷١ ۲۸١/١١‏ اكالردٌ على الجَهيِيّة الموضوع علىت 


الا/ا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الإسلام في «منهاج السَنْةِا نقل في أكثر من مائة مَوْطِنِ من هذا الكتاب» 
ونسبه إلى الإمام أحمدء فهنا لا نقول: إنه لا بد من السَّند الذي يبت به 
الكتاب؛ بل يكفي أن يستفيضٌ عند أهل العلمء وينقّلون منه» ويكون ما 
في الكتاب من محتوّى ومضمونٍ موافقًا لأصُول مَّن نسب إليه» فيكفي في 
ذلك الاستفاضة كما في أنساب الناس. 

وهناك كتبٌ تداولها أهل العلم وتقلرا عنها ولم يُنْكرُها أحدء 0 بعد 
ذلك جاءَ الحافظ الذهبيُ كه وشكك في نسبتهاء إِذْ لم يثبْتْ عنده كتابٌ 
تالأساتيل» لوجود وَضَاعَ أو ضعيف 9 أو متهم فى طريقه إلى المولي: 
لكن هذا لا يكفي في القَدّح بجملة الكتاب المنسّوب إلى الإمام المُسْتَفِيض 
عنه» علمًا أن جميعَ ما في الكتاب ليس فيه ما تُنكرٌ نسبثه إلى الإمام» ولم 
تُوجد مخالفةء أما إذا وُجدت مخالفةٌ» فالأمرٌ يحتاج إلى تدقيق. 

وتقليدٌ الحُطوط معروفٌ من القِدّم: وجاء في بعض كتب الأدب أنَّ 
شخصًا وجد على بعض زرَوَارِق الجسر ببغداد جالسًا في يوم شديد الرّيح» وهو 
يكتبُ رُفْعَةَه فقيل له: ويِحَكَ في هذا الموضع» وفي هذا الوقت؟ فقال: أريد 
أزوّر على رَجُلٍ مرتّحشٍ) وید لا تساعدنيءع ادت الجلرس” هنا ادك 
الرَوْرَّق بالموج في هذه الرّيح» فيجيءُ خظي مرنَّعِشًا فَيَشْبَهُ خطه فالتزوير 
قديمٌ» والتزوير في الأصوات أيضًا قديمٌ» مثل ما ذكرنا في مسألة التقليد في 
الأصواتٍ عند الكلام عن السّماع من وراء حجاب. 


«لكن رد قال ابن الصلاح : «وهذا غير مرضيك)17. 


#لنذزة اللنىة لآن الظاعة والغالت أن کاو ی 
= أبى عبد الله فن الرجل كان تَقِيا ورعًاء لا يتقّرّه بمثل ذلك» ولعله قاله». 


.)٠١١ص( كتاب الأذكياء‎ 2.57/١ ينظر: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة‎ )١( 
. )۱۷ ٤ص‎ ( مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 


VV 


حب الخَاصست: الفكاقبة ينسح وج 

2 ذكر بعد ذل بين الا كف يؤذي تق تحثل بطريق المكابة» 
فقال: 

«اوحيث أدّى»» يعني : المكائب ما تحمّله من ذلك. 

شان مر کو ای ایا م مصور ين د 
«استجازا» إطلاق «أخبرنا» وااحَدئنا جوَاراة؛ ولكن الجمهور تدمتعا 
الإطلاق" , 

«وصّحَّحُوا التَقَيِيْدَ بالكتابة» فيقول من يروي بها: (حدثنا كتابة» أو 
مكاتبة)» وهو كما قال ابن الصّلاح تبعًا للخُطيب: «الذي يَلِيق بمذاهب أهل 
الثزاهة» والتحرّيء والتثبتِ» والورعء والتباعد عن إيهام التلبيس»” . ۰ 

والإمامُ البخارِيّ كه استدلٌ على صِحة الرّواية بالمكاتبة والكتابة بشخ 
قنياة یا وديا إلى ا اا .رتيوت 
الموجوة فى المصاحف التي بعفها ععمان قطعئ» والاثفاق على الحرف 
الواحد الموجودٍ في المصاحف العثمانية قطعيٌ بإجماع الصحابة» لكن اعتماد 
من وصلتٌ إليهم هذه المصاحِفٌ دليلٌ على اعتمادٍ المكاتبة؛ لأنَّ تلك مكاتبة. 

«وهُوٌ الذي يَلِيقُ بِالتَّرَاهوَاء يعني: بأهل التحرّيء والورع» والتثيّت» 
والتباغن عن التلبيس. 


(1) ينظرة الكفاية إن 44 

(۲) ينظر: المصدر السابق (ص7”17). 

() ينظر: معرفة علوم الحديث (ص60١355)»‏ الكفاية (ص717). 
(:) مقدمة ابن الصلاح (ص٤۷١).‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري ۲۳/۱. 
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السادس: إِعَالَامٌ الشيّخ e‏ 


وَمَلْ لِمَنْ أَعْلَّمَهُ الشَّيْحُ بمَا يَزْويو أن يَرْويَهُ؟ قَجَرَمَا 


ا 17 اا وعدة كاين مجريج صَارَوا 
إلى الْجَوَازِ اتن كي تمك وا الشَايِلٍ ما ذَكَرَهُ 


o 


بل رَادَ بَعْضَُّهُمْ أن لَوْ مَتَعَهُْ لَمْ يَمْتَيْمُْء كما إِذًا كَدْسَمِمَهْ 
ورد كَاسْيِرَْاءٍ مَنْ يُحَمَل لَكِنْ إا صَحَعَلَيْه الْمَمَلْ 
ب هه الشرح ## د 

«السادسنٌ: إِعْلَامُ الشّيخ». يعني: هذا القسم السادس من أقسام 
الا اعا الشية: الطاب فقا بهي من مرو يقير إذن له فى 
روایێه» بأنْ يمول 0 (هذه الكتبٌ مرويّاتي» هذا البخاريٌ» وهذا 
مسلمٌ. .)» ويْرِي الطالبَ مكتبته» ويخبره بأنّها من مرويّاتِهه هل يكفي في 
مثل هذا أن يروي الطالبٌ عن الشيخ بمجرّد الإعلام من غير إذنٍ له في 
الرواية؟ 

«وهل لمنْ أعلمّه الشيخ بما يرُويُها, سوا کان ا اک أي كدان 
فأكثر» عن ف فأكثرء يرد عن التلمّظ بالإجازة» هل له «أن يرويه) أو لا؟ 

«فَجَرَّمَا بمنعه أ رة عا والْطوسِيٌ هو أبو حامد» تقول ااا 
العراقيٌ» وتبعهٌ السَّخاويُ”" من الشرَّاح: «والظاهِرٌ أنَّه أراد بأبي حامِدٍ هذا 


511/59 بطر اسح السخيظ‎ )١( 
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ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الغرّالي”''؛ لأنه جاء في «مقدمة ابن الصلاح»: «وبه قطعَ الشيح أبو حامد 
الطويية" + بوالغزالن كيه آبو حامة. وه إلى طوس والكلام 
موجود فين (المسحضف )20 وإن كان قن الشّافعية ممن وقَف عليهم 
السّخاوي آخر يُسمّى أبا حامد الطوسي» فهما اثنان» وكلهم أبو حامد 
الطوسي” وإذا كان الكلامٌ موجودًا في «المُسْتَصفى» فالذي يغلبُ على 
القن آله هو العراة: 

«وذا المختارً), يعني : المنع من الرّواية بمجرد الإعلام هو المختار. 

«وعِدّة)» أي : من أهل العلم» «كابن جريج» وهو عبد الملك بن عبد العزيز 
وعبية الفبدق الى :> یال ری وام خی الا 


009 
3 


.497 /١ ينظر: شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص177). 

طوف - بضم الطاء المهملة وفي آخرها السين المهملة أيضًا - هي بلدة بخرسان 
تحتوي على بلدتين يقال لإحداهما: الطابران» والأخرى: توقان» ولهما أكثر من 
ألف قرية. يُنظر: الأنساب للسمعانى 40/9. 

() ينظر: (ص۱۳۱). ۰ 

(5) هذا الثاني عو أحمد بن محمد أبو حامد الغرّالي الوسي الفقيه الشافعي ا 
الكبير» عم أبي حامد الغرّالي أحد أئمة المذهب الشافعي» وَقيل هو عَم ا أخو 
جده» تخرج على ابي طاهر الزيادي وه عليه الزاهد أبو علي الفارمذي. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى .٠١ - ۸۷/٤‏ 

(5) ينظر: فتح المغيث. ۰ 

(۷) ينظر: الإلماع (ص5١١).‏ 

(۸) ينظر: السابق (ص8١٠» .)١١5‏ 

(9) ينظر: السابق (ص5١١).‏ 

)٠١(‏ هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمانء أبو مروان» السلمى العباسي الإلبيري 
الأندلسي القرطبي» فقيه مالكي علامة» له مصنفات» منها: «كتاب الواضحة»» 
واغريب الحديث»» و«تفسير الموطأ» (ت۲۳۸ه). ينظر: السير 585/9» بغية الوعاة 
0 . 
وينظر قوله في: الإلماع (ص8١٠).‏ 


VY 


الساوس: إِعَالَامُ الشيّخ کچد 
والرازي”'؛ وحكاه عياض عن کثير . 

«صارُوا إلى الجَّواز) إذ يقولون: «لا فائدة من إعلام الشّيخ للطالب أنَّ 
عله الفروكاك رها شيرضه إلآ الديريد ا یا عن لكو هذا زا 
يلزم ؛ لاه مجرّدُ إخبار إجماليٌ أنه يروي هذه الكتب عن شیوخه» ولیس فيه 
إِذْذّء وإذا كان الإذن الإجماليٌ فيه خلافٌء فكيف بإخبار دُون إذن؟! 

«وابنْ بكرا هو الوليد بن بكر العَمْريء صاحب «الوجازة في صِحَة 
القول بالإجازة». 

«نصرَّة»» أي: نصرّ هذا القول وهو الجواز"". 

«وصاحبٌُ الشّامل»» يعني : أبا نصر ابن الصّبَّاغ اب ا 
«جزمًا ذكرهاء يعني : جازمًا به . 

«بل زادَ بعضهم) وهو الرَّامَهُرْمُزِيُه حيث صرّح: «بأنْ لو متعه» من 
روايته عنه بعد إعلامه به» فقال: (هذه مرويّاتي» فلا تروها عني)». «لم 
يمتنعاء أي : بذلك عن روايته «كماة أنه لا يمتنع (إذا قد سمعهاء يَرْوِي 
الحديث» وقال له: (لا تروه عني)» لا لعل فدح : في ا على ا 
د لو أَبْدَى عَذْرًا في المنْع لزم 5-6 ولم تج الوا ف 

«وَرْداء يعني : ولكن قد رد القولٌ بالجواز ١كَاسّيِرْعَاءٍ‏ من يُحَمَّلَاء أي : 
كاسترعاء الشَّاهدٍ من يُحَمّله الشّهادة بحيثُ لا يكفي إعلامُه بذلك» يعني: لو 


© رد الل 207/4 

(۲) ينظر: الإلماع (ص4١١).‏ 

(۳) ينظر: السابق (ص۸١٠).‏ 

(4) «الشامل» في فروع الشافعية لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ 
الشافعى (ت۷۷٤ه).‏ 

.)١726©ص( ينظر : مقدمة ابن الصلاح‎ Cê) 

(5) ينظر: المحدّث الفاصل (ص157). 


م44 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


او دخا اعير ن معد ا و او اع يكس ها ن ا 
رأة قلس لمر أن اة على سادا من العيرد هر وات سک کی 
الواقعَ فقطء لكنَّ مثل هذا - أي: مجرَد الإخبار عن الواقع - لا يُحكم به؛ 
أله ليش اء للشب 

«لكنْ إذا صح عليه العَمَلْ) دُون الرّواية» فالكلام في الرواية هل يروي أو 
لا؟ والصّحيحٌ أنه لا يَروي» لكن بالنّسبة للعمل» هو لا يملك العمل» وكل هذا 
فرع عمًا تقدّم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة في قول الناظم : 
«قلت: ولابنِ ا امتناع نقل سِوى مَرْوَيّهِ إجماعٌ"" 

«لكنْ إذا صحًا» أي: إذا صح الخبرٌ عند أحدٍ من المتقدّمين أو 
E‏ بتع يما و ماح م 

والروايةٌ غيرٌ العمل» وإِنْ كانَ ابنُ خير يقرن بين الرٌوايةٍ والعَملء 
والاستدلالٍ والاحتجاج» يقول: «وقد الَف العُلماء رحمهم الله على أنَّه لا 
بعد لمر اد رر قال وسر ا كذا سك يكوة عد ذلك افر 
مرْويًاء ولو على أقلّ وجوه الروّايات»» فإذا كنت لا تروي «البخاري» فلا 
NET‏ ولا تحت ول شال ولا تروي منه» لكنَّ أهلَّ العلم 
يفرّقون بين الرُواية والعمل» يقولون: لا تروء لكن العمل لازم ما دام أنه ثبت 

عن النبي يل لان في هذا القول تضييعًا للست . 


)١(‏ قال في فتح الباقي :۲٤/۲‏ «حيث لا يكفي إعلامه بها أو سماعه لها منه في غير 
مجلس الحكم وبيان السبب بل لا بد أن يأذن له في أن يشهد عليها شهادته. . 
لجواز أن يمتنع من أدائها لشك يدخله» فكذا هنا»» ويُنظر: المغني لابن قدامة /٠١‏ 
06 

(0) ألفية العراقي» البيت رقم (59). 

(۳) الفهرست لابن خير الإشبيلى (ص۷١).‏ 

(©) ,ينظر:؟ فتح المغيث ال خالل 


VA 


ل اسابِع: الَوَصِيّةُ بالكتاب .ب سسسس يم e‏ 


o -‏ کے اک ° . 
الشابع: الوَصِيَهَ بالكتاب 
٠. GMS ٠.‏ 
١‏ وَبَعْضّهُمْ جار لِلْمُوصَى لَه بِالْجُرْءِ يِن راو قَضَى أجَلَّهُ 
باق ا اا ااا ت دالا 


لل به الشرح ٭ د د 

«السابع: الوَّصِبَّةٌ بالكتاب»» يعني: هذا القسم السابع من أقسام 
التحمل: الوصيّة بالكتاب من راويه عند مويه أو سفره» أو نحوهء يعني : 
بالأحاديث المكتوية. 

فإذا كان يُحتضّر وعنده كتبٌ حديث يرويها بأسانيده» فقال: (أعظوها 
فلانًا)» أو أراد أن يُسافرء فقال: (كُتُبِي أعظوها فلانًا)؛ للا يعرضها للتَّلفٍ 
في السَّفره هل يروي الموصّى له هذه الكتبّ عن الموصي بمجُردِ الوصيّة أو 
لا؟ فالكتبٌ انتقلث إليه بقصدٍ من صاحبهاء كما لو انتقلث إليه بهبّة» أو بيع» 
أو إرث» أو ما أشبه ذلك» كالمناوّلة بلا إذن: إن ناوله الكتبّ وأعطاه إيّاها 
على جهة التمليك» لكن بلا إذن. 

«وبعضهم) کد بن سيرين» مع أنه من أهل التَّشْديد في الرواية» ولا 
يرى الرواية بالمعنى إلا أنه «أجارٌّ للموصّى له» المعيّن واحدًا فأكثرَ «بالجزء) 
من أَصُولٍ الموصي""'. 

«من راو قضّى أجله»» يعني: مات» فلو أَوْصَى عند وفاته بكتبه فقال: 


)١(‏ ينظر: الكفاية (ص7075). 


للا 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


(ورَّعُوا كثبي على طلاب المدرسة المُلانيّة)؛ فَوُرَّعتُء فكل من وقع بيده كتابٌ 
هل له أن يرويّه» أو لا؟ هذه الصورة أضعفُ من الأولى؛ لأنه إذا كان واحدًا 
فهو معنن ونقضوة؛ بخشلاف: إذا كانوا عدة» وأضعفق منه لى قال (وَرَعُوا 
كتبي على طلبة العلم)» وهذه الصورة لا يخالف في ردّها أحد. 

«يَرْويه» أي: بأن يرويه كما فعل أبو قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِي” 
حين أوضى بكثبه إلى تمي آبوب السّحعباني: إن كان حبّاء وإلا 
000 1 

«أو لسفر أرادة»؛ أي: حين توجّه لسَفر أرادة» إلحاقًا السَمّر بالموت. 

«ورُاء يعني: لكن رد القول بالجواز حسب ما جنّح إليه الخطيب 
وغيره7©: سى قبل إِلَّهِ «زَلَهُ غالا ولا شك أن البُطلان في هذه الحالة 
هو المنَّجهُء والمتعيّنُ؛ لأن الوصية ليست بتحديث ولا إخبار؛ لا إجماليٌ كما 
في الإجازة» والمناولة» والكتابة» ولا تفصيليٌ كالسّماع» والعَرْض. 

«ما لم يُرِدٍ الوجًادة»» أي: أن يرُوِيَ الموصّى له هذه الكُيْبَ الموصى 
بها عن ضاحبها بالوجادة- الآتية في القسم الثامن < كآن يقول أيُوبٌ 
السَّحْتِيانُِ مثلًا: (وجدتثٌ بخط أبي قلابة كذا). 


© © © 


© هوه داهو ويد اروت اللي لري فاضيل غي ا 
فهرب منه» أخرج له الجماعة (ت٤٠٠ه).‏ ينظر: الثقات لابن حبان ٠۲/١‏ تذكرة 
الحفاظ a WE‏ 

(۲) ينظر : المحدث الفاصل (ص۹٥٤)ء‏ تقييد العلم للخطيب (ص۲٦)ء‏ الإلماع (ص١أ٠١‏ 
ا 

(۳) ينظر: الكفاية (ص07"). 

(4) مقدمة ابن الصلاح (ص۷۷١).‏ 
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موده 


م بر 2 و 
الثامن: الوجَادّة 


الثَامِنٌ: الوحَادَة 


. GS 


0 و ر ا و ° مه 
تَعَايَرُ المَعُْنَىء وَذَاكَ أَنْ تحد 
مَالَمْ يُحَدَنْك بِووَلَمْ يُجِرْ 
as of °‏ ل کو ی 
إن لم تثق بالخط قل: (وَجَدت 
ره # وو و ت في ا 
وَكله منقطع . والآول 


٤‏ - م رت و لاه 
فيه بعَن. قال: وهذا دلسّه 


N 


0 


75 2 و خض 12 
حدته به وَمعضٌٌ دى 
الى 0 6 بر إن وة E‏ 


اد 


و 


o 


۱ عمد التكليي و 
ا قد 


PEELE EEE 
بخَطّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْل عه‎ 
(بخَطَهِ وَجَدْتٌ): وَاحْتَرِرْ‎ 0 
عَنْهُ)ء أو اذْكُرُ (قِيل أَوْ ظَنَنْتُ)‎ 
تاترشيت ول نا كلد الوا‎ 
يَفْبْح إِنْ رق آل‎ 
(خدتتاهء ا وَردًا‎ 


ه ع رو 


يره وَبِالْوجُوبٍ 5-6 
ولان إذرسن الكَوَارَ سبوا 


(قَال) وَنَحْوَّمَاء وَإِنْ الم يَحْصُلْ 





ِالْمْحَةٍ اولوق فُل: (بَلَمَيِي) وَالْجَرْمُ يُرْجَى حِلَهُ لِلْمَطِنٍ 
ل به الشرح # د 
«الثامن: الوجّادة»؛ يعني : هذا القِسْمٌ الثامن من أقسام التحمّل. 
والوجًادةٌ: أن يد بخ شيجه الذي عاضره» أو من قبلهُ بح لا بُشك 
فيه أنه حح قُلانِء فهل يروي مع المُعاصرّة؟ وهل يروي مع بُعدٍ العَهْدٍ والتقَادُم 


- شريطة ألا يَشْكّ بأنَّ هذا خط فلان -» فيروي كما لو سمع منه» أو گما لو 


علد أرغيا لى اجارب: أو لذ 3 i OC ENC‏ 


املا 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وعبدٌ الله ابن الإمام أحمد في مواضع كثيرة من «المسند» يقول: «وجدتٌ 
في كتاب أبي6"'"» فالتبيين في مثل هذا هو الأصل . 

هتما يعني : يلي ما تقدّم «الوجادة» بكسر الواو. 

«وتلك»» أي: لفظ الوجادة اعدا و را بعتي اير مسموع 
من العرّب» فالوجَادةُ لا تُعرف في لُعْةٍ العَربٍ بمعناها الاصطلاحيّ» وإنَّما هي 
لفظة مرل كما قاله القعاقن ين رکا التهروائي؟؟ في كناية «الجليس 
الصالح الكافي والأنيس التاصح الشافي» . ۰ 

«لِيَظْهّر تغايرٌ المَعْتَى) للتَّميِيزٍ بين المعاني المختلفة؛ لأ مصدرٌ الفعل 
وَجََدَّ: وَجدَاء وجدَة» ووجودّاء ووجَادّة... إلى غير ذلك من المصادرء 
لكنّهم جعلُوا الوجادة فيما يوجَدُ من الصّحفٍ المكثوبة من أجل أن يتغاير 
الي جوا ل لقط من فاط هذه اتتصادر ل من الا مثلَ ما 
فرّقوا بين مصادر الفعل «رأى»: رأى رأيّاء ورُؤيةء ورُؤياء فالفعل واحدء 
والمصادر مختلفة» للتَّمْييز بين المعاني المختلفة. 


N & 


والوجّادة اصطلاحًا نوعان : خی وغيره. 

النوع الأول : 

«وذاك أنْ تجذّاء يعني : الأول» «بخَط منْ عَاصرْتَ») يعني : بعض مَن 
عاصرت» سواءً لقيته» أم لا «أو قَبْل) ممن لم تعاصره «عهد) وجوذه فيما 


مضى في تصني لهء أو لغيره. 


.)۲۲۳۳ ينظر مثلا: أحاديث رقم (019, ا99,‎ )١( 

(؟) هو: المعافى بن زكريا بن يحيى الثهرواني» أبو الفرج القاضي» المعروف بابن 
طراراء فقية عالمٌ بالفقه والنحو واللغة والآدب» له مصنفات» منها: «التفسيراء 
و«البيان الموجز عن علوم القرآن المعجز» (ت۳۹۰ه). ينظر: تاريخ بغداد 070/87/١6‏ 
معجم الآدباء .۲۷٠۲/١‏ 

) ينظر : الجليس الصّالح الكافي والأئيس الناصح الشافي (ص٤").‏ 


VAY 


ل التَامِنُ: الود ا دسح وح 

الف الت شعيث أن ا عط انه ار عد تنموك الم ت أذ 
خظ من قابل تسخ على تسكة المؤلف» بع سكا معتمدة» آم الاعتماة 
على النْسَح غير المعتمدة؛ فهذه لا يعرّل عليها في الرواية حى تُقابّل بِأْصُولٍ 
متعدّدة » فهذا شرظ عندهم. 


«وقالٌ يحبى النّووِي أصل فقط ٠‏ يعني : يكفي مقابلته على أصل وا 
فط" ناذا وجدت نُسخةً من كتاب ميقطوط: وآرث أن تسق هذا 
المخطوطء فيكفي أن تُقابل هذا الذي وجدتّه بأصل واحدٍ من الأصُول» لكن لا 
کی دای ا تقابلٌ عليها من الأصُول» 
إلا إذا كاتت هله التسخة مرت على آهل الغلي» وتداولوهاء وفابلوعاء 
وقرؤوهاء وعلّقوا عليهاء فمثل هذه لا تحتاجُ إلى مقابلةٍ على أصُول. 


وأهلٌ العلم لهم عناية بالتصحيح - على ما سيأتي في كتابة الحديث -. 
ومقابلة النسخة على الأصل الواحد مرارّاء وعلى الأصول المتعددة» ويجعلون 
في كل ا ی لمريشدون في مله الدائرة على 
ما سيأتي - في المقابلة الأولى نقطةء ويُستدَلٌ بهذا على أنَّها قُوبلث مرَّةٌ ته 
إذا قوبلت مرَّةَ ثانية وضَعُوا نقطة. . . وهكذاء وآثارٌ لمساتِ مقابلة أهل العلم 
تُوجد على أطراففٍ الصّفحات: (في نسخة كذاء في نسخة كذا)ء وتزدادٌ قيمة 
الكتب بهذه المقابّلات» وبعناية آهل العلمء أمّا أن يُوجد كتابٌ لا يُدرى ما 
اف وغل پیل : او ا «إذا يخ 
الات رلم ها ف ليلخ رل عازف سے اعا و 
على الطباعة المعاصرة أيضّاء فبعض الكتب لا يُمكن أن تقرأء مع أنها 


SAN 


(1) ألفية العراقي» البيت رقم (58). 
(0) ينظر : التقريب والتيسير (ص۲۸). 
(۳) رواه الخطيب في الكفاية (ص۲۳۷) من قول الأخفش . 


VAY 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


مطبوعة بحرف جميل» وعلى ورقٍ صَقِيل» ومع ذلك يوجدٌ بعضٌ الأسطر لا 
يمكنٌ قراءتهاء ولا يُفهمٌ معناها لسُوء الظباعةء مثلا طبعة الصاوي» والتازي 
لكتاب «عارضة الأحوذي»» وهي الطبعة الأولى» خرجً منها الكتابٌ وكأنه 
أَعْجَميٌ» لا يستقيم منه نصفُ صفحة» فهو ملي بالأخطاءء وهذه المطبعة 
ومن تشر الكنات ليست لهم أدثى عناية بالعلم الشرععق» ولا الكثب» وإلا ما 
كان يخرّج بهذه الطريقة. 

وذكر الشيح أحمد شاكر في مقدّمة تحقيقه لكتاب «الترمذي)"'' أن الذين 
طبعوا «عارضة الأحوذي» طلبوا منه نسخته من المتن ليطبعُوا عليهاء فلما ظهر 
المجلّد الأول من «العارضة»» وقرأه فإذا بهم قد أدخلوا تعليقاته في أصل 
«الترمذي»: «خرّجه أحمد وأبو داود»ء وأدخلوا من تعليقاته: «اختلف [على 
ثلاثين قولا] في اسمه»» فمثل مولا لا يُعتتمدُ على طباعتهم» ولذا على طالب 
العلم أن يُعْنَى بالمطابع التي نهم بالجودة» وبالمحققين الذين لهم عناية وخبرةٌ 
بالتحقيق . 

«ما لم يُحدثك به ولم یجزا» يعني : د لبيك ك وواية بهذا الكتاب الذي 
وجدته لا بتحديث» ولا إجازة» ولم يجز لك روايته؛ «فقٌل شاه وجِّت»2). 
يعني : E‏ لي استمرٌ عليه العمل قديمًا وحدينًا: (وجڏت بخط فُلانِ)» 
وذكرنا من الأمثلة قول عبد الله بن الإمام أحمدء أو (قرأتٌ بخطّ فُلان)» أو 
(في تصنيفٍ لقُلان) إن كنت تجزمٌ به» أو (نْسِبَ لفلانٍ)» وكثيرًا ما يقال: (في 
الكتاب المنشوب لفلان)» :هذا إذا الم اكد من يسبيه». وإذا تأكذك من اتسيه» 
ضرفت أن فيك إلى مو أنه سينيد غلة ا أن طول قل و 

«واحْتَرزًا عن الجزم (إِنْ لم تو تق بالخطًاء أي: إن لم تثق بذلك الخظ 
- بالطريقة المشروحة في 50 «قل: وجٿ عنه)» أي ؟ عن فلان» 


١ ينظر:‎ )١( 


VAS 


سب الگاھی: الوجا5ة د وح 
أو: (بلغني عنه)» يعني: لا تجزم أنّك وجدْت بخطّ قُلان. 


سا2 2 
ث |56 


«أو اذكرٌ قيل»: بالشك» وبالتمريض› نحو: (وجِذتُ بخظط قبل اله خط 
فلان)» من غير جزم» بصيغة التمريض . 

«أو ظننت»» يعنى: بناءً على غلبة الظن» وإن نزلت مرتبة الثقة بالخط 

«وكله منقطع»» اع كل المرويّ بطريقٍ الوجادة منقطع» أو مل 
ووصمّه بالتعليق أولى؛ لأنَّ الانقطاع وُجد في مبادئ السّند الذي بينك وبين 
المؤلف. 

و وق يانه ع ر ی برل جيف 
قبل ف( 0 ا دن الأرقباط ميق الراجل صا 
الخطّ في الججملة» وزيادة قوَّةِ للخبرء فهي الأصل فيها الانقطاع لكن فيها 
شوب الضال» سما من النعاصر» اما إذا وعد هما عا فى امن 
كان يجد الإنسان الآنَ بخ شيخ الإسلام الذي لا يُشْكُ فيه» فهذا ليس فيه 
اتصالٌ؛ بل الانقطاع ظاهرٌ فيه. 

اوقلا راء آأى: جماعة من المحدثين انيه بغرا أي فى إيراذ 
ونقل ما جچدوه وفك الا لشخص بلفظ : «عن فلان»» أو نحوها مثل «قال» مكان 
«وجدت»» فإذا نقلت من كتاب لشيخ الإسلام تقول: (قال شيخ الإسلام) 
تجزم بالقول إذا كنت تجزم بصِحّة الكتابة إليه» لكن «قال» ابن الصلاح: 
اا 0 وا إذا ت مه سعاصر لن عاض 
أو لقِيه - على الخلاف بين الإمامين في السّند المعنعن - وسَلِم من وَضْمة 
النَّدليس؛ يُحكم لها بالاتصال» فكأنّه سيع منه. 


220 بنظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷۹) . 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«تقبّح إن أَوْمَمَ). يعني : تقبحٌ إِنْ أَوْهَمَ الواجد - بأن كان معاصرًا له «أنَّ 
نفسّهاء أي : الشخصٌ الذي وُجد المروي بخطّهء «حدَنّه به»» يعني: إذا قال: 
(عن قُلان)» وأَوْهَم النَّامَء أو القارئ» أو السَّامعَ أنه حدَّهُ به أو له منهُ 
OTT‏ موتكم ضكلة قو فك انهل N‏ 
لم يُوهِمء بأن لم يكن معاصرًا له فهذا الانقطاعٌ فيه ظاهرء ولا يخفى على 
طالب العلم - ولو كان مبتدئًا - وذلك بالرجوع إلى كتب التّواريخ والتراجم؛ 
تع اماع ول چا يه 

«اوبعضل». أي: بعضٌ جارّف» واأدَّى حدّئنا أخبرنا)» يعني : وَجدَ بخظ 
شخص لا يشك فيه» فقال في صيغة الأداء: (حدّئناء وأخبرنا)» وهذا حكاه 
القاضي عِياضٌ عن بعضهم . 
«ورّدَااء أي : ذلك على قائله. 


«وقِيل). يعني : لكونه غير متصل «في العَمّل) ما تفه إن المعظماة: 
يعني : من المحدّثين والمُقّهاء. «لم 52 قياسًا على المُرسّل ونحوه مما لم 
يَنصِلَ""'» ولكن «بالوّجُوب»» يعني : في العمل لا اتصال الرواية» حيث ساغ 
اجَرّمااء أي: قطع «بعضٌ المحققين» من أصحاب الشَّافعِين”". فإذا جِرّمْنا بأنَ 
هذا الكتاب بخظ فلان» وفلان ثقة» ومن يروي عنهم يُقاتٌء فالعمل بهذا 
لازم مجرُومٌ به» كما نجدٌ في الكتب المدوّنة. 

«وهو الأَصّوَّبُ). يعني: القطعٌ بوجوب العمل هو الأضصْوبٌ الذي لا 
ينّجه غيره في الأعصار المتأخّرة» وإلا لأدّى إلى تضييع كثير من السّنن. 


«ولابن إِدْرِيسَ» هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي» «الجوار 
4١(‏ ينظرة الإلماع 1397 -.114): 


(؟) حكاه القاضي عياض في الإلماع (ضن 115 
(۳) ينظر: الإلماع (ص١؟١)».‏ البرهان للجويني .544/١‏ 


VA“ 


ست قافن الوجا5ة د وح 
لسبوااء أي: جماعةٌ من الققهاء تسبُوا له ذلك فاجتمع فى العمل ثلاثةٌ 
أقوال : 

الأول: المنعء وأشار إليه بقوله: 

«وقيل: في العمل إن المعظما لم يَرَها. 

الفا الوجوبه»: وأشان إلبه يقوله: 

«وبالوْجُوب جرّمَا بعضٌ المحققين وَهْوَّ الأضْوَبُ. 

الغالك+ الجواز» فى قوله: 

«ولابن إدريسَ الجوارٌ نَسَبُوا) . 

النوع الثاني : 

«وإِنْ يكنْ)» يعني: إن يكن ما تجده من مصنّفٍ لبعض العلماء ممّن 
عاصرتّه» أو لم تعاصِرْةُء «بغير خطه): إمّا بخظ غيره» أو مطبوع مثلا. 

«فقّل: قال». أي : تقول: (قال فلان: كذا)ء «ونحوها» من ألفاظ الجزم . 

١وإنْ‏ لم يَحْصُلُ بالسخة الونُوق»» يعني: إذا كنت لا تثق بهذه الشسخةء 
إما لأنّ ثبوتها عن صاحبها فيه كلام» أو أنَّ صِحََةَ هذه النسخةء ودقَّةَ الناسخ» 
والمقابلة فيها شىء ملحوظ» أو أن هذه المطبعة عرفت اا للا هتم بجودة 
التحقيق» أو ليس له باع في هذا الباب؛ مثل من طبع كتابٌ الإمام البخاري 
«جُزء القراءة خلّف الإمام»» فجعل العنوان: «جزء القراءة خلّفَ الصّلاة»» 
فهذه المطبعة لا يولق بما تطبّع» فإذا كان العنوان خطأ؛ فماذا عن المحتوى؟! 


«قل: بلَعّنی»» | (بلغنی عن فلان أله ذكر كذا)ء ف (وجدت فى 
نسخة من الكتاب الفلاني کذا). 


.)477- الرسالة (ص؟5:‎ 2117/١ ينظر: الإلماع (ص١237» وينظر: الأم للشافعي‎ )١( 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


'والجَرْمُ يُرْجَى حِلّه للقَطِنٍ»» يعني : لكن الجَرْمَ في المحكيّ لما يكونُ 
من هذا القبيل؛ E‏ ا ا 
الإسقاطء. وما أجيل عن جهته» فبعض النَّاسِ نعظية لني مط وقذ يكون 
فيها إسقاظء 3 بعد ذلك بأد النسخة» ويقرؤهاء ويستظهرٌ هذه الأخطاء 
فالفطنٌ يستطيعٌ التنبّه ولو لم يكن عنده أضل . 

وجاء في «فتح الباري» - وتكلم الحافظ عن حديث حكم على أسانيده 
وطرقه بالاضطرابء إلا طريقًا -: «فينبغِي الاضطرابٌ» فعلق المعلق قال: 
«فينبغي أن لا اضْطِرابَ»» وصوابها: «فينْتفِي الاعيل اث170. الول اوعفد 
«لا» فاينبغي» صوابها: «ينتفِي)» وبهذا يرول الإشكال. 
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حدما 
وَيَنْبَغِي إِعجَامٌ ما 


هر ق خم او ي ور 
وسح 
و 

واا اق 
ا ٠‏ 5ه > 2 5 0 
ولبك في الأصل ويي اا مح 
2 ° 0 7 2 ت 

يكره الخَط الرَّقِيقٌ إلا 
SETI PROFIT,‏ 

o‏ و 


وط الما لآ الكا أنه 


6ه < ع لعاف حوور 16 5 ل 
أو فوّقَه قلامةءأقوال 


و 
عور و RE I A‏ ل قاقد ع" 
وبعضهم يَخط فوق المهمل 
5 
260 


وَإِنْ آتى برمز راو مَيِرًا 
تَنْبَغِي الدَارَةَ فَضصْلًا وَارَنَضَى 
وَكَرِهُوا قَصْلَ مُضَافِ اسْم الله 
وَاكْدُبْ تَنَاء الله وَالتَسُْلِيمًا 
وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الْأَضْلٍ وَكَْ 
وَعَلَّهُفُيِد بِالرَوَيَه 


:2 هم 


2 


۷۸۹ 


فِي كِنْبَةٍ الْحَدِيثِ وَالِإِجْمَامٌ 
لِقَوْلِهِ: (اكتبُوا) وَكَنْبٍ السَّهُمِي 


لفغن ها سكل عانم 
. 2 . 
ر و و 1 0 َه 
0 
َك أ روه هل of‏ 


أو كنت دال الوق تحت فكلا 
وَالتَتْضَى لقط السّيق صّنا تالا 
o‏ 


ل ا م معي 


وبعضهم 
و ريع ا كاعر 5 

مراده واختِيرَّ ألا يرمزا 
إِغْمَالَهَا الخَطِيبٌ حَنَى يَعْرِضًا 
يله بطر إن يتناف ما تلا 
مَعَ الصّلاة للنبي تَعْظِيمَا 


مَعْ نُطْقِهء كَمَارَوَوًا حِكَايَة 





ولاه 


°۷٦ 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
وَالعَنبَرِي وَابْنُ المَدِيِي بَيّضَا لَهَا لِإغْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا 
واجتب الب لها والكذنا. ماح راكنى 


عل هه الشرح #8 ل 

ما يعاق بالمصطلح :العام المقضود فى .هذا ار بوالدي بترت عليه 
التصحية والتصعيك اتس الكلام عن ريا فى" النصف الأول من هل 
الألفية» ولم يبق إلا ما يتعلق بمُلّح هذا الفّ؛ مما له صِلة - أيضًا - بالعلوم 
الأخرى» ولا يُفهم من هذا الكلام التقليل من قيمة وأهميّة ما بقي» فليس 
الأمر كذلك؛ بل ما كتب في علوم الحديث - لا سيّما في الألفيّة وشروحها - 
هو أفضل ما دُوّن بِالنسبةٍ للتَعامل مع الكَتّب المخظوطة القديمة» وتصحيجهاء 
والتعليق عليها من أجل نشرها؛ لأنَّ قواعدٌ البحث العلميٌ منها ما يتعلّقُ بإنشاء 
الموضوعات» وكتابتها الذي هو لاله هاما بتحقيق 
المخطوطات» وخير ما يُقرأ في هذا الجانب ما دون في كتّب علوم الحديث» 
من كتابة الحديث وضبطه» والتعامل مع كتب الحديث» وأجزائه» ونْسَجْف 
والأصُول» والفروع» والمقابّلة» والتصجيح› والتضبيب»› واللّحَقٍء والتعليق» 
فهذا كله يحتاج إليه طالبٌ العلم؛ لكي يتعاملَ مع الكتب الخطيّة» ولا يمكنٌ 
أن يَسِتعْنِي بالكتب المطبوعة عن المخطوطات؛ بل لا بد أن يحتاج في يوم من 
الأيام إلى مراجعة المخطوطاتء لذا ينبغي أن يكون على دراية ومعرفة بما 
كتبه علماءٌ الحديث في هذا الباب» فأهل الحديث لهم السَّبْقٌ في هذاء وكتبوا 
ها کم ولتي قرحو في هذا اباب ,الكت الميقطوطا فن ف مقائلة 
فروعها على أصُولهاء سواءً كانت كتبّ حديثء أو تفسيرء أو فِقَهِء أو عَقيدة» 
أو غيرها من الفُنُونء فتستوي في كيفيّة تصجيحهاء ومُقابَلةٍ فُروعها على 
أشوتهاء .وكتابة اللكق الشاقط» وكيفية تخر يعض الكلمات درد بعقن» وإذا 
تكرّرت. الكلمة ها الي تى هنههما؟ فنا كله نبي خاصًا بکثب اک 


۹۰ 


وِتابَةُ الَحدِيثٍ وَطَبِطُةٌ 5 للد وهههه0 
وكذلك ها علق باداب الكقابةء .واذات: المقايلة» وغيرها عن الامور الكثيرة 
المدوّنة التي هي في غاية الأهميّة لطالب العلم» ولا يمكنُ أن يَستعْنِي عنهاء 
والقى تع ا هك [ د ا نع غناك دوذ 
تطوّرتٌ وتَعْيّرتْء ككتابة اللْحق فقد استغنى عنه المعاصِرُون بالأرقام» فِيوضَعٌ 
رقمٌ على الكلمة» أو ما يراد شرحه وبيانه أو إلحاقه من ساق ونحوه 
وبالأقواس» وما أشبه ذلك» لكن الأصل أن المرجِعٌَ والمال إلى ما كتبه أهل 
العلم في هذه الأبواب. 
«كتابة الحديث ET‏ يعني : تدوين الحديث. 


وقوله: «وضبطه» إذا قلنا: «وضبطه» بالكسر يكون العطف على نية تكرار 
العامل فيكوق الم كيار الحديت وكا شيطية وإذا فلا ارق هة 
بالرفع فالمعنى : كتابةٌ الحديث وضبظ الحديث» فالواو عاطفة» والمعطوف هل 
هو تابع للمضاف فيرفع» أو تابع للمُضاف إليه فِيْجَرُ؟ ليست هناك قاعدة مُطَرِدَةٌ 
في مثل هذاء وإِنَّما المعنى والسّياق هو الذي يحدّدُء ومثله جميعٌ التوابع» فإذا 
قلت: (مررث بعّلام زيدٍ الفاضل)ء فكلمة الفاضل هنا: هل هي نعتٌ للمضافٍ 
أو للمُضَاف إليه؟ لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يجْرْم» لا سيّما وأنّه موافقٌ للجُزأين في 
الاغراي» لک الان هو الذى بد :ناذا كات الحديك عن زيل فالوصنك 
ا وان كانَ الحديثٌ والسّياق في غُلامه فالتابعٌ له 


العرث أمّة ميه كما قال العبك كلا: e‏ 
ا والنبئ كل أن 0 را ولا يكتّتُ» فإن كان المراد بقوله: اَم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي كَةِ: «لا نكتب ولا نحسب» 
واوا دمي > كتاب الصيامء باب وجروب وم و لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال» أنه إذا عَم في أوله أو آخره أَعْمِلّتْ عد الشَّهِرِ ثلاثين يومًا (۰ AE A٠‏ 
«(1٥‏ وأبو داود ۳1۹%( والنسائي ( ) من حديث ابن عمر يا ٠‏ 


9.95 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ميد عدم القراءة والكتابة كما هو الشائعٌ؛ فهو وصفٌ ارتفحَ في الغالب» وإن 
كان المرادٌ به الانتساب إلى النبئ الأمي بل فالوصف لازمٌ» لكن كان مُعَوَّلْهِم 
على الحفظ» وهذا هو الأصل في الرواية - كما تقدّم في الطريق الأول من طرق 
التحملء وهو السماع من لفظ الشيخ - وهو الذي درّج عليه العربٌ في 
جاهليّهم وفي أوَّل الإسلام» وتميَّرُوا بالحفظء فكانوا يحفظون الكلام الطّويل 
الذي يشتمل على غريب الألفاظ من سماعه مرَّةٌ أو مرّتين» أو ثلاث مرات. 
وحفظ ابن عباس قصيدة غمر ين أبى ربيعة ‏ خمسة وَسَبَعِيقَ بينا من 
ا وھا حو 01 قاس شىء ا ويُتقنهء وكان الئاس إلى وقت 
قريب مُعوّلهم على الحفظ وكثيرٌ من العامّة يَضبِط أمورَهُ بِالحَفْظء فيَحمَظ 
الأرقام» ويحفظ الأسماءء ويحفظ ما يتعلق بأمور دنياه؛ تجارته وزراعه 
وغيرها من الأعمال دُون كتابةء ولا يفوتهم شيء» لكن لما اعتمد الاس على 
الكتابة ضعُف الحفظء وقد يُسْتَْبَط من النهي عن الكتابة في أوَّل الأمر» كما 
فى یت ای سعيد علد اا ر و زلا ف 
سوى القّرآن» ومن كتبَ شيئًا غير القَّرآنٍ فليَمْحُه)”' أن هذا كان من أجل 
المتعافظة على غ وة ال و ضا هة أن بلس الشديت الان كما فاك 
آهل العلم» ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي واستقر الإجماع على جواز الكتابة. 
وهناك فرق بين الصّفات والملكاتء فالملكة هي الصّفة الثابتة الرَاسخة 


اماي الشاعر ا مم سر وض كي اله لوو تادر 
(ت۹۳ه). ينظر: وفيات الأعيان »٤۳٦/۳‏ معجم المؤلفين .۲۹٤/۷‏ 

(۲) أخرج القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق (2)9/55 وينظر: الأغاني لأبي الفرج 
الأصبهاني 28١7/١‏ الجليسٌ الصالح (ص0775. 

() أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم 
e «(VY ©‏ نحوه 5550ل والنسائي ف في الكبرى (۷40) من حديث 
أبي سعيد الخدري ڪه 


74۲ 


وِتابَةُ الَحدِيثٍ وَضَبَطة للد وههههه 
ومنها ملكةٌ الحِمْظِء والنَّامسُ متفاوتُون فيهاء والإنسان في مراحل عُمرهِ تتفاوَتُ 
عد ذه الحافظة»» 33 1357ه E‏ لأنيا جلك أصليا TD‏ 
وتَقبلٌ النّدمية والريادة بالمعاناة» فقد يكون الإنسان في أوَّل أمره ضَعيفًا في 
المُلكة الغريزيّة الأصليّة؛ ثم يُعَانِي الحفظ» ویکٹر منه فتزداد وتَنشَط عنده هذه 


المَلّكة» كما أن الصفاتٍ كذلكء فالعِلَمُ بِالتَعَلّم؛ والحِلّمُ التّحَلُم؛ وهكذاء 
فمنها ما هو عَرِيّْزِيُ» ومنها ما هو مُكتّسب. 

وقد تَضعُف المَّلّكةٌ بالإهمال» وهذا واقع» في مراحل العُمرء لا شك 
أن الصّعّر - مع قراغ البال عن المشاغل - في الغالب أقوى في الحفظ» ولذا 
يقولون: التعلّم في الصّمّر كالتفْش في الحَبَر؛ فالمرحلة الأولى - مرحلة 
الصّبا والطفولة - ينبغي أن تُسْتَعَلَّ بالحفظ» ولو لم يفهِمْء ففي المرحلة 
الابتدائية حفظنا أشياءً ما نَذْرِي معناها لكن عرفناها فيما بعد» وكذلك في 
الارن هنا فر الود عل ارو ويقيت في الد 
فهِمْنَاها فيما بَعْدُّء وهذا لا يضر الأعوات التي تدعو إلى أن اللفل لا بعل 
إلا ما يمهم ليست بصجيحة؛ بل تضييع لعمره ه من غير فائدة؛ لأنَّ المَهُمَ عنده 
ضَعيفٌء فانتظارٌ القّهم وترك الحفظ تَضْبِيعٌ للوقت» ورأينا صبيًا في الخامسة 
ا يحفظء وصبيّة في الرابعة سمعنا منها «سُلْمَ الؤضول» للشيخ حافظ 
الخگمى > وهي لا تَقْرَاْ ولا تعرف الحروف» لكن لُمّدَتْ فتلقّدتْ»: فمثلٌ هذا 
الس ينبغي أن يُستَمْلَ بالحفظ» فإذا تقدّمت به السّنُ لا شَكَ أن الهم يَقْوَى 
معدي N E O‏ مع الفهُم اجتمعَ عنده أركان 
التخصيل» مع التي الصالحة» ثم بعد ذلك تأتي العوارضٌ والعوائق قُ كالرّواج 
والأولادء وتناط به أعمال» ويُكلّفٌ من قبل أهله ومجتمعه بتكاليفت لا شك 


لك هو: حافظ ر بن أحمد بن علي الحكمي الجيزاني» فقيه أديب معاصرء له مصنفات» 
منها: منها: اسلّم الوصول إلى علم الأصول» (أرجوزة)» و«الجوهرة الفريدة فن العقيدة)» 
و«اللؤلؤ المكنون في أحوال السند والمتون» (ت۱۳۷۷ه). ينظر: الأعلام .٠١۹/۲‏ 


4۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


اھا نة و ت غه الق > فالعلم وجد قلبًا خاويًا فتمكن» »> لكنه بعد 
للق وا عاذ لكو لذ يمون أخرى» وحينئذٍ يضعفٌ في هذا السَّنّ لوجود 
المعارض» وأما الضَّعف الملاحظ فيكون في المراحل الأخيرة من العمرء إذا 
بدأت لقوق ادك 

وأشار الماوَرْدِيُ في «أدب الدّنيا والدّين”" أن الحفظ لا يزيد ولا 
بء فال خض حافظنه راسد سواءً كان صبيّاء أم شاباء أم كهلاء أم 
كاه على ات ل ا اع الذى ا لس یي فين 
الحافظةء وإتما موا المعارض” . وهذا الكلام يرذه ۰ واج 
المعارض لا شك أنه مؤثْرٌء ولكنّ الحافظةً كغيرهاء فالسمع ا 
يضعث», والعَقْل يضعث, والثوى كما سنت ذا تكدّى مرحلة الكهُولة ال 
ااا وا ا لشفي إلى أذ يَفْقِدَ كل شيءِ٬‏ أ ا 
بآفةٍ أذهبث عقله» هاا لسن اليف عه رفا ل بتك أن ن يخالف فيه 
أحد. 

فعلى الإنسان أن يحرص على الحفظ. فمحفوظه هو العلم في 
الحقيقة : 
ليس العلمٌ ما حوى القِِمَظَرٌ ماالعلم إلا ما حواة الصَّدد0" 

القِمَظرٌ: الدّوالِيبُ التي تَحَمَظ فيها الكتب) والمعنى أن العلم ليس 
بما تحويه هذه الكتبٌّء ولكنّ العلم ما تحويه في صدرك» وما في الكتب هو 
علمٌ بالقُوَّةِ القّريبةٍ من الفِعْلٍ لا بِالفِعْل» بمعنى أن الإنسانَ البعيدَ عن كتبه إذا 


(۱) ينظر: (ص۱۸). 

(۲) ينظر: أدب الدنيا والدين (ص١5).‏ 

(۳) لسان المحدثين "/ 17 5. 

(©) ينظر: ويُّقال فيه أيضًا: القِمَظْرَمٌء قال ابن السّكّيت: «لا يُقال بالتشديد». يُنظر: 
الصحاح 5 تاج العروس ٤۷۲/٠١‏ مادة: (قمطر). 


۷4٤ 


وِتابَةُ الَحدِيثٍ وَضَبَطة کچد 
سُئل لا يجيب» وإذا أراد أن يُحدَّتٌ لا يستطيعٌ التحدّث إذا كان عمدته ومُعوَّله 
على الفي» على الاساة آذ بكرو تعؤله على الحفظ» ولوق الما 
تضعف الحفظ كان النهى عنها فى كتابة الحديث أول الأمر. 

وكان النَّامِنُ في الصّدر الأول يتميّرُون بالحفظء وفيهم الأئمَّةُ الحقّاظ 
الكبار» ثم بعد ذلك تتايّع الناس على الكتابة» وأجمعُوا عليهاء فضعُفت 
الحافظة . 

والكتابٌ أحدٌ نوعي الضّبطء وهو معتمّدٌ عند أهل العلم» والرواية منه 
صحيحة» لكنَّ الإنسان الذي يعتمد على كتابه إن ابتعَدَ عنه ما استطاع أن 
تفر وان تلك كناثة أو ارق الط وإن كاف کا أو دق عليه 

وسر الاس علي العقابة إلى القوة الغانى عشر» أو أواعير الماد 
عفر ن جاءت الطباعة بعد ذلك هخرف البعوتون من آهل العلن على 
العلم بسبب الطباعة» فأفتى بع شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعيّة: 
وأجازوا طباعة كتب التاريخ» والأدب» واللغة» وهذا شفقة منهم على العلمء 
لما فيه من مَضَعَفَةٍ للعلم والحفظ . 

فأنتَ إذا احتجت إلى كتاب - قبل الطباعة - إما أن تستعيره وتَدِيمَ النظرَ 
فيه» إلى أنْ تحفطّ ما تحتاجّه منه» أو تنسح الكتاب وتكتبّهء فالكتابة درجة 
من أن تشتريّ الكتات جاهرًا . 

رعو اللاي الع الآن عاي بات سيب كشي الخلباعة »ويذل 
الكتّب» فتجدٌ طالب العلم عنده أَلُوفُ المجلّدات» لكن لو قلت له: ما أسماءً 
هذه الكتب؟ ما استطاع أن يعرف» فضلا عن كونه لا يعرف محتوى هذه 
الكتب» ولو على سبيل الإجمال» ويعقن الثاسن عددهة خرص» إذا اشترى 
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اكاب حه اع قز وا 6 جه .وعدا ی ن ب الاس جى 
تركات» ويرصٌ بها الدواليت» وهذا آخرٌ عهده بالكتاب» وهناك طالبٌ علم 
اقفر كعاب اتے البازي)» مدا رای هفده این أن این ست يونا 
فتحه. لکن لو ما وجدت الطباعة» ودع إلى كلام الحافظ على هذا 
لوزي ف اريسي ا و 

فبقاءٌ الكتاب لا شك أنه يُطيل الأملَّ في قراءته» وما دام الكتاب 
موجودّاء فهو يَوؤْجَل قراءته ولا حرص عليه» لكن إذا كان الكتاب ليس عنده» 
كأن يستعيره من شخص آخر لمدة خمسة أيام مثلاء فإنَّهِ لا بنّ أن ينظرٌ فيه في 
هذه المدّة؛ لأنَّ صاحب الكتاب لن يصبر أكثرٌ من ذلك» فهذا هو السّبب في 
ضعفٍ التّحصيل عند طلاب العلم . 


فقيس الحصول على الكتب لا شك أنه صار على حساب التحصيل» 
واستمرٌ الناسنُ في مُعاناة الكتب المطبوعة - وهم يتفاوثُون فمنهم الحريصٌ 
ومنهم المفرّط - إلى أن جاءت هذه الآلات فلا يعترضك أي مسألةٍ غير 
المسألة التي تريدهاء وصِرْتَ بضغطة زر تَطَلعٌ على ما تريد من المسائل» ثم 
بعد ذلك تَغْلِقٌ الآلة وقد استفدت هذه المسألة» لكن قد يكون فاتك قبل هذه 
المشالة مسائل تيد منها. 


رها الثسر والشيولة لذأ كك أف غرف اة لان السيء الذي تة 
برعا وشهولة يقد يسرع أما السيء الذي بود بمُعاناة وتعّب فيثبُت» 
وهذه سُنَّة إلهيّة» مثال ذلك: إذا احْتَجَتَ كتابًا فذهبتٌ إلى المكتبة وجذْنّه في 
وَل متجكوعة وأعيدته» ويعد مرور عة نوات يقال+ كف حصلت عل هذا 
الاب فاتك لا فی لکن لي آن عا الككانيه #فيت ويحدك عع فى 
کات الاد كلها ونا وعدت ثم وانبلك» © وقفك عليه فی غير دغه 
فإنك ستجد هذه المعاناةً ثابتة في ذهِنِك. 


۷۹٦ 


سس ةحاين وقطة مچب 
«واختلف الصّحاتُ» بكسر الصّاد وهى أفصَحٌ من فتحهاء وهى جمع 
صاحب» آي الصحاية. 
«والأنبَاعُ»؛ يعني مَن تبعهم. اختلف الصّحابة والتابعُون. 
«فى كتبَّةِ الحديث»» يعنى فى كتابته . 


«والاجماعٌ على الجَوازِ بعدهم بالجّزم)» يعني: استقرّ الإجماعٌ على 
جراد الهاي : 

«لقوله اكتبُوا)ء» يعني: أن حديث آبي سعيد = الذي ذكرناه - نُسخ 
بحديث أبي شاوء وهو رجل من أهل اليمن سيع الخُطبة النبويّة عام الفتح» 
فقال: اكثبوا لي فقال النبي بيا : «اكتبُوا لأبي شاي . 

«وكلب السْهمِن): آي : عبد الله بن عمرو بن العاض السهيي كان 
يكنّبُء قال أبو هُريرة: ليس أحدٌ من أصحاب رسُول الله بيا أكثرٌ مني حديثًا 
لها كان من عبن ا بن خرو فاه كان بعتي وو أك ا واسعاذن 
النبئ بي في الكتابة فَأِنَ له فهذا دليلٌ على أن حديث أبي سعيد منسوحٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 2)١4754(‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على 
الدوام »)547/1١55(‏ وأبو داود »)۲١٠۷(‏ والترمذي (5557). والنسائي في 
الكبرى (0875) من حديث ابي هريرة ذه 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب كتابة العلم »)١١(‏ والترمذي (2)5578 
والنسائى فى الكبرى (08717). 

(۳) إشارة إلى ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كنت أكتبٌ كل شيء 
أسمعُه من رسول الله 5 أريدُ حفظه فتهي قريشٌ وقالوا: تكتبٌ كل شيء 
ورسول الله 5 بشرٌ يتكلم في الغضب والرّضا > فأمسكثٌ عن الكتاب» فذكرتٌ ذلك 
لرسُولٍ الله 4ء فأوماً بأصبعه إلى فيه فقال: ١اكتْبُ,‏ فوالّذِي نفسي بيده» ما يخرج منه 
إلا حا أخرجه أبنو داود» كتاب العلمء > باب في کات العلم ۳٤١‏ وأحمد 
(21©). ومال الحاكم لتصحيحه في المستدرك ٠١٠١/١‏ وقال ابن حجر في الفتح 
NE‏ طرق لزي e lee‏ 
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وبعضهم يقول: إن حديث أبي سعيد رفعه و والمرجّح وقنة A‏ 
البخاري لم يخرّجهء ولو كان رفعه ثابنًا لخرّجه''"» لكن هذا الكلام ضعيفٌ ليس 
بشيء » فحديث أبي سعيد خرّجه مسلم 3 في «الصحيح)» وهذا يكفي » ولس كل 
الأحاديث الصّحيحة خرّجها البخاريٌ» فقد ترك من الصّحاح أكثرٌء كما قال. 


ركفت عض ااا وكثيرٌ من التابعين» ثُمّ جاء التدوينٌ الرسية الذئ 
تبتاه عمرٌ بن عبد العزيز”" الخليفةٌ الراشدٌ» حيثٌ أمرّ ابنّ شهاب الرْهْريٌ أن 
يكتبّ السَّنَّة؛ للا تَضِيعَ” ثم مُرُعْتٍ السْنّة - أيضًا - على الأقطارء مع انها 
محفوظةٌ في الصٌّدورِ؛ لأنَّ العصرّ الأول - وهو القرن الأوّل - جيل حفظ» وأما 
القرآن فقد كيب في عهد الخليفة الراشد عُثمان طف وأمِنٌ من التباسه بغيره: 


«ويَنْبَغِي إِعْجَامُ ما يُسْتَعْجَمًا ضر د الفط ٠‏ وكانت الحروقة غ 
منقّوطة في العضر الأوّلء وكانوا يفرّقُون بين الجيم» والحاءء والخاء 


)١(‏ ونسب ابن حجر إلى البخاري القول بوقف حديث أبي سعيد صراحة. ينظر: فتح 
الباري ۱ وقال المزي في التحفة ۳ (/5١ة):‏ (رواه أبو عوانة 
الإسفراييني» عن أبي داود السّجِسْتاني» عن هُذْبَةَ - بقصّة الكتابة - وقال: قال أبو 
داود: وهو منكر» أخطأ فيه همّام» هو من قول أبي سعيك) . 

() هو: : تمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أَمَيّه: أبو حفص» 
القرشي الأموي» الإمام أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين» كان ثقةً مأمُونًا فقيهًا 
ورعًا (مت١١٠ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير ٠۱۷٤/١‏ الثقات لابن حبان .٠١١٠/١‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في الجامع ١/1‏ بإستاده إلى سعيد ين زياد مولى الزبيريية 
قال: سمعثٌ ابن شهاب يُحدَّث سعد بن إبراهيم قال: «أمرنا عمرٌ بِنُ عبد العزيز 
بجَّمْع السَننِ فكتبناها دفترًا دفترًا...». وينظر: فتح المغيث /19. وجاء أيضًا أن 
ل كب إلى ا اكز د دو اي «انظر ما كان من حديثٍ 
رسُول الله اء أو سُنَّته أو حديث عمرء أو نحو هذا فاكتبه لي» فإني قد خَفْتٌ 
درُوسَ العلم» وذهاب العُلماء». أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العل باب كيف 
يقبض العلم» ووصله الدارمي (65054. 20507» والبيهقي في المدخل إلى السّئن 
الكبرى (۷۸۲) من طريق عبد الله بن دينار به. 

)٤(‏ ينظر: مختار الصحاح (ص١١5).)‏ مادة: (عجم). 
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بالكياق» لآنها کات اما ميضة؛ ولك ت اا ال بان ال 
أو بالشَّين المعجمة» فدلٌ على أنَّ مرادهم بالإعجام النَقْظْء ويقال: إن أوَّلَ 
مَّن نقظ المصاحف الحَحجََاجُ» وكانت له عنايةٌ بالقرآن» مع ما عنده من ظُلَّم 
شال اله العافة ت 

ويُّفهمٌ من كلام الناظم كه أنَّ هناك حروفًا معجمة يجورٌ إِمُمالها فلا 
تعجم» إِنّما يُعْجَمُ ما يُسْتَعْجَمُء يعني: ما يكون بالنّسبة للقارئ كالكلام 
الأعجميّ» بحيث لا يفهمٌ بغير إِعْسَامء فهذا ظاهرٌء أو أن المراد بما يُسْتَعْجَمْ 
ا 

ومعنى قوله: يبي 1 أى: اشتخشسن ».ولا يَْرَم. ولو قال: يجب لكان 
EDE‏ الوجوب كم شرعيٌ يحتاج إلى دليلٍ شرعيّ» والدليل انقطعَ 
قبل الإعجام؛ لأنَّ الإعجامَ حصّل في عهد الحَجََاح إل أن الأستدلل 
بالقواعد ال عة على لوي اع و إن قب را من يلرّمُه التعلّمُ الحو 
بغير إعجام؟ ! فالتعلّم فرضٌ كفاية» ولا يم هذا التعلّم إلا بالإعجام» وما لا 

يم الواجبٌ إلا به فهو واحِبٌء وكأنّ الناظم كه تحرّى في هذه اللفظة حَشْيَةَ 

ا 00 

الغا وان كان متأخّرًا - فالصدرٌ الأول ليسُوا بحاجةٍ إليه» فهُم 
يقرؤون الكلام سَلِيقةًء سواءً تُقِطء أم ترك بلا تفط فالسياق دال على المرادء 
ولذلك لما قرأ ارده (والتحل بايقات): قالت امرأة: الأبعات)؟ لاه عر 
المناسبٌ للتخل» فهم يفهمُون من خلال السّياق ولا يحتاجُون إلى نَقْطِء لكن 
عد ذلك :رازه الات ماسَّةَ إلى الإغجام . 

وفي زمينا الآنَ لا يُمكنٌ أن يُقرأ كتابٌ بالحُروفٍ المهملةء لا سِيّما وأنَ 
صُورٌ الحُروفٍ متَشابهةٌ؛ دَعْكَ ممَّنْ عمد إلى كتاب فألّفه بالحروف المهملة - 


.)١55ص( ينظر: التنبيه على حُدوث التّصحيف (ص۲۷)» فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 
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كزين ا انب "للد ق ا لو ا الد معتاد؛ لان 
المولك تعد ا وكين الاب مق أله إلى ارو الروت اله که 
المنقضوة أن آي كتاب بكرن فيه حروك اة مها المعجة: 
الميقل » يلرّمُ إعجامٌ المغجم . 

«وشكل ما يُشكل لا ما يفهم)» يعني: لا ما يمهم من غير شكل» بمعني 
أن الكلمة الشكلة ل آم الكلنة غر الشكلة كلد تشكلء فاا يحل هن 
0 لضبط (قال) بفتح القاف» وسكون الآلف» وفتح فلا نحتاج ات 
قيطياة ألو لايك أن ابطق هق :العلية يغير هنذا النفظ و لكل حفن 
الألفاظ نحتاج إلى ضبطهاء لا سيّما الأسماء؛ لآن الوق كه معدل فيا على 
شد الكل ينا لها وما يدها إل آنه اا قد يرجه ما يشكل کی 
المتوة قاج إلى شينطه» لجن العام كر يدو دة والس كاي 
وسَلّمي» لا يُعرف المرادُ منها إلا بالصّبط. 


«وفيل : كلما يعني : E‏ يشكل الجميع» » لا بد من شل کل ؛ لان ن المَهُمَ 
في قوله: اللاها ينهم شي نشي فياك كارف قيقر كتابًا كام بدون 
شَكل على الجادّة» لا يحتاج إلى شكل أيّ كلمة» وهناك قارئ دونه فى 
المنزلة يحتاحٌ إلى ضبط ما نسبتّه عشرة بالمائة من الكتاب» وثالث يحتاج إلى 
ما نسبتّه عشرون بالمائة» إلى أن تصل إلى حدّ قارئ مبتدئ يحتاجُ إلى أن 


فكل له كل شيء. 


)١(‏ هو: كتاب در الأسرار فى التّفسير بالحروف المهملة؛ لمؤلفه: محمود بن محمد 
تیپ بن خي الشسيق السؤاري الات الح كان ها ها اد شاعا 
وكا مساق قوري NaS a ma OTN‏ 
ولالقفاوي المعمودة ته ولالفراقة البهية فى القواضد النقبيةة ته ۴اس نظ + 
الأعلام ۷/ 180. 

(۲) ينظر: الإلماع (ص١١196١).‏ 


N° 


تابه الَحَدِيث وَصَبَطُةٌ 5 ا|. لتب کچد 

«لِذِي ابْتِداءِ"» يعني: لطالب علم مبتدئ» وعلى هذا لو طبغنا كتابًا من 
گنت المعنق» = قالا جروبة) مثا - فنضبظه کله بالكل ؛ له آلف لذي 
اا المنصوص عليه هناء لكن القَظْرَ لا يحتاجُ إلى أن تضبطه كُلّه» وقد 
تقدّم أن هذا الطالبً الذي يقرأ في «القَظْرِ) قرأ كتابًا آخر يُعينه على الضّبطء 
فحينئذ لا يَحتاج إلا أنْ تُضْبَط المواضعٌ التي تُشكل على طالب هذا المستوى» 
أما النَّظْمٌ ك«الألفيّة» فيحتاجُ إلى مزيد عناية؛ لأته ليس سَّلِسًا مثل التَثْرهِ لكن 
لو فرضنا اننا طبعنا كتايًا فوق «القَظر) ك«المفصّل)” 2 1 امي الیب 
أو شيئًا من هذاء فلا نحتاجُ في الضّبط إلى مثل ما نحتاجه في «الاَجُرُومية». 

لكن لا نعمِدٌ إلى مثل كتاب «علل الدارقطني»ء أو «درءٍ تعارْض العقل 
والشزى أو ايان کل الا وتشكله كله لآجل ان ر الم أن 
المبقدئ لا ينهته سواء شكلناء آم لا .وشكل الكتاب كله لا شك اله معت ؛ 
لأنَّ المفترض أنَّ مثل هذه الكثّبٍ إنما يقرؤها مَن يُحسنُ الضَّبطء وليس بحاجة 
إلى أن يضبَط له. 

«وأكذوا مُلْتَبِسَ الأسماء» كالمؤتلفٍ والمختلِف؛ لأنها أسماء يلتيسٌ 
بعضها ببعض» فتحتاج إلى ضبطهء إمّا بالشّكل بالحركات» أو بالحُروف» 
وهذا مستعمل في كتب أهل العلم» يقولون مثلا: بفتح المهملة» وسكونٍ 
المعجمة إلى آخره» وقد يضبطون الكلمة بالمقابل» مثل قولهم في حرام بن 
عثمان: (حرام ضِدَّ الحلال)ء أو يقال: بفتح الحاء والراء المهملتين؛ لثلا 
يشتبه بالخاء» والزاي (خخزام)» أو بالحاء والزاي (جزام)» والأول أكثر 
اختصارًا من ذلك وأدرخ؛ لأن تأثر الكتاب وارد سواء من حشرة وقعحت 


)١(‏ «المفصّل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري 
جار الله (ت578ه). 


(؟) «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لأبي محمد عبد الله بن يوسف جمال الدين بن 
هشام (ت١1لاه).‏ 
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عليه» أو رطوبة» أو شىء من هذا ف الورّق» فمثل هذه الأمور لا 1 فيها 
من الضبط . 

«وَلْيَكَ في الأصّل»» يعني : الضبط في صلب الكتاب لا سيّما فی 
الكلماتِ الملتبسة» واللام هنا لام الأمرء بدليل أنها جزمت الفعل . 

«وفى الهامش»ء أي: فى الحاشية تضبطها - أيضًا -. 

«مع تفطيعه الحروفٌ فهو ألْمَعُ). يعني : نحتاح إلى تقطيع الحُروف لأنَه 
أنفعٌ» ولما فيه من مَزيد الصَبط والإتقان؛ لان الحرف قد يلتبِسٌ بغيره إذا كان 
مقرونا مع غيره من الحروف» لكن إذا كان منفردًا لم يلتبس بغيره» مثل ما في 
«فتح المغيث» للسخاوي كلمة الهُجَيْمِي''' - كما مر - ضبظوه في المخظوطات 
في الصلب بضم الهاءء وفتح الجيم» وفي الحاشية كتبوه بالحروف المقطّعة» 
هاء وجيم إلى آخره» وضبطوا هذه ال 

فريك الط القن پعن : اا ا عند آهل العلم؛ 
لأنه قد يحتاحٌ شخصٌ نظرًه ضعيف لقراءة هذا الكتاب» وقد يحتاجه الكاتبٌ 
نفسه بعد أَمَلٍ فلا يستطيعٌ قراءتّه . 

تد يقول اة( المظارات ل الأشكال)» لکن وقهها لم يكن 
عندهم نظّاراتٌ» والإمامٌ أحمد كه قال لابن عمّه حنبل بن إسحاق" بعد أن 
نهاهُ عن الكتابة بالخط الرّقيق» فقال: «أَحْوّحُ ما تكون إليه يخُونك » ونحن 


)١(‏ هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن عبد الأعلىء الهُجَيمِي البصري» كان من 
المعمّرين مقبّول الحَدِيث (ت١8"0ه).‏ ينظر: الوافى بالوفيات 97/57". السير .070/١6‏ 

(۲) ينظر: فتح المغيث .٠١٤١/١‏ ۰ 

(۳) هو: حنبل بن إسحاق بن حَنْبّل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو علي البغدادي» ابن 
عم الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه» الإمام الحافظ المحدث وكان ثقة ثبنًا 
(ت۲۷۳ه). ينظر: تاريخ بغداد 258١/4‏ السير .0١/1١7‏ 

(:) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي »571١/١‏ أدب الإملاء والاستملاء (ص177). 


م١5‎ 


تابه الَحدِيثٍ وَصَبَطُةٌ 5 ل حلمب ووههجم 
زاولّنا الكتابة وعاتّيناها في أوَّل الأمر أيام الطلب» والآن لا نستطيعٌ أن نقرأ 
كتابتناء ولولا النظارات ما استفدنا منها . 

«إلا لِضِيقٍ رَق»» يعني: لضِيقٍ الورّقٍ» وبعضهم يقول: لضِيقٍ الورّق 
والورق فإذا أردتٌ أن تنسح الألفيّةَ فكل صفحة تكتبُ فيها ثلاثين بينَّاء 
س لما سد لأن 
الك 


«أو لرَحَالٍ فلا» يحتاج الآ ا او ان کثير» وهو في 
خمسة ات أو «(صحیح البخاري» وهو في خمسة ب 
وهو رحالء فهذا ربّما احتاج إلى حُمُول''' تمشي معهء لکن إذا كتب بالخط 
الرقيق «صحيح البخاري» في مجلد» و«تفسير ابن كثير» في مجلد» ووجد مثل 
هذا عند الورّاقين» فقد وُجد «جاممٌ الأصول» في مجلدء وؤجدت الكتبُ 
الستة في ف واحد بخ الشيخ محمد عابد السندي"» وجدها الشيخ أحمد 
شاكر باليمن» وؤجد «تهذيب اللغة» للأزهري” ' في مجلَّدٍ؛ ووجد «تهذيب 


)١(‏ أي: قلة ذات اليدء وندرة الفضة. 

© فى تنيب اللعة 3/5 ة ارا الاير الى ت غلبي لاان والقتون الاين 
بأثقالها» . 00 . 

(۳) هو: محمد عابد بن أحمد بن على بن يعقوب. السندي الأنصاري المدنىء» فقيه 
ع مات كان قافا بالبمنء. كم رجا للعلماء بالمديئة» له مصنفات» هنها: 
«المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبي حنيفة»» و«طوالع الأنوار على الدر المختار» 
و«شرح بلوغ المرام» (ت17151ه). ينظر: أبجد العلوم (ص555).» الأعلام 179/5. 

(4) هو: أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أحد الأئمة في اللغة والأدب 
والفقه» له مصنفات. منها: «تهذيب اللغة»» و«تفسير القرآن» (ت٠/الاه).‏ ينظر: نزهة 
الألباء فى طبقات الأدباء 2778/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 57”/9. 


۸۰۴۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الكمال» الذي طبع في خمسة وثلاثين مجلا فى مجلدء وشؤر هذا السجله 
وانتشر» واحد حتيج إلى توزيعه في مجلّدات؛ لأن حجمه كبيرٌ والصفحة الواحدة 
فيها سنون سط 

والآن وُجد ضغظ الكتاب الكبير في مجلّدء وانتشرتٍ الكتبُ 
المضعُوطة» مثل: «فتح الباري» في ثلاثة مجلدات بدلا من الأسفار الكثيرة 
الكبار» ووجد «المغني» في عابي و«البداية والنهاية» 5 ف لوي والكتب 
الست كلها في مجلّد واحدء و«المسند» في مجلَّدٍ واحدء لكن هذه تنفعٌ في 
الأسفار» على ورل واحد تاد كل ها اكه ينما لر كانت كنك 
المعتادة؛ احتجتٌ إلى سيّارة لنقلهاء فبدلا من صندُوقٍ واحد تحتاح إلى 
عِشْرِينَء وهذه الكتبُ المضغوطةٌ العنايةٌ فيها - في الغالب - أقل من الكتّب 
التي أخذت على السَّعَةَء ولذلك تكثر فيها الأخطاءء فتصلح لِرَخَالِء أمَّا في 
حال السّعة فلا يستغتى عن الكتب المعتى بها . 


اليش الاين وال يح شر الط التعلين والمشق» أي الا 
3 5 0 . 4 بيعت 3 . 5 
السّريعة التي تتداخل فيها الحروف وتتَبَعثرٌ''. كما يفعل بعض الناس من 
الق رالات ع يقترن فقن ا ا هو ال ت ترقا مين اة 
ينونه ويضبطونه» وأحيانًا يحتاجون إلى سرعةٍ في الكتابة لضيق الوقت مثلاء 
فيشبكون بعض الخروف في بعض» وهذا ا ابن 
تيت لا يحب ننوئ من مائ .صفحة» أو أكقره وصاحلها مو 


)١(‏ قال السخاوي: التعليق ١خَلْظٌ‏ الحروف التي ينبغي تفرقتُها وإذهابُ أسنان ما ينبغي 
إقامةٌ أسنانه» وطمس ما ينبغى إظهارٌ بياضه» قال: والمشق: «خفَّةُ اليد وإرسالّهاء مع 
بعثرة الحروف» وعدم إقامة الأستان». فتح المغيث ۲۸/۱ -19. 

(۲( مُسْتَوْفِر: اسم فاعل من الاستيفازء وأصله من الوَفَرَّة وهو أن ترى الإنسانً قد 
اسْتَقَنَ على رجليه ولمّا يَسْنَو قائمّاء وقد تهيَاً للأفز ولتوب وَالمَضِيّ» فتقول له: ما 
لي أراك مُسْتَوْفِرًا لا تطمئنٌ. يُنظر: العين ۳۹۰/۷ 


"€ 


وِتابَةُ الَحدِيث وَضَبَطة چچ 
برينع"؛ عل سی ويظهر الألوان» والتسطيرء والبدايات» والنهايات؟! 
لا؛ فشي الإسلام كان إذا كتب لا يرفعٌ القلم"» وقد وُجد في قراءة كثير من 
اللات عر عند كثير مق طلاب العلم. ٠‏ 

وخط السخاوي أكثره تعليقٌء وخط التعليق الذي تتَدَاخل فيه الحروف 
ولا بين البيان المطلوب» ولیس المراد به ما يكنب في الحواشيء لكته أكثر 
ما يُستعمل في الحواشي . 

«كما شرٌ القراءةٍ إذا ما هَذْرَمَا» يعني : إذا أسرّعَ في القراءة» فالؤضوځح 
في الكتابة نظيرُه الوضوح في القراءة. والشّرعة في الكتابة والتَّعلِيقُء والمشقء 
نظيرٌه الهَذْرَمَةٌ في القراءة» وأكلٌ بعض الحروف» تجدٌ كلمةً مكوّنة من خمسة 
حروف يبِينُ اثنان منهاء والباقي يُفهم من السّياق» لكن بعضّ النّاس إذا تأنّى 
وتريّث وضّحء وإذا أسرع أكل» زيعض الاس عه التسيز في الخالين» ي 
ولو أسرعً ما يَحْفَى منهُ شيء» وهذه مواهبٌ من الله #. 

وهناك من تعوّدَ على الهَذْرَمَة؛ لأنّ الأصل في الهَذْرَمَةِ إِمّا ضيق وقتء 
أو خرارة طَبّْعء وكل الاس لزيد أن وهي لك [13 عرد تة على هنذا 
بصب عليه أن يريك وا ي مل الذي عم ال قن فاو الان تدده 
دائمًا مسرعًا» فإذا تعرّد السرعةً في القراءة لا يستطيع التريّتَء وهذه مسألة 
نُعاني منهاء ويُعاني منها كثير» فالإنسان على ما تعوّد عليه» مثلا في قراءة 
القران إذا تعره القراءة سردا لا كن لذ أن عدر الا بترن جديدة وغل 
هذا ينبغي أن يُعوّد الإنسان نفسه الترتيل والتدبّر في قراءة القرآن؛ لآنه إن أخذ 
على السرعة فإن التدبّر يشُقّ عليه» والبعض يخشى أنه إن رثّل وتريّث في قراءة 
اران ر الد التق ته دا عق انيتا خم أجواء يقرا جرايق 


.415 21١7/15 ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.541١/1١5 (؟) ينظر: البداية والنهاية‎ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فيكون على حساب القذر» فهذا إذا حاول التّرتيل استمرً يهذرم بجزأين بدل 
خمسة؛ لأه تعوّد على هذاء ومن عامّة الناس مَن عرفتاهُم من سنين على هذه 
الطريقة» والله لا يحرم الجميع الأجرء لكنَّ القراءة الفصِيحَة الواضحة على 
الوجه الشرعيّ أفضل بكثيرء وأما الهذرّمة فإذا لم ينقص بسببها حرفٌ» أو 
حروف فأجرٌ الحروف ثابتٌ - إن شاء الله -» لكن يبقى القدرٌ الزائدء» وهو أجرٌ 
التدبّر والتّرتيل» فهذا أعظمُ بكثير من أجر الحروفي” . 


«ويُتقَطُ المُهْمَلُ»ء الأصل أنَّ الذي يُنقط هو المُعْجَمْء لكن هذا نوعٌ من 
أنواع الضّبطء فالسّين والصاد المهملتان» نظيرهما المعجم: الشين - فوقها 
ثلاث نقاط -» والضادُ - فوقها نقطة واحدة -» فنضعٌ النقظ تحت الحرف» 
فالسّين تحتها ثلاثُ نقط كما هي فوق الشين» لكن بدلا من الواحدة من فوق 
واثنتين من تحت نعكس في السّين» فنجعل الثنتين فوق والثالثة تحت 
كالأثافيّ ؛ للا يتطرّق الوهُم بأي حال من الأحوال أن تكون شِيئَاءٍ لأنَّ الشين 
لو كتبتها سيئًا مئلاء ولا تضع تحتها نقطاء قلنا: إن المغيرات والمؤثرات 
موجودة» كوقوع الذباب على السين» أو مثلا الصفحة الثانية مع شِدَّة الرُطوبة 
أو الحرارة التصقث؛ لأن الحبر في السابق ليس مثل الحبر الآن» الحبرٌ في 
السابق له جِرْمٌ تحسّه بيدك» فإذا ضغط الكتاب في جر حار انتقلَ الحبرٌ إلى 
الصفحة الثانية» فالسين قد ثقرأ شِيئَاء لكن إذا وضعتٌ النقط تحتها لم يقع 
الإشكال» ومنهم مَن يرى أن تكتب النقط الثلاثُ في سطر واحد؛ لثلا تنزل 
النقطةٌ الثالئة فتضيقٌ على السطر الذي يليهء فيظئها القارئ نقطة للحرف الذي 
تحته» والصّادٌ نكتبُ تحتّها نقطة» لكن إذا جئنا إلى الفاء مثلا ففوقّها نقطة» وقد 
ا اقات عند العا لأن التاق فواقيا ن والقاء م 
والقاف نازلة مثل النون» لكن عند المغاربة الفاء تحتها نقطة» والقاف فوقها 


(۱) ينظر: زاد المعاد ۳۲۷/۱ - ۳۲۸. 


سس قاب اكليف وة مچ 
نطق وا کن آنه مُوقع في اللّبس عند صغار المتعلّمين› اوغواء الاس 
إذا وقع في أيديهم مُضْحَفٌ على طريقة المغاربة وحصّل أن قرئت وة 
[البقرة: [Vé‏ فسوة» ا بالقاء؛ O‏ كتبت بطريقة المغارية. 

رلا الحا أُسْفَلا, ا لذ نقط لاء لمر ھا وبين الخاء؟ RSE‏ 

دز فلت ذاك الت حك ف فى لکا بات < حك عند الما شري - 
يون الحرفٌ تحته »› ويجمع بين تعيين الحرفٍ المظارت: وكونه جلي وزِينةٌ 
فتجدّهم يكتبون رأس الحاء تحت الحاء المهملة» ویون رامن نّ صادٍ تحت 
الصاد المهملة في الخظء وقد يكتب الحرف کاماڈ وقد لا يُكتب كاملا . 


«أو فَوْقَهُ قلامةً». يعني: كقّلامة زعو متصوب على نزع الخافض» 
يعني : : يوضع فوق الحرفي المُهمل مثل قلامة الظْفْرِ ما يُشْبِه الهلال» وهي إلى 
السّبعة أقُربُ منها إلى قلامة الظفْر. 

«أقوال», يعني : كل ما تقدَّم خلاف 

«والبعضٌ تَقْط السَّينٍ هذا #الواة» يع :يذل آذ جل التقط الوك 
تحت السّين كالأثافيَ - نقطتين وتحتهما نقطة -» فالبعض جعلها على صف 


واحد. 


610. 


اوبعضّهم بخط فوق المُهْمَل) يعني : يضَعٌ خطًا بيه الفئحة» ومثل هذا 
يوقم کي اللنس+ ومن ذلك أله لما كرا «رضوان» - اسم ملّكِ من الملائكة 
بكسر الرّاء المهملة -. ووا هذه القاعدة؛ صار e‏ ومثل هذا لا 
شك أنه يُوقع في لَبْس» و ا اق اا جرد اا 
ما يشبه الفتحة فوق الحرف. 


."٤/۳ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«وبعضهم كالهَمْرْ تحث يجْعَل» هذه يسمُونها نَبرَّة» يعني: يجعلٌ تحت 
المهمل مثل الهمزة. 

«وإنْ أتى بِرَمْرِ رَاوِ مَيّرَا مُرَاده يعني : يُمَيْرْ ويُوضّحُ في المقدّمة أنَّ 
مرادّه بهذا الرمز كذاء ولا بلعم ال و أن الرمز يحتاج إلى مُعاناة 
وحفظ» فمثلا ابن ماجهء أحيانا رمز له باهاءاء. وأحيانا يرمز له بالجيم مع 
الهاء» وكتاب «تقريب التهذيب» فيه رُمورٌ كثيرة للكتب السَّنَّة وجميعٌ كتّب 
أصحاب الكتب الستة» فتجدٌُ كثيرًا من طلّابٍ العلم يراجِعُه يوميّاء ولا يكلف 
نفسّه أن يرجع إلى المقدّمة» هذا والكتاب في مجلّد واحدء فكيت لؤ سقّطت 
المقدّمة؟! 

ولاك أن آل لين ملل اة الاسم كادلة» هى كيد لمان 
فإذا كان الراوي خرّج له أصحابُ الكتب السّنَّ بدلا من رَمْزٍ (ع) يحتاج إلى 
أن يكتّب: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
لكن لو سقطت الورقّة الأولى» أو كان الكتابُ في مجلّدات؛ ووقع لك مجلَدٌ 
واحد» فالرَّمرٌ وجوده مثل عديه» وكذلك الرُمُوز التي استعملها اليُونِيِنِث'') 
لرُواة «الصحيح» مطبوعة على وجه كُلّ جزء في الطبعة السّلطانية» لكن يوجد 
في آخرها رموز مختلّفٌ في المراد بهاء كل هذا من أجل أن الرمْرٌ قد يُوقع في 
إشكال. 

(واخْتِيرٌ آلا يَرِْرَاا؛ لأنَّ الرمرّ مهما كان فهو ليس كالتّصريح» كما 
أن التصريح يحتاجٌ إلى مساحة في الورّقء والجَهْدِء والوقتء ولكنّه يُعْنِي 
القارئ من الرجوع إلى المقدّمات للؤّقوفٍ على دلالاتِ الرّموز المُستعغملة» 


)١(‏ هو: على بن محمد بن أحمد بن عبد الله» شرف الدين» أبو الحسين اليونينى 
البعلبَكّي الحنبلي» عالمٌ بالحديث وضبطه وبالفقه واللّغة» صئّف مشيخة له 
(ت١٠۷ه).‏ ينظر: طبقات الحْمَّاظ للسيوطى ,»570/١‏ أعيان العصر وأعوان النصر 


ودام" 


A*۸ 


وِتابَةُ الَحدِيث وَضَبَطة للد يهههه0 
ويّقِيهِ من الؤقوع في الحرّج إذا سقطت المقدّمة» وأحيانًا الرَّمْرْ إذا تقاربَ 
الحرف من حر آخر فإنّه يجعل هذه الرُمورَ لا قيمة لهاء فمثلًا السّيوطي في 
«الجامع الصغير» يرمز للصّحيح بِصَادِء وللضّعيفٍ بضادء ثُمّ يخطئ بعض 
الاخ فيسب تصحيح حديث للسّيوطي» وهو يُضعّفهء فالرّموز أحيانًا توقع في 
ج لان السا لیسوا على مستوّى واحدٍ من الصضّبط» والإتقان» والأمانة» 
رفآ لأييثه أن ال سا اوخا وك غرضه أن يكن فن 
نَسْخْ الكتاب. 

«وَتَنبَغِي الدَارَةٌ قَضْلَّااء يعني : تضَعٌ بين كُلّ حَدِيئين دائِرةً فارغةً - كما 
هو الشأن بين الآيتين -؛ من أجل الفصل بين حديثِ وحديثء لا سيّما في 
الثنون السحادة ع الأشائيد واا لأ مض ا فع علا 
فالمتقدمُون لا يضعون قوسين» بل يضعون دائرة لتفصل بين المثْئّين» أما الآن 
فيوضع المتنْ بين قوسين. 

«وارتضّى إِعْمَالها الخطِيبٌ حنَّى يُعْرَضَااء أي: أنَّ الخطيبّ رأى أنه حين 
تُقابلٌ نسخةً على نسخة أصليّةِ - كنسخة الشيخ مثلاء أو نسخة مضبوطة مُتقئّة - 
ضع دائرة بين المثنين» فإذا قابلت للمرّة الأولى ضع نقطة في هذه الذّائرة» 
فإذا قابلت مره ثانية ضع نقطة ثانيةٌ» وإذا قابلتَ مره ثالثة ضَعْ نقطةً ثالثة» 
وبهذا تَمَيّز أهميّةٌ النسخة إذا نظر إليها العالم» أو طالب العلم الذي يريد 
تراه ناذا وجا هاه اة وقها مجع من الفط طرف أنه بعاد 
هذه النقط تمت مقابلةٌ الكتاب» وهذه مِيزةٌ؛ لأنَّ الكتاب إذا سخ ولم يقابل 
- على ما سيأتي في المقابلة -. ثم تسخ فلم يقابل خرج أعجميًا؛ لأن الأول 
أخطأ في كلماتء والناسحٌ الثاني أخطأ في كلماتء ثم بعد ذلك يَتَتَابعُ 056 
من هذه النسخ إلى أنْ يكون ممسُوحًا. 


.۲۷۳/١ ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 


۸۰۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«وكرهُوا فصل مُضاف اسم اللهاء أي: لفظ الجلالة إذا ضيف إليه اسم 
مثل (عبد الله)» فلا تكثّبُ (عبد) في آخر السّطرء ولفظ الجلالة في أول 
السَّطر؛ للا ثُقرأ: (الله) ابن فلان» فلأجل هذا كرهوه. 

ات مشطر إن كناف ما كلام من التدافاف» بعس + 151 قلت (ابواء فهذا 
يُنافي» لكن إذا لم يناف فلا مانع» مثل إذا قلت: (سبحانٌ الله العظيم)» َه 
قلت: (سبحان) في السَّطر الأول» وفي الذي يليه: (الله العَظيم) فهذا لا 
ای لکن لو كان (عبد) فى خر السطر» وا اين فلان فى آرل السّطر 
الثانى فهذا منافي. 

وفشماة الكراعة السابقة الفصل بين المتشاينيق غموقا إا كان القصل 
بيتهما يوقِمُ في لبسء وإ لم يتعلّن فيه المضاف باسم الله والمتعلق قد يكونٌ 
الاه وقد ك ا قاف اليس عا قلت بياث را الك لاه 
ووضعت (سابٌّ) في آخر السّطرء وفي أوله العفباق إلبه (رسوك الله إلى 
فق ا ينون أن الغاون قد يقرا عدا ال و ها ات واا 
من هذا أن يكون (ساب) في آخر الصفحة» و(رسول الله) إلى آخره في 
الصّفحة الثانية» أو يكون في الصّفحة اليمنى (ساب)» والكتابٌ منتثر الأوراق 
وتضيع هذه الورقة» و(رسول الله ) إلى آخره في صفحة أخرى موجودة. 

ونظيرٌه: (قاتِلٌ ابن صفيّة في النَّار)» تكثب (قاتل) في آخر السَّطرء و(ابن 
صفيّة في النار) في أوّله» فهذا لا يصِحٌ؛ بل هو قلبٌ للمعنى. 

ولا وهر المكروهات المقان الها قى الي المظيوفة» افيد 
- مثا - في طبعة «تدريب الراوي» التي بتحقيق: أحمد عمر هاشم» تطبيقاتِ 
لجميع المكروهات التي نص عليها أهل العلم. 

«واكتبٌ ثناء اللواء يعني: أن على الله ج فإذا مرَّ ذكرةُ فقل: 
( كيل یلا 





NY 


وِتابَةُ الَحدِيثٍ وَضَبَطة لد يهههه0 

ويقول أهلٌ العلم فيما يتعلّق بالثناء على الله #ء وبالصلاة على 
النبي كلد أو الترضّي على الصحابة» وترم سوم يشير له ليس من 
ناب الرواية» واا عو هن بات الذغاء والتناء"". ا وجدت 1435 24 
وقلت: (&). أو (2)35 وهو لا يوجد في الأصل» فهذا لا يقال لك فيه 
إِّك خالفت الأمانة العلميّة؛ لأنّك زدت في الكتاب ما ليس منه؛ بل هُو سائمٌ 
لأنك لم تأتٍ بهذه الألفاظ الدعائيّة على أساس الرٌواية» ومثله لو وجدْتَ اسم 
النبئ بيا مجرّدّاء وقلت: (كَلِ) فهذا لا يقال فيه إِنّه يُنافي الأمانة العلميّة ؛ 
بل هو دعاءٌ للنبئ بي وكذلك الصحابة: أبو بكر» أو عمرء أو عُثْمان» أو 
علىٌ وء أو غيرهم من الصّحابة» تقول: (5نه)» ومن بعدهم تترحّم عليه» 
ومثل هذا لا يحتاج إلى آذ توعد فى الأصل» وة "كان البعفن نين عل 
الود يرع الك لذ ريد عل ما في الكعانيه. ولا فل هه إا ارت أن 
تُصلّي على النبي كل لا بد أن ترفع رأسّك عن الكتاب ولا تنظر فيه؛ ليُعرّف 
أك تقرأ من تلقاء نفيك لا من التَّظر في الكتاب”"» فهذا زيادة تحر لكنْ لا 
ر کالیه شغ 

«والتَّسليما مع الصّلاةٍ لبي تعظيمًا»» أي : إذا مرّ ذكره ية تقول : (6ِ). 
بالجمع بين الصلاة والتسليم» ولا تقتصر على الصّلاة دون السلام» ولا على 
السّلام دون الصلاة؛ بل تجمع بينهُما امتثالا للأمر الوارد في آية الأحزاب: 
يتام ال ءامنا صَلْوا عه وَسَيَماْ سلما ©4 [الأحزاب: 05]» ولا يهم 
الامسالٌ إا بالجمع بين الفبلاة والعسليي» وأطلق التروئ الكراهة على 
الالتضار على اعا يك برل وله تعن العلا 0 على كرا 
الاقتصارٍ على الصّلاة عليه بي من غير تسليم» ٠"‏ وانتقد صنيمَ الإمام مسلم 





.٤/۳ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
رف لابن دقيق العيد (ص”57).‎ 0 020 


۸1۱۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


في مقدمة «(صحيحه» حيث اقتصر على الصّلاة دون السّلام“» لكنّ جمعًا من 
أهل العلم - كابن حجر وغيره - يرون أنَّ الكراهة إِنّما جه في حق مَّن كان 
كيده ذلك» آما من كان تصلى آحاناء ويسم أحباتاء .وتجمع بيتهما أحياثاء 
فالكراهة لا تنّجه في حقّه”" . 

اسا زياد البركة الع جباءف في الضلاة الإبراهيسية: الل بارك على 
محمد" » فهذه كالصّلاة على الآل» هي قَدرٌ زائد على امتثال الأمرء نعم في 
الصلاة بعد التشهّد لا بد أن تأتي بما جاء عنه ية بحروفه؛ بحيث لا يجوز أن 
عير ؛ لأنّه لفظ متعبّدٌ به» فلا تزيدٌ ولا تنقُصء أمّا خارج الصّلاة إذا جمعتٌ بين 
الصّلاة والعسليم كقّىء وتم امتغال قوله كك : ويام آلب اموا صِلُوا مله 
وَسَْمُوْ شَلِيمًا (©4 [الأحزاب: 0101 وإذا أردْتَ أن تزيد» وتعطفّ على 
النبيّ يل غيرّه من الالء والأصحاب» ومن تبعهم بإحسان فلا إشكال فيه. 

أ كول يعض (اللقة صل وسل على اا التختاره وغلى ضط ده 
من المهاجرين والأنصار)ء كما وُجدتُ مكتوبة» ووجدت أيضًا مسمُوعة 
وبكثرةء من أجل السَّجَع فعبارة: (من المهاجرين والأنصار) منة؛ وهي 
فاصيرة له ك1 كل الضيدا بف[ تق الصعاءة مو لبس مع عرلا ول مج 
هؤلاء» فالذي ا ا ن فلا هِجرَةَ بعد الفتح, 
كه اله لسى اتاد أ وول ا شماه هذه الصلاة المعطوفة على الصلاة 
على النبي اة ففي مثل هذا الأسلوب نقصٌ يُخرج بعضّ الصحابة. 

١وإنْ‏ يكن أُسْقِِطً في الأضْل»» يعني: وإن لم تجذهُ في الأضلء بِأنْ 


.55/١ شرح النووي على مسلم‎ 27/١ ينظر: مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري .١77/١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي 4ي »)1۳١۷(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب الصلاة على النبي َي بعد التشهد »)5٠5(‏ وأبو داود (2)91/5 وت 
(58)» والنسائي (۱۲۸۷)» وابن ماجه (404)» من حديث كعب بن عجرة ذه 


A1۲ 


وِتابَةُ الَحدِيث وَضَبَطة چچ 
سمط فيه» فلا يلْرَّمْك أن تتقيّد بما في الأضل؛ لأنَّ هذا كما قال أهل العلم: 
لھ االو ا وها هو هن اا ءادعا 

«وقذ خولِف في سَقَطٍ الصَّلاةٍ أحمّداء يعني : أن الإمام أحمد كبن إذا 
لم تكن الصّلاة والسَّلام على النبيّ بيه في الأصل للها وا 
شك آنه - وإن كان من مذاهب آهل التّشديد - إلا أنه إذا ترك اتباعًا لحرفيّة 
الكتاب؛ وي ب فيه وذ قوب ال اط على الكداتب الي 0 
ومن جهة أخرى فيه تفريظ؛ لما فيه من تفويت الأجر المرنّب على الصّلاة 
والسَّلام عليه» لكنّ أهلّ العلم قالُوا: إِنَّ الإمام أحمد كان يُصلّي لفطًا0", 
يعني : إذا نسخ الإمام أحمد كتابّاء أو نسم أحاديث» وليس فيها الصلاةٌ على 
النبي بيه بعد ذكره فَإنّه لا يكتبهاء لكنّه يصلّي عليه لفطّاء وهذا هو المظئون 
به كانه وقد حُولِف في هذاء فعامّةٌ أهل العلم على أنَّهم يكتُبونها ولو لم 
تكن موجودةً في الأصل» وينطقون بها التماسًا للأجرء لذلك قال: 

«وعلّه قَيّد بِالرَوَاِيِهُ مع تُطقِه كما رووا حكاية»» يعني: إنما ينطق بها 
نطقاء ولا يكتبهاء ولا يرويها من أراد الرُواية عنه» تبعًا للأصل . 

«وَالعَنْبَرِي وابنُ المَدِينِي بيّضًَا لها لإغجال وعَادا عَوّضَااء أي: كانوا 
يكتبون من لفظ الشيخ إمّا في مجلس إملاءِء أو في مجلس تحديثء فبدلا 
من أن يكتبوا (كلِ) أربعَ كلماتٍ - فهي تحتاجٌ إلى وقت مع كثرة المكتوب» 
ومع كثرةٍ تكرار هاتين الجملتين - يتركون بياضاء فإذا انتقلوا من مجلس 
التحديث كتبوها في مواضع هذا البياض؛ اغتنامًا للوقت» وليس على جهة 
اللا 


.۲۷۱/۱ ينظر: الجامع للخطيب‎ )١( 
.۲۷۱/۱ ينظر: الجامع للخطيب‎ )۳( 
.777/١ حكاه عنهما الخطيب في الجامع‎ )٤( 


A1۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«وَاجْتَيِبٍ الرَّمْرّ لها»» يعني: لا تقتصرٌ على حرف» أو على حرفين» أو 
على أربعة خروف» كما فعل بعضهم فيكتب: (ص) رمرًا لهاء وهذا كثير في 
كتابات المتاخرين؛ وبعضهم یکت ؛ (صم)» وبعضهم بکتب؛ (صلم)» 
وبعضهم يكتب: (صلعم)» ويذكُرٌ أهل الحديث في هذا الباب أن أول مَن رَمَر 
لها ا 


رافك أن الجر المركب على الفلا غلى ال كله فى قول امن 
صلى علي واحدة صلى الله عليه بها ل ل 
بل ليد أن تكعب گام وما ينيقى آن ته له أن يعضن الاس اكل يعض 
الحروف» فإذا أراد أن يقول: يلِ). ما يتبيّن ولا نصفُ المطلوب» وهذا 
نسمعْه حتى من بعض من ينتسِب إلى العلم» فهذا أجره ناقصٌ بقدر ما حَفِي 

من الحروف» وهذا لا يَصِح أن يُقال فيه: إنّه صلّى على النبيت لاف اسا 
يوجر عليهاء وما بّرز من الخروف 0 والباقي لا ينالّه نصيبٌ من 
الأشيء ضيحت العدله لدكل ما و حى نُ الحروف من أجل ترب الأجرٍ 
وَالثوات عليهاء وهذا في القرآن اه اشد الى القرآن» ويختمه مع 
العجلة والسرعق وقد أَخْمّى بعضّ الحروف» أو لم ينطق ببعضها فأجرّه ناقض 
بقدر ما يخفيه من هذه الخروف. 


والأجْرٌ في الأصل مُرتّب على النطق في الك لجملة لکن هناك أجور عة 
على الكتابة» فمن كتب فكأنه نه القارئ على ذلك» رصان عونا “فى در 
الصلاة على النين وله مِن كل مَن يقراً هذا الكلام» فلهُ مثل أجُورهم» وجاء 
حديثٌ لكنّهِ متمق على ضعفه أن من كتب إل في كتاب لم تزلٍ الملائكةٌ 


.٥٩۷/۱ ينظر: تدريب الراوي‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ييه بعد التشهد (508)» أبو‎ )۲( 


١ 


داود »)٠١١١(‏ النسائي »)۱۲۹١(‏ أحمد (8805) من حديث أبي هريرة ذه 


15 


وِتابَةُ الَحدِيثٍ وَضَبَطة لد يهههه0 
م لوأك ولك تج عق الاس يم على الصا فى السناعد وت 
الحرمين على وجه الخصوص» ويكتب (346) . 


وأما ما يتعلّنُ بعلن وه فقد خصّه كثيرٌ من الاب باكرّم الله وجهه»» وقال 
بعضهم: «لأنه لم يسجد لصنم وبعض الجهاتِ التي يكر فيها مَن ينتصر 
له ڪل يقولون: (42): وإن كانوا محسوبين غلى الستة وعلماء الستةء لكن البيئة 
فرضت مثل هذاء كما في كتب الصّنعاني» والشّوكاني فإنهم يكتبُون: (##)» 
وإلا فليس علي ونه بأفضل من أبي بكرء وعمرّء وعثمان و . 

وكذلك مما يزيد الكلام إيضاحًاء ووضوحًا علاماتٍ الترقيم» كما أن 
وضعَها في غير موضعها يوقع في حرج عظيم» يعني: لو تقول: (قال رسول الله 
- وتضع نقطتين -: كَل) سيظنٌ القارئ أنها هي مقُول القول» لكن مع بُعده 
لجرا اي لاح اس ا رعرع لو رار الي دن 
موضعها انقلب المعنى» مثل حديث: «مَن افْتَنَى کلبًا نقص من أجره في كل 
يوم قراط می عليه. ولمسلم رواية a‏ عنده: «وفي 
E‏ «قیراطان» . جاء المحمَّىُ ووضع النقطتين بعد كلمة: «رواية» 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط )١187”0(‏ من حديث أبى هريرة نهء وإسنادة واوء فيه 
بشر بن عبيد الدارسي» كذّبه الأزدي كما نقله الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠۲٠/۲‏ 
وغيرٌه؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٠۲۲۸/١‏ والسّيوطي في اللآلئ 
المصنوعة »147-187/١‏ والشوكانى فى الفوائد المجموعة .)٤١(‏ 

(0) ينظر: تاريخ إربل لابن المستوفي .٠١٠/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث (۲۳۲۲)» ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب ار الكلاب» 0 نسخه (هلاه١/094),‏ وأبو قار 
أبي هريرة له » د من حديث سُفيان بن أبي زهير 5 عمر وو . 

(4) أخرعه البخاري» كتاب الذبائح والصيك» باب من افتتى كلما ليس يكلب عبد أو 
ماشية »)٥٤۸١(‏ ومسلمء كتاب المساقاة» باب باب الأمر بقتل الكلاب» وبيانٍ نَسْحْه - 


هام 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فصارت العبارة: «وفي رواية : له قيراطان» فانقلبَ المعنى وتغيّر الاستثناءً الذي 
في الحديث» اوي وضع النقطتين بعد (له): «وفي رواية له: «قيراطان»» 
والضميرٌ في له راجعٌ إلى مسلم» فعلاماتٌ الترقيم تُوقِع في إشكالٍ كبير إذا 
وضعت في غير موضعها. 

ایال اسا ميد ار وا e‏ أي: اجتنب الحذف لإحدى 
الججملتين؛ بل اجمع بينهما تُكْفَى أمرّ دينك ودنياك» في الحديث عند 
امد والترمذي: عن أت بن كنب يطل آنه قال: .يا:رسول اء إلى أكير 
کک ل e‏ قال: «ما شِعْتَ)» قلت : الرَيْعَ؟ 
قال: «ما ص ا «ما شئت» فإِنْ 
00 قال: قلت: اللي ؟ قال: «ما شئتء فإِنْ زدتٌ فهو خيرا. 
قلتُ: أجعل لك صلاتي كلية قال؛ «(إذَنْ كى هَمَّك ويُفْمَرْ لك دنك 
والمقصوة آله يُصَلَي عليه ول مع صلانه؛ سواة كادك الشرعية أن الخو إذا 
دعَاء فَبَّحْتَمُ الصَّلاةٌ الشرعيّةٌ بالصلاة على النَّبِيْ بل ثم الدعاءء والأدعية 
- أيضًا - خارج الصلاة تُحْتَمُ بالصَّلاةٍ على الب بيا . 


© © © 


= (020/16174)» والترمذي »)١5487(‏ والنسائي )٤۲۸٤(‏ من حديث ابن عمر ذلك 
وروي من حديث أبي هريرة طن 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب بدون )۲٤٥۷(‏ من حديث أبَيّ بن كعب وله 
وحسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم في المستدرك .)۳١۷۸(‏ 
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a الَمُقَابَلَة‎ 


م عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلٍ وَلَوْ إِجَارَةَ أو اصْلٍ أَصْلٍ ال 
م عر اي .و ا سه 03 

در تتادلة رحب الخرضن جع ان 
وَقِيلَ: بل مَعْ نَفْسِهٍ وَاشْتَرَ تَرَطَا بَعْضّهُمُ هَذَاءوَفِيهِ عغْلْطًَا 
ار 71 را ي 0 3 هد يها جه 0 جر کے بر 
وَلْمَنْظْرٍ السَّامِعُ حِينَ يَطْلَّبُ في نسخة وقال يَحيّى: يحب 
سش ص ص ال ل ل ف ف و ب ° + ه ا و م 
وجور الاستاذ أن يروي من غير مَقَابَل وللخطيب إن 
بين وَالْنْسُح و مِنَ ال وَلْيْرَ صِحَّة َة تايخ فالشَيْح قَدْ 
مرا افتيز ماقرا في أصّل الاصل لا تكن مهوا 


& الشرح # د 

لما انتهى النَاظمٌ فللا هما لن بكاة الحديتك وضيطة: ا 
على المقابّلة على الأضل؛ لان المَرْعَ لا بُدّ أن يُقال على الأصل بحيث يُؤمن 
الغلظ؛ فالكاتب مهما بلغ من الجذق والتّباهة لا بُدَّ أن يُسقط وِيُكَرّرَ شيئاء 
والناسُ يتفاوتون» فمنهم من سَفْطه كثير» ومنهم من سَفْطه قليل» ومنهم من 
تكرَارُه كثيرٌء ومنهم من تكرّارهُ قليل» وتُوْمَن الرّيادةٌ والتقص بالمقابّلة على 
الأصل الذي نخ منه الكتاب» فالمقابلة يحتاجها من يُعاني تحقيقٌ 
المخطوطات» ولذا نشخ أو تشر كتاب ليس له الا تة واحدةه ولیس .على 
هذه الُسخة ما يذل على اهتمام ناسخها بها - لا شك أنَّه تحقيقٌ ناقصٌ» وكم 
من كتاب استَعْلقَ بسبب عدم المُقابلة» ومثال ذلك كتاب «عارضة الأحوذي» 


/اام/ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لابن العربيَّ طبع في مطبعة الصاوي والتازيّ قبل ثمانين سنة» في ثلاثة عشر 
جزءاء هذه الطبعة مِثالٌ لسُوء الظباعة» وعدم العناية» فلا تكاد تستقيمٌ فيه 
ا واحدة» أو سطرٌ واحد» والكتاث في جملته كأنّه أعجميٌ ؛ نه لتس قبه 
عناية» فلا جُمِعَتُ نُسحُهء ولا قُوبلت هذه النُسخ. فخرجٌ بهذه الكيفيّة» فهو 
يحتاج إلى التصويب» حتى إِنَّ الطابعَ أدخل تعليقاتِ بعض المعاصرين في 
الكتاب» فأذهبَ قيمة الكتاب» فالكتابٌ ما زال بحاجة إلى إخراج منايب 
لقيمته» وعدا بسبب 8 المقابلة» فسواء كانت في نشخ الكتب» أن 
ا كايا تحتاح إلى مقابلة . 

وأيضا كتابٌ «جزءٍ القراءة خلف الإمام» للإمام البخاري أخطأ بعض من 
طبعه في عنوانه فجعل عنوانه: «جزء القراءة خلفَ الصّلاة» فإذا كان الطابع 
أخطأ بداية في اسمه فماذا يُظنٌّ بمضمونه؟!! وهل يستطيع طالب علم أن يِثِقَّ 
مولام الكليدة والكتران ا وال ك شو ا ال اعت 
كما دلت القرائن على ذلك - غير خالصة» وإلا فما في القّلوب لا يعلمُّه إلا 
علّام الوت وهذه الأخطاء تذل على أن المقصد تجاري» ولذا من الاخ - 
قديمًا وحدينا - صاحتث العناية» السام ل أن لدت الآن حلت 
صارٹ سمعته رديئة» ولو کثرت طعا بینما الذي عرف 
بالكشريم والمحقيق» والعدفيق» وال في العنايّة بالكثّب المخظوطة» فإنَ 
الناس يُقبلون على منشوراته» حى إن بعضها لشباع بأضعافٍ مُضاعفة عن نسخ 
أخرى» كل ذلك بسبب العناية والمقابّلة. 

N E yy 
التعاقبي» وقناولينا 0 وقراها وغ من أهل العلم؛ قرأها المزي»‎ 
وقرأها ابن سيل الناس» وقرأها الا العراقيٌ» وکلهم لهم لمسات واخ‎ 
على الكتاب» نل هذه لآ شك أن متها عا جذاء ولو عضت فإنها لا‎ 


۸1۸ 


ل اتمقابة د مہ 


72 سو 


تُقدّرُ بكَمنء بينما النسخ الخطيّة ثباع الآنَ كاملةً بنفس ثمن النْسَخ المطبوعة؛ 
ما ليست لها زيا وليست لها مرا إلا كرما عط »ول مكل هذا في 
المطبوعات» فالمطابع التي عُرفتٌ بالتحرّي والعناية تكون كتّبها ذات قيمة 
مرتفعةٍ جِدَاء بينما المطابع التي همها التجارة» ولا يعتثون بالمقابّلة ولا 
بالأمور الأخرى التي يجب مراعاتّها عند إخراج الكيُبِ؛ٍ أعمالهم هَباء. 

وهداك كات طبع في مجلديق مكفرث غلى الصف الآرلى: (اتحفيق 
وتعليق فلان)» وهو كتابٌ ليس له فيه إلا ترقيم الآياتِ فقطء وليس فيه أي أثر 
لمقابلة» وجاء في جدول الخطأ والصّواب» في صفحة العنوان» وكتب في 
خانة الخطأ: (تعليق)» أي: هذه الكلمة خطأًء وفي خانة الصواب كتب: 
(شرح)» يعني: العبارة الصحيحة التي تثبت في صمحة العنوان 5 (تحقيق 
وشرح فلان)! فكيف يُونّق بمثل هؤلاء؟! 

فالكتبُ المطبوعة لا بُذّ من العناية بهاء وون الكتاب يُقابل» ويُنْعَب 
عليه» ثم بعد ذلك يُعْثَرُ فيه على أخخطاء يسيرة» فهذا لا بُدّ منه؛ لأنّه لا يوجدٌ 
كتاب يَسْلَّمُ من هذا إلا كتاب الله 8# فمثلا «صحيحٌ البخاري» الطبعة 
السّلْطَانِيّة توافّر على تصحيجها سبعةً عشرّ عالمًا من أغلّم أهل زمانهم في هذا 
المَنَّه وبالفعل ضبطوهاء وأتقنوهاء بعد ذلك لما بعك وجد في كل 
جوع خمسة» أو ستةء إلى عشرة أخطاءء فتلوفبت هذه الأخطاة في الطبعة 
الثانية» ومع ذلك الطبعة الثانية إذا رُوجِعَتُ بِدِقَّةٍ لا بذ أن يُوجد فيها بعض 
الأخطاء - أيضًا -» وفي طبعة مجمّع الملك فهد للمصحف الشريف - قبل أن 
تظهّرٌ الطّبِعةٌ الأولى - يقول القائمُون عليه: (إنه في المراجعة رقم مائة وواحد 
وأربعين)» وهذا من حفظ كتاب الله يع أن هيأ مثلَ هذه المؤسَّسَات التي 
تعتّني بالقّرآن الكريم بِدِقَةَ فالمراجعة مائةٌ وأربعون مره فلا يوجذ طا في 
حرفيء ولا في نقْطء ولا في شكل» حتى في الشكل اعتادوا أن يكتبوا مثلًا 
تفن أا س الأرلق ا إلى اين ااا س إلى السار 


۸۱۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


في بعض السّورء وقد شرحوا لنا أثناء زيارتنا لهم فقالوا: لو وؤجدت أي 
تفط > بأيّ لونٍ كانث» في أي موضع كانث» حنَّى لو كانت في حاشيةٍ 
المصحف» وكانت صغيرة جدّاء سوداء أو حمراءء فإنهم يُتلِفونها فورّاء وهذا 
من حفظ الله لكتابهء أمّا الكثب الأخرى فلا يلرَّمُ أن تصل إلى مثل هذا الحدّ 
كييك ان قداع كنك الحلى TT‏ 
يُوجد في الأسُواق فكثير منه غثاء. 

واصحيحٌ البخاري» تُوجد منه نسخة يقال لها: «اليونِيييّة)» نسبة إلى 
اليونِينيّ› حيثُ جمعَ روایاتِ الصحيح كلّهاء وقابل هذه الرّواياتِ بعضّها على 
بعض» وأثبت الفرُوق برُمُوز» ثم سخ منها فرعَاء وقوبل هذا الفح على أصله 
EEN la‏ بين الفْزع والأصل» ولذا اعتمد 
القسطلانى“ لما أراد شرح «الصّحيح» على الفرع ؛ ؛ لأنّه ما وجد الأضل» ثم 
و ند ل د الثاني من الأصل يُباع فاشتراه» وقابل عليه» فإذا 
فرق بين الأصل والقَرْع ؛ ل ل ولذلك كثيرًا 
ما يقول: «في فزع اليونِينيّة كه" > لم يقل: (كذا في اليَُونِيْنِيّة)» وهذا 
لدقّيه؛ فهو لم يتجاوز الفرْعَ إلى الأضل» وإن كان وجّد الأصل ولم ت على 
فرق بينهما؛ ؛ لاه كان قابل الكتاب على الفرع» وهكذا ينبغي أن يحون طالب 
العلم» وبعضٌ النّاس يكب خطابًا في صفحة واحدة» وليس عنده استعدادٌ 
ليُعِيد النّْظر فيه» ثُم يُلاحَظ عليه ما يُلاحَظء وبعضّهُم يأخذ الورقة مكتوبة 
موجه لغيره» ومن العَجَلة ينظرٌ فيهاء ويشرح عليها يظُنّها له فمثل هذا قُصورٌ 


)٠١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك» أبو العباس القسطلاني» 
شهاب الدين القغببيى المصري» من غلماء الحديثء له مصتفات» منها: (إِرْشَاد 
السار لق مح البخارىت لواهب اة فى البح المسيدية + راف 
الإشارات في علم القراءات» (ت977ه). ينظر: الضوء اللامع 23١7/7‏ البدر 
الطالع .٠١7 /١‏ 

(۲) ينظر: هدي الساري ۷٤/۱‏ د ۸۷. 


م 


و ڪڪ ڪڪ 7ت ينبو 
ينبغي الاحترازٌ منه» ولا يتبغي أن يكوك ذلك في العلم أبدّاء وعلى العكسن 
من هذا رأينا من دِقة بعض المسؤولين أنه إذا حرّر الخطابّ» وأعطاة التايخ, 
ثم رده إليه ليراجعه فوجد فيه نقطة ناقصة من حرف الحاء مثلاء والأضل أنها 
خائ. أو جيم؛ يستدعي الناسخ» ويأمره بالمراجعة والتصحيح» رغم أن انسح 
بحبر أسود» ومعه قلم أسودٌ ويمكثه وضعٌ هذه النقطةء اله و ال بها كد 
من أجل الردّ على الناسخ فيستخرج خطأه. ويأمره بالتصحيح» ويطلبٌ منه أن 
يأتيه بالخطاب مرّةٌ أخرى» كل ذلك من أجل أن ينتبه فيما يُستقبل» ويُتجنَّبَ 
N‏ الخيلاً يسمه لم يود اناي فى 
المرّة التي تليهاء والعناية والاهتمام بنحو هذا في العلم أَوْلَى وأوْجَبُء فهناك 
القاظ تروى فى اكه رقا الاس علبها» 23 مع السفقيقء راا ية 
را ال قي أنه يُوجد فيها خَلّلُء ولذا يُؤْكُدُ أهلُ العلم على مثل 
هذه المقائلة . 

١المقائلة»‏ وعى العرض» آأي؟ عرض النسخة القانية على النسخة 
الأولى: أو عرض الفرع على الأضل . 


«ثُمّ عليه العَرْضٌ» بغر المقابلة» «بالأصل ولو إٍجازة» يعني : : ولو كان 
يروي الكتاب بالإجازة» حيث ينسح كتابٌ الشيخ الذي أجيز به بنفس الرواية 
الى يروك بها ليخ 

فلو فرَّضنا أن شیا مسنذًا 5-0 (صحیحَ البخاري» تالسيد المتصل إلى 
البى له آن إلى ار بإستاد التقاري إلى الغرمه تايل به اخ ما 
فلا يكفِيٍ أن يَدَمَبَ هذا المُجازْ إلى المكتباتٍ وِيَشَْرِي أي نُسحَةٍء ويُحدّث 
هو قي الل لجاز بل لا بد أن يَعْرِفَ نسخة شيخهء کی ولو كان يرومع 
عنه بالإجازة؛ لاحتمال أن تكون روايةٌ شيخه مختلفة عن الرُواياتِ الموجودة 
في الأسواق» فته لمثل هذا؛ لأنَّ بعضّ الطلاب يحرصُ على الإجازات» نه 


A1 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بعد ذلك يروي ا من أي طبعة كانت» E‏ 
وجدت» فمن الممكن أن يكون شیچ يروف على رواية أبي ىا 6 والطالتٌ 
وجه رواية السفي " لاء أو.رواية غيرهما من الرواة فهذا لا يضلم» 
رلذلك وجه كدر من الدزوق فى الكلناف» رفي الروك اك رال باد 
واا عن الا اوق اا رجو 

2 


وقالوا: رواية حمّاد بن شَاكر تنقّصٌ عن رواية غيره بمائتئ حديثٍ :1 
فإذا كان شيخ يروي عن طريق حمّاد بن شاكرء وأنتَ وقفتٌَ على نسخة برواية 
غيره» وفيها زيادةٌ مائ تی حديث على مرويّات شيخك» فلا يشوم لك أن تروي 
هو يفاك علد اغا درك 

ولو تعذر الحصول على نسخة شيخك فابحث عن نسخة شيخ شيخك» 
أو أضل أضل الشيخ»ء أي: النْسخة التي نسّخ منها الشيحٌُء قد يقول قائل: 
إذا كان الأ كذلك فلناذا لا نبحثُ عن نسحَة شيخ الشّيخ - أصل الأصل - 
ا [3ا كاتنت مرج برل لأ لاال أن EE‏ سير ميق 
الأضل ورأضله ولذلك الترامك بسكا من تروئ عة شمن وأضبظ يلا 


)١(‏ هو: عَبْدٌ بن أحمدَ بن محمد أبو ذرٌ الأنصاريّ الهروي» أحد رواة الصحيح للإمام 
البخاريّ عن: المستملي» » وابن حمویه» رال والثلاثةٌ عن الفِرَبْرِي عن 
البخاري» وسيع منه جماعةٌ (ت574ه). ينظر: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 
(ص١355).‏ الإشراف على أعلئ شرفء لابن الشاط (ص5١23»‏ السير .)٥١٤/١۷(‏ 


09 هو: إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي» ثقة حافظ فقية مجتهد؛ أحد رواة صحيح 
ا له «المسند الكبير»ا» و«التفسیر» (ت195ه). يُنظر: تاريخ دمشق ۷/ 271760 
السير .٤۹۳/۱۳‏ 


69 آي: تنقص عن رواية الفربري - وهي أشهر الروايات - بمائتي حليث» ورواية 
إبراهيم بن معقل أنقصهاء حيث تنقص عن رواية الفربري بثلاثمائة حديث. يُنظر: 
التقييد والإيضاح (ص2)772 النكت على ابن ن الصلاح ۹ 


AYY 


لي 

«أَوْ أَصْلٍ أَصْلِ الشّبخ أو زع مُقَابَلٍ إن ضاعث نُسخة الشّيخ» أ 
الفتم. ولاك زماقة ا ل ل الس ل ل 
مقابّل» كما قلنا في فرع اليونينية . 

«(وخيرٌ ير العَرْضِ مع EE‏ يعني : أن تكون فعداة سك والشَّيحُ الذي 
تروي عنه عنده نسختّه» والمقابلة تكونُ على ُسخة شيخه - كما هو المفترض 
- فأنتَ حيئيِذٍ تُقابل مع شَيخْكء فإذا كان هناك فُروق تُنْبَتُ» أو أَخْطَاء 
صح » أو أسقاط فتلحق» وهكذا. 

«بتفيبه إِذْ يَسْمَعْ) فلا يُوَكُلَ أحدّاء وهذا هُو الأصل أنَّ الإنسان لا يِثِقُ 
بغيره . 

«وقيل : الايد د إستيز ان" الت رياز في للستي بو 
زمانِنا هذا كثيرٌ من النَّاسِ حي إعدادٍ الرسائل الجامعية التي فيها تحقيقٌ 
مخطوط» أو غيرهاء تجدّهم طرفين ووسطًا في قضِيّة مقابلة الأصُول الخطيّة: 
فوع الاس ع ا و مق لقاب ال والفّرْعَ مُقابل أجرة» والأجيرٌ في 
الغالب ليس مثل صاحب الحاجّة» فتجده اهل وهم أيضًا مُتفاوتون» وهذا 
تفريظ» ولا أخرّص من الإنسانٍ على عمله» وبعضهم يقابل النسختين بنفسه؛ 
ا ال سین كلية جا وهذا فيه مشقة» e‏ 
يستوعبٌ النظر في الأمرين معّاء ومنهم من يُستل الأصل على شريط - 
فعله بعضٌ الزملاء - ويسمعُه من الشّريط» ويصَحٌحٌ الفَرْعَ» TT‏ 
واحتمالٌ الخطأ بالنْسبة لهذا قليل» لكن فيه مشقة على التفس - أيضًا -. 

والكلاضيةة أنهإذا وغل عن ا محولا زد أة يكوة و 15 + فيو 
الأفضل» وأمّا الاعتمادُ على الغير فهو تفريظء إلا إن وَجَد ثقة أميئًا يمكنٌ أن 
يعتمدَ عليه فلا بأس. 


و 


واش شترطً بعضّهم هذًاا أنَّه لا يَغتيد على أحدء فلا بُدَّ أن يُقابل بنفسه 
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الأضل والمَرْعَ» ويكونا كلاهما بين يديه» وجعله شرطًا لصحَة الرّواية من هذا 

«وفيه عُلّطَاه لأنّ هذا لا شك أنه نَعنْتٌهُ بل إذا وجد الأصل أو الفرع 
بد واا اال بيه عا العمل ي 

«ولَيَنْظرِ السّامِعُ حينَ ع في نُسخةاء أي: إذا حضر الطلابُ مجلس 
التحديث والشَّيحُ يُحدَّتُء فلا بد أن يكون بيد الطالب نسخةٌ ينظر فيهاء ولا 
يجيء بدون كتاب كمن يسعى إلى الهَيْبَاءِ''' بغير سلاح» فلا ليق بطالب عِلْم 
أن يتن بغير كباب ّ 

«وقال يَحَيَى) هو ابن مَعِين: اليجبٌ) أن يكون ea‏ 
آنا الخ الذى بات إلى الذزوس بغير كناب فا ل تلك إلا اد 
ومثله الذي يجعل الكتابَ مثلا في محل الدرس» ويخرج بدوته» أو لا ينظو 
في الكتاب إلا في وقت الدّرس» فمثل هذا قل أن يُفْلِحَه فكيف إذا كان 
يحضرٌ الدرسَ من غير كتّب» ولذا قال يحيى بن معين: يجبٌ نظرٌ السامع حين 
يطلب العلمّ في نُسخةء ولا يكتفي بمُجِرَّدٍ السّماع"» وبعضهم يقول: لا 
پچ لكنَّه عند الرواية إذا أرادَ أن يروي لغيره لا بد أن يعتمدَ على أصل 
مقابّلٍ على أصل الشيخ . 

فيحيى بن معين يرى أنَّه لا بُدَّ أن توجد معه نسخةٌ ينظرٌ فيها أثناء 
السّماعء وأشارٌ الإمام يحيى مع إيجابه لهذا الأمر أن رواية كثير من ا 
على خلاف ما أوجبة» أي: أنّهم يحضرُون بدون نُسَخْء والأسيفة إِنّما تش ر 


.7"59/5 الهيجاء: الحرب» تمد وتقصر. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
(؟) ينظر: الكفاية (ص۲۳۸).‎ 

(9) ينظر: السابق (ص8؟75). 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص؟9١).‏ 
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عند الأداءء كما هو الشأنُ في شروط التخُمل» وشروط الأداءء إِذْ يصِحٌ 
تحمّل الصبيئّ» والفاسق» والكافر» فلا يشترطون للخل شروظا» لکن عمد 
الآداء لا يد مخ استيفاء الشروط الى دكروها: 

والعبرةٌ في وقت الأداءء فإن أدّى ما سيعه مع توافر الشّروط: من ضبط 
وإتقانٍ وغيرها» وأذّى الشيح كما دمع فهذا لا بره أ خب وهذا هو الأصل 
في الرواية» لكن لما اعتمد النامنُ على الكتابة» وضعُف الحفظ اعتمدُوا على 
أقل شيءٍ وهو الكتابُ. 

(وجَوّرٌ الأستاد أن يَرُويَ من غير مقابل»» يعني ا بأصل» أو بفرع غير 
مقابّل» ويروي منه: كلما إذا كنت تروي (صحيح البخاري» عن شيخ» ثم 
تذهتٌ إلى المكتبة رق و منهاء وتقول: (هله رواية عن فلان» 
وآنا ما كابلث على أضله)ء فيذا قول الأسعاذ أبن إسحاق الاشدرابيف + هول 

۴ ا 1 5 5 0 ٤‏ نك 
بجواز الرواية من أصل غير مقابَل» أو من فرع غير مقايّل على أصله'''. 

والأسفاذ أبن اتال اورا قد مق د اله عالراري: 
والعَرّالي» والآيدي» وغيرهم من أهل النّظرء وذكرنا أن بعض طلاب العلم 
ينتقدٌ إيراد أقوالٍ أمثالٍ هؤلاء في هذا العِلْم. 

والجوابٌُ أنَّ مثلّ هذه الأمور يُمكن أن يُدرِكَها الإنسانُ بالتأمّلِء دُون 
الخلحة إلى أن تكون رواية تلثاغا عن فلان» أو فلان: وممًا احعيتا به قا 
سبق أيضًا أن هذا العلم شِقّان: شِقٌّ روايةٍ محخْضَّةء وهذا لا مَدْخَلَ فيه لمثل 
هوا ولس لون فيه اف ولا حمل 4 لأت ليشوا عن آهل الرّواية» رشن 
يُمكنٌ أن يدرك بالنّظر والرَّأيء فأقوالهم يُنْظَرٌ فيها كأقوال غيرهم. 


«وللخطيب إِنْ نّا : أي يجوز أن تروي من فرع غير مقابل بأصله 0 


)1( ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص؟195١).‏ 
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البيان' كأنْ تقُول: (هذه النْسخةٌ من «الصّحيح؛ ما قابلتّها على أصل 
السّيخ» لكن لي رواية «للصحيح» عن الشَّيخ نأكو فيكون السامعٌ على 0 
مما يسْمَعٌْ» فهذا الشرط الأول . 

«والنّسخُ من أصّلٍ) أي: هذا الفرع الذى معك يكون مسرا مه من صل 
ولیس من ف لکتّه ما عُورض بهء ولا قوپل» وهذا الشرط الثاني. 

فول س صِحَّةُ تَفْلٍ تاسِخ). أي: أن يكون الناسخ معروفًا بالضبطء 


ا ولو لم لكايه كته E I A‏ 


«فالشبخ» هو ابن الصّلاح . 

«قَدْ شرَطه»» يعني: لا ترو من فرع غير مقابل بأصله إلا إذا كان الناسخ 
محل ثقة» وعناية» وضبط» وإتقان» ولو لم يقابل على الأصل” . 

«ثمٌ اعْتَبِرْ ما ذكرًااء أي: كل ما تقدم «فِي أَصْلٍ الأصْل). أيْ: كما 
شرطنا أن يكون الفرع مقاب على الأصلء فكذلك يشترط أن يكون الأصل 
مقابَلًا على أصله»› وهكذاء فلا يعخلّلٌ هذه الس المتوارقة ناسحا عن 
ناسخ - أصل غيرٌ مقابّلٍ بأصلهء فان غيرٌ المقابّل منه وإن سمي آضلاء لیس 
بأضل في الحقيقة ما دام عاريًا عن المقابلة. 

الا تكو مهوواف. أى + ل كز سا ولا رطا کے الزواية پل كن 
حازكا قابطا ساج علاتا عن بولق تلماه ,لاك ,حك 
ومقابلتك» والنَّامنُ - لا سِيّما القَرّاء - عندهم تمييز؛ فيميزون بين الشيخ الذي 
له اهتمام وفعاية بها رل د وني يلقي وبما ب فهم يمَيزُون بين 
الا ص المتسافلء والشخصن الفعفدل»..والشكدى الل عه شت فين 
ال ی وا ا کی .من خلال الفاظده يعقر فآ هذا لس من أغل. الا 


)١(‏ ينظر : الكفاية (ص۲۳۸). 
(۲) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص95١).‏ 


/ 


و 


والتحرّي؛ فصاحبٌ التحرّي له عندهم قبولٌ» بخلاف الذي لا عناية له فإنه 
يجد الإعراض عنه» وكثيرًا ما يأتي من عامّة الناس من يسألٌ بعض المشايخ 
يقول: (سمغنا لكن لا نثِقُ)» ولذلك قال: «لا تكن مهورًا» غيرَ مكترث» ولا 
مهْتَمُ؛ بل لا بُدَّ من العناية» والاهتمام» وبذّلٍ الججهد للضبطء والإتقان 
والتحرّيء ما دمت تصدَّيتَ لهذا العلمء والله أعلم. 


© © © 
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وَبُكْمَبُ السَاقِط : وَهْوَ اللْحَقُ 
مَا لم يكن آخِرَ سَطر وَليَكنْ 
وَخَرّجَنْ لِلسَقْطٍِ مِنْ حَيْتُ سَقَط 
وَبَعْدَهُ اكُتُبْ (صَعَّ) أَوْ زد (رَجَعَا) 


وَفِيوِلَبْسٌ وَلِمَيْرٍ الأَصْلِ 


حَاشِيَةَ إلى الْبَمِبِنَ يُلِكَنْ 
لِمَؤْق وَالسَّطُور أَغلّى فَحَسُنْ 
أ كر اة لم سقط ما 
حرج بوط يُلْمَةٍ الْمَحَلْ 


ا 





وَلِعِيَاضٍ: لا نَخَرَحْ ضَبّبٍ و صَحُحَنْ لِحَوْفٍ لبس وَأبِي 


ب هه الشرح ## د 
لما ذكر النَّاظِمُ 5 قيطه 525 المقائلة مذ 
الكتابة» وفي أثناء هذه المقابلة تنّضِح أمورٌ للنّاسخ إما نقْصُ كلماتِ» أو نقص 
أَسْظرِء أو زيادة» فالتقص يُسمَّى: السّقطء وكتابثه تسمى: اللْحَق. 


«تخريجٌ السَاقِطِ) وذلك إذا س کات ثم وبل وعُورض على أصله 


ا آدات كتابة الحديث وذ 


«ویکتٹ PI]‏ وهو اللّحَقْ حاشية إلى الِيَمِينٍ لح 3 سقطث كلمة» 
أو مجملةٌء أو سطرّء أو أسْظرٌ تُخرّجٌ لهذا السّاقيا» فتُخرّج في موضعه من 
الط يبن الكلدنين اللهن ترد هذا السّقط بينهما خظًا من أسفل ويرتفِعٌ إلى 
أعلى ثُمّ ينعطف يميئًا؛ لكب هذا السّاقط في الجهة اليُمنى من الصفحةء 
وتبدأ باليمين وليس بالشّمال» فالصفحة فيها را من جهة اليمين» وفراعٌ من 
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جهة اليسار» فتكتب في جهة اليمين لاحتمال أن يوجد سقط آخرء فتضطرٌ إلى 
كتابته في جهة اليسار» ولم يُبدأ بالكتابة في جهة اليّسار؛ لأنّه إذا وُجد سَقْط ثانٍ 
رقنا كت الآزل.فى السبق» والثانى تكئه فى الشبال؟ فلن فلن هذه 
التخريجات؛ لكن إِنْ خرّجتٌ للسّقط الأول في الشّمال بوَضع منعطف إلى 
الشمالٍ کیک ثم حرجت للشّقط الثاني إلى جهة اليمين» فإذا كانا متقاريين أو 
في سطر واحد التقث رءوسّهماء فيظن أنّهُ تضبيبٌ على هاتين الكلمتين - على ما 
سيأتي في التصجيح والتّمريض إلى آخره» على حسب اختلافٍ المقاصد منه - 
فالأصل آذ تكدت الحاشبة في الجهة اليمنى؛ سواء رجات الثانية» أو لي 
اردع كان دك ساك كانه ل الع کک إلى هة السار 

«ما لم يكن آخِرَ سَطْرٍاء أي: إذا كان هذا السّقط في آخر السطر ينا 
أن يكون فيه سقط آخرء وكلما رب كا اللحق والتقط عن مووضعه تير 
أولى» فإذا كان آخر السطرء وخرّجنا له إلى جهة اليسار صار قريبًا منه» بينما 
لو خرجنا له إلى جهة اليمين صار بعيدًا عنه» فتخريجه إلى جهة اليسار أولى 


٠‏ اوليكن لفق والسطور أعلى اه ا 0 الكتابة لفوق؛ فالسّقط 


و من أوَّل الأمر إلى لبذ واحتجتَ مره ثانية؛ 5 لن بذ مكان 
تضم فيه الحاشية» فإذا خرَّجتَ ائتِ بخط بين الكلمتين موضِعَ السّقطء وارفعه 
إلى جهة العلو بحيث يتجاوز الحرف الأخير من الكلمة ثم اعطفة إلى جهة 
اليمين» أو إلى جهة الشّمال على حسب ما تريدٌ كتابته إمّا يمينَاء وإمّا شمالاء 
وقد يكون السَّقظ سطرًا كايلاء والحاشية أَصْبّعًا أو أَصْبُعينء فإِنْ كتبته إلى 
أسفل وصّل إلى آخر الصّفحة» ويحتمل أن يَرِدَ في السطر الذي يليه سقظ 
آخر؛ فاكتت الشقط الأول إلى فوق صاعداء وإذا جد سقظ أخر اكه ناز 
بحيث لا تلتقي الأسْفَاظ . 


والأمثلة على هذا كثيرة في كتب أهل العلم المخظوطة» فعندهم تفن في 
الكتابات» وَالعجَمُ حينما تطبع الكتْبَ تطبعُها على ظرقء فهم غاية في التفيُّن 
لكنّها مُتْعبة جدًّا في القراءة» والمقصود الوضوح بحيثٌ لا يلتبس على القارئ» 
وإذا جد مع الؤضوح شيء مما يُسْجَع القارئ على قراءة هذا المكتوب من 
جَوْدَةِ خظء أو جودة تنظيم وترتيب؛ فهذا جد ولذا تجدون الكتثّبٌ المطبوعة 
اسان التي تعتني بالتنظيم. والترثيب» وغلامات الترقيوء وجؤكة الورق: 
ونين الاحروف تجذوتها قرا أكثرٌ من الكتّب التي لا عناية لها بذلك» مثل 

طبعة بُولاق فهي أصحٌّ المطابع على الإطلاق» لكن مطبوعاتها قد لا يُطيق 
Ty‏ يه لأنيا مرقوطة رما اهب 
بالتداخل؛ بحيثٌ لا تجعلٌ فرصة لطالب العلم أن يقرأها جَيّدَا؛ بل بعضّهم لا 
يستطيعٌ أن يقرأ إلا ومعه مِسْطَرَةٌ؛ لأنّه إذا رقع رأسه ضاعً المقروء ولا يدري 
أين وَقّف» بينما الكتب التي طبعت في مطبعة دار الكتب المصرية» أو مطبعة 
منير» أو مطبعة المنار» أو غيرها من المطابع التي لها عنايةٌ بجَؤدة الحروف» 
والترتيب» والتنظيم» والتلوين» يسهّل على طالب العلم أن يقرأ فيهاء ك 
القرطبي» مثلّاء لكن يصعُبٌ عليه أن يقرأ في «تفسير الطبري»» أو «تفسير ابن 
كثير»» والكلامٌ على الطبعات المعتمدة الأصليّة لا الطبعات الجديدة» فالطبري 
طبع في بلاق لكنّها طبع يا لطلاب العلم المعاصرين . لأنهم لم يعاتوا 
ا انلاب اسل قل للها قرط أو قبل ستين» أو 
سبع فاو ما س عفدنا ظهرت عندهم مطبعةٌ بُولاق» كانت شيئًا عظيما؛ 
لأنّها كانت بالنسبة للمخطوطاتٍ ممتازةًٌ» لكن لما زرفت الكتابة والطباعة» 
ونْظْمَتْء ورُتَّبَتْ؛ صار طلابٌُ العلم لا يُطيقون القراءة في كتثّب الطّبعات 
القديمة؛ سواء كانت طبعة بولاقي» أو الميمَنِيّة» أو الكستلية» أو غيرها من 
المطابع القديمة. 


وبعض الطبعات عليها حواش يصعب تخليصٌ بعضها من بعض» ككتاب 
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و 


«شرح فتح القديرا لابن الهُمام''' عليه خمسةٌ کش بحيث يصعت على 
طالب العِلّم الذي ليس له عنايةٌ بالطبعاتٍ القديمة أن يفصلها عن بعضهاء 
ويعرف هذا الكتاب من ذاك» أمّا الكتبُ المطبوعة عند العجم قبل مائة سنةء 
أو أكثرء أو ما قرب منهاء فيوجد فيها تفن عجيبٌ في الحُطوط» فتجدٌ 
sell dl O Ss‏ وهاه كراد يا as‏ 
لتداخل أسطرهاء واتّجإهها من اليمين واليسار» صحيحٌ أن هذا تَفْنْنٌ» لكن 
يبقى أن مثل هذا يسنت دِمْن القارئ» فبقذر ما يجذبة هذا التَنَرْقُ والشكل 


اوقلع الل مع سي قلق يس قم اللحررع ف مرضي 

«منعطقًا له) مجرَّدَ انعطافةٍ يسيرة» بدون أن تستعمل سَّهمًا. 

اوقيل: صلل بخَطاء يعني : خط خظًا طويلاء مِلْ به من موضع السَّقْط 
إلى آن قصل إلى موهيم آلا فى جا ابن آن الال لم انعر في هذا 
الخط إلى موضع كتابة السّقطء. وعلى هذا لو امتلأت الحواشي على اليمين 
والشمال» وأردت أن تكتب فوق السطر في أعلى الصفحة تأتي بالخط 
المنعطف وتستمرً به إلى أن تصل إلى موضع كتابة السّقطء وهذه الطريقة إذا 
كرت الأسفاظ تسوه الكتاب. فك الخطرظ الطويلة نشدت القاري إا 
يكفي الانوطاف» والآن استبدل بهذا كله الأرقامٌُ. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» كمال الدين الإسكندري 
القاهري المعروف بابن الهُمام» فقية أصوليٌ حنفىٌ مشارك في عدد من العلوم» له 
مصتفات» منها: «فتح القدير»» وهو شرح على الهداية في الفقه الحنفي» و«التحرير 
في أصول الفقه» (ت١85ه).‏ ينظر: بغية الوعاة E‏ معجم المؤلفين N‏ 

(۲) وهي: فتح القدير لابن الهمام» مع تكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار 
لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده» والكفاية علم الهداية لجلال الدين 
العناية وعلى الهداية. 


AYY 


«وبعدة اكب صَّحّاء يعني : إذا انتهيتَ من كتابة السّقط اكثب كلمة: 
(صمًّ). ولا تكيّب الحاءَ كاملة بل اقطغها؛ لأنّه يُحشى أن تُقرأ مع الكلام 
وقد تون في موضجها هذا مناسبة» بأن تُفيد معنّى فيه» فلا يُدرى هل هي 
تصحيحٌ» أو ميم للكلام؟ . 

«أَوَ زد رَجَعاا.ء يعني: مع (صځ) اكتّبُ: (رَجَع) ع أذ هذا تصحيح 
ناشِئئٌ عن مُراجعة» فهُو تصحيحٌ ومراجعة في الوقت نفسه. 

«أو كَرّرٍ الكلمة لم تسقط مَعّا» يعني : كرّر في الحاشية الكلمة ا 
تسقط» وهي التي تلي الكلمةً التي سقَّطتْ. 

N E N E a o da 
مرّتين - كما جاء في بعض الأحاديث - فإذا كرَّرْتها؛ ظَنَّ أنها مُكَرَّرَةٌ من النص‎ 
أو ثلاثاء وهلا كيد امس‎ 00 

«ولِمَيرٍ الأصْل) السّقط الساقط من الأصل يكون الإلحاق له بين 
العلمين؛ فالإشارة تبدا من ن الكلمتيخ:: لكن إذا' أرذت: أن تقش كلمة؛ 
أو تبيّنَ فرق نسَخ» نلا شرج نيا يدها راتما ب جح برح ونم 
هه لاله لو ع قلينا لذن آذ هذا د وكوك لر عت 
بعدّهاء لكن إذا حرجت من وسططها عرفنا أك تُريد أن تُعلّق على هذه 
الكل 

اولعياض: لا تَخَرّخْ ضَبّبا ای فين عليه" ؛ “ والضبة هي عبارة 
عن رأس صادء يُشْبّهُونها بالضّبَّة التي تكون في القَدَح إذا الْكْسَّره أو على 
القّدم أو اليد إا اشرت تضبب بيعي جر ٠‏ قق على الكلمة ةه 
كنب بالّتها ما تريد. 


.)١14ص( ينظر: الإلماع‎ )١( 
.575/١١ ينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )۲( 
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«أو صَحُحَنْ لوف لَبّس». أي: اكثّب صح على الكلام الذي تضيفه من 
أجل تعليقٍ أو إيضاح» ولا تُريد إلحاقه بالأضل + لألك إن ضببت فقد يتح 
ET e‏ عاق عر من الأضل لن العئة أن الصاة المهدودة 
(ص) توضَعٌ على الكلام الذي صح وُرودًا في الأصلء ويَظنٌ القارئ - إِنْ لم 
يُضبِّبْ - أن مجيئه هنا سه وغير مُرادِء وعبّر عنه العراقي بالفاسد معنّى كما 

قوله : «وأبي»» يعني رُفْضَ مثل هذاء كما قاله بع أهل العله”©؛ لأنَّ 
كا من النضيب والتضحيع له استعمال الخاص 4 كنا سیاتی پبالة في الاب 
التالى. ۰ 


© © © 


.1۷ /۳ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص95١), فتح المغيث‎ )١( 
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الک يځ وَالثّمَرِيضٌ وَهُوَالّضْبِيبٌ : 


التَصْحِيحٌ وَالتَمُريض وهو التضبيبٌ 
GAS .‏ . 


6 37 س2 ه28 


٠‏ وَكَتَبُوا (صَعَّ) عَلَى المُعَرَضٍ للشك إن تقلا وَمَعْنّى ارتضي 
0١‏ وَمَرّضوا فَضَّبَبُوا صَادًا تمد موق الذي صح وَرُودًا وَفَْسَدْ 
۲ وَضَبِبُوا فِي القَطع وَالِإرْسَالٍِ وَبَعْضَهُمْ في الأغصّر الخَوَالِي 
۴۳ َكب ضَادًا عِنْدَ عَطْفِ الأَسْمَا وهم تَضُبِيباء كَذَاكَ إِدْمَا 
4 يحْنَصِرٌ الَصْحِيحَ بَعْضٌ بوهم وَإِنْمَايَمِيرْهمَنْيَفْهَم 
لج الشرح # ل 
(التَضْحِيحُ والتّمريضٌ وهو التَّضْبِيبٌ» إذا وقعت على خطأ هل تصحخه 
فى افص وتشير إلى الا ف اا أن لی باق شرك الط كنا 
هو وتشير إلى الصّواب في الحاشية؟ 
هذه مسألة مختلّف فيها بينهم - على ما سيأتي -. والأمول آذ اماد 
لقي أن بشي ماف الأصيل على خا عو عه ل تسا :في العا إلى 
الصّواب» لكن قد تكون انسح كلها متّفقة على هذا الخطأ - بما فيها النسخة 
الى يكلا المولقي» أو الشيخة البشائلة على ا ا نه ف قل ت 
ماء ثُمّ بعد ذلك في الأصُول كلها التي خرّج منها هذا الحديث وُجد أنَّ هذا 
الوا رل ف خط . 
فمثلا فى «المغنى) لابن قدامة - حى النسخة التى بخط أبن قدامةء 
وبخط من نَسّخْ من خظّه - حديث معزو إلى «الصحيحين» والسئن» فإذا بحثت 


/ 
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عن هذا الحديث في «الصحيحين» والنية - في المصادر التي عزي إليها - 
sS‏ ا چا ا 
چ النْسَّاخْ؛ ھا عط حن ا ت فهل يصح الا اعا على 
المصادر التي تقل متها الحديث؟ أو يبقّى ك3 کا کو وار بالفاشية أله 
كذا في الأضول اا أف الوت والصَّوابُ كذا كما في المصادر التي 
أحال إليها؟ 


4 


0 


رالا ألا الحا بے كما و أن ارات ااذه ةا تدعا 
بالحاشية» وقُل مثل هذا في الأوهام» حى أوهام الصحابة» فإذا وهم الصحابي 
في رواية حديث ماء لا نصححه؛ بل تبقيه كما هوء فمثلا: لا يجوز نصخحخح 
وهم ابن تُمر أن النبي يي اعتمر في رجب”"'', أو نصحَحٌ وهم ابن عبّاس في 
أن النبي بي تزوَجّ ميمُونة وهو مُحرم» مع أنّنا نجزِمُ أن الصَّوابَ خلاقه. 
ekg‏ وشي إلى 7 الصواى لاء واد افق ادرف على ابد 


صن وان و وان رافع”" ادرا على ابن عباس ون 


وکوا ص على مضي لنشآده؛ يعني: إذا تقلت من كناب أصلء 
وقابلتٌ الفرع عليه غرة اة لكى :هفاك كلمة قد كك فيهاة. أو قد ن اذ 
أحدًا من قُرّاء الكتاب يَشُكُ في هذه الكلمة» فاكتّب عليها (صح)؛ لين أنّك 
وائْقٌ من هذه الكلمةء وأنّها كذلك في الأصل. 


() سبق تخريجه في (ص5 0). 

(؟) سبق تخريجه في (ص5١1).‏ 

(۳) فقد جاء عن أبي رافع أنه قال: «تزوّجَ رسول الله بيه ميمُونة وهو حلالٌ» وبنى بها 
وهو حلالٌء وكنتٌ أنا الرّسُول فيما بينهُما». أخرجه الترمذي (841)» والنسائي في 
الكبرى .)٥۳۸١(‏ وجاء عن ميمُونة أنَّها قالت: «تَرَوَّجَنِي رسول الله ڳل ونحنُ حلال 
بعدما رجعنا من مكّةا. أخرجه مسلم كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» 
وكراهة خطبته ES‏ وأحمد (55816). 


AT 


الک يځ وَالثّمَرِيضٌ وَهُوَالتّضْبِيبُ : 


00 2 ى ع ع 
«إن نقلا ومعنى ارتضي)› يعني : إن كان مرتضى ومحتملا من حيث 


التقل من الأضل . 


«ومَرّضُوااء يعني : ضعَمُوا الكلمة وأشاروا إلى تمريضها بالتضبيب 
«َضَيَّيُوا صادًا تَمَذْاء ا تمد على الكلمة #فوق الى صح ورُودًا» من حي 
الرّواية «وفسّدَ» من حيث المعنى» يعني : هذه الكلمة ثابتةًٌ في الأصل الذي 
نسخ منه الكتاب وقوبل عليه» وهي - أيضًا - ثابتة في الأصول التي نقل 
المؤلف منها هذا النص» لكن من حيث المعنى فاسدة») ففى ا(صحيح 
الوقارع» كلوات ا دن سيلف الروت کا ا عن بحت الوا الك 
لما جمّع اليُونِينئٌ روايات «الصحيح)» 27 بيثها + وذكر الفروق؛ وجد هناك 
ألفاظا لا يُمكن أن تجري على قواعد العربية من وجهة نظره هوء فقرأ الكتاب 
على ابن مالك صاحب «الألفية»؛ فخرّجٍ له هذه الألفاظ إِمّا على لُغات أخرى 
- كلغة تميم - أو على لَعَّة قريش» وكان اليُونِينُِ يُدوّن» حنَّى خرّج «شواهِدٌ 

(Na 
. العربية‎ 


فعلى سبيل المثال في كتاب الأدب من «صحيح البخاري»: «باب: إذا 
لم تستح فاصنع ما شئت»)» بحاء مكسورة 5 لفظ: (تستح). ثم ورد في 
المتن: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستجي فاصنعٌ ما 
ف بالياء بت الاب اللي مرن له رخات العر يفك :ت 
جزم البخاري في الترجمة» ولماذا لم يجزمٌ في المتن؟ فالترجمة على لغة 
مبب أن اليستحي) عندهم ماد واحنة. والحديث غا لنة فريش 4 أن 


(۱) ينظر : إرشاد الساري ٤‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت »)1٠۲١(‏ وأبو 
داود »)٤۷۹۷(‏ وابن ماجه )٤۱۸۳(‏ من حديث أبى مسعود ؤفك . 


ATV 


xase‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
«يستحيي» أصلها عندهم بياءين فحذفت «لم» إحدى الياءين» وأبقث واحدة 
فمن لم تكن عندهٌ معرفةٌ بهذه الأمور فإِلّه يهجم على اللفظة ف فیصخخهاء 
إمًا في الترجمة»ء وإمّا في الحديث؛ ويقول: (لا يمكنٌ أن (لم) عملت مره 
تعمل د واستطاع ابن مالك أن ا إشكالات كثيرة وجمعّها في 


مالك . 


«وضبَّبُوا ذ في القَطع وَالِإرْسَالٍ). يعني: إن كان في السّند سَفَظ؛ إمَّا 
بانقطاع في أثنائه» أو بإسقاط الصّحابي والاقتصارٍ على التابعي» فيكون 
مُرسلا» فيضعُون في موضع الإسقاط ضبَّةَ - وهي رأس صاد - وقد يحتاج إلى 
تطويلها إذا كان ما يُضَبِّبٌ عليه أكثرٌ من كلمةٍء أو جملة؛ ليّنتبه القارئ إلى أن 
هذا الموضع صحيح نقلاً وفيه خلل. 

«وبعضّهم في الأغصّرٍ الخَوّالي»» يعني: في الرَّمانٍ المتقدّم عند 
الا ي: 

«يكتبُ ضَادًا عند عطف الأسُما) إذا قال: (حدَّثنا فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ 
ولان إن اا أو ریت = كينا هي عادةُ مسلم رزیرف أن یکت تو عند 
الشيوخ - هؤلاء الثّلائة يكتبُ عليهم صادًا؛ ليعرف القارئ أنَّ الكاتب متيقّنُ 
من عطف الثّلائة بعضهم على بعض؛ لأنَّ بعض الناس درج لساثه على: 
ا ق ا هق انون ايليا قن 
فيْصَححُهاء فإذا كب عليها صادٌ عُرفَ أنّها صحيحةٌء وهذا الموجود صحيحٌ. 


() ينظر: شرح الشافية للرضي ”7/7 .١١9‏ 


ATA 


الک عِيجٌوَالتّمَرِيضٌ وَهُوَالّضْبِيبٌ : 


و عت 


وهم تَضبيبًا)» ا هذه الصّاد يظنّْها القارئ ضِبَةٌء فيظن أن هناك 
خللا في الكلام» فتَعُود على الكلام بتقيض قصدٍ الذي وضَعَها؛ لألّه وضعها 
تصحيسًاء والأصلُ أنْ يكتب «صحً»» لكلّه كتتِ صادًاء فيظتّها القارئ تضبيباء 
فيبحثٌ عن هذا الخلل لَيُصَحَحَهُ . 

«كداك e‏ بعضل يوهم» التصحيح كتابةٌ ١‏ صحّاء 
وبعض الاس د يختصرٌ التصجيح» ويقتَصِرٌ على صادء فهذه الصَّادُ توه أله 
تضبيبٌ وليس بتصحيح» والتَّضْبِيب في الغالب يكونُ في محل خَلَلِ 
والتصحيح عكسّه فيقعٌ الهم هل هو تضجِيحٌ أو تَضْبِيبٌ؟ 

اونا ميزه مَنْ يَفْهَما آي : الذي يمهم ۾ هو الذي يمير فلا يخفى عليه 
مث هذا؛ لأنْ الصحيح يكونُ واضحًا عنده أنّه صحيحٌ» ولا يحتاجُ إلى 
ا 4 و نهنا الاشکال : في الشخص الذي لا يَفهمء بحيث يَلتبس عليه 
التصحيح بالتشبيبه. 


A1۹4 


64٥ 
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۷ 


هه 


ووه 


3 a E ET 
الكَشّط وَالَمَحَو وَهُوَ الضْرّبٌ‎ 


الكخشط وَالْمَشُو وهو الضَدث 


. G9 


ل :18 کر کي 


وَمَايَزِيدُ فِي الْكِتَابٍ يُبْعَدُ 
وَصِلَهُ بال ون هنا و لا 
أو صف دَارَةٍ َل صفرًا 
سَطُرًا إا مَا كَقُوَتْ سطورة 
فَأَبْقِمَا أَوَلَ سَطْر ثُمَّمَا 


ا 


و اسْتَحِدٌ قولانٍ مَا لم يضف 


كَشْطًَا وَمَحُوًا وَبِضَرْبٍ أَجْوَدْ 
مغ مف أذ تنب لام إلى 
َو لا وَإِنْ حَرْفٌ اتی تَكَرِيرُة 


7 
عه و 


أو يُوصَمَ او نَحُْوَّهمَا نألف 


لل هه الشرح #8 ل 

«الكشط والمَحَوَ وهو الضَّرْبُ)» سبق أن الساقط نق يجده الناسخ بعد 

المقابلة» أما الكشْظ والمخْرٌ والضرّب فللزائدٍ من الكلام؛ لأنّه إذا تخ 

الكتاب تم قُوبل على أصله فسيُوجدٌُ - أحيانًا - نقصُ كلماتء أو جُمل» أو 

لافار واجيا نا توجة كلباف كر رق أز وافيق E‏ لد ل لهل جا 

ق الا ا أو تنص أن قوت عليه «الففظ بكرن ا نما 

E N SE بوالسدة‎ LG 
والضرب يكون بوضع خط بالقلم على الكلمة.‎ 

«وما يزيد في الكتاب»» يعني: يزيد النَاسِخ في الكتاب الذي ينسحّه إذا 

تن بعد الحقايلة زياد سواع كان كله أن جل أى سط ا "كاملا وهذا 


موجودٌ حتى في المطبوعات. 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


اده له لبس د ال وك والكقظ مر الكلنة. والح بك هة 
كثيرٌ من أهل العلم؛ لأنه يُورِثُ تهمة للناسخ» فكأنَ الكلمة ليست في صالحهء 
أو لا تخدِمٌ مذهبّه؛ أو ما أشْبَّهَ ذلك فيتخَلْصٌ منهاء وهذا يوجد كثيرًا في 
الكتب المسْروقةٍء فإذا كان على الكتاب خثْم رَسْمِِيٌ يُكشط هذا الختم 
ويُحَكُ ثْمّ يُباعُ في الأسواق» فإذا وُجِدَ كتابٌ يُعرَّضُ في السّوق مَكشُوطًا 
انهم البائع» فإمًّا أن يكون مسروقًا من مكتبةٍ عامّة - وهذا كثيرٌء وخاصّة في 
الكتاب المُشتعمل - أو يكون وتمّاء والوقفٌ لا يجوزٌ بيعْهء فيأتي من يريد بيه 
فد الختم ويُزِيلُه» وهذا هو التبديلٌ الذي يَبْوْءُ بإئيه المبدّلُ» هذا في عُموم 
الكتاب» وكثيرًا ما يُعتّر على كتب مكشوطة في صفْحَةٍ العُنوان» أو التي تلبهاء 
ثم يُعثّر على َنم في أثناء الكتاب لم يَفْطِنْ له البائ . 


فما موق طالب العلم إذا وجد كتابًا مكشوطًا يُباع في الأسْواق» وهو 
بأمسنٌ الحاجة إليه» وإرجاعه إلى مكانه مُستحيلٌ» ككتاب جية - مثلا - به من 
مكتبة عامّة بالهند» أو من مصرَء أو من المغرب» إن لم يُشتره اشتراه غيرة» 
هل يججورٌ له أن يشتريّه أو لا؟ وهذا الكتابُ وقف على مكانٍ معين» كأن 
وف ا بيهر ر على س حفر أو افده و افا 
بالكتب من هذه الأماكن البعيدة سَهل عند سَماسِرَةٍ الكتّب» ولهم - أيضًا - 
اوبرت فإ وعد كنات كامل زق مه مجلا قال الشبمار مان انك 
به بسهولة» ويذهتث فاده من المكتبة» ويكشط الختم» ويبيعه . 

نشراله في فر لفك اله را رتاوت على العكار مهل هله 
ال 

أها إذا انتقل الكناث يعيدا فلن ترجعه أحد إلى مکانه ن لو ترك يدون 


بيع ' ود كيه الآن تجعل طالب العلم قد يَسْتَرُوحَ ويميل إلى أن يشتريّه » 
ويستفيدَ منه» وهي مسألةٌ النَحدِيثِ في المكتبات» مكتبة - مثا في مصر قديمة 


5" 


د الفط وَاتمخۇومُوالصَرب س وج 


موقوفةٌ من ماقة سّئَةء وينتابُها طلابٌ»ء وشباب» وعوامٌء ويُراجعون» 
ويطالعون» وفيها كتبٌ لا تناسبّهم» فطبعاتها قديمة» ويتلفونها مع الاستعمال» 
فيجتمعٌ - مثلا - مجلس البلد» ويقرّر بيعَهاء واستبدالها بكتب جديدة» ومناسبةٍ 
لشباب العصرء وهذا موجودٌ ورسمئٌ وليس بسرقة. 

ومثله أو قريتٌ منه أن توقت كدت دات طبعات نادرق وبقيمة مرتفعة على 
حكدية عاكة أو نجه نزي ا المستدهه أن ارا الا آذ با 
بالقيمة التي تستحِقها الكتّبُء ويشتري بدّلها . 

هذا وقفٌء وهو ما دام صالحًا للاستعمالٍ لا يجوز أن تأڅڌ منه شيئاء 
ولا يجوز بيعٌ الوقفٍ إلا إذا تعطّلت منافِعه'". 

قد يُوقف كتابٌ على قبر أو ضَريح؛ فهل نقول: إن الوقف باطل؛ لاله 
لا يحقّقُ الهدف الشرعيّ» كما قرّر شيخ الإسلام من الوقف. أو نقول: 
يُضْرَفُْ إلى أقرب مَضْرَفٍ له» كأن ينقل إلى المسجد ويوقفُ عليه؟ 


نقول: نص العُلماء على أن الوقف إذا تخطلت متافعه يِنْقل بسب َم 


١وَمَحْوّا‏ وبضَّرْبٍ أَجْوَدًا الصَّرْبُ ليس بِظمْس كامل للكلمة» وإِنّما يُضرَبٍ 
عليها بخ أو خطين؛ بحيث يمن من قراءتهاء وليعرت القارئ بنفيه أنّها 
زائدةء فلا يكتفي باجتهادٍ النّاسخ؛ لأنَّه قد يَشْكُ أنَّها ليشت زائدةٌء فإذا عرقها 
ورآهاء واستطاعَ قراءنّها عرف أنّها الله وان نا لحرت لزيادها . 

«وصِلْهُ بالحُروفِ خَطَااء يعني : انقّذٍ الخ في الحروف من أول الزائد 
إلى آخره» ويكون الخط في هذه الحالة مختلطًا بالحروف. 


)١(‏ ينظر لهذه المسألة: المحيط البرهاني في الفقه النعماني ۲۳۳/١‏ الشرح الكبير على 


.071١/١17 المقنع‎ 


AY 
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«أو لا مَعْ عَطْفِه»» يعني : أو لا تخلط الخطّ بالمضروب عليه؛ بل تجعله 
فوقه منقَصلا عنه» معطوفًا عليه من طرّفيه على هيئة نونٍ مقلوبة. 

«أُوْ تب لا 3 الى يعن : اكت فرق الحَذي الأول الذاقي: لاا 
وقرف الحرف الأخير: «إلن» .. .والآ» يحتى + أله زاف لا يوعد بالأصل + ودإلن؟ 
يعني : انتهى الزائدٌ إلى هذا الموضع» وبعضهم يكتبٌ بدل ١لا2):‏ «من»» يعني : 
من هذه البداية إلى تلك الغاية لا يوجدٌ فى الأصل. 

أحيانًا يقدّم الكاتبُ جُملة على جُملةٍء فيكثب: «مقدَّم) و«مؤخّراء أو 
يكتفى بميم فوق الجملة الأولىء وميم فوق الجملة الثانية» يعنلى : أن هذه 
مدق وهذه رة 

والطبعة السلطانية ل«صحيح البخاري» التي عليها المَرُوق وغيرُهاء فيها 
Î‏ كع أ بول عله الأمون a EAE ET‏ ونه 


«أُوْ نصّف دَارَاء يعني: قَوْسَاء دولا صِفْرَااء يني ١‏ كنب في اول 
الجُملة الرّائدة صِفْرَاء وفي آخرها صِفْرَاء والصٌّفْرٌ هو الدائرةٌ الخالية» سُّمّيتَ 
صفرًا لأنَّه ليس في جوفها شيءء هذا هو الصّفر الأصليّ» وأما الصَّفْرُ الذي 
نستعمله» وهو التّقطة» وكذلك الأرقام التي نستعملّها على هذه الكيفيّة فهذه 
أرقام هِنّْديةٌ وابن كثير 3 في «البداية والنهاية» كتبّ أرقامًا هي عبارةٌ عن 
أعمار» وكتبها ا للدّلالة على أعمارٍ هؤلاء من الأنبياءء وغيرهم» قال - 
كما في قصة إبراهيمٌ خليل الرّحمن عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسلام -: «هو 
إبراهيم بن تَارِخ»» يعني: في القرآن: وإ قال إِبهِيمٌ لَأيِهِ ءرد [الأنعام: 
ال كنب مان و ا او الى عاو فيضيل ثيه يذكر جا 
تكملة نسبه «ابن ناحور ۰۱٤۸‏ ابن ساروغ ۰۲۳۰ بن راغو 2.779 ابن فالغ 
۹ ابن عابر ٤٤‏ ابن شالخ ۳۳> ابن أرقخشل 48+ ابن سام 5٠+‏ 
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الكش وَالْمَحَوَ وَكَُ الضَرَب ‏ سداد جج 


ابن نُوح؟24» يقول: «هذا نص أهل الكتاب في كتابهم» وقد أعلمتُ على 
أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي»“. 

فهذه الأرقام بالهنديٌ» فالأرقامٌ التي تستعمل الان ليست هي العربيّة: 
والصّفرٌ الذي يشبه الخمسة بالهندي هو الصّفْرٌ الحقيقئٌ العربيُ» والمغاربة 
رار إن الأرقام الس حدق سوال ها نحن آرقاما جل 
هي العربيّة في الأضل» ومازالَ المغاربة و والمشارقة ستعمارن 
الأرقام الهنديّة» 5308 قال ابن كتير اوقد أغلقت غل أعمارهم تحت 
أسمائهم بالهندي» يعني : بالأرقام الهنديّة وهي التي نستعملًها الآن. 

«في كَل جَاب»» يعني من البداية والتّهاية. 

١وعلّم‏ سطرًا سطرًا إذا ما كثرّت ا أولا»» يعني : ا على اول 
الكلام» وعلى آخره. 

فاقترضن أن الزَائِدٌ عشرة أسطرء هل تكونُ هذه العلامات «من»ء «إلى»» 
أو نصفُ دائرةٍء أو صِمْرٌ وصفرٌء في أوَّل السَّطر الأول من الزائد وفي آخره أو 
في أوَّل الكلام كله وفي آخره؟ الأولى أن تفع على كل نظر سر وبذلك 
يسهُلٌ تذكُرُه؛ لأنَّ هذه العلامات قد تُنسى مع كثرة الكلام وكثرة اا فقد 
ينتى_القارئ آن هذا ؤائد. 

«وإِنْ حرف أتى تكريرة اتی ما أوّلَ سَطْراء أي: إن كَرّرَ النايخٌ كلمة 
واحدة فكتبّها مرّتين» فالمصحّحٌ بعد المقابّلة يفاخ إلى أن يمسَحَ واحدةً من 
الكلمتين» ويُبقِي واحدةً» فإِنْ كانت الأولى في آخر سطرء والثانية في أوَّل 
سطر؛ مسح الالء 51 العا على کاو ارائ الاس أولى م 


.١59 /١ ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 


هه 
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انم مَا آخِرَ سَطْرٍاء يعني: إذا كانت الثانيةٌ في نهاية السَّظرِء والأولى 
قبلها؛ امْسّح الأولى؛ لأنَّ البداياتٍ والنهاياتٍ يُطلب نظافتها عند الكتابة. 

ن ما تقدَّمااء أي: بان توجدَ الكلمتان متجاورتين في أثناء السطر؛ لأنَه 
يقول: «فأَبْقٍ ما أَوَّلَ سَطْر» محافظة على أوائل الأشطر «ثْمّ ما آخِرَ سطر» 
محافظة على أواخرها «ثم ما تقدما»» أي: أَبْقٍِ ما تقدم؛ لأنه صحيح» فهو في 
مكانه الأصلي» والثانية هي الخطأء فتمسح»› أو تمحى» أو تكشط. 

«أَو اسْتَحِذًا. يعني: أَبْقٍ الحتد هما أن E O E‏ القن 
الأولى ويتأنّقُ في كتابتهاء والثانية لا يهم لهاء فثبقي أجودهما في الصُورة؛ 

«قولان»» يعني: إما أنْ تحذف الثانية وتُبْقِي الأولى» أو تختارَ الأَجْوَد 
منهما وتحذِف المكررة. 

«ما لم يَضّف)ء يعني : ما لم يتَسبِّبِ الضربٌ في الفصل بين المتضايفين» 
ومن الفصل بين المتضايفين ما جاء في قول الشاعر: 

من ابن أبي شيخ الأباطح طالب" 

أي: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح»› فإذا وجدت متضايفين» مثل: 
(غلام زید)» ف(غلام) مضاف» و(زيد) مضاف إليه» وكُررتٌ (زيد) مرتين فلا 
تمسح الأولى؛ حتى لا تفصل بين المضاف والمضاف إليهء ولو كررت 
(غلام)» فلا تمسح الثانية فتفصل بين المتضايفين؛ بل امسح الأولى ليبقى 
المتضايفان متلاصقين. 

«أو يُوصّف»» يعني كذلك إذا وجِدْتَ موصُوفًا وصفتّه وكُرّرَ أحذهماء 
فلا يصلُحُ أن تحذِف ما يَفْصِلٌ بينهُماء ولكن يجب أنْ يبِقَى الموصوف تليه 


. والشَّعر منسوبٌ لمعاوية بن أبي سفيان ضيه‎ ٠٤١۹/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
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الط وَالْمَحَووَكُوَ اضرب للد و02 


مباشرةً صفته» فتجعل الصّفة ملاصقة للموصُوفي» ولو اقتضى الأمرٌ مسْحَ 
الكلمة الأولى الى هى الأضل . 

«أو نحوهما فألفِ». يعني: اجمع بين المتضايمّين» واجمعْ بين 
الموصُوفٍ مع صفتهء وكل ما له علاقة بالكلمة الأخرى؛ لا تَفُرّفٌ بينهما. 

أما من وجّد خطأ في نُسخة - مثل ما قلنا في التصحيح -» فإِنْ غلب 
على لله ال يط هن غر ا ااا يكدث علا كنا 0 اذا 
يعني : كذا في الأصلء وهكذا وُجدتْ هذه الكلمة في الكتب» ولا بد أن 
يقرأها عالمٌ بارعٌ» ويغلبَ على ظنّه أن هذه الكلمة زائدة» أو ليس لها معنى» 
أو في غير موضعهاء وإن وضع عليها علامةًء أو رقمّاء وعلق عليها بما يراه 
- أيضًا - فهو مخرَّحٌ جيّد» فلا يضربٌ عليها بل يقول: (كذا). 

ومن استعارٌ كثّبَ الغير بِغَرَضٍ قراءتها ثم ود بها خطأ؛ هل يُصَلِحٌ 
الخطأ بدُونٍ الرُجوع إلى صاحب الكتاب واستئذانه في ذلك؟ 

لا يجوز له أن يقصرّت في كتب الاس ويتعرض لها يشيع إلا بإذنيم: 
أو إذا عرّف أنَّ صاحبّه يفرح بمثل هذا فلا بأس» كما إذا استعارٌ شيخ كتاك» 
وأنت تتمئّى أن يوجد خط هذا الشيخ في كتابك؛ لأن بعض الخحُطوط تزيدٌ 
قيمةَ الكثّب» فلو وُجد في أسواق الكتب - مثا - خط الشيخ أحمد شاكرء أو 
ل الألبانى» أو واحدٍ من المعروفين المشهورين› على كتاب - ولو كلمة 
واحدة - تضاعفتٌ قيمة الكتاب» ولا شك أن هذا نورٌ للكتاب عند الورَّاقِينَ» 


AV 


الْعَمَلُ في اخَتََافِ الرّوَايَاتٍ سم یکچہ 


الْعَمَلْ ي اختلاف الرّوَايَاتَ 
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۳“ بحمرة» وحيث زاد الأصل حوفه بحمرةويجلو 


ب 8# الشرح # د 

«العما فى اعملاف الرّوابات» الرواياث: طن ويراة بها علدت الرواة 
فى الحديت الواحدء وتطلق وراد بها رواياث الكثب» وهي والمقضودة هنان 
فالكتبُ المشهورةٌ مرويّةٌ من طرّق إلى أصحابهاء ك«صحيح البخاري» رواه عنه 
ما يقرّبُ من تسعين ألفًا من الرُواة""» هؤلاء الرواة أكثرّهم سيمع الكتابَ أو 
أجيز به لكنّه لم يعتن بالكتاب على الوجه الطب ولم يدون روايته» 
ويتيتهاء ونتس ها ويُقابلها على أصلهاء لحن انين تيو امس من 
صاحبه» وشارضوة بأصله» وقرؤوه على موه فهؤلاء م ورواياتهم 
مشهورة» وط : دا أثبتها العلماء فين أثبّات حاص وفى شد ماف 
شروحهم» وجِمّعَها الحافظ اليُونِينِيَ هه وقارن بينهاء وأثبتَ الفروق بين هذه 
الروايات» ورمز لكل رواية» كما أن كَل واحدٍ من سراح «الصحيح» اعتمّد في 
شرحه على رواية من هذه الرُوايات» وأشار إلى ما عداها. 


/١ تاريخ دمشق 074/57 طبقات الحنابلة‎ ٠۳۲۸/۲ ينظر: تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
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وأكثرٌ الشُرّاح اهتمامًا وعنايةً بهذه الرّواياتِء وإثبانًا لمُروقها بِدِقّة - ولو 
لم يترتّب عليها فائدة - الإمام القِسْطَلّاني صاحب «إرشاد السَّاري إلى شرح 
صحيح البخاري). 
اسا ااا ابن حجر ّنه فقد نص في أوائل شرحه «فتح الباري» على 
أنه اعتمد رواية أبي در الهروي عن شيوخه الثلاثة”''» وأشار إلى ما عداها 


عدن ا 


وأهم روايات «الصحيح) : ا اى ذل ورواية ال ٠‏ ورواية 
گرم ۽ ورواية الأصيلي› ورواية اا ورواية ال س ورواية 
ا ا و اد شاك 


)١(‏ هم: محمد بن المكي الكشميهني» وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي» 
وأبو إسحاق المستملى. 

(0) ينظر: هدي الساري مر 

(۳) هو: محمد بن مكي بن محمد بن زراع أبو الهيثم الكُشْمِيهُنيء محدتٌ أديب فقية 
ثقة» اشتهر بروايته كتاب الجامع, سمعه من محمد بن يوسف بن مطر الفربري 
(ت۳۸۹ه). ينظر: الأنساب للسمعانى »5707/٠١١‏ التقييد لابن نقطة .١١١ /١‏ 

(48 + أ اراب کی هت العمد.رن مخ ين قاعم مره الجا كله 
كاتبة فاضلة عالمة» سمعت من: محمد بن مكي الكُشْمِيهَنيٍ وغيره» وكانثُ تضبظ 
كتابّهاء وإذا روث قابلث بأصلهاء ولها فهُْمٌ ومعرفة» روث الصَّحِيحَ مرَّاتٍ كثيرة 
(«ت550ه). ينظر: التقييد (ص549)» السير ۲۳۳/۱۸. 

(5) هو: عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو محمد الأموي» المعروف 
بالأصيلي» عالم بالحديث والفقه» له كتاب «الدلائل على أمهات المسائل في 
اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة» (ت7975ه). ينظر: السير ٥٦٠/١١‏ تاريخ 
علماء الأندلس .۲٠۹۰/۱‏ 

(1) هو: عبيد الله بن عبد الله بن محمد أبو القاسم» السَّرّحْسِنٌ التاجر» مُسيِد بُخْارَى 
(ت۳۸۰ه). ينظر: تاريخ بغداد 24١/١7‏ الشّير .417/١15‏ 

(۷) هو: أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله» الدمشقي الشافعي» المعروف بابن 
عساكرء ثقة حافظ مكرمٌ للغُرباء» له مصنّفاتٌ» منها: «تاريخ دِمَشْق»» و«أطراف 
السنن الأربعة»» و«مناقب الشبان» (ت١۷٠ه).‏ ينظر: طبقات الشافعيين (ص2»)597 - 


6م 


الْعَمَلُ في اخَتَلَافِ الرّوَايَاتِ سم یکچہ 


وترم الماك اليُونيني في نُسخته المعروفة باليونينية رواياتِ الصَّحيح 
وكابلياء وأثبتَ تيوق بعضها على بعض» ورمَرَ لكل روايةٍ منها بِرَمْزِء وهذه 
اا هى ا لووك هبه اللي e e N ENN‏ 
فى سنة الفا وكلاثماتة وإخدق عشرة من الهخرة بضعة عشر غالمًا من غلماء 
الأزْمَرِ بالعناية بهذه النسخة؛ مع التحرّي والدَّقة في الحُروف والرُّموزِ 
سا ادا 
فيها إلا ما يَقرْبُ من مائة خط - أي: في كل جُزءٍ عشرةٌ أخطاءٍ أو أقلّ -» ثم 
طبعت السلطانية مرة أخرى ببولاق سنة ألف وثلا ثمائة وأربع عشرة» فجاءت 
الطبعة الثانية مماثلة تمامًا لسابقتهاء ما يختلف فيها حرف واحدء إلا تصويتث 
هذه الأحرف اليسيرة التي حصل فيها الخطأ. 

با ؤلك کرت الخلطانية مصويرًا بيا ادات وار 
والإحالات» وذكرت فيها الأطراف» فجاءت غاية فى بابها. 


والخلااف في صيغ الداع فجاءت هذه اال متقئّة جدا 


وقد اهتَّمّ العُلماء بنسخة اليُونِينِيَ؛ واعتبرُوها أصلاء واعتنوا بها اعتناءً 
كبيرّاء وأخرجوا لها قُروعًا كثيرة» وقد اعتمد القسطلاني في «إرشاد السَّاري) 
على أحد هذه الفروع» وهو فرعٌ الجليلي المنسوب لشمس الدين الخزولي› 
وهو فرعٌ متقّنٌ لا يختلف عن أصله في حرف؛ بل ولا في نقطة. 


= طبقات الحفاظ للسيوطى (ص٥۷٤).‏ 

)١(‏ هو: الان ع اة خان الثانى ابن السلطان عبد المجيد خان ابن السلطان 
مبحموة خاثء سلطان الدولة العكمائية» بويع عند غلم أغيه السلطان مراد الخامس قي 
ثالث شعبان سنة (۲۹۳١ه)»‏ وخُلِع من السلطنة والخلافة سنة (79١ه).‏ ينظر: 
حلية البشر (ص2797» تاريخ الدولة العليّة العثمانية (ص0817). 

(؟) ينظر: مقدّمة الطبعة السلطانية لصحيح البخاري .5/١‏ 

(۳) هو: محمد بن علي بن محمد الغزولي» شمس الدين» الزراتيتي» اشتغل بالعلم» 
وعَني بالقراءات» أثنى عليه غير واحد منهم ابن حجر (ت8575ه). ينظر: الضوء 
اللامع للسخاوي »١١/94‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .01١/١‏ 


اهم 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وقد ذكر القسطلاني رُمُوز اليونِيّنِيَةٍ والكلام على رواياتها في ورّقة 
مسقل ٠‏ من تلك الرموق+ 0 لأبى در القروئ» .ولاض) الأصبلى» و(س) 
لابق عساكرء و(ظ) لأبى الوقف > و(ى للكشيروي: وها لري" 

7 َه 0 و5‎ 3 3 ۶ (E) E O 

و(س) للمستملي > و(ك) لكريمة... إلى اخر الرموز. وهناك رموز لم 
TTT‏ 

وربّما يُغْيّر بعضهم رمرًا لبعض الرواة» ولا باس يذلك بشرط أن بين 
المراد من الرّمز؛ لآنه اصطلاح» ولا مشا فى الاصطلاحء ومثل ذلك : فوخ 
كثيه السديت: يرمز لابن ماجه آخانا بهاءء وأسيانا بقاف: إشارة للتزويده» 
وأحيانًا ب(جه)» وكل جائرٌء لكنْ لا بُدّ من بيان ذلك؛ حى لا يوقع القارئ 
في حرّج» بحيث ينيب هذا المزبورَ إلى غير صاحبه. 

والرّمُورُ التي لم يُعرف أصحابها نجد أنَّ هناك خللًا في بيانهاء ولكّل 
من أهمٌّ أسباب عدم معرفةٍ بعض الرّموز هو ما يعتري المكتوبٌ مِن تأثر 
الورق بماءء أو بِأرَضَةَء أو مص مجلَدٍ أحياناء ومن 8 يذهبٌ بعض 
الكلام فتمّعُ في جيرةء وهذا موجودٌ إلى الآن؛ فالجناةٌ من المجنّدين 
يصنعُون أكثر من هذا؛ فأحدٌ شيوخنا كانت له نسخة من «تاج العروس» 


.5٠/١ ينظر: إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) هو: عبد الأول بن عيسى بن شعيبء أبو الوقت» السجزي» كان مكثرًا من 
الحديث» حدّث بصحيح البخاري عن عبد الرحمن بن محمد الداودي (ت257ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء 23٠7/٠١‏ وفيات الأعيان 555/7. 

(۳) هو: أبو محمد» عبد الله بن أحمد بن حمويه» الحموي السرخسى (ت بعد ٠"الاه)ء‏ 
حدث بالصحيح للبخاري عن الفربري» عرض عد عو ا 
الداودي. ينظر: إكمال الإكمال "٥۸/۲‏ التقييد لمعرفة رواة الأسانيد .57١/١‏ 

(4:) هو: إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق» المستملي» البلخي» 
محدّثُ رخال راوي «البخاري» عن أبي عبد الله الفربري» روى عنه الكتاب أبو ذر 
فد ون عبد البروئ الف كنا لر اماب ا الست كر ۹١‏ 

(5) ينظر: مقدمة الطبعة السلطانية لصحيح البخاري .55/١‏ 


6م 


الْعَمَلُ في اخَبَلَافِ الرّوَايَاتِ ااا u‏ مچچہ+ 
قرأهاء ونقشّها'' بالتعليقات» فاحتاجت إلى تجليد» فجاء واحد من الطلاب 
محتسبًا فأخذ الكتاب ليجلده ذم للشيخ› فأعطاه مخلدا: فقصّه من الأربع 
جات وراعة ل العداليق» .وش ها السات كات فوت يذلاك 
ال لنسخة كثيرًا من ق فيمتهاء بعد أن كانت محرّرة» ومتقّنة» ومضبوطة. وهذه 
جريمةٌ في حق الكتاب. 

والمقصو هن aa‏ اليواياضه الف NES‏ 
اها ا تملكت فى الخروف قله برقن يكو افون تن مض 
الكلمات» وقد يكون الخلاف في الرٌّيادة والنّقص من الأحاديث» حنّى قَالُوا 
فو وواية حكاه شاك ما تسل عن کا ماق ديف . 

ومن المعروف أن «صحيحٌ البُخاري» اعتنى به أهلٌ العلم باعتباره أهمّ 
ككب الحديث» 8 بعل ذلك ااصحيح مسلماء وله اکر مق ووا إلا أن 
الاختلاف بين روايات ااصحيح مسلم) أقل بكثير منها فين روايات الصحيح 
البخاري»؛ أنه لم ينتشر انتشارٌ البخارئء: قهناك رؤايات المشارفة: وروايات 
المغاربة» والفرق بينها يسير. 

ول«سنن أبي داود» روايات - أيضًا -» منها: ابن داسَةء واللْولَيِئء واب 
العبد» وهناك - أيضًا - رواياٹ ل«جامع الترمذي». 

ومن الظرائفِ أن كُنا في قسم علميٌ د يحض الآياكلة مو اة ي 
في علوم الحدية: خاييقع أعد الحاف ن ما فال الا شين عن أن 


/” النقش: الرسم على الشيء أو الخط عليه. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
۸ 

(؟) أي: تنقص رواية حماد بن شاكر بهذا العدد الرواية عن المشهورة وهي رواية محمد بن 
يوسف الفربري؛ وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل فإنها تنقص عن رواية 
الفربري بثلاثمائة حديث. ينظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص77): النكت على ابن 
الصلاح ۲۹٤/۱‏ -145. 


Aor 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أكثرٌ الصّحابةٍ رواية للحديث هُو أبُو هُريرّة إلنه؟ قالوا: نَعمْء بلا نزاع ولا 
خلافٍ بين أهل العلم. قال: آنا ألاحظ أنَّ الحافظ في «فتح الباري» يذكر 
رواية أبى ذز فى كل حذيثف: فلماذا لا کون أو ڈر اك .ا هريرة فى 
هذا؟! فكان هذا مما جعلنا نطرحٌ مشروءَ النّظر في رواياتٍ الكتب» وجمع 
هذه الروايات» وإثبات الفُرُوق بينهاء والحمد لله نجح المشرُوع”"' . 

«وليَبْن ولا على رِوَايَهُ كتابَةُ؛ وَيْحْسِنَ العناية». يعني: كما أنَّ المسلم 
يعتِدٌ في القرآن روايةً يحفظ عليهاء ويقرأ ويُصلّي بهاء ثم بعد ذلك ينظرٌ في 
ye ea ao‏ مو ذل 
القرآن إلن آخره» فكذلك في «الصحيح) يمشي على رواية واحدة» ومح ذلك 
ينظر فى الزوايات آلا خری: فيضم الزائد إلى هذه الرواية. 

وكم من خَلل وقع بسبب اختلافِ القراءة التي اعتمدها المفسّر عمّن 
أدخل القرآن في التّفسيرء أو بسبب اختلافٍ الرواية التي اعتمدّها الشَّارحٌ عمّن 
أدخل الحديث في الشرح» كما مر معنا عند الحديث على تفسير القرطبي» 

«بعيرها»» أي: بالرججوع إلى الرّواياتٍ الأخرى؛ لأنَّ جمعَ هذه 
الرواياك ل يلر من فاد 


نظيرٌ ذلك من يحضرٌ الذّرومنَ عند شيخ يشرحٌ «البخاريً» - مثا -. وهو 
ملازِمٌ للدّرس من بداييه إلى نهايته» ومعه ثل من طلاب العلم؛ قد ييب هذا 
يومّاء وهذا يحضر يومًا.. وهكذاء فلو أخرّج أحذهم تعليقاته بمفردها على 


الكتاب باعتبار انها شرح الشَّيخْ» فسیکون شرحًا ناقصًاء ولا يُمكن أن يُنْسَبَ 
)١(‏ ومما يُفيد فى هذا الباب كتب الأثبات والأسانيد» ومن أهمّها إتحاف الأكابر بإسناد 


الدفاتر للشوكاني؛ لاشتماله على كثير من روايات وأسانيد الكتب الستة وغيرها من 
أمّهات الكثب الحديثية. قاله الشارح . 


65 


الْعَمَلُ في اخَتَلَافِ الرّوَايَاتِ سم وج 


إلى الشّيخ بهذه الكيفيّة؛ لأنّ كل طالب لا يدون كلّ ما يقُوله الشَّيحُ؛ بل تفوثه 
اباد نمه رتسي على اللبيات يرق د aE‏ ليو يدن EN‏ 
وجْهَة نظره. 

إِنّما الأصل في ذلك أن يجمع الباحثٌ النْسَحٌ» ويجعل نسخة الشيخ هي 
الأصل» ويشير إلى ما عذاها من سخ الطلات الآخرين». فقول (علق لان 
على كتابه كذاء وعلق فلان كذا)» ويّجعل لهم رُموزّاء ويّذكر زياداتهم» 
وحينئذ يصيرٌ الشَّرحُ متكاملًا . 

ابکٹپ راو سمي أو رَمُرَااء أي: يَكثّبُ اسم الرّاوي كاملاء أو يكتبه 
را فيو أكدر اعتصارا» ومين أذ فلاا و كذاء وفلانا رم كذا. 


«أو يكتبها معْتَنِيًا بحمرقا. أي : عل الم د او مده اشرو ينبغي أن 
يعتني فيها بالألوان» والحُمرةٌ مستعملة من قديم» وإن قلّل بعضُهم من ذلك» 
ا ا ی ااب ها ابي ا کد ا 
ودين الخيرة الإلوايق صر E TGS N‏ 
لبك ين كل الل قر 

ورد غليه فنفرل: إن السّوادٌ أيضا كان يكثث به عير المشلمين» فهل 
قال ا كلت ا الآن غي الاين ادا يكتيون ا 


220 هو: إبراهيم ااي e‏ ا اللاي 
طريق التعلم» (ت بعد ١٠1ه).‏ ينظر: هدية العارفين 01 

(0) هو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» اا المَرْغِيئَانيء المَرْغَانِيء 
برهان الدين» الرشداني» شيخ الحنفيّة عالم بفقههم » له مصنفات» منها: «البداية»)» 
و«الهداية شرح البداية)» و«كفاية المنتهي» بي ينظر: السير /5١‏ ۲ تاريخ 
الإسلام .٠١۷ /٤١‏ 

9 تغليم البسعلي طرق السلم ص 


(:) ينظر: فتح المغيث ۳/ ۸۳. 


Aoo 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والألوان لا يُتَعبّدَ بهاء ولم يختّصّ بها فئة مُعيّنة دُون غیرهم» فلو كانت 
الأمّةُ بكاملها تكتبٌ بلون» ثُم وُجِدَ لون عند غيرهم لا يوجدٌ عندهم» فلا مانمَ 
من استخدام ذاك اللون» وهذا مما اتّفْق عليه النَّامِنُء والألوان موجودةٌ عند 
جميع الشعوب. 

وينبغي على طالب العلم - وهو يجرد الكتبّ المطوّلة - أن يجعل معه 
أقلامًا مُلَوَنَهّه قيخَصّصٌ لونًا لكل نوع من الفوائد: 

فالعناوينٌ - مثلا - يَتََخْدَ لها لَوْنَاء ويُدرّن رؤوسَ المسائل في ظرّة 
الكتاب ليرجع إليها متى احتاج . 

ويُخَصّص لونًا آخر للمسائل والمقاطع المُهمَّة التي يريد حفظهاء فيكتبٌ 
عليها بالقلم الأحمر - مثلا -: (قفث)» وهذا موجودٌ في كتب أهل العلم. 

ويخصّص لونًا آخرّ للمسائل والمقاطع غير المفهومة» أو التي تحتاجْ 
وقنًا حتى يُرَدّدها لِيَفْهَمهاء فيكيّبَ عليها باللّون الأخضر مثلًا : (قف) ليراجعها 
ويُراجع المرادً منهاء ويسألَ عنها الشْيوح. 

ويجعل اللّون الأزرق لما يريد أن ينقّله في مُذَكْرةٍ عندهء واللّونَ الأصمّر 
لنوع آخر من أنواع الفوائد التي يحتاحٌ إليها. . .» وهكذا. 

وفائدة ذلك آنه قد تمر عليه بالمجلّد عشرةٌ مواضِعَ باللُون الأحمر تحتاجٌُ 
إلى حِفْظٍء فيَرْجِعُ إلى هذه المواضع ويحمَظهاء دون أن يحتاج إلى قراءة 
الكتاب مَرَّةَ ثانية» وإذا كانت فيه إشكالاتٌ تحتاج إلى مراجعة» يرجع إلى 
الوق الاعف اا 


وهناك من عنده 20 يكتب فيه فوائد» وفيه - أيضًا - ما يحتاج إليه 


)١(‏ الكناشة: هي : أوراق تجعل كالدفتر يقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط . تاج العروس 
۷" 


ل۸ 


الْعَمَلُ في اخَتَلَافِ الرّوَايَاتٍ سس یکچہ 


من المسائل» وغرائب العلمء ينقّلها بلونٍ معيّنَء ولا يحتاج إلى أن يقرأ 
الكتاب مرَة ثانية. 

وكم ندم بعضٌ القَرَّاءِ على عدم التَّدُوِينَء فهُو يعرف أنه مرت عليه فائدةٌ 
في «فتح الباري» مثلاء أو في «البداية والنهاية»ء أو غيرهاء ولكنّه لم يدوّن 
موضِعّهاء فيحتاجُ إلى أن يتصمّح الكتابَ من جديد. 

وإن وُجدت الآن الآلاث التي تُسَهّلَ الؤْصُول إلى المعلومة» لكن قد لا 
يستطيعٌ الباحتٌ أن يُعَنُونَ لهذه المسألة التي يُرِيدُهاء فهو يعرف أن هناك فائدة 
مرت به» لكن لا يستطيعٌ أن يُعَنُونَ لها بدِقَةِ ليستخرجها بالآلات. 

«وحيثٌُ زادَ الأصل حوَّقّه بِحَمْرَةٍ و أي: إذا زاد الأصل جملة؛ 
dai‏ يعني: يضم عليه نضف دائرة في الأول وفي الأخير - مثل 
ما تقدم في الكلام الزائد -» ويكتب على أوّله: (من)» وعلى آخره: (إلى)» 
أو على أوله: 0 بعتي : لا يوجد» وعلى آخره (إلى). . . » كما تقدَّم . 

مثال ذلك: في أوَّل حديث في الصّحيح: «حدَّئنا الحميدي عبدٌ الله بن 
الأثيرة نهد أن قوله: احدّثنا الحُميدي» ليس عليه رُمُورٌ؛ٍ لأنه متفقٌ عليه في 
صو ل 

أما قولّه: «عبدٌ الله بن الرُبير2» فإنه لا يُوجد في كثير من النُسخ» ولذا 
كنب قوق الغين من عبد ا:97 :وقوق الراء من الزبير (إلى) وب هما 
(فد صن بن ط) أي أن تسمية الشميدي عبد الله ين الزيبن ليس عند آبي ذز 
رل الا صلی ولا ابن مشاكره ولااعن أي الزلت» 


© © © 


Nov 


الَاشَارَةٌ بالرّمَز سلب چچ 


لإشارة بالرّمرٍ 
ٌ 59 ُ 
04 وَاخْتَصَرُوا فِي كَنْبِهِمْ (حَدَنَنَا عَلَى (تَنَا) أَوْ (نا) وَقِيلَ: (دَثَنَا) 
٠‏ وَاحْتَصَرُوا (أَحْبَرَنَاا عَلَى (أنا) إو (أَرَنَا) وَالْبَيْهَقِيٌ (أَبَنَا) 
5 قَُلْتُ: وَرَمْرُ (قَالَ) إِسْنَادًا يَرِدْ قافا وَقَالَ الشَّبْحُ: حَذْفُهَا عُْهِدْ 
اه عاو دي النطى كذ يل ل وب ا 
٨‏ وَكَتَبُوا عِنْدَ الْيَمَالٍ مِنْ سَنَدذ لِعَيْره (ح) وَانطِمَنْ بها وَقَذ 


سے 
o 117‏ يع 


٩‏ رَأَى الرُمَوِيٌ بألا تقرَأ وَأنَهَامِنْ حَائِلء وَقَذَرَأَى 


م ام 


ا 5 ع أولى العَؤْب كان يَقُوَلا eke‏ (الحَدِيتٌ) قَطء وَقِيلا 


٦۱۱‏ بل حَاءُ تَحْوِيل وَقَالَ قَدْ كيب مَكَانَهًا: (صَحَّ) نَحَا مِنْها انثخِث 
عل هه الشرح ‏ د 

«الإشارة بالرَّمَ) لصيغ الأداء في الأباتية) يت رذ صي للأداء 

سقاوية» على ما تم ف طرق الال متا ر(جا ي وان 

و(أخبرني)» و(أخبرنا)ء و(أنبأنا)» و(قال لنا)» و(عن فلان)» و(أنَّ فلانًا)» 

فهذه صي الأداء المعروفة المتداوّلة» فيم اختصارها في رموزٍ اقتصادًا للورقٍ 
وللجهد. 

«واختصرُوا في کتبهم حدثنا على كنا أو كله آی: يدلا من أن يكثبوا 

(حدثنا) يقتصرون على (ثنا)» فيحذفون الحاء والدال» ويقتصرون على بقيّة 

الحروف الثلاثة: الثاء» والنون» والألف» وقد يقتصرون على ضمير الجمع 


۸0۹ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


(نا)» وهذا في الكتابة» وأما عند النطقء فيقال: (حدثنا)» لا يُقال: (نا) ولا 
(ثنا) . 

"وقيل: دثنا» هكذا وُجد في كتابة بعضهم (دثنا)» لكنْ من يكثب أربعة 
حُروف» ويحذف حرفا واحدًا لم د اء وعدا يذكرنا بصنيع e‏ 
في شرح الآجْرُومِيّة) لابن آجُرُوم"'. حيث أعرب بضعة عشر مثالاء وبقي 
اثنان» فقال: «والباقي على وزانه»"! 

وكاللق هنا عات الضاء عع غاا لبس له کی أثرة يل لو کیت 
الحاء لكان أفضل + لكن هذا موحوة ومستعمل: والأكثر على: (تنا)ه و(نا)؛ 
والأخيرة قد تلتبس على من لا خبرة له لاشتراكها بين (حدثنا) و(أخبرنا). 

«واختصرُوا أخبرّنا على أنَاا في اختصار (حدّئنا) يأخذون حروفا متوالية» 
أمّا في اختصار (أخبرنا) فيحذِفون الأصل في الكلمة وهو: الخاءء والباءء 
والراء» ويُبقُون الزوائد التي هي: الهمزة» والنون» والألف. 

«أو أَرَنَاهء أي: حَدَقُوا الخاء والباء» وأبقوا الراء مع بقيّةِ الحروف. 

«والبيهقِئٌ أَبَنَا بحذفٍ الخاء والراءء لكن (أبَنا) قد تلتبس ب(أنباً) إن كان 
العافت فيز ن اط كما فد بعاد ن اهار والتجارئ)؛ ر 
موضع الفط فيهما مَمَقّ: واحدةٌ فَوْق» وواحدةٌ تحت - فينبغي الاعتناء بالفرق 


)١(‏ هو: حسن بن علي الكفراوي الشافعي» فقيه نحوي (ت7١١1ها)ء‏ له مصنّفات» 
منها: «إعراب الآجرومية». و«الدر المنظوم بحل المهمات في الختوم». ينظر: 
الأعلام للزركلي 7/ 2.7١5‏ معجم المؤلفين 109/7. 

J‏ هو: محمد بن محمد بن داود أبق عيذ الله الصنهاجى» المغريئى) المشهور بابن 
آجُرُوم» ومعناه بلغة البَّرْبَر: الفقير الصوفي» كان إمامًا في النحوء على مذهب 
الكوفيين» له مصنفات» منها: «رسالته الآجرومية في النحوا» و«فوائد المعاني شرح 
حرز الأماني»» وايعرف بشرح الشاطبية» (ت۷۲۳ه). ينظر: بغية الوعاة 2778/١‏ 
الأعلام لضا 

022 ينظر : شرح الكفراوي (ص۱٦›‏ ۹۱ عق ). 


.كم 


الاشازةہالرمز ديح وح 
بِدِقَةٍ بينهماء فإذا كتب (أبنا) لا بُدَّ أن تكون نقطةٌ الباء في أول الباءء ونقطة 
الثون في آخرها عند الألف» ملاصقة للألف من أجل ألا تلتبس ب(أنبأ). 

«قلث: ورمْرٌ (قال) إسنادًا يَرِدَاء يعني: إذا قال البخاري مثلا: «حدثنا 
الحُميديٌ» قال: حدَّئنا سُفيان» فان (قال) هذه تُحْدّفُ كثيرًا عند أهل العلمى 
والأصل والجادَةٌ عندهم أنهم بكرن اعدا الخنيدئء. حدتنا شنيان» حدقا 
يحبى بن سعيد. . .4 والقارئ لا بد أن يقول: «حدثنا الخميدئ > قال حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سّعيدء قال:...»» فحذف (قال) في الخط هو 
الجادَّةِ عند أهل العلم» لكن لا بد من ذكرها في القراءة للتّمييز بين القائلين» 
ملل غاا ديش حك ال عل سر جلى سيل الانيشياي» او علي 
سبيل الوْجُوب؛ بحيث لا يثبْتٌ السَّماعَ إلا بذكرهاء ولا تثبتٌ الرُواية إلا بها؟ 
لكن المحمّق عندهم أنه يتأكّد ذكرهاء والسّماع بدونها صحيح""'. 

«قاقًا»)» ا يختصرون «قال) فيكتبونها: «ق)2. 

«وقال الشيخ : حذفها عهد. 8 أي: عهد حذف «قال» من الكتابة في 
الخطّء ولا تَحْتَصَرٌ إلى (ق). 

واستدلٌ الذين قالوا بجواز حذْفٍ «قال» بان حذف القولٍ كثيّر في 
نُصوص القرآن والسُنَّة» ومن ذلك قوله تعالى: اما أي سودت وُجُوهُهُمْ 
أَكَتْرَمُ4 [آل عمران: 21٠١5‏ يعني: يُقال لهم: أكفرتم» ونظائره في القرآن 
كثيرة» وعلى هذا يجوز حذفها. 

«ولا يْدَ من النُطق» أي: ب(قال)» مع أن جَمْعًا من أهل العلم يختارون 
أن الزواية ية بذوني”. 


«كدًا فيل لَه وينبغي النطق بذاك يعني : إذا رئ كتابٌ على شيخ له 


.۸٩ - ۸۸/۳ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
.۸۷ /۳ ينظر: فتح المغيث‎ )۲( 


۸٦۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


به وواية فيل له: (حدّثك فلان) = وتقدّمت مسألة: هل يشترظ أن يقول: 
نعم أو لا؟. 

اوكتبُوا عند انتقال من سَّندْ لغيره ح» الحاءٌ المفردةٌء تكون بين الأسَانِيد 
- كما في الكتُّب السّتة وغيرها -» وهي كثيرةٌ جدًا في «صحيح مسلم» و١سُئن‏ 
السا ونادِرةٌ في «صَحيح البخاري»» والمرادُ بها أن تكون فاصلا بين 
اعات اغا .من موا العم رغال ادها ال رن ا 
يُحول بين إسنادين؛ لأنّه لو لم ثكتبْ جاء من لا خِبْرَةً له ولا معرفةًء فظن أنَّ 
السَّنْدَ من أُوَّلِهِ إلى آخره يروي بعضّهم عن بعض» مع أنه قد يكون الآخرون 
المذكورون في الطريق الأول قبل الحاء من شيوخ شيوخ الا ورین ميغد 
الحاء؛ لأنَّ الذي بعد الحاء يكون غالبًا شي المؤلف» فهذه الحاء تكون 
ا ريع اساد و يماط ادها لار 

ومنهم من يقُول: إِنّهها اختصارٌ لكلمة (الحديث)» يعني: اقرأ الحديتٌ» 
وهذا معروفٌ عند أهل المغرب» وبعضهم يكتبّها كاملةً (الحديث)» وتُنطقٌ 
كذ" يعن إذا دكر السيذه أو كر يع السزيكه 23 قل معدة 
(الحديث)» فالمراد اقرأ الحديث» أو أكمل الحديث» فأكثرٌهم ينصبها لهذا 
المع . 

«وَانْطِقَنْ بها»» يعني: انطق بها حاءً مجرّدَة. 

«وقد. رأى الرّهاوي بألا ثقراً وأنّها من حائل)»: يعت :..هما يخول بين 
الإسنادين» فهم جعلُوها يكل الواد U EN‏ فلا يلرّمُ أن تَفْرأ الواو 
المقلوبة فاصلة» أو الشّرطة» أو غيرها مما يفصل بين كلامين» فهذه الحاء 
فا عن اتل قافا بن اساد 


:) ۴٠ ننظر: مقدمة ابن الصلاح ضر‎ J 
. )۲۰* ٤ص‎ ( ينظر : السابق‎ (CT 


AY 


الاشازةہالرمز دسح وح 

«وقد رأى. بعضٌ ولي العَرْب)2 يعني: بعض المغاربة» فان يفول 
الي و لل يعني : بای بک «الحديك» ففظ + لذأنيا عندهم رمز 
E> en‏ رم لعال» تحنم أن نشول لق e‏ د 
يقول: (قال: حدثنا) - وما دامت الحاء رمرًا للحديث فتقرأ: (الحديث)» 
وقول المغاربة متجه» يعني: اقرأ الحديث الآتي بهذا الإسنادٍ. 

لكن يُعكّرٌ على هذا القول أن (ح) إذا كان القصد منها اختصار 
الأحاديف» فا اللي فيد في بعض المواضع من «صحيح البخاري» التي 
يأتي بها ويذْكُرٌ الإسناد کاماا؟ 

يقول بعضُهم: إِنَّها ليست في هذه الحالة حا وإنما هي ححاء» وأنَّ 
الإسناد رج إلى المؤلّفٍ الذي هو البُخاري. 

«وقيلا. بل حاء تحويل» هذا القولٌ الأخيرٌ هو المعتمدٌ عند كثير من أهل 
العلم أنّها للتحويل مع اساك إلى لخر والقافدة مها احا الات 
ووضعْها في نقطة الالتقاء التي تلتقي بها هذه الآسائيد» هذا ما حررة كثير مخ 
أهل العلم واختاروه . 

«وقال كَدْ كيب مكاتها ١صَحَّ)),‏ أي: بعضهم كب بدلَ هذه الحاء 


(صح) ؛ لاد يأتى من يقول إن صيغةً الآداء سقّطتٌ. 


«فَحَا منها انأخب»» يعنى: اقتّصر منها على الحاءء وإلا فالأضل أنها 
كلمة «(صح)» وهذه تكد ف مواضع امت الأشارة إليها . 


© © © 


.)5١؟ص( ينظر: المصدرٌ السابق‎ )١( 
.5517/1١ ينظر: شرح التبصرة والتذكرة‎ )۲( 


AY 


YY 
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ا كتابة الشتميع 
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ر 3 0 33 ره سم ور فة 
9 8 0 9 + 
2 و 
5 مه 
بالطره 
2 
1 


و 


35 
عه سلس 


مُوَرَحَا أو جَنْبَهَا 


2 
عه 


شر 2 ت و o‏ 2 
وليحذر المعار تطويلا وان 


- 2 0 و 1ه 
EOE,‏ تلب لفك 
E I E 7 0‏ اه 3 
أو اخِرَ الجزءٍ وإلا ظهره 
موده ci f4‏ 

ولو بخطولنفسه كفى 


- عدا 2 
چ هھ of‏ 


مِنْئِقَةٍ صَحَحَ شيخ أمْ لا 
وَِنْ يَكْنْ خط مَالِكِ سُطِرْ 
كَذَا الرُبَيْرِي فَرْضَهَا إِذْ سِيلُوا 


0 ير ا حر - 
وه 82 ان َه ھە واه 

8 j | | 5 0 
0 2 ۰ 2 


لل #ه الشرح # ل 
«كتابة التَّسْمِيع» ويسمونه: الظّبّاقء وذلك إذا انتهى الطلاب من قراءة 
كتاب على شيخ» وأرادُوا روايته عنه يُكتّبٍ التسميعء يعدن : کیت أسماء 


5 


الحضور في الكتاب» والشَّيحُ يَصَحَحَ ذلك» ويكتب: (ذلك صحيح » وكتبه 


فلان). 


لعفي ديد به (حفرقا کا هذا الاب اة داق وم ن“ 


ويوضح كل شىء عنه -» نحن فُلان» وفلان» وفلان) بأسمائهمء وأشماء 


آبائهم» وما يتميّرون به من نسب . 


«ويكتبُ اسم الشيخ بعد البَسّمله والسامعين قبلها مکیل يعنى : بعد 





صم ب صعودالمراقي إلى ألفية العراقي ل 
البسملة يكتب اسم الشيخ كاملا مع الثناء عليه» والدعاء له» وتكتب أسماء 
الببامعين كل السا 

وبعضهم يقول: لا تكتب فوق البَسُملة؛ لأنه ليس من الأدب» ولأنَّ 
البسملة إنما يُبدأ بهاء فتكتب على يمِين البسملة» وأحيانًا يُكتب التسميع في 
آكر الكداب» لم يضف اليش 

«مۇرخًا)› بعتي : یتب تاريخ السماع. 

او جبها باللره» أي: جاب تناه 

«أو آخِرَ الجُزءِ» وهذا الأكثرء أن السماع يكتب في آخر الجزء. 

«وإلا ظَهْرَة) يعني: إِما أن يُكتب السّماع في آخر الجزء» وإلا قفي 
الوقاية؛ لأنَّ الكتاب يُوضع له وقاية في أَوَلَّه وفي آخرهء فتكتب الأسماء إما 
في وجهه» أو في آخره في الورّقة التي هي وقَاية للكتاب . 

«بخَط موثوق), يعني: لا بد أن يكون الكاتِبٌ ثقة؛ لغلا يزيد في 
الأسماءء فيْفْبِتَ رواية مَّن لا رواية له» أو ينقّص منهاء فيَحَْذِفَ من هذه 
الأسماء» فيعرّضَ بعض السامعين لصياع مرويّه بسبب تفريطه» أو قصله السيئ. 

ابش عُرفًا»» أي: لا بُدَّ أن يكون الخط معروفاء ليس بخص شخص 
مجهولٍ 0 يدرى من هو. 

ولو بخطه ضيه كقى4» يعني : إذا اقبت ننشه ضفن السّامعِين في هذا 
الطباق؛ فإنّه يغبت له روايةٌ الكتاب. 

«(إِنْ حَضَر الكلّ)؛ يعني: إن حضر قراءةً جميع الكتاب» «وإلا استَمْلّى) 
ين هؤلاء الرواة الذين حضرُوا قراءة الكتاب إن فاته شي فإذا ذكرٌ اسمّه في 
السّماع قال: (بِمَوْتِ يَسيرٍ من كذا إلى كذا). 


.004/7 طْرّة الشيء: طرفه وحرفه. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


ككلم 


وتاب شويع 9 ينسح وف 


«من ثقة»» أي: الذي غابَ عن بعض السّماع فإنّه يَسْتَمْلي ما فاته ممّنْ 


«صَحّح شيخ أم لاء يعني: لا يلرّمُ أن يمُول الشيخ: «ذلك صَحيحٌ): 
كما هو موجودٌ في كثير من | لكثب» فإن وُجِدَ تصحيحٌ الشيخ فهو زيادة توثيق» 
وإن لم يُوجد فلا يَضْرٌ. 

«وَلْيْعِر المَسْمَى به إِنْ يَسْتَعِرْا. يعني: المسمّى الموجود اسمه من بين 
السَّامعِينَ إذا طلبَ إعارةً هذا الكتاب الذي سُطّرَ فيه اسمه تلزمٌ إعارتهء واللّامُ 
هنا لام الأمر. 
» ود موب واد سوه وو و EEO‏ انام ونيد 
تاران خا ويال اا ت ها سار 

حفص هذا هو القاضي حفص بن غياث”'' من كبار الحنفيّة» وذكر عن نفسه 
أنه ما قبل القضاء حتى حلت له الميتة”'" + وإسماعيل””" هو القاضى - أيضًا - من 
أكمّة المالكية» والزبيرئ رأوا فرض إعارة الكداب لمن ابت اسه في الشماغ ؛ 
حيث خضلث قفيّان + واحدةٌ عتدل حنّص» .والثائية عتد إسماغيل © وكلاهما 
قضى فيها بِلَرُوم الإعارة» واستحسن الزبيري هذا الحكم» فقال: ١لا‏ يجيء في 
هذا الباب حكمٌ أحسنٌ من هذا» فصار مثلهم في الإيجاب واللزوم. 


)١(‏ ابن طلّق بن مُعاوية» أبو عمرء النّخعي المذحجي الكوفي» فقيةٌ حنفئٌ حافظ إمامٌ 
روى عنه أبو نعيم الفضل بن كين» وأحمدٌ بن حَنْبلء ويحيى ابن معين» وغيرهم 
(ت195١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان 2191/7 السير .٤۸٦/۷‏ 

(۲) ينظر: تاريخ بغداد 9/ 77. 

(۳) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّادء أبو إسحاق الأزدي البصري 
البغدادي» شيخ المالكية بالعراق» له مصنفات. منها: «المسند»» و«حديث مالك» 
(ت۲۸۲ه). ينظر: أخبار القضاة ۳/ 278٠‏ طبقات الحفاظ للسيوطى .۲۷۸/١‏ 

() ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »55١/١‏ الإلماع ا = (YY‏ 

(5) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »55١/١‏ الإلماع (ص777). 


AV 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ل اوران بإبدال الهمزة ياء» والأصل: (سثِلوا)» وحذفٌ الهمزة في 
مادة (سأل) جائزء كما في قوله تعالى: سل بن إِنَْعِيلَ4 [البقرة: .]1١١‏ 
والمعتّى : أنهم سُعِلوا عن حكم إعارة من ذكر اسمّه في الطباق» فقالوا: إن 
کان الذي كتب الظباق هو صاحبُ الس بطوعه واختیاره» له يحت عليه أن 
يعيرهم ؛ أنه لم يُلزمْه آل أن ية وإذا لم بعرْهم فقد ضاعَ سماعهم . 

«إذ غطه على الإشايه دل با على الهاي ما ككثل»: يعني: أنه لم 
تكرقة ولم رنه أحدٌ أن يكثب الاسم في التلباق» فبرت هذا الاسم يدل 
على رضاهء فإذا لم يُعِرْهُ الكتاب ليَنْسَحَهُء أو يَسْتَنْسِحَهِ - أي: يُعْطيه أحدا 
يَنسحُه - نم يُقابله» ثم يبت الطّباق» فن سَماعه قد ضاع. 


والشيحٌ في إلزامه بالإعارة مله كمَنْ تحمل الشّهادة؛ فإنّه يَلرمُه أن بوذي 
هذه الشهادة» مهما ترب على ذلك من أَمُور؛ ل (هذه 
نُسختي وأنَا حر لن أعيره» من يُلزمي ويُوجب علي أن أعيره نُشحتي تي؟) فيقال 

له: أنت بطوعك واختيارك كتبت اسمّه؛ فيلزمّك أن یر 

از تخار التحاز مطويلة». لأن بع الاس اا اسععار سي الشيع 
المستعارء وهذه إساءة» وليست من مقابلة الإحسان بالإحسان»ء وبعض الكتب 
عان شيقي وكا طبياة على ا E‏ 
العلم شخصّاء وطالتٌ مدّة الإعارة حتّى نيي» فقال: (ما عندي لك شيء)» 
فقيل له: (بل المجلد الفلاتى من الكتاب: القلاتي): يعتى: مجلدًا من كتاب 
(النوافقاف)""". قال السعير: (يا أشن ما أعذت مك شيا إذا كدت كريد 
قيمة الكتاب فخذها)» فمثل هذا يحصل كثيرا خاصّة مع طول المدة. 
)١(‏ «الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الملقب والمشهور 


بالشاطبي» نسبة إلى مدينة شاطبة بالأندلس (ت٠۷۹ه).‏ يُنظر: نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج (ص۸٤).‏ 


A۸ 


0 


وان بت قبل عَرْضِدَه إذا استعار الأصل الذي أثبت فيه اسمه» وتسم 
منه فرعّاء أو استَنْسَخه فلا يُدَّ من عرض الفرع على الأصل قبل تثبيت السَّماع 
«ما لم يُبَنْاء يعني: فلا تجوز الرواية منه إلا بعد عرضه» إلا أن يُبيّن 
أن النسخة غير مقابلة» وقد أشار الناظم يبه فيما سبق إلى قول الخطيب: 
تجورٌ الرّواية من الكتاب غير المعارض إذا بيّن في حال الرّواية أنَّ الكتاب لم 


O 
. يعارض‎ 


.1١/۳ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 


۸۹ 


ناك 


1۲1 


TT 


1۳ 


1€ 
1° 
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و 2 0 
صفة روايّة الحَدِيث وَاذَائْهِ 


بج للد o‏ - 
صِفَةٌ رِوَايّة الْحَدِيثِ وََدَائِهِ 


. كدهع . 


وَلْيَرْوِ مِنْ كُِتَابهٍ وَإِنْ حَرِي 
عن 
رَأى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذكَر فَعَنْ 
مع أبي يُوسْفٌ نَم الشافيي 
وَإِنْ يِب وَعَلَبَتْ سَلَامَعُهُ 
ديك الصَّرِيرٌوَلََمَيٌ 
ما سّمِعًا وَالخْلْفُ فِي الضَّرِيرٍ 


عي “غير 


كذا 


2 5 
R^ 7 0‏ 9 د 
| حشيفة ا ر 
ىن سے 

و 


عَنْ مَالِكِ وَالصَّبْدَلَانِي وَإِذَا 
نُعْمَانِ الْمَنْعُ وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنْ 
وَالأَكَئَرِينَ بالْجَوَاذٍ الْوَامِع 
جَارَتْ لَدَى جُمْهُورِهِمْ رِوَايَتَهُ 
لا يَحَْظَانٍ يَضْبِطُ الْمَرْضِيٌ 
قوی وَأَوْلَى مِنه في ا 


ل ل 8# الشرح # د 
«صفة رواية الحديث وأدائه» الرواية لها طرفان: طرف تحمّل» وطرف 
أداء؛ فالتحمّل : هو تلقّي الحديث من الشيخ» والأداء: جرا ارت لطالبه. 
وقد ذكرنا أن طرق التحمّل هي : السّماع من لفظ الشّيخء والعرض - وهو 
القراءة على الشيخ -». والإجازة» والمناولة» والكتابة» والإعلام والوصيّة. 
والوجافةة وأن متها ماهو جا بالاتقاق» ومثيا ماهو تحاف فيه 

والصحيح جوازه» ومنها ما هو مختلفٌ فيه والصحيح عدمه . 
واشترظوا في الراوي العدالة» والضبظ» وشروطظًا أخرى تقدّم تفصيلهاء 
وهذه الشروط يطلبونها حال الأداء» ولا يشترظونها حال التحمّل؛ بل صحَحُوا 


تحمل الكافر» والفاسق» والصبيٌ. 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والأصل في الرواية السّماعٌ والحفظء لكن بعد أن أجمع على جواز 
الكتابة صارت الروايةٌ من الكتاب جائزةً عند جُمهور أهل العلم» والمنعٌ من 
الرواية من الكتاب مذهبٌُ أهل التشديد - كما قال ابنُ الصلاح وغيره"“ -. 
ولذا جد الفط وهن قط صذر وهر الأمبل عه وط كاب ذذ 
لم يحفظ الراوي فإنَّه يودي من كتابه» وروايثه صحيحة إلا ما ثقل عن أبي 
نة فاته قال لا يحَدّث الرجل إلا بما يعرف ويفطا ‏ وكذلك جاء عن 
مالك حيث قبل له: «ايُوَخَل العلم حكن لا يحفظة وهو فة صحييم؟ قال: لا. 
قلت له: إنه يُخرِجٍ كتابّه ويقول: هو سّماعي. قال: أمَّا أنا فلا أرى أن يُحمّل 


عنه )» فإني لا آمَنْ أن يُكتبّ في كتابه وهو لا يلا 


وعلئُ بن المديني ك وهو من أئمّة هذا الشأن ومن الحَفَّاظٍِ الكبار - 
كما هو معروف -» ومن أثمّة العلل» لما قَدِمِ سامُرَاء وضَعُْوه على مِنْبرء 
8 0 ناكا 
i‏ فلا e‏ أن يكبل جل ا أن الحنظ هو الأصل: 
أمّا بعض الرٌواةٍ الذين ربّما ضاعَ حِنْظ أحدهم مع أدْنَّى مُوْثّر؛ فلا حرّجٍ أن 
يُحِدَّتُوا من الكتاب» فمن الرواة من يتأثّرٌ حفظه من تحريك الباب» ونحوهء 
وقد ذكر في ترجمة أحدهم e‏ فاختلط. SNe‏ »> وبعضهم 
سرق له مبلعٌ من المال فاختلط . 


.)١97ص( ينظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) الكفاية للخطيب (ص١37).‏ 

(۳) فتح المغيث .٠٠١/۳‏ 

(:) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي ٠١/١‏ أدب الإملاء والاستملاء (ص5]). 
(5) ينظر: الكفاية (ص575). 


AVY 


مه 55 ء 
لل صفة روَايَّة الحَدِيثٍ وَادَاقِهُ ‏ شل f‏ 


«وليرو من كتابه وإِنْ عَريّ منْ حفظه». أي: إن عَرِيَ من الحفظ فصارَ 
لذ يحفقظ ف الها ونه فى هذا الاب فرق عن كا أن ا 
الكتاب أحد نوعيئ الضّبط . 

«فجائرٌ للأكئراء يعني: يجوز الاعتمادُ على الكتاب فقط؛ بل بعضهم 
جع الرواية من الكتاب اط رانف من الشفظ» ولس ت شك أن 
ن إلا إذاءطرا عليه اللفيرة؛ وكا السقط نقد کرد فى اک جا 
يُحتاج إليه ؛ لآن الإنسان عَرْضة للتسيان» ومن العلماء من يرى أنه لا يروي 
من كتابه إلا إذا كان يحفظ» ويمنعون الرواية من الكتاب إذا لم يكن معها 
E‏ 

«وعن أبي حَنِيفة المنع»ء يعني : دلكرعج أبى محتيقة المنعء و لا 
تجوز الرّواية من الكتاب . 

«كذا عنْ مالك والصَّيدَلانِي) الإمامٌ مالك ك نجمُ السّننء ومن أَيِمَّة 
هذا الشأنِ» ومن حُفَّاظٍِ الحديث. منّمَ الرّواية من الكتاب مع أنَّ المعروف 
عنه أنه لم يكن يُحدَّتُ بنفيه» وإنما يُقرأ عليه بطريق العَرْض» وكذلك أبو بكر 
الصّيْدَلاني”*' منع الرواية من الكتاب 2 . 

ولسائل أن يسأل: كيف يمنعٌ أبو حنيفة الرّواية من الكتاب" ٠»‏ وكلام 


,1:4-17/9 ينظر: فتح المغيث‎ )1١( 

(۲) ينظر: الكفاية (ص١"5).‏ 

(۳) ينظر: السابق (ص‌۲۲۷). 

(6) هو: محمد بن داود بن محمد» أبو بكر الداودي الصيدلاني» نسبة إلى بيع العطرء 
ويعرف بالداودي أيضا نسبة إلى أبيه» كان إمامًا في الفقه والحديث» له من 
المصنفات: «شرح على مختصر المزني» (ت۲۷٤ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى 2١59/5‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .7١5/١‏ 

© ف فم ال ۳ر۷ ْ 

(7) ينظر: الكفاية (ص١57؟).‏ 


AVY 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أهل العلم في حفظه معروف» حيث ذكر أبو حنيفة فليله بسُوء الجفظ؟ 

يقال اله أن يست + لآن المسألة سال حكم شرع وهو من اهلك 
ويُسمُونه الإمام الأعظمء وأتباعُه على مر التاريخ أكثْرٌ من أتباع غيره من 
ا ۰ 

«وإذا رأى سَماعَه). أي: إذا رأى سماعَه في كتاب» بأن الع على 
كتاب لرّميله فوجد اسمّه مذكورًا في الظباق» وأنَّه حضر قراءةً هذا الكتاب 
على الشَّيخْ» ودوك اسمه صم السامحين: «ولم ملكو أى: يي أنه قير 
رواية هذا الكتاب» فهل يروي هذا الكتاب أو لا؟ 

«فعَنْ تُعمانٍ المنع» تُعمان: هو أبُو حنيفة» وهو إن كان يمنعٌ الرّواية من 
الكتاب المجرُوم بروايته له » فمنعُه لمثل هذا کون من باب أولى. 

«وقال ابن الحَسّن) هو صاحبٌ أبي حنيفة الإمام محمد بن الحسّن 
السّيبانئ”» «مع أبي يُوسُّف)» هو: أبو يُوسف القاضي”“ الصاحب الثاني لأبي 


ور 
و 


حنيفة» ثم الشّافعي» محمد بن إدريس الإمام. 

ا كا عن متعم بن اسمن ای وزسقيه انی د و 
طَبّقَةٍ واحدة - يقولون بالجواز» كما هو قول أكثر أهل العلم. 

«والأكثرين» من أهل العلم «بالجَوازٍ الواسع»ء أي: ما دام ثبت اسمه 


.558/5 ينظر: الكامل لابن عدي ۸/ 775. والضعفاء الكبير للعقيلى‎ )١( 

9 س الكقلية ص٠‏ ). ۰ 

(۳) هو: محمد بن الحسن بن فَرْفَدء أبو عبد الله إمامٌ في الفِقْهِ والأضول» له مصنفات» 
منها: «المبسوط)ء. و«الزيادات»)» و«الجامع الكتحدراة و«المخارج في الحيل» 
(ت۱۸۹ه). ينظر: تاريخ بغداد 2011/7 الجواهر المضية .٤١/۲‏ 

(4) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش» أبو يوسف الكوفي» الإمام المجتهد 
المحدث» قاضي القضاة» صاحب أبي حنيفة» له من المؤلفات: «الخراج)» 
و«الآثار»» و«الرد على سير الأوزاعى» (ت187ه). ينظر: وفيات الأعيان »۳۷۸/١‏ 
التيين 5۳9/۸ 


AV 


صِمَةٌ رِوَايَةِ الَحَدِيثِ وَأَدَائِهِ اس وص 
في الباق فيجوز له أن يروي هذا الكتاب عن هذا الشَّيخْء وإن كان لا يذكر 
تحافه لهذا الكناب: 

ومسألة نسيانٍ السّماع قد تحدّث خصوصًا إذا كان المسمُوعٌ في أوَّل 
الطلب» وتقدّم بالسّامع العمرٌء وأراد التحديث بالكتاب فقد يضبظ الحفظ لكنّه 
ی من ايوخ اهن درس عله نين اللاب وتال ذلك 
أنَّ الإنسان قد ينسح الكتاب ويقابله بنفسه» ويكتبُ في حواشيه تعليقات» ثُمَّ 
ينساها مع طول الوقت. 

فنقول: كما أنه تججورُ الروايةٌ من الكتاب - كما هو قول الجُمهور - 
تلك تعر مدل هده الشوزة» لآأن الأساة إذا كنت الات 'الذى س 
على الشيخ» وقابلة بالأصل فقد ضَمِن الرّواية به» فإنْ حَفِظ فهو أولى» وإن 
لم يحفّظ فضَبْط الكتاب 0 

«وإِنْ يغِب). أي : الكتابٌ عن صاحبه بإعارة» أو إجارةء أو سرقة» أو 

و موہ يس : عل علي ا ادل نقد فب کی ار يقش 
منه شيء2» يعني : أن الكتاب لم يزور. 

فإذا غاب الكتابٌ بأنْ أعاره شخصًا وبقي عنده مدَّةَ طويلة» أو ضيّعه بأن 
وضعّه في مكانٍ ونسيه» فإذا ضيّعه في مكانٍ محفوظ ولا يمكن أن يتطرّق إليه 
خَلَلُء فهذا لا إشكال فيه» لكن إن وضَعَه في مكانٍ عام» بحيثٌ يمكنُ أن 
تمك لبهي غر ت ع قم يبهذ له بعل اذوه ون غل عاق ف 
اھ ا ای ا ی E O‏ 


على ظنّهِ أنَّ كتابّه لم يَسْلَمْ من التَّروِيرِء فإن مَيّر الصجيح مع الم ره 


(۱) ينظر: فتح المغيث .٠١۹/۳‏ 
(0) ينظر: شرح التبصرة للعراقي .٠٠٤/١‏ 


Avo 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


على ضبطه» وروایته مقبولة» وإن لم يُميّر الأصل من المزيدٍ المدسوس المزور 
فهذا يطعن فيه . 

وبعض الرُواة ابتلي بِمَنْ يدس في كتابه ما لیس منه» ويمكثه أن يميّز ما 
دُمنَّ على كتابه إذا كانت الرّيادة بقلم مُغاير للقلم الأصليّ» أو بخظ مغاير 
للخط الأصلى» لكنّ بعضن الناس يحاول. جاهدًا أن يفلد الخظء والعير 
وغير ذلك» فيزيدٌ فيه ويَمسحٌ ويّظمس» وبعض الناس مُعْرَمٌ بمثل هذا التَزْوِير 
زَوَارِقَ الجسر ببغداد جالسًا وهو يكتبٌ رُفْعَةَه والرياح تُحرّك الزوارق» فقيل 
له: ويحَكَ في هذا الموضعء وفي هذا الوقت؟ فتبيّن أنه يزور تحط رَجْل 
ف ود ` 1 ١‏ 
ترصن : 

وبعض الناس يتفننون في الاحتيال» حتى قال ابن القيم نقلا عن ابن 
المبارك: «إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتدادء 
رلت هي ایام آے فان تذكر فيقاء 3 قال لين الخبارله وهو اتلعفث: 
أحَدَنُوا في الإسلام» ومن كان أمَرَ بهذا فهو كافِرٌء ومن كان هذا الكتابُ عنده 
أو في بيتِه ليأمُرَ به أو هَوِيَهُ ولم يأمّرْ به فهو كافِرٌء ثُمّ قال ابن المبارك: ما 
أرَى الشيطانَ كان يُحسنُ مثل هذاء حنَّى جاء هؤلاء فأفادّها منهُم فأشاعّها 
حيكذ» أو كان ينها ولم يجد من يمُضِيها فيهم حى جاء هولاع" . 

ومن الاس من يكب بقلمه ما ينفعه» ومنهم من يكتبٌ ما يضره: 
فلا تكب بكفّك غير شيءٍ يسرك في القِيامة أن تَرَاة” 


.)٠١١ص( كتاب الأذكياء‎ 257/١ ينظر: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين ۳/ ١١٤٠ء‏ وإغاثة اللهفان 2701/١‏ وينظر: الفتاوى الكبرى 287/5 
الاعتصام ٥۷۷/۲‏ وأصل القصة أخرجها أبو بكر المَرَُوْذِيُ في أخبار الشيوخ 
وأخلاقهم (ص4١١).‏ 

(9) معجم الأدباء 27١77 /١‏ والشعر لأبي الحسن القفطي . 


AV٦ 


صِمَةٌ رِوَايَةِ الَحَدِيثِ وَأَدَائِهِ اس یچچ 

«كذلك الضَرِيدُ وَالأمّيُ لا يَحمَطان». يعني: الذي ينسح الكتاب» ويقابله 
على 'أصله ثم يرويه فهذا لا إشكال فيه لكن ما سكم بزواية المع الذي لا 
يقرأ ولا يكتبٌ» ومعه كتابٌ مكتوبٌ بقلم غيره؟ وكذلك الضَّرِيرُ الذي لا 
يحفظ لكن عنده كِتَابٌ؟ 1 

«يَضْبِطٌ المَرْضِي. ما سَّمِعااء يعني: في الحالتين المذكورتين إذا كان 
الكاتبُ معروفًا وثقة ويضبظ ما سمعه من الشَّيخْء وحفِظ الأمئٌ أو الأعمى 
E a‏ الكماى E‏ تسد عليه احتف أن ينافك الريك أو 
تغيير ؛ يجوز له وواه 

«والخْلْف»» يعني : الاختلاف» «في الضرير» هویل يفعت مول 
E‏ الةو نويد تقال له: ضَرِيرء لكنَّ العَرْفَ خصّه عندهم 
بالأعمى» وعندنا في عرف العوامٌ أن الضَّريرَ القاصرٌء يعني : ليس بتامٌ العقل . 

«أقوّى»» يعني: الخلاف في الضّرير أفْرّى» بالنّسبة لعدم الجوازء 
«وأوْلَى منه في البَصِيراء يعني : أن الاختلاف في الأعمى عن الأمَيّ 
المبصر؛ لأن OE E‏ كتاب» وقيل: هذا 
E‏ قد لا EEN Sec A e‏ 
AE ET‏ رأى كتابّه في أوَّلِ الأمر فإنه يمره عن غيره. 


© © © 
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الرَّوَايَةٌ مِنَ الْأَصَلٍ اس و02 


الرّوَايَةٌ مِنَ الأَصْلٍ 
. كديع ٠.‏ 


وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْل أو اله قَابَلٍ به ولا يَجُور بِالكًَسَاهَلٍ 
e at‏ َه لَدَى الْجُمْهُورٍ وَأَجَار ذا 
يوب وَالبُرْسَان قَذ أَجَارَهْ وَرَخَصَ الَيَخ مَعَ الْإجَارَه 
وَإِنْ مُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهُ E EN EEE‏ 
الْحِفْظ مَعْ تَيَفْنٍ وَالأَخْسَنٌ الجَمْعٌ كَالْخِلَافٍ مِمَنْ يُنْقِنُ 
ل جه الشرح #8 لد 

«الرّوايةٌ منَ الأصْلٍ) عرفنا أنَّ الرّاوي ينسح الكتاب ويقابلّه بالأصل» 
يقوذ الو بالثبيه له اا راک کاب ديف فزق 

«وَلْيَرْو من أصْلٍ أو المُقابلٍ به»» يعني: يروي من الأصل الذي هو 
كتابُ الشيخ» أو من الفرع المقابّل به وذكرنا ما فعله القسطلاني في 
ا ا أوَلا على الفَرع» م وجدٌ الأصل بعد مُدَ e‏ 
وعرفنا أنَّ المَرْعَ إذا ُوبل بالأصل بيد حاف بيد فله يكون له حك الأصل 

«ولا و بالتساهل»» أي : لا تجوز الرواية بالتساهُل ؛ لانيل حمل العلم 
5 فلا يجوز أن يروي من غير أصل أو فَرْعَ مُقَابَلٍ عليه - وقُل مثلَّ هذا في 


فضرنا» .ولكن يمک أن لقال: إن من ضور الساهل في عضرا أن ينقل من 
كتاب مطبوع بمطبعة لا يُونّق بهاء أو من طبعةٍ لم تُعرف بالإتقانٍ والعناية؛ 


.)85١ص( ينظر:‎ )١( 


A7۹ 





ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ومن نّم يجبُ على الإنسان أن يَنقل من نسخة مُوقةء سواءً كانت مخظوطة أم 
«ممًا به اسم شيخه) الذي يروي عنه» أي : أن يحَدِثْ من صل شه 
الذي لم يسمع فيه هوء (أو أخذا عنه)» يعني : سخ منه» وقوبل عليه . 

فمن أنواع النَساهُّل الرّواية من نُسخة للكتاب لكنّها ليست بأصل» ولا 
فرج مقابل على الأصل» كما لو كان عندك عاد في دده البخاري»» 
تنظ فى سد شيك ومن يشي إل فتذهب للبحثِ عن نسخة رُويت بهذه 
الرواية - سواء كانتت نخطوطة: أو مطبوعة» بِعَض النظر عن كونها موافقة 
لرواية شك أز غير مرا فهذا ا لاله كد كون عناك زياد إنا 
بحرفي» أو كلمة» أو نق حديث» ىمنا شابه ذلك فإذا لم تكن الرواية من 
الأصل» ولا من المَرْع المقايل عليه 'فهذا تساعل : 

س ا التساهل ة فق كين نمدا بالمائة» فلو قابلتَ رواية المِسُتملي 
«للصحيح/ کک السر خي وَجِدَتَ الفرق ليس بكبير» ولو قارنت رواية 
ابن العبد لاستن أ بی داود» مع رواية ابن داسه؛ وجدت الفرق لا يتعدّى 
واحدًا بالمائة» فمثل هذا الخلل يُجبر بالإجازة. 

لكن يبقى تساؤل» وهو: هل تكفي إجازة الشيح لِجَبْر هذا الخلل في كل 
الأحوال؟ 

نقول: إذا كان الشيخ يروي جميعَ الروايات» أو كان من رواياته هذه 
الرواية التي وجدتها لكنك لا ترويها عن الشيخ» فإِنْ مثلّ هذا يُجِبِرٌ بالإجازة. 

راجا ا ابوت هو السّختياني» «والبَرْسان) هو محمد بن بكر 
السا آ٠‏ رختفت اء الس لر كلد اة أرما -» د خضا ما 


- هو: اش عي الله ويقال: أبو عثمان» محمد بن بكر بن عثمان» البرسانى البصري›‎ J 


AN* 


الرّوَايَةٌ مِنَ الْأَصَلٍ اس یکچہ 


ل 


«وَرَخُصَ) فى هذا - أيضًا -. «الشيخ» ابن الصلاح» «مع الإجَازة» ؛ لأنَّ 
الإجازة تجبّر الخلل في الرّواية في حال التساهل في الأخذ من الشيوخء فإذا 
كان الطالبٌ يكتُّبء أو يَنْعَسُء أو الشّيحٌ ضَعيفٌ الصَّوتِء فيقوت بعض 
الكلمات على بعض الرواة؛ - إذ الأصل الروايةٌ بالسّماع -» فما يقُوتُ من 
هذا الشىء اليسير يحبر بالإجازة. 

«وإن تقالل اه کات ولیس منه)» ق إذا تنك تررق عن شيخ » 
ریک سا فرعا عق سه ويها يحي 3 نظت الكدات با 
نسختّه» ثم اختلف الحفظ الذي في صدرك عمًا يُوجَدُ في الكتاب» فهل تكون 
العبرة بالحفظء أو بالكتاب؟ إن كان حفظك من الكتاب نفسهء ومن نفس 
E‏ لكاب وان كاذ JRE edl‏ عله 
هُو الحفظ؛ لأته الأصل. 

ونثرل ا قا إذا كانت ا ا اف ف الات رة 
كان ال ا ال الحا فاسان مها هي الإا صل : 

«فْرَأَوَااء أي: المحدّثُونء «صوابّه. الحفظ)ء أي: اعتمادَ الحفظ «مَعْ 
نة وشت فى حفظهء وإلا لو شك أو کان بحفظه سا فيم ذلك: 

«والأحسن الجمعٌ كالخلاف ممَنْ ينقِنْ)» يعني : يبيل الخلاف بين ما في 
حفظه وما فى كتابه» وبين ما يُخالف حفظه من رواية الرّواة الثقاتِ الضابطين 
= روى عن حماد بن سلمة» روى عنه: أحمد بن حنبل وطبقته (ت”١٠ه).‏ ينظر: 


التاريخ الكبير »48/١‏ تهذيب الكمال 5؟/0570. 
© ا ا الطاب ف ا ذف بده 


A۸1 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
قالأحسة أن يقول عفد روات للحنيت: (الذى فى حفط كذا» والدی 
فى كتابى كذا). 
06 هذا لو اختّلف مع بعض أهل الحفظ والإتقان» فلو روى الحديث 


من حفظهء ثُمَّ قال بعضٌ الرواة الحَفَّاظٍ المُتْقِنِين: (الصَّوابُ گذا)» فيقول: 
«الذِي فى حِفْظى كذاء والذي عند قلان كذا)ء أي: بين الخلاف. 


© © © 


8/1 


ل الرْوايَةٌ بالمفتى سح و0 


الرّوَايَةُ بالْمَعْنَى 
چ 5 
۳۲ وليه و بِالأَلْمَاظٍ مَنْ لا يَعْلَمُ مَدْلُولَهَا رَعَيْره َالْمُعْظَمُ 
۳ جار بِالمَعْتى وَقِيلَ: لا الحَبَرْ وَالشَيْحُ في الَصنِيف قَطْمًا كذ حَظَرْ 
4 وَلبَقَلٍ الرَّاوِي : (بِمَعْنَى) أو (كَمَا قن ل كسك انيما 


به الشرح # د 

«الرّواية بالمعنى» وهذه المسألة من المسائل الكبارٍ عند أهل العلمء 
والخلاف فيها قديمٌ ومُتشعّبٌء وبلغت الأقوال تھا علب أو رید + قالذئ 
سار عليه الناظم - تبعًا لابن الصلاح والجمهور - أن الرواية بالمعنى لها 
شروطء:فإذا قوافزت هذه الشروط جازت: وإذا اخثل شرط متها فإنها لا 
تجوز» ومنهم من منعٌ ذلك مطلقًا . 

«وليروٍ بالألفاظِ من لا يَعلمٌ مدلولها»ء أي : الذي يتصدَى لأداء الخبر 
بغير لفظه» ولا يعرف مدلولاتِ الألفاظ». ولا يعرف بما يُحيل المعاني» فإنه 
لا يجوز له أن يروق بالمعى قرلا واحداء لاه قد يخ اللفظ يلقظ آخر؛ 
فيتغيِّر به المعنى» والخلاف إنما هو في الرواية بالمعنى المتَّحِدٍ لا مع 
ا ا اف المع > ذال وقد له قور" الرزاية دوا 

«وغيره). أي: غيرٌ هذا القسم مِن الذي يعلم مدلولات الألفاظ» وبما 
يُحيل المعاني» «فالمعظم أجاز بالمعنى»ء يعني : عامّة أهل العلم على جوازٍ 


1۳۷/۳ ينظرة سح المت‎ )١( 


AAT 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الرؤاية بالمغتى بهذا الشرط: أن يكون الراوض غالا بمدلرلات :الا قاف ويما 
ل الاي والدلي غك ذلك أن القضّة الاج رووا اكنافه آر شاك 
أو عشرةٌ من الصّحابة؛ وكل منهم يرويها بلفظ يختلف عن لفظ الآخرء 
ويُخرججها أهل الحديث مع اختلافٍ هذه الألفاظ» بما في ذلك البخاري 
ومسلمء فتجد الحديث الواحد يُخرّجُ في «البخاري» بلفظ في موضعء وبلفظ 
اجر في موضع ثانِ» وقد يَرُوى عن هذا الصحابيٌ بلفظ. وعن ذاك الصحابي 
بلفظ آخرء ا واحدة. 


والواقعٌ يَسْهِدُ بجواز الرّواية بالمعنى؛ ولو كلف الناسنُ الرواية باللّفظ 
لفل العمل كتير من ال لأن هاا معدل قن يدن كتير من الزواف 
وإذا كان القران الوشو ا الف الميحدرظ؟ كانت جور ا على سا 
أحرّفبِ في أوَّلِ الأمرء فلأنْ يُروَى الحديثٌُ بالمعتّى من باب أولى» لكن لا 
يدث االنل نيب الك الح آذ بعل المابن انه من الح شيقاء 1 
يُعَبّرٌ عنه على حسّب فهمه» فهذا تحريفٌ ولیس رواية بالمعنى» كما جاء في 
تحريفٍ الخبر: ١صَلَّى‏ النبّي بي إلى عة“ حيث حرّفه بعص من لا يعلم 
مدلولاتٍ الألفاظ فقال: «صلَّى النبيئُ كَل إلى شاق)؛ لأنّه فهم أنَّ العتّزة هي 
الشاة» واحدة الغنم» ومنهم مَن فهمه فهمًا آخر: أنه أرادَ بعَنرّة القبيلة» فقال: 
«نحنُ قومٌ لنا شرف» صَلَّى إلينا رسول الله بي يعني: فمثلٌ هذا لا تسوعٌ 
له الرواية بالمعنى» ومثلٌ هذا لا يجُورٌ بالإجماع. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة (54919)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب سترة المصلى .)۲٤۹/٥۰۳(‏ وأبو داود (588)» والترمذي (۱۹۷)» 
والتسائي )٤۷١(‏ من حديث أبي جُحيفة ولاه . 

(۲) القصة حكاها الدارقطنى كما فى سؤالات السلمى (ص590) قال: «وكان أبو موسى فيه 
لاي وكات يفول ا شرف قبل له أي شرف؟ كال تسن فن عة وال كلا 
فلن إلا يعن يده قول الف عله اله سان إلى عدت و أي" الي ال حن 
الدارقطني في الجامع لأخلاق الراوي 2740/١‏ وينظر: فتح المغيث .1٤/٤‏ 


A^ 


س الروایةبالمقئی سدح و0 

«وقيلَ: لا الخّبر؛ هذا قولٌ ثالتٌ'» وهو آنه يجوز أنْ تروي بالمعنّى 
كلام الاس العادي» ولا يجورٌ أن تروي بالمعنى الخبرٌ المرفوعٌ إلى النبئ كَلِ؛ 
لأنه وحيٌ» فالرسول كه لا ينطق عن الهوى» إن هُو إلا وحيٌ يُوحى» فهو 
بمثابة القرآن» فلا و أن يُروَى بالمعنى» وتجوز وا ما عداه. 

ومنهم منْ عكس فقال: تجوز رواية الحديث بالمعنى» وغيره لا يجوز؛ 
له عا اللاس إلى .روا الكحافيقه اا روا كلام الناس فلا يترثَّبُ عليه 
شيء؛ فإن لم تضبظه اتركه. 

ومما ا امهو على جواز الرواية بالمعنى؛ وار الرّواية بلغ 


أخرى ؛ دنه إذا جازت روايتُه بِلْعَةٍ أخرى» فان جوارٌ روايته لسن ت 
اختلاف الأفظ من بات آولی : 


«والشّبخ» ابن الصّلاحء «في النصنيف)» يعني 1 في المؤلّفات. 

فلو کان ا ا مروي دون بحروفه في «صحيح البخاري)» أو 
ف ا(اصحيح مسلم) أو في غيرهماء وأردنا أن قله في مصتفاتناء أى قن به 
بالمعنى» ففي هذا يقول ابن الصلاح: «الرواية بالمعنى رخص فيها منْ 
رخحص؛ لِمَا كان عليه في ضبط الألفاظ» والجُمود عليها؛ من الحرج 
والنصّبء وذلك غيرٌ موجودٍ فيما اشتملت عليه بُطون الأوراق والكئّب» 0 
إن مَلّك تغييرٌ اللّفِء فليس يملكُ تغييرٌ تصنيفٍ غيره»" 

TTT ON TTF CEES 
أى: كرنك تررق «البخاري» بالسند إلى مؤلفه» قلا يجوز لك أن‎ ٠ 


(۱) ينظر: فتح المغيث .٠١١/۳‏ 
(؟) ينظر: السابق 178/7. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص7"95). 
(:) ينظر: الاقتراح (ص59). 
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قير فيد لأن هذا مت اقلق حارف أنه له خثّر الرارى طلقم 3 قير 
الراوي عنه؛ الْمَسَخ الكتاب» وكونك - أيضًا - تَنْسَحٌ الكتاب يجب عليك 


يل 


أنْ سه حرفيّاء ولا يجوز أن تير فيه لا بالمعنى» ولا بغيره» حتَّى لو 
رأيت أن لفظك أفضل من لفظ الكاب» لکن إذا آرت أن تستَيلٌ بحديت 
في «الصحيح» وهُو ليس بِينَ يديك»› وأنْتَ لا تحفظه بِحُرُوفِهء فلا يُقال: 
لا تُحدَّتُْ حنَّى تقرأ الحديتٌ بحُروفه؛ بل يكونُ حكمّه حكمَ الصَّدر الأول 
قبل التَصنِيف؛ فيرويّه بالمعنّى بشرّط أن يكون عالمًا بِمَدْلولاتٍ الألفاظء 
وعالمًا بما يُجيل المعاني. 


ومن ذلك حديث مُعاوية في «الموطأ» أنه تناول قَصَهَ فق مر قال 
«إنّما مَلَكَتْ بنو إسرائيل حِينَ انَخَدَّ هَذْوِ نِسَاؤُهُمْ”' ؛ فالمراد بالقّصَّة هنا: 
الك من الشعره أي:. الوَضْلّء قل قام واعظ ففال* ابثلي التامن في اباسا 
هذه بالقّصّات - يعني : فص الشّعر -» واستدل بحديث معاوية وه فإنه 
يكون قد أدَّى الحديث بلفظه» لكنّه حرّف معناه؛ لأنّه لو رجع إلى الأصل 
لوجد البخاريً يُترجم على الحديث: باب الوصل في الشعرا". 

والخُلاصة: أنَّ ابن الصلاح حسّم الخلاف في مسألة التّقل من الكثّب 
بالبعي» وقال: اللي لاجد أرقي لق شيع من كتات مضكك »6 وينبت 
بدلّه فيه لفظا آخر بمعناه» ووافقة ابنُ دقيق العيد في سو إذا راد أن 
يرز الكفاتة كاله أو آراد أن يسك فهذا لا يجوز له الرواية بالمعتى: 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برقم .)۲۷۲١(‏ ومن طريقه أخرجه البخاري» كتاب اللباس» 
باب الوصل في الشعر (١۹۲٥)ء‏ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل 
الواضلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والتامصة والمتمصة والمتفتلجحات 
والمغيرات خلق الله .)۲١۱۲۷(‏ 

(؟) 110/۷. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص5١5).‏ 


AA“ 


ل الروایةبامقئی سدح و0 
أما إذا أراد أن يروي منه ما يحتاج إليه في الاستدلال» أو في العمل؛ فحكمه 
حكمٌ الرواية من غير كتاب” . ۰ 

وإذا نقلتَ عن كتاب؛ فن كان كلام المؤلّف بين يديك واللّفظ متَيْسْرٌ 
اا ا هن ا اقول کک کا عق د غر ا 
وبعيدًا عن كتبك» وأردْتَ أن تشرّح متنا من المثون» وأنتَ تستحضر أقوالٌ 
أهل العلم فيهاء فترويها بالمعنى؛ فلا بأسَ بذلك بشرط أنَّنا إذا قارنًا ما نقلتَ 
ek‏ وجا المع واحذاء والفكرة واهدةة لكلف عكرت عا يلفط 
يختلِف عمّا في الأصل» فهذا هو صَنيعُ جمهور أهل العلم» لا يتقَيّدون 
بالألفاظء وكذلك الباحثُون في زمينا يتصرّفون» لكن يذكرٌون أن هذا من 
الكتاب الفُلانيَّ بتصرّفٍ. 

ا حتظر» الا بال الا حرف للحاجّة؛ فمّع عدم الحاجة 
لار ف اة شخ با ويضيظ اللحديق بلتظه قلا بجر له أذ 
يرويّه بالمعنى؛ لأنَّ ذلك خلاف الأصلء ولأنَّ المغيّر مَهْما بلع من الدَّقَقَ 
ومن البلاغة والفصاحة؛ لن ياتى بمثل اللّفظ النبويٌ» وإِنّما يجوز ذلك لمن لا 
يستطيعٌ الأداءَ بالحرف. 1 

أمّا من ذهب إلى المنع من الرّواية بالمعنى مُطلَقَاء وحسّم هذا الباب 
بالكذلية» مهل ابن سبرين > هدا لأ شك أله يقطعٌ بات الروايةة ل0 جل 
الاس لا يستطيعٌ أن يَستحضرٌ اللّفظ . 

«وليقّل الرّاوِي : بمعنىّ)» يعني : الاک يروف الست يحنت عليه أن ين 
ذلك فیقول: «بالمعنى»؛ لأجل أن يخرّجَ من العْهْدّة. 


ونجد مثلّ هذا كثيرًا فی «سئن أبى داوداء فهو كثيرًا ما یقرل: #حدذثنا 


(۱) ينظر: الاقتراح (ص59). 
(۲) ينظر: الكفاية (ص85١21 .)5١5‏ 


AAV 
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فلان» ولان د المع جاه وقوه المي وا 
«أو: كما قال»» يعني : إذا روّى حديئًا بسك في لفظه هل هو مما ضبّطه 
وأنقده» أو اوه و شك لذ يود ال :دراو كما قال 
وعلى هذا درّجّ كثيرٌ من أهل العلم لكنَّ وجُوده في كلام السَّلفٍ 
> والحاجة داعيةٌ إليه في رواية الخَلّف أكثر منها في رواية السَّلّف؛ لأنَّ 
الخَلّف قل عندهم الضَّبظء وكثر التصرّف» فلا تجدٌ إنسانًا يستحضِرٌ اللُصوص 
إلا نادرًا؛ ولذلك تجده مره يقتربُ من اللّفْظِء ومرَّة يبعُْد عنه» فيحتاج إلى مثل 
هذه القيود؛ ليه السام إلى أنَّ هذا ليس هو اللَفظ الأصليّ. 1 
اردق كنك E‏ يعني: إذا لم تتضح للراوي بعض الحُروف 
والألفاظء بسبب سرعة الشَّيخْء أو ثفْلِ سَمْع الطالب» أو نحو ذلك فإنَ 
پر له اف يروي هذا النعى ما کے عند من الفاا» ولك يج عليه أن 
قرول أو كما “قال 


سنك 


.84 ۰۳۷/۱ ينظر: سنن أبى داود‎ )١( 
.)5١5ص( (؟) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي 2754/7 مقدمة ابن الصلاح‎ 


AAA 


الاقتِصَارٌ عَلَى بَعَضٍ الحَدِيثٍ س یکچہ 


1 


>۴٥‏ حف بض الْمَن انك أو أجز 
7 ا بالصّحِيح إِنْ يَكَنْ ما اخْتَصَرَهْ مُنْمَصِلَا عن الَّذِي قَد دَكَرَْ 
۷ وَمَا لِذِي تَهُمَة أن يَفْعَلَه نإذ اي نار ان لابحييله 


4 


۸ أمَا إا فطع فِي الأَبِوَابٍِ ‏ فهو إِلَى الْجَوَارِ ذو اقْتِرَابٍ 


ل به الشرح # د 

تكلّم النَّاظم كه عن موضّوع ذي أهميَّة وهو: «الاقتِصارٌ على بعضٍ 
الحديث؛., نغْلمُ أن الحديث قد يكونُ طويلاء ومن يرويه أو يستدلٌ به لا 
يحتاجُ إلى الحديث بكامله» فيريد أن يقتصر على موضع الشَّاهد منه» فمن 
أهل العلم من متم ؤلكاء .وقال+ «لأن زواية التحديت على التقضان» والحلف 
لبعض متنه » َقَطَعْ الخبرَّء وتُغْيّره عن وجهه» ورُبما حصل الخلل» والمختصر 
لا يشعُرا"» لكن المحرّر والمتقرّر عند كثير من أهل العلم أنَّه إذا كان الكلامُ 
انكو ب إلى الف الك N a a‏ قمعا قر عاد 
الوت انحا أو اا ج اء أو ا 

«وحذفق بعض المتن» فيه أربعة أقوال: 

القول الأول: «فامتَعْ» مطلقًاء أي: اذكر الحديتٌ بكامله» ولا تختَّصِرٌ 


.175/" فتح المغيث‎ )١( 


A۸4 
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اترك القائى + أن أده مطلقا: لک الجزاة ما له تهر ف بد 
هنا من تقييدٍ الجواز بأن يكون الميحذوف لا يؤثّر في المذكوره فلا يجوز 
لف الأبيناء والوضب المؤتر وض ذلك البثة: 

القول الثالث: أو إِنْ أَييّ»» خت إن وواه ع ثانا رفك غود مھ 
المذكوز أشا. 

القول الرابع: أو لعالم»» بعت ل يجوز الاقتضان على عض الحديثك 
إلا لعالم؛ لاه هو الذي يمز عا يحذفٌ وما لا يحذف. وهو لذ يعرفٌ بما 
ار الكادم وبا لآ جار جوز ذلك له 

نك أن غدل سان جا ار فى الحديظ يا اك ذا راف أن 
تستدلٌ بآيةٍ في القُرآن الكريم وكانت آية طويلةًء فإنّك تسُوقٌ موضِعٌ الشاهد 
متها فقنطء ولا يلزمك أن تسوق الآية كاملة» فإذا كنت تتحدّتث عن الأمانة 


وقلت: قال الله تعالى: رن اله يمرك أن نوَدُوا المت إل اهلها [النساء: 58] 


فلا يلرّمُ أن تُكمّل الآية ودا حكنثم بب الس أن تكو مدل [النساء: 8ه]ء 
فإذا كان هذا اتا فى الثرآن + فجوازه فى الحديك يكون من بات أولى 4 ولا 

ومن أمثلة الاقتصار في الحديث: «صحيفة همام و ا فب ی 
ام الام احا ماتا على ا وثلائينَ ججملة» ثم جاء البخاري 
فقطّعهاء واقتصر على ما يحتاحٌ منها في مواضِعٌ كثيرة من «(صحيحه»» وكذلك 
)١(‏ هو: أبو عقبة» همّام بن منبه بن كامل» اليماني الصنعاني الأبناوي» تابعنٌ متفق على 


توثيقه» صاحبٌ الصّحِيفة الصحيحة عن أبي هريرة 5إنه» أخرج له الجماعة 
(ت۱۳۲ه). ينظر: وفيات الأعيان ٥/٦‏ السير 5/١١"”ء‏ التقريب (9/918). 


۸4۰ 


الاقتِصَارٌ عَلَى بَعضٍ الحَدِيثٍ س یکچہ 
مسلم''"» ولم يلتزمُوا بذكر الصحيفة كاملة» وهذا كثيرٌ عند أهل العلم. 

wa VAN OE‏ ست بالق 
الصّحيح» وهذا القول 5 ا يصح الاقتصارٌ في الحديث إلا إذا كان 
الذي اختصرً الحديث» واقتّصرٌ على بعضه؛ عالمًا. 

لن يكن ما اختصرة قك عن الذي قد ذكرّه» كان تقول: «إنما 
الأعمال بالات وتسكت» فلا يلرم أ را لكل امریٌ ما توى»؛ 
لأنّ المعنى َء فمدلولٌ الجُملة الأولى كاف في ا غل الو 
کیا آن الا ا اا > ليا ا الخاضة قير وول اليك 
الأولى: 

«وما لذي نَهْمَةٍ أن ْلَه يعني: ليس لمن لم ترتفغ منزلته عن التّهمة 
أن يفعلَ ذلك» بأن يروي الحديث مرَّةٌ تام ومرَّةٌ ناقصًا؛ لأنّه سيْتَّهُمُ؛ فإن 
روه کاس ل زا فى الحديف ها ليس م وان وواة تاها يل 2 تسن 
بعض الحديث» وقَدِحَ فيه بسبب ذلك. 

فاخ أبن ناز الا يكيل بعص إن أبى هذا المتَهم إلا رواية 
ا فهر له آلا کا ن ا اللي كته اناق معن کن 
السايق: 

«أمّا إذا قُطّعَ في الأواب» كما فعل الإمام البخاري» فمن عادته أن بُقَطُمَ 
الحديتٌ الواح في الأبواب حسب ما تذل عليه كل جملة من جُمَلِهِ؛ فيترجم 
هذه الجدلةه 3 يشرنها لول على الک الدى درجم له فى هذا 
البوضم» ويشرق ف المرع الاي جما أعرى» وق المرضم الالف جا 
الكل يكذ إلى أ يسن إلى عشرين موقكا اسان ` 


(00) يبظن: فتح المغيث ۳/ 187. 


۸۹۱ 
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«مَهْوَ إلى الجَواز ذو افتراب»ء يعني: هذا ليس ثَمَةَ إشكالٌ فيه» فقد فعله 
ا و أن اسان لي مطانيًا أن يذكر البعديك كاملا أو القصة كاملة في 
جميع المواضع التي يريد سياقّه فيهاء فلو أنَّ البخاري ساق صجيفة همام في 
الا ر ا ماق ال اا ال امل ااا 
الموضع الدالك كام 23 فى العاشره. والعشريق» رفكلا شرل الكاب: 
وقس على هذا كل الأحاديث التي في «الصّحيح)»: وحينئذٍ فسيحتاجٌ إلى 
أضعافٍ أضعافي ما هو عليه من مجلدات. 


© © © 


۸4۲ 


۳۹ 


55 


٤١ 


التَّتَمِيعٌ بِقِرَاءَةٍ اث گان 3 ا : 


التَّمُمِيعُ بِقِرَاءَةٍ اللّكَانِ وَالْمُصَخُفِ 

5 eG ٠. 
وَليَسْدَر اا وا‎ 
OTT فَيَدْخْلَا فِي َوْلِهِ: (مَنْ كَدَّبَا) فَُحَق‎ 


00 


وَالأخذ مِنْ أَفْوَامِهِمْ لا الكتب دمع لِلتَصْحِيفِ فَاسْمَعْ راداب 
ب له الشرح #8 x‏ 
«الكّخ مئ 2 الل 5 1 متكت ا 5 مخالفة راض 
الأ ا 
التعى ٠‏ 
والتََصْحِيفٌ والنَّحْرِيفُ قريبان في المَعْنى؛ حيث كل منهماء يعني : 
الي وقها” ات يلك تش الفط رفكي یو ا 
باللفظه زمنهم من فرق بينهها بان الصحيت في تغيير الحروف» والتحريك 
في شیر اکل وعلى كل حال فيجمعهما التغيير» » فإذا غيَّرتَ ضور الكلمة» 
أو شكلهاء أو تقظها وإعجامهاء تما كله ت وقد افك فيه 
وم ار 
اا0 م ل ل ل ل 
آهل الكتاب» الذين ينون الكَلِمَ عن مواضعه» وما كان منه بغير قصْدٍ فاته 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير ٠١١/۲‏ مادة: (لحن). 
(۲) ينظر: نزهة النظر (47)ء فتح المغيث ٠٤1۸/۳‏ تدريب الراوي 158/7. 


۸4۳ 
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معفرٌ عنه؛ إلا أنّه قد يُوثر في الحُكم على الراوي؛ فإِنَّ الراوي إذا كر عنده 
التصحيفُ ينزل عن درّجة الضّبط؛ لأن هذا حلل في ضبطه. 

ولخد اللّحَانَ والمصخُفا»» أي: يحْدّر الشيحُ الطالبَ اللحَانَ 
والمصحخت؛ الذي 1 وبُخطئ في قراءته » برقع المفعول وينصب الفاعل» أو 
قير فلاف ميا لا تفي فراع الل العربية؛ لأ المعاني َب الإعراب» ومن 
2 كل التيع انيعد E TT O N‏ ولا صحف 
ولا يُحَرّفْ؛ٍ لأنَّ من القُرَّاءِ من لا يُحْسِنُ إعراتَ الكلمات» ولا التْطقَّ بها 
على وجههاء فمثل هذا الّالب يُحذّر منه» وإذا وُجد طالبٌ من هذا النوع. 
فال تنكم من الزوانة ولتهن E‏ 

ووج الآن من الشيوخ عن للا بت يمن يقرأ علي والخطأ - وإن كان 
مصدزه الظالت:- إلا آنه قد بسب إلى الشيشع لا سيّما إذا لم برد عليه 
وبعضٌ الشيوخ يتغاضى عن الخطأء لا سِيّما إذا کثرء فلا يستطيع أن يرد كُل 
كلمة» وقد لا تكون عند الشيخ الأهليّة أن يرد كل شيءء لا سيّما ما خفي 
إعرابه» وقد يكون الطالبٌ بمنزلةٍ من العلم» والفضل والخيرٍ والصلاح؛ 
تحت هات الشبخ أن بر غليه كل قىي ققد هه إلى بشن الأشياءة. وة ك 
EE AE a a‏ 
لا سِيّما بعدَ وجُود الآلاتِ الحديثة التي تحفظ مجالسٌ العلم» كالتسجيل 
ونحوه» فالسّامعٌ لهذه الآلاتِ قد لا يعرف وضع هذا الطالب» إنما يعرف 

ومما قيل في ترجيح العَرْضٍ على السّماع - فيما تقدّم في طرق التحمل - 
إنه في حال السّماع لو أخطأ الشيحٌ فإنه قد لا يجدٌ من يرذ عليه» إما بسبب 
جهل من الطلاب» أو هَيبة الشيخ» أمّا في حال العرّض؛ فإذا أخطأ الطالبٌ 
الذي يقرأء فإن الشيخ لن يتردّد في الردٌ عليه - وهذا هو الأصل -» لكن بعض 
الطلاب قد يكون بمنزلةٍ أفضل من الشيخ - دون مبالغة -» والشيخٌ يعرف أنَّ 


۸4٤ 


التَسَمِيعٌ بِقِرَاءَةٍ اللَحَانِ وَالْمُصَحَفٍ a‏ 
الطالب أخطأء لكن يصعُبُ عليه أن يرد عليه كل شيء» فالذي يكثر منه اللّحن 
بُحذر؛ لألّه يُفسد أكثر مما يُصلِح» وهذا يحدّث كثيرًا عندما يخيب القارئ 
المعتمّد عند الشيخ» فيقوم أحدٌ الطلاب المجتهدين الذي لم يتعوّد أن يقرأ 
فيكثر التصحيفت والتحريفت؛ لأنَّ القراءةً تحتاجُ إلى ذُرْبَة . 

اعلى حدييه بان يحرفا لآن هذا اللّكان والمصت إذا نقل عك فلن 
يَنقْلَ على الصواب» ما دام من عاديّه اللَّحنُ والتصحيفء وبعض الاس مُبْتَلى 
سبق اللسان» فعحذه بريد شيعا فبتطق يخيره» قمعل هذا إذا قل فتوى» أو 
نحؤها ل تمد على :نقلة». .وهو سي إلى الشيخ 'أكلرٌ هما خسن 

ومن الجدير بالذكر أن رآي الشيخ قد يكون في كثير من المسائل غير 
صريح» وإنّما هو إيماء - وهو كثير في كلام أحمد -» وكثيرٌ من طلاب العلم 
ممن يحضّر عندنا يقول: إن الشيحٌ لا يُرجّحء لكن بطريق الإيماء يفْهَمُ الحاذِقٌ 
من الطلاب الراجح من المرججوح؛ لأنني آتي بالقول الراجح وأؤكٌّد عليه 
لقُوّتهء وأشير إلى ما عداه» هذا في الكلام العادي» أما في تقرير مذاهب أهل 
العلم؛ فالمسألةٌ معروفة» لكن الطالب قليلَ الفهم يريد أن يسوق الكلام على 
عواهنه» ويسمع كلمة قد تكون في قولٍ مرجوح وِيَعْمَّلُ عما عداها ويقول: إِنَّ 
الشيخ يقول كذاء وهذا حاله كما قيل: «وما آفة الأخبار إلا رواثها"''. فمثل 
هذا الطالب لا يُوْمَنُ في التّقلء ولا يصلّح للقراءة ولا للرّواية؛ فلا بدَّ أن 
يكون الناقل حاذقًا يهم ما ينقّل» ويُتقن ما يقرأ. 

«فيّدْخلا في قوله: من كذّباه» أي: يدشل اللحَان والمْصَحَفُ في 
قوله اة : «مَن كذب علي متعمّدًا فلْيتبَوَأ مفْعَدهُ من التار) وهذا القول مروي 


3 ديوان الشريف الرضي ۷/۱ وهو عجز بيت» وصلره: 
يعم اا ع ی الق الم ا به مم وا ف اواج وي مقع TET‏ 
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عن كثير من أهل العلم: أن اللكََانَ يدل في هذا الحديث» فإذا قلتَ: (إنما 
الأعمال بالثيّات) بنصب (الأعمال) فقد كذبت على النبي يلاء فهو لم يقل هذا. 


«فحقٌ النحوٌ على منْ طَلّبا» يعني: قد يهتمٌ الطالب بالعربية» ويتدرّحٌ 
فيها على الجادّة. فيقرأ كتبٌ المبتدئين على الشيوخ» ويُثقنها ويَضبطهاء 8 
يَقْرَأً ما دون للمتوسّطين» وللمتقدّمين» ويَضبظ القواعد عن ظَهْرٍ قلب» و 
قرأ في كتاب وأعرب أصابء لكن إذا نظق - لكونه لم يتعوّد القراءةٌ - 
يُخطئ» وهذا موجودٌ حنَّى في مَهَرةٍ العربية الذين يقتصرٌون على العلم 
النَطري؛ لان الاهتمام بالعربية يُفيد الطالب من جهتين: جهة الثطتي السليمء 
وجهة معرفة موقع الكلمة من الإعراب» والذي يترنّبُ عليه فهمٌ المعنى. 


والنْطقُ الصَّحيحُ إِنَّما يأتي بالمرانِ» وكثرة القراءة على العُلماء المجوّدين 
الضابطين المُتقنين» الذين لا يُمْوّتون شيئًاء فإذا تدرب الطالبٌ على القراءةء 
ونْطقٍ الكلمة نطمًا صحيحًا؛ فإنّهِ يَضْمَنُ معرفةَ موقع الكلمة من الإعراب» وما 
يترتّب على هذا الموقع من فهم للمغنى؛ لأنه لن ينطق إلا بعد معرفة» لكلّه قد 
يعرف موقِعَ الكلمة وينطقّها خطًا - وهذا عادةٌ من لم يتعوّد القراءةً؛ ولِذا على 
طالب العلم أن يحرص على القراءة على الشيوخ المتقنين؛ الذين لديهم عنايةٌ 


و 
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CCC eb‏ براستنه ولا د 
فَهُمُ الكتاب والسّنَّةِ إلا بعلم النّحوء ومعلومٌ أن من العلم ما هو واجبٌ على 
كل اعنم وا عن 0 فين يقي عليه ا و 
أن يتعلّم أدواتِه» وما لا يُفهم العلم إلا به؛ فكل ما يُعين على فهْم الكتاب 
والسّنِّ يجب على طالب العلم أن يتعلّمه. 

قد يقولٌ قائل: النّحو لم يُوجد في عصر الصّحابة» فلا داعي لأن يُتعلّم 
علمٌ حادثٌ طارئ. 


۸٩٦ 


التَّتَمِيعٌ بِقِرَاءَةٍ اث گان وال د : 


فيقال له: إن الصّحابة ليسُوا بحاجةٍ إلى تعلّم النّحو؛ لأنّهم لم يعرقُوا 
اللْحْنَ أصلاء فليسوا بحاجة إلى الاحيراز منه» فلو بحثتَ عن كلمة لحن في 
القواميس القديمة لن تجدٌ أبدًا؛ فهو غيرٌ موجودٍ عندهم. 

ويتبغي على طالب العلم أن يتَعلّم من الحو ما يُفيده في تقويم لسانه 
وقَهُم الكلام؛ بمعرفة موقع الكلمةٍ من الإعراب؛ لأنَّ العُلماء قالوا: إِنَّ النحوّ 
بالنسبةٍ للكلام كالملح في الطعام» وينبغي للطالب أن يتدرّجَ في علم النحو؛ 
لأنّ كثيرًا من ظُلّابٍ العلم يستَصْعِبُون النّحوء ويقولون: (درَسْتًا «الآَجَرُوميّة) 
و«القظرً) و«الألفيّة» وغيرها وما استفذنا كثيرًا)» فبعضهم - مثلًا - بعد أن قرأ 
هذه الكتب على بعض أهل العلم» لما سل فة نيه اكد هو داسك على 
أخطاء» فظن آنه لم يستفذء ونحن نقولٌ: بل استفاد» وإن فاتثه فائدة فلن 
تفوتهُ أخرى ؛ لذ ا عله کی کن لا يعتى هذا أن ای الطالت عب 
في تعلم الحو بيت تفه فن تحصيل جا ظللت اند لجل 


وخ ها ا عليه الل الا و ليت اا را اعت 
الفاتحة» ثُمَّ اعرض إعرابّك على كيب إعراب القرآنء ثُمّ بعد ذلك آله من 
يقوّمه لك» وبهذه الطريقة تستفيد فهمَّ القرآن» وإعرابّه في آنِ واحد» وتكتيِبٌ 
الدربةً في هذا الغ الذي اميه كي من لاب العلم؛ ا 
الفائدة منه ليست قريبة» ومثل ذلك أك تج بعض ظطلاب العلم مهما ب«بلوغ 
المّرام»» لكته لا يهتم بكثب الرقائق» أو التعبيرء أو المغازي» فهو يهم 
بأحاديث الأحكام؛ لأنّها عمليّةٌ يحتاجُها الطالبُ ويُمارِسُها في حياته» مع أنَّ 
الفقهَ في الدين لا يتم إلا بمعرفة جميع أبوابه. 


فعلى طالب العلم في تعلّمه لعلم النّحو أن يقرأ «الآَجُرُومِيَّة أوَّلَاء 
وينظرٌ في شرح الكَفْرَاوي؛ ففيه إتقان للإعراب؛ لأنه لا يمر به مثالٌ إلا 
وتعريةة و اا احافية الارن على الا وة لآن قيا جرا 
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وقواعد قد لا توجد في المطولات» ثُمَّ يقرأ «القَظرَّا» وما شرح به» وإعرابُ 
شواهدِه» فهو حيئئِذٍ يستفِيدٌ فائدةً كبيرة» وإِنٍ اقتصر على هذه الكثّب كَمنه» ثم 
بعد ذلك إن أراد أن ينظرٌ في «الألفيّة» وشروجها فلينظرْء بشرط ألا يوه ذلك 
عن تحصيل ما لب النحو من أجله» فلو أنَّ طالبًا انْبّرى ل«شرح المفصّل) 
لابن يَعِيشء وهو مطبوعٌ في عشرة أجزاء» والصَّفحةٌ الواحدةٌ لو ظبعت مفردة 
لصارث مثل «الآجرومية»؛ فلا شك أنَّ ذلك يُعَوقُه عن تحصيل غيره من 
العلوم . 


ومن أفضل وسائل التّحصيل اختصارٌ الكثّب» فلو كنت مسافرًا في نُرْهَةٍ 
و 7 عن كتبك» و أن تُراجعها؛ خُذْ كتابًا واحدّاء إِمَّا 
في أصُول الفقه مثل «شرح مختصر التحرير)» أو «شرح مختصر الرّوضة»» أو 
في العربية تأخذ «شرح المفصّل»» أو «حاشية الصّبَّان على شرح الأشموني 
على الألبِيّة؛ فتلخص هذا الكتاب وتدوّن مته فوائد على الأصل» بخيث 
صر في مجاد: فاختصارٌ الكثّب مهم جدًا لتنْبيت العِلّم لدى طالب العلّم» 
وفي هذه الكتّب فوائدٌ كثيرة» وإن كان أهل العلم ييز وذ فى الغا ليه ل 
الب الآ ال النطؤلة فار وا عق وهل 
إشكالاتٍ في النُصوصء ومع ذلك فتحصيلها قد يعوق الطالب عن تحصيل ما 
هو أَهَمْ منها. 

ويّقبّح بطالب العلم - لا سيّما إذا كان يتصدّى لنفع الناس - أن يلقم 
ا لل سار ويقبّح كذلك بخطيب أن 

يخطب ويکر الکلام» فيرفع وينصبٌ بدون قواعدّء ولا ضوابط. 

ويُذكرٌ في كتب الأدب «أنَّ الوليد بن عبد الملك كان يلحَنُء فخظطب 
الناس يوم عيدٍ فقرأ في خطبته: يتا كنت الْقَاضيَةَ € [الحاقة: ۲۷] فض 


۸4۸ 


التَّتَمِيعٌ بِقِرَاءَةٍ اث گان 317 ا : 


القاءء قال مر يم غيد العزيذ: عبت وأرا خا ماك" 

«والأخذ من أفواههم لا الكثب ب أذفغ E‏ ا واذأب»» يعني : 
أن العلم من أفواه الشيوخ» وال او عن شيو خهم ؛ هذا يقيك 

شر التصحيف والتحريفب؛ لأنّك أخذتٌ من أفواه الشيوخ فأمنت. 

وكنا مرة في درس للشيخ ابن بازء وقارئ يقرا غلية» فقراً: عن 
اسلمة بن كهبل»!! صحف كهيلًا إلى كهبل» ومثلٌ هذا لم يأحذ من أفواه 
الشيوخ» وهذا لا يليق رك ا عن طالب له عناية بالحديث» ومثل هذا 
أن كثيرًا من الطب - وحتى بعض الكبار من المشايخ - يَلخن في «(أيوبت 
السختياني» فيقول: «السّختياني» بكسر السين» وصوابه والمعروف فيها بفتح 
اين" ؛ لذن ل 1 يتلّقّوا 0 من ترا 50 والما حاو 77 
تضبط 7 شيء » ا تفسئلك الحرص ادات اه و دَؤُويًا مثابرًا على 
الأخذٍ من أفواه الشّيُوحْء وقديمًا قالوا: «من كان شه كتابّه كان خطؤٌُهُ أكثرٌ 


من صوابه) . 


)١(‏ غرر الخصائص الواضحة وعُرر النقائص الفاضحة (ص۲۲۲). 
(0) ينظر: الأنساب للسمعاني 245/17 ومشارق الأنوار على صحاح الآثار 2511/5 
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إضلاځ اللخن وَالْخَطَْ 
٠ GS .‏ 
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وَإِنْ أتَى فِي الأصْل لَحْنٌ أَوْ حًا فَقِيلَ: يُرْوَى كيف جَاءَ غَلَطَا 
وَمَذْمَبُ الْمُحَضّلِينَ يُصْلَحُ وَيُْفْرَأْالصَّوَابُ وَهُوَالأَرجَح 
اللّحْنِ لا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بو وَصوَّبُوا الْابْقَاء مَعْ تَضْبِيبهِ 
رذگ الصّوَابُ جَانِبًا تدا عَنْ أمقرٍ البو تفلا ِد 
وَالْبَدْهُ بالصَّوَابٍ أَوْلَى وَأَسَدَ وَأَصْلَحُ الإضلاح 0 مَمْنِ وَرَد 


عار شه 04 ی 2 ع دواو لي 7 206 
وَليَّتِ في الأصل بمَا لا يَكثْرٌ كائن ورف حيث لا يَغَيرٌ 


م 
َم له انين 


والسقط تدرف أن شن لون به يراد بَعْدَ (يَعْيِي) مُنْبَثَا 


وَصَّحَحُوا استدرال ما درس فى ا إن يعرف 
ربختاامن ` مَمْنِ أو سَنَد | إِذَا ةمقن يُعْكَمذ 


5 خكنىا EE‏ كلما فى ا لو فلبشال 
ل به الشرح ‏ د 
يتكلم المصنف يله هنا عن : کا و اللّحْنِ والخَطأا. فإذا وجذْتَ 
خطأ ولحنًا في كتاب» فإذا كان يُقرأ فيجبٌ عليك أن ترّدّ على القارئ» وإذا 
كان اللّْحنٌ مكثوباء فيجبٌُ عليك أن تُعدل وصح ما رايت من الخطأ 
واللشن. 
«وإنْ أنَى في الأصْلٍ لحن أو خَطَا فقيل : يُروى کي جاء غَلَطااء يعني : 


أن الخطاً اوت الموجودين في أضل الكتاب يُروى مثلما جاء» كما قال به 


۹۰۱ 





xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بعض أهل التحري والتشديد؛ قال: روي ما في الكتاب ولو كان خحطا > وكآن 
هذا القائل بُريد حسم ما اهجوم على الك والتصرفب فيهاء كتول: لؤكان 
خطأا دافا وارو على الحَطَأء وبين الصّواب» لكن لا صخ في الكتاب» 
وبعضهم يعكس فيقول: ارو على الصَّوابٍء وبيّن في الحواشي أن في الأصل 
كذاء لكن كم وقَْنَا في الكُتب التي َعَم تحقيقها أن المحقّق قال : كذا في 
الأضلء وهو خطأء والصَّوابُ كذاء والواقعٌ ضِدَّ ما يقول! وفي كثير من 
التحقيقاتِ يجعلون الكلمة المربجوحة في الحاشية» الات فلي عد 
زعيهم - في المتن» والواقِمٌُ أن ما ظنوه ه خطأ هو الأصَحٌ. 

رارت على ذلك مداه كناب «فتح المَغيث» أوّل ما طبع طبع بالهند 
في ميلد كبير سنه ألفٍ وثلاثمائة وثلاث» باللغة العربية بالخط الفارسئ - 
والخط الفارسئٌ من لم يتعامّلٌ معه بكثرةٍ يضعب عليه قراءةٌ بعض حروفه -. 
وتعِبّ كثيرٌ من طلاب العلم في قراءة هذه الطبعة مع أنّها مفقودةٌ من عُمُودء 
لكن احتَسّب من احتسب» وطبع الكتابٌ في المكتبة السَّلفيّة بالمدينة» وتولى 
ضبطه وتحقيقه شخصٌ اسمه: عبد الرحمن محمد عثمان - وليتنا سَلِمُنَا من 
هذه الطبعة -» فكان يأتي إلى الحرفٍ الذي لم يستطغ قراءته بالفارسي» 
درست كما مو بين ارسيو و ا ؛ لأنّه ليسّ من أهل هذا الشَّأنء 
فلا علاقةً له بالحديث وعلومه -» لكن له ارتباظ بصاحب المكتبة» وطبّع كتبًا 
كبيرة على هذا الكل م تيم الاب بعد لك فى ناتء معيذين على 
هذه الطبعةء فانرا الكلمة المتركمة» ولف الأقزاين واا الها 
فصار الكتابٌ مسا وتحريمًا. 


لذلك؛ فإ أهل العلم من أهل التحرّيء مثل: ابن سيرين"» وعبد الله 


.٠۳۲ - ٥۲٤/۱ ينظر: الكفاية (ص85١)»: المحدث الفاصل‎ )١( 
.)١85ص( ينظر: الكفاية‎ )( 


۹۲ 


ل إضَلاحالتّحن وَائَكَطز .| سسسب 
ابن سَحُبّرة!'' وبعضٌ العُلماء يقول: لا تُصَححْ شيئًا ودَعْهُ كما هُو؛ لألّه قد 
يكون خطأ في نظرك» ويلوحُ صوابه عند غيرك. 


ملحب المَحَضَّلِينَاء يعني: من أهل العلم آله إذا كان هناك خطأً فإنّه 
يُصلّحُ» لكنْ قيّدوا هذا بالخطأ المَخض الذي لا يحتملّه الكلامُ» واشترظوا أنه 
لا بد أن يُشِيرَ في الحاشية أنّه أصلحٌ ذلك الخطأ؛ لأنّه قد يظنّه خطأ لا 
يحتمل الصّواب وهو في الحقيقة صَوابٌء أو له وجه على الأقلء وإن كان 


و 


مرجوحًا . 

في اللَّحْن لا يبخثلف المعتى به»» يعني: إذا قلت: (إنَّما الأعمالٌ 
CRED e‏ مشدق Ug‏ 
معه؟ قال المصتف كدَنْهُ: «وصوَبُوا»» أي: أكثرٌ الشيوخ» «الإبقاء» لذلك 
الخطأ في الكثب كما هوء «مع» بإسكان العين لضرورة الوزن» «تضبِيبه)» 
E‏ وضع علامة تضبيب عليه ؛ للإشارة إلى وجود حل 5 اكه «ويَذكذ) 
مع وضع علامة التضبِيبِ» «الصَّوات جانبًا»» يعني : و م اللفظ الصَوابُ 
بجانب اللفظ الخطأ في الحاشية» «كذا عن أكثْر الشيوخ نقلا أَخِدًَا) نقل ذلك 
ع القاضي اض 7 

«والبَدْ بالصّواب أولى وأسَّذاء يعني: إذا كان العالم يقرأ الكتاب أو 
يروي الحديتٌ للطلاب» فإنَّ قلْبَ كثير من الطلاب قد يكون فارعًا من هذا 
الحديث» فيّثْبْت فيه أوَّلُ ما يُسمعُ» فالناظم كله يقول: ابْدَأْ بالصواب» فهذا 
أي ناماه - بعد ذلك أَشِرْ إلى الخطأ الموجود اا 


© وسر غبد اله ين ششيرة الأزدي+ ويقال+ الأسدقى - اسك ر أبن رة 
الكوفي» تابعىٌ ثقة» أخرج له الجماعة. ينظر: الثقات لابن حبان 255/05 التقريب 
(751””) (ت بعد ١6ه).‏ وينظر لقوله: الكفاية (ص185١).‏ 

(۲) ينظر: الإلماع ( ص۱۸۹ -185). 


۹۳ 
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«وأصلح الاصلاح من متن وَرَدا» يعني : أفضل ما نُصَحَحُ به الكتبَ ما 
عاد روززرة من ووافة ريع a‏ انرق 
التفسير أن يمسر القرآنُ بالقّرآن» ثم يُمَسَّر القرآن بالسَُّّء فكذلك هنا يُصِرَّبُ 
الخطأ قي الخديف من كب المحديث. 

«ولْيَأتِ في الآضل بما لا راء يعني : إذا وَجَدْتَ في كتاب: (عن 
هُريرة) - مثلًا - بدون (أبي) وجب عليك تصويبه» فتَكتّبّه (عن أبي هُريرة)؛ 
لأنّه لا يحتملٌ وجُودُ صحابيٌ آخر اسمُّه هُريرة. 

«كابْن) إذا قال: (عنْ جريج) فيب أن يُكتب «ابن» لأنّه معروف آنه : 
ابن جريج . ۰ 

اورف حيبت لا يرا أي + لا يعبر المع لو زاده: 

«والسّقْطٌ يُذرَى أنَّ منْ فوق آتى به»» يعني: لو أن الشَّيِحَ روى الحديث 
عل وجه عر ع عن عا اكان رسول الله عله ليجل عليّ رأسّه 
وهو في المسجد فأرَجَلّه» وكان لا يدخُلُ البيتَ إلا لحاجةٍ إذا كان مُعْتَكِنَا0!'". 
فلو ف عا من التض إلى يكل هات الماك أذ الرسوك كله كان شرج 
رأسّه إلى عَمْرَة فإذا قُلت: عن عَمْردٌء قُل: يعني: عن عائشة. 


ب ابرض ء رو ع2 
«به يُزاد بعد «يعني» مُتْبَتَاةه أي: يزيدون «يعني» لِيْبَيّنُوا أن الزيادة 


)١(‏ هي: عَمْرَةٌ بنث عبد الرحمن بن سعد بن زُرّارة) الأنصاريّة المدنيّة» والدة أبي 
فقيهة ثقة حجة» أخرج لها الجماعة (ت۹۸ه). ينظر: السير 2507/4 التقريب 
(AT)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة »)۲٠۲۹(‏ 
ومسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه (5/590). وأبو داود (2,)5551 
والترمذي »286١05(‏ والنسائي في الكبرى .)۳۳١۹١(‏ 


٤ 


صلا اللَحَن وَالَخَطّأْ میچچہ 
سار ومن ذلك أن عفرا ما اك فى الأسائيد شح العف يدول ةد 
على ما سيأتي في زيادة نسب الشيخ - فيّزيد الراوي في الشيخ النسبةٌ بعد كلمة 
(يعني)» أو (وهو)» أو تنو ذلك عق + حذثنا محمد 2 ابن بشار؛ أو 
و ايع اي 

«وصّحَّحُوا استدراك ما دَرَس في كتابه مِن غيرهِ إن يَعرف» من المعروفٍ 
أنّ الكتبّ تتأئّرٌ مع الوقتء إمّا بأَرَضَةٍ تأكُلُ أطراف الأوراق؛ فيضِيعٌ منها 
بعضٌ الحُروف» وإما بسبب الرُطوبةٍ» أو السّوس»ء أو غير ذلك مما تتعرّضٌ له 
که الكمايم ا ا يعد ا تی ار 
للات فجت أن تكمل هذه الس نيا . 

كم :اغبا نا تقوة السك CO EET PR PROD NG‏ 
اء رل من الإقاذة مها فاص غلبها جيل ووق وتستطهر الفاق 
ويقال: (لعلّه كذا)» إذا كان المستظهرٌ آهلا لذلك؛ لأنَّ منهم من قد بلغ إلى 
ا سط أن بط ال لع إذا و على اس يج للك نيفد 
الكلامٌ تقريبًا صحيحًاء يعني: في مكانه» وقد يكون مطابقًا بالحرفٍ. على 
حسّب خبرة هذا الشخص. 

ومما يُذكر في هذا أنه كان عندي الطبعة الأولى من «تفسير القرطبئ»» 
ومرّ عليَ كلام مشكلٌ: فيه خفاء» فعلّفْتُ عليه بسَطْرّينء ثُمّ وقفتٌ على الطبعة 
الثانية فإذا بالتعليق بحُروفهء وأنا والله ما وقفثٌ على الطبعة الثانية» وهم ما 
وَقَفوا على نُسححتي. فأحيانًا يقع الحافِرٌ على الحافِرء فقد يوقَّقُ الإنسان إلى أن 
يقول ما يوضحٌ الكلام بدِقّة» فمثل هذا الذي بلعَتُ به المعرفةٌ يجب عليه أن 

فالإبْقاءٌ على الكلام محذُوفًا - وقد يُحذَّفُ من كُلّ سَظر كلمةٌ أو أكثر - 
بلص عن اها اتبيه قاذ يد اه تكد هذا الس من el‏ 


4.0 
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وُجدث؛ وهذا أولى» وإن لم تُوجَدُ فالاستظهارٌ أحرى, وله أهلّه. 

١صِحَتُه‏ ِن بعض متنٍ أو سند كما إذَا به مَن يتمذ يعني : : بعضهم قد 
رر ایی رشك في كلمة ويتركة فا لول العَهْده هل هي كذا أو كذا؟ 
فيسأل من يُتَبّنّه فيهاء ويتسامَحون في رواية مثل هذاء ونجد مثل هذا في 
مواضِع كقيرة من (صحيح البخاري» فيثك يقول : اوي فلان ذا 
وبعضهم دل له مشيادة الاين ل عمل ا ي نهنا 
الحو 4 آل ۷ ف5 ورت إحداقما الأخرى ولت ماديا مع هذا 
انكر فالتسيات للكلمة ار عا ,هة فبها ااه قول اا وتم على 
ا ایت ویره" 

اورا الباق هالمتشكل كلمةه هلا عو التشبيت» بعتي : ا 
ا من كلا راع اله ١(‏ كال فياه بل ا فى هذه 
القزمة آو تللق يرال ال فوا كته وال( الراب كتا ولذا قال: 
في الأبله نايف أى ينان انع لكب والقنيية يو اقثاو شمن شار دنه 
في الرّواية فيتبّتونه فيهاء وهذا موجود بكثرةٍ في كب السْلَّة» وهذا من دِقّتِهِم 
حيث لم يَرُوُوا دون بیان . 

فلو كتّب كلمة يحتمل رسمُها مَعتييْن ا قرأ هكذا وهكذا - وتطاوّلَ 
به العهدٌ فنَسِي أيّ هذين المعنيّين أراد؟ فإنه يُثبَّتُ فيها > فهذا ليس فيه إشكالٌ 
إن شاء اله - على أن يكوت المت 2 و لأنّه قد 1 لك هذا الكلام 
خطأء وشّبيةٌ ذلك الذي برجم من لنة إلى آأخرى» لا بد أن يكون ثقة: 


© © © 
41 يظرة الصحيم» به رقم 00 


(۲) ينظر: فتح المغيث 2157/7 1517. 


1o۲ 
1o 
>56: 
“0 


1٦ 


اخْتلاف أَلَمَاظ ا شيوخ a‏ 


8 عقي و 
اختلاف ألفاظ الشيوخ 
٠. SRS ٠.‏ 


5 
۹ رر م ° 


بلك تسن وق ر : صح نة مُجيزي الل مغن وَرَجَعْ 
باك مع (قَال) أو مع (قالا) وما بتعغعض د ودا رثكال 


اا سم 0 صَعّ لَهُمْ وَالْكَيْبُ إِنْ تُقَابَلٍ 


به الشرح #6 لد 
«اختلاف ألفاظ الشيوخ» من المعلوم أنَّ الحديتٌ مصدره واحدٌ؛ وهو 
النبيٌ ع وقد يقال الحديث في مناسبةٍ واحدة ولا ق اة 
مناسباته» وتجد الحديتٌ الواحد الذي مخرجه واحد يُروى بألفاظ مختلفة» 
r : i e‏ “ مرويٌ بألفاظ 
كثيرة في 'الصّجيحين/ وغيرهماء فيأتي بلفظ بلفظ : «مَشَيّهات © «مُشْتّبهات»" 
ا اي ' وغير ذلك» وهذا من اختلاف ألفاظ الشّيوخ» فتجدٌ المؤلّت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (؟0)» ومسلم» كتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات »)٠١9/١599(‏ وأبو داود (۳۳۲۹)ء 
والترمذي (20375» والنسائي (555)» وابن ماجه (985") من حديث التّعمان ابن 
شير اء وروي من حديث عمّار بن ياسر وابن عُمر وابن عباس ون 

00 أخر جه البخاري (0۲). 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم .)1١7/1599(‏ 

(:) أخرجه أبو عوانة (؟655). 
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يروي الحديث عن اثنين» أو ثلاثة» أو أربعة» والأوّل له لفظء والثاني له لفظ 
آخر٬‏ والغالك له لفط لفك عنهما» وقد يختلف مع الثاني» وقد يتَفِقٌ مع 
الأول في شيءء ويتّفق مع الثاني في شيء آخرء لعنيا كلها فى ! ا 
الواحد»ء وهلا جار على مذهب الجمهور الذيخ يجيزون الرواية بالمعتى. 
والمؤلّفٌ لا يذكر جميعٌ الألفاظء بل يذكرٌ لفطًا واحدًا ود بجمع الشيِوحَ 
ولا يفرّقُهمء فيقول: (حدثنا فلان وفلان وفلان)» وفي e‏ مسرن ا 
واحدّاء وقد يكون في لفظ قُلانٍ ما يختلِفُ من حيتُ اللّفظ مع لفظ فلانء 
فمن أهل العلم مَّن يُبَيّنَ صاحب اللّفظ بِدِقّةٍ وبالحرْفٍء وهذه طريقةٌ الإمام 
أحمدّء ومسلم؛ فيقولان مثلا: (حدَّئئا فلانُ» وفلان» وفلانء واللفظ 
لان حلى جرم كثيرٌ من آمل DS‏ اا 


آَم 0 507 فالغالبٌ عليه أله لا يُبَيّمُ إلا في مواضحَ يَسِيرة» 
لكنّ الحافظ ابن حجر يقول: «ظهر لنا بِالاستِقُرَاءٍ أن البخاريً إذا روى 
ا 0 للآخر ب وغول 0 00 لنا اديه رواها 


فهذه القاعدة التى اا الحافظ ا غ 3 7 


وبعضهم يُمَّضّل مُسلمًا على البخاري من هذه الحيئِيّة) ومن أجل هذا 
البياث» ويقول: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أوَّلَ ما يحفظ مختصرٌ اصحيح 
مسلم)» ثم يزيد عليه زوائد البخاريً. والأفضل العكس؛ بأن يحفظ لفظ 
البخارئ ويزيدٌ عليه زوائد مُسلم ؛ لأنَّه لا يُجزم بأنَّ اللفظ الذي بيه مسلمٌ هو لفظ 
النبئ اء ولا شك أن البخاريً أكثرٌ تحريّاء وأكثرٌ دِقَهَ وأنظف أسانيدَ ومتونًا . 


(۱) ينظر: فتح المغيث “"/ الاك "/ا١.‏ 
(۲) فتح الباري ۱ 


اخَتاكافٌ أَلَمَاظٍ الشيّوع اح ھج 

ااوحيثُ من ارين حل حورا يعني : إذا روى الحديت عن التب 
وبينهما بعضٌ الاختلاف في الألفاظ مع اتّحاد المعنى ولم يُبيّنْ وساق لفط 
رواية واحدٍ فقط؛ فهو جار على جواز الرُواية بالمعنى» ولا يضُرٌ إطلاقًا. 

«متتا بمعنئ لا لظ كمع . لظ واحِدٍ وسمّى الكُلٌ)» يعني إذا قال : (حدّئنا 
فلانٌ فاخن وفلان) ولم يُبِيِّنْ صاحبٌ ا جا المعنى واحد» «صخ عِنْدَ 
مُجيزي التَقْلِ معتّى»» أي: يجُورٌ على قول الجماهير في صِحَةٍ الرّواية بالمعنى . 

١ورَجَح‏ انت : بس المرجَّحٌ یال صاحب الفط والاختلاف بين 
الألفاظ؛ لأنَّ هذا من التحرّئ والدفّة» والخُروجُ من العُهدة. 

أحيانًا يَرِدُ في السند عند أبي داود: (حدَّئنا فلانٌ وفلانٌ المعنى)» وقد 
يفوك الف وان" را أن الى راد فو با ما ووا فاون 
عن معنى ما رواه فلان» وإن اختلفُوا في اللّفْظ . 

١مَعْ‏ تال أو مع قّالاء. يعني: إذا كان صاحبٌُ اللَفظ واحدًا قال: (قال)» 
وإذا كانا اثنين قال: (قالا)» وإذا كانوا ثلاثة قال: (قالوا). 

فالإمامُ مسلمٌ يقولٌ أحيانًا: «حدثنا قتيبة بن سعيد» وأبو كامل الجَخْدَرِي 
دو الفط ةم ""راهيانا وقول سرتكا ا بع سيد رابو بكر يه 
أبي شَّيْبَة وَهَنَادُ بن السَّرِي» وأبو عاصم الحتفيُ» واللفظ لِقُتيبة» قالوا: 
ا بن مسد واو بكر بن 
أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزُهير بن حرب» وأبو كريب» جميعًا عن سُفيان - 
Og I TT‏ ا العلم: إنه أعاد لفط 


ا واا يقول: «حدثنا يحيى بن يحيى» و 


.۲۱۸/۳ 2419/5 ٤٤١ ۲۳۳/۱١ ينظر منه:‎ )١( 


0 صحيح مسلم .)٥٥(‏ 
)۳( صحيح مسلم (۱۳۹). 
2 صحيح مسلم .)٤۱١(‏ 
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أبي بكر لأله هو صاحبٌ اللفظ . 

«ومَا بِبَعْضٍ ذا ودا وقَالا اقتَربا في اللفظة: يعني : قد يروي أحدهم 
الحديفٌ عن اثنين ویقول: ا مقاربٌء أو متقارِبٌ» أو تقارب في اللّفظء 
او تقارّبا في اللّفظاء «أو لم يَقَلِ) يعني : ن أن يقول إحدى هذه 
العبارات» صح لهم» فكلا الأمرين جائرٌ؛ لتصحيح الرواية بالمعنى . 

لوانت إن تَقَابَلٍ الل کوک يعني: إذا كان يروي 
الحديتٌ عن تلاثة لا يلتقون؛ لأنّ لكل واحدٍ منهم طريقه. فقابّل نسخته التي 
الْمَسَحخْها من الكتاب على أصْل واحدٍ منهم فاه لا يسُوغ له أن يروي عن 
الثلاثة؛ بل يقتصرٌ على من قابل نسختّه بأضلهء وذلك كأن يروي «صحيح 
البخاري» من رواية ابي در عن شيوخه الثلاثة: ال وَالمَسْتَمْليء 
والشموي» م قابل سخته على رواية الكشيبوتي» وآراد أن پروی تسيفته بعد 
أن قابلّهاء فهل يرويها على التسخ النَّلاثْء أم يرويها على التسخة التي قابل 
عليها فقط؟ الصَّوابٌ أن يقتصِرّ على النسخة التي قابّل عليهاء إلا إذا قَابَّلَ على 
النسخ الأخرى أا لمعل ب له أن يذ أصحانيا - أيضًا د 

اقول تي ي الجميعٌ مع بيانه» احتمّل)» يعني : يحتمل هذا مع البيان» 
فإذا أراد أن يحدّث يقول: (حدثنا فلان» وفلان» وفلان» مع مقابلته بأصل 
فلان) - وهذا كالرواية من الأصل غير المقابّل» حيث لم يُجِزْها الع 
ومن ضعة إلا أف بسن أله غير عقارل جه فإذا بَيّن وقال: (مع مقأبلة الأصل 
بكتاب قُلانٍ دون قلان وقلان) خرّج حَيئِذٍ من العُهُدة. 
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.171/7 ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
ينظر+ الكفاية (ضن16؟).‎ )9( 


۹1۰ 


الزّيَادَةٌ في نَسَبِا لشيّخ صوهه- 


د ا 2 3 
وی يه ر ود 
الزيادة في نسب الشيخ 
GS .‏ . 
ميو و َة مهاه چ - مق و د أ مد د مد ع 7 
0۷ وَالشيّخ إن يَأثِ ببَعْضٍ نسب من فوقه فلا تزد وّاجتيب 


م ° دافام ىه 5ه واه 0 5 َي or‏ ا ر و 
”> إلا بفصل نحو (هو) أو (يَعيِى) او جىّ بان وانسين المعيِى 

4 ا و :3 ساس 1 َه :0 E RR EK‏ 
8 اما إذا الشيح اتم النسبًا فى أولٍ الجزءِ فقط فذهبًا 


بوه اة لور اغ تابد والنطل الى 
عل ل هه الشرح #8 ل 
«الزّيادة في نسّب الشّيخ» إذا كان الشيحٌ ذكر في الإسناد اسمًا مُهمَلاء 
فهل لمن روّى عن هذا الشّيخ أن ينيب هذا الاسم؟ فلو قال الشيحُ مثلا: 
(حتثنا ا فيل لمن رر عن هذا ال أن مرل ا ية بن سعيد)؟ 
حيتٌ لم يخالفٍ الواقِعَ» فهو قُتيبة بن سعيد» لكنّه إذا فعل ذلك فقد زاد على 
ما روي وات كاقت هذه الزيادة صحيحة ولا تضر: 
لكن أحيانًا يُختلّف في هذا المُهْمّل» فكثيرًا ما يقول الإمامٌ البخاري: 
«حدّثنا محمد ولا يستطيعٌ الكثيرُون أن يُحَدَدُوه حتَّى من لهم عِنايةٌ بتمييز 
المُهمل يختلفون في المراو بامحمدةء واعلافهم هذا لا يوئر في الغبرء فهو 
00-0 إشكال؛ لان جميعَ شیوخ البخاري ممّن اسمه «محمد» ثقات» لكن 
يُتردّدُ في كونه: (محمد بن بشَّارء أو محمد بن يوسّفء أو محمد بن يحبى» 
عن E ON‏ 
فمثل هذا لا خلاف في آنه ليس لك أن تزيد فيه» إلا إذا جئتٌ بشيء 


۹۱۱ 





مده ب صعودالمراقي إلى ألفية العراقي ل 
ين أله مسفمء کان طول '(أظنه نلاا أو أطه ابن فلذن): 

١والشّبخ‏ إنْ يأتِ ببعضٍ نسّبٍ من قُوقَهُ فلا ترد واجتيب)» يعني : لو أن 
الشيخ قال: (حدّثنا ثتببة بن سعيذ)» فليس لك أن تقول: (حدثنا ثنيبة بن 
سعيد بع تسيل بع رقا فلس للك أن ید على ها زیی وإذا زدث 
تلات ينا ى اديع عك راك ودام هن اء فاكف 

إلا يتطل ر هى او نيه يني لو أن سلما قال (حدتنا 
)4 فمن ای e E‏ ا 
أو يعني : ابن سّعيد)» وهذا صَنيع الأئمّة. 

«أَوْ جئْ بأنَ) أ : dela TS‏ ايكون عن 
تعبيرك أنت» فأنتَ تحكي ما قاله الشَّيحُ ا وتعبيرك» فلك أن تَرِيدَ ما 

لسن العا أي : انيب المقصوة ما دام بأسلويك» تسل لم 
كل (أن تيا بن شي 8 يل هذا عن ر تو بيك ا ت بسكن 
ما قالهٌ اشح بأسلوبه وتعبیره» فله أنْ يزِيدَ ما شاء. ٌ 

والحولك ني آل الكفاب: يفييث الراوق» وقد بطل بقن تسم شبد 
بدينك قنيبة سدابيبًا اا ثم بعد ذلك إقلص شيا فشا إلى أن يقعضر على 
فتيبة» ومن خلال الاستقراء لصَنبع أهل الحديث فإنَّه لا يلرّمُ أن يكون البيان 
العاه في الموضيع الأول مع آنّ المنهجية اللي بسلكها الباعدرة الآنه 
ويُطنْطئُون”" حولها هي أن يكون البيانُ في الموضع الأول» ثم يُحال عليه 
نظير ذلك ما يُصنعٌ في تحقيق الكتب» فمن الخظة أن يُترجم للأعلام 
المذكوريق في الكتاب في آول 'موضع برد قبه دذكرهي فلا يُترك في أوَّل 


)١(‏ الطنطتة: وت الطثيور وتحوة» -والمزاة: كثرةٌ الكلام وال يثك به والكلام الخنة 
والدَّنْدَنة. انظر: المعجم الوسيط 018/7. 


۹1۲ 


الزَّيَادَةٌ في َب الشيّخ موجه 


موضع بدون ترجمة» ثُمّ يُترجم له بعد ذلك» لكن أهل الحديث يقولون: ما 
دام حصل البيانُ؛ سواء كان في الموضع الأوّلء أو في الموضع الثاني؛ فأمره 
سهلٌ» ولذلك نجه أحيانًا يقول في الموضع الأول: (حدثنا قتيبة)» وفي 
الموضع العاشر يذكره حماسي طلا وهلا لا ضير لأن المقضوه آلا ین في 
موضع من المراضع 

د إذا الشّبخ اتم السا في أوَّلِ الجُزءِ فَقَطا. يعني: إذا قال الشيح في 
أول الجزء: (حدَّثنا فلان بن قُلان بن قُلان)» فذهب الأكثرُون لبجواز أن يُتِمٌ 
الراوي عن الشَّيخ هذا الاسم إن جاء مُبْهَما بعد ذلك؛ لأن الشيحَ نسب في 


ويف فنك تحكن هذه النسيةع ل ا 
شيخك» فإذا اقتصر أو أَبْهَم» أو أَهْمَل في موضع› فلك أن كمه ولا کون 
بذلك قد زدت عليه؛ لأنّه قد نسبَّهُ في موضعء ولا يلزم ان ينسِبّه في جميع 
المواضع 

«فذهبًا الأكثرُونَ لجَوَازِ أن يْتَمّ ما بعْده)؛ لأنه سيعه في موضعء فلا 
يحتاج أن يكرّره في جميع المواضع 

«وَالمَصْل أوْلَى وأتم»» يعني: حتى في هذا الموضع تأتي بالفضل ب(هو) 
أو (يعني)» وإذ سعته من لفل الشيخ في رض أخيره. كما لو يجيد في أزل 
الجزىع فقال لك : (إنَّ ما جاء من طريق فلانٍ فأنا أرويه عن فلان بن قلان بن 
فلان) ونسبه کاملاء نم بعد ذلك درج في أثناء الكتاب على ذكر اسمه مجرّداء 
حتَّى في هذه الصّورة الأؤلى أن تقول قبل الزيادة (هو) أو (يعني) أو نحو 
الك وعدا لا عاك اند تع ا و أهل السدية: 
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1Y 


1 


55: 


الرّوَايَةٌ مِنَ النّسَحْالَتِي إِسَنَادُهَا راڈ سبلل دس ههه 


و د ف ا دوقم ا ف 
الروَايَةَ مِنَ النْسّخ التى إِسْنَادهًا واحد 
٠. GRAS ٠‏ 
- 2 3 3 #2 2 0 وور م و عي :2 2 7 
وَالأغلبٌ البَدءْ بو ويُذكرٌ مَابَعْدَهُ مَعْ (وبي) وَالأكثَر 
جَوَّرَ أن يُفْرِدَ بَعْضًَا بِالسََدْ ‏ لآخِذٍ كڌارالافصًاخ أَسَدَ 


عع 8 کچ و 


ومن يبد سَنَد اكاب مغ هره الحَاط وَحْلْقَا تا رغ 


لل هه الشرح ‏ د 

«الرُوَايةٌ من النسخ الي إسنادها وانيده هناك نسَح يتداولها المحدثون 
تشتمل على جمل» هذه الجمل يمكنٌ استقلال كل جملةٍ عن التي قبلها والتي 
بعدّها لعدم الارتباط» لكنّها تروى بإسنادٍ واحدٍ يُذكر في أوَّل الأمر» مثل: 
«صحيفة همّام بن a‏ أو «(صحيفة عمرو بن العين عن آنه عن 00" 
وغير ذلك من الصٌّحف التي تروى بإسناد واحد""» فنجدٌ الإمام أحمد كله 
يأتي بصجيفة همّام بن مَنَبّه في موضع واحدء فيسّوق إسنادًا ثم يسرد الجِمًا 
كلها - مائة وثلاثين جملة - سردا نَسَق يعني : على الشق :واحد ينما 
أضحاث الكت البو ا على الأبوايه لا يتور ها عا أنه لو أزاة أن 


)0 «صحيفة همّام بن منبه» لأبي عقبة همّام بن مُنَبّه بن كامل بن سيج اليماني الصنعاني 
الأبناوي (ت١١١ه).‏ 


(؟) «صحيفة عمرو بن شعيب» لعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
القرشى السَّهمى المدنى الطائفى المكى (ت8١١ه).‏ 
(۳) صحيفة همام جاءت في مسند الإمام أحمد من رقم )8١١5(‏ إلى رقم (8555). 


۹1٥° 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يكرّرَها في كل موضوع يحتاج إلى جُملة منها صار الكتابُ أضعاف ما هو 
عليه» فقد يحتاج إلى جملة منها في كتاب الظهارة» وجملة في كتاب الزكاة» 
وجملة في كتاب البيوع» وجملة في كتاب الجهاد... إلى آخره» فهو حينئذ 
يأخذ من جملها ولا يأخذها كاملة. 

وإنما ساقها الإمام أحمد كله كاملة؛ لأنّه يترجم بالصحابي» ولن يكرّرَها 
مرة ثانية؛ لأن «مسندّه» مبنئٌ على المسانيد» فذكرها في مسند أبي هريرة وانتهى 
منهاء لك غيرّه لا يذكرها في مُسند أحد» إنما يذكرّها في الأبواب المناسبة 
لهاء و(صحيفة همّام بن مته معروف أنَّها مروية فى (السكد رفي الكتب السنة 
وغيرهاء لكنَّ سردّها في «المسند» يختلِفٌ عن تفْطيعها في الكتب الأخرى» 
وكل له طريقنّه في كيفيّة الاقتباس من هذه النُسخة. 


ومسلم غاليًا ما يقول: عن همام عن الى Ea‏ وذكر أحاديتثٌ 
منها قولّه: كذا وكذا وكذاء ثُمّ يذكرٌ منها الجُملةً التي يحتاجها. 

والبخاري في مواضع كثيرة» يقّول: عن همّام» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل : «نحن الآخِرون السَابِقُونَ يوم القيامة)” 0 فيذكة 0 
الفيديفة 1 ماد ولك انظ مله ا اف Gs‏ باللتريق عبر لاله 
الجممٌ - فالأئمّة عملوا بالتفريتي في هذه الصُحفء وفي النْسَخْ البق روف 


بإسناد واحد - ففرّقوها وذكروا الإسناد كاملا في كل موضع › ومثل ذلك حديث 


أبي هريرة: «من قامّ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غْفِرَ له ما تقدّم من ذئبه", »> وفي 


(۱) ينظر على سبيل المثال صحيح مسلم .)۲۰٥/۱۲۹(‏ 

7000 ارج البخاري» جاب الأيماة واللذون. تاب رل الك بال ول اة أله ااي 
ف اسیک [المائدة: 89] (5574)». ومسلمء كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة 
ليوم الجمعة .)١9/8585(‏ 

() أخرجه والنسائي 2)755١5(‏ وأحمد (4۲۸۸)» عن يحيى بن كثير» عن أبي سلمة» عن 


١ 


ابي هريرة نه 


5115 


ل الْوْوايَةُ من النسَح التي إِسَنَاكُقَا واد مد دجب 


موضع آخر: منْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدّمَ من ذَنْيه)!'' 


وفي موضع ثالث: «من قامَ ليلةً القدرٍ إيمانًا واختسابًا غَفِرَ له ما تقدّم من 
ذه والإسنادُ واحد» ومن أهل العلم من يذكرٌ الإسنادً مره واحدة» 
ويعطِفٌ عليه الجُمل الأخرى في المواضع اللاجقة» ويقول: وبه» أو 
فلاف البفات ”7 


١والشسخ‏ التي باسناد iE‏ يعنى: بإسنادٍ واحد فقط» (تخديده في كل 
متنِ الخوطاء يعني : في 1 خملة مستفلة تريدها في إحدى التراجم» فإذا 
أرذث الاقتصان عليها تجدد الإستاد وتذكره مرا ثانية» فلا جد البخارى أو 


مسلما ذكر إسنادٌ صحيفة هكّام في الموضع الأول ثُمّ تركه؛ بل يُكرّرانه في كل 
موضع يریدان الاقتباس منها. 

«والأَغْلَب البَدءُ به»» أي: بالسَّندء «ويُذكرٌ ما بعدَه مع «وبه))» يعني : 
إذا لم يل الفصل» وعرّف الطالبٌ أن هذه الجُملةَ من تلك الصّحيفة فلا يلرم 
کار الست كاماد إلا يقال: «وبه). 


وبعضٌ الشرَّاح كالمَسظلاني يروي «صحيح البخاري» بإسنادٍ ذكره كاملا 

في المقدمة» في باب: كيف كان بدءٌ الوخي. حديث عُمر ٠“‏ ثمّ في الحديث 

»)۳۸( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان‎ )١( 
ومسلمء » كنات صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو‎ 
التراويم (197/8/95)؛ والنسائي (۲۲۰۵) 5555): وابن الام وأحمد‎ 
عن يحبى بن كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه‎ »)۱۰۱۱۷( 

02 أخر جه البخاري» کتاب الصوم. باب من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا ونية ,)١901(‏ 
ومسلمء كتات صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» وهو 
التراويح »)١۷١ /۷٦١(‏ والنسائي .)5١١5(‏ وأحمد »)4۲۸٩۹(‏ عن يحيى بن كثيرء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه 

(۳) ينظر: فتح المغيث ۱۸۲/۳ -187. 

(:) ينظر: إرشاد الساري .0١- 49/١‏ 


۹1۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الذي يليه لم يذكر الإستاة كايلا إلى البُخاري»ء بل قال: «وبالسند إلى 
المُولّف»» يعني : بالسند المتقدّم» وهكذا في باقي الأحاديث كُلّهاء وهذا 
إذا كانت الأحاذيث مترالية آما إذا كانت متباينة ومتباعدة فلا بد من إعادة 
السكد. 

«والاكدة جوز أن يفرد عضا بالستد لآخذ كذ وَالإفصاح اسك يعني : 
يجوز أن تأَحذَ ججملة من حديثِ همام بن مُنبّه عن أبي هريرة» ونا تشعو 
القارية الها س من الصّحيفة» كبا | ديس ا ا سكي ف 
غير أن تقول: «الآية» بأن تضعَ نْقَطًا قبل ما تريد أن تحبّحّ به» كما هو معمول 
به الآن في البحوث» كما لو قلت: في قوله تعالى: ودا ڪکمتم بَيْنَ الس أن 
تنكو المد [النساء: 08] فإك تضم نمطا في أوّله للدّلالة على أن أوّل النّصّ 
محذُوفٌ» وتُقَطا في آخره للدّلالة على أن آخره محذوف؛ لأنّك محتاجٌ إلى 
جملة هن آية: أى من حديث: 

وقد تقدّم الخلاف في لاك الحديث» وقلنا: إِذَّا جاز ذلك في 
القرآن فلأن يور في السنّة من باب أولى» وهو صَنِيع الأئمة. 

«ومَنْ يَعِيدٌ سنّدَ الكتاب مع آخره اختاط» يقول: مَنْ قَطَعَ الصجيفة 
المسئّدة أو الكتاب» وذگر الإسناد في أوّل مضع › واي في المواضع 
اللاحقة بقوله: «وبالإسناد السابق»» أو بقوله: «وبه»» بحيث لا يلتبس لض 
اساد اخ غير الد المقضرة اي ورك أن "اهبو نيه إلى ا 
الذي مع الجُملة الأولى من هذا الخبرء ثم ساق الإسناد مرّة أخرى في آخر 
الكلام أو الصحيفة؛ فهذا قد احتاظء بالإضافة إلى تذكيره المتلقي بالإسناد 
مرة أخرى» فقد يكون نسي الإسنادً الأول. 

الا امات ان يرزيث ا ا ا 


.٥۷/١ ينظر: إرشاد الساري‎ )١( 


۹۱۸ 


ل الْوْوايَةُ من السَح التي إِسَنَائُقَا واد مد دلجب 


مختصراتِ مجرّدةَ عن الأسانيد؛ تجده أحيانًا يذكرٌ الإسناد في أوَّل الكتاب» 
وبعد كذا حديث يذگر الإسئاد مرّةٌ أخرى» ويستمرٌ بدون إسنادٍ 3 بذكي 
الإسنادٌ» وكذلك إذا ساق أسانيدٌ في شرح له على أي كتاب؛ تجده أحيانًا 
يُجِرّده وينسبه إلى المَخَرّجٍ ويكتفي به وأحيانًا يذَّكُرُه بإسناده إلى الأئمّة» وقد 
بكرر در الإسناذ في مواضع هن الكتاب دون غيرها + والقصد من ذلك تذكير 
القارئ بالأسانيد؛ لأنَّ القارئ مع طول العَهْدٍ يَنسى؛ فلا يعرف - مثلّا - هل 
يروي الحافظ العراقئٌ هذا الحديث عن الإمام البخاري بواسطة عشرة» أو 
بواسطة ثمانية؟ فإذا تكرّر الإسنادٌ في مواضع من الكتاب أو آخره؛ كان تذكيرًا 
ل 

«وخلمًا ما رَفْعْ)2 يعني : الذي يذكرٌ السَّنَدَ في الآخر فقط - مع كونه 
احتاط ما رفع الخلافتء. بخلاف من تشَّدَّدَ في هذه المسألة واشترّط أن يُكَرُرَ 
الإسناد في كَل مَوضِعء ورأى أنه لا بد من ذكر السّند في كل جُملة. 
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1 


1Y 


2 ت‎ o 
لمَتّنِ گل الشف‎ ١ تَقَدِيمُ‎ 
٠ GS . 


ھی ی اچ کل القن 


E I TE E وَيَكق كفن لز بتشض‎ 


2 5 اه 0 و“ 0 A a‏ 5 2 | ت ° 
ت تلد : 
راو كذا ب ندٍ فمتجه وقال خلف النقل معنى يتجه 
2 


٠.‏ م 2 ا ا ا غير 0 جر ا و اوس 
فی ذا كبّغض المّتن قدّمتَ على بَعض فَفِيهٍ ذا الخلاف نقلا 


2 


لعو 


ب هه الشرح ## د 

«تقديمْ المتنٍ على السَّنّدا الأصلُ والجادَةُ عند أهلٍ العلم أنَّ المقدّم 
الع اه وسيلة رل ها إلى ترت لحن والس اة على القاية: 
كالوُْضوء قبل الصلاة؛ وَسِيلةٌ إليها: 

لکن اا فى د المع قل الكفدة كما لو قال التشاوي: (قال 
رسول الله يكِهِ: «إنَّما الأعمال بالنيّات» وإنَّما لكل امرئ ما نوى» حدثنا به 
الكعيواه قاللية ا ا ۰ 

إذا دما المت على السّند لا يخير شىء والجمهور ليس غتدهم أدنى 
إشكال في هذا“ ؛ لأنَّ الصُورة ما تغيّرتُ إلا عند ابن خُرّيمة فهو كل إذا 
قدّمَ المتنّ على السَّندِء فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال . 

قإذا أوذت أن تسعدل بحديث من «صَحِيح البخاري» فلا فرق بين أنْ 
تُقدّمَ الإسناد أو تُوَخرَّه» وكذلك عند مسلمء وعند غيره» أمّا ابن نُزيمة فإنه 


)4 ينظر : شرح التبصرة والتذكرة ۹/۲. 
(۲) ينظر: صحيح ابن خزيمة ۰۲۲۷/۱ فتح الباري 2559/48 فتح المغيث .٠۹٩/۳‏ 


۹۲۱ 





ددج صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إذا كذم المت قلس لك أن قم السك والمكيس؟ لاك إذا مت ال على 
المتن الذي أَخََرهُء أو أَخََرْتَ السَّندَ عن المتن الذي قدّمه؛ أَوْفَعْتَ غيرّك في 
إشكال رفع هذه العِلّةِ والعكس . 1 

وکل کو آي أن الع لديل ال كاملة وهنا مرسوة عفذ 
البخاريّ -» وقد يذكْرٌ بعضّ السََدٍ قبل المتن» وبعضّه بعد المتن» كما لو قال 
البخاري: (عن عَلْقَمَةَ بن وقاض الليقي» عن عمرٌ بن الختّلاب قال؛ سمعت 
رسول الله كله يقول: «إنما الأعمالٌ اتات اا په الشميلىقء عن سفانت 
عن يحيى بن سّعيد) . 

فهذا يكفِي ولا إشكالَ فيه» سواءً قدَّمت المتنّ على السّند كاملاء أو 
قذّمك بعض السّندَ وا رت يعض 

«لَو بِبَعْض سَنَدِ) «لو) هنا للتقليل» وليست للخلاف القوي كما هي 
عند اف والمسائل الاصطلاحية لا نُستَصْحَبُ من فن إلى آخر؛ فنحن 
لا نستطيعٌ أن نَنْتَصْحِبَ اصطلاح الشَّافعيّة ونُطبّقَه على كنب الحنابلة» أو 
العكس» أو نسْتَصْحِبَ اصطلاح الحنفيّة ونطَبّقَهُ على 5 اق 
العكس» أو اصطلاح المُقّهاء ونُطَبّقَه على المحدّثين» فهذا غير ممكن؛ 
رلك 9 رل إا لى حك للكلاف العو كما عى ميل الشدايلة: 
وغيرهم. 

«لا يَمْنَعُ الوَضْلَّ) فالإسنادٌ متّصِلٌَء ولا نقول: إِنَّه منقطعٌ؛ لأنّهِ لم يَذكر 
آل السّندَه حيث لم يذكر البخاري د كما في السمثيل السالف - الحميدي» 
وسفيادً» ويحيى بنّ سعيد» واقتصر على عَلقمةً وعُمرء فلا نقُول: إِنَّ هذا 
نه لان الثلاثة سوف يُذكرون بعد ذكر المتن. 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ۹۲/١‏ شرح كتاب آداب المشي إلى 
الصلاة (ص١16١).‏ 


۹۲۲ 


َه 
AF‏ 
5 


«ولا أن يَبْتَدِي راو كذا بِسَّنَدٍ فَمُنَجهُ). يعني: إذا أرذْتَ رواية حديث» 
ووجدتٌ في كتاب ا مقدَّمّاء وتُريدٌ أن تروي هذا الحديتٌ من هذا 
ا و ا وو و ا 
على المتن وبعضّه مؤْخَرَاء فلا يمنعٌ أن تروي السَّندَ كاملا قبل المتن على 
الجادّة . 

«وقال» القائلٌ هو ابن الصَّلاحء «خلف النَقْلِ معتّى»» يعني: الخلاف في 
التقل الما يجه في ذا) ا 3 مجيه في هذا الفرع» وقد تقدّم كا 
الخلاف المتكون» 8 0 را الرواية رال وجرا ا ال دون 
المعنى؛ فتقديم المتن على السَّندء أو تقديم بعض السّند على المتن جائڑ من 
باب أولى» وهو «كبعض المثْنٍ قدَّمتَ على بعض» كأن تقول: قال 
رسول الله ككهِ: «إنّما لكل امرئ ما نوىء وإِنَّما الأعمأل بِالئّات) تدم بعضّ 
المعخ غلى بعض؛ ول هذا E‏ إشكال فيه» فالججمل التي لا يرتبط 
بعضها ببعض ليس ثَمَّةَ إشكالٌ في التقديم» أو التأخير بينهاء لكن إذا كانت 
الجْمَّل مرتبظًا بعضّها ببعض؛ بمعنى أن الثانية لا تُفهم إلا بعد سياق الأولى؛ 
فلا يجوز فيها تقديم ولا تأخير. 

«ففيه ذا الخلاف تقلا يعني: في هذه المسألةٍ الأخيرة أيضًا ل 
الخلا الذي حُكي في مسألة الرواية بالمعنى» والصّوابُ أنَّه لا إشكال في 
التقديم والتأخير بين السَّنّد والمتن» لكن الإشكال في تقديم بعض المتنِ على 
بعض ؛ لأنّه قد يكون في ترتيبه أمرٌ معنويٌ خفيٌ لم تلع عليه ولم تدرکه» 
فأما الجُمل التي لا يرتبط فهمٌْ بعضها ببعض» فإذا جوَّرْنا تقطيعّها؛ فلأنْ نُجوّز 
تقديم بعضها على بعض من باب أولى. 
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۹۳ 


1A 
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1° 


1۷1 


YT 


ثفن 


Yé 


Vo 


إا قَالَ الشّيَّعٌ: (مَِلَهُ) أَوَ (تَحَوَهُ) 


إا قَالَ اليح (مِثْلَهُ) أو (تَخوة) 


. G9 


أ 
oe‏ 


وَمَوْلَّهُ مَعْ حَذفِ مَنْن (مِثْلَّهُ) 
إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالحَحَفُظٍ 
وَالْمَنْعُ في (َحو) فَقَطْ قَدْ حُكِيًا 
وَاخْيِيرَ أَنْ يَقُولَ: (مِثْل مَنْنِ 
وَكَوْلّهُ: إِذْ بَعَْضُ مَبْنِ لَمْ يُسَقْ 
لّ: إِنْ يَعْرِفُ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ 
وَقَالَ: إِنْ يَجْرْ فَبِالِإجَازَة 


\ 


ما 


5 
و 


مم 4 0 م 65 م 
و ه) يريد متنا قبله 
ر 


بِسَنَدٍ الاي وَقِيلَ: بَلَ لَهُ 


وَالسْط وَالتَمُبِيو للتلنفظ 
وَذا على الال بى بيبا 
فيل روه ك0 قى 
(وَذَكَرَ الْحَدِيتَ) فَالمَنْعُ أَحَقّْ 


وم م 


يَرْجَى الجَوَارْ وَالبَيَانُ المُعْتَبَرْ 
لِمَاطوّى وَافْتَمَرُوا إِفْرَارَهُ 


عله الشرح ® ل 
«إذا قال الشيحٌ: (مثلّه) أو (نحوه)» هذه الصَّيعُ تكثر في «صحيح 
مسلم»؛ لأنه يجمعٌ الرّوايات في موضع واحدء فيسُوق الإسنادً والمتنّ في 
الموضع الأول والثاني» ثم يقول يعد أن يسوق إسعاذًا فالا ورايمًا + لاء 


وقد يقول: «نحوه). 


ونقل الحاكم عن شيوخه - وهو الذي استقرٌ عليه الاصطلاحُ - أن 
الراوي إذا قال: «مثلّه» فهو بلفظه وحروفهء وإذا قال: «نحوه» فهو بمعناه . 


(1) ينظر : التقريب والتيسير للنووي (ص۷۸). 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


مع أن هذا طبّق على «صحيح مسلم)؛ فوجد بعض ا 
دقة الإمام مسلم -» فقد ساق الحديتٌ من طريق راوء وساق المتنّ» ثم 
ساق سَندًا آخرء وقال: «مثلّه»» فلما تَتبّع جد بعضٌ الاختلاف'"2, أمّا إذا 
قال: «نحوه)» فيعْني: بمعناه» وهذا لا إشكال فيهء فإذا قال مسلمٌ: (مثله) 
أو ع فيل لكا أن اغد ال السابق يكتروفه و ركب عليه اند 
اللاحق؟ منهم من يقول: لك أن تفعلَ ذلك فيما يقول: (مثله) دون (نحوه)» 
ومنهم من يقول: لك أن تفعلَ ذلك في الأمرين معّا» بناءً على جواز الرٌواية 
بالمعنى» والقولٌ الثالتُ يمنعٌ من هذا مُطلمًاء وهناك - أيضًا - القولٌ ببّيان 
الواقع بيقة» فيسُوقٌ الإستاة الثاني» ويقولٌ بعد ذلك: (بمثل حديث قبل 
لفظه كذا). 


وقد فال لماذا له سرن الح رفوه الذى ذكره مس تقول لعل هذا 
السند الثاني أعلى - أي: أقل رواة - أو أحسنٌ إسناداء أو فيه تصريحٌ 
بالسّماع» بخلاف الذي قبله ففِيه عَتْعَئة مثا . 

«وقوله مع حَذْفِ متن «مثلّه) أو «نحوه» يُريڈ متنا قبلّه)» يعني: إذا 
قال الشَّيحُ الراوي: (مثله) أو (نحوه) وأتى بالإسناد وحذّف المتنّ»ء بمعنى 
الوذ الثيد الا إلى ال اا اح كن هذا على ارال وسا 
الصُورة وُحدتُ في «صحيح مسلم» بكثرة»ء في كل باب من أبوابه تقريبًا إلا 
ما ندّر. 

«فالأظهرٌ المنعٌ منْ أن يُكمّلّه بسند الثّاني» هذا القول الأول: المنمٌء 
ا الالصباط و ی ناث اق مدل واد مدنا 
على ممْن . 


.405/8 ينظر: فتح المغيث “2198/7 وفتح الباري‎ )١( 


۹۲٩۹ 


إا قال الشَّيّعٌ: (مِتَلَهُ) أو (تَحَوَهُ) موجه 


والكلامُ هنا في متن حديثِ لا مطعَنَ لأحدٍ فيه» وسندٍ نظيف إلا أنَّ 
المتنّ سيق لإسنادٍ قبله نازلٍ مثلاء أو فيه عَنعنة» ونحنُ نحتاجُ إلى تصريح 
لاف قدرية أذ ر ي الشعه الاتى .على المعن الذي ETE‏ 
المنع من هذا أخوظ. 

«وقيل : بل له إِنْ عرف الراويّ A‏ يعني: إذا عَرِفَ هذا الذي 
قال: (مثله) بالتحفّظ والتيقّظء وأنّه لا يُطلِقُ الكلام على عواهنه - كما يفعل 
بعض من لا عناية له -» فإذا عُرف آنه لا يمول الكلمة إلا مضبوطةء فمثل هذا 
لا مانع من أن يُعتمّد عليه. 

ااوالضبط والتمييز للبَلفْظ) ؛ لاتق يقرلل + سلما وف ا ق 
(أظنْه يسيرًا ولا يور في كونه بلفظه). 

«والمنعٌ في نحو فقط ند حُکيا» رعلا القرل الغانى وهو التفصيل بين 
لبدو واد لان (تحو) اسيك a E‏ 

«وذا على التَقْل بمعنّى بُثيا»» أي: هذا مبنيئٌ على جواز الرواية بالمعنى» 
فين لجن الرواية بالمعتى الجيع E‏ مطالة ,ها ذا كان الوارى» 
«نحوّه»؛ لأنّه إذا قال: (نحوه) فإنه يريد: بمعناه» والروايةٌ بالمعنى جائزةٌ 
جوز أن أركت هذا العا على .هذا المكن» نوما الما ما امت الرواية 
بالمعنى جائزة عند الجمهور؟! 

«وَاخْتِيرَ أن يقُول: «مثلّ متن قبل ومتنّه كذا»» وهذا القول الثالتُ - وهذا 
من الدََّةٍ في التّعْبِير - و (مشل من قبلا و اا قرا مين 
ی ودر القية الفا من ذو تيان ل جاء هن 
يتعقيّك» فله أن يتعثَّبَ؛ لأنَّ مثل هذه القضايا المختلّف فيها لا يُرّمِ بها قارئٌ 
من القَرَّاءِءِ فإذا أرذت أن تحتكم أنت وخصمُك إلى شيء؛ تحتكمان إلى شيء 
تتقان كيس كانة ]ذا كنت ترى. هذا الرائ و من غير تيان ها سل لل 


8 ب 


۹۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


كه تكن إذا قلت (عل ديت قبلة وله 035 لا ك اعد وها 
جائرٌ على كل قولٍ. 

«وقوله إِذْ بعضٌ منْن لم يُسَقْ «وذكرٌ الحديث»» أحيانًا يَسُوقُ الراوي 
نض العديف عا بال كد البخارق عن الان بن تقير» فال ن 
الحلال بَيِّنّ وإِنً الحرام كوب اديت باضه أى: ات اللعدية» أو 
اك ا فلك أن نكيل الحديث؛ نه ل و للبخاري» فترجع إلى 
اصحيح التخاريةاء لكن لو 'أنّ البشاري لم يذكر الحديك كاملا ت قال؛ 
(الحديتً)» هل لك أن ترجمٌ إلى مصادر السئّة الأخرى لتكمل الحديتٌ بغير 
بيان لان التخاري احالك على الكثب الأشرى الى ذكر فبها ال كايلة؟ 
كحديت: إن التحلال بِيّنْ) ففي بعض ألفاظه في «الصّحيح) وغيره اختلافٌ 
کا وال قلح ا ا عكر حلى جد ال فهل لك أن تكله 
من موضع ع هذه الاختلافات» وإن كانت اختلافات غير موث ة؟ 
يقول الَاظمْ 5 اه في ذلك : 

«فالمنع لقره كن لو ماق البدق EEE‏ إلنه قيطا ع 
فهذا الذي فيه الخلاف السّابقء وأما لو ذكر بعضّ المتن ولم يذكرٌ باقيه» فلا 
تخرجه من المصادرٍ الأخرى وتکمله. 

«وقيلَ: إن يَعرِفُ كلاهُما الخبزاء أي: لو أن الشيخَ حف ديا ميخ 
كناب عرو «كالأربعين» - وأنت تعرفُ ذلك -» وأراد أن يستدلٌ لك - وأنت 
فى مجلس مدا دلت يدان حديثء فتستطيعٌ أن تكمّل؛ لأنَّ هذا معروفٌ عند 
الشّيخَ وعند الطلالب. 

ففي مجالس المُذاكرة ليس من المطلوب أن يُذكر الحديثٌ كاملا؛ بل 
يُذكرٌ طرف الحديث» ويعرف الشيخٌ ماذا طوىء والمتلقّي عنه يعرف أن الشيخ 
يقصد يقيّة الحديث المروي عند فلات وكتتٌ الأطراف تقتصر على طرف 


۹۸ 


إا قال الشَّيّعٌ: (مِتَلَهُ) أو (تَحَوَهُ) موجه 


3 


¢ 


الحديث» ك«تحفة الأشراف» - مثا -» فإذا أحالك على كتاب معيّن تعرف أن 
ريد ذلك اللنظ الذي عند ذلك الشَّيخْء فلك أن تكمّل 0 إشكالٌ. 

ايُرجَى الجَوارٌ والبيانٌ المُعْتَبراء يعني: حى البيان في مثل هذا أوضَحٌ 
وأؤلى. 

«وقال: إِنْ ُز فبالإجارَهُ لِمَا طُوى»» يعني: لا ترو الحديتٌ كاملا 
باعتبارٍ أنّهِ ذُكرَ لك طرف الحديثء وإن كنت تعرف ما يريدُ إلا عن طريقٍ 
اجا بم لبا قال لف (أكيل الجدية)ء فا اجازك بإكمال 
اة يل قالواء انه مع اقوس أسبالتب الات أنه اجار بجنت قرد 
معَيّن» لشخص معَيّنء ولأ ذكر لك طرف الحديث» وهذا فيه نوع تخصيص› 
وهو من أقوى أنواع الإجازة. 

«لِمَا طوى»» يعني: لما لم يذكر من الحديث» «وَاعْتَقَرُوا إِفْوَارَهُةء أي : 
اعْتَمَرُوا أن تُفْرِرَ وتُبْرِرَ هذه القطعةً المذكورة عن القطعة المطويّة» فلا يلرّمُ أن 
تقول: (واقتضر على هدا أو (وقال: الحديف» واكم فن كاب كذا): 


© © © 
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00 اك ا 
سس اال الول بلي وما 3ج 


يدال الرَّسُولٍ بِالنْبِيٌ وَعَكَسُهُ 


. EG) 


و 8 چ ت ۴ 0 7 د 37 “8 عير ° و ي 
5 وَإِنَ رول تب اندلا فالظاهِر المَنع كتكين فغلا 


6 


۷ وق رَجَا جَوَارَهُ ابن حَنْبَلٍِ والنوَوي صَوَبَهُ وهو جلي 


لل 8# الشرح © x‏ 

«إبدال الرسُولٍ بالنبئَ وعكسّه) فإذا رويتَ حديئًا قال فيه شيحُك: (قال 
رسول الله ككن) هل لك أن تقّول: (قال التب ككله). أو العكس؟ وكذلك إذا 
وُجد لفظ «الكشولة أو لمكا (النبيع) في مدن حدييةة عل يتجوز لك أذ ندل 
أحدهما بالا خر هذا مد جين البيمن. 

ون رسول بِتَبِيٌ أبدلا؛» يعني: قال الصحابي: (قال رسول الله غ)» 
ثم قلت: (قال نبي الله لاء أو جاء في متن يتحدّتُ فيه الصحابي عن 
النبيّ ية وعن فعلهء بأحدٍ اللّفظين» فهل لأحدٍ أن بير أحدّ اللّظينِ بالآخر؟ 

إذافظانا إلى 1د gal‏ الم تسر الفرك | اليل إلى ناته 
وشخصه كَلِ؛ فالتعبيرٌ بالنبيئّ أو بالرسول سِيّان؛ لأنَّ المقصود الذاتُء والذاتُ 
يصح وصفها بِالتْبوّق ويصِحٌ وصمّها بالرّسالة» ولا شك أن الرّسالة أكمل من 
البو عند الجمهور"": وهم من يثول: لا پاس إذا اتى بالأغلى مكان 
الأدنى» دون العكس. 


)١(‏ وهذا يظهّرٌ من تعريفهم وتفريقهم ببن لفظي: النبي والرسّول. ينظر: الصفديّة لابن 
تيمية 1817/1 فتح البارئ 117/11. 


۹۳۱ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فالمعنى لا يِتَغَيّرٌ؛ِ فيجُورٌ الإبدال ما دام المتحدّتُ عنةُ شخصًا واحدّاء 
ومثل ذلك أنْ تقول: (هذا مذهبٌ الإمام أحمد بن حَتْبل)» أو تقُول: (مذهبُ 
ابن حَنْبل)+ أو: «(مذهث. آبي عبد الله بن خئبل) فكل هذا صحيخ؛ لأن 
الح لعي شخصٌ واحدء أو تقول: (مذهبٌ أبي حنيفة)» أو: (مذهب 
اللعماتا» أو قول: (مذعث الشافية)»: أو تقول؟ (مذهب محمد ين إدريس)؟ 
فلا اختلاف» ولا يتأنّر الكلامُ بالإبدال» لكن ينبغي المحافظةٌ على ألفاظ 
الشيوغء ران ثرؤى كما شيعت فيذا هو الأصل» لكن إذااقة عك اللفظ 
الذي سم ورزر قلا مان من أن دل فى كل هذا الموظع: 

ويقعٌ نحؤٌ هذا الإبدالٍ للكاتب الذي ينسح كتابًا فيبدِل من غير قصدٍ 
ابتداةء ثُمّ بدلا من أن يسود الورق بالطَّلمْس يقُول: ليس تمه فرقٌء فهل يُقال 
له: اطيس كلمة (قال النبئٌ كَلةِ) واكتّبْ مكانها (قال رسّول الله كَلةِ)؟ عرفنا 
نیما کی أن الروانة المع الآ تدخ الم قات المكدوية الها 
المحرّرة» وعلى هذا إذا كتب فسبّق قلمُه - ولو جُوّرَ مثلٌ هذا في الرواية - فاه 
حينظل تغييرٌ » .والمصكفات عند ابن الصلاح وغيرة تصان من التغبير والتبديل 200 
ولا يجوز ذلك فيهاء وأحيانًا يكون هناك تقديمٌ وتأخيرٌ لا يتأثر به الكلامُ فلو 
موق ك وه او لساك ونطقتَ بالمقدّم مؤخرًا؛ أو العكس؛ مما يجوز 
فيه ا واا ع ولا وار ا يده اا ر ضا فت هذا ارم 

«فالظاهِ المنع» كما هو عند الكثير من آهل العلمء « یکس فُعلا» 
نعي يدال اى بالرشوك» وتا معت ر وباط 4 لن يري الال 
إلى المواضع المتعبّد بهاء كما جاء في حديث ذكر الوم المخرَّج في 
«الصّحيح) من حديث البّراء: «آمنث بكتابك الذي آفرلت» وتَببّك الذي 
MB‏ كات كك كلد من النبئ بي أعادهُ عليه قائلًا : 


.)5١5ص( يُنظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


۹۳۲ 


00 کا ت 
سس اال الول لوقه 2222-2 3ج 


«ورسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ» فقال النبي كَلِِ: «لاء ونبيّك الذي أرسَلْتَ)”" . 


ومن أهل العلم من يقُول: إِنَّ الأذكارٌ توقيفيّة» لا يجوز التغييرٌ فيهاء 
فتقال كما هي» ولا يُزاد فيها ولا يُنقَصء ولا يبدل حرفٌ بحرفي» ومن قائل 
رل قرل+ اوك الذي ارْسَلك) يفيل من الس غر نا يعفيل عليه 
قوله: «ورشولك الذي أرسَلت» ففيه معت أكتر؟ لأ الرسالة دل عليها قولة: 
«أرسلْتَ» والنْبوّةٌ لا يُوجد ما يذل عليهاء هذا إذا قلنا: إِنَّ اللفظين مُتباينان» 
وإ النبُوّة لها مَزِيٌّ على الرّسَالة من وَج والعكس» وأما على قول الجمهور: 
إِنَّ الرسالة أفضلُ مطلقًا فلا ينّجهُ مث هذا الكلام» مع أنَّ بعضّهم يقُول في 
النبوّةِ: إِنّها من النَّبُوة والارتفاع» فتدُلٌ على رفعة شأنه كل مما لا يدل عليه 
الرّسّالة» والنْبرّةُ أيضًا خاصّةٌ بالبشرء والرّسالةٌ عامّةٌ بالبشر والملائكةء إلى غير 
ذلك من المروق التي ذكرّها أهلّ العلم وما دام الرَّدُ جاء منه كَل فليس 
لحن أن ينفاة و ق 


وصِيعْ الأداء لا تُغَيِّرهِ فلا يُعيّر «أخبرني» باس أن الک لان 
لكل واحدة منهها معتى يخضيهاء Es‏ 
لفظ الشّيخْء ومثل ذلك هل له أن يقُول: «عن أبي هُريرة يرفعُهء أو يَبِلْْ به 
أو يميه أن نرواية» أو رَفَعدا بدلا من أن يقول؛ عن أبى هريرة؛ عن 
لني يلِقه؟ هذه الألفاظ ليس له أن يتصرّف فيهاء لا سِيّما في المكتوب» لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء »)۲٤۷(‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
.)22025/717١(‏ وأبو داود (2055)»: والترمذي (75954). والنسائي في الكبرى 
(1 ») وابن ماجه )۳۸۷١(‏ دون موضع الشاهدك» مخ حدينث ا . 
عازب ولك . 

(9) بننظر: شرح المشفكاة للطيبي 1۸1/۲ = «TAV‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ۹ 
۵ فتم الباري ۱١۲/١١‏ 


۹۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ع 


إذا أراد أن يَستَدِلَ ويقول: في الحديث المرقوع إلى النبي كلل: «إِنّما الأ 
بالئيّاتِ) ؛ فلا بأسسّ به. 

«وقدٌ رجا جوازه ابن حَنبل) سَئِل الإمام أحمد يه عن مثل هذا التغيير 
قال رجو يون به بأمنٌ)"''». وهذا مع تحرّيه» وقد جاء عنه في رواية: 

0 

المت" . 

«والنَوَوِيٌ صَوَّبَهًاء أي: صرّب الجواز'”. «وهُو جَلِيَا. أي: ظاهرٌ؛ 
أنه لا يعر به المعتى . 


ال 


ya N. O) 
٤ رة اکا‎ 9 
ف الشريب وال ص‎ 9© 


۹٤ 


VA 


17۹ 


1A1 


AY 


AY 


# الماع لی وع می انون أو عن لین - کیج 


الشَمَاعَ عَلى نؤع مِنَ الوّهنء أو عَنْ رَخُلين 


. G9 


ثَ عَلَى السَّامِع بِالمُذَاكرَ بَيَالْهُ كَنَوْع رن غات 


0 ار د 


o 


SS‏ جز بلا تی بلط جنا 

مَعَ الْبَيَانِ كحَديث الَافِْكِك وَجَرْحُ بَمْض مُفْتَض لِلَرْك 

وَحَذَفَ وَاحِدٍ مِنَ الِإِسْنَاهدٍ في الصُورَتَدٍ 00-7 لِلازدِيَادٍ 
لل ل جه الشرح ## لد 


«السشماع على توع من الوقن يعني: على نوع من الضعف» فتسمعٌ 

من الشيخ على ضعف في تحملك أو في أدائكء أى سم من الشيخ 
والاستماعٌ فيه قُصورٌ؛ لأنَّ العبرةً بالاستماع لا بالسّماعء أو تسمغ من الشيخ 
وأنت تنظرٌ في كتاب آخرء أو تكتبٌ في موضوع لا يعلق بالفرس» أو 
تلعس» أو تكلم جارك كما يحصّل عن كتير من الطلبة» فكيف لمثل هذا 
أن ينتبه؟! والله تعالى يقول: مما عل 2 لجل م قل ف جوف 4 
الاعات ا 


ومنه ما يحضل الآن من كثير من الطلبة و الجوّال 
اا الا وأحيانا يرد اليد م الطالب و بخندا عن 
كران 





ص 5 ل صود المراقي إلى ألفية العراقي ل 
كما قال أل العلم: الإجازةٌ الصّحيحة خيرٌ من السّماع الرويء. 

وكذلك الشيخ أحيانًا يكون تحديثه رديئاء لا سيّما إذا خلط بعض الأمور 
ببعض» كأن يخلط الأمرّ بالنهي» ونحو ذلك وهو يحدّث» فبسبب تساهُل هذا 
الشيخ يحصّل الخلل عند السّامع . 

فإذا كان في السّماع نوع من من الضعف والوهن؛ فيحت على الراوف أن 
ین» ويقول + (كنث أسمعء لکن استماعی كان ضعيفًا + لاني كنت متعبّاء أو 
اء أو يفا لم سق لى الاتعباء الكامل» أن كان يالى مره 
بقضيَة)» ولذا على طالب العلم أن يتفرع تفرّعًا تامًا لما هو بصدده؛ لتكتمل 
لكيه آل التحمّل» فإذا كان سماعه فيه نوع من الومَنٍ والصّعفء أو كان 
تحديثًه يشُوبُه شيء من ذلك لا بد أن يبيّن» والبيان هنا من أجل المفاضلة 
فإذا قال : ا الدرس فيه ضَعْفتٌ)+ فضّلنا عليه عند المعارضة من 
هو دونه؛ أن دن اوت تنمدا ا يتصرّف تھ نات لذ تلبق جه كنا 
لو دَهَمه أمرء أو عَرَضْتٌ له مصيبة» وبعضُ طلاب العلم المعروفين بالتحرّي 
يعيش في ظرفٍ خاصٌ؛ فهو يُصلي وما يعقل من صلاتِه شيئًاء فمثل هذا إذا 
كان في حال السّماع على هذه الحال عليه أن يُبِيّن؛ لان هذا الراوي الضابط 
الثقة يرجح حديثه مباشرة على حديثِ غيره لو لم يُبَيّنَء فهذا هو الأصل؛ لأنّه 
أضبط منه» فإذا كان في الظرف الذي سمع فيه هذا الحديث مشغولء أو به 
ومَنٌّ؛ رجحْنا من هو دونه عليه» ولذا يقولون في التفضيل الإجمالي أنه لا 

ومثل ذلك ما يُقال: «سالمٌ أجل من نافع»» لکن ليس كل ما يرويه سالمٌ 
راجحًا على ما يرويه نافع» وإذا قلنا: «صحيح البخاري أرجحٌ من صحيح 


)١(‏ ينظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (ص57١)»‏ النكت على مقدمة 
ابن الصلاح للزركشى ”/ .5١15‏ تدريب الراوي .55٠/١‏ 


هد 


# الها على وع م انون أو عن لین وه 


مسلم) فلا يعني هذا أن كل حديثِ في «صحيح البخاري» أرجحٌ فخ كل 
حديث في «صحيح مسلما» وإذا قلنا: (إنَّ الرّجال أفضل من النّساء) لا يعني 
أنَّ كل رجل من الرّجال أفضل من كل امرأة من النّساءء فالتفضيلٌ الإجمالئُ 

ن على السّامع بالمُذَاكرة» «على» من صيغ الوْجُوب» والمذاكرة: هي 
أن يجلس الشيحٌُ مع طلابه أو مع أقرانه؛ فيقولون: (ماذا يُذكر في باب كذا؟ 
ا اللی کے في ا کا 73 اکر طرف سدينه» أو باکر دا باه 
أو بججملة تذل عليه - كما يفعل أصحابُ الأطراف -» كأن يُقال مثلا: (في 
الات انيم ا ا ا الحديت لأ يمك أن تعدرك لقطه لمرو 
الطالبُ عن هذا الشيخ بتفصيله من خلال قول الشيخ: (حديث الجسّاسة» أو 
حديث الشقيفة» آو حدق كذا وكذ)ة لأن الزواية حال الماك ليس فا 
من التهيّؤء والاحتياط والتحرّي للتحديث؛ مثل ما في حال التحديث» كما 
يقال على ألسنة الفقهاء: «هذه فتوى وهذا تقريراء «هذه فتوى)» يعني : 
مقصوذ بها الحكم» و«هذا تقريرا» يعني: مر في معرض كلام» ولم يُحرَّرْ فيه 
الكلام بِدِقةٍ. 

«(بيانه e‏ وَهنِ خامره)» يعي : خالطه نوع وهَنء وذلك إذا ما كان 
الطالي وار بهذ المؤثّرات؛ لألد فق موعة من لاوا كما عرف عن 
الحافظ الدارقطني أنه حضر وهو شابٌء فجلّس إسماعيلٌ الصفّار وهو يمي 
والدارقطني ينسح جزءًاء فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعُك وأنت 
تَنْسَحٌ! فقال: فهْمِي للإملاء بخلافٍ فهيك»› فقال له: كم أملى الشيخٌ حدينًا 
إلى الآن؟ فقال الدارقطني : ثمانية عشر حديئاء ته م سردّها كلّها عن ظهر قُلب» 
بأسانيدها ومتونهاء فتعجّب الناس منه'''» وبعضٌ القرّاء - مثل عَلَم الدين 


.590- 589/١1 ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 


۹۳4¥ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الشّكَاويٌ وغيرء:- كان يقرا عليه عضرة فى آن واحد» وكل واحل قى سورة 
ويرد على هذاء ويرد على هذاء ويرد على هذاء ويرجع إلى هذا" وهذا 
يحصل بالدرْبة والخبرة» لا سِيّما في القُرآنء فالقرآن ضبظه مُتَيَسّرٌ ولله الحمده 
لكن إذا كان واحد معه البخاري» وواحد معه مسلمٌء وراك معة الست 
وواحدٌ معه المسانيد» ويقرؤون في آنِ واحد» فلا يمكنُ إطلاقًا أن يَسْتَحْضِرَ 
الشّيِحٌ الرّدّ على جميع هؤلاء» وإذا فعل ذلك فإسماعٌه فيه وَهَنّ شديدٌ. 


«والمتن عن شخصّين واحدٍ جرخ لا يسك العاف له لكنْ يَصِح) هذه 
المسالة مشقدرمة نيما لن روع الراوق عن رارييز» أجذههسا ثقة والآخر 
ضعيف» فإن كان الحديث بكامله عند الثقة وعند الضّعيف - أيضًا ->» فالعيرة 
بال وله أن يحذِف الصّعيفء والإمامٌ البخاري روى في مواضع عن مالك 
وابن لهيعة وحذّف ابنّ لهيعة"» وكذا حذفه مُسلمٌ من إسناد حديث في 
صحيحه”"» ويسوعٌ مثل هذا إذا كان المتنُ كاملا عند الثقةء ولا يلزم ذكرّه؛ 
أن توه E E‏ ول باق هد عدلبى N‏ حيى كرون العدوة 
عن راون نين نما حح و الزاويات الان لے اها ال جي 
فإذا أسقطتٌ هذا الضعيف بين هذين الثقتين صُحُح الخبرٌء وهذا شر أنواع 
العدليس+ أا هذه العسالة» فين فما إذا ررق عن اتن فى طا واهلة؟ 
وك ها راش الاش كما لن كان عدده عديث هن رواية كتين : 
وحذتك احدهماء فلا إشكال فی هذا شرط أن يكر الحديث عندهها كاملا 


أ ]ذا كان السديس صيد اعا ا وعد لفان اء وكات 
أحدهما ثقة والآخر ضعيفًاء فعندئذٍ يقح الإشكال؛ لأنَّ الضعيف قد يكون 


."5١ 7/7" يُنظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
.۲۸۳/۱۳ يُنظر: فتح الباري‎ )0( 
.505- ۲۰٣/۳ فتح المغيث‎ 2)١5517( يُنظر: صحيح مسلم‎ )۳( 


۹۳۸ 


السمَاعٌ عَلَى نوَعٍ مِنَ الْوَهَنِء أو عَنَ وَجُلَيِنِ بح 2 یچچ 


اقل هذا اللو ولا مام له قيدة 5 غرف خم كله يسيب هذا اة 
وبعضه في الحقيقة ضَعيف؛ لأنَّه من رواية الضعيف» وعلى العكس منه لو 
عرزت السام راون افیا شك نامديك وال سيب هذا 
الصعيف» وحُرم النَامِنُ منه» وكلا طرفي المسألة ذميمٌ ومنقوضٌء كما قيل عند 
الكلام على «المستدرك»» وعلى «الموضوعات» لابن الجوزي: 
وأفكر الجَايِعٌ نيه إذْ خَرَجْ لمُطَلَقٍ الضّمْفِ متى أ القرخ٠“‏ 

وك امك عاو الا لاه وق إن القيزّة الخال سب اغات 
ابن الجوزي» مثل الضرر الحاصل بامستدرك الحاكم»؛ لأنَّ الحاكم صخّح 
أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة» فجعل الناس يعملون بهذا الموضوعء وابنَّ 
الجوزي حكمّ على أحاديث حسنة بل صحيحة بالوضع؛ فحرّم النّاسَ منها . 

«ومسلم غه كن فلم يوف»»› يعني قال : وآ . 

العاف يك أن فهو أخَف». أي: إذا وق الراويان وكان الحديث 
ا ا تيا فيو و السديف ايت 
سواء جاء من هذا الطريق» أم من ذاكء فهذا لا إشكال فيه» لكنّ الإشكال إذا 
كان بعضه عن هذا الثقة» وبعضه عن هذا الثقة» وحَذِف واحدٌ. 

١وإنْ‏ يكنْ عن كل راو يِطْمَهُ جز بلا مَيْزٍ بخَلْطٍ جمعَة)» يعني: لا يلزم 
اناغ أن هذه اة عد تلان ومن الا عفد ُلان؛ لأنّهم كلهم ثقاتٌء 
كما فعل الإمام البخاري في قصّة الإفك ٠"‏ حيث يرويها الزهري عن عروة بن 
الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد الله» وقال: 
كل حدّئني طائفةً من الحديث» وبعضٌ حديثهم يصدّقٌ بعضاء وإن كان 


.)۲۲۷( ألفية العراقي» البيت رقم‎ )١( 
.٠٠٠/۳ (؟) حكاه عنه الخطيب في الكفاية (ص۳۷۸)ء وينظر: فتح المغيث‎ 
.)48١ص( سيأتي تخريجه في‎ )۳( 


۹۳۹4 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بعضهم أوعى له مِن بعض»» المية فى ااا كليو ها ي 
ys‏ 

«معَ البَيانِ) فتُّبيَنُ أك ترويه من طريقٍ هؤلاء» وبعضهم له بعض 
الحديقه والآغر له ال الأ غر والثالك له قط مه وفكلا 

«(كحَديث الافك» كما قلنا. 

«وجَرح بعض» هذا تنوين عوض» يعني : بعض الرواة أو بعضهمء 
امقتضن 

فقصّة الإفك التي رُويت من طريق جمع من الرُواة ؛ جمعّهم الزهريء 

را کا راصن ت ل مه فلو او أذ واا مق بين ها 
ضعيف» ولا ندري أي قطعة روى» فهذا يقتضي ترك الخبر؛ لأنّه التبس فيه 
الضعيف بالصحيح» وإذا لم يحصل تمييرٌ الصحيح من الضّعيف؛ فإنه يُترك 

«(وحذف واحدٍ من الإسناد في الصورتيج امنغ للأزويّاية (عذف) مشعول 
E‏ أ منصوبٌ بفعل محذوف يفسره ه المذكور» رابج عا ته 
مفعول مقدَّم؛ لكن لو قال: (امنعه) لرجّحنا أنه منصوب بفعل مقدّر؛ لان 
الفعل الثاني اشتغل بالضمير. 

رال اه لو حذف راو في حديث الإفك - الذي ججمع من رواةٍ 
متعددین » ولم يميّز نصيبُ كل واحد منهم -» لصار نصيبُ هذا المحذوفٍ من 
المع يُروى بسند منقطع في هذه الصورة» وكذلك في الصّورة التي قبلهاء 
ومقتشاها فسا إذا كان أحذههما ضعا 
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آدَابٌ المُحَدَّثِ 


o‏ یں 
آَدَابٌ المُححدثْ 
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وَصَحّح النّيِّةَ في 
7 ق 

ر و ° - 

صَوْنَا على الحَدِيثِ وَاجَلِسنْ بدت 
لْمْ بُخْيِصٍ النَيّةَ طَالِبٌ فَعُمّ 
ان 5 21 رم 2 3 الات 
أو في الطريتٍ ثم حيث احتِيجَ لك 
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E Tr A: °‏ ول ممه 


اج اع“ ٠‏ م ر ع نه 
رجحان راو فيو دل فهو حَق 


ا بَعْضهم كرة الاخل هة 
0 ° م a‏ 
ولا تقملإحد واقبل 


0 
7 عي ي 


وَاحْمَدْ وَصَلّ مَعْ سَلَام وَدُعَا 
وَاعَقِدَ لِلاملا مَحْلِسًا فَذَاكَ مِنْ 


o 


7 تت ت o‏ 
24 ل 24 :ومس 


- 
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ررجر 


2 2 ماه سيم و ر E‏ 
فى شئء اروه وابن خلاد سَّلك 
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خَصِّصَ لا كمالك والشافعى 


ت ر 5 - ماع رت ر وق 


کا کے ك چ | تمد || 0 
EE‏ 3 واه ی 
وإن من سيل بجزءٍ قد عرف 
EE‏ 5 0 ا ا بريه e‏ 
ونر تحديت بحضرة الأحق 

و 56 <o%‏ 6 و 
بِبَلدِوَفِي هٍأؤلى ينه 


أَرْمَع الاسْمّاع وَالَاخْذٍ ثم إن 
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e 
بعال اؤ فقَائِمًايَتَبَعمَا‎ 
اتسوا البذه بقاري ثلا‎ 
لَهُ وَسَلَى وَتَرَضَّى رَافِمَا‎ 
وَذِكُرُ مَعْرُوفٍ بِشَيْءٍ مِنْ لَقَبْ‎ 
00 5 2 0” 2 
مه فجَائِر مالم يكن‎ 
وَارْوِ فِي الملا عَنْ شيُوخ قَدَم‎ 
لِإنْشَادُ فِي الأَوَاخِر‎ 


ا - 
و اسحسن 
ع 2 5 


وَِنْ يحرج لِلرَُوَاةِ مَثْقِن 
و بانلا حن كمل 


صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
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5 3 1 وه‎ o 
واجتنِب المشكل خوف الفتن‎ 
2 و‎ o 
بعد الحِكايَاتٍ مَعَ النْوَادِرٍ‎ 
ولوف ون ي ا و‎ 2 
مَجَالِس الإملاءِ نهو حَسّن‎ 
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لب#ه الشرح # د 

«آداب المحدّث» ويليه آدابُ طالب الحديث» والمحدّثٌ هو الشيخ» وبدأ 
به مع أنَّ الأصلّ أنْ يبدأ بطالب الحديث؛ لأنَّ الشيخ كان طالبًا» فالطلبٌُ مُتقدّمٌ 
على التشيّخ» لكنهم يقدّمون المحدّث؛ لأنّه في الغالب هو الأكبرٌء وهو الأقدمُ 
في الطّلبء ولكلّ وجدٌء والخظبُ سهلٌ يسيرٌ في مثل هذا . 

والآداب: جمعٌ أدب» والمراد به أدبٌ النفس الموافِقٌ للشّرع» وليس 
المراذ به الأدب العُرْقِن الاضطلاحية؟ الذي يحمل اسم الفنٌ الذي كتب فيه 
وعنه الشيءٌ الكثير -» والأدب صار الآن يُطلق على فَنٌّ من الفنون؛ تكثر فيه 


ادات المْحَدَثْ موجه 
آأشياء عالت الات وهو الذق. سوه اوت الدرس» لذ أت النفس :+ 
راه ب الات الكفيزة والكبيية# ال قحم الجا مع اهلد وتجمع 
الصدق إلى الكذب» وتضّمَّ الخيرَ إلى الشَّرّء وغير ذلك مما صف به هذه 
الكتب» ويغْلِبٌ عليها طابع السَّفه والمجون» ومع ذلك هي موجودة يتداولها 
الاس کا عن عار .ولا تخاو هن فاق يد عا آهل العلب» لكن عل 
طالب العلم أن يتحرّى قراءة العَفيف التزيه منهاء وهي متفاوتة الدرجات؛ من 
أسوئها كتاب: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» ومن أسوئها أيضًا - إن لم 
كن ا ا د امداق ينانف اقا متهاو ات ال د و ا ف 
الأصفهاني صاحب «مفردات القرآن». 

وابنُ الوَرْدي”" عالمٌ فقيةٌ قاض مُفتٍ ألّف في الفقه والتاريخ» وألف في 
اللا a‏ 1 
كتابه على هذا الانتقاد» فقال: «ما يدري هذا المنتقدٌ أن العلمَ الشرعيّ شيءٌ 
والأدبٌ شيءٌ آخراء ومثل هذا الكلام لا يُقبل» فإذا قال طالب علم: إذا 
اككرث من النظر فى الكعي الشترعةة حت إل الملل والشامة» ولا بد أن ازو 
القلب. نقول: لا مانع من النظر في كتب التواريخ التي فيها العبرة» وكتّب 
الآدبة لکن ينعي مدا الأفضل» حقل: رر الآداني.وتشن الا اب 
للخصريٌ» فهو من أفضلها وأحسنهاء مع أنه ما سلم من المخالفات - أيضًا -. 
والذي حقّقه"» قال: «حِرْصٌ الحصري على الأخلاق؛ ضيع علينا ما أعرض 


٠‏ وبلغ الغاية فى الإشفاف» وانتقّد بذلك» ورد فى مقدمة 


)١(‏ هو: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس» أبو حفص» زين الدين بن 
الوردي المعرّي» أديب مؤرخ قاض فقيه» له مصنفات» منها: «ديوان شعراء 
و«التاريخ)» و«شرح ألفية ابن مالك» (ت54لاه). ينظر: فوات الوفيات ۳/ ۷١١٠ء‏ 
البدر الطالع .٠٠٤/١‏ 

(0) أسف: طلب الأمور الدنيئة. ينظر: التاج .44١/57‏ 

(») هو الأديب المصري: زكي بن عبد السلام مبارك» المتوفى سنة (19957م)» وله في 
هذا الباب مزالق؛ من أنكاها ما رقمه في مدامع عشاقه (ص١١)؛‏ إذ يقول: «يروون - 


E 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


عنه من الآثار الأدبية» وكنا في حاجة إلى أن نعرف كل ما تركه الأولون»"“! 
فالمحمّق بذلك قد تكلّم عن الشيء على نقيض حقيقته؛ إذ إِنَّ المُجون ليس من 
الأدب؛ بل هو خلاف الأدب» فالأدبٌ أن يتأدّب الإنسان بما جاء عن الله 
وعن الرسول كَلِ؛ بحيث ينظر في الكلمةء فيتحاشى الفُحْشَ من القولء 
والمسون تح 3 تمادق بعد ذلك قفال: «راحث: آن يغلي الغارى أن 
المجون لون من ألوان الغذاء التي تحيا بها العُمّول»“! 

فالمقصودٌ بالأدب هنا أدبٌ النفس الذي جاء عن الله وعن رسوله بل 
وتوجد كتبٌ نافعة في الباب» مثل: «الآداب الشرعية والمتح المرعِيّة» لابن 
مُمْلِح!" وهو كتابٌ جميلٌ» و«منظومةٌ الآداب» لابن عبدٍ القوي وشروحهاء 
وهو كتابٌ نفِيسٌ -أيضًا-» و«غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» 
للسفاريني مع أنَّ فيه بعض الملاحظات من الطلاسم وغيرهاء ولكن يُستفاد 
مس يكداة - انق ع ا ا المها لي انك 
= عن رسول الله أنه قال: (إن الله ليعجب من شاب لا صبوة له»» وأنا لا أريد أن 


يعجب الله مني! فما كان الله ليخلق الجمال لنعمى عنه» أو لنرمي عشاقه بالإثم 
والفجور» إلى آخر كلامه الغث المفضي إلى طرح الشرع» والانسلاخ من الأوامر 


.١7/١ زهر الآداب وثمر الألباب‎ )١( 
السانی:‎ ©9 


(۳) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني 
ثم الصالحي» أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» له مصنفات» منها: 
«كتاب الفروع والنكت»» و«الفوائد السَّنِيّةَ على مشكل المحرر لابن تيمية»» و«الآداب 
الشرعية الكبرى» (ت57/اه). ينظر: أعيان العصر 559/0» الوفيات لابن رافع ؟/ 
00 

2 هو: محمد بن حول بن سالم السّفارينيٌ» شمس الدين› أبو العون» مَحدّث أصوليٌ 
أديب» له مصنفات» منها: «الذّراري المصبُوعات في اختصار الموضوعات»» و«الدُرَهُ 
المْضِيَّة فى عقد أهل الفرقةٍ المرْضيّة) (ت88١١ه).‏ ينظر: سلك الدرر "١/٤‏ 
الأعلام 14/5 000 


٤ 


آدَابٌ المُحَدَّثِ موجه 
المجالس»» وهو كتاب ماتمٌ ونافمٌ وعفيفٌ» والمؤلّفات - ولله الحمد - 
موجودة فى هذا البات. 

رمن هذا البات كتاب «أحبارٌ التّساءة الذي تست لابن القيم». وإثما هو 
من تأليف ابن الجوزي كله وألف ابن حزم وغيرّه في هذا الباب» وابن 
الوَرُدي المنقدم ذكره آنفا له- أيضاد قصيدة لامية مشهورة في الآذن 
المحمودء من أبياتها : 
اعتزل ذكرٌ الأغاني والغرّلٌ وقّل الفصل وجانِب من هَرَلْ 
ودع دعق لأنام ss ve‏ اا 

فهم يكتبون في هذاء ويكتبون في هذاء لكن على المسلم أن يكون على 
سمت واحدٍ» ملتزمًا بعا ألزم شر وا ا ا لأنه : مما 
مل من دول إلا َد َك َد 3 [ق : ۸ ولمّا قال معا لنب كله : يا نبي الله» 
و رة پیا کیب قال : اتكلتك آمك يا مُعاذ» وهل بَكت الاس 
في الثّار على وجُوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ئد ألسنيهم)”" . 

وأهل العِلّم يتكلون كنت الآديه ويتظرون بها وسعقيذون مها 
وذكرنا أن فاك فا من ألفاظ التجريح لم يعرفه أهلّ العلم إلا بواسطة كتب 
الأدبس» لبن عات عند سرد الناظم 5 يه ألفاظ التجريح : «هو على يدي 
ذل حيث وقف ابن حجر على معتاة فى «آذب الكاتب» لابن ثتيبة: 


.)٥۲ص( نفخ الأزهار في متْتخبات الأشعار‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (5515)» وابن 
ماجه» أبواب: الفتن» باب كف اللسان فى الفتنة (/791)» والنسائى فى الكبرى 
)١۳۳١(‏ من حديث معاذ وه » والحديث صخحه الترمذي» والحاكم في المستدرك 
(o۸)‏ من حديث معاذ بن جبل ونه وروي من حديث أن اليسر؛ أن رجلا قال: 

(۳) كذا في: فتح المغيث ۲۹۹/۲. وفي المطبوع من الأربعين العشارية للحافظ العراقي - 


٥ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وكتاب أدب الكاتب من أصول کتب الأدب؛ إذ إِنّهُم يعتبرون أن 
أصول کب الآذات ‏ ار وه تالكا ان ا ولان وا 
للجاجظ» و«الأمالى» لأبى على القالى"» و«الكامل» للمبرد" . 


< 


اوصّحّح النبّة فى التحديث» وهذا مما ر ا فيه المحدّث والطالتُ؛ 
لاما ر «وأَخْلِصٍ ١‏ ليه في طلبكا». والنكّة عليها عذال كول العمل » 
اا لبيك للتحديث سال نفسّك لماذا اة فإما آن تكون اغا ف 
الدعوات النبويّة» وإما أن تكونَ من أُوَّلِ من تُسَعَرٌ بهم النارٌ يوم القيامة» والنية 
کو قد اليف زعا في ا الأمر 3 بطر اا ق ا 
وأنتَ لا تشعرٌء فاحرص على متابعة وتحسّس هذه النيّة في كلّ لحظة 
وصحّح الت بأن تُعلّمَ مخلصًا لله چ مميئلًا ما أُمِرْتَ به من التلِيغْ : ١بِلّقُوا‏ 
َي ولو آية)(22 مستخضرًا ما جاء من الحتٌّ على تأدية ما ترويه عن اللي يكن 
كما سمعته» فإذا استحْضَّرْتَ ذلك صَحََتْ نيك مُعْرِضًا ا E‏ 
من حب لشرقي» أو سِياذةة أو رقاسة: ا أو دفع ضرع أو ها أشية 
ذلك؛ لأنَّ الإخلاص لا يجتمع مع حُبٌ الثناء والمذح» ولذا يقُول ابن 
القيّم 5 َه في «الفوائل»: «فإذًا حدثنك تفشك بلب الإإخلاص› فأقبل على 
الَمَع أوّلّا فاذبخه بسكين اليأس» وبل على المدح رالغاد فازهد فما زحد 
عُشَّاقٍ اللا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبحٌ الظَمّعء والزهدٌ في الثناء 


= (ص55): «هو على أيدِي عَدل». 

)١(‏ هو: إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون أبو علي القالي» له مصنفات» منها: 
«البارع في اللغة»» و«الأمالي»» و«الإتباع» (ت755ه). ينظر: تاريخ الأندلس /١‏ 
۹ الإكمال لابن ماكولا 81//5. 

(۲) ينظر: تاريخ ابن خلدون .777/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل »)۳٤١١(‏ 
والترمى 055553 من يحديك عبد الله بن عرق ا. ْ 

(4) الاكتناف: الإحاطة بالشيء. يُنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة */ 1978#. 
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آَدَابٌ الْمُحَدَّثِ sm‏ 


0 و ع 5 5 ٠. 6D‏ 2 3 ا 
والمدّح؛ سَهُلَ عليك الإخلاص""''؛ ولذا لما جاء الأعرابي إلى النبت كلل 
فقال: أعطنى يا محمد» 0 مدحى رين وذمّی شين قال: «ذاك الله 
لکن مخ يستوي عنده المدح والعّناء؟! فاسان إذا سمح كلمة مج لا سما 
إذا صدرث ممن له شأنْ أَثْرَتْ به» وبِلَعَتْ به مبلعًا عظيمًاء مع أنه لا الماح 
ولا المفدوحٌ ينفَعٌ» كلهم في تصرف الله وفي قبضته» ومع ذلك لو أن إنسانا 
قيل له: إن الأميرَ الفلانيَ» أو الوزيرٌ الفلاني مدَّحَكَ البارحة؛ فيمكنٌ ألا ينام 
ليلته من الفرّح» ولا يتذكّر حديث: «وأنًا معه ذا ذكرّني: فان ذكرّني في نفسه 
ذكركه في نفسي + وإن ذكراتي في ملا؛ ذكرتة في ملأ خير منهم)”". فهذا لا 
تلق ا 

مع أنَّ الشيحَ السعديً كه في أواخر سورة آل عمران في قوله تعالى: 
وون أن مدو ما لم يفعلوأه [آل عمران: 1848] قال: «ودلّث الآية 
بمفهومها على أنَّ من أحبٌ أن يُحمَدَ ويُثْنَى عليه بما فعله من الخير واتباع 
الحق» إذا لم يكن قصدّه بذلك الرّياء والسّمعة» أنه غير مذمُوم؛ بل هذا من 
الأمور المطلوبة» التي أخبر الله أنه يَمجَزِي يها اسن لد وأنه جار بها 
خواصٌ خلقه» وسألوها منهء كما قال إبراهيم #4: #وَاجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ 
ف اكك 40 [الشعراء: »]۸٤‏ وقال: سكم عل نوج في الْعََبِينَ 9© إا كلك 
رى الْمْحْيينَ (©* [الصافات: ۷۹ء ٠۸]ء‏ وقد قال عِبِادُ الرحمن: #واجَصلنا 


000 
SF 
جر‎ 


لتقت ماما © [الفرقان: 74] وهي من نعم الباري على عبده» ومِنَيِه 


.)١59ص( الفوائد‎ )١( 
أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الحجرات (77737)» والنسائى فى‎ )۲( 
0 الك ا )1 وحكم الا‎ 
أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ##ويحَزرَكُم اله تساي‎ )۳( 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب‎ »)۷٤٠٠٥( ]۲۸ [آل عمران:‎ 
»)۳۸۲۲( الحث على ذكر الله تعالى (5715/ 7)» والترمذي (7707). وابن ماجه‎ 


١ 


والنسائي في الكبرى )۷٦۸۳(‏ من حديث أبي هريرة ذن . 


۹۷ 
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التي تحتاح إلى التو وهذا اجتهادٌ من الشيخ كله وفهمّه للآية 
صحيحٌ» لكن في مثل هذا الباب تجدٌ هَدْيَ سلف الأمَّةِ على خلافٍ هذاء 
قهناك أمورٌ قد تجري على القواعدي: لكن السّلف في خراص أنفسهم لا 
تجزونيا على القواعد» طا الا ومحاذرة من حاقل النفوس؟ كا عدوا 
في حديث ابن مسعود: «وَإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّة حبَّى ما يكونٌ 
بينه وبينها إلا ذراعٌ؛ فيسبقُ عليه الكتاب. فيَعْمَلٌ بِعَمَل أهل الئَّارٍ فيذخكها»"» 
تاجات يعض ا بحيال اهل الدلة نيما تر اللناس... 
وجل اقل الار فيها وذو لاس" ا والقاعدةٌ حمل المطلقٍ عل 
E a‏ 
الإطلاق المتضمن للوعيد أكثرٌ تأثيرًا في التفس»› ا ال غ 
خوفٍ ووَجَل من العاقبة وسُوئِهاء لكنَّ بعض الناسٍ يقول: ما دام الأمر مقيدا 
بقوله: «فيما يبدو للنّاسٍ») فأنَا في حقيقة الأمر ما يبدو مني سُوءٌء وظاهري مثل 
باطني» ويُرَكي نفسّه» فيُضيف بذلك سُوءًا إلى سوءٍء ولو كان مخلصًا لقال: 
أختى أن يكون عخلى یما یدن لاا 

المهم أنَّ مل هذا المح يجب ألا هدم له طالبُ العلم» ولا شك أنَّ 
المدح شنار وار والواقم يشتهدات بان من مُدِحَ بما فيه وأقرٌ وسكت لا بد 
أن پس من الذَّمّ بما فيه؛ جزاء وفاقّاء أمّا إذا مُدِحَ بما ليس فيه وسّكت؛ فلا 
ْدّ أن يسممٌ من الذّمّ بما ليس فيه» وهذا مجرَّبٌ. 

وشي الإسلام ك4 فيما ذكره عنه ابن القيِّم في أواخر المجلد الأول 
من «مدارج السا يقول: «ولقد شاهدتٌ من شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدَّسَ الله روحه - من ذلك أمرًا لم أُشَاهِدُهُ من غيره» وكان يقولٌ كثيرًا: ما لي 


.)١5١؟ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
سبق تخريجه في (ص004).‎ 295 
.)00 سبق تخريجه في (ص5‎ )۳( 


۹۸ 


آدَابٌ المحَدَّثِ 5 as‏ 
قو ولام كر ولک ا کل عيذ اليك 
أنا الجكذى وا 'السكدن. ‏ وهنكذا كان أبى جا" 


وهو شيخ الإسلام الذي ملأ الدنيا علمًا ب (قال الله وقال رسوله بء 
حقيقة لا دعوی» ت قال ابن القيّم: «كان إذا أَثْنِي عليه في وجهه يقول: والله 
ني إلى الآن أجِدَّدُ إسلامي ل زه وما اسلا بعد الام ا 
العامل العالمٌ» العابد الزاهدء الإمام المجاهدء الربانئٌ يقول هذا الكلام؟! 
إن طالب العلم EE‏ الأرض من در خاله» وهو اليوم طالت 
العلم وغدًا هو عالم الأمّة!! فعلى الإنسان أن يحرص ويتحرَّى ويتحسس في 
هذا الباب» ويكون على ذكر دائم منه؛ لان الشيطان حريص› 0006 افرص 
في إضلالٍ الاس وإغوائهم . 


«واحرص على نشرك للحديث» لا تطلب العلم و بعد ذلك 
تتذَرّعٌ بأدنى عِللٍ واهِيةٍ للبْعدٍ عن تعليم النَّاس الخير» فالملائكة يُصَلُونَ على 
م اناس الح > ولا قل+ آنا انما ولعت اا ابد كبا يشون 


بض الغلماء - ويعطهم قيل ل لم له تع قال حتى تحضر الث 


)١(‏ المُكدّي: اسم فاعل من كدّىء وأصله من أَكْدَى يُكْدِيء وهو بالتخفيف. ضعّف عينه 
هنا من أجل وزن الشعرء ومعنى أكدى: أعطى قليلاء وأكدّى الرجل يُكدي إكداءً إذا 
لم يمز بمطلویه» وأكدى فلانٌ إذا قطع العطاء وأيس من خيره. يُنظر: العين 4/8" 
جمهرة اللغة ۲/ 23٠١7١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس /١‏ 580. 

(۲) مدارج السالكين .070/١‏ 

0 الشانق: 

(4) إشارة إلى ما أخرج الترمذي» أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
(5185) من حديث أبي أمامة الباهلي طب مرفوعًا : «إن الله وملائكته وأهل السموات 
والأرضين» حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير». 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد :١75 /١‏ «وفيه القاسم أبو عبد الرحمن» وثقه البخاري» وضعفه أحمد». 
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نقول: أنت الذي تُحضر النيةً بتوفيتي الله #ء وصِذقك مع اله» وأحدُ 
المشايخ الكبار يقول: ما بلغت التُصابء فما علي زكاةٌ» ولأجل تخاذلٍ 
الأكُمَاءِ تصدّى غيرهم وتصدَّرُواء وبعضٌ البلدان فَمْرٌ ليس فيها أحدٌ يُعَلّم 
رغم أك قد تجد فيها قاضِيّاء وتجدٌ طالبَ علم» وتجدٌ داعِيةَ» والنَّامنُ قد 
لا يحتائجون إلى أكثر من.ذلك» لکن گل منهم يكول: ما عندي غلم 
وبعضهم يتذرَع يعدم وجو الظلّاب» ويقول : جلا ل ها عا في هذا 
البلد فما حضّر إلا عشَّرةٌ مِنَ اللاب نيم جاء رمضانُ وتوقّت الدرسنُ فلمًا 
E SLL‏ ا إن الحج» E‏ 
اا ا قر علاك و ا اا 
مسألةٌ تبات وا عل يلي ويمْتَحِنُ لِيَعْرِفَ مدى ثبّاتِ هذا الشَّخْصء 

الشيوخ الآن من يحضّرٌ لهم أربعُمائة» أو خمسّمائة» وأحيانًا لفك وقد 
أتركتاف وما عيدهم إلا زاح لكن لما قرا وصبرراء أل ال عليه 
برجي الاس ولي الهف أن ك الح »إن كان علا مدت البعل 
فيه مدخولة» لكنٌّ الجر بقدر ما تنشر من العلم» وبقذر.ما يُستفاد من 
علينك» إضاثة إلى آجر يذل الیب ولو لم .يترتب عليه شي فلى أنّك 
جلستٌ للتعليم خمسينَ سنة - مغلا -» فقد بِذَلْتَ السّبَبَء أمّا أن يخرّجَ من 
ظلّابك عُلماءٌ أو لا يخرّحُ؛ فليست مسؤوليّتك؛ لأنَّ النتائج بِيّدِ الله فلا 
بحت افيظن المع إلى الكو ولا مكيل ال رال فلي لي يكن 
عندهُ إلا طالبٌ واحد فليجلسٌ لهذا الواح والشيحٌ ابن عُتَيِمِينَ كله في 
أوّلَ أمره - في أوائل الأربعمائة - ما كان عنده طلابٌ كثرء ذُكر في 
ارجم اانه جا يوقا إلى الرس ودكل السعة فعا وعد طا واجذاء 
وكان هناك كنات بالحلقة» ققال: الس اقرا القرآن رَيْكَمَا يأتى صاحت هذا 
الكاب. نجس في مدر المسجد يقرا اغراف لي جا الظالت+ قال ها 
أنَا بمْشغِل الشيحٌ وهو يقرأء فأخذ كتابّه وانصرف»» فالشيحٌ ما انی بدا عن 


40۰ 


آدَابٌ المُحَدَّثِ دهده 
التعليم بسبب هذه المواقفء. فهذه لا أَثَرَ لها في تبليغ العِلْم» فهي مرحلة 
امحان لتنظر مدى الشّبر والات: 0 


والشيح ابن جبرين كذلك؛ أدركناه سنة إحدى وأربعمائة هجرية - تسعة 
وتسعيق عبلادية د رما عدده أا ثم وصلت عند السموع بعد ذلك إلى ما 
تعلمؤة: 

وما يذكر عن السّلف في استِحُضّار النيَة» وهَضُم النّفس؛ لمن يات 
المبالغة في الحذر من افتتانها؛ وإلا فمالڭ - على ما سيأتي - جلس للتدريس 
قبل العشرين» ولم يقل: سيقولٌ النَّاسنُ عني: تزبّبَ قبل أن يتَحَضْرَم”''. 


هش قوف أي : ذا أرقف أن عاك فوفر : لك ايس على سيبل 
الوْجُوب» وإنما من أجل تعظيم حديث النبيّ كَل 

«واغتسل» كما كان يفعل الإمام مالك أنه «واستعمل طيبًا وتسريحًاا. 
الإمام مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم 
الشيخٌ: تريدون الحديثء أو المسائل؟ فإن قالوا: المسائل؛ خرج إليهم 
فأتاهُم» وإن قالوا: الحديثء قال لهم: اجلشواء ول مسل فاغسل 
وقطشوة ولیس كوا جديا ولیس ساج وتعمَّمَ ووضعٌَ على رأسِه 


(۱) تَرّْبَ: مُطاوع زبّبَء أي: صار زَبيبَاء وتَحضْرَمَ من الحضرم وهو التَمَرُ قَبْلَ النُْضْج 
وأرّل العنب ما دام أخضرهء والمعنى: صار رَبِيبًا قبل أن يمر بمرحلة الحصرمة» وهذا 
مثل يُضربٌ للصبيّ الذي يتشايخ. ينظر: التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي 
(ص55)» القاموس المحيط (ص594١٠).‏ 

0 السَاجّ ثوب ت كالطَيْلَسَانِ جما ۶ غليظ يشبه الأردية» برح على الكشين 
والظهر. والطيلسان معرَّبةٌ من أصل فار الات ھا إلى اهل تا ادا 
بليسون هذا الموع من الكساء. ينظر: تهذيب اللخة 7/١7‏ غريب ما في 
الصحيحين (ص7١757)»‏ مشارق الأنوار .”"75/١‏ 


40۱ 
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طويلة" ٠‏ وتلقى إليه المنصة" ٠"‏ فيخرج إليهم وقد لبس وتطيِّبَ 
الحُشوع» ويوضع عوڈ؛ فلا يزال يُبَخْر حتّی فرع من حدیثِ رسُول الله کیا ؛ 
أما الآن فلا الشيح ولا الطالبُ يصبران على هذه الأمورء والله المستعان. 

«وزبرٌ المعتَلِي صَوْنَا على الحدِيث» الرَّبْرٌ: الجر“ فإذا كان طالبٌ 
يرفع صوته أكثر من صوت الشيخ الذي يُلقي حديثٌ رسول الله 45 فإنه يرير 
أي : يُرْجَر ويُنهُر؛ لأنّه جاء النهنْ عن رفع الصّوتٍ فوق صوت النبئ بلا 
e‏ لانيل تله وكا كل 

«واجَلِسنْ بِأدَبْ) حدث وان جال جلسة ماس ليا الو نكا أن 
الطالِبَ مُطالَبٌ بأن يجلسّ جلسة مناسبة فالشيخٌ مطالّبٌ بذلك أيضّاء وبعض 
الشيوخ في بعض الأقطار لا یکترٹون» اال فكو ماد سن تعفن 


الأقطار أن الشيح دنهم وهو ا ظهره» أو وهو مضطجع . ويأمرّهم 
بل ظهره» ولا شك أن ف هذا امتهانًا للحديث . 


وكذلك بعض الطلاب يسترّخي في الرس ختى لا بشن إلا فرق سير 
فيا راسة ورجليه. وبعض الطلااب فى بعضص الأقطار ما عندهم شىء من 


0 0 14 الرأس؛ ود جاء عن e‏ مالك ب ا 0 «قلت 000 5 
فأخذتتي فألستني ثيابًا ” مشّمّرة) ١‏ وتيف الطزية علي رام وعممي فوقهاء. ب 
او في شياعيات 00007 مالك , بن اسي (ص۷٥)‏ . وفسرها ؛ 
بالقلانس المُفرطة فى ا سنة (۳١٠ه).‏ يُنظر: الإمام ل الخولى 
(ص0١5)»‏ وشذرات الذهب .7757/١‏ 


(0) المئصّة: : من نص ينصء , بمعنى الرفع والظهور» ومنه: ا 
العروس لتُّرىء والمِنّصَّةٌ أيضًا: الثيابٌ المُرفعة الفرش الموطّأة. يُنظر: المحكم ۸/ 
ا/ا؟. 


(۳) ترتيب المدارك ”157/5 .١5-‏ 
(5) ينظر: تهذيب اللغة 1957/17. 


0۲ 


آَدَابٌ الْمُحَدَّثِ as‏ 


الاكتراثِ والاهْتِمام» فتجده جالِسًا في مجلس الحديث وظهره إلى الشيخ» 
يطغ على ج الابمن .وظهره ه إلى الشيخ» فمثل هذا جلوسسٌ بغير أدب» 
فالطالبُ ينبغي أن يعلمَ أنه لا يتعامل مع الشّيخْ لذاته؛ إنّما يتعاملٌ مع ما 
يحمله من علم» وما يُلقيه من حديث رسول الله عَلِة. 


«وهَيْبَةٍ بصّذر مجلس» يجلس فيه الا ت كته وات اها الطالب 
احرص على صَدْرٍ لسن كذلك» وتقدَّم إلى الشيخ واقتربْ منه» فتقدّمُكَ 
اا د ل أوهدر ا لی يدن عدن او وا 
أتلك جعت مبكرًا ومبارًا لصيل العليء أا جالست فى افص مكان من 
السعلس» لا سما مع عدم المكثرات كما كان فن السابق» قدا يذل عل 
أك لست خريصًا على الغلمء فزن بلغك شىء فهو قليل» وقد تخسر شيا 
كفيرًا» .وهذا لبس يخلق طالب عل :وقد يقوك فاكل : إندا الآن فيظن 
الوسائل الحديكة ومكيرات الصوت كلما بعغذثة عن الشيخ ضار الصوث 
أصْفَىء نقول: يلزمُ على هذا أن كُلَّ الطلاب يبتعدون عن الشيخ» ويجلم 
الشيخ بمفرده» وهذا ليس بجيّدء والشيخ يُتلقّى منه العلم والعمل» ويُتلقّى منه 
الهذئ والسّمكء وإلا كان يكفيك شريظ مسجل : 


و 


«وَمَبْ لم يُخْلِصٍ ا له طالبٌ فعما, أي إذا 
انيه بأن ظهرث عليه علاماتٌ أنه لا يطلب العلم لله . فلا تقل له: ( 
ا المخلصين)؛ بل حدّث الجميع على حدّ سواء؛ لأن هذا 
ا ا مرا لقلا رات يدا الي اب 
غيره» وقد قال حي : ال ع الرَّحمِنٍِ 
كَقَلْبِ واحدٍ يصرفُهُ حيثُ يشا 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوبَ كيف شاء (755؟/7١1)‏ 


من حديث عبد الله بن عمرو وا 


۳ 
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اولا تُحَدْ عَجلاه» أي: في حال السّعة لا تعجل والعلم إنّما يُدرَكُ 
اا ایا ترم التَّمرهٌ لكن قد يُحتاجٌ إلى العجلة إذا ضاق الوقت» 


ع ير 3 


والطلااب بحاجة لئ آخر حديث كحاجتهم إلئ أوّل حديث» والأمورٌ تفدر 


روا 


«أو إِنْ تَقُم)ء يعني : : لا تحدّث قائمّاء «أو ذ في الطَّرِيقٍ) وآنت ماش » 
فأنت بِصَدَدٍ تبليغ كلام النبئ يلك فلا تحدّث عَجلا؛ بل رتل حديتك». وین 
مَخَارِجَه من أجل أن يُفهمّ ويُحفظ على وجهه. 

يقول الله تعالى في آخر سورة آل عمران: الزن يدَدرُونَ آله ميم 
وَفُعُودًا وَل جُنُويهِم» [آل عمران: ]14١‏ فقد يحتَاحٌ الإنسان إلى شيء من الذكرء 
أو من الثّلاوة أثناء المشي» أو القيام» وقد يحتاجه وهو مضطجعٌ» أو إذا أوَى 
إلى فراشه» والأمور التي ذكرها الناظم يُقصدٌ منها ألا يُمْتِهِنَ الحديثٌ» وإن لم 
تطبّق بحرفيّتِهاء لكن إذا فُهم من حال وتصرّفات الطالب» أو الشيخ؛ أنه لا 
ال بالا االحديعة ذال لض وکر 1 

ش عي احَتِيجٌ لك في شيءِ اروو) لكن بهذا الضابط: أن تتأمّل 
ويحتاجٌ إليك» من غير لديك بسن معن : 

والعالم أو المحدّث إما أن يبار فيجلس للتحديث قبل التأهل مع 
الحاجة إليه» وفي النهاية يُفتضَّحٌ أمرُه» ولا يستمرٌ فينقطع وا 
والنامن - لا 57 طلاب العلم» وإن كانوا صغارًا - يُميّزون بين من يدهم 
ومن لا يفيدّهم . 

وَإِمّا أن يتأهّلَ ويُحتاجَ إليه» لكنّه لا يجلس للطلاب» فمثل هذا إذا تعيّن 
عليه الأمر فإنّه يانم وإذا كان في دائرة الوجوب الكفائيٌ - بمعنى أنه يوجدٌ 
في البلد غيره -» ولم يقُمْ بذلك أحدّء فإنّه يأئمُ كغيره ممن تأمّل لذلك» ولو 
در أنَّ حاجة البلّدِ الواحدٍ لا يكفيها شخصٌ واحدٌء تعيّنَ التعليم على أكثرٌ من 

40٤ 


آدَابٌ المُحَدَّثِ دهده 
واحدء فلا بُدَّ أن يقُوم بالأمر مَنْ يكني؛ لأنَّ التّعليمَ واجبٌ على الكفاية. 

فالتعليم والجلوسُ للتاس - لا سِيّما مع النيّة الصالحة - هو الذي يَضْمَنُ 
الاستمرارَ ف فى العام وهو الذي بريد كي العم والخير» ومن أعظم وسائل 
التحصيل الا وذكر عق أ أعل الحديك آنه رأى نفسه في رؤيا مع أربعةٍ 

من أقرانه في رَوضَّةِ خضراءء زفيها خمسة كرّاسخ: ا كين تجا نوق 
الا هو لا ملاظ ق تلجاهاء ابدلى على اکا 
مُنع» وقيل له: ماذا قدَّمتَ لتَجِلِسَ؟! 

قمن الأهميّة بمكان أن يبذل العالم ما عنده من العلم» فهو زكاةٌ علمهء 
والعلمٌ - كما يقر أهل العلم» ويشهّدُ له الواقع - يَزِيدُ بالإنفاق منه» فلو أنَّ 
شيحًا متأملا للتعليم يُعَلْمْ الناس ولا يُطالِع الكثب» ويسم من خ اللاب الكنبٌ 
التي يقرؤونها عليه على طريقة المتقدمين› فإنه يستفيد مها سم وقد يعْنيه 
عن قراءته لنفسه - وإن كانت القراءةٌ مُهمَّة -» لكن هذا أقل ار و 
سيد من هذا كيدا 

والتّعليمُ لا بذ له في أوائل الأمر من التحضيرء فلا ينبي أنْ يجلس للظلاب 
ااا على ما كله فى دراس يل لا يدهن أن مخض ریو ا الكبار إلى 
آخر درس وهم يحصّرون» فلا يمكن أن يُستَعْنى عن التحضير» والمعلم يستفيدٌ 
مما يُقرأ عليه» وقبل ذلك يستفيدٌ مما حضّرّه في بيته» تم يستفيد بما يتجائية مع 
الطلاب» لحر اد ا نراء تبره E Sa‏ ومن هنا تأتي أهميّة 
التعليم» إضافة إلى أن التعليم نفعُه متعذّ» وللشيخ أجِرٌ هؤلاء الذين تعلّموا على 
يديه» وأجرٌ من تعلّموا على أيديهم» وکل هذا مشروظ بالنيّة الخالصة الصالحة؛ 
لأنّ العلم الشرعيّ من أمور الآخرة المخضّة التي لا تقبلٌ التشريك. 

واعلم أن التأهُّلَ نِسْبِنٌء فالذي يُعلّم صغارٌ الطلبة لا يلزمُ أن يكون من 
الكبار» فقد يكونُ من طلاب العلم المتقدّمين في الطلب - مع أنه لا يزال 


EE 
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طالبًا -» ولا مانع من هذاء كما لو كان قى مرحلة المتقدمين وَتأهّلَ لدراسة 
«التَّدْمُرِيّة) على المشايخ» وكان ذا عقل وَفَهُمء فمثل هذا لا مانع أن يشرح 
(الأصول الثلانة)+ و«كشت الشبيات)»+ والب السّهلة الى مرت به را 
لأنَّ التأهّلَ سبي وقد يوجد في المتعلّمين من يُحسن تعليم الصغارٍ والتعامل 
معهم أحسن من الكبار» ولذا يُوجّهِ إلى نفعهم» والعمل جار على هذاء إذا 
احتيج إلى العالم وكان متأهّلاء فإنه يجلس ويُعلم. 

«وابنٌ حلا الرامَهُرْمُزي» صاحبٌ «المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعى). 

«سَلّك بأنّه يحسُنٌ للحَمْسِينا عاما)» يعني: لا تبدأ التعليمَ إلا بعد أن 
فلخ ن ب له لكق إذا وص المرة إلى الخمسيق مناذا بقن هذا ا 
فقيل الخمسِينَ هو بحاجة إلى أن ينْمُّو علمّهء ولا يكفيه أن يُطالِعَ فقط؛ بل لا 
بْدَّ من المنافّشة والمحاوّرة مع الطلّاب في مسائل العلم لتحريرهاء وهذا 


و ا 5 و 3 (f)‏ 2 
وعمر بن عبد العزيز ذينه مات ولم يكيل الاربعين ٠‏ ومالك ابن 
. ا . 0 02 و و ا ١‏ )2 
والنووي ك4 مات عن خمس وأربعينَ عامًا" والشيخ حافظ الحَكَمِيُ أنه 


9 ارال العلماة يسلثية وتملثرن قن الرقث نيب والأبدلة على هذا کی رقن 
وقتّنا الحاضر كان يحضر دروس الشيخ ابن باز كله كثير من الكبار» ويُعلّمون في 
أوقاتٍ أخرى» ولا أحدّ يلومُهم» بل يُلآمون لو لم يُعلَمُوا. 

5 ينظره السات القاصا اصن 05 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء .٠٤١/١‏ 

(5) ينظر: ترتيب المدارك .١5٠١٠ /١‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء ۳٤١/٤‏ تاريخ أصبهان ۱/ ۳۸۱. 

(5) إذ ولد سنة (١۳٦ه)»‏ وتوفى سنة (515ه). ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبى 2١5/5‏ 
البداية والنهاية ۲۷۸/۱۳ - ۲۷۹. ا 


۹٩ 


ل اناب المُحَدْق س ج058 
فاتك قن الثلذتييّات”2+ قل هذا العدديد بالخسيق ¥ أصل له بل قد اة 

«ولا بأمن لأربعينا»”"2؛ لأنَّ اكتمال الأشدٌ يكونُ في الأربعين» والنيئ ككل 
أو إلبه بعد امال الأ رين لکن لا با من هذا أذ بكر السا إلى أن 
يبلُعَ الأزبعين؛ بل الضَابظ الْتأمُلُ»ء فلا يتصَدّى لتعليم النّاس» أو لتأليف 
الغلييه اراک بين الاس قبل التأهّل ؛ لاه سيد أكنة مما فل 

وقد يقولٌ قائل: إذا اشترظنا التَأمْلَ وجاء شَخصٌ وجلسٌ للتّعليم هل 
نقُول: إِنَّه شهد لنفيه بالتأمّل؟ أو لا بُدَّ أن يُشْهّد له بالأهلِيّة؟ وهل يكفي في 
الف التياداك الث ريف أن لا بُدَّ من شَهاداتٍ أهل العِلّم الذين يعرمون 
أحوال اللاب - ويشهَّدُون لبعضهم دُون بَعض؟ ۰ 

أقول: أهلٌ العلم يُسَدْدُونَ في هذه المسألة» ويُورِدُون فيها النْصوصَ مما 
تَشِيبٌ له الولدان» والعالم حيتما يُوَرِدُ ما جاء في التّحذير من الفتوى بغير 
علم» أو التحذير من القّضَّاء قبل التأَهُلِء ْم يجِلِسٌ للقضَاءء أن د 
للوى» أو يجس للتّعلِيم؛ كأنه شهد لنفيه آنه تأهّلء ٠‏ لکن هذه امور لست 

من الؤْضُوح بمكان للنّاس كلّهمء أو حنَّى للعالم نفسهء فلا يُمكنُ أن يكونّ 

الوم غير مُتأمّلِء ثم يُصبح غدًا متأملا فهذا ليس بصجيح» اا 
نمو الات شیا فشكا والاهل س: فتظر ف | عورال وآقرانه» بوبلله»ء 
وظرفه» وزميه. 

أا بالشية للشّهادات الرسْميّة؛ فإنها لا يُعَوَّلُ عليها فى هذه المسالة؛ 
لأنّها تشهد للجميعء فكل من تخرّج فهو مشهُودٌ له بأنه تأمّلء وكثيرٌ منهم في 
الحقيقة لم يتأهّل . 


.٠١۹/۲ ينظر: الأعلام‎ )١( 
ينظر: المحدث الفاصل (ص7”075).‎ )( 


0۷ 
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وره د قد ي الخسين: وقد يلغ السثين رل يعامل» وقة يلم 
العشرين أو لا يصِل إلى العشرين وقد تأهّل'''. 

«والشيخ» هو ابن الصلاح. 

«بغير البارع خَصّصَ)» يعني: خصّصٌ الشْيحٌ ابن الصلاح كلام ابن 
خلاو بأنه لا يتأمّل إلا من بلغ الأربعين أو الخمسين» فذهب إلى أنَّ البارحَ 
القن شوو له اران دون ا 

يعي ]15 كان طالب العلم أك مُلارّمة للشيوخ رقردةا و هن مار 
طلاب العلم» ولم د بل إلى سين به وجلس لتعليم من يکن أن ييا 
منه» فلا بأس بذلك؛ إلا إذا وجد من نفيه أنه ليس بأهل فإنّه يترّك» لكن في 
الغالب ال ك الو عل اللا وة الو ان تة لطلّاب العلم» 
ونظر في الشّروح» فإنَّه يستطيع أن يُعلّم صِعْارَ الطلاب. 

«لا كمالك والشافعي»ء يعني: هؤلاء برَعُوا قبل الثلاثين؛ بل قبل 
العشرين» لا سيّما مالك» فقد أفتى لسبع عشرة”"» والشافعئٌ قبل الخامسة 
والعشرين جلس للتّحديث والتعليم“ والأمثلة كثيرةٌ في هذا . 

وهناك علماءٌ جلسُوا للتّدريس مع توافر شيوخهمء كالإمام مالك كا 
جلس في المسجد النَّبوي؛ وكثر الجموع عليه» وشيحه ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
- المعروف بربيعة الرَّأي - موجُودٌ في المسجدء ينعا يع ا 
في هذاء ويحضره ه الناس» رجه يعن ا ها في السك لى هة 0 
بعض الشيوخ يحضّر لتلميذه أحيانّاء وفي هذا مَْمَبدٌ لاطرفين» للشَّيخْ والطالب. 


(۱) ينظر: الإلماع رضن 1 
(؟) ينظر: المقدمة (ص۲۳۷). 
59 ينظو ترب المدارك ١/1‏ 


۹0۸ 


آَدَابٌ الْمُحَدَّثِ e‏ 


وقد ود من أهل العلم من قام بالتعليم وطلب العلم معًا إلى أن بلغ 
الشثينء فهو يدرس في أوقات» وبلازم العلماء ليسعفيد متهم في أوقات أخرى» 
ای انش أن سعور مكل هذا فى رر الدروس أو كر من ارين ؟ 

تقول E a‏ اكد نما وثوله الخلماء معورك دود من 
خلال حضوره ثلاثين أو أربعين سنة» ففي أوَّل الأمر قد يستفيدٌ مما يقوله 
القع ودين عو ا 3 يقد بين أو كلا كن الا ميد ا ا 
ثلاثين بالمائة» ثم يتضائءلٌ الأمرٌ إلى أن يستفيد بنسبة واحد بالمائةء أما الباقي 
فيو مغرواك كنيو 1ن o‏ 

ويكفِي لمعرفة منهج الشيخ خمس ستوات» ولذلك مثل هؤلاء الذين 
N‏ كلتق أو أرسيق» آل سيق مله إذا سيفوا ينرق تيكالك 
ما تصوّرُوه عن الشيخ بادرُوا إلى إنكارهاء ولا يعني هذا أنَّ الإنسان إذا بلغ 
الثلاثين ينقطعٌ عن الدروس» لكن يكثر من العَطاء في هذه السّنٌّ قبل أن 
يحول بينه وبين العطاء ما يحُول؛ من مرضء أو إعاقةٍء أو أي شيء من 
هذا فيَندَم. ۰ 

اوينبغي الامُسّاك» يعني عن التعليمء ١إذ‏ يُخشى الهّرّم» وذلك إذا 
قوت عليه أعاواك الط ,كی الالال اله وك س لمات 
وسبْقٌ فهمه إلى غير الصّواب» فهنا يقال له: لو اقتصرت على العبادة أفضل 
لك. 

والسّيوطيُ لما بلغ الأربعين قطع الدروس والإفتاء» وقظع أيّ ارتباط 
بالئّاسء وانّجه إلى التأليف» حنَّى مات عن سئّمائة مصنَّفٍء فما ضاع وقنّه 
وهو انتقل من شيءٍ إلى شيءء وكلاهما محمودٌ مطلوبٌ» لكن إذا اجتمع 


)١(‏ يُنظر: الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة للغرّي 2579/١‏ مقدمة البحر الذي 
ر (ص 097 جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره (ص”5 * 00 


۹۹4 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الأمران فأنّف وعلّم وأفتى؛ فهذا من نعم الله على الإنسان» شريظة أن يكون 
حريصًا على خخلاص نفسه قبل خلااص غيره» فيتَحرَّى لنفسه أكثرٌ من غيره. 

«وبالنّمانين ابن خَلَادٍ جرّم» يقول: لو بلغ ثمانينَ سَنَةَ توقف» ولو كان 
من أحسن الناس فَهْمَاء وأثبتهم عملا ورأيًا؛ لأن سِنَّ الثمانين يحصّل فيها 
الخرّث ع كول عا ایا ا تی لیر فى بدا الطلي أن كل 

فمع أن أهل العلم ينصّون على أن الأولى بمن بلغ الثمانين أن يتجه إلى 
العبادة والذكر والتلاوةء إلا أن هناك نماذِجَ في المتقدّمين والمتأخرين ممّن 
اروا في التعليم إلى أن وضلرا الات أو نجاو زوها, 


«فإنْ يكن ثابت عقل لم 0 كأنس ومالك» كأنس بن مالك الصَّحابى» 
خادم النبيّ بي ومالك بن أنس إمام دار الهجرة» نجم E‏ 
الثمانين» واستمرًا على التعليم» فأنس جاوز الماتة» ومات عن مائة وثلاث 
سنيوو اتاد فى : أواغن N E‏ عدا alg‏ 
وهذا مما يرذ كلام ابن تحلاد الرامَهُرْمُزِيَ أنّهِ إذا بلغ الثمانين يقف عن 
التعليم» وقد قال قائل : 

إن الكّمانين وبُلفُتها قد أخوّجث سمعي إلى ترجُمان" 
فالكمانون فى غالب الآمر تحوخ السّمعه والبصرء .والقوق كلها إلى 
معونة» لكن في بعض الحالات قد يتجاوز الشيحٌ الثمانينَ؛ بل التسعين؛ بل 


المائة» وهو ثابتُ العقلٌ» وقد اخثبر بعضّهم ورد ردا دقيقًا فرح به الظلَّابُ”؟ . 


)١(‏ ينظر: المحدث الفاصل (ص55”). 

(۲) أخرجه ابن سعد فى طبقاته /ا/ .١17/5‏ 

(۳) معجم الأدباء 5/ 2.5١79‏ والشعر لمحمد بن عبد الله بن طاهر. 
(4) ينظر: سير أعلام النبلاء .٥۲١ - ٥۲٠/۱١‏ 


0 


آَدَابتٌ المُْحَدَثْ a‏ 

«ومنْ فَعلَاء يعني: من فعل فعلّهم بعد تجاوز الثّمانين. 

«والبَعَوِقٌ والهُجَيمِي' البَعَوِيُ كله عجر طويلة وحِدّث بعد المائة" : 
وكذلك الهجَيمِنُ حدّث بعد المائة. 

«وفّه)» ع جمع من أهل العلم «كالطبري»)» وهو أبو الطيّب طاهر بن 
عبد الله الطّبري» «١حدَّثوا‏ بعد المائه)» يعني: بعد أن جاوزوا المافة"› 
والطبري قفر قفزةً شديدة» بعد أن جاوز المائة» فلامُوه: كيف تَهَفِرُ وأنت بهذا 
الْسُنٌّ؟ فيمكن أن يحصل لك كُسُورٌ أو شيء فتندم على ذلكء فقال المقالة 
المشهورة: «جوارح حفظناها عن المعاصي في الصَّغَرِه فحفِظها الله علينا في 
الک“ . 

فيجبٌ على من يزاول هذه الأعمال أن يُخلِص النيّة حتّى يكون مع 
الصدّيقين» وإلا فسيكون أول من تُسَعّرُ بهم النار» نسأل الله السّلامة والعافية. 

ولشهد لذلك أن عدي بق حاتم وات لما جا إلى الع يليك 
واستقبلهماء ورب بهماء وذكرا من أوصاف أبيهما ما ذكراء من كرمه وجُودِه 
مما هو مسر في الكثب إلى الآنء فلما انتهى عدي قال النبيئ كَلِِ: «إِنَّ أباك 
آراة أدافلتؤكةم ی الدع "اك ای قسن هيا فصل هه وس ادال 
جوّادء وقد قيل» وسوّف يقال: جواذ إلى قيام السّاعة» لكن ماذا له في 
الآخرة؟! ۰ 


ار إنشاك الا سواء كان عماة قديماء آم طرًا عليه العمى» 


(۱) ينظر: تاريخ الإسلام .۳۲٣/۷‏ 

(۲) ينظر: تاريخ بغداد .441/٠١‏ 

(۳) سير الأعلام .1۷٠/١۷‏ 

(4:) أخرجه أحمد (۱۸۲۹۲)» وابن حبان (۳۳۲) وصحّحهء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١١9/١‏ «رجاله ثقات». 


۹٩۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لكو الغالت أن النى جيك فو عو صلية ال اا عن عافن وهو 
أعمى» وحسّل من العلم ما حصّل وهو أعمى» فانه يستمر. 

«إِنْ يَخَفْاء يعني: إن خاف من تخليطه بسبب العّمى» أو خاف 
ضَياعَ كتابه» أو خاف تعدّي أحدٍ على كتابه وإدخال ما ليس منه فيه» وذلك 
إذا كان لا يحفظ ما في كتابه؛ فإنَّ مَظِئَّهَ الخطأ واردة» وكم من راو ابِتُّلِي 
مق بلحل فى کات عا لين همه فالاعفى إن حافت ذلك اميك ع 
الرُواية. 


وهذه المسألةٌ ينبغي أن يُنتبه لهاء فالذي يشرځ من كتاب» لو حصل 
شية ما وفقّدَ بصرّهء فإنَّ ذلك يُؤثّر على التَّدريس والتّعليم» أمَّا الذي يحفظ 
المتون ويشرخها من حفظه. فلا مشكلة عنده؛ ولذلك نصيحتي لطلاب العلم 
أن مرا فط الوت وان يوشا ال هيا 

فلو كان هذا الشيحٌ الذي لا يحفظ مُبْصِرًا والمتنُ بيده فلا إشكال» 
ولكن إذا عميَ كيف يشرح؟! اللَّهُمَّ إلا إذا كان يريد أن يوقِف القارئ جملةً 
جملة» وهذه طريقة الشرح الممزوج» روفي موجودة عند اهل العلم» ولكن 
حنَّى مثل هذه الطريقة قد لا يستظردٌ معها الشيحٌ إلا إذا استوعَب المسألة» 
واستيعابٌ المسألة يحتاج إلى حفظ لها قبل ذلك» أو إمساكُ بالكتاب - كما 
نفعله ويفعلّه كثيرٌ من الشّيوخ -» وهذا أمرٌ ليس فيه عيبٌ أبدّاء فالإمامُ 
- كما ذكر المؤلف - فيما لو طرأ عليه عمّىء أو غيره. 


«وإن مَن سيل بِجْرْءٍ قد عَرَف رَجَحانَ راو فيه دل فَهُوَ حق»» يعني : لو 
سأل مجموعةٌ من ظُلّابٍ العلم الشيحٌ أن يشرَّحَ لهم بابًا من أبواب العلمء 
وهو يعلم أنَّ غيرّه أفضل منه في شرجه» فالأفضل أن يقول لهم: اذهبُوا إلى 
السّيخ فلان؛ فهو أفضل مني في هذا الباب. 


۹۲ 


آدَابُ الْمُحَدَفِ س میچ 

اوترڭ تحديث بِحَضْرَةٍ الأحَق»› يعني : الشيخ الكنير كلم ارق 
ينتقل الأمر إلى من بعده. ولو آن من بعده قال: (لا أتحدّث بحضرة شيخى) .2 
فهو محقٌّ - ولو لامّهُ من لامه -» وهذا من الأدّب والاعتراف لأهل الفضل 
محلو ريات زرة Ne EN‏ 


اوتعضهم كر الخد عنة ببَلَدٍ وفيه أولى منة) إما بالسنْ» أو بالتحصيل»› 
لا ل اس ا ا كول ا 
لعارض» كما لو كان في سن بوجد فيه شخصٌ متاهل بعلم ويوجد في حي 
يُسْعِفه للذهاب إلى الشيخ الآخرء فإذا عرض مثل هذا فلا بآس» وإذا لم 
يعرضن قلا شك أن ترك الأولى جرمان: 

«ولا تَقُمْ لأَحَدِ) أ كان» سواء كان من الؤلاة» أو الغلماء» ا شه 
له حق عليك كأبيك» أو عمكڭ» أو ما أشبّه ذلك؛ إكا كنيق الكل بتخديف 
النبئ بكل؛ لأنَّ قظعَ الحديث من أجل فُلان من الناس لا شك أن فيه إيثارًا له 
على الحديث؛ لذلك لا تقّم لاستقبال هذا القادم أيّا كان. 


و تدخل في قضيّة المفاضلة نين الفران» فيقرّر أهل العلم أن 
ا ل سا 
أن رجلا مع أبيه وَصَلَا إلى باب المسجد معّاء فلا شك أنَّ الدخول إلى 
المسجد أولا أفضل» لكن كون الابن يُؤيْر أباه في مثل هذاء أو في الصف 
الأول» أو في القَرْبٍ من الإمام؛ يترئّبُ عليه مصلحة أعظم من المصلحة 
المترثبة على القَرْب من الإمام» ولو أن شخصًا من أهل العلم دخل المسجد 
وأنت تُعلّمء وبينك وبينه سو تفاهُم - مثا -» فأرذتَ أن تقطعٌ الحديث؛ 
وتستقبله» وله منزلته؛ ليرول ما في نفسهء فهذا لا شك أنه راجمٌ» وكذلك 
إذا كان العالم لعن مال وقيل فيه أشياء لا أصل لهاء وصار الطلاب 


۹1۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يتناولُونهء وأردت أن ترفعٌ من شأنه ليرجعَ إلى منزلته؛ فلك أن تفعل؛ فهذا 
أيضًا من الترجيح بأمر خارج. 


«وأقبل عليهم)» يعني : لا لحف عضا دون بعض» ولا جهة دون جهة» 
وأقبل على الطلاب بالسَّوِيّة؛ فلا تخاطبُ واحدًا كل الدرس والبقيّة كأنهم غير 
موجودين» وانظر إلى اللاب على حدٌّ سّواءء بحيث يكون الإقبال إقبالا 


«وللحديثٍ رثّل». يعني : لا تسر في قراءة الحديث؛ بل تأنَّ في قراءته 
وكاو م مور رسي ا اك بو ااي يمعي 
الحُروف» أو بعضٌ الكلماتء ولا تسْردُه سردّاء أو تهُذه كهذ الشّعر؛ بل 
ن ووضّح؛ لآنّ المقصود من التحديث التبليعٌ » استجابة لقوله يله: بوا 

و ۶ «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» ٠"‏ والتبليغٌ لا يحصّل ولا يتم إلا بالتأني 
ا والإيضاح ؛ بحيث بین کل حرفٍ من مخرچه» ولیس معنى هذا 
الترتيل أن تُطبّق عليه أحكامٌ التجويد؛ بل يقرأ بصوتٍ واضح بَيّنِ لا يخفى منه 
شيء . 

وتحب ا أن الخدت مكلت هن القرآن مم هده ا لذن القران 
لقراءتِه قوانينٌُ وأحكام محددّة؛ مضبوطةٌ لا تتفاوت» يقرؤه بها العربيُ» 
والأعجمئ» لكن بالنّسبة للحديث فإن قراءة نَجْدٍ - مثلا - تختلفُ عن قراءة 


(۱) اليد سرعة القراءة» وأصلهُ سرعةٌ القطع. يُنظر: الفائق في غريب الحديث 2948/5 
تاج العروس 498/94. 

(۲) سبق تخريجه في (ص455). 

© ارچ البخاري. كاب اللي ناب لع الم الاعد القافب (4018 ومس 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال (۲۹/۱۹۷۹)» الاي فى الكبرى (50/8): وابن ماجه (۲۳۳) من 


لل 


حديث أبي بكرة الثقفيّ ويه وُروي من حديث ابن عباس وأبي شُريح العَدوي ڪا. 


۹٦٤ 


آابالمُحدثِ بيب فج 
الحجاز. وقزاءة امار تلف عق غبرها» والمزاد بر الصوت» واد 
الحديث أو الكلام رتيا لم يرد في منعه نص» فيبقى على الجوازء وهو أمرٌ 
تدرو ادات اذا وأعرافهم» والقبائلٌ تختلفُ في نطقهاء والمغربتُ لا 
ينطق الكلامٌ مثل المشرقيّء واليمني لا ينطق مثل الشاميّ» والمقضود تأدِية 
الحديث بطريقة غير متكلّفة وتصِلْ إلى المتلقّي بؤضوح. 

«واحمد وصل مع حم أولى ما يبدأ به اسبح درسّه 2 الحاجة؛ 
لأنها ابه اتفه ولو افد بالحيفه وص وس على النبي بي باي 
أتلرت كفى . 

يمارا عل هذا مدي قل كلم لا ةا دنه انحا اث فهو 
أَجْدَّم)"''. وفي رواية: «بالصّلاة على » وتقده سيا من غل العلم 
حكمُوا على الحديث بجميع ظرقه وألفاظه بالضعف» ولب سے أن نطر له كلها 
شعيدة ا بأيّ كلام كان؛ بل تسَمّى الله وتحمده ونصلى على الب كله 
o,‏ كنت الس و لآن القران عيدو بالتسيالة Ng ULL‏ 
النبويّة مبدوءةٌ بالحمْدّلة"". والرسائل النبويّة مبدوءةٌ بالبشملة“ . 


«ودعاة فيدعُو بين يدئ الدّرس بأدعية جامعة من الكتاب» أو السنةء 
وهذه طريقة مُتَّبعةٌ عند أهل العلم؛ لا سيّما أهل الحديث في بداية 
دروسهم . 


() سبق تخريجه في (ص۲۸). 

(؟) رواه بذكر الصلاة فيه الخليلي في الإرشاد (ص444)» من طريق إسماعيل بن أبي 
زياد الشامي» عن يونس بن يزيد» عن الزُهريّ؛ عن أبي سلمة» عن أبي e‏ 
مرفوعًا. وقال: «لا يثبت)» وفيه إاسماعيل الاي قال الدارقطنيٌ: «متروك 
الحديث». يُنظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (7/ا”) . 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم .5٠0١/5‏ 


(48 سيق تخريجه في (ص1) 


۹7٥ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«في بّدءِ مجلس وختيه معااء يعني : يبدا المجلس بهذا ويُختم به. 

«واعقد لاملا مجْلِسًا) الإملاء: قسمٌ من أقسام التحمل؛ بل فرع من 
فروع القسم الأول من أقسام التحمّل الثمانية - وتقدم شرحها مفصلا -. 
فالقسم الأول منها: السَّماعَ من لفظ الشيخ» وكما قال أهل العلم: إنه أَرْفَعْ 
أنواع التحمل» وأرفع أنواع هذا القسم الإملاءُ لما يَلْرَمُ فيه من تحرّزٍ الشيخ 
والطالب» فالشيحٌ يُملِي والطالبٌ يكثب» والشيح منتبة لما يقُول» والطالب 
شيعه لما کپ 

«فذاك منْ أرفّع الاسماع والأخذا. يعني: أرفع أنواع السّماع ما كان من 
لفط الق .وإذا كان الماع من لظ الشبع ارق .طرق الال تبكرة 
الإملاء أرفعٌ الأنواع مطلقًا؛ إذ هو أرفمٌ الأزفع» والإملاء سُنَهَ متّبعة عند أهل 
اديت يعقدوة سال لاوما يسترة فبها عل الالعادية رة بها 
ويعتثون بهاء مما لها صفة تُميّزهاء فينتقُون من أحاديث شيوخهم التي يرؤونها 
بأسانيدِهم العوالي مثلاء أو القِصّار من الأحاديث» أو ذات الموضوع 
الواحدء أو ما له صِبْغْة معيّنة» أو وصفٌ يشملّهاء أو تكون من النّوادر. 


والإملاء كان معروفًا عند المتقدّمين» ثُمَّ انقطع فترةً من الرّمن» ثم في 
اش ارد اكام أضافه العاف الجر نه ي والحافظ امن س لي وال 
ابنُ الحافظ العراقيّ» والسَّحْاويُ"» والسيوطئ ٠‏ فهؤلاء أُمْلَوْا بعد انقطاع 
لاملاب 


)١(‏ طبع له في مكتبة العبيكان خمسةٌ مجالس من أماليه» وله من إملائه: المستخرج على 
المستدرك للحاكمء طبعته مكتبة السّنّةَ بالقاهرة. 

(؟) من أماليه المطبوعة: الأمالى المطلقة» طبعه المكتب الإسلامى ببيروت» بتحقيق 
حبني ا ال ا 

(۳) ينظر: فتح المغيث ۳| 10. 

(4) ينظر: تدريب الراوي ۲/ 087. 
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ل اناب المُحَدْق بيب ج05 
ومجلسٌ الإملاء غير مجالس التحديث» وغير الدروس العامّة التي يُلقيها 
الشيخ على طلابه» أو يقرأ عليه فيهاء ويكون في يوم من الأسبوع. 

وكما أن الإملاء أرفعٌ طرق التحمل؛ فهو كذلك أرفمٌ أنواع الأداءء 
وک او أنه يلرَمٌ منه تحر كُلّ من الشّيخ والطّالب؛ لأنّه لا 
لمكن أ عم ملي الشيخ وهو غافل» ولا يُمكنُ أن يكنب الاب وهو غَافِل» إلا 
إلا کا اباس أكا ذا كان عن امل النقظة وا فل تكد 
أن يُملي أو ي يكب وهو غافل . 

4 ثم إن تكثر جموغ), يعتي: إذا كان ا في دوق ها يُسمّع من 
انيه لد جه يانه الم أنه يبلُغهِم وينفُذهم ويصل إلى أقصاهم 
وأدناهم» ٠‏ لكن إذا كثْرتٍ الجُموع» وصار الظُلّابُ لا يسمعُون صوتٌ الشيخ 
التولى ع وان تم سيمل و اا و رت اک وا وقد 
يُحتاج إلى عِدَّةِ من المُستَملِين ينتشرون بين الطّلاب» فيسمعٌ أحدُهم ثم يبلْمُ 
إلى من يليه» وهكذا. 

ومثال ذلك: إذا كثرت الجُجموعٌ في الصّلاة اتخذ الإمامٌ من يبلغ عنه 
التكبير؛ لِم المتابعة؛ لأنه لو كثرت الجموع من غير مبلَغْ فسيحصل الخلل 
في صلاة المأمومين» حى مع وجود مكثرات الضوت» ان لار الكهربائيّ 
قد ينقطعٌ أثناء الصلاة. 

فإذا كرت الجُموع بحي لا يَصِلّهُم صوث الشَّيخْ ولا ينفُذهم» فعلى 
هذا الشيخ أن يتّخذ المُسْتَملين الل ولنوق ص 

فاا تفلي خط يعن + لا تات بعامق لأيقراً ولا يكثب؟ 
فتجعله مُسْتَمْلِيًا؛ لأنّه لا يفهمُ الكلام على وجههء ولا يله على وجهه» فلا بد 
أن يكون لديه الأهليّةَ ولا يلرم أن يكو عالمّاء لكن أقلّ الأحوالٍ أن يُميّر 

«ذا يَقْظَةٍ مُسْتَويااء يعني: نبيّهّاء بحيث لا تفوثّه بعص الكلمات» أو 


۹3۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يؤوُلُها ويأتي بمعناها؛ بل لا بُدَّ أن يكون محصّلًا ؛ لديه أَهْليّةُ مهم ما بُقالء 
وتبْليغْه على وجهه» نُمّ بعد ذلك يكون يقِطاء RNY‏ 

ون طراتك اليشتفليقة أن الشيخ قال إحدقنا عة + وسكت» فال 
لمعل احا ع 23 قال للشبع + عة ابن هو فقال؟ (عتة اين 
مَقَدتّك)”'"» وذكرُوا من هذا النوع طرائف» يمكن أن يُتَندّر بها في المجالس» 
ولا يُستبعدٌ أن تقعَ مثل هذه الأشياء؛ لان النّاس يتفاوتون في أفهامهم. 

«بعال). ف e‏ في برت مراكم او يولم البعيد» 
والأصل في هذا عُلوٌ المؤذّنِ؛ لأنّه يبلْمْ الأذانٌ لجميع أنحاءٍ البلدء وهذا يلم 
کلام الشيخ لعموم اللاب فإذا كان في محل مرتفع فاته يبلغ أكثرء أما 
الجالسٌ بين الاس فتبليعُه ضَعيفٌ . 

«أو فقائمًاا, يعني: إذا لم يوجد مكان مرتفع فليبلّغ قائمًا؛ ولذا فالقيام 
في الخطبة واج ؟؛ لآنه لو جلس بين النامن وضار يَحْظتٌ لم يسيع 
النامنَ» عت ا سه ورؤية المتكلم تعين على فهُم كلامه. 

يبع ما يسمعّه). أي: من الشيخ» «مَلّمَا عنهء (أو مُفْهماا له؛ لأنه قد 
لغ ما يسمع بحروقه وقد بحا إلى أن ى من لا : 

وعد مكبرات الصّوت من تعم الله 38 الي أتعسها على المشتغلين 
بالتعليم والتعلم؛ فقد كانت الدروسنٌُ قبل وجود هذه الآلاتِ مُتعِبةَ جداء 
فالشيحٌ يحتاج إلى أن يرفع صوتّهء ويتكلّف في هذاء وإن كان قد أنكرها في 
أوّل الأمر جمعٌ من أهل العلم؛ لأنّها من الأمور المحدّثة» وتُستعمل في بعض 
العبادات كالصلاة» وفي العلم الشرعيٌّ» وفي تدريس القرآن والسّنَّةَ ومنهم 


)١(‏ ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٦7/۲‏ أدب الإملاء والاستملاء 
(ص١9).‏ 


(۲) ينظر: المغنى لابن قدامة 5/7 ؟57. 


۹3۸ 


آدَابٌ المُحَدَّثِ xe‏ 
م بصدر رحب» لت منهاء وقد 
نعم الله e Cl‏ أحيانا في 
أماكن لا يُحتاج إليهاء فقد يوجد خمسة أو سنَّةَ من اللاب بين يدي الشيخ» 
ويتخذ الشَّيِحٌ مُكبّراء وتجد الإمام في الصّلاة لا يُصلّي خلّفه نصفُ صف أو 
لاذه رود وك زا شيك المكبّرات - رغم أهميّعها - لها آثار جَازبيّة» وقد 
نرْعِجُ بعضّ النّاسٍِء كما أنها من الأمور اهرت ومثل هذه المحدنات إذا 
احتيج إليها انه ات فها على فار الا 


نيوت أن الخد الات بدون إزعاج» وبدون رفع الضّوت اکر هخ 
اللازم؛ فأهلٌ العلم عند تفسير قوله 2: إن انکر 5 صرت لر 
الع فاليا إن اا الصو لبس ا و ذكزوا عن 
العباس بن عبد المطلب أن صوتّه كان يبلعُ الفراسغخ" 


واجتهد بعضٌ المشايخ كه فقال: إن الإقامة بالمكبّر تحمل على 
الك فل له إن الناس بحاجة إلى من يِنَبّهُهم في الأذان وفي الإقامة› 
وأن يسمعٌ أحدّهم الإقامة ويخرّج يدرك شيئًا من الصَّلاة؛ أفضل من كونه إذا 
خرّج يُقابله المصلون في الطريق» وهذا من التعاون على البر والتقوى» أما 
کون المکبرات عه على ل رود لان الصبيلان كبيلذن» ولا خيلة 
ع Ê. (Dre‏ 
فيه کیا أن حديث: (إذا سَوِعتم الإقامة» ' نص في الموضوع› ولا يحتاج 
(۱) ينظر: تقر این کر 515 
(0) ينظر: شرح النووي على مسلم ١٠١/١١‏ ومطالع الأنوار على صحاح الآثار :/ .5٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري بهذا اللفظء كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاةء وليأتٍ 
بِالسَّكِيئَةِ والوّقار (775)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب إِنَيانٍ 


الصّلاة بوقار وسَّكِيْنَقٍ والنهي عن إتيانِها سَعْيا »)٠١١ /٦٠۲(‏ و أبو داود 
(OYY)‏ والترمذي ا والنسائي (لتكم وابن ماجه (۷00).› ر تلفظ : «إذا أقیمت - 


۹14 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إلى إغراب في القَّهمء أو استنباط بعيدء كما رُوي أنَّ ابنَ عمر ليه كان 
ا الا وهو ياك کے ا ی على آذ اا تسق من د 
ولال 5 دنه كان يُقيم في مكان الأذان» بدليل قوله للنبي 4 : الا تسبقني 
بآمين» 0 

«واسْتَحْسَنوا البَدْء). أي: بدء الإملاء ١‏ بقَارِيْ تلا شيئًا من القرآنء 
ولو قرأ سورة كاملة كان أولى - لا سيّما من القصار -» ويستحسن أن يكون 
القارئة هو الشبخ المعدث الششلى نة أو المسعلي» أو من حضر من 
أوبات الأضوات المؤئرة: 

وهذا مأثورٌ عن الصّحابة ومن بعدهم» أنَّهم إذا اجتمُعوا أمَرُوا واحدًا 
مدي آنا بنرا فلي" "» وبعضّهم يستَحِبٌ أن تكون القراءةٌ بسح ج اسم ريك 
أل ©6“ ولكن لا يوجد لذلك دليل شرعييٌ» وإنما هو مجرّدُ استحسان 
واسْتِرواح لقوله تعالى : سفرك فلا تنى ©4 [الأعلى: ٦]ء‏ وفإصف إِبَرَهِمَ 
وموس )€ [الأعلى: 0114 لك هذا الاستحسانَ لا أصل له. 


«وبعدةٌ اسْتَنْصَتَ م َم سما السّينُ والتاء للظلب» أي: اطلب الإنصات» 


= الصّلاقاء كلهم من حديث أبي هريرة ذه 

)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة (VT)‏ «وكان ابن عمر يوضع اله العام ونُقَامُ الضصّلةوق فل" يأتيها 
حتّی يفرع ونه لِيَسْمَعْ قراءة الإمام». 

(۲) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام (4۳۷)ء وأحمد 
9 ا حزيمة (١1۲)ء‏ والحاكم (۷۹۷) وصجّححهء وأعلّه أبو حاتم 
بالانقطاع وأن أحد رواته مجهولء وأوْمَأ ابنُ خزيمة إلى انقطاعه أيضًا. ينظر: العلل 
لابن أبي حاتم ۲۰۹/۲. 

(۳) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 18/7. 
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اقات الخدت موجه 
وجاء في الحديث الصحيح في حَجة الوداع : «استنصت التاس»» أي: مُرْهُمْ 
أن ھا ای سكو لسرا 

«فالحَمد فالصّلاة»» أي : أن الشبخٌ امنيا 4 E‏ ويُصلي على 
النبي ية وكذلك المِسْتَمْلِي؛ عملا بالأحاديث الفعلية الواردة في هذا الباب» 
وأما القولية ففيها ضَعفٌء لكن الجمهور يحتجون بها في مثل هذا الموضع؛ 
لأنّه من الفضائل» مثل حديث: «كل عمل ذي بال لا يُبدأ فيه بذكر الله فهو 
أبتر )”2 كل عمل ذِي بال لا يُبدأ فيه بِحَمْدٍ الله ذ فهو أقطغ". رکه 
ل ل وي E‏ فيك 
أنَّ النبى بيه كان عي كتبّه ومراسلاته بالبسملة» والقرآن مفتتحٌ بالحمدّلة» 
e‏ ماشو بان تفس بالحمدٍء والصلاة على النبئّ كَلةٍ. 

نْمَ أقبّل» هذا طلَّبٌ - بصيغة الإخبار - من المُسْتَمْلِي أن عليه بعد 
انت الاس والبسْمّلة أن يُقبِلَ على الشيخ» م «يقول» لِلشّيخ: "مَنْ أو ما 
د سال :لها 5ر أو 0 کرت كان يُبِلِعْ الشيحَ أن الطلابَ 
0 وأنهم على اتم انمعدا للعلفي» فيفول: (حدققي كلانه عن 
NE‏ 

«وابتهّلٌ له)» يعني: دعا لهء كأنْ يقول: (ذكرتَ - رحمك الله -)» 
والشيخح حاجته إلى الدعاء أكثرٌ من حاجته إلى الثناء . 

اوصَلَّى وترضّى رافعًا) فَيُئْنِي على الله يق إذا مر ذكرٌه» ويُصلَّي على 
النبي كله ويترضّى عن الصحابة وإ » رافعًا صوته بذلك» ويترحّم على من 


0050 أخرجه البخاري» كتاب المخازي» باب حجة ا (0 0( ومسلمء ۾ كناب 


الإيمان» باب رلا کک بعدي قارا يضرت 5 (۱۱۸/1٥)‏ 


(۳) سبق تخریجه في (ص۲۸). 


۹۷۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بعد الصّحابة» والعُرف عند أهل العلم والذي جروا عليه أن الربٌ ع يُقال 
فيه: (كك» ويء وتبارك وتعالى)» ولا يقال لمحمد كلِهِ: (كَكَ): وإن كان 
عزيرًا جليلاء ثُمّ بعد ذلك الصّلاةء وهي خاصّةٌ بالأنبياء ل ولا تقال 
للصّحابة ا ولا لآل الَبِييَ لاز استِقّلالاء وكرة أن شال لهم على سبيل 

ا تَرجَمّ الشيوځ)» يعني: إذا نقّل عن شیخه يذكرٌ اسمّه كاملا 
فيقول: (حدَّثنا قُلان ابنُ فلانٍ ابن فلانء أبو قُلانٍ المُلانَيُ). 

«ودعا»ء يعني: دعا لشيوخه فهم أيضًا بحاجة إلى أن يُدعى لهم كما 
أن الي بحاجة إلى أن يُدعى لهء وقد يُحتاج الشّبحُ إلى شيء من الثّناء على 
لياه لا یا قينا تعلو ماز لأن هذا محل روايلاه بوذا الى علن 
السيوخ ف لت رواياتهمء ا هاده مُتَبِعٌ» بدءًا من الصّحابة» فهم 
ب لوز : احدّئني اتصادق الو ور ني خَلِيلي»"7 والتابعئ يُنْنِي 
على الصّحابي» ون بعد التابعي ي على التابعين» وهكذاء كقول بعضهم: 
«حدّثني اشن من رأيتُ من البَسّرا"» و«حدّثني فلان وهو ثقة*“)› 
وحم ذلك إذا كان فى اس الي العروي: عدا ا باس ففي 


» أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: وقد سبَقَتَ كنا لیاوا لمن‎ )١( 
ومسلمء كتاب القدرء باب في كيفية خلق الآدمي في‎ »)154( ]1١1١ [الصافات:‎ 
وأبو داود‎ »)١/57157( بطن أمّه وكتابة رزقه وأجَلِه وعمله وشقاوته وسعادته‎ 
واين ماجه (5/) من‎ +)١1187( والترمذي 00 والتسائي في الكبرى‎ »)٤٧۰۸( 
حديث عبد الله بن مسعود ونه‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في الحضر 2»)١1178(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى. . . /۷۲١(‏ 2)80 
وأبو داود »)۱٤۳۲(‏ والنسائي )١71//(‏ من حديث أبي هريرة ذلك 

(1) قاله هشام بن حسان في محمد بن سيرين؛ ينظرة الجر رال ۸١‏ 

(4) مثل قول النّسائي في سُئنه :)71١75(‏ «أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء» وهو ثِقَة 
بصري) . 


۹۷۲ 


اقات الخدت a‏ 
«البُخاري»: «سمعثٌ أبا العبّاس الشاعرء وكان لا ينهم في و4137 أن 
السّامع قد يقول: هذا شاعرٌء والشُعراء «يقولوت ما لا يلوت 407 [الشعراء: 
iA.‏ وميَبِعَهُمُ لاون 4O‏ [الشعراء: »]۲۲١‏ فرفعًا لمثل هذا الوَّهُم أردقه 
بقوله: «وكان لا ينهم في حدیثه». 

«وذكرٌ معروف بشيءٍ من لَقَّب) اللّقَبُ هو ما يشتهرٌ به الإنسان ويغْلِبُ 
عليه» وقد يُشعِرٌ بمذح أو ذم. 

وفي قول الرث 8: اسه الع عبس أن مرب ال غمران: 45] هل 
اسمّه المسيحٌ» أو عيسّى» أو هما معا؟ أو المسيح وضمه ونعتّه ولقبُه» وعيسى 
اسمه العَلَّم؟ 

نقول: من حيث تطبيق التعاريفٍ فالمسيح لقب وعيسى عَلَمْ 
لكنّ الله يع قال: اسم اليج [آل عمران: 45]» وسببُ تسميته المسيح أنه 
كان يمسحٌ الأكمةء والأبرصّ» والأعمى» والمريضٌ؛ ليَشْقَى؛ وبهذا يكون 
لقبًا لا عَلَمَاء أو لأنّه ممسوح أَخمّص القدمين» وذُكر غير ذلك في سيب 
تسميته بالمسيح”"» ولو لم يرد قول الله 6: سمه اسیج [آل عمران: 45] 
ما ترددنا في عوه لتثاة لآر بهذا حون e‏ وهذا الذي ينطبق عليه 
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العزفية قد تختلث عن الحقيقة الشرعية. 


وقد يقالت کا قبل فى قر إن عذه هة رفا رال 


«كغئدر)» خُ در 2 ب لمحمد بن جعفر» ونحوه تار 2 لقت 
لمحمد بن بَشَّاره وصاعِقةٌ لقبُ محمد بن عبدٍ الرحيم“» ومن الألقاب 


.4٠ /” صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير 7/ 57. 

(۳) ينظر: الكشَّاف للزمخشري 757/١‏ حاشية الشَّهاب على تفسير البيضاوي 2377/9 
التحرير والتَّنُوير لابن عاشور ”7/7 785. 

(5) ابن أبي زهيرء القرشي العدوي أبو يحيى» البرَّاز البغدادي» المعروف ب: صاعقة» = 


4۹7۳ 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


- أيضًا - وخی وم ا وغير ذلك کر عند أهل الحديث» وهذه 
الألقابُ منها ما يُشْعِرُ بمدح» ومنها ما يُسْعِرٌ بِدَّمَّ ومنها ما هُو لا هذا ولا 
هذا؛ بل هو مجرَّدُ بيانٍ للواقع 


«أو وصف نَقْص). دالا چان والأعمىء» والأعرّجء والأحوّل» 
والأحدّب» والضرير 


زد امو ات كثيرة في الألقاب» منها كتاب الحافظ ابن حجر : 
«نزهة الألباب في الألقاب»» وهو مطبوعٌ في مجلدين. 


والأأصل فى جواز الكلقبب قرول التي 2 «أكما تقول ذو الد 
وتكفوك فى ا ےا تقضد مه ال واک لای وا كان لا ف 
بغيرة فاا پاس كما في : (الأعتش» والأفرس» والآأعمى» والصرير 
والأحدّب» والأحوّل). 


ا سب لأمّه فجائز» كابن بحَينة» واسمه عبد الله بن مالك ابن القشب» 
e.‏ وكذلك ابنٌ اَم مكتوم» 00 بن د سضاء» واد بن البَرْصاءعء وكثير 


= ثقة حافظء أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي (ت150ه). ينظر: 
الثقات لابن حبان ١١7/9‏ تهذيب الكمال .٥/۲١‏ 

)١(‏ هو: عبد الرحمن ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون» أبو سعيد» القرشي الأموي 
0 يقال له: : دحيم جا فل فقيةٌ ثقة» أخرج له البخاري» وأبو داود» والنسائي» 

بن ماجه (ت55١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 55577/5» تذكرة الحفاظ ۲/ .٠١‏ 

(0) هو: محمد بن عبد الله بن سّليمانَء أبو جعفر»ء الحضرمي الكوفي» المعروف 
بالمظينء ا حافظ (تعاذة 4 دت عه الأسماغيلن والطيراتي 3123 في 
ينظر + اليد اا ك الحفاظ ۷١۴‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)٤۸۲(‏ 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له 
(۷۳/ ۷). وأبو داود 2»23٠١8(‏ والترمذي (۳۹۹)ء والنسائي »)١575(‏ وابن ماجه 


530 


5 من حديث أبي هريرة طن‎ )١١١5( 


۹۷٤ 


آدَابٌ المُحَدَّثِ xe‏ 
«الصحيح : (وهو حاملٌ اا بنك ا 
وهناك قول ضعيفٌ عند آهل العلمء أن النّاس يُدعَوْنَ يوم القيامة 
بأمھاتھہ"» وثاليا: إن هذا شريف لی ابن ریه ودا على اراد 
A. 5 0‏ غم 
الرّناء وأن المراد ب(#إمامهم* في قوله تعالى: «إيوم تَدُعُواً ڪل ناس 
باي [الإسراء: ]۷١‏ جمع أ رلک د على ذلك ما جا شى الحدية؟ 
«إذا جمعَ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة» يُرمَعُ لكل غادر لوا فيّقال: هذه 
عَدْرَةَ فلانٍ ابن فلان»“ . 
انا لم يكن رھ أي + إلا إذا كان لا يرشى بذلك كاين غل“ 
ابن عُلَيَّة لأمه""؛ لأنّه يكره الانتساب إليها”"': والشافعي يقول: «حدّثنا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرةً على عُنْقِه فى الصلاة 
(كامه) ومسلمء كتاب الوسا حل ومواضع الصلاق» باب جواز حمل الصبيان ف 
الصلاة »)5١/057(‏ وأبو داود (9117)» والنسائي )۷١١(‏ من حديث أبي قتادة ذلك . 
(۲( العا عا ا الكابلي RS SE‏ اليُدعى 
هذا الأسادة. ٠‏ وأخرجه كذلك الطبراتي في الكبير ۱۳٤۳‏ نين یت ابن سان کل 
وفي السّند إسحاق بن بشر أبو حذيفة متروك كما في مجمع الزوائد للهيثمي ."09/٠١‏ 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره عن محمد بن كعب القَرَظِيَ ٠٠١/١‏ . 
(6) أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم »)٦۱۷۷(‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسیر» باب تحريم الغدر (2)94/1175 وأبو داود (1057؟) من حديث 
00 
0 وكان بكر قا مأموٌ EE‏ عو سوط ماري ا 
الجماعة (ت97١ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة ۹۹/١‏ السير ۹/ ۷١١٠ء‏ التقريب .)5١5(‏ 
)7( بنظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۷4/۲ تاريخ دمشق /o‏ 1م ؟. 
(۷) ينظر: تاریخ بغداد ۱۹۹/۷. 


6 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إسماعيل بن إبراهيم» الذي يقال له: ابن عُليّتَ”'2؛ لأنّه مشهور بأمّه. 

«فصنْ»» يعني : صُنْ لسانك عن تعريف الراوي بلقب أو نِسْبَةٍ يكرهها؛ 
لأنَّ هذا من حُقوقٍ العبادء وإذا كان الاختلاف في الصّبط منه ما هو مكروة 
عند صاحبه» ومنه ما هو محبوبٌ؛ كابن المسيّب والمسيّب» فيحرصٌ الإنسان 
على ن يأتي بما يُرضِي صاحبّه. وإن كان كثير من أهل العلم يُردّد هذه 
المقولة: «خطأ مشهور خير من صَححِيح مَغْمُور)" . 

وقد يشتهر اللَّقَبُ على ألينةٍ الناس بضبط مُغاير عن ضبطه الصحيح 
والمشهور. فمن ذلك «الغزالى» صاحب «المستصفى» و«الإحياء»» اشتهر 
اي اا قله اب ولاك ا کے ای کو 
اللام والصواب فيه بالتخفيف» وأهل العلم يتسامځون في مثل هذه الأمور التي 
َرَج عليها الناس ولو كانت خلاف الأصل؛ لأنّها لا ثُغَيّرٌ المعنى» ولا تُوقِع 


في لَبْس ؛ ly,‏ تتحدَّث عن ذات واحدة سواء شَدَّدتَ أ ا 


e‏ 0 شيو يعني : ابداً 0 ا من 
«آولاهم»» أي: أؤلاهم بالتقديم» سواء كانت هذه الأؤْلويّة بسبب كبر 
اسن ؛ أو قدم السّماعء أو كونه أضبط» وأحفظء وأتقنَ من غيره. 


«وانتقة), يعني : : انتق من أحاديث الشّيوخ» ذ فلا رکز على حديث واحد 


)١(‏ ينظر: نزهة الألباب فى الألقاب »55/١‏ نزهة النظر (ص١8١)»2‏ وينظر أيضا: مسند 
الشافعت 2508/7 .٤١/۳‏ 

000 مث تهون وثقال فة «(مهجور» بدل «مغمورا. يُنظر : معجم اللغة العربية المعاصرة 

(9) ينظر اللباب ۳۷۹/۲ الأنساب .٠۲/۲‏ 


۹۷٦ 


آدَابٌ المُحَدَّثِ دهده 
ن الشبوخ: نة الباقي؟ لأن الإملاه بات عن التحديف» فقي دروس 
التحديث البح يحدّث بجميع ما عند لكنّ دروسَ الإملاء التى تتخللها 
وألا شعازة E e‏ را لزم فيها | الاستيعابٌُ» وعلى 


و 1 1 


58 الذهبيئ كه في «تذكرة ازاف ينتقي من ا عن ا 
الترجمة حديثًا واحدّاء أما الذي ليس له إلا شيخ واحد؛ فينتقي من أحاديث 
شرع لبق ی قاف ا ق تيا عدية دن 
أشاديظ الزفرق» وحديث من أحاديف ابن كتسان» وحديث هن أحاديف 
الأورق: وحديث من أحاديث ابن عُيّينةَ» وهكذا. 

وبعضهم اسک أن ينث الإملاء انتقاءً من أحاديث الأحكام؛ لأنَّ 
جميع الان ا وا أن ارات ای كه مطلوبةٌ لطالب العلم 
وللشيخ» كأحاديث الترغيب» وأحاديث الفضائل» وأحاديث الفتن» وأحاديث 
الإيمانء وأحاديث العَقائد في غاية الأهميّة» وكذا أحاديث المغازي والسير 
فين اا 

«وأفهم»» يعني : لا ُهَذْرمْ ولا تش في الإملاءء مما يوقع الطالبَ في 
الحرّج؛ لعدم ثبي كا تكاين فكت خنطا فإذا قابلتَ كتاباتِ بعض الطلاب 
على بعض وجدْتٌ بينها بَونَا شَاسِعَاء وفرْقًا كبيرّاء كل ذلك بسبب عدم تأني 
الشيخ وإفهامه. 

اما فيه عن فاقدة»» يعبن: إذا قرات الحديث وأمْليّته على 
الطاب بصوتٍ واضح كدو فلا تشرّح الحديتٌ بإسهاب وإظناب؛ بل 
التعيظ لهم القوادة والذكتَ في هذا الین ساد كانت فی م أو فى 
إسناده» أو في مناسبة حصلث لها نابيذ اللغير ا كا تحن دن 


.٠١١/۲ ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
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17 الشيخ الذي يروي الخ مخ طريقة» أو عن شيخ في الإسناد . 

«ولا تزد عن كَُّ في فوقٌ متن) لك لو اكفرك من احاديك الشيخ 
الواحد فلنْ تستوعِبٌ جميعٌ الشيوخ» فالأولى أن ج م شيوخكٌ وثُلقِي على 
الطاب عن كَل س حديغًا واخدًاء ET‏ بعلن بهذا الحديث من 
استنباط» أو فائدة» أو ظرفةء أو شعرء أو ها ا ولات أن كا فن 
بهذا الخبرء أو براو من رُواته. 

«واعتمذ عالي إسناداء يعني : تُقَلّنُ الوسائظ فيه بيك وبين الي لا . 

«قصير مثْنِاء يعني : لا تمل عليهم الأخبار الطويلة بحيثٌُ ينتهي مجلس 
ااك ت واج ا ناي بالاعاديك ال ر ان ی 
ا 

«"واجتّيب المشكل خوف القَثَنَاء يعني: احسرت ها )1 سور اه عقر 
الطلاب الحاضرين» فقد تأتي بشيءٍ لا تبلعٌه عقُولُهم فيكو في ذلك فتنةٌ 
لهم» وفي الأثر: «حدّنُوا النَّاسَ بما يعرفونء اين أن كدت اه ورمز . 

وذهب البعضٌ إلى أنَّ أحادِيتٌ الصّفاتِ من المُتشابه الذي لا يُلقّى على 
ا رغ فاا اللي ال قن اة مها سبي اا 
بالمخلوق» لكنّ هذا الكلام ليس بصحيح» فأحاديّث الصّفات من المُحكمء 
وقد ذكر الشيخٌ سُليمان بن عبد الله كله في «تيسير العزيز الحمِيد» ما يُذكر عن 
مالك كه يِن أنَّ أحاديتٌ الصفات من المتشابه ولا ثلقّى على العَوامٌ» ورد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا 
(۱۲۷) من كلام علي بن أبي طالب ڪه 

9 ينظرة شرح التيضرة والتذكرة للناظ 9غ نتم المعيت ١۷١/۴‏ شم الباق |٢‏ 
.١16‏ 

الاو ا یات على ع قن الماع ا موا مات عمف الان 


۹7۸ 


اقات الخدت a‏ 
عليها ردًا قويّاء مع أن هذا القول لا يثبْتُ عن مالكِ”''» ومن أقوى الرُدُودِ 
على هذا القول أن القرآن أيضًا يفي على انات الضقات: فيل سحت هذه 
الآيات عن العَوامٌ بِحُبَّةٍ أنّهم لا يفهمُونَها على وجهها؟! فلو حجَبّْنا أحاديتٌ 
الصفات للزم أن نخجت - أيضًا - آيات الصّفات! 

«وَاسْتُحْسِنَ الانشادُ في الأواخر بعد الحكاياتِ مع النَّوادِرٍاء أي: 
اسنّحْسِنَ الإنشادٌُ مع سرد بعض الحكايات والّواور؛ لأنّها تُنَشّظْ طالب العلمء 
والشودل ]ذا كان عاذ كلم قد قلا ا ا لا خرف الها 
يط أذهائهم من حكايإت» وأشعارء ونوادرٌء وطرائف» ومُلّحء فيروّحُون» 
ويريحون العقل من العلم الجا المقين؟ ولذا توضي طلاب العلم باستمزار أن 
ينظروا في كتب التواريخ؛ لأنَّ فيها شيئًا من هذاء وكتب الأدب - أيضًا - فيها 
شية من الاستِجْمَامء فينبّغي على طالب العلم أن ينوّع. 

وبعضٌ أهل العلم لا يخرّج لا يمينا ولا شِمالّاء ولا يتعدّى الأسظر التي 
يشرحُها في أي كتاب» وفي أي فنَّ» وبعضٌ الطلاب يُطالِبِونَهُ بشيء مما يُرِيحُ 
رلم من الاستطراداث الى تفيدهم عن جهة وده لاستماع الدرس» 

a E wl‏ كا عائضاء نان كترة امن اللاض يقد 
ار عا غل الل وإذا يلت کت .وقد روثي ذلك إلى الك 

«وإِنْ يُخَرّحْ للرّواةٍ مُْقِنْ مجالس الإمُلاءِ فهو حسَنْ)» يعني: قد يكون 
الشيحُ مشعُولا طيلة أيام الأسبوع بالدّرُوس» وله ارتباطاتٌ والتزاماتٌ وأعمال 
أخرى» ومجلس الإملاء تمر فيه أحاديث مرفوعة» وآثارٌء وأخبارٌء وأشعارٌ 
وکل هذا يحتاج إلى تخريج» وعَزو إلى مصادره» وقد لا يتيسَّرٌ للشيخ - لضِيقٍ 
اکتا ی ها ب كلذ ماق أن د هذا الک إلى کی ن 
© ر س ال اللعنية هة 
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والواقع من حال أهل العلم - قديمًا وحديئًا - أنَّهم يستفيدُون من 

طلابهيء فقد كان الحافظ ابن حجر يكلف طلاته بببعث النسائل التي 
و و ا و 20 0-0 5 4 0 : 

يحرّرُهاء ويُعِيد النظرٌ فيها ويصُوغها ويثبتّها في «فتح الباري»"' '» وأكثر «فتح 
الباري» إملاءٌء وأشار إلى هذا الحافظء فقال فى كتاب الوضوء: «وكانّ قصة 
الإفكِ قبل نزول آية الجحجاب»"» ت في قِصّة الإفكِ - في كتاب السيرة - 
تال اوقد كنت أغليث' فى آواقر كعاب الوضوء آن كهت الآثاف زقعيك قبل 
نُزول الججاب» وهو سهرٌّء والصّواب بعد نزول الحجاب)”". وهذا صريحٌ 
في قول عائشة «وكان يّراني قبل الججاب»» فقوله: «كنتٌ أُمْلَيْتُ) دل على 
أن الكتاب إملاء» ولا شك أن الحافظ ابن حجر كان يستفيدٌ من الظَّلابٍ 
ويكلفُهم» لكنّه ينتقي لذلك البلا والمتقنين منهم» ولا يُسند لأيّ طالب القيامَ 
بهذا ال 

فالشيحٌ پیا مق ظلّابه ووی من أقرانه» ويستفيد ممن يُخْرّجٍ له 
هذا إذا كان العمل جسبة لله ي. أما في الرسائل العلميّة؛ فلا يجوز له بحال 
أن يسا یره أو يُستأجرٌ من يخرّج له؟ لأنها 00 امان تنظر فيها 


3 


قدرته . 


«ولِيسَ بالاملاء حينّ يَكمُلُ غِنَّى عن العَرْضٍ لرّيغ ا أي ما 
دونه الطالبُ عن شيخه في حال الإملاء قد يهم في كتابته؛ فلا ُد حينئذٍ من 


.57/5 ينظر: الجواهر والدرر للسّخاويّ ؟/‎ )١( 

(۲) فتح الباري .۲٤۹/۱‏ 

(۳) فتح الباري 7/8 557. 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (2)5551 
ومسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف )05/17117١(‏ من 

(5) ينظر: الضوء اللامع للسخاوي ٤١/۲‏ حيث ذكر أن الحافظ أمره بتخريج حديث ثم 
أملاه . 


۹۸۰ 


ادات المُْحَدَثْ a‏ 
عَرْض ما كتبّه على الشّيخ» فيُعطيه إِيّاه ليْراجِعّه وبُطالِعه» وإذا كان فيه خلّل؛ 
يفاك وال كدو E O TC‏ 
وهو بين يديك» تنظرٌُ فيه وتكثّب منه حرقًا حرفا - لا بد من مقابلته - أيضًا -؛ 
لأنَّ العيّن قد تزِيعٌ عن الموضع المطلُوب فتكتّبُ غيرّه» ويحصّل نق أو 
زيادةٌ - وهذا كثيرٌ في نُسَّخ الكتب - ولا تجوز الرواية من الكتاب غير المقابّل 
- إلا على رأي الخّطيب ومن يقولٌ بقوله» ممن يقول: لا مانع من الرواية من 
کتاب بر إذا كان الناسخ مُتْقِئّاء وبيّن حال الرواية أنه غيرٌ مقابّل -. 
فإذا كان هذا في الغ من الأصل» فكيف بالتّسخ في حال الإملاء؟! فالنسخ 
في حال الإملاء لا شك أنه عُرضةٌ لمثل هذا النقصء والخلّل؛ وعلى هذا فلا 
بد أن يُعرَضَ على الشيخ» ولا تجورٌ الرواية منه إلا بعد عرضهء فإن لم 
عرض الإملاء على الشيخ» وكان التَّاسح مُتقِنَا وماهِرّاء فلعل حُكمّه يكون مثل 
کک آلو ن اكاب جح فخ الام إذا لم يقابل عليه. 

ولقد أسهيث جنا فی ذكر آداف مجلس ابات لأن اليك عق 
مجالس الإملاء لم يمر قبل ذلك» ولا يخدمّه إلا هذا الباب» مع أنه قد يكون 
سُنَةَ مهجورَة بخلافٍ مجالس التّحديث العامّة» فتخدمُها جميمٌ الأبواب 
الساقةء تلا وآذاء, 


۹۸۱ 


V1۳ 


VY 


هالا 


۷1٦ 


V1۷ 


ك7 


۹ و 


Va 


V1 


VT 


VY 


Ve 


Vo 


V٦ 


VTY 


V۸ 


آَدَابٌ طالب الَحَدِيث 


- ° 
آدَابُ طالب الحديث 


G9 


وأخيص النْيَّةَ فى طَلَبكًا 
وَمَايُهِمٌ نم شد الرَّخلا 
وَاعْمَلُ بِمَا تَسْمَعُ في الْمَضَائِل 


وَمَنْ َمل (إِذَا كت كَتَبْتَ قَمّْش) 
قَلَيْسَ مِنْ ذا وَالْكِنَاتٍ تمم 
لف مضق حال عَنِ ابابو 


أَوْ مَصُرَ اسْتَعَانَ ذا حِفْظٍ فَقَدْ 
و عَلْمُوا فِي الأَصْلٍ إِمّا 56 


EEE EE EET 
دا كُنَابًا فِي علوم الأَثَرِ‎ 
ل لدان لسن‎ 
ER TEES بِمَا اقْتَضَنْهُ‎ 


- 


وَعِلَا وَخَيَرمَا لاأ تا 


۹۸۳ 


وَجَدَ وَائْدأْ بِمَوَالِي ركا 
لِمَيْروِوَلَا تَسَامَلحَمْلا 
وَالشَيْعَ بَجَلْهُ وَلَا تَقَاقَلٍ 
وَلَاتَكُنْ يَمْتَعُكَ الفّكَبُه 
لا كَثْرَةٌ ا الشُبُوع صِينًا ار 
قُمَإِذَا رَوَْقَهُ فَمَتش) 
سَمَاعَهُ لا تَنْتَخِبْةتئدم 
لِعَارِفٍ أَجَادَ فِي حابي 
کاو الخناظ من له تكد 
0 هَمْرَنَيُنِ َو بصاد أو طا 
وَكَثْبَهُ مِنْ دون فَهم تَفَعًَا 
کان الصَّلاح أَوْ كَذَا ا 
EEE ES EA‏ 
وَالدَارَمَطْنِي وَالنَّوَارِيِخٌ عَذَا 





مِنْ خَيْرِهًَا الكبيرٌ لِلجَُعْفِىّ 
رثن المؤنيف القهور 
وَاحْمَظْهُ بِالتَّدْرِيج ثَ ره 


۷۲۹ 
V٠‏ 
۷۳۱ 
بسب إِذَا ملت إلى التَأْلِيف 
مم صَرِيِقَتَانٍ جَمْعْهُ أَنِوَابَا 


وجمعرور 


0 5 م8 


0 
ro‏ ا أبَوَايًا او شيّوخَا او 


V1 


صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وَالْجَرْحٌ وَالتَعْدِيلُ لِلرَازِيّ 
بو وَالإتَقَانَ اصْحَبَنْ وَبَادِرٍ 
َمْهَرْ وَتُذْكَرْ وَهُوَ فِي النّضيِيفِ 
أَوْمُسْنَدَا تَفْرِدهُ صِحَابَا 
َمْقُوب على كَمَلْ 


5 
oz o 


ڪر و 5 
تراجمااو طرُقا وقد رأوا 


2 16 ماع 
رتبة وما 


كذاك الاخرَاج بلا تخرير 


بج الشرح # د 
اآدات طالب اللكذيكة لما اى من ذكر الآذاي الستعلفة بالمسدك» 


3 


ثنی 


بذكر آداب طالب الحديث» وقدَّم آدابَ المحدّث؛ لما ذكرناه سابقًا من أنَّ 


المحدّتٌ أقدمٌ في الوجود من الطالب» ولولا المحدّث لما وُجد الطالب» 
ويمكن - أيضًا - أن يقدّم الطالبُ؛ لأنَ الظَلَّبَ هو الأصل؛ فالمحدّث كان 
طالبًا في أول الأمرء ثم صار محدّنّاء فتقديم هذا له وج وتقديم ذاك له 
وده لوالا الماك اق مين طالية العديفه ا اک 
آولیء كما معنا فى الجیت: اکر کر 

«وأَخْلِصٍ النيّةَ في طَلَبكا» الكلامُ عن الإخلاص سبق تفصيله في آداب 
المُحدّثِء والإخلاصٌ قاسم مشترك لجميع من يتعبَّدُ لله يل بأيّ عبادةٍ يتقرّبُ 
بها إليه؛ لأنَّ شرط القبول: الإخلاص مع المتابعة» فعملٌ لا إخلاص فيه لا 
قيمةً له» لقول النبي يَلِ: «إِنّما الأعمال بالنيّاتِ»؛ فلا بُدّ لطالب الحديث من 


() سبق تخريجه في (ص77617). 


۹۸٤ 


آدَابُ طَّالِبٍ الَحَدِيثِ a‏ 
إخلاص النيّة له ويقول حَمَّادٌ بن سلمة: «من. طلب الحديث لغير الله مكو 
به فلا بدَّ أن يطلْبّه مخلصًا لله #ل؛ لأنَّ الحديتٌ وسائرٌ العلوم الشرعيّة 
السدافة لوقو من أمون' ا ق 
فيها من الإخلاص الذي هو شرظٌ القبُولء وهذا مما يشترك فيه طالب الحديثِ 
مع المحدّث. 

«وجد»» أي: لا بد للطالب من الجِدٌ؛ لأنَّ علم الحديث ميِينٌء فلا 
يستطيع أن يُكْمِلَ فيه إلا الفُحُولُ من الرّجالٍ؛ الذين هم أهلّ الجدَّء والعزم 
وقد يوجدٌ من التساء من تستطيعٌ أن تَكْمّلَ في هذا العلم؛ فقد وُجدت على مر 


التَاريخَ نِساءٌ محدثات. 


وعلومُ الحديث تحتاجُ إلى جد واجتهادٍ أكثرٌ من غيرها من العُلوم؛ لأنَّ 
الحديق بسر لا ساحل 41+ ومن البسير جذًا أن يتخصصٌ الإسان في آي .غلم 
من العلوم» ويُحيط بأطرافه» وبدرك جُملة صالحة منه تعينه على تحصيل بقِيّتهى 
آمّا هذا العلم وة هل شرك التقافة ا يحتاح إلى غمر يك وإلى 
چ واجتهادٍ. وإخللاص» ومتابعة» وصِدْقٍ لجُوءِ إلى الله يا مع ما رُكُب 
في الإنسانٍ من حفظ وهم 

وقد يُفْنِي الطالبُ عمرّه في «صحيح البخاري» فقط؛ بل قد ينتهي عمره 
ولا ينتهي من «صحيح البخاري»» وذلك إذا أراد أن يُدرّسه حم الدراسة وَيُتْقِنَّه 
إتقانًا تامًا بحيث يكون مرجعًا فيه؛ لأنَ على «صحيح البخاري» ما يقرّبُ من 
مائة شرح» فكيف يحيظ الإنسان بهذه الشّروح؟! إذا كان «فتح الباري» يحتاج 


في لكر لا و هھ Cie 5 1 5 5 E‏ 
- ليقرأ قراءة سرد دود وقوف عند مسائله - إلى سنتين »2 و(شرح الكرمانيٌ» 


.557/١ جامع بيان العلم وفضّله‎ 284/١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 


الکرمانی (ت85/اه). 


۹۸0٥ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يحتاج إلى نصف سنة - مثلا -» و«عمدةٌ القاري'' يحتاجُ إلى سنتين مثل 
«الفتح»» و«(إرشاد الشاري 9 يحتاجٌ إلى سنة» وهكذاء وهذا في كتاب 
واحدء فإذا انتقل إلى «صحيح مسلم»» وعليه من الشروح ما عليه» وبعضّها 
فيه إعوارٌ كبيرٌ فيحتاجُ إلى مراججعات» ثم ينتقلٌ إلى بقيّة السَّننَء ثمّ «المسنَد) 
الذي فيه أكثرٌ من ثلاثين آلف حديث» وكذلك «ستن البيهقي» الذي لو تفرع له 
طالبٌ العلم ما أَنْجَرَهُ إلا في سنوات؛ فلا شكٌ أن العمرّ قصيرٌ بالنسبة لهذا 
العلم . 

فلا بد لطالِب علم الحديث من الجدٌّ والاجتهادٍ فيه» وأنْ يعطيّه جميعٌ 
وقته» ويستغرقٌ فيه وفيما يُعين على فهمه وحفظه» وقد كان الناس يحفظون 
مكات الألوف من الأحاديث» فحفظ أحمدٌُ بن حنبل سبعماكة آلف حديث» 
وأبو داود استخرج «السَّننَ) من خمسمائة ألف حديث» وهكذا جمع غَفِيرٌ من 
أهل العلم؛ لأنّهِم أخذوه بالجدّ في طلبه» بلا تراخ ولا تساهّل» وأخبارُهم 
شاهدةٌ على ذلك» والبخاري حفْظ من الصّحيح مائة ألف حديث» ومن غيره 
مائتی ألف حديث. 

وإذا كان القرآن يمكنُ حفظه في سنةٍ لطالب العلم متوسّط الحافظة”", 
فالسنة متى تحفظ؟ 


NN RANT CE RE 


2ے 


كما مختصرة مجرّدةً يتدرّجون فيها وو عندهاء ولا يتطاولون إلى الكتب 


)١(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي 
الحنفى بدر الدين العَينى (ت١١٠۸ه).‏ 

© لإزشاء الارن لح مسيم البتغاري» لك الان شهاب اين ا جمد ين 
محمد بن أبى بكر بن عبد الملك» القسطلاني القتيبى المصري (ت۹۲۳ه). 

(۳) وقد وُجد من يحفظه في ثلاثة أشهر» بل وجد من حفظه في شهرء وقد حفظ الزهريّ 
القرآن فى 'ثماتيق يلاء ظر: سير أغلام البلا 89/6 


۹۸٦ 


ل دَابٌ َالِ الّحَدِيثٍ | ل سمح ssf‏ 
الأصليّة المسندة ليحفظوهاء والآن بدأث بوارق أمل في عودة الحفظ للسّئَّق 
E‏ العف عن سلطا [ال ديحي تن طبر كرا ولا ea‏ 
ويُضِيفُون إليه زوائد الآخرء ثم السّئن تباعًاء ثم «المسندا» وسوغنا من يحفظ 
الآن زوائِدَ البيهقيّ» وهذه بشارةٌ عُظمى» تركو لعزن شنا ألا يُحرّمَ أجرّها 
وأجرّ من عمل بهاء فلا بد لطالب العلم من حفظ الأصول» والجدّ والاجتهاد 


وكثير من طلاب العلم إلى وقت قريب كانُوا يحفظون «الأربعينَ 
التوويقء اعمدة الأحكام)”' 2 3 «ابُلوعٌ المرام»» ثم يقفون إلى هذا 
الحدّء ويندُرُ من يتطاوَّلٌ إلى «المُنْتقى»""'» وأما بقيّة كث الأحكام مثل 
(الإلمام)” ”2 و«المحرّر»” 2 واتقريب ااا وغيرها فلم يتطرّق إلى 
E‏ إلا نادرّاء والآن - ولله الحمد - ظهرت بوادرٌ الاهتمام بحفظ 


الأصول» وليس ذلك على مستّوی بلدٍ معيّن» بل لقد عم جميع بُلدان 
اللا عله ماد حي ی ا ا أطنون د 
فوائدء منها: أنه يُمكُنُ صاحبّه من أن يفرّع إليهاء فعند الاختلاف إِتما يرد 
الأمرٌ إلى الله ورسولهء فإذا كان طالب العلم ليس عنده شيءٌ مما يمُرّعَ إليه 


)١(‏ «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام بي لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي بن سرور المقدسي الجمّاعيلي الدمشقي الحنبلي تقي الدين (ت١56ه).‏ 

(؟) «المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية» لأبي البركات مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية الحرّاني (ات5917ه). 

(۳) «الإلمام بأحاديث الأحكام» لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
الفُشَيريء المعروف بابن دَقيق العيد (ت7٠/اه).‏ 

(5:) «المحرّر فى الحديث» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحتبلى 
(ت٤٤۷ه).‏ ۰ 

(5) «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (ت5١86ه).‏ 


۹۸۷ 


دمج صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


من النصوص؛ فكيف يصل إلى الأقوال الراجحة» ويعرف المرجوح من 
الرّاجح؟! 

«وائدأ بعَوالي مصركاء المصرٌ: البِلّدُ")» يعني: ابدأ بعُلماء بلدكء 
واحخرضز على الأساتيك العالية عندهم» وُذ من كل عالم ما لا يُوجد عند 
غیره» فابدأ بالأكبرٍ والأغلم» فتَأخُذَ عنه العلمء م تزيد على ما أخذت منه ما 
هُو عند غيره من أهل العلم ؛ إلى أن تأتي على جميع عُلماء لدف e‏ 
ذلك تبدأ ا 0 كد أن 0 دنفي e‏ 
والسقر مشتةء والمشفة لأ تطلت لذاتيا شرعا أبذاء فو تطلك إل لمق غا 
وعبادةٍ كالحج» ويكون الأجرٌ في هذه الحالة على قدر النَصب والمشَقّة» لكن 
رة لاسا الع الى ل تداق عة د ل ج عليها: 


«وما يَهُمَ) يعني : الأهمّ فالمهمّء كما قال في المنظومة ا 
«وبالمهمٌ المهمٌ ابدأ لنذره»"" وهذا هو طالب العلم الموقّق الذي يُرجَى له 
القلاح في هذا العلمء يبدأ بالأهمٌ فالمُهمٌ. ولذلك قال النّاظم : «وبالصَّحِيحين 
3 على ما سيأتي» ومع الأسّف بعضٌ طلإب العلم نَهْمنّه في الغرائب» 

فتجده يخْمَى عليه ما في «الصحيحين»» وهو في زاويةٍ يحفظ ١‏ چچ 
أو «جزء الألف دينار» فهذا حُذلان» ومثل هذا لنْ يُمِلِحَ في العَّالب. 


.١۷١/١ لسان العرب‎ )١( 

(5) المنظومة الميمية في الآداب والوصايا العلمية للحكمي» بيت رقم (75). 

(۳) «جزء بيبي» لبيبي بنت عبد الصَّمد بن علي بن محمدء أمّ الفضل الهُرْثمِيّة الهروية 
(ت ٤۷۷‏ ه). 

(4) «جزء الألف دينار» وهو الخامس من القوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الجسان» لأبي 
بكر أحمد بن جعفر بن حَمْدان بن مالك بن شبيب البَعْدادِيء المعروف بالقطيعي 
(ت ۹۸ ۳ھ). 


۹۸۸ 


آدَابٌ طَالِبٍ الْحَدِيثِ a‏ 

«ثم شد الرَّخْلَاا فالرّحلة في طلب الحديث سُنَّةٌ من س سنن آهل هذا 
العلره لتر كل الترو حي أجل العلون N TR‏ 
والقفار من أجل حديثِ واحدء تجار ول عبن اليكل إلى بغي الله وق تبن 

من أجل یٹ ى 

وقد صنَّفت في ذلك الخطيبُ البغدادي مصنَّمًا سمّاه: «الرحلة في طلب 
الحديث». فالرحلة من سنن أهل هذا الفنّ؛ حى في العصُور المتأخّرة» إذا 
أذ الطالبُ ما عند عُلماء با تدان الا ل إلى غيرهم . 

وليحرص الطالبُ على العُلماءٍ الذين هم أهل تحقيتي وتدقيق؛ لأنَّ منهم 
من برحل من أجل قل الشماعء أو علد الأسثاو» وإن كان هذا المرخول إليه 
NE‏ ما عند إا تآ قاری اليه 
أسائيدٌ عالية» كن الأهمّ من هذا معرقة محري الأحاديك ومضمرهاة وما دل 
عليه» ا وشيحٌ عنده أسانيد. اورجه في الثرن 
السابع» والثَّامنء والتاسع ؛ ؛ شیوخ عوامٌ لا يقرؤون ولا یکتبون» ولا n‏ 
بكلمة» إنما تيسّر لهم حضور دوس ومجالس حديئيّة في أوائل أعمارهم في 
ااا چ عله الک 15 لما مي الس و وات 
أقرانُهم» احتاج التَّامِنُ إلى ما عندهم؛ لأنَّ أسانيدّهم عالية» لكن ما الفائدة أن 
يُقرأ الكتابُ وأنت تسم أو تُجاز بكتاب عن شخص لا يُعلّق بكلمة» والآن 
جد من أهل العلم من عنده اا رالاعا لا والتعليق» ومع ذلك 
يقَصِرٌ على سّماع الكتب! افمسئد آخمدا يقرأ في عشرين یوما = سلا د ولاستن 
أبي داود» في عشرة أيّام؛ بل جد من يُقرئ الكتب السنّة في شهرء نعم قد 
يكون هذا إحياءً لسنةٍ سابقة» لكنّ الأهمّ من ذلك أن العلم إنما يُطلبٌ للعَمَّلء 
وليس لمجرّد الإكثار من الإجازات والروايات» وهذا موجود منذ القرن السّابع 


(0) سبق تخريجه في ( ص٦ )٦۹‏ . 


۹۸۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إلى يومنا هذاء لكنّ همه أهل العلم الراسخين فيه غيرٌ هذا؛ لأنَّ العلم إِنّما 
يطلب للعمل» ولا يتم العمل بمثل هذه القراءات. 

ا ب من أن نقرأ «(المسند») وهو ما يقار ثلاثين ألف حديث فى 
شهرء فالأولى أن نمقَةَ مائة حديث» ونعرف ما فيها من أحكام» وكيف نتعامل 
ما ا ورت لآ عدون اك من ا اديك 

«لغيره)ء يعنى: لغير بلدك. 

«ولا تساه حَملا)؛ لأنّه إذا تساهلَ في الحمل قُدِح فيه» وتّركت الرّواية 
عنه» فصار ذلك سببًا في تعطيل العمل بهذا الحديث؛ وذلك لأنَّ بعض النَّاس 
إذا ارتحلَ في طلب العلم قد لا تناسبّه ظروف البلد التي ارتحل إليهاء فتحصّل 
له فيها شِدَّة ومشْمَّةٌ في النّوم» والأكل» وغير ذلك» فيحتاجٌ إلى أن يرْجعَ إلى 
لاہ فى ارب رص فاب غالى هذا أن تساعل کے الل ققد يحي 
العلم أو يَسْمع ما يقرأ وهو نائم» أو نحو ذلك. 

«واعمَل بما تَسْمَعُ في المَضَائل» لأنَّ الثّمرة من العلم إنّما هي العمل 
فالعلم بلا عمل الزن اللي لا ت بل إن الزرع الذي لا بج قد خاد 
منه من أجل الظّلء ومن أجل الاستمتاع بمَرآة» لكن العلمَ بلا عمل وَبالُ على 

قال بثر اهاد نيا امات الحديت را قا هذا اديه 


000 و 98 5 5 يا عل 7 . راع 
حتى قال: «اعملوا من كل مائتئ حديث بحمسه اد وهذا يحمل 


)١(‏ هو: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاءء أبو نصر المّروزي ثم البغدادي» 
المشهور بالحافي» عالمٌ محدّتٌ ثقة قدوةٌ زاهدٌ مشهور (ت۲۲۷ه). ينظر: طبقات 
الصوفيّة للسلمى (ص57).» السير »559/٠١‏ التقريب (5890). 

(0) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١‏ أدب الإملاء والاستملاء 
(ص١١1١).‏ 


۹4۰ 


س دَابٌ َالِ الّحَدِيثٍ | سمح ssf‏ 
على أحاديث الفضائل والمستحبًاتِ» أمّا الفرائض التي أَوْجَبَ الله عليك 
العمل ويا فلا يجوز أنْ تُفرّط فى حديث واحد منها؛ بل کل ما سمعت مما 
فيه إيجابٌ أو تحريمٌ؛ فعليك أن تفعل الواجب» وتترك المحرّمء بلا انتقاء. 

رلا فك آن العمل من اقرى وسال يت الك فالات يسع الخلم 
ولا يعمل به ينساهء لکن إذا عمل به يثبثٌ عنده هذا العلم؛ لأنّه ملازمٌ له 

«والشيح جلها يعني : عظم شيخك» واحترمه ووفره؟ لستو» ولفضله 
عليك في تعلييك» ويلزم أن يكون هذا التَّبجيل بقدر ما تبيحه الشريعة» وما 
زاد على ذلك من غُلوٌه أو إطراء» أو رفع له فوق منزلته» أو صرف شيء من 
حقوق الرب # له أو لمثله - فهذا كله لا يجُوزء فالنبي ككل نهى عن العُلْرٌ 
والإطراءء فقال: «لا تُطُرُونِي كما أطْرَتِ التَصَارَى ابنّ مَرْيمه!''. وقال: 
«إياكم والتلوٌ» فاا املك مم كان قبلكم ال في الدّين»» فقد نجد في 
مصتفات بعض النّاسء وفي أفعالهم» وأقوالهم؛ صورًا كثيرة من هذا العُلو 
والإطراء» والمدح الذي لا يجوز شرعًا . 

«ولا تافل عليه تطويلا بحيث يَضْجَر أي على طالب العلم آلا يُضجِرٌ 
الس کا أن على على الشَّيخ أن يَبْذلَ العلَء وإذا سيل فعليه أن يُجِيب؛ لألّه إنّما 
تعلم ليعمل ويُعلم» ولآن النبي و قال: ١منْ‏ سيل عن عِلْم فككمة ألجمَ بلجا 
منْ تار" أ الكق يقى ١‏ التي وا » ولا لما 'يقات شيره من القت نين | لفقي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله وك : راددر في الكتبٍ مرك 
إذ أَنَبَرَتْ من أهلها» [مريم: )۳٤٤٤٥( ]١5‏ من حديث عمر طن . 

(0) أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى »)٠١۷(‏ وابن ماجهء 
كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي ,)7١79(‏ وأحمد )۱۸۷١(‏ من حديث ابن 
عباس #5نه» والحديث صححه ابن خزيمة »)۲۹٤7(‏ وابن حبان »)۳۸۷١(‏ والحاكم 
.(V(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب كراهية منع العلم .)۳٦٥۸(‏ والترمذي» كتاب 
العلم. باب ما جاء في كتمان العلم (2251494)» وابن ماجه» كتاب السنّة» باب من - 


۹۹۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والشجرة وإذا كان النية يله الذئ خلقة القرآن يقول: (إنْما آنا شر رضي كما 
يَرْضى البَشْرُ وأغضّئ كما غ إل 324 ا 


فيجبُ على طلاب العلم أن يتَحرّوا عدم إضجار الشَّيخْ؛ لأنَّ الإضجارَ 
يدعو الشيحَ إلى الملل» وأحيانًا إلى التَركٍ؛ بل قد يَفرَحُ إذا حانَ وقثُ تعطيل 
الدّروس» أو إذا طراً له سفرٌ؛ لاه ا وای ای الدّروسِ وهو منشرخ الصدر. 1 

«ولا تكنْ يَمنعُك التكبرٌ أو الحيّا عن طلب» لا يمنعُك التكبّرٌُ ولا الحياعٌ 
ا فبعضٌ طلاب العِلّم ة کن عدا اکال تريد أن سال 
عنه» لکن بط أن مستواه أرفع من هذا السؤال؛ فيتكبّرء ويترك هذا السؤال» 
أو يستجي من الشّيخ» أو من الحاضرين» وفي «البخاري» عن مجاهد" : «لا 


e‏ ول5 3خ "ب لأنه ل سان سحام معدا أو تنتيياء 
ومفتاح العلم السؤ لسؤال 
ا السّماع فهو لوم فبعض الطلاب إذا تيكّرث له قرصة أن 


قر على أحدٍ الشيوخ» فاته يكثّمُ ذلك عن زملائه» بل إنه قد يُسأل: (هل 
تعرف شيا يُفْرِئُ الكتابٌ الفلاني؟) فيقول: (لا يوجَدٌ أحدٌ)؛ لكي يتفرّد 


= سئل عن علم فكتمه (7557)»: وأحمد (077487) من حديث أبي هريرة ليه والحديتٌ 
حسّنه الترمذيٌ» وصجَحهُ الحاكم في المستدرك (٤٤۳)ء‏ وروي من حديث أنس ذه . 

99 الخرع بهذا اللفظ لي كناب البر والصلة الآداين ياب عن لت الى لذ ار 
أو اغا عليه ولیس هو أهلا لذلك؛ كان له زكاةً وأجرًا ورحمةً برقم (5707/ 45) من 
حديث انس اه وروي من حديث سَلمان: «فإنّما أنا مِنْ ولد ادم أغضبُ كما 
يغضّبون). أخر جه أبو داود (51594)» وروي من حديث عائشة وا . 

(۲) هو: مجاهد بن جَبْره ويقال: ابن جُبيرء أبو الحجاج المكي القرشي المخزومي» ثقة 
إمام في التفسير وفي العلمء أخرج له الجماعة (ت5١٠ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير ۷/ 
۱ تهذيب الكمال ۲۲۸/۲۷. التقريب (55/81). 

(60 أغريعة البخاری عق مجاعد معلقاء كاب العلوه باب الحياه فى العلي» وأعرسه 
مسندًا الدارمئٌ فى سننه (054)» وفى السّند رجلّ مجهولٌ. 


۹۹۲ 


س دَابٌ َالِ الَحَدِيثٍ | ل سمح ssf‏ 
بالسّماع من هذا الشيخ»› ثم بعد مدة يقول: (أنا عندي شية لا يوجدٌ عند 
غيري» وهو القراءةٌ على الشَّيخْ فلان)» فيكون بذلك قد كتم السّماع» ومثل 
ذلك من يبخل بالكثب فلا يُعِيرُها لمحتاج إليهاء ولا بُطلِعٌ عليها أحدّاء لكنْ 
إن منعَّ الكتب خوفًا عليها ممن لا يحَسِنُ التعامل معهاء فلا بأس بذلك» 
فبعضٌ الناس عنده نوعيّاتٌ نفيْسة ونادرةٌ من الكثّب» وتتأثر بالاستعمال» إما 
مخطوطات» أو كتب قديمة أو بعض الطبعات الهنديّة التي لا تتحمّل 
الاستعمال» مثل طبعة «سنن البيهقي» أو «تهذيب التهذيب»» ويكونُ بذلَ فيها 
ما بذل من مالٍ وجهدٍء فيصغب عليه أن يُعِيرَها لمن لا يخسن التعامل معهاء 
وبعض المستعيرين يحبس الكتب عنده» ولا يمكنٌ استرجاعها منه إلا بصعوبة 
بالغة» وقد لا يُحافظ عليهاء فيْصيبُها التلث. أو البللٌ؛ فتلتصق أوراقها بعضّها 
ببعض؛ فمثل هذا لو أخفي عنه كتابٌ فلا حرّج. 

ومن صُور الكل بالكعبي أن شغضًا عنده كتاب مخطوظ؛ وفيه حرم 
بمقدار ثلاثة أسطرء وذهب إلى شيخ وطلب منه نسخته؛ من أجل أن يسّدَّ هذا 
الحُرْمّء فقال الشيخ: ما عندي الكتابٌ! لكن اترك كتابك عندي؛ لعلي أستظهر 
هذه الأسطر الثلاثة» فترك الكتاب ولما جاء من العَّدِ؛ٍ فإذا بالثلاثة مكتوبة 
بعر القع يدي من اكه لحن الح يكن كته 

«واكتب» كل شيء من «ما تستَفِيڈ عاليًا ونازلا) فاق كفل :1ل اكيب غير 
العالي)؛ لأنّك قد تحتاح إلى هذا النازل فلا تجذهٌ في مرويّاتِك» ولو كان 
دأبُ كل الظلاب أن يكتبّ العالي فقطء فمن يكتبٌ النازلَ إذن؟! فيجبٌُ أن 

واصحيح البخاري» وهو مَضرب المثّل في كتب السنّة» فيه العوالي 
الثلاثيّات» وفيه النوازل - ففيه أحاديث تُساعيّة -» مما يتساوّى فيه البخاري مع 
الحافظ العراقئٌّ» وبينهما خمسةٌ قُرون ونصفء فلا يمكنٌُ أن يُقال: إِنَّ 
البخاري ث4 كتب هذا عبثًا. 


۹۹۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«لا كثرة الشيوخ», يعن : چ وتركر ن وؤاء ذلك اضعا عاط غا 
عن الفائدة المرْجوّة. 

فعليك أن تهتمّ بالمرويّ؛ لأنّك بصدّد طلب علم الحديث» ولست بصددٍ 
طلب كثرة الشيوخ» فلا يكن همك كثرة الشيوخ ؛ لأنّه جد من طلاب العلم 
من يوق تكترة ت ا زوى عن مائة شيخ» مائتي شيخ» ثلاثمائة 
فی آلب سيد حى (جدادو ذكر الدقرا على او الاك وخا 
شيخ فهذا لو جلس عند كل شيخ يومًا واحدًا احتاج إلى عشرٍ سنين! فالذي 
دغاه إلى هذا إنما هو سجرّة الاه بكر ة الشيوخ لا غير. 

ولا مانع من كثرة الشيوخ» فبعضٌ العلماء بلغ شيوحُهم من الكثرة حدًا 
أثهم وضعوا فهارس وأثبانًا لشُيوخهم» لكن بشرط ألا يكون كثرةٌ الشيوخ 
قدا و يا وكثرةٌ الطلب»ء وانّساعٌ الرحلة. 

«ومّن يقل إذا كتبتَ قَه مش ثم إذا رويته فَقنّضِء يعني : أبا حاتم الرازي 
فإنَّهِ يقول: «إذا كتبتَ فقمّشْنء وإذا حدَّئْتَ ففتّش». واختلف أهل العلم في 
المد هن عذا الكلام اع كيه لكو الشيات يذل على أن ما دة 
الكتابة اكيب كل شيء» وإذا أرذْت أن تُحدّتٌ أو تروي فَمَثَّئنُ عن الصّحيح 
القت وحدث يما ب الد وارك ها ب مما لا د لآن 
الأحاديث فيها الصحيحٌ وفيها الضَّعيفٌء وفيها الأصل في الباب» وفيها 
المكرر. 

بعتي شل الرواية؛ فقي التشكل'اكتث كل ما تنتفيد عاليًا ونازلاء ما 
فى ا ا جلا من الشروظ الس کو فى الراوي ف 
حال التحمّل وحال الأداء؛ لأنّهم في حال التحمُّل لا يشترظون شيئاء 


)١(‏ الكفاية 2558/7 وروى هذه الكلمة أيضًا السَّلفي عن يحيى بن معين. ينظر: شرط 
القراءة على الشيوخ (ص05). 
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آدَابُ طَّالِبٍ الَحَدِيثِ چچ 
وَصِححُوا تحمل الكافرء والفابيق+ والضيع - كما ققدم - لكق إذا أردث أن 
تُحدَّتٌ؛ فلا بُدَّ أن تتوافر الشُرُوظء فلا تصِحٌ الرّوايةٌ عن كافرء ولا فاسق» 
ولا صبىٌ» ولا متساهل في الحمّل . 

«فليس من ذا»» يعني : ليس من هذا الذي يذكره المؤلف. 

«والكتاتٍ تمّم سَماعَه لا تنتَخِبّه تَندم)» يقول: إذا كان معك كتابٌ مِنْ 
روات قلات فلا تسخ آی: لا ل أقرأ من كل باب حا بل :ادا 
الاب عن ازل إلى حر لآذك ]13 انمث توفي اتيت إلى دون ا 
ٹر کت ولیست للق به وواية عن هذا الشّيخ› ندمت :على ذلك: 

ومثل هذا من يحْتَّصِرٌ الكتّبّ» إذا لم يكن مَقِنًا قد يترّك شيئًا مما يُحتاج 
إليه؛ بل قد يكون المتروك أَهَمَّ ممّا ذكر؛ ولذا أوصِي طلابَ العلم أن يُعْنَوا 
بالأصُول لا بالمختصرات» فالأصُول قد وضّعها مِوَلّقُوها على ما أرادواء وكم 
من طالب علم اقتصر على المختصرات؛ فجَهِلَ ما في الكتاب الأصلي مما هو 
اهم مما ذكره | لين الآأن | لمختصر ا لمهم من وجهة نظره» وقد 
يوافق على هذه الوجهة. وقد لا يُوافق. 

وكذلك الأمرٌ في حالة الاختصار بحذف الأسانيد؛ فالأسانيدٌ من أهمٌ 
المهمّات» وأولى ما يُعنّى به طالب العلم - فقد لا تهُمُ الأسانيدٌ طالب 
علم غير شرعيٌ؛ كطبيب» أو مُهندس» أو نحو ذلك - لكن بالئسبة لطالب 
العلم الشرعي للأسانيد» والتكرارات أهمية گبری» وكم من خلل حصل في 


المسند أحمد» لما رتبه السّاعاتي”'': وحذف الأسانيدٌ والتّكرار» فصارت 


© مو احا بق عبد الرحكن بن محمد اليا الساعاقق العضري» من المشعلين 
بالحديث؛ له من المصنفات: «الفتح الرباني»» و«بدائع المنن في جمع وترتيب مسند 
الشَّافعي والسنن»» و«القول الحسن في شرح بدائع المنن» (ت بعد ١۳۷١ه).‏ ينظر: 
الأعلام .٠٤۸/١‏ 
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فائدثّه ضعيفة جدَّاء لكن لو أبقاه كما هوء ورثبه كما فعل ابنُ عروة في 
«الكواكب الدراري“ لنفع الله به نفعًا عظيمًا؛ لأنّك قد تحتاح إلى 
شاهد لهذا الحديث فتجده قد حذفه. أو تحتاج إلى متابع لهذا الراوي وهو 
قد حدّفهء فلا تستطيعٌ أن تصل إلى حقيقة الأمرء وطالب العلم الشرعي لا 
بذ له من الأسانيدء ولا بُدَّ له من التكرارء وكم فرع العالمٌ وطالب العلم 
على زيادة لفظة في متن حُذِف في المختصرات» فالمختصرات ضَيّعتْ كثيرًا 
من العلم على طلاب ا والعتاية بها دوت غيرها لا شك أله يؤدئ إلى 
حل في التّحصيل. 

وقد يكو اختصارٌ الكثّب من أعظم وسائل العلم» بشرط أن يخْتَصِرَ 
قشف يدلا مع الأقصار على اتتضارات الآخرين» اهار ال د 
للبُخاري المسمى : «التجريد الصريح)» أو اختصار الآلياني كانه . 

فطالب العلم إن اخختّصر بنفسه» فلن يحذِف شيئًا إلا بعد أن يكونَ قد 
استقرّ في نفسه أنه يمكنه الاستغناء عنه» وهو في أثناء النَّظرٍ والتأمّل 
ا شار يكره قن ا فة اح عبار عله نما هراك کل نيا 
ابت أذا ذا اغضره غيره فإله لا درق عا خذف! فيمكن أن يكوة ما حف 
أهمّ مما ترك ولنأخحذ على ذلك مثالا : كتاب الرّقاق في «صحيح البخاري» 
مائة وثلاثة وتسعين حديئًا في مائة وخمسين ترجمة» واستنباطات البخاري في 


)١(‏ هو: علي بن حسين بن عروة العلاءء أبو الحسن المشرقي ثم الدمشقي» ويعرف بابن 
رَكنون بفتح أوله» فقيه حنبليٌ عارفٌ بالحديث» رتب المسند على أبواب البخاري 
وسمّاه الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البُخاري» وشرحه 
في مائة وعشرين مجلدًا (ت8717ه). يُنظر: الضوء اللامع .۲٠٤/١‏ 

(؟) هو: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشّرجىء شهاب الدين» المعروف بالرّبيدي» 
سحت البلاد الب فى عصرم له ات متها » «العجريل الصريم لأحافيث 
الجامع الصحيح» وهو مختصر صحيح البخاري» «طبقات الخواص»» «الفوائد» 
(ت897ه). ينظر: الضوء اللامع 25١5/١‏ الأعلام للزركلي .٩۱/۱‏ 
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آدَابُ طَّالِبٍ الَحَدِيثِ کچد 
تراجمه يدعَمُها بالأحاديث المعلّقة» وبأقوالٍ الصّحابة» والتّابعين؛ التي قد لا 
توجدٌ عند غيره» وقد يُكرّرُ الحديتٌ الواحدٌ في كثير من التراجم» فلما جاء 
المختصر اقتصر على عشرة أحاديث» فلا يمكنُ أن يخرج الطالب - بعد ذلك - 
بتصوّرٍ تام من خلال هذه عشرة الأحاديث عن الكتاب بكامله. 

وان اقيق ال فت استيعابه) تقدّم في كتابة الحديث أن العلماء 8 
ونهوا عن تدقيقٍ الحروفٍ وتصغيرهاء فقالوا: اكتبٌ بحرفيٍ واضح وجَلىّ 
ی لأن تدقيق الف قد يخونك |3 فت البصره» لكي اكا دن .ذلك 
بعض الحالات: كضيق الورقء أو ضيق ذات اليد» كما لو كان الورق غير 
موجودء أو للحمل في الأسْفارء فبدلا من أن تكتبٌ الكتاب في عِدَّةِ مجلّدات 
نكت فى مجلن واحك» فهذه أعذار مقو 

«لعارِفٍ أجاد في انْتِحَابه؛» أي: يجورٌ الانتخابٌُ إذا لم يكن عندك ورقٌ 
سرعب الكتاب كاملا وتزيد آن تاخذ الأ من هذا الكاب+ لكن لا بد أن 
يكو المشختث عارقا » ونين الانتخات: ولا كس هذا لكل أحد؛ 

«أَوْ قَصّراء يعني: عن هذه المرتبةء فأراد أن ينتخْبّ لكنّه فصر فلم 
يعرف ولم يَحْسِنْ الانتخاب. 

«اسئعانَ ذا حِفْظِ). أي: استعان بذِي حِفْظِء و«ذا» منصوب على نَرْعَ 
الخافض . 

«فقد كانَ من الحُفَاظٍ من له ا آي: وجد من الا م تت له 
إما لضيق وقتِهء أو لكون المنتخب أَمْهَرَ منه في كيفيّة الانتخاب. 

«وعلّمُوا في الأصل»: يعني: لا يلرم أن تسح الجزء المنتخب» فيمكن 


أن تختصر وتبقي»› ناذا آرت أن بخ اتنس ابو کی و مع أله 


.٤۹/۳ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 


۹۹۷ 
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طويلٌ وتحتاجُ في قراءته إلى مُدَّةِ طويلة» ولا تريدٌ أنْ تَنسَمَ ما انتخبته لظولهء 
أو لأنّ الكتابة تش عليك» فإك تَنْتَْبُ منه بِالتَّفُويس - كما هو الحال عند 
المتأخرين -» أو بالنّحويق» أو بنصف دائرة - على ما مضى في كتابة الحديث 
وف م ونه 4 الات كاملا» فيكون عمدك النصٌ الأصليٌ وعخدك 
المختصرء وقد تستعمل الألوان - لا سِيّما في الكتّبٍ المطبُوعة الحديثة التي 
تكثر في الأسواق» ويسهّل التعامّل معها -. فتُلورّنَ المقطع الذي تريده بلونٍ لا 
يُحْفِي حروقهء فهذه طريقةٌ في الانتخاب والاختصار مع بقاء الأصل . 

«إما خطًا)» يعني : إذا كُنتَ لست يناسح ما تنْتَحْتُء فإنك 5 الأصل 
عندك وتنتخبٌ منه ما تحتاج إليه فيما بعدٌ؛ بوضع خط فوقه» وهذه طريقة أهل 
العلم المتقدمين نهم يضعُون الخطّ فوق الكلام الذي يراد انتخابه» وهذا هو 
الأصل في الخطّ أنَّه فوق الكلام لا تحنّه والمتقطوطاق a‏ على 
هذاء أمَا وضع الخظط تحت الكلام المطلوب؛ فإنّه صنيع م المستشرقين كما هو 

«أو هَمرَّتين). أي: يضعُون على أوّل ما يريدون همزةًء وعلى آخره 
همزةً. 

«أو بصادٍ أو طَااء أي: تضم طرف صادٍ وتمدّها على ما تريدٌ انتخابه 
مثل الصَّبَّة» أو بدل الصّاد تضع طاءً عليها شَولّة . 

ارلا مقا أنْ تَسْمَعَااء يعني : 3 سدات وماك هين رونا 
الحديث مجر السّماع . 


)١(‏ شّوْلَةَ: من شالت الناقة بذّنّبها تشوله شولاء رفعنهء والشّولة: ما ترفعُه العقرب من 
ذتّبهاء وقيل: هي شوكتها وإبرتها التي تضربٌُ بهاء والشّولة أيضًا الفاصلة علامة من 
علامات الترقيم» ترسم هكذا (20). ينظر: تاج العروس (۲۹/ ۳۰0 (TY‏ معجم 
اللغة العربية المعاصرة .٠٠١١/۲‏ 


۹۹۸ 


آدَابٌ طَالِبٍ الْحَدِيثِ a‏ 

وجه من دون نهم تَمَعا), يعني : د ۷ تكتت جرد كقابة من دون فهم 
00 فتصيرٌ ورَاقًا لم فد إلا زيادة 00 تة من الكتاب» فمُجِرَدٌ د السّماع بدون 
فهم لا يتمع ؛ ؛ لأنّ الفهم هو المقصُود؛ ولأنّك إذا لم تفهم لا تستطيعٌ أن تعمل 
بما سمعت» والعلم لا بُدّ من فهمه قبل العمل به فلا يقتّصرٌ على السّماع 
المجرّد ولا على الكتابة دون فهم. ۰ 

«وافْرَأ كتايًا في علوم الأثر»» يعني: في مُصطلح آلا جت س 
علم الأثر» أو علمَ مصطلح الحديث» أو أصُول الحديث» أو علوم الحديث؛ 
رلك من أجل أن تخرك مح المعلاية عن صف لن علو مصطلم 
الحديث هو القواعدٌ المُعرّفة بحال الراوي والمرويً عنه؛ من حيث القبول 
والردٌء فلا يمكن أن يعرف طالبٌ العلم الصحيح من الضعيفيء والمقبول من 
المردودٍ إلا بعد معرفة قواعدٍ هذا العلم. 

«كابن الصّلاح»» يعني: كمقدّمة ابن الصلاح المسمّاة: «معرفة أنواع 
علوم الحديث»» وهذه إشارةٌ من الناظم إلى أنَّ كتاب ابن الصلاح يفيد في 
هذا الباب فائدةٌ عظيمة» وقد تعب عليه مؤلّفه» وجمعه من متفرّقاتِ كُتب هذا 
اک کات اک ر ن ۰ 

«أو كذًا المختصّر ا اليختص هو هذه المنظوعة الال قبا نم عل 
ذلك في شرجه”''» وفي مقدّمة هذه المنظومة: 
«لحَصْتٌ فيها ابن الصّلاح أجمعَه وزدتهاعلمًا تراه موضعه“ 

وكلامة يشمل - أيضًا - المختصرات المنظومة والمشورة على مقدّمة ابن 
الصّلاح . 


فهو يُغْرِي بقراءة كتاب «معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصَّلاحء 


29 ينظر : شرح التبصرة والتذكرة ب" 
(0) ألفية العراقي» البيت رقم (5). 
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وبهذه «الألفيّة»؛ لأنً بعضّ الناس يرجح النَظمَ» وبعضهم يرجح النثر» فْمَنْ 
يرجح النظم يُعنى بهذه «الألفية»» ومن يرجح النثر يُعنى بمقدّمة ابن الصلاح» 
والتدرّج في قراءةٍ هذا العلم ودراسته؛ سبق الكلام عنه في مقدّمة هذا 
ال 


ويستفاد في هذا الباب - أيضًا - من المختصراتٍ على ابن الصلاح 
الفافعة» قنتها مخت النووق «الإرهاة ٠‏ ركلا مخستصر للأرشاة 
«التّقريب»» ومختصرٌ الحافظ ابن كثير «اختصار علوم الحديث»“ » وما 
كُتب عليه» فكل هذه الكتب يَستَفِيدٌ منها طالب العلم فائدةٌ كبيرة» إضافةٌ إلى 
ما كُتب قبل ذلك من «المحدث الفاصل» و«الجامع» للخطيب» 
و«الإلماع؟" ء وغيرها من الكتب» وكذا ها كتبه من تأر عنهمء. كالسيوطي 
في «التدريب»"» والصّنعاني في «توضيح الأفكار» وما كتبه المعاصرون 
في هذا العلم - أيضًا - مفيدٌ فائدة كبيرة - أيضًا -» ففيها أمثلةٌ غير التي 
0 کک رما ا 
(۲) «الإرشاد في أصول الحديث» لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت5175ه). 


(۳) «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البَشِير النذير لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت٦۷٦ه).‏ 

(4) «اختصار علوم الحديث» لأبي الفداء إسماعيل بن عُمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى (ت لالاه) . 

)2 الجا لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أعتجيك بن مهدي الخطيب البغدادي ((ت557ه). 

(5) «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» لأبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ( ت٤٤٠‏ ه). 

(۷) «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى (ت١١5ه).‏ 

)۸( ال الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل الحسني 
الكحلاني ثم الصنعاني عز الدين الأمير (ت85١11١ه).‏ 


ora 


آدَابٌ طالب الْحَدِيثِ موجه 
تقذمت في كتب مق سبق یی طالب الع بجع ما كتبه .في هذا الفن» 
سواء كان للمتقدّمين أو المتأخرين» حى يتمرّن على القواعدٍ التي مطّرها أهل 
العلم» ويَفْرِن ذلك بالتّخريجء والتظر في الأسانيد. 

أنصحٌ الطلّابَ المبتدئين بالبّداءة بكتاب انخبة الفكر» للحافظ ابن حجر؛ 
لأنّه مدْنٌ متين» وشامِلٌ مختصّرّء حاو لكثير مما يحتاججه الطالب في هذه 
المربعلة»: غل ان قرام على اسا ال المتقلية الذين يُحستون التّعامُلَ مع 
الطلاب في هذه السّنَّ» ويقرأ ما كُتِب عليه من شروح وحواش» ويسمع ما 
سل عليه من دروس» ويُكثْر في هذه المرحلة من حفظ المُتون المجرّدة 
ك«الأربعين» و«العٌمدة» و«البلوغ» وغيرهاء ولا مانع أن هرت فد بتخريج 
بعض الأحاديث تخريبًا مختصرًا تحت نظر وإشراف أستاذٍ متمكن يُوجههُ 
0007 ْ 

0 بعد ذلك يرتقِي إلى ما يُنَاسِبُ الطبقة الثانية» والكتابُ المرشّحٌ لهذه 
الطبقة عندي هو: «اختصار الحديث» للحافظ ابن كثير» فيصئّعٌ طالب 
العلم ف فيه نظيرَ ما صنع في ١‏ «النَّحْبَة) بقراءة الشروح والحواشي»› وسّماع 
الأشرطة والسّؤال عمًا يُشْكلُء وفي هلان المرسطلة يد LON ES‏ 
ويحرص على حفظ السّلاسل المشهورة التي يُروى بواسطتها كثير من 
الأحافيك» وسعنر فالخرب ونك مهه وينطر :في الأسافيد من خلال 
كلب الرجال المشتعصيرة قالش ييا > وةالكاشق 57 والخللاينة تالهيت 
تهذيب الكمال»”"'» ونحوهاء ويعرض عمله على شيخ معروف من شیوخ 


)١(‏ أي: «تقريب التهذيب» للحافظ علي بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت؟1507ه). 

)١(‏ «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ 

)۳( لأحمد بن عبد الله بن أي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري السّاعدي» 
صفى الدين اليمتي» توفي يعن (499ه). 


حا 
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الفن» ويكون عمله من تخريج ودراسة للثّمرين لا للنّشْره حى لا يكون حاله 
كحال بعض الطلاب الذين تعجلوا النتائج ثُمّ ندموا على ذلك. 

م يرتقِي الطالبُ إلى المرحلة التي تليهاء والكتابُ المرشّحُ لهذه الطبقة 
هو: «ألفيّة العراقي» الشهيرة التي نظم فيها الحافظ العراقي «علوم الحديث» 
لابن الصَّلاح» وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم مما أغفلة ابن الصَّلاحء 
وهذه «الألفيّة» كيب لها القبول. 


وقال السيوطى فى «ألفيّته) : 
واقرأ كتابًا تدْرٍ منهٌ الاشطلاحح كهذه وأضلها وابن الصّلاخ7) 
قوله: (كهذه) يعني : ألفيّته» (أو أصلها)» يعني: «ألفيّة العراقي»؛ لأنْها 
أصل «ألفيّة السيوطي»؛ ولذلك تجد شطرٌ البيت كاملا في مواضع كثيرة 
مأخودًا من «ألفيّةَ العراقي» بحُروفهء ثم يُكمّله السيوطي . 

«و بِالصَّحِيِحَينٍ ابْدَأَنْ ثُمّ السّئَنْ) ينبغي أن يكون الصّحيحانء - لا سيّما 
«(صحيح البخاري» - هما يدن طالب العلمء بعد أن يحمّظ المختصّرات التى 
ألفت للمخدتيق والمتوشطين+ .ويعضهم يرى أن يندم بين يدئ ذلك ها نك 
قبل «البخاري» و«مسلم»» ك«الموظأ» - مغاد -» ويجعل ذلك فى التّوطئة 
والتّمهيد لهذا العلم. ٠‏ 

فعلى طالب العلم أن يُعنى ب(صحيح البخاري»» وله محور عمله» 
بحيث ينظرٌ في أحاديئه ألا بأوّلء فيبدأ بالحديث الأرّل وينظرٌ فيه فيجدٌ أن 
الإمام البخاريّ قد خرّجه في سبعة مواضعَ من «الصحيح»» فينظر في هذه 
المواضع السّبعة كلهاء ويقارن بينها في الأسانيد» وطرقٍ وصيغ الأداء» وفي 
الوت .وما يريد وما فم وا غل ت را اما لهذا الحديك فى مراشيعةه 


)١(‏ ألفيّة السّيوطي (ص4]). 


1 


س دَابٌ َالِ الَّحَدِيثٍ | سمح ssf‏ 
السّبعة من «صحيح البخاري»» ولماذا زادَ هُنا؟ ولماذا نقص هُناك؟ وينظر في 
تراجم الإمام البخاريّ على هذه المواضع السّبعة» فهي فقهه واستنباظة من هذا 
اليك وهنا فا السا لمن آزاة العمل بالشّنة» و - اا ها بذك 
البخاري في ثنايا هذه التراجمء أو دعا من الت فاك وال رات واا 
بحيثٌ يُصبحُ لديه تصوُرٌ کامل بالكتاب على هذه الطريقة. 

سوه سي المؤلّت على تخريج هذا الاه ويد في 

لصح رن وبَقيّة الكتب E‏ ا الخد الأرل م 

«البخاري» وينظر في هذا تخريجه السّبعة» ل ينظرٌ في ١اصحيح‏ مسلم» بعد 
ذلك بطرّقه وأسانيده» لم بطر یمن واف البخاري ومُسلمًا على تخريج هذا 
الحديث» وهو في أثناء ذلك يُقارن بين مواضع تخريج الحديث السّبعة في 
الأمور التي ذكرناها - في الترجمة» وفي الإسناد» وفي صِيغ الأداء» وفي متن 
الحديث؛ من حيث الزيادة والنقصان -» ويشير على الموضع الثاني أنه درس 
في الحدية الأول ثم يقعل ذلك في الموضع الكالث» © الام 
الكاوين 20 الاي الام ركا 

فإذا انتهى من أحاديث «البخاريً) بهذه الطريقة یبقّی عند زوائد او 
التي ليست عليها إشارة أنها درس مَعَ أحاديث «البُخاري»» وهي أخاذيث 
يسيرة» فإذا انتهى من «مسلما» ونظر في أحاديثه مثل نظره ه في «البخاريّ»» 
فجرَّدّها وقارتها بِمَنْ وافق مسلمًا على تخريجها على الطريةة السّابقة» فيقارن 

المسلم) و«أبي داود» من الأوجه الي ذكرتاها سابقاء 0 بعد ذلك يضّع 
إشارةً في «سنن أبي داود» وهكذا - مما سبق تفصيله -» وهذه الطّريقة تحتاخٌ 
إلى وقتٍ وجهدء فلا يليقُ بطالب العلم أن يخصّص لها ساعةً في اليوم» ولا 
ساعتيخ» بل تساج إلى مسن ساغات على الأقل؟ لبهي من الكثبه السعة 
فی حضو سنة آو سعيق على الكثيرء ولیس بكثير أن يُقى هذه المدة على 
الكثب السنّة؛؟ لأنّها دَواوينُ الإسلام. 


۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


إا انتهى مها پر في الكت الأخري - على ما سياتي ذكرم <امثل 
ااسئن البيهقي»» والمسلل أ حمدا» وغيرها من الكتب: 

م للقي للها هي اي لي الشجبحينء وير - ايشا - مع الشنن 
ما اشْتّرط فيه الصحّةٌء ولو لم يف مولَمّه بما اشترّط والترّم» أو تساهل في 
تطبيق شرطه» أو تساهل في شرطه ك١صحيح‏ ابن خُزيمة»» و«ابن حبّان»» 
و«مستدرك الحاكماء ثم سنن البيهقئ)» والبيهقيٌ له شان عظيم عند أهل 
العلم؛ لأنَّ زوائده على الكُتب كثيرةٌ جدًا . 

وپل في تول الوه ال الأربعة: «سُّنن أبي داوداء 
و«الترمذي»» و«النسائيم»؛ واب ماجه)» وغيرها من الستن E‏ 
الدارمي», ولاسنن سعيد بن منْصُور»» ويدخل فيها - أيضًا - المصتفاث فهي 
بسع للدي إلا الب كار OE E‏ 
جدًا بالنسبة للمرفُوعات. 

«وَالبَبْمَتِي ميم وفَهمًا)» يعني: لا يكفي أن يُحمّظ أو يُسرّد أو يجرد من 
دون ضبط للألفاظ وفهم للمعاني ؛ لان العمل لا پات إل بعد الضَّبط ا 
وبالطريقة التي شَرْحناها يحضل ذلك» يعني: إذا أشكر على انحن الف عن 
«البخاري» أو لفظ عند «(مسلم)» أو حيّره معنى من معاني هذه الأحاديث؛ 
يرجعٌ فيها إلى الشرُوح» ويُعلّقُ عليها بتعليقٍ مختصّر؛ لأنَّ التطويل يُعوّق عن 
تحصيل ما هو بضدوه من حفظ للمتون» واستقرار لها في ذهنه. وهو إذا نظر 
في ألفاظ الأحاديث سيجد أن بعضّها يوضّح بعضّاء فقد يكون الحديث 
a‏ حيو ا يكرد 1 ارهد 111 

نم بع ذلك إذا راقم الاساليومن كني ارال وب اله 
المؤتلِفٍ والمختلف فإنَّه سيستفيدٌ فائدةً عظيمة. 


5 


آدَابُ طالب الحديثٍ يب وج 

ثم بعد ذلك ينظرٌ في ألفاظ المتون من كثب العُريب» ولو احتاج أن 
يُراجِعَ بعض كثب اللغة لبعض الألفاظ التي لم يكتَشِف معناها في كتّب 
الغريب فَحَسَنٌ . 


١نم‏ تنْ)» يعني : بعد البداءة بالصحيحين» والسُنن» والبيهقيٌ. وعطفت 
البيهقيّ على السّنن يجعل مراد الناظم: السّننَ الأربعة. 

«بما اقتَضَّنْهُ الحاجَةاء يعني : من الرّائدء فما يزيد «من مسد أَحْمَدَ) 
الحاحة واا إليه» لكن لا يلرم النظرٌ في جميع «مسند الإمام لعينة أن 
كثيرًا من متونه مرت في الكتب السَّنَّة و«البيهقي»» لكنَّ زواتد أحمد على هذه 
الب فوقو الها الخاجة» وكذلك وواد «الموطأة المت 

والنظرٌ في «مُسند الإمام أحمد» باعتباره مِرَنَبًا على المسانيد» واستخراج 
زوائده أثناء النّطر في الكتّب السّنَّهَ فيه وُعُورةٌ وصعوبةٌ؛ لأنّك تحتاج إلى معرفة 
من روى الحديتٌ من الصّحابة ثُمّ تّرم إليه» وقد تحتاج إلى شاهدٍ يَشهد لما 
جمعلّه من الكتب السِّتةٍ فلا تستطيعٌ الؤقوف عليه؛ لأنّ المتن غيرُ مرب على 
ضابط يضبظهء إنما النَّظرٌ إلى أسماء الصحابة. ۰ 

ولذلك رتب «المسندا أكثرٌ من ترتيب» منها ترتيبٌ على أبواب 
«صحيح البُخاري»» وهو «الكواكبٌ الذَرَارئ»» لابن غُروة المشْرِقِيَ»ء وهذا 
الكتاب في غاية النّفاسة والأهميّة لطالب العلم؛ لأنّه يأتي بالترجمة 
للبخاري» وفقههء وآثاره» 0 يورد الأحاديث من «مُسند أحمد)ء فإنْ كنا 
لا نستاخ إلى أعناديث مغد احمدة التي :في البخارئ من حيث. اللبوت» 
لكن قد نحتاح إليها لتدفعَ عن «البخاري» استدراكاتٍ الدارقطني وغيره 
ومثل ذلك: التصريح بالسّماع في «مسئد أحمد» لراو من الرواة الذين 
رورا بالعدليس فى اصع البشخاوية» كما آنا قد تنجد نیرا من 
الأحاديث في كثير من التراجم لا توج عند «البخاري»» أو لا توجد في 


١١٠١ه‎ 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الک السَنَةَ كلّهاء فهذه زوائدٌ يحتاجُها طالبُ العلم. وقد مضى هذا في 
مبحث الحسّن عند قوله: 
«قال: ومن مَظِنَةِللحَسَنِ جَمْعٌ (أبي داود) آي في السنّن»“ 
ثم بعد ذلك تكلم عن السُنن كلهاء ثم قال: 
ودُوتهافي رُتبةٍمابجيلا على المسانيد فيُدْعَى الجَفَلاا" 
يعني : المسانيد تأتي بعد السّننء والسَّببُ في ذلك تقدم معنا مرارًا؛ 
فمنزلة المسانيد عمومًا أقل رتبة من منزلة السنن. 
الوا ا a‏ أن الإمام .واه توطقة» يعني ؛ 
مهّدهء فقد طلب منه أبو جَعفر المنضور أن يوظئه ويمَهّدهُ ويسهله للقرّاء” )2 
ومنهم من يقُول: إِنَّ سببَ التّسمِية مأخوذ من المواطأة وهي المُوائقة"©؛ لأ 
عرضّه على أَئِمَّةِ عصره فوافقوه عليه" . 
«وعلل»» يعني : إذا استوعَب الكتبّ الستة و«مسند أحمد» و«الموطاً» 
و«البيهقي» و«الدارمي» وغيرها من مهمّات هذا الفنٌّ؛ ينظ عد ذلك في كدب 
العلل» والعلل - كما تقدم في بحث المُعَلَ - من أهمٌ عُلوم الحديث؛ بل ذهب 
جممٌ من أهل العلم إلى أنّها اَم علوم الحديث على الإطلاق؛ لأنّها ا 


.)59( ألفية العراقي» البيت رقم‎ )١( 

9 الشابق» لبيك رقم 441: 

(۳) ينظر: لسان العرب .٠۹۷/۱‏ 

(4) هو: أبو جعفرهء عبد الله بن محمد بن علي بن العباس المنصورء ثاني خلفاء بني 
العباس» بويع بالخلافة سنة (١۳١ه)»‏ كان عارفا بالفقه والأدب» مقدَّمًا في الفلسفة 
والفلك» محبًا للعلماء (ت58١ه).‏ ينظر: تاريخ أصبهان ۰٤/۲‏ تاريخ دمشق ؟"/ 
۸ 

.15/١ ينظر: ترتيب المدارك ۷۱/۱ - ۰۷۳ تاريخ ابن خلدون‎ )٥( 

(5) ينظر: تهذيب اللغة .60/١5‏ 

(۷) ينظر: فتح المغيث ۳/ 5717. 


۱۰۰٦ 


داب طَّالِبٍ الَحَدِيثِ معد 
الحُفّاظ الكبار؛ فالحفظ 58 ا سه لكنّ اا ر 
عظيعٌ عند أتمّة هذا الشأن» قال ابن مهدي: «لأنْ أعرف عِلَهَ حديثِ 1< إلى 


من أن أكتبٌ عشرين حديثًا لیس و 


وقد يقول قائل: ارقي لأ يتمع لآن أنظر في المعرة والأساتيد؟ 
واشت براضت راغ وأنظْرٌ في كُتّبٍ الجللء وأَنْظرَ في مختلف أنواع 
الحديث» وأنا مطَالَبٌ بعلوم أخرى تَتَعَلّقُ بالقرآن» والعقيدة» والفقه» وغيرهاء 
فيكفيني المتون المحكوم عليها بالصّحّة وأْتَمَقَّهُ عليها)» نقول: هذه طريقةٌ 
ميباركة عند يسيع مج أل الم يعتثون بما صح من السّنَّة وما يمكنُ أن 
نشل به من عسنة وكين بذلك عن النّظر في الأسانيد والعلل وغيرهاء 
وبعضهم يقول: بل معرفةٌ العلل أَهَمّ من الفِقه في مُنّون الأحاديث'' ٠‏ وبعض 
ا والرّواية أكثرُء وبعضهم هِمَنّه في الدّراية کشر 
وبعضهم يف للجمْع بين الأمرين» ولنضربْ على ذلك أمثلة: الشيحٌُ ابن بازء 
والآلبانيٌ وابنكليمين وحمهم الله كل واحدٍ يختلف عن الثاني» وإن كان 
القاسم المشترك بيهم أنَهم يتفقّهون في السّنَّقَ وأنّهم من عُلمائهاء ال 
نظرنا إلى الشيخ الألباني كلث#؛ لرأينا عنايته بالأسانيد والتصحيح وا 
آكثر» وعتايته بالفقه أقل بكثيرٍ من عنايته الوت من عام 0 ابن 
یمین کا يلاحظ عليه أن عنايته بالتفقه آکثر من عثایته بالشرث من عديهء 
م 
للجمْع بين الأمرين على السّواءء قله غناي رة بالسّنَةِ - بالصحيح وا 
وحفظ الأسانيد والمتون -» ومع ذلك له يَدّ وباع في الاستنباط والفقه. 


.5190 /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.194/7 (؟) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ 


1۹%۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


فإذا وضعت الشَحَ ابن عثيمين في فة والشيحٌ الألبانيّ في فة وجذت أن 
الشيمٌ ابن باز في القلب» فهذا واة َع الشيوخ الثلاثة» وكلّهم على خير» وهم 
متكا ارزع فلا قالية إن هذا ا جات سياه 3131 107 نيمات ادر 

واعلم أنّك واقِمٌ في التّقليد لا محالّة؛ لأته أمرٌ فِظرِي لمن لا يُسْعِفُه 
عقله وفهمه» أو لا يُسْعِفْه وقتّه» فإمًا أن يقد في الوسيلة؛ وإمّا أن يُقلد في 
الغاية» يعني: إن انّجه إلى المُتون تَصحِيجًا وتضعيمًا؛ فإنّه لن يتمكّنَ من 
استنباط جميع ما یمن استنباظه منهاء ٠‏ يق عليه الوقث» فاح إلى أن 
فال في بعض الأحكام» والعكسٌ إِنْ تفرّعّ لاستنباط الأحكام من المُتون؛ فلا 
بد أن يُقلّد في الأحكام على الأحاديث من حيث البو وعدمه» وإِن لم يُقلّذ 
في الأحكام لا بُدَّ أن يُقلّدَ في أحكام العُلماء على الرّجال. 

أ اجا انا فو شلك أنه درن خرظ القتاد - كما يقول أهل 
العل ت لأنّه يقتضي أن تجتهدٌ في الرّجال» وتخرّج» بعد ذلك النظر في 
الأسالهد والتسحث والتضعيت» 2 يعن ذلك الأشالا بنا بخص بك من 
نجع .لهذا الخو شك أن الا ها فر وتي طا غك ا سا 
E E ENE‏ 
يجمع بين هذا وذاك. 

«وخيرها لأحْمّدااء أي: من أهَمّ كثّب العلل: كتاب «العلل للإمام 
أحمداء وهي مرويّة عنه من طريق كثير من أصحابهء والإمامٌ أحمدٌ من 
الراسخين في علم العلل. 

و«علل ابن أبي حاتم“ نافع في الجملة» صحيحٌ أنَّ الأحكام فيه تكون 
غبارة غن إشازات. يكلمات رسيرة» لكن من استطاع آن يريط بين هله الكلماك 
ويعرف السّبب الذي من أجله أطلقث هذه الكلماث وهذه الإشاراث على هذه 


(۱) وهو مطبوع قديمًا في مجلدين» ثم بعد ذلك كثر تحقيقه وبّسط وحقق في رسائل. 


1٩٩۸ 


ل دَابٌ َالِ الَحَدِيثٍ | ل سمح ssf‏ 
الأخبار؛ فإه سيتمكن في هذا العلم» ويستطيعٌ أن يمْضي فيه. 

«والدًارَقُطني» لفت «العلل»» وقبله يعقوب بن شّيبةء أل #العستد 
المعللا» وهو من اعظم ما صف في هذا الباب إلا أنه لم يُكمّل - على ما 
سيأتي في كلام النَّاظم كلله. 

وبعضهم يقول: إن الدارّقطني أخدٌ هذه العلل من «المستد المعثّل) 
ليعقُوبٍ بن شّيبة'''» وهذا الكلامٌ ليس بصحيح؛ بل منزلة الدارقطني تكمل 
لمثل هذا العمل بلا شكڭ. 

وقد أشاد الحافظ ابن كثير بكتاب «العلل» للدارّقطنيٌ إشادة ما رأيثّه 
أطلّقها على أيّ كتاب كان" والكتابٌ يستحِقٌ أكثر من هذاء وطبع منه قسم 
كبير حوالي ستة عشر مجلدّاء وبعض طلاب العلم حينَ يسمع إشادة ابن كثير 
يُخطئٌ» فيذهبٌُ مباشرة إلى «علل الدارقطني»» ويرك «البخاري» و«مسلمًا» 
والسنن» وغيرهاء ونتيجة ذلك أنَّه قد يتركٌ هذا العلم بالكليّة؛ لأنَّه لا يستطيع 
أن يستخلصٌ الفوائدٌ من هذا الكتاب» ونظير ذلك من يسمعٌ إشادة ابن القيم 
ب«درءٍ تعارّض العمّل والتّقل) لشيخ الإسلام» أو «نقض تأسيس الجَهُْمية. 
نيعرك كب شيخ الإسلام كلهاء ونح بهذا الكتاب وحلة فلا يسعفيد شبقاء 
لكن لو أخذ العلم بالتدريج لاستطاعَ أن يَفْهّمِ؛ لأنّ العلوم كلهًّا مرنّبٌ بعضّها 
على بعضء فالعلومٌ درجات مثل درج السلّم» من صعّد إلى أعلى السُلَّم قبل 
ا ولا بطي انيمل كن من أعل الست .هق بدت إلى هات 
صل ولذلاك يقول. يعد ذلك او اسقط بالتّدريج». 

«والتواريخً)ء يعني: تواريخ رجالٍ الأحاديث» وليست بتواريخ الأحداث 
والأخبار. 1 


© يظره الور من الحكايات والبوالات لابن طاض المقدسي لمن 04 


۱۹ 


جه صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«عَدا من خيرها الكبيرٌ للجُعْفِيّ». أي : «التاريخ الكبير» للإمام البخاريّ 
من خير ما يقتنيه طالبٌ العلم» فهو يُشِيرٌ في ترجمة الرّاوي إلى بعض مرويّاتِه 
وتشر إلى الماع». رفير إلى العلل» إل أذ طالب العلم الميعد6 قد لا 
يستفيد منه الفائدة المرجوّةء. فبجث على طالب العلم أن يبعي بالتدريع 
قلا كلها في النون ساك 0 -» فيبدأ ب«التقريب» و«الكاشف) 
و«الخُلاصة»؛ لان a‏ لکن «التاريخ الكبير» قد لا يقِفٌ على فائدته 
إلا طالب كد تمدن > وتواريخ البخاري - كبيرُها وأوسطها وصغيرها - كلّها 
OEE‏ أن الكير EERE‏ 
«والجرح والتّعدِيل للرازِيّ)» يعني: من أهمٌ الكثّب في هذا الف كتابُ 
«الجرح والتعديل»» لابن أبي حاتم . 
ورُواة الكتب السّتة لا إشكال فيهم؛ لأنَّ الكتب السك مخدومةٌ وألّف في 
اا الكت الكثيرةٌ بدءًا من «الكمال» للحافظ عبد الغنت”'' في رجالٍ الكثّب 
ال 1 «تهذيبه» للحافظ المرّي» ثم «تذهيبه» للذهبيٌ» واتهذيبه) لابن حجر 
إلى آخر السّلسّلة» لكنّ الإشكال فيمن روى خارجَ الكتب السّنَّةَ فهذا قد يغور 
قاب العمل راا ان ا دج فا إلى ارخ اهاي 
و«الجرح والتعديل»» و«الثقات»» و«المجروحين» لابن حبّان» و«الكامل» لابن 
عَدِيَّء وقد لا يجذه إلا في التواريخ : «تاريخ بغداد" ٠"‏ أو «تاريخ نيسابور» 


)١(‏ هو: عبد الغنيٌ بن سّعيد بن على بن سعيد بن بشران» أبو محمد الأزدي المصري› 
حافظا عق نايت كان عالقا بالحديك و سما الال لني الاه اكاب 
الكمال فى أسماء الرجال»» و«المؤتلف والمختلف». و«مشتبه النسبة») (ت94٠5ه).‏ 
ينظر: المتتظم 21٠/18‏ هدية العارفين .084/١‏ 

)۲( "تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(ت ٦٣‏ ٤ه).‏ 

(۳) تاريخ نيسابور» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري» 
المعروف بابن البيع (ت5٠1ه).‏ 


e8 


سس ااب طايب الحديك س مچہ 
أو ا و اك أو «تاريخ آضبهان* ل وقد يكون قارا فیجده فى 
#السيرا للذّهبِيء والمظلوث أن يبحت عنه إلى أن يجدّه» وقد لا يجدّهء ففی 
شيوخ الطبريّ من لم توجد له ترجمة. 


وهناك تشابة كبيرٌ بين «التاريخ الكبير» للبخاريّ و«الجرح والتعديل» لابن 
أبى سات كين أهل العلع من شرل د انق أنى حاتم أل «التارين الک 
وسألة اباداوا نا En EAN ee‏ 
«التاريخ د كان يسألٌ أباه وأبا زُرعة في كل راو فيحِيبَانِه "» ومن 
الطرائف أنَّ ابنَ أبي حاتم سأل أباه في «الجرح وال عن أربعينَ راو قد 
ذكرهم البخاري في «الضعفاء الصغير»» قال ابِنٌ أ بي حاتم عن أحدهم: 
«قلتُ: أدخلهُ البخاري في كتاب الضعفاءء قال: يُكتبُ حديثه» ليس بحديثه 
بأمنٌ»ء ويحوّل من هناك“ فهذه من اللطائف التي ينبغي أن يُعنى بها طالبُ 
العم وتاك و ق كتيب لجال وو ل مع الات تكن قد 
تواجه طالب العلم في أوَّل الأمر فيقِفٌ أمامّهاء ولا يستطيعٌ أن يتصرّف. 


و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم من أَنْمّسِ ما أف في هذا الباب» 
وإن قال بعضهم : إن أبا حاتم وأبا زُرعة لما اطّلعا على «التاريخ الكبير» 
ا دا عا تستقق عه ولا یخی بدا آذ نكر عق غير 
فأفعّدا عبد الرحمن بن أبي حاتّمء فجعل يسألّهم عن الرّجال» وذكر رأيهما 


)١(‏ «تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف بابن عساكر 
رتالاده). 

(؟) «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني 
(ت "ةم). 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء .۳۷۳/۱١‏ 

(4:) الجرح والتعديل لابن أبي خا 514/8 

(5) سير أعلام النبلاء .۳۷۳/۱١‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يهم > وقد يكون هناك توافق كبيرٌ بين الكتابين» لكن هناك د أيضا - 
أحكام لأبي حاتم وأبي زرعة على الرجال في «الجرح والتعديل» لا يوجد 
مثلها في «التاريخ الكبير»» كما أن هناك أوهامًا للإمام البخاري في 
«تاريخه» استدركها عليه ابن أبي حاتم فی «بیان خطأ البخاريّ فى تاریخه»» 
ولا يعني هذا أن يقول أحد: إن ابن أبي حاتم أَعْلّمٌ من البخاريّ أو شيئًا 
من هذا يل كل محنيد ما جر ر د إن شاء اله الى = 


وقد صنّف الخطيبٌ البغدادي «الموضّح لأوهام الجمع والتفريق»» 
واككزه يسان يذا وهم فيه البخاري في باب الجمع والتفريق؛ فيجعل راويين 
واحدًا أو راويًا واحدًا اثنين» لكنَّ الخطيب كه قدّم للبخاري بمقدّمة تذل 
على إمامته - فينبغي على كل طالب علم أن يطّلِعَ على هذه المقدّمة -» ولا 
يُقال: إن الخطيب يقدّحٌ في البخاريٌ» أو يقدَّحٌ في هؤلاء الأئمة» أو يرى أنه 
أعلم متهم؟ بل تال #وأنى يكون ذلك؟1! وبهم ذكرناء وبشعاع ضيائهم 
تبصّرْناء وباقتفائنا واضحَ رسُومهم تميّزناء وبسّلوك سبيلهم عن الهّمّج 
اا لبد ی كلل ف اطول مل ع و 
الإنسان ينقد لا يعني أنه أعلمٌ من المنتقد. 1 

«وكتبُ المؤتلف المشهور» المؤتلف والمختلف» وهذا النوع سيأتي - إن 
قباد الله عمال > سه معت 


«والأكمل الاكمال للأمير»» يعني: الأكملٌ في هذا الباب» فالناظم تبعًا 
لابن الصَّلاح يرى أنَّ أكملَ كتب هذا الباب «الإكمال» للأمير ابن ماكولا 9 


.17//9 ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
.٠١ - ٠۲/۱ موضح أوهام الجمع والتفريق‎ )۲( 
= هو: علي بن هبة الله بن علي بن جعفر سعد الملك» أبو نصر» المعروفٌ بابن ماكولا»‎ )۳( 


11۲ 


ل دَابٌ الِب الَّحَدِيثٍ | ل سمح as‏ 


وهو کتاب عظيمء لا يستغنى عنه طالب علم» وگب لبه «إكمال 
الإكمال»”''» وللدارقطني كتاب «المؤتلف والمختلف» مطبوعٌ في مجلدات. 


«واحمَّظ»: يعني: احفظ هذا العلمٌء سواء ما يتعلّقُ بميُونِه أو بأسانييف 
«بالتدريج» فلا تأت إلى «تاريخ البخاري» وتُريد أن تحفظ مائة راو كلّ يوم» 
فهذا لا يصلّح؛ فحفظ الرّجال يأتي تبعًا لحفظ الأحاديث - كما في الطريقة 
الى ذكرناها في المع نين ثب ال تحاط الأحاديت لى تراجم 
أسانيدها من كيب الرّجال» وإن گنت ممن يُراجع الشروح» فالشروح أيضًا لها 
عنايّة بتراجم الرُواة» فما تنتهي منها إلا ولك رَصِيدٌ نافع تعتمِدٌ عليه. 


نيمكنٌ أن يفعل طالب العلم بكب الرّجال مل ما قلنا في كثب 
الحديث» فيجعل يحور البحث عنده «التقريب»» فينظر من خلاله في الراوي» 
وماذا قال الحافظ فيه» ولا يُسِلَّم للحافظ جميعٌ النتائج التي توصّلَ إليهاء ته 
e‏ في الأصّول: «الكمال»» و«تهذيب الكمال»» و«تهذيب التهذيب»» 
و«تذهيب التهذيب»» وما قيل في هذا الرّاوي» ويقارن بين هذه الأقوال» فقد 
يواققٌ اب حجر على النشيجة» وقد يُخالقه إذا كان أهلا للتّظرء والدّراساث 
الحديثة فيها نماذجٌ من مثل هذاء مثل: «تحرير التقريب» ٠‏ حيث خالف 
ماه الحافظ ابن حجر في كثير من النتائج» لكن لا يلرَّمُ أن يكونا أصاباء 
ولا يلرّمُ أن يكون الحافظ هو المصيب؛ لأنَّ هذه مسائل اجتهاديةٌ» والنظرٌ 


= أميرٌ مؤرّخ من العلماء الحفّاظ الأدباءء له مصنفات» منها: «الإكمال»» و«تكملة 
الإكمال» (ت570ه). ينظر: إكمال الإكمال ١/١6٠ء‏ وفيات الأعيان "/ .٠٠٠١‏ 

)١(‏ «إكمال الإكمال» لأبى بكر محمد بن عبد الغنى بن أبى بكر معين الدين ابن نقطة 
الحنبلى البغدادي (ت559ه). ا ا 

(؟) «تحرير تقريب التهذيب» لبشّار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط» وتعقبهما الشيخ 
ماهر الفحل في جل ما رقماه في كتابه: «كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من 
الأوهام»). 


ls 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
في الرّجال بعد عصُور الرٌواية لا يتأنّى إلا من خلالٍ كلام أهل العلم. 


وعلى طالب العلم المتمكّن ألا يُقلّد لا هذا ولا هذاء أمّا المبتدئ فليس 
لهُ مجالٌ في هذا الباب» ومن الصّعوبة بمكان أن ينظر فيما يقارِبُ عشرين 
قولّا في راو مثلاء علاوةٌ على أنَّ أحكام الإمام الواحد قد تختلِف فابنُ 
مَعِين يكون له أكثرٌ من قول في الرجل الواحد» وأحمدٌ كذلك» وغيرّهم من 
الأئمة يكون لهم أكثر من قول في الرّاوي - أيضًا -». والمُطّلِعٌ على أقوال 
الأئمة يجد العالم منهم قد بختلف قوله من موضع إلى موضع» فابن حجر في 
«تقريب التهذيب» قد تكون له نتائج؛ تختلف عن أحكامه على الراوي في «فتح 


الباري» - مثلا - أو في «التلخيص». 


مدلا : عد الله بن الأخس د وهو من رواة التخارئ قال ابن حجر 
في «فتح الباري»: «ثقة» ونل ابن حبّان فقال: rs‏ وقال في 
«التقريب»: «صدوق» قال ابن حبان: كان يُخطيء تر فمثل هذا 
الاختلاف قد يكون لتغيّر اجتهادء وقد يكون لعَمْلة وبُعْدٍ عمًا كتبه سابقّاء وقد 
تختلِفُ الحال» فعند حكيه عليه في «التقريب» كان ينظرٌ في مرويّاته إجمالا : 
في البخاريّ وغيره» وقد يحفظ عليه أخطاءً في غير «الصحيح»» لكنّه في «فتح 
البازي» تكلم عليه مقزوثًا بالسديث ال فى صخ الكثل». فاعدلاك الال 


لها أثرْ في الحكم. 


و 1 5 5 ونأ ا د ae‏ لشف ٠‏ 
وابن لهيعة حكم عليه ابن حجر في مواضعَ كثيرة بالضعف + ولي 
مواضع أخرى بأنه و ولا يعني هذا أنْ يطعن في هذه الكتب» فهذه 


(۱) فتح الباري ۱۹۹/۱۰. 

(۲) تقريب التهذيب (ص۹٦۳).‏ 

(۳) ينظر: التلخيص الحبير .٤۸١ ۲۷۳ 20285 /١‏ 
(6) ينظر: تقريب التهذيب (ص9١35).‏ 


ا 


داب طَّالِبٍ الَحَدِيثِ موجه 
كتبٌ أصحابها بشرٌ؛ فنتائجها خاضعة لاجتهاداتهم» والاجتهادُ غير معصومء 
والأجرٌ ثابث - إن شاء الله تعالى - على الحالين. 

١نم‏ ذاكر)؛ لان الحفظ رمن السات فى من زملايك من هو على 
مستواك في الحفظ والمَهُمء ثم تُذاكر معهم ما حفظت ؛ لأنَّ المذاكرة هي هي التي 
SMT‏ فإن لم تجذ فذاكرٌ مع نفسِك» بأن تُردّد عليهاء أو سجل 
المادة فى آلة التسجيل واسمَعْها وردّدها مرّة أخرى» أو اكتبّها من حفظك ثم 
اعرضها على الكتاب . 

ويُنصَحٌ طالبٌ العلم الذي يروم الجمعَ بين حفظ القرآن وتفسيره وعلم 
الحديث متنا وإسنادًا؛ بتقسيم وقته» ففي أوَّل النهار يحفظ - مثلّا - خمس 
آبات أو فكتر ات 13 يراجم جلها الفاسين ولا کر يلخد یرن أو 
ثلاثة أن أزعة من الا ال كز وراحد متها يكذ جا من الجوانب» لم 
بعد ذلك ينظرٌ في الأحاديث على ما شرحناء ثُمّ بعد ذلك ينظر في الرواة على 
عاذكرنا» فى كل پر راويين» أو ثلاثة» أو خمسة إذا كان الكلامٌُ فيهم 
مختصرًاة ومن الأحاديف واحذاء أو اثنيخ» أو ثلاثة. حب طولها وقضرهاء 
بالتدريج » وإ حفظ من النظم ل ع من الخلوع بينين أو ثلاثة بان ها 
لطر فى عد و ی ا 3 وا ا 
فحسنٌ» وينبغي أن يختبرٌ نفسّه وَيَزِنْ حافظتّه» ان كانت خان سه دكات 
لحفظ عشي آيات فلل > وإن كانت لا تشعنه 4 فل حسّبهاء ولا يرهق نفسّه 
أكثر؛ لأنَّ من أراد العلم جُملة فاته جُملة. 

١(به‏ والاثقان اة فالإتقان لا بد عند لأن يعض الاس يلظ فلن 


أي وجه» ونسمعٌ من يحفظ القرآنَ كاملاء لكيل تنا جَليَّة ويِعَيّرٌ 
الألفاط فخي كلمة بكلمة» لآند.حيظ عل الفط فل بد من الأتقان قبل 
الحلظء -وأثثاء الك وعد الط د ايشا جه فا وذاكز» .وأتقن» لم 
ألف. هذه وصايا لطالب العلم يَعَض عليها بالتواجذ. 


11° 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


اوبادز إذا تالت إلى الكاليف:: آى: بهذا الشرط ومر الالء لأن 
بعض النّاس تعسّّل النتيجةً فصار أضخوكة للقُرَاءِء فلا بد للطالب أن يتأمّلء 
ولا مانع من أن يتمرّن قبل التأهل» ويعرض أعماله على من يُسَدّدُه ويُصَحَح 
له» ويقوّم الخطأء وإذا وجد في نفسه الأهليّةٌ فأنّت فلا يستَغجلُ في النشرء 
فَكُمْ من شخص باكر بالتأليف» نم بادر بالنّشر فنَدِمِ ولات ساعة منْدّم . 


لكر وقوه من ا لقنن يعنلا اعد رض ا 
ويُؤلف» وليس المراد بالذكر أن يكونَ هدقه أن يُحصّل ذكرًا وشرفًا وشأنًا عند 
الناس» إنما المراد أن يُذْكّر بخير» ويُدعى له ب بسبب هذا التأليف فيما ينفعه فى 
الآخرة» فهذا هو المقصودء وأما من يريد ذكرًا في ا و 
النبي ي لعدي بن حاتم : إن أباك أراد أمرًا فأدر که فليس له فى الآخرة 


ع 


والواقعٌ يشهدٌ لقول المصنّف: «وتذكراء فمن شيوخنا الكبارٍ من لم 
بول فيي وانتهى» ومن طلاب ا من يُذكّر على کل لسان» فقد 
تدخُل المكتباتِ والمعارض فما تسمعٌ ذكرًا لهذا الإمام I‏ 
ھن عت ابن وان او ای GT E ILS TET Pf‏ 
البخاريّ» ومسلمّاء وأحمدء وأبا حاتم» لكنّهم ما قر كوا مو ات الوا إلا 
ما يُذگر في كب التراجم» حيث يُشادُ بهم إشادة بالغ وای علب ثم بعد 
ذلك لم ينع بهم أحدٌ؛ إلا من تعلّم على أيديهم. 


.)95١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله» أبو عبد الله» الرازي» المعروف بابن 
وارة» ثقة حافظ إمام» أخرج له النسائي (ت١77ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل ۷۹/۸» 
تهذيب الكمال 75/ 555» التقريب (/5791). 

(۳) هو: إبراهيم بن أَرُومَة» أبو إسحاق الأصفهاني» الحافظ أحد أذكياء المحدثين 
(ت555ه). ينظر: المعجم الصغير للطبراني ۲٤٤/١‏ مرآة الجنان .٠١٤١/۲‏ 


۱°1٦ 


س داب َالِ الّحَدِيثٍ | 3 سمح ssf‏ 

«وهو في النَّصيِيف طريقتان» بعد أن حت المؤلّفٌ على التأليفٍ بعد 
التأهُل ذكر هُنا الظرق والمناهج التي سلكها أهلُ العلم في التصنيف» فذكر أنَّ 
لأهل العلم طريقتين : 

«جمعه أبوابًا أو مسندًا تفرد صِحايًا)ء أي : أن 'العالبت بكرن ااهل 
ا واه :وام غلى المشانيدة والعالث على الأرواتك إنا كن على طريقة 
الجوامع التي تجمع آوات الین كلها ك«البخاري»» و«مسلم»» و«الترمذي»» 
وإما أن يكون على طريقة السئن» والموطآت؛ التي تجمع أحادية الأحكامء 
وقد يرد باب أو جزة من باب» أو مسألة في مصنَّفٍ خاصٌ بها كاجزءِ رفع 
البدين» ٠‏ و«القراءة خلف TT N‏ "أ القن الكاضل أن 
يكون ما صُنْف على الأبواب مشتَياًد على أبواب كثيرة؛ فمنها ما يشمل جميعَ 
أبواب الدّين» ومنها ما يقتصِرٌ على أحاديث الأحكام. 


«تَفْرِدْهُ صحابًا»» يعني: على أسماء الصحابة» فالجمعٌ على الأبواب 
ا الكتب السنَّة و«البيهقيّ» و«الدارمي» ولالموظأ» و«المصئّفق) وغيرعاء 
وأمّا المسنداث فهي على أسماء الصحابة» وتقدم ذكرّها في باب الحسّن عند 
قوله : 


(1) ومن ذلك: «رفع اليدين في الصلاة» للإمام البخاري (ت55١ه).»‏ و«رفع اليدين في 
الصلاة» للإمام ابن قيم الجوزية (ت١5/اه)ء‏ و«الرد على من أنكر رفع اليدين في 
الدعاء» لابن ناصر الدين (ت١٤۸ه)»‏ و«فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين بالدعاء» 
للحافظ جلال الدين السيوطى (ت۹۱۱ه). 

(؟) مثل: «القراءة خلف الما امام البخاري (ت05١1ه)»ء‏ و«القراءة خلف الإمام» لأبي 
بكر البيهقى (ت558ه). 

© صل دعر ال باللسيلة م لاف أن ك اتب اباي ها 
مخطوط» واكتاب البسملة» لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشهير 
بأ ا الکسے 6ای وسک کاب الما کے غات لياط ای 
(ت۸٤۷ھ). ٠ ۰ ٠‏ 
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مج الات را مالاا ا هد 

فهو عد #مسئد الداومي» من ضمن المسائيد المرتبة على الضحابة» 
والواقع أن كتاب الدارميّ على الأبواب» فالمعروف المتداول أنه سنن وليس 
بسكو الكن نذكر الخطيت قن ترجا الإا الدارمق أن له الجا وال 
فإن كان مراده بالمسنَدٍ غير هذا الموجود بين أيدينا؛ فكلامه صحيخ . 

ومنهُم من يرتّب مسانيد الصحابّة على الحروف» كما فعلَ الطبرانيئُ في 
«معجمه الكبير»» ومنهم من يرثبه على القبائل» ومنهم من يُرتبه على السّابقة 
في الإسْلامء فيقدّم العشّرة» كما صنع الإمام أحمد كه . 

ار لقلا يعني: هناك مَن جمع الحديث - سواء كان على 
الأبواب» أو على المسائيد - مع ذكر علله. 

«كما فَعلَ يعقوبُ»» أي: ابن شيبة في «المُسند الر RET‏ 
ذلك «أعلى رُنْبَةَا ممن يذكر الأحاديتٌ بأسانيدها ولا يذْكُرُ عِللّها . 

«وما کمّل»» يعلى : عقوت بن شية لم يحمل «المسندا» حى قال بعض 
العلماء: «لم يم مسندٌ معلَّلٌ ق ؛ وذلك لصعوبة الإحاطة به من كل وجو 
فإذا نظرنا - مثلا - في «العلل» لابن أبي حاتم» وجدناه شَمَل أبوابًا كثيرة 
جدّاء لكنّه مع ذلك إِنْ أكمّلَ الأبواتٍ لم يكيل أحاديتٌ الأبواب» وإِنْ أكمل 
أحاديت الأبواب لم يكمل الأبواب. 

«وجِمَعُوا أبوابًا»» أي: أبوابًا من أبواب الدّين خاصَّة» مثل ما ذكرنا في 
ا «رفع اليدين». أو «جزء القراءة خلفت الإمام»» أو «جزء البسملة»» أو ما 
أشبه ذلك . 


.)85( ألفية العراقي» البيت رقم‎ )١( 
.۲۰۹/۱۱ ينظر: تاريخ بغداد‎ )۲( 
.4١١- 51١/1١5 تاريخ بغداد‎ )۳( 


آَدَابٌ طَالِبٍ الَحَدِيثِ کچد 
«أو شيوخًا»» يعني: أحاديتٌ الشيوخ؛ إذ ربوا على شيوخهم» كما فعل 
الطبراننٌ فى «الصَّغير) . 


«أو تراجمًاة كما في كثب الأطراف والتراجم» ومن ذلك: السلاسل» 
مثل: أحاديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر» وقد يترجّم بالصحابي كما فعل 
المرِّي في «تحفة الأشراف»» والحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة)» حيثٌ 
يترجمون بالصّحابيء ثم بعد ذلك يذكرون أحاديئه نظيرٌ ما يفعله أصحابٌ 
المسانيد» لكنهم يقتصرُون على طرف الحديث» فتكون كالفهارسٍ لكشب 
الحديك» ث3 يعد ذلك ر بوت اسا اليعاية على الخررفه فغدرة آي 
اللحم» وأبيض بن حمّال» ويؤخرون أبا هريرة في الكنى» ويقدّمون الرّجال 
على الساء» وهكذا. 

وذكا ا امسق چ ا ا ر الاه الا 
العراقي» ترجَّم ست عشرةً ترجمة قيل فيها: «إِنّها أصح الأسانيد» وكان 
يفعل في هذه التراجم كما فعل المرّي وابنُ حجر وغيرهم؛ فإذا طالتُ 
أحاديث الصحابيٌ الواحد رثَّبٍ الرُواةَ عنهم على الحروف» فيرتبون التابعين 
على الحروف» فإذا كثر الرّواة عن التابعي ربوا تلاميذهم - أيضًا - على 
الحروف؛ ليسهُلَ الوقوف عليهم . 

طرقًا» أن ؟ عرق الحديث الواجده :مكل : طرق ديت امن كذت 
عل + وطرق حديث: اَم ززع 0 وطرق حديث: «(ذي ادبن حيف 

جمع أهل العلم طرق بعض الأحأديث في أجزاءء وقد تكونٌ في مجلّدات. 


.)٤ص( ينظر: تقريب الأسانيد‎ )١( 
سبق تخريجه في (ص09).‎ (۲( 

(۳) سبق تخريجه في (ص”177). 
(4) سبق تخريجه في (ص٤۷٩).‏ 
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وقد يُصئّف على أطراف الأحاديث - لكن هذا لا يوجد عند المتقدمين ؛ 
بل يوجدٌ عند المتأخُرين -» فيقتصِرُون على طرفي الحديث» ويُرتَبُون هذه 
الأطراف على الحروف» وهذه بمنزلة الفهارس؛ لأنّها تُحِيلّك إلى المصادر 
الأصليّة» وفيها نفع عظيم. 

لوقك رازا كرّاهةً الجَمْع لذِي تفْصِيرا. يعني: رأوا كرامَةً التأليف 
والتصدِيفٍ لمن لم يكمّل» ولم يتأهّل له. 

«كذاك الاخراجٌ بلا تحرير» يعني : لا بد أن ينتظر الطالبُ حتى يتأهّلء 
والمتأمّل لا بد أن يُحرّرٌه فلا يستعجل بالنشر قبل التحرير» ولا يخرِجٌ 
المؤلّف إلا متقّنًا مضبُوطًا ؛ للد يكون هدقًا للتّقد. 


© © © 
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الکاتی والتازل 


الال والنازل 


. G9 


5 2 7 8 Sr 
و طلدًا لعلو تة وقد‎ 
a 22 4 23 م‎ 
و هة سشخمسّة فالأوّل‎ 

اه 2 َ- 2 
إن صح الِاسْنَادُ وَقِسمْ القرْب 
7 ھە 34 ب ت إن 
فة للكتب السكة اد 
2 ا ê 2 3 2 ٠.‏ 
فَإِنْ يكن فِى شيْخو قد وَائَْقَهُ 
0-4 5 کی کی چ .عر 3 ° 
أو شيّخ شبِّخِهٍ كذاك فدالبَّدَل) 
E‏ و 3 2206م ساس ر0 
فهو (المساواة) وحيث راجحه 

2 يي 1 507 - : م 

ل © 
إأخر فقيل للخمسينا 


و ل ضر 3 75 


قصل بَعْضٌ النْرُولَ وَهُوَ رَد 
قُرْبٌ مِنَ الرَسُولٍ وَهُوَ الأَفُضَلُ 
إلى إِمَام وَعُلْوٌ يشبي 
مرل مئن ون طريشِها احا 
مَعَ علو كَهُوَ(الْمُوَافَقَه) 
وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدَا قد حَصَلٌ 
الأَصْلُ بِالْوَاحِدٍ فَ(الْمُصَافَحَةُ) 
ّا الْعْلُوٌ لَامَعَ الْمِمَاتِ 


ا 2 


5 ار مض و 0 - 
الثلاد 2 - 5 5 :ا 
و حبن معنت سے 
ٍ- 


وَضِدَهُ النزول كالأنواع 





ا فلي 


د ل 8 8 2 ° 2 
1 
و 2 


ذم فهو 
ل اه الشرح ## x‏ 
«العالي والتَازِل) والمُراد بذلك: الأسانيدٌ العالية» والأسانيد النازلة: 
وتقدّم الحديثٌ عن الأسانيدء وأنّها من خصائص هذه الأمّة» وأنَّ عليها 
المعرّل في التّصحيح والتضعيف» وأنَّ الأممَ السّابقة لا يُوجد لها ارتباظ 
بأتبيانياة اذ ارنيائلها بانبياقها بر جردم قط إذا ارا قلا طم بهم 


NEA 


را 
وح ت 
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رابظ» ولذلك حصل في كتبهم التغيير والتبديل ولو وجدث عتدهم آسانید ما 
حصل عندهم تحريك» ولا بديل , 

ومعلومٌ أن ديئنا قد تكمَّلَ الله بحفْظِهء وهيّأ له هؤلاء الأئمّة الجهابذة 
النيخ دشرا هده الأسائيد» وكا وشا عن صاوليا فظلتث الاستاد عدن 
أهل العلم له شأنْ عظيبٌ» والمقاطِيعُ لا قيمة لها عندهم» حنَّى قال قائلهم: 
«بيتنا وبين القوم القوائم»» يعني : الأسانيدء وشبّهت الأسانيد بالقّوائم؛ لأنَّ 
الاننان وغ الإلساف هن خبوات» رة 9 بب أن عي بذوة راب 
وكذلك الأخبارٌ لا يُمكنُ أن تمشي على الأئمّة بون هذه الأسانيد. 

وطلبٌُ العلو سُنَة عة عند أهل الحديث» والمراد به القربُ من النبي كلل 
بقِلّةَ الوسائط» وهو العُلُوُ المطلقء وهناك عُلُوٌ نسب يأتي بيانه - إن شاء الله 
مال 

والتازل ما كان بِضِدَّهء وهو البعْذ عن النبيّ بيا بكثرة الوسائط . 

والسيث في كوق.طلب الغلؤ س عند اهل الحديت؛ آنه يقلة الرسائط 
يُومَن دول الخَلل في اانه ]تا اتف الا عت ان مخز 
الخَلل افك ركليا كثرث الوسائظ كان احتمال دول الخلل إلى الأسازيد 
ا ما من راو من الرواة الذين بواسطتهم تُروى الأخبارٌ إلا ويحتمل 
أف يتر الغلل سه فا كان التحديث عاليا ب لدا فى الك السكة ب 
تبعاقك العال .إلى E N a‏ قط الكن کن ا ا ف 
منافذ الكَلل من خلال هؤلاء التّسعة كلّهمء فإذا أن من الأرّلء والثاني» 
والثالث؛ لا يُْمّن من الرّابع» وقد لا يُؤْمنُ من السّادس» وهكذاء فكُلّما قلت 
الوسائظ قل احتمالُ الخطأ والوهُمء وكلّما كرت الوسَائظ كثر احتمالُ الكَثّل 
والسّهو والخَطأ. 


YY 


العالِي وَالنَازِلٌ و02 


والعلوٌ والترول موجوذان في كنب السنة». وتفضيل الغا نبي على 
إطلاقه» فقد يُفَضَّلْ النَازْلُ إذا كان روانّه ثقاتٍ بسندٍ متّصِلِء وأما إذا فد شرظ 
قَبُولٍ الرُواة أو ضَعُف الاتّصالٌء فإنَّ السئّد النَّازِلِ يكونُ حينئذٍ أحسن» وروائه 
أضبط وأتقن؛ فيكونُ أفضل من العالي. 

را لقِدَم مؤلّفه فيه تُنائيّاتٌ : مالك» عن نافع» عن ابن عَمرء إذ 
الواسطة بين المؤلف - وهو الإمام مالك - وبين النَّبِيَ بي نافعٌ» وابن عمرء 
ومثل هذا كثير في «الموطأ). 

أمّا «مسنڈ أحمد» ففيه ما يزيد على ثلاثمائة حديث ثلاثين» وهذه عوالٍ 
بالا اة وع مجر فى ب له وها لار "كفن مف 
سما اتات الصدن المكمد وفَرَّة عين الأرمّد لشرح اتات سعد اام 
أحمد» في مجلَّدِينَء وفي هذا الشرح فوائدٌ كثيرة جدَّاء والغالتُ على أحاديثه 
الصحة. 

واا للكنيه البندة» 3 البخارص احقبة النان وعشوزة E‏ 
غالبها 0 سبعة عشر - جاءت من طريق المكيّ بن إبراهيم» عن يزيد بن 
أبي عُبيد” ''» عن سلمة بن الأكوع» وخمسة من طريق غيره. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» أبنو العون» شمس الدين 
النابلسي فة فقيه حنبليٌ محدّث أصوليٌ صوفيٌ مؤرّخ» له مصنفات» منها: «البحور 
الزاخرة في علوم الآخرة»» و«غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» رتلمما ١اه).‏ 
ينظر : سلك الدرر 27١/4‏ معجم المؤلفين .٠٠۲/۸‏ 

(۲) هو: مك بن إبراهيم بن بشير بن فَرقّد - ويقال: مكيُ بن إبراهيم بن قَرْقَد بن بَشِير - أبو 
السّكن» التميميٌ الحَنْظَلِيُ البرجميٌ البَلَحْنُ ثقة ثبت أخرج له الجماعة (ت4١1ه).‏ 
ينظر: التاريخ الكبير ۸/ ا١لا»‏ تهذيب الكمال ٤۷1/۲۸‏ التقريب (/ا/581). 

(9) هو: يزيل ب بن أبي عُبيد أبو تحالد» الأسلمئ» حجازي» مولى سَلمةً ب بن الأكوّع 
(ت55اه) قت أخرج له الجماعة. ينظر: التاريخ خ الكبير 5/87/48”» تهذيب الكمال 
۲ التقريب .)۷۷٥٤(‏ 


ey 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أما (اصحيح مسلم» فليس فيه أي حديث ثلاثيٌ) وأعلى ما فيه رُبَاعِيَاتٌ 
مع أنه يوجد فيه أربعة أحاديث هي أعلى منها في «صحيح البخاري»» يرويها 
مُسلمٌ عن راو مباشرةء بينما يرويها البخاري عن ذلك الراوي بواسطة. 
و«سّئن أبي داود» بها حديث ثلاثي واحدء وهو حديث أبي بَرزة كله 
في الحَوْض يَرْوِيه أبو داود بواسِطة ثلاثة» وهذا الحديث هو الموقوف على 
أي بَرْرّة كال ورواه مرفوعًا كذلك» ولكنه ليس بثلائك؛ لأنَّ فيه رجلا 
نيعا 


وأما لاسثن الترمذي) ااا مداق ونان كين ضَعيفان» 
وااسئن ابت E CT SOIT‏ سنن النسائي» 


فلار وفايه ليس فيه مطح أن بوج فيه حديثٌ ثلا . 
ما بالنسبة للأحاديث 5 في الكثّب السّنَّق فمنها حديث: اويل 


للعرّب من شر كد اقترّت)”” وذلك ف الاأصحيح البخاري»» وهذا ل 
حا كه إذ هو ايك صاع وف اسن الا انول ديف أن اطول 
إسحاة فى الذنيا کا كال اا 2 ایت پروی فى قضل شوزة 


7 


الإخلاص» وفي إسناده سِنَّهَ من التابعين في طبقةٍ واحدة يروي بعضهم عن 
ع وها اديت فى عا اله رحا الزل ما توجه فى الي 


ت 


الستة. 


)7 أخرجه أنو داود» كتاب اة باب في الحوض (2)2,1/59 موقوفًا من حديث أبي 
برزة وه . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قِضَّة يأجوج ومأجوج (2)7747 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم جوج ا 
) ال وأبو داود (9؟2)5 وابن ماجه (4o)‏ من حديث زشت بلت 
جَحش 5 


(۳) ينظر: ال ذف 


1 


ب اتقاي والتاز س و02 

«وطلبٌ العُلوٌّ سُنَّةه يعني: طريقةٌ مُتَبَعةٌ عند أهل هذا الشَّأن من أهل 
الحديظ»:ولذلك كارت فيهم الرحلة أكثر متها عند غيرهم: حل e‏ 
المقهاء ناورة؛ لأنّهم لا يطلبُون عُلوّاء وكذلك الرّحلةٌ عند غيرهم من أهل 
المُنون أقل من الرّحلة عند أهل الحديث؛ لأنّهم يختصِرُون بهذه الرّحلة 
اراد لد لداتي وله تبي عرو قي لي يزيا أخيرء فرحل إليه فيسقط راو 
هن ال دل هذا لاساد 

والتخلة معروقة عفد آهل الحديث» وقد صنت فيها الخطيتٌ م 
جمع فيه ما وقع له مِمَّنْ رَحَل من أجل حديث أو حديثين» أو اکر هن ذلك 
بدءًا من الصّحابة إلى نهاية عصر الرواية. 

وفي تراجم الأئمة في «السّير» واتذكرة الغناظ) وغيرعماء فل أن بوج 
عالمٌ لم يَرْحَلُء وكل هذا من أجل العُلُرّ ولقاء الشيوخ» والاستغناء عن 
الوسائط الذين بسببهم يدخل الحَللُ إلى بعض الأسانيد. 

«وقد 1 بعضٌ النْزولَ» وهم بعض أهل النّظر من الفُقهاء والمتكلّمين؛ 
والسيبب أن الا زرل عفد دراس يساح دن او ت ا اكد من 
العْلرّء والأخرٌ على قدر الَنَصَِبٍ والتّعب» وقد قال ابن دقيقٍ العيد وغيرٌه من 
أهل العلم في الردٌ على هؤلاء: «كثرةٌ المشَّقَّة ليست مطلوبةً لنفيهاء ومراعاةٌ 
المع المقصوة من الرواية دوعر الشخة د اول )> ا کر ها 
نظيرٌ من يذهب إلى المسجد من الطّرِيقٍ الأَبْعدِ؛ تحصيلًا لكثرة الخطاء ولو 
فاته الجماعة“ 

«وهُو رذّاء يعني: مردُودٌ على قائِله. 
)١(‏ سماه: الرحلة في طلب الحديث. 
(9) الاقتراح (صض494-٠:4),‏ 
(۳) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة ۲/ .5١‏ 
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م 3-3-0-0 ب صعود المراقي إلى ألفية العراقي ل 
أقسام العالي : 

(وقسّمُوه خمسةاء يعني: قسَّمُوا العالي إلى خمسة أقسام . 

القسم الأول : 

«فالأوّل)»: الذي سو الغ المطلَّقٌء «قربٌ من الرَسُول» بء وهو 
الأفْضَلٌ؛ لان es‏ ومع 1ل ا كا 
قَرْبَ منه ية يقلّة الوسائط والرواة فهو أفضلٌ» وهو أعلى» وهذا العُلّوُ هو 
الذي يتبغي أن سى غلوًا بخلاف العلوٌ النْسْبئ ؛ لأنّه قد يعتريه نزول - على 
ما سيأتي -. أمّا هذا فلا يعتريه نزولٌ بحالٍ من الأحوال. 

«وهو الأفضل إِنْ صح الاسناد» بهذا الشَّرْطٍ والقَّيدِء فلا بُدَّ أن يصِحٌّ 
الإسنادٌ إلى الس يل أمّا إذا كان بإسنادٍ ضعيف» فلا يُفْرحُ بمثل هذا العُلَنٌ 
وبعض المحدّثين - ممّن لا عنايّة لهم بالنّصحِيحء فف والتّعلِيل - 
فرِحُوا بأسانيد لا قيمةً لها؛ لأنّها عاليةٌ على حدّ زعمهم» وفيها من فيها من 
الضُعفاءء والمتزوكين» والكذابين» سى إن بعضهم آنبت الرواية عمّن ادع 
الصّحبة من المتأخرين» كرتن الهندي بعد الستمائة» وتبعه أناسٌ وصدقه 
آخرُون'» لكن لا يمكنٌ أن يَنُطلي مثلّ هذا الكلام على عاقل» ووّجدٌ في 
لصون المتأخرة من يروي N E‏ 
e‏ أنه أحضِرٌ في درس قد يون قبل التَْييز عند شخص بلغ 
بغز و يذه NT Ee‏ 
لكن لا يُفرّح بمثل هذا؛ لأنَّ العبرة بالدّراية» والرّواية تُثْبَتُ بها الأخبانٌ 
وينتهي دورُها نا الحدّء لكن الغاية العْظْمَى النظرٌ في المُتون» والعجبٌ 
يكن وقراعلق علق لا TS‏ كد وك لا ا 


)١(‏ ينظر: السير 2757/77 والمغنى فى الضعفاء للذهبى /١‏ 2.5705 والوافى بالوفيات 
“TASE‏ 


١٠١55 


العالِي وَالنَازِلٌ للح و02 


المسلمين من أهل العلم والنّظر والدّراية وَالخِبْرّة» كل هذا لأنَّهِ أنرَلُ بدَرجِةٍ أو 
درَجّتين» وهذا وُجِدَ في العصّور المتأخرة» ولا شك أنَّ هذا إفراظ في طلب 
العُلوّه وهذا غيرٌ مقبُولٍ إطلاقًا. 

القسم الثاني : 

«وقِسْمْ القَرْبٍ إلى إِمَام' فقد يكون عددٌ الرُواةٍ في إسنادٍ بيك وبين إمام 
فى نكل الحديف #الأعرى نأو شعية أو التورئء أو مالك اق EN‏ 
آخرٌ ويه أو يَرويه غيرٌكء فهذا عُلُو؛ِ لأنّك إذا قرت من هذا الإمام فكأنّك 
قرّبت من الرّسول يَكلِ؛ لأنَّ هؤلاء أثمّةٌ نْقَادُء فإذا كانت الوسائظ بيئك وبينهم 
أقلَّ كان علوّاء ونقل الحافظ ابن الصلاح عن الحاكم أن القُرب من إمام من 
الأئمة علو وإن «كثر العددٌ من ذلك الإمام إلى رسول الله ياء ثم قال: 
اكلام الحاكم ا الغا السظاوب 
أصلاء وهذا غلظ من قائله؛ لأنَّ القُرْبَ منه بل بإسنادٍ نظيفٍ غير ضعيفٍ 
أزلى يذلك. مولا بازع ئی ملا من له مه ين راد ركان الحا أواة 
بكلامِهٍ ذلك إثباتٌ العُلّْرٌ للإسْنادٍ بِقُرْبِهِ مِنْ إمام» وإِنْ لَّمْ يكن قَريبًا إلى 
رسول الله يل والإنكارٌ على من يُراعي في ذلك مُجَرّدَ فرب الإسنادٍ إلى 
رسو الله لي - وإ كان إسنادًا شین +00 . 

وسيأتي الكلام على قسم آخر ولو جُعل مع هذا لكان أولى» وهو 
القربُ من أصحاب الكتّبٍ المصنّفة» كما لو كنت تروي «صحيح البخاري» 
بإسنادٍ بينك وبين الإمام البخاري خمسة عشر»ء وغيّرك يرويه بواسطة 
ع أن اا عش كرون انك أعلى م ولا شك أذ هذا و 
ئى الس كنا أن التي ف = أا = واعل فى الس بابسا الى 
أرادة الحاكم. 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص/5907). 


1% 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


القسم الثالث: 

دول سبي هذا هو النوعٌ الأعر لعأ الإستاو. 

«بنسبَةٍ للكتب السّنّة) بالسبة إلى الكثّب السَنّة . 

١إذ‏ قزل متنّ من طريقها أَخِذ) ملد إذا رويتَ «صحيح البخاري» أو 
«صحيح مسلم» بوسائظ أقلَ فهذا علورٌ. قد يقول قائل: لماذا لا يكون هذا 
عام والجرات؟ ال کرد کلت ااا فمدلة إذا رويت البشارئ من 
طريق خمسة عشرء وغيرك يرويه من طريق سبعة عشر صرت أقرب إلى 
الرسول بيه منه» يعني: صار بينك وبين الرسول بي في الثلاثيّات ثمانية 
عشر» والثاني صار بينه وبين الرسول بيه عشرُونء فهذا قُربٌ مطلقٌء وعُلوٌ 
مطلقٌء لکن من يروي «صحيحح البُخاري» بواسطة ثمانية عشَّرء وأنتٌ ترويه 
بأقلّ بخمسة عشرء يكون حديث البخاري النازل التساعيُ عندك - إذا لم نعتير 
الغرت من الإمام > انزل من الفلانع الذي يروية» ولكن إذا اعنيزنا القرت من 
التخاري؟ عاك الناؤل هذا يكره أعلى من الريك مق هذا الإماب وبا 
أن الذي يرويه من طريق ثمانية عشرء أضف إليه البخاري والثلاثة الذين بينه 
وبين الرسول كَلةِ؛ِ يكون المجموع اثنين وعشرين» وأنت تروي البخاريّ من 
طريق خمسةً عشرء فبهذا التساعيّ يكون بينك وبين الرسول بي أربعة وعشرون 
راويّاء وهذا أكثر رجالا من الإسناد الأول» ومع ذلك أنتَ أعلى منه؛ لقريك 
من هذا الإمام» وهذا علو نسبىٌء وهو القّربٌ بالنّسبة للكثب السّنّة. 

وإذا روت حديثًا تساعيًا من (صحيح البخاري» - مثلا -» ولم تصل إل 
بأربعة وعشرين راويّا» ورويت الحديث نفسّه من غير طريق البشاري ممن 
وجد علد هالت e e‏ أن كقترل EN o‏ 
طريت «مسند أحمد» أو من «الموطأً» أعلى مطلقًا مما في N‏ 
بد أن قحست من پروی عن آخمد ممن يساوي التخاري ؛ لأنَّ أحمد من شيوخ 
البخاريٌ» ومالك من شيوخ شيوخه» فاحيب هذا العدّدء ولا تقّل: أنَا أروي 


TA 


ب اتقاي والتاز مچب 
تنائيّات مالك آعلی مما آروي ثلاقيّاتِ البخارئ؟ بل تحت هذه المد التي 
بين الإمام مالكِ وبين الإمام البخاري . 

وإذا رويتَ حديثا من طريق عبدٍ الررّاق بواسطة عشرين راوء فبإمكانك 
أن ترويّةُ من طريق عبد الرّزاق بواسطة الطّبرانيٌ عن الذَّبَريّ» فيكون بيك وبين 
أقل برازيين أو قلاثة؛ هذا العلوٌ السي بالنسية لصتف عبد الررّاق» وإذا 
روک ك ا حي «الأسمال اة أو ديك اويل للعَرّب» من غير 
طريق البخاري» ممّن يُوجد عنده من الأئمّة بسندٍ أعلى من سند البُخاري؛ 
ضار هذا الحديث بالنسبة لك أعلى ممَّنْ يرويه بواسطة «صحيح البخاري». 

«فإنْ يكن في شيخِه قد وافقّه مع علو فهو الموّافقّة». يعني: إذا كان 
وافقه في شيخه» يعني : من غير طريقه» هل يمكن أن تصل إلى حديثِ مُساوٍ 
لسن البخاري عن طريق شيخ البخاري؟ مستحيلٌ؛ لأنّه يلزم عليه أن يكون 
شيخ البخاري عمّر قُرونًا؛ لتروي عنه مثل ما روى عنه البخاري الكترنى في 
فشك القرن الفالت. 

وهذه الأمورٌ بالنسبّة لمن تأر دُونها خرظ القتَاد؛ ولذلك يقول الشّيحُ 
أحمد شاكر في مسألة المساواة والمصافحة: «هذان النوعان: المساواةء 
والمصافحة؛ لا يمكنان في زماننا هذا - سنة ١١١٠ه‏ - ولا فيما قارّبه من 
العْصور الماضية؛ لبُعد الإسناد بالنسبة إلينا»". وهو واضِحٌ» لا يمكنُ أن 
تساوي البخاري بحال من الأحوالٍ وأنت متأخُر عنه هذه الأعصار المتطاولة» 
ولا يمكنٌ أن تصل إلى النبئ يياه بواسطة تسعة» ويمكنٌ أن يون عند الحافظ 
العراقي ساعات فيكون مسار البخارئ فى الحديث الساعى» وتحضل له 
المُساواةٌ» لكن بالسبة للعُصور المتأشرة مُستجيل ». ولكن يمكتك أن تساوي = 
وإن كان فيه بعدٌ شديدٌ لكن الاحتمال قائم -» البيهقِئ - مثلًا -؛ لأنّه إذا وُجد 


.)55١٠ص( الباعث الحثيث‎ )١( 


کک صعود المراقي إلى ألفية العراقي وجوه 


حديث سا عنه البخارئ؛ فعند البيهقيٌ يمكنٌ أن يكون عنده من طريق 
بضعةً عشرء وذلك في بعض الأحاديث» فأنتٌ يُمكنٌ أن ساو ي البيهقيّ 
ولق على هذاه علي كاخر المولف اد امال مراك لأنه بكرن جد 
وسائط كثيرة» وبالإمكانٍ أن تحرص على الأسانيد العالية» فتحصُل على بعض 
الأحاديث بما يساوي ما عند البيهقي» وق © دعي تان . ۰ 

«أو شيخ شيخه كذاك فالبدل»» يعني هذا المتأخّر إِنْ وافقّ البخاري في 
شيخ شيخه فهو البتدل. 

«وإن 0 سَاواه عدا قد حصل فهو المساوّاة)» يعني : بالنّْظر إلى عدد 
الوا 

إذا كان يرويه العراقئٌ من طريق تسعةء فهذا بالنّسبة له عال» وبالنسبة 
للبُخاري نازِلٌء وهي مساواة» فالحافظ العراقىُ عنده تساعيات وعُسْارِيَاتء 
فی الساعتاك مبارى البخارئ» بوفى الغشارئات اوی اللساق . 

«وَحَيْتْ رَاجَحَهْ الأصْلُ بِالْوَاحِدٍ فَالْمُصَافْحَةُ) يعني: علا عليه الأصل 
براو واحدٍء كأنْ يرويه العراقيُ عُشاريًا فهذه هي المصافحة» وسمّوها 
مُصافّحةَ؛ لاله يكونُ بمنزلة تلميذٍ البخاريّ الذي يروي الحديث عنهء فإنَّه إذا 
كان البخاري عنده تُساعِيٌ؛ والحافظ العراقيُ عنده عُشاري» فكأن العراقيَّ من 
طلاب الببخاري» وروى عنه التساعي فوقَعَ له عشارياء وسمي بهذا لأن العادة 
أن الطالِبَ إذا رأى شيخه صافحه. والمهناتس هذه مجرد ا ي 
البفية ىل فالشيخ إذا اى تله عنائكة» والر سل إذا رای زمه أو ر 
ضيافضة إلا أن في هذا الاصطلاح هُنا إشارةً إلى ما كاثوا عليه من أ 
الطالبَ هو الذي يبادر. 1 


القسم الرابع 
ساق جم لوه iE aE‏ 


f 


العالِي وَالنَازِلٌ لل و02 


خمسين سنة» وشخص يرويه عن قرين لذلك الشيخ» وقد تأخرّث وفاته بعد 
زغيله ربن س فالسّماع يمن ا ا ا لمن تأخَرتٌ وفاثه» 
وإن كان العدد واحدًا بيتك وبيته» أو بينك وبين الرسول يل وهذا العلوٌ سببه 
أنَّ الرواية عن ذلك الشَّيِخْ في حال قُربٍ روايته عن شيخه. 


ولنفترض أن زيدًا وعَمرًا روّيا «(صحيح البخاري» عن بکر» زیڈ مات بعد 
الزؤاية وبع .رانك رويك عه قبل أن يكوضه e‏ عله مسين 
سكة» ا عله وقد تأخره واه يسن هذ طويلة وها اعمال آن يكون 
حصل في حفظ هذا الشَّيخْ شي في خلال هذه المدّة» فالإنسان يَنْسى» لكن 
لو رويت عنهما في وقتٍ واحد بعد روايتهما عن شيخهماء فتأخُرٌ الوفاة ليس 
له أثرٌء إِنّما تأخُرٌ الوفاة مَظِئَةٌ لتأخر الرّواية؛ ولذلك سوف يأتي قِدَمُ السّماع 
ET‏ ا السّماع . 


«أمّا العُلرٌ لا مَعَ التِمَاتِ لآخَراء يعني: تستطيعٌ أن تُقَارِنَ به فهذا العُلّرُ 
علو بالظر لغ روق عاك متخا عن ذلك الشيخ» أو روى عن شيخ تأخَرتْ 
وفاته عن ذلك الشّيخ» فأنت عالٍ بالنسبة لرواية آخرٌ عن هذا الشيخ» لكن إذا 
لم يشاركك في الرواية عن ذلك الشيخ» ولا عن زميله خد ورويك الحديث 
عن زيدٍ الذي مات قبل خمسينٌ سنة» ورويت - أيضا - الحديث عن عمرو 
الذئ تار من سك شف ال عو روا يرك كيك تعرتك أذ هذا 
علو وهذا نزول؟ هل تكفي عشر سِنين؟ هل تكفي عشرون سنة؟ هل تكفي 
أربعُون سّنة من أجل أن نسمّيّه عُلوًا؟ لأنه في هذه الحالة ليس عندك شيءٌ 
تُقارن به 2 والعلرٌ إنما يعرف بالنزُول» والنژول یعرف بضذه . 

ونقول - أيضًا -: كيف عرفنا أن الشُساعِيّات عند الحافظ العراقيٌ أو 
التشارتّات غوال؟ والجواث» إذا كارناه بالانكةى ا رانء ولو قارناء 
بحن جا مله و اهر يعض ارا قفا ازل فالقلا مام اف 
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لآخرّء لكنَّ المقصود في هذا البيت العلرٌ «لا مع التفاتِ لآخرا» يعني: لا 
بالنظر لآخر. 1 

«لآخر» على الصَّرفِء والأصل أنه ممنوعٌ من الصَّرفِء لكنّه صرف 
للصَّرُورة. كرك رق أن روايتك عالية دون النظر لآخَر؟ على سبيل المثال: 
فرق بين من روى عن الشيخ ابن باز سنة ألفٍ وأربعمائة وعشرين» وبين من 
روى عنه سنة ألفٍ N,‏ سنه فلو ددر ا زویت غه سه تسن 
وسنة عشرين» بغضٌ النظر عن غيري» أيُهما أعلى؟ روايةٌ سنة تسعين هي 
الأعلىي» لکن ها الم التي يمكن أذ تة فا أن عتاعال وعدا ازل 
جوابه في قوله: 

«فقيل للخَمْسِيناا» يعني: خمسين سنةء «أو الثّلاثين» سنة» المسألة 
اعتباريّة اجتهاديّة» وهي من ملح هذا العلم. 

مضت سزينا)» يعني : فرق بين آل رابات وعشرين ون آلب 
وثلاثمائة وتسعين» قد يقول قائل: (إذا كان المنظور إليه في تقدّم الوفاةٍ أو 
تآخر الا حو اجا راق ال وعد طن العلل إليه مم :ظرك الا 
نقد وكرة جا الشيع حيط فى أذل الاآمى Eg ELE‏ 
درس كتابه وحفِظّه واعتئّى به» فتكون الرواية عنه في آخر الأمر أفضل)» هذا 
قد يكونء لكن في الجُملة حفظ الشّباب أقوى من حفظ الشيوخ. 

القسم الخامس : 

ن او دم السّماع» هذا علو بتقدّم السّماعء فمن سيوع من الشيخ 
قديمًا كان أعلى ممّن سمعَ منه أخيرًاء كأن يسمعَ شخصانٍ من شيخ واحدء 
ااا سبيع مو مكل ن م دودلا حو واا متك رین فلأل أعلى 
من الثاني . 

قال في «التدريب»: «ويتأكّد ذلك في حقٌ من اختلّط شيحّه أو 
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ب اتقاي وَالنازِق مہ 
كرت ۰ ی أن كع من سيد فا انعم براض من سقاء العا ر 

نوناك ترد يون أذ تروي اع شيك ماك لديةا في ارم اباو الراك طلبك» وبين 
شيخ عُمّر فشارككَ في الرّواية عنه تلاميذك وتلاميذهم» - وأيضًا فرق بين أن 
تروي عن شيخ واحد في أوَّل أمره ومجتمّع قُواه واكتمالهاء وبين خ أن تروي عنه 
بعد أن اعتراة ما اعتراة مع طول الوقت. 

تيده الول كالأنواع»؛ يعني: إذا كانت أقسامٌ العُلرٌ خمسةء فأقسامُ 
ارول كسمي عا سا جر 


(وحيث ذم ا چ ذه ارول ويُذَمُ الثرول إذا تطرَّقٌ الخَللٌ إليه 
وكذلك يُذْم العُارُ إذا كان في الطريتي من يدل الل إلى الحديث من قبله. 

«فَهْوَ ما لم يُجْبّرٍ والصّحَةٌ العُلّوّ عِندَ النُظَراء يعني : المرّدُ في ذلك كله 
والحَكم هو الصّحَّة التي تتأنّى من نظافة الأسانيد وانّصالهاء وثقة الرواة» 
الول على هذا أولة واه لك إذا اسفوك هده الأساتية من حت ا 
الرواة» وضبظهم وإتقانّهم؛ واتَّصَالُ الأسانيد؛ فلا شك أنَّ القول بتفضيل 
اللو هو المتجه. 

وفي کلام للحافظ ابن كثير ك قال: «أشرف أنواع الا كان قري 
الى وشول الل عله فاا الغلة بقربه إلى إمام ا أو وض أن بتقدّم 
السّماع فتلك أمورٌ مني بوكد لكي اف ابو دعا ع حر 
وهي انتهاءٌ الإسنادٍ إلى شيخ مسلم - مثلا -» والبدل: وهو انتهاؤه إلى شيخ 
تیه أو مكل هة والسينازاة: وعن أن تساوئ في إسبفاوك 0 
لمصئّفٍء والمصافحة: وهي عبارةٌ عن نزولك عنه بدرجةٍ حنَّى كأنّه صافحك 
به وسمعتّه منه» وهذه القُئون تُوجد كثيرًا في كلام الخُطيب ومن نحا نحو 
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وقد صئّف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلّدات» وعندي أنَّه نوع قليل 
الجدوى بالسبة إلى ب لرن 

وهنا يقولُ الشيحٌ أحمد شاكر «القسمُ الرّابعُ من أقسام لعلف ا رفا 
السّيخ الذي تروي عنه عن وفاةٍ شيخ آخرء وإِنْ تساويا في عددٍ الإسنادء قال 
التووئ في «التقريب»: «فما أرُويه عن ثلاثةٍ: عن البيهقيّ» عن الحاكم أعلى 
مما أرُويه عن ثلاثة: عن أبي بكر بن حَلف» عن الحاكم؛ لتقدم وفاة البيهقيٌ 
على ابن خلّف)”'). 

ثم إن الثرول يقابل العُلَّء وكل إسناو عال فالإسناة المقابل له إسناة 
نازل» وبذلك يكون النْزولٌ خمسة أقسام - أيضًا -» كما هو ظاهرٌ. 

وقد تغالى كثيرُ من طلاب الحديث وعلمائه في طلب غُلوٌ الإسنادء 
وجعلوه مقصِدًا من أهمّ المقاصد لديهم: حنّى كاد يُنْسِيِهِم الحرصّ على 
الأصل المطلوب في الأحاديث» وهو صِحََةُ نسبتها إلى رسُول الله كَل وتأمّل 
في كلمتي ابن المبارك والشلفي الآتيتين» واجعلهما دستورًا لك في طلب 
ال ا فق الله :كك قال اب السارك: الس جرد العديك قرب 
الأسثاة» بل جودة الحديت صك التجال». وقال الشلقى : «الأصل الأعذ عن 
العُلماء» فنزولهم أولى من العُلرٌ عن الجَهلة» على مذهب المحقّقين من 
التَقَلةَء والنازلٌ حينئذٍ هو العالي في المعنى عند النّظر والتحقيق» . 

وهناك اهتمامٌ من قِبَّل طلاب العلم على مرّ العُصُور إلى وقيّنا هذا 
بتحصيل الأسانيدء والإجازات» وتجدٌ طالب العلم الحريصٌ على هذه الأمُور 
يُضيّعُ من المهمّات ما هو أضعاف ما يُحصّله من هذه الإجازات» م تجده 


(© اعتضان علوم التحذيتك (ضن151): 
(۲) التقريب (81). 


ب اتقاي والتاز س و02 
يسافِرٌ الأيّام واللّيالي ويقضي الأوقاتِ ويضيّع اة دمو ن 
بول خضلة على كذا إجاقة: وعندى إجازة مى قلان أو غلان» ولى اققصر 
على راخت او التي ممن ارقي عل «وعيله» كات آولى من هذا انع 
الذع أكنذه لا قيية له إلا مج قر إن عندى إجازات: 

فكون الإنسان يحتفِظٌ بإجازةٍ أو إجازتين أو ثلاث من شيوخ يعترٌ 
بالانتساب إليهم» افضل بكثير من أن يجمع عشرات؟ بل مفات الإجازات من 
شيوخ لا قيمة لهم» ولا اعبار بهمء ويُضيّع بسبب ذلك ما هو أَهَمْ من ذلك: 
النَظْرَ في المتون»ء والاستنباط» والعمل» إضافة إلى تحصيل العلوم الأخرى 
المُعينة على تحصيل نُصوص الوخبين» والله أعلم. 


© © © 
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الَعَرِيبُ وَالْعَزِيلٌ وَالَمَشَهُورٌ 
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(مَسْحُ الخِمَافِ) وَابْنْ مَنْدَةٍ إلى 


عَشْرَتِهِمْ (رَفعَ اليَدَيْن) نَسَبَا وَنَيَفُواعَنْ مِانَةٍ(مَنْ كُذَبَا) 


7ب هه الشرح ## x‏ 
«الَغَرِيبُ وَالعَزِيرٌ والمشهورٌ) هذه من أقسام الأخبار التي تقدّم بعضهاء 
ولو صّمّت هذه الأقسامُ إلى ما تقدَّم من الكلام على الأفراد للتداحل بين 
الغرائب والأفرادٍ لكان أنسبّ وأفضل» وإذا تكلم على الأفراد اي أن 
يكلم على العزيزء والمشهورء والمتواتِر؛ لكونها أقسام الأخبار. 
فالأخبارٌ الصَّحيحةٌ والحسنة والضعيفة التي تقدَّم الحديث عنها بشروطها 
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وخدودها وأمثلتهاء إما أن تروی من طرق متعددة أو من طريق واحد. 


والأخبار المروية بطريق واحد هي الأفرادٌ التي تقدّم الكلامُ فيهاء لا 
سيّما إذا كان التفرّدُ في أصل السّندء وإن كان في أثنائه فالغرائبٌ» وسبقت 
الإشارةٌ إليها مع الأفرادء هذا إا كانت الظرق غير ميعددة» .ولو فى طبقة 
واحدة من طبقاتٍ الإسنادء فلا يلرم في الأفراد ولا في الغّرائب أن يكون 
التفرّدُ في جميع طبقاتٍ السّند؛ لأنّه إذا جد التفرّدُ في طبقة واحدة صم أن 
Ee‏ غرائبُ؛ لأنَّ العدد الأقلَّ يقضي على الأكثرء وقد تقدَّم 
الكلامُ في هذاء والفرق بين الغريب والفردٍ هو ما حرّرهُ الحافظ ابن حجر 
وغيره» حيث قالوا: إنهما متقاربان» ومعنى الغريب هو معنى الفرو؛ لأنَّ 
المعنى اللفوي لا يفرّق بين ما كان غريبًا أو فردّاء هكذا قال ابن حجر اذه 
وكذا الاصطلاخ""'. 

فالتفٌدٌ لَغْة: هو الاتفرادٌ يأنْ يكون الواحد لا ثائي له مما يُتابعه» هذه 
حقيقة التفرّدا"2. وأمًا بالنسبة للعّرابة والعُربة فقد يكون الريب فردّاء وهذا هو 
الغالبُ إذا انتقل من بلده وأهله وعشيرته وأَبْعَدَ عن وطنه"» فإنّه يكون فردًا 
في هذا البلد الذي لا يعرف فيه أحدًا ولا يُعرف فيه» وقد يتغرّبٌ أكثر من 
ولحي فيقث العا عن الفؤيئة» هذا من جيف المعتى الأ اللي 
ومن حيث المعنى الاصطلاحي الذي قال ابن حجر: إِنَّهما بمعنّى واحد» فهو 
نفسه فرق بينهما». فيما إذا كان التفرد فى أصل السَّبدٍ - فى الصّحابع = فهذا 
فردٌ مطلقٌء وإذا كان التفرّد في أثنائه قالوا: هذا عويب هذا هن يك 
استعمالٌ الاسم فيهماء إذا قيل: فردٌء وقيل: غريب أمّا استعمالٌ الفعل 
)١(‏ ينظر: نزهة النظر (ص٦٦).‏ 


(۲) ينظر: التعريفات (ص49)» تاج العروس .٤۸٤/۸‏ 
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الريب وَالْعَزِيٌ وَالَمَشَھور د مچب 
حينما يقولون: تفرد به فُلان» وأَغْرَبَهُ فلانء فإنّه لا فرق بينهما حينئظ""'. 
والمسألة مجرّدُ اضطلاح» ولا مُشَاحَة فيه» هذا إذا كان الخبرٌ إِنّما يُروى من 
طريق واحد. ۰ 

وإذا كان للخبر طرق متعدّدةٌ أكثرٌ من طريق. فإن كان الخبرٌ يروى 
من طريقين فهو العزيزُء وإن كان أكثر من طريقين - ثلاثة فأكثر -» فهو 
ار اا عا عت سه انك شيو ا الل مقن عليه ال ت هنا 
لابن الصّلاح وابن مندة أن مروي الاثنين والثلاثة عزيز» ومروي ما فوق 
الثلاثة مشهور. 

هذا إذا كانت الطرق توراه أا إذا كانت الطرف عي مر بآ 
يُروى من طرق متعدّدة متباينة يُصدَّق الخبرٌ بمجرّد سَماعِه؛ فهذا يُسمُونةُ 
المتواتر» وما قبله داخل في حَيّرٍ الآحَادء فالعَرِيبُ والعَزيزٌ والمشهورٌ يجعلوتها 
آخَادًا» وإن تعدّدت الظرق» بمعتى أله ليس الهراةٌ با لااد مروی الراوئ 
الواحدٍ كالعّريب والقَرْد؛ بل الآحادٌ ع 
يعني : ولوروا ا أربعة» خمسة» عشرة» على خلافٍ بينهم هل للتّوائر 
Es‏ أله لاجم ارح كر انيد 
معيّنء إذن متى نعرّف أنَّ هذا العدد بلع حدَّ التّواتر؟ والجوابُ إذا رأينا أنفسّنا 
مُلرّمين بتصديتي هذا الخبر» ولم نستطغ دفعَهُ عن أنفسناء كان هذا حدًا في 
التواتر 

والتقسيم إلى متواتر وآحادٍ لم يكنٌ موجودًا عند من تقدّم من الأئمَّة 
حتَّى قال بعضهم: E‏ واا خر من شان 
المتكلّمين والأصوليّين والمُقهاءء أمّا آهل الحديث. فإتهم لا يقسّمون الأخبارَ 


.)٦٦ص( ينظر: نزهة النظر‎ )١( 
.)٠٠١ - ١98ص( ينظر: نزهة النظر‎ )۲( 
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بهذه الأقسام» وكونهم لا يقسَّمُونها لا يعني أتها في الواقع غير موجودة. 

فالتسميةٌ وإن كانت حادةًء إلا أن الأخبار لا شك أنَّها متفاوتة» والذي 
يأتي من طريقٍ شخص واحد ليس كالذي يأتي من طريقّين» والذي يأتي مِن 
ظريقين لبس كاللق باقن نتن كلانه رکا واللق تروف سق ظريق عشرة 
أقوى مما يروى من طريق خمسة - مثا -» فكلما كثر العَددُ وجدْتٌ نفسّك 
مُلرَّمًا بقبول الخبر. 

يعني قل تترذد يتما يُخيرك زيدٌ. من الاس بخر ماء.ولو كان قي أعلى 
درّجاتٍ الثقة والضصَّبِطء فتتردّدٌ فيه لما قد يعتريه ورا عليه من غَفلة» وسهوء 
ران راا لو غا می طريقيق الاک ال ل وا جا مع طرق 
ثلاثةٍ زادث الطمأنينة إلى أن يصل إلى حدٌ لا يمكن أن تستطيع رذ الخبّرء فإذا 
وصل إلى هذا الحدٌّ قالوا: بلغ التواتر. 

ررق عفن الا ورين على( أن هذا العشسه سس وال عن 
علوم العدية» وان يجبٌ أن ينكر ويستنكر» وينفى ويبعدَ عن علوم الحديث» 
وان علوم الرواية ۷ شات بل هده الاصطلاحات التي 307 وا عا هة 
أهل البدّع» لا سيّما أنَّ لها لوازم» وهي قولهم: الآحادٌ لا يُفِيدُ إلا الطَّنَّء 
والمنوائر يقد القع - وتقدم مبحث هذا في باب ما يُفيده الخبر ت ورنيوا 
على ذلك آذ اادد لا تت الحا لاله لا د إلا ال الما عستت 
الا ورا عض م الاعقاف. ااا عام ل من 
الأسماء والكتفات» ا ا وت بأخبار آحادٍء ولو كانت في البُخاريٌ أو 
في مسلم؛ لأن الظنّ لا مدْحَلَ له في هذا العلم في العقائد. 

ونحن نقول إِنَّ الشرعٌ واحدٌء وجاء من رب واحد» عن طريقٍ رسُول 
واحد» فهو متساوي الأقدام» يتساوّى في ذلك العَقائدٌء والأحكامٌء وغيرّها 
من ارات الین واا ھا ها تحت با م ونيك عن الله عن 
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الَعَرِيبٌ» وَالَعَزِيزٌ وَالَمَشَهُورُ موجه 


رسوله كَلِِ؛ سواء بلغث حدٌّ التواثر أو لم تبلّغ؛ فلا نلتزِمٌ باللّازم الذي التزمه 
المبتدعة» علمًا بأنَّ هذا التقسيم - تقسيم الأخبار - موجودٌ عند أهل الحديث» 
ا وابن عبد العو والبيهقيٌ . وتيخ الإسلام ابن تيميّة) وابن القيّمء 
وجمع غفير من أهل العلم فهم يشتون هلا الشهم: 

وإذا لم لعزم باللازم فلا ضير حيهز أن ينيك هذا التفسيو+ لاله مجرة 
اصطلاح» وإذا طرَذنا أنَّ الاصطلاحات الحادثة ينبغي أن تُنفى عن العلوم 
ال عة ناا شو 2م مامات ل ك لو طالفك كلك المنعديين ما 
وجدْتَ فيها شيئًا من هذا ممّا يتعلق بجميع العُلوم» حنَّى فيما يتعلقُ بلغة 
العرّب» فهلٌ تجد المتقدمين ليون الفاعل فاعلاء والمفعول لعو والتمييز 
تمييرّاء وغيرها؟ لا يسمُونهاء لكن استحدئت هذه الاصطلاحات لما احتيجَ 
إليها . 

فهذه التََّسِيماتٌ في العُلوم لا شك أنّها اصطلاحاتٌ طارئة» وفي بعضها 
ما يخالف نصًاء والذي يخالِفٌ نصًا ينفى» لكنّ الاصطلاح الذي لا يخالِفُ 
نصًا ووضع لمجرّدٍ التقسيم والتيسير والتوضيح لطلاب العلم» قد درج عليه 
أهل العلم من قَرُونَء من القرن الرابع وما بعده؛ بل قبل ذلك توجَدُ بعض 
هذه الاصطلاحات. فإذا لم نلتَرِمُ باللّازم الذي الترّم به المبتدِعةٌ فليس في 
ذلك ضير“ ولا إشكال. 


ْم إن هذا التقسيم للأخبار ليس محصورًا فيهم فابنُ القيم وغيره من 
أهل السِّنَّة يُقسمُون هذه الأخبار - أيضًا -» ولم يلحظوا هذا الملحَطّء لكنّهم 
لا يلتزمُون باللّازم الذي التزم به أهلٌ البدع» قد يقول قائل: نظيرٌ هذا - وهو 
مشكلّ بالنسبة لما نحن بصدده هُنا - القولٌ بالمجاز ونفي المجاز. 
المعروف عند أهل التّحقيقٍ من أهل السُنّة أنّهم يُنمُون المجازء يعني : 
شيخ الإسلام وابنٌ القيّم ومّن يمول بقولهما؛ بل ومن قبلّهم من أهل العلم 
ائ 
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فيهم من ينفِي المجاز؛ لأنَّ من لازم القولٍ به نفي ما يُعْبّت لله ل؛ لأنَّ 
المجازّ يَصِحّ نفيه» وقد ناقشتٌ بعض من يُثْبتُ المجاز من الراسّخين في عُلوم 
العربية» فقلت له: إن ابنَ القيم في «الصواعق المرسلة» قال: الطاغوتٌ 
الخامس المجاز. فقال: هذا الكلام مجاز. يعني: إطلاق الطاغوت على 
المجاز مجازء فاستعمَله ابن القيم شَّعْرَ أم لم يشْعْرْ . 

فهل القائل أن يثول:' آنا لبك المجازء ولا العرم باللازم الذي يلر به 
أهل البدّع؟ ئ كما قلنا في المتواتر والآحادء فليس من لازمه أن ينفى ما 
ثبت لله من جهة رسوله بيا فنقول: الآحادٌ فيد الظنّ وليس فيه إشكالٌ» 
والأحكامٌ تُنْبَتُ بما يُفِيدُ الطَّنَّ» الفا تتبث يما ابيد ال والببق فيه 
إِشْكالٌ» ما دام آنه قذ صححَتْ أسانيدها إلى الب كلا . 

ومني كزنه اا : أي آله لاان ولو شا واحد بالات 
کک ت لكا ایا ا ولا ا .في مكل 
هذاء نحن عندنا قواعِدٌ ومقدّماتٌ شرعيَةٌ نتائجها شرعيّة» فمثلًا القاضي الذي 
يَقضِي بالشهود الثقات؛ حكمّه صحيحٌ مائة بالمائة؛ وان لم يُطابق الواقع» 
والنبي بي وهو المؤّيدُ بالوحي يمُول: (إِنّما أنا بشرٌ وإنّه يأنيني الخضْمْ فلعَلٌ 
عذكم اجون الك بن بعد تكرت التاق الإنري لل الي فهر 
قضَّيتٌ له ب بِحَنَّ مُسلم فإِنّما هي قطعة من الثَّار فليأخذها أ أو فَلْيَتْدْكُها)”'' فإذا 
جاء رجلّ موصوف بأنّه أوْنَقُ الئاس وأعدل النّاس لِيَشْهِدَ في قضبّةِ؛ فهناك 
احتمالٌ أنْ يُخطئ» فالخطاً السا لا يَعْرُو عنه أحدٌّء لكن مع ذلك يجب 
العمل بخبره إذا صح أو كان حسًاء فلا تلازْمَ بين هذا وهذا. 

وقد يُشكلٌ على ما ْنا قوله تعالى. ل لطن ل نت ين أل يا 
اوی اه ورد تعالى : إت بص اَن 4 [الحجرات: ١١]ء‏ وقوله يكل : 
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«إيَاكُم والظَّنَّ فإنَّ الظَّنّ أكُدّبُ الحديثِ» ونقُول: نعمْ هذه تُشْكِلُ؛ ولكن بما 
أن الَّنَّ متفاوثٌء من كونه أكذب الحديث» إلى كونه لا يُغنى من الحقٌ شيا 
وإلى كون بعضه إثمّاء إلى كونه عقيدة ويقينًا كما في قوله: «#أالَِنَ يَظنُونَ اَم 
ُلهأ ر [البقرة: 41] فما دام أنه معفاو» فكل شيء له معنا وحقيقةه: 
وقد بحثنا هذه المسألة مرارّاء ولم يكن من الإشارة إليها هُنا بدّ؛ لأنَّ بعض 
الناس يحصل عنده ردة فعل من القول» فمثلًا في مسألة اشتراط اللقاء لما 
قالوا: إن البخاريّ لا يمكن أن يقول باشتراط اللقاء؛ لأنْ مسلمًا رد بقوةٍ على 
من اتوت اللقاء ونسبّه إلى المبتدعة» فكيف بشو هذا قول e‏ چ 
وشيحُه يقول به؟ وكيف يرد عليه بهذه اللّهجة وهو شيحُّهء أو يرد على علي بن 
المديني؟ هذه المسألة تقدّم بيائها في باب العَنْعَئَه وقلنا: إِنَّ الإمام مسلمًا يرد 
e‏ ولا يريد بردٌه البخاريّ ولا علي بن المديني؛ بل يرد على ميدع 
يُوجّه كلام البخاريّ وعلي ابن المديني من أجل رد السْنّة وقُلنا مثل ذلك في 
رد عمر نه لخبر أبي موسّى في الاستئذانٍ حنَّى شهد له أبو سَعيدِ فإذا ردَّدنا 
على المعتزلة: أبي الحْسّين البصري والججبّائي» وغيرهم؛ من الذين يقولون: 
لا بد من التَعدّدِ في الرواية؛ فنحنٌ لا نرد على عمر بن الخطاب نه الذي 
يحتاظ للسَّنّةَ مثل البخاريّ»ء ومثل علي بن المديني؛ بل نرد على من يريد أن 
يُوجّهِ كلام عمرّ بن الخطاب لرد السّنّةء ونرد على المبتيع الذي يُوجْْهِ كلام 
البفارهاء اوصلخ بن الد ا ا ۰ 

وبالعودة إلى موضوع أنواع خبر الآحاد» وأنَّ في تعريفٍ العُريب والعزيز 
والمشهور خلافا نين أهل الحلية تلعز أن قمر عة التقسيم الترجيح عند 
التعارض» فإذا تعارض خبرٌ غريبٌ مع عزيز قدّمنا العزيز؛ لأنَّ معه ما يشهّدُ لهه 
وإذا تعارض خبر عزيرٌ مع مشهورء رجحْنا المشهور؛ لأنَّ ظرقّه أكثرٌ فهو أقُوى . 


() سبق تخريجه في (ص١١١).‏ 
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«وما به مُطْلقًا الراوي انْقَرَدْ فهو العَرِيبُ»ء أي: انفرد به الراوي ولو في 
طبقةٍ من طبقاته فهو الغريب. 

«وابنُ مَنْدَةَ مَحَدَ الأصل أن منده وماجة وداسة أسماءٌ أعجميةٌ بالهاء في 
الوففٍ والدَّرْج» وليست بالتاء» لكن هنا ضرفت لضَرُورَةٍ الشَّعرء فهل نقول: 
الما ها باليء ا هرن اضر هذ الأنظ الباق فما وها لباه عن اص 
والأصل في نظائره في العربية بالتاء» فإذا صرفناه جعلناه تاءَ على وزان العربية» 
فن هذا الباب عبد العزيز بن سيار زعو من رواة اليخاري» اليا سياد 
لفظ أعجم» وضرف وهو أَغْجِيِتٌ؛ لأنَّ استعمالّه في الأغجميّة وصفٌء ولم 
يُستعمل عَلمّاء والذي يُمنع من الصَّرفٍِ إذا استعمل عَلمّا . 

«بالانفرادٍ عن إمام يُجمعٌ حدِيئُه) مثل: شُعبةً» والزهري؛ وسُّفيانَ 
وغيرهم» يعرة ووا عنيم تسكن غا 

والتفرّدُ المطلقٌ إذا كان الراوي هذا لا يشاركه في روايته أحدٌ مطلمّاء 
لکن قد يشارگه في روايته أحدٌ ويسمّى غريبّاء لکن يرويه عنْ غير من يرويه 
عفد الذي ى قاسم رفوا ا اا تفخ هن اكه كان ا 
برواية الخبر عن شعبة فُلان» لكن تررق عن غير طريق فج مخ طرق متعددة» 
فهذه غرابة نسبيّة . 

«فإنْ عليه يتَبَع)» يعني على هذا الذي يرويه عن هذا الإمام. 

«من واحد واثنين فَالعَزِيرً) وهو: ما يرويه اثنان أو ثلاثة. 


ا فُمشهورً)؛ يعني: إذا رواه أكثر من ثلاثة على رأي ابن مندة» 


(1) هو: عبد العزيز بن سِيّاوِه الأسدي مولاهمء الحماني الكوفي المكي» صدوق يتشيّمء 
وثّقهُ كثيرٌونء أخرج له الجماعة عدا أبي داود (ت بعد ١5١ه).‏ ينظر: الثقات لابن 
حبان 7/ ١١١5‏ تهذيب التهذيب ٠۳٤١/٦‏ التقريب .)5١٠١١(‏ 

(؟) سِياة: فارسئٌ» بمعنى: الأسود. قاموس عميد للمفردات الفارسية (ص/577). 

() ينظر: المفصّل في صنعة الإعراب (ص 425 الكافية في النحو (ص17). 


ا 


الَْرِيبٌ وَالْعَزِيزٌ وَالمَشَهُورٌ سم یکچہ 
وابن الصَّلاحء والتاظم؛ ليو کیرد وا على ها وهای دين د کا 
تقدم - وج من أغل العلم فالمشهوز مرو اللاثة. 

راع ا وار نين الاين أنه فط و تست 
السشخيضء .وإ غار يعشهم بين المشهون والسشيض» يان المسغيض ما 
يستوي فيه عددٌ الرواة من أوَّل الإسناد إلى آخره» وفي المشهورٌ يتفاوثون» 
لكن لا يقِلُون عن ثلاثةٍ على قولٍء أو أربعةٍ على قول آخر. 

ولا يُسْترّظ لصِحَّة الخبر أن يكون عزيرّاء وتقدّم الكلام عن هذا في حد 
الصحيح: آله لا يشترط في صحة الخبر أن يرد من طريقين فأكثرء لا عند 
البخاري ولا مطلقًا؛ بل يصح ولو كان غريبًا أو فردّاء وحديث: «الأعمال 
بِالئيّاتِ فردٌ مطُلَقٌء تفرد به عن النبيّ كَل عم ؤلينه. وعن عُمر عَلْقَمةٌه وعن 
عَلْقَمَةَ محمدٌ بن إبراهيم التَّيِمِيُء وعن محمد بن إبراهيم التيميّ يحيى بن 
سَعيد» ا تفرد في أربع طبقات» ومع ذلك فهو صحيحٌ مجمعٌ عليه» ولم 
ل ااا ف اد بروايواه لکن بحي مغل الحاكي» ول 
بحن دك يعارو ا قالوا ردم رط ا 
يُروى من غير طريق» بعضهم صرّح بذلك» وبعضّهم له إشاراتٌ تذل عليه» مع 
أن أل حديث في (صحيح البخاري»» وآخرّ حديث فيه يرد عليه هذا الكلام؛ 
ولذا يقول ناظم ا 
ولبين شرطًا للحيم قاعم وقد وبي من قال بالكوق 0 

هذا في نسخة» ا 
وليس شرطًا للصّجيح فاعلم وقيل شرط وهو قول الحاك'" 


فالحديتٌ إذا تفرد به الثقةء فهو مقبول على كل حال. 


)١(‏ قصب السكر (ص55١)‏ مطبوع مع نخبة الفكر. 
(؟) ينظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني 5؟7/١.‏ 
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وکر كذ رأوا منداء أي: من کل نوع من الأنواع الثلاثة: الغريب 
والعزيز والمشهور» قد رأوا «الصَّحِيحَ والضَّعِيفٌ). يعني : الأحكام اللّلائة: 
صحيحٌ ) وحسنٌ» وضعيف› يمكن أن ی غا .جات غريب » وهذا كثير فى 
لغرائب» ویمکن أن تطلق على هدي عزيزء دینک أن تطلق عل دیف 


ع 


ثم قد يُغرب مُطلقًا أو إِسْنادًا قد يكون غريبًا مُطْلَقَاه أي : يجمع الغرابة 
a‏ خريا مكنذا وتام أو N‏ خييا دون 
المتن الذي قد u‏ مشهورًاء (فقد), 6 فقط. 


«كذلك المشهورٌ أيضًا قسَّمُواهء يعني: المشهور فُسّْم عند أهل العلم 
إلى ما هو مشهورٌ شُهرةَ اصطلاجِيّة عند أهل الحديث» وهو الذي تقدّم 
ا على الأقيظ ع اک اا 
اک ی غلى الالسة؛ يخداولها الاس ا وکا 
العائة والخاضة لكن إذا بحدت قن لأ جد لها إسنادًا البثة» وقد قعل ليا 
إسنادًا لكنّه ضعيفٌء فالمشهور على الألسنة لا يلرم منه أن يكون له أصل» 
ولا أن يکون مرويًا من طَرّقٍء فقد تجد له طريقًا واحدًا فيدځل في حَمّرِ 
الغريب» وقد تجد له طريقين فيدخل في حَيّرٍ العزيز» ومع ذلك فهو مشهُورٌ 
على الأليتة» ولذا سمرت المشهور غير الاضطلاحع+ لعن إذا وجك له 
ثلاثُ طرق فأكثرٌ فهو المشهورٌ الاصطلاحيئ» وقد تجتيِعٌ فيه الشُهرتان 
الاصطلاحيّة وغير الاصطلاحيّة. 


روفي النشيوي على لالب مات مها الغا د ل كاري 


)١(‏ «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدين 
أبى الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت107ه). 


اللا 


الْفَرِيبٌ وَالَعَزِيلُ وَالَمَشَهُورٌ ااا u‏ مچچہ+ 


و«كشت الححفاء ومُزيل الإلباس» للعَجلوني» وغيرها من المؤلّفات. 


هه 2م RE a‏ 0 07 مرا 
«لشهرَةٍ مطلقة ك(المسلم من سَلِم) الحديث» حديث: «المسلم من سَلِمَ 
المسلمونَّ من لسّانه وی حديث مشهونء وقد جاء من طرق متعدّدة» جاء 


5 5 5 2 الس م Ii‏ 
ومن الأحاديث المشهُورة - أيضًا -: (إِنَّ الله لا يقبضٌ العلم اتر اکا 
اسن 0 0 4 7 3 2 2 
اشتهر من حديث عبد الله بن عمرو وَينْه» وروي من حديث غيره : 
د2 و AE‏ 0 2 - 8 2 
حديث أنس وله : «قَنَتَ الب بي شهرًا يدعو على رعل وذكوّان"»" هذا 


3 عر الباعيل بو عند بو عد اهاي ر القداء ا ا ال ار ا کی 
محدّث الشام في آيامه» له مصتفات» منها: «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس»» و«الفيض الجاري في شرح صحيح البخاري» (ت57١١ه).‏ 
ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر »509/١‏ الأعلام للزركلي .٠٠٠ /١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
»)٠١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل (40/ 
15 وأبو داود »)۲٤۸١(‏ والنسائي (5440) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص راء وله شاهد من حديث أبي موسى وجابر في الصحيحين وغيرهما. 

() أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم »)٠٠١(‏ ومسلم» كتاب 
العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان »)١۳/۲۹۷۳(‏ 
والترمذي (5557)» والنسائی فی الكبرى (2»)081/5 وابن ماجه (57) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص زاء ورُوي من حديث أبي هريرة وعائشة ياء قال ابن 
الصَّلاح : «الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وتء والناس فيه عيال عليه» 
وممن رويناه عنه من الصحابة: عائشة ابنة الصٌّدَّيق ويي . الثالث من أمالي ابن 
الصلاح (ص۹٦)‏ . 1 

(0) قال الترمذي :۳۲۸/٤‏ «وفي الباب عن عائشة» وزياد بن لبيد». 

(5) بكسر الراء وسكون المهملة بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن 
امرئ القيس بن لهيعة بن سليم. فتح الباري ۳۷۹/۷. 

(5) بطن من بني سليم أيضًا ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم . فتح الباري ۷/ ۳۷۹. 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب أبواب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده »)٠٠١۳(‏ = 


١ با‎ 
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مشهور اصطلا حي › له طرق ا5 


اون ذو تَوَائْرِا هذه الأقسامُ الغّلاثة التي تقدّمت اصطظلِحَ على تسميتها 
mal‏ امبو لوزن عوط نيا #اليقورة آل 
العزيزء فإنَ ذلك لا يُخْرِجُها عن حَيّز الآحاد. 

وهناك دو التواتر وهو الذي يُروّى مِنْ طرق مُتعدّدة من غير حَصْرِء 
ويّستوي طرفاه ووسّطه في هذا العدّدء أو يَزِيدُونء ويُسيْدُونه إلى آمر محسّوس» 
يعني : لا يكون عَشْلِيًا أو استثباطاء أو تی على إشاعات» فلا انا لسك ل 
النّهاية إلى أمر محشوس» إمّا إلى سّماع» وإما إلى رُؤيةء أو نحوها. 

يقول اذخ حجر فى اتم الارىا وإ الأعياز المي ها ولو كثر 
تأقلوعا إنْ لم يكن مرجِعْها إلى أمرٍ حِسّيّ من مُشاهدةٍ أو سّماع لا تَسْتلزِمُ 
الضذق)7؟: فال: هذا في إشاعة دخلك ثبوت المديبة أن الب 4 طلى 
نساءه» لما آلَى من نسائّه شَهْرًا واعتَرّلَ في المشْرَبَة”". فإيلاوٌه واعتزاله كلل 
جعل لهذه الإشاعة قبولا عند النَّاسء فصارث كل البيوتٍِ تتَحدَّتُ أن النبت كلل 
طَلَقّ كساءة : لکن هل هذا يُفِيدُ الِلم؟ ولمًا تخ غم که ووجد التاس حول 
الجايرة وکل من سألَّهُ هل طلّق النَّبِيُ بل نساءة؟ قال: نعم» فذهبّ إلى 
الي ي في مَشْرّبتَهِ واستأذنَ بن وأذِنَ له في الثالثةء فدتحل و اله أنه 
ما طلّق شاف وإنما الى مه ف لذا سل هله الأجبار لني تشاع ولو 


= ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القّنوت في الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة (7917/51/9)» والنسائي )۱٠۷١(‏ من حديث أنس وه 

.590 /۳ يُنظر: فت المغيث‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲۹۲/۹. 

(۳) المشربة: بضم الراء وفتحها وهي الموضع المصون لما يخزن فيه» كالغرفة يخزن 
الرجل فيها متاعه. التوضيح لشرح الجامع الصحيح وكرةغه. 

(:) أخرجه البخاري» كتاب المظالم والعَضْبٍء باب الغرفة» والعلية المشرفة وغير 
المشرفة في السطوح وغيرها (5478)» ومسلمء كتاب الطلاق» باب في الإيلاء» - 


ا 


الَعَرِيبٌ وَالَعَزِيلٌ وَالَمَشَهُورُ موجه 


موسي ابرض تحر موا رج رن لجال لسع الح حا مط 
الاه ورلن مسا الجر إلما معا إشاعاث ما على اد لا 
تنهض إلى أن يُتبَتَ بها مثلٌ هذا الخبر. 

«مُسْتَفْرَاه والاستِقراءُء أي: الستَبّم» ومنه التَّامُ لجميع جُرْئِيّات المسألةء 
ومنه الاستقراءٌ الناقصٌء» والمفيدٌ منه التام. 

«في طبقاته»» يعني : في جميع طبقاتِ الإسنادٍ يتوافر هذا الشرط» هم لم 
عر قرا تعد امد 1 دار الخير مر ة الس E‏ 
اللفوس ك المالق» ولل الغلم» إلى آذ يضلا إلى اله الى تعد تساك 
تقيظ ‏ لقبو لس DE‏ غدة مككلع بوقاليا بغ إن البعنة اله كوت وات”ا 
حتَّى يبِلْعَ ذلك العَدّدء ولا يبلُعُ ذلك العدَّد المطلوب للتَّوائرٍ إلا إذا أقَاد 
العِلْمّء فالمتواتِرٌ من شروطه كثرةٌ العدّدِ بحيثٌ ييلع العدد كثرةً يستجيل معها في 
العادة التواطؤٌ على الكذب» ويكون هذا في جميع طبقاته. 

ومن شروطه أن يُسنّد إلى شيءٍ محسّوس» فقوتا الواحد تصنت 
الاثنين؛ ليس متواترّاء وإن كان جميعٌ من وَطئ الأرض يمول به؛ لأنه لا يُسنّد 
إلى أمرٍ محسوس» إنما هو اسيَنْتَاجٌ عقليٌ صحيح مطابق للواقع؛ بل هو 
اصطلاحٌ» فلو كانت القِسمَّةُ على غير هذا لبلغناء وليس عندنا من يُثْبِتُ أوَّلَ 
فخ كال هلا ليكون عا هنه» وتكرة ل اليه ااه ا ال 
تدخل في هذا الباب» ولذا كثيرًا ما يقول ابن حجر كَنْهُ: «الاحتمالاث 
العقلية الى لذ تستية إلى كليل لذ مدع لوا ف فا ا" 

والخبر المتواتر يفيد العِلمَّء وهذه نتيجة نحصل عليها إذا وصل العدَدُ 
= واعتزالٍ النساءء وتخييرهن وقوله تعالى: #وإن تظهرًا عَلَيّهِ»# [التحريم: ]٤‏ 


١ 


. من حديث أنس ڪل‎ )5١5٠( والترمذي (۳۳۱۸). والنسائي‎ »)۰/۱٤۹ 


.45/١ فتح الباري‎ )١( 
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إلى الحدٌ الذي يُفيدٌ العلم» وأمارَةٌ إفادته للعلم أن نجد أنفسّنا مضطرّين 
لضفه ولا يمكن أبدا أن يطرق إلبه احتمال الخطأ والكزت» ولذا يقرو 
أهلٌ العلم اا دالواو لا ييح عن وجا فا كرد عاج إلى :العظر 
في رُواټه» ولو كان فيهم ضَعيفٌء ولو كان فيهم كذَّابٌ؛ لأثّنا لا نعتوڈ على 
هذا» ولذا قرو حم من أهل العم أله ليس من باحك هذا ال لان 
باحك هذا الف ماعا على عة ازاون والمروئ هج حيث القبول. والرذء 
وهذا ليسّ فيه مجال للرّدّ فليسٌ من مباحثِ هذا الفنّ. 


وقد يُشكلْ على قضية تحفق شرط وُجود كثرة في العلم أنّنا لا نعرف 
الاد البطلؤت افر ار سكن ا مده اليل ول ا العلع جي ييل 
لام فيلوم على :ذلك الدوز: وأجيب بأنه لا يلزمٌ الدوز؛ قال 
صاخ اضر السحرير شوح الكقوكيه ال والتفاريدة! 3 الم أن 

غير القرااز له توله العلة» كل يفم العلة ععدمه أي : عند بر التَّواثّرِ بعل الله 
تا عند النقها: وغیرهم» وخالف قوم“ وهذا فيه شيخ من التأثر بمذهب 
الأشعريّة» الذين يمُولون: إِنَّ الأسبابَ لا تقُوّى بذاتِها على التأثير» وإِنّما 
Es‏ فالرّيُ يحصّل عند الشرب لا بهء والشَبَعُ يحصّل 
عند الأكل لا به وجاء في كلام ابن القيم في «مفتاح دار ا في 
معت حديت: تما الشؤم في لاه" اد الَو حضل عند الؤُوجة لا بها 


)١(‏ نزهة النظر (ص57). 

(۲) ينظر: فتح المغيث ۳/ ۳۹۷. 

)۳( شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» لمحمد ب بن أحمد بن عبد العزيز 
ا الحنبلي» المعروف بابن النجار (ت۹۷۲ه). 

() مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ۳۲۸/۲ لوامع الأنوار البهية .٠١/١‏ 

(5) ينظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (ص۹٥)»‏ الصفدية 0 مجموع الفتاوى ٠۳۷/۸‏ 
كلاهما للتقى ابن تيمية. 

0 + هه 

(۷) سيأتى تخريجه فى الصفحة القادمة. 


١١م٠‎ 


ل الريب وَالْعَزِيُ الھور مچب 
وعند الدّار لا بهاء وعندٌ الفرّس لا بهاء هذا ف بمذهب الأشاعرة» ونقله 
ابن اقيم عن طائفة 0006 مما قیل» وإلا فابن 6 رأيّه معروفٌ في 
الأسباب» لكن إذا نظرّنا بدقيتق النّظرء وتأمَّلنا في المسألة» فلو كانت هذه 
الأقرة اسا فا حصل بها لا عتاعاء لك الى فى قلات يغلت ن 
نسألة الشرجه و #الاكن والخرث سيت جل ال وال پیا 
والمسبّب هو الله يق فالتأثير حاصِل بالسَبَبٍ: بجعل الله چ له التأثيرَء فلا 
قال مكل قول المعنولة: !إن السب مزر بذاته» ولا يفال مل قول الأشاعرة: 
إن السَّبب لا قيمة له حى قالوا: داعس السين تك CE‏ 
س لأنّ الأسباب ليس لها قِيمةٌ عندهم؛ بل وجوذها عندهم مثل عدمها . 

ونحنٌ إذا نظرنا للحم «الشُؤْمُ في نة" ' ونظرنا فى كادم اين 
ل إن وُقُوعَ الضرر مع هذه الرّوجة» أو هذه الدارء أو هذه 
الفرّس مع أنَّ الَّوْمَ مُنْتفٍء وقد دلّت الأدِلَهُ على أنه «لا عَدْوَى ولا طيرّة"» 
فهل هذه الثلاثة سبب في وجود هذا الأثر الذي را 

إذا كان الشُوْمُ مُنتَقِيًا عن الأشياء في الأصل؛ فالذي ينّجه هو القولٌ بأنَّ 
الثاني والضبرر صل بتجاورتهاء او يشكتافاء لا أنها عى السّيث» «وعلى 
سبيل المثال : فان ندر هليه أله تكب ات فهذا مكثُوبٌ عليه في اللّوح 
المحمُوظ ثم تزوّجَ امرأةٌ وحصلت هذه التّكباتٌ في مُذَّةِ رّواجهء فهل نقول: 
إن لهذه المرأة أثرًا في هذه التكبات: أو نقول: إن هذا فق عليه» سواءً 


ء)۲۸١۸( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يذكر من شوم القَرَس‎ )١( 
«(۱10 /۲۲۲( زلم > كتاب السلام» باب الطيرَةٍ وَالقأل وما يكون فيه من السرم‎ 
من‎ )۱۹۹٥( وأبو داود (۳۹۲۱)»ء والترمذي (5874)» والنسائي (70748)» وابن ماجه‎ 
حديث ابن عمر ذلنه.‎ 

07 أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الطيرة (۴٥۷٥)ء‏ يليه > كتاب السلام» باب 
الظيرَةٌ القَلُ وما يكون فيه من الشّؤْم (۱۱1/۲۲۲(» دابن ماجه (87) من حديث 
ابن عمر ويينهء وجاء من حديث أبي هريرة وأنْس وجابر يك 


١٠١١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


5 
31 


تزوّجَ هذه المرأةً أو غيرّها؟ الجوابُ أنَّ ذلك مُقدّرٌ عليه فلذا لا نقول: إن 
الأثَّ حصّل بها. 

وكلامٌ ابن القَيّم في هذه المسألة مفصّلٌ وواضِحٌ وجميلٌ» والمسألة دقيقة 
د تحتاجُ إلى تأَمّلء ولذا في أوّل الأمر يتراءى للقارئ في قول ابن القيّم 
تانر بقولٍ الأشعريّة ويرى فيه مشابهة لهء لكن عند التأمّلٍ يُلاحظ فرقٌ بين 
الأكل زارب OEE‏ وركوب الدابة» ا بالمرأة» فلو 
افترضنا أن رجلا اشترى سيارةً ومكتوبٌ عليه في اللّوح المحمُوظ أنه يصدمٌ أو 
يَدْمَسٌء أو يَنْكسِرٌ بسبب هذه السّيارة» فما دام هذا الأمرٌ مكتوبًا عليه فلا بُدَ 
أن يحصّل بهذه السّيارة أو بغيرها . 

رادت وو غبلى الصرط: الزن كان الشومُ ف شي » لك يعض 
الروابات: «الشُومُ في تلكو" ركان هذا سكا لواقع الناس» كالناسٌ 
يتشاءمُون بهذه الثّلاث إذا حصَل لهم شيءَ» وليس تقريرًا لخكم شرَعيٰ . 

«كمَيْنِ (منْ كذَّبْ) فقَوقٌ سنَينَ رَوَوْه) أكثرٌ من سين صحابيًا روَوًا هذا 
الخبرء كما ذكر ذلك ابن الجوزي فى مقدّمةٍ «الموضوعات». «والعَجَبْ)» 

ابأنَّ مِنْ رُواتِه لَلْعَشَرَه العشرة المبشَّرُون بالجنّة رَوَْهُه اجتَمعُوا على 
بؤانة هذا اليك رعا ال _ كدب علي مُتَعَمّدَا فَلْيََوَْ مَفْعَدهُ 
النَارِ)”" - كما يمول أهل العِلْم - متواتِرٌ لفظًا ومعنى» وسو واا لاء 
وقسيمه التواتر المعنوي الذي سبقت الإشارة إلبه» وهو أن تتوارد أحاديث 


0059 ارت البخاريٌ» كدت e‏ باب ما ينی من المرأة (09١ه),‏ کک 


. طا‎ el e 
.)٠١5١ص( سبق تخريجه في‎ 5 


1o۲ 


ل الريب وَالْعَزِيُ وَالَعظَهُوة ------ س مچب 
كثيرة في متاسبات عدِيدة على موضوعغ واحي». كاحاديث رفع اليدين في 
الدُعاء» وأحاديثِ الحَؤْضء وأحاديثٍ المهدِيً - فقد وصلث عند بعضهم إلى 
حك اللرادى حور ا عاديت المسح على الحُمينء وفضائل أبي بكر وعُمر اء 
وفضائل الصّحابة عا كلها موا 

وأحاديثٌ المهدي متنارّعٌ في كونها متواتِرةٌ؛ لأنَّ بُلوغ العَددٍ أَمُورٌ نسي 
فتصديقّك لخبر وتصديقي أنا لنفس الخبر يتفاوَتٌ تَبِعَا لما يَنْقَدِحٌ في ذِهْنِ كل 
واحدٍ منّا عن هؤلاء الرُواة» ولذا يختلفون هل بلعٌ الصّحََّة أو دُونهاء أو قصْر 
عنها؟ 

ن ا عا يلم زرا أربعة, وبعضّهم قال: خمسة 
ويعتيو اثالية E EE a‏ 
AEN aS Eg e CNS COE OE‏ 
أزكاذ ایا دد وين ا0 ی عل ا امات طالوت کا را 
سبعین'» وكلّها ليس لها ارتباظ بما نحنٌ فيه إطلاقًا . 

الوكميق بالآتريق قينا ره خف ,أن روات بلغو عا الاه وض 
بأنَّ منهم العشّرة» «الشيخُ عن بعضهم المرادُ بالشيخ هو ابن الصَّلاح . 

«قلث: بلى (مَسْح الخِمَافٍ)» يقول: أحاديث مسح الحفين ابا ت 
فيها الأمران اللذان ذكرهما ابن الصّلاح» فقيل: ثبت من طريق أَرْبَعِينء 
رل سيعية من الكسابة .رت الكشرة» والحتصيوة أن ما ذكرة لا بخ 
بحديث: «من كذب» دون غيره . 

«وابنُ مَنْدةٍ إلى عَشْرَتِهِم (رفعَ اليّدِينِ) نسّباه حديتٌ رَفْع اليّدين في 
العا مق السراير ال وا معا قال ام رواة الشرا الميشرون 


."01/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


or 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بالجئّة» لكن هل المرادُ به رفعٌ اليدين في الدّعاء أو في الصّلاة؟ رُبَّما يكون 
رفع اليدين في الدّعاء عُمومّاء أو في الصَّلاةٍ التي هي رفم اليدين عند تكبيرة 
الإحرام. 

وفي رفع اليّدين في الدّعاء أحاديثُ كثيرة جُمِعتُ في أجزاء. وللسّيوطيٌ 
قينا اله E‏ فض الوعاء في أحاديثٍ رفع اليدين في الدّعاء». 

ونوا عن مِائةٍ مَنْ كذبا»» يعني رووا حديث: «مَنْ كذب» عن مائة 
ونَيِّفِ من الصحابة» فقال بعضّهم: إنّهم زادُوا على المائة ممن رواه من 
الصّحابة وعدوهم» وحدّد بعضّهم العددّ باثنين ومائة» وحدّده ابن الجوزي 


بثمانية وتسعيق افا" : 


/” شرح التبصرة والتذكرة ۲/ 287 فتح المغيث‎ 251 - ٥٦/١ يُنظر: الموضوعات‎ )١( 
٤ 


١٠١5 


عقَرِيبٌ أَلَمَاظِ الَحَدِيثِ س همه 


ے عھے o‏ 
غريب ألفاظ الحَدِيثِ 
GS‏ . 


1 


۹ وَالئَضْرٌ أَوْ مَعْمَرُ خُلْفٌ أَوَلُ مَنْ صف الْمَرِيبَ فِيمًا نَقَلُوا 
و لی أو اى الا ند متنا 
١‏ قَاعْنَ بِدِوَلَا َخُض بالظَّنٌ وَلَاتْقَنَدْعَيْرَ أَهل الْمَنٌ 
۲ وَخَيْرَمَا قَمَرْتَهُ بِالْوَارِوِ كَالدُمّ بالذَحَانِ لابن صَائِدٍ 


۳ كَذَاكَ عِنْدَ التَرْمِِي وَالْحَاكُمُ قَسَّرَهُ (الْجَمَاعَ) وَهُوَوَاسِمُ 


ل ب ج الشرح #8 ل 

١غريبٌ‏ ألفاظٍ الأحَاديثِ» وهو يختلِفٌ عن الغريب الذي سبق الحديث 
فف فالغرابة هناك تعض التفرة بالرزاية ».وهنا فريك الفاظ البعون» أى: 
الألفاظ الغريبة التي يخفى فهمُّها من أُوَّلِ وَهْلَةِ؛ِ بل تحتاج إلى مُراجعة كثب 
تشرحُهاء ففرقٌ بين هذا وذاك» فقد يكون الحديثٌ الغريبٌ القَرْدُ من أؤْضَح 
الأحاديث مَثْنَا ويفهمُه كل منْ يسمَعُه» وقد تكون الأحاديثٌ التي فيها الألفاظ 
اليا اجا إلى اجا الب لبان فعاتيها ولو ايشفاحتك اسا تلك 
الأحاديث» وتبايث طرّقُهاء فلا تلارْم بين هذا وهذا. 

فالمرادٌ بغريب ألفاظ الحديث: الألفاظ الغايضةٌ في مُتون الأحاديث 
التي تحتاج إلى مُراجعة؛ إِمَّا للكتب» أو لأهل العلم الضابطين المتقنين» وهذا 
النوع من أنواع علوم الحديث - كما يقول أهل العلم - جديرٌ بالعناية» حري 
بالكوقي 4 أن الأنسان 1لا الك براق هذا لناب وقال؟ الوراة عن الحديك 


١١همه‎ 
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كذا؛ فقد يكون قذ قال على الرسُول بيه بغير علم» فهو على حطر ولو 
أصاب» فمثل هذا لا بْدَ فيه من التّحرّيْ؛ لأنك تخب عن الب اة وعن مراده 
بهذه اللّفظةء وكان السَّلَّكْ من الائمّة ا هذا التوع» وما جاء في القولٍ 
على الله بغير علم يتناوّل مثل هذا أيضًا ؛ ا 
عليه ؛ E‏ عاد كلوقه و خئ؛ لأنّهِ لا ينطق عن الهوىء 
إن هُوَّ إلا وحي يُوحَى» وجاء الوعيدٌ اف في حو من بخان .في ال برأيه» 
والأثرٌ المترثب على القولٍ في الحديث بالرأي نظيرٌ الأثر المترتب على القولٌ 
في القرآن بالرأي . ۰ 

فالإمامُ أحمد على سّعة حفظه؛ إذ كان يحفظ سبعمائةٍ ألفٍ حديث؛ بل 
فيل ةوالت با هذا المقدار در أن ترجد من الفا الحديف ها 
يكن عليه فو لاله إذا أجل في موضع قُصّلَ في موضع آخرء وإذا کان 
اللفظ غريبًا في متن» جاء واضِحًا في متن آخرء ومع ذلك سل الإمام أحمد 
عن حديث فقال: اسَلُوا بعضٌ أصحاب الكريب؛ فإنّي أكره أن أتكلّم في قولٍ 
رسُول الله ية بالطّنّ و وكذلك الأصمعيٌ الذي يحفظ من دواوين 
العرّب ما يشفظ» وصور اللّعة بمفرداتها كما تتصرر الأمور البَدَعِيّةء. قال لما 
دا عن ديف الجا لعن بسَقبه9", OT DEEN‏ 
الرَسُولٍ يله ولك العربَ تزِعُمُ أن السّقَبَ اللَّزِيقْ””"» يعني : الجارٌ الملاصِق. 


أمّا ما جاء عن الصّحابة ون أنهم لما ذكر النبئٌ بي السّبعين ألفا الذين 


.)١١٤ص( العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي وغيره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 
»)5١5(‏ وأبو داود .)55١5(‏ والنسائي (2»)24705 وابن ماجه 0 من حديث 
أبي رافع طك . . والسَّقّب: بالسّين والصاد» وهى ريه : سَقِبَتِ الدار 
وَأَسْقَبَتْ؛ أي ربت . . ينظر : النهاية ۲/ ۷۷". 

(۳) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي .)١١918(‏ 


١٠١هك‎ 


غریب أَلْقاظ الیب ل - و02 
اون اة بغير حساب» ولا سَابقة عذاب؛ قال بعضهم : لكلا 
لعلّهم كذاء علي د ولا شك أنَّ مئلَ هذا الذي يُوؤْتَى فيه بحرفي الترجى 
لا يحتاج إلى توقي؛ لان أحدًا منهم لم يرم با هذا مراد الث 6 نما 
ال م ا دعل ا يي 1 00 
المراد كا فإذا جي ءَ بحرف ا فالمرجوٌ أنه لا بأمنَ به - إن شاء الله 
تعالى - ما دام ا يود جزم بأد هذا هو المراد. 


وقد يفول قال 2 إننا تجا فى كب التتاسير وشروح الشديكة عضن 
المفسّرين يهم على اللّفظ ويفسّره ه بما لم يسبق إليهء وبعض ا 
فهل نقُول: إن هذا قال برأيه؟ وبعضٌ أهل العلم يُسألُ عن الآية ويُجِيبُ بان 
معناها كذاء ويُسأل عن الحديث ويقّول: معناه كذاء فهل يدل في هذا 


الوعيد؟ 


نقول: فرق بين شخص له عنايةٌ بهذا العلم» سواءً كان بالتّفسير أم 
بالحديثِ وله سّعَة اطلاع على أقوال ال ا ا 
وله سَعَةُ لاع في شروح الأحاديث المتنوّعة مختلفة المشارب» ثُمّ بعد ذلك 
كؤنت ل الأهلكة؛ وتكوّنثُ لديه مَلَكَةٌ يَفْهَمُ بها كلام الله يلق وكلامَ 
رسوله َيِه مثل هذا لا يلام» مع أن التورّعَ آولئ: 

لکن الاشكال إذا شم على النضصوص من ليس .له في العثر ولا في 
التِّيره من ليس له أذنى ارتباظ بالنصوص» ويقول: القرآنُ عربيٌ» والرسول كلل 
عربنٌ. ونحنُ عربٌء نفهمٌ كلامّهء نقول: كم من شخص الْبرّى لهذه الأمُورٍ 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من لم يرق »)٥۷٥۲(‏ ومسلمء 


كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب )۳۷٤(‏ من حديث ابن عباس وكا . 


١٠١ /اه‎ 
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وافتضّح» وبعضهم سيل عن معنى آيةٍ فأجابَ بقول» والآية مختلف في معناها 
على ثمانية أقوال» أو على عشرة أقوالٍ بين المفسّرين» ولم يُصِبْ واحدًا منهاء 
ولت ا ته ت يقر و ريت کا ج لد امد 
جع بين الجَبْرَةٍ والمعرقةٍ بلْغَةٍ العرب والحديث» لا يكفِي أن يكُونَ الإنسان 
ُغويًا لكي بُقَسَّرَ الحديث» ولا يكفِي أن يكونَ محدّنًا لكي يشرح الغريب دون 
معرفةٍ وإلمام E‏ مضا الغريب كلهم من أهلٍ اللغةء لكن لهم عنايةٌ 
بالحديث؛ لان اللَفظ في الحديث اي رهاق اللخ معانٍ كثيرة» فقد تجدٌ 
ِنّمْظَةٍ الواحدة عشرٌ معان في المعاجم العربية» فواجبٌ على گل من ينبِرِي 
لتحديد المعنى المراد من الحديث» ويختار المعنى المناسبّ من المعاني 
المتعددة لهذه اللفظة - أن يكون جامعًا بين الأمرين الحديث واللخة» فإذا كان 
ال خي عرف الحديث يستطيعٌ أن يختارٌ المعنى المناسب؛ لألّه قد يأتي 
اللفظ في حديث ويأتي اللفظ نفسّه في حديث آخرء والمعنى مختلفٌ؛ لان 
السياق الذي هو من اختِصاص أهل الحديث له دورٌ كبيرٌ في تحديدٍ المرادء 
وكذلك الاطّلاع على أقوال اللدوقيع الدتووة < E‏ فلذا لا 
يتصدّى لهذا النوع إلا من جمع بين الفنّينء فَيُقدّم . 1 

والمحدّثون الأصل فيهم الرواية» يتفرَّعُون لها ٠‏ فمثاًا حينما يقولون: 
ا والمنسوخٌ لمن من ساح هذا الذ .الما بعر عن مراك ال ق 
العِلَّةٌ في هذا أنهم يفترضون في المحدّثٍ أنه يروي فقطء ولا علاقةً له 
بالمتن» ولذلِك يُسَمُونه الصَّيدلىَء أما الاستنباظ فهو شأن المَقِيهء لكن قد 
يِجِمَعٌ اله لشخص بين العلوم كلهاء فيبلغُ من التفثن في المُنُونٍ منزلةٌ تؤهّله 
لقَهْمِ النُصُوص» والتعامل معها على أكثر من وجه» هذا هو المقدّم في كُل 

فأبو غعُبيد - مثلّا -. مُقَدَم على أبي عُبّيدة وعلى الأضمّعيّ وعلى فلانٍ 
وعَلّان؛ لاه مات فم عليه پا هذا مثال. واحل: 


٠١6 


غریب قاض الیب ل - ووه 

انا الجذا ی وا بال تعب ا و رلك قرس انير 
هذه المذاهب فيهم واضحًاء ولذا قلنا في أكثرٌ من مقام: ينبغي أن تكون همّة 
طالب العلم في كتب اللغة التي يرجَع إليها إلى المتقدمين الذين لم تؤثر فيهم 

رالا هو ابع حل "او هفسا أي أبنو يت ر ي 
الو كان ولف ازله بعس : حافت فى آل من کے ت غریب الحديف 
هل هو النْضرٌ بن شْمَيل أو معمرٌ بن المثنى أبو عُبيدة؟ لأنهما وُجدا في زمن 
واحدء فلا يُدرى أيهما السّابق بالتأليف؟ 

انم تَلَى ابو عَبَيّدِ) أبو عبيد القاسم بن سام بعدهما» بعد التضر وأبي 
عبيدة معمر ‏ والأصمعٌ وغيرهم من المتقدمين على أبي عَبيلٍ؛ مؤلفاتهم 
NENE GT‏ فیفسّرونهاء وهذا 
TET EE O E EE‏ 
يُسِيرٌءِ ثم بعد ذلك يَبْنِى عليه من يأتي بعدّه» كذ تك الكتب عفد الناتى 
والثالِث بالنسبة للأوّل بسبب الأوّلء وتشتمل إِمّا على زيادة نظائرٌ على ما ذكره 
مع المواقّقة» أو من أجل أن يرد عليه عند المخالفة» فتزدادٌ أحجام الكثب» 
ولذلك كُلَّما تأر الزمان زادت الكثّب؛ لأنَّ الكتبٌ القديمة تُودَعٌ في الكتب 
العا ل ضاف الها بعد ذلك من الأمثلة والنّظائر وغيرها بما يزيد به 


02 المازني أبو الحسن البصري» تحور لكوي اغات حساك كنه ی أخرج له 
الاعف له نف منها: «الصفات» فى صفات الإتسيان والبيوت والجبال 
والإبل. ..» و«كتاب المعانى»» و«غريب الحديث» (ت5١٠ه).‏ ينظر: إنباه الرواة 
۳ وفيات الأعيان 2591/0 التقريب .)7/١70(‏ 

7 التيمي البصري» مولى بني تيم بن مرة» ويقال: مولى لبني عبيد الله بن معمر التيمي» 
نحويّ لعو أخباري تاا 0 م الرواية» لمم فاتك منها: «معاني القرآن»» 
و«نقائض جرير والفرزدق»» و«أخبار الحجاج» (ت١١5ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد /١١6‏ 
۸“ تهذيب الكمال ۳۱٣۹/۲۸‏ السير 8 


۹ 
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ال هنا هى مطلوت فى النقء أو يزيد الح بالتضذي المولته الق 
تد الميخالقة: 

وأبو عُبيد محل ثقةٍ عند الجميع ؛ الا بالإضافة إلى كونه من أئمّة الل 
سليم الاعتقاد» وهو فى الوقتٍ نفسه حاب نظير الائمّة المتقدمين من أهل 
الحديث» فینبغی أن يُعتنى بكتابه» وقد صار كتابه محل عناية من المتاخرين؛ 
رصان من يؤلف فن غريب الحديت إلما يدور فى فلكه» وكتاته مطبوع 
ومُتداولٌ» لكن ترتيبه صعبٌء فهو بحاجة إلى فَهْرّسةء فالؤْصولُ إلى اللّفظَةٍ 
المطلوبة فيه تحتاجُ إلى عنايةٍ وكثرة تَردْدٍ على الكتاب» هذا الذي يجعلٌ مثل 
هذا الكتاب لا يتداوله طَلّابُ العلم بكثرة؛ ويلجؤون إلى النّهاية٠؛‏ لأنَّ ترتيبه 
هه : 

«وافْتقّى القْتبِنْاء يعني: جاء ابن قتيّبة عبدٌ الله بن مُسلم بن قُتّيبة» وألّف 
في غريب الحديث» واستمّاد من أبي عُبيد فائدةً كُبرى» وكتابُه مطبوع . 

ا الخطابئٌ حمْدٌ بن محمد وصنّف 
فى غریب الحديث» ونقل ممن تقدّمء وتعقّب ورد فزاد حجم کتابه» وهو 
مطبوع - أيضًا -. 

والمؤلّفاتُ في غريب الحديث كثيرةٌ جدًّا لا تكادُ تُحصى من كثرتهاء 
فعلى طالب العلم أن ينتقي منها؛ لأن الرجوعَ إليها كلها فيه شيءٌ من الوْعُورة 
٠ e‏ فيعتني ب«غريب الحديث» ا لأبي عبيد؛ وما eS‏ 
ا والخطابيٌ» وار بن الجوزي» وعبِدٍ الغافر الفارسيئ"' "+ وال ری فى 


علماء العربية والتاريخ والحديث» له مصتفات» منها: «المفهم لشرح غريب مسلم»» 
و«السّياق في تاريخ نيسابور)» وامجمع الغرائب» (ت279ه). ينظر: السير 2١5/5١‏ 
الأعلام ”ا 


غریب قاض الیب ل - ووه 
الاين نيك كلها با لقا تي رناب الشريب ف ا ا تتاب 
«النهاية» لابن الأثير الذي جمع كثيرًا من كتب الغريب في كتابه لتأخر زمنه؛ 
قجس غریب التغدية من كاب الخريب ومن كثب اللخةء وذكر مصادرة 
ومراجعه في مقدّمة الكتاب» فكتابّه جامعٌ» فمن أراد أن يقتصِر على كتاب 
واحد في الغريب فعليه ب«النهاية»» لكن من أراد أن يُؤصّل هذا العلم» ويبني 
على أساس متين فليبدأ بأبي عُبيدء ثُمّ من تلاه؛ لأنَّ التدرّجَ في التأصِيل وفي 
التحصيل ينفعٌ طالب العلم ويُّفيده كثيرّاء بخلاف ما إذا كان يخبط مره يأخذ 
من متأخر» ومرّة من مُتقدّم» ومرّة من هناء ومرّة من هناك» ومن فوائد التدرُج 
ا ا ل ا يا 
ومنشيه بدقة ؛ لأنّه و لما من «النهاية» كلامًا لا يعرف قائلهء 
ERI‏ ويمكنٌ أن يكون لغيره» وقد يهم فينسبه لابن 
الأثيرء فيقول: قال في «النهاية»» فإن كان الكلام محل نقدٍ انتقد به ابنّ 
الأثيرء: وهو في الأصل لابن قثيية. 
ومن الككتب - أيضًا -: غريب الحديث لإبراهيم الحربي» وطبع منه 
القسم الخامس» وهو من أنقع كتب العّريب» وكتاب «الدلائل في غريب 
الحديث» لقاسم بن ثابت السَرقسْ > له مات ولم يُكيله» فأكملة د على 
خلاف العادة - أبُوه ثابثٌ0"'» فالعادةٌ أنَّ الولّد هو الذي يكيل كتابَ الأب» 
لکن الأب تآخرث وفاته عن اينه ناكمل كاب انيه :واسفه «الذلائل 4 5 
قسمٌ منه في ثلاثة ات 


)1١(‏ هو: تاس بن ثابت بن حزم بن عبد ان أبو محمدء السَّرَقَسْطِي العَرْفيء 
مخدث فقي له من المصنّفات: «کتاب الدلائل في غريب الحديث» (ت۲١٠٣ه).‏ 
ينظر : يُغية الؤعاة ۲/ 2507 بُغية الملتمس .458/١‏ 

(0) هو: ال e‏ أبو القاسمء العوفي السَرَقَسْطِيء كان 
عالمًا مُتَفْئْئًا بصيرًا بالحديث والفقهء والنّحو والغريب والشعر (ت4١”7ه).‏ ينظر: 
ارخ غلناء: الآندلس 114/1 ّ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


قالكتب المذكورة من آعم كقن: الغرين». وطالب العلم الذي يريد أن 


بحيد على افيه في جد العلي بباح بين تعلو الكت لأنّه قد يقع في الخطأ 
إذا اعتمد على كتاب واحلٍ فيه خطاً ولم يته له: 


ويضاف إلى كثيه الغريت كف اللقة ومن أهمها: «الصّحاح» 
للجوهري» وهو متقدم» و«التهذيتث» للأزهري» و«المحكم» لابن كه 
الان العرب» لابن e‏ و«القامُوس المحيط» للفپروزابادی: وتاج 
العرُوس» للربيدي» وغيرها من كتب المتأخُرين؛ لأنّها جمعت أكثرٌ الكتّب» 
لكن يُنقل من كثّب المتأخُرين بِحَدَّرِ؛ٍ لأنّها تانر بالمذاهب الكلاميّة. 


«فاعنّ بدا يدي اهنم به آي بهذا النوع من أنواع الحديث؛ 
لأنّك إذا لم تفهم اللْفظ كيف تستطيع أن تستنبط منه؟! واللَفظ إذا لم مهمه 
بول اد يتسكك عراف م ا لأنّ لم تفهم اللّفظء 
وإذا لم تفهم معناه» ثم سمعيّه من شخص تَئِقُ به قلَّدْتَه في لفظه. وأنت لا 
تدرق معتاه» لكن إذا عرفت معناه فحرّرّت لك العبارة. 


«ولا تحُضن بِالظَّنٌ»: أي: إذا غلب على ظنّك أنَّ هذا هو المعنى المرادٌ 
من هذا اللَفظ في الحديث النبويّ أو في القرآن الكريم فلا تجرّوْ على كلام الله 
وكلام رسُولِهِ كل بلطن فلا بُدَّ من مُراجَعة الكثّب» ومُراجَعةٍ أهل المعرفة 
والاختصاص» الذين عُرفوا بِالدَّقَةِ والبَيّتِ والتّحرّي . ٠‏ 

دولا تقلذ غير آهل الف لأنّك لو سألتٌ قَقِيها مثلّا عن راو من الرُواةء 
او عن لفط ریت ومالك كنض 11 جل ل E Oa‏ 


200 هو : :سيا ين مخرم ين حلي + جمال الدين ابن مور أبو الفضل الأنصاري» 
الرُوَيفِعى الإفريقى» إمام ف اللغةء له مصفات: متها : «لسانٌ العرب»» و«مختار 


الأغانى»» و«مختصر مفردات ابن البَيُطار) (ت١‏ الاه). ينظر: بغية الوُّعاة 2558/١‏ 
الأعلام للزركلي لا/ ١8‏ . 


1۹1۲ 


غریب ألقاظ الیب ل - ووه 
لا يذل عليه دليلٌ» وبما لا أصلَ له» فبعض الاس لو سألئّه - ولو كان من 
طلاب العلم - عن معنى: راهش با عل عَنَهى» [طه: 18] فبمجرّد أن يسمعَ 
يقول لك: إِنَّ معناها : نهثنٌ عليها لكئ تمشي» ونطردها يميئًا أو يسارّاء وهذا 
الكلام ليس بصحيحء فإنّه لم يقل: أَهُشٌ بها غتمي» ولم يقل بهذا أحدٌ من 
أهل العلمء وإِنَّما المرادٌ: أنه يضربٌُ بها الشّجِرٌ ليتسَاقط ما فيه لتأكُلّه 
ال 

نم إن بعض المعاني التي تتبادرٌ إلى الذهن من بعض الألفاظ لا تكون 
هي المرادة في أحايينَ كثيرة» وهذا كثيرٌ في القرآن الكريم والسنة النبوية» 
مثاله: بعض الناس يستنبط تفضيل التأخُر في الحجّ من قوله 82: ا وأذڪروا 
آله ف كار عدوت فمن جل ف بون ل نم یو ون َا فلآ إن عه 
لمن ان [البقرة: ]۲٠۳‏ فهو ظنٌّ أن التّقوى للتأخرء مع أن التقوى للجميع؛ 
N SS‏ الها لوهذ مع ا 
والتّقوى مطلوبة للجميع لرَفع الإئم عمَّنْ تقدّم رن تار كرون معتى الآ 
هو معنى قوله کيا : امن حع افلم برقت ولم فق روجع كيم ولد 
الو فمثل هذا يحتاجُ إلى التأني» فالعجلة لا تفيد في مثلٍ هذا . 

اوخَيرٌ ما فسَّرتَهُ بالوّارو»؛ لأنّه كلام المتكلّم نفسهء قد يتكلّمُ الإنسان 
بكلام ا أو قد فصر غبارثه عن بيان ماه ٿم يأتي من يُوضحْحه 
لغيره ممَّنْ تُسْعِفُه العبارةٌ» هذا موجودٌ. لكنّ الأصل أنَّ المتكلّم أغرف» وكما 
يقولون: أهلٌ مكّة أدرّى بشعابها" . 


SS 7 ينظر:‎ )۱١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحج» > باب فضل فضل الحج المبرور »)٠١١١(‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة »)٤۳۸/٠١١١(‏ والنسائي )۲٠٦۲۷(‏ 
من حديث أبي هريرة ڪه 

(۳) الشعاب: جمع شِعب وهو من الأرض بكسر الشين» ومن الناس بفتحهاء و«أهل مكة - 


۳ 
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وكذلك: فد ا الفط ا ف ره لكيه ا واا ا فى 
نيك رو اا ار حا قر يه القرات د أولن ها شي د 


فإذا فسَّرتَه بقول قائله برئت من الحُهدة» والمتكلّم أعرف الناس بكلامهء 
وإذا كان لصاحب المتن شرح على هذا المتن فإنَّه يكون أولى ما يُعتّنى بف لا 
سما المعون المعصورة أو المتظومة» وبع الشرام الآخرين قد ارغون 
صاحب المتن في فهم كلامه إذا شرحه» ومثال ذلك ما تقدَّم لنا في أصحٌ 
الأسانيد قول الناظم: «وابنُ شهاب عنه به» فقد قال الحافظ العراقي: «به»» 
يعني : بالحديث» وقال ال يعني: بالإسنادء فقد يُنتقدٌ السَّحَاويُ في 
مغل هله الخراق كرا اا لل با البحت هذا لبس فى 
الأحاديثء إِنّما هو في أصمٌ الأسانيد» فهل يُوافق على مثل هذاء أو نقول: 
رب الدّار أذْرَى بما فيها؟ وحينئذٍ إذا سيِلْتَ وقيل لك: أي شروح الألفيّة 
أفضل؟ هل تقول: شرح المصنّف أم شرح السّخاوي؟ 

وهذا مثلما قال النووي في ضبط (الكرماني) قال: بفتح الكاف» ويُقال: 
بكسرها والفتحُ أَفْصَحٌ وأكثرٌُ وأشهرٌء ثُمَّ جاء الكِرْمَانِنُ فقال في راو منسوب 
إلى عله ابل قال هن لاء وأعل اليلد أعلم يلدع من قرحم وف 
متفقون على كسرها'''. 


ومثاله - أيضًا لي إن ع صاحب «المختصر» شرح مختصره » بد 


ىو 


= أعرف بشعابها» مَل مشهورٌ شائمٌ الاستعمالء يُضربُ للمُباشر للشّيء والمخالط له 
أنه أخبر به وأبصرٌ بحاله وأعرّفُ كقول القائل: وصاحبٌُ البيتِ أذْرَى بالذي فيه. 
يُنظر: زهر الأكم في الأمثال والحكم .179/١‏ 

)١(‏ الكواكب الدراري »١95/9‏ قاله بعد أن نقل قول النووي. 

(۲) هو: خليل الدين بن إسحاق بن موسىء المعروف بابن الجندي» فقيه مالكيٌّ بارع 
صاحب المختصر في الفقه» وكان عبدًا صالحًاء له من المصنفات: «المختصر - 


ا 


غریب قاض الحريف ‏ ل - ووه 
من مائة صفحة شرحَه في خمسمائة صفحة» لكن جاء شخصٌ شرحّه في آلف 
صفحة» بكلام أوضح وأسهّلَء فهل نقول: إن شرح خليل أفضلٌ من شرح هذا 
المتأخر؟ ۰ 

يُجَابُ عن هذا بمثل ما قلنا في المقارّنة بين شرح المؤلّف وشرح 
الكخاري الالتية» فشر السكاوئ أفضل بكر لا سيّما وأنّ شرح المؤلّف 
یکاد يكون 0ك السّخاوي» ون ا أن السخاوي 
أَفْهُمُ وأعْرَفُ وأذْرَى بما يقوله الام نفس و ا َقَدَّرُ بقَدَرِها . 

«كَالدُح بِالدّخَانٍ لابن ضائك» كذاك عند الترمذيٰ» فال ل قال له: 
«خبأت لك حَبِينًا2 فقال: الدّغّء وقد اء ا في روليات وق أن 
المراد به امعان" فقال النبي كل : «اخسًاً ' كَلَنْ تَعْدْوَ درك“ يعني: قَدْرَ 
الكَهّان المُوالين للجان الذين يحْطِفُونَ من الكلمة بعضّها””". فالجئّنُ قد 
يختطف بعض الكلمة ولا يستطيع أن يُكَمَلَ الكلمة خشية أن يُدرِكهُ شِهابٌ, 
فصار هذا كَيْدَنَا لهوء يخطفون بعض الكلمة ويفروتها في أذن وليّهم من 
الكهَانِ قَرَّ الدَّجَاجء كما جاء في الخبر“» والمراد أنه جاء في متن آخر أن 


= المذكور»» و«شرح كتاب ابن الحاجب في الفقه» (ت107ل/اه). ينظر: السلوك لمعرفة 
دول الملوك 795/5. كشف الظنون ۲/ 1857. 

. من حديث أبي ذر ذلك‎ ٤۹۳/۷ إشارة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 

© أخرجه الیکا كاب المهاه و لیر باپ كيك بحر السات على الى 
»)۳۰٥۵(‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد (۲۹۳۰/ »)٩١‏ 
وأبو داود (5759)» والترمذي )۲۲٤۹(‏ من حديث ابن عمر وَويّاء وروي من حديث 
ابن مسعود وأبي سعيد الخدري ويا . 

(۳) فالدخ بعض كلمة الدخان. ينظر: شرح النووي على مسلم .٤۹4/١۸‏ وقيل: إنها 
في الدخان. ينظر: تهذيب اللغة 2598/5 فتح الباري .١١/١‏ 

(6) إشارة إلى ما جاء عن عائشة: سأل أناسٌ رسول الله از عن الكَهَّانِ سانيم 
رسول الله ي : «ليسُوا بشيء» قالوا : یا رسول اللهء فإنّهم يُحدّئُون أحيانًا باي 
يكونُ حقًا؟ فقال رسول الله لا : «تلك الكلمة من الحقٌّ ؛ بخطفها الجتنء > فيقَرّها في - 
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المراة ا 0 لا سيّما وقد تلا: يوم تاق ألسَمَاءُ يِدُحَانٍ مُببنِ )4 
[الفعاة: ا > وقال بعضهم : إن عيسى 2 يقثّل الدجّال على جبل يقال 
له جل الدعان : 

«وَالْحَاكُمُ سس الجمَاع“ وبهذا وقع في الخطأ؛ لأنّه لا يوجد في 
له الغرب أن الث بم الجماءع» اة جا سيه فى حدييف ار 
بالتقات. وقوله: اوهو وَاهِمْ) فتفسيرٌ الحاكم لِلَْظِ الدج بالجماع وهم منه» 
سات 
أن التفاسير تيد في هم كلام الله بء فشروح الحديث تفيد في فهم كلام 
النبيٌ عق ولا حاجة إلئن ذكر أَهَمْ هذه الشروح» ومّزايًاهاء» فقد وسغنا في 
ذكو مناهج هم شروح الكتب السنّق وا مزايا گل شرح في مجالِس عقدث 
قبل سئين » تداولها اناس وذكروا اتهم استفادوا منها. 


© © © 


= أَذْنِ وليه قر التَجاجةّء فِيخْلِطُون فيها أكثرٌ مِنْ مائةٍ كذبة». أخرجه البخاري» كتاب 
الآدبة ياب قول الرجل للقي لسن يشيع وهو يدري أله لين ن 117 
ومسلم» > كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 077). 
ور الدجاجة: صوتها إذا قطعته » فان رده قيل: فرفرت قَرْقَرَةَ وهو - أيضًا - من ق 
ر بمعقى: ١‏ تاديد الكلام في أذن الشامع ڪي يذهيمه: ينظر : النهاية ."۹/٤‏ 

: من حديث ابن عمر ضيه‎ )۲۲٤۹( إشارة إلى ما جاء عند أحمد (5775)» والترمذي‎ )١( 
. 4029 الوخبأ له: يو م تأي َلسَمَآ يِدْحَانٍ مين‎ 

29 أخرجة أحمل e‏ مرفوعَاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳٤٤/۷‏ «رواه 
أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح». 

(؟) عزاه ابن الصلاح للحاكم في معرفة علوم الحديث» وسقط هذا الموطن من المطبوع, 
وعلق ماهر الفحل فى تحقيقه للمقدمة (ص/7)» فقال: «هو فى مخطوطة معرفة 
علوم الحديث (الورقة: 87) هن نسختنا الخطية الخاصة» وقد سقط من موضعه في 
المطبوعة: .)4١‏ 


۹ 


4 مسَّلسّل الحَدِيثِ مَا تَوَارَدًا 


٥‏ حالا لهم أو وَصْفِ مَتن أو سند 
دي هاو (3I‏ ر و 
5 وقسمه إلى ثمَانٍ مثل 


مع 2ه 52 


7 ومنه ذو نقص بقَطع المّلسِلة 


قب ال واوا اة 





لس ج الشرح # لد 

الملل وهر ساغوذ من التشلشل + وهو التتائع» والاثفاق على 
وضْفٍء أو حالء أو هيئةٍ قوليّة 9 57 دتشا القند وتكو عقن 
الأحوالٍ إلى شيءٍ من المتن؛ إِما هيئة مُحِدَّثِْء أو مكانء أو زمان؛ 
راء هذا سنوت مسا 

وهو يُفِيدُ في مسألة اتصال الإسنادء ويفيد - أيضًا - في الضَّبط؛ لأنَّه إذا 
تيل ها يسكات الاير مها فال اوه أو مه عل على أن هنذا الغير 
مخ وهذا الأصل من التَّسِلسّلٍ في البداية» لكنّه لما طال الزَّمانء 
وحرص الناس على التَّسَلْسُل؛ ضَعُف لديهم تحرّي الصَحّة في الأحاديث» 
ولذا كم عالق شاك 1 ولتت ولو رَجَعْتَ إلى «المناهل السَلْسَلَّةَ في 
الأعافيف اا وعدت أن اک ما که | حافيف واج لا تت سیف 


© «المتاهل السَّلسَلَة فى الأساديث المسلملة» لغبد الباق بن غل الأو الاتصارق 
ر(ت55”اه). 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وَهاء هذه الكثرة الكاثرة من الأحاديث السعيئ من أجل الحفاظ على التَسَلسل» 
وهذا الحفاظ على التَّسَلْسُّلٍ عاقهم عن تحصيل هذو الأحاديثِ بأسانِيدٌ أصحّ 
وأحسنّ» فتجذهم يحرصُون على الرواية عن هذا الرّاوي ؛ لاله الصف بهذا 
الوصف؛ لن اة حكن مغلا الك كن من المحمدين:» أو له فقيه» 
والستد هله فقهاء. أو لأنّه فعل هذا الفِعل الذي تتّابع الرُواة عليه» وإِنْ لم 
يكن فحن کیت كير 


«مُسَلْسَلُ الحديث ما توارَدًاا» يعني: تتَابَعء «فيه الرُواةٌ واحدًا فواجدا»» 
يعني: واحِدًا يَلْوَ الآخرء بدا من الأصل الذي هو الرسول يل ثم 
الما الاي إلى ار ره يع ق روكذ أن و 
يَتتابعٌ فيه هذا التَّسَلْسُلُ من أوّله إلى آخره» مثل حديث معاذ: «إني أحِبّك)”" 
فقد تسل هذاء لآن الكلمة قالها التب عله وتتائعوا عليهاء لكل أشهر 
حدية في المشلسلاك عديثك المسَلْسَلٍ بالأَوَّلِيّة: «الرَّاحِمُونَ يَرْحمُهُم 
الرحهنٌ م لكنَّ الصحيح أن النّسَلْسُلَ في الأخيرٍ ماض إلى يونا هذا وهو 

و ول ديت عة مه لكن هذا التسلشل يتقطعٌ عند سُفيان» ومن 
فوقه إلى الصحابىي» يعنى: فی ثلاثِ طبقات» فلا يُوجد تسَلَسْل إلا بظرّق لا 
تصح ولا تثبت 


«حالا لهم أو وصّفًا أو وص سلا لي يَوصَفْ المتنْ»› أو يَوصَفْ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الاستغفار (؟51١)»‏ والنسائي» كتاب 
السهوء باب الدعاء بعد الذكر (۳١۱۳)ء‏ وأحمد (0557؟7؟) من حديث معاذ وط › 
والحديث صخُحه ابن حزيمة في صحيحه برقم (۸1۷)» وابن حبان (۲۰۲۰)» 
والحاكم. في المستدرك (41515 .)01۹٤‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب فى الرحمة »)545١(‏ والترمذي» كتاب البر 
اا اباب خا اد فى ا المطالريج 15911 )من ا فيد اللديق ادو بن 
العاص واه والصدية عت الترمذي» والحاكم في المستدرك .)۷۲۷٤١(‏ 


1۹۸ 


34 و بر 


س 
السَّندُء يعني : يكون الإسنادٌ من أوّله إلى آخره مُسَلْسَلَّد» سواءً كان بأسماء 
الرواة» أو بأوصافهم» أو بصِيّغْ الآداء. 

«كقول كُلَّهُمْ سَمعتُ فَانّحده كان يمول كلهم - مثا -: قال فاون سمحت 
انا كال ی قال معا ده إلى کهآ وتنا كان 
ال حذننا فاده إلى آخيرهه- أو هطلس ا عى كلانه ضع ان عن 
فلان. 

وفي آخر اصحيح مسلم) حديث فيه صيغة أداء نادرة ومُتَسلْسِلة ولا 
ج جد الشُرَّاحَ يُشيرون إليهاء إلا أنّها قد انقطعث في الآخر. وهذه الضيقة 
التّادرة هي : قال ا فان وده إلن اا و 

«وقسّمةُ إلى لمان مُثْل). يعني: ثمانية أقسام» كما رَعَّم ابنُ الصّلاح 
قَهْمَا من كلام الحاكم» وإِنَّما هي مُثْلَّء يعني : أمثلة. 

فقد ذكر الحاكم أنواعًا وأمثلةٌ ثمانية» وكثيرًا ما يسمّي الحاكمٌ الأمثلة 
أنواعَاء فظن ابن الصّلاح أن القِسمةَ حاصرةٌ» وهي في الحقيقة أمئَال: أي 
أطلة للتشلة » ولبسظ حاص سی اال وك ال اه عل . 

لما يَسْلَمْ َعم يحصّلف يعني : إذا بحت عن حديثٍ مُسَلْسَلِ من 
أله إلى آخره؛ يندُرُ أن تجدّ من هذا النوع حديثًا سالمًا من الصَعْفٍِ» والكتبُ 
المؤلّفةٌ في هذا شاهدة على ذلك. 


Ng o 18 e‏ 9 پا في قبس مر مر 
(ومنة ذو نقص بقطع السلسله كاولية». يعني : ونه ناقص ما تسَلسَل من 


)١(‏ إشارة إلى حديث: «العبادةٌ في الهَرْج كهجْرَةٍ إلنَّ). أخرجه مسلمء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في الهَرْج )1١/595(‏ ونص الأداء: «ح 


وحدّئناه فتيبة بن سعيدء حدّثنا حمّادٌ sS‏ رده إلى معاوية بن قَرَهَ 
رده إلى معقل بن يسارء رده إلى النبي بيه قال. . 
(۲) ينظر: فتح المغيث ”/ 470. 


دج صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


التي بي إلى يومنا هذاء لكتّه ينْقَطع» وذلك مثل حديث الأوَليّة؛ فإنّه ينقطع 
فنك سات فاورلا من قال ارهن آول خديف شيعا هو ليد شفيان 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء وقبله لم يقل أحد ذلك» فهل يَصِحّ أن يُقال: 
هذا مُسَلْسَلُء هكذا على الإطلاق؟ لا يصح إلا أن يُقيّد فيقال: مسلسل إلى 
سُفيان. 

«وبعضٌ وَصّله» فالبعض وصّله» لكنَّ هذا الوصل إلى النبئ كَل لا 
يبك .وبع الال اانا عدوت قيهن اللخ سكسل با حا وف 
NEE E I OA‏ وقال: «آمنث بالقّدَر خیره 
وا > نبو ملل بالأغوال الفعلثة والقركة .وين الألفاظ المُسَلَْلة : 
ف حدّئني وو ا هذه وغيرّها موجودةٌ في الأحاديث 
المسبلسلة . 

فمثلٌ هذه الأمُور إِنّما هي من مُلّح هذا العلم» ومُؤْسِفٌ أنّها بدلا من أنْ 
كين 1انة ع ا ا للاخ في تفل اللشيرة 
بحرت قنز عن طري حجن الا“زاتك البخية به ستروضا عاني لقتال اللا بيعاء 


فيه . 


© © © 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخه , والذهبي في سير أعلام النبلاء 2701/1 من 
حديث أنس #5نه» وقد روياه بِالنَّسَلسّل. قال الذهبي: «كلام صحيح» لكنَّ الحديث 
واه» لمكان الرقاشي». ويُنظر: جياد المسلسلات (ص١55).‏ 

(؟) يُنظر: العجالة فى الأحاديث المسلسلة (ص ۳١ء .)٠٠١‏ 


١١ 


V۸ 


۷1۹ 
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۷۷۱1 


0 و 2ر2 5 
التاسِخ وَالمَنْسُوحَ 


86 اغر 3 و 32 4 عم 
أو صَاحِب أو عرف التاريخ أو 


e8 5‏ 5 00 و 


لس له الشرح ## لد 

«الناسِخٌ والمنسّوخ» وهذا نوعٌ من أنواع علوم الحديث» وأهل العلم 
يؤكدون على أهميّة معرفة الناسخ والمنسوخ» سواء كان في القرآن» أو في 
السُنّة؛ِ لأنَّ من أرادَ العمل بالنصٌ قد يعمل به بمجرّد سماعه» ولا يدري هل 
عر مسو أو مك ولذا يفول الدعري : ١أعا‏ الثعهاك واعجزهم» أن يعرنوا 
ناس حديثٍ رسول الله يلل من منسّوخه)"2. وقد وقف علي بن أبي 
طالب ونه على قاصْ» فقال له: أتعرف الناسِمَ من المنسّوخ؟ قال: لا 


قال : هلکت وا 50 


ومعرفة الناسخ والمنسُوخ» والمتقدّم من المتأخُر؛ في غاية الأهميّة 
للتسقهة لعل يعمل بخبر رفع حُكمّه. وهذا مثال نذكره في اجتهاد بعض 
ظُلّابٍ العلم قبل الأهليّة» وهو أنه وُجد من طلّاب العلم الصغار من قرأ: 


.5454/7 تدريب الراوي‎ )١( 


(۲) يُنظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص2»)5 فتح المغيث ۳/ .٤٤١‏ 


ا 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


باب الأمر بقتل الكلاب» ثم أمضى ليلة كاملة يبحتُ عن الكلاب ويقتُّلهاء 
فلما جاء درس العَّدِ وجدّه: بابٌ نسخ الأمر بقثل الكلاب. 


والنَّاسِخٌ هو الرَّافِعٌ» والمنشوخ هو مرفوع الحُكم, والنَّسخْ هو رَفْعٌ 
الحكم الثابتِ بخطاب sS‏ عنه» فالنّسحٌ من خصائص 
النصوص؛ ولذا إذا قيل: هذا الحكمُ نُيِخَ ع بالإجماع» ن الإجماع دل 
على وجود ناسخ» وإن لم نَطْلِعْ عليه؛ لذن النسحح من خصائص النُْصوص» 
والحكم الشرعيئٌ لا يرفعه إلا من شرعه. 

وحينما يقولٌ بعضٌ الأصوليّين: إن الإجماع مُقدَّمٌ على نص الكتاب» 
والسِّنّةَ يُعلَلُون هذا بأد الإجماع لا يحتملُ نسحّاء ولا تأويلاء بخلاف النصٌ 
الذي يحتمل نسحا وتأويلًا. وهناك أحاديتٌ ذَكَرَ أهلّ العلم أنَّهِم أجمُعوا على 
ترك العمل بهاء وهذا يعني أنَّ إجماعّهم دل على وُجُود ناسخ . 

فعلى هذا تقديم ا لين بتقديم له لذاته» وا تقديم للدليل الذي 
اعتمد عليه هذا ادحل أن الإجماع اپل أن بتك على تنص وعدا من 
قبيل ما يفول الترمذي يبه في «علل الجامع»: «جميعٌ ما في هذا الكتاب من 
الحديث فهو معمُولٌ به» وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث 
ابن عباس : أن النبيّ كَلةٍ جمعٌ بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء 
مِن غير خوفٍ ولا سَمّر ولا مَظر. وحديث النبي كَل أنه قال: «إذا شرب 
ا فرق ها في الرّابعة فاقفلوه» . وقد بَا عِلّهَ الحديئين جميعًا 
فى الكتاب70© 


غناك اعافد ابن رجب أحاديث قال فيها بعص أهل العلم: إِنَّه 
)١(‏ سبق تخریجه في (ص1172). 


(0) سبّق تخریجه في (ص٩٥).‏ 


99" العلل الس لدت ص 


ب التابيع وَالْمَنَسُوج د 28# 
أَجِمِعَ على ترك العمل بها" . وغيرُه أضاف أحاديتٌ أُخَرَ أيضًا. 

وله سال لے کا أجافيث عت ابا ع وا جع على 
عدم العمل بهاء فترك العمل ر حصل بالدّليل الذي اعتمّد عليه الإجماعء 
وتوسّع بعضهم فذهب - كما سيأتي في قَثْلٍ المُذْمِنِ - إلى آنه لم يُجْمعْ على 
ترك العمّلٍ بهء وأنَّ الإجماعَ منقوضٌ بوْجُود المُخالِف. 

«والنَّمْحُ رفم الشتّارع السَّابقَ من أحكايه» رفع وليس هو بانتهاء مدة؛ لأنَّ 
النص قد يكون له أمدّء مثل قوله تعالى: طحق ته الوت أو جمد آله شّ 
سيلا (2* [النساء: .]٠١‏ وفي حديث عُبادة بن الصامت: «خڏوا عني» خدّوا 
عنّي قذ جعل الله لهُنَّ سبياا . فهذه مدة ينتهي الحكمٌ عندهاء فهل هذا نسح 
أ يان 

وكذلك فرضٌ الجزيّةِ ثابتٌ بالدّليل القطعيّ» وهو القرآنُء ومع ذلك إذا 
جا عسي لا يفم ال فلا يفيل إلا اللا ذل قرل 4 هنا ت 
لاء وإنما هو الحكمٌ المؤقت بأمدء وليس بتَسْخ . 

وهذا الرَفْعْ من خصائص النصوص» فلا يستطيع أذ أن يرفع حكمًا 
شرعيا إلا الله ول : آم ھر شُككوًا سرغو لهم يِن الب ما م یادن به 
اچ [الشورى: ١؟]‏ 

ااا نتن ا 1 اا ,وقد يآ المسوخ © الاس يعد 
ا كما في مسألة النسخ قبل السك عن الفعل» لكن لآ يمكن أن باي 
نشخ قبل التمكن من الفعلرء أو أسباب الفعل؛ بل لا بد من بُڏْلِ شيءِ يمكنٌ 
نسحّهء ينسح ما وراءه» قد تُبِذل الأسبابٌ ويباشر الفعل» ثم يُنسخ قبل التمكُن 
منه» كما في قصة الذبيح. 


(۱) ينظر: شرح علل الترمذي .۲٠/۱‏ 


(؟) سبق تخريجه في (ص547). 
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وهو قمن»» يعني : جَدِير وحََلِيق بكسر الميم» وقد تقال بفتحها: قَمَن 
وقمن» وقد تقدّم في قوله : 
و اسان عَنْ في ذا الرَّمَنْ ‏ إجازة وهي بوّصل IG‏ 

قالوا: هّنا الفتح أولى؛ من أجل أنه يُطابقُ الرَّمَّن. وفي هذا الباب 
(قمن) بالكسر أولى؛ من أجل أن تطابق (مِن). 

ان يفك .يده ذكرنا أن هذا النوعَ من أنواع علوم الحديث» ومن أنواع 
أصول الفقه» يعني : من أهمٌ ما يعتني به طالب العلمء ر کک ناته 
فهناك العديد ص كنب ب التّاسخ والمنشوخ الس اء ولك اس 
ومن أفضل اا في الاخ والمنسوخ في السّنّة الذي نحن بصدَدِ الحديث 

عنه «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي . 

«و کان الشَافيِي» وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي» «ذا عليه»» 

يعني : صاحب علم الناسخ والمنسوخ» يعني : إليه المرجع» وعليه المعَوّل 


فى هذا الف وكتبه شاهدة بذلك فلو قرات فى «الرسالة وجدت بانا 


كبيرًا في الناسخ والمنسوخ»ء وهناك - أيضًا - بُحوثُ كثيرةٌ في «الأم» في 
هذا الصدد. 


ا يفل الباري» الخكم N‏ عليه لنت Ea‏ 
الشارع» كما في قوله عي : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)”” 0 فهنا 
نجزم بآن النهي عن زيارة القبور منسوخ بنص الشارع . 


.)١55( ألفية العراقي» البيت رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ٦۷۲/۲ )٩۷۷(‏ 
والترمذي »)223١55(‏ والنسائى (۲۰۳۳). وأحمد (۲۳۰۰۳) من حديث بريدة ؤلك » 
وأبو داود »)۱٥۷۱(‏ رواحي 1143 )امن حديث ابن مسعود و#نه» وروي عن ابي 
سعيد» وأنس» وأبي هريرة» وأم سلمة وون . 


ا 


النّاسِعٌ وَالَمَتَسُوحٌ + 


«أو صاحِب) ال ول الصاحث: هذا e‏ منسُوحٌ) وبعضهم د ينازع 
في کون هذا مما ين به النّسخ؛ أنه قد يقوله باجتهاده. فيظن تعارضًا بين 
هذا e‏ النصل؟ ثم يستروخ NE‏ متشو د 
ده » لكن في مثل قول الصحابئ: «كان آخِرَ الأمرين من رسّول الله بيا 
فرك التضووعنا تق الخال" لقدغرندا أن ال مسي يدول 


«أَوْ عرف الَارِيُ» ومعرفة التاريخ عند أهل العلم محل عناية» وهي 
تواريحٌُ المُتون؛ ولذا عُنوا بالمكيئ والمدن بالنسبة للقرآن؛ ليعرف المتقدّم من 
المتاخر» وكذلكه بالسية للثئة» يعد بالتواريع ؟ الثعرق المتقدة والساخر: 
ومع أمظلة ذللك: ديت شَدَادٍ بن آي كله : «أفطرَ الحاجم والمحجوم) و“ 
مع أن النبيّ 4 «احتَجّم وهو صاب" كه وکو کیت أبن عاس وف قال 
ا الشافعنُ: حديث شَدّاد في الفتح - فتح مكة - أو في عُمْرَةِ القَضِيَِّ 
وخا ابن عباس في حبّة الوذاء» ولا قال «إن حديتٌ ابن عبّاسٍ ناسح 


»)۱۹۲( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب فى ترك الوضوء مما مست النار‎ )١( 
والنسائي» كتاب الطهارة باب ترك الوضدوع هما غيرت النال (0۸6 ن سنيف‎ 
,)١١74( وابن حبان‎ »)٤7( الله ضنء» والحديث صحّحه ابن خزيمة‎ 00 

بن السّكن كما في ُخلاصة البدر المنير لابن الملقّن 5١/١‏ إلا أنَّ ابن أبي حاتم 
56/١ E‏ أنه اديت مضطرتٌ المتن»؛ وذكر ابن حجر في 
التلخيص ۳۲۹/۱ أن الشافعيَّ حكى فيه أنَّ ابنَ المنكدر لم يسْمَعٌْ من جابرء انما 
سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل . وابن عقيل هذا فيه لين . 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب في الصائم يحتجم (77517)» والنسائي في 
الكبرى (5؟7١2)91‏ ر 2030710 وله شاهد من حديث ثوبان ورَافِع بن ديج 
ومَعْقِل بن سِنان وأبي هُريرة» والحديث صحََحهُ البخاري» وابنُ المدينيٌ. وقال 
أحمد: هو أصحٌ ما رُوِيَ فيه. التلخيص لابن حجر 517/7. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم برقم (۱۹۳۹)» وأبو 
داود (1719/9؟)» والعرمذي (9/88)+ والتسائي في الكيرى (4)04:5 واين ماجه 
(۳۰۸۱) من حديث ابن عباس وا . 


Vo 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


Dae وعدا قرل‎ oa 
ا‎ 

«ورأوًا دلالة الإجماع لا الس به». يعني: الدّليل الذي اعتمدَ عليه 
الإجماع؛ هو الناسحء لا الإجماع سو أن النسحّ من خصائص النصوص . 
فالإجماعٌ لا ينسح ولا يُنِسحٌ؛ لأنَّ الإجماعَ لا يثبّت إلا بعد وفاته كلاف 
وبوفاته تنقطع النصوص. 

«كالمَثل في رَابِعَةٍ بشربه) وذلك في حديث: «مَّن شرب الخَمْرَ فاجِلِدُوه ثم 
إذا شرب فاجلذوه ثم إذا شرب الثالثةً فاجلدُوه. نم إذا شرت الرابعة فاقشلوه» . 
وفي بعض الرٌوايات: «الخامسة»» وهو مروي من طريقٍ أحدّ عشرٌ صحابيًا . 
فالحديثٌ لا إشكال في صِحَّتهء لكن مفاده أنَّ المُدِمِنَ يُقتَلَء وعلى خلافف بين أهل 
العلم في الرابعة عند من يمول به» أو في الخامسة حسّب الأدّلة الدالّة على ذلك . 

يقولٌ الترمذيٌ: إن هذا مما أجمعَ العُلماء على ترك العمل به أنه يُقتل 
إذا شرب الرّابعة)”*'» وخالفه السّيوطي في تعليقه على الترمذيٌ» فنقض 
الإجماع بنقل الخلاف في المسألة» ورجح عدم نسخ الحديث» وقال بقتل 
المذمنين الفَسّقة'”'» وقبله ابن حزم » وبحث الشيخ احيى شاك و 
بحثا وافيًا عند تعليقه على الحديث الوارد فيها في المسندء ثم أخرج البحث 
المذكور في جزء مستقل سمّاه «كلمة المَصْل في قثل مُدْمِنِي الخَمرا» وقد 


/۳ الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير‎ 27١8/5 ينظر: معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.507/5 ۲ء المجموع‎ 

(؟) وهم الجمهور خلافًا للحنابلة. ينظر: النهر الفائق 217/7 الفواكه الدواني »۳٠۸/١‏ 
نهاية المحتاج ۷٤/۳‏ المغني "/ .17١‏ 

(۳) سبق تخريجه فی (ص00). 

(©) سنن الترمذي 48/5. 

(5) يُنظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي ۳۸۱/۱ - ۳۸۳. 

(5) يُنظر: المحلى بالآثار ."۷٤/١١‏ 


۱۰٩۷٦ 


سب التابيع وشوج س-«يبي يي فكت 
توصّل إلى أنَّ مُدْمِنَ الخمر يُقتل في الرابعة حدَّاء وأن حكمٌ القتل غيرٌ 
ر وا قل اللجماع على نوكه بكرو اقل لكلاف س ١‏ ری 
شيخ الإسلام. ابن ی راہن القيم أن قله لبس عا ولك رر بسب 
المَصْلّحة'"'» يعني: إذا كثر في الناس» وفشًا فيهم تعاطيه» ولم ينفعْ فيهم 
الحدّء فللإمام أن يَقثّل المُدْمِن. 

وهناك مسائل قيل فيها: إنها مُجَممٌ عليهاء مع أن دليلها فيه عُموضٌ» 
والسَّببُ في هذا التساهل في نقل الإجماع» ولذا يمول الإمامُ أحمد في رواية 
قَويّةِ عنه: من اأعى الإجماعَ فقد كذّبء لعل الناسَ قد اختلقُوا”"؛ لأنّه لا 
يمكنْ ضبظ أقوالهم» وتسامّل كثيرٌ ممن يَنَقّلَ الإجماعً» فاب المنذر“ وابنُ 
عبدٍ البرّء وابن قدامة» وابنُ القطّانء وغيرهم ممن يعتني بقل الإجماع» تجدٌ 
بعضّ الإجماعات التي ينقلُونها محُرُومة» فضلًا عن النوويّ الذي ينْمُل 
الإجماع في مسألة ما والخلافٌ فيها ظاهرٌ في كتاب متداوّلٍ بين الاس كلهم؛ 
لكنه قل يكون اللات نے کاب قد بی على كبر من للا الم فمثلا 
يقول النووي: «وأجمعٌ العُلماء على أ e‏ ا ا 
عوانة في «صحيحه» يقول: «باب وجوب صلاة الا N,‏ 


.)۷ - ينظر: كلمة القَضل في ثل مُدْمِنِي الكَمر (ص"‎ )١( 

(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٥۳۰/١‏ تهذيب سنن أبى داود 2778/5 إغاثة 
اللهفان "1/١‏ ا 

(۳) ينظر: مسائل أحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله - (ص579)» العدة فى أصول الفقه 
.٠ ٠ /:‏ ا 

(6) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكرء النيسابوري المكي» إمام شافعي مشهور 
حافظ ورع» له من التصانيف: «الأوسط)» و«الإشراف في اختلاف العلماءاء 
و«التفسير»ء و«الإجماع والاختلاف» (ت709ه). ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ۲/ 
57» طبقات الشافعية للسّبكى "/ 7 .٠١‏ 

(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 198/5. 


(7) مسند أبى عوانة 7/7 47. 


7۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


عيادة المريض فسنة بالإجماع»' والبخاري يقول: «باب وجُوب عِيادةٍ 
المريض»" لكن لا شك أن هذه الدعاوى للإجماع وإِنّْ كانت غيرٌ مُلزمةٍ في 
الشوكاني كه صرّح في «نيل الأوطار» في أكثرٌ من موضع بعدم الهيبة لمثل 
هذه الإجماعات» ومن ذلك قوله: «وأمًا دعوی الإجماع فهى من الدَعاوّى التى 
لا يهابها طالب ال ول جيك ييه مراده 20 

نقول: لا بُدَّ من هَيْبَةَ الإجماع حنّى نجدّ مخالمًا ممن يُعتدّ بقولِه من 
أهل العلم. وذكرنا مرارًا مسألة اتفاق الأتمّة الأربعة على قولٍ مع جميع 
أتباعهم» مع أن المخالف لهم ليس بمنزلتهم» ولا بمنزلة بعض أتباعهم» 
وهذا لا شك يبعث على الريبة والتأني» ومخالفته تحتاج إلى نض صحيح 

وفى كتير مق المسائل جد ال الأربعة وأتباتحهم على القولٍ 
بالاستحباب» أو بالكراهة» والظاهريّة ينصُون على التحريم» أو على 
الؤجوب؛ لعدم وجود الصّارف» ولا نجدٌ رواية في مذهب من المذاهب 
الآربعة توي ا كمي اله لظام فلا شلك أن لكل هذا القول ياء وبق 
أن الحكم في المسألة هو النَّسُّهِ لكن ينبغي لطالب العلم ألا يتعَجَّلَ في مثل 
هذه المسائل؛ لملا يكثر الشَّدُودُ في أقواله. 

فالإجماع لا بُدَّ من أن يستند على نص» والإشكال متى يعد مخالف 
الإجماع شادًا؟ 


نقول: إن الخلاف في ضابط الإجماع» وشروطه؛ كثير؛ فالعبرة بتيقر: 


020 صحيح البخاري /ا/ 110. 
(۳) نيل الأوطار .5577/١‏ 


17۸ 


ل التابيع وَالْمَنَسُوج بإ بإ بر ييح 28# 
هذا الإجماع» ثم تترتب عليه أحكامه» ويعد مخالفه شاذًاء أما أن يكون 
الإجماع هو عدم المعرفة بالمخالف» ثم يشذذ من خالفه» فلا. 


3 


وهذه المسائل مبخخوثة ومُستوفاةٌ في كثب الأصول» ولذا يقولون: إن 
مكل هذا المبحف اضر ی: حتى الناسخ والمنشوخ يجعلونه مبحنًا أصوليّاء 
لعن لأا شك أن حا باذ فته غلل ولق ٠‏ لان الاسعفاظ هن العاية» وة 
بدون حديث شلَل» وهل يوجد فقية بدون ححَديث؟ وهل يمكنٌ أن يكون فقِيهًا 
حقِيقيًا داخلا في حديث: «من پرد ا به را فيه في لديو رولا کون 
قله صو © 

ولكن قد يغلب على الرجل فن؛ فينسب إليه» كالحديث» أو الفقه. وفي 
تصرّفاتٍِ أهل العلم قد يفرقون بين الفقهِ والحديث» فيجعلُون هذا صيدليًا 
يرحت الآدوية» وذاك طبيبًا بعال وهذا الأمرٌ لا يُنكرٌ وجوده» لكن يُنارَّعَ 
في كون هذا فَقِيهًا وليس عندهُ نصوصٌ يعتمِدٌ عليهاء ويُنازع في كونٍ هذا 
ما وهو لا يمهم الحديث. 


»)۷١( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين‎ )١( 
من‎ )۲۲١( وابن ماجه‎ »)48/1١1( ومسلم» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة‎ 
حديث معاوية وه وله شاه من حديث أبى هريرة وابن عباس وابن عمل‎ 

© فل الخ البعداد هن ابه قصيسة أهل الحديث ین أن رجا ساء إلن 
الأعمش «فسأله عن مسألة وأبو حنيفة جالسٌ» فقال الأعمشنٌ: يا تعمان! قل فيها 
فأجايّهء فقال الأعمش: من أين قلت هذا؟ فقال: من حديثك الذي حدثتناه» قال: 
نعم» نحن صيادلة وأنتم أطبّاءا. 


۹ 


لاا 


VV۳‏ ف 


VV4 


VVo 


V٦ 


VV 


۸ ود9 


وَالْعَسْكْرِي وَالدَارَفَطْنِي صَنَمَا 

في امن كَالصُولِيَ (سِنا) َير 
و فيه الطَّبَرِيُ تالا 
وَأطْلَقًّوا النَصْحِيفٌ فِيمًا ظَهَرَا 
وال E e‏ 
کک EC‏ م عَتَرَهْ 
وَبَعْضِهُمْ ظَنَّ سُكُونَ ونه 


فيمالة تفشك ال روا قا 
«شَيْئًا)» أو الْإسَْادٍ ابن الندَرْ 
جِذَن بِالْبَاءٍ وَتَقْطٍ ذال 
كَقَوْلِهِ: (احْتَجَمْ) مَكَانَ (احْتَجَرًا) 
بِأَحْوَّلٍ تَصّحِيف سبع ا 
ظَنَّ الْقَبِيلَ بِحَدِ ليث مك لق 
فَقَالَ: «(شاة) حاب فِي وة 





7 ب له الشرح ## x‏ 

«التصجيف» معناه: التّغييرء وسبيّه: الاعتمادُ على الصّحفٍ وترك الأخذٍ 
عن الشيوخ» فإذا اعتمد الإنسان على الصّحُفِءٍ فقد يقع في الخطأء 
وال 

وهذا النّوع يقعٌ في الأسماءِ أكثرٌ؛ لأنّها لا تُفهم من السياق» ولا يُستدَل 
عليها بما قبلّها وما بعدهاء وكذلك الغريبٌ من الألفاظ التي يِل تداولهاء أو 
تشتبةٌ صورثُها بغيرهاء أما المثون فقد تفهم من السّياقء وتُنطقٌ اللمظةٌ 
المتداوّلة على الصّوات» ياء على ها سبقها وما تأخر عتها. 

والصحيف منهم ن ا لتطلق اا يره سرا أكان العقييز في 
الحروف أم في الضَّبط والشّكل» آم في المعنّى» ومنهُم من يقول: النّصحيفٌ 

۰۸۱ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


في الحروف» والتحريفٌ في الشكل: ومنهم من يقول: التصحيفُ في الحروف 
فالا والتحريف ييا ۰ 

«والعشكري والدَارَقْطْنِي صَنَمَاا أما الدّارقُطني فمعروف» ومصنَّفاته 
كثيرة» واا التشكرى: فهو الحافظ أبو أحسد الحشن بن عبد الله 
TE‏ 

وا بهذه التسبة - أيضًا -: أبو هلال العَشكرئ» وله مصنّفاتٌ 
منها : «الأمثال»» و«المُروق في اللعةا» وغيرهما من المؤلّفات, 

والعسكري هنا هو صاحب المصتفات في التصجيف» وله أكثرٌ من 
ملف في هذا الباب» ومنها: «تصجيفاتٌ المُحدّثين وأخبارٌ المصحُفِين» وهو 
أصغرّهاء ذكر فيه طرائف ونوادرَ» وذكر أشياءَ من تصجيفاتِ القّرّاء لبعض 
الفال الثرآن الكريم» وی لاد بن آي شين" اعا من عا الر ف 
القُرآن» منها ما ذكره بإسناده قال: «قرأ عثمان بن أبي شَيْبّة: «جعل السَّقايةَ في 
رجل آخيه»» فقيل له: ف رل أيه [يوسف: 017١‏ فقال: تحت الجيم 


ج 
وا ١‏ 


.٠٠/٤ يُنظر: التعريفات للجُرجاني (ص۳٥)ء نُزهة التظر (97)» فح المغيث‎ )١( 

)۲( هو: الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل أبو أحمد العَسْكريٌ» فقية أديب» له 
مصتّفات» منها: «الرَّواجِرٌ والمواعظ)» و«التّفضيل بين بلاعَتي العرب والعجم»» 
e 3‏ (ت ۳۸۲ھ). باه ا ليد تاريخ 0 يد 
وا ا تقد حاف ل وله e‏ ا ا منها: اال في الك 
«السُّنن في الفقّه»» و«تفسيرٌ القرآن»» و«كتاب العَّين) (ت۲۳۹ه). ينظر: تهذيب 


الكمال »٤۷۸/١۹‏ معجم ا قال الخطيب في الجامع ۸/۱: «ولم 
يحك عن أحد من المحدثين من التصحيف فى القرآن أكثر مما حكى عن عثمان بن 
أبى شيبة) . ۰ 

8 وراة اعقة مج ك تات الا 7 20 وين ره الح قن 
الجامع 1 0 


١٠١م‎ 


لس التْصَحِيفُ ل ييح مچچہ 


روص ص لما 


و [الأعراف: ]۱۷١‏ قال: ١تَتَمْنا‏ الحَبْل). 
فهنا صورةٌ الحرفِ تشتبهُ بغيره؛ لأنّ الإعجام لم يكن موجُودًا في العهدٍ 
السّابق» وكان العربٌ على سَليقيهم في الصّدر الأوّل؛ لا يحتاجون لا إلى 
نقط» ولا إلى شكل. وقرأ بعضهم: لوخدل اناوه فل له النخل» 
فأصر لكن الذي 5 ا فق یت ال قال إن انت الس 
ولا بْدَّ فقّل: لاسعاتء ولا تقّل: باسِقاتٍ. فيُستدلٌ بسياق الكلام بعضه على 
2 

ومن ذلك التصحيف والتحريفُ في حديث: اعم الرَّجْلٍ نو آنه 
قال الصف اف عم الول ضيق أبيه». ومن أشَّدٌَ ما وفع أثرّه في 
التصحيف» 0 ت سلما ین عد اللا ى أي بكرت عل ا 


و 


الین قا قال: ا بي" . وهذا في كلام الناس» لكن ما يتعلق 
بالقرآن مشكل جد ی إنه صار مما يدر به 


ET TT Ty‏ عليه 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الرّكاة» باب في تقديم الرّكاة ومنعها »)١١/۹۸۳(‏ وأبو داود 
)١177(‏ من حديث أبى هريرة فلي ه» وله شَاهدٌ من حديث على بن أبى طالب 
وعبد المظلب بن ربيعة ونا . 

(؟) تصحيفاتٌ المحدثين .٦۲ - 51/١‏ 

065 هو : عليما يق ا مزراة .ين ا أبو أيُوب»؛ الثرشي الأمويّ. بويع 
له بالخلافة سنة (95ه)» كانت ولايته ثلاتٌ سنين وثلاثة ا والخمسة يام ويعذ 
من خيار ملوك بني أميّق وكان فصيحًا مُمَوَّهَا مَؤْيْرًا للعَذْلٍ» محا للعْزو (ت۹۹ه) . 
ينظر: تاريخ الإسلام /١‏ ۳۷۷ تاريخ الخلفاء للسيوطي .18١/١‏ 

(:) تصحيفات المحدثين ١/١ل.‏ 

)٥(‏ هو : حمزة بن حَبيب بن عُمارة» أبو عمارة» الزيّات القارئ ئ الكوفي التيمي مولاهم» 
کان من أعلم أهل زمانه بالقرا ءات» وكان يجلِبٌ الرّيت فنسب إليه» صدوق زاهدٌ 
ربما وَهم» أخرج له الخمسة (ت١١٠٠ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 485/8 الثُقات- 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


القرآنَ يتعلّم من المُصحف» فقرأ: ذلك الكتابُ لا رَيْتَ فيه والصواب: 
ذلك الْكتبُ لا رب فد [البقرة: ۲ او یا من اى ا 
«الخوارج کا رالراب واا تك كه العافت ا وسات 
بعض الأمثلة في النّظم . 

«فيما له بعضن الرّواة وان يعنى : ص فی هذا النوع» وهو 

«في المتن كالصّوليٌ ستا غيّر شيئًا»» أي: صحف أبو بكر الصُولَيٌ 
الإمام” هذا الحديث: «من صام رمضانَ وأتبعة ه تًا من شو ل أملاه 
الصّولىُ فقال: (شيكًا) بدل: (ستا): 

«أو الإاسناد كابن التَّدّر) Saag‏ 
الصحابة» «صَحَفْ فيه الطَبَرِئٌ. أي: صحفه ابن جرير الطبري» «قالا 
بُذر» بالباء والذال» «ونَقٌط ذَالَاه» يعني: بدل الثون باءً والدّال المهملة 
ذالا. 

ر اللحف فيا ورال أي: وممًا وقَعَ فيه التصحيف مما لا 
تشه روه في الكتابة» لكن حصل خلل من الناسخ أو من الراوي بإبدال 
حرفي بآخرء «كقوله: احتَجّم مكانّ احتَجَّرا)» يعني: ما جاء في حديث: 


= لابن حبان 558/5» التقريب .)١51١8(‏ 

.05- ٥٥١/١ تصحيفات المحدثين‎ )١( 

(۲) تصحيفات المحدثين .١557/١‏ 

(۳) هو: محمد بن يحيى بن عبد الله بن العبّاس بن محمد بن صُولء أبو بكر الصوليّء 
عالم أديتٌ عارفٌ بأخبار الملوك والخُلفاء والأشراف والشعراء» له مصنفات» منها: 
«الأوراق في أخبار آل العبّاس وأشعارهم»» و«أدب الكتاب»» و«العُرر) ( ت٣‏ ٣۳ه).‏ 
يُنظر: تاريخ بغداد ٦۷١ /٤‏ نزهة الألباء .٠٠٠/١‏ 

.)5١7ص( سبق تخریجه فی‎ )٤( 

."٦٦/٤ ينظر: ا ا الصّحابة‎ )٥( 
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الخو وسنول اه عله نقحي ا ور قت د و 
الاحتجم)”"2» واحتجرء يعني: انّخذ حجرةً من سعَفٍ النّخْل في المسجدء 
ولت رت العاف 

قوله: «وواصل ياعم والأحدث حول يعني : : هناك تصحيفٌُ بصرء 

ن ينر إلى الكلمة فثقراً على لاف الصّوابٍ» وقد تُنقلٌ على الوَعُم إلى 
کنات آخر كذلك» وهناك نوعٌ آخرُ يُسمّى تصحيف السّمعء بأن يَسمحَ الرجل 
كلمة فيُصَحُمَها سمْعُْه إلى كلمةٍ قريبةٍ منها في الميزان الصَّرْفِيء مثل: عاصم 
اض إلى واصا: والأخول إلى الأخدب؛ لأنّه بالنسبة للبصر فهناك فرق 
بين واصلٍ وعاصمء يفون بين الأحدّب ELE eS,‏ 
ا ا نيه الشرواة كما ولتي ولا يُفصَلَ 
بعضها من بعض كما ينبغي» e‏ ولا يكون النّقظ في 
مواقعه» ومرّ هذان النوعان من أنواع الخظوطء وهما شر أنواع الخطوط . 

اتصحِيفٌ سَمْع لَبُوااء يعني : أن هذا النوع لا يخطع فيه البصرة لك 
يتصحفُ على السّمع» وهذا كثير» أن يسمعَ الإنسان الكلمةً فلا يضبظهاء 
ويأتي بما يقاربُها مما هو على زنتها . 

«وصحَفٌ المعتى إمامُ عَنْرَهُ) هو أبو موسى العتزي» محمد بن المتنّى' "2 
وهو من شيوخ الآئمّة السّنّة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشَّدَّة لأمر الله كك 
000 ومسلمء > کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحبات صلاة النافلة في 
بيته 6a‏ في المسجد (۲۱۳/۷۸۱)» وأبو داود »)۱٤٤۷(‏ والنسائي (6 ) من 
حديث زيل د بن ثابتٍ فيه واللّفْظ للبخاري . 

(۲( أخرجه أحمدٌ في مسنده )۸ )ل قال مسلم: ومن فاحش الوه لابن لهيعة) َم 
ذكرّ تصحيفّه وقال: «إنما الحديثٌ أن الخ كله اخكجر فى المسشعد بحُوصة أو حَصير 
يُصلى فيها». التمييز (ص187). 

(۳) هو: محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس» أبو موسى الزَّمِن العنزي» البصري» ثقة ثبت = 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«ظَنَّ القَبيلَ بحديث العتَرَه كان النبئ ب إذا صلَّى تُرْكُرُ له العتّزة» فظن 
العئزةَ القَبِيلهَه لا سِيّما وأنّهِ عَتَرِئ ويُذكر عنه أنَّه كان يقول: (نحنُ قومٌ لنا 
و إلينا اللي !''. ومثلّ هذا لا يكون إلا من باب المزاح؛ لأنّه 
عُرِفَ بهذاء لكنْ أن يقول إمامٌ من شيوخ البخاري وينم ا ضاي 


طلا و 


إليّنا رسول الله وَكئنهِ)! فهذا لا يُستساع إطلا قا 


اوبعضهم ظَنَّ سُكونَ تُونه»» أي: بعضُهم حرّف اللّفطَ تحريمًا آخر 
فسكن نوله فقال: عنْرّةء «فقال: شاة إذ العئرةٌ هي الشَّاةٌ يعني : يقول: 
دن النبي بي إلى شَاق «خات في ظَنُونِها أي : فهذا قد خات وخسر حيث 
سكن النون ثم رواه دبال + برقال صلَّى النبيئٌ ية إلى شاة” . 

وذكر الحاكم أبو عبد الله قال: سمعت أبا منصور بن أبي محمد الفقيه 
يقول: كنت بِعَدَّن اليمن يومّاء وأعرابيٌ يُذاكرناء فقال: كان رسول الله كله إذا 
صلی نصَبٌ بين يديه شاة» لكوت للف عانيف ا ی عاق 
سول ال عله ن عنصت بين به ا قال ا كات ورل الله كله 
إذا صلى نصَبَ بين يديه عَنْرةّ فقلت: أخطأتٌ إِنّما هو عَتّرة» أي: عصًا". 


ويما أن المسالة ET‏ الذي وصل به 
الأمر إلى هذا الحدً؛ فقد خابت ونه ولنْ يُفْلِح؛ أنه لو اقتصر على اللَفْظِ 
ورواهُ بلفظه ما صحف أكثرٌ من مرّة» فأبو موسى أبقى على اللَّفْظِ (عَنَرَّة6 
رك الممق من الها الذي فى نوبرقم أنام الل إلى 


= حافظ حُحجةٌ. وكان صاحبّ كتاب لا يُحِدَّتُ إلا من كتابه» أخرج له الجماعة 
(ت؟15ه). ينظر: تاريخ بغداد 25١/5‏ تذكرة الحفاظ ٠۷۳/۲‏ التقريب (5555). 

)١(‏ ينظر: سؤالات السلمي للدارقطني (ص5950). 

(۲) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص58١).‏ 

(۳) ينظر: معرفة علوم الحديث (ص19؟). 

© ا زع الح والتهيء وجك رجاع». السديدة الى تركب سافلة الزنم والشهيه - 
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و 


لس اجيف ييح مچچہ 
القبيلة» فلفظه ولفظ القبيلة واحد» وكانت العَئّزة تحمل مع النبين لل يَسْتَيرُ 
بهاء وهذا تصحيف فى المعنى» ويوجد تصحيف فى اللفظء كما هو فى 
شاكع ارون عر 

ومثله - أيضًا - من صحْفَ: «بسّكينة واوا که قال سک وفاراء 
E E ET TTR‏ 

فلا شك أن الذي يعتمِدُ على الصُّحفٍء ولا يُراجِمُ كثْبَ الضَّبِطء يقعٌ 
في المُضْحكاتء مهما بَلعّ من المنزلة» إلا أن هذا مما يتفاوّتٌ فيه النَّاسُء 
فقد يقل عند بعضهمء وقد يكنُرُء فيقمٌ منه ما يُضحِكُء لا سيّما إذا سجر ممَّنْ 
يقعٌ منه هذا الأمرّء فإنّه لا بد أن يُعاقّب. 

ففِي مجلس إمام من الأئمّة المشاهِير قال: قرأ الإمام البارحة: 
اوالوالداث تاشفق ازو جوا ت حك هذا الإا خا يداه ركان 
وقعَ في نفسه شيء من السُّخْرِيَةٍ بهذا الرَجْلء ثُمَّ إنّه - الإمام الساخر - قرأها 
كبا سيعيها من الآول؛ وكذلك يقعٌ لمن يُعيّرٌ أخاه بما وقع منه - سواء كان عن 
عمد؛ وتاب عنه» أو كان عن سَهُْو وغَمْلةٍ وعدم قصِدٍ -. فإنّه يقعُ فيه ولا بُدَ. 

وينبَغِي أن يُعْلمَ أنَّ هذه التصجيفات والتّحريفات تكمَّلتُ بها كتبُ 
الآفبباب» وکت التششه. وکت الا تلت والمككلف» والمضانات ف هذا 
الباب كثيرة. 


= والعنزة: قَدْرُ نصف الرُمْح أو أكبر شَيْقَا وفيها رُح كر الرمح. بوك عليها. يُنظر: 
العين 25/5 تهذيب اللغة ”/ 247 .155/١٠١‏ 

)١(‏ إشارة إلى حديث النبيّ يل أله قال: «إذا سمِعتُمٌ الاقامة» فامشُوا إلى الصّلاة وعليكم 
بالسّكيئَة والوّقّارا. أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» 
وليأتٍ بالسّكينة والوقار (775)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب إتيانٍ الصلاة بوقار وسَّكيئَة» والنهى عن إتيانها سَّعيًا (؟70/١15١)‏ دون 
لفظ : لالوقارة. عن ديك أبى رة ا ` 
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اننا 8 صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


١تنُصيرٌ‏ المنتبه بتحرير المشتبه» وكتاب ا «المشتبه»» م العو فتَعَنَنِي 
بضبطها كتبٌ الغريب» وكتّب الشروح . 


© © © 


كلك الَحَدِيثِ : 


وچ 5 39 
E‏ 
مختلف الحديث 


G9 


4 وَالْمَبْنُ إِنْ نَاقَاه مَئْنٌ آخَرٌ وَأمَكَنَ الجَمْعُ فَلَا تَتَافْرٌ 


78١‏ أذ يه لا فان نَمْخ بدا فَاعَمَز به 


A‏ كَمَئْنٍ (لَايُورِهُ) مَعْ (لَا عَدْوَى) قَالتَّفْئ لِلطّبْع وَفِرَ عَدْوًَا 
تن ك أو لا َرَجَحْ وَاعْمَلَنْ بالأشبَّهِ 
ل ج الشرح # لد 

غولب الحوية» وحقيقته أن يوجدَ حديثان متضادان في اللا 
في الباطن فلا يمكنٌ أن يُوجَدَ حديثان صحيحان ثابتان متضادان في المعنى؛ 
لأنَّ الأحاديتٌ خرّجث من مشكاةٍ واحدة» وهي وحن من الله: وما نلق عن 
انی © إن مْرَ إلا وى ى (©4 [النجم: ۳ء ]٤‏ وقد نُفِي الاختلاف عن 
ا وو کان من عند عبر أله دوا فيه يكنا حيرا )4 [النساء: 
۲ فالذي من عند الله؛ هو من مشكاةٍ واحدة لا يمكنُ أن يختلف» 
يُوجد باس اتر 5 يصدٌرُ من شخص واحد ويحصّل فيه اختلاف؛ لاله 
من عند غير الله : اوو کن ن عند عر أل جوا فيه نوكا كرا ©4 
الات ا 

فإِنْ قال قائل: وجد اختلاف كثير في الآياتِ» وفي الأحاديث. قلنا: 
هذا اختلاف في الظاهرء وأمًا في الحقيقة والباطن فلا اختلاف. 

ودا الذي يبحثه أهل العلم في هذا الموضع يسمّى : مختلف الحديث»: 
وقد يفال له ال واه ف مو قات من ا هار راغا هدوف 
الحديث» للإمام الشّافعي» على خلاف بينهم » فل غو مات تتفل لهذا النوع» 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أو هو بابٌ من أبواب الامٌ؟ حيث قال بعض الشّافِعية: ليس بمفرَدٍ؛ بل هو بابٌ 
من أبواب الأمٌ» وعليه الأكثرٌ. ومنهم من قال: إنه كتابٌ مفرد ألفه الإمامُ 
الائ مين كا الك اهالت الال سيلة» وال ودا کات 
متكامِلٌ» سواء ضيف إلى كتاب «الأمّ) الكبير» أم أفردَ عن . 

واا في مختلف الحديث - أيضًا جن قُتَيبة كنانا اه 2 
مختلف الحديث»» وهذا الكتاب عليه استدرّاكاتٌ» كما أن ف بعض أجوبته 

وممن عرف بالعناية بهذا النّوع من أنواع علوم الحديث الإمام» ويطلق 
عليه شيخ الإسلام: وإمامٌ الأئمّة: محمد بن إسحاق بن خُرّيمة» وقد قال: «لا 
أعرف أنه روي عن النبي E‏ حديثان بإسنادين صحيحين متضادین »› فمن كان 
فته ایا نت يه اوناك ميا وقد غرف بهذاء ولذلك يوجد في تراجم 
صحيحه ما يُوفق بين الأحاديث» وهذا كثير فيه» ولا يعني ذلك إحاطته بِكُل 
شيء» أو أنه لا يُشكل عليه شيء» فقد قال عن حديثِ حسّنه أكثرٌ أهل العلم : 
رلا يوم نجل قومًا فَيَخْصيَّ نفسّه بالدّعاء دوتهم» فان فعلّ فقد خَائَهم)"" : «غيرٌ 
ثابت»؛ لاه معارض بحديث: «اللَهُمّ باع بيني وبِينَ خطايّاي)”” . 


(۱) يُنظر: تعليقٌ الشّيخ أحمد شاكر على اختصار علوم الحديث (ص۷۹٤).‏ 

(۲) الكفاية في علم الرواية ص٣۴‏ ): 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب أيصلي ا وهو حاقِن؟ (۰ ۰ والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهيّة أن یحص امام نفسّه بالدّعاء ولاه وابن 
ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسِّنَّةَ فيهاء باب لا يحص الإمام نفسّه بالدّعاء (9477) من 
حديث وان طبن » والحديثٌ حسّنه الترمذي» وقال ابن خزيمة فى صحيحه 1۳/۳ : 
اغيرٌ قايت» + وأشار ابن تيميّة إلى صَعْفْه فى مجموع الفقارى 114/9 وله شاهد 
من حديث أبي هريرة وأبي أمامة و . 

© ھان خريية ۳ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير »)۷٤٤(‏ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (9۹۸/ »)۱٤۷‏ - 
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والتوفيق هنا ظاهرٌ وسهْلٌ» وذكر شيخ الإسلام كه أن المحظور الدّعاء 
الذي يُوْمّنُ عليه يعني: لا يجوز أن يَوْمّ إمامٌ النّاسَ ويقول في القُنوت: 
الله اهدِني فيمن هدّيت» ويقول الناس: آمين» ويقول: اللّهُمَ عافني فيمن 
عاقيتَء ويقول النّاس: آمين» وقد يَفْهِمٌ بعضٌ الناس من ذلك أنَّهِ ذُعاءٌ 
عليهم» فهذا لا يُجوزء وهذا رأي شيخ الإسلام كانه . 

والسّخاوي له جوابٌ آخرء حيث يقول: يمكنٌ حمل الدعاء الممنوع؛ 
على الذعاء الذي لا يشترك فيه الإمامُ مع المأموم» أمّا ما يشتركٌ فيه الإمامُ مع 
المأمُوم؛ كدُعاء الاستفتاح» والدّعاء بين السّجدتين - مثلّا -؛ فيجورٌ أن يحص 
نفسّهء ففي دعاء الاستفتاح الإمام يستفتح والمأموم يستفتح» وبين السّجدتين 
يقول الإمام: رب اغفر لي وارحمني» والمأمومٌ كذلك» إلى آخره'” . 

لكن يرد على كلام السّخاوي أن المأمومٌ قد يستفتح بغير الاستفتاح الذي 
استفتح به الإمام» فقد يقول الإمام: الله باعِدٌ بيني وبين خطاياي» ا 
يقولُ: سبحائك اللَّهُمّ وبحميكء ولذلك كان كلام شيخ الإسلام أضبط . 

والطحاوق له كات بير اسا اش مشكل الآنازاء وه .ما يذل 
على براعته» وقوةٍ فهمه في هذا الباب» وإن كان فيه أيضًا ما يُلاحَظ عليه» 
ال اعدا ا هق الل 


ابن تررك" - أيضا حاله: امشكل الحديث ويالهاء لكن ل اين تررك 
- وقد عرف بالبدعةٍ - لا يُوْمَن على التوفيتي بين الأحاديثِ التي تتعلّقُ بالعقائدء 


= وأبو داود (۷۸۱)» والنسائي »)٥۰(‏ وابن ماجه )۸۰٥(‏ من حديث أبي هريرة ڪن . 

.1١17//77 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح المغيث .٠٠١/١‏ 

(۳) هو: محمد بن الحسن بن قُورَك الأنصاريء أبو بكر الأصبهاني» فقيةٌ شافعئٌ عالم 
بالأصُولٍ والكلام» له مصنفات» منها: «مشكل الحديث وغريبه»» و«النظامي في 
أصول الدين»» و«التفسير» (ت105ه). ينظر: التقييد 250/١‏ الأعلام 1/ A‏ 
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وكذلك لعبد الله بن على القصيمي" كثاث اسمه: امشكلاث الأحاديث» 
ومؤلفه زائغ منحرفٍ ملحدء لكنَّ مؤلفاته التي كتبّها في أوّل أمره نافعة. 

وغلى كل فال قاف فى ف العديف كيرف وال من اع 
وظائِفِهم التوفيقٌ بين الأحاديث المختلفة» وعرفنا أن مثل هذا الاختلافٍ 
والتّضادٌ إتما هو في الظاهرء وأمّا في الباطن فلاء وأيضًا هذا الاختلاف 
نسب › قد يبدو حديث مختلقًا لشخص» وهو محكم عند شخص آخرء وإذا 
كان النص الصحيح لا يمكنْ أن E‏ العقل الصريح؛ فلعلا يُعارض نقلا 
صحيحًا آخر من باب أولى؛ ونعني بالعقل الصّريح: الباقي على فطرتهء أما 
العقولٌ التي اجتالنها الشياطين» ولعبث بها الأهواءٌ فلا عبرة بهاء ولشيخ 
الإسلام كتابٌ في مُوافقة صحيح المنقول لصريح المعقّول» من أعظم الكثب 
في هذا الباب» طبع باسم : «دَرْءُ تعارّض العَقل والتقل». 

«والمتنٌ إِنْ نافاهُ متنّ آخرٌ وأمكنّ الجمعٌ فلا تنَافْرٌا إذا أمكن الجمعٌ 
تعيّن» ولزمَّ المصيرٌ إليه؛ بل يجب؛ لأنّه عملّ بجميع الأحاديث» بخلافٍ 
القول بالتّرجيح» أو بالنسخ؛ لأنّه إلغاء لبعض الأحاديث وعملٌ ببعضهاء فإذا 
أمكن الجمعٌ فلا تافر ولا اختلاف. 

١كمّتنٍ‏ (لا يُورَّد) مَعْ (لا عَدْوّى» العَدْوَى: انتقال المرض» ففي الحديث 
الصحيح المخرّج عند البخاري وغيره: «لا عَدَوى ولا طِيّرَة ولا هَامَةَ ولا 


9 هوة عبد الله بن غلى القضيني» كان مستقيمًا في بدابيه ثم أصبح راتا ملحدًا مرا 
للجدل» التحق بجامعة الأزهر سنة (1971م)»: ثم فصل منها لتأليفه: «البُروق النّجدية 
في اكتساح الظلماتٍ الدّجوية» ردًا على كتاب الأزهري يوسف الدّجَوي: «التوسّل 
وجهالة الوهابيين»» قام بعدها بتآليف أخرىء فألّف: «شيوخ الأزهر والريادة في 
الإسلام)» و«الفصل اباصم بين الوهابيين ومخالفيهم»» و«الثورة الومّابية»» و«الصراع 

بين الإسلام والوئنية)» ثم م انقلب على الإسلام» وتحوّل إلن الإلحاد» ورد د عليه الكثير 
من ا ء مثل: ابن سعدي ود. محمد أحمد العَّمُراوي» ومحمد عبد الرزاق حمزة 
وغيرهم. ينظر: عبد الله القصيمي وجهة نظر أخرى (ص۷). 


۹۲ 


صَفَره وفِرّ من المَجْذوم كما تَفِرٌ من الأسّوه('' وصح عنه أيضًا بي أنه قال: 
الا يُوردَنَّ مُمْرِضٌ على مصخ يعني : صاحب إبل مريضةٍ على صاحب إبل 
صَحيحة» ففي قوله: ١لا‏ عذوى» مع قوله: فر من المَجذُوما اختلاف ظاهرء 
فإذا لم تكن عدوى فلا يوجد داع للآمر بالفرار» ولا للنهن عن ايراد وهذا 
تعارّضٌ في الظاهرء وللعُلماء مسالكٌ في دفعه. 


«فَالَفَيْ للطّبع وَفْدّ عدوا «عدوًا») مصدر عدا يعدو عدوّاء يعنيى: مسرعَاء 

اع ل وال أذ ارق :لا ای يطب ولا يشر بذاك 
من المريض إلى السّليم؛ فالنفي للطبع» أ أذ الم ل" يقد ی و 

00 نتاف امان الفِرَارِ؛ لاد يکود الاختلاظ بالمريض سببًا اي 
وهكذا فالعَدُوى المنْفيّة في الحدِيثِ هي كون المرض ينتقِل من المريض إلى 
السَّلِيم بذاته» وأمّا العَدْوَى المُتْبَنَةَ في الأحاديث الآمرة بالفرار» والنّاهية عن 
الإيراد؛ فيُقصدٌ بها أنَّ الاختلاط - اختلاط المريض بالسليم - سببٌ لانتقالٍ 
المرّضء ثم قد يوجدُ المسبِّبُء وقد لا يُوجدء فيبقى الأمرٌ بالفرارٍ من أجل 
ألا يفل المرفن قير اله 0 من المريض إلى اللي لا لان المرض 
ينتقِلٌ ويسري بطبعه من غير تقدير الله 2. 

فالأطبَاءُ يُنُبتون هذه العدوىء. لكنّ المسلم منهم يقول: إنّها 
بتقدير الله ج والمخالّطة سببٌء والمُقدّر والمُسبّبٍ هو الله #لء وهذا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الجذام (01/01) من حديث أبي هريرة طا 
وأخرجه مسلم بمعناهء كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيّرة ولا هَامَةَ ولا صَمَر 
ولا وء ولا غول» ولا يُورِدَ مُمْرِضٌ على مُصِحّ (۱۰۱/۲۲۲۰)» والجملة الأولى منه 
رُويت عن غير واحد من الصحابة ووز . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطب باب لا هامة »)٥۷۷١(‏ ومسلمء كتاب السلام» باب 
لا عدوى» ولا طيرة» ولا هَامةء ولا صفرء ولا نوءء ولا غُولء ولا يُورِدُ مُمْرضٌ 
ف ا ٠‏ وأبو داود (۳۹۱۱)» وابن ماجه )704١(‏ من حديث أبي 
هريرة 85 . 
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يُفْهِم من الأمر بالفرار» والنهي عن الإيراد» وعلى هذا جل الأطِبّاء الآنء 
ولذلك تجذهم يحناظون لأنفسهم ولكيرهم إذا أرادوا أن يباشروا مَريضًا 
باستخدام الحوائل» والكمّاماتِ» والقفازات» والمعَقّماتء ومع ذلك 
يُصَابونَء فلا ينبغي أن يطل الإنسانٌُ أنه في منأى عن الإصابة بالمرض إذا بِذَّلَ 
هذه الاحتياطات. وبعضٌ الذين يسمُونهم خُكماءء أي : الأطبّاء القّدّماء يرون 
أنه يَمْرِي بذاته» وكذلك أهلُ الجاهليّة - أيضًا - كانوا يبون العَدُوى» ففي 
قولهم هذا جاءنا: «لا عدوى». 


وما تقدّم من الجمع هو المسلك الأوّلء إثبات العَذُوى» وحمل المنفِيّ 
SS e 2‏ ر 5 
مثل مخالطة اللي وا A,‏ یراد ا إبله على إبلٍ ا أو على 
إبلٍ جَرباءَ» فالنفیٰ 0 في قوله: «لا عَذُوّى) على عمومه» وككوا التعارضَ 
بين قوله: «فِيّ من المجذوم» وقوله: (لا بورد مُمْرِضٌ على مُصِعَ) أن قالوا: 
لاحمو رابيد يا as E‏ التخضن التي اخلط بالمريقن 
أذ يُصابَ بمثل مرضه ابتداء من الله #؛ كما أصِيب الأوّلُء فيقعٌ في نفيه 
زيب فخ برت العَذْوَى» وإذا ایگ في فی اوی وح و إذ 
كيف يُنِْتْ ما نفاء النبي #5؟ هذا هو الحرّج الذي ينبغي ألا يتطرّق إلى ذهن 
الا إلا فالمرض لا يشقل البثة وهذا الجواتث يعضده قول النبيّ ع 
ا إننا ا ا ا ال ةا ا وت ها 
قال: «فمَنْ أَعْدَى الأوّل؟00: ففيه دليل على أنَّ الثاني أصِيبَ بهذا المرض 
ابتداءً ؟؛ لو بسبب معاشرټه» ومخالطته للمريض الأول» فيكون الأمر بالفرار من 
ات ا وحفظ هَيبةٍ النّص؛ لأنّه إذا وقع في نفسه أنَّ المرض اتتَقل 


.)٠١5١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 


١645 


: الَحَدِيثِ‎ E 


من المريض إليه مّع ا يعرف أن الرسول بي قال: «لا عذوى» فقد يقَع في 
تفه شي من الخُلْل؛ لأن الحدِيتَ حالف الواقِعَ عندَةُ» فيقّعُ في نفسه إنكار 
الحديث» أو السك فيه» مع أن الحديثٌ مُجِمَعٌ على صت . 

ومنهم من يقول: «لا عَدوّى) عام فى تبي ي إلا في الجْدَام 
غا يعني : لا عدوى في جميع الأمراض إلا الجُذام» فَفِرّ من المجذوم؛ 
أنه e a‏ 


فعلى الإنسان أن يكون متوسّطًا في جميع أموره» و الإفراط 
والمقريظ» وتدكر فى بحضن ااي أن اا ای كان ياك من 
المزابل» فهل يأتي الشرع نفكل .هذا؟ الجواث لاء لکن جا الشْرعٌ أنه 
«إذا سقّطث من أحدكم اللقمة َلْيْمِط ما كانَ بها من أذَّى ثُمَ ES‏ 
وجاء أيضًا: «إذا وَقَعَ الباث في إِنَاءِ أحدكم َلَيَفْمِسْهُ كله > فلا إفراظ 
ولا ريط . 


وما ذكرناه مُعينٌ لمن كان ذا تخوْفٍ زائدٍء وتخوّفه هذا دليل على عدم 
القوكزء أو ةده ولااشك أن التوكّل يُعطي الإنسان من القُوَّةٍ ما يجعل 
هذه الأمور تندَفِع عنه كالعين. 


.٤۷٣۳ - ٤۷۲/۳ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(۲) ينظر: تدريب الراوي ؟505/7. 

(۳) ينظر: المنتظم لابن الجوزي .٠٠١/٤‏ 

(©) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لَعْقٍ الأصابع والقّضْعةء وأكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح ما يُصيبها من أذى. وكراهة مسح اليد قبل لعْقها »)۳١١/۲۰۳۶(‏ 
وأبو داود »)۳۸٤١(‏ والترمذي 2)١18057(‏ ا في الكبرى )٦۷۳۲(‏ من حديث 
أنس وه وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ييا . 

)2 أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب إذا وقع الذياب في الإناء (5ىلاه), وأبو داود 
»)۸٥(‏ وابن ماجه )"0٠05(‏ من حديث أبي هريرة ڪي وله شاهد من حديث أبي 
نتعيك الحُدريَ طن 


٠و‎ 
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قل لالد اي 1 ارلا يمكق الج يرق اللصرض. 
«فإن نسح بدا فاغمل به»» يعني : إذا عرف المتقدّم من المتأخّر فالمتقدّمُ 
نسوحٌ. والمتأخُرٌ ناسخ» ولا إشكالَ حينئذِء وهذا إذا عرف التاريخ. 


8 


«أو لا فرجّح) يقدّم القول بالنسخ أولاء فالقول بالتسخ أولى من القول 
بالترجيج» فإذا لم يظهز النسخٌ فرجح» يعني: إذا لم تستطع أن تُوفْقَء ولا 
عرقة: المتقدم عن الان سيد ددعت إلى الترسييم» بوالن حاف كرا 
جداء ذكر متها الحازمع في مقدمة «الاعتبار في بيان التاسخ والمسوخ من 
الآثار» خمسين وجهّاء وزاد بعضهم س أوصلها الناظمُ إلى مائة وعشرة من 
المرجّحات في تعليقه على مقدّمة ابن الصلاح «التقييد والإيضاح)""' . 

«واعْمَلنْ بالأشبواء يعني بالرّاجح من الحديثين» أو من الخبرين» أما إذا 
ذا اطي لمر Ee‏ ولا قدرنا على الترجيح» توقّفنا؛ لان 
العمل بأحدهما دُون ما سبّق مجرَّدٌ هوى» وقد جاء التحذير 7 ااا اسان 
إلهه هواه فلا بُدَّ من المرجّح المعتبّر» فان لم يوجد فالتؤقف» وبعضهم 


يستحين ويستروح وهيل من غير مجح › والاستحسان فيه كلام لأهلٍ العلم 
Ds a‏ 


E 
والفرق بين العمل بأحدهما بطريق الترجيح وبين العمل بأحدهما بدون‎ 

التّرجيح» هو أن التّرجيح وإن كان إِمْمالًا لأحدٍ النصّين إلا أنه إهمالٌ بدليل 
شرعيٌ › أما الآخر فإهمالٌ باسترواح . 2 


© © © 


.)۲۸۸ - يُنظر: التقييدُ والإيضاح (ص785‎ )١( 
.)5١ص( قال نحوه الشافعي في الرسالة‎ )۲( 


۱۰۹٩ 


سلب خَفِي الإرّسَالٍ وَالْمَزِيدُ في لاساو د وج 


o 8 o 5‏ 7 
حَْفِيّ الإِرْسَالٍ وَالمَرِْيدَ في الإشناد 

SG .‏ . 
7 وعدم السَّمّع وَاللَقَاءِ يَبْدُو به الْإرْسَالُ ذو الْحَمَاءٍ 


ا ا ت 5 يي ماه 8 ا ال 4 عابر :8 
۳ كذا زِْيَادَة اسم راو فِي السَّتَدَ إِنْ كانَ حَذفه بِعَنْ فيه ورد 


سے سم اس 


رة اة o 1 f,‏ م سم ل هدس ا ق ا 
VAS‏ وإن بتحديث أتى فالحكم له مَعَ احَتِمّالٍ كونِهو قد حَمّله 


65 عَنْ كل إلا حَيْث ما زِيدَ وَقع وَهُمّا وَفِي ذيْن | لخَطِيبٌ قد جَمَع 
لل 8 الشرح #8 ل 

«خَفِينُ الإرسَّالٍ والمزيدٌ فى الإسْنادا» يعنى: فى متّصل الأسانيد. أما 
الإرسالٌ فهو انقطاعٌ في السّند؛ إذ ما يرفعة التابعئُ إلى النبئّ بيه - على ما 
تقذم - هو الإرسال الظاهرء وما يرويه مَن لمُ يُذْرِكُ عصرَّ منْ روى عنه هو 
الانقطاعٌ الظاهرء وقد يُطَلَقُ على الانقطاع الإرسال. 
الحالات الأربع؛ سهل علينا أن تمرف بين أنواع الانقطاع؛ لأنَّه لا يخلّو: إِمّا 
أن يكن الراوي قد سمع ممن فوقه. أو لقيه» أو عاصّره ولم يثبت عدم لقائه 
e‏ 

فإن کات كبك سماغه مت لبقن الأعاديت ت ووق عنه ما ل سكم 
منه» فهذا تَدلِيسٌ اتفاقا لا خلاف فيه. 


و 


وإذا ثبت أنه لقِيه ولم يُوجَدْ ما يدل على آنه سمِعٌ منه أو لم يَسمغ» ثم 
روى عنه بِصِيعْةٍ محتملة» فهذا تدليسٌ - أيضًا -. 


14۹۷ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وإذا ثيك السصاصرة ولم يَعْبّت اللّقاءً ولا السّماع» وروى عنه بصيغة 
مُوهِمة» فهذا هو المرسل الخفئٌُ» وبعضهم كابن الصّلاح'' يسميه تدليسًا . 

لكوتو ا اتا ل المعاصؤة لقلفاة إن ج 
المُحَضْرّمِينَ إذا رووا عن النبي كلل صارُوا مُدَلْسِين؛ لأنّهم عاصروه ولم 
يلْقَوْهه مع أن أحدًا لم يصفهم بذلك. ولذا كان هذا إرسالًا حفِيًا لا 
تدليسًاء وهذا هو الفرق بين التدليس والإرسال الكحفئء إذ هما نوعان» 
والرطلت بالارضاو ا و ا ا ا 
في الرّاوي. 

وأما إذا كان الرّاوي لم يذرك ولم يُعاصِرٌ مَن رَوى عنهء أي: لم تثيّت 
المعاصرةٌ بينهماء فهذا انقطاعٌ ظاهرٌ لا إشكال فيه» ومثالّه: (لو عرفا أنَّ هذا 
ولد سنة مائة» وشيحه الذي روى عنه بصيغة مُوهمة مات سنةً تسعين)» فهذا 
الانقطاع الواضِحٌ لا يمكنٌ أن يُقال عنه: إنه تدليسٌء أو إرسالٌ خفيٌ؛ خلافا 
لدي و تدليسٌ» كما ذكر ذلك ابِنُ عبدٍ البرٌ في مقدمة «التمهيد»» 
عيث قال «إنه إذا مان بصا مروا ى ل وهذا الكلام لبس 

"وعدم السّماع وَاللَّقَاءِ) مواق لرأي ابن الصّلاح في أن ما يرويه الراوي 
عن شيخ عاصرة بصيغة مُوِمة مع عدم نبوتٍ الماع أو اللّقاء؛ يعد من قبيل 
الإرسال الخفيٌ ' واس لاله ل قى ها في كلام ابن الصّلاح . 

ولكن هل المقصُودٌ بعدم السّماع واللّقاء هذا المروي عينّه أو مُطلقًا؟ 

E‏ المراد به عدمٌ الشماع واللقاء في هذا المروئ» .وإ ثبت له 
السّماع واللقاء في غيره» وحينئذٍ فهو تدليس عند البعض› ا خفئٌ عند 


. 087/7 بنظر: مقدمة ابن الصلاح (ضن‎ J 
.٠١/١ ينظر : التمهيد لابن عبد البر‎ )( 
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سس في الْإرسَالٍ وَالْمَزِيدُ في الإسناو لدب لمج 


البعض الآخرء وهما الاثنان عند المؤلّف؛ تبعًا لابن الصّلاح الذي يرى أله لا 
فرق بين التدليس والإرسال الحََفِيَ. أمّا إن قلنا: المرادُ عدم السّماع واللقاء 
مطلقاء وإثباث ما دون ذلك من المعاصرة فيدحل في الإرسال الخفئ ؛ الذي 
يخفَّى على كثير من أهل هذا الشَّأنء ولا يستنبظه إلا الأئمّة الأقْذَاد. 

وهناك فرق بين رأي ابن الصّلاح وبين ما حرّره ابن حجر مما يقتّضِي 
الفرق بين التدليس والإرسالٍ الحََفيَ”''؛ لأنّ كلام ابن الصّلاح مفاده: أن لا 
فرق بين الإرسال الخفيٌ والتدليس. 

١يَبْدُو‏ به»» أي : بطي يد الا رسال دي الحَقّاء»» أي: الإرسال الخفيٌ. 

ذا ؤيادة اسّم راو في السّنّدا وذلك بأن تج إسنادًا لحديث» وإسنادًا 
عر لين اتيت روي الاد اا من طرق عة وري اسنا 
الثاني من طريق هؤلاء الخمسة» وفي أثنائهم راو سادسنٌ» كأن يروي مسلمٌ 
- مثا - حديثًا بیته وبين النبي كَكِنَةِ فيه خمسة. ويرويه غيره بنفس الإسنادٍء إلا 
أن دہ بعد قبع ملي وشيم فی راو ران 

ولنفرض السا ل د رده ج فى حديك: «الأعمال الات :قال 
البخارئ: حا الحفيدع* قال حدتنا سقياةء عن وحين بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم » عن علقمة» عن عُمر. 
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ثمّ نجدّه في كتاب من الكثّب: عن الحُميدي» عن سُفيانء عن راو 
ثالث» عن يحيى بن سعيد. . . إلى آخره» فتَّمَّةَ في هذه الحال راو زائد. 

«إن كان حَذفّه بِعَنْاء أي: إذا كان في الإسنادٍ الناقص في مكان الرّيادة 
بين الراوي ومن ووّى عنه صبغةٌ (عن)> يعني > يكون الإستاد الناقض مُعَنْعَنَا 
في موضع الرّيادة» فلا يكون فيه تصريحٌ بالتحديث. 


Orig EN E ير‎ 03 


(۲) سبق تخريجه في (ص۲٥).‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«فيه وَرّد إذ إِنَّ (عن) ليست نصًا في الاتّصالء فيُوجَدُ احتمالٌ أنْ يكونً 
تمه سَقْط في هذا الموضعء ويكون الحكمٌ للزائد؛ لأنَّ الإسناد الرَّائِدَ فيه زيادةٌ 
من بْقوِء والرّيادةٌ من الثّقة مقبولةٌ عند أهل العلم. 

وان بتحديث آتىاء يعني السند الناقض اماس جات على 
تصريح بالتحديث والسّماع» O E‏ توه كس كنا لان قال a‏ 
فُلاناء يقول: حدّثني فلان)» أي: فيه كلّه. 

«فالحكم له)» أ : للنّاقص . 

والخلاصة: أنه إِنْ كان بالعَنعَئَةٍ حكمُنا للرّائدِء وإن صرّح بالتحديث 
كاتا لا ن عدا ال مك فيد رالاق س اة 
على أنَّ كُلَّ راو تحمّله مباشرةً بصيغةٍ صريحة ممن فوقّه؛ - وأيضًا - لاله 
إذا أتَى بالتحديث ففيه زيادةٌ علّمء وهي أن هذا الراوي أثبتَ سَماع هذا 
من هذاه ومقتفى رواية عن 5 بالواسطة نفئْ السّماعء والمُثبتُ مقدَّمٌ 

المع احتّمال كونه قد حمّلّه), يعني إذا كان السند الاق کله مصرَحًا 
فيه بالسّماع» فهل نجزمٌ بخطأ من زادَ في الإسناد؟ الجوابٌ: لا؛ لاحتمالٍ أن 
يكُونَ الراوي أخدّه أولّا عن شيخه بواسطةء ثم لقيه فرواةٌ عنه دون واسطة. 

عن کل يعض ارهن كل واد من الارن إذ لهانم أن يروي عن 
شيخه بواسطةٍ» 1ه لقاؤه؛ فيّرويه عنه مباشرة؛ لِمّا عرف عنهم من 
الحرص على العُلُو. 

«إلّا حيثٌ ما زِيدَ وَقَع وهمّااء يعني: إذا نص إمام و ا 
زيادة راو ما 6 و وان الحديث لا يُعرف من حديث فلان؛ فيجرَم 
حينئلٍ بوهم هذه الرّيادة» ولا شك أنَّ هذا ليس لكل أحدء إِنَّما هو للائمّة 
الأغلام. ٠‏ 


١١٠ 


حَفِي الْارَسَالٍ وَالَمَزِيدُ في الَاسَنَادٍ ل لشبس ببح a‏ 
«وفي دين الخطيبٌ قذ جمّع؛»؛ يعني: ألّف في هذين النوعين الخطيبُ 
البَعْداديُ» فأنّف في حَفِيَ الإرسال: «التَّمْصيل لمُبِهُم المراسيل»» وألّف 


- أيضًا - فى المزيد فى متصل الأسازيد: «تمييز المزيد فى متصل الأسانيد». 


© © © 
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شرق لصَّحَابَةَ 


o‏ فة الصَّحَابَة 


9 GRAS ٠ 


2 2 ° 2 1 9 
وائ النبك مُسْلِمًا ذو و 1 
وقي 
رك وا م 0 اي 
وَتعرّف الصحبة باشتهار او 
5 00 وقد ا ال و 7 
قد ادعاها وهم عدل قبلا 
TIE‏ ره 0 5 چ كد 
فى فثتة: وَالمَككِرُون سثة 

0 5 5 ۶ 3 3 
الَحرٌء جَابرٌ أيو هرَيرَة 
كع چ و 2 182 عي ق اط کک ا 
أكثْرٌ فتوى وهو وَابْنَ عمّرًا 

ا 2" 3 5 
عليهم بالشهرة (العَبَادِله) 
ع 0 عر مور هد قود عا و ي عن ؟ ىاه 
وهو وزيد وابن عباس لهم 

رج > له 3 عر ° كفو - 
وقال مَسرّوق: انتهى العلم إلى 
زيل أبي الدرداء بع ابي 


کل چ 
م 


َم الْعَهَى لِدَبْن وَالْبَعْضُ جعَلُ 


لّ: مَنْ أَقَامَ عَاما أَوْ عَرَا 


وَقِيلَ: إِنْ طَائَث وَلْمْ يُكَبَّتِ 
مه وَذَا لابن المُسَّيّب مرا 
توانر أو كَوْلٍ صَاحِب وَلَوْ 
رهم ُدُولٌ قِيلَ: لا مَنْ دَحَلا 
آ ا ع 
َكُتَرْهُمْ وَالْبَحْرُ فِي الْحَقِيقَةٍ 
وَابْنُ الرْبيْرِ وَائِنُ عَمْرِو قَدْ جَرَى 
لَيْسَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَلَا مَنْ شَاكَلَهُ 
في الفِفهٍ أَنْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ 
عمقل اللَّومَعْ عَلِيّ 
الأشغرى عن أب الدّزذا ذل 


0 \E 





ل ج الشرح # x‏ 
ارفا الصّحابة») بعد أن أنهى التَاظم را4 ما يتعلّق بالآسانيد والمتون؛ 
7 جک ما يُصحح الخبر Toa‏ وبين طرق التحمّل» والآداء» وغيرّهاء 
افتّتّح التحديت عا علد برَواة الأحاديث» وتمييزهم من حيتٌ الطبقات» 
والقَُهُ والصَّعفُء والبُلدان» وغيرهاء بادا بالصّحابة ور الذين هم الطبقة 


انا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الأولى رالا س الزواقة د مد ذلك ارت قن ب 


«رَائِي الب شاا ذو صَحْبَة)؛ء أي: من رأى النّبىَ كل حال كونه 
فسلمّاء هو الضحاين» وزيدَ على ذلك من الفيُود: ومات على ذلك. 


والمراد بالرّؤية هُنا أن يراه بالفعل» أو بالمَرًة القريبة من الفعلء 

لا يرج الأعمى» فالرؤية يقو مقاتها الخيرٌ الصّجيح» كرا ما يعبر بالذوية 
عن الأخبار اليقينية» أل ر كيت فمل ك باد 4 [الفجر: ٦]ء‏ أل تَر کیت 
أ ولعي لفل © ıı‏ [الفيل: »]١‏ فال بل لم يره لكن بِلَّعْهُ بالخبرء 
فالرّؤِيَةٌ أعمٌ من أنْ تكُونَ بالبصرء ولذا جاء في أحاديتٌ ما يُؤيّدُ هذا التّعمِيم 
ا هلْ على المرأة مِن عُسل إذا هي اخْتَلَّمَتْ؟ قال كَلِِ: (إِذَا رأت 

لما > والشوال عن امرآة؛ والحكم عام للرّجال والنساء» فهل يقول قائل : 
اد الا لا ا ال لاد يرق الا لا رل هذا أحذه وعذلك 
من وجدّ الماء في الظّلام؛ بأنْ أحسً به» أو مسّه بيد فهذا في حكم الرائي؛ 
يلرّمَهُ الخُسل» وإن لم يَرَهِ بعينه. 


ومثله قول النبي كللهِ: «منْ رأى منكم مُنْكرًا فليُعَيَرهُ بيه الرّؤية في 
هذا الحديث أعمٌ من أن تكون بالبصر»ء فقد تحصّل بالخبر الصَّادِقِء فيلرَمه 
التغيير حينذٍ» ره الرّؤية هنا أعمٌ؛ لا يقال: إن مثلَ ابن أم مكتُوم 


يخرج من هذا الحدّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب الحياء ء في العلم »)١0(‏ ومسلمء كتاب 
الحيض» باب وجُوب العسل ا ا المنِيَ منها /١*(‏ 04077 والترمذي 
۲ والنسائي (۱۹۷) من حديث أمٌ سلمة وتا . 

(۲) أخرجه مسلم» كناب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأنَّ 
الإيمآن يزيد وينقّصُ» » وأنَّ الأمر بالمعروف والنَّهيَ عن المنكر واجبان (2)728/59 
وأبو داود (5740)» بال (4)71175 والنسائي (05008)» وابن ماجه )١715(‏ من 
حديث أبي سعيد الحُدريّ طللكه 
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والحافظ العراقي لم يقّل في تعريف الصحابي : هو مَن لقي النبى لاز 
بلفظه: «أن كل مسلم رأى رسول الله ية فهو من الصحابة»""' . 


ولا يقال: إن اليهودي والتّصرانيٌ # الما برسي وعنب >= غير 
الما و عله قد ا لأن الإسلام بشما اليانات 
الصَّحِيِحَة؛ كاليهوديّة والنصرانيّة قبل التحريف» فالدَينُ عند الله الإسلام؛ بل 
المقصود: مؤيئًا مُسْلمًا مُصدَّقًا به كل وهذا يَمُتضي أن تكُون رؤيئه له كلل 
مؤمنًا به بعد بعثته» فإنَّ من رآه قبل بعثته لا یکون صَحابيًا . 


وكذا من رأى النبيّ یه بعد موته» وقبلَ دقْنِه وكان مُوْمِئًا مصدّقًا به» لا 
يُعدُ صحابيًا؛ لأنه بي وإن استمرّث تُبِوّنّه إلى قيام الساعة؛ فقد انقطعَ نزول 
الوحي عليه» فتنقطعٌ الصّحبةٌ بانقطاعه» ولأنَّ الصّحبةً إنّما تكونُ مِن حيّ 

وقد يتجوز في إطلاقٍ الصحبة» فيّقال: صاحبٌُ المتاعء وضاحب الذاو؛ 
لابح كن أمظ د Es U eg N E‏ 
النَبِيّ 4ة أن يُنِيبَ أبَا بكر في الصَّلاةٍ في مرض مويه قال: «مروا أبا بكر 
r‏ بالتاس»» قالت عائشة وِهنا: إن أبا بكر رجل أَسِيفٌ”". إذا قام في 
اوك ل س ا فحاولث أن تُعَيِرَ رأي النَبيَ كي ولمّا لم سطع 
تت ا حه قله اا کچل اسه که ا ا اه 
وحفصة تود لو أن النبي بل أناب أبّاهاء فلمًا أكثرْنَ عليه كلا قال: «لأنشنً 


)22 مقدمة ابن الصلاح ( ص ۲۹۳) . 

(۲) أي: كثير الحزنء فالبكاء يُسرع إليه» ومثله الأسوف لغة فيه» كما يقال: أثيم وأثوم» 
والأسف: الحزن. ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار ۳۳۲/١‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر .58/١‏ 


١٠6 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


صَواحبٌ يوس '» مع أُنهن لم يَصْحَبْنَ يوسفَ ولم بُدركته» ولکلّه قال هذا 
على سبيل التوسّع؛ لأنَّ الصحبة تُطلقٌ لأدنى ملابسة» فور فين الوس الذي ان 
عليه أهلّ الحديث في حد الصّحابيٌ القن راق الية عله ما يناه 
ومات على ذلك» یسمّی صاحبًاء حل ولو كلك اة کمن راه ولو جزءًا 
يسيرًا من الوقت» أمّا في الإطلاق اللغوي والعٌرفيٌء فلا يقع اسم الصّحبةٍ إلا 
على هن لن ضا هذا ت ل وقرنا أن كال إل صاحت له فمن رأ 
- مثا - عالمًا من العلماء وجلس معه فى مجلسء أو رآه فى مسجدِ» أو فى 
درس لا يقالا ق جاع ن يتجرد ذلك فإذا قيل: أبو فوسف 
ومحمد بن الحسّن صاحبا أبي حنيفة؛ فهل يُطلق على غيرهما ممن لم يلرّم أبا 
حنيفة مُذَةَ طويلة؟ الجوابٌ: نعم» هُم أصحابٌ أبي حنيفة باعتِبارٍ الاتباع» 
لكنهم لم يلازموه مثل ملازمة أبي يوسف ومحمدء فضلا عمّن دونهم» 
فالإطلاق العُرفِيُ للصّحبة مخت بمن طالتُ صحبثّه لمن نسب إليه. 


«وقِيل: إِنْ طَالَثْ» وهذا هو القول الثاني» تحقيمقًا للحقيقة العرفيّة 
aS‏ عليه الغررت N‏ ساد ليا 
النبيّ 355 أو بمُجِرَّدٍ لِه ولو شيئًا يسيرّاء ما دام مؤمنًا به ڳا وهذا هو 
الْمحنَّقُ والمحرّر عند أهل العلم. وبعضهم قال: إن طالت الضّحيةٌ وإلا فلا 
يُسمَّى صاحبّاء لكن هذا يُخْرِجُ جما غفِيرًا من الصّحابة الذين تُرجم لهم في 
كثب الصحابة» ولم تظل مده مقاههم معه يله كمنْ کمن أسلم في آجر 
حياته کيا أو من جاء إليه وأسلمَ على يديه ثم رجمَ إلى قومه يُخْرجُهم من 


00 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب أهل العلم والتضل أحل بال‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلافِ الإمام إذا عرّض له عذرٌ من مرض وسفّرء‎ 
وغيرهما من يُصلي بالنّاسء وأ من صلّى خلت إمام جالس لعَجزِه عن القيام لزِمّه‎ 
/4١16( القيام إذا قدَرَ عليهء ونشخ القَعُود خلف القاعِدٍ في حى من قَدّر على القيام‎ 
. والنسائي (۸۳۳/)» وابن ماجه (۱۲۳۲) من حديث عائشة وا‎ ٤ 


١٠١5 


الكفر إلى الإيمان» مع أن كيب الصّحابة مملوءةٌ من هذا ا 
ولم يت بشت ) اف لم يكن بالرّآي التّابت» فمن حيث التقل قيل به» 
e GS cys‏ 
الحديث» الذين هُم أهل الشَّأنِ. 1 1 
«وقيل: من أقَام عَامًا» يُرِيدٌ: أطال المقام» ومن تمام القول: أو عامّين. 
«أو عُزا»» يعني : غزوةً» أو غُزوتين" 
«معَه محرّكةً العين» لكن قد يُحتاج إلى تخفيفها بالنّسكين» 
يجيزون هذاء كما جاء ذف في الشعر: 
تتشي م 00 مغكم وإ كانث زيارتكم لِمامًَ'” 
«وذا لابن المسَيّبٍ عَزا» هذا القول: من أقامٌَ عامًا أو عامين» أو غزا 
فعه قروا أو غروتيى» مد ليد بن العسكب وقوله:' اهر بريد به 
الناظم 5 اه الشيخ ابن الصلاح» كما تقدم في مقدّمته . 
وأنا لفل «المسيّب» فيُقال: بالفتح مسيّب وبالكسر: مسيّب» وقيل: 
إنّه دعا على من يقولها بالفتح؛ فقال: «سيّب الله من سيّب أبي”" 
وَالنَّسِيِيبُ: الترك» ومنه السّائبة: المتروكة» لكنّ القول بالفتح هو المشهورء 


۷ إشارة إلى ما جاء أن سبد بن السب كان لأ يري الشحابة إلا من أقام مع 
رسول الله ية سنة أو سنتين» أو غزا معه غزوة أو عُزوتين. أخرجه ابن سعد في 
طبقاته 2818/١‏ ومن طريقه الخطيبٌ في الكفاية (ص۳۷٤)ء‏ وقال العراقي: «لا 
يصح هذا عن ابن المسيّب» ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في 
الحديث». شرح التبصرة والتذكرة ۲/ .٠١١‏ 

(0) عزاه في أساس البلاغة 407/١‏ لجرير» وهو في ديوانه (ص١٠4)‏ لكن بلفظ: 
(وريشي منكم وهواي فيكم» ويفوت منه موضع الشاهد» ونسب للراعي النميري 
أيضّاء وهو في ملحق ديوانه (ص۱٣۳)›‏ ووقع في كثير من المصادر بلا لبد 
الاه بريكتي : هالى: 

409 ينظرء تاج العروس 49+ مادةة (سيب). 


11%۷ 


مد ب صعودالمراقي إلى ألفية العراقي ل 
وأهل EE‏ الخطأ المشهورٌ خيرٌ من الصحيح المغمُور”'"'. 
فال الناس قاط يقولية 1 مته وان كان مته هذه الدفوة إن تك 
عنه أن يقال: مسيّب. 

الفا مع معرفة الصيحاية أثنا تع من ذلك الاتضال» و8 فان 
راو الحديث صحاببّا» عرفا آن الخبر متصل وليس بخرسل. 

ويُستفادٌ - أيضًا - أنه إذا كان الراوي صحابيًا لم نحتج إلى البحثِ عن 
عالت على مامات لآلهى دول عننيعا « وقي هذا الع عن أتراع علوم 
ا ا كك 
في معرفة الأصحاب» لابن عدو E‏ 
و«الإصابة في ت الما لابن حجر فخلاصة ما آلف فى هذا اناب 
مجموع في هذه الكتب الثلاثة. 

SIGS Es‏ كال ومع د 
الصَّحَابّة؛ لأبي نُعَيمء وغيرهماء تكون فيها المرويّاتُ عن هؤلاء الصّحابة 
بالأسانيد» يستفيد منها طالب العلم» ويُخرِجٌ منها أحاديث» لكن إذا أراد أحد 
معرفةً الصّحابة في كب تجممٌ له جميع من دُكر فيهم» فهذه الثلاثةُ كافيّة؛ لأنَّ 
الإعائطة بس الب ها رة 

«وتعرف الصَّحْبةٌ باشتهار» إذا اشتهر أله صحابئّ» في حَيّرْ الآحاد» لكنَّه 
مشكير وتئييض» لذ يفرط ذلك بل يكفِي فيه خبرٌ الواجدِ الثفة. 

«أو تواتراء يعني : معرفة كون أبي بكر وعمرٌ وعُثمان وعليٌ وبقيّة العشرة 
- مثا - من الصّحابة مجرُومٌ به» والمُعوَّلٌ في ذلك على التواثر» فلا أحدّ 
يسك أنَّ أبا بكر صحِبّ النبت يكل وقد نص القرآنُ على أله معه في الهجرةء 


)١(‏ ينظر: شرح كفاية المحتفظ (ص"97). 
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رات تى ذلك الأحاويث الصشيخة المتوائرة» وكذلك عير ومان 
وعلىٌ» وغيرهم من جِلَة الصّحابة» لكن مثل: عكَاشَةَ بن مِحْصّن جاء في خبر 
السب الا ولا يبلّعُ هذا حدّ التوائّرء ار مُشْتهرٌ» فنيْتُ صْحِبئه 
بهذه الشّهْرة» وضِمامُ بن تَغْلبة - أيضًا - مثل عُكَاشَة؛ جاء فيه الخبرُ الصحيحُ 
المشتهرٌ المستفيض في كثب الس وغيرهم كثيرء جاء ذكرّهم في أخبار 
ھی آل من أن تل إلى ك الشهرة والاسفادة راك لهم اهل العليريها 
الصخبة؛ لأنّ إثباتَ الصحبة ليس من باب الشّهادة التي يُطلب فيها أكثرٌ من 
واحدء وإِنَّما هو من باب قبُول خبر الثَّمّة الواجد» ولو كان هو المدّعِي 
للصٌّحْبة» فإذا قال الثقة: آنا صحابيٌ؛ يُقبل قولّه؛ لأنّهِ يُقبلُ خبرّه إذا رَوَى عن 
النبيّ يك فقبول قوله في كونه صحابيًا َة وإن نازع بعضهم في ذلك؛ 
وعلل عدم القبول بأنّهِ يدعي لنفسه شرقًا . 


ونظيرُه من ادَّعَى أنه من أهل البيتِ؛ فهل تقبل دعواه والفرض أنه 


ثققة؟ 


او ونخد ولا تددن عق وده يُصدَّقُ من وجو إذا كان لا ينتَفِعُ 
به في هذا الوجه» كالامتناع من أخذ الرّكاة؛ لأنه من آل البيت؛ فلا تجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتو 
(0 0۷۰( ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجا يقس حاب ولا عذاب 0۲١‏ مو حديث ابن عباس ا مطرلا وروي 
مختصرًا عن أبي هريرة طن . 
وله حديث آخر في الحج. فيمن أمسى قبل أن يطوف وکال قك .رمى»؛ أخرجه أحمد 
(5507).» واختلف العلماء فيه خلافا كثيرّاء وآخر فى كبرى النسائى 2))5١7١(‏ وفى 
تة كلام . 

(۲) هو السائل: «هل علي غيرها» في الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» 
باب الزكاة من الإسلام CCE)‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات الت ھی 
أحد أركان الإسلام »)١١(‏ وغيرهما من أهل الكتب المشهورة. 


۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


له» فهذا إقراز منه على نفسهء. بخلاف الخمس؛ فدعواه تجر له نفعًا؛ فلا 
ست ا من الحم ا 


E ca 


«أو قَوْلِ صَاحِب)» أي: تثبّتٌ الصحبة بقول صحابيٌ - ولو واحدًا - بأن 
يي د فلانًا من الكسابة وأتهم لقوا النبي ئ4 وجلسوا معه. 

ومن رای الک قبل أن شيل ثم آل أو راق ال كله قبل 
البعثة ليس بصحابي» كما قالوا في بحيرى الراهب» وفي رسول هِرَقْل!". 
فبّحجيرى الراهب رأى النَّبِىَ كله قبل أن يُبعث» ولم يُعدَّ في الصحابة 
إجماعًاء ورسولٌ هِرَفْل رأى النبيّ كَل بعد بعثته في تبوك» لكنّه أسلّم بعد 
ذلك فهو عن الاين :وسجديةه متصل» خرّج عنه الإمام أحمد حديئًا في 
المسند"» على عكس ما قالوا في صحابيٌ حديثه منقمٌ» وهو من ليس له 
إلا مجرّدَ الرؤية دُون الرواية» فمن رأى النبي بيه قبل بعثته» أو بعد بعثته 
مؤمنًا بغيره» كرّيد بن عمرو بن نميل“ أو صدّقه لكنّه قبل أن يُؤمر 


ها هو: بتجيرى الراهب» رأى النبيّ ية قبل مبعثِه وآمن به وحذَّر عمّه أبا طالب من 
يهود» وردّه من أرض بُصرى» وكان على على دين المسيح» توفي قبل المبعث. ينظر: 
تاريخ دمشق ۳۳۸/۷۱ أسد الغابة .199/1١‏ 

(۲) ويقال فيه: رسول قيصر» بعثه هرقل بكتابه إلى رسول الله 5 في وقعة تبوك» ولا 
وغيره. ينظر: الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى 
من ذكر في تهذيب الكمال e‏ تعجيل المنفعة ۲/ .٥۸۷‏ 
بحمص» سوا الات يه بم اس اميه 
وذكره مطولا. أخرجه برقم »)١95890(‏ و(15797). 

(5) هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العْرّى بن رياح» النفيلي العَدَوي ابن عم عَمر بن 
الخطاب» والح سه ين ريد وعاتكة بنت زيد» كان من الخنفاء على دين إبراهيم» 
وكان لا يأكل ما دُبح على الأصنام» أدرّك النبيّ كك ومات قبل بعثته 5 بخمس 
سيو ينطو اريخ دی لن عار 4ك ا ا 14/9 


اانا 


مقرقةالططابة مہ 
ب كوّرّقة بن تَؤْفل'' قل عردم يمان العلماء فيهم» ويختلفون في 
عدّهم من الصّحابة» فذكرهم بعض من أل ف الصّحابة» ونمَاهُم آخَرُون. 

«ولؤْ قد اذّعَاها)» آي اذعى لنفسِه أنه راک النبيّ کیا أو قال: سمعت 
رسول الله كيا «لو» إشارة إلى خلاف» والمعروف في كتّب الفقه أن (لو) 
للخلافِ القويٌ» و(حتَّى) للخلافٍ المتوسّط» و(إِنْ) للخلا الضَّعِيف» فهل 
نقول: في هذه المسألة خلافٌ قوي لو ادّعاها لتَفْسِه؛ٍ لأنّه يدعي شرَفَ 
ا 

الآصل أن الساقل اط و کم قز إلى اکر 

وقد ادّعى كثيرُون صُحبة النبيّ بء وأهل العلم ينظرونَ إلى هذه 
المسألة على أنّها من باب الإخْبارٍ لا من باب الشهادة أمّا إذا ترب على 
ذلك نفع؛ فلا يستحقه بهذه الدعوى؛ كمالٍ مفروض من بيتٍ المال لمن كان 
صحابيًا» أو وَصِيّة» أو وقفٍ - وهذا مُتَصوَّرٌ في القرنٍ الأول؛ بعد وفاته كلل -. 
نُمّ جاء من قال: أنا صحابئٌ» فلا بُدَّ أن يأتي ببينةء وذلك بأن يشهدَ له غيره 
حتّى عى من هذا المال. 

لکن إذا روّى حديئًا يضمن كونّه صحابيّاء فإنَنا نحكمٌ له بالوضل؛ لان 
هذه دیا ولذلك كان مما يُفرّقون به بين الشهادة والرّواية أن الشّهادة لا يُقبل 
فيها الواحدء أمّا الدّيانة فيقبل فيها. 

«وهو غدل قبلا»» ا وهو غدل تنطبقٌ عليه شروط العدالة» فكما تقبل 


)١(‏ هو: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» ابن عم 
خديجة وَهْبنًا؛ ورد ذكره فى قصة نزول الوحي على رسول الله يِه وكان عالمًا 
بالإتجيل» غلى الحديفية» هات قبل البعكة؛ وقال جهم: مات مسلماء وعدوه 
صحابيًا . ينظر: تاريخ دمشق ٠۳/٦۳‏ أسد الغابة ٠٤١٦/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
۲ الإصابة ٤۷٤/٦‏ . 

(۲) ينظر: اختصار علوم الحديث (ص90١).‏ 


١1١١١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


روايثه يُقبل قوله في کونه صحابيّاء فيكون حال الدّعوى عدلّاء فلو قال قائل : 
ما دُمْنا قبلنا دعواه في كونه صحَابيّاء والصحابة كلهم عُدول» فهل يكون في 
اشتراطنا العدالة لقبول دغوى الصحبة دور حبث تشترظ العدالة قبل دعواء؟ 
نقول: يبحت في عدالته» ثم تُقبل دعواه إذا كان عدلاء إذن لا يوجد 
دورٌء فلمْ یترب كل منهّما على الآخر. 
أما إذا كانت الدّعوى مِقْرُونَةَ بظاهر يُكدَبُّها؛ فإنها لا تُقبل» مثل دعوى 
رَنّن الهندي(" الذي اذّعى أنه صحابئٌ بعد ستّمائة سنة» وصدّقه جموحٌ غَفِيرة 
من الناس» وتكذِيبُ دعواه جاء في الحديثِ الصحيح» في «الصَّحِيحين) 
وغيرهما : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنَّ رأسَ نَّ مائة سنة منها > لا يبقّى ممَّنْ هو على 
ظَهّْرٍ الأرض أَحَدٌ)”''. وفي الرواية الأخرى: . يأنِي على الاس مائةٌ عام 
وعلى الأرض نفسنٌ منقُوسةٌ ممّن هُو حي الوم" » يعني : من پوه الذي تكلم 
به في السّنة العاشرة» ولذا كان آخر الصحابة مونًا أبو الطفيل عامرٌ بن واثلة» 
الذي توفي سنة عشر ومائة» على رأس مائةٍ سنةء فإذا جاء شخصٌ سنة مائة 
وغشرين واأعى الصحبة لم تُقبل منه؛ لأنّ الخبرٌ الصّحَبح يُكَذْبُ دراه 
كيف يمع جاه بعد الا غير أن گل عرق قعل من تصذنياء قد دعن 


)١(‏ هو: أبو الرضاء بابا رتن بن كربال بن رتن الهندي البهتندوي» شيخ كبير معمّره من 
أبناء التسعين من الهندء ادعى في المائة السّابعة أنه أدرك الصحبة» فراج أمرّه على 
من لا يَذْري» فمّقَته العلماءً وكذبّوه (ت577ه). ينظر: السير ۳٦۷/۲١‏ نزهة 
الخواطر .46/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» »> باب السمر في الخدم 1%( ومسلم» كتاب فضائل 
أصحاب الصّحابة يغ باب قوله كَكِدِ: «لا تأتى مائة سنة» وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم ) (80ه5107/5)ء وأبو داود .»)٤۳٤۸(‏ والترفلي 19817)+ والنسائي في 
الكبرى )٥۸٤١(‏ من حديث ابن غمر لق وله شاهِدٌ من حديث بابر بن عبد الله 
وأبي سَعِيدٍ الحدري طط . 

7( ا كنات فضائل الصحابة ' باب قوله كك : الا تاي مائةٌ سنة» وعلى 
الأرض تفس تيتفو اليوم» )۲۱۸/۲٥۳۸۵(‏ من حديث ابن عمر لله 
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مجانين أشياءَ وصُدَّقواء وأتباعًٌ كل ناعقي يُصدّقون مثل هذه الدعاوى» 
والشَّواهدٌ في زماننا هذا كقيرة» مكل الأخبان التي تشاع تجدٌ من يُصدّقهاء لا 
ما إذا كاتكا من غوغاء الاس أو يميه من بسن هم من المخرضين» 
كما حصّل في قِصّة الإفكء وُجدَ من يَسْتَوشِيها ويُشِيعُهاء ومن يُصدّفها . 

كما لو اذَّعى أحدٌّ النْبُوّةَ وكان ظاهرّه العدالة» فنجزم أنه ليس بعدلٍ؛ 
لأنّ هذه الذعوى مقرونةٌ بما يُكذّبهاء ادّعاها في وقتٍ لا يمكنٌ تصديقّها فيه. 

وبحثوا في هذا الموطن حكم من رأى النبيّ مَل ِن الجن والملائكةء 
فن الأثبياء والرسل الذين لِقِيّهم النبئ بيه حال الإسراءء وكذلك من رأى 
النبيئ ية في المنام مع قوله بي : «من رآني في المنام فقد رآني"" هل يُعَدُون 
مخ اا 

أما الصنف الأخير وهو من راه بيه في المنام فغير معدودين في 
الضحابة: 

وأما الأنبياءً فحياثهم حياةٌ برزخيّةٌ أكمل من حياة الشُهداءء لكن لا 
ينب عليها شي من أحكام الدّنياء إلا عيسى :22 فقد ذكره بعضّهم في 
الصّحابة”" ؛ لأنَّه رُفع حي حياةً حقِيقيّة» ولقي الب كك مؤمنًا به» مصدّقًا به 
وينزِلٌ في آخر الرّمان ويّحكم بشريعة النبيّ طَللِ. 

Th‏ سن عجري Eel‏ عازن 


00 سبق تخريجه في (ص56 .)1١٠‏ 

(۲) منهم: الذهبي في تجريد أسماء الصحابة .٤۳۲/١‏ وينظر: الإصابة 7/54 575. 

() اختلف في صحة تسمية خازن الجنة بهذا الاسم؛ لأنه من أمور الغيب التي لا تثبت 
إلا بنقل تبرأ به الذمة» والوارد فيه أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية رقم (54) من 
حديث أنس نه مرفوعَاء وآخر من حديث أبي بن كعب ط4 ؛ أخرجه القضاعي في 
مسند الشهاب رقم .)٠١۳١‏ ينظر: الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي (ص٥٦)»‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة .197/١7‏ 


انا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الجتة» وغيرٌهم من الملائكة الذين رأوا النبى بيه حال كونهم مصدّقين به فلا 
يقال فيهم : إِنَّهم صَحابة؛ لأنَّ من شرط الإيمانٍ به بي العمل بشريعته» وهم 
غير مطالبين بالعمل بشريعته» فليسُوا بصحايّة. 


وأمّا الجن فباعتباره مبعوثا إليهم كَل يكون من رآه منهُم صحابيّاء وهذا 
ES‏ حيطا مين كراد فو من اج 
- ولو على سبيل الإبهام - في الصّحابة» فالنبيُ بي بُعث إلى التَّقَلِين الإنس 
والجن» ومقتضى الحدٌّ انهم صحابة» فمن غرف منهم بعينه يذكر بعینه» ومن 
لم يُعرف منهم يُذكرٌ على سبيل الإبهام» إذا ورد في طريقٍ خبرء أو متنه. 


أما الرُوايةٌ عن الجن ففِيها عُسْرٌٍ لأنَّ فيهم خفائء فَيَرَوْنَنا ولا راهم 
ولا تعر النّقَةَ منهم من غيره» ولذا قبولٌ أخبارهم لا شك أنه يدخُل فيها 
ف من الإشكالاتء. حثّى إا بعض التاس يزعم آنه يستفيدٌ منهم ومن 
أخبارهم» وعم قود م مجهُولون لا نعرف عدالتّهم» ولا نستطيعٌ الوقوف على 
أخبارهم» رلا الق مها آنا الخبارهم فا بيب إذا أخبر بعضهم 5 
بأنّه سمع التي أو سيع مى الي ك أو سَمِعَ من يقرأ القرآن؛ و 
الحديتٌ» وأخبّر بعضهُم بعضاء فهذا مُعتبرٌ فيما بِينَهُم؛ فإنّهم يعرفُون بعضّهم 
عضا معلما بعرت اتن بحصي بحضا» وقبهنم: اللات وفيهم. النساق 
والمجاهيل مثلما في الإنس» لكن الوصّول إلى حقِيقتِهم بالنُسبة لنا فيه 
تفا ولذلك لا تجدٌ من يروي عن جني إلا نادرّاء ولا يُذكر على سبيلٍ 
اا ۰ 


من السَّنُ الذي صح فيه الرّؤيةٌ» آ ر ا المشار إلبة فى البعة: كين 
جيءَ بهم في آخر عهده ية ليحتكهم» فهل رؤيتهم هذه مُعتبرة؟ وكذلك الطفل 
الوليد هل يرق أى ا یری ليدخل فن راقي الب ل جواث :ذلك اها لا 


2 م و 


در 


١1 


رة اة +r‏ 


ومن أهل العلم من اشترّط التّمِييز أيضًا'''» وعلى هذا القول يخرُّجُ من 
الصحابة كل من لم يكن مميّرًا عند رؤيته للنبي بيه مثل محمد بن أبي بكر 
الذي ولد في حبَّة الوَدَاعَ قبل وفاة النبيّ ئي بثلاثة أشهرء وإن كان منهم من 
اوج اا رکو فو قال لے کی هذه ا قير م وف 
لا يُميّز بين النبي بي وبين غيره؛ فرؤيته كلا رؤية» فلا يُثبّت اسمُه في 
الصّحابة» لا سيّما وقد وُجد من بعضهم مخالفاث تناقض مقتضى الصّحبة. 

ا البُلوغْ» فقال في تعريف الصحابي: هو هن رأ 
النبي ية قد بلع الحُلّمء مُؤْمنًا به "» وهذا القول شاذ؛ لأنه يُخرج مثل ابن 
عبّاس» فابن عباس لمّا مات النبيئ اة كان يُناهرٌ الاحتلام» ولم يقل أحدٌّ: إن 
ابنَ عبّاس» أو ابن الزبير أو الحسّن أو الحسين؛ ليسُوا بصحابة: فاشتراظ 
سا 

وبعض النّاس يدعي الصّحبة قائلًا: إنه رأى النبي ية في اليَنَظة 
مثل بعض غلاة الصّوفِية الذين يدّعون أنهم يجتمعون بالنبىٌ ية يَقَظْ3َ 
اا هن ا واا محتجين بما ثبت في الحديث الصّحيح 
أنه ية قال: «مّن رآنِي في المنام فق رآني؛ فإنَّ الشَّيطانَ لا يتَمثًا 
بي ومقتضٍ هذا عندهم أنه ما دام هو الرسول ا وخاطه؛ فقد راه 
حقيقة. فالسيوطيئ كثيرًا ما يصح الأحاديت؛ ويعضد هذا بأنه رأى 
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(؟) حكاه الواقديٰ عن أهل العلم» أخرجه عنه ابن سَعدٍ في طبقاته (ص۸۱۸)» ومن 
طريقه الخطيب في الكفاية (ص0١2)20»‏ وينظر: التقيبد والإيضاح (595). 

(۳) بنظر: الشذا الفبّاح ؟/٠5491.‏ 

(:) ينظر: كشف الخفاء .٠٤/١‏ 

(5) سبق تخریجه في (ص5٠5).‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين »٤۳۹/۲‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي 


.TA1/0 


١١16 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


النبيىّ كَل وسأله عنها" فهل يُقال: إنه يمكن أن يُسأل ل عن حُكم 


شرعيٌ فيُجيب» أو عن حديث فيُجيب بأنّه ثابت أو غير ثابت؟ 


نعم؛ الشيطان لا يتمثَّلُ به لا لكنَّ الخلل يأني من قبل الرّاعي» 
اراي ا نائِمٌ» ولیس بيّقظان» وا تيت المقدل 4 فلن رة 
خر النَايِم من باب أولى» ولذا تجدٌ الإنسانَ يرى رُؤيا مُطوَّلة» فإذا استيمّظ 
نسي لها أو نصمّهاء ولا يضبط الرُؤيا على وجههاء فالإشكال في الرّائي 
لأنّ شروط قبولٍ الرّاوي أن يكُونَ بقِظًاء واللَومُ مُنافي لليقّظة . 

أمّا من يقُول: إِنَّهِ رآه يقظة؛ فهذه مُحرافة؛ لأنَّ النبئ بي قد مات 
بالإجماع. وبالنصٌ القطعيّ في البقعة التي تضم الحسَدَ ص عه . 

وهم دول الا كليم غو سواء س سمي الواحدٌ منهم أم لم 
سا حدثني من صَحِبَ النبيّ بيا أو رجل سمع النبيّ كل 1 

يحتج إلى البحث عن عدالته؛ لأنّهم كلهم عُدولٌ بإجماع مَنْ يُعتذٌ بقوله من 
أهل العلم؛ لأن الله ع قد عدَّلهم في القرآنء والنَِّنْ بل شهد لهم بالخيريّة: 
والنْصوصٌ من الكتاب والسنة مُتضافرةٌ متوافرةٌ في ذلك منها قوله تعالى: 
ند ان 0 ولذ مع أَقِدةِ ع1 e‏ [الفتح: ۲۹] والذين معه هم 
الصحابة» ورا € إلى قوله: «#ليغيظ به ب المتار» [الفتح: ۲۹] فالذي 
ف .ونا ذا بد ه من خيرء وإيمان» ويقينء وعلم» وعمل على خطر 
عظيم؛ حى إِنَّ الإمام مالكًا كه أخذ من الآية كُفْر من يَسُبّ الصحابة" ؛ 
كن اتكضرة اتوي د إلا لكا ولا E‏ مؤمئًاء وطوائف من أهل 
ممن يدعي التشيع لعلىٌ 5نه؛ يلعنون الصحابةء ویْکفرونهم» ووجدت 
خطوظهم على مصاجف - نسأل الله العافية - يلعئون فيها الصّحابة. فهؤلاء 


.۲۲۹/۱ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة‎ ۲۸٦/١ ينظر: شرحه على مسلم‎ )١( 
.۳۲۷ /۳ أخرجه الخلال في السّنّهَ 2478/5 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


قزارلا 


لل مفَكَرفَةٌالصَّحَابَةِ | / سم sf‏ 


كما قال اوی و المَعنُ في ذاتِ الصَّحابِيٌ» 
وإنَّما غرضهم الطَعنُ فيما يحمِلّه الصَّحَابِيُ من دين» فهؤلاء يُرِيدُون قظعَ 
الواسطة بِينَنَا وبين نبيّنا كية؛ لأنّه إذا قُدِحَ في الصحابيّ ناقل الدّين؛ ظُعِن فيما 
يرويه عن النَّبِيّ كلِ؛ ونحنُ لا نعرف ثبوتٌ المروي إلا بمعرفةٍ حال 
الاو 

ومنهم من يقول: إنه لا يُحكَمْ بكفره إلا إذا الترّمّ باللّازم؛ لأنَّ الإنسانَ 
قد يقول گلامًا يَعْمَنُ عمًّا يترَنَّبُ عليه من اللازم» فإذا قيل له: نت تسب أبا 
هُريرة وتُكمّرُه ونصف الدين ما جاءنا إلا من طريقه» إذن أنت تُنكرُ نصفت 
الدین» فإذا أنكر من الدّين شينًا قد ثبت فإنّه يكر حِيئدٍ. 

وما يُبيّن صِحََّة هذا الكلام أن مثلّ هؤلاءٍ الّوائف سواء كانت ممّن 
تنب إلى الإسلام» أم من غيرهم كالمُسْتَشْرِقِينَ» حينما يطعنون في أبي هُريرة 
يظهرٌ جِلِيًّا أن المقصود الطعنُ في الدَّين؛ لأنّهم إذا طعنُوا في أبي هريرة 
تخلصوا هن نص الستة ولذا لا تجد من هذه الطوائف = سواء من تيب 
إلى الإسلام أم لا تَيب إليه - مَنْ يطعن في المُقِلّين من الصّحابة» مثل: 
أبيض بن حمّالء أو آبي اللّحم؛ لأنّه إذا لم يطعن في أبي هُريرة احتاجّ إلى 
أن يَظْعَنَ في خمسة آلافٍ صحابيٌ من المُقَلّين» أمَّا طعنّه في أبي مُريرة 
سكام يمن ف ا دا واف ها عن هذا واف ننه وو 
ا اا ت ق 


«قيل» هذه للتمريض» «لا مَنْ دَخَلا؛ استثنى بعضهم من دخلَ وشارك› 


1 فال أبو زرعة وط : «إذا رأيتَ الرجلَ ينتقضٌ , أحدًا من أصحاب رسُولٍ الله ية فاعلم 
أنه زَنْدِيقٌ» وذلك أن الرسول لل عندنا حق» والقرآن حو انما أذَّى اليا هذا 
القُرآن والسَّئنَ أصحابٌُ رسول الله ي وإنّما يُريدون أن يجرَحُوا شهودنا ليْبْطلوا 
الكتابَ والسّئّة والجرحٌ بهم أولى وهم رَنَّادقة». أخرجه الخطيب في الكفاية 
(صة:). 


1۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«فى فتَتَةٍ) من الصّحابة» مثل من شارك في ب بعض الفتن التي حصلت بعد مقتل 
عثمان؛ ای چغ ل ا اال به وما خضل وا 
مأجورون» ومن دخل لنصرة علي باعتبارٍ أن الح معد بما يفهم من كثير من 
النصوص مثل قوله 55ة: «ويح عمار تقثُلّه الفِئةٌ البّاغِية)!'' وغيره من النُصوص» 
فكمّنُه راجحة» وِيَغْلِبُ على ال إصابئه» ومن دل مع معاوية فبِاجْتهادٍ هو فيه 
ا وإن كان مخطتًاء ودخل معهم - أيضًا - فام ممَّنْ يسَبَغْلٌ الظروف من 
منافق» ومْعْرض » وشبههماء فما زال المنافقون سوت مثل هذاء وكذلك ما 
يحصّل في وقينا من فتن يخرّجٌ أنَاسنٌ على الإمام باسْم الدين» وتجد معهم 

فاق قَاء فهل هؤلاء دعواهم مثل دعوى من تَبَنَّى هذه الفتنة؟! وقد صرح بعضهم 
لما ئل عن دڅوله في مثل هذا؛ فقال: مسأل استغلال تيّار» يعني: هُم 
مُتضّايقون من الوضع» وهم مع كل مُخالف» ويوجد من هذا النوع في القَدِيم 
والحديث» وما أَشْبّهَ الليلة بالبارحة! فهؤلاء لا يدخلون فيما نحنٌ فيهء وكلامنا 
E‏ کل داو ب ال 
المنافقين» والمُسَّاقٍ - أيضًا -» وأمرّ عليٌ بتحريق بعض من اذَّعى نصردّه؛ 
لأنّهم غَلَوْا فيه» ورفعُوةٌ إلى مقام الإلهيّة"» وكلامّنا هنا في عَدالة الصّحابة 
من اشترك في هذه الفثنة» فبعصهم يستكي من شارك فيهاء > لكن عمومٌ هل 
ال على أن الفا كلهم رل مع شارك في الفتنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد )٤٤۷(‏ من حديث أبي 
سَعيد ضيان , وله شاهدٌ من حديث آم سلمة وأبي شريرة وعيد الله ين مسرو بن 
العاص طن 

اركف ينظر: صحيح البخاري 51/5 مجموع الفتاوى TTA‏ تاريخ الإسلام تارادا 
فتح الباري ۲۷۰/۱۲. 


۱۱1۸ 


قد يقول قائل: لو وُجَِدِتُ فتنة بين طائفتين مُسلمتين كما حصل في 
السائق»: هل الأفضل أن أعتزلَ أو أن أنصرَ من أراه ينا دون غيره؟ مع أنه 
في المقابل يوجدٌ من ر الطرت لای رر ماه بم اند لر كان 
هناك تت ببعتدة ول چو الخروج ‏ عليه» فخ عليه طائفةٌ 0 
اقات لقب ليست قينا يُجيرُ الخروج عليه؛ e‏ أو ترك 
كان هذين الاين ينجور فيهما الخُروجٌ مع ال على اير أمَا 
غير ذلك من المخالفات فلا يجورٌ فيه الحُروج -» تَعّنَ الؤقوفُ مع الإمام» 
ولا يجورٌ الاغيزال في مثل هذا؛ لأن الله تعالى يقُول: مْمَينوا الى ت4 
فان قال قائلٌ: قد اعترّلَ سعد بن أبي وقّاصٍ» واعترّل فُلانٌ وفْلانٌ من 
الصّحابة . 
نقول: حين يحصّل اللَِّسُ فلا تدري أي الكِمَّتَين أَرْجَحُ اعتزل؛ لان 
كونك تعترل ولا يُسمَكُ دم يسيّبك+ هو طريق السّلامة» .وقد جاء الوعيدٌ لمن 
أعانَ على قتل مُسلم ولو بِشَظر كُلمة''" - نسأل الله العافية -» فالاعتزال إِنَّما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظُلمًا (2»)5170 وأبو 
يعلى (١٠۹٥)ء‏ والعقيلي في الضعفاء 278١/4‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲/۸ من 
طريق يزيد بن زياد. عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذه 
مرفوعًاء وهذا إسناد ضعيف جدًاء يزيد بن زياد تركُوا حديثه» وانّهمه بعضهم 
بالوضع» ونقل سبط ابن العجمي عن أبي حاتم قوله عن الحديث: «باطل موضوع»» 
وأعله العقيلي بيزيد» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .٠١/7”‏ وجاء من حديث 
ابن عباس» واين 55 و د قال البوصيري في المضباح الوتعاجنةة 17/6 
هذه الأشاويك جن فاا حك رظ ارج يويد الج والسديل 4/ ا 
اله الجر 4157 بد الفرمى ا الضعيقاء اساي( 
الضعفاء الكبير للعقيلي ۳۸١/٤‏ ميزان الاعتدال 5/ ٠٤١‏ التقريب 9 


3۹ 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يسُوعٌ حينما بخفّى الحق» ويشتبه على المسلم معرفة المحق من المبطل» أما 
إذا تبيّنَ صاحبٌ الحق - وإن كان للفئة الثانية تأويل سائ -» فيتعيّن الؤقوفُ 

مع المحق» > وإذا حَشِيتَ أن تقعٌ في دم حرام» فكنْ عبد الله المقتول ولا تكن 
0 '"» وإِنْ أكرمُوك على القتال» فلم يَقُلْ أحدٌ من أهل العلم: إِنَّ الإكراه 
يسوغ القتل؛ لأنّ حفظ دم أخيك ليس بأدنى من حفظ ديك» والكلامٌ في هذا 
الأمر يُذكرٌ في باب قتال آهل البِعْي . 

هل كان مع الخوارج صحابةٌ كما يقوله بعضهم؟ 

لاء نالفي أ كليو عدرل والصّحابةُ بشرٌ ليوا بمعصومين» وتقّعْ 

بير الإتراك» لكوم إرائره N A‏ نهار > على أن ذلك ادر 
جدًا منهم» فجميعٌ حوادث شرب الخمر» والرّنا في عهده بي لا تتجاورٌ 
أصابعٌ اليّدء فوقائ ثم الڙنا كلها التي وقعت في عهده له حمسن" في مجتمع 
كامل» فالخمسٌ بالنسبة لأكثرٌ من مائة ألف يسِيرة بلا شك» والمجتممٌ إذا 
كانت نسبة الرَّذِيلةٍ فيه نادرةً جدّاء مجتمعٌ طيِّبٌء ولا يُوجِدُ مثل مجتمع 
الصّحابة» وما وقعّ من بعضهم لا يضُرٌء مثل الذْنْب إذا تِيبَ منه لا يكون له 
أثرٌ؛ بل قد يكون صاحبه بعده خيرًا منه قبله. 


)١(‏ إشارة إلى ما ورد في حديث خباب بن الأرت» وخالد بن عرفطة» وغيره من 
الصحابة مرفوعًا: «كن عبد الله المقتول. ولا تكن عبد الله القاتل»» وهو حديث 
استوفى ابن الملقن فى البدر المنير 8/4 طرقهء وأشار ابن حجر إلى صحته 
شراعده فى الا 21811 ركذا ميك الستخاري ف الاه 611+ 
وما قاله ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط :۸٤/٤‏ «ولم أجده في كتب الحديث 
الخمسة المعتمدة» وغيرها». فلعله أراد من حديث حذيفة» فأما عموم الحديث فقد 
عرف ما فيه. 

(؟) وأصحابها: ماعز» والغامدية» وصاحبة العسيف» والجهنية» واليهوديان. وأحاديثهم 
كالتالي: ماعز: البخاري (1855). ومسلم »)١195(‏ الغامدية: مسلم ,)١515(‏ 
صاحبة العسيف: البخاري (1۸۲۷)ء مسلم »)١31941(‏ الجهنية: مسلم (1595)) 
اليهوديان: البخاري (5565). 


١١ 


وكذلك فإنهم يُوَفُقون للتّوبة بسبب شَرفٍ الصّحبة» ولما جاء في 
مدجهم» والثناءِ عليهم من صوص قَظعِيَّة في الكتاب والسَنّة . 

وهناك من يقُول: إن الخَوارجَ كانوا من الصّحابة؛ فإنَّ أصلّهم هو الذي 
قال: ادل يا محمّدء فقال النبي كَلِِ: «إنَّ من ضِئْضِئ هذا - أو في عَقِب 
هذا - قومًا يَفْرَؤُون القرآن لا يُجَاوِرٌ حناجرهم» رن عرد الدين و السّهم 
من الرَميّة يثُلُونَ أهلّ الاسلام؛ ويدَعُون أهلّ الأؤنّانء لَيِنْ أنَا أدركثهم لاهم 
تل عاو تھا ماق ولیس من الصّحابة» فالذي ينهم النبي بل بعدّم 
العَدْلٍ مُنافِقٌء وهذا حاله - نسأل الله السلامة والعافية -» وكونٌ الخوارج 
يَخْرجُون من ضِئْضِيِه يدل على أنْهم ظهروا في وقتٍ الصّحابة» لا في وت 
النبيئّ يةه فليسوا من الصّحابة. 

والخوارجٌ يختلِفٌ أهلْ العلم في تكفيرهم» وشي الإسلام ينقّل عن 
ججمهُورٍ السَّلفٍ نهم هم مُبتدِعةٌ» ولا يُكمَّرُون ببدعتهم» وليسوا من 
ا 

اوالم كرون سه المكيزون فى رواية الحديت ةه أي من زادث 
أحاديثهم على الألفٍ. 

نس وان عَمر والصذديقة أنس بن مالك وغبد الله بن شمر 
وعائشة :2 و«البَحْرٌ) هو ابن عبّاس» و«جابر» هو ابن عبد الله» و«أبو 
هُرّيرة) عبد الرحمن بن صَخْرء ولهم سابعٌ هو أبو سَعيد الحُدريّ» هؤلاء كل 
منهم روئ أكثرٌ من آلف حديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله ك : «وأما عاد فأهلكوا بريح 


صرصر» «(TT‏ ومسلمء كتاب الزكاة» تات ذكر الخوارج وصفاتهم /١٠١55(‏ 
١41‏ وأبو داود (51754)» والنسائي )۲٥۷۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه 


وروي عن عليّ بن أبي طالب وجابر بن عبد الله موي . 


١١7١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وأبو هريرة «أكثرهم» على الإطلاق» وليس فيهم من يُقاربه أو يدانيه؛ بل 
الذي يليه يروي نصف ما يرويه أبو هريرة دنه ولأبي هريرة في «مسند بَقِيّ بن 
تخلدة فنسة الاك وا و را وشهوة خدينا» واا الكم الكبير من 
الأحاديث سببّه الدعوة النَبِويَّة كما جاء في الحديث الصّحيح» عن أبي هريرة 
قال: قلت : يا رسول الله ني أسمعُ منك حديثا كتير اناه لظ رداءك) . 
فبسطته قال : فَعَرَفَ بيديه» ثم قال: ١ضمّهاء‏ فضَمَمْتُه فما نسيثٌ شيئًا بعدَة”" . 


) والبَحرٌ في الحَقِيقَةٍ» عبد الله بن عباس اء وسمّاه البحرّ جمعٌ من 
الصحابة» ومما جاء فى ا ا كر إلى للف ل 


«أكثرٌ فتوًى»» يعني: ابن عبّاس أكثرهم فتوى» وذلك بسبب دعوة 
انب كيا : «اللَهُمّ فقَههُ في الدَّين وعلّمةٌ التأويل» فحصّل له من الفِقْهِ إضافةً 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب حفظ العلم اده ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة ' باب من فضائل أبي هريرة الدوسي 5 نہ ٤۹۲(‏ ۲/ ۱۹)» والترمذي 
(TAT)‏ . 

(۲) هو: جابر بن زيدء أبو الشَّعثاء الأزدي اليحمدي الجوفى - والجوفٌ ناحية بعُمان - 
ثقةٌ فقيه» صاحب ابن عباس» وكان أعورء أخرج له الجماعة (ت97ه). ينظر: 
التاريخ الكبير 7/ 2.505 الثقات لابن حبان »٠١١/4‏ التقريب (850). 

CG)‏ ا الى ها pr‏ اء 8 م 
أبا الشّعثاءء فقال: قد كان الحكم العتَاريُ فنا يقول هذاء وأبَى ذلك البحر a‏ 
ابن عباس -. أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 
»)۸٠۸(‏ وأحمد (4)217851 والحاكم .)۳۲۳١(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

222 أخرجه بهذا اللفظ أخمك (/9) وابن ¿ حبان 082 والحاكم في المسعدورك 
(CTYTA* ۰(‏ وصحّحاه ه من حديث ابن عباس ا“ وأصلّه في البخاري وا ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عبد الله ابن عباس ا 
.(ITA/YEVV)‏ 
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مَعَرِفَة | لصَّحَابَةَ کچد 
إل ما اف به الحفظ›» والفهم» وطالت به الحياةٌ حتی احتاجَ الاس إلى 

وابن عُمر و طالث به الحياةً كذلك» وصَحِبَ النبيّ بيا ولزِمّه» وهو 
أكبر من ابن عباس ياء وحدّث بالكثيرٍ من الأحاديث» لكن كان ابن عباس 
أكقر مته تر غا للقعرى» أا اخ مر ققد 0 بشيءٍ من العبادة عن الفنوىء 
وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه""» ولذا لما جاء السَّائلٌ من العراقٍ 
إلى ابنَ عمر يسأنّه عن مسألةٍ في المناسك. قال: اسأل ابن عبّاسٍ. وكان هذا 
لهم طريقة في تدافع المَنْوَى. 

وقد يكون سبب إحالة ابن عمر الرجل على غيره أنه كان يريد أن يتفرغ 
لشيء ء من العبادة» فمثلا قد يأتي طالب عم نسال والشيخ يقرأ القرآن؛ 
فيتضايق الشيخ من ذلك» وإن کان الطالب E‏ أنه يسال .عن العلو» 

لكن الشيخ بصدَّدٍ عبادةٍ يريد أن يتفرغ لهاء فتَعُوقَه عن بذلٍ العلم» وبعض أهل 

العلم يعوقه العلم والفتوى والتعليم عن بعض العبادات» فمنهم من يرجح 
البذل على العبادات الخاصّة» ومنهم من ب العبادات الخاصة على كثرة 
البذل» وابن عباس من النوع الذي يرجح اتدل ولذلك تجدٌ له الكثير في 
الفتيا والتعليم والرواية. 

العلم والعبادة أرزاق مقسومة» وقد يغلب جانبٌ على جانب؛ فيُعرف 
صاحبّه بالغالب عليه منهماء وكثرةٌ العبادة قد تعوق عن كثرة استفادةٍ العلمء 
والعکس ع 

وهذا ابن عُمر جاءه رجل فقال: «أُيَصْلحٌ لي أن أطوف بالبيتِ قبل أن 
آتي الموقف؟ قال: وما يمنعٌك؟ قال: ابنُ عباس ينهى عن ذلك حنَّى يرجعَ 
الا مو الع وقد نالف يه ارك ات البدا مه فال ابد 


.٩٥۱/۳ الاستيعاب‎ )١( 


ITT 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


عمر: وأيّنا لم َمِل به الدّنيا؟ قد حَجٌ رسول الله ية فطاف بالبّيتِ وسعَى بين 
الضّفا والمرْوّة»"''» فعمومٌ الاس ثقتُهم بالعْبّاد أكثرٌ من ثِقتِهم بالعُلماءء هذه 
هي نظرةٌ عوامٌ النَّاسِ؛ يشون بمن عنده شيءٌ من العمّلء وكلما أكثرٌ العالمُ من 
العبادة كانت ثقةٌ الاس به أكثر؛ لأنَّ العامة - غالبًا - لا دركون حقيقة الأمر 
في التفع القاصر والمتعدّيء ولا يزِنُون النَّانَ بالموازين الشّرعيّة؛ بل يقولون: 
هذا عابدٌ فهو إلى الله ج أقرَبُء ولا يعلمُون أن بذل النفس للنَّاس؛ يقتضي 
أن يتوسّعَ العالمْ في شيءٍ من أمُورٍ الدُنيا؛ لأنَ ل الكلام 
وكثرة الاستقبال» فيحتاحٌ إلى مكان أوسعَ»› وأشياءً تُعِينه على استقبالٍ الناس» 
فمثلًا من أَزْمَدٍ النَّاسِ ممن أدركناةٌ الشيحٌ ابن باز كله لكن إذا جثت مجلسَهُ 
وجِدتَ مظاهرَّ قد يتنكبها بعض الزهاد» وجدّتَ المجلسّ فسيحًا وكبيرًاء 
ومهيئًا بوسائل الراحة» والتكييف» وغيره» وذلك مما تدعو إليه حال الشيخ مع 
الأمة» ومنزلته من أهل الإسلام. 

فهذا الذي نظر إلى ابن عباس بأنّه رجلٌ مالتٌ به الذنيا ومالَ بهاء لم 
يلتفِث إلى أن ابنَ عبّاس محتاجٌ إلى مثل هذا؛ له يسبل هوم التاسء أن 
ابن عمر فأكثرٌ وقتِه في العبادة» والعبادة لا تحتاح إلى توسّع» اا اقل 
عق عل تقرل» إن ال الى انع عن العاضر؟ وتقرله: إذا كان 
صيامُك يعوقك عن استقبالٍ أكبر عدو من الاس تنفعُهم فالأفضل في حقّك 


عن وَبّرة بن عبد صلق قال: أتى ابن عمر رجل. .. لكوي شيا منه 00 عوانة 
في صجيحه (۳۷۷۲» ۳۷۷۳)» من طريق بيان بن بشر عن وبرة: «رأينا ابْنَ عباس 


or 


يَنْهَى عن ذلِكء وأنْتَ أَعْبَبُ إلينا منه رأيئاه قد قَتَتَنْهُ الدّنياء فقالَ: وأيكم لَمْ تَفْيَنه 
الا را غرچه الساتى فى الع الكبرى كعاب الج باب طراف التايرة 
5 افر هنا ذكر على قوله: ارآئت أعجب إلا عنما وأصل الحديت فى 
مسلم» كتاب الحج» باب ما يلزم من أحرم بالحج» ثم قدم مكة من الطواف اسي 


. (IAA = AV / TT) 


۱٤ 


مَعَرِفَةٌ ا لصّحَابَةَ کچد 
النبى بيه لم يضُمْ صيام داو بلا وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة 
آذ ل كله لم يصن العف 7" آي عشر اق اة اسان اا اس 
ومعاناة حوائجهم؛ تحتاج إلى شيءٍ من التعب البدنيّ والكلفة» مما يؤثر في 
تحصيل النفع القاصر. 
ولذا اس :أن قال ل البعفر» رغال له = اتا الي حي الآأنةء 
وترجمان القرآن. 

(وهو وان عمّرااء ا وابن عمر - أيضًا - كثيرٌ الفثوى. لكنَّه مع ذلك 
اقل من ابن عباس . 

«وابن الرْبَِيرٍ وابن عَمْرو) ابن عبّاس وابن عُمَر وابن الزبير وابن عمرو 


«قَدْ جَرَى عليهم بِالشَهْرَةٍ العبَادِلّه) فإذا اختارٌ الأربعة قولًا قيل: هو قول 
العَبَادِلة» ابن عبّاس» ابن عمرء ابن الرّبير» ابن عمرو» وبعضهم أخرج 
عبد الله بن عمرو وجعلهم ثلاثة» وآخرون أخرجوا ابنَ الزّبير وجعلوهم ثلاثة 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم»ء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس »)١915/١١57(‏ وأبو داود 
(5؟551؟)» وابن ماجه (۱۷۱۳)» وأحمد )۲۲٠٠۰(‏ من حديث أبى قتادة وفيه: أن 
عمر وه قال: يا رسول الله» كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر» 
- أو قال: - «لم يصم ولم يفطر»» قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: 
«ويطيق ذلك أحد؟». قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: «ذاك صوم 
داود @%) قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني طوقت ذلك» 
الحديث. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة )1/١١175(‏ واللفظ له 
وأبو داود (5579)» والترمذي (9/55)» وابن ماجه (۱۷۲۹). 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وقريق تالت أدخل ابن مسغرد فجملهم أربعةء والأكر على أن العبادلة الأربعة 
هم من ذكرهم النَاظم . 

والمنصوصٌ عليه من قبل الإمام أحمد وغيره أنَّ ابنَ مسعودٍ ليس 
منهُم”"» ولا يعني ذلك أنّهم أفضلٌ من ابن مسعود» ولكن لأن ابن مسعُود 
تقدّمت وفاثه وكان موجودًا في عصر من هو أكبرٌ منه» ولم يضطرٌ النّاسُ إلى 
عليه» وتأخَرتُ وفاةٌ هؤلاءِء فاحتاج النَامِنُ إليهم . 

الِيسَ ابن مسعود ولا من شاكلها» أي: ممن تقدمث وفاته ممن سمي 
عبد الله من الصّحابة» وأوصلهم بعضهم إلى ثلاثمائة شخصء كلهم اسمُهم 
ا ایر :في فا يعر إلى اقرب مذكون وهو ان سكوه. 

اوهو وزيدٌ وابن عبّاس» عبد الله بن مسعُودٍء وزيدٌ بن ثابت» وابنُ 

E Ro ene ge N 
وأصحاب ابن عباس وا بمكة والطّائف» وزيدٌ ونه له أتباع حملوا عنه الفقه.‎ 

«يرَوْنَ قولهم»» أي: يتَبِعُونهِم ويُقلَدُونهم . 

ونجدٌ ابن القيّم في «إعلام الموقّعين عن رب العَالمين»» وابن حَرْم في 
«الإحكام في أصول الأحكام» ٠"‏ ذكروا المُمْيين من الصّحابة وچا 
طبقات» فمنهم من تَبِلُعُ فتاواه أسفارّاء ومنهم و ف اا ومتهم من ل 
الجزء الصَّغيرء وذكروا في جمع منهم انهم لو جمعت فتاواهم جميعًا ما 
جاءت في جُزْءٍء والمقضود أن المُمْتين من الصّحابة عددُهم مرصُودٌ في «إعلام 
الموقعين» لابنٍ القيم» وإحكام ابن حَزْم. 


."4/8/١ ذكره مهنا عن الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
1# + قاله العراقن في مرح اللبصرة‎ 9 
.175/5 الإحكام لابن حزم‎ 2٠١/١ ينظر: إعلام المُوفعين عن رب العالمين‎ )۳( 


1۲١ 


«وقال مَسْرُوقٌ» ھن تیروف بن الدع من جِلَة التابعين . 

«انتهى العلمْ إلى سَّنَةٍ أصّحابِ کبار نبلا يعدن أن هؤلاء الصّحابة 
اذكه احص اھ ااا ای ی اعد غر وكذلك ليم من 
الفهُم والدّراية ما ليس عند غيرهم من الصّحابة. 

«زيدٍ 7 الدرداء مع أ مر عبد الله مع علي ليس هذا الترتيبٌ على 
حسب كثرة الفتاوئ أو على حسّب الأفضليّة» فزيد ليس أكثر من آبى الدزداء 

في القّتوىء ولا من أَبِيْء e‏ ولا أكثرَ من عبد الله بن 
مسعود» ولا أكثر من علىٌ» وإنما هذا ترتيبٌ اقتضاه النّظمٌء وال #المعرية 
أن ف وعلّاء وعبد الله بن مسعود ا ل قن ا 

م انتّى لِذَيْنِا أراد بهما عبد الله ب مسعُودٍ وعليًا وا 

يعني : واد أن علم هؤلاء السّتة أو العلمَ عمومًا «انتهى لِذَيْن)» لکن في 
هؤلاءٍ السَّنَّةِ من كانت وفاثّه متأخَرةَ عن ذين» فكيف ينتهي علمّه إليه وقد 
اف وكاتة عنه؟ ! فأبو الدرذاء ماد توفي بعد عبد الله بن مسعود! 

وهل نقول: إِنّه انتهى عِلمٌ أنس بن مالك إلى ابن عبّاس» وقد تأر 
آفيل غاا لي لر تن الأقاليم والأمصار عُلماء ثم جاء 0 كد عله 
الأمصارء وأخذ ما عند كل واحد منهمء لم يعد ذلك فثر أنه يموث قبلهبيب 
فقد نقول: انتهى علمهم إليهء هذا ممكنٌ من هذه الحيئيّة؛ ولذا لما سيل 
الشيخ محمد رشيد رضا" - وهذا بعيدٌ عما نحن فيه لته مناسبٌ - عن شيخ 


0520 هو : yy‏ أبو عائشة»› ا بالكوفي + سى 


السا ت۷ ينطو : شتات اة ۰7د السير T/9‏ لفقي 
(17۰1). 
الطرابلسي» صاحب مجلة المنار» وأحد رجال الإصلاح في تلك الفترة» من الكتّاب - 


11۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الإسلام ابن تيميّة هل هو أعلمٌ من الأثمّة الأربعة أمْ م هم أعلم منه؟ 

أجاب بأنه يُنظر إليه من ناجيتين» النَّاحِيةٌ الأولى باعتبار أن شيم الإسلام 
تخرّج على كنْيهم وكثّبٍ أصحابهم ؛ ؛ فَهُمْ أعلمْ منه وأفضل» ولهم الفَضْلْ عليه من 
هده التحيقيّة» والناجية الأخرق ياغفيار اله جم معد وما عند أصحابهب 
وأحاط بالمذاهب وففه الأئمّة وأتباعهم» فهو أعلمُ منهم من هذه الحيئيّة . 

فهل نقُولٌُ: إن عل زي وأبي الدَرْدَاء اتتهى إلى عبد الله وعلك بن أبي 
ظالية» اه أخذوا الل متهم أن يعض أذ خاي الما عدن لين 
نعم» هم الحلاصة» فالعلم مُنْتَشِرٌ وخلاصته عند هؤلاء» مثلما يقال: عندنا 
مائ عالم يُرشّحُ منهم عشرة للقّتوى» فإذا رشّحْنا وصرنًا إلى اختيارٍ أفضلهم 
قلنا: هؤلاء خلاصتّهمء وإن كان لا يمكنٌ أن يُتصّوّرَ أن العلم يُجمع في 
شخص مُعيِّنَه فيكون عند زيدٍ ما ليس عند علي وبعض ما عند علي ليس 
عند ابن مسعودٍ وهكذاء لكن في الجُملة حار علنٌ» وابنُ مسعود جل العلم 
E‏ 

وكذلك في عصرنا الحالي إذا قلنا: إن علمَ الشّيخ محمد بن إبراهيم آل 
السّيخ انتهى في التّهاية إلى السّيخين ابن حميد» وابن بَازء فلا يعني ذلك أنَّ 
a‏ شتا يل بن لوب الذيخ فى So‏ 
لم يطل بهم العُمْرء ولم يحتج الاس إلى عليهم . 

e طيد لين قبسي مشهر يسمه‎ AG E 
جعله البعضُ» «عن أبي الدرداء بَدَلْ) وأبو الدرداء اسمه عُوَيْمِره وهو خر السب‎ 
مونّاء جعل بعضهم أبا موسى الأشعريً ساد السّتةٍ بدلا من أبي الدَرْدَاء.‎ 


= العلماء بالحديث والتفسير والأدب والتاريخ» له مصنفات» منها: «تفسير المناراء 
و«تاريخ الإمام محمد عبده» (ت754١ه).‏ ينظر: الأعلام 155/5» الوقيات 
والأحداث (ص١١3).‏ 


1۸ 


۷۹۸ 
۷۹۹ 
Aa‏ 
۸٨۱‏ 
۸۰۲ 
۸۰۴۳ 
م 
هم 
5م 


A‘V 


. 2 ° 


و مه 


سل ت 


م هد و و ه ا و E‏ 


وَالْعَدَ لا يَحْصُرْهُمْ فَمَدْ ظَهَرْ سَبْعُونَ ألما بِتَبُوكِ وَحَض 


الْحَجٌ أَرْبَعُونَ ألما وَفُبِضن عَنْ ذَيْنِ مَعْ اربع آلَافٍ تَنِضَ 
يَهُْمْ طِبَاقٌ إِن يُرَدْتَمْدِيدُ قِيلَ: الْتَمَاعَشْرَ أو زي 
انل التين3 ف بن لمان وهر اتر 
أو مَمَلِيٌ قَبْلَهُ خُلْفُ حُكي قُلْتُ: وول لوقف جا عَنْ مَالِكِ 
ثَالَّ: وَمَضْلُ السَابِقِينَ قَذ وَرَدْ كَقِيلَ: هُمْ وَقِيلَ: بَذْرِيٌ وَكَدْ 
قِبلَ: بَلَ اهل الْقِبْلتَيْنِ وَاحْتَلَف ‏ - أَيّهُمْ أُسْلَمَ قَبْلْ؟ - مَنْ سَلَفْ 
قِيل: أبُو بكر وَقِيِلَ: بل عَلِي وَمُدَعِي إِجْمَاعِهِلَمْ يُفْبَلٍ 


ر ا 


وو < كه وادعى وفاقا 1 و ا م 5 :. ا اما 


ل ب هه الشرح ## ل 
ااوالعد لا يحصّرّهم). أي: لا يمكنُ حصرٌ الصّحابة بعدَّدٍ دَقيق؛ فلم 
تكن هُناك هَيئات للإخصاءء ولم تكن تعد المواليد والوفياتُ - أيضًا -؛ كما 
هو موجودٌ الآنء فالناسنٌُ على عدم الاكتراث بتدقيق هذه الأمورء ولا يأبهُون 
بالأعداء ل إذا ادك فى امك لر له هره وكيا نا لي كلس الي 
فمثلا قال بعضهم: في «المسنّدا كلاثون ألفت حديثء وقال آخرون: أربعون 
ألف حديث» والفرق بين القولين كبيرٌ جدّاء وفي «صحيح مسلم» قالوا: فيه 
۱۱۲۹ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


سبعة الاف» وقبل: ثمائية آلاف حديت» وقال ابن سلمة: اثنا عشر آلف 


و 


«فقذ ظهر سبعُون ألمًا بتَبُوكَ؛؛ يعني حضر معه غَرُوةَ تبوك سبعُون ألقَاء 
فقد خرج من المدينة بثلاثين ألفاء ثم لحِقّ به من لحِقَّء واجتمعوا هناك فبلغوا 
سبعين ألقّاء والسّبِعُون ألقًا - أيضًا - تقديرٌء لم يُوكّل أحدٌُ أن يَعْدَّهم واحدًا 
واحدّاء «وحضر الحجً)» يعني: حجّة الوّدَاع «أربعُونَ ألقًاا. كما جاء عن 
جابر في حديثه في صفة حح النبيّ كَل قال: إِنّهم لا يُدركهم الطّرف يمينا 
وشمالا"» يعني: من جميع الجهاتء وقد قُدّرَ هذا العددٌ بأربعينٌ ألقّاء 


«وقبض»» أي: النبيئ كله «عن ذيْنهء أي: هذين العَدّدين السّبعين 
والأربعين» فمجموعهم تقريبًا عشرة آلاف ومائة» ١مع‏ أربع الاق تفا أى: 
تتيسّر هذه العدة مائة وأربعة عشر ألفّاء تُوفيَ عنهم النبئ بي لكن قد يقول 
قائل: إن مائة وأربعة عشر ألمًا وجي بشيءٍ من الدّقّة؛ لأنّها لو كانت مائة 
وعشرة الافه. أو مات آلفء: أو مات وعشرين الناء- أو شيعا من هذاء لثليا: 
إنّه على وجه التقريب» لكن قوله: مائة وأربعة عشر ألا دليلٌ على شيءٍ من 
الدّقَّهَه وهي نتيجةٌ جمع لمن غرًا معه في غزوة تبُوك» ومن حجٌّ معه» لكن 
يفك أايكوة كمه اکل بی يكون تی :مول عن کے معد ا الرواغ 
رقا مه غار تيرك - أيضّا»: وقد يكون عؤلاء د ملا = عة الاق أو 
ريه ا 
)١(‏ جاء في صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي يي »)۱٤۷/٠۱۲١۸(‏ عن جابر 


أنه قال: «نظرتٌ إلى مد بصري بين يديهء من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» 
وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله ية بين أظهُرنا». 


iE 


وهم طباق إن يُرَد تعديد قيل: اتتا عشرة أو تَزِيدً) الباق جمع طبقة» 
وتُجِمعٌ على طبقاتٍء أوصلها الحاكمٌ أبو عبد الله إلى اثنّتئْ عشرة طبقة» 
ومنهم من جعلّها خمسًا؛ كابن سعدٍ في «الطبقات الكبرى»"» وجعلها 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» طبقةً واحدة'"» فجعلّهِم في المرتبة الأولى 
من مراتب الراوة؛ بالنظر لعدالتهم؛ وهذا لا إشكال فيه» لكن لا يستوي من 
اش في أوَّل الأمر مع كبر سه كأبي بكر» وعُمرء وعُثمان» مع صغار 
الصحابة الذين ولدوا بعد ذلك بقليل أو كثير. 

والمرادٌ بالطبقة الأقوام المتقاربُون في السِّنٌّء والأحْذِ؛ عن الشيوخ» هذا 
الأصل في طبقاتِ الرُواةء وإذا نظرنا إلى جعل الصحابة اثنتئ TET‏ 
علمًا أن أخر الصحابة موتا سد ماقة على ما سباق أن ماثة وفشتر» فكآن 
الطبقة عشرٌ سنواتِ» يعني : بينَ كل طبقةٍ وأخرى عشرٌ سنوات. 

وإذا نظرنا إلى طبقاتٍ الرُواة عند ابن حجر وهي اتتا عشرة طبقة تنتهي 
فثك ستة ماثتين وأربعينة» وَقسَمنا ذلك على عدو الطبقات ضار مقدارٌ الطبقة 
عشرينَ سنة» أمّا الطبقاثُ عند الحافظ الذّهبِيَ في «تذكرة الحُمَّاظِ» فأكثرٌ من 

والمقصّودٌ أنَّ هذه أمور اصطلاحيَّةٌ لا يوجد شيءٌ يحدّدُهاء وضابظ 
الطبقة أنّها تجمعٌ القوم المتشابهين في السّنّ والأخذٍ عن الشّيوخ» على دل 
الفعة من الخرٌيجين الذين تخرجوا على شخص معيّن من العُلماءء تقول: هم 
مِن دفعة واحدة» فتكون - غالبا - أسنانهم 000 وقد یکن تمه اوت كبية 
في الس في الأزمنة السابقة؛ لأنّه قد يدرس في زمنهم الولدٌ مع أبيهء أما 
)١(‏ ينظر: معرفة علوم الحديث (ص5 5). 


() ينظر: فتح المغيث 560/4. 
(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص٤۷).‏ 


١١١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الآن فلا يمكنٌ أن يكون هذاء فالتقارْبُ أكثر في الأوقات الحاضرة؛ ولذا 
يعدُونَ صَالحَ بن كَيْسَانَ من تلاميذ الرْهْريّ» وهو من كبارٍ الآخذين عنه» ومع 
ذلك هو أكبرٌ منه سِنًا؛ لأنّه تأر في طلبه العلم حتى ذكر أنه بدأ طلبٌ العلم 
وهو ابن يِسعِينَ سنة فهذا يعد في الطبقاتِ اصطلاحًا من الطبقة 00 ع 
طلاب الرُهري» أما إذا نظرنا إلى سِنّه عد من شُيُوخه» وليس هناك شي 
5 


فوته الطبفات كا أمورٌ اصطلاحيَّةٌ تجمعُ القومَ المتشابهين المتقاربين» 
وليس فا معزي امنا يتعلّق بالإنسان لا يمكنٌ تحدیده ا فإنك إذا 
جعلت سالمًا ونافعًا في طبقةٍ واحدة» كليم من حيث القبول في أعلى 
درجاتٍ القبول» فلا يعني ذلك أن سالمًا ونافعًا متماثلان» والمفاضلة بين 
الناس قد لا تُعطي نتائج دقيقة من كل وجد؛ فقد يموق هذا في الحفظ شرن 
ذاك في القّهمء وهذا يحمّظ شيئًا لا يحفظه ذاك وهكذاء والتفضيلٌ الإجمالي 
لا يعني التفضيل التفصيليّ» فقد يكون شخصٌ أفضل من آخر إجمالاء ومع 
ذلك يوجِد في الثاتي من الصّفات ها هو فبها أكسل. من الأول فلا 


0 قال الحاكم: («مات زيل د بن أبي اسا وهو ابن ثلاثين TEE‏ وصالح بن كيسان وهو 
ابن مائة ونيف وستين سنة» وكان قد لقى جماعة من أصحاب رسول الله ل ثم بعد 
ذلك تلمذ الزهري» وتلقَّن عنه العلم وهو ابن تسعين سنةء ابتدأ بالتعلم وهو ابن 
سبعين سنة)» هكذا نقله عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق 01/7/77 وتعقّبة الحافظ 

بن حجر في تهذيب التهذيب فقال: «هذه مجارّفة قبيحة مقتضاها أن يكون صالح بن 

كيسان ولد قبل بعثة النبي 345 وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم؟! ولو كان طلب 
للم کیا او العا اة قد اعد عن يعد ابن أب وقاض وماقةا» وال 

٠ e‏ ا او e‏ نه أو 

بد لل ني شياب 9 الكحابق عباتي ولكان ای يف وللاين سه وق وا 

0 سنة » e‏ وقاص و فتلاشی ما زعمه). 





HTT 


لل مفَكَرقَةٌالصَّحَابَةٍ | / سحب as‏ 


النبيٌ ية أفضل الخَلق على الإطلاق. وكون إبراهيم 822 أوَّلَ من يُكسّى يوم 
القيامَة”“ لا يعني أن إبراهيم 4# أفضلٌ من محمّد کی ادنع ذلك فقد قُدّم 
على النبئ لاز في هله الخضلة» ومحمّد للك أزل هن تلقن عه لكر كل 
وغو وَل من تبعت فإذا موسي اذ بقائمة العَرشٍ فما lt‏ قبله آم 
جوزي بِصَعْقَةِ الور فلا يعني هذا أله أفضلٌ من محمد بلا . 


فقد يكونُ في الإنسان مَرِيَهٌ يمُوق بها غيره» لكن النّظر هنا إلى 
الإجمال؛ ولذا يختلفون فى المفاضلة بين الصحابة. 


«والأفضل الصَّديقٌ ثم عُْمِرً) بالنُسبةٍ لأبي بكر وعُمرء هذا قول جميع 
أهل السَّة» ولا التفات لمن خالّف من المبتدِعة؛ لأنّهِم يُخالفون في مصدر 
التَلمّي» وإلا لو وافقُونا في مصدر التَّلقَّى - السّنّةَ - لما خالَمُوا؛ لأنَّ مصادر 
اللي المتلقّاة بالقبول كلها تنص على أفضلِيّة أبي بكرء ثم عُمَرء ولا يوجدٌ 


نص يُفضّل عثمان على أبي بكرء أو عليّا على عمرء أو ما أشبه ذلك» فهُم 


99 اغرجه البخاری: کناب آساديت الأنبياء» باب قول اله عق : جرا لم هة 
لیا يك ©4 [النساء: ]۱۲١‏ (۹٤۳۳)ء‏ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فناء الذّنيا وبيان الحشر يوم القيامة (١٠۸/۲۸٥)ء‏ والترمذي »)۲٤۲۳(‏ والنسائي 
(۲۰۸۲) من حديث ابن عباس ذللئ . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الخُصُومات» باب ما يُذكر فى الإشخاص والحْصُومة بين 
المسك والبهوة (419؟) سن حديت أبى سحيد الخدري و4 ومسل كاب 
الفضائل» باب تفضيل نبيّنا کی على جميع الخلائق (۳/۲۲۷۸)» وأبو داود (45177) 
من حديث أبي هريرة طلنه» وروي من حديث ابن غُمر. 

05 إشارة إلى قول التي يد : «لا ُخَيرُونِيٍ 5 موسّى ؛ فإِنَّ اناس يُصْعَقَون يوم القيامة 
تَأَصْعَقُ امعم فأكُونُ اول من فِيقٌ» فإذًا مُوسى بَاطِئْنٌ جانبَ العَرْشٍ فلا أَْرِيْ أكانَ 
فِيمَنْ صُعِقَ فأفاق قَبْلِي» أو كان عن امنككتن اثلا أخر سه البشاري كناب أساديت 
الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد »)۳٤٠۸(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من 
فضائل موسى کي »)۱٥۹/۲۳۷۳(‏ وأبو داود »)551١1(‏ والترمذي (95145), 
والنسائي في الكبرى .)۷۷۱١(‏ 


11۳۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


اا لآن فى كليم راتایی التي يرذوتها ا فى تفضيل اف 
عندهم» فعند الشيعة عمومًا علي أفضل» على خلاف بينهم» ف ولت 
الشيخين - أبا بكر وعمر - أو يتوَلّوْتَهم؟ فالرّافِضةً يُكَمُرُونهماء والرَيدِيّة لا 
يكفرُونهماء لكنهم يُفضلُون عليًا عليهماء ويرون أنه الأؤلى بالإمامة بعد 
النبي بيا وأنّ النبئ بيا أوصى له بالخلافة» وتجدٌ الاعتراف بالوصيّة عند 
مثل الصّنعاني”" 22 والشّوكاني”"' وغيرهماء يُقِرُون بالوصيّة» لكنّهم يقولون: إِنَّ 
علا تنارّل لأبي بكر وعُمرَ عن الخلافة» وإلا فَهُو أفضل منهما. 


فهذا الأمرٌ محسومٌ عند أهل السلة والجماعة» ولا عبرةً بمن خالَمَهِم 
العر على اوموق الطتين عبر وهذا التفضيل مَظْعِيٌ عند جمع من 
أهل العلم» وان قال بعضهم: إِنَّه ف لكونه ثبت بأخاذيث حاف علي 
طريقتهم في تقسيم الأخبار. 

فإك إيمانَ أبي بكر لا يعدِلّه إيمان أحدٍ من الصّحابة كائئًا من كان لا 
عُمر ولا غيره» ولمًّا كان لعُمرَ من المواقف التي فيها قُرّةٌ» وشجاعة: وشِدَّةٌ؛ 
وهي مواقفُ جليلة مشرّفةٌ في ميزان حسناته إن شاء الله» ظنوه أفضل من 
الصديق. وَحَفِيَ عليهم السرٌ في تفضيل أبي بكر على عُمرء وهو قُوةٌ الإيمانء 
ورْسُوحٌ اليقِين وثّباتهء بحيث لو وُزِنَ إيمان أبي بكر بإيمان غيره لِرَجَحَتْ 
كَذْنّه وكذلك بعضٌ من فصل عليًًا على عثمانَء نظر فوجدّ عليًا ضيه له 
فضائل كثيرةٌ» ومناقبٌ مدونة» قد تكون في نظر هؤلاء أكثر من مناقب عثمانَ» 


)١(‏ يعرف مذهبّه هذا مما قاله في كتابه الروضة الندية شرح التحفة العلوية (ص7817): 
«والذي عليه الالء وبعض من أئمة الاعتزال» وجماعةٌ من أئمة الآثار؛ كالحاكم أبي 
عبد الله بن الببّع وغيره: أن الوصي 22 أفضل الأمةٍ بعد رسول الله يله وهو الحق 
الذي أشار إليه الناظم حماه الله تعالى». 

(۲) له فى هذا كتاب أسماه: «العقد الثمين فى إثبات وصاية أمير المؤمنين»» يُنظر فيه: 
( ا مظع من مجموعة الرسائل اليمنية (الرسالة العانية) بالمطبعة المتيرية: 
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مَعَرِفَةٌ ا لصَّحَابَةَ کچد 
لك كترة الحتاقب العدونة ليست دلبلا على أن عا ويك أقضل من عُثمان؛ 
لآنه وجد في عصر علي من ينازعهء ومن يخالفه ومن يكفرّه فاحتیج الف 
إظهار مناقبه» والرّواة متوافِرُونء أمّا عهد أن يكن فلم ي فيه من ينازعه» مع 
أنَّ مناقبه سُطْرتُ وذُوّنث» لكن قد لا يُحتاح إلى ذكر المناقب إلا عند وجود 
المخالف» تنظير ذلك أنه قبل عشرين سنة لم يكن هناك من يسال عن الغلماء؛ 
لأنهم كانوا حيتها محل تقدير واحترام» فلما وجد من يطعنٌ فيهم احتاج 
ظَلّابُ العلم أن يدُورُوا على المشايخ يسألونهم: ما رأيُكم في قُلان؟ ما 
تقولون فى فلان؟ من أجل آن'تظهر عالذهم ومباقثهم» لوجود المخالف: 

«وَبَعْدهُ عُفمانٌ وهو الأككرُ» هذا قول جمهور أهل السّْئّة أن الثالتَ 
عثمان» على حسّب ترتيبهم في الإمامة والخلافة» ومن آهل السّنَّةِ من يرى 
أن علا أفضل من عتمان» وغذا القول معروك عن اين خزيعة إمام 
الأئمة"''. وذكره الخطّابي أبو سليمان عن أهل الكوفة"» وهو مرجّحٌ عند 
بعض آهل العلم» لكن الأكثرٌ على تفضيل عثمان ول وفي دراسةٍ لبعض 
المعاصرين أنه لو قدَّرتٌ دنازير الذهب التي أنقّقَها عثمان طفن لنصر الإسلام 
لعادلت اليوم المليار ريال» مع ما وقع له من صبر على الفتن في آخر 
عهده ضيه » رمع الناس من أن يراق بسببهة دمع فقتل شهيدًا صابرًا محتسيًاء 
صائمًا تاليا للقرآن. 

وقتلَ في بيته » وفي بل فيه المهاجرون والاتصار متوافرون»› و دفنه» 
واعتدى عليه بعض الخوارج وقد مات» فلطمه"". 


وبعضٌ الناس يقول: كيف تُوجدٌ بعضٌ المشاكل في عصرنا والنَّامنُ 
غ0 ينظر : مقدمة ابن الصلاح (ص559). 


9 بطر محالم ال 801/6 
(*) بنظر: البذاية والنهاية .۲١۳/۷‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


متديّنُون وعلى الفطرة؟ فنقول: هي الفتن - نَعُودُ بالله من الفِئّن - إذا حوربت 
من أولها انطفأت؛ فإذا أهملت شب ضرامهاء وأحرقت الأخضر واليابس» 
وهذا مثالٌ حينٌء فعثمان ذه رجل تستجي منه ملائكةً الرّحمْن''» وهو من 
العشّرة المبشَّرين بالجنئّة» وثالتُ خيار النّاس بعد النبيّ كَل ومع ذلك حصّل 
ا 


١أو‏ فعَلِيٌ قبلّه خلف حكي» حكاه بصيغة التّمريض» لدل على ضعفِه» 
تقديم على على كُثمان من المسائل التي اختلت فيها آهل السْنّةء لكنّه حلاف 
ضعيف» أمّا الخلا في تقديم أبي بكر وعُمر على غيرهما؛ فهو جلاف بين 
أهل الستة وبين أهل البدّع» والاتفاق حاصِلٌ عند أهل | ل 
وعُمرَ أفضل الأمّة بعد نبيّهاء وها اختلفوا في عثمان وعلىٌ و كنا أيُهما أفضل» 
والأكثرون على تفضبل غكمان وأله في المرتة العاكة بعد ال يكن وبهذا 
ری چا الأجاديك. كقول ابن عمر وِهُها: «كُنَا نخيّرُ بين النّاس في زمن 
ال بل فتْحَيْرُ أبا بكرء ثُمَّ عُمرَ بنَ الخطّابء ثم عثمانَ بن عمَّان و . 

ل وتقديية فلن اق تر مريت 
عند أهل السُّنَّهَ لكنّه مرجُوحٌ» حى قال أيوب السختياني: (إنَّ منْ فصل علي 


)١(‏ إشارة إلى حديث عائشة زاء قالت: كان رسول الله ية مضطجعًا في بيتي» كاشمًا 
عن فخذيه» أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث» ثم 
استأذن عمرء فأذن له» وهو كذلك» فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس 
رسول الله يَكِدِه وسوى ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل 
فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش لهء ولم تباله» ثم دخل 
عمر فلم تهتش لهء ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست» وسويت ثيابك فقال: «ألا 
أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل 
عثمان (١1٠55؟)‏ 855/5 1. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي بي باب فضل أبي بكر بعد النبيّ بلا 
»)۳٣٣١(‏ وأبو داود (55759)» والترمذي (71/017). 


HT 


سس فرق الاب هه 
علق كان ققد أذرس با اہین اھان ١‏ ا یم لا را عا إلا 
باتفاتق منهم» فكونهم يُوَلُونَه وفي الأمَّةِ مَّن هو أفضل منه» فهذا - لا شك فيه - 
حط من قدرهم. 

«قلتُ: وقول الوقف جا عنْ مالك» هذه من زياداته على ابن الصَّلاحء 
وقول الوقف يعني: التوقف في المُفاضلة بين عُثمان وعليٌ ورّد عن مالكِ؛ 
لتعادُلِ الأدِلّةء ولِتمائل المناقب» بحيتُ لا يُمكنٌ تَرجِبحُ أحيهما على الْآخَرِ 
وقد يكو أراد بذلك ك حش المادة؛ فالتوفف قد يُحتاح إليه إذا كان في 
بيغة يُتَصَوّرُ من أهلها تمص المفضّول» فقد يُوجد في بعض الأماكن أو ا 
عن لوقيل له :إن علا اقل مخ عُثمان تطاول على عثمان أو العكس» و 


سكل SSC‏ آنا فض أبو بكر 
أو عل ؟ فقال المَنْ اننته تة . 


ونّسبُ ابن الجوزيّ ينتهي إلى أبي بكر الصَّدّيقء وهو يعلم أنَّ أبا بكر أفضل 
عاذ كات ودر جه هذا لبس لأجل الس يل ا دمن أغل ال ةياغو 
معروفٌ» وإن کان عنده مقا ات ف عضن سال العا کا ات لكنّه في 
باب اا من ا و 0ک لك کے کک 
ا E e E‏ 


)١(‏ روي ذلك عن أيوب السختياني» نقله ابن تيمية في المنهاج 2075/١‏ وقد رويت هذه 
الكلمة عن عمار بن ياسر فيمن فضل على العمرين غيرهماء أخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق »۳۷۸/٤٤‏ وعن أحمد كما في السَّنَّةَ للخلّال ؟/١9".‏ قال ابن 
كثير كاده : «وهذا الكلام حق» وصدق» وصحيح., ومليح». البداية والنهاية .٠١/۸‏ 

(؟) وفيات الأعيان “/١15»ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي 197/47. 

(۳) التَُواصِبُ: جممٌ النّاصبة» قال الفيروزآبادي: «النََواصِبٌ والنَّاصبيّةُ وأهل النَضْبٍ: 
المُتَدَيَنونَ ببِعْضَةٍ عليّ و 0 : هم الخوارحٌ وَسُمُوا نلك لمُبالغتهم في َضب 
العّداء لعليّ بن أبي طالب و . يُنظر: القاموس المحيط (ص۳۸١)ء‏ فرق معاصرة 
تنب إلى الإسلام ۱ 


1۴۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


دِيْسَ بالأقدام ومات بسبب شيءٍ من ذلك" فابنُ الجوزي تخلّص فقال: م 
اک مسكمام ونی قرارة نشی يكل آذ آنا یکر أفضلة 0 اب خی 
الرسولٍ ية ومن سيمع كلامه منهم ظنّه يقصِدٌ عليًا؛ لأنَّ ابنةً الرسول كلل 
تحته» وهذا مخرجٌ حسَّنٌء لكته لا يُسعِفُ المرءَ في كل المواقف. 

فالتوقث عن التفضيل بين مُثمان وعلي نظيرٌ ما جاء عنه يل في الحديث 
القبعدء لعفي لعن ان بترن اح یر لووول 
لوا بين أنبياء الله)”". مع أنَّ التفضيلَ جاء نضا صرِيجًا في القُرآن قال 
ای و الئل لا نتتهع عق فتن فتك قن 516 وزقع تقاض انعد 
اتنا عسق أن مرد الينداث وَآيدَكنة روج ادس [البقرة: *ه؟]ء وإتما قال: 
«لا يَنبِغي لعَبِدٍ أنْ يقول: آنا خير مِن يُونْسَ بن متّى»؛ لما قد يج إليه الكلامُ 
في المفاضلة بين الأنبياء من تنقص المفضولء لا سيّما يُونس #هء فمن قرأ 
قصّته في القرآن» وفي التفاسير» والسَّيّره قد يقع في نفيه أنه ألم بشيء كبيرء 
فقوله كَلِ: ١لا‏ تُمَضَلُونِي على يُونُس» رفعٌ لشأنه وتَواضمٌ منه ككلله؛ سيه أن 
يَصِلَ الحَدٌ إلى تَنَقْص نبي من الأنبياء» وَتَنَقُصٌ الأنبياء كُفْرٌء - نسألُ الله 
الا اح 


$ 


e 


«فالسَّنَةُ البَاقونً)» يعني: يلي هؤلاء الأربعةً في الأفضَلِيّةٍ السَّهُ من 
المبَشَّرِينَ بالجَنّة . 


.177 /١5 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وة بوش لين 
لمي 4O‏ [الصافات: ۱۳۹] (7415): ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائلٍ 
مُوسى 0 «(11V /YTVY)‏ وأَححين (هه؟4) من حديث أبي هريرة ليه » وروي عن 
ابن عباس ويا . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: َل وس ي 
لْعْرْبَِنَ 463 ١۱١۳)ء‏ ومسلمء كتاب الفضائلء باب من فضائل مُوسى فاه 
)١1١9 710‏ من حديث أبى هريرة 5 . 


۴۸ 


ل مَكَرقَةَالصَّحَابَةٍ | سسسب eg‏ 


وهم الذين ذكرهُم ابنُ أبي داود''" في «الحائية»”" : 


Ia 


فال انوت العَشّرة هُم أفضل الأمَة على اللّرتيب» وكل واجِدٍ 


منهُم له منَاقِبُ جَمَّة وبعض اح امل انول ينبي وآخَرُونَ يرون انهم في 
منزلة واحدة؛ ولذلك قال : ق الباقون» ولم يرتبهم . 


«فَالبَدْرِيّة), أي: من شَّهد بدرّاء قال النبي ي : «وما يُدْرِيك لعل الله 


اطَلعَ على أهل بدرٍ فقال: اعملُوا ما شم 


وتّرد هنا المفاضّلةٌ بين العبّاس وبلالٍ - مثلّا -؛ فالعبّاس عم الرسولٍ مَل 


٠ ٠ 1 :‏ 50000 ت 2 9 عه أو وه 
وصِنْوُ أبيه» وجاءت فيه هذه المقالة: «عَم الرَّجُل صنو أيه وَاسْتَسْقَى به 


و 


عُمر وله ٠"‏ ومناقبه كثيرة» وبلالٌ من المهاجرين الأوّلين» ومن السّابقين إلى 


الإسلام» ومِمَّنُ عُذْبَ في سبيل الله» ولذلك جرّم شيخ الإسلام بان بلالا 


000 


000 


(۳) 
(£) 


2) 
0 


هو: عبد الله بن سُليمان بن الأشعث» أبو بكر» الأزدِي السَّجِسْتانِي» ابن أبي داود» 
من كبار اط الحديث؛» له مصتفات» منها: «المصاحف»» و«المسنداء و«السنن»» 
و«التفسير» (ت5١"7ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد 215/١١‏ الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث ؟/ .51٠١‏ 

«المنظومة الحائيّة في السنّة» وهي قصيدةٌ في العقيدة وأصُولٍ الدّين» لأبي بكر بن أبي 
داود السجستانی (ت5١"ه).‏ 

المنظومة الحائيّة فى الُنّة (ص4). 

أخرجه البخاري» كتاب الاستتذان» باب من نظر في كتاب من بحر على المسلمين 
ليَسْتَبِينَ أمرّه (5189): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة وء باب من فضائل 
أصحاب أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بَلْتّعة (4965؟/51١)»‏ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ 
)۰(« والقبافي في الكبرى (١؟57١١)‏ من حديث علي بن أبي 
طالب وط 

ORA حي‎ 

أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
.)۱۱١(‏ 


9۳۹ 
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و 
3 


ال هن الحا وها شي يكن عن القيره لاحل صا الاس تسب 
ا عله ل الح أحن أن بب وقد رد على شيخ الإسلام بمَناقب 
a eS‏ 
والاساء اليه إساءة لرسول ا ع لأن ها يسر الغاس يس الرسول اة 

ونَّمّ طائفةٌ يقال لهم: الرَّاوَنْدِيّةٌ يُقَضُلُونَ العبّاسَ على جَمِيع N‏ 
حنّى على أبي Ga‏ سيور لكين لكاي 
المعروف اردق المشهور» فلا عبرة بهم ء ولا التفاتث لقولهم . 

وابنُ الجوزيّ في «المنتظم» يقول: «رَنادِقة الإسلام ثلاثة: ابن الرَّاوَنْدِيَ 
وأبو حيّان التوحيدئ» وأبو العلاء ال 

«فأحْدٌ). أي: فأهل أَحُدٍء يعني : الذين شَهدُوا أَحَدَا بالعطف بالفاء على 
ما قبلها؛ لأنّه حصّل فيها ما حصل من الشَّدَّةِ والمشَمَّة» وحصّل فيها ما لم 

Ua NESR oS 

E‏ 2 .)€ 5 و 000 عم صلا كاه 20 ' د 

وبضعة عشر ٠‏ وفي أحدٍ خرج النبيٌ 5 بالف ثم رَجَع عبد الله بن أبي 


)١(‏ يُنظر: فتح المغيث ٦۷/٤‏ ولشيخ الإسلام رسالةٌ في العبّاس وبلالٍ أيُهما أفضل» 
ذكرها ابن رشيق في كتابه: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص56). 

(0) يُنظر: الإبانة لأبي الحسّن الأشعريّ (ص56١).‏ 

(۳) هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق ابن الرَاوَنْدِيَء أبو الحسينِ» المروَرُوذِي ثم 
البغدادي» وكان من كلس المُعتزلة» د ثم فارّقهم وصار مُلحدًا» وكان ابوه يهوديًا 
فأسلم (ت۲۹۸ه). ينظر: تاریخ بغداد 257/5١‏ الوافي بالوّفيات ۱١۱/۸‏ . 

0) تاريخ الإسلام للذهَبيَ 250١/7177‏ ونحوه قريبًا منه في المنتظم .514/١5‏ 

(5) إشارة إلى ما قاله البراء: «كنّا أصحابّ محمد ية نتَحدَّتُ أنَّ عِدَّةَ أصحاب بدر على - 


E 


EF 58‏ 3 عَابَةٍ 


بثلاثمائة» وبقي معه ل سبعٌمائةٍ هُم عِدَّةُ أهل أحدء وأهل بِيعَةِ الرَضْوانِ ألث 
وأربعُمائة"2» الذين نص في القُرآن على أن الله رضي عنهم . 

«قال»› ا ابن الصّلاح . 

«وفَضل السَّابقينَ قد وَرّداء أي: جاء بالنص في القرآن» «فقِيلَ: هم 
به الشايدية رون المهاجريق را ارف فال ا 
او نهم من أَنْقَىَ من قبل المَنْح وقَائل؛ لأنَّ بيع 
الرّضْوَانٍ قبل الفح . 

«وَقِيلَ بَدَرِيّ) أي: من شهد بدرًا هم السّابقون ارف وفائدة هذا 
الفضل في أننا لا تحتاج إلى تعديل السّابقين الأَوَّلِينء فهم خِيارٌ الخيار» ومع 
ذلك جاء في ترجمة راو مر الوه الأَوَّلِينَ في «الجرح والتّعديل») أن آنا 
حاتم قال فيه: : (مجهول» من المهاجرين الأتليم "اسوك هذا الاطلاق من 
أبي حاتم بإزاءِ قله الرّوَاية . 

«وذ قل بل أهل القبْلَين»» يعني: من صلَّى إلى بيتِ المقڍس» وصلى 
إلى الكعبة؛ هم الكايقوة ا رقا ا قبل تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 1 

«واختُّلف أيّهُم أسْلّم قَبْلُ مَْ سَلَفْهء أي: اختلّت سَلَفُ هذه الأَمّةِ في 
أوَّلِ الصحابة إِسّلامًا . 


06 


= عة أصحاب طالوتٌ الذين جاورُوا معه النَّهرء ولم يجارد سمه إلا مُؤْمِنٌّ بضعة عشرّ 
وثلاثمائة). أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب عه أصحاب بدرٍ )۳40۸(« 
والترمذي .»)١598(‏ وابن ماجه »)۲٨۸۲۸(‏ وله شاهدٌ من حديث ابن عمر وا . 

)١(‏ يُشيرٌ إلى ما قاله البراءً عن بيعة الرّضُوان يوم الحديبية : «كُنَا مع النَبِيَ كله أربَعَ شر 
مائة». كما في صحيح البُخاري» كتاب المغازي» باب غَرُْوَةِ الحَُدَيْبِيّة (4160) وله 
شاهدٌ من حديث سَلمَةَ بن الأكوّع وجابر بن عبد الله ون . 

(۲) الجرح والتعديل ”7/ 07". 


١١5١ 
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«قيل أبُو بكر وقيل بل عَلِي) قيل صيغة تمريض» فهل القولٌ بأن أوَّلَ من 
أُسْلم أبُو بكر قولٌ ضعيف؟ 


كلك الاد ق زو 


و القولٌ بأن أ أوَكَ مَن أَسْلمَ علي قول ضعيف؟ 
وَلِيّهَ نِسْبِيةَ يحصّلٌ بها الاثفاق» و النْرَاعٌ في 
الأراكة التتررليي. لا بويت ان الجزم بالأوَّليَّة المطلّقة فيه ما فيه» فلا يمكنٌ أن 
يقول 0 إن أبا بكر أسلّمَ قبل خدِيجةً ويُقيم الدَّلِيلَ على ذلك» ولذلك 
حح حيتت إلى تقييُدِء فتقول: أوَّلَ مَن أَسْلْمَ من الرّجال البالغين الأحرارٍ أبو 

فصيغة التََضْعيفٍ الواردة في كلام المصتب في حق أبي بكر منصرفة ال 


ا1 Er‏ وهو أهل العلم يَجْرِمونَ بأنه ا أو هن الي 4 الك 
مرادهم بذلك من الرٌجال الأحرار. 


0 - في عليٌ» وجاء عنه ما يڏل على 
ذلك آنه صلى ولم يكن تصن إلا النبئ لله في بعض الرٌوايات : م 
لحاس رد متيام 

وَالتَّوهِينُ كذلك راجعٌ للأوَّليَّة المظلقةء فإذا قيل: اول ل من 
الصَّبْيَّانِ: علىٌ» وكان عمره سبعًا أو عشر سِنين صح ذلك. 


١ومدّعِي‏ إِجْماعِهِ لم يُفْبَلِاء أي: من اذَّعَى الإجماعَ على أن عَلِيَا 


أ 
1 


e 


سم من 


Ck 
i: 


620 ك e‏ 
اشر الحمن 0 والركار کا في كشف الأستار 008670 وفي إسناده يحيى بن 
سلّمة بن كُهيل مترو الحديث» وضَعَمَّه الجَوْرَقانَىُ في الأباطيل .۲۹٤/١‏ ويُّنظر: 
ديوان الضعفاء (55”5). 
0 د كتاب اتباع سُنَّةٍ رسُولٍ الله کيا باب فَضْلٍ علي ابن أي 
طالب 4 ۳١١‏ والتساتي في الكبرى (١۸۳)ء‏ والحاكم في المستدرك 
1ك وفي إسناده عباد بن عبد الله a‏ الكوني . كال البُخاري: : (فيه 0 


EY 


من أَسْلَمْ فقوله مردُودٌ؛ لوُجُودٍ المخالِفٍ القَوِيّ» وهذا الإجماعٌ اذّعاه الحاكم 
أبو عبد اله والحاكمُ - لا شك - تُشَمٌ منه رائحة التَشَيّع. 

«وقِبلَ رَيْداء أي: قيل: زيدٌ بن حارثة هو اول من أَسْلمَّء وما قيل في 
أبي بكر وعليٌّ يُقال في زيدٍ؛ لأنَّ الأوّليّة المطلّقّة مُنارَّعٌ فيها بقوّة» لكن يُقال: 
أ هن اسك مق الموالن نزيك .وين ارا يلال 

«وادّعَى وفَاقا بعضٌ على خَديجة انَقَاقاهء أي: اذَّعَى بعضٌ العُلماء 
الاتَاقَ والإجماعَ على أن خدِيجة أوَّلُ من أسْلَّم» وقصةٌ بذْءِ الوحي تُوْيّدُ هذا 
القول» وهي في «الصحيحين» ق البق يبد رجع إلى خديجة 
وصدَّقنْه وآزّرَنْهه وآمئّث به» فلا شك أنّها أسلمث قبلَ غيرهاء ومع ذلك إِنْ 
أويةٌ الأول الفط فالاثفاق عليها متجلاء وإ أرية الأرك الس فلا ريت 
أنه أخوّظ وأؤلى» فيقال: أوَّلُ من أسْلَّمَ من الرَّجالٍ قُلانُء ومن الصَبْيانِ 
فلان» ومن الأحرار فلانء ومن العَبِيدٍ فلانُء ومن الموالي فلانء ومن النّساء 
فُلانةٌء وقد قال بهذا التَّمبيدٍ جمعٌ من أهل العلم. 

والفائدةٌ من هذا الخلافٍ هو أنَّنا أيرنا أن تزل الناسن منازلهم» ونعرف 
لأهل الفضل فضلهم» وليس من فوائده ترجيحٌ رواية أبي بكر على رواية عمرَ؛ 
لته أفضل . 

وكذلك الفائدةٌ من هذا الخلافٍ أنَّ الحُبّ في الله للأشخاص يتفاوث 
بِقَدْرٍ منازلهم في الإسلام» ثحب زيدًا أكثر من عَمرو مثلًا؛ لأنَّ منزلئه في 
الإسلام أقَوَّى وقدمُه أب وكما جاء في الخدت اا ل الله ية أن 
ترك الناس هتاالهيم) ”+ غابي بكر لا شك أن منؤلته قوق مرا شمر .وإن كان 


(© ور هة علي الحليث: لاض ): 

(؟) أخرجه البُخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بد الوحي إلى رسُولٍ الله ككة؟ 
(8) ومسل كنات الإيماق+ باب بذة الوح إلى رشول الله يليل (105/15) 

(۳) سبق تخريجه في (ص550١).‏ 


YEY 


چو صعود المراقي إلى ألفية العراقي ل 
الرافضةٌ - عليهم منّ الله ما يستَحِقُون - يرونّه في أسفل دَرْكِ من دَرَكَاتٍ الا 
TTT E‏ اماه -» وهذا موجودٌ في 
أصواتهم وكتّبهم» ومع ذلك يدعون إلى التَقارب ولیس بيئنا وبينهم في الوفاق 
إلا خمسّةٌ في المائة؛ بل أقلٌ من ذلك؛ لأنّنا نختلف معهم في الأصل الذي 
لا يصح معه شيء» وهو التوحيدٌء والله المستعان. ۰ 


© © © 
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۸٩۸ 
۸۰۹4 
۸۱۰ 
۸۱۱ 
۸۱۲ 


AI 
A14 


هام 


كام 


رة الشحاعة +e‏ 


. GAS . 


4" 7 
وَمَاتَ آخِرًا بَيْرِمِرْيَةٍ أبُو الطَمَيْل مَاتَ عَامَ اة 
مرج عن 1 2 ا هق 7 2 م26 م ° 2 
وقلله السائبُ بالمدينة او سهل او جَابِر او بمكة 


4 و و 8 ۶ ر و 
ع . 1 م وى o‏ ا 0 و 5 ا E‏ ر 
وق : الآخِر بها: ابن عمرًا إن لا ابو الطفيل فِيها قبرًا 
دك ون و ا ر 6 <o‏ کت ا 
وانس بن مالك بالبصرة وابن أبي أوفى قضى بالكوفة 

ووم 


2 5 وه ° م26 5 o‏ 4 2 1 ان e‏ 
وَالشام فَابِنْ بسر او ذو بَاهله خلف. وق : بدمشق واثِله 


4 


TS‏ ه ر وما م و ° “200 006 اخ عي ا 2 و اد سر 
وإن في حجمص ابن بسر قبضا وإن بالجَزيرَةٍ العرسَ قضى 


2 5 1 3 - عو غ 5 - 8 د + وه #2 و 7 اه عي :8 
وبتلطين ابو ابي ومصرّ فابن الحارثِ بن جزي 
ع 00 5١‏ م2 و و ل عي جه 5 فى نومره يم و ا د 


ا ر e e‏ م ه 
وف : إفريقية وسّلمه اديا او بطْيبَةالمَكرَّمه 


B&B‏ الشرح # د 

لما ذكر في باب «معرفة الصّحابة» تعريفت الصحابيٌ» وفضل الصَحابَة» 
ومنازلهم وأفضلهم» وترتيبّهم وطبقاتِهم» ذكر آخرَ من مات منهم» إِمَّا على 
سبيل الإطلاق» يعنى: آخرٌ من مات من الصّحابة مطلقاء أو بالنسبة لجهة من 
الجهات» كآخر مَن مات في مكة» وآخر مَّن مات في المدينة» وآخجر مَن مات 
في الشَّام... إلى آخره. فالآخريّة كالأوَّليّة» إمّا أن تكون مطلقةء أو تكون 
نسبيّة» أي بالنسبة لجهةٍ من الجهات. 

ماف اكراة» بے اا ع کیره يعض ار کی مات مخ 


١١ هع‎ 
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چت 


الصّحابة» ١بِثَيرٍ‏ مِرْيَةِ أبُو الطفيل» واسمّه: عامرٌ بن وَاثِلَة» «ماتَ عام مانَة) 
من الجر وقيل مات سد مات ایی والذي ركحة الذهية وکر 
اال ال غير آ ات ا شقر ووافاع کے اا ایو حجر ی بسن 
مواضِعٌَ من كثبه رجح أنه مات سنة عشر ومائة"» وذلك يكون على رأس مائة 
عام من قوله 4 : «أرأيثم ليلتكم هذه فإنَّ رأسَ مائة سنةٍ منها لا يَبْقَى ممّنْ 
اح" وكها في الحديث الآخر: «لا يأتي على النّاس 


ىق 


هُو على ظَهْرٍ الأرض ا 
مائة 6 وعلى الأرض لفن منْفُوسَةٌ ممّنْ هُو حي اليو . 

005 أن كلام الي بلا هذا قاله سنة عشر من الهجرة» واي 
إا الات لھا آنا يكو لخن من يمو مه حقو وات أو بسا خر 
أله لا يُمكِنُ أن يُوجَدَ سنة أحدّ عشر ومائة أحدٌ من الصّحابة؛ لأنَّه يفضي أن 
الجيل يَنْمَرضٌ على رأس مائة عام من تلك المقولّة. 

«وقبله السَّائِبٌ2» يعني : قبل أبي الطفيل مات السَّائبٌ بنُ يَزِيدَء «بالمديتة» 
النْبويّة الواشول 4 ور ادن شه ا «أو جَابرٌ؛ وهو ابن عبدٍ الله 
والخلاث هنا في آخر مَن مات بالمدينة» هل هو السَّايِبُء أو سَهْل بن سعلٍ 
السّاعدي أو جابرٌ بن عبدٍ الله؟ وهو خلاف بين أهلٍ العلم» وتُذَكَرٌ أقوالٌ قد تبِلَمُ 
الخمسة أو السّنَّةَ في وفاة الواجد منهم» كينا أنه يُذكر الخلاف في مكان الوفاة؛ 
لاله قال: «آو جَابرٌ أو بِمَكَةاء يعني : هل مات جابرٌ بالمدينة» أو بمكة؟ وعلى 
الثاني يخرّج من الخلاف في آخر من مات بالمدينة . 

يدا 0 8 ابن عَمَرا) والصَّمِيرٌ في «بها» يعود على ا 


.1701/7 ينظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.۲۲۹/۷ ينظر: تهذيب التهذيب‎ )۲( 
.)١١١7صا( سبق تخريجه في‎ )۳( 
سبق تخريجه في (ص۱۱۱۲).‎ )٤( 


YE 


لل مفَكَرقَةَالصَّحَابَةٍ | سم sf‏ 


«إِنْ لا أبُو الا فيها قبرا»» يعني : الخلاف في أبي الطفيل» هل مات 
مك أ بقيرها ا واد فى E a‏ آنا لظتل 
عاك حة"*. انتما كان الأمره كان الكتيل هي اع غم مات من الذهنا: 
على الإطلاق» سواء كان ذلك بمكّةء أم بغيرهاء فإن كان بمكّة حُسِمَ الخلاف 
فيمن مات بها آخرّاء هل هو ابنُ عُمرَ أو جابر؟ فيكون آخِرٌ من مات بها أبا 
الف 


«وأنّسُ بن مَالك). أي: آخِرٌ مَن مات من الصّحابة «بالبّصرة». إذ مات 


Ê ١ 


سا إحدى أو ان أن قلات وتسعيو عن مات وات سعين» لآله لما عاج 


الب بي جاءث أمُ أنّس بن مالك به ليَخْدُمَهء وعمرُهُ آنذاك عشرٌ سِنِين» فإذا 
أضيقت إلى انا واللسعيق بعد اليج عار التاق مات رثات وخينه 
a,‏ الصاو لكا E‏ 
قال: «عن مائةٍ وثلاثِ وسِئّين)!". ولكنّ سواتها : عن مائة.وثلاث سنين ؛ 
أله لو فلنا+ عن ماتا وكللاث وسن يكون عة لما > يه إلى ال عند 
ثلانًا وسَبعينَء وهذا خلاف المعروف المّمَّقِ عليه» أنَّ عُمِرَّهُ لما جيء به إلى 
لني اة عشرٌ سنوات . 


را آے ٹیا ھی عبد اله بن أ آرئےء ھی اکر پھے: 
آغر ن مات من الشحابة بالكرفة: 


«والشّام فابنُ بُسْرٍ او ذو بَاهِلّه) لفظ الشام يُطلق بالتّسهيل والهَمْز: الشّام 
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9 ينظرة شرح التبضرة والتذكرة ألثية العراقى 1۷/۴ فع المغيف ١۸١١ء‏ 

(۳) ينظر: سبل السلام .54/١‏ 

وله جوا كتاب النكاح» باب الوّليمة حق (2»)0177 ومسلمء كتاب الأشربة» 
باب استحباب إدارّةٍ الماء واللين ونحوهما عن يمين المبتدئ (۲/۲۰۲۹) من 


YEY 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والشَّأمء 0 وكُسِرَ لفظ (الشام) عطمًا على الكُوفة المجرورة. 
و«ابن بسر هو عبد الله بن بسر الصَّحابِيُ الجَليل» وذو بَاهِله) هُو الصحابىٌ 
ا البَاهِليُ صُدَيُ بن عَجلان. 


«خلفى : اختلف آهل 0 في آخر من مات ا 0 هو 


اوَقيل: بامشق وَائله هو از وصور وهو ا بوكس 
هي البلد الأَخَصُء فإذا قيل: آخرٌ من مات بالشام» الصو هين أل 8 
عَموماء ولیس يختصٌ ببلدٍ مُعيِّنء أمّا إذا قيل: آخِرٌ من مات بِدِمَسْقّء فهذه 
شري لالد لز ارا N‏ بن الأَسْقَ في الخلافٍ بين 
عب الله بن بد امات الباهليٌ فيمنْ مات آخرًا من الصّحابة بالشَام؟ إذا تلافَينًا 
الحضوصية وأخذن 2 E‏ التاعوبين حيو لين 


ey‏ رل قر في عبد ال بن شوه في أله يط تز 
ا ثلاث عِلل ا ره لأنّه ثلا ساگ 
الوسَّطء كما صرفوا هنذا مع واوا ا 0 ساگ 
الوَسَط. وفي منع حمص من الصرف وصرفها خلافٌ وعراك طويل بين العينيّ 
وابن حجر في «فتح الباري» و«عُمدة القاري»؛ إِذْ في حديث هِرَفْلَ ورد 
ذكرٌ ج77 وهي في بعض الرُوايات مصروفة» وفي بعضها غير 


AN 


.47/١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.۸۳ /١ ينظر: عمدة القاري‎ )۲( 


(۳) قال أبو سفیان لله : هش كب هِرَفَلٌ إلى صاحب له بِرُومِيّة وكان نَظِيرَهُ في العم 5 


١١ 


ةلاز وت 
N ES e‏ من الصَّرْفٍِ لثلاث 
عِلَلِه ومن هنا قام هذا السَّبِبُ و E ET‏ الوقط - في مقابل 
العلل الأخرى كلّهاء نكاد كلك م لسريو سمه > قلنا : إته يقاوم 

جميع العلل فيُصرَفُء وإذا قلنا : إِنَه يقاوم ء عِلَهَ واحدةً» بقي الاسم ممنوعًا من 
الصرف؛ لجل العلتين الباقيتين. 


أن مات واه بِدِمَشْقَّ» ومات ابن بُسْرِ في حِمْصٌء ومات صُدَيُ بن 
عَجَلانَ أبو اماس الباهِليٌ e‏ في القَظر 0 لكن ما معنى أنه يَخْصّصٌ 
ا بدمشقّ» وابن بسر بجِمْص؟ فإذا كان الغَّلائةٌ جميعًا فانرا بالشَّامء فلماذا 
ترك الخلاف بين الثلاثة؟ 


الذي يظهر أنّهم تركوه في المُظرِ الأَعَمٌّ؛ لبجهالةٍ المكان الذي مات فيه 
أبو ا الباهلىٌ . ET‏ الشام الآن عند عُموم الناس غناك تَطلقٌ على 
ومشقّ» لكن هل المراد دمشق هنا في هذا السّياق؟ لاء بدليل أنه قال: «وقيل 
بوقاتق وانزلسة ا عته قرلا ا ول ا ی القول ا ل رک 
كانت تُطلقُ الشامٌ على المَّظر العام وبلا شَكّ كان يدخُلُ فيها الأردُنْء 
وفِلسطينٌ ولْبّْنانء كل هذه الجهة كان يقال لها: الشَّامُ. 


«وأنّ بالجَزيرَةٍ العُرْس» الججزيرة في العراق بين التّهرين: وجل 
الا ووا ع غ مع عق احا الاب لا ب ده 
يويك هاف" E‏ ا ا لأنّه إذا أطلقت الجزيرة اليوم 
انصرف إليها . و«العُرْنُ» هو ابن عَميرة - الكندي - بفتح العَين على ما قالوا . 


= وسَارَ مِرَقْلُ إلى جِمْص» فلم يَرِمْ حِمْصٌ حنَّى أَنَاهُ كتابٌ مِن صَاجبه». أخرجه 
البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَةٍ (۷). 

۰ Age IE as 

(۲) ينظر: الؤسابة في یر ااا 6/٤‏ 


3۹ 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«قضّى)ء يعني: مات» وقد يقّولون: درّج» وهذا موجود في كتثّب 
التراجم» وفي الشّروح» وقد يقُولون: مضّىء وقد يُقولون: قضّىء يعني : 
قضى نخبه فماتٌ هناك . 

«وَبِفِلَسْطِينَ» قالوا: بكسر الفاء وفتح اللام فلسطين» «أبُو ی قالوا: 
ملت الباءء والفتح هو الأشْهرٌء كما قرّر ذلك النّووي وغيره” ٠‏ وأبُو أبن هذا 
مولى اشتهّر كيد واعثلك فى اسه اختلاقا راء والأشهرٌ آن اسعه أثو 
بي بن أمّ حرام» فتكون أمُّه - اَم حرام - خالة أنس» وزوجة عُباكَةَ بن 
الات E‏ 

«ومِصّرَ فابن الحارِثِ بنِ جَّزي» أصله ابن جَرْء بالهمزء لكن الناظم 
سهّلها لضرورة النظم» وهو عبد الله بن الحارث بن جُزء الرَبيّدِي نسبة لرْبّيدء 
قبيلة قديمةٌ من اليمن» نزلوا الكوفة» وكون موته بمصرّ قاله ابن عَيينَة» وابنُ 
العديية» ابو زكرا ين مد 

ومضرٌ بالشسبة للصّرفٍ ثلاث ساك الوسّط مصروف وغير مصروفيء فإذا 
صرف يكون للشّكيرء أي مصر كانء قال تعالى: #أآمْيطُوأ صا [البقرة: ١‏ 
فليس المراد به البلد المعروفء أما إذا منع من الصّرف فالمراد به العَلم 
المعروك 147 كقوله تعال + ال اليف لفل ين ر ار 91 

«وقبضَ نَ الْهِرْمَامنٌ باليّمامة» «الهرْمَاس» هو ابن زيادٍ الباهلىٌ» أبو دير 
اليصرئ»ء مات باليمامة» قيل: سنة ماتة» وقيل: قبل ذلك. 


کو ا لد واه 0 ان FLU‏ 6. عه . . 5 5 آنه و کل 
«وقبله رويفع ببَرقةٍ وقيل بإفريقية» رويفِع هذا الذي قال فيه النبيٌ ي4 : 


الك 
000 
2 


(6) 
(0) 


: شرح النووي على مسلم .158/١5‏ 

فتح المغيث /٤‏ ۸۷. 

: الأنساب للسَّمْعانى .۲٠٤/١‏ 

: فتح المغيث ۸4/٤‏ 

: معاني القرآن وإعرابه ٠٤٤/١‏ التبيان في إعراب القرآن .194/١‏ 


ناا 


١١6 


«لعلّ الحياةً تطول بك يا رُوَيْفِعُ)2"7: وطالث به الحياة؛ لكنّه لم يصِلْ إلى حدّ 
e‏ واو الى و طفه ب ماد ير لح الاجر ابي 


TS‏ بهذه الجهة» فهو آخرٌ من مات بهذه الجهة 
بَرْقَةَ ویز e‏ ليبيا ‏ وهناك قول آخر أنه مات بإفريقيةء ا طا 
على و 


«وسَلَّمة) هو ابن الأكوعء ابَادِيّااء يعني : مات بالبادية» فقد انتقل سَلَّمة 
إلى البادية ومات بهاء أو بِطَيْبَةَ المُكَرَّمَها. يعني : الخلاف هل مات بالبادية 
أو مات بالمدينة؟ مع أنه تأخرث وفائه» حٌى روى عنه يزيد بن أبي عُبيدا "2 
وروی عن يَزِيدَ المكيٌ بن ا وهؤلاء كتين تأخَرتْ وفاتهم جى 
أدركهم البخاري يه وهذا أعلى ما عند البُخاري من الأسانيد» فمُقتَضى 
الغلدٌ وفلة الزراق في الإساد أن ار الوقياث» فإذا تأخرث وفاء الصا 
حى أدركه صِغارٌ التابعين» ثم تالحر وفاةٌ هذا التابعيّ الصغير حبَّى أدركه تبعُ 
الأتباع» أو أتباعٌ تبع الأثباع ؛ IRE‏ اراق فيه رها ما 
حدّتٌ لسَلَمَةَ لما تاحرف ا وروی عنه من کک وا تأرف وفاة 
الراوي عنه أيضّاء وهذا الأخيرٌ من الطبقة الثالئة» ثُمَّ روى عنه البُخاري»› 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (2077 والنسائي» 
كتاب الزينة من اسن باب عقد اللحية »)٥٠٦۷(‏ وأحمد )۱۷۲۷١(‏ من حديث 
رويفع بن ثابت ونه قال النووي وابن الملقن: إسناده جيد. المجموع 21١7/7‏ 
الندر المتر 70/7 

(۲) ينظر: د سداد 0 

(9) هو: يزيد ! بن أبي عبيكة:أبق خالد» الحجازي الآسلمي» مولى سلمة بن الأكوع» ثقة» 
روى عنه مکی بن إبراهيم» أخرج له الجماعة (ت7517ه). ينظر: تهذيب الكمال 
۲“ تهذيب التهذيب 23٠5/١١‏ التقريب (1/1/05). 

(5) هو: مك بن إبراهيم بن بَشِير بن فَرْقَده أبو السكن» التميمي الحنظلي البرجمي 
البلخي» ثقة ثبت حافظ» روى عن يزيد بن أبي عُبيد» وروى عنه البخاريٌ» أخرج له 
الجماعة (ت5١1ه).‏ تهذيب الكمال ٤۷٦/۲۸‏ التقريب .)٦۸۷۷(‏ 


١١٠6١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وأكثر ثلائِيّاتِ البخاري في صحيجه من هذا الطريق» عن المكيّ بن إبراهيم 
عن يَزِيدَ بن أبي عُبَيد عن سَلَّمة بن الأكوّع» روى بهذا الإسناد سبعةً عشرّ 
علا وه چ أخرى عع غير هذا رچ كما أذ للتشارئ اسان 
أخرى نازلة وصلثُ في بعض الأحاديث إلى تسعة رجال بينه وبين النبيئ كَل . 

وممن يذكر في هذا الباب التَّابِعْةٌ الجَعْدِيُ» فهو صحابيٌ من الذين 
تأَخََرتُ وفاتهم جدّاء وذكر في آخر من مات من الصّحابة في بعض الجهات. 

ولك ترهدة ين الخضببه اللأسلية آخر عن مات ف لطر اسان 

وإنما ذكروا أشياء كثيرة من هذا النّوع؛ ليُستفادَ منها في أمور خاصّةٍ 
بالانّصالٍ والانقطاع؛ لأنَّه قد يروي تابعئٌ صغيرٌ عن صحابيٌ» فإذا عرفنا أنَّ 
a‏ الرقاة ضوها: أن احتمالَ إدراكه لهذا الصحابيٌّ قاتّم أما 
إذا كان الصَّحابُِ ممَّنْ تقدَّمتْ وفاته» والراوي عنه تابعيٌ صغيرٌ على ما سيأتي 
في بحث التابعين» فيغْلبُ على الظنّ حيئذٍ أن بينهُما واسطة. 


© © © 


١1١/76 فعدتها اثنان وعشرون حديئًا ثلائيًا. يُنظر: الكواكب الدراري‎ )١( 
.45- ٩۱/٤ ينظر: فتح المغيث‎ )۲( 
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A\V 
^۸1۸ 
و‎ ۹ 


۹ و 


مَعْرفَةَ التابعين 


G9 


وَالتَابِعُ اللاقي لِمَنْ قَذ صَحِبًا 


ا 
وة EE EE‏ بهذا الوضف 


ET 
sS 


۸۲۱ 
9 وئضل الشمّق أخل البَصْزة 
۳ وَفِي نِسَّاءٍ التَابعِينَ الأَبِدَا 
4 وَفِي الكِبَارٍ الْفُقَهَاءٍ السَّبْعَهْ 
٠‏ ثم سُلَيْمَانُ عُْبَيْدُ الله 
5 لما أَبُو سَلَمَة أو حلم 
۷ وَالْمَدْرِكُونَ جَامِلِيَةً فَسَمّ 
٨۸‏ وَقَدْ ُد في الطَّبَاقٍ التَابِعُ 
9 الْحَمْلَ عَنْهُمْ کا الاد 
م وقد بعد تابي جاجد 


¥ 

N 

o 

¥ 

o 
امس‎ 


اق و 
يي ا 


أوَلْهُمْ: و ل الْعَسَئ 


وق : لم يَسْمَعْ ِن ابن عَوْفٍ 
بل قيل: ل مم یری سني قط 


r عو‎ 


والرني ي أو شل الكوة: 


حفصّة ا 


$ 


وا e‏ ذو اشَهِبَاهِ 
ع ا ا ان e‏ 


إِذ يكو 50 


سج الشرح # لد 


بعد أن أنهى النَّاظمٌْ 5 


يه الكلام على الصّحابة وما د 
بِعدَهُم البقة التي تليهم وهم التّابعون. 
١+‏ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
TE‏ 
(معرفة التابعين»› وفيه مسائل . 


تعريف التابعىٌّ : 

«والتّابعُ اللّاتِي لمن تَدْ صَّحِباا فعرّف التابعيّ بأنّهِ من لقي أحدًا من 
الصحابة» سواء كان صحابيًا واحدًا أم أكثرء وسواء رأى أحذهما الآخرء أم 
لم يرَهُ؛ فقد يكون أحذهما أو كلاهما أعمى. 

وقد اختلفوا في زيادة شرط: «التَّبَعيّة بإحسان» والصّحيحٌ أن الوصت 
بكون فلانٍ تابعيًا لا يقتضي التَّوئِيقَه ولو كان يقتّضي التّوئِيق لاحتنا إلى هذا 
القيدِ في الح فقّلنا: «التَابِعيُ بإحسان»» مع أنه قال به بعضُهمء لكن لما كان 
وصفُ التابعيٌ ليس كوصف الصّحابِيٌ؛ لأنَّ وصف الإنسانٍ بالصحبة يقتضي 
أنه ثقةٌ عدُلٌء بخلاف ما لو قيل: فلا تابعئٌء فلا يقتضي ذلك توثيقّه؛ فقد 
يوجد تابعئٌ وهو مبتديعٌ» ولا يور ذلك في الحدٌّ؛ إذن فلا حاجَةً إلى هذا 
القَيدِء وهو قول الأكثر. 

وقد تقدَّم أن الناظم كله قال في تعريف الصحابي: «رائي الس مسلمًا 
ذو صْحبةا» فاكتفى بمجرّدٍ رُؤيته کي وقد ذكرنا هناك الخلاف في 
اشتراط الرّؤيةِ أو اللّقاءء وقلنا: هل يُكتفّى في الصّحبة بأدنى مُلابّسة؛ فلو 
رآه لحظةٌ من اللّحظاتٍ ليبعث له الصّحبةٌ لشرف الاتصال به يل آم لا بد 
من أن ی ال کي ويلازمه ملاومة کی أنه تطلق لها حك لد 
وعرًا؟ 

وأهعٌ أوجه التَّمْرِيقٍ بين الرُؤيةِ التي تُشترظ في الصحابي وبين اللقاء 
الذى تشعرظ في الاب 4 هو أن ر الصا لبس غنها من الكشريك كلا 
في رؤية الب بي ولذلك هُناك اكتمُوا بالرُؤية» وهنا قالوا: لا بد من اللّقاء؛ 


.)۷۸١( ألفية العراقي» البيت رقم‎ )١( 


١١65 


مَعَرِفَةٌ اللَابعِينَّ f‏ 
فاللّقاء أخصٌء والرُؤيةٌ أعمُء فاللّقاء يكون من الطّرفين» والرّؤية قد تكونُ من 
طرفي واحلٍ. 

2 الوجثنا أذ امل المشرق كلم د لأبي حنيفة على م مر الُصور. 
الحسن؛ فالصحبة أخص. 

«وللخَطِيبٍ حَدّه أن يَصْحَبَااء أي : آنه لا يُسَمّى تابعيًا حنّى يَصحَبَ 
الصحابيّ» على الخلاف الذِي تقدّم في الصّحابيٌ . 

«وهُّمْ طبّاق»» يعني طبقات مثل الصّحابة» وقد صف في طبقاتٍ 
التابعيخ كنا صتف فى طبقات الصحابةء: واغدلفرا ف غدو هذه الطقات؛ 
فمنهم من يقول: هم خمس طبقات» ومنهم من يقول: هم خمسٌ عشرة 
ومنهم من جعلّهم ثلاتٌ طبقاتٍ: كبارَ التابعين» وأوساط التابعين» وصغارَ 
التابعين . 

ايل خسن ع طبقة «أولهم»» يحتى ! الطبقة الأولى من التّابعين 
«رُواة كل العَشرّه). يعني : من روى عن العشرة المبشرين بالجنة» بدءًا من أبن 
بكر إلى آخرهمء على ما تقدّم ذكرهم في باب الصحابة» لکن هل يوج تابعيّ 
روى عن العشرة ا الو رين اا علوي راذع ذلك بی بن أبي حازم" 0 
واذغي لشعيد ين المسرت. 


لفقل اعقيرة ١‏ كز اعدك يلظ ا نيت حرا على ت الع و 


)١(‏ هو: قيس بن أبي حازم» أبو عبد الله» الكوفي» عالم زمانه» ثقة حافظء أخرج له 
الجماعة (ت۹۸ه). ينظر: التاريخ الكبير ۷/ 2145 تهذيب الكمال »15/٠١‏ التقريب 
(ككههة). 


(۲) ينظر: المخصّص ©195/5. 


١١ه‎ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


مثل هذا التصرّف مزيدُ فائدةٍ لطالب العلم؛ حيث يُنَبّهُه النَّاظمٌ إلى أوجُه 
صَحيحة من اللَّعَةِ لكنّها خلاف المشهور المتداوّل» ومن ذلك ما تقدم في قوله 
- في العَنْعَنة -: «قمّن» فضبطها بفتح الميم من أجل موافقة «الرّمن» وهو ضبط 
صحيح» لكن الأشهرٌ ضبظها ب«قمن» بالكسرء والمعنى: حريّ وجديرٌ وخَلِيقٌ 
أن كوه كبا جاه فى الخدت رابا التخوه فاجفيدوا قن الذعاه تين أذ 
ا لم . 1 : 

ووه ينا 0 في «صحيح البخاري» دّ4 في كتاب الأدب حيث قال: 
اباب إذا لم تستح ‏ بكسر الحاء بدون ياء م ساق الحديث المرفوع: 0 
ما أدرك النامنٌ من كلام الدبو الأولى إذا لم ت يي ناص ا جي 
بالياء» فالترجمةٌ على لُغة تميم» E‏ تريش 4 لان اي 
سح با راخدا هي لكة کے رواسا يسعحبي این لغ کریش 
فالبخاري له نظرات بعيدة جذاء يُفيد بها القارئ من بُعدِء ونحوه ما جاء في 
قوله كلِةِ: «الحَرْبُ خدعة» بفتح الخاءء قال الخطّابئُ عن أبي العبّاس 
ثعلب: «تدعة بفتح الخاء بلغنا أنها لغة النبي بيك فمثل هذه الأمور ينتبة 
لها طالب العلم . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النَّهي عن قراءةٍ القرآن في الرّكوع والسّجود 
(07/51/4١7)»ء‏ وأبو داود (417/7)» والنسائي )٠١55(‏ من حديث ابن عبّاس وتا . 

9© ينظ مسيم اهاري ۳۹۸ إرشاذ السار 3/4 

(اد ميو شويع ل( 

(@ ب معا اا تلاعت اله العام الجر اماه قرس الا 
للرضى ۱۱۹/۳. 

( اغرچ البكاري + كعاب الجهاد وال باب السب خذعة 09910 وصيلي + كناب 
الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب e‏ وأبو داود (5775؟) من 
حديث أبي هريرة طن ١‏ وروي من حديث جابر ت له أخرجه الترمذي )۱٦۷١(‏ 
وسويد بن عَمَلة وكعب بن مالك وأسماء بنت يزيد. 


490 ععالم ان 7471 


۱1٥٩ 


مَعَرِفَةٌ التّابِعِيرَ +e‏ 


«وقيسنٌ الفرد بهذا الوصف»» يعني: قيس بن أبي حازم سمع من 
العشرة» ولا يُوجذ أحدٌ غيرٌه روى عن العشرة» وفي التابعين من هو أكبرٌ من 
قيس ممن لقِيَ أبا بكر وسيع منه» لکن قد لا يكون سمِعٌ من غيره» وقد يكون 
سمع من عُمر لکن لم يسع من أبي بكرٍء وهكذا. 

اوقيل: لم يسمغ من ابن عَوْفِهء يعني: سمع من أبي بكر وسمع من 
عُمرّء لكن لم يسمعُ من عبدٍ الرّحمن بن عوف» فانخرّم اتّصافه بهذا الوضفٍ. 

ee‏ تقلط عن سعيه بن المستب» سيد عد سادات 
التابعين» وهو أفضلهم عند ا أحمدء رج من أهل العلم» لكنَّ القول 
اوو عور العايرة غلظ؛ ؛ لأنّه ود في لافة عمر فكيف يسمعٌ من أ 5 
بكر؟ بل لو نوزع في سماعِه من عُمر لاتجه» والصحيح أنه سمع منهء أمّا أبو 
بكر فقطعًا لم يسمع ا 

«بَلُ قِيلَ : لم يَسْمَعْ وى سَعْدٍ فَقّطه هو سعد بن أبي وقاص الذي 
طالت به الحياة» راا بن عذاه فلم يسح مته مع أن سه يُوَعْله آن يكون 
روى عن عثمانَء وعن عل طَنهء فالقول بأنّه روى عن العشرة قول غلظ من 
صاحبه كما قال الناظم انه . 

«لكنّه)» يعني : تو ا عند أحمدا). يعني عند 
الإمام أحمد الذي لا يَعْدِلُ بسعيدٍ أحدّاء لما انَّضَفَ به من ءلم وعَمَل» اوعنه 
قيس › أي قيل : أفضل التابعين لمأ يم أبي حازم» «وسواه وَرّداا» 
أي : قيل: أبو عثمان النَمْدِيء وقيل: 00 سن الأجدّعء وهذا يعكس 
الخلاف بِينَ الغلماء في أفضّل التابعين. 

وسعيد ين المستب الأقصل عد أحمد ل يان يشان باار العلم 


.45/5 ينظر: معرفة علوم الحديث (ص 2255 تهذيب التهذيب‎ )١( 
"لا.‎ /١١ ينظر: تهذيب الكمال‎ )0( 


110۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والرواية» وكذا لا د كاه طَلَّ ثلاثين سنة لم بوذن للصّلاة إلا 
عا امد ووم ا لي ا د 
او عل 


رب ا © 1 [طه: ۸4]. 


«وفضّل الحسنّ أهل البصرةاء آي : ف فى ی ا اا ا 
لأنهم عايشوه» وعرفوه عن قرب» واطّلعُوا على ما لم يَطَلعْ عليه غيرّهم من 
أحوالِه» مما اقْتَضى تفضيلة عندهم» وقد خفِي عليهم من أحوالٍ غيره 
ممّن ليس من بلدهم؛ ما اطلعَ عليه غيرُهم» فكل أهل بلدٍ لهم شخصض 
و 1 

وقد قال أحمدٌ بن حَتبل وغيره: أفضل التابعين سعيدٌ بن المسيّب» 
يحت عليه كانه ما جاء في فضل أَوَيْسٍ القَرَِي '" وقد قال بعضهم: | 
فضَّلَ سعيدًا؛ لأله لم يبلغ ما ثبَتَ في س أي ارتي وهنا غير صحيح؛ 


كيف لم يِبلّمْه وقد خرّج الحديث الذي ورد في فضل اويس بسندٍ صَحيح في 
مُسنده؟! فيُحمل كلام الإمام اخم على أن سيا 'انضل من سيف العلم 


م 


ته 
0 


عَجِلَتَ إل 


(۱) ينظر: سير أعلام الثّبلاء 771/5. 

(0) هو: اويس بن عامر بن جزء بن مالك» أبو عمروء القرني المرادي اليماني» من مراد 
اليمن ثم من قَرَنء سكن الكوفة وكان عابدًا زاهدًا دينًا نافلا ا مقتنا ی 
متعبدًا» وفد على عمر» وروی قليلًا عنه» أخرج له مسلم (ت۳۷ه). ينظر: الطبقات 
الكبرى ۲٠٤/٦‏ الثقات لابن حبان ٤‏ السير 2519/4 التقريب (081). 

)۳( إشارة إلى قول النب ككلل: ١إنّ‏ رجلا يأنيكُم من اليّمِن يُقال له ويس لا بع باليّمن 
غير آم له قد كان به يِياضٌ» فدعا الله فأذهبه عنةء إلا موضع م الدّينار أو الدّرهم > فمن 
لقِيهُ منكم فَلْيَسْتَغْفِرٌ لكم». أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة ' بآب من 

فضائل اوس القَرَنِيَ ذه /۲۵٣۲(‏ ۲۲۳) من حديث عمر ذه . 

)05 جاء في المسند برقم (15184): «عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى قال: نادى رجلٌ من 
أهل الشّامٍ يوم صمين» أفيكم أوَيْسٌ القَرَنِيُ؟ قالوا: تعم. قال سمعتثٌ رسول الله 26 
يقول: (إِنَّ من خير التّابعين أَوَيْسَا القَرَنِيَ». 


١١6 


مَعَرِفَةٌ اللَابعِينَّ sr‏ 
e‏ والثقيو a‏ :للقي سود الله E‏ مو . 
a NEES‏ ؛ لا يعني التّفضيل 
المُطلّقَء يعني: مثلما قلنا: إن إبراهيم نلا ا القيافة قبل 


0 


«والقرَنِي انك أهل الكوئّة» لا شك أن تفضيل أَوَيْسٍ ثابت في الحديث 
الصَّحيحء وإن نازع في ذلك بعضٌ المعاصرين وتكلّم في الخبرٍ الذي في 
«صحيح مسلم» في قصّة الى وزعم أن فعا شين ا 
لكن ليس لأحدٍ كلامٌ مع وْجُود الحديث في الصّحيحء وإذا تطَاوَّلْنَا على 
«الصحيحين» فتحْنًا بابًا واسعًا لأهل البدّع في رد الستَّة بجَمْلتِهاء وما بقِي لنا 


3 ع 


سبي 


eR 


محمد 


: 3 ا لق ر 7 م 5 
«وفى نساء التابعين الايد حَفصّة)2. يعنى: أل من يبدأ به من النّساء 


التابعيّات خقضة بغت اي أخحثت د بن سيرين» چن فضَّلَها 


2 3 > )0( 
سادات الامّة. 


«معْ عَمْرَة) وهي: عَمُرة بنتُ عبدٍ الرحمن 


(1) سبق تخريجه في (ض11). 

(5) وهي الرّسالة المسمّاة ب«البَرْقَ اليمني في نقدٍ مرويّات قصة أُوّيس القرّني» للدكتور 
ا الحميدي . 00 1 

)۳( هي: أمّ الهُذِيل» حَفْصَّة بنتُ سيرِين» الأنصارية البصرية أختٌ محمد بن سيرين» 
فقيهةٌ ثقة روت عن أم عطية الأنصارية وأنس بن مالك» أخرج له الجماعة (ت بعد 
ه). ينظر: الثقات لابن حبان /٤‏ ٤۹ء‏ تهذيب الكمال ١٠/٠١٠ء‏ التقريب 
10كه6). 

(:) قال إياس بن معاوية: «قال: ما أدركت عدا قله هلل د فقيل له ال 
وابن سيرين؟ فقال: أما آنا فلا أُقَضّلُ عليها أحَدًا». تهذيب الكمال ه”/ .١67‏ 


١١4 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«أمّ الدَرْدَاا عطفٌ على ما قبلها مع 9 حرف العَظفٍء وهي أَمُ 
الدرداء الصّغْرىء واسمُها: هُجَيْمة أو جُهَيْمة» وهي فقيهةٌ عالمةٌ عابدةٌ» فقد 
جاه فى اصح البخاري»: «وكانث آم الدَّرْدَاء تَجَلِسٌ في الصَّلاةٍ جِلْسَةً 
الرَّجُلِء وكانث فَقِيْهَةا'": وهي غيرٌ أمّ الدّرداءِ الكُبرى» فهي صحابيّة 
واننقيا 2 ا أن اا 


اوقى الكارة بعس عن كبان التايعين الققياة الشبعة + .وذلك مكل ها 
مضى فى العبادلة من الصّحابة» فإذا اجتمعُوا على قول قيل: هذا قول العبادلة» 
فكذلك إذا اجتمع هؤلاء الفقهاء قيل: هذا قول المُقهاءٍ السّبعة» وذكر الذهبيُ 
عنهم أنهم كانوا يجتمعون» وتحال عليهم المسائل» وأسنانهم متقاربة» وغاليُهم 
ماتوا في سنةٍ واحدةء سنة أربع وتسعين التي يقال لها : شه الا 

«(خارجة e‏ الله سَعيدٌ) خارجة هو ابن 

اف 

و "“» والقاسم هو ابن محمد 5ه وقووة هو اق خ الزن وسليمان هو ابن 
يتسار» وظبية آله هو ابن عدا و ع بن سه وسعيد هو ابن 


ال 


.)۱۳٤ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(0) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ۲/ ١١۷٠ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد /١‏ ۹١٠٠ء‏ التمهيد 
ا 0 

© هو غارچ ين زید ين ثايت بن الخخاكة بق يده أبوزيدء الأنصارئع الكؤرية 
اا المي فقيةٌ ثقةء أحد المُقّهاء السّبعة» أخرج له الجا (تذه): 
ينظر: الثقات لابن حبان ۲۱۱/٤‏ السير ۰٤۳۷/٤‏ التقريب .)١5:9(‏ 

(6) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد ويقال: أبو عبد الرحمن» 
القرشي التيمي المدني» أحد الفقهاء بالمدينة» ثقة» أخرج له الجماعة (ت9١٠ه).‏ 
ينظر: التاريخ الكبير ۰۱٥۷/۷‏ تهذيب الكمال ۲۳/ »٤۲۷‏ التقريب (0489). 

)٥(‏ هو: عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء أبو عبد اللهء الهُذَلِنُ المدنى الأعمى» 
ثقةٌ فقي أحد القُقهاء السّبعة بالمدينة» أخرج له الجماعة (ت۹۹ه). ينظر: التاريخ 
الكبير ۰٥۳۸/١‏ تهذيب الكمال ۷۳/۱۹ التقريب (5709). 


اناا 


مَعَرِفَةٌ التّابِعِينَ م 0 جه 
«والسابعٌ ذو اشتباه» أشار إلى الخلا في السابع. 


«إِما بُو سلمة أو سَالم أو فأبُو بكر خلاف قَائِمٌ). يعني: اختلفُوا في 
السّابع من المُقَّهاء على ثلاثة أقوال: إما أبُو سَلَّمة وهو e‏ 
E‏ 

أو سَالم وهو ابن عبد الله بن عُمرء أو أبُو بكر وهو ابنُ الحارث بن هشام ''. 


وأكثرٌ أهل العلم على أنه أبو بكر بنُ الحارث بن هشامء لكن الأقوال 
الغانية معتبرة حيث «صدرث من أئمّة معتبرين... وهم من ذكر النقهاء من 
التايعية فأوصلهم إلى اثنيْ عشر» هؤلاء وغيرهه ”2 ولكن السَّبِعةَ يجمعُهم 
هذه الأبياتُ الثلاثة» وقد نُظِمَتْ في بيت واحد فقال الناظِم : 
فخُذَهُم: : حْبِيدُ الله عُروةٌ قاس سَعيدٌ أبو بكر سُليماڻ خَارجة ٠‏ 

«والمُدْرِكُونَ جاهِلِبّة فَسَمْ مُخَضْرَمِينَ) مُخْضْرُمْ بفتح الرّاء اسم مَفعُولٍ» 
ومنهم من يقول: تكسن الراع اسم فاعل» وجاء في «وَفَيات الأعيان» لابن 

(o). 
EEE E E OEE TE خلكان‎ 


)١(‏ هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الي الزُهريء قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمُه كُنينُه ثقةٌ حافظ مُكْثِره من أفاضل قريش 
وعبَّادِهمء وفقهاء أهل المدينة ورهَاوهم» أخرج له الجماعة (ت2.45 أو ٠5‏ ٠ه).‏ 
ينظر : مشاهير علماء الأمصار (ص5١3).»‏ السير 7/5 7817» التقريب .)۸١٤١(‏ 

020 درابو كر ون عبد لودو ون الضارث ين ونادين امثير المخزوميٌ؛ اسمه 
كنيتّه » ويقال: كنيته أبو عبد الرحمن» فقِيهٌ عابدٌ من سادات قريش». كان يُلقَّبِ راهب 
فريش» وعَمِيَ بأخرة» أخرج له الجماعة رت95ه). ينظر: التاريخ خ الكبير 214/9 
الكنى والأسماء لمسلم 7/١‏ 2 الثقات لابن حبان 255٠١ /١‏ ال .)V4۷0(‏ 

(۳) ينظر: تهذيب الكمال ۳۳۲/۷. 

0( فتح المغيث شرح اله الت 1558 

(5) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أب یکر ابن خلّكان أبو العبّاس» البرمكي 
الإربلي» مۇر › والأديب الماهر (ت١۸٦ه)ء‏ له مؤلّفاتٌ منها : «وَفياتٌ الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان». ينظر: تاريخ الإسلام ٤٤٤/٠١‏ فوات الوفيات .٠٠١/١‏ 
تُستفاد من كتاب «وَفياتٍ الأعيان) لابن خلكان مره مُهمَة» هي الضَّبطء ٠‏ ففي نهاية كل - 


١١6١ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وليه 620 
مُحَضرم بالحاء وكسر الراء"''. 


والمعنى: سم الذييع أدركوا الشاغلئة وأدركوا الإسلام ولم يُؤْمِنوا 
بالئينَ كله حى تُوفي» أو آمنوا به ولم يَلَقَوْه ه ی فاك + سمّهم مُخَضْرَمِين . 


E‏ من أدرك الجاهليّةَ والإسلامً» لكته لم ير النبيت ئي وهذا 
هو حدّه عند بعض أهل العل وعليه فالصحابئٌ لا يسمى مُخَضْرَمّاء ومنهم 
من قال: من الصّحابة من هو مُخَضْرَمٌء يعني: مَن عاش في الجاهليّة وعاشَ 
في الإسلام؛ لأنه جمع بين وَصْفَين. 

وطرَّدَ هذا الوصفُ في العصّور اللاحقة بعد الجاهليّة؛ فإِنْ عاش 
فى عضر الكلفاء ت كي عطر يفي آنا قالوا». خرف وإ كان فر 
عُمره في عَضْر بني أميّة والشّظر الثاني في عضر بي العبّاسِ قالوا: 
مُخَضْرّمٌ . 


«كُسُوَيْدِا سُويد بن عَمَلَة» «فِي أمم)2 يعني: كثيرين» الذين أَسْلمُوا 
وهُمْ كبارٌ في السَّنٌّء فأدركوا الجاهليّة 4 أسلموا وقدِمُوا إلى النبيّ عله 
فوجدوه قل توفي ) ومنهم من قَدِم والناس يُنفْضون أيديهم من دفنه د . 


= ترجمة يضبظ المؤلّف ما فيها من أسماء تحتا إلى بط فيضيظها بالقلمء وقد جرّدها 
الشيحٌ عبد السلام هارون في مؤلف له أسماه لمعم مقيّدَّات ابن خلكان». ويعرفٌ 
عن ابن خلكان عنايته وجفاوتة YE‏ من الكتّاب والشّعَراءء حتى ولو كان عندهم 
خَلّلٌ في الديانة أو في الاعتقادء فقد ترجم لبعض من نيب إلى الرَندَقة» وأشاد به 
ويكتفي بتر جمة مختصرة ة لبعض العلماء الكبار من أئمّة ام وكأنّ الأمر لا يَعَنِيه » 
كما نص على ذلك الحافظ ابنُ كثيرء حى قال : «ولا كان الكلت أكل له عَجِينًاه. 
البداية والنهاية .178/١١‏ (أفاده الشارح) 

.5١5/7 ينظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


عد ی کی امو هن 


90 هو سويد بن عَمَلة بن عَوْسَبجَةَ بن عامرء الكوفي» ثقةٌ مخضرَمٌ من كبار التابعين» 
أدرك الجاهليّة وقدم المدينة بعد أن نُفِضَتٍ الأيُدي من دَفْن رسول الله کیا أخرج له 
الجماعة (ت١8ه).‏ ینظر: تهذيب الكمال ۲٠٠١/۱۲‏ التقريب (55980). 


11۲ 


مَعَرِفَةٌ التّابِعِيرَ + 


قو وقد فى ع الع و 8 9 ا : 
وهؤلاء المُخَضْرَمُون عدَّهُم مسلمٌ فأوصلهُم إلى ارين + وزاذوا في 
العِدَّةَ عند بعضهم على المائة . 


ا 


«وقد يعد في الطَباقِ التَابعْ في تابيهم»» يعني : قن و ا تابعيٌ لقي أو 
رأى بعض الصّحابة» لكن روايته كلّها عن التّابعين» فقد يُذكرٌ هذا في طبقة 
أتباع التابعين» ولا يُذكر في طبقة التابعين. 

«إِذْ يكُونٌ الشَّائِعُ الحَمْل عنهُمْ). يعني: يكونُ الغالبُ في مروبًاته أنه 
بها عن التابعيةة ولذلك من انتبه لمثلٍ هذه الأمور جد في كلام أهل 
العلم على لطائف الأسانيد: أن هذا الإسنادٌ رَيَاعِىٌ وهو في خكم الثّلائي» 
يعني : يمن طالت ب الا بحت بك أن يرو عن غه :قوق الطيفة ي 
روى عنها . 


اكا الرقافة أبو الرثاد اسئه.غيد الله ين دان" 


«والعكس جاءَ)» يعني : أن تابع التابع قد يُوضَعٌ في طبقة التابعين» وهو 
ذو فساد» الضَّمير يعُودُ على الصّنْفٍِ الأخير منهُماء ولا إشكال في كونه فسادًاء 
فتابعٌ التابعئ إذا وُضِعَّ في طبقة التّابعين ثُمّ روى عن صحابيٌ فقد نحكُم على 
السَّندٍ بأنّه منّصلٌء والسَّندُ في حقيقة الأمر منقطمٌ. ولكن خفِي علينا هذا 
الانقطاع» بوضعنا تاب التابعيّ في طبقة التابعين. 

اقول وكذلك لو وضع تابعنٌ في طبقة أتباع التابعين» فروى عن 


£ 


صحابيٌ » فإنَّنا نجزم ان الإسنادٌ منقطع› والسشتد في حقيقة الأمر متصل› 


22 يُنظر : معرفة علوم الحديث (59). 
(۲) ينظر: فتح المغيث .١١5/5‏ 


2 هو . : عبد الله بن ذَكْوَانَء أبو الرّنادِ القُّرَشي» أبو عبد الرحمن المدّنيّ» ثقةٌ فقي 
أخرج حديئّه الجماعة (ت0٠7١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 5/ 28 تهذيب الكمال /١4‏ 
٦ء‏ التقريب (۳۳۰۲). 


Eg 
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فالفسادٌ حاصلٌ في هذه الصورة - أيضًا -» وإن كانوا يصون على أنَّ المراد 
بالفسادٍ في الصّورة السّابقة فقطء إلا أن الرّاجِحَ حصول الفسادٍ في الصُورتّين 
ويُوضّحٌ ذلك ما قرّره أهلٌ العلم: أنَّ الصَّرّر الحاصلّ في صَنِيع ابن 
الجوزيّ في «الموضوعات» نظيرٌ الصرر الحاصل في صَنِيع الحاكم في 
الالمستدرهه كاين 'الجوزي 6 على أحاديتٌ  ET‏ 
والحاكمٌ حكم على أحاديث موضوعة بأنّها صحيحة» فالَّررُ الحاصل ق 
هذا نظيرٌ الضرر الحاصل بصَّنِيع هذا؛ فابنُ الجرزی بجعلا ضعت احاديك 
صجيحة» ونترّكٌ العمل بهاء والحاكم بجعلا لعل بأخاديك موضوغة, 
فالصورةٌ الأولى حينما يكون الإسنادُ متّصِلًا ونحكمٌ عليه بالانقطاع» فإِنَ 
هذا يترنَّبُ عليه ترك العمل بحديثٍ صحيح» مثل صنيع ابن الجوزي» والثانية 
يكون فيها الحديثُ منقطعًا ونحكم عليه بالاتصال» فيترئَّبُ على ذلك العمل 
بتحديث ضبني مكل ضوعم الاك وقد أوضحت هذا لأنهم يركزون في 
الشروح على أنَّ عَوْدَ الصّمير على الصورة الثانية فقط . 
yy‏ ا 


C2 
١ فل‎ 


«ومن يُقاربُ), يعني : : يقَارتَ التاإبعين ذ فى السن والشيوخ» يعني : في 


کی وا ناي ا ری غلل يعض آمل الغلم روت ا كلا 


© © © 
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ل الَكَابِرٌ عَنٍ الْأصَاغِرٍ | 777 سسسب e‏ 


الأكابر عَن الأصَاغِر 

e ORO 0‏ 
١‏ وَقَدْ رَوَى الكبيرُ عَنْ ذِي الصغر و 
7 أَوْ فِيهِمَا وَمِنْهُ أذ الصَّحْبٍ عَنْ تاع ک كَهِدَةٍعَنْ كغب 


للب هه الشرح # د 

«الأكابرُ عن الأصَاغِرِ)ء يعني : رواية الأكابر عن الأصاغرء بأنْ يكونَ 
القلمية الآعذ اكير من التي الماخود عت إنايكاء أو قدرّاء ومترلة» أو 
هُما معًا. فالأصل في هذا الباب روايةٌ النبيخ كله عن تميم الذاري حديية 
الجسّاسة» وهو في «صحيح مسلم"» وهذا أشرف ما في الباب؛ لأنَّ 
الت ية أكبرٌ منه سنّاء وأعظمٌ قدرًا منه ومن غيره. 

فرواية الأكابر عن الأصاغر نوعٌ من أنواع عُلوم الحديث موجودٌ في كتب 
السُّنَّهَ إذ أخذ صالخ بن كيسان فق الزهرئ: وعو كر و 
كبار الآخذين عن الزُّهِري. 

وقد أمركنا کارا في السق - ف السبعيخ والثمائيق. - يجلسوت مع الشباتب 
الصّغار دون العشرين بين يدي الل فضا لهم اجر ملولة طريق ال 
(1) الحمّاسة: الدَابّة التي رآها تميمٌ الداري ضيه في جَزيرة البحرء وائما سنت بذلك؛ 

لأا كشن الان لجال آى: فطل معرشها له بطر النياية ۷۴١‏ 
00 أخرجه مسلم» > كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في قصة الجساسة »)۱١۹/۲۹٤۲(‏ 


ووا »)۲١(‏ والترمذي (۳١٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى e‏ ایو ماح 
(75 55) من حديث فاطمة بنتِ قيس ن اء وروي من حديث جابر ذينه 


١١5ه‎ 
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ومن آم ينبقي لطالب العلم آل يفط وتاس عن ظلب الحلم مهما بلع به 
ال 

«وقد روى الكبيرٌ» قلنا: إن الكبّر قد يكوّن في السَّنّ - وهذا هو الكثير 
الغالبٌ -» وقد يكون في القَذْرِء وقد يكون فيهما معًا؛ٍ ولذلك لما «قيل 
للعبّاس بن عبدٍ المطلب: أيُما أكبرٌء أنتَ أم النبئ يلك فقال: هو أكبرٌ مني 
وأنا وُلِدْتُ قبله»'. . فالكبر يُطلّق على السّنّ كما يُطلّق على القَدْرء وهل 
يُجمعٌ بينهُما في خبر واحد بأن تقول : (جاء الكبيرٌ الصَّغيرٌ)؟ يعني :. الكبير في 
المّدرِء الصّغير في السَّنَّ. قيل: إن هذا من التنافر اللْمْطىٌء الذي يُخل 
افا وسل بالبلاعّة» كما منعوا إطلاق المنّصلٍ على المقظوع» وإن كان 
في الواقع منصلا إلى التابعيّ» بمعنى أنه إذا وجدنا كلامًا لسعيدٍ بن المُسيّب» 


5 
31 


أو الحسن البصريّ بسندٍ متّصِل» فباعتبار إضافته إلى التابعيٌ يقال: مقطوع»› 
وباعفيان الصال إستافه إلى سد آي الس ثقال: تله وهذا كله ياء على 
انفكاك الجهة. 

لكن إذا فهم الشاو الكلام» ولم يشكل عليه القول: (جاء الكبير 
الصَّغْيرٌ)ء بأن كانث حاله لا تحْمّى على السَّامِعء يعني: يراه صَغِيرًا في سنهء 
كبيرًا في قَذَرِهِ؛ فلا إشكالَ فيه. 

«عنْ ذِي الصّغْراء يعني : صاحب السَّنّ الأقَلَء أو القَدْرِ الأقل. 

«طبقداء يعني : قد يكون ال لتّلمِيذُ اكير عق شيخه في الطبقة ؛ ذبن يكور 
الكبيرٌ من الطْبمَّة الخامسة - مثلا -» فيروي عن صَغيرٍ من الطبقة السّابعة 
فليس هناك ما يمنعٌ هذاء لا سيّما وأن الفرق بين الطبقتين يُقَارِبٌ العشرين 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۳۹۸)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٠١(‏ وابن أبي 
شّيبة فى المصئّف (۲۲٦٤۳)ء‏ قال الهيثمى :۲۷١/۹‏ «رواه الطبرانى» ورجاله رجال 


الصحيح» . 


١١55 


# الأكَايوٌ عن الْأصَافِر ا للد ووههههه 
سن فيمكن أن يروي شخص عمّن هو دونه في السن بأريعيق» أو سكين سئة: 
فیکون دُونّه بثلاثِ طبقاتء فهذا مُتَصَوَّرُه فكمْ من شخص روى عن ابڼه! فقد 
روق اليا عن ابه النصل > والأمفلة على ذلك كثيرة» نكن الث ملق 
بالآمثلة لهذا النوع. ۰ 

«وَسِنَا أو في القَدَر) سوق ا د 

«أو فيهماء. يعني: في السَّنّ والقَّدْرِء مثلّما ذكرنا في رواية التي يل عن 
تميم» ورواية عَمرَ والعَبادلة وغيرهم عن كعْب» كما مثّل به الموف» فبعضهم 
mS‏ 

«ومئه آخذ الصَّحْبٍ)ء الصَّحْبُ: جمعُ صاجب» كرّكب جمعٌ راكب» 
يعني : صحابة النبئّ بي الذين مضّى الكلامٌ فيهم . ۰ ٠‏ ۰ 

«عن تابع»» يعني ممَّنْ أذْرَكَ الصّحابة» ولم يُذْرِكِ النَبِىَ بيه ولم يره 
ا ی الأريكا التي 
رووا «عَنْ کعْب»» يعني : كعْبّ الأخبّار» وهو تابعىٌ. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الخطيب» كما قال ابن الصلاح في المقدمة ص: :١‏ «وللخطيب الحافظ 
فى ذلك كتاب؛ روينا فيه عن العباس بن عبد المطلب» عن ابنه الفضل ذه أن 
رسول الله ية جمع بين الصلاتين بالمزدلفة». وينظر: فتح المغيث .٠۸١ /٤‏ 
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E A 
e يس‎  _ روَايةالاقران‎ 


ِوَايَةٌ الأقَرَانِ 
٠. GRO .‏ 
عمم وَالْقُرَنَا مَن اسْنَوَوًا في الد الم خالا اي ااه 


:8 مُدَبَجاوَهُوَإِدًا كل أَحَدْ عَنْ آخَرِ وَغَيْرَهُ الْفِرَدُكَذَ 


ل هه الشرح # د 

وا ا لما ذكر رواية الأكاير عن الأضاغر ذكر يعدها روا 
الأقران» والأقران هم الذين يَشتركُون في الطبقة والتَلَّي عن الشّيوخ» فنظيرّهم 
في ارامات التطاىة ا( الذين يتخرّجون في سنة واحدة» ومن 
رواية الأقرانٍ أن يروي أحدٌ القريئين عن الآخر دون أن يروي الآخر عنه 
شیگاء فإذا ووى كل منهُما عن ضاحبه فهذا نوعٌ آخر من رواية الآفرانٍ يسمّى 
المديّج على ما سيأتي. 

EN‏ النَاظِمَ كه لم يذكرُ رواية الأصاغر عن الأكابر؛ لأنَّ هذا 
هو الأصلء فلا يُحتاج إلى ذكره» إنما يُذكر ما يخر عن هذا الأصل. 

ولا شك أن رواية الأقرانٍ ورواية الأكابر عن الأصاغر فيهما ما ينبغِي أن 
يتَحلّى به طالب العلم من عدم الترفْع في الأخذء الل عن الصكير اجاح 
وتاك اليد :اسك اازرارا عدب وال ف الروائة تطلرت» كع قد لا 

كني لطب الل من رجا عا E Eos‏ سينا حوح كي شع 
ولا ر ولا يبل الرجُلٌ حتى يأخذ عمّن فوقه وعمَّنْ مثلّه وعمّنْ دونه. 

وكم من شيوخ كبا أ من أهل العلم يعترفون باهم ادوا مع 
فلانٍ وفلان؛ مِن طبقةٍ صغارٍ طلابهم» لكن تجدٌ مَّن هُم أقلُ منهم سِنّاء وأقل 

۱۱۹ 
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قذرًا؛ يستفيد لم الرجل بكامله» ولا ينيبه إليه» ولا يذكره لا يقليل ولا 
کے فاا الال لزنن 

كما أنّهم ذكرُوا في أدب الطّلبٍ - على ما تقدّم - أنَّ الطالِبَ ينبغي أنْ 
يشيع الفائدة» ولا يَحَحَدَ عن ا وزملائه ما يستفیده من هذا الشيخ» أو من 
غيره» فإذا ظفَّر بفائدة أو جُزءٍ غير مسمُوع لزملائه فِيَجبُ أن يُخبرّهم عنه» 
داهن ااا ۰ 

رارقا بالقطير رة ول قالاضل الثوناك بالمك. 

«مَنِ اسْتَوّوا في الستد)» يعني في الأخذٍ عن الشيوخ» فشيوخهم من 
طبقةٍ واحدة» متقاربين فى الس . 

«والسّنّ غَالبًاا ليخرّجَ مَن طلّب العلمَ وهو كبير؛ لأنّه قد يُوجِدٌ في طبقةٍ 
هذا الوّاوئ من هو اکر نه يكثير» وقد يوجك من هو دونه وأصغرٌ مته كتير 
مثلما تقدَّم عن صالح ابن كَيُسانء وهو من الطبقة الأولى الآخذين عن 
الزُهري» لكن لو نظرّنًا إلى سنه لقلنا: إنه من شيوخ الزُهريٌ؛ لأنه أكبرٌ من 
ا عر كن با للت رالا واكلي عن الو انال عن يله 

وقد وجد في العصر الحديث - قبل تحديد سن معيّن للقبول في 
المدارس - بعض الآباء قد درّس مع ابه في سَنَةٍ واجدة» تخرجا في سنةٍ 
واحدة» فعمل الأب في وظيفةٍ ستتين أو ثلاثًا أو خمسًا ثم تقاعدء وأما الان 

(وقِسْمَين اعدُداء يعنى: رواية الأقران قِسّمان. 

«مدبّجًاا هذا القِسْمُ الأوَّلُ المَُبَّحُء قالوا: إِنَّه مأخوذْ من ديباجَة 
الج وهنا اة الل واتتي 435 لسبباوبيماء- اا الطالت أن هذا 


,5 8/9 لان الغرت‎  :نني‎ )١( 


١١ 


asf رِوَايَةٌ الأَقَرَانِ ااا ل تت‎ a. 
ااي عن زميله مُشبه له» فإذا روى عن زميله وروی عنه رمیله صار‎ 1 
وهو إذَا كل أَخَذَاء يعني كل واحلٍ منهّما أخدّ عن الآخرء والتَّنُوينُ‎ 
: هذا يسمونه تنُوين نّ العوض» مثل قوله: قل ڪل يعمل ڪل ساي [الإسراء‎ 
اا کے كر احا تل واحومخ ال اعا عن الآخر» نقذ ررك‎ 
عائشة عن أبي هُرَيرة» وروى أبو هريرة عن عائشة زاء فهذا يسمَّى مُدَبّبَا.‎ 
عن آخر» أصلها (أأكراء يعلى : أفعَلء وأفعل ممنوع من الصَرّفِ‎ 
وضرف هنا للضرورة» «وغيرّه» معطوفٌ على «مدبجًا» ومُدبَّحْ منصوبٌ؛ لأنه‎ 
مفعولٌ بفعل الأمر «اعذد» وهذا القسم الثاني : «الْفِرَادُ فَذّا» يعني» لا توجدٌ‎ 
الرُواية اكا بق اله واا ترد مم احزعياضن الآخر» ول عكي.:‎ 
ا مخ وواية الأكابر.عئ الفا ووولية الأقزاق الآ نظن أن فى‎ 
الإسنادٍ قلبّاء فمثلا هُناك شخصٌ برجم للشَّيخْ محمد بن إبراهيم ك فوجد‎ 
فى ود التية ات بن عيب افر "ال اا کال ھا لبس يشحم‎ 
محمد بن إبراهيم بسني وقد قرأ عليه اشع بن باذ د‎ 
الصَّغيرٍ نقع في مثل هذا القلب والوّهم.‎ 
فإذا روى الفرين عن قريية عن شيخ وهما قد اشتركا في الرواية عن‎ 
هذا الشيخ الذي ذكر في السَّندء فقَد يَطَنَّ بعضهم أنَّ هذا القرينّ مَزِيدٌ في‎ 
¥ 


دج صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


السَّندِء أو يظنّ أن (عن) خطأ والصّوابٌ أن بدَلّها واوٌ العَظفٍِء يعني: روى 
فلان وقلان عن قلانء فإذا لم نعرف هذا النوع من أنواع علوم الحديث وقَعْنا 
في شيءٍ من الارتياب في الور بعض من اول تحقيق الكتب 


على مثل هذا بالتُّصويب والنّصحيح على حدٌ زعمه: فارتكبّ خطأ فادِحًا. 
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AYT'o 
AT 


ATV 


ATA 


A4 


و 
الاخوّة وَالاخوّات جلللْبعمرنررببب0ب0بنببلل٠٠سسس٠ببربيبيي‏ ڪڪ $ e‏ 


الإِخوةٌ وَالأَحَوَاتٌ 
GRO .‏ 0 


وز م ام 
٠‏ 


رءة رع ب ر ب e‏ 
2 3 4 ۴ 5 5 5 4 
وَأفرّدوا الإاخوة بالتصيِيفف ‏ فذو 0 حنيف 


ED 


ا ا هُعَا بتكا كذ EEE.‏ 2ك دسق 


2 سياه 
وَسِتة تخو بَيِي سِيرينا و اح EN BILE CEE‏ 
م6 > ا 0 


2ك مَقَرّنِءوَهُمْ مَهَاجِرُونَ لْيْسَ فِيهِمْ عدهم 
وَالأَعَوَانٍ جُمْلَةٌ كَعْنْبَةٍ أحِي ابن مَسْعُودٍ هما ذو صُحُْبَةٍ 


ل به الشرح  #‏ ل ادا 

«الانشوة واللقواتة: ا من المهم مع الإخوة والأخوات من 
الرواة» حتّى لا يقع طالبٌ العلم في الوهم؛ فيدخل فيهم من ليس منهم أو 
الکن رمن ذلك. أنه يوجد ت يقال لهو ابن إشكاب» وکل راسد لا 
يمب إلى الثاني بِصِلّة”". فالَّذِي لا يعرف هذا النّوعَ يظنهم إخوةًء وأهلُ العلم 

واوا الاخوة بالتّصنيف» کا داود السوستالى: وغيره؛ لهم تصنيفث 
في الإخوة والأححوات. 

«مَزُو تَلانَةٍ بثو حت ع يعني : سَهْلَ بن > خنيف مع أَخَوَيّه ثلاثة من 
الاجا 


.٠۷١/٤ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أَرْبَعة) إِمّا على الاستتافِ فتَرفَعٌ» أو على العطفٍ على ثلاثةٍ مع حذفٍ 
العاطفٍ فتُّجِرٌ؛ مثل قوله يلِِ: «تَصَدَقَ رجل من ديناره» من دِرْهَمِهء من تَوْبه 
من صاع برو من صاع تمر" 

«أبُوهم السّمّاقة؛ أي أريعة إخوة» وهم : سُهيل بن أبي صالح وإخوته» 
وأبُوهم أبو صالح ا 

اوا كلهم و عة لهم سّفیان»» آي أن سفيان بن عيينة العَلّم 
المشهور هو اج إخوته» وهم يي كلهم يروي الحديث. 


١وَسِنَةُ‏ نحو بَنِي سِيْرينَااء أي: أنَّ محمد بن سِيرِينَ وإخوتّه وأخواته سِنَهُ. 


«واجتمعوا ثلاث يَرْوُونًا) المقصود أن من هؤلاء الستّة ثلاثة إخوة اجتمّعوا 
في سف ححديك واتحك يروك بعضهم فن يعضى» بوإلا قال كلهم 'له.رواية: 


£ 


اوسَبْعَةٌ بتو مُقَرّنْا يعني : التُعمانَ بنَ مُقَرَنٍ وإخوته» وهم: مَعْقِل 
ر و و و و «وهم مُهاجِرُونَ) فهؤلاء 
السبعة جمعُوا مَكْرْمَةَ الهجرة مع شرف الصحبة. 

«ليْسَ فيهم عَدّهُم). 0 : هؤلاء السّبعةٌ لا يوجد لهم نَظيرٌء وليس في 
الصّحابة مثلّهم بهذا العدَّدٍ ينْتَسِبُون إلى جل واحدٍء وقد وجد في الصّحابة 
إخوةٌ بهذا العدد؛ لكنّهم لا ينْتَسِبُون لرل واحد؛ بل يتْتَسِبُونَ لام واحدة» 
كأولاد عَمْرَاء . ْ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» ولو كلمة طيبة 
وأنهما حجاب من النار »2٠١١11/(‏ والنسائى .)۲٥٥٤(‏ وأحمد »)۱۹۱۷٤(‏ من حديث 
ال بن جور 5 

(۲) هو: دران بن عبد الله أبو ا السَّمَّانَء ويقال: الرَّيِّاتَء مولى أم المؤمنين 
جَوَيْرِيَة العَطَمَانِيّة حافظ حبق كان من كبار العلماء بالمدينة» أخرج له الجماعة 
(«ت١١٠ه).‏ ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص5١١).»‏ السير »"٦/١‏ التقريب 
(1861). 


YE 


ل و 
الاخوّة وَالاخوّات se‏ 3-5 


«والأحَوان تلاك کے ود ا عنم ا اوا کرو يم 
المجال هنا لسَرْدِهِمء وإتما مكان ذلك المصتَفات المعزيّة بهذا الأمر. 


اكعثبة) هو عة بن مسعود «ألغى ابن مسعووه هو عبد الله بن مسعرد ابن 
عَافِل الهُّذَّلِىُء ابنُ اَم عَبْدِء الصَّحَابِئُ الجلِيلء وَعُيْبَةٌ مات قبلهُ» «هُما ذو 
صَّحْبَّةَاء يعني : مخ الكحابة» والامئلة على هذا كرة والشّروحٌ ذكرث منها 


ا N‏ 
ما فيه غنية . 
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5م 
A4١۱‏ 
AY‏ 
AY‏ 
A44‏ 
Ato‏ 
a3‏ 
AV‏ 
A۸‏ 
N۹‏ 
6م 


ر 2 2 
ِوَايَةٌ الآباءِ عَنٍ الْأَبَنَاءٍ وَعَكَسّهُ 


رِوَايَةٌ الآبَاءِ عن الْأَبْنَاءِ وَعَكْسَهُ 


. GS 


ر ر ت 


رصقا فيما عن ابن اذا 
وَائِل عَنْ بكرا : بيه وَالتَيْمِي 
أمَا أبُو بَكرعَن e‏ 
رق صنق فيه الوَائِلِي 
ون أَمَمٌّه إا ما انيما 
فسمين عن أب قط تَحوّ ر أبي 
وَاسَمَهَمَا E‏ الشهير فَاغلّم 
رالانا يزيد فِيه د 
باكر تنجو SE‏ 


3 عو 


أب كَعَبَّاس عَن الْمَضْلٍ كَذا 
عَايِشَةٍفِي AEE‏ 
وعلط الْوَاصِفُ بِالصَّدَيقٍ 
وَهْوَّ مَعَالٍ لِلْحَفِيدٍ النَاقِلٍ 
الات EE EY‏ 
المشرّاعن أبوعن النيي 
اام بن مالك بن فيطم 


ج 


او عَمْرِو ERE‏ 
کک الكبير الأغلى 
TEPE‏ وَفَوْقَ د وَرَدْ 


o 


عن تِسْعَة 


هه الشرح # x‏ 
«رواية الآباءٍ عن الأبناء» وهي فرعٌ عن رواية الأكابر عن الأصاغرء 
وإفرادها بالترجمة من أجل ما عطف عليها من قوله: «وعكسه» فالعكس يعنى: 


روان الآبناء. عن الااف 


e‏ فيما عن ابن أحَذَا أث»» 
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أا وا اغ ا 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«كعبّاس عن القضل»ء أي: كرواية العبُاس بن عبد المُطَلِبٍ عن ابنه 
الفضل بن الاس : «کذا»» أي: مثل ذلك «وائِل 5 بَكرٍ انها فالمغال 
الأول في الصّحابة: والمثال الثاني فيمن بعدهم» وجاء اوائل» وايكر) غير 
ونين للضَّرُورة» وإلا فوائل ليس ممنوعًا من الصَّرْفٍِ بل هو مصروف» وبَكرٌ 
- أيضًا - مصرُوفٌ مُنَوّنْء لكن اقتضى النَّطمٌّ حذف التَّنْوينَ» والناظم هنا لم 
يَمنعْهما من الصَّرفٍِ؛ بل سَلبَهِما ما يَسْتحِقَان من تَنُوينء وأبقاهما مضْرُوفَين» 
ولذلك جر (بكر) بالكسرة» ويمكن أن يُقال: إِنَّه جرّى في ذلك على لُعَةٍ 

Ie 


رَبيعة؛ لأنّهم لا يُتَوْنُون؛ فيقولون: عن أَنَسْ 
«والنَِمِئ؛ هو سّليمانُ بن طَرْحَانَ ليمي“ عن ابنه مُعْتَمِراء أي: يرو 


(n 


عرق اه مُعْثَمِر بن ا «في قَوْم)اء يعن 1 ف أمثلة كثيرة من نظائر هذا 
النّوع . 

«أمّا أبُو بَكراء. أي: الواردة روايته عن عائشة ويا في حديث الحَبَّة 
السّوداء» على ما سيأتي . 

«عن الحَمْراءِ عائشة). أي: أمّ المؤمنينَ وجاء في بعض النصوص 
بصيغة التصغير (الحُمَيْرَاء)» ويُطْلَّقُ عليها لبَياضِها راء إلا أن يِن أهل العلم 
من ضعّف جميعٌ او يي ال رک ذكر فن كتايه «الإجابة 


لأبراة ا اد عا على الا مالالا الى ها 


.198٠/5 ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 

(۲) هو: سُليمان بن طْرْحَان» أبو المعتمر» التيمي البصري» ثقة عابد» أخرج له الجماعة 
(ت۳١٤٠ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير ٠۲٠/٤‏ تهذيب الكمال 25/١7‏ التقريب .)٠٥۷١(‏ 

ارك هو : مُعْتمر بن سّليمان بن طرْحَان» أبو محمّدء التَيمِئُ ؛ البصريٌ» مولى لبَنِي مُرَة بن 
عباد» من تابعي التابعين» إمامٌ حافظ ثقة» أخرج له الجماعة (ت817١ه).‏ ينظر: 
تهذيب الأسماء واللغات ”/ »٠١5‏ السير ۸/ .٤۷۷‏ التقريب (517/86). 

9 قال ابح القيم 5 کل حديي فيد يا شميراء أو وك الشمبراء فهو كوت مشتلق): 
المنار المنيف ( ص )٦*‏ . 


17۸ 


واي الآباءِ عَن الأبَنَاءِوعَكمة  e‏ 


600 6 


بعضهم 

والنَّاظمُ كث4 صرّف «عائشةٍ» هنا لأجل ضَرُورَةٍ الشّعْر. 

«فى الحبّة السَّودَاءِ» هذا هو الحديث الذي ذكروه مثالا لرواية الآباء عن 
الأبناءء لكنّه ليس بصحيح» فليس الحديث من رواية الآبّاء عن الأبناء؛ لأنَّ 
أبا بكر الوارد ذكرٌه في هذا الحديث ليس هو أبا بكر الصَّدّيق أبا عائشةء «فَإِنَّه 
ا e‏ ت 
أن بکر» المشهور بابن ای کف کون عائشة شه عَمَةَ بيه" . 

«وغلط الواصِف بالصِدَّيقِ» وقيل: إن الواصف له بالصَّدَّيقٌ هو إسحاق بن 
إبراهيم الورّاق» المعروف بالمَنْجَنِقِي” 2 . 

اوشكسةة رواية الأبناء عن ا فيه الوّائلنٌ» أبو نصر السخرى 
الوائلىٌ . 


)١(‏ ذكر الزركشئ ثلاثة أحاديث: صحّح أحدّهاء ونقلَ تصحيح المِرّيّ للحديث الثاني 
ول شح الا للثّالث. يُنظر كتابه (ص۸٥)‏ . 

(؟) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ب بن أبي بكر الصَّدّيقَء أبو بكرء المعروف بابن 
بي عَتيق» التيمئ القرشئ المدننٌ» صدوقٌ فيه مُزاحء أخرج له الشَّيحَانَء والنسائي» 

بن ماجه (ت بعد ١١٠ه).‏ يُنظر: التاريخ الكبير 0/ 2184 التقريب (۳۸۸). 

2 0 إلى ما جاء عن خالد بن سعد قال: حرجنا ومعنا غالبٌ بن أَبْجَرّ فمَرضَ في 
الطريق» فقدمنا المدينة وهو مريض » فعادة ابن أبي عَتِيقٍ فقال لنا : علیکم بهذه 
اا ق منها خمسًا أو سبعًا فاسْحَقُوهاء ثُمَّ افْظرُوها في أَنْفه 0 
ريت في هذا الجانب وفي هذا الجانب؛ فَإِنَ عائشة حدثتني u‏ سمعت الب کيا 
00 ا هذه الحبة السوداء شناء من كل دك إلا السّام» قلتُ: وما ام 

: «الموت». 


البخاري؛ كتاب الطب» باب الحبّة السوداء (0810)» وابن ماجه 00440 . 


المصري الورّاق ؛ ئقَة حاف اله مص في الحديث وهو كتاب لها رواه الكبار عن 


للرّركلي ۱/. 


3۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


و کال اخ اا ی دعن الى الا سآن ب الاسان 
بحديث ذُويه وأقاربه. لا 57 الوالد والجدّء فإذا روى الابنٌ عن أبيه عن 
جدّهء وضبّط أحاديتٌ أهله صار ذلك مما يُمدَحُ به هذا الشَّخْصُء حنَّى قال 
الإماء مالك فى تتسير قوله تحال + واه ارک اف و [الزخرف: ٤‏ 
قال: هو قول الرجل: حدَّئنِي أبي عن جَدّي'''. ويأتي لهذا أمثلة» كعَمْرو بن 
شعَيبٍ عن أبيه عن جَدّه وبَهْزِ بن حَكيم عن أبيه عن جده» والله أعلم . 

«ومِنْ أَهَمّها مِن أهَمّ ما في هذا الباب روايةٌ الابن عن أبيهء (إِذَا ما 
نينا الأ الا چ أي :+ إذا كر الات اء فال دات عن ابه أو 
السا فقال: فلان عن أبيه عن جدهء «وذاك اا قسمَینِ» فهما قسمان: قسم 
يُذكر فيه الأبُ على سبيل الإبهام» وقسم يُذكرٌ فيه الأبُ والجَدٌ وهما مَبْهّمان» 
وبعضهم يُعَذَّي اسم ب(إلى) من جا ا و ا لاص آله ع 
بنفيه . 

عن أب فقَّط» فهذا القسم الأول فلان عن آبيه من دون ذكر الله 
واک ا ما و عن الأب عن الجدّ» وهو 9 الثان. 

«نحو أي العشَرًا» ر بن مالك بن ف4ط 2 «(عن أبه عن 
النبيئ) بيا هذه لُعْةٌ من اللّغات الجائزة في الأسماء الخمسةء ومن اللغات 
فيها : الإعراب بالحروف» وهذا هو الأشهرُء م القَضْرَء . م التقص» وهذا هو 
النقص» كما في قول الشاعر: 


(1) أخرجه الحاكم في المدخل (ص۲۸)ء والخطيبٌ في شَرَفِ أصحاب الحديث 
(ص۳۹)» وأخرجه التعلبيئٌ في تفسيره ۸ من وجه آخر عن مالك . 

(؟) هو: أبو العُشَّرّاء الدارمئٌ» من بني تمِيم» واسمّه: أسامةٌ بن مالك بن قَهْطمء بكسر 
القاف وإسكان الهاء وكسر الطاء المهملة أيضّاء وقیل : e‏ المهملة. > وقيل 
اسمه: غطارد بن بز أو بَلْزء وقيل: ار بر كان أعراكا يدول الخد يطرريق 
البصرة» وهو مجهول الها حديث: روى عن أبيه» وروی عنه حمّاد بن سلمة. ينظر: 
الطبقات الكبرى 2189/1 الإكمال ۲٠۷/١‏ الإصابة .580/١‏ 


11۸۰ 


د رِوَايَةٌ الَآبَاءِ عَنٍ الأَبَنَاءِ عَم as‏ 
بابو انكتى غيئ فى الك ومن يشابيةابَة فسا ظ :5" 

«واسمهما» اسم أب بي العضرا” واسم أبيه» «على الشهير ر فاغلّم»» أي : هذا 
هو المشهورٌ فى اا «أَسَامَةُ) هذا اسم «أبي العَشَرَا»» وهو «بن مالك بن 
قَهْطِما فمالكٌ أبوة؛ وجدّهُ قهطم قد يأتي بإبدال الهاء حاءً» وقد صُبط بكس 
أوله وثالثه قهطم» وقد يُضبط بفتحهما قهظّم» وقد يُضبط بفتح أوله وكسر 
اله وقد يُضبظ بالعكس بكسر أوله وفتح ثالثه» فيجوز فيه كل هذه الأوجهء 
لك الاک على اله يكين ا .تائيه ها خناء قهطم كجهيذِ» والجهبذ الحَبِيرُ 


«والثان» تى به محذوف الياء للضّرورة» والأصل فيه أن يقول: 
(والثاني) بالياء» يعني: هذا مر الثاني من قسمي الإبهام» (أنْ يزيد فيه 
بَعْدَه). أي: يزيد بعده الجدّء ففي القسم الأول يزيد الأب فقطء أما في هذا 
القسم فيَرِيدٌ الأب والجَد. 


«کبهز او عمرو أبَا أو جَذَه) : ابهزة هو بَهْر بن كيم بن معاوية ابن 
0 0( 

حيدة التشيرئ > فيقول: بَهْرُ بن كيم عن أبيه حَکيم غر ده معاوية» 

فمعاوية أَبُو الآب» وهو صحابیٰ بلا إشكالٍ» واعمرو) عو ورو د 


(۱) ينظ : - التسهيل لابن e‏ ا ضياءٌ السّالك إلى e‏ المسالك 259/١‏ 

u 02‏ الأسامي ا لأبي أحمد e »ب/۳٤( ea‏ الإكمال ۲٠۷/١‏ 
توضيح المشتبه 258١/5‏ المقتنى ۹۸/۱". 

© ابر حيد الذلك» البصريء سدوق» كان تغط كديرا رلته ابن مين واللسيائة؟ 
أخرجه له البخاري تعليقًا والأربعة (ت قبل ١5١ه).‏ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 
۱ م“ التقريب (۷۷۲). 

2 هو: حكيم بن مُعاوية بن حَيْدَة أبو بهز» الفُسَيريَ البصريً» صدوق» يروي عن : 
أبيه. روى عنه: ابثه بَهزء أخرج له البخاري تعليقًا والأربعة (ت بعد ١٠٠ه).‏ ينظر: 
الثقات لابن حبان 2١5١/5‏ تاريخ الإسلام ۹/۳ التقريب .)١517/8(‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص"'' فيقول: عمرُو بن شعيب عن أبيه 
شعيب“ عن جدّه عبد الله بن عمرو. 

ولم يختلقُوا في بَهْزِ بن حَكيم عن أبيه عن جده» ولكنّهم اختلفوا في 
عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه» فاختلفوا في مَرْجع الضَّمِيرٍ في جدّه. هل 
هو جد عمرو أو جد شعيب؟ ۰ 

و جد خكييء له وناد وتن لک رؤاية» وا اع ليست له 
TE TCT‏ "اسرينيا 12 لعي موهية الأين 
عمرو بن العاص» من المكثرين من الصَّحابة» وهناك خلافٌ مشهورٌ في كون 
شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو أو لم يرو. 

والتفصيل في مسألة: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» أن الصّمير في 
الجَد له احتمالان: 

از أن الجا مخت وة غرة الي إلى مر ول هنذا 
فت البحذيك من جا أن محمد لس بسار فيكون الر مرا 

الثاني: أن يكون الضَّميرٌ في الجَدّ يعودٌ إلى الأب الذي هو شعيب» 
وحيقل يكون الجد عبد الله بن عمرو ا: 

ولا يُوجد احتمال أن يكون الجدٌ هو عمرو بن العَاص الصحابيٌ» فلا 


)١(‏ هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو إبراهيم» 
السَّهمي القرشي المكي المدني» ويقال: الطائفي» وثقهُ ابنُ معين» والعجلي والنّسائي 
(ت8١1١ه)‏ سمع أباه وآخرين» أخرج له الأربعة (ت8١1١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 
TT /7‏ تاریخ الدوري ٠٤٤٥/١‏ تهذيب التهذيب 58//8» التقريب .)٥٠٥١(‏ 

(۲) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» قرشي السَّهْمِيُ الحجازي» 
دوق ثبت سماعه من ميك الله بن عمرو بن العَاص طن أخرج له الأزبعة 
(ت٠۹ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل 25١8/4‏ تهذيب الكمال 4574/١7‏ التقريب 
(0”). 

(۳) يُنظر: فتح المغيث 151//5. 
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ل واي الْآَاءِ عَن الأبَنَاءِوعَكة  as‏ 


يمكنُ أن يعُود الصمير في شعيب إلى الجدّ الذي هو أبو جدّه وهو عمرو بن 
العاص» وأهل العلم أجمعُوا على أنه لا يعُودُ إليه. 

وعَوْدُ الصمير في أبيه على عمرو لا خلاف فيه» والمرادٌ به شُعِيبٌ؛ لأنَا 
لو قلنا: يعُود الضَّمِيرٌُ إلى شعيب ألعَيّْنا رواية عَمرِو أصلّاء فصارت العَنْعَنَة 
ليست من عمروء فلا يبقى له أي موقع في الإسنادء ووجوده يكون حَيئئيِذٍ 
لَغْوَاء لكن الخلاف كله في الضمير في جدَّهء فإذا قلنا : عَوْدُ الضمير في جِدَهٍ 
إلى أقرب مذكور وهو الأتء E‏ و ا 
في سّماعه من جَدَّهِ عبد الله بن عمرو"' '» وإذا وخَّدنا الصَّمائرٌَ في أبيه وجدّه؛ 
فالضميران يعُودان إلى عمروء والجدٌ يكون حينتذٍ محمّداء ومحمَّدٌ تابعٌّ ليس 
بصحابيئّ» فتكون الرٌواية مُرسلةً. 

ھر بن كيم بن معاوية بن خَيْدَة التشيري». وغمرو بن شعبب بن 
محمد بن عبد الله بن غمرى بن العاض» هاتات الشليلتان احتف فهما أعل 
العلم اختلاقًا كثيراء وليس الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مثل 
الخلاف في بَهْزِ بن حَكيم عن أبيه عن جده» SS‏ كيم 
عن أبيه عن جدّه» بسبب بَّهز نفسه؛ لأنّ بعض أهل العلم ة ذو ا 
لكاو فى وا عو ين لتيب هن ا دضو جاه يبيب لكلاف فى عرد 
العييو) وما اح عو الك عن اجر الاحسماليق: كا الأريال او اال 
جك لأنّ بعضّهم يقول: إن شيا لم بلق جَدَُ عبد اللهء مع أن أباة - و وهو 
ل gS‏ ردغي اله بن 
مرو وروی عنه وصرّح به في مواضع"" '» لکن يبقى أنه وإِنُ صرح به في 
أحاديث إلا آنه فی كثير هما به إلى جه لم يروه عله مباشرة» وإنما وجده 


(۱) يُنظر: تهذيب التهذيب ٥٤/۸‏ - 255 فتح المغيث 2198/5 .٠١١ - ١١١‏ 
(۲) يُنظر: ميزان الاعتدال ۰۲٦٦/۳‏ السير .۱۷۳/١‏ 
(۳) ينظر: فتح المغيث .١154/54‏ 
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جه صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وجادة» في صجيفة» أو كتاب» وفي الوجادة خلاف»ء هل هي محمولة على 
الاتصال أو الانقطاع؟ فهي با عند أهل العلم» وفيها شَوْبُ اتصال“. 
وهناك فرق بين المكائبة والكتاب الذي هو الوجّادة» فالكتابة مُتَصِلة 
وموجودةٌ في «الصحيحين» وغيرهماء من كتابة الصّحابي للتابعئّ» ومن كتابة 
التابعيّ لمن بعده» وهذا متصل بلا إشْكالٍ» لكن إذا وجد حديثا بط شيخه» 
أو جدّه - كما هّنا - الذي لا يسك فِيهء هل له أنْ يرويّه من غير أن يُبَيْن؟ 


فعبدٌ الله بن أحمدٌ كثيرًا ما يقُول: وجدْتُ بخط أبي”" . 


فالځُلاصة من كلام آهل اليم أن اللات في سليلتي هز وعَمرو على 
ثلاثة أقوال: منهم من قَبلها مُطلقَّاء وجِعَلَّها من قبيل الصَّحِيحء ومنهم من 
رها مُطلقًا وجعلّها من فيل الصعيف» ومنهم من توسّطء فقال: إذا صَحَّ 
القند إلى تبره أو صح السَّندٌ إلى عمرو فما يُرِوَى بالسلسلتین يكون من قَبِيلٍ 
الحسَنٍ» وهذا القول المتوسّط هو الذي اعتمدهُ جل أهلٍ الجلم؛ وذُكر عن 


70.5 
كبارٍ الام . 


وإذا آزانا القوازتة بين السلسلتين انيما انوس پو بن كيم عن أبية 
ف وده مع ما شرك دمن الكلاق فى ۷ م ان أن عرو بن لكيه عن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقلَّ توثِيقَ ابن معين لعمرو بن شُعَيبء وقوله أنَّ شُعيبًا 
وجد كُنْبَ عبدٍ الله بن عمروء فكان يرويها عنه إرسالاء وهي صِحاحٌ عن عبدٍ الله بن 
عمرو غير آنه لم يسمّعْها: «قلتٌ: فإذا شهد له ابنُ معين أنْ أحاديثه صِحاحٌ غير أنه 
لم يسمغها وصح سماعُه لبعضها فغايةٌ الباقي أن يكونَ وجادةً صحيحةً» وهو أحد 
وجوه التحمّل». ويّنظر: فتح المغيث .٠٠١/٤‏ 

(۲) يُنظر: السّنَّهَ لعبد الله بن أحمد .٥۷۲ 2517/5 ۳۷۷ ۳۷٤/۱‏ 

(۳) يُنظر: التاريخ الكبير 57/5"» مقدمة ابن الصلاح (ص50١7)»‏ تهذيب الأسْماء 
واللغات 9/7؟. مجموع الفتاوى 28/١8‏ الموقظة (ص75). الميزان »۲٦۸/۳‏ 
الشذا الفاح 0/١‏ تهذيب التهذيب 250/8 فتح المغيث ۰۱١١ - ۱٥۸/٤‏ تدريب 
الراوي ۷۳۲/۲ - .۷۳٤‏ 


11۸4 


جد رِوَايَةٌ الَآبَاءِ عن الأَبَنَاءِ وكسم a‏ 
أبيه عن جده مع ما عُرف من الاختلاف في الضمير في (جدّه) على ما سبق 
بيانه؟ نقول: من العُلماء من رجح بَهْرّ بنَ كيم عن أبيه عن جده؛ لأن 
البخاري خرّج لبهز مُعَلَّا > لا في الصو قار 

ومنهم من يقول: إن واا عر بن کی عن أبيه عن ذم ای .من 
رواية بز بن حكيم عن أبيه عن جد "“؛ لأن البخاريًّ صحّحَ رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه فيما نقلّه عنه الترمذي في «جامعه)”", فق أن 
الخاوه قال حديف رواد عد الله بم غد الرحن: ااك 59 جع عمو ن 
شعَيبِ عن أبيه عن جَذَّهُ قال: (أصحٌ ما في الّاب)» ومعلوم أن أفعل التفضيل 
لا تقتّضي التصجيح› لکن قالوا: : إن البخاري صحّح هذه الرواية في حديثٍ 
ذكره ف في «صحيجه» معلّقًا مع حذف إسناده» وهو من حديث عبد الله بن 
0008 وحذف ضفرو يق ات غن أن راف فن عية الله ن عرو قال 
العلماء: ومداره على عمرو بن شعيب. 

فهُناك صرح بِبَهْرْ بن حَكيم عن أبيه عن جَدَّه وهنا قال (ويذكر ع 
عبد الله بن عَمرو)» ومدارٌ هذا الجا لے عمو ابن ت عر ا عد 
جدّه؛ فما دام المدار عليه فكأنه ذكره؛ كما ذكر بز بن حَكيم عن أبيه عن 
عله لکن كونه صرّح بِبَهْزٍ لا شك أنه أقوى من مجرّد أن يطوي الاسمء - 
انهم قالوا : من جهة أخرى أله ر فن ر من الد وما سلف المعلَّنُ 


.)۷۷۲( ينظر: التقريب‎ )١( 

(؟) منهم: الإمام أبو حاتم الرازي. ينظر: الجرح والتعديل .٤١/١‏ 

(۳) بعد حديث رقم (۳۲۲). 

0 هو عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب» أبو يعلى» النَقَفي الّائفي» ضدوق 
يَخطئٌ» وثقه ابن المديني والعجلي (ت بعد ١١۱ه)»‏ أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد» ومسلمء والترمذي في الشمائل» والنسائي وابن ماجه. ينظر: تاريخ الإسلام 
٠٠5‏ تهذيب التهذيب 2598/6 التقريب .)۳٤۳۸(‏ 

(5) كتاب الجهاد والسّيرء باب القليل من العُلُول. 


١8ه‎ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الإمام البخاري يكون قد ضيته» لكن هذا في حالة ما إذا ساق الخبرَ بصيغة 
لزه آها 3 ساك يضيقة ابرض شتى على الاسعبالة لأن الاحاديك 
التي علّقها البخاري بصيغة التّمريض منها ما هو صَحيحٌ» ومنها ما هو حَسنٌ» 
ومنها ما هو ضعيفٌ. 

فالتوسّط في مثل هذا مثلّما قال أهل العلم: هو الأرجَحُ» والمعتمدٌ عند 
الستأرين قاط آذ الأمبناد من يل السسى» ترىئ فى ذلك بهد وعو إلا 
أن الأكثر على أن رؤاية غمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أقرى من روابة 
بز بن حَكيم عن أبيه عن جدّه. 

«والأكثرٌا. يعني: من أهل العلم «احتجُوا بعمرو حملا له على الجد 
الكبير الأعلى» فما دام التردد حي الجد الأذنى» والجدٌ الأغلى الذي هو 
عبد الله بِنُ عمرو يكون المرادٌ عبد الله بن عمرو» وقد صرح به في بعض 
الأحاديث في المُسِدٍ والشنقء فقيل : عن جذه عبد الله بن عرو ٠‏ ومن 
التلماه عو يترلية ها 85 بما صرح به دون ما لم يصرّخ بهء فإذا قال: 
عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو قبلناه وإذا لم يصرّح 
بالج قوي الخال الثاني فلا يحت به . 


«وَسَلْسَلَ الآبا النّمِيِمِيُ فَعَدَ عَنْ يَسْعَةَا هو أبو الفرّج عبد الومَّاب بن 
عبد العزيز بن الحارث”"» من فُقهاءٍ الحنابلة المعرُوفين» لكنّه في الرواية ليس 


()- من ذلك الحديثٌ المرفوع: ايحضر الخمعة تلدثة نفرا. احرج أبو داود» كتاب 
الصلاة» باب الكلام والؤمام يغطي 011177 من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمرو طن ۰ تصرخ اسم الجد. ومنه حديث: «أَنّ التب كَل رَأى 
عَلَى بَعْض أَصْحَابهِ حَاتمًا مِنْ ذَهَبِء فَأَعْرَضَ عَنْهُ ...). أخرجه أحمد )501١8(‏ 
مص كا ف ا بن عرو ولق ا 

(؟) يُنظر: سیر أعلام التبلاء ۰۱۷۸/٩‏ تدريب الراوي ۷۴۳۴/۴ 

(۳) ابن أسد التميمي» فقية حنبليٌ» كان له في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى على - 
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جد رِوَايَةٌ الَآبَاءِ عَنٍ الأَبَنَاءِ عَم em‏ 
على مُستواة في الفِقّهء لا سِيّما على مذهب الإمام أحمد» فهو يروي عن أبيه 
عن جده إلى آخره عن تِسعةٍّء كل واحدٍ منهم يروي الخبر عن أبيه» والخبرٌ 
مذكورٌ فين الروت والأشماء موجودة» لکن هذه الوبلسلة مدارها على بعض 
الأجداة متق و بالكذب» فلا طائل من التسلسّلٍ وفي الإسنادٍ من لا 
عوك غلبت وإن اشتمل على شعة آباء أو .عشرة آباء أو الل عشر أنا. 

فا قوق 455:18 يس ؟ إلى ان غر جا وا کر كل واحن يزوف 
عؤاأبيها"؟4.والعيرا يما جد في الكتي الف عي ذواريق' السلا كما 
وُجد بعد ذلك» فلا عِبْرَةَ به» فلو وُجِدَ في عَصرنًا من يُسَلْسِلٌ الرّوايةَ منه إلى 
ال كله يطريق: ابات ل تيد من ذلك شكاء #العيرة بالأساتيد ال خود 
ف الذواويع المعتيزة» .وما عدا ذلك مقل أسائيد المي فلا يمك أن بشت 
as‏ 


© © © 


= مذهب أحمد. ينظر: تاريخ بغداد 2597/١١‏ تاريخ الإسلام .41١/9‏ 
)١(‏ يُنظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ۱۹۱/۲ - .٠۹۲‏ 


A۷ 


ل الاق واللاجق _ e‏ 


السَابق الاق 
د 
1 وَصَئَفُوافِي سَابقٍ وَلَاحِقِ وَهُوَ اشْيِرَاكُ رَاوِيَيْنِ سَابِقٍ 
وي توك مرج وزي ا ا 
۳ سَبْعٌ مَلاثُون وَكَرْنٌ وَافِي أُحخّرَكَالْجُْمْفِيَ وَالْخَفَافِ 


طلل به الشرح # د 
«السّابق واللاحِق» والسابق هو مُتقدّمُ الوفاة» واللاحقٌ هو متأخَّر الوفاةء 
د بوک راان = کا هو مرن هذا الات راا عن شيخ واد وكون 
بين هذين الرجلين في الوفاة أكثرٌ من مائة سنةء کے أن الشيم لك روي د 
في بداية تحديثه شخصٌ يموت في أوّل الأمرء تم تعجر الشيح يمد مود 
التلميذ الأول فيأتي راو صغير فيروي عنه في آخر عُمره تم يعمّر هذا الالميذ 


الاي 

RTT TTT 
زو عفه تی يذاية خاو لیے فخ اسه ری ثم مات عرو كي‎ 
مْمّرَ الشيح زيدٌ إلى مائة سنة» فجاء بكر في آخر عُمر الشّيخ»› فسمع منه وروی‎ 
عنه بعد موت عمرو بسبعينَ سنة» وکات هر بكر خبطا حم حشر عاماء‎ 
فمات الشبخ + 3م حكن بعده بكر ماين سا نكر نار ما و عرد‎ 
وبكر - وكلاهما روى عن الشيخ زيد - هو حاصل جمع الثمانين مع السبعين»‎ 
: أي قرا وتصفا‎ 

«وَصَنَّهُوا في سابق ولاحقٍ وهو اشتراله راوِيَيْنِ سابق» وممّن صنف في 


١١8 





یچب صعود المراقي إلى ألفية العراقي ل 


هذا الموضوع الخطيبٌ البغدادي وكتابه مطبوء . 

موتا كزهري). يعني : مات الزهرى سنة مائة وأربعة وعشرين» وقد 
روى عن مالك «وذي تدارك)» يعني: جاء مَن أدرك مالكًا بعد عُقَودٍ من 
موت الزهري؛ أن مالكًا مات سنة مائة وتسع وسبعين» أي ؛: أنه عَمَر بعد 
الزهريّ خمسًا وخمسين سنة» فجاء من أدرك مالا وسمع منه في آخر حياته» 
ثم عَمُر بعده ثمانين أو اثنتين وثمانين سنةء «كابن دويلا فكان بين موت ابن 
و 7 7 5 2 ٠.20 “x n‏ 01 9 9 
دويد وموت الزهري مائة وش وثلاثون سنه » وكلاهما يروي عن مالك. 

«سبعٌ ثلاثون وقرن وافي أخرًا. أي: سبع سنين بعد الثلاثين والقرنٍ 
الوافي» فيكون بين وفاة الرهري وابن ذُوَيْدٍ مائة وسبع وثلاثون سنة؛ لأن 
الزغريّ مات سنة مائة وأربع وعشرين»> ومات مالك سنة مائة وتسع وسبعين» 
ومات ابن دويد سنة ماثثين وإحدى وستين» مع أنهم قالواة إن وك اوق كويد 
عدا ل بلي كه مته . 


وقد مثَّلوا براو آخر وهو أحمد بن إسماعيل السَّهْمِنُْ”"» فإنَّه روى عن 
الك وتونى ما ماقین وتسم رخفن قبل ابي ربل وین ند هد له 
أهل العلم أنه حضر وروى عن الإمام مالك» وقد عُمّر بعد مالك ثمانين سنةه 
فيكون بيئّه وبين الزُهريّ مائة وخمسة وثلاثون» وكذا مثلوا بأحمدٌ بن 


)١(‏ هو كتاب «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد) لأبي بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٦۳‏ ٤ه).‏ 

(۲) هو: زكريا بن دُوَيدٍ بن محمد بن الأشعث بن قيس» أبو أحمدء الكندي الشامي» 
كذاب وضَّاعٌء توفي بعد (١17ه).‏ ينظر: ميزان الاعتدال 297/5 التقييد والإيضاح 
(ص۹۱١۳)‏ . 

(۳) هو: أحمد بن إسماعيل بن محمد أبو حذافة السّهمي القرشي المدني البغدادي» 
محدّث فقي معمٌ سماعٌُه للموطّأ صحيحٌ وخلط في غيره» أخرج له ابن ماجه 
(نكةه اه) .. ينظر: المجروحين 1497/١‏ تاريخ بخداد ٤‏ / ١۲ء‏ السير 44/9 
التقريب (4). 


1۹5 


«كالجَعْفِيَ) يراد به الإمام البخاري» اوالخَفّافة اة أو يق مين 
الخمَّاف» وقد اشتركا في الرّواية عن السرّاج“ صاحب المسندٍ المعرُوف» 
روى عنه البخاري وروی عنه الحََقّافُء والبخارئ مات سنة مائتين وستة 
وخمسين» والخفاف عَمر إلى ثلاثمائة وثلاثة وتسعين» فيكون بينه وبين 
البخاري مائة وسبع وثلاثون سنة. 

والفائدةٌ من معرفة السّابق واللاجت أن الذي لا يَتصرَّرُ هذا يرد رواية 
الخمَّافٍِ عن السَّرَّاجَ باعتبار أن البخاريّ روى عنهء فكيف يُدرِكُه السَّرَّاجُ وبينه 
وبين البخاري مائة وسبع وثلاثون سنة؟! فيكون من المستحيل - عند من لم 
لام الأمر - أن يروي الخَنَّافُ عن شخص روى عنه البخاري ثُمّ لا 


2 ا 


يموت بعله إلا بِقَرْنِ أو أكثر» فإذا عرف هذا البات وتصَوَّرَه سهل عليه أن 
قبل رواية الحَقّافٍ عن السَرّاج» وإِنْ روى عنه البُخارئ. 


© © © 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عمر الخفاف» أبو الحسين» صدوق زاهد رُبَّما أخطأ 
(ت؟4؟هاء أخرج له الجماعة. ينظر: الإرشاه للخليلي ۸1۲/١‏ الأنساب 
للسمعاني 2177/١‏ التقريب (5557). 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن إبراهيم› أبو ا الثقفي مولاهم. البغدادي 
النيسابوري الخراساني» الشَّرَّاجء إمامٌ حافظ محرّف خراسان ومستلهنا» له مع 
المصئّفات: (المسند الكبير»» و«التاريخ» (ت7١1ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد 2554/١‏ 
السیر 895/15 


۱۱4۱ 


Ao 
Aoo 
ل۸‎ 


9 ۸0۷ 


ا ر E‏ 98 5 
مَن لم يرو عَنه إلا راو وَاحِد - 2 


ص 0 3 59 
مَنْ لم يَرُو عَنه إلا راو وَاحد 
٠. GRAS °‏ 


o‏ ت 


وَمُسْلِمٌ صنق فِي اردان مَنْ عله راو وَاحِدٌ لا ثاني 


حار وح ص هو ابْنْ خَنْبَشٍ وَعَنْهُ الشعغبي 


قر معي عي م 


وعلط الْحَاكِمُ حَيْتُ > حيث زعما عد 0 
ِي الصّجِيح أَخْرَ فيك ان وَأَخْرَ ج الْجْعْفِئْ لابن تَفْلِبًَا 


للب #ه الشرح #8 ل 

«مَن لم يَرْوِ عنهُ إلا راو واحِدًا سمي أو لم يُسَمَّ. 

لد سبق القول فى ست الول بوكر أا المحوول أن نين الزواة 
E‏ راز واحد» وی مجهرل الین وإذا رز عله أكثر عن 
راو ولم يوثق صار مجهول الحال» يعني : ok‏ قبل أهل العلم . 

«ومُسلمٌ صف في الوُّحْدَانِ) يُشِيرٌ إلى مصتف الإمام مسلم الذي سمّاه 
(المنفردات والؤحدان”"" . 

«مَن عنة رَاو وَاحِدٌ لا تان وقد عرّفنا أنَّ مَن تفرد بالرواية عنه واحدٌ 
يُسمَّى عند أهل العلم مجهول العين. 

«كعَامر بن شهر او كوهپ هو الخ خا وغه الشّغبي) هذه أمثلته» 
فالشَّعبِنُ - وهو عامر بن شَرَاحيل - تفرد بالرّواية عن الصَّحابِيَ عامر بن شهر 


أو الصحابيٌ وَهْبٍ بن حبش . 


.)ه١71ت( «المنفردات والوحدان» لأبي الحُسين مسلم بن الحجاج القشَيرِي التَيْسابُورِي‎ )١( 


94۹ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


و الحاكم» وهو أبو عبد الله الحاكم الساررئ: هت ما بان 
هذا النوعَ ليس فيهما» حيث زعم أنه لا يُوجِدُ في الصجيحين الرّواية عن راو 
تفرد عنه واحدّء وهو ما عُرف عند أهل العلم بالمنفردات والؤحدان. 

فردّ على زعمه بقوله: «ففِي الصّحيح أخرجًا للمُسَيّبَاه فقد أخرج 
البخاري ومسلمٌ للمُسيّب بن حَرّن والد سعيد حديتٌ وفاةٍ أبي طالب 
١‏ وأخرجٌ الحَعَفِنٌ ا وهو البُخاريٌ» «لابن تَغْلَِا) وهو عمرّو بن تَعْلِبِء 57 
صحابيٌ ليس لهما إلا راو واحدء فلا يَضُرٌَ مثل هذا التّقد الذي يسببه تفرد 
الرّاوي عنه . 1 

كن عل كال عمرُو بن تَغْلِب مجهُول؛ لر غه الحسن 
الاصرد؟ و SS‏ 
مجهول عي ويزول الإشكال؛ لان الصحابةً كلهم غدول على ما تقد 

وقد وُجد في الصّحِيح أنَّ تابعيًا روى عنه واحدٌ فقطء a‏ 
بحث الأفراد والغرائب» وفي بحث المجهول - أيضًا -. 


© © © 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (ص8"). 

(© باع عن سعيد بن الستت عن أنهي أله سروه أله لما حضّرث أبا طالب الوفاة جاءه 
ال ا ا بن يشام وعبد الله بن أبي أمَيّة بن المُغِيرة: قال 
رسول الله ل لأبي طالب: «يا عم قل: لا إله إلا اللهء كلمة أَشْهدٌ لك بها عند الله...» 
اوت ا ا اا حي الجنائزء باب إذا قال المشركٌ عند الموتِ لا إله 
إلا الله (۱۳۹۰)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب أوّل الإيمان قول لا إِله إلا الله ۲۹/ 
۹ والساق (48). 


١155 


ع و ا كن لدي 
ل مَن ذكِرَ ينعوتٍ مُتَعَدَدَةٍ 0 د e‏ 


یں 
اک ھور 


٠ حكخيجى‎ ٠ 
#هة وَاغق بلا تشرق ا بلقن من حا نشكى يها المدلين‎ 
يِن نَمْتٍ راو بوت تخو ما فُهِلَ فِي الْكَلْبِيَ حَنَّى أَبْهِمَا‎ 5 
وم کد بن الشاب العامة تمانو أساقة‎ 
وبأبي النَضْر ابْنُ إِسْحَاقَ َك وبأبي سيد الْعَوْفِي شَّهَرْ‎ ١ 


لب BR‏ الشرح ## د 

امن 2 بِنْعُوتِ مَتَعَدّدَقاء أي : الملكون فين الرواة رتعوت أو بك أو 
بأنساب مُتعدّدةٍ على أكثرٌ من وجوء وهذا أكثرٌ ما يصنعٌه المُدلّسون في تدليس 
ال تمان ف ا ون ی چ وبرة يمه إلى 
قبيلتِه» أو يذكرّه بكُنيةٍ لم يُعرف بهاء أو بولدٍ من أولاده لم يشتهِرٌ بهء أو 
ينسبّه إلى مِهْنّتهء أو إلى محلَةٍ غامضة لم يُعرف بهاء وهدفّه أن يُخْفِيه على 
السّامع والقارئ» وهذا ما تقدّم شرحه في تدليس 2 

والتدليئ نك تدليس إشقاظء ومنه ها لا إسقاطظ قبت لكنه يجعل 
الؤصول إلى الشيخ في غاية الصعوبة والؤُعُورة وهو تدليسٌ الشيوخ. 

وقد يفعلهة الراوي تدليسًا وتلبيسًا على المَطَلِع عليه» لا سيّما إذا كان 
ضعيمًاء وقد يفعلٌ في ثقةٍ لأجل التفنّن في العبارة؛ لينْشَط القارئ والسّامع 
فالخطيبُ البغدادي يفعلٌ هذا كثيرًا في شيوخه؛ تَمَنْنَا في العبارة؛ لملا يَمَلَ 
السامع . 


١١ه‎ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وقد يفعلّه؛ لأنَّ الشيحَ أصغرٌ منه سئًا وإن كان ثقةء فيأنفٌ أن يذكرّه 
باسمه المعروف» فيكنيه وينسبُه» أو يذكرّه باسم لم يُعرف به. 

وبعضّهم يفعل ذلك إيهامًا لكثرة الشّيوخ» فإنَّه يذكُرُ السَيح الواحدٌ على 
اوو اة لتقلل عد ترجه عدو عله لجرت ومن هذا وفحت الأرعاء 
في الجمع والتفريق» وفي هذا الباب كتابٌ من أعظم ما صُنْف في الباب» 
راس امرض ارما التسمم .والتقزيق]7© للخطيب التخدادى» خض تلمك 
الأول فيما وقّع فيه مام الصَّنْعَةٍ البخاريٌ من هذا النوع» وما استدركه على 
البخاريٌ» قد يكون الخطيب مُصِيبًا فيه وقد يكونُ الصوابٌُ فيه مع البخاري» 
وقدّم فيه بمقدّمة يتعيّنُ على كلّ طالب علم أن يقرأهاء وأن يتأدّبَ بنفس 
الآدب الى تات به الخطيك على إمامته ولاه ثعلا بقرل قاط :+ كيك 
يجرو الخطيبٌ على أن يتناو البخاري» ويوهمه في جَعْلٍ هذا الراوي الواحد 
اتن أو الاين واحدًا؟! 

«واعنّ بأنْ تَعْرِفَاء أي : واعتن واهِّمٌ واجعَل عنايئك مُنْصَبَةَ إلى معرفة 
«ما لبه ويختلط فيه الأمرء (مِنْ حَلَة) بفتح المعجمة وتشديد اللام: أي : 
صله اتعش يها ا0 (يُعنى) بضم أوّله وقد يفتخ» نيذه و التي 
يُعنى بها المدلّسُ امهتم بها لتقت على حقيقة الحالٍ» ولا تعر كما اغترّ غير 
ھی ا ان 

«منْ نَعْتِ راو بنُعُوتٍ» فقذ يَنْعَثُ المُدَلّسُ راويًا واحدًا بأوصاف مُتعدَّدةٍ 
Tease‏ الكُنى ‏ آو الألقاب» أو الأنساب» ونس ذلك قإذا رت 
أوْفَعَت النَّاظرَ ذ في اللَبْس» فلك كيدل ای ا بهذا الباب»ء لا 
e e‏ 


)١(‏ «موضح أوهام الجمع والتفريق» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت477ه)ء مطبوع بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. 


۱۱۹٩ 


ع ر ا ل كن قي 
من ذكِرَ ينعوتٍ مُتَعَدَدَةٍ 00 د sm‏ 


وذلك: «نحو ما فُعِلَ في الكلْبِيّ؛ محمد بن السّائب الكلي» مشهورٌ 
معروفٌ . 

١حّى‏ أبهما»» أي: حٌى صارّ مبهمّاء لا يُمكن الوقُوفُ عليه» كمن 
اه حاتت مدل وهو ماه أو گام يكن كتيدف فک لسرت بعك ذلك 
أنه الكل مختد بن الشّائن؟ تمل هذا دلي وإن لم يكن مغل تدلييين 
الإسقاطء إلا أنه إذا وصّل إلى حدٌ يَستَغْلِنُ على الناظر الوقُوفُ على حقيقته؛ 
فإنّه في حكم تدليس الإسقاطء لا سِيّما إذا كان الراوي ضعيمًاء فإذا قال 
الراوي: حدثني أبو صالح الشَّيبانَينُ قاصدًا الإمام أحمدء وكنّاه باسم ابنه 
الأكبر؛ مع أن كيه التي عرف بها أبو عبد الله؛ كان ذلك تدليشاء ٠‏ 

فإن قال قائل: إِنَّ هذا النوعَ من التدليس وقمَ فيه الإمامٌ البخاري» حينما 
يوق عن مخمد بن بح بو الد هل شيخه - وهو إمامٌ من أئمّة 
المسلمين - فإنّه لم يُسمّه باسمه الصربح في أيّ موضع روى فيه عنه» فمرَّة 
شولع ای محمد أخرى بش إلى جاه وتا که ول باک اسه 
لكام صريحًا في أي موضع من مواضع كتابه الصَّحيح» لما تَرْجَمِ 
صاحب «الخلاصة» للذهلي ال (وعنه البخاري ولتي" 2 » مع أن الإمام 
البخاري كاضر انق القيم ابعل غيلق الله عن اليس "١ء‏ عكذا علي 
الإطلاق» ولم يُرِد البخاري بذلك الإغرابَ» أو ميته أو مقصيذا اجر من 
ا الكداسي ورن نينا كان و الذهليّ خلاف في مسألة الفط بالثرآة: 
وتحامل الناسن فيها على البخارئ اققداء الاه والذّهليُ مام لا يسك في 


)١(‏ هو: محمد بن السائب بن بشرهء أبو النضرء الكلبي الكوفي» نسّابة مفسرء اتهم 
بالكذب ورُمي بالرّفض فترك» أخرج له الترمذي (ت55١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 
0١‏ :. تهذيب الكمال 5577/7”5» التقريب .)٥۹۰۱(‏ 


© عليه تعن تينب الان ا 
2 ينظر : إغائة اللهفان .559١/١‏ 
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یهد صعودالمراقي إلى ألفية العراقي ل 
إمامته» خالفه البخاري كله في هذه المسألة» فلإمامته لم يترك البخاري الرواية 
عنه؛ ولمخالفته له في مسألة اللَفظ لم صرح به؛ لكلا ين أنه مُوافِقٌ له. 
«محمد بن السَّائبِ العلامة» هذا هو الكلبئنٌ» علامة في الآتساب» متفق 
على ضعفه؛ بل هو متهم . 
ولا ماع من + أن توت الم بالإمامة في باب ويكونٌ ضَعِيقَا في أبواب 


ضام 


أخرى» و ا ما بهم ضعُفوا في بعض الأبواب» مثل : محمد بن 
إسحاق إمامٌّ في المغازي» ومُضَعَّفٌ في الرّواية على خلافٍ بين أهل العلم في 
ذلك» وأبُو حنيفة إمام في الفقهء والاستنباط» والرأي؛ وفي 2 شي 
غاص نيف آي التُجود القارئ المعروف ا ا وفي حفظه للحديث 

ماد حدياة الى 0 و ا ھی ا ی اا سان وا 
الاب الكل كاد ن الماتبة ه0 دا اا يل الما" 

ولغلة كاه ذلك لان محمّدًا وحمَّادًا من صِيّْ المُبالّغة, أو سمي بذلك 
لأ عسثرة العا والهو ان عكام ا ا فاد ماري 

«وبأبي النَضْر ابنُ إسحاق ذَكَرْ؛ وكذا ابنُ إسحاق فعل؛ كنّى محمد بنَ 
السائب بابي التضرء ولا يعرف بهذه الكنية. 


«وبأبى سَعيدِ العَوفِئٌ شي واا عطيّة الع فكناه بأبى سعيل» 


)١(‏ في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك )۷٠١١(‏ وصحَحهُ من طريق تُعيم بن حمادء 
عن حمّاد بن أسامة» عن حمّاد بن السّائب» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» 
عن ابن عباس قال: سمعتٌ رسول الله ئي يقول: «ذكاة كل مَسَّكِ دباغه). 

)۲( هو : : عطيّة بن سعد بن جُنادة» أبو الحسن وأبو سعيدء العَوْفِي الكوفي» من جديلة 
قيس» من مشاهير التابعين» صدوق ضعيف متَشِيّمٌ مدل » قال الذهبيٌ: «(مجمع على 
ضعقه)» أخرج له الأربعة عدا السائى (ت١ا١ا١اهم).‏ ينظر : الطبقات ٤/٦‏ ° ديوان 
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وشهَرَه بين الان في روايته عله بذلك؛ لان العوفيٌ كان يروي عن ابن عبّاس 
التّفسير» ويروي عن أبى سعيد الخدري» ولمًا مات أبو سعيدك الخدرئ قال 
لمحمد بن السّائب الكلبي؛ «أتا أَكَنْيِكَ بابي SEMT‏ السَامِعٌ عق 
سعيد الخدذرئ » وهذه عَفُوَةٌ عظيمةء ولذلك ضعَفَ جمهورٌ أهل العلم عطي 


© © © 


)١(‏ ينظر: الضعفاء للعقيلي /7”59, المجروحين ؟11//7. 
(۲) المجروحين ٠٠٥١/۲‏ الموضح لأوهام الجمع والتفريق .٤٠١/١‏ 


۹۹ 


اه َغَرَادُ الَعلّمِ س e‏ 


ا 

أقراد العَلم 
G9 .‏ . 
n‏ هام 2-16 و ب اام 3 207 
وكنيّة نحو لبَيّ بن لبا 


۶ه 0 rz‏ ع و د 2-7 o 3 ٠‏ 25 مه 5 
۳ أو مِندَلٍ عَمُرّو وَكَسُرًا تصوا في الميم أو أبي مَعَيْدٍ حَفْصُ 


ا 


۷ بالافرَادٍ شما او قبا 


لس هه الشرح  x‏ 

«أفراد العَلَّما ويُقصدٌ بها معرفة الأعلام» والأسماءء والكنىء 
والألقابٌ؛ الي لم يُسَمّ بها إلا شخصٌ واحجدء أو لم يُلقّبٍ به إلا شخصٌ 
واحدّء أو لم يُكنَّ به إلا شخصٌ واحدٌ ممن له رواية في الحديث» فلا تجدٌ 
مع اينقه البو بن ل ]له خا واا ا واحة فى رواة الحديف 
كليم واللبا هو ادلم هنا ودر لعن الطرع من البق يعد E‏ 
و ا يكبي للضم :والظوات کا 

وان بالأفراوه الى لم يُسمّ بها إلا شخصٌ واحدء أو بالكنى التي لم 
كن بها إلا شخطن واد والألقات الي لم بلقب بها إل شخصض واحده 
وهذا البابُ يدخله الحَللء فكم قال بعضٌ الأئمة بأنه لم يُسمَّ بهذا الاسم أو 
E‏ أن عع الكمه إلة حدق بواج لسغو us‏ 

فلعاة؛ يس > اکا وف ا ف الاس الات هو الذى تن الس 


LEN INS ES, 


(1) ينظر: المخصّص 2555/١‏ تاج العروس .515/١‏ 
(0) الزاهر في معاني كلمات الناس »57/١‏ تاج العروس 78/ 27565 والبيت أنشده - 


١ 





a‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«أو لقبًا أو كنيةً) ا هو اول على مذج أو ذم والكنية ا در 
بأب أو 0 

انحو سي بن لَبَااء أي: مثاله 0 - بلام وموحدة» مُصِكَرًا بوزنٍ 
ا بن لبا = بلام» وموحدةٍ - أيضًا -» بوزن عَصًا -» وهو صحابيٌ من بني 


و 


| سنك وهو وأبوه سا «أو منڌل عَمَرُو) اسمه غ ودل لقب له 


و کسرًا ا في السا يعي كوا علق اله قمر الميم» وقال 
العراقئ: ورأيتٌ بخطّ الحافظ أبي الحبّاج يُوسف بن خَلِيل الدمشقئ نقلا 


عن خط الحافظ ابن ناصر السّلامي”” أن الصواب فيه فتحُ المي . 
«أو أبي مُعيدٍ حفص“ (بالياء) فينبغِي للمرءٍ أن ينْتبة للضّبطء ولا يتَعَ'جَل 


= يعقوبٌ في إصلاح المنطق )١1١5(‏ قال: أنشدني القناني. ولعل هذا ما جعل العَيْنِيُ 
ينسبه في المقاصد النحوية إلى أبي خالد القناني. 

.٤۲۲/۳۹ ينظر: تاج العرّوس‎ )١( 

(۲) ينظر: الإصابة فى تمييز الصحابة 7/65 5194. 

8 کر ولد ا عل ای آبر غيد اف الق اجر ينكان بے على يقال 
مرو ویندل لقب غلب عليه فف الحديث» وكان يعسي + ل كعات في 
الحدیث» أخرج له أبو داود وابن ماجه (ت517١1ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد »۳۳۱/۱١‏ 
تهذيتٌ الكمال 597/58» التقريب .)٦۸۸۳(‏ 

(6) هو: يوسف بن خليل بن قراجا: عبد الله» شيخ المحدثين» راوية الإسلام» أبو 
الحجاج شمس الدين الدمشقي» الأدمي» الإسكاف» نزيل حلب وشيخهاء كان ذا 
علم حسن» ومعرفة جيدة» ومشاركة قوية في الإسناد والمتن» والعالي والنازل» 
والانتخاب» توفي سنة (5448ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 216١/7‏ ذيل طبقات 
الحنابلة ۳/ .٠٤١‏ 

(5) هو: : محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر أبو الفضل السّلامي» البغدادي» 
نا قف بغداد في زمانه. ذو خط جميل متقن» a‏ كلق | ادم كان كثير 
البحث عن الفوائد وإثباتها (ت٠05ه).‏ يُنظر: الأنساب ۳۲٤/۷‏ وفياث الأعيان /٤‏ 
۳. 

0) وقال ابن حجر: «يندل مثلث الميم ساكن الثاني». التقريب (1۸۸۳). 

(۷) هو: حفص بن غيلان» أبو مُعَيد - بالمهملة - مصغرًاء الحِمْيّري» وقيل: الهمداني - 
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أَقَرَادٌ الْعَلّم a‏ 
الحُكمَ على كلمةٍ بتصحيفٍ أو تحريفٍء فيقول - مثلًا -: لعل الصواب أبو مَعْبَد 
وهو لا يعلمٌ الضّبط فيقعٌ في الخحطأء ومثاله - أيضًا -: أَجْمّد بن عْجَيَّانَء بالجيم» 
وقك ل للواخلة الآولي' اننا فريم ةك روا مدصي وقد ا اند مد 
مدَّة اسمه نُوخّ بالخاء؛ فلذلك على المرء التريِّتُ والتنيّتُ في هذا الباب. 

يقولٌ أهلّ العلم: إن أولى ما يُعنى به طالبُ العلم ضبظ الأسماء؛ لأنّها 
CS‏ ييا منهابونا دهان وإلذا ليع من 
أفراع الا الین أو مع الک آل تح هط اساد لواف 

والخلاصة: أن الناظم متّل للأفراد ب: لبي بن لَبا في الاسمء ومِنْدَل في 
القب» وأبي مُعَيدٍ في الكُنية» واقتصر الناظِمٌ كله على هذه الأمثلة؛ لأنّها 
تستوعِبُ الأقسام الثلاثة» وإلا فالأسماء والألقابُء والكنى من هذا النوع؛ 
كثيرة صُنْفْت فيها مصئّفات» ومن أهل العلم من أفردها عن التراجم الأصليّة 
فى كتابه» فإذا انتهى من حرف الأآلف قال: الأفراد» يعنى: من حرفي الألف» 
وإذا انتهى من الباء فكذلك» وهذا صَنِيعٌ ابن أبي حاتم في «الجرح والتّعديل»)» 
يذكر هذه الأفراد فى كل حرق من الشروف» فإذا انتهى من خرف الال 
يذكر الأفراد من حرفي الألف» فإذا انتهى من حرف الباءِ يذكر الأفراد من 
حرف الباء. . . وهكذاء لكنّ ابنَ أبي حاتم أفردّها إفرادًا جُزئيًا» وهناك من 
أفردّها إفرادًا كُليّاء مثل البرديجى. 

ومن العُلماء الذين اهتمّوا بضبط الأعلام: الأميرٌ ابن ماكولا في كتابه 
«الإكمال»)» والذهبئٌ فى كتابه «المشتبه)» وابن حجر فى ١تبصير‏ المنتبه)ء 
هناك كنك کر س بيذ الأمر. 
= الأعيى العامة » هن آفل وشل ماع مكل عندوق ا رمن باقر أخرج له 


النسائي وابنٌ ماجة. ينظر: التاريخ الكبير 2555/7 تهذيب الكمال 29١7/75‏ 
التقريب (؟57:5١).‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ولأاشك أذ و کی الشروح تقيد كاف هذا الاب فی شر 
الكرّمَانيٌ يُترْجِمٌ للرُواةٍ ويَضْبظهمء ويذكر بعضّ الغرّائب ا عنهم» 
فيرسَحٌ اسمّه في الذَّهْنْء والقَسْطَلانِيُ يُعنى بالضَّبط ويُكَرّرُ ذلك» فَكُلّما تكرَّرٌ 
اسم الرّاوي كَرَّرَ ضبطَهُ في الشرح من أوّله إلى آخرهء فلا تنتهي من الكتاب 
إلا وقد ضيظت زرا التغارئن ‏ ` 

فصاحب «التقريب» - مثا -» أو صاحب «الإكمال» يك على الراوي 
في سطر واحدء بيتّما يتكلّم عنه الكرمانيٰ في نصفٍ صفحة» يضبظ اسمّه» 
ويُسَلْسِلٌ نسبه» ويصفهء ویقبه» ويُكنيه» ويذكر ما في اسمه من خلاف» ومتى 
ولد» ومتى مات» ويذكر له طرائف وغرائتبٌ» فبمجموع هذه الأشياء تستوعبٌ 
أشياء أكثرٌ مما في «التقريب»؛ لان المتون صِيغت بأساليبَ صعبة غير ميسُورة» 
يصعُبُ استيعابُها من غير تكرار» والشّروحٌ صِيعْتٌ بأساليبٌ مبسوطة تُستوعَبُ 


۹€ 


“5 
A“ 
ككلم‎ 
AV 
A۸ 
۸۹ 
AV 
الام‎ 


وو قد 
الاسَمَاء وَالكنى ssf‏ 


الأَسْمَاءُ وَالْكُنَى 
فیچ : 
وَاعْنَ بالَاسْمَّا وَالْكْتَى وَقَدْ قَسَمْ المَيْح ذَا ليع اوْعَشْرِ قَسَمْ 
مَن اسْمُهُ كُنْيَِبَهُ الْفِرَادَا نحو أبي بِلَالٍ اؤ قد رادا 
تخو ابي بكر بْنِ حرم قَدْ كني أبا مُحَمَّه بِخُلْفِ مَانْطُنٍ 
َالنَانٍ مَنْ يُكُنَى ولا اسما نَدرِي نخ أبي سَبْبَة وَهْوَ الخذري 
نم كى الأَلقَابٍ وَالكَمَدد EEE‏ خ أبي مُحَمَّدٍ 
وَابِنُ جُرَبج بأبي الْوَلِيد ELE,‏ للتنويد 


ثم 0 الخلف EET BEET‏ ونيهما 
وَمَكْسُْهُ وَذْو اشْيِهَارٍ يسم EE‏ بو الضحَى لِمْسْلم 


+ هه الشرح ## د 

«الأسماء والكُتّى» وفيها مؤلّفات كثيرة لأهل العلم؛ منها ما أَفْرِدَ 
الات وها نا فر للضعَفاء» ومنها ما جمَعَ الثقات والضعفاء» TT‏ 
خُصّصٌ لرجالٍ كتاب معيّن» أو کب معينة» ومن أجمع ما أف في هذا النوع 
كتاب «الكنى والأسْماء» للذولابي 8 وكتاب «الاستَغنًا في معرفة المشهورين 
من حمَّلّة العلم بالكنى» لابن عبد البر» و«الأسامي والكنى» للحاكم أبي أ 
وغيرهم من أهل العلم. 
)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن حمّاد بن سعد بن مسلم» أبو بشرء الأنصاري بالولاء 


الرازي الدولابيُ الورّاق» مؤرّحٌ من حفّاظ الحديثء له مصنّفاتٌ» منها: «الكنى 
والأسماء» (ت١١7ه).‏ ينظر: تاريخ دمشق 2594/0١‏ وفيات الأعيان .٠٠۲ /٤‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


والكنية كما تقدّم هي ما صُدَّر بأب أو ام زقة س تة ار 
بوصيء أو بلقب» والعكس» ومعرفة هذا النوع في غاية الأهميّة لطالب 
العلم ؛ أنه قد يتب الراوي على الشّخْص إذا اشتهر بكنيته ؛ فقد لا يصل إلى 
اسمه» وقد يُختلف في اسمه اختلاقًا كبيرّاء فمن اشتهر بكنيته لا يُعرف اسمُه 
في الغالب» ومن اشتَهّر بالاسم دُون الكنية لا تُعرف كنيثه في الغالب كذلك. 

فمثلًا أبو هُريرة طب اختّلف في اسمه واسم أبيه على عشرين قولاء كما 
عفد ابن عبد ال + وعفد النووي إلى الاين > وذلك لالهيارة عفد الناس 

وقتادةٌ بن دعامة السدوسئ؛ اشتهر عند النّاس قاطبة باسمهء وكُنْيتُه أبو 
الخَطّاب” " لم يُعرف بها. 1 

«واعنّ بالاسْما والكتّى»» يعني: اعْتَنَ بها واهنّمْء واجعل اهتمامّك 
مُنُضَبّا إليها . 

eT‏ الأسماءء والألقاب» وا بالنسبة لطالب العلم في غاية 
الأهميّة فيقبُح بطالب علم أن يسال عن راو من رواة الصحيح فلا يعرفه» 
وهذا تعر بالتدرج» لا يقال له: احفظ رُواة الكثّب في يوم واحد» أو في 
ا e‏ بالتدرج» فاته إذا كان هناك خلافٌ في لفظة وراجع 
الكتّبٌ التي تُعنى بالضبط» وأودّعه سُويداءَ قلبه لم يْسّه» لا سيّما إذا كان تعب 
في ذلك» فلا يثْبتُ مثل هذا العلم إلا بالمُعاناة. 

«وقّد قَسَمَ الشّيْحُ) عنى ا ابنَ الصلاح» كما قال في المقدمة: 


.١158/5 ينظر: الاستيعاب‎ )١( 

(0) ينظر: شرح النووي على مسلم .1۷/١‏ 

(۳) هو: أبو الحْطّلاب» قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن سدُوس البصري» ثقة ثبت» 
أخرج له الجماعة (ت١51ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير ۷/ ١٠1۸ء‏ تهذيب الكمال /۲١‏ 
۸ التقريب (0518). 
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الآسماءوانئی ينسح و2 
Fan ES I a‏ ام LOT‏ 
«ك(قال) أو أطلقت لفظ الشيخ ما آريد إلا ابنَ الصلاح مبهما» 


«ذا لتسع أو عشر قِسَم) (آؤ فا لاقرات لأنه ذكر عشرة 
السب في كونه ذكر تسمًا أن ابن الصّلاح ذكر تسعد في باب مستقِل؛ 
والعاشرٌ في باب مستقِلَء والحافظ العراقئُ ضمَّهاء فبيّنَ أن التسعة قِسمٌ 
والعاشر قِسْم. 

«من اسمُّةُ كُنْيّنُه الْفِرادًا نحو أبي بلَال» أبو بلال الأشعري”" اسمُه 
كيه » وكذلك أبو حَصِين الرازي فهؤلاء أسمائهم كناهمء 5500 
أسمائهم . 

«انفرادًا»» لأنّه يقابل اسمّه في الانفرادء فله كُنْية واحدة. 

«او قد زادا»» أي: وقد يُذكرٌ لبعضهم أكثرٌ من كُنية» قد تتعدّدء فيُذكر له 
كيان أو أكثر . 

«نحو أبي بكر بن حَرْم كذ کي أبا محمداء أي: مما مثل به ابن 
الصّلاح أن أبا بكر بن حزم كنينُه أبو محمدء إضافة إلى كته الأصلية: أبي 
بكرء التي قيل إنها اسمه. 

وإذا سمي بِالحُنْية لزم حالة واحدةٌ باعتبارٍ الحال» فيصيرٌ اسمًا ولا يُعرَبِ 
بالخروف» مثلما في القرآن مثلّا سورة المؤمنون؛ لأنَّها حكايةٌ اللّفظِء وسُمْيتْ 
بها الور ف ي وهكذا أبو بكر بن حزم لما صار اسمّه كُنينُه لزم حالة 
واحدة» ومنهم من يعتبر الأصل فيُعربها ؛ E‏ مَعْرَبٌ بالخروف» ومنهم 
من يجوز الوجهين. 


.)۸( ألفيّة العراقي» البيت رقم‎ )١( 

52 هو : مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بُردة بن ابي موسى » أبو بلال» 
الأشعري» أحد علماء الكوفة» ضَعّفه الدارقطني (ت۲۲۲ه). ينظر: الثقات لابن 
حبان »١1994/94‏ السير »587/٠١١‏ ميزان الاعتدال 5//ا60. 
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«بخُلف فافطّن», یعنی : وافظنٰ إلى اه قد یکونٌ اختلِف فی اسمه هل له 
اسم غير الكنية أو لا؟ 

«والثان من يُكْنَى ولا اا تذری)› يعنى : القسم الثانى من عرفت کنينّه» 
لکن لا يدرى اسمّه ولا يدرى: هل اسمه كنيته كالأول؟ 

«نحوٌ أبي شيبةه مئل لهذا القسم الثائي باب هة الخدذري اح آي 
متنك الحُدري» فاو سخيك اسمه: سعد بن مالك بن سنان الخدرى» و 
وإن كانت أشهر إلا أنها لم تُمْطَ على اسيه» كما عَطَلتْ كُنيةٌ أبي هُريرة على 
اس اک ااا ا فرك مكيف ولا عرق اسه 


«وهو الخذرِي» بضَمٌّ الخاء المعجمة وسكون الدَّال المهملة والرّاء في 


آخره؛ نسبة إلى خُذْرَة : بطن من الأنصارٍ كما هو معروف”. 


الم کتّی الألقاب وا ا کے اله قد اقات إلى اللّقَب أبْ أو أ 


فيُكنَّى به وذلك : «(نحو 5 الشبخ آي محمد) أبو الشيخ TEE‏ 
وحقيقته لق وکنیته أبو محمّد. 


و بأبي الوَّلِيدٍ وخَالدٍ كى للتَعْدِيدِ)» يعني : كن ابن جريج 
با الوليد» واس با خالد «للتعديد», يعني : 1 له عد عق الكنى» > مثل ما 
يكون في بعض الا ت المعاصرين يُكنيه زملاؤه القدماءٌ قبل أن يتزوّج 
بأبيه» فإذا تزوج وولد له ول؛ و بِوَلَدِه الأكبر» فتكون له كيان وقد كرون 
من بین أولايه مخ بلازعه اکر خن لازم اا کی فيشتهرٌ عند قوم فيُكنّى به 
تيكرن ل اكد من کے وهذا میب الاد كن الک: 


.٠٠ /١ ينظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص۲٠)» الأنساب للسمعاني‎ )١( 


1٩۸ 


الْأسَمَاء والگتّى + 

١نم‏ دوو الخلف کی وَعِلْمًا خم أسماؤّهم E‏ وگناهم فيها 
ا ف أقوال» كما أن عن الكو الكت قد 
يذکر في اسيه ا أقوال. 

الوشكيهة يعني : 0 عرف اسمه 
كرا ركلا العكس: وقد يعي هذا اللات ئى بعفن الوا إلى عقر 
أقوال» أما من اختلف فيه على قولين» أو ثلاثة» أو أربعة ؛ فهذا كثبر الي 
الزواة4 لان الاس إذا عركد على أسماعهم شي الثوة4 قل سرا عن قر 

«وفيهما)» يعني: من اختُّلف في كُنيته واسمه؛ لأنّه يشتهرٌ بلقبه مثلاء 
فِيُختلَك في اسمه وكُنيته اختلاقًا كبيرّاء ولم يشر إلى الخلاف في الثّلاثة: 
دم 1 

والأضل أثنا هيا عن التَنَائُد بالآلقاب فلا تبحث غنهاء قإذا جد عرفتا 
أن هذا اللّقبٌ لمُلانِء وقد صئّف أهلُ العلم في الألقاب فيهاء لكنَّها على 
خلاف الأصل؛ إذ فيها ما اشتمل على ذم» وذكر هذا اللقب على سبيل 
التنقّص لا يمجوزء وقد تُهينا عنه» أمّا ما كان لمجرّد التعريف؛ لكونه لم يُعرفْ 
إلا به» فلا مانِعَ منه. 

ارک : آی: من لم يختلف في شيءِ من حاله؛ لا فى اسمهء ولا 
لقبه» ولا كنيته) كا لائمّة الأربعة؛ لم پختلف في اسمائِهم» ولا فى کاھی 
أتباعُهم أسماءهم» وكناهم» واألقابّهمء ودُرّنت حياتهم في تراجمَّ مُفردةٍ 

وذو اشتِهًار ب سوا يعني : من اشتهر باسمه وعرفت نيه ) وهذا القسم 
هو الذي ارده اب e‏ بی على حدة» كطلحة بن تيل الله 


۹ 
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وعبد الرحمن بن عوف» والحسن بن علي في آخرين؟ ية گل واحدٍ منهم أبو 


محمد . 

(وعكسه بُو الف ا من اشتهّر رکه وغرت اة کا 
الشكىء .اسمة مسلم بن شيم بالضم: 

وفي الرُواة ماشه باسمه وة معا كأبي موسى الأَشْعَرِيٌ يالف 


اسمّه عبد الله بن قيس» فيذكر في الأشائيد» ج هيد اهي قيس" 


ويُذكر: أبو موسق + ومثاله - أيضًا ت أبو سعيد الخدرى كط > وإذا اشتهر 
ارك نيه ا فمتى ر بأحدهما لم يُحتج إلى ذكر الآخر؛ 


© © © 


)١(‏ هو: لين صب أبو الضحى» الهمدائ ني الكوفي العطّارء مشهورٌ بکنیته» ثد 
فاضل» أخرج له الجماعة رت١٠٠ه).‏ پال + الجرح والتعديل IA1/۸‏ هدیب 
الكمال ٠۲١/۲۷‏ التقريب (5575). 

(۲) ينظر: الإصابة 7/5 .181١‏ 

© المصيدن السات 70:7 
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ae الْأَنَقَاكَ‎ 


2 
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۲ وَاغْنَ بالالقًاب فَرْبَمَاجَمَل الْوَاحِدَ الْنَيْنِ الَّذِي مِنْهَا عَطَلْ 
۳ تخو الضَّعِيف أَيْ بِجِسْهِه وَمَنْ صل الطْرِيقَ بِاسْم فَاعِلٍ وَلَنْ 
:بم يَجُورَ مَايَكْرَهُهُ الْمُلَفَبُ وَرْبَمَا كان لِبَعْض سَبَبُ 
٥‏ كَقنْدَرٍ مُحَمَّدٍ بن جَعْمَرٍ وَصَالِح جَرَّرَةَ الْمُشْمَهِرٍ 


لل هه الشرح # د 

لما انتهى النَّاظمْ ّث من الأسماء والكنى» أتبع ذلك بذكر «الألقاب». 

الال آذ كر قن الترجمة الراعة الاس والكيية» واللقةة أو 
يفرد الاسم أو الك آنا مفرّدةٌ فى مصئّفات» وجرد كن مصئّفات 
أخرى؛ فإمًا أن تفرد كل واحدةٍ منها بترجمة» أو تجمَّعَ الثلاثة جميعًاء باعتبار 
أ من المصكفات ها يجمة الأقسام افلا رضي المزلف #5 على غير 
هذاء فقد وضع بابًا مشترًكا للاسم والكنية» وأفرَدَ هذا البابَ فقط للألقاب. 

«واعنّ بالالقَاب» كما قال قبل ذلك: «واعنّ بالاسما»» يعنى: اجعل 
عنايتك واهتمامّك مُنصَّبًا ومنّجهًا إلى الألقاب. 

ارما جَسَل الواجد انين الذي منها عَظِل)؛ عطل : تُكسر عينٌ الفغل 
وتفتح » فهو من باب فهم: عَطل يَعطل» ومن باب قتل: عطل يُعطل» يعني : 
الذي تلا من معرفتهاء فصار عطلًا خاليًا من معرفة الألقاب. ومن ثَمَّ فقد 
بج الواسة ان وقد يجعله ا9 ٠‏ إذ اى الذاوى اانا باسيية» بواغيانا 
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يُذكر بلقبه» وأحيانًا يُذكرٌ بِكُنْيَِه فالذي لا يعرف الأسماء والكنى والألقات؛ 
قد يجعل الراوي الواحدٌ ثلاثة وهكذا. 

وقد ذكرنا قبل أنَّ للخطيب البغداديّ كتابًا في هذا الباب اسمُّه «مُوَضّحُ 
أوهام الجمع والتّفريق»» وكذلك لابن أبي حاتم «بيانُ خطأ البُخَاري في 
تاريفه. فيه أوهاء من هذا الترع للوداء التخارقة 85 فيو ليس بالمعضومء 
وغيره وق في هذا. 

ولا يُّقال: إن البخاريّ لا يعرف الألقابَ؛ بل كان ثم لَبسسٌ حصّل في 
بعض الأسانيدِ» فجعل البخاري الواجد اثنين أو العكس» ومع ذلك كثيرًا ما 
يكو الصوابُ بجانبه؛ لأنَّه وإِنْ طَنَّ بعض العلماء أن البُخاريَ أخطأ في هذا 
فالمسألةٌ تكون خِلافيّةَ بين البُخَاري وبين غيره» قد يكونٌُ الصَّوابُ فيها مع 
البخاري» وقد يكون مع غيره» فلا يُجِرْمُ بأنّ الصّوابَ مع الخطيب» أو ابن 
أبي حاتّم؛ في كُلّ ما تَعَقَبَا البخاريّ عليه؛ بل قد يكون صَنِيعٌ الإمام 
البخارئ 44 عو الصراثة لكن آحاة ظلاب العلم ومن دود وليك الأقمة 
في المنزلة» قد يقع منه كثيرًا مثلٌ هذاء خاصّةً إذا لم يكن لديه عناية 
الا سباع راء وال ا 

ثُمّ ذكر النَّاظِمٌ كه أمثلةَ للألقاب التي ظاهرها خلاف باطنهاء فقال: 

نحو الضعيفه إذا قيل: الصعيف» يتباكرٌ إلى الذّهْن أله ضعيف في 
واف اا ی علاك ایی ا رع و اا نطق اله عبان في 
رأيه»ء ضالّ عن الصراط المستقيمء فهذا ما يتبادّرٌ من هذه الألقاب» لكنّها 
على لاف الظاهر»'قإذ الهراة بالشعيف هتاه خا اله ين مد واا 


220 هو: عبد الله بن محمد بن يحيى » أبو محمد الطر سّوسي » المعروف بالضعيف» ثقة 
كثير العبادة» أخرج له أبو داود والنسائي (ت بعد ١14ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 
۸/7١‏ التقريب 2( 2). 
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الآثقاب 9 ل ل ب سد وووهه0 
كان ضعيفًا في جسيه لا في حديثه» والضال هو معاوية بن عبد الكريه'"'» 
قبل 40 الفا د عدن :قن طرق م شرل عبد الع بن سعد ازو 
«رَجُلانِ جَلِيلان لزِمَهُما لقبانٍ قَبيحانٍ: مُعاويةٌ بن عبد الكريم الضَّالُء وإنّما 
ضلّ فى طريق مكة» وغبد الله ين محمد الضشعيف: وانها کات یات 
جيه لذ فى عدي" وھا فى اتن السا )آنه رما قل ل افیف 
لكثرة عبادته أثّر كثرة الصّيام والقيام في جسيه. 


ت 
ر ت 


«ومَنْ صل الطَرِيقَ باسْم قَاعِل» فاسمْ الفاعل (ضالٌ) أصله: ضالِلء 
يعني : اللا المشاذا عار عن خرن مدل هار فى قوله الى مولا 
صا ولد [البقرة: ۲۳۳]ء أصلّها: تُضاررء أو تضازيه يع لا الام 
لشيرة الات لهام ولا الات E ENE NE‏ 
هل هو مبنئٌ للفاعل أو مبنيٌ للمجهُول؟ لكنه هنا مبنيٌ للمعلوم» والضال: 
التائه عن الطريق. 


«ولنْ يجُورَ ما يكرّهُهُ الملقَّبُ) إذا كان یکره اللَقَبَ لم يَجُرْ تبه به» لما 
جاء من النهي عن التَنابزٍ بالألقاب» ويجُوزٌ كذلك إذا دعَتٍ الحَاجة إليه» 
ول لايق مسن سلبياة دق رفنيج ثقائق البد تين 2014 أن 
يقال له: (الأعمش) > واستفاض ذكر ذلك عند الأئمّة وتداولوه وغيرهم من 
أهل العلمء فيقولون: (فلان الأخوّل)» و(فلان الأغوّر) وهكذاء فهذه 
الأوؤصاقة: والألقات مكروهة يلوا كه كن لا دعت الاج الها يت ا 


)١(‏ هو: معاوية بن عبد الكريم» أبو عبد الرحمن مولى البكرات» المعروف بالضال» 
صدوقٌء أخرج له البخاري له تعليقًا (ت١18ه).‏ يُنظر: الأنساب ۳۷١/۸‏ تهذيب 
الكمال »١9194/58‏ التقريب (51/560). 

(؟) مقدمة ابن الصلاح (ص784). 

(۳) المجتبی» حديث رقم .)5١150(‏ 

(4:) يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات .٠١/١‏ 
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25 الراوري الا بياة وم كنض لك ای والعَيبُ لم تمت ؛ لأ العلماء 
ر قما بينهع ا نکیر» رافصا البكر ع على ذكرها أعظمٌ من 
المضلخة المترثبة على غده الذّكر. 

ولا شك أن أولَ من لقّبه بذلك بقصد الانتقاص منه هو من يبُوء بإثم 
ذلك» ومن تداوله مننقِصًا له يانم - أيضًا -+ ومناط المنع الشخرية؛ لأنّ الله 
ھی عن ذلك من أجل الشغرية رالا رعا هو لقي الذي ينح به 
الإنسان من الإثّم . 

نكا نطق GES E‏ موك« رفيا 
ا 

«كُغْنْدَرٍ محمّدٍ بن جَعْفِرِ) لما جاءهم ابن جُريج وحدّنهمء شَاعَبَ 
محمد بن جعفر وكرت حركته ومُشاغبئه» فقال له ابن جريج: اسْكتٌ يا عُنْدَر 
بريد به الاق , ور م قات الوواةه لد مقافت قد جد طاليا 
جيِّدًا في دراسته بارِزًا متميّرّاء لكته مع ذلك جُبلَ على شيء من المشاغبة. 

ریا جَوْرَةٍ المشتهر» صالح بن محمد من كبار المجدثين : ومن الَا 
الذيق لهج 38 ا فى ا را ا وال فى ا 
صحف الخَرّرَةَ إلى جَرَرَةَ فعُرفَ بهاء ومن الألقاب التي شاعث في الصَّدْرِ 
الأول وهي قليلة: الْصَّدَيقُء والفاروق» وذو الثورين» وهكذاء وهي ألقابٌ 
مطابقةٌ للواقع» وبعد عصر الصّحابةٍ جاء نوعٌ آحَرٌ من الألقاب» ثم بعدَ 
القراضن الوت ال ا جات الات ليها 3ك اللمُلقّبٍء رق فاك إلى 
الدولة: مثل: يمين الدَولَّة» ورُكن الذولة وعكداء ثم ایی إلى انی ك 
نو اااي واف اليه ولصير اللي وشنين الذيوء رمحي الددق: 
ر 


۷/۲ يُنظر : معرفة علوم الحديث (ص۲۱۲)› الجامع لأخلاق الراوي‎ 001١ 
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الْأََقَابُ ص 

وقالوا في إضافة الألقاب إلى الدّين وإلئ الحق وتحومة إن فيها تركيةٌ لا 
تنْبِغي» وفي طيّاتها الإطراءٌ الممنوع, ومع ذلك قد تطلقٌ على شخص ينَّصِفُ 
بنقيض ما لَقَّبَ به» فقد يُلقَّبُ شخصٌ بنصير الدَّين؛ وهو ممّن يهدِمٌ الدين 
تسأل .الك الكاكمة واا سر 

وسموا أيضًا ببعض الألقاب مثل: شيخ الإسلام» أطلِقَ على عددٍ من 
أهل العلمء كأنَّ الملئَّبِ به هو المُتفرّدُ بِالمَشْيَحَةِ في وقتّه من بين العُلماءء 
لسَعَةِ علمه» وإحاطته» وأطلق على من أطلِقَ عليه بحن وبغير حقٌء وكُل طائفةٍ 
من الطّلوائفٍ عندها مَن تعظمُه وتُبِجُلّهء وتُطلِقُ عليه الألقابُ» ثُمَّ بعد ذلك 
ال العا اقاب الي كفك المع واصيهوا بارا رها من قير 
< ومن أطلقت عليه يَسمعٌ ولا ينْكرٌ مع آله جاء ذم المدج في الوجو إذا 
كان بِحَقّ» فكيفت إذا کان بغیر حقٌ؟! 

رحب عبرا في ن بين مانع ومجيز» فالنبيٰ ي مدّحَ أناسًا في 
0 د ا بحضرته ا 0 إذا کان هذا ET‏ 
ويبقى اذ ا أن ةا 0 يك ليه سناد 

قال ابن | - في «مدارج اسالا ااولقد شاهدت: م شيخ الإسلام 
ابن تيمِيّة - قدَّمنَ الله رُوحه - من ذلك أمرًا لم أشاهِدْهٌ من غيره» وكان يقول 
كني فال کیب ا ی كين ولا فى کو ركان نيزا عا پل بهذا 
البيثت: 
ااا واي الى يكذ كان ابي ومدق 

وكات اذا ان غاب في وجهه يقُول: والله إي إلى الآن أَجَدَّدُ إسلامي 
كل وقت"''". فهذا شيخ الإسلام يمول مثلَ هذا الكلام. 
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وتجدٌ الآن بعضّ ظطَلإب العلم إذا مُخَصوا وفحصُوا على الحقيقة وجدوا 
لا شيء» ومع ذلك يسمعُون المدح والإظراء ولا يتحرَّكُ لهم سَاكِنٌء وقد 
يتائرُون إذا لم يمتخوا»' لما ضار عليه الان من اعتياد سماع كثرة المدم من 
غير کر وا حاق ا مھ ا کے فرك نا کر إلى شهافة ا 
نه الما تمع انها اورقا سن قلي الا وأعطي عليها هذه الشّهادة» ولو 
سيل عمًّا في هذه الشهادة قد لا يُحَسِنٌ التعبيرٌ عنه أو توضيحه للنّاس؛ لأنّه 
قله على أ حال» هذا إذا كان قله بيه والمقصرة آذ هذه الشهادات 
زادث بعضّ ظُلّابٍ العلم غرورًا . 


© © © 


١" 


الَمُؤتَيِتُ وَانَمُ حتاف : 


جو اد 


الْمُوْكَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ 


. GAS 


صا 9 ار ج و 2 26 3 ر 8 AS‏ ° 
5 وَامْنَ بِمَاصُورَتَهُ مُؤْتَلِفْ خَطَاوَلَكِنْ لَفَظَهُ مُخَْلِفُ 
۷ نَحْوسَلام كُلَهُ فتقل الا ابْنَ سَلَام الحَبْرَ وَالمُعْتَرْلِي 


2 3 و 2 ەر و ر ت عن اک عير ر 4 . 3 8 8 
AVA‏ أجا على فهو حف الخد وهو الاصح هى ابى البيكندي 
4 وَابِْنَ أبى الحقَّيّق وَابْنَ يشكم وَالأَشهَرٌ التشديد فيه فاعلم 
٠‏ وَابْنْ مُحَمَّدٍ بن تاهض فَخِففا أو رده هَاءَ فكذا فيو اخثليِف 


و 


١‏ قُلْتُ: وَلِلْحَبْر ائِنُ أَخْتٍ حَمَْفِ كَذَاكَ جد السَّيّدِي وَالنَسَفِي 
ےه ابره ام و ا 2 اك 
۲ عين أبَيٌّ بن عِمارة اكير وفي خزاعة كريز كبر 


۳ وَفِي قَرَيْش أَبَدَا حرام وافتَخ فِي الانصّارٍ بِرَاحَرَامُ 


ل 8# الشرح ## لد 

بعد أن انتهى الناظِمُ كله من الأسماء والكنى والألقاب ذكر: «المُؤْتَلِفَ 
وَالمُخْتَلِف). 

«واعنّ ا و وا 55 ولكن لفظه مختلف)» والمؤتلِفٌ والمختلف 
هي الأسماء التي اتَمَعَثْ في الصُورةٍ والحَطّء لكنّها اختلفث في اللَفظ» ولهذا 
القن مزا الحا الى تع خبط اسا الكجال» رما مات ت 
باسم هذا المَنٌ: المؤتلفٍ والمختّلفٍ. 

«نحو سّلام كُلَّه قَتَقَلِ لا ابنَ سام الحبْراء أي: كل سَلام فهو بِالتّشْديد 
إلا عا اي فهر بالكشفيق» فهذه قاغدة غلبي وما اسن عيذ ايخ 


11۷ 
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سلام الحَبّْرٌ الصحابئٌ الجليل» وكان اسمه قبل الإسلام - فيما يقال - خصّين 
وكا من اخيار البهود ل اه ا ال كلل غنيك ا ااه اليف 
و«الحِبْرَا بكسر الحاء وفتجهاء والأكثرٌ في اللّغة ضبظه بالكسر""' . 


«والمعتزلي أبا علِيٌّ). يعني : محمد بن عبد الوهاب بن سَّلام الجَبّائي 
إمامٌ من أتمَّةِ المعتزلة. 

افهو غيل الجَدَّاء يعني: أن جد أبي عليٌ الجِبًائي اسمه سلام بالتخفيف . 

«وَهُوَ الأصَح فِي ابي البِيِكَنْدِي)ء يعني: محمد بن سَلام البيِكَنْدِي' "2 
شيخ البخاريّ» الأصحٌ فيه التخفيف . 

يقول الحافظ ابن رجب في شرجه على البّخارِيّ: «محمَّدُ بن سَلام هو 
REL‏ فى قط اكد هل كو اتسين ا بالنتيية؟ 
والنَّحْفِيفُ فيه أكثرٌ وأشْهرٌء ولأبي مه عبد العظيم المُنذِرِيٌ في ذلك جَرْءٌ 
مر 3 ظهر ليآ التسديد فيه آم فاد الاين ركو فيه العخفيك 
اعتمدوا على حكاية رُوِيتْ عن محمد بن سلام أنه قال: (أنَا محمد بن سَلام) 





ِتَحْفِيفٍ اللام» وقد أفردث لذلك جُزءا» وذكرث فيه أنَّ هذه الحكايةً لا 
ته وئ ااا 2 ا يعني الذين قالوا فيه بَالتَحْفِيفٍ 
اعتمدُوا على مقالته المذكورة» ورجحُوا التَّحفيف» ولو ثبتت هذه الحكاية 
لرفعث كَل خجلافٍ. ولكن ابن رَجَبٍ وَهّى هذه الحكاية وضَعَفَها . 


.55١/7؟ ينظر: العين 2518/7 تاج العروس‎ )١( 

0200 هو: محمد بن سلام بن المُرّج السلمي مولاهم. أبو عبد الله البخاري» البيکنڍي» ثقة 
تَبْتّء أخرج له البُخَاريٌ (ت5؟17١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير »٠١١ /١‏ تهذيب الكمال 
٥‏ التقريب (0458). 

(۳) فتح الباري لابن رجب ۲۸۸/۲. 
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المُؤتَيِتُ وَانَمُ حتاف ١‏ 

وإذا اففرضها اذ هته اکا اطا كما کال ابم ريه كان عذال 
يقتضي ترجيح التَشْدِيد؛ بل يبِقَّى الاحتمال كما هو حنَّى يُوجِدَ ما يرفعه» كما 
أن كونَ أكثر الرُواةٍ يُقال فيهم «سلام» بالتَّسْدِيدٍ لا يَلرَّمُ منه أنْ اسم هذا 
الشّخْصٌ بِالتَّسْدِيدٍ مثلهم؛ لأن المسألةَ مسألة ضَبْطء والضَّبْظٌ مرجِعُةُ إلى الأيئمّة 
الذين لهم عِنايةٌ بهذا الشَّأنَء أمّا كوننا نجزمٌ بأنّه بِالنَْدِيدٍ كما جرم الحافظ 
ابن رجب من خلال إبطالٍ القِصَّةء فمثل هذا لا يُحتاحٌ فيه إلى نص؛ بل 
يحتاج فيه إلى اسَتقَرَاءِ . 

«وابنَ أبي الحُقَيقٍ هو سَّلَامُ بنُ أبي الحُمّيقٍ'''» وهو معطوف على 
قوله: «ابنَ سّلام الحَيّْرَا؟ فهو بالتخفيف - أيضًا -. 

«وابنَ يشكما ق إن سَلامَ بن مِشْكُم بالتخفيف أيضَاء وسلام بن 
مشکم هذا قبل :إن كان حَمَّارًا في الاح اوا ادي فيه فاعلم) 
ولک المشهورَ فيه التشديد؛ فهو سلَامٌ. 


«وابننَ محمد بن تَاهِض» هو سَلامٌ بِنُ محمدٍ بن تاهض '. 
KOS)‏ يعت : که «أَوْ زده هَاء). أي: قيل فيه: سّلامة «فَكذا فيه 
اخْثْلِف). يعني : اختلفوا فيه - أيضًا - هل هو بِالتَّشْدِيدٍ أو بِالنَّحْفِيفٍ؟ فيكون 
الخلاف فيه على ثلاثة أوجُو: سَلَامٌ بالتخفيف» وسَلَامٌ بالتشديد» وسلامّة. 
«قَلْتُ: وَلِلْحَبْرا عب الله بن سَلام الآنف الذَّكْرٍ «ابنْ ات Ed‏ 
E‏ 


5 وكنيله أبو داي yT‏ ا 
فى داره. ا تاريخ الإسلام e‏ ال 2 

(۲) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة ۲۱۸/۲. 

(۳) هو: سَّلَامُء ويقال: سَّلامَةُ بن محمد بن نَاهِضٍ المقدِسي (ت۲۸۱ - ۲۹۰ه). ينظر: 
تاريخ دمشق »۷١/۷۳‏ الإكمال في رفع الارتياب 507/4. 
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اهذاك جد الشيدي» هو سعد بن خثتر بن شان السيق + قيل ل 
سدق ؛ لأنه كان يخم E E‏ 

«وَالنْسَفِي) يَسْبَةَ إلى تسف بين المُوصل وإزبل. 

وك نقتم الشيقة ول بكسن الشين - ا خا ن وا 
إليها: نَسَفِيَ - بالفتح - على القياس كتَمَرِي ". 

«عين بي بن عمارة أكمرةة أي: حرف العَين من «عُمارة» كس في 
ا بن عُمارةً» «وفي خرّاعَة كرير كبّراء يعني: في جزاعة: گریڑ بفتح 
الكاف» وفي غيرهم: كُريز بالتصغير. 

«وفي فَرّيش أبدًا حِرَامُ وافْتحْ في الأنصارٍ برا حَرَامُ فاسمٌ (حِرَّام) يأتي 
فى الأمائيد وجري .دنه الى a‏ تعلق فى ells deba‏ 
فيه أنه إن كان قُرَشِيِّا فهو حرام وإن كان أَنْصَارِيًا فهو حَرَامٌء أما غيرهما من 
بقيّةِ القبائل فيجوزٌ فيه الضَّبْطَانٍ بالراء وبالزاي» ويجوزٌ فيه - أيضًا - (خُرّام) 
تالا والزاي الج" 

والضّبط يكون عند عُلماء هذا المَنّ على طرق متعدّدة؛ فقد يكون الضبط 
بالسروك و ول يحون انطو الخليره لذ (شجينة) يزيم لك 
اء مفردةً ثم جيمًا مُفردة؛ لآن الحرت احياثا إذا كيت مع غيره اسل وإذا 
آفرد لا يَلْتَبِسٌُ» ومن طرق الضَّبْطِ - أيضًا - أنهم يَضْبِظونَ الألفاظ من باب 
الشد فقولون؟ حرا ا خلال فاد يقس على أعيه واغيانا يُضيظون 
ير ذلك ةا ال يح 1 تر فة وفنا 


)١(‏ أبو الخُيرء البغدادي الصُوفي» كان شيا صالحًا يخم ا اف المُسْتَنْجدٍ فثييب 
إليها (ت5١5ه).‏ ينظر: إكمال الإكمال ”5587/7» تاريخ الإسلام 5017/17. 

005 ينظر : معجم البلدان „Ao /o‏ 

)۳( ينظر: الأنساث 00 4/1۳ اللَّبَابِ في تهذيب الأنساب الا 


DAE 


AAS 


44 


A۸^“ 


AAV 


AAA 


A۸۹4 


۸4۰ 


۸۹۱ 


۸4۲ 


A4۳ 


۸۹٤ 


۸4٥ 


كم 


۸4V 


۸4۸ 


۸4۹ 


الوك م وال 2 


. 2 . 


فِي الشام عَنْسِيٌ بنُونِء وَبِبَا 
و 
في السَفْرٍ بالج وَمَا لَهُمْ عَسَلْ 
وَالْمَايِرِي بْنُ عَلِي عَنَامْ 


وزوج مسروقٍ قمير صَعْروا 
الملك 


ماع ماده 


الن كريد وان عبد 
وَوَضصَفُوا الْحَمَالَ فِي الرُوَةٍ 
EEE EEO EE,‏ 
وَالسَّلَمِيَ افق في الانصَارٍ وَمَنْ 
وَمِنْهُنَالِمَالِ ْوَلَهُمَا 
وَلَهُمَاسَيَارٌ اي بُو الْحَكَمْ 
ابن سَهِيدٍ بسْرُ يفل الْمَازِنِي 


o a 2‏ 
وفيه خلف وبشير جم 


ما 


مرو او 


2 3 ده 5 و 
>٠‏ ھا 
7 1 3 4 
ر ق عر وھ ساي يرم رامد وما ره 
لهمّامحما 78 


8 


سر 


ا وا ي 


و 
4 در 


اا 


0 


1۲1 


فِي كوفَةٍ وَالشَين وَالْيَا غلبا 
با ية بمح وَالكَنَى 
إلا ابن تمان وونل فمل 
وَعَيرْهُ فَالنون وَلِإِعْجَامُ 
واا ضَمَاوَلَهُمْ مُسُوَرٌ 


6 


وَمَا سِوَى ذَيْنِ 
مَارُونَ وَالْمَيْرُ بجيم يَاتِي 
عبت انيتا تهات 
EEE MES‏ 
بارا افرذ أت بَُنْدَارهِمَا 
واب سَلَامَةٍ وَبالْيَا َبْلُ جم 
وَابْنُ عُبَبْدٍ الله وَابْنُ مِحْجَنٍ 
في ابْنِ يَسَارٍ وَابنِ كعْب وَاضِمُمٍ 
الوا ا ي 
او انيد ته قالاعية كيك 
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8# الشرح # د 

لاقي النام تين بنونِ) فَعَلْيِيّ في الصّورة کو كَعَبْسيٌ وَكُعَيْشِيٌ ) > فإذا خلت 
إحدى هذه الكلياف عن الضيط الاق كلقيس ل عن وھ ت عن ذلك 
اا ا E O‏ 
إذ كن کان فى الام فهر عليرة بالعيق: والنوة رال وعم فاه امن الجن 
جاؤوا إلى الشام. 

«وَبَا في كُوقَةَاء أي: مَنْ ينتسِبٌ إلى عَبْس - بالعين والباء والسين - 
فهُم أهل الكوفة: 1 

«والشَينُ والياء عَلَّبا في بَصْرَوَاء أي: العَيْشِيُ - بالعين والياء والشّين - 
هو الأغلبُ في أهل البَصْرَة. 

وقوله: «عَلّبا» الظَاهرٌ من اللّفظ أنه يعودُ إلى الأخيرء فيكو الأغلبُ في 
أهل البصرة العيشيخ» مع أله توجد:فيها عي وعتييغ» بيتنا في الشام لا 
يوجد إلا عَنْسِنٌ» فلا يوجد عَبْسِِيٌ ولا عَيْشِيٌ» وفي الكوفة عَبْسِيٌ» فلا يوجد 
عَنْسِنَ ولا عَيْشِنٌّء هذا ظاهِرٌ اللَّفْظِء ولكن الناظم أراد به الجميع» فالواقعٌ أنَّ 
هذه المدّنَ متقاربةٌ» فلا مانع أن ينتقِلَ بعض الرواة من مدينة من هذه المدنٍ 
إلى أخرىء فلا مانع أن يكونَ سكنه بالكوقّة ويتردّدُ على البصرة أو العكس» 
ولذلك يُعَدَُ في كُتبٍ البُلْدانِ والطّبقاتٍ من أهل الكُوفة؛ لأنَّ سكئّهء وأهلّه 
فرطت فالات تكن في TT‏ النضرة «الانياة ركاه 
بطبعه؛ فلا يمكنٌ أن يلرم بلدا واحدًا منذ أن يُولدَ إلى أن يموتّ؛ إلا في 
القليل التادرء فالصواتُ أن هذا على وجه التّغليبِ وليس على الإطلاقي. 

«وما لهم م من انی أبا عبيدة بقتح)» أي ولس للزواة من ای آنا 
عبيدة بفتح العين مُكَبْرًا . 

«والكتى في السَّفْرٍ بالقَنْح) السَّمّر: هو البُرُورُ والخُروجُ عن البُلدان؛ 


۲۲ 


المُؤتَيِتُ وَانَمُ حتاف : 
لذ قال اللمراة ذا أنازك شعا وى امنيا EE‏ 
بالف قال آبو الشَّفره بيا فى الآعلام فقا الشفى بالشكون» لأن 
الناظعَ كن نص على أن الكنى بالفتح» فهذا يدل على أنَّ الأسماءَ بخلافها 

«وَمَا لَهُمْ عَسَل إلا ابنُ ذَكْوَانَ»» يعني: لا يوجدٌ من اسمّه عَسّل بالفتح 
والتحريك إلا شخص وجل اة عسل بن ا «وعِسْلٌ فَجُمّل»» 
يعني : هناك جمعٌ من الرواة اسمه عسل بكسر العين وإسكان السّين. 

«وَالعَامِرِيٌ بن علي عام عَنَام بالعين» وَالمُثْلََّة عو على بن عنَّام 
العامري”". فلا يلتبسش عنام ؛ لان النََّظِمَ إذا نص على أشخاص بأعيانهم دَلَ 
على أن من e‏ (وغيره فالنُونُ والإعجام)» ا غير ر علىٌ بن 
َنام کن لظ : غَنَام بالنُونِ والإغعجام. 


وروج مروت كيه أي: زوجةٌ مسروتي التابعيّ الجليل اسمها: 
CO 5‏ فيد القاف: دن اء اروا سواه فا 
يعني : ار جد فبالتصغيرء فيقال: قمير 


و وام 5 و 0 چ واي ي 
«ولهم مسور ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوق دين فمسور حكي). 


() ينظر: التعريفات (ص9١١).‏ 

(؟) هو: عسل بن ذُكُوَانَء أخباريء لقي الأصْمَعِيَء وعاضرٌ المبرّد: له من المصتفات: 
«أقسامٌ العربية»» و«الجواب المسكت». ينظر: المؤتلف والمختلف 2110/70/9 
توضيح المشتبه 258١/5‏ بغية الوعاة .٠١۷/۲‏ 

(۳) هو: على بن عثّام بن علي» أبو الحسن» العامري الكلابي الكوفي» ثقة فاضل 
(ت۲۲۸ه)» أخرج له مسلمٌ والنسائي. يُنظر: الجرح والتعديل 2149/5 تهذيب 
الكمال 257/5١‏ التقريب .)٤۷٦۸(‏ 

() هي: قمير - بفتح القاف - بنث عمروء امرأة مسروق بن الأجدع» التابعية الكوفيّة» 
ثقة» روت عن زوجها مسروق» وعائشة ويناء أخرج لها أبو داود. يُنظر: تهذيب 
الكمال ۲۷۳/٣٣‏ توضيح المشتيه .۲٤۸/۷‏ 


ا 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


يعتي: نصوا على أن (مُسوّر) بصم آوله وتشديدٍ الواو ا نقطع و 
سا لاون يزيد ومسؤر لايد عيق الكللف "5 ونيا عدا ذلك تاسنه سيره 
بكسر الميم وتخفيف السين» مع آنه قبل في هذين الاسمين - أيضًا - آتَهُما 
بلفظ : مسوّر. 

(وَوَصَفُوا الحَمَّالَ في الرُواقاء أي: ليس في الرُواة مَن سمي بالحَمَّالٍ 
إلا هارُون الحمّال» برغم آنه وُصف بالحَمَّال جَمْمٌ غَفيرٌ من الأعلام؛ لأنَّ 
الحمالة - حمل الأميعة - مِهْنّة؛ فكل من اشتغل بها انْتَسَبَ إليهاء فيقال له: 
ا ا E‏ کلام E‏ 

«والعَيْرُ بجيم يَاتِي)» أي: جمّال» وهو يُطَلَقُ على من يُوَجْرُ الجمالء 
وينْقل ا وكان هذا اللثظ مُستَعْمَاا إلى وقتٍ قريب» واس 
الْحَمَّالُ والجَمَّالُ في الاك قد را القاعدة: الجَّمّال» وما خرجٌ عنها فهو 
الخمال: 

O Sa E E‏ كط ركاف هرة إلى 
بع الحنْظة» والحبّاظ: من يبط الورّق بالعصا» والحيّاظ: الذي يخيظ 
الثيابَ» والمقصود بذكر هذا البيث : قد تجتمع مم الأوصاف الثلاثة في اسع 
واحل» فَيُؤْمَنُ العَلط فيه» ووكوق الد صا كيفما وَصَفَهُه وذلك ق ى 
اسن رهما فیس بن ی عى الحا ول ب ابي مل الختاط: 


تن اك هد لواف الل = #العلميع السايقف ف فليس فيه 


0 هر قزر بن يريد الكاهلة الاشدى الكرقن» له ا أخرج له آي داوف لر 
التاريخ الكبير ۸/ ٠٤١‏ الجرح والتعديل ۸/ ۲۹۷» التقريب (5517/9). 

(9) هو: مُسَوَّر بن عبد الملك بن عبيد الله المخزومي» من أهل المدينة» يروي عن: 
اليد رو هه ابن رهي قر الاك الاين حياق 410/874 الاريك الك ا 
۱ 

(۳) تاج العروس ۲۳۳/۱۹. 


Ys 


إشكال. لكنَّ الكلامَ إذا اتصفَ بواحدٍ منهاء فيكون هذا من المؤتلِف 
والمختلف. فلا بُدَّ أن يُحدَّد ما اتصفَ به. 

«وَالسَّلَّمِيَ افْتَحْ في الانْصَارِ)؛ لأنّ فيهم بني سَلِمة بكسر اللام» والنُسبة 
إليها سلّمي بفتجهاء وفي الحديث: «بني سلمة! دياركم تكب آثارٌكم"" 
ومنهم: جابر بن عبد الله السّلمي نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام» وليست نسبة 
إلى سليم» فبنو سُليم التسبة إليها سُلّمي. 

وكلّ ما كان مكسُّورٌ الوَسَط فالئّسبَةٌ إليه تكون بفتح الوَسَط مثل: ثَّمِرة 
المنسوبٌ إليها أبو عُمر ابن عبد البر النّمَرِيُء والصتفقء والملكن. 

«ومَنْ يَكَسِرٌ لامَهُ كأصله لَحَنَ؛ ومن كسّر اللّام لحن يعني: بعض 
المحدثين يكسِرٌون اللام فيقولون: (السَّلِمِي) على أصل لفظ القّبيلة (سلمة)» 
فهذا لحنٌ. واللام هنا واجبة الفتح؛ لفلا تتوالَى ا تدده فيفل اللفظء 
ومن النَّحْن في هذا الباب أنَّ بعض مَنْ يتحدَّتُ في وسائل الإعلام إذا تحدّث 
وا نحوه قال: صاحبٌ السَُّمُرٌ الملكي؛ اعد الف رذ تيف إلى 
نكشور الوشط فلا أن تفلح الوط فول في ملك + ملكن» وفي سلمة: 
سَلون+ وفي نمرة: انَمَرِيَ. .. وهكذا. 

وما تقدّم من كلام المصنّف كان في عُموم الرُواة في كب السُنّه كلّها من 
غير تخخصِيص» «ومن هُْنَاا حاص برجالٍ الصحيحين والموطّأ . 

«لِمّالك»» يعني: في موه » «ولَهُمَاكف يعني لان فى «الصَّحِيحين) . 

«بَشَارًا افرِذ لا يُوجِدٌ في الصّحابةٍ من اسمُه بَشَّارٌّ وهو في التابعين 
اور ثم گر يعد ذلكه لكن لبق فى الكحيحيق والنوكلا بتار إلا والد 


(01 .اشر جه > كتاس المساجد ومواضع الصلاة» باب فضا كثرة الخطا إلى المساجد 
خر : ومواضع بار 1 
)58٠١/575(‏ من حديث جابر بن عبد الله وا . 


(۲) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ›٤٤٤/۳‏ الكناش في فني النحو والصرف ۱ 


0 


a‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


محمد بن ر بندار شيخ البخاري» وهو من طبمَة تلاميذٍ مالك . 

أب بُندآرِهِما» ضمير التََِْةِ يعُودُ إلى البُخاريّ ومُسلم. 

ونفسا ك1 بق اتن الخاقة ويل E‏ شه جني ن 
اسمّه يسَارٌ - بتقديم الياء - جَمعٌ غَفِيرٌه ومنهم: محمد بن إسحاق بن يسار 
بينما هن اسمه سَبَّارٌ - بتقديم السين --فاثئان فقط: سيار أبّو الح" 


وا 


الوابنٌ مَعِيقٍ بسر يعني ٠‏ بسر بن سويد الماززة "أ لوان عبيد اللفة 
يغلي : بسر بن ا 

«وابنُ مِحْجّن وفيه خُلْفاء يعني: هُناك خلافٌ هل هُو بُسْر بن 
مجن أو نَسْرٌ بالثُونِ؟ «وبُشيرًا أجم في ابنٍ يَسَارٍ وابنٍ گغْپ»» يعني : 
لقيو ين ار ولق بن ی وا لین ولا ا وا ا 
أوَله مُصَعّرَاء وما عداهُما فلفظة: (بَشِير) بفتح الباءء مثل بَشِير والب التُعمان. 


)١(‏ هو: سيّارٌ أبو الحكم العَنَزِي الواسطي» ثقة (ت؟15١ه).‏ أخرج حديثه الجماعة. 
ينظر: التاريخ الكبير ۰۱٦۱/٤‏ تهذيب الكمال 271/١5‏ التقريب (۲۷۱۸). 

(؟) هو: سيّار بن سلامة أبو المنهال» الرياحي البصريء ثقة» أخرج له الجماعة 
(ت9؟1١ه).‏ ينظرة التاريخ الكبير 156/5 تهذيب الكمال ۸/۱۲١۳ء‏ التقريب 
.)۲۷۱٥(‏ 

(۳) هو: بُسْرٌ بن سّعيد المدنى العابد مولى ابن الحضَرَمِيٌ» كان ثقة كثير الحديث زاهدّاء 
أخرج له الجماعة (ت١٠٠ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 2/7/4 تاريخ الإسلام ۲/ 
65 التقريب (555). 

(4) هو: بُسْر بن عُبيد الله الحضرمي» الشامي» فقيه ثقة (ت بعد ١١٠ه)ء‏ أخرج له 
الجماعة. ينظر: التاريخ الكبير 2155/7 الثقات لابن حبان ٠٠۹/١‏ التقريب 
(0590). 

(5) هو: بُسر - وقيل: بشر -» ابن مِحْبَّن بن أبي مخجن. الديلي المدني الحجازي» 
صدوق» أخرج له النسائي (ت بعد ١9ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير ٠٤/١‏ مغاني 
الأخيار »55/١‏ التقريب (558). 


۲١ 


لوَا وَانَمُ حتاف : 


5 
ع م 


«وَاضَمُم) يجوز أن تكونَ عائدةً على بُشير باعتبارٍ أن الباة مضمُومة 
وضع :د ا بلط على نها عنقا هود اا في . 


انیو بن عمو أو أسيزن يعني : ابن عمروء هذا اختلف فيه هل هو 
بالياء أو بالهمز ا وهل هو ابن عمرو كما قال» أو ابن جابر؟ 

االو في بي قطن قتي أي قطن ين سير باللولة, .وكذلك سیر 
اسم لراو آخرّ خارجٌ الصحيح» وفي اسمه قصّةء فقد حكوا أنَّ الدارَقْطنيَ كان 
يُصَلَي» وشخصٌ يقرأ في الحديث» فمرٌ حديثٌ فيه ذكرُ نُسَير بْنِ ذَعْلُوقَء فقال 
القارئ: يشير بن ذُعْلُوقء فقال الدارقطني: سبحان الله!» فقال القارئ: 
بشير بن ذعلوق» فقال الدارقطني: سبحان الله!» فقال القارئ: يسير بن 
ذعلوق» فقال الدارقطني: إت وَلْقَكِ وما سرود ©4 [القلم: »]١‏ - لأنّه 
تسير بن تعلوق» بالعوة ولي بالك أو اليا د تال القارعة؟. تسير بن 
ذعلوق» ومر في قراءته' 

«جَد عَلِيّ بنِ مَاشِم بَريْدُا يعني: بريد ر بفح ا ای 
للمَسَافة» هو على بن هاشم بن بريد" "2 «وابنُ حَفِيدٍ الأشعَرِيْ ر ی أن 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري”'' يُضْبَظ بضمٌ الباء مُصَعْرًا . 


)١(‏ هو: فظن بن تُسيرء أبو عبّاد البصري العْبّري» المعروف بالذارع؛ صدوق له ما ينكر 
عليه» وذكرهٌ ابن حبّان في الثقات» أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. ينظر: 
الثقات لابن حبان ۲۲/۹ تهذيب الكمال »5١17/77”‏ تقريب التهذيب (00605). 

(۲) ينظر: تاريخ بغداد للخطيب 2497/1١‏ 497. 

(۳) هو: علي بن هاشم بن البريده أبو الحسّن» البريدي الخْرَّازٌ العامري القرشئ» 
العائذي مولاهم الكوفي» دوق يتَشيّع» أخرج له الخمسة (ت184١ه).‏ ينظر: 
التاريخ الكبير /٦‏ ۶٠ء‏ السیر ۳٤١/۸‏ التقريب .)481١(‏ 

(:) هو: بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي مُوسَى الأشعريء أبو بُردة» ثقة يُخطئ 
قليلا؛ أخرج له الجماعة: يُنظر تهذيب الكمال ٠١١/٤‏ الفقات لابن حبان */ 
75 التقريب (19/8). 


1۷ 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
«ولهما ل بن عرعرَه ابن البرند فالأميرُ كسّرةا» يعلى : أن برند أو 


برَند تلتبس في الكتابة ببُريد وبّريد» لكن محمد بن عَرْعَرَةً بن البرِنْدِ؛ نص عليه 
الأميرٌ ابن ماكولا صاحب كتاب «الإكمال» على أنه بكسر الباء”" . 


© © © 


.507/١ يُنظر: الإكمال‎ )١( 


۸ 


الَمُوَتَا 2 وله حك ع 


5 ORAS ٠ 


EE N FF و 0 ع‎ 

46٠‏ دو كنية د معشر وا لسر 
و ر 

١‏ ابن قدامة كذاك ورالد 


۲ ابْنْ العَلا وَابْنْ أ 


oN ula ام وام‎ 2 A 


o 
ا ر‎ 
حي ي‎ 


ت 


7 ور هى و 
8 


4ه اشرب ا ا 
فوخو فحنا ER O‏ 


5 كَذَاكَ حَبَانٌ ُن مُنْقَِذٍ وَمَنْ 


۷ ابن عَطِيَة مَعَ ابن موسّى 


4 لابن الرْبَيْرٍ وَرِيَاحَ اكُسِرُ بيا 
٠‏ وَاضْمُمْ حُكَيْمًا في ابن عَبْدٍ الله قا 
١‏ يبد بْنُ الصّلْتِ وَاضْمُمْ وَاكير 
۲ وَابْنْ أبي سُرَيْجٍ احْمَدُ انْنَسَا 


o 


۳ عَمْرُو مَعَّ القَبِيلَة ابْنُ سَلِمَهُ 


ووه س 


N ES O iG #‏ 
برا اشدد وبجيم جاريه 
٠ 22 7 3 2 2‏ 78 
ية قلت وكذاك الأسود 

م اه 1 ص 2 6 سه 
عمروء فجّد ذا وذا سيان 


اة رِبْمِيٌ حراش أَمْيِلٍ 


1١ 
0 


وله وَائْنُ هلال وَاكَسِرَنْ 
SERE LENE TET‏ 
وَابْنِ عَدِيٌ وَهُوَ كُنْيَةً كَانْ 
بَا رياو بِخِلَانٍ كيا 
ذا ررق بن كيم وانرد 
وَفِي ابْنِ حَبَّانَ سَلِيمٌ كَبَّرٍ 
مولع التنوان SA ETE‏ 


o 


وَاختز بِعَبْدِ الخَالِقٍ بْنِ سَلَمَُ 


للب هج الشرح # ل 


E „2 ٍ‏ سے ا ده 09 5 
اذو كنية بمعشر والعاليّه بِرَاءٌ اشدد) › يعني : 


۲۹ 
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العّالية: البرّاء بتشديدٍ الراء» وما عداهما فهو بالتخفيف» كالبرّاء بن عازب» 
وبشر بن البراء ين رور وغ هما كير ولا وجه اله باي إا من 
كح مقر والعاليةه تكن ی أن كل تن كلع يتفش أن الا يكو اسه 
اراد تابو مقر الطرى "من ارا ولي انهه الراب نكن آنا معش 
الا مر اا على اا ك 

(وبجيم جَارِيَه ابن قَدَامَة) حجان بن قدامة ضبطه بالجيم وبالياء» فلا 
يفل ار لکن ال ت اد یالرل جار الي .عي هلم على 
المملوگة» أو على الصّغيرة من التساء» وأغرّبٌ منه أن يُسمّى الرجل جويرية» 
وأبوه اسمّه: أسماءء فلو صنّف بعضٌ من لا يعلّمٌ فِهُرسًا لأعلام كتاب من 
الكتّب؛ فإِلّه قد يضَعٌ جُوَيرِية بن أسْماء وأباه في فهرس النّساء! فقد رأينا مَن 
فَهْرَسَ بعض الكثّب جعل واثلة بن الأسْقَع مع النّساء. 

ومن الطّرائف التي ذكرها ب بعضهم» أن رجلا قال .كات لے جار رافش 
SS‏ أتعرف طلحةً هذا الذي تَلْعَنّه؟ قال: 
أليسّت رَوْجة الرٌبير؟! فطَلْحةٌ بن عُبِيدٍ الله أحدٌ العشّرة المبَشَّرِين بالجنّة» ظلَّه 
هذا اا م امرأة ست أن سی تج جار فصلا عن أن س 
جويرية بن أ فتُضبط مثل هذه الأمور لكلا يم الإنسان في الحأ 
0 في المؤتلف والمختلف للا يقعُ طالبُ العلم 
في مثل هذه الأخطاء. 


)١(‏ هو: عبد الكريم بن عبد الصّمد بن محمد بن علي» أبو معشر الطبري القطّان 
الشَّافِعىَء فقيةٌ مقرئ صاحبُ حديث (ت478ه)., له مصنّفات» منها: «الوقف 
والابتداءة» و«اسوق العروس في القراءات6+ و«الرشاد في شرح الرٌوايات السَّاذْقه. 
ينظر: طبقات الفقهاء الشّافعية لابن الصّلاح 2510/١‏ تاريخ الإسلام .477/٠١‏ 

(۲) هو: يوسف بن يزيدء أبو مَعْشّر البرّاء» العمّلار البصري» كان يَبْرِي العود» صدوقٌء 
أخرج له الشيخان (ت بعد ١۷١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير A0۸‏ الثقات لابن 
حبان ۷/ ٦۳۷‏ تقريب التهذيب .)۷۸۹٤(‏ 


° 


الْمُؤّتَلِتثُ وَانَمُ خا : 

«كذاك والدُ يَزِيدَه هو عطف على ما تقدّم يعني يزيد بنَ جًارية» 
«قيت: وحذاك الأسيوة بن الملا بعتن : الأسود بن الغلا بن اة 
«وابن ۳ سفیان عمرّوا. يعنى : عمرو بن أبى سَفيان بن E‏ ا 08 
وذ يتان أي : فكلاهما 8 بسحو جارية. 

«محمد بِنْ خازم)» و أن ااا لیا س وا کوت 
لكنْ خازم بالخاء المعجمة هو محمد بن خازم وهو من رواة «الصَحيحين) 
وغيرهما» وكنينّه أبو معاوية ا دللا ويل أن يعنى : إلا تله بالمهملة 
التى هى الحاء» فلا همل آوله من التّقطء فهو بالخاء المحجمة: 


«وَالِدٌ رِبِعِيٌ حِرَاشنٌ). أي: الجادّة: رِبْعِيُ بن جراش بالحاء المهملةء 


لكن المنذري في امختصر ستن أبي داودا لما مر ذكر ربعن قال ابن خرّاش 
بالخاء المعجمة» ولم يُوافق عليه ؛ فيك خط من المنذِري . 


«أهمل» فالأوَّلُ حازم ل ابيا س فيحن الثاني راش أَهْمِلٌ فلا 


و ابن 
8 5 


920 هو . ری بن جارية الأنصاري المدني» مقبول الرواية» روى عن . : معاوية بن أبي 
سفيان» روى عنه. : الحكم بن ميناء الأنصاري» أخرج له النسائي. ينظر: التاريخ 
الكبير ۳۸۹/۳ تهذيب الكمال 4۹/۳۲ التقريب .)۷٦۹۹(‏ 

(۲) هو: الأسودٌ بن العّلاء بن ججارِية قفي المدني» بْقَةٌ روى عن: أبي سلمة ابن 
عبد الرحمن» روى عنه: ون انرس لني أخرج له مسلم والنسائي. ينظر: 
التاريخ a‏ ةع 00 لو ااا التزيب (00ه). 
بني زهرة» n‏ السا - له الشيخان» 2 داود 
ااي ينظ : التاديخ اكير 0 تهذيب ا ا (0۳۹). 
شرلا ثفدٌ من أثبت الناس في الأعمش» ارچ له الضماعة 000 ف 
التاريخ الكبير ۷٤/١‏ الثقات لابن حبان ۰٤٤۱/۷‏ تاريخ بغداد 2149/7 التقريب 
8610 هة). 


1۴1 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«كذا حَرِيرُ الرَحَبِي وَكُنْيَة كد عُلّقثْ وابنُ خير عِدَّة» أي: أنَّ حَرِيرًا قد 
يَلتبِسٌ بجّرير» وحَرِيزٌ بالحاء والراء المهملتين وبالزاي في آخره؛ هو حَرِيرٌ 
ت 53 02 ا وس 

اوكنية قد علقت يعن : آبا ريق عبد اله بن الحسين الأزدى قاض 
وا غان له E‏ 

_-0 خُدير ونه يعني : يتم = دف تع 
0 فذهيوا إلى أن N‏ 

احض أ عجمه) تقدّم أن خازمًا وها إعجامه في اول حرفيء أمّا هنا 
فالإعجامٌ في الحرف الثاني الذي هو الضَّادء فهو هنا أراد أن يُمَرّقَ بيه وبينَ 
ية والد ر و خصين» واللمتاى خضي ا ا 
قاقاوة "ام TE E‏ 

اک ی ا وهو يجتمع مع 
خصين في الإهمال» ويختلِف معه في أن خصيئًا بضم أوله بالتصغير»ء أما 
خحصين فبفتح أوله وكسر الصَّاد وأما خصين وخحضين فيجتمعان في التصغيرء 
ويفترقان في الصاد المهملة مع الضّاد المعجمة. «أي عثمانا) هو عثمان 


(1) هو: حريرٌ بن عثمان أبو عثمان» الحمصي المشرقي الرحبيء ثقةٌ حافظ رُمِيَ 
بالتصب» أخرج له البخاري والأربعة (ت177ه). ينظر: التاريخ الک ارد 
ایر e‏ التقريب .)١١85(‏ 

(۲) صدوقٌ يخطئ» أخرج البخاري تعليقًا والأربعة. يُنظر: التقريب .)۳۲۷١(‏ 

(۳) يُنظر: صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم .)١907(‏ 

)٤(‏ هو: أبو محمدء حُضَّين بن المنذرء ويقال: حُضَين بن الحارث بن وَعْلة بن عمروء 
أبو ساسان الرّقاشي السَدُوسِن الذعلع الشيباني البضرئ» تقار كان هن امام 
عليّ مله بصِمين» أخرج له مسلم (ت۹۷ه). ينظر: الثقات لابن حبان 2١9١/5‏ 
التاريخ الكبير ۰۱۲۸/۳ التقريب (11787). 


١7 


الَمُؤتَيِتُ وَانَمُ حتاف : 


ا ِ- © 
عل یں .+ 


«كذاك حَبَانُ سن مَنْقِذٍ ومَنْ ولده)» يعني : كل من جاء من أولاد ان بن 


مُنْقِذٍ فاسمه حَبان بفتح الحاء» أما حبان بكسرها فكثيرٌء منهم الإمام المعروف 
ابن جبان» وقد يلتبس بهما حيّان» فذاكَ بالموحدة وهذا N‏ ف 
اشتملَ اسمُّه على حيّان: أبُو الشَّيِخْ الذي مضى في الألقاب هو ابن حَيّان"» 
رال ال د ار اد عاسب ار الا وا وول أي 
ان بن دلا - شا متو الحاء. 


(وَاكسِرَن ابنَ عَطِيَِةِ معَ ابن مُوسّى». أي: اكير الحاء في جبان ابن 
عطيّة*'» وحبانَ بن موسى""'. 


200 أبو حصين» عثمان بن عاصم بن حصين» ويقال: عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير» 
الأسدي الكوفي» ثقة ثبت» أخرج له الجماعة (ت77١ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل 
5/ 6 » تهذيب الكمال ٤٨۱/۱۹‏ التقريب (55/85). 

الريك هو: عبد الله بن محمد بن جَغْفر بن حيّانء أبو محمدء وأبو الشيخ الحياني 
الأصبهانى» ثقة مُكثرٌ حافظ له مصنفات» منها: «السُّنَّةَاء و«العظمة). و«السنن»» 
و١ثواب‏ الأعمال» (ت٠5١ه).‏ ينظر: إكمال الإكمال لابن نقطة ”7/7 199.» السير /١5‏ 
ففة 
«البجر الط فى الف واشرح التُسهيل؛ (ت45اه). ينظر: معرفة القراء 
للذهبى 27”8177/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۳/ 1۷. 

(:) هو: حَبّان بن هلال أبو حبيب ا ويقال الكناني البصري» ثقة ثبت» أخرج له 
e‏ ا وابنُ ماجة (ت7١1ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 21١/9‏ 

)8( هو: : جبّان بن عَلية السلميء E e‏ طالب اه 
روى عنه سعد بن غُبيدة» ذكره البخاري فى (صحيحه). ينظر : الإكمال لابن ماكولا 
۲ تهذيب الكمال 887/5”» التقريب (85/ا١٠١).‏ 

(7) هو: حِبّان بن موسى بن سوار أبو محمد السلمي» ثقة (ت777ه)ء أخرج له الشيخان 
والترمذي والنسائى. ينظر: تهذيب الكمال ٤٦/١‏ السير »٠١ /١١‏ التقريب (/ا/ا١١).‏ 


۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«وَمَنْ رَمَى سعدا يعني : فقتله» وكان ذلك يوم الخَنْدَقِء وسعد هو ابن 
مُعاذ صاحبٌ رسول الله كي والذي رماه اسمه جِبّان بن العرقة"'' بفتح العين 
وكير الا والعَرِقَة أمّه» قيل لها ذلك لطيب رائحتها'''» وضبطَهُ بعضهم 
ابن العرّقة» بفتح الراء» وجِبّان هذا ليست له رواية» لكته يأني ذكرّه في 
الأخبار؛ لأنّه لا يلزم أن تكونَ هذه الأسماء في الأسانيد» فقد تأتي في 
الأسانيدء وقد تأتي في المتونء فتحتاج إلى ضَبط. 

«قتَالَ بُؤْسَّااء يعني بقتله صحابيًا جَلِيلّاء لا شك أنه ينال البْؤْسَ. 

أما سعد بن عبادة فقد جاء في مقتله أنه بال في جُخر فألْقِيَ صريعًاء 
وجاء في القِصّة أتهم سمعوا صونًا : 
تخو لتاس الع شطلقةبة فبّاة 
E esre EE‏ مأ Î‏ 

ا ا ا اله ا 
الناظم ته هنا . 

ت اعم فِي ابن عبد الرَّحمِنْ وابن عَدِيّا» يعني : أغجم الحرفَ 
الأول في: خيب بن عبدٍ الرحمن وبي بن عَدِيّ؛ حبَّى لا یلیس بحيب . 


)١(‏ هو: حِبَّانُ بن قيس» من بني معيص بن عامر بن لؤي» هو الذي رمى سعد بن معاذء 
وقيل: الذي رمى سعد بن مُعاذ هو جِبَّانُ بن قيس بالجيم» والأوّل هو المحفوظ. 
ينظر: الإكمال لابن ماكولا 25١/7‏ المؤتلف والمختلف .)٠١/١‏ 

(۲) ينظر: فتح المغيث 5154/5. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (559): والحاكم في المستدرك (2188) عن ابن 
سيرين... القصةء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1۷۷۸)» والحاكم في 
المستدزك )01١١(‏ عن قتادة. .. القصة. 

(5:) ابن حبيب بن يسافء» أبو الحارث الأنصاري الخَرْرَحِىُء من أهل السنح بالمدينة» 
وهو خالٌ عُبِيدٍ الله بن عمر العمريء يُقَدّ أخرج له الجماعة (ت77١ه).‏ ينظر: 
التاريخ الكبير ۲٠۹/۳‏ الثقات لابن حبان 2774/5 التقريب .)١707(‏ 


ا 


الَمُؤتَيِتُ وَانَمُ خا : 


ترس كلب كان لابن آل ا يعي > كانت كلية عيبن اله بن اا ر اا 
خیب وقوله: «كان» هل يعني أن ابن الت غر هذه الكُنْيَةٌ فيما بعد؟ أو 
يقال: إن «كان» زائدة؟ قال بعضهم : 
1 ل 3 3 موه 2 2 و ك و )¢ 

e Ee‏ ا و00 

يعني: تحُلى عن نصرة ابن الرّبير» والتحق بنصرة عبد الملك" 
وا لمقصود أن كُنيةَ ابن الؤسن: أبو حي حبیب . 

«ورياح أكثير بِيَاا رياح مفعولٌ به به مُقَدّمٌ وا تنوِينٍ على لَك 
ربيعة؛ لأنَّ التّظمَ اقْتَضاهاء وإلا فالأصلٌ: رِياحًا اكْسِرْ. والمعنى أنَّ اسمّه 
رياح بكسر الرّاء وبالياء المثناة من تحت» وامسن رباع بالباء اوقد الرّاء . 

«أبَا زِيَادٍ بخلاف حَكِيًاا فأَبُو زياد حُكي فيه الخلاف» هل هو أبو زِيادٍ 
رِياحٌ بكسر الراء وبالياء المثتاةء أو رَبَاحّ بالباء الموحدة وفتح الراء؟ 

«واضَمُمْ حُكيمًا في ابن عبد الله قذا الأصل حَكيم» ك: حَكيم بن 
جزام» لكن حُكيم بن عبدٍ الله اضبظه بالضّمٌّء وقد ذكر بعضهم الخلاف فيه 
وجوّز فيه الأمرّين 

وقوله: «قد)» يعني: 8 أن سيو كانه قال فط 

«كذا رَُرَيقّ بن حكيم)» يعني : مثله مضمُومٌ الحاء مُصَعْرٌ . 

«وَالْفَرد رَيَيْدُ بن الصّلكة ريد تصخر ريد .ويعتن أنه لم يسم أحدٌ من 
e 01)‏ إلى فيه ابن مالك 0 اليك سيد ام 

أيامه الدوايِينُ من الفارسيّة والدُومكة إلى العربتة ات الوك بالشقط 

والحرككات» وهو أل عع كيك الدنانير في الإسلام» وأول من نقَّشَْ بالعرَبيّة على 

الدَّرَاهم (ت87ه). ينظر: تهذيب الكمال »5٠8/١8‏ السير 5557/5. 


To 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أفراد العَلّم بِرُيَيْدِ غيرٌ هذاء وليس المراد: من المنفردات والؤحدان الذين لم 
يرو عنهم إلا راو واحدء ففرقٌ بين هذا وهذا. 

١واضمُمْ‏ واكسر» فيجوز فيه: زِيَيْد بكسر الزاي» ورُيَيْد بضمّهاء لكن 
الجادّةَ في التصغير أن يكون مضمومٌ الأوّل. 

١اوفي‏ ابن حَيَانَ سَلِيمٌ برا المقصود من إيراده حيّان هنا هو سليم» أما 
حيّان فانتهى الكلام فيه» فالغالبُ في الرواة سُّليم بالتّصغيرء وأما هذا فسَّليم بن 
ان ا کی 

«وابْنْ أبي سرّيج أحمدًا. يعني: أحمد بن أبي سرَّيج «الْتَسَاا 
يخي اقتدئ #بولد الْتُعمانِ) هو شر بن التعمان «وابن يُونْسَاه هو 
شر ين واس قضان مله ئى الط ار بالشين الي 
(شريح) بالشّين والحاء. 

وممّنْ سمي بسْرَيْج من الفقهاء : ابنُ سُريج”*' صاحب المسألة السريجية"» 


© هر شليع بن حا بن سطام الؤذلي البصرئء ثقة (ت181-+15ه) ير 
التاريخ الكبير 5/ 25١17‏ الجرح والتعديل 27١5/5‏ تهذيب الكمال .٤۸/١١‏ 

CC)‏ هو : أحمد بن أبي مرب عي بن الصياج» أبق جعفر» الدارمي التهشلي وهم 
الرازي البغدادي» ثقةٌ ثبت حافظ مُقرئ (ت بعد ٠15ه).‏ ينظر: الثّقات لابن حبّان 
cTA/۸‏ تاریخ بغداد ۰٤۲۷ /٤‏ السیر 5597/4. 

0 هو: سريج بن بد اليا بن مروان» الخُراساني البغدادي اللؤلئي الجوهري» ثقة يهم 
قليلّاء أخرج له البخاري والأربعة (ت17١1ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير ٠٠٠٠/٤‏ السير 
۸ “م التقریب (۲۲۱۸). 

20 هو. "سرج بن يرس بق اراح بن البحارية» أبو الحارث» المرَوّزيٌ البغدادي» ثقة 
حافظ عابدء أخرج له الشيخان والنسائي (ت175ه). ينظر: الثقات لابن حبان ۸/ 
۷ السيّر ۰۱۷۱/۹ التقريب (۲۲۱۹). 

(5) هو: الإمام أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» الشافعي (ت5١7ه).‏ 
ينظر ترجمته فى: طبقات الشافعية .7١/7‏ 

(5) قال ابن القيم: «صورة هذه الحيلة أن يقول: كلما طلقتك - أو كلما وقع عليك 


١7 


الْمُوفلِفٌ وَانَمُ خا : 


وهو من آَم الشافعيةء وقد کس كيرا بشريح وان شُرَيح» والقاعدةٌ في ذلك أنَّ 
الأغْلبَ شري بالشين والحاء؛ «اولالك ون على سرج ولا ارت على ر 


ومن هذا البات أن في مراضح من فعاو شيخ الإسلام جاء الكل عن 
الكرجي“ وفي الطبعة: الكرخي”› فيلتبسٌ هذا بهذاء والكرخئ" من فقهاء 
الحنفيّة» والكَرّجي من فقهاء الشَّافِعيّة ولذلك تجدٌ مسائل يخْتَلِفٌ فيها الشّافعية 
مع الحنفيّة فإذا قلت عن الكَرَّجِيَ وصُسّف إلى الكَرْحيَ وَقَع اللَّبْسُء وهذا ما 
حصل في المطبوع من فتاوى شيخ الإسلام» فمثل هذه الأمور تحتاج إلى انتباه. 


ااعمرٌو مع القبيلة ابن سلجها يعنى : بكشر اللا ولس يسلمة كنا عو 
00 اوهو من لي سما الت ورد كرما لي الحبيت e‏ 
قِصَّنّهِ في اا 2 وم قريبًا أ eT‏ ی مطاف قل 


= طلاقي - فأنت طالق قبله ثلاثاء قالوا: فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك؛ إذ لو وقع 
فوقوعه يفضي إلى عدم وقوعه» وما أفضى وجوده إلى عدم وجوده لم يوجد». إعلام 
الموقعين ۰۱۹۷/۳ وينظر: الفتاوى الكبرى ۱۳۷/۳ مجموع الفتاوى ٠٤١/۳۳‏ 
طبقات الشافعية للسبكى 9/ 750. 
وابن سريج صاحبها هو: الإمام أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» 
الشافعى» المتوفى سنة (١٠۳ه).‏ تنظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 7/7 .7١‏ 

)١(‏ كرّج: بفتح أوله وثانيه» وآخره جيم» وهي فارسية وأهلها يسمّونها كره» وهي مدينة 
بين همذان وأصبهان في نصف الطريق . يُنظر: معجم البلدان 555/4. 

(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى ”0777/7 وورد على الصواب في مجموع الفتاوى 5/ 178. 

02 الكرخ : بفتح الكاف ثم السكون» وخاء معجمة» كلمة نبطية» يقولون: كرخت الماء 
وغيره من البقر والغنم إلى موضع كذا جمعتّه فيه» يطلق على مواضِعَ كلها في 
العراق» والموضِع الذي ينتسِبٌ إليه الفقيه الحنفئٌ أبو الحسن عُبيد الله بن الحسن 
الكَرْخِيُء هو كرخ جُذَّانَء موضمٌ قريبٌ من بغداد. يُنظر: الأنساب 548/5 - .٤٤4‏ 

(4) سبق تخريجه في (ص1550١).‏ 

(5) أخرجها البخاري» كتاب المغازي» باب .)٤۳۰۲(‏ 


۳۷ 


ههه صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«واختز بعبدٍ الخَالِقٍ بن سَّلمَه»» يعني: اخترٌ من قَوْلَي الغلماء في والدٍ 
عبدٍ الخالق''" أنه سلّمة بفتح اللّام وليسّ سلمة بكسرها. 


© © © 


)١(‏ هو: عبد الخالق بن سلّمةء أبو رَوْحء الشَّيْبَاني البصري» ثقةٌ يروي عن سعيد بن 
السيب» ارج له سنك والتسائق بطر التاريع الكبير 1١98/5‏ تب الكبال 
5 .» التقريب (۳۷۷۸) . 


۳۸ 
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نموا 2 وَانَمُ 2 


. 2 . 


وَاإِدُ عَامِر كذا السَلمَانِي 
ف و و ا خا ا 
كلهم عبيلة مكبر 


افخ عَبَادَةَ بَا مُحَمَدِ 
وَعَامِرٌ بَجَالَةُ يِن عبد 
قل القبيل وان خَالِدٍ 
نَهُمْ كَذَا الأَيلُِ لا الأبْلّي 
ارا انشُپ ابْنَ صَبَّاح حَسَنْ 
EE EET‏ 
العتلت 


م و عر 2 باع ف 

لتو محمد 
و ري س 
o-9 5‏ ت - - 2 

د : عا 1 | 

فى اثنين: ار كيار ر 

7 و 

و 


جر بق ج ا ۳ کان ع هم ايم اس 
وَانسبٌ حِرَامِيَا سِوّى من أبهمًا 
ا 0 ر 6 2 ماه 


وَابِنَ حُمَيدٍ وَوَلَدَْ سفيَانٍ 


8 ا س ق ايه هرو و و ر و 
ب ع )اخ ور )2 عه 
وَاضمَم أبَا قيس عبَادًا أفردٍ 
و 


ET‏ 2 2 چ 
كل وبعضل بالسكون قيده 
گا 


e 


اع 


أبو يَحْيَى وَقَافِ وَاقِدٍ 
سِوَّى شَيْبَانَ وَالرًا فَاججْعَلٍ 


و 
- 2 


وَابِنَ م هشام ۴ حلفا ثم 


قَالَ: 
E‏ 
تان 
الك ى الاس تصيريا يرد 
مه ؟ ره 1002 لش 

وَفِي الجريري ضم جيم يَاتِي 
عي ق ي 5 E‏ 7 
ی بن يشر الخريري ف 
3 1 0 ف 0 1 مض 

فاختلفوا وَالحَارِيئِيٌ لهُمَا 


o 


هَمَْدَانُ وَهمّ مُطلقا قِدْما غلب 


x # الشرح‎ 8# 


«والذ عَامِر كذا السَلْمَانِي 


و 
٣‏ ا 3 و ق 
كلهم عسبسيسدة مكبر 
حي 2 
9 


وابن تښد وولند فيان 


يعض + أذ الأصل فى أسماء الزواة فة اضر وقد جاء فا فى 


۳۹ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


عامر بن عَبيدة» وعَبيدةَ بن عمرو السَلّماني» وعَبيدةَ بن خمد » وعڪَبيدة بن 
E CT‏ 

«لكن عُْبِيدٌ عندهم مُصَفَرًا عبيد كله مصكّر بدون تاءء لکن جاء في غير 
ال قيلي ا اف ر هنا نا هو في الزواة: 
فلا يوجد في الرٌواة من اسمه عَبيد بالفتح . 

«وافتخ عَبّادة أبَا محمد) فعبادة أبو محمد" جاء على غلاف الأصل»؛ 
فالأصل عبادة بضمٌ العين» مثل: عّبادة بن الصَّامتء وغيرة كثير» لكن عَبادة 
بالف تادز كاري محكد الذى تل عليه المؤلفب: 

اواضمُمْ أبا فيس عبادًا»» يعني: قيس بن مُباد 
(عباد) على خلاف الأصل» فالأصل عبّاد بفتح العين والتشديد. 


اضمم عيئّه» واضبظه 


)١(‏ هو: عامر بن عبيدة الباهليّ البصري قاضي البصرة» ثقة» أخرج له البخاري تعليقًا 
(ت بعد ١5١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال 2594/١5‏ تاريخ الإسلام ۳/۳ 

هو عرودا ين خميدين ی أبو عبد الرحمن» انيمي اللبعنء وقيل : الضبي 
الكوفي المسوق البعناءه عدون ربما أخطأء أخرج له الجماعة عدا مسلم 
(ت190١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 287/7 وتهذيب الكمال 2551/١9‏ التقريب 
(66۸). 

9 غر: عي بن شنبان بن الحارض بن الحسرمي المدني الصدفي» اين ابن آي 
العّلاء بن الحضرميئٌ» تابعئٌ ثقة (ت بعد ١١١ه)ء‏ أخرج له مسلم والأربعة. ينظر: 
الإكمال ۰٤۸/٦‏ تهذيب الكمال »5557/١9‏ التقريب .)55١١(‏ 

(4) هو: عبيد بن الأبرص بن عَوف بن جُشّم» أبو زياد» الأسدي المَضَريء من شعراء 
الجاهلية وحكمائهاء عاصر امرئ القيس» وله معه مناظراتٌ ومناقضاتٌء. وعمّر طويلا 
حى قتله النعمان بن المنذر وقد وَفَد عليه في يوم بُؤْسِهء قتل نحو )١0(‏ قبل الهجرة. 
يُنظر: الشعر والشعراء ,559/١‏ الأعلام 188/4. 

© کر اد يق زياف آبو مسحد الاس الكرقى» نوق له باس به اها 
بطر تاريخ الإسلام 844/6 لان الاق ۳۹۹/٤‏ الشريب 019/0 

(5) هو: أبو عبد الله يس بن عباد القيسيٌ الصْبَعِي» قم المدينة في خلافة عُمر بن 
الخطّاب وكان كثيرٌ العبادة والعَرُوء ثقةٌ مخضرّمٌ أخرج له الستة إلا الترمذي (ت بعد - 


١55 


المُؤّتَيِتُ وَانَمُ حتاف : 

«أفرداء يعئى: هذه أسماء توادرٌ من باب المؤتلف: والمختلف فتلتبس 
ما يطئلت مها فى الط نى خبط هذه الأفراكه وهذه الأسماء ال نض 
فى اا على لاف اأص من القلط اف اله لن عاتعداها يكون 
جاريًا على الأصل . 

«وعامرٌ بَجَالَة بنُ عَبَدَة) عَامِرٌ بن عَبَدَةَ البَجَليَ ”22 وبَجالة بن عَبَدَة2©"1 
كل 5 و قيّدَهاء لال 8 ا من باب 


ي 


فقيل ایز يعني : عقيل بال القبيلة» فالقبيلة يقال لها :عُقَيل 
والنّسية إليها عْقَيلنُء فالعقيلي صاحب «الضعفاء» بالضَّمٌّء «وابنُ خَالدِ). أي: 
وكذا يضم العين - ايها - عقيل بن خالد”"'» وهو معروفٌ من ثقاتٍ الرُواة 
ومن رُواة الكتّب السَّنَّهَ «كذا أبُو يَحيى) - أيضًا - اسمه عُقيل» وغيرٌ هؤلاء 
EE e a‏ وعبدٍ الله بن محمد بن 
عقيل“ وهو من الرواة المتوسّطين» في حفظه شيءٌ. 


= ١۸ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام 44١/۲‏ الأعلام ۲٠۷/١‏ التقريب (0087). 

(1) هو: عامرٌ بن عبد الله» ويقال: ابن عَبّدة» أبو إياس» البَجَليَ الحُوفي» شهد 
الا رت ارك من أخري له سك بطر ل الاه ف إكبال 
تهذيب الكمال ۱٤١٩/۷‏ التقريب .)57١١5(‏ 

(0) هو: بَجَالَةٌ بن عَبْدَةَ التميمئٌ العَنْبَريُ البصري» عم الأخنف بن قيس» ثقة عابدٌ» 
أخرج له البخاري» وأبو داود والتَّرِمِذِيُ والنسائي (ت بعد ١۷ه).‏ ينظر: الطبقات 
الكبرى ٩۳/۷‏ تاريخ الإسلام ۷۹۲/۲ التقريب (588). 

(0) هو فقيل بن خالد بن عُقيل» أبو الد الأيلن الأموئ» مولى عتمان بن عمّان» ثقدٌ 
كيده أخرج له الجماعة (ت884١ه)ء‏ ينظرة العاريخ الكبين 84/9 تهذيب:الكيال 
8499 التغريب (4348). 

(:) ابن أبي طالب» أبو محمد الهاشمي الطالبي المدني التابعئن» صدوقٌ في حديثه لين ٬‏ 
روى له أبو, داود والترمذي وابن ا (مته5:5١ه).‏ ينظر: السّير 25١5/5‏ تهذيب 
الأسماء واللّغات .581//١‏ 


55 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«وقاف وَّاقد لهماء يعني : جميع الرواة في الكتب الثلاثة التي سبق 
النصُ عليها - وهي الصَّحيحان والموطّأ - كل من جاء اسمّه: واقد» فهو 
بالقاف وليس فيهم من اسمه: وافد بالفاء. 

هذا الاين لا الأبلي»: يعن + الآبلى بقع الهمزة وتبكين الات رین 
الأ بضم الهمزة والباء. 

«قال» القائل هو ابن الصّلاحء كما نص المصنّف سابقًا : 

«كقال أو أطلقثُ لفظٌ الششّيخ ما أريد إلا ابن الصّلاح مُبْهِما(© 

«سِوّى شَيْبَانَ)2 يعني : لقاع أن گل ما ورو في الكثب الثّلائة فهو 
ا مكل يرس يق يزيد الا > بوغيرة» ولم يرذ الأَبلّي إلا في شَيبانَ 
الذي خرّج عن الأصل. 

«والراء فاجعل بَزَارًاا يأتي وزن (فعًال) في النَّسب إلى المِهّن كَالخَّبازٍِ 
والنجََارِء والبرَّازٍ والبرّا اليس في الست إلى قياكله ولا إلى بلدان+ 

«انْسْبْ ابنَ صَبّاح حَسَنْ وابنَ هشام خَلَمَااء هذانٍ الاسمانٍ المنصوصٌ 
عليهها انيما بالزافة الحسل ين العكاه 1111 يلات ين عغام التزاره 
وما عدا ذلِك فهو بِرَايَيْنَ فيُقال له: البَرَّارُ . 


آم ضحت المشتد» فلم يذكرة؛ لأنه ليسث له رواية فى الك 


.)۸( ألفية العراقي» البيت رقم‎ )١( 

(۲) هو: يونس بن يزيد بن أبي النّجّاد أبو يزيد الأيليٌ القرشي» ثقة إلا أن في روايته 
عن الزهريّ ومهّما قليلا وفي غير اليُهريّ خطأء أخرج له الجماعة (ت104١ه).‏ ينظر: 
التاريخ الكبير ۰٤٩٦/۸‏ تهذيب الكمال .٥٥۱/۳۲‏ التقريب (07919. ١‏ 

(۳) هو: الحسن بن الصبّاح بن محمد أبو علي البرَّاره الواسطي ثم البغدادي» صدوق 
فاضل عابدٌ يَهِمْء أخرج له البخاري والترمذي والنسائي (ت۹٤۲ه).‏ ينظر: التاريخ 
الكبير ۰۲۹۰/۲ تهذيب الكمال ».١91١/5‏ التقريب .)٠١١١(‏ 

(:) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء أبو بكر البرّار» حافظ من العلماء بالحديث» - 


١" 


الْمَوكلِفٌ وَانَمُ حتاف : 


الثلاثة المنصوص عليهاء ولا في غيرها من الكثُّبٍ السّنَّدِهِ وإن كان إمامًا 

قوله: ١نم‏ الْسُبَنْ بالئونٍ سَالمًا وعبدَ الوّاجد» يريدٌُ المصنّف كله أن 
اسالا اللصوى» بوعية الوانعد ال ضري > لاا بالثون جي ل اا 
بالبصري . 


5 وده 


والبّصري مُتَلْتُ الباءء أي: يجُورٌ فيه فتحُ الباء وكسرّها وضمُهاء والفتخ 
أصح الوجوه» واضطَرّب بعض المصتفينء فذهبوا في و إلى أن أصحّها 

ا 5 
الكسر"» مع أنهم في مواضِعَ أف 6ا ضا الفتح والصَّوابٌ أن 
أصحَّها وأشهرها الفتخ . 

و سنس ا يَرِدا سالم مولى لمالك ر بن اردع 
التصرى ؟ء فهو نري باعصار الولاء» وله رواية؛ فيُفال فيه» وفى ا 5 
الاس > وعد الؤاحية التضرئء .وما عدا ذلك يقال له: التضري. 
= له مؤلفات منهاة سند البزاز» (ت۲۹۲ه). ينظرة طقات السدتين ۳۸۹/۴ > تاريخ 

.AA1/ الإسلام‎ 


)١(‏ هو: عبد الواحد بن عبد الله بن كعب» أبو بُسر التصري الشامى المدنى الحمصيء 
ثقة» ابنُ معين» ولي إمرة حمص وإمرة المدينة» أخرج له البخاري والأربعة (ت بعد 


(EFE) 
ومِمّنْ رجح الكسرةً في البصرة العراقئٌ في شرح ألفيته 01/۲« والسخاوي في فتح‎ 0 
.78"94/5 المغيث‎ 


(9) هو: سالم سَبَلانَ بن عبد الله أبو عبد الله المدني» مولى مالك ر بن وس بن 
الحدثان النَصْري»ء يقال له مولى التّصريين» ويقال له أيضًا: مولى شدّاد و 
دوس » ومولى المهري› ضكوق: أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن | ماجة 
(ت١٠١١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير »٠١9/5‏ تهذيب الكمال »١55/٠١‏ التقريب 
(۷۷(. 

: هو: مالك ؛ بن وس بن الحَدّئان» أبو سعيد المدني» مختلّفٌ في صحبته» روى عن‎ )٤( 


TEY 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ونقولٌ في التفريتق بين نَضْر والنَّضْرٍ أنَّ ما جاء بدون (ال) فهو في الغالب 
ا الاد وا جا طا فهو في الغالب (النَضْر) بالمعجمة؛ فهي 
قاعدّة أغلبيّة» وذهب بعضّهم إلى أنّها قاعدة كَلية. 

«والئَِّيْ محمد بنُ الصَّلْتِ) التَوَرِيُ”'' يلتبس بالنّوريٌ فالصّورة واحدة» 
فمن عداه يقال له: التَُورِيُ» وهذا في الرُواةء «وفي الجُرَيْرِي» بالتصغيرء «ضم 
جيم يَأَنِي)ء يعني من الرُواةء «فِي الَّْينِ عَبَاس سَّعيدِ) عباس الجُرَيْرِيَ”" 
سعد ا يض الجسم ع .ومن عاف بالكاء يقال تنه الخر نري ».وقد 
ينسب إلى جَرير بن عبد الله فيقال: الجريري بفتح الجيم. 

١وبحَا‏ يحيّى بن شر بن الحَريري»» هناك الجُريري بضمٌ الجيم» وهنا 
الحريري بفتح الحاء المهملة» فالجريري والحريري يختلفان في إعجام الجيم 
وإهمالهاء وفي ضَمٌّ الجيم وفتح الحاء - أيضًا -» وهناك الجريري نسبةً إلى 
جَرِير بن عبد الله البَجَلِيٌ يختلفٌ عن الحريري» وعن الجريري» يختلف عن 
الجريري بفتح الجيم فيه» فالجريري بالضم» ويختلف عن الخريري بان هذا 
ال وك بالا اليا 


= النبيّ بيا والربير بن العَوّام وسعد بن أبي وقاص وغيرهماء أخرج له الجماعة 
(نك؟4ه). .ينظر: العاريخ الكبير ۳۵/۷ تهذيب الكمال ۲۷/ 151+ العقريب 
EF‏ 

۷ کر مخ بن الظلك الضري» أبن لى اللؤروا» صرت ب أ اله اليشارق 
والنسائي (ت۲۲۸ه). ينظر: التاريخ الكبير ١١/۱۸ء‏ تهذيب الكمال /۲١‏ ١٠٠٤ء‏ 
التقريب .)٥۹۷١(‏ 

(۲) هو: عباس بن فرٌوخ - بفتح الفاء وتشديد الراء وآخره معجمة - أبو محمد الجريري 
المصري» ثقة» أخرج له الجماعة (ت بعد ١١١ه).‏ ينظر: تهذيب الكمال /١5‏ 
۹ تهذيب التهذيب ۱٠١/١‏ التقريب (۳۱۸۲). 

(۳) هو: سّعِيد بن إياس» أبو مسعُود الجُريري البصري» ثقة» أخرج له الجماعة 
(ت55١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 4457/7 مغاني الأخيار 2705/١‏ التقريب 
71790 5). 


تيا 


والحاء يقولون لها مهملة» والخاء معجمة»ء والجيم لا يقال لها مهملة 
ولا معجمة؛ لأن كتابتها إذا قالوا: بالجيم قد ثلتبس بالميم» لكنها لا تلتبس 
الها و لضام 

«وانْمْبِ حِرَامِيًا وی من أَبْهِما نيا من جاء في متن خبر مبهمًا 
مثل: فلان بن فلان الحِرَّاميَ أو الحَرَامِي ال نيو ان عادر نيا قل عير 
الحِرَّامِنُ أو الحَرامُِ؟ أما 00 ا ر لواف 

اوالخارشق لھما»» يعني : اة فما جاء فيهما فهو الحارثيٌ. 

(وسَعدٌ الجاري» الجاري قد يلتبس بالحارثيئ» لكن بينهما اختلاف - وإن 
كانت الصّورة متقاربة - فسَعْدٌ فقط هذا جاء ذكره في «الموطأ» وفي 
«الصحيحين»: الحارثي» فما يلتبس هذا - بإذن الله - على طالب العلم الذي 
يضبط مثل هذه الأسماء التي تخرّج عن القاعدة. 

فليس ثَمَّ إلا سعد الجاري”"» وقد جاء ذكرّه في «الموطأ»» وهو مولى 
اقبي وقة لول 2 o‏ ررق أ ذا التلينة علي 
ما قالوا. قال بعضهم: بسَاحل المدينة لنَّبْويّق يعني : ساحل يبع الذي يبِعْدٌ 
مائتي كيلو متر تقريبًا عن المدينة. 


)١(‏ جاء في متن حديث أخرجه مسلم من حديث أبي اليّسَّر في كتاب الزهد والرقائق» 
باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليّسر :)٠٠٦(‏ «كان لي على فلان ابن فلان 
الحراميٌ مال. . .) 

)۲( في حديث رواه مالك عنه في الموطأ (0 »© من طريق زید ر بن أسلمء عنه أنه 
قال: «سألتٌ عبد الله بن عمر» عن الحِيئّان» يقث بعضها بعضاء أو تموت صَرَّدًا . 
فقال: ليس بها بأس». 

(۳) هو: سَعْد بن نَوْفَل) أبو عبد الله الجاري المديني» مولى لعمر بن الخطاب ذل 
وعامله على الجار وهو ساحل المدينة النبوية» ذكره ابن حبان وابنْ قطلوبغا في 
ثقاتهما. ينظر: الجرح والتعديل 45/5» الثقات /٤‏ 25917 التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة 294/١‏ الثقات ممّن لم يقع في الكتب الستة .)٤١۳١(‏ 


١| f° 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ولد على تبج البَحر بساجل يَنْبْعَ الشَّيحُ ابن دَقِيق العيدء ولذلك يقال: 
ابن دقيق العيد التبجي » ف وكيا قله 

«وفِي النْسَبِ تداذ و تيدان و وال 
إليهما: الهمُدانيّ والهمّذانيّ» فالنسبة إلى القبيلة همُدان» يقال: فلان 
الومداتى.والنسة إلى اليلد حمذان""" يقال + الممذاني 

والغالبٌ في المتقدّمين النسبة إلى القبيلة هَمُدان» والغالتُ في المتأخرين 
النسبة إلى البلدء فلا يوجد في المتقدّمين كالصّحابة والتابعين همّذاني؛ لأنّها 
لم تكن فُتحث”"» ويوجد فيهم همُداني» لکن يُوجِدٌ في المتأخرين همُداني» 
واستمرت التّسَبة؟ لألها قبيلة باقية ما الْفرّضّف» لكل الأكثر والغالت في 
الا يالاات إلى الأرظاة» واا اة ادن #الاتسيات إلى 
القبائل هو الغالبٌ والأكثرٌء ولذا لا يوجد همّذاني في المتقدمية .يود 
الانتسابُ - ولكن بِقِلّة - إلى همُدان القبيلة في المتأخُرين. 

وقد آلف في تاريخ همذان الدَيلَمِيْ صِاحبٌ «الفردوس» واسمُه شيرويه بن 
شهردار > وقد خصل له شي من الخلط» حيث أدخل بعض .من السب إلى 


)١‏ يُنظر: شرح العبصرة والتذكرة للعراقي 25١9/١‏ مفتاح السعيدية +»١58/١‏ شرح 
الألفية لابن العيني .١50 /١‏ 

را عسذان: ان د والذال المعو 2 نون س مدي من عراف e‏ 
١/5‏ 4. مراصد الاطلاع ۳/ .٠٤٠٠٦٤‏ الروض المعطار E‏ كنات الخلافة 
الشَّرْقِية ص (۰۲۲۱» 5794). 

(۳) يُنظر: المؤتلف والمختلف للدّارقطني ۲۳۲٤/٤‏ رسّوم التحديث (114). 

(4) هو: شيرويه بن شَهُردار بن شِيرويه بن فناخسروء أبو شجاع الدَّيلَمِيَ الهمّذاني» مؤرّخ 
من العلماء بالحديث (ت5094ه). له مؤلفات منها: «تاريخ همذان)» «فردوس 
الأخيار بساور الخطاب» السخرّج على كتاب الشهاب»: ينظر: إكمال الإكمال /١‏ 
١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب .57596/٠١‏ 


۱۲٦ 


الْمَوكلِفٌ وَانَمُ خا : 


القبيلة في تاريخ همَذان» والسَّببُ في ذلك رب الكلكن في ارسي وبعشهم 
ينطق فيقول: الهمَّدَاني» وهو خطأء أو يقول: الهمُذاني» بتسكين الميم» وهو 
ف - أيضًا -» فالقبيلة ساكنةء والبلدٌ محرّكة. 

وألّف اليل الأب وهو شَّهْرَدَارٌ بن شِيرَوَيُه كتابه «الفِرْدوس» بدُون 
O IEE CM lG O CTE‏ 
الفردوس»» فكان كتاب الأب هو الأصلء وما أدخله عليه ابثه هو المَرْعَ 
والإشكال أن الأصل الذي هو تأليثُ الأب صار هو الفرع» والفرعٌ الذي هو 
عن ال الاين ضار هو الأصل؟ لان الأصل فى عرف المهدتين: الكنات 
الذي تخر ات بالأسانيد» فصار الأصل هو الفقرع» وصار الفرع هو 
الأصلء باعتبار أن الأصل بدون أسانيد فهو حي كناب فرع لا أصلي» 
على حد تعريف أهل الحديث للأصل والفرّع الذي يخرّجٌ منه» والمطبوع الآن 
هو تأليف الأب الذي بدون أسانيد» وعليه تعليقات لابن حجر وأحكامء 
وكتاب ابن حجر يسمى «تُسدِيد القوس في مختصر مسند الفردوس». 

وحدّث هذا أيضًا مع «المنهاج في شعَب الإيمان» للحليمي”''» فهو 
كتاب يدون أسانيد» واشعب الإيمان» للبيهقيئ فيه أسانيد؛ مع أن التَلِيمي 
متقدّمٌ على البيهقي فصار المتأخر هو الأصل» والمتقدّم هو الْمَرْع. 

© © © 


9 عر لعرد اين تورزيه بن شهردار بن شيرويه» أبو منصور التّيلميءٍ الهمذاني» 
شافعيٌ حافظ :فحدّث عارفٌ بالأدب (ت۸٥٥ه)»‏ له من المصنفات مشت الفردوس› 
خرّج فيه أسانيد لكتاب والده المسمى بالفردوس» وقد حُقّق في ثماني رسائل علمية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وأحدٌ أجزائه الأربعة فى عداد المفقود. يُنظر: 
الس ١۴د‏ العير 84+ شترات الذعب و ` 

() هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الحليمي» البخاري 
الجرجاني» فقيه شافعي قاض (ت”7٠1ه).‏ له كتاب «المنهاج في شعب الإيمان». 
ينظر : وفيات الأعيان ۲ تاريخ الإسلام .٥۷ /۹٩‏ 
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E GES 
المنيقوالمضرق کچد‎ 


٠ 0-235 ٠ 
وا ا ا اا کے ا ال ا ل ود ا جاه و و خف" لو ل‎ 
ولهم المتفق المفترق مالفظه وخطه متففق‎ 
فو اع ي سر #م في كز ¢ هو ق ا‎ 3 
as لكن م مياتةلعدة‎ 


ت 


8 ل 2 


وَأَخْمَدْبَنُ جَعْمَروَجَذَهُ عخندان مم ا EE‏ لك 


وَلَهُمْ الْجَوْنِي ااا ال EE E E‏ 
كَذَا مُحَمَدُ بْنُعَبْدٍ الله هَمَامِنَ الأنصَارٍ ذو اشَجِبَاهٍ 
1 1 لاا بجلوا ليم 
e‏ دودر كَنَحْو حَمٍَإِذَامَا يُهْمَلُ 
رڈ َك ابن خرب أذ عارذ أطلقة فيد ان ركد از ور 


6م سمس 


عَنِ التَبُودْكيٌ أو عفان أو ابن مِنْهَالٍ قدا النَانِى 
زیا ما فی تشب كالكتفي قَبِيلًا او مَذَْهَبًّا او اليا صف 


ب 8# الشرح # | د 
(المتفقٌ وَالمُفْتَرِق؛» وهو قريبٌ جدًا من الباب الذي قبله: «المؤتلف 
والمختلف»» الفرق بينهما أنه في الباب السّابق الصّورة والرسم متقاربٌ» لكنّ 
التُطق 'مختلفة + وخا اللفظ.والنطى. حا و لك ها يطلق عليه هذا الأفظ 
لح يي اسيم 
فحقيقة الباب الأول تختلفُ عن حقيقة الباب الثاني» وإن كانت الحُدود 


5 





xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
- التعاريف - متقاربةء فهي مع تقاربها مختلفةٌ - أيضًا -» هناك يقول: 
و يننا شورله اتيف كنا 


ادا کی و ع ا مانت كن لله ناك 
مختلف» وأما في هذا الباب فلفظه وخطه واحدٌ ثُمَّ إنَّ الحقائق التي يُطلّق 
عليها هذا اللفظ غيرٌ الحقيقة التي يُطلّق عليها اللْفظ الثاني» مثلا: سلام 
وسلام» الرسم فيهما واحد» والنطق مختلف» والحقائق مختلفة بلا شك 
لكن عند من يجوز اللفظين: سلام وسلام على ذاتٍ واحدة تكون الذاتٌ عنده 
واحدةٌ. 

وللتفريق. بين الثابين من غير النظر إلى الباق ادر هما 
فهي مختلفةٌ بلا شك - نجدٌ اختلانًا في العّناوين - أيضًا -» ففي المتَّفِق 
والمفترق 

1 والشظ متيل ولف مُتّفق» يعني: أنه يُطابقه e‏ لا پود 
افتراق في اللّفظء بينما اللفظ في لابا (المؤتلف والمختلف) فيه نوع 
اختلافي» سلام وسلّام مختلفان» فإذا قلنا: إِنَّه يطلَّقُ على شخص واحدٍ 
باللنطتينيد وتويك عار شكس هنذا اللانه لأنييا لنظاق لذات. اعدف يهنا 
ذاتان للفظ واحدء فثمة اختلاف بين البابين» فمن يقول: أضع عنوانَ هذا 
الباب للباب السّابق» وعنوان الباب السابق لهذا الباب» ولا مُشاحة في 
الاصطلاح. نقول: هنا يُسْاحَحٌ في الاصطلاح؛ لأنّه يوجد اختلافٌ في 
تضموة الاين رف القثواتيق» ف تقرّر في علم من العلوم جادَّةٌ عند أهل 
العلم؛ بحيتٌ إنّهم سلكّوها ولم يختلفوا فيها - لا سيّما إذا ترب على 
الإخلال بها اختلافٌ في الحقائق المترتبة على ذلك الاصطلاح - فإته يُشاحَح 
ليه فون بين هذا وبين من يريم مولت اا العالم ويضَعٌ الشّمال 
تحث» مع أن أهل الجغرافيا كلهم يضعون الشسال 7 كما فعل ابن 


١6 


<a‏ ا 
المتفق وَالمفترق -_ _-___ 1 مللت وصهوههنيه 


حَؤقل”' - أكبر جغرافيٌ على وجه الأرض - فإِلّه عكس فوضّعَ الشّمال تحتُء 
فهذا جائرٌ؛ لأنَّ هذا الفعل لا يترنَّبُ عليه أي تغيير في حقيقة الشيءء وكذلك 
لو قال - مثلا -: والدٌ الرّوجة أنتم تسمُونه خالاء ونحن نسميه عمّاء لا 
يشاح فيه؛ لأنّه لا یترب عليه حكمٌ شرعيٌ» ولا يُعْيّر حكمًا شرعيّاء لکن لو 
كال a e‏ قُلنا: تُشَاحَحٌ في 
الاصطلاح؛ لأنّه يترتّب عليه أحكامٌ شرعيَّةٌ واختلافٌ حقيقيٌ» ليس باختلافٍ 

والخُلاصة: أن باب المتّفِق والمفترق» وباب المؤتيف والمختليف 
متقاربان» والفرق بينهما أنه في الباب الأوّل فرق في اللَّفْظِء وفي الباب الثاني 
الحاة فى اللنظ». أن الذواك صخا فى اکان .وقد د فى الاپ الأول 
الاختلاف في اللَّفْظِء والذاثٌ واحدة» وتنحصرٌ الأخطاءٌ الواقعةٌ في البابّين في 
جَعْلِ الواحدٍ اثنين أو الاثنين واحدّاء ومن أعظم ما صُنْفَ في هذا كتابُ: 
«(موضح أوهام الجمع والتفريق»» فهو يُوضّحٌ أمر الواحد الذي جعله البخاري 
وغيرة اثنين» ويُفرّق بين الاثنين اللذين جعلهما البخاري أو غيره من الأئمة 
واحدّاء لکتّه قصد بتأليفه البخاريّ» ولذا صدَّر به كتابّه» ومع e‏ 
يقال : إن الخطيبَ يتطاول على البخاريّ قم بمقدّمة يتعيّنْ على كُلّ طالب علم 
أن يقرأهًا . 


و ب 5 و ق ر 
د E‏ و - و . 
«ولهم المتفق المفترق مالفظه وخطه متفق 
ج ا ا ا 3 
لكين اا لعذة ا ل ا EEE‏ 


هذا الف بطل .على دات ها ونس الفط تطلق على ات غيرها: 


)١(‏ هو: محمد بن حَؤْقّل البغداديُ الموصليٌ النصيبئ» أبو القاسم» رحالةٌ من عُلماء 
البلدان جغرافيٌ» له مصنّفاتء» منها: «المسالك والممالك» (ت7517ه). ينظر: بغية 
الطلب 2450/5/٠١‏ الأعلام ۱/٦‏ . 


1۲٥1 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«نحو ابن أحمد الخليل سِنَّةً) الخليل بن أحمد» سِنَّدٌ e‏ يقال لهم : 
الخليل بن أحمد» وزاد بعضهم فأوصلَهُم إلى عشرة»ء أولهم: الخُليل بِنْ أحمد 
الفَرّاهيدي» موس علم العَرُوض - البُحور الشعرية - والذين جاءوا بعده» 
تتابعوا على هله السهيةة وتار التتابع وسببّه هو الإعجاب» كل من رأى هذا 
العالم سمّى على اسمهء وقد يحصّل اتفافًا لكثرة الناس» وقد يحصّل اتفاقًا 
للنعا ميري 


لكن المقصود في كلام أهل العلم من تقَارَيُوا في الطّبقة» والأخذٍء 
وَالروايةة بيت لو لم يقرّق بيدهم في مغل هذا الباب لاس أمرهم على 
طالب الحديث» أما إذا وُجد الخَليل بن أحمد في القرن الرابع عشرء فإن هذا 
لا يؤثرء فلا يمكن أن يقال إن بكر ين عبد الله الريع ”© قد يلفس على 
طلاب العلم مع بكر بن عبد الله أبو زَّيد؛ لبُعد ما بين الشّخصين» فعلى طالب 
العلم أن ينتبه لهذا الأمر وإلّا وَقَع في أوهام مُضحكة. 

فإذا رأينا في نص هن اللشوصض: قال الخليل بن اجا وة به 
نقلّ عنه الخليل» ومن فل عع الالء کف ااب إا أظلق فى هه 
دن ركنا 'زناقات البعتوة. عقا تمق والادب دآ قي الكل بن امه 
المَرَاِيدي؛ لاه أشهرهم على الإطلاق» وهو مؤلّف كتاب «العين»» أقدَّم 
معجم لخويء وشَّكَكَ بعضّهم في نسبته إلى الحَليل» لكن العلماء تتابَعُوا 


1 هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم؛ أبو عبد الرحمن» القراهيدي الأزديّ 
اليحمدي» من أكمّة اللغة والآدب» وواضِعٌ علم العَرُوض» له مصنّفاتٌ» منها: 
«العينٌ)» و«(معاني الحروف»» واتجتملة آلات العرب»» واتفسير حروف اللغة» 
(ت۱۷۰ه). ينظر: معجم الأدباء ۰/۳ . وَفيات الأعيان 7؟/555. 

(۲) هو: بكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال» أبو عبد الله: المزني البصري» ثقةٌ ثبت 
جليل عابد» أخرج له الجماعة رت5١٠ه).‏ ينظر: التاريخ خ الكبير ۲/ ٩۹۰٩ء‏ مشاهير 
علماء الأمصار (ص١١٤٠)ء‏ التقردب. )۷٤١(‏ . 


o۲ 


سس مقافت و6 
على التَّقلٍ منه» ونسبوه إليه'". 

والأخافكٌ كلاقة عك رجلا کا ها اال في .ال ای 
وشروح الحديق: قال لاف : لكنّهم فى. الغالب» لأ تطلقين هذا القت 
إلا على الأوسَط: سعيدك بن مسعدة» وام غيره فيُقيّد وإذا 0 فليس 
هناك إشكال» لكن إذا أطلق وكان من نقل عنه الأخفشٌ شخصٌ لا علاقة 
له لار ده ملا تجا اسا الرولة كن الا ساك .من روف 
عنه» ومن اق ومن تعلّم على يديه» ومن كه عنه» فهذه مسال تحتاج 
إلى مزيدٍ عناية. 

وغل ذلك قول المرظية فى ابر هران “قال هبتنا أب 
الاس ا ملا يقول ايع ال غن شه أبي الغاس ابن ية 
فيتسرّع أحدهم وينقّلٌ رأي شيخ الإسلام ابن ته من ااي الط اة لان 
هرل ال شا أبى الاس لک آنا العام غير أن العانيء قالط 

ء N‏ ب ا e‏ 2 ا 3 4 4 

«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»» فمثل هذا لا بُدّ من الاهتمام به 
من قبل طلاب العلم» وإلا وقعوا في الحَحظأ الشّنيع . 

وقد بسب إلى شخصن من أهل السا كلام مبتدع». يسبب الالتاس يله 
وبين غيره ممن تلبس بِبِلعَةٍ وقد بسي إل قول في ملاعب مكل ما قلا في 


.470/10/ ينظر: البلغة للفيروزآبادي (ص175١)» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) ينظر على سبيل المثال: تفسير القرطبي عا .o‘/\T cof‏ 

(۳) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء أبو العبّاس الأنصاري القرطبي» يعرف بابن 
المزين» فقية مالكيٌ من أهل العلم بالحديث» له مصنفات» منها: «المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم»» ولاكشف القناع عن حكم الوجد والسماع»» و«التذكرة في 
ذكر الموتى وأحوال الآخرة» (ت105ه). يُنظر: الأعلام 2185/١‏ معجم المؤلفين 
ا 


\Yor 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


السّابق عن «الكرّجيٌ والكرخي»» هذا شَافِعَنٌ وهذا حَنفي» يقول: مذهبٌ 
الحنفيّة كذا؛ لأنّهِ قال به الكَرْحِنٌ وهو الكَرَجِيٌ - مثلًا -» أو العكس» فهذا 
البابٌ في غاية الأهميّة لطالب العلم» عليه أن يضبطه. وهو في الحديث الذي 
يترئّبِ عليه التصحيحٌ والتضعيفٌ أهمٌ. فَضَبظ أسماءٍ الرّجال وتنزيلّها على 
حقائقها أمرٌ مهم جدّاء وإلا سوف يقعُ طالبُ العِلّم في الوَهُم الشَّنِيع. 

كذلك يرد عليئًا في «القَرْطبِيَّ» مرارًا: «اختارة أبو حاتّم...2 و«قال أبو 
حاتم . . .“' فالذي لا يعرف أن يفرّقٌ بين الأسماء ويُنرّلها منازِلّها يقعٌ في 
وهم عظيمء فطالبُ علم الحديث يعدِلٌ إلى أبي حاتم الرازي» ولكن الذي 
ينقّل عنه الفرطين ف فب القرآن والحديث هو أبو حاتم السّحِسْتَانِبُ”'' وهو 
أديبٌ ولُغويّ معروفٌ. 

وقد تُستَغْلَقُ ترجمةٌ رَجْلٍ ماء ولا نجدهاء والسَّببُ في ذلك جَهل 
لكايب آو BT‏ ومن صور جهل بعضهم أنه قال: (قال 
أبو الحسن الزَّارَان)» ووضع بعدها نقطتين» تبحثُ في كتب الدنيا فلا تجد أبا 
الحسن الزازان هذا؛ ذلك لأن النقطتين المفترضٌ أنهما قبل الألف والثون» 
بض 1 خا آبى الجن ال د كذا جه إلى اض 

وذكرنا نظيّر هذا الهم الشنيع من قبل محققٍ من المحققين» في حديثِ 
افتناء الكَلْبِء وهو في قوله: ولمسلم: «مَنْ أمسك كلبّاء فإنه يَنْقَصُ من عمله 


419 ينظر على مل الال ی الفرطي. O‏ ااه NER‏ 

(۲) هو: سهل بن محمد بن عُثمان بن القاسم» أبو حاتم السّجِسْتاني البصريء اللغوي 
النُحوي له مصتفاٹ› منها: «كتاب فى الحو على مذهب سيبويه والأخفش». و«اکتاب 
اراتا راكفاب إغراب الا (نعههعه) بتر الات لابن حبان ۲۹۳/۸ : 
معجم الأدياء .٠٤١١۸/۳‏ 

(۳) هو: أحمد بن منصور بن أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسن العظّارء المعروف 
بالزاز السَرَعْسِيء من أهل سَرَخْسء كان شيخًا صالخا سديد السيرة من بيت العلم 
(ت۳۸٠ه).‏ ينظر: المنتخب من معجم شیوخ السمعاني (ص6١"7).‏ 


١5 


الَمُتَفِقٌ وَالمُفْتَرِقٌ : 
كل يوم کےا وی روا ل لقي اطا فال هذا الم وت 
رواية» ووضع نقطتين: اله قيراطان» فقلَّبَ المعنى» والصّواب: (وفي رواية 
له: «قيراطان») يعني : ينقَص من أجره قيراطان» فهذه مسائل لا بُدَّ من الانتباه 
لهاء سواءً من المحقق» أو من القارئ 


«وأحمد بن جَغْمَرٍ وك حَمَدَان» هو: ميل بن جعفر بن حمدان» 
«هم ر 0 لهم يتَفِقون في الاسمء ا الآب» والخد: کله 
أحمد بن جعفر بن خمدان» من لا يعرف كيفية التفريق بينهم يقع في وهم؛ 
لأن منهم من هو من الثّقات» ومنهم من هو من الضعفاء» فلا بد من التفريق 

«ولهم الجَونِي أبُو عِمْرَانَاا أبو عِمْرَانَ الجَوْنِي» لالقاؤة ادها بو 
ا ان ات اف ا يعس مد 


ا 


اذا نخد بن عبد الل كما من الالصان فى افعاهة محمد بن غبد اة 
الأنصاري» أحذهما شيخ للبخاري والثاني ضَعيفٌ"''. الذي لا يستطيعُ أن 


.)8١95ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في (ص5١81).‏ 

(۳) هو: عبد الملك بن حَبِيب » أبو عمران الجوني الكندي البصري» ويقال: الأزدي» 
مشهور بكنيته فق رأى عمران بن حصين وأنسًا ' أخرج له الجماعة 
(ت۲۸١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير 5/ »5٠١‏ التقريب (5197). 

0) يُنظر: البلدان لابن المَقِيه (ص۲۷۸)ء معجم البُلدان .407/1١‏ 

)٥(‏ وهو: محمد بن عبد الله بن المُثْنّى بن عبد الله بن أنس بن مالكء أبو عبد الله 
الأنصاري البصري القاضي» ثقة» أخرج له الججماعة (ت15١5ه).‏ ينظر: التاريخ 
الكبير ۰۱۳۲/۱ تهذيب الكمال 7/56 079. 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن زيادء أبو سلمةء الأنصاري» البصري» مولى الأنصار» - 


١" هه‎ 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
يفرّق بينهُما قد يُصحُحٌ الحديثٌ الضعيف» وقد يُضعّف الحديتٌ الصّحيح› 
كاذهما يقال له محمه بن عبد الله الأتصازع» .وقولة» اذى اقا آى: 
يشتبه أمرهما على طالب العلم المبتدئ فَليََبّه لذلك. 

«ثم أبو بكر بِنٍ عياش لهم ثلاثة» كلهم يقال له: أبُو بكر بن عياش . 

ففي النوع الأوّل: يبون في الاسم واسم الأب. 

وفي الثاني: يتّففقون في الاسم واسم الآب والجد: 

قفن الثالت: قفون فى الكية والتسنب: 

وفي الرابع: يتّفقون في الاسم واسم الأب والسبة. 

وفي الخامس : يتفقون في الكنية واسم الأاب. 

«ثلاثة قد بَيّنوا مَحَلْهُم)ء يعني: بين أهل العلم محل كل واحدٍ منْهم من 
الا قرلا ورا 

«وصالح أربعة كلهم ابن أبي صَّالح أتبَاعهُم), يعني : هم من طبقة 
التابعين» وهم أَرْبعةٌ كلهم يقال له: صَالح بنُ أبي صالحء قد يقال - مثلّا -: 
لماذا نحصُرّهم في الأربعق» وكُلُ صالح أبُوه أبُو صالح؟ نقول: لأنَّ لهم رواية 
اشتهّر بكنية الأب» مع أن في بعضهم نَزاعَاء منهم من يقول: واحد منهم 
اسمه صالح بن صالِح. 

وتبجدذ آغياتا في كثب التّراجم شيا لا يسين ولا يعي من جوع » تيعد 


و 


دواد -: زدلان عو عل يق أبى على) ثم پات بالللب»: فيقول عدا زهو 


ك ضف أب الحمد الحاكم والعقيلي والأزدي» وكذبه بمضهم (ك 891١‏ بظر: تهليب 
الكمال ۰٤۸۱/۲١‏ تهذيب التهذيب ۲۲۸/۹. 


١؟هك‎ 


التق والمقتر u‏ وت 
على بن أبى على الآمدي)» فهل أتى بجديد؟ علينٌ أبوه أبو علِكئ» لا جديد 


فيه؛ لأن ما يحتاحٌ إليه هو ذكر اسم أبيه» أو جدّهء أو نسبته» فالمقامٌ يحتاحُ 
إلى مَزِيد بيانِ» ولذا بعضّهم يقع في إشكال؛ لاله لا يجدٌ التعريف الكافي 
الذي بين تحديد هذا المترجَمَ له. 

فإذا قال: (صالح ابن أ بي صالح) فكأنّه لم يْضِفْ شیگاء ولکن نما أنه 
اشتهر بها في الرّواية صارتث أَشْهّرٌ من العلمء وقد قالوا في ابي بكر بن عياش 
راوي القراءة عن عاصم: إن اسمّه كُنيتُه» كما تقدّم في الكُنى. 


«وَمِنْهُ ما في اسْم قط وَيُشْكلٌ كَنَحْوِ ختاع 1511 ا ١‏ إذا .وحدت 


2 


في السّئد حماداء قد a‏ تصل إلى نتيجة؛ لان الحمادين اشتركا في 
الرواية عن الشيخ المذكورء واشترك عنهم في الرٌواية من أتى بعدّهمء 
فالراوي يروي 7 الحمّادين» والشْيْحٌ يروي عنه الحمّادان» هنا قد يُشكل 
كما ال و ا أعول اک بود الأ سوام كان کے تاد 
أو فى شفيان. مشكل» ولكن هذا الإشكال في الظاهر فقط+ لأنّ كلا مهما 
ثقة» لا يترئّبُ عليه شيءٌ» ففي الحمادّين هو إمَّا حمادُ بن سلّمة» أو 
حمّاد بنُ زيدٍء وفي السفيانين؛ هو إمّا سفيان بن عُيَيْنةَء أو سفيان التُوري» 
فلا إشكال على هذاء لكن هناك قواعد وضوابظ ذكرها أهل العلم» ففي 
نهاية المجلد السّابع من «سير أعلام النبلاء“"“ ذكر بعض القواعد التي تُمَيْرُ 
حمَادًا عن حمَادِء وَسُّفَيانَ عن سُمَيان» وكذلك في ترجمة هؤلاء من 
«تهذيب ع للحافظ المِرَّيّ - أيضًا - قواعد» وهنا ذكرٌ شيئًا يمير بين 
الاد 


(۱) ينظر: ۷/ 556. 


o۷ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


«فَإِنْ ب يعني الراوي عنه» «ابِنْ حَرب) اسمه سليمان بن خرب» «او 
عَارِم» محمد بن المَضْل السَّدُوسِي”' '. د أَطْلَقَها قال: سلیمان بن خرب عن 
حمّاد» أو عارم عن حمّادء «فهو ابن رَيد). 


o 


«أو وَرَدْ تن التَبُوذَكيَ أو عَفَانِ أو ابن مِنْهَالٍ فذاك النَانِي» يقصد الثاني 
في الذكر؛ IE OG CS‏ بلغتو ولا وان ان 
يكونَ متأخرًا عنه؛ بل هو متقدّمٌ عليه في الوفاة. 

وإذا لم تَجِدْ ما تُمَيّرُ به أحدّهما عن الثَّاني؛ فهذا إشكالٌ في الظَّاهِرِ؛ 
لان كلا منهما بقةء فأيتما دار فهو على ثقة» لكن إذا كان أحذهما تكلم فيه؛ 
أو في روايته؛ فيبقَى إشكالٌ في المعتّى» لا بُدَّ من الؤُقُوفٍ على حقيقته. 

«ومنة مَا في ل بلا نسبةً إلى بني حَديفة» «أو مذهيًا) نسبة 
إلى مذهب ب الإمام | 3 حَنيفة الا بن ثابت» الا واحدء فإما أن يقال : 
ع .أو حو صف الناء ل ها موجودة في الأصل» وجمع حنفِيّ 
المذهب: أخناف وحَكفيّةء وقد تثابعرا على ١احدتفيّة)»‏ ومنه أكثرٌ گثب 
الطبقات» تقول: في اطقات الحنتئتاء وفلان من آلمّة الحفية a‏ 
السّادة الحنفيّة. . . إلى آخره. 

١و‏ باليًا صف» كلام النَاظم يذل على فک من القبيلة والمذمّبٍ يقال 
له: حتفي وحَنِيفِي» لكن في كتاب «الأنساب المتَّفِقّة في الخط المتماثلة في 
النّقط والضّبط» لأبي الفضل بن طاهرء قال: «الحنفيئٌ والحنيفيُ» الأول: 
حو إلى ايلا يفي حرينة وهم كرس سوم إسايل ين شب السدئ» 
وطَلْقُ بن علي الحتفي» وأيوبٌُ النبّار الحتفي» وحُلّيد بن جَعْمّر أبو سُليمان 
الحَنفِي البصريً» وسماك بن الوليد أبو زُمَيل الحنفي» وغيرهم. 


¥ هو : محمد بن الفضل› أبو التُعمان السدوسى البصريٰ› المعروف بعارم» ق نبت 
تغَيّر فى آخر عمره» عزج له الجماعة ه۲ اء ينظ التاريخ الكبير 25١/87/1١‏ 
تهذيب الكمال 3581777/55» التقريب (5775). 


19۸ 


GES a‏ ل 
المنفقوالمفرق صد 


الثاني : منسُوبٌ إلى مذهب أبي حَنيفة كه والصَّحيحٌ في هذه النُسبةٍ 
الحَِيفِنُ؛ وفيهم كثرةٌ من المُقّهاء والمحدثين وأئمّةِ الدين»» ففرّق بين النُسبةٍ 
إلى القبيلة والمَذْهَبِ وقال: «والصحيح في هذه النّسبة - يعني: إلى المذهب - 
الحنيفي)» يعني : من كان من بني حنيفة لا يقال له: حنيفي» وفي المذهب 
ل حي فض بزلا وال ي كن الاعات كليم رة إل 
حتفيّة وواحد الحنفيّة حنفِئٌ» وقد تابع ابن طاهر في ذلك إمامًا من أئمّة 
E‏ نبو دوالك ا و ا 
شك أنه حى الحنفيّة لا يقولون عن أنفيهم: نحنٌ حَنيْفِيّة» أو فلا حَيِبْفِيٌ» 
ویتداول آهل العلم عبارة: «خطاً مشهورٌ خير من صحيح مَغمور» هذا إذا قلنا: 
إتها خطأء لكنّها ليست بخطأء فاللفظ واحذ» والشية إله واحدا: 


ويج التقريق في مثل الآنشاب بين الذوات» وقد يخضل اللبس؛ لآن ممن 
صنّف في طبقات الحنفيّة أدخلٌ بعض من ينتيِبٌ إلى القريلة في طبقاتٍ الحنفية 
ويمكن أن يكون بعضهم قبل أبي حنيفة» نظير ما فعل الدَّيلمئٌ في «تاريخ 
همذان» فقد أدخل فيه بعضّ من ينتسِبُ إلى قبيلة همُدان» وهذا لا شك أنه يُوقِعُ 
في إشكالٍ كبير» فقد يُدخل بعض من صف في طبقاتِ الحنفيّة طْلقَ بنَ على 
الحتفي وهو صحابيٌ» وقد أدخلوا فيهم بعضّ من كان قبل الإمام أبي حزيفة! 


وفي «طبقاتِ المعتزلة» لعبدٍ الجبّار» وهو من أُيِمَّتهم. جعل في الطبقة 


)١(‏ الأنساب المتّفقة (ص5:). 

(0) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشَّارء أبو بكر الأثباري» من أغلم أهل زمانه 
بالأدب واللّغة» له مصتفات» منها: «الرّاهر في اللغة»» و«شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات»» و«عجائب علوم القرآن» (ت۳۲۸ه). ينظر: تاريخ العلماء النحويين /١‏ 
۸ تاريخ بغداد .۲۹۹/٤‏ 

(۳) ينظر: همع الهوامع 500/7. 
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مدل ع من كر ادل الو اضرع » الذي طرة رامن نّ المعتزلة من 
وا ب ا سر ا بي 

وا حك مد اال الشيعة ارا هيم الخليل في طبقاتهم استنادًا إلى 
قوله : وك بن شيعيو لإِتهِيمَ ©€6 [الصافات: ۸] فقد ترجَموا لإبراهِيم نلا 
في طبقاتِ الشيعة» وقالوا: هذا إبراهيم إمامٌ الحتفاء» شيعىٌ من شِيعَته؛ 
اميغذلا لك الا الم رة 

وأهل المذاهب يتشرّفون بانضمام رُجل عظيم إليهم» كما فعل من ترجم 
في المذاهب فقد أدخلوا البُخاري في المذاهب الأربعة» نیا من ترجم 
للحنفيّة جعل البخاري حنفيًاء مع أنَّ بعضهم قال: إِلّه يرد عليهم في أكثر 
المواضع'"'. وكذلك فعل الشافعية والمالكيّة والحتّابلة» والواقِعٌُ خلاف ذلِك» 
فالبخاري 4 كان مجتهدًا"". لكنّهم يفتخرون بإدخاله في طبقاتهم» ليتقَوُوا 
وکوا به وليدللوا على أن مهبم مذهث أثر بدليل أنَّ إمام الصنعة متهم ء 
لكن قد يقبل لو قيل: إنّه مالك ؛ لأنه يروي عن مالك بكثرةء aE‏ 
لكن لا يُقبل أن يكون حََفِيًا البَنّهء وقد يكون سبب تتابعهم على جعله من 
الحَنفيّة التقليده أي يُقلّد بعضهم بعضّاء وألا لو تظرو) إلى واقع الرّجل» وفقهه 
ما أوشا ر ؛ لأنه يُخالِف الحتَفِيّة في مواضعَ كي و اا ويُخَالِفٌ المالكيّة في 
مواضع› ويخالِف الشافعية» ويخالِفُ الحنابلة وغيرَهُم» وإن كان أقرب إلى 
المسائل» مثلما يقال: الشافعيّة أقربٌ إلى الحتابلة من الحنفيّة» وهكذاء وذلك 
لازي ال مول لكن لا يمكنٌ أن يُقال: إن الإمام أحمد شافع المذهب. 


.)5١5ص( ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ )١( 

(0) ينظر: نصب الراية ٠٠/١‏ وقد عرض لهذا الموضوع مؤلف كتاب الاتجاهات 
الفقهية عند أصحاب الحديث (ص۷۷٥)»‏ ودرس المسائل مسألة مسألة. 

(۳) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)5٠ /۲١(‏ «أما البخاري وأبو داود فإمامان في 
الفقهء من أهل الاجتهاد). 


1۰ 


افق نتر یکچہ 

ولا شك أنَّ معرفة هذا الباب وما صُنّف فيه؛ نافع في إدراك مثل هذه 
التصرّفات» ومن أفضل ما صُئْف فيه كتابٌ أبي المَضل بن طاهر «الأنسات 
المتفقة» وهو خاص بالأنساب. 1 

يقول: «السّكسّكي والسّكسّكيئٌ. الأول: منسوبٌ إلى الشّكاسِك قبيلةٍ من 
اليمن» والثاني: منسوبٌ إلى جده الأعلى وهو الحسن بن الأزهر بن 
الاك و شك 

الشلوى والشلهيء الأول: 0 إلى بتي سلية من الأتضار». والكاتي: 
منسوبٌ إلى بلدة سَلَمِيّةَ من مدن الشّام»“ 

والسّنديء أربعةٌ» كَل لفظ يختلِفُ الانتِسابُ إليه من واحدٍ إلى آخرء 
يقول أبو التفل بن.ظاعر : الأول سوت إلى السند: 

الثاني: أسماءٌ جماعةٍ من المحدثين منهم رجاءٌ بن السّنديَء ومن ولده 
او تك 

الغالك: لقب سهل بن عبد الرخمن المعروف بالسندي. 

الراية مسرب إلى الشندئ بن شاقاكه وهر كا الشاغوه يقال 
الي لان من ولد الى بى شا 

ومثلها: السو والشوسي كي والسّلامي والساامى ”2 والقَرويني 
والقَزويني والقّضري والقّضْري والقّصْري والقَّصْري والقَّصْري - خمسة 


219/9 هو: أبو سعيد النيسابوري السكسكى (ت”١7ه). يُنظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 
.777 /7 تاريخ الإسلام‎ 


(؟) ينظر: الأنساب المتفقة (صهلا - .)۷١‏ 
(9) ينظر: السابق ( ص۷۷ - ۷۸). 

() ينظر: السابق (ص۷۸). 

(5) ينظر: السابق (ص۷۹). 

(5) ينظر: السابق (ص١١١).‏ 
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ألفاظ» كلّها مَفِقة مفترقة - الأول: منسوبٌ إلى قَضْر بَجيلة» ويكتبُ بالسّين 
والصّاد» منهم خالد 5 عي الله لقيو اك وقد يقال: القّضريء والثاني: 
منسوبٌ إلى قصْرٍ ابن هُبيرة» وهو أبو المدّنى"“» والثالث: منسوب إلى قَضْرٍ 
عو الجا حم 505075 ا الا بسرت الى 
سكناه قصر رَافع. . . إلى آخره" 

وة الس قابلةٌ للريادة إلى ما لا نهاية له» فيمكن أن يُقال: جاءنا 
فلانٌ المَصْرِيُ» نسبةً إلى قَضر ابن عقيّل الموجود الآن» وهذا مع التباين في 
المدّة لا يَلتَبسُه ولا حاجة لمُراجعة كب الأنساب المتّفقة من أجل شخص 
معاضس» أو قريب عصره لأله لا + بل لا طائل من ذلك» الأنه قدلا 
ر عاي في كنب الآنساب المثقة: 

والجَرّيريٰ مثل ما قلنا في الحتفي؛ الأول: منسوبٌ إلى جَرير بن عبد الله 
البجلي» والثاني: منسوب إلى مذهب محمد بن جَرِير الظبري” . 


© © © 


)١(‏ هو: خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسدء أبو القاسم وأبو الهيثم القَسْري البجليَ 
اليّماني الكوفي الدَّمَسْقيَ الأميرء كان حَطِيبًا بَلِيئَاه وكان ناصِبيًاء أخرج له أبو داود 
فتل سنة (77١ه).‏ يُنظر: التاريخ الكبير /2168 تهذيب التهذيب ٠١٠١/۳‏ التقريب 
.)١569(‏ 

(0) هو: عُمر بن هُبَيرة بن معية أو معاوية بن سكين بن خَدِيجء أبو المَنّى الفزاري 
الشامئ الأميرء كان أميرَ العراقين من قبل يزيد بن عبد الملك (ت7١١ه).‏ ينظر: 
تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۷۳/٤١‏ السير 855/4 

(۳) ينظر: الأنساب المتفقة (ص .)١١١ - ١١١‏ 

© ينظرة السابق ص 
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5-2 ف و الَمُتَشَابِهِ 


١ 1 6‏ ت کي 
هو e‏ عو SI‏ 
تلخيص المتشايه 


. G9 


۷ وَلَهُمْ قِسْمٌمِنَ النَوْعَيْنِ مُرَ E‏ للفظينِ 
۸ في الاسم لَكِنَّ أَبَاهُ اخْتَلَقَا أَوْعَكَسُهُ أو َوه وَصَنَمَا 
۹ فيه الْخَطِيبُ نَحْوَ مُوسَى بْن عَلِي وان مُملَيٌ وَحَنَانَ الأَسَدِي 


ب کج الشرح ¢ لع 
«تلخيص المتشابه) هذا الباب مزيج من البّابين السّابقين» من المؤتلفٍ 
والمختلف» ومن المتّفق والمفترق» يكون أحد الجزأين الابن أو الأب من 
الباف الآول» ورن ااي من الاب القاتية شيل هذل الثدران على عا 
ا كرة مما أنهي المعضى المراد لما ا 
وتّفْصِحُ عنه» فكتابٌ الخطيب البغداديّ «تلخيص المتشابه في الرّسم»» يدل 
على المراد من محتوى الكتاب» تلخيص المتشابه في الرسم» يعني: الباب 
الأول والثاني كلاهما من المتشابه» يعني : المتماثل في الصّورة وفي النطق 
ااا 
ولعل المراد بالتلخيص جمعٌ البابين في باب واحدء فيكون هذا خلاصة 
ما في البابّين السابقين» مثلا إذا احتجتَ طعامًا له طعمٌ مُعيِّنْء فإذا لم يكن 
ا جاهِرًا اى الأجسواء». رد شرانا لا سايكا و و تشعرىق 
الا و و على عله واا وة على دو ا 
خلَظتَهما في إناءِ واحد ظهر لك تلخيصٌ الشَّرابٍ ل ا المركّب 
من النّوعين» مثل ما قالوا في «حسن صحيح): «الحُسْنُ مُشْرَبُ بِصِحََقٍ 
بعل 
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والصَّحََةُ مُشْرَبّة بحُسْنِ)» وعلى هذا يكون حسنٌ صحيحٌ في مَرتبةٍ بين الصحيح 
والحسن» والشرابٌ الحَامِض الخُلو بين الحلو الخالِص وبين الحايض 
الان 1 1 1 

هذا فيه حلط وتركيبٌ من النوعين السابقين» بأن يكونَ الاسم الأول من 
النوع الأول» أي: من المؤتلف والمختلف» سلام وسلام - مثلا -» والاسم 
الثاني من النوع الثاتي» أو العكس الاب الارن من الترع الثاتيه رالاس 
القاني من الع الأول قل (أبي عرو الشيباتي سم أبي شرو السيياني 
بالسين)» الاسم الأول من التوع الثاني فق ومفترقٌ» والاسم الثاني يعتى: 
الثسيةا من التوع- الأول تتسد فى الضورة وفطت فى النطق».. ومكله: (سلام بن 
عير" وام ابن ممه الأول من التوع الأول» والثاني من النوع الثاني . 

فأبو عمرو الشّيباني”'' إمامّ من ا ولو ذكونا قول :ابن الق" ؛ 
«وأبو عبيدة““ صاحب الشَّيبانِت»» سيقولٌ أكثر طلبة العلم: (الشيبانِئُ أحمدٌ بنُ 
حَنْبَلٍ) » وليس هو كذلك؛ لآن أيا عبيدة ليس بصاحب لأحمد؛ بل يختلكث 
معهٌ في كثير من مسائل الاعتقاد» لكنَّه صاحبٌ لأبي عمرو الشَّيبانئٌء وهذا 


ممّا يي أهميّةَ بيان المهمل في كَل علم وفنّْء فطالبُ العلم إذا لم يكن على 


)١(‏ هو: سلام» وقيل: سلامة بن محمد بن ناهض» أبو بكر» الترياقي المقدسيّ» ضعفه 
الدارقطني» توفي سنة (185ه) أو بعدها. ينظر: الإكمال ٠٤0۲/٤‏ تاريخ الإسلام 
لوك توضيح المشتبه 7/60 »5١8‏ لسان الميزان 7/5 .٠١‏ 

(۲) هو: این ر يكين الهم عه أبن عرو الهاي الكر فم يعرف بأبي عمرو 
الأحمرء نحوي ر٤‏ كان ثقة في الحديث كثيرَ السماع» له مصتّفاتٌ» منها : «كتاب 
الجيما» و«كتاب التوادر»» و«أشعار القبائل»» و«غريب الحديث» (ت”7١7ه).‏ ينظر: 
المؤتلف والمختلف للدارقطني ٠٤١١/۳١‏ معجم الأدباء 10/۲. 

() ذكره ابن القيّم في النونيّة (ص۸۷) في معاني الاستواء: 

«وكذاك قد صعد الذي هو أربع وأبو عبيدة صاخب الشيباني 
يختارٌ هذا القولَ في تفسيره أدرى من الجهميّ پا 

. هو: أبو عبيدة معمر بن المئتى› ا نحوي أخباري نسّابة تقدّمت ترجمته‎ )٤( 


سينا 


تَلَخِدِ ی الْمُتَشَابِهِ 
خبرةٍ واهتمام بهذا الشَّأن يقم في بعض هذه الأخطاءء لكنّها تحتاج إلى 
معاناة ومراجعة» فهنى لا تاق بسهولة إلا لعالم مُطَلِع واسع الاظلاع 
مُتَمَكنٍ . 


و 


اولهم يسم من النّوعين مُرَكَبٌ مُتَفِقُ اللَفْظَينَ في الاسم» : مُق اللفظين 
في الاسم أو الكثيّة: كاي عمرو. 

«لكنَّ أباه اختّلقًا أو عَكسُّه) يكون الاتفاق في الثاني دون الأول مثلما 
متّلناء «أو نحوّهاء يعني : قري مله ا ولو لم يكن ا 

«وَصَنَمَا فيه الحَطِيبُ» صئّف الخطيبٌ كتابّه: «تلخيص المُتشابه في 
الرَسْم» مطبوعٌ في مجِلَّدِينٍ وعو من أتفسن ما كيب في الباب» وكل 
الأبواب التي سبق صنّف فيها الخطيبٌُ البَغداديٌ» وقد قلنا في المقدّمة: 
إن الحافظ ابن نقطة“ قال: «كل من أنْصف علمَ أن المحدّئين بعد الخُطيب 
عِيالٌ على كثّبه)””؛ ا" ما من نوع من أنواع علوم اديت إلا وَضَنف 

انحو مُوسَّى بن عَلِي وابن عَليَ) موسى بن عَلي جمعٌ. والثاني هو: 
موس بخ غل ين وباس" موي مح سی عاق مفترقٌ » وعلَّىٌ مع علي ؛ 
مؤتلِف ومختلف» موسى بن علي بن رَباح من رُواة الصحيح» ومخرّحٌ له في 
مسلم وغيره» وكان يكره التّصغيرء وأبوه يكرهُه كذلك» وكانَ لا يجعل من 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الغني ب بن أبي بكر بن شجاع مُعِين الدينء أبو بكر ابن نقطة 
الحتيلي البغدادي» غالمٌ بالأنساب» بحافظ للحديث». له مصئفات» عنها: «تكبلة 
الإكمال»» و«التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» (ت159ه). يُنظر: تاريخ أربل /١‏ 
۸ وفيات الأعيان /٤‏ ۳۹۲. 

(؟) «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر .٩/١‏ 

(9) هو: موس ب كلى بق رباح ابن تصير يق ا أبو عبد الرحمن»ء اللخمي 
مولاهم المصري الأمير» صدوق زرَبَّما أخطاء أخرج له مسلم والأربعة (ت77١ه).‏ 
ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص۲*)ء السير ۷/ ۰۸٥‏ التقريب (54945). 
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صمّره في حِلَّء كما ذكر ذلك ابن جبّان في ترجمته وغیره» وهذه جاده 
مسلوكة» قد يكون الأصل عَلي» ويُصَّر في الضّبا فيقال: عُليَ» ثم يمى 
مستعمّلا بعد ذلك» كما يقال في عَدِي؛ عدي ومن الأسماء ما لا يجوز 
تصغيرٌه» فالاسم المركبُ المضاف إلى اسم من أسماء الله چ يضر صدره 
قال في علد العزير عد العزيزه ر عبد الکن فيد ال الك العامة 
يُصمّرون الاسم الإلهي - أيضًا -» وهذا لا يجورٌ بحال. 

«وحَنَانَ الأسدي» حنان الأسدي”"' يلتيس مع حبان من المؤتلف 
والمختلف› والأسدي مع الأسدي من المتفِق والمفترق. 


© © © 


.50 5 // ينظر: الثقات لابن حبان‎ )١( 

(؟) هو: حنان الأسدي البصري الرقيقي» صاحب الرقيق» من بني أسد بن شريك - بضم 
الشين -» وهو عم مسدد بن مُسَرْهَدء ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال ابن حجر: 
«مقبول». ينظر: التاريخ الكبير 2١١7/7”‏ الثقات 2555/5 تهذيب الكمال 2171/10 
التقريب (5/ا8١).‏ 


1۲٦ 


و 5 > I,‏ 
المشكية اقتو ل د مہچچہ 


ا o‏ 0 9 
المشتبه المَقلوب 
٠ GAS .‏ 
ا ا ل E a‏ و ر ت 7 00 و 
45٠‏ ولهما لمشتبّه المقلوت | صنف فيه الحافظ الخطيبٌ 


0١‏ كَابْنٍ يَزِيدَ الأَسْوَّدٍ الرَبَانِي وَكَابْن الاسْوَدٍيَزِيدَ الان 


عل هه الشرح #8 ل 

«المشتبه المفلرث»؛ يبعي ا پا الاس مُطابقًا للاسم» ولا اسم 
الثاني» والعكس» مثلا: (عليُ بن نصرء ونصرٌ بن علي)» قد يُظِنْ أن هذا هو 
هذاء لكنّه مقلوبٌ» وقد يُظنُ في أمثلة أخرى أنَّ هذا أب لهذا. 

المشتبه اتوت اسم 00 
0 فيه » 1 3 بأضول ال: الفق اول الفقه اي الكلام: وكأنّهم 
بزو اين من أهل الحديث» نعم له مصنّفتٌ في أَصُولٍ الفقه» وله مصئّفاتٌ 
E‏ ؛ فهذه دعاوى من يَرْعُمُ آنه بصَدّدِ تجريدٍ عُلوم 
الحديث مما دخَلها من علوم e.‏ ا أن علوم الحديث تنقسم 
إلى قسمين 

القسم الأول: ما مَرْجِعُْه ومرده إلى الرُواية المَحْضَةَء هذا المرجعٌ فيه 
كن الصدية: هذا لا مَدْخَلَ لهم فيهء ولا لِعَيرهم ممّن جاء بعد ععصور 
الرُواية. 

القسم الثاني : اعا والفهم بين المسائل التي تحتاج إلى 


1۷ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ھم فهذا كل إنسانٍ له مذخل فيه» لا سيّما إذا كان من أهل العلم» كما نقل 
ابن اللا عن احم بن عنبل» ويعقوب بن شَيْبَةَ في التفريق بين (أن) 
لقنا ا 

فهذا لو أعمل المتأخرُء المتكلّمُء الفقِيةء الأصولئ ذهنّه فيه فهم الفَرْقَء 
فدخن فيل الكلام الذي يُفيدُ» ولنا عقول تَمَيْر لكن إذا وجدنا كلامًا لإمام 
فو ا ايت ايم له عنايةٌ بالسُئَةَ ونفسٌ الكلام قاله أمثالُ هؤلاء؛ 
نَضرِبٌ عنه صفحًا؛ كيلا نَغْرِي ظلَابَ العلم بذكره» وإذا أعرضنا عنه مع وجود 
النقاد أَمَتْنَام وأمَثْنَا قوله. 

لكن إذا كانت إماتثّه ثْمِيتُ الفكرة التي قالها وهي مقبُولةٌ» لا ينبغِي لنا 
الأعراعة سوب الج لقن متك معام يناه RE‏ خالا المووم ».فيه 
الدّعوة - عندي - غير مؤثْرةٍ في العلم» والتجرِيدُ حقيقةً يُفْقِذُ حلقةً منّصلةٌ من 
العلم؛ فالعلم يكمل بعضه بعضًا. 

«كابن يريد الأسْوّدِا هو الأسُْودُ بن يزيد بن قيس النَجَعي""» العالم 
التابعي الجليل» وذكره بعضهم في الصّحابة» «الرّبَانِي؛ وقد اختلف في 
تعرييه؟ لمهم من كال قو العا المسلم المي أي بعلم يكرد مين مل 
العلم فيْعَلمٌ غيرّه» لا يقتَصِرٌ في عليه على نفيه» ومنهم من يقول: من يُرَبِي 
الطُُلََّدبَ بصعَارٍ العلم قبل كباره» وهذا مأثورٌ عن ابن عبّاس ٣‏ وديم عن 
يقول: هو المُحْلِص في عليه“ فهي أقوال متعدّدةٌء وكلّها مطلوبة» لكن لا 


کر ی 

(۲) أبو عمروء وقيل: أبو عبد الرحمن» النحَعيَ الكوفيّ الفقية» تابعيٌ ثقةٌ مُك؛رٌ فقيهء 
قبن :. إله أدرة اتن كله ولم يرمه أخرج له الجمافة كس تل 4 ذب 
الكمال» تهذيب التهذيب ۲۳۳/۳ ۰۲۹۹/۱ التقريب (5:09). 

(۳) عزاه صاحب البحر المديد في التفسير ۳۷۳/١‏ إلى ابن عباس راء وعلقه البخاري 
بلا عزوء كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل .54/١‏ 

(6) ينظرة فتح المغيث .TAA/ f‏ 


۲۸ 


ال الوت 


ىك 


المُلقهين: لا يكون من الربان sS E‏ 
يس لس سد ير فالمقولة هذه فيها 
ِغْرَاءٌ على تعليم الطلاب لار و كرا لان تعليم الكبار اسه هد 
تعليم لار و ل اجن اعات الشياداف الثليا تحنطوة الاي 
القرآنَ ويُلَقَنُونهِمء إلا في القليل الثَادِر. 

فإذا كان الإنسانٌ يُحِيِنٌ شيئًا لا يُكَلَتُ بما لا يُحْسِنُه فنَجِدُ رَجُلي: 
اعذهها؟.عطيت يدكلة في المداشيات ولا بست رالا ل ج أذ 
يركب ججملة أمام الناس» لكنَّهِ مَظِنَّهَ للإفتاء» فلا يكلف هذا بذاك وذاك بهذا. 
Ea,‏ مكلف الأيَّام اا تتظلت في ا 

«وكابُن الأَسْوّدِ يَزِيده يزيد بن الأسود الجُرَشِي”"» التابعئ الجلِيل» عابدٌ 
زاهدٌء 2 به مُعاوية في خُحطبته في صلاةٍ الاسْتشقاء7* وقت غك المثير 
ودعاه» وقال: يا يزيدً! ارفع يديك إلى اللها» فرفعَ 0 يديه» ورفع الاس 
أيديهم» يقول الراوي: «فما كان وشت أنْ فارٹ سا 0 العْرب» كايا 
ابوه وكك الوامييت» اونا حل كاد اناد ]لا يلكا متارليي الى الال 


)١(‏ نفح الأزهار في منتحَبّات الأشعار (ص”177). والشعر لأبي الحسن علي بن محمّد 
التهامى المتوفى سنة (١١٤ه).‏ 

() أبو الأسود (ت١۷‏ - ٠8ه)ء‏ أدرك الجاهليّة وأسلّم ولم يلق النبى بء وأدرك 
الصّحابة» وكان من العُبّادء وَاسْتَسْقَى به مُعاوية بِنُ أبي سفيان» ذكره ابن حبان في 
الفقات.. ينظر: التاريخ الكبير ۳١۸/۸‏ الجر والتعديل 9/ 2,75٠‏ الثقات 2577/0 
تاريخ الإسلام AAA /Y‏ 

(۳) الاسْيِسْقَاءُ: اسْتِفْعَالُ من طلب السُّفْيا أي: طلب أن يُسقى. يُنظر: النهاية ۳۸١/۲‏ 
مادة: (سَقَا). 

(:) أخرجه الفسّوي في المعرفة والتاريخ» واللفظ له 078١/5‏ وأبو زرعة في تاريخه /١‏ 
» وصخحه ابن حجر فى التلخيص؟/774. 


۲۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


بحاجة ة إلى أمثال هؤلاع وإن افتُرِضَ أنه ليس من أهل العلمء ولیس م من آهل 
التَعلِيم؛ > لكنّه صالخ في نفسِهء يأكل الحلال E‏ ونیته 06 وقلبه 


لير ال تاح إلى مله ولا تُكلّفُ الأمُّ أن تكونَ كلّها على وَتِيرة 
واحدة» أو على سمت واحد» قلي كانت على سحت و کان ايت كلها 
علماء؛ لتعَطّلتِ المصالح»› E‏ عَوَاءَ لسار اوه E‏ 
«اثنان» الأول كما قلنا: يويك بن السود الجَرَشِيٌ والكاتي: E‏ 
الأسود الخُزاعي» له صحبةء وله في السنن حديث . 
فالأسودٌ بن يزيد مع يزِيدَ بن الأسُْودٍ من باب المُشْتبه المقلوب» ويَزِيدٌ بن 
الأسود مع يزيد بن الأسود من المتَّفِقِ والمفترق» فهذه الأبوابُ كلها متداخلة. 


© © © 


() يُنظر: شرح التبصرة والتذكرة ۰۲۸۰/۲ فتح المغيث 807/4 


7۰ 


E e 2 a 
من نسب إلى غير أبيه‎ 


ع ا و 0 م 


اس سا 


۳ رجو تو ابن ؛ مَنْيَةَءوَجَدَ گاب جريج يعات وَقَدْ 
4 بنسّث كالمتناه aE‏ فايس لارو ألا بابِنٍ 


عل 8# الشرح 4#ل- 

اف تست إلى غير ا وهؤلاء فيهم كثرة ف فى الرواة وغيرهم» إما أن 
ينس لأمه أو بسب إلى روج أَنّهء TT‏ أو يُنسَبَ لشخص 
اکس ام کا ها بست الولد لزوج الأم؛ لان رشيف ولس م 
ويقال» هذا ابة كلاث» ولا يعرف أكثرٌ الناس علاقته بهذا الولد» ويوجد اليوم 
أمئلة على ذلك» مع أن المسالة قبها آحاديث صحيحة تحمل الوعيد الشديد 
لمن انتب إلى غير أبيه. 

«ونَسَبُوا إلى سِوّى الآباءِ ما لام م بني عَفْرَاءِ) هم معاد ومعوّد وعَوْذٌ 
أو عوف؛ بنو عَفراء» وهي أمُهم» وعبد الله ابن بُحينة» صحابي» وبحينة أمه» 
بي إليهاء وروايته في «الصحيحين»ء وكابن ام مکتوم» وما بنك زينت: 
نسبة إلى أمّهاء والنّسبة إلى الأمٌّ أف من النسبة إلى غيرهاء وهو ابن لها في 
ال ولك ال إلى ال أنه أت كنا ساك نيه اللصورض 177 لبس 
فيه كته الكو الأهل أن مت الأسان إلى ابل 


.٤٠٠۳ ,الال٠‎ /5 السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠۲٤١/١ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


۲۷1 
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وقي 9ر 2 وه.(2١)‏ 


١وَجَدَةٍ‏ نحو ابن منية) يعلى بن منية وهو صحابيٌ جليل» ومنية ٠‏ جدته 
ام أبيه» وقال بعضهم: الها هي أمّه» فيكون من النوع الأول» ولكنّ الأكثر 
على أنّها جِدَنّه» ومُنْيَةَ ضبطوها بالتخفيف» والتشديد» لكن هنا في النَّظم لا 
بد من ضبطها بالتخفيف» والجوازٌ معلومٌ. 


ص 


«(وجد)» بی س إلى ده «کابن جريج وجّماعة» ابن جريج 
يُنسب إلى جدّه فهو عبدٌ الملك بن عبد العَزِيز بن جُريج المكي» منسوبٌ 
إلى جدّهء فأكثر ما يقال: ابنُ جريج» أو عبدٌ الملك بن جريج» وجماعات 
بي قار سيره إلى ليما مكل اسع كن تل إمام لاسب 
المعروف» اسمّه: أحمد بن محمد بن حنبل» لكنهم يختصرون - لا سيّما إذا 
اشتعهر الشخضن يما نيب إلبة جه للك هال أحمد بن ختبل» وكل من 
ينول چ بم محمد 

«وقد يُدِسَبُ كالمِقَدَادٍ باي المِقّدادُ بن عمرو الصحابي تبنّاه الأسُودُ بن 


ع 


عَبدِ يَعُوتَ”' فيب إليه» وكان التّبنّي جائرًا في الجاهليّة وصدر الإسلامء 


وكان يُقال لزيد بن حارثة: زيد بن محمد» باتني . 


«فلِيسَ للأسودٍ أصلا بابق لیس ابا له بن کو و وكات که اد 
بدك الزبیر ين عبد المطلب ابن عم التي كا اررر دان ور 
النبئ بيا وأي : نسب أشرفٌ من هذاء وحديثها في الح والاستثناء يوم 


(۱) هي: مُنْيةٌ بنت الحارث بن جابر بن وَهُب بن نُسَيب المازنِيّة» وهي 1 العَوَّامِ بن 
أخريلك وة الزبيره وهي جدة يعلى بن أمية التميمي حليف بني نول أم أبيه الأدنى 
وبها يُعرف. ويقال: مني بنت غزوان التميمية مولاة لقريش أمّ الصحابي يَعْلى بن أَمَيّة 
الثقفي» وأخت عُتْبَةَ بن غَرْوَانَ» وقيل يها غيز نما دک بطر اکال ا 

() هق: الأسود بن عبدٍ يعُوتٌ بن وهب بن عبد مّنَاف بن زُهرة الزُهريء أبو 
00 خال رشول الله كلق كان من المستهزئين بالنبي که مات يل الجرة 

. ينظر: نسب قريش (ص3577)» أنساب الأشراف .٠١١/١‏ 


7Y۲ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين »)٥٠۸4(‏ ومسلم واللفظ لهء 
كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعُذر المرض ونحوه »)٠٠١/١۲١۷(‏ 
والنسائی (71751) من حديث عائشة وا . 


Y7 


الْمَتَسُوبُونَ إلى خلافِ الظاهِر م ههج 


9 ۴ کي 2 5 5 
المَنْسُوبُونَ إلى خلاف الظاهر 
٠ ORO .‏ 
ر 5 و س چ ع فضا کک کے و کے اعد بق 
ه656 وَنَسَبُوا لِعَارِضٍ كالبَذْرِي نوّل بدرا عقبة بن عمرو 


و م م 


8 الك التيى شلا نل تا واا با جل 
ا اوا مِقََمَلَمّالزم مَجْلِس عَبْد اللو مَوْلَاهُ وُسِمْ 
جه الشرح # x‏ 

«المنسُوبُون إلى خلاف الظّاهر» يعني : : أن هناك من عرف بنسبةٍ مَن 

ع اوسا ول زف يطل ااا المشهوية الو كلد 
حين يعلم كيف تَسمّى بها يجد فرقًا بينها وبين ما كان يَظْنُّ من قبل» وضرب 
المؤلف عدّة أمثلةٍ على ذلك» وإن كان مَن وُصِف بنسبة على خلاف ظاهرها 
«ونَسَبُوا لعارض كالبّدرى»» يعنى: إذا ی فى الحديث أبو مسغود 
وىة لا يتردَّدُ عفان فى أنه متشوت إلى غزوة بدر» لا س ها واد 
صا فن الاق و عقر ا والذى جى عليه الاق أن 
أنا مسعوو عَقبة ابن عمرو البدرئ الأتصاري لم د ندزاء وها قول 


)١(‏ العَقَبَّة - بفتح العين والقاف - لغة: طريق في الجبل وعر. والعقبة أيضًا: الجبل 
الطويل» يعرضُ للظريتق فيأحُذ فيه وهو طويل صعبٌ شديدٌ. والمرادُ هُنا : : العقبةٌ 
التي بويع فيها ابي #5 بمكة» وهي عَمَبَةٌ بين منى ومكة» بينها وبين مكة نحو ميلين 
وعندها مسجل ومنها ترمى جمرة العقبة. يُنظر: معجم البلدان :/ ١5‏ + السان العرب 
eT‏ 


Vo 
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أك آهل المد" 

«نَوَلَ برا عُقْبَةٌ بنُ عمرو» إِنَّما نزل أبو مسعود عُقبَةٌ بن عمرو بَدْرًا فب 
إليهاء فقيل له: بدري» ولم يشهد العْرْوةء لكنّ الإمامً البُخاري كا في 
ال ا الا لك 
الأكثرٌ من أهل العلم فقالوا: إِنّه نزلها ولم يَشْهَدْها'"» ولكن القاعدة عند أهل 
العلم أنَّ المثبت مقدَّم على النَّافِيء لا سيّما وأنّ ظاهر النّسبة مقتض لذلك» 
وهو المتباور إلى الذّهن» فلا يرك هذا الظاهر إلا بمعارض قوي . ۰ 

قد يقولٌ بعضهم: لماذا قيل: أبو مسعود البدري» لعُقبَةَ بن عمرو ولم 
يقل : ابن مسعوة البدرئ» لحيد الله بن مسعود» ولا أبى بكر البدري: ولا؛ 
عمر البدري» فلماذا لم يَُسبُ هؤلاء إليهاء ونيب أبو مسعود إليها؟ 

زيمكن أن يجاب عه بان شهوة عفبة ين عسرق يدرًا أعْظمُ ما عنده من 
مناقِبَ فيُعرفُ بهاء وكونٌ الإنسان ينتسِبٌ إلى شيء مع أنَّ غيرّه يشاركّه فيه 
ولا يُنسب إليه لا يَضِيرٌء فكثيرٌ من الرّواة والصّحابة وغيرهم يُنسبُون إلى 
قبائلهم» أو إلى أجدادهم؛ مع أن معهم من يشاركهم في هذه القبائل أو 
الأجدادٍء فحين يُقال: أبو هريرة الدَّوسِىُء لا يعني هذا أنه لا يُوجِدُ في دَوْسِ 
لآو ريت كما لأ يعض قراف عد اهن مشعود الي اله لا برجا 
من هُذَيل إلا عبد الله بن مسعُودء مع أنه يندرُ أن يُنسَبَا إلى دَوْس أو هُديل“. 


(41 ينظرة فم المنيث 94/4 ْ 

(0) إشارة إلى ما جاء عن عُروة بن الزبير أنه حكى قصة فيها: فدحَل أبو مسعود عُقبَةَ بن 
عمرو الأتصاري جد زيد ين خسن شهد بدرّاء أغرجه البخاري» كتاب المغازي» 
باب يدون (97*+4)4 ومسلمء كعاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس .)١597/51١١(‏ 

© پک کے ال ۹۶ 

(6) هذا ما يسميه علماء الأصول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند جماهيرهم. ينظر: 
شرح مخنصر الروضة .۷۷١/۲‏ 


۲۷٦ 


الْمَتَسُوبُونَ إِنَى خِلافِ الظاهِر یکچہ 


«كذلك ا تبماة يلد مغرو »: وكانت فى الاسم 
القديم للأقاليم في حدود السام واا جل ضير كله نوه ران تماد 


لسيمات التي لين ميا وباي بم كاي بكي ذا ٠‏ فأبو بكر تيميٌّ 
فهو ابن َنِم ا وهنا مسرث إلى ات أ اليلد.: 

ويمناسية فر شليمات الب وان سب إلى تنوه ففي تسمية هذه العائلة 
والأسرة المباركة آل تيميّة» هل نزلوا تيْماء أو هي نسب لجدّتهم التي سمُيت 
بذلك؟ قال ابن المستوفي صاحب تاريخ خ إزبل : ١حدّئني‏ الحافظ أبو محمد 
عبد الرحمن بن عمر الحرّاني من لفظه قال: وهذا خظه كتبه لي» وهو 
محمد بن الخضر بن محمد ابن تيميّة» أبو عبد الله ابن أبي القاسم الحرّاني 
الخطيبٌ المُفُرئ الواعظ الفقية المحدّثُ» حسّن القصّص حُلرٌ الكلام» مليح 
الشمائل» له القبول التام عند الخاصٌ والعامٌ» من أهل الصّلاح والدّين. كان 
أبوه أحد الأبدال والرهّاد. حدثني غير مرّة» وقد سألثّه عن اسم «تيميّة» ما 
معناه؟ قال: حم أبي أو جدّي - أنا أشكُ أُيُّهما - قال: وكانت امرأته حايلاء 
فلما كان بِتَيُماء رأى جُوَيْرِيَةَ خرجث من خباء» فلما رجع إلى حرَّانَ وجد 
امرأته قد وضعب جارية» فلما رفعُوها إليه قال: يا تيميّة! يا تيميّة! يعني: أنّها 
تُشبه التي رأى بِتَيْمَاء فُسمّي بهاء أو كلامًا هذا معناه»" 

فكلام أهل العلم في هذا معروفٌء والتسبة لهذه المناسّبة» وقد يُقال كما 
قال بعضهم : إن جدَّتهم اسمُها تيميّة» فهي نسبة إلى غير الظاهر. 

«وخَالِدٌ بِحَذَاءٍ جَعَل جُلوسّه»» يعني: الذي جعل هذه التُسبةً تَلْحَقَه 
جاو تعمد اله این وما هذا غا تع ف الكل جس ددهم + وتر 


)١(‏ ينظر: معجم البلدان 277/1 وتقع حاليًا شمال غرب المملكة العربية السعودية. 
(۳) ينظر: تاريخ إربل .٩۷/١‏ 


17¥ 


صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


07 و 9 
مق لويد سين الله بن عباس 37 وسم)» يعني : صار له 
وسم وعلامة؛ لأن الاسم من الوشم د الک یوو ومن الت عد 
١ 9‏ كه 3 00 5 ا ت 3 
فهِمُسمٌ مولى ابن عباس" هو في الحقيقة ليس بمولى» لكنّه لَرِمّه 
للخل هن فت إليدا للعلا زّمة» والسية تكورن. لأف متاسية. 
والكافيجي”” - مثا - نُسب إلى كافية ابن الحاجب؛ لأنّه لزم تدريسّها . 


© © © 


.۸۷/٤ ينظر: الثّقات لابن حبان 2177/7 الأنساب‎ )١( 

(۲) هو: مِقْسَم - بكسر أوّله - ابن بحرة» ويقال: بجرة - بضم الموحّدة وسكون الجيم - 
وقيل غير ذلك» مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي التَوفلي» صاحخب ابن عبّاس» 
ويقال: مولى ابن عباس؛ لأنَّه لزم خدمته» صدوقٌ وكان يُرسلء أخرج له البخاري 
والأربعة (ت١١1٠ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير ٠۳۳/۸‏ التقريب (/581). 

(۳) هو: محمد بن سليمان بن سعد» أبو عبد الله الرُومي الحنّفي محيي الدين» من كبار 
العتوابن والمحك لاه رخرك N N‏ بالكالية فى الخو اله 
مصنّفات» منها: و«مختصر في علم التاريخ»» و«أنوار السّعادة في ريو ا 
الشّهادة»» و«منازل الأرواح» (ت۸۷۹ه). ينظر: حسن المحاضرة 2459/١‏ بُغية 
الوعاة 588/9. 


7۸ 


الْمْبَهَمَاتُ بس f‏ 


الْمُحْهَمَاتُ 

: معد 1 
٨۸‏ وَمُبْهَمْ الرُوَاوِ مَالَمْ يُسْمَى كَامْرََةٍ فِي الْحَيْضٍ وَهْيَ أَسْمَا 
وه وحن رى ساد الْحَيّ رَاقٍِ ن وا الد 


5 


e \E 


التق 820 5 0 اه 0 
0۹ ومنه تخو ابن فلان.» عمه عَمَّتِه رَوْجَقِوء ابن أمه 


علب ##ه الشرح ‏ ل 
«المبهمات» جمعٌ المَبْهَمه وهو الذي لم يسم أضلاء فيختلث عن 
الل الذي ذكر اله قلط وذكريها لا به لاله ا عن رخل 
عن ثلاذة ان ا ويرد هذا في السّند كما يرد في المتن: مثل : يد 
رجل)ء أو (أنَّ رجلا سأل النبئ لاء أو: (جاء رجلً)ء أو: (جاء أعراب)» 
تيل كلها لذأ a‏ 
تعيب المبهّم» وكذلك المهمل في السّند أهمٌ مما في المتن؛ لأنّ السَّندَ 
E a‏ الي ر والراوي لا يمكنٌ أن تدري عنه 
شيئًا حنَّى يُسمَّىء ولو عدّله من روى عنه فقال: (حدَّئني رجل ثقة)» أو قال: 
(هو بْقَةٌ عندي)ء فهذا لا يكفي» على ما تقدّم في قول الناظم : 
«وَمُبْهَمُ التَعدِيلٍ ليس يَكتَفِي به الخطيبُ والفقيهُ الصَّيرَفِيُ»!" 
فإذا قبل + ليكذا له تكتق يمل يقال + إن العلة OEY AB‏ 
عنده ولا یکون ثقةٌ عند غيره. 


.)۲۸١( ألفية العراقي» البيت رقم‎ )١( 


1۷7۹ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


وئ رضن المتوماك مزفات كطرة آلف هبه الخطيث #الأسماء 
المبهّمة في الأنباء المُحكمة»» وابن بَشْكوال”'' «غوامِضٌ الأسماءٍ المبهمة 
الواقعة في مُتون الأحاديث المسئدة»» والنووي «الإشاراتٍ إلى بيان الأسماء 
المبهمات»». وجمع الولي أبن رُرعة ابن الحافظ العراقيع الكت التي تقدّمت في 
كتاب سماه: «المستفاد من مبهّمات المتن والإشناد» طبع قديمًا في الرّياض 
ق بتحقيق الشّيخ : قاد الأنصاري”©: الي طبخ ما فى تات مجلداك» :وهو 
كتاتٌ مهم ۾ جا ويقابل المبهماتٍ في الحديث المبهماث في القرآنء 
وللسّهيلي كتاب في 7 تيع اليا ت المي جاءت في القرآن» وهو: «التعريف 
والإعلام بما ا في ا من الأسّماء والأعلام)"". 


وأثر المبهم في السّئد على الحكم على الحديث ظاهرٌء وأمًا في لمن 
فهو وإن كان له أئرٌ - أيضًا - إلا أنه ليس مثل الأثر المترثب على الإبهام في 
السّندء فمثلا من المواطن التي يرز فيها هذا الأثر أنه إذا عرفا هذا المبهمء 
وعرفنا أنه متقدّم الإسلام أو متأخُرٌ تعاملنا مع ما يعارضه من النصوص على 
ضوءِ هذاء فإذا كان متأخر الإسلام» قلنا: هذا ناسخ» إذا لم يبق من وجوه 
الجمع إلا هذاء وإذا كان متقدّمَ الإسلام قُلنا: إِنَّه منشوحٌ؛ لأنّ هذا الراوي 
متقدّمٌّء والثاني المعارض له متأخر. 


)١(‏ هو: خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بّشكوال» أبو القاسم» الخزرجي الأنصاري 
الأندلسي» مؤرّخ بحّائة» له مؤلفات» منها: «الصلة في تاريخ رجال الأندلس»» 
و«الغوامض والمبهمات»» و«الفوائد المنتخبة» (ت518ه). ينظر: وفيات الأعيان ؟/ 
° تاريخ الإسلام .1۱۲/١۲‏ 

(؟) هو: حمّاد بن محمدء أبو عبد الرحمن» الأنصاري الخُزْرّجي السَّعْديَء نسبة إلى 
الصحابي سعدٍ بن عبادة يك عالم بالقرا ءات وعلوم | الآلة والحديث والفقه المالكي» 
له مضكفا نت منها: «بلْغةً القاصي والدّاني في تراجم شیوخ الطبراني»» و«سبيل الرشد 
في تخريج أحاديث ابن رُشدا (ت518١ه).‏ ينظر: المجموع 27/١‏ ۲۸. 

(۳) الكتابُ مطبوع محمّقٌ. 


١ 


لس اھا ق 0 


ع روات و 


((و مہ بهم الرّوَاةٍ ما لم يُسْمَى) بالتَخفيف» وهي لَعْةّ كما تقدّم . 


«كامْرَأَة ذ في الحيض» سألث امرأة النَبِىَ كلل عن عَسْلها من المجيض 
فأمرّها كيت تختّسِلً قال: «خَذِي فِرْصَةٌ مِنْ مَسْكِ فَتَطَهّرِي بها» قالت: كيف 
أتطهّر؟ قال: «تطهّرى بها» قالت: كيف؟ قال: «سُْبِحانَ الله تَطَهّرى» فاجتبذتها 
(أي: عائشة) إلى فقلتٌ: تبي بها أَثّرَ الد قال: «وَهيَ أُسْمَااء ويختلف 
العلماءٌ في نسبتهاء e‏ ومنهم من يقول: هي 
000 وفي ١صحيح‏ سلما ما 1 على القول الأخيرة بعصم 
يقو : إن السّكن تصحف عن سكل أو العكس» وعلَّقَ الدّمْياطيُ على نُسحَيه 
من os‏ وفيها فيها: أسهاة ینت شكل :+ فقال: «صوابه السكن» 
تصحّفت الكلمة» ٠"‏ لكن رَد عليه أهل العلم كابن حجر وغيره. 


ومن رَنَى سي ذا الحيّ) ؛ لان أبا : 2 أبهمه ف الرُواية» وة في 
«الصحيحين»ء لكنه لم يسم . 


اراق أبي سَعِيدٍ الخَدرِيٌ» هكذا موجودةٌ في أكثر النسخ» وفي بعض 
النسخ: «أبو»» لكن وجَّه ةه الشُرَّاحُ الجر يأن «راق) عطف على «كامرأة) ذ 


9 أعرسه النشاري» كتاتب الحض» .بات ذلك المرأة نها إذا تطوّرث من التيفن: 
وكيف تغتسل» وتأخذ فِرْصَةً ممسّكة» فشَّّع أثر الم (١٠۳)ء‏ ومسلم كتاب الحيض» 
باب استحباب استعمال المغتسلة من لحكل تر ون o‏ 
1( وأبو داود (15"): والنسائي :)١55١(‏ وابن ماجه )1٤۲(‏ من حديث 
عائشة ينا . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب استحباب استعمالٍ المغتييلة من الحيض 07 
من مَسْكِ في موضع الدّم ۶9 مو یت عائشة وا ينا قالت: دخلث أسماءُ 
شَكَلٍ على رسُولٍ الله كَلل. فقالت: يا رسول الله » كيف تغْتَّسِلٌ إحدانا إذا هرت من 
الحَيْض؟ وساق الحديث ولم يذكز فيه عُسْل الجتّابة. 

(۳) ينظر: فتح المغيثك 44/4". 

.557/١ ينظر: فتح الباري‎ )٤( 


۸1 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


البيت السّابق مع حذفٍ حرف العَّطفِ» ويكون «أبي سّعيد) بدلا من «راق». 

والقِصّة كما جاءت: عن أبي سَعيدٍ كأَنْهُ قال: «انطلّق نفرٌ من أصحاب 
النّبِيّ لله في سَفْرةٍ سافرُوها حى نزْلُوا على حي من أحياءٍ العرّب» 
فاستضافوهم قابا أن يُصيتُوهو فلي سيد ذلك الخ فسَعوا له يكل شيء 
لا يشفخه شي فقال بعضّهم* لو أتيثم هؤلاء الرّهط الذين روا مسا كية 
عند بعضهم شيءء فأتوهُم فقالوا: يا أيّها الرّمْظ إِنَّ سيّدنا ليغ» وسعينا له 
بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضّهم: نعم والله 
إني لأَرْقِيء ولكن وال لقد استضَّفْئاكم فلم تُضَيّمُونا فما أنا براقي لكم حنَّى 
برا لا لخدام > فصالحُوهم على قطيع من الختّم؛ فالطلى تق عليه وي + 
«الحمد ننه ربب العتلويت 40 [الفاتحة: ؟] فكأئّما نظ من عِقَالِ 
فانطلق يمشي وما به كلب قال: فأوقُوهم جُعلّهِم الذي صالحُوهم عليه فقال 
بعضّهم: اقْسِمُواء فقال الذي رَقَى: لا تفعلُوا حتَّى نأتي النَّبِىَ كلل فنذّكُرَ له 
الى عاو ابا ا على رشول' اله كله قنك وا له تال ا 
بذريك أنّها رُقْيَةُ ثم قال: «ذ أَصَبْتُمء اقْسِمُوا واضربُوا لي معَكم سَهْما) 
فضَحِكٌ رسول الله کیا . 


لکن عن الذي را جاء .ف روايات کین أله آبو سید الخدرئي راو 
I ET TT OT‏ «ما کنا انه برقي فرقَاه 
فبرأء فأمرَ له بثلاثين شاة وسقانًا لبََاء هک 0 
الت لين لاء لد دا اودر يمع أن يگٿي أبو 


(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب »)٥٠٠۷(‏ ومسلمء 
كعاب الطب» باب رة اللديغ بآم الكتاب )11/۲۲١١(‏ من تحذيث أبي سعيد 
الخُدري ذه 


1A۲ 


+e EEA 
من نفيبه شخصًا آخر يتحدّث عنه» كما في الحديثِ الصَّحيح عن سعدٍ بن أبي‎ 
a وقاص ونه : «أن رسُولٌ الله بي أعطى رَمْطَا وسعد جَالِسٌ فيهم'‎ 
سه نيه فقا الك تسد‎ E هلا فيه تجرید؟‎ 
e ن ومثله هناء وكون أبي سعيد يقول: «#أكدك تجن رفية‎ 
قال لاء مارت إلا ِأمّ الكتاب» فالاحتمال أنه أوّل ما قام لم يكن عند‎ 
إل الفا :وكات بق أن الدفية سباح إلى شي أك من عدا لم لما شف‎ 
قال: «ما رَقَيْتُ إلا بأمّ الكتاب».‎ 


اومنةُ تح ابنٍ فُلانِ عَمّهاء يعني: حدَّتَ فلاڻ ابن قُلانِء عن عه ولم 
يُسَمّهء «عَمَّيِه) كذلك عطفٌ مع حذف حرف العَطفيء حدَّث فُلانُ» عن قلانء 
عن عمَّتِهء «رَُوْجَيِها يُحَدَّتُ الرَّجل عن زوج هذا لرل له كنا آله 
يُحدّث عمّن هو في سِنه» ومن هو دونه كما تقدَّم في رواية الأكابر عن 
الأصَاغر» «ابن مه يع "كما تالت ا عا بسك ای طالب ارم ابن 
أمي - تعني: أحَاها علي بنَ أبي طالب - أنه قاتلٌ رجلا قد د ج فام 
هانئ أجارث رجلا من المشركين» فقال علي بن أبي طالب - إِمَّا نسبّه إلى 
التب يله أو مِن تلقاء نفسه -: إنَّه سيقثُلهء كأنّ عَليّا هه رأى أنَّ المرأةً لا 
تُجِيرٌ 4 لأنها ليست يِن آهل ا وليسث من أهل القتال» فقال الب كله : 

4 


«(قد أجَرْنا م جرت يا آم ان٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 
)2 ومسلمء » کتاتب الإيمان» باب تالف قَلْبِ من يخا على إيمانه لضعفه 
.)١610(‏ 

(0) ينطر: فتح الباري ١/9ل.‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به (لاه ")2 
وسلم» > كتاب الحيض» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه .)۳۳١(‏ 

2 أخرجه البُخَاريٌ» كتاب الصلاة» باب الصّلاة ة في الوب الواحدٍ مُلتَحِفًا به (۷(« 
ومسلمء > كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 بات استحباتٌ صلاة الض» وأن أقلها د 


1A 
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وإجارةٌ المرأة إِمَّا أن تكونَ صجيحة على سبيل الاستقلال» أو بإجارة 
الإمام لإجارتهاء يعني: تبنّى الإمأم كلامّها فصار الإمامٌ هو الذي أجَارء 
ولذلك ما ارتقّع الخلاف في إجارَة المرأة» هل تُجِيرٌ الكافرَ أو لا تُجِيرٌ؟ لأن 
من يقول: تُجِيرٌء قال: إن الي يل تمد إجارةً أمّ هانى» ومن قال: لا تُجِيرٌ 
قال: لم يذه استِقْلالاء وإنّما نقذ بعدَ أن تَبنّاه لسن كل والله أعلم . 


© © © 


= رکعتان (775/ 87) من حديث أمَّ هانئ بنتِ أبي طالب وبا . 
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۹۱ 
16۲ 
16۳ 
04 
هه‎ 
۹٩ 
16۷ 
۹۸ 
164 
4 
4١ 
۹1۲ 
۹۳ 
۹٤ 


۹٥ 


كل 


تاريخ الرُوَاةٍ وَالَوَفَيَاتِ 


تَوَارِيحٌ الرُوَاةٍ وَالْوَكَيَاتِ 


. G9 . 


وَوَضَعُوا الثَارِيحَ لما كذَبًا 


2 ل ا 2 - ال 
NERO NEES‏ 
KR O‏ سن سرام اا ل 
ثلاثة الأغوام وَالنَّتَينًا 
7 - ل 2 2 
سَئة إحدّى عشرة. وقبضا 
و ا 2 2 9 اد تنم 
a - 8 9‏ 0 َه 
عاد بعثمَانَ. كذاك بعلئ 
ry‏ و ف ر ه و ت 
وطلحة مع الزبير جمِعا 
رت ونا 8 طم دة E‏ 
جه 5-8 عرودة ا كه 5 د ع 
o 000‏ 407 000 عو o‏ 
قضى ابن عوف. والامين سَبَقَه 
وَعَاشَ 1 ان ذا کک الل 
ا ENS‏ ا 0 
م ج و ق 2 ال 
وَفوق حَسّان ثلاثة. كذا 
م 02 وه و ومع مه الى 
قلت: حوَيطِبٌ بن عبد العزى 
ا ف واک 5114 
ر و ت 2 واه 
وفى الصحَاب ستة قا عمروا 


1۸0 


ذَوُوهُ تى بان لما سا 
o 00 5 0 -‏ ب و" 
كذَاعَلِيٌ وَكذا الفاروق 
عام تلات عَشرَة التالِي الرّضًا 


U 4A 2‏ ع ا چ 
عا إل" ٠‏ عا 
حمسه 
و و یسن ر 


٠‏ 2 بر - 23 ع 
في الأربَعِين ذو الشقاءٍ الازلِيّ 


د سه 
2 7 وناك 
7 
6 
5 اه و ر يج ه 


عَاشُواء وَمَا لِعَيْرِِمْ يُعْرَفْ ذا 


O 8‏ ف 6 
مع ابن يربوع سُعِيدٍ يعزى 
وا 2 


كل إلى وَصْفِ حَكِيم فَاجمُلٍ 
كدافاقي التكعترب ذكريا 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ب هه الشرح ‏ د 
«تواريخ الرُواة» تواريخ جمع تاريخ على التخفيف, وقد تكون الهمزة 
متت فقا تأريخ ؛ أن هاده الكلية» فين الكفاي  O‏ - وَوَرَعْته 
والمرادُ بالتاريخ الوَفْث ٠‏ هذا في الأصلء والتَّارِيحُ ج ll‏ 
تا و به ويدا العمل بالفاريخ ا هك بكر من ياء عد الإ 
فالحاجة لم تكن داعيةٌ في أوَّل الأمر لمرب العهدء E RTT‏ 
بق تم بعد ذلك دُفِعَ إلى عر ويه صك محلّه في شَعْبَانء فقال عمر: أي 


5 
31 


شَعْبان هذا؟ الذي مضّى أو الذي هو آٿِ أو الذي نحنٌ فيه؟ ثم جمّع أصحابت 
رسُولٍ الله ی فقال: ضَعُوا للنَّاسِ شيئًا يعرفونه» فقال قائل: اكتُبُوا على 
تاریخ الردمء + فقيل+ إِنّه يظول؛ وَإِنَّهُم کن ين عله ذفن القزنيقء. وقال 
قائل : تاريخ بخ الرس كُلّما قامَ ملك طرّح ما كان قبلّه» فاجتمع رآيُهم على أن 
ينظرُوا كم أقام رسول الله ئة بالمدينة» فوجدُوه أقَام بها عشْرَ سِنين» فكتبٌ 
النَّارِيخْ على هجرة رسُولٍ الله كَل . واتفقوا - أيضًا - على أن يكون مبدؤها 

في المحرّمء وهذا إجماعٌ من الصّحابة» وعمل الأمّة عليه إلى يومنا هذاء وإن 
تادعم قد جما التاريح مربُوطًا بالهجرة» لكتّه بالسَّنوات الشَّمسيّة كما هو 
وجو فى بن الكلوان الع قرغي انها تيت إلى اا عدت تؤرخ 
بالسّنة الهجرية الشَّمسيّة لا القمريّة» وبعض البلدان خرجث عن إجماع الأمّة: 
فجعلوا بداية السنة من ربيع» مع أنَّ الصّحابة اتّفقوا على أنَّ بداية السَّنة 
شهر الله المحرم. 


وقد اعُد هذا التاريخ» وجرث عليه الأمَّةٌ إلى أن كثر اختلاظ 
8 ننظر: الصحاح ۱ [. 


(۲) ینظر: مسند الفاروق لابن كثير ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ البداية والنهاية ٥١١ - ٥٠١/٤‏ 
فتح الباري ۷/ A‏ 


1۲۸٦ 


قَوَارِيعٌ الرواة والوقیاقِ سس 7 
اللي برهي ن ضازوا يقر ون كاري ای بدارية ر 
ا ا ت المسلميع را ت و وا الكذة على ت إلى أذ 
رأوا الاستغناء عن تاريجهم» واكتفوا بتاريخ أعدائهم؛ لأن المعاملات المالية 
5 مرتبطة دادو فاط وا إلى أن اا التاريحَ الإسلامي» ويعتمدُوا 
التاريحَ التصراني 

والتاريخ الميلادي الشمسيُ ما احتاجت الأمة إليه مدة ألف وثلاثمائة 
سنة» وكانت أمورهم منضبطة» ولم يكن د اکت إشكال» لک الشركاتك 

هي التي اضطرّتهم إلى ذلك» فحينما يعتمدونه يُوفْر لهم في ال عو جور 
المُمّال عشرة ة أيام» يعني : : ثلث شهر» فهي مصلحة دُنيويّة؛ وا اكاد 
فلا مصلحّة لهم» وقد قال النبي يي : الع ن سَئَنَ من كان قبلكم)”". 

وللتاريخ فوائد عُظْمىء ففائدته في العبادات» وفي المعاملات أمرٌ ظاهرٌ 
لا يمكن أن يستقى عله بحال» .وفائدثه فى الرواة كشك كب الكذابين 4 فلمًا 
اغات الكذايون العذت وضّع لهم الخلماء العاريخ فاكتشيُوهي فإذا اذّعى 
شخص آنه روی عن فُلان؛ فانم يختبرونه بالسّنين» فيجذونه وَلِدَ سنةً مائة 
- مثا -» فينظرُون مى تُوفّي الذي ادٌعی أنه روى عنهء فيجدُونه - مثلا - سنه 
كمائية » کون قد وزی غنه يعن ما مات بعشرية ةا 

فتواريحٌُ الرُواة على وجه الخُصُوص يُفاد منها في علم الحديث»ء 
ويُكشث بها كذِبُ الكذّايين. يفيد التاريخ أيضًا في كشف تير المُروْرين؛ 
فمثلًا الآن تزور مخطوطاتٌ» ويكتب فيها تاريخ قديم» وينسى المزور 
أحيانًا ما يدل على الكذبء فيّفْتضِحُ» وهذا وقعء أن تُكتب المخظوطة 


(45 أغخرجه اليشارى» كناب أحاديث الأنبيات باب ما ذكر عن بى إسرائيل (89 6 
ومسلمء كتاب العلمء باب في اتّباع سنن اليهود والنصارى (6/) من حديث 
أبي سعيد الخدري فيه وروي من حديث أبي هريرة ذه 


YAY 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


على أنّها في القرن السابع ثُمَّ يتبيّن أنَّ الكتاب فيه نقلٌ عن شخص في 
القرن التّاسع . 


قرف طالب العلم ا في غاية الأهميّة» وتواريح الرواة 
فيها كنت كثيرة جِدَّاء فيها أَصول e‏ وفيها مختصراتٌ ومُطوّلاات. 


«والوّفَيات» تُجِمع «وفاة») على «وَفَيَات) فل «فتاة» و«فتيّات)»» أما 
«وَفيّات» فهي جمع لاوَفِيّة) ِسبة إلى الوّفاء؛ وهو غير المقصّود. 

ووا القّارِيمٌ. لما كلا دوو فالكذائون لما كذبوا وصح الأ 
الكاريخء أي : القوا فى تراريخ الرُواة ولا فالتاريخ موجوةٌ من عهة 
عُمر طا ١حتّى‏ بان لما با حّى بان الكذِبُ لما حُسِبَ السَنّانء سِنُ 
الرّاوي وسن من روى عنه. 


E‏ الس والصديق» النبيُ كذ وآيؤ كر الصا «كذا عليٌ وكذا 


3 


ا هة يتفقون في السَّنَّ عند الوفاة» وكيم مات عن ثلاث و و 
خلاف بين آهل العلم» > لکن هذا هو الأشهرٌ والاأكثرء «ثلاثة الأعوام والستينا) 


لي جم ف ته في 0 وغيره آله «تُوفُي» وهو ابن ثلاث 
و أ TT‏ - عنا نس أن النبيّ كله توفي وله موا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب وفاة النبي کي (١۳١۳)ء»‏ ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كم سن النبي كلل يوم قيض +)١157/59144(‏ والعرمذي (54): 
والنسائي في الكبرى )7١175(‏ من حديث عائشة زاء وروي من حديث ابن عباس 
وأنس ومعاوية وان . 

(0) إشارة إلى ما رواه أنسٌ قال: إن النيئ بي بعثه لله على رأسٍ أربِعِينَ سنةء فأقام بمكة 

عشرٌ سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوقاه الله على راس سين سنة. 

أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب الجعد (2400)»: ومسلمء كتاب الفضائل» 

باب في صفة النبي يه ومبعثِه وستّه »)۱۱۳/۲۳٤۷(‏ والترمذي (7577) من حديث 





A۸ 


فَوَارِيعٌ الرُوَاةٍ وَالَوَفْيَاتتِ 7 5-3-5 
وجاء أيضًا بأسائيد صحيحة أنه توفي وله خمسٌ وسِتُون ستَة» فمن قال: 
سئُون؛ فالجواب عنه أمره سهلٌ؛ وهو أن العرب جرت عادتهم على حذفٍ 
الكشر الذي قوق 'العقوو ومن قال خسن ومرن اه سي بذ الوناة 
وسّنة الولادة» ومن قال: ثلاث وستون؛ فقد حذفهماء والمعتمّدٌ عند أكثر 
أهل العلم أنَّ سِنّه يوم مات با ثلاث وستُون سنة”" . 

اوفي رَبيعٍ قد قضّى يبنا سنة إحُدى عَشْرا كونه في ربع ليس فيه 
إشكال» فهو من عليه لكن الخلات في ناريخ ذلك البو فالتا خرون 
اعرا على کن يوم الاتنيق العاتي هشر مق رم الآؤل» وغليه اكه 
المؤرّخين» وأهل السّير أكثرهم على هذا - أيضًا -. ٠‏ 

والسهيلئ اسْتشْكل كوته مات في الثاني عشرء مع آنه لا يمكنٌ أن يُوافِقٌ 
يوم الاين الثاني عشر من ربيع الأول 

والمفترض ألا نَسْتَسْلِم ونقولٌ ما سمِعْنا فحسب؛ بل عندنا طرف خيط 
نصِل به إلى الحقِيقة» فيومٌُ عَرَفة» كان يوم جمعة» وعلى هذا فالأوّل من ذي 
الحِبّة يكون يوم الحّميسء فإذا حسِيّنا الأشهرَّء ذا الحِبّة ومحرّمًا وصمَرًا 
كاملة لن بای أن بكرن الإلنين العاتي عشي من بي الأول» ركذلك إذا 
حسبئاها ناقصة» وكذلك إذا حسبْنًا بعضّها على التّمام وبعضّها على النّقص. 
أما لو كان أوَّلُ شهر ذي الحِبّة الجمعة؛ فيمكنٌ على تقدير تمام الأشْهُره أن 
يكوة الاين الات هشر من ريم الآوله ولا اقطز ضحت «الترنيقاتك 
الإلهاميّة في مقارنة التواريخ الهجريّة بالسنين الإفرنجيّة والقبطيّة»» وهو مطبوع 
س 1 الااهه ونه پیات الا شه مخ سنة واحد» من بداية التاريخ إلى سنة 


20 ا » کتاب کک النبي ي بمكة والمدينة (YY TOF)‏ 
e 0 (۳)‏ 0/۷. 


۸٩ 
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ال هما ر اهر ا ا الف موو مكفان اقا ماو 
الخاصّة الخدَيْويّة - اضطرً إلى أن يجعل بداية ذي الحجّة فى سنة عشر التى 
هي سنَةٌ حبّة الوّداع يوم الجُمعة؛ ليكون الاثنين من ربيع الأول هو الثاني 
عشرء لكن هذا لا يَصِحُ؛ لأنَّ عرفة ستكون يوم السَّبت لا يوم الجمعة» وكون 
عرقّة كانت يوم الجُمعة محل افاي جاءت به النُْصوصُ المتظاهرة المتكاثرة 
الصحيحة» لكن قال بعضّهم: لعلّه في هذه السنة اختلفث رُؤية الهلال بِينَ 
المدينة ومكةء فَرُّئِي الهلالٌ بالمدينة ليلةَ الجُمعة» فكان الأول من ذي الحِبة 
يوم الجُمعة» ورئي الهلالٌ بمكة ليلة الحَمِيسء فصارت الحَبََةٌ على رُؤية أهل 
ةة :والوفاة على زية آهل المنيية» وهذا على القول باغولاف ا أو 
يكون حال دُون رُؤية الهلال شية بالمّدينة» وهذا الكلامُ من أجل الدفاع عن 
الذي جِرَى عليه الجمهور» a N‏ يوم الاثنين في 
الثاني من شهر ربيع الأولء وكأنّه يَميل إلى أنَّ عَشْر تصحَفْتُ عن شَهْر» 
فالأصل: الثاني شهر ربيع الأول» أو من شَهْر. 


وهذا الخلاف في الوّفاةٍ ورّد نظيرٌه في الميلادء فكونه بيه ولد في يوم 
الاثنين ومات في الاثنين ليس فيه إشكال» فقد جاءت به نُصوصٌ مرفوعة مثل : 
«ذاك يومٌ وُلِدْتُ فيه“ لكن كونّه الثاني عشر من ربيع الأول محل خلاف» 
وبعض المحققين يُحَرُرُون أن ولادتّه بيه كانت في الثامن من رَبِيع الأوّل» وقد 


)١(‏ هو: محمد مختار باشا المصريء عالم من نوابغ الجيش بمصرهء تلقَّى المُنُون 
العسكريّة بالقاهرة» إوقام روت كني في ا عديدة وارتقى في مناصب الجهادية 
الحربية» ونشر نان جغرافيّة مفيدة عن رحلاته ومنح زتبة اللواءء وناب عن مصر في 
مؤتمر جنوة ة العلمي» ثم جعل مأمورًا للخاصّة الخديوية ته ”اه له من 
المصنفات: «التوفيقات الإلهاميّة)» و«المجموعة الشافية في علم الجغرافية». ينظر: 
الأعلام 1/ 47. 

9 أخرجه مسلم+ كتاب الصيامة باب استحباب صيام ثلاثة آيام من گل شهر. . 


أ 


(0917/1175).» والنسائي في الكبرى (۲۷۹۰) من حديث أبي قتادة ذلك 


14۰ 


ل تَوَارِيحٌ الرُوَاةِوَانَوَفَيَاتِ ل ههه 
تتابع الناسنُ على أن ولادته ية في النّاني عشر رغم الخلا الحاصل فيه 
ا الموائد ا ف هذا ليوو ولى لكك .وا جنوه على ا کے ا ات 
عشر فلا يسُوع أن يُقام فيه هذا العِيدُ الذي يُفعل ويُتقرّبُ به إلى الله علا من 
دون أضل ر 

«وقِضًا عام ثلاث عشرة الثَّالي الرّضَاءء يعني: المرضيٌ أبو بكر الصَّدّيقُ 
التالي الذي يليه في الخلافة» وفي الفَضْلٍ بالنّسبة لهذه الأمّة فهو أفضل الأمَةِ 
بعد نبيّهاء وإلا الذي يليه في المَضلِ ظا برا ليذ كما و 

«وَلِتَلَاث بَعْدَ عِشْرِينَ را س الات ورين ان ل 
الثاني عُمرٌ بن الحْصّاب» عن الات وسين سِئة: 

(وخمسة بعد ثلاثين عدر عَادِ) من العُدُْوان والظُلْم «بعثمان»» ففي 0 
خمس وثلاثين استُشهد الخليفةٌ الراشدٌ غثمان بن عفان عن عفر يزيد على 
ثمانين سَنة» واختلفوا في مقدار الريادة. ٠‏ 

ا#قك ع ر لی قن ایوہ ين بک این کر ااه 
الأَرَلِي)» وصفه بالشقاء الأزلخ اسا إلى عدبت رواء السات وأحجة 
وغيرهما: (ألا أحدنكم بأشقّى اتام ؟) ٠‏ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : ا 
تَمُودَ د الذي عَقَر التاقةء والذِي يَضْرِبك يا علىٌ على هذه) * در يده على قرنه 
سات" ولحل يلكيين""؟. .والذق فر عا عفد عر هيد الرحدن بن 
جم الخارجي 

58 الربير جُيعا سنَّةَ ست ونّلائين معًااء يعني: في وَفُعَةٍ 
الجّمل» قضى فيها طلحة مع الربير. 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير .۸۸/٩‏ 


00( ار التسائي في الكبرى (8188): وأحمد (4)18511 والحاكم في المستدرك 


4۱ 


ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


لما انتهى من النَّبِيَ ية والخُلفاء الأربعة» ذكر بقيّة العشرة المشهودٍ لهم 
بالجئّة» فكتبُ التاريخ تقول: إن الذي قل طلحة هو مروان بن الحم 
E Maelo‏ 
بالتار» - نسأل الله السّلامة والعافية -. 


«وعامٌ حَمْسَةٍ وحَمْسِينَ فَضَى سَعْذَا پعتی: عات سعد وهو ابن أبي 


وقّاصٍ في منزله بالعَقيق» وحمل إلى المدينة» ودُفِن بالبقيع . 
اوقبله سَعِيدٌ فمَضّى) مات سغيك بن زي ي بن عَمرو بن ثفيل» اسَنةٌ إحدى 
بعل سيق سذة واحل وعيسين بل سعد بن أبى وناضن اللي مالك س 
خمس وخمسِين . 
لوقي عام الْتَمَينِ وثلاثين تَفِيْ قضى ابن عَوْفاء يعني: توفي 
عبد الرحمن بن عَوفٍ سنة اثتتين وثلاثين في خلافة عُثمان بن عَمَان ذه . 


«والأمِين سبقه» هو أبو عبيدة عامر بن ن الجَرّاح» «عام ماني عَشْرَةٍ محَقَقَها 


)١(‏ هو: : عمرو بن مجرموز بن قيس بن الذّيال بن ضرار بن جُشم بن رَبيعة التميمي 
البصري» قاتّل الرُبير بن العَوَّام وه بوادي الشّباع من البصرة ليست له رواية. 
ينظر: أنساب الأشراف للبَلاذْري ااا 

(۲) أخرجه أحمد »)1٩١(‏ والحاكم في المُستدرك (2)0584 وغيرهما من حديث عليٌ بن 
أبي طالب ذه من كلام علي ڪيه وصحّحه الحاكم» وابنُ حجر كما في فتح 
الباري 559/5. 

(۳) العقيق: من أشْهّرٍ أؤدية المدينة المنورة» يأتيها من الجُنّوب» على قرابة )٠٤١(‏ كيلو 
مرا ا الى التقيع »ورين سبل عبر و ا أشن يشت 
الحا فإذا تجاوز ذا الْحليْفَة 3 سمي العقيقٌ» فيفع بأسفل الْمَذِيئَةٌ مجتمعًا م مَعَ أوديتها 
الأخرى مثل بُطحان وقناةَ وغيرهما. يُنظر: معجم معالم الحجاز e‏ المعالم 
الجغرافية (ص7١7).‏ 

(5) البقم : لغدّ المكان ؛ المنَّسِعٌ. N‏ موضِمٌ بظاهر المدينة فيه قُبِورُ أهلهاء » كان 
به شَجِرٌ العَرْقَدِه فذَّمَب وبقي اسمه. ينظر: النهاية 2157/١‏ مادة: (بقع). 


۹۲ 


تاريخ الرُوَاةٍ وَالَوَفَيَاتِ ل سدس یکچہ 


وهذا العام وقع فيه طاعُون“ عِمُواس”" في الشام» وأبو عُبّيدة هناك فمات 


5 جا لو 
فبه رة . 


لما قدَّمّ الناظم وفاةً النبيّ ل ت الخلفاه الأربعة» كان هذا على 
ا س يعر اشر قات لكت رحد ذلك o E‏ اباد الا 
سَعدًا وسعيدًاء ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن عَوْفٍِء ثُمَّ آخِرّهُم أمينَ الأمَةٍ أبا 
عبيدة» فهل هذا الترتيبٌ تبعًا للأفضليّة ا الوّفيات. أو اقتضاه 
الع أو لغار آخر نها له لبن على ةقب الات ولس أيفا حلي 


3 


ترتيي: الأفضلبةء فقد علمنا كم وقد كات نر «لو كان أبو عُبيدّة حيًا 


لَوَلَيْتّهاء يعني : من دول شورق ست وسو الله ية يقول: (أبو عبيدة 
ال 3 ۶ 

امين هذه الأخ) 77 والناظم إنما وضعه فى الترقيت الآخير من العشرة» وهو 
الأوّل فى الوفاة. 


والذي يظهرٌ أنه ما دام في أوَّل الأمر قَرَن اثنين - طلحةً مع الرٌبير -. 
جمعَهُم جميعًاء فهو أراد بهذا أن يفرع من انين ا اة روا مهدر 


)١(‏ الطاعون: المرضٌ العام والوّباء الذي يَفْسُّد له الهواءء فْتَفْسّد به الأَمْرِجَةٌ والأبدان. 
ينظر : النهاية ۳/ .٠١١۷‏ 

() عمواس: الميم في عَمْوّاس تفتح وتسكن» وعينها تفتح وتكسر قريةٌ من قرىئ السام 
بين الرَّمْلةَ وبيت المقدس» وإليها يُنْسَبٌ الطّاعون لأنه منها بدأ. ولم تزل هذه القرية 
محتفظة على اسمها إلى عهِدٍ قريب» حتى احتلها اليهود عام (1951م)»: ودمّرُوهاء 
وطردوا أهلهاء وأزالوها عن الوجود كغيرهاء وكانت تبعد عن يافا حوالي )۳١(‏ كلم 
ومثل ذلك تقريبًا عن القدس. يُنظر: معجم البلدان 2151/5 الروض المعطار 
(ص5١5)»‏ المعالم الأثيرة (ص7١5).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (5157, ۷۸4٥)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى "/ 
٥‏ وابن عساكر في تاريخه »)45١/75(‏ عن ثابث بن الحجاجٍ بلغني أن عمر. . 
الأثر. وفيه انقطاځ ظاهرٌ. وله طريق اون تقر ين حرشب عن شمر ول درد 
شهرٌ عَمرً)؛ أخرجه ابن عساكر فى تاريخه »)٤٩٤/٥۸(‏ وأخرجه ابن عساكر (/0/ 
60 أيضًا من طريق أبي العَجفاء قال: قيل لعُمر... الأثر. 


۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


التقديم» وكذلك كما عتقاويان» ثم انتقل إلى الآقرب مهما إلى الثين 

ولما انتهى من العَشّرةء بدأ بالمُعمَّرِين من الصّحابة؛ لأنّه لا يُمكنُ 
اتليعاث الطساية كلهم شق مخض مكل هذا فا بالمعترين عن ماک ع 
مائة وعشرين» وبعضهم نصفها في الجاهليّة ونصفها في الإسلام» لكنّه لم 
يذكر سَلمانَ الفارسيّ الذي قيل في عمره ما قيل» إِمّا ثلاثمائة وخمسون سنةء 
ارافان وید سه أو أكثر أن أقل» 7 ادك عيسى لبك عي 
عليه و > لكنَّ الظاهرٌ عدم ثبوته» والذّهِبِيُ 9 کا فی کرت عاش 
هذه المدة يقول : «(جاءَ وأَسْلمَ على يد النبئ ا وأبلى بلاءَ حستًا فی 
الغَرّوات» وتزوّج بعد وفاة النبيٌ ع وعمر بعدّه) قال: «والذي يتحوَّرُ لي أنه 
لا يتجاوز التمانين" 

وسلمان الفارسيّ كه رحلته طويلة» وانتقلَ من دين إلى دِين» وانتقل 
من راهب إلى راهب . 

وكلامٌ المتقدّمِين قد يكون فيه شيءٌ من المبالّغة» وقد يكون في عُمره 
طرلء فما وتمسيواك سا ما 

وأهل الواريخ كلهم يتنائُون آشياءَ بعضهم عن بعض» e‏ 
لبعض »2 والذي يُشْكلٌ في هذه الأمور اها لو 1 بالرَّأي» ومع ذلك يبعل أن 
a‏ هذه المد ولا ردد عليه التاس» ولا يكف اكد من شور 
فإنه لر عاش :بعد ال كله وطات الان بعده كله رع فا سنة ا 
الناس أنهم رأوة وعمره ثلاثمائة سنة» فهذا حش بن حَرْب سكنَ حمص في 
(۱) ينظر: تاريخ الإسلام .۲۸٦/۲‏ 


(؟) ينظر: أسد الغابة 7/ 25٠١‏ تحفة الأحوذي 4/لالا؟. 
)۳( ينظر : سير أعلام النبلاء 000/۱ = 00 


4٤ 


تاريخ الرُوَاةٍ وَالَوَفََاتِ ل _____ااسسسس یکچہ 
آخر عُمْرِه فصار النَّاسسُ يَرُورُونّه؛ لِيرَوَا مّن وَحْشِنَ هذا الذي قتل حَمْرَةَ وقتل 
1 بن وكان يجلس في آخر عْمْرهِ تحت حائط في الشمس والاس 
يتردّدُونَ عليه ليره وما بلع المائة» فكيف بمَن عمرّه ثلاثمائة؟ 

ومن دعب ليرّق وشا يعد أذ شاب عبيد اه بن غوئ بن الخار »> 
جاءه متَلَّثْمَاء فقال له: «يَا وَحْشِئُ أتعرفني؟ قال: فنظر إليه» ثم قال: لا 
واه إل الي اعم ان عدف بن ار ترزت ارا ثقال لها آم كنال ينها أبن 
العيص؛ فولدت له غُلامًا پمگة» فكت أسترضِعٌ له فحملتث ذلك رت 
أمّه فناولتٌها إياه» فلكأني نظرتٌ إلى قَدَميّْك» قال: فكشَّف عُبِيدٌ الله عن 
وَجهه)” ”2 والقضّة صحيحة» وهي في الصّحيحء شيخ كبيرٌ في هذا السَّنّ 
ويحفظ! 


«وعَاشن حَسَّانٌ كذًا حَكِيمُ) حسَّانٌ بن نَابتِ بن حرام» كذا حَكِيم بن 
جزام الو رة في جوف الكغبة» ولا تو ال هذه الح إلا له» «١عِشْرِينَ‏ بعد 
مائةٍ تَقُومُ). قالوا: وكذا أبو حسَّانَ: ثابت» وجدَهُ حرامٌء قالوا: وكان ابنه 
مااع رقا دفر أن آنا غا ماقة ورين وعد ما ,عرو وکا 


00 هو مسةر e‏ بن كبير بن حبيب أبو ا الحنفي الوائلي» الكذات: اذّعى 
ل الكل على بيار ES‏ حنظرة: سيرة ابن هشام ۲/ VY‏ شذرات 
لذهب .٠١۱/۱‏ 


(۲) هو: عُبِيدٌ الله بن عَدِي بن الخيار ؛ بن عَديّ بن نَؤفل بن عبد مَناف» النّوفّلي القرشي 

لمديني» وهو ابن م أختٍ عُثمان بن عفانَء ثقدٌ فقية» أخرج له الشيخان وأبو داود 

والنسائي (ت45ه). ينظر: التاريخ الكبير 0 تهذيب الكمال 117/19. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل حمزة ذإنه (507/7). 

(5) هو: عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت بن المُنذر بن حرّام» أبو محمّدء ويقال: أبُو 
سَعيد» الأنصاري المدني» الشّاعر ابن الشّاعرء وأبو الشّاعرء وهو ابن حَالة إبراهيم 
ابن النبيٌّ عد ثنقة, أخرج له ابن ماجه (ت5١٠ه).‏ ينظر: الثقات لان حبان / «A4‏ 
تهذيب الكمال /١1‏ 55» التقريب (78575). 
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ae‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ضَمِن أنه ليس بميّت قبل مائة وعشرين» ما دام الأمر تكرّر ثلاث مرّاتء لكل 
مات بعد عن ثمانٍ وأربعين سنة. 

وحَكيمٌ بن جزام - أيضًا - مات وله مائةٌ وعشرُون سنة» «ستون في الاسْلام) 
وستون في الجاهلية» عاش سثين سنة قبل آن يُشلم».وسئين سنة بعد أن أسلم. 

انْمّ حَضَرتْ سن أزبع وخميين خَلَثْاء يعني: مات كل من حسَّان 
وحكيم سنة أربع وخمسين» وهذه التواريحٌ التي درك كني( ماو من 
خلاف» لكن الناظع أخذ بالمشهور. 

«وفوقٌ حَسَانٍ ثلاثة كَذَا عاشوا وما لغيرهم برف ذااء» يعني : اشوا ما 
وعشرين سنة . 

«قلث: حُوَيْطِبٌ بن عبد العُرّى) - أيضًا - عاش على ما قيل: مائة 
وعشرين سنة» «معٌ ابن يربُوع سعيدٍ يُعرّى)2 يعني: سعيدٌ بن يربوع - أيضًا - 
عاش مثل ذلك. َ 

«هذان مع حَمننِ وابن وف کل إلى وَصْف حكيم فاجمل» حَمْيّن - على 
ون فَعْلَل - ابِنُ عوف» أ لعبدٍ الرحمن بن عَؤف» عمّر كذلك» وُْصِفَ بما 
روف په كيم من أنه عاش مائة وغشرين» وكذلك ابنُ تَوفَل واسمّه: 


ب 


مَحْرَمّةَ بن تؤفْل. 


«كلّ إلى وَضْفِ عم َاجُمُل»» يعني : أَضِفْهم إلى مَن تقدّم . 


5 
3 


«وفي الصّحاب سِنَّة َد عْمَّروا كذاكَ في المُعمّرين ذكروا» وفي هذا 
الباب مصتفاث اقتصراث على ذكر المُعمَّرِينَء وبعض أخبارهم» منها كتابٌ 
3 9 ل E‏ 600 1 1 و افا 
مطبوع مشهور لابي حاتم السجشتانيٌ في مجلد > وما لم يطبع منها شيءَ 
اذك هو: «كتاتث المعمّرِين من العرّبء وطرفٌ من أخبارهم وما قالوه في مته 
أعمارهم» لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري (ت170ه). 


١|! 


تاريخ الرُوَاةٍ وَالَوَفَيَاتِ u‏ مم2 
كثيرٌء ولا شك أنه تنبغي العنايةٌ بأخبار المُعمّرِينَء وطرائفهم» وتجاربهم في 
الحيّاة» ومّن كان من معارفه أو من أقاربه من المعمّرين ممن يفيد منه؛ سواء 
كان في العلم» أو في العملء أو في تجاربه في الحياة فليّدْركه؛ لتلا يفوتّه 


5 
31 


وكم من شخص سوّفنا في لقائه ثُمّ ندِمُنا عليه بعد فواته» والله أعلم. 
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۹7۸ 


قوَارِيحٌ الروَاة وَالَوَهَيَاتِ 


SG) 


وَقُِضَ التَوْرِيٌ عام إخدى 
وَهَانَةٍ ا 
لأزبع ثم قضَى مَأمُونًا 
EE‏ القطر لان 
وَمْسْلِمُ سَنَةَ إخدى فِي رَجَبْ 
نم لِخَمْسٍ بَعْدَ سَبْعِينَ أبو 
سَنَة تِسْع بَعْدَمَا وَدُو مسا 
فيي 


ام َون عَامَ حَمسَةٍ 


ع ی ا ا 


مِن بَعْلٍ حمسي قي 


o R7 م‎ 


ات ی وَقَرْنِ عدا 
وَمَاُ مالك وَفِي الْخَمْسِيًا 
وَالشَافِعِءُ بَعْدَ َرْنَيْنِ مَضَى 


هر 


أَخْمَّدٌ في إِحدّى وارتمهيتا 


NE 


اس 26 6 


ست وخمسين بخَرْتَنْك رَدَى 
مِنْ بَعْدٍ قَرْنَيْنِ وَسِنَينَ ذَمَبْ 
داو فم الَتَرْيِذِيٌ فب 
رَابِعَ قَرْنٍ رفسا 
الدَارَفَطْنِيء ؟ ي 

وَبَعْذَه بأرْبَعء 
وَلِثْمَانٍ بَيَهَقِيُ القوم 


خَطِيبهُمْ وَالئَمَرِي فِي سَنَةٍ 


سل 8# الشرح ااه 


لما أنهى الناظم 15 وفيات: النبيٌ کی ن 


ي الخلفاءء 3 بقية العشرة» ثم ) 


الصحابة» 3 المعمّرين منهم دكن الائمّة ا من أصحاب e‏ 


التي لم يبق منها إلا الأربعةٌ -» وكانوا أكثر 
144 


من ذلك فالثوري متبوع إلى راس 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الخمسمائة وبعدهاء والأوزاعئ كذلك”''. والطبري له مذهبٌء وله أتباعء 
وكذلك داودٌء لكن الذي بقى من هذه المذاهب إلى يُومتا هذا هى الأربعة. 


١وقبض‏ النَّورٌِ عام إِحْدى» بدأ بالثوريٌ؛ لأنّه إمامٌ من أئمّة المسلمين 
متبوع له أتباع إلى رأس الخميمائة وهو أولهم» ا بير 
وخمسين» لكلّه بدأ بالنُوريَ لعلّه لمثل ما مضى بان في تقلديم ؛ بعض العَشَّرة 
الكبشرة على بعض؛ أو هكذا افق له النّطم؛ لأنّ الثوريً با عدي 


وت 


سين وأبو خجيفة سا اة وخمسيى: وهو إمامٌ ومنّبوعٌ و 3 مشغوى اکر 
ae E ES aa‏ 
عليه الإمام الأعْظَمُء وأمًا باللسبة للثوري فقد الْقَرَضَ مذهبّه» وتَلاشَى أتباعه. 

امن بد ستين ورن عدا يعنى : سئة مائة وواحد وسين 

«وَبَعْدٌ في يسع تلي سَبْعِينَااء يعني : بعد المائة» سنة مائة وتسعة وسبعين 
«وفاة مَالِكِ) أحدٍ الأئمّةٍ المتْبُوعِين بالنّسبة للفقه والرأي» وهو نجمُ السّنن 
بالسبة للرواية: وأمًا سفيان فهو أميرٌ المؤمتين فى الحديث على ها قيل: وهه 
مذكورٌ مشهُورٌ يُذكر في كنب الخلاف إلى يومنا هذاء يعض النْظر عن كونه له 
أتباع أو ليس له أتباع» لكنَّ فقهّهُ مُعتبرٌء وقوله مُعتبرٌ عند أهل العلم في 
الخلاف والوفاق» توفي الإمام مالك بعدهُ سنة تسع وسبعين ومائة» وقال بعض 
أهل العلم: «في اليوم الذئ مات فيه انس يخ مالك ولد مالك بن آشين) 4 لآن 
أنسّ بنَ مالك مات سنة ثلاث وتسيين» ومالك بن أنس وُلِد سنة ثلاث 
وتسعين» لكنّ إثباتَ اليوم يحتاج إلى ضَبطٍ دقيق . 

«وفي الحَمْسِينَا وَمِائةٍ أبُو حَنِيقَة قَضّى) أبُو حنيفة» الإمامٌ المشهور بِكنْيته 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :087/٠١‏ «الثوري إمام أهل العراق» وله 

مذهب باق إلى اليوم في أرض خراسان» والأوزاعي إمام أهل الشام» وما زالوا على 

مذهبه إلى المائة الرابعة»). 


ل 


تاريخ الرُوَاةٍ وَالَوَفَيَاتِ ل سس مهد 


اسمّه التعمان بن ثابتِ» أدرك بعض الصّحابة فهو في عداد التَابعين7"© 


(والشَّافِعِيُ بِعْدَ د َرْنَينٍ مض لأربَعِ' الشافعي قالف الا والتييية للا م 
كانت ولادثّه سنةً وفاة أبي حنيفة» ولد سنةً مائة وخمسين» ومات سنّة أربع 
ومائتين عن أربع ر نيه 

وهذه السَّنَةٌ مات فيها - أيضًا - أبُو داود الطيالِسي””'» وود فيها الإمامُ 
مُسلمٌ على قولٍِء وإن كان بعضهم يرجح أنه ولد سنةً مائتين وستة”" . 

والإمامٌ الشافععئٌ ملا الدّنيا علمًا وأتباعاء وفضلا وعملاء فهو إمام في 
الرواية والدّراية» فقِيةٌ كبيرٌء إمامٌ في العرّبية؛ بل حُبَةَ فيهاء ومع ذلك عاش 
نصت قَرْنْ وزيادة يسيرة» أريعًا وخمسين سنة؛: فليست العبرةٌ بالأيام والليالي؛ 
العيرة ينا رع في هذه ام واللبالي» ير ي عبد العزير هات وغد 
أربعُون سنة» والإمام الشاي مات عن أريع a‏ ويُوجد من يعيش 
ا س وی على هده الا وها بزل يُخَلّف له أي ذكر» يكرت و 
مثل عدمه» وكثير من الاس غدمه أفضل فن وجرد جن لقي فهذا 
الشافعي عاش أربع وخمسين سنة فقط» وعلمه ما زال يُقَرّرْ إلى الآنء ويستفيدٌ 
مد التسلكورنه وكنية يات ال شامخة بين الكثّب» من أَمْئَنَ المؤلّفات» كتابه 
«الرّسالة» كتابٌ عَظيمٌء فل أن يُوجِدَ له نَظيرٌ في بابه» وكتابة «الأمُ) - أيضًا - 
في صياغته وا وال فيه ف أن ترجد ل ا رال ايسان 

«ثم قَضَى مَأْمُونَا أحمدٌ في إحدى وأربَعينا» سنة إحدى وأربعين» يعني : 
ومائتين توفي الإمامٌ المُبَجَلُ أحمد بن حَتْبّلء رابع الأئمّة. 

ونجدٌ بعض أهل العلم إذا أراد أن يُصِنْف في أئمَّة أهل العلم على حسب 
)١(‏ ينظر: تبييض الصحيفة (ص٤").‏ 


(۲) ينظر: تقريب التهذيب (5050). 
(۳) صيانة صحيح مسلم )٦۲(‏ . 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


التخصّصاتٍ الشرعيّة جعل مثل سفيان من المحدثين لا من الفقَهاء» وهكذا صتَعَ 
ابن عبد البرٌ في الإمام أحمد» حيتثٌ جعله من أهل الحديث وليس من أهل 
الفِقُه» ولم يُذخل في تصنيفه «الانْتتقاء في فَضَّائل الْأيِمَّة الثّلاثة المقّهاء»» الإمامَ 
أ خمد مم الآدمة الدلاثة قيله» وكير من أنباع المذاعب الا حرق اي بتكون 
هدا المتحىء..وإذا تقلوا عن احمد كله في الشروح وفي التفاسير وفي غيرها 
تجدّهم يذكرون رواياتٍ موافقة لأقوالٍ أهل الظاهرء فالإمام أحمد يُذْكرٌ عنه في 
المسائل روايات» قَيَكفّرنَ من هذه الرُوَايات ما يَرُوْنَ أنّه.هو التق بمذهيه» وأ 
عمله العمل بظاهر النصٌّ والاهتمامٌ بالأثر دون التعمّق في فهمهء ولذلك لا 
تبي أن بعر غلى كشب التفسير» ولا على كثب شروح البعديت في أحذ 
المذاهب إلا في مذاهب أصحابهاء فمثلاء يُعتمدٌ على الباجي في ثقله عن 
مالك كث4 ويُعتمدٌ على العينيّ في النقل عن أبي حنيفة» ويُعتمّدٌ على قول 
الحافظ ابن رجب في نقله عن أحمد؛ ااا مذاهبهم » فيُعتمدٌ على 
گل تابع فى تقل ياهب انان وإن لم يكن الكتابٌ مُتخصّصّاء وإلا فالأصل أن 
يُرجَعّ في هذه المسائل إلى كثب الفقه المؤلّفة على مذاهب أولئك الأئمة. 

بعد أن انتهى المؤلف كث من ذكر وفيات الأئِمّة الأربعة المتبوعين 
والثوري» أخذ في ذكر وفيات أئمّة الكتب السّنَّة؛ِ الصحيحين والسّئن الأربعةء 
ولكن نجدّه يكتفي بذكر أصحاب الكثّب الخمسةء أهل الدّواوين المشهورة 
والأصول الخمسة» وهم: لجار اء والمسلماء ا کاو اال 
و«النّسائينٌ)» ولم يذكر السادسنَ تبعًا لابن الصلاح؛ لان السادس مخدلت فد 

وأوَّلُ من أدخَل «ابن ماجه» في السّنَّة أبو الفضل بن طاهرء وجعله 
ساوس الب كن اشروظ ا ولط ا رف عله الارن 

ونظرًا لهذا الخلافٍ لم يَُذگر السَّادِسَء وقد ذكر مالكًا مع الأئمّة 
القُمَهاءء على أن ابن ماجه توفي سنة ثلاثِ وسبْعين ومائئين» توفي قبل أبي 
داود» والترمذي» والنسائيٌ. 


تاريخ الرُوَاةٍ وَالَوَفَيَاتِ ل سس یکچہ 


«نُمّ البْخْارِي ليْلةَ الفِطر لَدَى ست وَحَمْسِينَ بِخَرْتَنك) أوّلهم الإمامُ 
الات الل تزنى. لبلة عو ححا ميك وشن ومان لله تست 


رتك بفتح الخاءء وقيل: بكسرها""'. 

«رَدَى)ء يعني: هلّكء وماتء كما يقال: أرْدَاه قَتِيلّاء يعني: أمانّه 
قتأّاء وكانت هناك كلمات أولى من هذه الكلمة» فهلك في كنب التَّراجم إِنّما 
تقال - عُرفًا - لغير مرضي السّيرة» يقال: هلك فلانء و ذلك فقد جاء في 
ال وله ال وی إذا هللك» [غافر: ٤‏ في حقٌّ يُوسّف اذ فليس 
ھا إشكان من ك الل وفي الفرائض في كُلّ مسألة من مسائله يُقال: 
ملك هالك» وإن كان من أتَقَى النّاسِء وخير الناس. 

وبعضهم - وهو البرهان الحلّبي - نظمَّ بعض الأبيات كبديل عن أبياتِ 
الألفيّة» وبعضها فيه زيادةً شروط وقيودء فقال في هذا البيت: 


NE 


ُي البخاري يوم عيدٍ الفِطر ما ي و ا 
من أجل أن ا من (رَدَى)» لكنّه تجوز في «يوم عيدٍ الفطرا. وها 

هو في ليلة عِيد الفطرء » وإذ كان البوم كل تطلق ورزاذ يدها وفك اللبلة: 
الل واا کا 

اسع ينه عدي في رجت بن و ومين ذَهَت) سنةً إحدى 
وسین وماد ٿين» عن خمس وخمسين سئّة» فتكون ولادثّه سنةٌ ست ومائتين 
وبعضهم بفرل: أربع ومائتينء ولا يُكمل الستین» .وذكروا في سبب وقاته ا 
I a‏ كلم وعديو قا انر رار فزن 
هذا التثَّمرِ إلى أن طُلَعَ الفجرٌ تم مات» بعد أن وجد الحديث كه“ . 


)١(‏ هي قرية تبعد حوالي ٠١‏ كلم من سمرقند في طريق بخارى» وتُعرف حاليًا بقرية: 
(خواجه صاحب)» وتقع ضمن جمهورية أوزبكستان. ينظر: معجم المفسرين ؟97/7. 

(۲) فتح المغيث .47١/4‏ 

(۳) ينظر: تاج العروس 5”/ 157. 

(6) ينظر: تهذيب الكمال .٥۰۷/۲۷‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


شم لِخَمس بَعْدَ سَبْعِينَ أَيُو داود» مات سنة خمس وسبعين ا شم 
الأريلق ك يسع بَعْدَها» مات سنة تسع سعد وا هوك لت 
يعني : النّسَائيَّ» «رابعَ قَرْنِ) سنة ثلاثماثة» «لقلاث» توفي سنة ثلاثمائة وثلاث» 
ھی متا عنهمء «رَُفِسَا توفي رَفْسَاء لأنَه صف في مناقب وخصائص 
علخ له فيل عن عاقب معاويةء وأؤرةت عليه أحاديثٌ في فضل معاوية: 
O IG‏ و 19 يعني: مثل عليٌ حنَّى 
فاون عليه» وهو في بلاد الام ومعروفٌ أن مَيْلهم كان إلى معاوية» 
فَرَفْسُوهُ بأقدامهم حتّى مات بالرّملة سنة ثلاث وثلاثمائة ٠‏ رجم الله الجميع. 

ن لخَمْس وتّمانين تَفِي الدَارَقُطْنِي» سنة ثلاثماثة وسل وثماتين» مات 
الإمام أبو الحسن الدارقطنئ» الإمامُ في الحديث والعِلّلء كَل أن يُوجَد له نظيّرء 
وكتابُه - أيضًا - لا نظيرَ له في أبواب العلل» ومن أراد أن يعرف مقدارَ هذا 
الكتاب فلْيَفْرَاً ما قاله الحافظ ابن كثير عنه في كتابه: «اختصار علوم الحديث»" 
وعلى طالب العلم أن كرجه فلا يَسمَْ هذا e‏ 
يَجْرؤٌ عليهاء ويَمْتَحِمُهاء ويخُوضٌ غمَّراتِهاء فهذا ليس بمنهج 


0 


مت ت الحاكم في» هنا نجد النَّاظمَ ترك أَيِمّة : كإمام الأئمّة ابن خُرّيمة» 
وابن حبان» وهُما أُمْئَنُ مِن الحاكم بكثير» فافتَصر على ما ذكرةٌ ابن الصلاح» 
ويا ليته ذكر أمثال هؤلاءٍ الأئمّة؛ لأنّ طالبَ العلم بحاجَةٍ إلى معرفة موالِيدِهم 
وَوَفِياتتهم وشيءِ من أخبارهم. 

١«خَامِسِ‏ قَرْناء يعني سنّةَ أرعمائة» «عامٌ خمسّة). أي: أربعمائة وخمسةء 
(«فَنِي)» أي : مات عام خمسَّةٍ خمسّةٍ وأربعماثة» «وبعده ابر هيد العَنِي)» يعني : سَنة 
تِسْع وأربعمائة مات عبد الغني بن سَعيد الا ااا المعروقت, 


8C مع‎ 
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لقنا 


تاريخ الرُوَاةٍ وَالَوَفَيَاتِ ل سس یکچہ 

«قفِي الَلاثِينَ أبُو یما في الثلاثين بَعْدَ الأرْبَعمائة مات الحافظ أبو نُعيم 
أ خمد بن عبد الله الأصبهانئ »؛ صاحبٌ «تاريخ نم أْضْبَّهان)» و2 الأؤلياء»)» 
وغيرهما من الكنيه: 


«وَلِثَمَانِ بَبِهَقِيٌ القوم من بعد خَمْسِينَ) وفي سنة ان ب وخمسين وأربعمائة 
توفي الإمامٌ الحافظ الكبيرٌ الشَّهِيرٌ البَيْهقَيُ صاحبٌ «السّنن) . 

«وَبَعْدَ حَمْسَوَاء يعنى : سنةً ثلاث وسين وأربعمائة» ١«خَطِيبَهُم)‏ توفي 
الإمامٌ الحافظ الخطيبٌُ البغدادي» «والنَّمَريّ» الإمامُ أبو عُمر ا عبد البرٌ 
التّمَرِيء «في سَّنَة) في سنةٍ واحدةء الأرَّلُ حافظ المشرق: والثاني حافظ 
المغرب» كلاهُما ماتا في سنة واحدة» سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 

والتقدّمُ َالتََخْرُ من الأمُور النْسْبيّة» فبعضهم يجعَلٌ رأس الثَّلائْمائة هُو 
الحَدَّ الفاصِلَ بين عصر الرٌّواية وما دُونه» كما في «مِيزانٍ الاغتدال» للحافظ 
الذهَبي”» وبعضهم جعّل الفارِقٌ بِينَ السَّلفٍ والخَلفٍ رأسَ الخمسمائة 
ا لکن هذا القول لين عة أن كيرا من الستوقة» بل ميم 
روس أهلٍ البدع وجدوا قبل الستمائة. 


© © © 


(۱) ينظر: ميزان الاعتدال .5/١‏ 
(5) يُنظر: تُحفة المريد شرح جَؤْهّرة النّوحيد للبيجوري (ص56١).‏ 
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إلى تلك المباحث كان آرلى: 


غفا الثقات والضعفاء» يقول الحافظ ابن حجر : 


اومن المهم معرفة 


أحوالٍ الرُواة تعْدِيلًا أو تَجْرِيحًَا أو جَهَالّة"'' فلم يجعل الجَهالة من قَبيل 
الجَرْح» وَإنما هي من باب عدم معرفة حال الرَّاوي»ء مع أنه أَذْرَجَ مجهُولَ 
العَين ومجهول الحالٍ في ألفاظ الجرح في «التقريب»» فجعلها من ألفاظ 
الجرح» وهذا هو الذي مشَّى عليه المتأخُرون» وإن كانت طريقة المتقدّمين 
أنهم يُطلِقُون الجهالة ويُريدون بها عدم المعرفة بحال الرَّاويء وكثيرًا ما يقول 


059 هه ا e‏ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


أبو حاتم : «مجهول»» أي: لا أعرفه» وقد يُطلقّها في بعض الصحابة"» 
وقد يُطلفها في بعض من عرف بالثقة والضَّبط والإتقان» مع قِلة ما يروي . 


«واعْنَ بِعِلّم الجَرْح والتّعْدِيل) وفيه الكثب الكثيرةٌ جدَّاء منها ما هُو 
خاضنٌ بالثقات». ومنها ما هو حاص بالشعقاء» ومنها ما هو غاص ينوع من 
أنواع الصعيف» ومنها ما هو عامٌ لتنا و لوقاف ونا ما حر ام MB‏ 
معيّنة وجيل مُعيّن» ومنها ما هو خاصٌ ببلدٍ معيّنِء ومنها ما هو خاصٌ بكتاب 
معيّّن» أو کب معيّنة» ومنها ما هو شامل للبلدان وأنواع الرُواة والكتّب 
ور الزمناتك الى هذا الرنى كدرةه كربا مكيا ها للش رفي اآذات 
الطَالب». 1 


«فِنه الورثَاة للتَفْصِيل). يعني : السُلّم الذي يُتوصّلُ به إلى فصل الصّحيح 
من الضعيف› ومعرفة التقيؤول فن المردوة: 


«بَينَ الصّحِيح والسّقّيم»» يعني: ليس فيه إلهام؛ بل فيه قواعد» وفيه 
مراق» ومقدّمات توصل بها إلى نتائج» أمّا من يُصحّح أو يضعّف بالإلهام كما 
يزعمه بعص المعضوفة» أو بالرّؤق والمتاسات» أو بالبقظة فى روي بعض 
الأموات على حدٌ زعمه. فيدَّعِي أنه لَّقِي قُلانَا وهو في طريقه إلى الحج» أو 
في عرفة» أو في كذاء وفلانٌ هذا قد مات من قُرون» لكنّه يزعم أنه لتِيّه في 
اليَقَّظة» ومنهم من يزعم أنه لقِي النَبِىَ يكل وللسّيوطي كتاب أَسْماهُ: «تنوير 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال: ترجمة الحكم بن عبد الله البصري» وعباس بن الحسين أبو 
الفضل القنطري» روى عنهما جماعة من الثقات» وثقهما بعض الأئمة» وحكم عليهما 
أبو حاتم بالجهالة. الجرح والتعديل 0155/7 .1١95/5‏ 

(۲) أطلق أبو حاتم الجهالة على جماعة كبيرة من الصحابة» منهم: خُلَيْدة بن قيس بن 
عثمان شهد بدرّاء وحاطب بن عمرو بن عبد شمس› ومدلاج بن عمرو السلمي. 
يُنظر: الجرح والتعديل» 246٠/7”‏ #/ ”78 2478/8 الصحابة الذين وصفهم أبو 
حاتم بالجهالة ودلالة الجهالة عنده لشاكر ذيب فياض . 


۳۰۸ 


مَعَرِفَةٌ الثَّمَاتِ وَالضُعَمَاءِ +e‏ 
الحَلّكِ في إمكان رُؤية النبيَ والملّك». أي: في اليقظة» ودخل عليه خلل كبيرٌ 
من هذا الباب» يسأل في اليقّظة مَن يُصَححْ له الأخبّار قوذ للدح اياك الله 
العافية - ضلالٌ وشَّطْحَةٌ من الشَّطَحَاتِء وحَيْدٌ عن الصَّراطٍ المستقيم» وهذا 
التو كثيرٌ في غلاة المتضؤفةء» ولهذا لا تعمد أقوالهم في شيء من آبوات 
الدين؛ لأنَّ وسائل التَلَفّي عندهُم مدحُولة» كيف لرجُل أن يجرو فيدّعي أنه 
لق فى النققلة دلا هات من اربيدانة عن ان Me‏ كا بن له عله 
الل عنه إلا عن ظريق آمل الغلم الم رقن القن دات أقراليم ا هذه 
الأقوال في الرُواة. 


وهؤلاء الثقات من أهل العلم والورّع والتّقوى؛ الذين يتكلّمونَ في 
الرّجال مُصتفون عند أهل العلمء فمنهم المتشْدّدُ الذي إذا وثقّ يعض على 
توثيقه بالنّواجِذِء وإذا ضكّف فيكون محل نظرء يُنظرٌ هل بُوافقه أحدٌ أو 
يُعارضه أحدٌّء أو يتفرّد؟ ومنهم المتوسّط المعتدِلٌ الذي يُقبل قولّه في الظرفين 
فى الجرح اليل ونين المشاهل قمع هذا لا كد أن مضه قوله قول 
يرف 

فلا يُمكنُ أن يُعدَّل متأخرٌ إلا عن طريتي غيره» قد يَسْتَرُوحُ ويميل إلى 
توثيقه أو إلى ضبطه؛ لألّه لم يجد عنده مخالّفة ولا غيرّهاء لكن لا يكفِي هذا 
في التّعديل» والشيخ أحمد شاكر كثيرًا ما يقول: «ذكره البخاري» وابن أبي 
حاتم» ولم Ty‏ ين أخه حيو لنناه. .وقول أعيا نا ««فيته قا 
توثيقه'» هذا الكلامُ ليس صحيحًا؛ لأنَّ ابنَ أبي حاتم يقول: «قد ذكرّنا 
أسَاميَ كثيرة مُهملة من الجرح والتّعديل» كتَبْنَاهَا ليشتمل الكتابٌ على كل من 
رُوِيَ عنةٌ العلمٌ؛ رَجاء وجود البجرح والتعديل فيهم» فنحن مُلْحَقُوها بهم من 
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۳۰۹ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


- إن شاء الله تعالى -»» او ي 

«واحْذَرٍ من غَرَض)ء أي: غْرَضٍ نَفْسِيٌء كأن توثق فلانا لأمرٍ في 
نفيك؛ أو لأنَّ علاقتك به طيّبة» أو تجرّح فُلانَا؛ لأنَّ علاقتك به ليسث 
بطيةة أو لآله آساء إليك فى يوم اء وذاك أحشن إلبك؛ لأن الوس خلت 
على حي من اخس الها وبغض من أساءَ إليها . 

را ا اا 1 فى كانه ويكدة ی تند 
الاس إليه كيه على أحبٌ الاس إليه» ول بجرڪم شان قور ع3 آل 
يلوا افا هو أفرت اة [المائده واه فا با من الال وال ضاف 


و ور 


«فَالجَرْح أيّ خَطر» خَطير؛ لأنّ الأصل في هذا الباب المنع» فالكلام في 
الاس بما يكرهُونه غِيبَةٌ مُحرَّمَة» لكن هذا الباب إِنَّما أُخرِجَ عن هذا الأصل؛ 
لأنّه من باب النّصيحةٍ لله ولرسُولِهء فلا يمكنٌ أن نعرف الصّحيح من الضّعيف 
إلا بالجرح والتّعديلء وإذا كان هذا هو المُحقّق المُحرَّره فعلى المزْءٍ أن يتجرد 
عندما يتكلم في هذا الباب» وقد عبّر ابن دَقِيق العيد ك4 عن حُطورته بقوله : 
الأغراضٌ المُسلمين حمرة مِنْ حمر الا وَقَف على شَفِيرها طائفتان م فيد اس 

5 DE 

ا والحكاة)”” فى المرع الا يكلم فيه إلا بقدر الحاجة» حت إِنّهم 
الوا إذا كان المقصود بحضل براحن لا يجوز أن يضاف له تان وإن كان 
وجرا فى الشخصن» لكن قل يرة على هذا أن هذا الواح الى اتر عليه 
ا 


س ا ی و 


ومع ذا فَالنْضْحُ چ ن ولقد أَحَسَنّ يحيى) اين سعيد القَطَلَان في جوابه 
وَسَذ)ا يعنى : أجاب بالجواب السديد المسكت. 
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«لآن لي لي أَحَبَ مِنْ كَوْنِ خَصْمِي المُصْطَّمَى) فان لهيعة 


.۳۸/۲ الجرح والتعديل‎ )١( 
.)5١ص( (؟) الاقتراح في بيان الاصطلاح‎ 


1۰ 


مَعَرِفَةٌ الثَّمَاتٍ وَا اء sg‏ 
عبدٌ صالحٌ وحَيّرٌء وكذلك الإفريقي وعبد الله بنُ عُمر العُغمري خِيارٌء لكن مع 
ذلك لا تُقَبلُ رواياتهم» هؤلاء يكوثون خصماءَ لك يوم القيامة» لكن يكوثون 
هم خُصّماء أَسْهلٌ وأَهْوَنْ مِن أن يكو الخَصْم الرَّسُول بيا . 

وذ اذه إذا لم قات عن ال رانك معط الدب غنها وكزت 
على المُصطفى كله كان بي هو الحَضْم لك» وتُسألُ: لماذا لم تَذْبَ؟ فإذًا 
اذ كاز افر وا و بالمدزوقه واا وال عن حكن اعيات 
E NT E E CC TT‏ 


اورا رد كلام الجَارِح كَالشمَين فى الحيد بن صَّالح» أحمد بُ صالح 
المصري” من الأثمّة المشهُورين الثقات الحْمًاظ المُتقنين» طعَن فيه النَّسائيُ 
ووهاه مره لمر في نفسِهء وهو أن أحمدٌ بن صَالح منعه من الرّواية عنهء 
ا النّسائيٌ یاه مداد وض للطعْن فیه؛ مع وجود داقج نفسيٌ يَذْفَعَْه 
لذلك" أولًا : لآذه ككلم العليء 0 د احمد بن الح کب شی ا 
يراه بعضٌ النَّاسٍ رُؤية للنفس» فقذ يُرَى من بعض الناس في تصرفاته. 
وخ ركاتةاه :ولباسه ومشييه ما بظن هنها آنه متكثر+ وقد يكون واقعه بخلاف 
اللق وقهر دالس ولاق عو لمك أن تعر بو ته قي 11 فاته ني ا 
تَخْرِمء ولكنّ لواف وراك أن تصِرّفات اا التي تخرم 
في عدالته» فاستّغلَ التصرّفات المشار إليها مع ما کان پا شی فة عا 
أحمد بن صَالح للطّعن فيه» وقد صرح بعضُهم بأنَّ أحمد بنَ صالح فيه شيء 


)١(‏ هو: أحمد بن صالح» أبو جعفرء المصري ابن الطبري» إمامٌ ثقة حافظ. أخرج له 
البخاري وان داود GENRE)‏ ينظر: السير 2١5٠/١7‏ طبقات الشافعية للسبكى ؟/ 
٦‏ التقريب .)٤۸(‏ 

(۲) قال النسائي في أحمد بن صالح: مُقَرىءٌ ليس بثقة ولا مأمُون» تركه محمد بن 
یحیی» ورماه يحيى بن معين بالكذب وقال: أحمد بن صالح كذابٌ يتفلسف». تاريخ 
دمشق .۱۸٤/۷۱‏ 


۴11 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


ن الك > لکن حاشا وكلذ آنا يكون إماة من أئمّة السلمين من 

المحدثين فيه شيء من هذاء فكلام الان لوي 
قال أهلٌ العلم: «إن النسائي ay‏ لأن 
أحمدَ بن صالح لم يَضرَه كلام النسائي . 

«فَرْيَما کان ا مَخْرَح1 يعني : جرح عالم راويًا ما» لكن له مَخْرج 
عند أهل العلم. لا سِيّما إذا كان هناك خلافاتٌ عقديَّةٌ - مثلا -. فجَرَّحَهُ أنه 
مكافك معد الامقاف ولد يكون لاما 0 اله اجا ور عا كاه 
الحقٌّء فهذا لا يُوثْر في رواية المطعُون فيه» ولا يَكفِي هذا في رد الرّواية عند 
أهل العلم» فكتبٌ أهل العلم مُستّفيضة بالرواية عن المبتدِعة كما هو معروف»ء 
فقد يكون الجُرْح لمثل هذا الخلاف. 

اقُطى غليه الشّخْط حِينَ يُحْرَع» اع يقن دة يسبع ها ال 
وبعضٌ النّاسِ تحمله الغيرةٌ E‏ مثل ما يَفِعلٌ الإمام 
مالك كاف لكن هذا له تأويل ومخْرّجٌ عند آهل العلم من أبواب أخرى» والله 


أعلم . 


(۱) يُنظر: تاريخ ابن يونس المصري ۰۱۳/۱ تاريخ بغداد 577/4. 
(۲) ينظر: ميزان الاعتدال .٠١"/١‏ 
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۹۹۱ 


رق فن ا خط كين اكات 


ا اھ س “تبت 5 
مَعْرفَة من اختلط من الثقات 


. G9 


وَفِى الثْقَاتِ مَنْ أَخِيرًا اختلط 


تخو عَطَاءٍ وَهُوَ ابِنْ السَّائِبٍ 
إشْحَاقء ثم ابن ا وة 
ذا حُصَيْنُ السَلَمِىُ الكوفي 
كا ابن مَمَّام بِصَّنْعَا إِذْ عَمِي 
مو وروا 


مَعَ 1 م م في وی 
إن 7 اق ص ا مر لم 8 5 8 + 
ا ESSE EE‏ مم الغطريفي 


0 - 


فَمَارَوَى فيه أو اَم سَقَط 
وَكَالْجُرَيْرِيٌ سَييلٍ وَأبي 
ثم الرقاشِي أبي قِلَابَةٍ 
وَعَارِمٌ مُحَمَدٌوَالفَقَفِي 
وَالرَأيّ فِيمَا رَعَمُوا وَالتَّوْءِِي 
وَآخِرَا حَكُوْهُ في الْحَفِيدٍ 
مَعَ الْقَطِيعِي أَحْمَّدَ الْمَعْرُوفٍ 


عل جه الشرح # لد 

«مَعرفَةٌ مَن اخْتَلَطَ من الثّقات» والأولى أن يكون هذا مع سابقه في 
أبواب الججرح والتّعديل مما تقدّم؛ لأنَّ هذا مما تمس الحاجةٌ إليه وإلى معرفته 
مع معرفة الضوابط والقواعدِ للجرح والتعديل عند آهل العلم» ومعرفة من تقبل 


9 ام 
روايته ومن ترد. 


والاختلاظ: هو التَّغّر في الرأي» أو العَقْلء أو الحِمْظِء بأنْ يكُونَ 
حافكلا ضابطًا في أَوَلِ عَمره» وفي آثنائِه» يك اشن سيدا شر سس 
يجعلٌ هذا الحفظ يذهب إِمَّا بالكليّق ار عي ل بل لات ا 
يُحدَّثُ به» وسبقّتُ مسألة ما ذكره أهلْ العلم في العالِم متى يَكَفُ عن 
التحديث» وأنَّ بعضّهم جَعَل الثّمانِينَ حَدَّاء وفي ذلك يفول القائل : 


1۳1۳ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الا ا ا 

فالمحدَّتُ إذا وَصَل إلى التّمانين يَكُفُ عن التَّحدِيثِء ومنهُم من يقُول: 
قبل ذلك» ومنهم من يثول: بعد ذلك» وليس هناك دلبل صح يذل على 
تحدِيدٍ سن مُعيَّنةٍ لذلك» والرَّاجِحٌ أنَّ الحَكم فيه واقِعُ حال كَل شخصء فلا 
يُحدّد بسن دونَ سن؛ لأنّه يختلِ من شخص إلى آخرء فإذا بدأ المحذَّتُ في 


د 


امير وجب عليه أن يَمتَنِع ويكف عن التحديث» كما يجب أن يمنعّه من ذلك 
من يُمکنه منعُه إذا لم يكف بنفسه؛ لآن الحديت والعلم دين لا يترك من 
تَغَيَّرَ رأيّه وني ما حفظه أن يتكلم بما يَضْبِظ وما لا يَضْبظء والله المستعان. 


هو 


رالاس خرن فينم مع يكير لای سه وم من ينين إلى 
سن معيّنة» ف يبدأ بالضّعفٍء إمّا في جميع القُوى بالتّدريج» فيضعُفُ منة 
السّمع» والبصرٌّء والبدن» والعَفْلُء والرَأي ا ا ا 
دُون شيءء لکن الذي يُؤثْرُ في هذا الباب من ضعفه في عقله وحفظه وضبطه» 
فإذا بدأ في التَعَيّر يجب عليه أن يكف عن التّحديث» ويجبٌُ أن يُضبَط هذا 
التَارِبحُ لِيُعَرَفَ الحد القَاصِل لهذا التعَيّرء فَيُّقبَلَ ما حمل عنه قبلّهء ويُرّدَ ما 
حمل عنه بعدّه ويُكَوَقَف قيما بسك فيه. 
وبعضهم تلقّى له ضربةً في رأسه أَنْسَنْهُ ما فيه مِن عِلم» وذكرٌ في بعض 
الرُواة أله احتجَم في هامته فنّسِي حديئّه فهُناك من الحجامة ما يُورِثُ النّسيانَ 
- لا سيّما إذا كانث بِيدٍ غير عارفٍ ولا ماهر -. وبعضهم اختلط حيئّما مات 


)١(‏ معجم الأدباء 25١4/5‏ والشّعر لمحمد بن عبد الله بن طاهر. 

(۲) إشارة إلى قول ابن سِيرينَ ك: «إنَّ هذا العلمَ دين فانظروا عمَّنْ تأخذون ديتكم». 
أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه» باب في أن الإسنادَ من الدّين »١15/١‏ والدارمي في 
السنن (١۳٤)ء‏ وروي مرفوعًا عن أنس وء أخرجه ابن عدي في كامله ۰۲٥۱/۱‏ 
وكذا رُوِيَ عن أبي هُريرة وأبي سعيد الخدري طايه مرفوعًاء ولا يصِحٌ منها شية. 
قال أبو نعيم: والصّحِيح وقفه. يُنظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 


. )٦* ص‎ ( 
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له ولذ أو سُرِقَ له مال» وبعضهم الحتلظ بسبب نَهْقَةٍ حمارء فالنَّاسُ 
يتفاوتون» والواقِعٌ يَشْهَدُ لذلك» فبعضٌ النَّاس - ما شاء الله - إذا قرأ القُرآنَ 
من مُصحف أو عَن ظَهْرٍ قَلْبِء ثُمّ حصّلَ من حوله عند قراءته حركةٌ أو ما 
شا ھا لم ای لت بل قط المرضيم الذي كان فة ريد في قرا 
وكأنّ شيئًا لم يكن» وعلى العكس منه بعضٌ النّاس يُرْتَجُ عليه لمجرّد أدنى 
رکا ولش ما كان کی ولا يدرى قن أق.سورة أو جر أو ا كان يقراء 
وهذا نوع من الاختلاطء لكثه لا يقتضي الردٌ باعتبار أنه ليس بثايكء فيعُود 
إلى قراءته من جديدٍ ويضبظهاء لكن لو أثرث مثلّ هذه الحركات فأحدثث شيئًا 
لازمًا ثابنًا؛ فلا شك أنّها مؤثّرةٌ على الرٌواية. 

ومن الرُواةٍ مَن عَمِيَ فَاخْتَلطء والعّمَى لا يبقى مع الضبط والاختلاط 
على حالة واحدةٍء فإذا عمي شخصٌ وهو صغيرْء ففي الغالب يكون هذا مما 
يقرّي الحافظة عنده؛ لأنَّ الأمُورَ تجتّمعٌ في ذهنه ولا تَنَشَنّتء ويُعَوّضْه الله جلا 
عن هذه النّعمة بِقُرَّةٍ في الحافظة» واجتماعًا في العَقْلِء أما إذا حصّل له 
الصَّررُ والعَمى على كِبّرء فإلّه تختلف عليه أحواله» وتختلظ عليه أمورٌه. 

وبعضهم إذا فقّد تبه التي يعتَمِدٌ عليها - لا سيّما إذا كان ضبظه ضبط 
كتاب لا ضبط صذر - فإنّه يسَصّلُ له الاختلاظ وسوءٌ الجفظ سواء احترقث 
لسع 

قد يقول قائل الآن: آنا تحترق كثبي ولا أتأئّره مع أني لا أحفظ شيئاء 
والأمرٌ سهل» أعوّض ما احترقٌ من مكتبتي بمبلغ يسير. 

تقول لبس هذا هو المقضوةء كيذه لست بك بل عي کف الاس 
المرادٌ هنا: كتبِكَ التي اعتَنَيتَ بها وترويها بأسانيدك» وضبظتها وعارضتها 
بأصُولهاء وتُكثْرٌ من مطالعَتِهاء ولك عناية راا بها عله کات الي لو 
ضَاعَ شيءَ منها ضعت معها. 

وكذلك الحال إذا وضعتٌ الحواشي على كب النَّاس ا سارت ا 
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لك فإذا قرا ضعت ولنفترض أن عندك يك ةَ من «(فتح الباري»» وهي 
طبعة مكوفرة تباع في المكتبات» لكنّك قرأتٌ هااا سا 50 


واستخرجت فوايّدها ودُرَرَهاء ودَوَّنْتَ في طَرَّتها ما تحتاج إليه من رؤوس 
السافل + ف غات عل عق + آذ تقد يها حتاية شيبية بالا الذي 
ترويه عن شيوخكء» وتقابله على أصولهم . 

لکن الكتب الأعرق الى ليست على هذه الشاكلة إذا قدت لا رهن 
الأمر شي5» فإذا احترقت على أحدهم نسخة من «تفسير الطبري» - مثا - اشترى 
أخرى» أو احترقت نسخةٌ من «فتح الباري» اشترى بدلا منها نسخة أخرى. 

إِذَنْ؛ هذا في معرفة من اختَلّط من الثقات» لكنّنا لا نَعتَنِي بمعرفة من 
اختلط مالقا لكونهم مردودين من الأصل» فلا نحتاج إلى أن نتابع 
حياتهم لمعرفة رمن اختلاطهم› ولا شك أن الضعفاء مراتتٌ» وهم يزداذون 
فعا ا نط لكن من اختلط من الثقات الذين يُقبل حديثهم فإنّنا تضبظ 
حياتهم » وننظر في تغيُرهم» وتوقيت اختلاطهم ؛ لاد نروي عنهم أو نقبل عنهم 
ما روي عنهم بعد الاختلاط . 

ارق الثقات هق الغِيوًا الف يندا آذ يخدلظ اسان فى آرل خت: 
اکال اف تكو غاا عا يكون لاط فی اکر خر 

الما ررق فة يعى: فى حال الاخبلاط» فخلا إذا اختلط على 
رأس المائتين» وعرفنا هذا التاريخ. وحدَّدْنا اليوم الذي اختلط فيهء 
والمناسبة التى اختلط فيهاء فما روى فى حال الاختلاط من هذا التاريخ إلى 
وفاته سقّط. وما روى قبل هذا التاريخ أو ما حمل عنه قبل هذا التاريخ وهو 
هق فمقبول. 

أما الاختلاط المطبڻ فهو جُنون» لا يمكن أن قبل من صاحبه شيءٌ 
طلقا ويس قط عندهم مباشرة» سواء وافق غيره أم لاء لذن هذا وجوذه مثل 


١1 


مَعَرِفَةٌ مَنِ اخَتَلَم مالقا سسبيييح کھج 
عديه» لكن إذا كان يضبظ أحياناء ولا يضبط أحيانًا؛ فهذا الذي يُنظَرُ فيه 
هل پوافقه فيما يرويه غيرٌه أو لا يوافقّه؟ 

أو ايهم سَقطهء يعني: لا نَدْيِ» هل رى عنه هذا الراوي قبل 
الاختلاط أو بعدّه؟ مثل هذا تسقط روايئه. 


وقد اعتّنى أهل العلم فى التصجيف.في.هذا الباب ودروا الزواة عن 
المختلطين + وَمَيّرُوا من روق قبل الاخبلاط». ومن روئ بعد ومن الس أمره 
فلم يدر هل روى قبل الاختلاط أو بعده» من أجل أن يُطبِّنَ عليه ما ذُكر» فما 
كان من الدرويات تعد الاخوالاط ردو وما كان قبل فمقيو له وها شلك له 
يسقظ كالأوّل. 


3 


نحو عَطاءٍ وهو ابن السَّائِب» عطاء بن السائب اختلّط بِأَخَرَةِ. 


«وكَالجُرَيْرِي سَعِيدٍ وأبي إِسْحَاقَ) سعيد بن إياس الجر وأبو 
إسحاق عرو رن غيد الك الشيغي اداي كدعا اععلطا اة 
«ثم ابن أبي عَرُوبَة ثم الرّقاشِي أبي قِلابَة») ومعهم سَعيد ابن أبي 


عَرُوبة”"'» وأبو قلابة عبدٌ الملك بن محمد بن عبد الله الرّقاشي7"©: كل هؤلاء 


اختلطوا. 


)١(‏ هو: سّعيد بن إياس أبو مسعُود» الجُريري البصريٌ» ثقة إلا أنه اختلط قبل موته 
8 ی وذكر ابن مص أن بسن ين المفكل رر سه قبل التفتره رتد القن 
الشيخان على إخراج حديثه من طريق بشرء أخرج له الجماعة (ت55١ه).‏ ينظر: 
هدي الساري (ص 42505 التقريب (77177)» الكواكب التيّرات (ص8لا١‏ - ۱۸۸). 

(۲) هو: سعيد بن أبى عروبة مهران» أبو النّضرء العدوي البصريٌ» ثقة جعله ابن حجر فى 
المرتبة الثانية من المدلسين» اختلط وطالت مدّة اختلاطه عشر سنين» أخرج له الجماعة 
(«ت1505ه). ينظر: تهذيب الكمال »5/١١‏ هدي الشَّاري (ص50 5٠‏ -2505» التقريب 
(7575)» طبقات المدلسين (20).» الكواكب النيرات (ص .)5١١- 1١9:0‏ 

(*) الرّقاشي - بفتح الراء» وتخفيف القاف» ثم معجمة - صدوقٌ يُخطئ في الأسانيد 
والمتون» وذكر ابن شحزيمة أنه اختلط لما خرج إلى بغداد» أخرج له ابن ماجه - 
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«كَذَا حُْصَينُ السلَمِي الكوفئ» حصين بن عبد الرحمن الكوقي "> 
وتشاركه أربعة بهذا الاسيء لکن لسن تبه لن إلا هلاه ولذلك قال 
«السلمي»» وهذا مما زاده على ابن الصّلاح ليتَمَيّر به من بين من يُشاركه في 
الاسم 

(وَعَارِمٌ محمَّدٌ والتَمَفِي» عارمُ هو محمد بن الفضل السّدوسِي شيخ الإمام 
البخاري» والتّقفي عبد الومّاب بن عبد المجيد”"» كل هؤلاءِ اختَلّطوا وهم 
قات وميْرَ من روى عنهم قبل الاختلاط وبعده. 

«كدًا ابن هنام بصنعا إذ عَمِي) عبد الررّاق بن همام الصنعاني صاحب 
«المضئف» غين على رآتن الماضين فاغكلط». قمن روى عنه قبل ذلك قروات 
عنه مقبولة» وممّن روى عنه قبل ذلك الإمام أحمد وغيره» ومن روى عنه بعد 
ذلك فروايثه ردو 


ارق فيما زعو ربيعة عبد ا بی الرآيء 
فصار يقال له: رَبِيعةٌ الرأي» وهو من شيوخ مالك «فيما رَعمُوا» ويُشَّكُكُ 


= (ت05؟ه). ينظر: تهذيب التهذيب »51١4/5‏ التقريب »)575١(‏ الكواكب النيرات 
ص 

)١(‏ هو: حصين بن عبد الرحمن أبو الهُذيلء السلّمي» الكوفيء ثقة مأَمُونٌ اختلّظ بأخرة» 
وقيل: تغير ولم يختلط› وهُشيم من أعلم الناس بهء وسمع منه قبل التغير» أخرج له 
التقريب »)١1759(‏ الكواكب النيرات ا = 6( 

2 ابن الصلبتء أبو محمد» الثقفي البصري› ق تغيّر في آخر عمره» قال الذهبيٌ : «لكنه 
ما ضر ت حديثه؛ فإنه ما حدّث بحديث في زمن التغيّراء أخرج له الجماعة 
( ت٤‏ ۸ه)» وقيل (9ه). يطو : الضعفاء للعقيلى رولك تهذيب الكمال /١8(‏ 
۳ ). الميزان ۲/ ٦۸۰‏ التقريب »)5771١(‏ الكواكب النيرات (ص5١7).‏ 

(۳) يُنظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص2)407 فتح المغيث .٤۷۸/٤‏ 
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في نسبة الاختلاط إليه. 


«والتّوء مِنّ' صالح مولى التّوءمة'"' اختلّط - أيضًا 0 

he RE‏ شنيان بع فتيكة د ايها - اختلط «مَعَ المسْعُودِي) 
الق اسه الرسدى بن ااي علب 
الان 

وهؤلاء الثقات الذين اختلطوا ذكروا مع غيرهم في كثّب المُختلطين» 
5 الباب أربعة مصتفات أو كيد كلها ضبط فيها أسماءٌ ارا عن هؤلاء 
المختلطين» وميّز من روى عنهم قبل الاختلاط» ومن روى بعده» ومن شك 
في أمره» ويُرجع إلى هذه الكتبٌ عند مُرور أحد هؤلاء المختلطين في إسناد 
الحديث» وينبغي أن تكُونَ هذه الكيّبُ حاضرةً في ذِهْن طالب العلم؛ لأنّه قد 
لا ينض على آذ الراوي ممّن اخلط :في يعض الكثب التي يعثيد غليها طلاث 
العلم فيتأكد من أنه لم يختاظ بالررجوع إلى كث المختلطين. 

١وآخِرًا‏ حَكُوْهُ في الحَفِيدٍ ابن خَرَيمَةً) حَفِيد إمام الأئمَّةِ محمد بن 
إسحاقٌ بن ُزيمة» وهو محمد بن القُضل بن محمد بن إسحاق بن حُزيمة» 
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إا ا 


فهو لات مي الكقيات 


.٤۸١/٤ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٤۳۹)ء فتح المغيث‎ )'١( 

(0) هو: صالح بن أبي صالح تَبْهانء أبو محمد المدني مولى التوءمة» صدوقٌ اختلّط 
بآخره» حدد ابن حبان تغيره بسنة ١۲١ه»‏ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ) ماجه 
(ت ٠۲٠٣‏ أو ١١١ه).‏ ينظر: المجروحين 2557/١‏ تهذيب التهذيب ٤١٦/٤‏ التقريب 
(5895). 

(9) هو: : عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتبة بن عبدٍ الله بن مسعُود المسعُودي الكوفي» 
ضدون اختلط في آخر عمره» وضابظه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط أخرج 
له البخاري تعليقًا والأربعة (ت٠٠١ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل ٠٠٠٠/١‏ تهذيب 
الکمال ۰۲۱۹/۱۷ التقريب (۳۹۱۹)ء الكواكب النیرات (ص ۲۸۲ - ۲۹۸). 

(©) أبو طاهر السّلميء مرض وتغيّر برّوال عقله في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة - 
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«مَعَ الِطريفِي مَعَّ القطيعي» وكذلك الغظريفي» واسمّه محمّد بِنُ أحمد بن 
الحسين الغِظريفى”''. هو من المختلطين - أيضًا -. 
راوي «المسند» و«الرّهد» عن الإمام أحمد» حافظ كبيرٌء لكنّهُ اختلط في آخر 


و و 


عمره» وهو معروفٌ» وزياقانة ف «المستد» ور متميزة» وَيُمِبرٌ المستد 
الأصل من زوائد عبد الله ومن زوائّد القَطيعي أنه إذا قال عبد الله: ا 
قُلانُء غير الإمام أحمدء فهذا من زوائده» وزوائد القَطيعِي: لا يقول فيها: 
عزتنا دات وعدم غا الاما 


والشيخ أحمد داح رصا يوسي فحذف من أوائل 
الأسانيد: «حدثنا عبد الله ابن أحمد حدثني أبي»» وكتب على زوائد عبد الله 
حرف (زاي)» وبدأ الإسناد بشيخ الإمام ا ثمّ اضطرٌ أن يضع في أثناء 
ال [قال عبد الله اين أحمد] بين سترقين > وكان سيفعل الآمز اله مع 
زيادات أبي بكر القطيعي لو حمَّقَ المسند كاملاء لكنّه لم يتمكن إلا من إخراج 
حلت من ی ول ق م ی ايض فى كنات 
ترارق orl‏ ه على هله الحال» نيذا في 


= (ت۳۸۷ه). يُنظر: تاريخ الإسلام ۸/ 2.5780 السير .٤۳۹/۱۲‏ 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الشَرِيَ بن الغظريف» أبو أحمد 
الغطريفي الجُرجاني الرّباطي» حافظ للحَديث (ت۳۷۷ه)» له مصئّفاتِ» منها: 
«المسند الصحيح». ينظر: تاريخ جرجان ٤٠/١‏ تاريخ الإسلام 8/ 447. 

(؟) من المواضع النادرة التي زادها القطيعي في المسند الحديث رقم (77740) طبعة 
الرسالة: «قال ابن مالك: حدثنا الفضل بن الحباب» حدثنا القعنبى» حدثنا شعبة» 
حدثنا منصور» عن ربعي عن أبي مسعود» عن النبي ي قال: «إن مما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت». وابنُ مالكِ هذا هو أبو بكر 
القطيعي . 

لطر مه اد اسو قاقر درفو اه و الرمالة و 
2757© ويقارن بين الطّبعتين فى ذكر عبد الله بن أحمد أو حذفه. 


TTS 


_ __ مَعَرِفَةٌ مَنِ اخْتَنَطَ مِنَّ الثَّمَاتِ صوهه- 
لک ال امد شاكر: رای أن هن يعد الولف ل داعي لاك كل د قد 
شك في نسبة الكتاب إلى صاحيه» فليك الشيخٌ أحمد شاكن ما تصرّف هذا 
التصرّف» وأبقى «المسند» كما هوء وقلنا مثل هذا في «الموطاً» حيتٌ نجد 
فة ااحذثنا بحن بن يحي قال: أخيرنا مانتكاء أن مدقا مالك فهذا 
يُشَكُكُ في كون الكتاب من مولفات مالك» حى آلف في التشكيك في 
«الأمٌ», وأنّه ليس للإمام الشّافعي؛ لأنَّ فيه: قال الرّبيع» ولم يدرك هذا 
المشكك أن طريقةً المتقدّمين في التصنيف تحتف عن طرائق المتأخرين. 


© © © 
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م طَبَقَاتالرُوَاةِ سمب e‏ 


طَبَقَاتٌ الروَاةٍ 
٠. GRAS °‏ 
وَلِلرُوَةِطَبَقَاتٌ تَعْرَف بالسّن وَالأَحَذٍ وكمْ مُصَنْفُ 
ر 2 وق + م ه مم چ 2 لك ه ي0 سدم م6 ا 
يغلط فيهاء وابن سعد صّنفا فيها ولكن كم رَوَى عن ضعفا 
للب هه الشرح #8 ل 

«طبقاث الرُواة» جمع: طبقة» ويرادٌ بهم القومٌ المتشابهون في السَّنٌّ 
والشيوخ» متقارِبُون في السَّنَّ ومُتّفِقون في التحمّل عن الشيوخ» وهذا هو 
العالِبٌُء وقد يُوجد فيهم من هو كبيرٌ في السن» لكنّه تأخر في الرُواية حنّى 
شاركه الصَّعْارٌء فهو حُكمًا من طبقتِهم» مثل ما ذكرنا في صالح بن كَيْسانء 
هو من طبقة الآخذين عن الزُهريٌ» وهو في الس أكبرٌ من الرهري؛ لأنّه تأخر 
فى الْأَخْذِء ولذا صار من المعدودين فى طبقة تلاميذٍ الزُهري. 

«ولِلرُوَاةٍ طَبَّقاتٌ تعرف بالسّنّ والأَخْذِ) قومٌ متشابهون في السَّنّء أعمازهم 
متقاربة» قد يزيد بعضهم على بعض خمسٌ سنين» أو تقض كمس شت هذا 
شىة ار عه لكن اذا تظرنا ال قات الرواة على حسي تصديت 
الحافظ ابن حجر في «التقريب»» وأنهم إلى ست مائ وأربعيق - يعني : إلى 
طبقة شيوخ الأئمة - اثنتا عشرة طبقة» تكون الطبقة مما يُقارب عشرين سنةء 
فمن وجد فى هذه السَّنٌّ كان طبقةء لكن لا يعنى أنه إذا أذ الراوي عمّن 
فوقه بطبقتين أو ثلاث أنه يلزم بذلك الانقطاع؛ لأنَّ ما بين الطبقتين والثلاث 
سِنُون سنة - مثلّا -» والاحتمال قائم أنه لقي هذا عمرٌه ثمانون» وهذا عمره 
عشرون» بينهُما ثلاث طبقات» واحتمالٌ اللْقِيَ واردٌ؛ ولذلك فإِن الطبقةً 


ا 
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الخامسة أو الرّابعة وهم صِغارٌ التّابعين» لقَوْا بعض الصّحابة» فهُم شاركوا 
الطبقةً الثّانية في الألحذٍ عن الصّحابة» والسَّنُّ يحتملٌ» إذا كانت القُروقٌ بين 
هذه الطّلبقات مجرّد عشرين سنة» وبعضّهم يدها بأربعين» فالاتّصال - ولو 
كان الفارق طبقتين أو ثلاثا - ممكنٌ» والس يحتمل» فمن بلغ الخامسة عشرةً 
با عتن بلع الخاسة والشعين أو اللمانين» لكن فى الغالب أن المجمرعة 
إذا تقاربُوا في الس أن يكون شيوخهم متقاربين» وأسنانهم متقاربة» وكذلك 
لون بال عنهم . 


«وَكُمْ مُصَنْفَا (كما) هذه ر والغالتٌ أن جا بها مجرون 


وچوا فيه الرفع على الابتداءء وما بعذه خبرء ومن ذلك قول ال وم 


كم عمَّةٌ لك يا جرير وخالةٌ فعا قڏ حلبّثُ علي عشاري“ 
وجوّزوا - أيضًا - النَصْبَء فِيججُورُ فيما بعدها حركاثٌ الإعراب اثلاث“ 
١يَعْلَطُ‏ فِيها» يَغلط في هذه الظبقات» فيجعل هذا من هذه الطلبقة» ويجعلٌ 

هذا من الطبقة التي قبلهاء والمفترّضٌ أن يكونَ بعدة» ووضع في كُتب 
الظبقاتِ بعضٌ الرّواة الذين لا ينايِبٌ وضعَهم في هذه الطبقات» ووّجد الغلط 
من بعض المصنفين» لكن في الجملة تقسيم أهل العلم منضّبط في الغالب» لا 
سيّما تقسيم الحافظ ابن حجر في «التقريب»» وقبله الحافظ الذهبي في «تذكرة 


)١(‏ هو: همام بن غالب بن صُعْصَعَةء او فراش | التميمي الڌارمي» الشهير بِالفَرَرْدَق» 
شاعر من النبلاء» من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة (ت١٠١١ه).‏ ينظر: الإكمال 
في بع ادراب عه م الأدباء ا 
السّاق› واشحيد الوبق الم الأول يت لذ ال أعلاه. ل : جمهرة ة اللغة 7 
٠۰‏ تاج العروس .٤۷۸/۲١‏ 

(۳) مجمع الأمثال ”؟/ .5١5‏ 

(4) ينظر: شرح المفصل ”2178/7 وحاشية الصبان على شرح الأشموني ."١١/١‏ 


3 يونا 


ل طَبَقَاتُ الزواة ب ب يبي يي بجي 
الحقّاظاء ومثل ابن خبّان في ثرتيب كتابه على الطيقات؛ فترتيتُ هؤلاء 
منضبظ » يذكرون فى الطَلبقات الأقوام المتشابهين» لكن قد ان اد لسا 
معصومين» والمسألة قد تحْضّعٌ للاجتهاد, فيمكنٌ أن يوضع هذا في هذه 
الطبقة باعتبار سته» ويوضَعَ في طبقة أخرى قبلها أو بعدّها باعتبار أخذه عن 
الشيوخ» هذا إذا كان المتشابهُون طبقةٌ واحدة» وقد يكون المتشابهُون في أكثرٌ 
من طبقة» وکل على مصطلجه» فمن جعل الصّحابة طبقة واحدة جعل أنس بن 
مالك في طبقة أبي بكر وعُمر؛ لأنَّ الصحابة كلهم طبقةٌ واحدة عنده» بخلاف 
من جعلهم خمسٌ طبقات فجعل أبا بكر وعمر في الطّلبقة الأولى» وأنسٌ بن 
مالك فى الرابعة أو الخامسة. 

فهذه أمورٌ اضطلاحيّة ولا مشا ةة فين الاضطلاح؛ ولذا تجد الاختلاف 
الب ون اتونيع هذه الطبقات في «تقريب ا وبين توزيعها في «تذكرة 
الحُقاظطاء حيث الاجر لا تنضبط بالكليّة ی فی في السنين» لما قال بن 
E e laos‏ 
التاسعة من تأر عن الماتثين» وفى العاشرة من مات قبل المائنين» فالأمورٌ لا 
تنضبط تمامً الانضباط . 

(وابنُ سعد صِنّفا فيها» هو من آخر موْلّفَاته وهو محمد بن سعد كاتتٌ 
الواقدى > ثقة من الثقات» والواقديئ”” مق على ضعفه. 


)١(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص75). 

() هو: محمد بن سعد بن مَنِيع أبو عبد الله القرشي البصري» مولى بني هاشم» وهو 
كاتب الواقدي› صدوق فاضل» له مصنفات» منها: «الطبقات الكبرى»» و«الزخرف 
القصري في ترجمة أبي سعيد البصري» (ت0٠77ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل 2775/7 
تهذيب الكمال 78/ 750. معجم المؤلفين .5١/٠١‏ 

(۳) هو: محمد بن عُمر بن واقد» أبو عبد الله» السّهمي الأسلميّ بالولاء» المدني 
الواقدي» من أقدم المؤرّخين في الإسلام ومن أشهرهم» لكنّهِ متّفْقُ على ضَعفِه في - 


Yo 
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ونس كات ابن سعد «الطبقات الكبير) وهو مرجود عتداول الآنء 
وهو من أعظم ما صف في هذا الباب» لا يَستغْنِي عنه طالب علم» وقد أشاد 
به أهل العلم» وطبع مرارًاء وأوّل ما طبع في أورُوبّاء والأوربيُون لهم عناية 
خاصّةٌ به» وطبعوهُ طباعة نادِرةً ما تجد مثلّها الآنء لكن طبع بعد ذلك في 
مصر وبيرٌوت» طبعاتٍ لا تِسَّلَمٌ من سَقْطِء يبل السّقَظ أحيانًا في الموضع 
الواحد تحرو ملد بوظابعصا بسن الاسام السكمة بعد ذلك 

فالكتابُ عظيمٌ حنَّى لو لم يُوجد منه إلا ما وُجدء وهو حافِل بالفوائدٍ 
الحديئيّة والعلميّة» والحوادث والوقائع التاريخيّة» لكنَّ الإشكال فيه ما ذكره 
المؤلف: (وَلَكِنْ كم رَوَى عَنْ ضعَفا» ومنهم الواقدي» وهو ممق على ضعفه 
رارق ده فا لا شق الدغلة تكن إذا يتن کو روق غه الي 
الإشكال» لكن أحيانًا يقول: «حدَّئنا محمَّدًا وينسِبّه إلى جدّهء وقد يروي عن 
محمد ين السّائب الكل الذي تقذم ذكره ويدييّة إلى ما لم يشتهر به فق 
ےا یں نُمّ يقعٌ الباحثٌ والقارئ لهذا الكتاب في الحرّج بعد ذلك. 

وكذلك كتاب «طبقات حليفة» كتابٌ جيِّدٌ لکلّه مختصرٌّء لا يُقارب ولا 
يداني «طبقاتِ ابن سعدا. 

وكذلك كتاب «تاريخ ابن أبي خَيْكَمة)”'' هذا من أعظم ما صُنّف في 
تواريخ الرُواة» ومع ذلك ما وجد منه إلا قِطعّ يُسيرة. 


© © © 


= الحديث» له مصتفات: منها: «المغازي النبويّة» وافتح إفريقيّة), و١فتح‏ مصر 
والإسكندرية» (ت۲۰۷ه). ينظر: الجرح والتعديل ۰۲۰/۸ تاريخ بغداد 25١١/79‏ 
رقيات الأعيان ۳٤۸/٤‏ التقريب (511/6). 

.)ه١14٠0ت( «الطبقات» لأبى عمر خليفة بن خياط اللَّيثى العُضصْفْري‎ )١( 

8 «القاريت الک االعررف عا ابن ا ى يكن ی يكن خد ین ای تة 
(ت۲۷۹ه). 


۳۲١ 


الَمَوَالِي مِنَ العا لاء واوا د مهج 


المَوالي مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُوَاةٍ 

58 GSAS 
مه وتا إلى القبيل ينت لى غاا واا الأشلث‎ 
EEA أَوْ لِرَلَاءِ الجلف كَالتَبْمِيَ مالك اؤ لِلدين‎ 6 


ووو را ت مزلى المولىي تخو سَّهِيد بن يَسَارٍ أَصّلا 


ERS 


س 


x # الشرح‎ & -_ 

«المَوالِي مِن العُلماءِ والرُواة» العُلماء هم الأئمّة المحدَّثون 
من يروى عه أو عق يززوة غه وعم الوسائط بين هولاء الغلياء 
الول عل وأما المّوالي تسم من لا نشت إلى قَبِيلةٍ ومنهم ل مه 
شيءَ مِن الرق» ومنهم مَن هُو وو حلت ا لكنّه الى غرم آخرين 
غير قبيلته لأمر من الأمُورء فحالقّهم وتولّوةُ وترلامم فصار من مواليهمء 
ولا يَلرْمُ من قولنا: فلان مولى أن يكو رقيقًاء ونجد 0 کر ف ا 
فلان ابنَ فلانٍ الهاشمي مولاهم» فلان ابنَ فلان الثّميمي مولاهم» 
وعكذاء واا کر فى الزوافه. .ولق شائر ارت قالموالى الهم كدخ فن 
في هذا الباب. 

وممّا يدل على أنَّ النسبّ لا يُفيد صاحبّه شيئاء إذا لم يقترن بالعمل 
قول عله : ١مَن‏ بَطَاً به عمله لم يُسْرِعْ به نسب وإذا نظرنا إلى الدّواوين 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر (8/5599")» وأبو داود »)۳٣٤۳(‏ والترمذي (2)5955 - 


۲۷ 
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المصنّفة المعتمّدة في الإسلام: في التفسيرء وفي الحديث» وفي الأحكامء 
وفي العربيّة - أيضًا - وجدنا أن أكثرٌ هذه المصئّفات لأعاجم . 

ووجدنا الموالي الذين مهم الرّق لهم أيضًا يد قى سار الفثون» 
لبان لا م كرد او انه لكو عله أنيبضس به ويكوة الدكر 
Boas‏ 

ؤرما إلى القَبِيل يَنْسَبٌ)» «رُبّما) أكثرٌ مَا تأتي للتّقلِيل» وقد تأتي 
للتكثير لا سيّما هُنا؛ لأنه قال: «وهَذا الأغلبُ». 

«مَوْلَى عََاقَ es‏ منها بالفعل» ممن 
ينيب إليها من أفرادهاء ويَنتسِبٌ إليها مولى العَتاقة ممن أعتقه أحدٌ من هذه 
القبيلة فيَتتييبٌ إليهاء ومولى القوم منهم. 

«أَوْ لِوّلاءٍ الحلف كالتَيِمِيَ مالك مالك بن أ انس بن أبي عامر الأصبحي» 

الإمام المتبوع ؛ عربيٌ من الأفْحَاح» تحال جدّه مع طلحة ابن عُبِيدٍ الله 
ال فيب إل وها ولا عاب لا ولاه رن: 

َو لِلدِينٍ كَالجُعْفِيَا الإمام البخاري اه الجَعْفِىٌ مولاهمء ولكن هذا 


الولاء ليس رِقَّاء ولا حِلْقّاء امات تت ايك ا a‏ 
ويُوجدٌ شيخ للبخاري اسمّه: عبد الله بن محمد المستدي الجَعْفِي”” ان 


RN 


= وابن ماجه )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة ذنه» وله شاهد من حديث عبد الله ابن 

)١(‏ هو: يمان الجُعفي» والي بُخارى وهو: أبو جد عبد الله بن محمد المسئدي الجعفي» 
والبخاري قيل له: جعفيٌ نسبة إليه لسبب وضحه الشارحٌ أعلاه. يُنظر: تاريخ بغداد 
۲ الأنساب للسمعاني 1۸/۲. 

(۲) هو: أبو جَعْفْره عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جَعْفر بن اليّمان» المستدي - بفتح 
النون - الجُعفي البخاري» الإمام العالمء من آهل تخارى: فة حافظ: أخرج له 
البخاري والترمذي (ت۲۲۹ه). ينظر: تاريخ بغداد ٦/۲‏ الإكمال 275١/7‏ الإرشاد 
للخليلى ”//451, الأنساب 7/1١7‏ 555» السير 9//ا5» التقريب (70/86). 


۸ 


ل الْمَوَائِي مِنَ اللَمَاءِ وَالَرَُاقٍ ب لل اق 


المذكوز هذا يكون جد أبيه» والبخاري يُسبٌ إليهم؛ لأن جدّه أسلّم على يد جد 
كيف عدا 

فالولاءٌ هّنا للحِلْفٍ والدّين وما أشْبّه ذلك» أؤْ أسلّم على يده وغير 
ذلك وعدا ليس أيه توارق» #التوارك خاضص بولاء العناقة , 

«وَرْبًّما يْنْسَبُ مَولَى المَّوْلَى نحو سعد بِنٍ يَسارٍ أضْلاا سَعيد بن 
ار تنسب إلى مولى التب يله شقران» فيقال لبه ما یر 
الهاشمي؛ لأن مولاه شقران يُنسب إلى الهاشميّين لكونه مولى لهم» فسعيدٌ بن 
يسار على هذا لا يُنسب إلى بني هاشم» إنما ينسب إلى مولى لبني هاشم» 
ولق المولى يطلق على المولى من فوق وهو المعتق» وعلى المولى من تحت 
وهو المعتق. 


)¥ هو: سعيد بن يُسارء أبو الحُباب - بضم المهملة وبموحدتين - ثِقة مُتَقِنُء مختلف في 
ولائه» أخرج له الجماعة (ت١١١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير ٥٠١/۳‏ تهذيب الكمال 
۱ التقريب .)۲٤۲۳(‏ 


۲۹ 


۹4۷ 


۹۹۸ 


۹44 


(oo 


١٠١١ 


1۰۲ 


وان لواو ودام جج 


َوْطَانُ الرُوَاةٍ وَبُلَدَانُهُْ 

یھو , 
وَضَاعَتٍ الأَنسَابُ في الْبُلْدَانِ فثيب الأكُكَرلِلأوْطَانِ 
إن تكن في نكا ا بالاؤلَى وب شنا 
يَمَنْ يكن ين قزية من لھ ينشت لكل وى اتاب 
وَكَمُلَث بِطَيْبَةَ المَيْمُونَهُ فَبَرَرَتْمِنْ خِدْرِمَا مَصُونَهُ 
OSA‏ والتشكوة إِلَيُدِهِنَاتَوْجِعُ 7 
وَأفْضّل الصَّلاة ةوالسلام EEE EE EE‏ 

هم الشرح # د 

هذا هو البابُ الأخيرٌ من أبواب الألفيّة: «أوطانُ الرُواة وبلدائهم» لم 
يكن العرتث ينتسبون إلى الأوطان ولا إلى البلدان» ها نتسون الئن القبائل» 


م سه سرصم سه 


قال تعالى: «#وجعلك: سعوا ایل تاا [الحجرات: ۳١]ء‏ لم يكن يُعرف 
الإنسان ببلده» إنما كان يُعرف بقبيلته» هذا بالنسبة للعرّب» أمّا بالنسبة لغيرهم 
من الرّوم وَالْفُرْسِ» فالانتسابٌ للقبائل غيرٌ منضّبط» فليس انضباطهم في 
الانتساب إلى القبائل كانتظام العرّب» كما هُو واقعٌ كثير من البلدان الإسلاميّة 
الآنء فانتسابهم إلى القبائل بل إلى العوائل الواضيحة تادر جا لأنهم الآن 
اكتَمَوًا بالبطاقاتٍ والأرقام التي ميِّرَتُْ بيتهم» أمّا في السابق فكانوا ينتسبُون إلى 
القبائلء فيُقال: القرشيُء والتميمي» والهُذْلئُء والخولاني. .. إلى أخره» 
وغيرهم ينتسبُون إلى أوطانهم . 
۳۳۱ 
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رلا فرق السود في الثلدان هارا عيرس أبعدرا عن اتل : 
فصارُوا ينتسبون إلى الأوطان» لا تعرف فلان ابق قلا الميمي الذي يسكن 
في ځراسان» وقريبّه الذي يسكنٌ في الحجازء مثلاء هذا تميمىٌ وهذا تميمئٌ» 
لکن لا يديا عذا من هذا إلا إذا تسه إلى وط فتقول اا فلذن ابن فلن 
الخُراسانيٌ» وقُلان ابن قُلانٍ المكئ. 

اضاقت ا في الملذاق ت اعد للأَوْطَان» يوا الى 
الأوطان» فأطلق عليهم: المح والمدنع» والطامفق» والمتصرفى: 
لارو د وال اوري والتريدي»ء والجشتاني» والأصبهاتي» أو 
الأصمّهاني تقال بالباء والفاءء يقولون: إِنَّ أهلَ المشرقٍ يقولون: أَصْمَّهَان 
bl‏ اأ I‏ 

«وَإِنْ يَكنْ في بَلدتين سَكنا فائدَأ بالاولى وم حَسْنااء يعني : : يقال - مثا 
yy‏ المكيّ ثم الطائفي إذا كان أول عمره في مكّة 

ثم انتقلَ إلى الظائف» وإذا سكن مك أوََّ العُمرء ثم انتمل منها إلى مصرء 
وعاش فيها مذَّةّ طويلة» يقال: المكيٌ ا 

ولا يُوجِدُ دليلٌ يذل على حدّ معيّن لصِحّة الانتساب إلى البلدء وما يُذكر 
عن بعضهم أله یلو بأربع سنوات لا دلي عليه َإنَّما إذا عرف واشتهر في 
هذا ا يعد ااك إلبها مك ت لهاد تقول الك المصري» ولم 
يكوترا يعيبرة إلى ار الغ لاقي القليل + تكن إذا رجفت النسية إلى 
القْظرِ الأعمٌء ثُمّ أرادوا بعد ذلك تمييزه بما هو أَحصٌ منه فإِنَّهُم حيتذٍ يبدؤون 
بالأعمء اراي مثلا -: العراقئٌ البغدادي» 3 بعد ذلك إن كان هناك 
قناعي مخ ضواجي بَغداد أو قرية من قرى بُغداد ينض عليهاء کا 
يقال التجديٌ القصِيم البريدئ» يبذؤون الا الذي دُونّه ثُمّ الأحصٌ؛ 


.8١ /۳ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
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ووَطصَانٌ الرُوَاةٍ وَيُلَدَاثُهُمَ اح م028 
لأنهم لو بَدؤوا بالأخص صار الأعَم بلا قيمة» إلا إذا كان الأخَصٌ موجودًا 
في اکر من مکان» وفي أكثرٌَ من قطر. 

«وإِنْ يَكُنْ يِن قَرْيَةٍ ِن بَلْدَةٍ يُنْسَبْ لكل وإلى النَاحِيّة يعني: إذا كانت 
الناحيةٌ أي الإقليم الأعمٌ السام - مثلّا -» والذي أخصٌ منه - مثلًا - لبنان» 
وآ حص مته بيروت> فتثقول: الشامن اللبداتي البيروتي» والشامي السوري 
الدمشقيى: وإن وُحدث قرية من أغمال ومشى - مغلا => تذكرّها إذا كانت 
إقامتّه بهاء وقلنا: إذا كس وبدَأ بالأحصٌ أغْنَى عن ذكر الأعَمٌ؛ لأنه لا 
يحتاج إليهء كن" قيل: شام › ا هل هو دِمَسْقيٌ أو غير دِمَسْقَيٌ؟ وإن 
كان العغرف عند الشُوامٌ الآن حمل الشام على دِمَشْق خاصة. 

«وَكَمْلَدْلق يعي عه الألفيّة المباركةٌ» ١يِطَيْبَة‏ المّدينة النبويّة اسمُها 
کے وط وکات سن ثرت 3 اها النبيك ل لان راف 
تمتها بها وبطيبة”") وما في النصوص الصضَّحيحة «الميموئّة), يعني : 
المُباركة» وقد دعا النبئٌ بي لها بالبركة» وبركتها ظاهرة يَعرفها كل من أقام 
فيهاء «فبررّث» وظهرث وخرجث هذه الألفيّة «مِنْ خذرها مَصُونَة)» كالمخدرة 
من البّناتِ الأبكارء وكما قيل: بناث الأفكار» نظيرٌ لبناتٍ الأبكارء كما يقوله 
أهلّ العلم» وغيرةٌ العلماء على بناتٍ الأفكار كغيرتهم على بناتِ الأبكار*“» 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ» كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنّها تنفي الناس 
»)۱۸۷١(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها (488) من حديث أبي 


1 


شريرة طبه 

(0) أخرجه إلبخاري» كتاب تفسير القرآن» باب تما لك فى الْكفْقِينَ فتن واه رگم 

با کا [النساء: ۸۸] مده البو كتاب الحجء باب المدينة تنفي شرارها 

)۳( أخرجه البخارئ» ا 51 حرص الثمر c(1€۸1(‏ ومسلم فين کتابت 

الفضائل» باب في معجزات النبي بي (۱۳۹۲) من حديث أبي حُميد الساعدي ذك . 

(6) يُنظر: مقامات الحريري (ص۲۲۲). التذكرة الفخرية (ص 5)» العقد المفصل فى قبيلة 
المجد المؤثل ين 7 
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ا تكن عليهم أن يُنتَحَلَ ما أبدعُوه وابتكروه من تلقاءِ أنفيهم» 556 
وينسبه بعضهم لنفسه» لكن بعض النّاس يُبالِغُ في مثل هذاء مثل المسعُودي 
صاحب «مُرُوج الذهب» يقول: من حرّف شيئًا من معنى هذا الكتاب «أو أزال 
ركنا من مبناه» أو طمَس واضحة من معالمه» أو لبس شاهدة من تراجمه» أو 
غيره» أو بدّلهء أو أشأنه» أو اختصره» أو نسبه إلى غيرناء أو أضاقّه إلى 
حزان راثا وخ E o a‏ عن ضيه 
ويّحارٌ له فكرّهء وجعله الله مُثْلةَ للعالمين» وعبرةً للمعتبرين» وآية للمتوسّمين» 
وشليه الها امطاب وحال بينه وبين ما أنعمّ به عليه: من قُوةٍ ونعمةٍ مب 
السمُوات والأرض» من آي الملل كان والآراء» إلّه على كل شىء دير ولد 
جغلت هذا ار قن آل كنابن هذا وار کون رادقا لمق که هری : 
أو غلبّه شقاء» فليّراقب الله ربّه» راذا ا فالمدّة يسيرة» والمسافة 
قَصِيرة وإلى الله المصير)”''. فدعا بصفحة كاملة على من يصنَمٌ بكتابه ما ذكرء 
والأمرُ أَهُونْ من ذلك» لكن مع ذلك هم يارُون على أفكارهم؛ ولذلك شَبّهها 
بالبنتِ البكر التي تبر من الخِدْرٍ وهي مصُونة. 

اح PRA E‏ إليه مِنَا تزجع الأمورًا. يعني: بدأنا في 
الأول» وانتهينا في الآخرء والكل لله 82. 

«وَأَفْضَلُ الصّلاة والسّلام على النََِ سَيّدٍ الأنام)» يعني: سيد الخلقٍ كلا 
والله أعلم . ّ / 

وصلَى الله وسم وبارك على عبده ورسوله» نبيّنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 


.٠١/١ بنظر: مروج الذهب‎ )١( 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

آداب الزفاف في السَّنّة المطهرةء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني (0١57١ه).»‏ دار السلام» طبعة 477١ه.‏ 

الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلى علم الأصول)ء للقاضي 
البيضاوي ( ت ٥۷۸ه)»‏ تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن 
تمام بن حامد بن يحيى السك وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1ھ - ۱440م . 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري 
الكناني الشافعي (ت٠84ه)»‏ تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد 
عبد الكريم» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» ١147١ه-‏ 
000 

أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (١۳۷ه)»‏ 
تحقيق : عبد السلام محمد على شاهين » دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 

الإإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت١57ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» 
المكتب الإسلامى» بيروت . 


اختصار علوم الحديثء. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الثانية. 
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اختلاف الحديث» محمد بن إدريس الشافعى (ت5١7ه)»‏ تحقيق: رفعت 
فوزي عبد المطلبء. دار الوفاءء افر الطبعة الأولى. ”577١ه‏ - 
١م‏ (وهو مجلد رقم ٠١‏ من كتاب الأم). 

كتاب الأذكياء» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (0191ه)ء مكتبة الغزالي. 

الأربعون العشارية السامية مما وقع لشيخنا من الأخبار العالية» لأبي الفضل 
زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت٦٠۸ه)ء‏ تحقيق: بدر عبد الله 
البدر» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 41١اه.؛‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليلي» خليل بن عبد الله بن 
أحمد واا بن الخليل القزويني (ت٦٤٤ه)»‏ تحقيق : محمد سعيد عمر 
إدريس» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 09٠5١ه.‏ 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للإمام محيي الدين أبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (١17ه)».‏ تحقيق: عبد الباري فتح الله 
السلفي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (١٠٠٠ه)».‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 5419١ه.‏ 

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه 
الصحيح)» أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن 
القطان الجرجاني (ت ٣٥‏ ۳ه)» تحقيق: عامر حسن صبري» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

أسد الغابةء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (ت٠57ه)ء‏ دار الفكرء 
بیروت» ۹٩٤۱ھ‏ - 1989م. 

الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت١۷۷ه)»‏ 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ - ١194م.‏ 

الإشراف على أعلى شرف» القاسم بن عبد الله ابن الشاط السبتي (۷۲۳ه)» 
تحقيق: إسماعيل الخطيب» منشورات جمعية البعث الإسلامى» تطوان» 
ا ٠‏ 
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الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(ت467) تحفيق : مركز هجر للبحوث» ذاو هجر. ا 
أصول السرخسى» محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسى 
(۳ه)» دار المطرفة بیروت . ۰ ۰ 
أطلس الحديث النبوي» لشوقي أبو خليل» نشر دار الفكرء دمشق» سورياء 
الطبعة الرابعة» ١١٤١ھ‏ - 5٠١٠0٠5م.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الحازمى (5/85ه)., دائرة المعارف العثمانية. حيدراباد» الدكن» الطبعة 
الفائيق ةلاه 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (ت95١ه).»‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء أيار/ 
مايو 7 ١٠5م.‏ 

أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(«ت14لاه). تحقيق: على أبو زيد» وآخرون» ط. دار الفكر المعاصرء 
بيروتء لبنان» دان لفك دمشق» سورياء الطبعة الأولى. 8١5١ه‏ - 
مم. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة المعارف» الرياض . 

الأغاني» علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي 
القرشي» أبو الفرج الأصبهاني (١١ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

الاقتراح في بيان الاصطلاح» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني (ت۹۷۷ه)ء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكرء 
بیروت . 
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الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر الأمير المعروف بابن ماكولا 
(45ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام ١١5١ه.‏ 

ألفية ابن مالك» محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله 
جمال الدين (ت ٦۷۲‏ ه)» دار التعاون» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

ألفية السيوطي في علم الحديث» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطى (ت١١49ه).‏ صخحه وشرحه: الأستاذ أحمد محمد شاكر» ط 
المكتبة العلمية. 

ألفية 000 العسماة دة التيصرة e‏ علوم الحديث»› اين 
ا ا لها اه فضيلة الشيخ ادير الحضير: 
تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الثانية» /57١ه.‏ 

الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي (4١٠ه),‏ 
دار المعرفة» یروت » ٩‏ هھ. 

الإمام الشوكانى حياته وفکره» عبد الغنى قاسم غالب الشرجى: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

الأنساب المتفقة ي الخط المتماثلة في النقط اوليك أبو ا محمد بن 
اعتمم + تحقيق: دي يونج» ل 5 521 ۲ھ - م 
الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو 
سعد (077ه)2 تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى وغيره» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الطبعة الأولى» 87/١ه.‏ 
الأوسط فى السكن والإجماع والاختلاف. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري (ت9١7ه)2‏ تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد 
حنيف» ط. دار طيبة» الرياضء» الطبعة الآولی» ١۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
يوسف» أبو محمد» جمال الدين» ابن هشام (ت١١۷ه)»‏ تحقيق: يوسف 


الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» نجم الدين الأنصاري أبو 
العباس» ابن الرفعة» تحقيق: محمد أحمد إسماعيل الخاروف» جامعة 
الملك عبد العزيزء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» ٠٠5١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد شاكر» تعليق: 
ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى» ۷١٤١ھ‏ - 
7م ٤‏ 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ دار الفکر» 501١ه-19185م.‏ 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
۷م مسقي + على شيرق ار إحياء اترات العريى + الطيعة 
الأولى» 8ه -1944م. ۰ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (ت5817ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 505١ه‏ - 
111م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني (ت١٠١٠٠٠ه)»‏ ط. دار المعرفة» بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(ت٤‏ ٠۸ه)»‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن 
كمال دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 
6ه - 6م 

البحر الذي زخر في شرح ألفية أهل الأثرء جلال الدين أبو الفضل 
عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (۹۱۱ه)» تحقيق: أنيس بن أحمد بن 
طاهر الأندنوسي» كيه الغرباء الأثرية. 

البسملة» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل» أبو شامة (570ه)2 تحقيق: 
عدنان عبد الرزاق» المجمع الثقافي» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة» 
٤م‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» 
كمال الدين ابن العديم (ت٠٦٦ه)»‏ تحقيق: سهيل زكار» دار الفكر. 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة» أبو جعفر الضبى (ت514ه). ط. دار الكتاب العربى» القاهرة» 
/1551م. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء لعبد الرحمن بن أبى بكر» 
جلال الدين السيوطي (ت١١91ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» لبنان» صيدا. 

بلدان الخلافة الشرقية» كي لسترنج » ترجمة : بشير ف رنسيس وكوركيس عواد» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلانى (ت۲٥۸ه)»‏ تحقيق: سمير بن أمين الزهري» دار 
الفلق» الرياض» الطبعة السابعة» 575١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» لأبي الحسن علي بن محمد بن 
تحقيق : د. الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرياض» الطبعة الآولى» 8/١51١ه.‏ 


المحققين» دار الهداية. 
(71ه)ء تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» دار مركز البحث العلمى» 


وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» الطبعة الآولى» عام 199١ه.‏ 
تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» أبو زكريا يحيى بن معين بن عون 
المري بالولاءء البغدادي (۳۳۳ه)» تحقيق: د. أحمد محمد نور سيفء 
دار المأمون للتراث» دمشق. 

سعيد )۷ «(a‏ جمع وتحقيق ودراسة: عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

تاريخ الاسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: بشار عوّاد معروف» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 
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تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (ت۳٦٤ه)»‏ تحقيق: بشار عواد معروف» ط. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ۲۲٤١ھ‏ - ۲١٠٠۲م.‏ 
عمر بن غرامة العمري» دار الفكر بيروت» سنة 19496١م.‏ 
التاريخ الكبيرء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري (565ه) طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد»ء الدكن. 

ر 2 وات ل 
(۲٥۸ه)»‏ حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: إبراهيم بن إسماعيل آل عصر. 
تحبير التيسير في القراءات العشرء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري› 
محمد بن محمد بن يوسف (ت ۳۲۳ ۸ه)» 7 شيو کک أحمد محمد مفلح 
القضاة» دار الفرقان» الآردن» عمانء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ -١٠٠۲م.‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري «(a\To)‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي (ت15لاه)» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» طبعة 
المكتب الإسلامى» والدار القيّمة» الطبعة الثانية» ۳ هھ - 1185م. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطى (ت١١9ه).»‏ تحقيق : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى» دار طيبة. 
التذكرة الفخرية› بهاء الدين المنشئ الإربلى» تحقيق : حاتم صالح الضامن» 
دار البشائر للطباعة والنشر» ١١٠١٤١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)» محمد بن 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار الصميعي للنشر والتوزيعء الرياض» الطبعة 
الأولى. ١٠١٤٠ه.‏ 
تذكرة الحفاظ» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبى (ت۸٤۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
AAS‏ 
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تريب المدارك وتقريي العسالك» لأبى الفضل عياض بن موس بن 
وآخرون» مطبعة فضالة» المحمدية» الطبعة الأولى. 

تصحيفات المحدثين» أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل 
العسكري (ت٣۳۸ه)»‏ تحقيق: محمود أحمد ميرة» المطبعة العربية 
الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

١١۸ه)»‏ ضبطه وصحّحه جماعة من العلماء بإشراف الناشر»ء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 507١اه.‏ 

ابن أبي حاتم (۳۲۷ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة. 9١51١ه.‏ 

التَّفْسِيدُ البَسِيّطء أبو الحسن على بن حمل بن محمد بن على الواحدي» 
النيسابوري» الشافعي (478ه)ء حُشّق في )٠١(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود» عمادة البحث العلمى» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

تفسير البغوي = (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» أبو محمد الحسين بن 
ضميرية وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة » الطبعة الرابعة» ۷ ھ. 

تفسير الثعلبى = (الكشف والبيان)» لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى 
النيسابوري (471ه)2 تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ؟577١ه.‏ 

تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير أبو جعفر 
الطبري (ت١٠"ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأول ١١اه‏ مام 

تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
والتوزيع» الطبعة الثانية» ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
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الحسين التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» خطيب الري (505ه)ء 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ 

الخراسانى الجوزجانى (ت۲۲۷ه)»ء تحقيق: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز 
آل حميدء دار الصميعي للنشر والتوزيع› الطبعة الأولى. ٠١51١ه‏ - 
۷م 

العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)» تحقيق : محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة 
الأول اود 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» أبو زكريا 
الخشت» دار الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الآولی» ١۰٤۱ھ‏ - 1986م. 
التقرير والتحرير في علم الأصول» ابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه)» دار الفكرء 
aN‏ 

التقبيدك والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح › لأبى الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى (١٠۸ه)»‏ دراسة وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 89١١ه.‏ 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن شجاعء المعروف بابن نقطة الحنبلي البغدادي (1۲۹ه)» تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» 550/8١ه.‏ 

تكملة إكمال الإكمال فى الأنساب والأسماء والآلقاب» محمد بن على بن 
عالم الكتب» الطبعة الأولى ٩۰٤۱ھ‏ -1985م 

التلخيص في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» أبو المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين (۷۸٤ه)»‏ 
تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية» 


بيروت . 
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التلقين في الفقة المالكي» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي العالكن (ات177ه)ء تحقيق: أبى أويس 50006 خبزة العم 
التطواني» دار الكتب العلمية» الطبعة الاو 6ه - ٤٣٣م‏ ۰ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت457ه)». تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشئون الإسلامية» المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
ڪنل الهادي الحنبلي (٤۷ه)»‏ تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله 
وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولىء 
۸ ھ. 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى بن 
علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني ١۳۸١ه)»‏ مع تخريجات 
وتعليقات: محمد ناصر الدين الألبانى» زهير الشاويشء» عبد الرزاق حمزة» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي 
EI‏ اقيق مكنيب الوك بو الد ريات فى Ebe Nb‏ 
الفكرء بيروتء الطبعة الآولی» 19945١م.‏ ۰ 

تهذيب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانى (857ه).» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. الطبعة الأولى» 
۹ھ 

تیت معدن اش داود وإيضاح عله ومشكلاته (حاشية ابن القيم على تهذيب 
المنذري لأبي داود» مطبوع بحاشية عون المعبود)» محمد بن أب بكر 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (ت١5/اه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» الطبعة الآولى» عام 8١5١ه.‏ 

تهذيب الفروق والقواعد السَّنية في الأسرار الفقهية» محمد بن علي بن 
حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة (۷١١١ه)»‏ عالم الكتب» بدون طبعة 
وبدون تاريخ» مطبوع مع الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق› 
للقرافي . 
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الحجاج» الْمِرَّيَ (ت١٤۷ه)»‏ تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 


محمد عوض وآخرونء. دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» 


١٠6آم.‏ 
الد عه (۱۳۳۸ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 


الإسلامية» حلب» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد» المعروف بالأمير الصنعانى (١۸٠١ه)»‏ دراسة وتحقيق: 
صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ اھ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح › لسراج الدين ابن الملقن (٤٠۸ه)»‏ 
تحقيق : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادر» دمشق» 
الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي المناوي» طبعة عالم الكتب» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (ت١۳۷١ه)»ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولی» ١57١ه‏ - ١٠٠١٠م.‏ 

التبسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي»ء ثم المناوي القاهري 
(ت١١٠ها)ء‏ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة الثالثة» ۸١٤٠ه‏ - 
م. 

الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي (014ه)» دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن» الهندء الطبعة الأولى» ۹۳١١ه.‏ 


هه" 


صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية» صنعاء» اليمن» 


الطبعة الأولى. ١١٤١ه.‏ 


65 _ جامع الأصول في أحاديث الرسول» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء 
تحقيق: عبد القادر الأرناءوط» مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار 
البيانء الطبعة الأولى: الجزء (۱» ؟): ۱۳۸۹ه» 1954 م» الجزء (۳» 
:): ۹۰ھ - ۱۹۷۰م» الجزء (0): ۱۳۹۰ ه - 199١‏ م الجزء (5» 
I‏ الأقااي العو و 1011 اولوت الاوامة السرء 


(0 (التتمة): تحقيق بشير عيون» طبعة دار الفكر. 


7 - جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت477ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 


الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ - 1945م. 


۷ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لأبي سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبد الله الدمشقى العلائى (١١۷ه)ء‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى» 


عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 


)8 تحقيق: شعيب الا اا ا مؤسسة الرسالة» 


بيروت» الطبعة السابعة» 577١ه.‏ 


بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت١51ه)»‏ تحقيق: 
حمل البردوني» إبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 


الثانية» ٤ھ‏ - 4م 


١‏ _ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 


البغدادي (۳٦٤ه)»‏ تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض . 


١‏ الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهندء دار إحياء التراث العربى» 


بيروت» الطبعة الآولی» ۱۲۷۱ھ -1907م. 
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فهرس المصادر والمراجع د xs‏ 
جزء في علوم الحديث في بیان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع › أبو 
عمرو عثمان بن سعيد الداني المقرئ (ت٤٤٤ه)»‏ تحقيق: مشهور بن حسن 
آل سلمان» الدار الأثرية» عمانء الأردن» الطبعة الثانية» /ا57١اه‏ - 
5 ٠٠آم.‏ 

جلال الدين السيوطى عصره وحياته وآثاره وجهوده 2 الدرس اللغوي› طاهر 
سليمان حمودة» المكتب الاسلامى» بيروتء. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» أبو الفرج المعافى بن 
زكريا بن يحيى الجريري النهرواني (ت٠۳۹ه)»‏ تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 575١ه‏ - 6١٠١1م.‏ 
جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (457ه)» تحقيق: لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 507١اه.‏ 

جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي c)(a۲۱(‏ تحقيق : 
رمزي منير بعلبکي» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الأولىء 19/41م. 
الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح › لذبي العباس جيل بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني «(AVTA)‏ تحقيق: د. علي حسن ناصرء 
وآخرونء دار العاصمة» الرياض. الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
خانه» كراتشى. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن 
حميد الأزدي الميورقى الحميدي أبو عبد الله بن أبى نصر (58/8ه). الدار 
المصرية للتأليف والنشرء القاهرة» 1957١م.‏ 

حاشية الآجرومية. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى الحنبلى 
النجدي (ت۱۳۹۲ه). 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي = عناية القاضى وكفاية الراضى على 
تفسير البيضاوي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصري 
الحنفى (59١٠١ه).‏ دار صادر» بيروت» لبنان. 
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١‏ _ حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» أبو العرفان محمد بن 
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علي الصبان الشافعي (ت١٠٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولی» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (٠55ه).؛‏ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. 5١5١ه.‏ 

حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع (متن الشاطبية)» القاسم بن 
فيره بن خلف بن أ حل الرعيني» ادر محمد الشاطبي (ت ۹۰ ه)» تحقيق : 
محمد تميم الزعبى» مكتبة دار الهدى ودار الغوثانى للدراسات القرآنية» 
الطبعة الرابعة» 577١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالثك عشرء لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 
البيطار الميداني الدمشقي (ت770١ه)ء‏ تحقيق: محمد بهجة البيطار» دار 
ضادر» يروت الطبعة الناليةء 417 اهرك ۴١۹۹م‏ 

حياة الحيوان الكبرى» لمحمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» ابي 
البقاء» كمال الدين الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
ETE‏ 

حزان الأب اولب لات لسان العيرفب» عبد القاد بن فر البغدادي 
(ت۱۰۹۳ه)» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة› 
الطبعة الرابعة» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال (وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح 
الخلاصة للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدين الكوكباني الصنعاني)» 
أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري الساعدي 
اليمني» صفي الدين (ت بعد”97ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة » مكتب 
المطبوعات الإسلامية» دار البشائر» حلب» بيروت » الطبعة الخامسة» ٣‏ اھ. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ٿت۹۱۱ه)» تحقيق: مركز هجر للبحوث» دار هجر» مصر» ٤ھ‏ - 
pey‏ 

الدر النقى من کلام الإمام البيهقى (0۸ه)› حسين بن قاسم تاجى 
الكلداري» تقديم : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» دار الفتح»› الشارقة. 
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فهرس المصادر والمراجع _ as‏ 


درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١541١ه-١199١م.‏ 
الشوكانى اليمنى (ت٠760١ه).‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى» 01٠5١ه‏ 
AV -‏ م. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلانى (ت857ه)»2 تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد/ الهندء الطبعة الثانية» 797١ه‏ - 
۲م 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الارادات» منصور بن 
يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت١١٠٠ه)»‏ 
عالم الكتب» الطبعة الأولى» ٤۱٤۱ھ‏ -1997م. 

دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠۳٤ه)»‏ تحقيق: 
محمد رواس قلعه ى عبد البر عباس » دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ -1985م. 

دمية القصر وعصرة آهل العصرهء لأبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن 
أبى الطيب الباخرزي (1۷٤ه)ء‏ دار الجيل» بيروتء الطبعة الآولىء 
ENS‏ 

دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان المؤرخ المصري (405١ه),‏ 
مكتبة الخانجى» القاهرة» ١١٤٠ء‏ ا١5١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لينء 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى 
(5لاه)ء تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري» دار مكتبة النهضة الحديثة» 
مكةء الطبعة الثانية» ۸۷١١ه.‏ 
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ذيل طبقات الحفاظ, للذهبي» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (ت١١4ه)»‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية. 
الرحلة فى طلب الحديث» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (ت۳٦٤ه)»‏ تحقيق: نور الدين عترء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى. 90١١اه.‏ 

رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت17507١ه).ء‏ دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية» ۲١٤۱ھ‏ -1995١م.‏ 

الرسالة» الشافعى أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت4١٠ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد شاكر» مكتبه الحلبى» مصر الطبعة الأولى. 175/8١ه‏ - 
كك البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» المولى 
أبو الفداء (ت۱۲۷١ه)»‏ دار الفكرء بيروت. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى (ت0١71١ه)ء‏ تحقيق: على عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 0١5١ه.‏ 

الروض المعطار فى خبر الأقطارء. لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد المنعم الحميري» تحقيق : إحسان عباس › نشر: مؤسسة ناصر للثقافة» 
بيروت» مطابع دار السراج» الطبعة الثانية» 1ام. 

روضة الطالبين وعمدة المففين: أبو زكريا ي الدين يحيى بن شرف 
النووي (تكلاكم) تحقيق : زهير الشاويش› المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ۱۲٤۱ھ‏ -١194م.‏ 

(ت5175ه)ء. تحقيق: ماهر ياسين الفحل» دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع› بيروت+ الطبعة الأولى» 478١ه-‏ ۷١١٣م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١١٠۷ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة 
المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون» ١۱٤۱ھ‏ - 1945م. 
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فهرس المصادر والمراجع _ f‏ 


زهر الآداب وثمر الألباب» إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو إسحاق 
الخصري القيروانيى (ت457ه).» دار الجيل» بيروت . 

زهر الأكم ی الأمثال والحكم» الحسن بن مسعود بن محمدء أو على» 
نور الدين اليوسي (7١١1١ه)2‏ تحقيق: د. محمد حجي» د محمد الأخضرء 
الشركة الجديدة. دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» الطبعة الأولى» 
هه 


سؤالات ابن الجنيد» لأبي زكريا يحيى بن معين» أبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الله الختلى المعروف بابن الجنيد (70١ه)»‏ تحقيق: الدكتور أحمد 
محمد نور سيف» دار مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
اه 

سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (ت١۸١١ه)»‏ 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الرابعة» 94/ا"1١ه‏ - 1950م. 

اة الأحاديث الضعيفة والموضوعة». ناصر الدين الآلياني (١؟‏ :اه )ل 
دار المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
7ه 

سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد» ابن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه)» 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» ال كامل قره بللى» عبد اللطيف 
حرز الله دار الرسالة العالمية» الطبعة الآولی» ۰٩٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

سنن ا داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السشجستاني (تهلا'م) تحقيق: شعيب الأرنؤوط» فل 
كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة الآولی» ۰٩٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 
السنن الأبين والمورد الأمعن فى المحاكمة بين الامامين فى السند المعنعن. 
السبتي (ت١1لاه).‏ تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى. ١١١٤١ه.‏ 

سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك› الترمذي› 
أبو عيسى (ت۲۷۹ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» 
بيروت » ام. 
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بتن الدارقطني» ابر الحسن على ين عدر ين اخ بن مهدي بن مس بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت۳۸۵ه)» حققه وضبط نصه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله 
أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 575١ه‏ - 
٤م‏ 
السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (ت ۰۳٣‏ ۳ھ) حققه وخرج أحاديثه : : حسن عبد المنعم شلبي » أشرف 
فل كفب الأرضوظ» وة السا مروك الطعة الأولى ١ه‏ 
- م 
السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجردي 
الخراسانى» أبو بكر البيهقى (۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
اب العلميةه روك ات ااك ال 
سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(ت ۳ کی تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب الحطر غات N‏ 
حلب» الطبعة الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ -19875م. 
سير أعلام النبلاءء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ٥۰٤۱ھ‏ - 1986م. 
سير السلف الصالحين» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسمء الملقب بقوام السُنّهَ (ته7هه)ء 
تحقيق: كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمدء دار الراية للنشر والتوزيع› 
الرياض . 
الشافية في علم التصريف ومعها: الوافية نظم الشافية» للنيساري» المتوفى 
في القرن (۱۲)» عكمان بن عمر بن أبى يکر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين 
ابن الحاجب الكردي المالكى (ت٦٤٠ه)ء‏ تحقيق: حسن أحمد العثمان» 
المكتبة المكية» مكة» الطبعة الأولىء 6ه - 19460م. 
الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن أيوب 
الأبناسي (۲٠۸ه)»‏ تحقيق: صلاح فتحي هلل» مكتبة الرشد» الطبعة 
الآولى» 518١ه.‏ 
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الگكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت89١٠ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط› 
عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» بيروتء الطبعة الأولى. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ابن عقيل» عبد الله بن عبد الرحمن 
عبد الحميد» دار التراث» القاهرة» دار مصر للطباعة» سعيد جودة السحار» 
الطبعة العشرون» ۰۰٤۱ھ‏ - ٠198م.‏ 

شرح الأشموني على ا لفبة ابن مالك» علي بن محمد بن عيسىء» ابو 
الحسن» تور الدين الأشموتي الشافعي (ت٠٠5ه)»‏ دار الكنب العلمية: 
بيروت» الطبعة الآولی» ۱۹٤۱ھ‏ -1998م. 


شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي)» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بخ إبراعيى العراقي (ث84*7))؛ 
تحقيق: عبد اللطيف الهميم» ماهر ياسين فحل» دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأولى + 1577 ١١٠م,‏ 

شرح ألْفِيّةٍ السيوطي في الحديث المسمى «إسعاف ذوي الوّطّر بشرح نظم 
الدّرّر في علم الأثر»» الشيخ محمد ابن العلامة علي بن آدم ابن موسى 
الأثيوبي الولوي» مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة المنورة» الطبعة الآولىء 
1ت وام 

العربى» بيروت» الطبعة الثانية» 97١ه.‏ 

شرح علل الترمذي. زين الدين عبد الرحمن بن احمل بن رجب بن الحسن› 
السَلامى» البغدادي» ثم الدمشقى» الحنبلى ( ت ٥۷۹ه)»‏ تحقيق: همام 
عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار» الزرقاء الأردن» الطبعة الأولى» ١١٤٠ھ‏ - 
AY‏ 

شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثرء للملا نور الدين أبو الحسن على بن 
سلطان محمد القاري الهروي الحنفي (غ1١٠٠اه/‏ تحقيق وتعليق: محمد 
نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الآرقم بيروت» الطبعة الأولى. 
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شروط الأئمة الخمسة (يلي شروط الأئمة الستة لابن طاهر)ء للحازمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 

شعب الايمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: 
محمد اليك رى زغلرلء دار الك العلمية». بيروات» الطبعة الأولى» 
١‏ هھ. 

منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على 
المخالفين (رسالة علمية). أحمد بن علي الزاملي عسيري» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ١١٤١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ۷٩٤۱ھ‏ - 19410م. 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي ( ت٤٣‏ ٣ه)ء‏ ترثيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه)» حققه وخرّج أحاديثه وعلق 
عليه : شعيب الأرنؤوط». مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى. 508١ه‏ 
-15188م. 

صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١١”ه)ء‏ 
تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت555ه)» دار طوق 
النجاة» بيروت» طبعة مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق (١١7١ه).,‏ الطبعة 
الآولى» ؟57١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكين.ء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت”7٠‏ *اه)ء 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب الطبعة الأول 5ه. 
الضعفاء والمتروكين» أبو الفرج عبد الرحلن بن علي بن الجوزي 91هه)ء 
تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضى. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ ۰ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
(ت۹۰۲ه)» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد, أبو الفضل كمال الدين جعفر بن 
ثعلب الإدفوي الشافعى (ٿ ٤۸‏ ۷ه)» : ميو : سعد محمد حسن» الدار 
المصرية للتأليف . 

تحقيق : محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت . 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تفي الدين السبكي 
الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» 7١51١ه.‏ 

طبقات الشافعيين › لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى (٤۷۷ه)»‏ 
الدينية.» 7١51١اه.‏ 

الدمشقي› تقي الدين ابن قاضي شهبة (تاملمهم)ء تحمَيو : الحافظ 
عبد العليم خان» دار النشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولىء 
۷ هھ 

طبقات الشافعية› أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعيّ (۷۷۲ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» /ا50١اه.‏ 

النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمى (؟7١51ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الآولی» 9١5١ه.‏ 

طبقات الفقهاء؛ أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت4175ه)ء هلَبةٌ: 
العربي» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ١٠1917م.‏ 

الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهمء أبو عبد الله 
شعت ( ت٣٣۲‏ )ا اذ ميو : زياد محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 8/٠5١ه.‏ 
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الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت٠۲۳ه)»‏ تحقيق: على 
محمد عمر» مكتبة الخانجي,» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٠م.‏ 

ظبقات. المدلسيق > تعريف آهل التقديين بمرائب: الموضوفيق بالتدليسن» أبو 
الفضل أحمد بن محمد بن على» ابن حجر العسقلانى (ت807ه)2 تحقيق: 
د. عاصم بن عبد الله القريوتي» مكتبة المنارء عمانء الأردن» الطبعة 
الأولى. "107١ه.‏ 

طبقات المفسرين العشرين › عبد الرحمن ين أي بكر» جلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» تحقيق: على محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 
الآولی» 597١ه.‏ 

(كان حيًا سنة ١۹٠٠ه)»‏ تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم 
والحكم» السعودية» الطبعة الآولی» ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 

حجر العسقلاني (ت857ه)» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن 
العدة فى أصول الفقه, القاضى أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: أحمد بن على بن سير المباركى» 
الطبعة الثانية» ١٠5١ه‏ - 1990م. 

العقد الث لثمب ف إثبات وصاية أمير المؤمنين لك القاضى محمد بن على ن 
إدارة الطباعة المنيرية» ١١١١ه.‏ 

العقد الفريد» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه» المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسى (ت778ه).» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
€ هھ 

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» سراج الدين أبو حفص عمر بن 
على بن اخم الشافعى المصري» اب الملقن (5١٠مه)‏ المحقق: أيمن 
نصر الأزهري»ء سيد مهني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى. ۷١١٤١ه.‏ 
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الحسينى (705١ه)»‏ تحقيق : مُضر سليمان الحلى» الطبعة الأولى. 

علل الترمذي الكبير» محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (ت۲۷۹ه)» رتبه على كتب الجامع: أبو طالب 
القاضى» تحقيق: صبحى السامرائي» أبو المعاطي النوري» محمود خليل 
الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۹٩‏ ه. 

العلل الصغير» محمد بن عيسى بن سُوّرة بن موسبى بن الضحاك» الترمذي» 
أبو عیسی (ت۲۷۹ه)» 7 شيو خا محمد شاكر وآخرون» دار إحياء 
العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى 
(ت85"ه)ء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الآولی» ١۰٤۱ھ‏ - 19868م. 

العلل ومعرفة الرجال» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشاي 
(ٿت ٤۱‏ ۲ه)» تحقيق: وصى الله بن محمد عباس › دار الخانى» الرياض» 
الطبعة الثانیة» ۲٩٤١ھ‏ - ١١٠۲م.‏ 

الحنظلي» الرازي ابن آبي حاتم ( ت۳۲۷ ها)ء تحقيق: فريق من الباحثين؛ 
بإشراف وعناية: د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن 
الجريسي» مطابع الحميضيء الطبعة الأولى» /5471١ه‏ -5١50م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني (ت855ه)ء 
دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١۷١ه)»ء‏ تحقيق: د. 
مهدي المخزومى» ود. إبراهيم السامرائى» دار ومكتبة الهلال. 

غاية النهاية فى طبقات القراءء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري» 
محمد بن محمد بن یو سف ( ت ۳ ۸۲ه)» مكتبة ابن تيمية » وعني بنشره لأول 
مرة عام ۱ھ ج . برجستراسر. 
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الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
(ت۲٠۹ه)»ء‏ تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم» مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم» 
شمس الدين السفارينى (ٿت ۱۱۸۸ ه)» مؤسسة قرطبة» مصر» الطبعة الثانية» 
٤ھ‏ -1998م. 

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة» أبو إسحاق برهان الدين 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
اه حا وام 

غريب القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: 
أحمد صقرء نشر: دار الكتب العلمية» طبعة ۱۳۹۸ھ -19108م. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت18لاه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الآولی» 508١ه-1947م.‏ 

فتاورى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفى (١1ة5اه/‏ دار الفضيلة» 
الرياض» دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الثانية» ١؟4١اه.‏ 

البغدادي» المعروف بابن رجب الحنبلى»ء تحقيق: أبو معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد» دار ابن الجوزي» الدمامء الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 
العسقلاني الشافعي (ت507ه).» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
الخطيب» وعليه تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار 
المعرفة» بيروت» ۹ ھ. 

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» تين الدين أ يحيى زكريا بن محمد بن 
زكريا الأنصاري السنيكي (ت5755ه)» تحقيق: عبد اللطيف هميم» ماهر 
الفحلء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577١ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 
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5 فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني (٠55١١ه),‏ دار ابن كثير» 


دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 4١4١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
شمس الدين» تحقيق: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضيرء 
محمد بن عبد الله بن فهيد آل فهيد» دار المنهاج» 577١اه.‏ 

الفصل للوصل المدرج في النقل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت”4517ه)ء. تحقيق: محمد بن مطر 
الزهرانى» دار الهجرة» الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء لغالب بن علي 
عواجى» نشر المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة» 
الطبعة الرابعة» 577١ه‏ -١١١1م.‏ 

بلادنا فلسطین » مصطفى مراد الدباغ» دار الهدى» كفر قرع» الأردن» 1995١م.‏ 
هارون بن شاکر» الملقب بصلاح الدين ( ت٤٦‏ ۷ه)» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروث» الطبعة الأولى» 1۹۷۳ = ٤۱۹۷ءم.‏ 

الفوائد› محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(ت۱٥۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ۲۳ هھ - 
۷۳م 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي الشوكاني 
(١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار الكتب العلمية» 
یروت » لقان 

فوائد من تفسير الرازي مع التعليق على بعضهاء ضمن مجموع الرسائل 
الحديثية» العامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١۳۸١ه)»‏ 
تحقيق: ماجد عبد العزيز الزيادي» دار عالم الفوائد. 

العرقسوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثامنة: 575١ه‏ - 6١١1م.‏ 
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قواطع الأدلة في الأصول» أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (484ه)»2 تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. 518١ه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان 
العلماء (ت٠٦٦٠ه)»‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» ٤٤٤۱ھ‏ -١1941م.‏ 

القواعد» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السَلامي» 
البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت١۷۹ه)»‏ دار الكتب العلمية. ۰ 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (۲٠۹ه)»‏ دار الريان للتراث. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي الجرجاني (١٠۳ه)»‏ تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» وشارك في تحقيقه: عبد الفتاح 
أبو سنة» الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الآولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

الکبائر» لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (۸٤۷ه)»ء‏ دار 
الندوة الجديدة» بيروت. ٤‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبلى (ت١0١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية. 

كشف لسرا شيع أضوك البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمدء 
علاء الدين البخاري الحنفي (١۷۳ه)ء‏ دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. : 

الكشف المُبْدِي لتمويه أبي الحسن السّبكئ, تكملة «الصّارم المنكي»› 
محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه (رت655١١ه)2‏ تحقيق: 
صالح بن علي المحسن» أبو بكر بن سالم شهالء دار الفضيلة» الرياض» 
الطبعة الأولى» 577١ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق السلمي المتاوي ثم القاهري» الشافعي» صدر الدين» أبو المعالي 
(A^ ‘T)‏ تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم» الدار العربية 
للموسوعات» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 
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الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت477ه)2 تحقيق: أبو عبد الله السورقي» إبراهيم 
حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات» بركات بن أحمد زين الدين 
ابن الكيال (۹۲۹ه)» تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» دار المأمون» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١198١م.‏ 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطى (ت۹۱۱ه)» تحقيق: صلاح محمد عويضة» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ۷١١١٤١ه.‏ 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» محمد بن محمد بن محمد» أبو الفضل 
تقي الدين ابن فهد الهاشمي العلوي الأصفوني الشافعي (ت١۸۷ه)»ء‏ دار 
الكتب العلمية» الطبعة الآولی» ۱۹٤۱ھ‏ -1998م. 

لئان العرب› لابن منظور الإفريقى» دار صادر» بيروت» الطبعة الثالثة» 
EN‏ 

لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت807ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 

اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(۷7٤ه)»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 574١ه.‏ 

المؤتلف والمختلف› لأبى الحسن على بن عشر بن أحمد بن مهدي 
البغدادي الدارقطني (مت865"ه). تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادرء 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» عام 5٠54١ه.‏ 

الهدى» جدة» الطبعة الأولى» ٤۱٤۱ھ‏ - 1945م. 

متن الآجرومية. ابن آَجَرُوم» محمد بن محمد بن داود الصنهاجيء أبو 
عبد الله (ت۷۲۳ه)» دار الصميعى» 6ه - ۸٩۱۹م‏ . 
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(ت١١۷ه)»‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» 511١ه.‏ 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين › اي حاتم محمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان التستى (رت: ٣١‏ ۳ه)» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» 
دار الوعی» حلب» الطبعة الأولى» 95١7١ه.‏ 

مجمع الأمثال» أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (8١5ه)»2‏ تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(مت/ا١٠6ه)ء‏ دار الفکر» بيروت 7١5١ه.‏ 

مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى (ت۷۲۸ه)» ر ميو : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء م 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» ٩۱٤۱ھ‏ - 1940١م.‏ 
المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)ء أبو زكريا 
الظاهري (ٿت ٤٥٦‏ ه)» دار الفكر» بيروت» يدون طبعة وبدون تاريخ . 
المخصص › أ الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (0۸٤ه()c‏ 
تحقيق: خليل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ ھ. 

أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ 
تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة, 5ه - 41٩1۹م.‏ 

الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (۳۲۷ه)» تحقيق: شكر الله نعمة الله 
قوجانى» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى. ۹۷١١ه.‏ 

مراصد الاطلاع على امتا الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن 
شمائل القطيعى البغدادي» الحنبلى» صفیٰ الدين (۷۹ه()» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري (ت5١١٠ه).ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 577١ه-؟١١1م.‏ 

مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (١٤۲ه)ء‏ تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

مستخرج أبي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفراييني (ت١١٠۳ه)»‏ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقيء دار المعرفة» 
ببروت» الطبعة الأولى + 1415ه--/55 ام 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع (ت٥٠٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الآولی» ١١5١ه‏ - 1990م. 

المستصفى في علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(«ت500ه)ء تحقيق: محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ -19910م. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت١7١ه)ء‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

سيد ا الست بن حا ام عدا سماد ون تمك و ل ب 
هلال بن أسد الشيبانى (ت١4؟١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل 
ره ارون إتدراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولی» ١547١ه‏ - ٠١٠٠م. ٠‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (١٤۲ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

مسند الامام الشافعي (ترتيب سنجر)» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 
المكي (ت5١٠ه)ء‏ رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي» أبو سعيد» علم الدين 
رته: ۷ھ)» حقّق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسين فحل» شركة 
غراس للنشر والتوزيع» الكويتء الطبعة الآولی» 5785١ه-4١٠5م.‏ 


١67 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


۲۷۱ 


VY 


VY 


VE 


Vo 


۷٦1 


VV 


TVA 


۲۷۹ 


۸۰ 


۲۸۱ 


عبد الخالق المعروف بالبزار (ت۲۹۲ه)» تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله 
وغادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشاقعي». مكعبة العلوع والحكمء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى (بدأت ۱۹۸۸م» وانتهت ۹٠٠۲م).‏ 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» محمد بن حبان بن الدارمى» 
البستي (ه)» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» دار الوفاء» المنصورة» 
الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت » الطبعة الثانية» ANE‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
ثم الحموي» أبو العباس (في نحو ٠٠/الاه)ء‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

(ت ٣‏ ٣۲ه)»‏ دار القبلة تحقيق : محمد عوامة. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبو الفضل أحمد بن على بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (١٥۸ه)ء‏ تحقيق: جماعة من المحققين 
في رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعودء دار العاصمة» دار 
الغيث» السعودية» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

المعالم الأثيرة فى ال والسيرة. لمشيل بن محمد حسن داف دار 
القلم» E‏ دمشق» بيروت» الطبعة 0 ١ه.‏ 

المعروف اقات 2( المطبعة العلميةء ا الطبعة ll‏ 
۱ھ - 1۹۳۲م . 

معجم الأدياء (إرشاد الآرفت إلى معرفة الأديب)» شهاب الديخ أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي (ت575ه)» تحقيق: إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» الطبعة الآولی» 5١5١ه‏ - 1997م. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية» 
معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي. د. أحمد مختار عمر بمساعدة 
فريق عمل» عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الأولى» 54759١ه.‏ 
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- المعجم العربي الأساسي» تأليف وإعداد: جماعة من كبار اللغويين العرب» 


بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» بدون بيانات. 


- معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 


(50١ه)ء‏ مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
معجم معالم الحجاز» ل د. عاتق بن غيث البلادي (١57١ه)ء‏ دار مكة» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١”57١اه.‏ 

معجم مقاييس اللغة. أأبق الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء اتحاد كُنَّابٍ العرب» طبعة عام 577١ه.‏ 
المعجم الأوسطء للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

المعجم الصغير= الروض الدانى» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (١٠۳ه)»‏ تحقيق : محمد شكور محمود الحاج 
أمرير» المكتب الإسلامى» دار عمارء بيروت» الطبعة الأولى. 0٠5١ه.‏ 
المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى» أبو 
القاسم الطبراني (ت٠٠ه)»ء‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرةء الطبعة الثانية. 

معجم اللغة العربية المعاصرةء لأحمد مختار عبد الحميد عمر»ء بمساعدة 
فريق عملء عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الأولى» 579١ه‏ - ۸٠٠۲م.‏ 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث بن زوير بن 
زاير بن حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي» دار مكة للنشر والتوزيعء 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۰۲٤۱ھ‏ - 19875م. 

المعجم الوسيطء لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» الإسكندريةء 
معجم لغة الفقهاءء لمحمد رواس قلعجى» وحامد صادق قنيبى › نشر: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثانية» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 


- معرفة الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى 


(١1؟ه)ء‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
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e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
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معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» محمد بن أحمد بن عثمان بن 
الأرناؤوط» صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

معرفة أنواع علوم الحديث,. ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح» عثمان بن 
عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت5147ه)ء 
تحقیق : نور الدين عتر» دار الفكر» سورياء دار الفكر المعاصر› بيروت» 
SE‏ 

حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
رنته٠:ه)‏ تحقيق: الشجك معظم حسين » دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ھ - /191/1م. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الاحياء من الأخبار 
1 بهامش إحياء عاو 2 أبو 0 زين الدين ء يل اعم بن 
اپ حزم» بيروت» لبنان» ا نسي 

المغني في الضعفاءء با ا ا لد ل 
تاماز الذهبي (۸٤۷ه)»‏ تحقيق: لكي نور الدين عتر 

(«ت505ه)ء دار إحياء التراث العربى» بيروت. الطبعة الثالثة.» ١57١اه.‏ 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» بيروت» 
والدار الشامية» دمشق» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
TT e‏ 
بيروت» | الثانة ۰ھ - ٩۱۹۹م‏ 

المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء لمحمد نجم الدين 
الكردي» القاهرة» الطبعة الثانية» 1ھ - 6 آم. 
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قرس المصاتر راا 
المقامات» أبو محمد القاسم بن علي الحريري (515ه).» مطبعة المعارف» 
بیروت » AVY‏ م . 


المقدمة الجزولية في النحوء عيسى بن عبد العزيز بن يَلَلْبَحْتَ الجزولي 
البربري المراكشى» أبو موسى (ت۷٠٠ه)ء‏ تحقيق: د. شعبان عبد الوهاب 
مخمدة Ee‏ اميل حمل نيل» د. فتحي محمد أحمد جمعة» مطبعة 
أم القرى. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد» إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين (ت٤۸۸ه)»‏ 
تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأول :كاو :م 

الملل والتثحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني 
(24ه)» مؤسسة الحلبي . 

المنفردات والوحدان» لمسلم بن الحجاج» القشيري النيسابوري 
(ت١51ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين (ت٤۸۷ه)»‏ حققه ووضع 
حواشيه: محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

موضح أوهام الجمع والتفريق» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي («ت577ه)ء تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجى» 
دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ ۰ ۰ 
الموضوعات؛ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت۹۷٠ه)»‏ تحقيق : عبد الرحمن مجك عات الك لاف المديية 
المنورة» الطبعة الأولى» ج١2‏ ۲: 11785ه-1955م2 ج۳: ۱۳۸۸١ه‏ - 
4م. 

الموطأ.ء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى (ت19١ه)ء‏ 
صجّحه ورقّمه وخرّج العادركه وماق عليه سیف قزاد اعد الباقي» ار اسا 
التراث العربيء بيروث» لبنان» ٩١٤۱ھ‏ - 194886م. 
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الموقظة في علم مصطلح الحديث» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غد مك المطبوعات الاسلامية» حلب الطبعة الثانة: +141ه. 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن اماز النهيق (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: على محمد البجاوي» دار 
المعرفة للطباعة وا روه الطبعة الأولى» لاه 

النجم الوهاج في شرح المنهاج» محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
(۸٠۸ه)»‏ تحقيق: لجنة علمية» دار المنهاج» جدة» الطبعة الأولى» 
٥‏ ھ. 

نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر (مطبوع ملحقًا بكتاب سبل السلام)ء أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت857ه)ء 
تحقيق: عصام الصبابطي» عماد السيدء دار الحديثء القاهرة الطبعة 
الخامسة» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
الأنصاري» أبو البركات» كمال الدين الأنباري (/الا60ه)ء تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنار» الزرقاءء الأردن» الطبعة الثالثة» 085٠5١ه.‏ 
الفينقاكي اكلا مهام ف عد الو بن محمد ين مال التدالان: 
مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» 09١5١ه.‏ 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثرء أبو الفضل 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (ت807ه)» تحقيق : 
عا الله بن ضبق الله الرسيلي:مطبعة سقير» الريافرة الطبعة الأول 
7ه ۰ 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» عبد الرحمن بن أب بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق: فيليب حتي» المكتبة العلمية» بيروت. 

النكت على كتاب ابن الصلاح» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ تحقيق: ربيع بن هادي عمير 
المدخلى» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» ٤۰٤٠ھ‏ - 1984م. 
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النتكت على مقدمة ابن الصلاح» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي الشافعي (ٿ ٤‏ ۷۹ ه)» تحقیق : رين العابدين بن محمد بلا 
فریج» أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ -1998م. 
النهاية فى غريب الحديث» لأبى السعادات مجد الدين ابن الأثيرء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» طبعة المكتبة العلمية» 
۹ھ - ۱۹۷4م . 

عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني» أبو العباس (75١1ه).؛‏ دار 
الكاتب» طرابلس » لينا الطبعة الثانية» RT‏ 

نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(ت۰۹٣۱۲ه)»‏ تحقيق : عصام الديخ الصبابطي» دار الحديث» مصر» الطبعة 
الأولى: 1417م - ۹۹۴م 

هدي الساري. مقدمة الباري شرح صحيح البخاري› أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت807ه)»2 ترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي» 
تصحيح وإشراف: محب الدين الخطيب» طبعة دار المعرفة» بيروت» 
7ه 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن آيي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت١81/"ه)ء‏ 


تحميق : إحسان عباس › دار صادر» بيروت . 


۳۹ 


الفهرس الت لتفصيلي للموضوعات 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 


الموضوع 

تقديم معالي الشيخ/ عبد الكريم الخضير O‏ ل A‏ 

كلمة مؤسسة معالم السنن ا 592100 

مغدمه الشارح a‏ د للم وروي EÊ Ss a a‏ من ون لالت فز i ints E‏ 
تمهيد في أهمية علوم الحديث SAS‏ 
تعريف علم الحديث O TT‏ 
حكم تعلم علم الحديث E E E N NEI‏ 
الأصل حرمة الكلام في الرجال إلا لحاجة .7بببب7- 0 
الحكمة من جر الضعيف المتابع من ثقات OT‏ ا TA‏ ا Aare‏ 
التدرج 2 دراسة كتب المصطلح SS‏ 1 ك1 الو وجوه AAT eS REKE a‏ 
متى يتأهل الطالب لدراسة ألفية العراقي؟ A‏ 
أهم شروح الألفية» وميزة كل منها AE I O O‏ 
كيف يتمرن طالب العلم على دراسة الأسانيد 00 
ضرورة العناية بكلام المتقدمين في الحكم على الأحاديث 525020 
حكم الطالب في مرحلة التلقي 1-7 ص22 
اختصار المطولات ثم شرحها ليس من العبث 0-2 *ش10إ 
الرد على فرية كون ابن حجر مختصرًا لعلوم من سبقه فقط 000 


الاختصار الحسن باب من أبواب التحصيل eae‏ مك 
طريقة حسنة لفهم المتون المشروحة» وإتقانها E O‏ 


سبب كثرة اختصارات ابن حجر لكتب من سبقه 7 ش52( 
التحصيل بطريقة الجمع والتفريق A E ET‏ 
التعريف بألفية العراقى 0008 
طريقة العراقي في الألفية SS‏ 





e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 


المقارنة بين ألفيتى العراقى والسيوطى #3135#1#1111ة#313أ[ا#131#313أ0011# 1 
معنى قولهم: انظ 00 os‏ 131313131313141 1 
فائدة نظم العلوم 00000000 ااا 
الجواب عما جاء من النصوص في ذم الشعر 01318 000000 


الجواب عمن كره كتابة البسملة أمام الشعر 8 6 E SR‏ 
المؤاخذات على السيوطى | 1 
طبعات ألفية العراقى 00 0 00 
مقدمة الناظم a.‏ ۷ 
خطأ الاستعجال في تبديع عمل؛ لمجرد ضعف الحديث الوارد في 
فضله لذذ+شس E‏ 
الفرق بين «جئت مع فلان» و«جاء فلان معي) E‏ 
التعريف بالناظم العراقي ا E‏ 
الفرق بين الحمد والثناء عحخدا اال E‏ 
التعريف بمقدمة ابن الصلاح 8د E‏ 
كيف تميز زيادات العراقي على ابن الصلاح؟ sso‏ 
شرح بعض اصطلاحات العراقي في ألفيته Es‏ 
الحكمة من اختيار الناظم لفظ الصعب دون الحزن ا لضن 
أقسام الحديث ويف وه جد جما جوج نا و م TS REGS‏ 
أول من حصر الحديث في ثلاثة أقسام ها 0 
الجواب عن إدخال الضعيف فى جملة السنن N ese Se‏ 
تعريف الحديث الصحيح 0 حا ا 5 
تعريف السند أو الإسناد E E a‏ ا 
تعريف العدالة a‏ 
الفرق بين الملكة والصفة اال م E‏ 
تعريف المروءة 33-598 2727072 2 000200000000 
أنواع الضبط a RR‏ 
هل انتفاء الشذوذ شرط للصحيح أو للأصحية؟ هع 
لا تلازم بين العدالة والضبط 39 10707003ا1[01|1||1|71|1ا1[1ا[أ[|01أ1أ[أا1 ا ا 


__ الفهرس التفصيلي للموضوعات . . .6 ل ل سس as‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف العلة» وذكر أنواعها 131313131313131[ 000 
سبب حشر اختيارات أهل الأصول في مباحث علم الحديث لا 
توسع المحدثين في إطلاق العلة على ما يضر وما لا يضر مسج سج 0 هه 
الرد على من اشترط في الصحيح عدم كونه آحادًا حك 
بيان وهم من زعم أن البخاري يشترط التعدد لصحة الحديث 000007 E‏ 
الحكم على حديث ما بالصحة أو الضعف لا يستلزم القطع بهذا ا هه 
ما يفيده خبر الواحد 8 آآآ # ااا O‏ 
المعتمد الإمساك عن الحكم على سند ما بأنه أصح الأسانيد OV‏ 
الأقوال في أصح الأسانيد O I‏ 
اللغات فى الأسماء الخمسة E‏ 
الوت فى مرجع الضمير في «وابن شهاب عنه بها ا 0 00 E‏ 
من معانى (أو) فى العربية 100 1 1 1 1 1 ز1#1[1[3[313121أ01 E‏ 
ارق و ال على حلت ااي راجو E Cuan‏ 
للسخاوي نكت على الألفية مفقودة TT‏ 
ما تميز به كتاب «تقريب الأسانيد» للعراقي عن كتب الأحكام 00 E‏ 
سبب بحث العلماء لمسألة أصح الأسانيد مع كونها مرجوحة U as‏ 

أصح كتب الحديث 7 أالل28ظ . E‏ 
أول من صنف في الصحيح المجرد TT‏ 
تخريج قول الشافعي ما على الأرض كتابٌ أصحٌ من كتاب مالك» ميا 
حالات (بعد) و(قبل) الإعرابية ال للا 
تقديم بعض أهل الغرب لكتاب مسلم على كتاب البخاري مع تمي E‏ 
حجة من قدم مسلمًا على البخاري O‏ فى 
المعول عليه فى سبب التفضيل بين الكتابين E‏ 
له ارق ا 000 ا 
تبويب كتاب مسلم ليس من صنعه ١‏ 9و د11 E LE‏ 


بعض وجوه تفضيل كتاب البخاري على مسلم sês‏ ا ا ا 
البخاري يشترط للاتصال اللقاع» ومسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان 
اللقاء O‏ 0آ25222 ١20000000200002:‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
الشيخان لم يلتزما إخراج كل صحيح عندهما 8 E‏ 
الاكتفاء بالصحيحين خطأ؛ لكثرة أحاديث الأحكام في غيرهما ١00000‏ 
لا يتوجه إلزام الدارقطني للشيخين؛ لأنه مبني على أنهما التزما إخراج 
کل صحيح عندهما ا ا ابر 
(قلما) كتابة وإعرابًا I sS‏ 
الفائدة من حفظ الضعيف 98 11 
(عل) و(لعل) لغتان ااا 
طريقة القدامى فى عد الأحاديث طم 
عدة أحاديث البخارق اا ا ا ا اا ا ا ا ا ل 
لماذا لم يهتم المتقدمون بعد الأحاديث بدقة؟ A Os‏ 
طرفة نقلت عن بعض علماء اليمن وي 0111001010 000 


الصحيح الزائد على الصحيحين ا ا ا ا ا ااا ا 
لقبول التصحيح عند ابن الصلاح لا بد أن ينص الإمام على ذلك في مصنفه AV‏ 
تسوية الناظم بين أن يكون التصحيح منصوصًا عليه في مؤلف هذا 


الإمام» أو منقولًا عنه SR‏ 00 
سبب تقديم الناظم ابنَ حبان على شيخه ابن خزيمة في الذكر ا ليل 


تساهل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ‏ وهو أوسعهم خطوًا ‏ في 


ما انفرد الحاكم بتصحيحه ولم يوقف له على علة ظاهرة 11-7 0172211110111 4١‏ 


الحكم على أحاديث غير الصحيحين ا 
المستخرجات E yy‏ 
تعريف المستخرجات يه 0 000 رد 


شرط الاستخراج مح مم امور FF eR AA‏ 
إذا ضاق على المستخرج الأمر فلم يجد طريقًا يُخرّجٍ به الحديث إلا 
من طريق صاحب الكتاب الأصلي أذذ0#1ا00 5 
الفرق بين الفردوس ومسند الفردوس EE‏ 
تساهل أصحاب المستخرجات في عزو الروايات للصحيح مع اختلاف 
ألفاظها ا O LL‏ 


__ الفهرس التفصيلي للموضوعات __ as‏ 


الموضوع الصفحة 
حكم استعمال المشترك في معنييه كليهما 87 بب000010101011-1-1 52000000 
حكم زيادة المستخرجات اما 5 
تعقب الناظم في متابعته لابن الصلاح 000 0 O LI RE‏ 
من فوائد المستخرجات ا ا اا ۷V‏ 


طريقة البغوي والبيهقي في عزو الأحاديث إلى الصحيحين eam‏ كقة 
تمني جمع ألفاظ الكتب الأصول في مكان واحد؛ حتى يتسنى معرفة 
من أخطأ في العزو إليهم أو عزاه بالمعنى 39 00000000000000 
السبب في اعتماد بعض العلماء على العزو من الوسائط مع توفر 


الأصول ا ل 
تمني العلماء لو رجع البيهقي ومن نحا نحوه إلى الأصول في العزو ١٠١‏ 


النصيحة لمن أراد الجمع بين الصحيحين 8 ا سر 
مراتب الصحيح الخو تسا ساف اموس اس ا اك VET ICDS‏ 


تفاوت مراتب الصحيح وأسبابه 0ز ز 0 E O‏ 
الكتب الستة من حيث الأصحية 102 1|151 1|1|151|أ||أ1أأ|أ01 E‏ 
رأي ابن تيمية في شرط الإمام أحمد و ا 
حصر مراتب الصحيح EE O O O‏ 
متى يقال فى الحديث متفق عليه؟ 873نْدخ-ذدذدذ001010101121 E‏ 
كن ما افق عليه جمد الان آرم ما اط عليه درد 0 O‏ 
المقصود بشرط الشيخين E‏ 
قصور فهم بعض الشراح أوقعهم في لوم البخاري A‏ 


جل روايات رجال الصحيحين المتكلم فيهم في الشواهد E. al‏ 
وجود الراوي في الصحيحين ولو كان في سند معلق أو ممرض مما 


EN E 000000008 يقوي حاله‎ 

المراد بالمثلية في قول الحاكم: «وأنا أستعينٌ الله على إخراج أحاديث 
رواتّها ثقات» قد احتجّ بمثلها الشيخان» ا لا 
ليس كل من صحح له الشيخان في الصحيح صححا له خارجه WF se‏ 
ابن الصلاح يرى انقطاع التصحيح في العصور المتأخرة Es‏ 
عذر ابن الصلاح في قوله بانسداد باب التصحيح 0000009 E‏ 


Vo 


من الذي خالف في وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد والأحكام 
والفضائل ا ل RR‏ 
تحرير معنى النقاب في اللغة والشرع 0000 هص 
بعض القرائن التي يفيد معها الخبر القطع واليقين 0 
ما انتقده الدارقطنى وغيره على الشيخين CT‏ 0 
عل وعد قن الین العاديف ت لذ ف ال 0000 
سبب اجتماع أهل البدع على حرب الصحيحين 0 
فى الصحيحين أحاديث منتقدة yS‏ 
ا بين العال اعا الذي غلب الس فوم يا ل بك ن 


طلب المتشابه ليفتن به الناس o‏ 
مدح الألباني والاعتذار عنه في فتواه بجواز كشف المرأة وجهها i‏ 
العبرة في تقرير المسائل بما يقرر أصالة لا عرضًا 0000 
فن شل المعتزلة فى رد خر الآحاد EE‏ 
الا ور ي 
عن افيد هسل کک غاب الى م ا ا 00000000 
الرد على المبتدع الذي استغل قول العالم الصالح في تأييد بدعته لا 
يعني الرد على العالم الصالح 00000003 00« 
متى ينبغي التصريح بنفي اللوازم الباطلة؟ ا ل 
من يقصد النووي بالمحققين في كثير من إطلاقاته ا 0 
استعمال لفظ التحقيق فى هذا الزمان بمعنى ما يرجحه القائل 252000 
الات مسا ددد ل 
معلقات البخاري يا0ا ااا O‏ 
معلقات البخاري المجزومة صحيحة إلى من جزم به إليه عند ابن حجر 0 


۳۷٦ 


صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
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ب الفهرس التفصيلي للموضوعات د کھج 


الموضوع الصفحة 
قد يمرّض البخاري في موطن ما وصله في موطن آخر من صحيحه E aL‏ 
لا يعدل البخاري عن الجزم إلى التمريض إلا لنكتة E‏ 
الخلاصة في ممرّضات البخاري 186أ000####ا0اا E‏ 
فائدة ما يذكره البخاري ممرضًا YY O‏ 
تعريف المعلق 00101010101007 YS‏ 
ابن الصلاح لا يسمي الممرض معلقًا وإن حذف منه ما حذف ل 
الكلام على خبر المعازف 00001010101197 ا 
من تابع ابنَ حزم على قوله إن خبر المعازف منقطع 18 00011 a‏ 
الجواب عن الحكم على خبر المعازف بالانقطاع EE ls‏ 
هل عرف عن البخاري تدليس قط؟ O‏ مض 

نقل الحديث من الكتب المعتمدة sn‏ ما اا م EO‏ 
الفرق بين (ينبغي) و(يشترط) اا 1 
(أمو) بلد بالأندلس والاسبة إليه أمري ا 
قول ابن خير في المنع من الجزم أو الاستدلال بحديث ليس للجازم 
سند به إلى من قاله E O O‏ 

القسم الثاني : الحسن ES eam ak‏ 
سبب اختلاف العلماء فى حد الحسن E E‏ 
تعريفات الحسن 0 EV sese mst‏ 
تعريف المخرج ال ا اا ا 
الخلاف في ضبط اسم أبي سليمان الخطابي ا ا E‏ 
الفرق بين وصف الراوي بالكذب والاتهام بالكذب 8و1 ES e‏ 
مذهب من لا يحتج بالحسن ا ا ا OT O‏ 
وجوه الترجيح بين المتعارضين لوم سي سو و لس وي ON‏ 
الخلاصة فيما يقبل الانجبار وما لا يقبله E ss‏ 
الكلام على محمد بن عمرو الليثي 1001010110089 100000 
مثال على الحسن المرتقي إلى الصحيح لغيره 0 10770 
الكلام على ابن لهيعة E ESR‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
مظان الحديث الحسن o‏ 
تعريف المظئة sansa‏ و ا 1 
الفقه بالقوة والفقه بالفعل آز ز [ [ [ز[ز[ز ز ز ز [ [ ز[ ز[ ز ز [ [ [ 0 10070 
مرتبة سنن أبى داود بعد الصحيحين E‏ 
تخريج قول a‏ «وما سكت عنه فهو صالح» و9 00000000011313 E‏ 
طريقة أبى داود فى بيان علة الحديث مسو سوا اا لو ا E e‏ 
لم کو او کاو مياق كل کیت شعت ف ب atest‏ الفلا 
الاعتذار عن أبى داود A‏ 
ات شن أن داود اا 000 E‏ 
اک ف ر اد رای يكل طبر البو جهن دد ابن الصا اا VI‏ 
عناية أهل العلم بسكوت أبي داود OO‏ سفن 
نفاسة مؤلفات ابن سيد الناس 96 E‏ 
مراد أبي داود بقوله: «ذكرت الصحيح» وما يشبهه» ویقاربه» VE‏ 
سبب تخريج مسلم ليزيد بن أبي زياد ومن نزلت درجته Vd. ese‏ 
بيان ضعف إيراد ابن سيد الناس على ابن الصلاح V4‏ 
فائدة قراءة كتب الشروح المعتمدة 399 1 1 E O O‏ 
طريقة ترتيب «مصابيح السنة» للبغوي 9و 00 A‏ 
اعتناء أهل الهند ومن جاورهم بمشكاة المصابيح 8 000000 0 ا ا 
عدم وفاء البغوي في المصابيح بما اشترطه على نفسه A e‏ 
فائدة في قولهم: «لا مشاحة في الاصطلاح» AT‏ 
ضبط (يرى) فى حديث: «من حدث عنى بحديث . . .) او لكا 
من استعمالات أفعل التفضيل عند أعل الخدت A0‏ 
طريقة أبى داود فى سننه 1-3-9 *1#آ17آا0*ا * AE ١670‏ 
أب که که الحدية الضعيف على الرأي E‏ 
كلام الشارح على سنن النسائي وشرطه فيها AV ls SS‏ 
من الذين يقصدهم مسلم بقوله «إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه» AN‏ 
عدم ذكر الناظم سنن الترمذي في مظان الحسن 0 AN‏ 
سنن الترمذي من أنفع الكتب لطالب العلم WAI ees‏ 


۳7۸ 


__ الفهرس التفصيلي للموضوعات ‏ .  .‏ ل ل سس as‏ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على سئن ابن ماجه 0101010101030 1 0 
الدارمى أنظف أسانيد من ابن ماجه ا ململ 
زوائد ابن ماجه على الخمسة مقط ار لوا ا ل ME‏ 
من جعل الموطأ السادس من كتب الأصول e enm‏ 
تساهل من سمى الخمسة صحاحًا عن مسو سيمت لسسع سمه سو NS‏ 
رتبة المسانيد بعد السنن E OD O‏ 
معاني المسند في الاصطلاح 00001079 E e‏ 
سبب نزول المسانيد عن رتبة السنن ا ا لا 
التحقيق فى كون رتبة بعض المسانيد فوق بعض السنن اها 
عدة ا المسيد Ad. oases‏ 
معنى : الجفلى والنقرى 522-22 خخْ::ة: ا ا O‏ 
من اشتهر بالطيالسى #1717171715 
طيقة المشلفين آن كر ف نين الف العلمية الذي اعا حه ينبا 
فى المسند لأحمد ال ذ 1 O‏ 
عو ابح ی للدارفي مو ا الساقة ها 
جواب عن ابن الصلاح في عده الدارمي مسندا I sree‏ 
ذكر بعض المسانيد غير المشهورة ا ا اا ا ا ا اال 
لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن 0000137379 a‏ 
الفرق بين قولهم : (إسناد صحيح» واحديث صحيح) E O‏ 
إذا أطلق صحة السند إمام معتبر N senses saa‏ 


الأجوبة عن وجه جمع الترمذي وغيره بين وصف الحديث بالصحة 
والحسن و ا EN Sl SE‏ 


الكلام على كتاب الاقتراح لابن دقيق Rd esse‏ 
القسم الثاني : الضعيف 4 
تعريف الضعيف 8ذااااا ا ا0 01 آذآ خخةآ١‏ 6 ا O O‏ 
تعريف ابن حجر للضعيف 338 
مسالك الضعف وأسبابه NS sees ann‏ 
مراتب الضعيف د N a E‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


SE 0 ESAS Rea an المسكد‎ 


سبب تقديم الناظم المسند على المتصل 07 2201000 


عبارة: «قد تلقّاه عمَّن فوقه بطريق معتبر»» أولى من عبارة: «قد سمعه 


SES ASR الموقوف ار‎ 


هل يسمى تقرير الصحابي موقوفا؟ ا 00 
يشترط فى الموقوف الاتصال؟ 2,0000909 
من سمى الموقوف وحده أثرًا SS‏ 


كل من اعتنى بالسنة والآثر فهو سني أثري 00 
إذا أطلق الموقوف على من دون الصحابى فيقيد ا 


فروع لللللححتةم22244410 2 0 
الفرع الأول: قول الصحابي: «من السنة) ا 
قول الصحابى : «أمرنا» أو «نهينا» yy‏ 
الفرع الثاني : قول الصحابي: «كنا نرى»» «كنا نفعل) 0000 


خطورة تفسير الرازي ذ# O‏ 
حديث: كان بابه يقرع بالأظافر) E‏ 


را 
5 
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۲٦‏ 
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__ الفهرس التفصيلي للموضوعات ‏ . .9 سس سد as‏ 





الموضوع الت 
ال الال هل لس الصا حى الت E‏ 
فائدة البحث في كون تفسير الصحابي له حكم الرفع أو لا ET‏ 
لفرع الرابع: قولهم عن الصحابي: اليرفعه) أو «ينميه» أو يبلغ به) أو 
«رواية» اجام REE‏ ا و E‏ 
لفرع الخامس: إذا قيل عن التابعي : اليرفعهاء أو الينميهاء فما الحكم؟  ۲٤۷‏ 
الحكم فيما لو قال التابعي: «من السنة»» أو «أمرنا» SS ll‏ 
لفرع السادس: حكم الموقوف الذي لا يقال من قبيل الرأي N‏ 
إذا أتى حديث له حكم الرفع عمن عرف بالأخذٍ عن بني إسرائيل» 
فكيف نعرف أن هذا الخبر عن بنى إسرائيل أو عن نبيّنا وكل؟ ...50402 
مطابقة الخبر الواهي لواقم ۷ ا ا اساسا اك اليو POO‏ 
الفرع السابع: قول ابن سيرين عن أبي هريرة: «قال: قال» دون ذكر 
كون «قال» الثانية للنبى عي DEMEN NS‏ او O.‏ 

المرسل ل ا ا TON O DS‏ 
تعر الخرسل لغة ا ا E‏ 
تعريف المرسل اصطلاحا a‏ 
تفريق بعضهم بين (أرسل) و(ومرسل) لبس 
ما يرويه التابعي الذي رأى النبي ييه وأسلم بعد موته ا ررم 
حكم الاحتجاج بالمرسل ا ا IY‏ 
درجة المراسيل عند من يحتج بها o‏ :زر 00 ا 0 
أطول إستادٍ في رأي النسائي د00 E‏ 
شروط قبول المرسل 0000 
غلة رد مراسيل ضغان التابعين ۷ 
خلاصة شروط الشافعي لقبول المرسل VI O‏ 
من سمى المبهم والمهمل مرسلا E SS‏ 
أسباب الإرسال yy‏ 00 
مراسيل الصكعابة o‏ 
من خالف في الاحتجاج بمراسيل الصحابة VT‏ 


المنقطع والمعضل ا ا اا ااا N‏ 


بسط مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء نون SERS‏ 
الثناء على كتاب «السّئن الاين والمورد الأمعن في المحاكمة بين 
الإمامين فى السند المعنعن» 0 1 1 1 E‏ 
مسلم لا يعني بتشنيعه البخاري أذتأ١أ0ااي E‏ 
إذا اجتهد العالم فنشأ عن قوله لازم باطل» وقال به بعض المغرضين 
فإننا ننكر عليه مه4هجبععيعيوحح"29::-ايا ااا 0 
مذاهب العلماء فى السند المعنعن 989 أب,2, 
فائدة في قول أهل التراجم في الراوي: «روى عن فلان وفلان» 00 
تعقب ابن رشيد مسلمًا في الأحاديث التي زعم أنها لا توجد إلا معنعنة 
عذر مسلم في سهو ونفيه ما هو في كتابه اال ةعورو و واد مج ارو i DEES SESS‏ 
خلاصة الأقوال فى السند المُعَنْعَن O‏ 


الفرق بين التدئيس والإرسال الخفي I‏ 


كيف يعرف السماع من عدمه؟ 19100 


AY 


صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الصفحة 
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__ الفهرس التفصيلي للموضوعات . . .6 ل ل سس as‏ 


الموضوع الصفحة 
الأسباب الحاملة على التدليس E E‏ 
أنواع التدليس I sesane‏ 
هل التدليس جرح في الراوي؟ كشقاا ا O‏ 
مراتب المدلسين عند ابن حجر E‏ 
حكم رواية المدلس في الصحيحين بالعنعنة ان سوسس وي ار 
الاعتذار عما جاء عن بعض الأئمة من التدليس 38 111 000 SE‏ 


سبب عدم تصريح ابن العز في شرح الطحاوية باسم ابن تيمية وابن 


52 O القيم‎ 


سبب إكثار الصنعانى والشوكانى من ذكر مذاهب الزيدية والشيعة لسن 
قصة البخاري مع الذهلي 00 5 E‏ 
سبب ذكر البخاري لاسم الذهلي مهملا م ا ا ا ااا o‏ 
الفيروزآبادي والأرضة التى أكلت شرحه E‏ 
شر أنواع التدليس اام E‏ 
تدليس الخطيب 8 IN‏ 
هل يوصف بالتدليس من وقع منه مرة واحدة؟ 01010132030079 000 0 E‏ 
الصحبة والإخوة والبنوة تطلق لأدنى مناسبة وملابسة 000 E‏ 
تدلسين التسوية ا ا اا ا ون 
أول من أطلق لفظ التسوية E‏ 
الفرق بين التسوية والمزيد فى متصل الأسانيد EE N‏ 
کت يدرف اليس ال ا 0 E‏ 
الإدراج تدليس في المتن ا E‏ 
الغناذ E Ml‏ 
تعريف الشاذ هحار ري ير EO‏ 
توجيه اللفظ متى أمكن خير من إلغائه 8 #1[ة3#أ01ا 1 
تعريف الحاكم للشاذ مي اذةذةآذ ةذ ذخ E‏ 
التفرد بحديث كامل أو بشطر منه RRS‏ ين 
زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» TEN sese‏ 
تعريف الشاذ عند الخليلي ااا E‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
ا الفلا الكت لست ات الغ هسم 
تقسيم ابن الصلاح لتفرد الرواة ل ل ل To‏ 


الفرق بين الشاذ والمنكر 9 0 2 2 020202 0 0 250002 


معنى قول الذهبى : «شاذ منكر» O‏ 
نكارة حديث: «كلوا البلح بالتمر» 7ب O O‏ 
الاعتبار والمتابعات والشواهد OR‏ 
افتقاد كتاب ابن الصلاح للترتيب والتنسيق 0000016 000 
الاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد ا 
تعريف الاعتبار 1 آذ ذ آذآ ذآذآذذآذأذأأااا E LL‏ 
المتابعة التامة» والمتابعة القاصرة 38آ E‏ 
معنى قولهم: «فلان يعتبر به 00095 ا 
تعريف المتابع اا اا ااا ااا ا E‏ 
الفرق بين المتابع والشاهد ا ا اا ان 
زيادة الثقات VE O‏ 
العلماء الذين اشتهروا بالعناية بزيادات الثقات 7 NS‏ 
كيف تميز زيادات الثقات؟ ذا VE O O‏ 
الصحيح في حكم زيادة الثقة E CS‏ 
زيادات الصحابة مقبولة مطلقا VE esos en‏ 
المراد بالثقة في قولهم: «زيادة الثقة» ااام ووو اوسا ووو اواو وااو وو VO,‏ 
كيف يطلب المبتدئ الفقه؟ 00-7 000000000000000 000 
أقسام زيادات الثقات عند ابن الصلاح سواه VV esa‏ 
زيادة: «وتربتها لنا طهورًا» VS O O‏ 
من يعل الرفع بالوقف مطلقًا A TT‏ 
تعليل من قدم الإرسال على الوصل 00011010218 0 
الأفراد لدو ووو وو رو م لو 
المراد بالأفراد اام ا E‏ 


لب الفهرس التفصيلي للموضوعات د و02 


الموضوع الصفحة 
أقسام التفرد A E‏ 
تعريف الفرد المطلق A e ORs‏ 
تعريف الفرد النسبى FAV eaten EERO A‏ 
مور اة الي AV‏ 
المعلل کک ذأ O‏ 
المعلل أجل أنواع علوم الحديث 0007-9 OE‏ 
هل يقال معلول؟ 110002222296زذزذآذآذذذآذخأخأاخا 05 E‏ 
تعريف العلة 3زذ32ذ73 3 ااا EOE‏ 
كيف تعرف العلل؟ AV‏ 
مواطن العلل الخفية 77ب E‏ 
علم العلل أشبه ما يكون بالإلهام O SSSR‏ 
التصحيح بالرؤى والمنامات و0000 
جميع المحمدين في البخاري ثقات ة0ة 20 12120 101 1 1 10 1 1 1 1 1[ 1 1 N OT‏ 
متى يؤثر عدم تعيين المهمل إذا كانوا كلهم ثقات؟ CN‏ 
مثال للعلة فى المتن ت:]:]ة ا اذأ ا E‏ 
إ6 بولغ فى .الى فر ما لا بور قر E e‏ 
مثال على الصحيح الشاذ كلب 0 000 0 
الترمذي يسمي النسخ علة O Ly‏ 
المضطرب CE CS O SSS a‏ 
تعريف المضطرب 00 *#آذت I E‏ 
أنواع الاضطراب 1-1 00 1[1|1||'''|60600500000ا E‏ 
أمثلة للمضطرب ا 
المدرج YS‏ 000 
تعريف المدرج ا 
أنواع الإدراج TD‏ 
السبب الداعي للإدراج 0000000111198 
كيف يعرف الإدراج؟ ا اا ا ا 


A۸0 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
صور الإدراج في المتن اا ا 
صور الإدراج في السند م 0000000000000 لويد 
تساهل الحاكم أشد ضررًا من تشدد ابن الجوزي 0000139 
حكم الإدراج 8 ااا ا EY‏ 
حكم ما بِيِّنَ من الأحكام في حال وترك في حال أخرى CE‏ 
الموضوع 10010101018 
تعريف الموضوع ا اا ا الاك 
سبب ذكر الموضوع في علوم الحديث مع أنه ليس بحديث EN asas‏ 
حكم الكذب على النبي كيا O‏ 
ما يحصل به بيان وضع الحديث 96 CO‏ 
قصة طريفة وقعت للناظم مع عامي لا يعرف معنى الموضوع EON seuss‏ 


ابن الجوزي أكثر من ألف واستوعب في الموضوعات» وغلا حتى 


حكم بالوضع على الصحيح ا CO‏ 


عذر ابن الجوزي في إيراده لبعض الصحاح في موضوعاته EOF sene‏ 
ما نقل عن بعضهم من نفي وقوع الكذب على النبيّ ئي حسًا ل O‏ 
قد يلقى في المناظرة ما لا يقر به الملقي لإلزام خصمه وخ سس و EO‏ 
أصناف الواضعين للحديث مم O‏ 
ضرورة قيام آهل العلم بواجب بيان الحق» ونفي الدخيل CORN Os‏ 
بعض من كان يضع الحديث حسبة بزعمه EO‏ 
حديث ابن عباس أ في فضائل السور من وضع نوح بن أبي مريم 4 
ضرر العبادة مع الجهل EY ASEAN‏ 
الحذر من الأحاديث التي يذكرها مفسرون لا عناية لهم بالحديث ال OY‏ 
الكرامية يجيزون الوضع للترغيب والترهيب ENE cesse‏ 
ضبط (ابن كرام) E N RC‏ 
هل يشترط في الحكم بالوضع القصد؟ 98م4ذ01010101001010202021اا CE‏ 
بم يعرف الوضع؟ 8 E‏ ا E‏ 


E 00000 المقلوب‎ 


__ الفهرس التفصيلي للموضوعات . . .6 ل ل سس as‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف المقلوب» وأنواعه 08986 ببب011111101011 ل 
حكم تعمد قلب الحديث #0#00000096ا##ا1أذأذأأ#خ0١0:‏ ا E‏ 
قصة البخاري مع محدثي بغداد VE ae a‏ 
التساهل الحاصل اليوم في إطلاق لقب: المحدث EVE ssn‏ 
حكم ما يصنعه المحدثون من امتحان الرواة بقلب الأسانيد NE‏ 
اختلاف أهل العلم في صحة قصة البخاري مع محدثي بغداد VE sss‏ 
اللغات فى (بغداد) دا N‏ 
متى ا للصلاة؟ م EVO.‏ 
أمثلة لمقلوب المتن بت3ج_932323ْ|ْ|ْخْ|ْ:خ66:ة: ة ‏ ة ة VE‏ 
التوجيه لرواية: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» ا N‏ 
قصة علي تصدق وهو راكع فنزلت فيه الآية مما وضعه الشيعة VV‏ 


الرد على من ادعى القلب فى حديث الذي فيه تقديم اليدين عند 
السجود 020اأا#أذأذاذأذ7ذت0073300ْ7|خعا اا CVA‏ 


بيان متين لمعنى: «فلا يبرك كما يبرك البعير» سوواط او EV‏ 
تنبيهات جت3ر3ت3ت-0:0:0:0:070707070707070777ْ:]:]>]:ة:ة ا A‏ 
التنبيه الأول: تضعيف السند لا يلزم منه تضعيف المتن 00 A‏ 
الطريقة المثلى فى دراسة الأسانيد 9 دب1ب0000101012121 0 
التنبيه الثانى : العمريضن فا ضعف سنده ا 
الح الت الصييل فى ورات القع فى التشاكل قزل الور ۸ 
ا AN e n‏ 
الفصل الأول: شروط العمل بالضعيف عند من يعمل به AV os‏ 
الترجيح في مسألة العمل بالضعيف في الفضائل AR‏ 
معرفة من تقبل روايته ومن ترد RV atm‏ 
شروط قبول ناقل الخبر إا1آ#1#[#[#[أ#|#أ*0ااأاااااا ا 5 
انتقاد الناظم قول ابن الصلاح: «أجمع جمهور» Ss‏ لم 
متى تمنع الرواية بالمعنى؟ 96 OEE‏ 
رواية الصغير O‏ 
رواية العبد 90986 O‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثانى: ما تعرف به العدالة E‏ 
فول تركية المراًة الراحدة ولو كانت آية م 
الاستفاضة كافية في التعديل 2 0 10 0 0 0 0 0 0 10 |0 E‏ 
رأي ابن عبد البر فيم تثبت به العدالة و2 0000101012 1 O‏ 
ضعف حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» اليك 
تخريج معنى الحديث على فرض صحته ا O‏ 
الفصل الثالث: ما يعرف به ضبط الراوي بجت باطاووة طروق و افو متخو OO‏ 


الفصل الرابع: في أسباب الجرح والتعديل 6 
حكم التعديل غير ا الال ل N‏ 


هل تسقط العدالة بالإسراع المفرط بالسيارة؟ 000000101013138 0 0 O‏ 
بقية الأقوال في حكم ذكر أسباب الجرح والتعديل N es‏ 
تفسير الجرح دون التعديل هو مذهب حفاظ الحديث OT yy‏ 
الكلام عن حال عكرمة وروايته في الصحيح OE elses‏ 
معنى قولهم: «كان يرى السيف» ©86ه329ل-333 OE‏ 
العلة في قبول أخبار الخوارج ... VO sent‏ 
إخراج صاحبي الصحيح لمن تكلم فيه وعذرهم في ذلك 00 
ضبط اسمي : (الغزالي) و(الباقلاني) 19 000000101012121 0 E‏ 
هل كتاب: «مفاتيح الغيب» كله للرازي أو منه لغيره؟ OR Os‏ 
الفصل الخامس : تعارض الجرح والتعديل اا 
الفصل السادس: حكم تعديل المبهم 000 
من يقصد الشافعى بقوله: «حدثنى الثقة»؟ اذ[ 0 0 TE‏ 
غرفى يعن الا عن إبياء ا ا OE‏ 
لو قال الرّاوي: «جميع أشياخي ثقات» ا ال 
الفرق بين قولي الراوي: «حدثني الثقة)» و«جميع أشياخي ثقات» o0 o.‏ 
هل وفى ابن حجر بشرطه فيما سكت عليه من الأحاديث في الفتح؟ 60500020000 
عمل العالم أو فتياه على وفاق حديث هل هو تصحيح له؟ لا 0 الام 


A۸ 


لب الفهرس التفصيلي للموضوعات د و02 


الموضوع الصفحة 
هل رواية للخل عن راو توثيق له؟ 1 1 1 1 1 1 ا اه 
مذهب أحمد شاكر أن رواية العدل عن راو تعديل له O oy‏ 


هل رواية من صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة توثيق لمن يروي عنهم؟ ٥۲۹  .‏ 
الفصل السابع: رواية المجهول eee‏ ااا اده 
أقسام المجهول اطسو اماو ا ا لوا ملم ماي ام ا ل ا ONT‏ 


بم ترتفع جهالة العين؟ ل 
هل في الصحابة مجهول؟ n‏ 0 00 
حكم رواية مجهول العين في الصحيحين ب و ل ساك 
اصطلاح أبي حاتم في إطلاق الا لان 
حكم رواية مجهول الحال ل E‏ 
المستور 111313313131 OE‏ 
مرافن الصيالة ا ا O‏ 
العدالة الباطنة هل تقتضي مطابقة الأمرء أو الحكم بغلبة الطَنّ؟ ممت O‏ 
الضابط في الحكم على توثيق ابن حبان ۳۹ 
الفصل الثامن: رواية المبتدع |[ [ | |[| |[ | ز |ز | | زا 0 200100 
قبول رواية الراوي المبتدع الداعية :7---ببب0000 0 0 0 0 E Ll‏ 
الجراب عن وجود رواية يعض دعاة المترعة فى الصحبحين YE as‏ 
الكلام عن كاب السر التكتوم فى مخاطة التجوم EE‏ 
هل الخوارج كفار؟ ا ا E‏ 
الفصل التاسم : توبة الكاذب في حديث التي كله 4ه 


متى تكون الردة محبطة للعمل؟ OO eerste ek‏ 


الفصل العاشر: تكذيب الشيخ تلميذه الرواية عنه SOV es‏ 
حكم من روى عن شيخ ثقة فأنكر الشيخ أنه حدثه O a‏ 
من ألف فيمن حدث ثم نسي as‏ اه 
الفصل الحادي عشر: أخذ الأجرة على التحديث ros‏ ديد 


الفصل الثانى عشر: التساهل فى التحمل والأداء OV ah‏ 


۴۸٩ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
حكم رواية من يقبل التلقين لج مط دش و قا تلط ون طن شان لوط لش ا ل له جد 910/1 
حكم رواية من كثرت النكارة في حديثه أو كثر السهو OA‏ 
حد كثرة الخطأ التى بها يترك حديث الراوي O eee‏ 
سيره خت مق لجان غ و برجا r.‏ 
الفصل الثالث عشر: موقف متأخري المحدثين من التشدد فى شروط 
E‏ ااا اطغ لاه 
معنى الاستدعاء فى باب الإجازة ONE ele‏ 

مراتب التعديل 0 ْ 009 ا ““17#أ[©أ[30[©31آ[00010101 OVO‏ 
المراد بألفاظ التعديل خا 
اختلاف المحدثين فى تصنيف المراتب وعددها O RS‏ 
هل للمتأخرين أن چا فى هلد المراتب عما ذكره الأولون؟ OVV ss‏ 
تمني الحافظ ابن حرا تجمع ألفاظ الجرح والتعديل مهذبة في 
مکان واحد E SS‏ سات 
أهمية جمع ألفاظ الجرح والتعديل ْئْ8ْذ1 N 0000100101١111‏ 
معنى قول أبي حاتم: «فلان على يدي عدل» ل 
محاولة أخذ العلم في وقت قصير ONE E‏ 
الاجتهاد المطلق دونه خرط القتاد O DT‏ 
علم الرجال لا محيص فيه عن التقليد 000000098 0 O‏ 
فائدة في التوفيق بين ما قد يظهر من التعارض في أحكام ابن حجر 
على الرواة فى كتبه و0 
بوط ا من الب قبل الت AE‏ 
ابن أبي حاتم أول من أنشاً مراتب ألفاظ الجرح والتعديل OA sss‏ 
أرفع مراتب التعديل سواه ومو اله جمد ور جا ف سوال و السو طلسي OAV sefe‏ 
ضبط قولهم: «مقارب الحديث» ا ااا ا اك 
مراد ابن أبي حاتم بالصدوق ON O‏ 
مراد ابن حجر بالصدوق O OG N A‏ 
مراد ابن معين بقوله فی الراوي: «لا بأس به» 0 0 

مراتب التجريح a‏ 0100011101999 ا O‏ 


لب الفهرس التفصيلي للموضوعات د و02 


الموضوع الصفحة 
أسوأ ألفاظ التجريح م م مما ااا ااا ات 
معنى قولهم في الراوي: «للضعف ما هوا 337---ج010101010101012-1 0 000000 E‏ 
متى يصح تحمل الحديث أو يستحب ON sess‏ 
حكم ما تحمله الراوي حال كفره وأداه بعد إسلامه 000033199 E‏ 
الس السسب لطلب الحديف أ تزو 01010121311 200 
ملكة الحفظ لا تختلف باختلاف السن عند الماوردي 000001 E‏ 
طريقتا المشارقة والمغاربة في الحفظ وطلب العلم ا N‏ 
السن الستيعب لماع الحديك ل 
إذا حذف التمييز جاز تذكير المميز وتأنيثه اا 0 رك 
ضابط التمييز 21 2 2 2 2ة2ة2ة 2 200000000 
من قصص الصغار فى الحفظ E O‏ 
تقديم ل اا را بالنسبة للصغار :001113137 0 E‏ 
رواية الصحابي ما تحمله قبل تمييزه -ب-0010212121-1 E‏ 
الس البستعي للجلرس الفعديت ا ا 00 
كيف يعرف الشخص أنه تأهل؟ N ll‏ 
متى يكف عن التحديث؟ E gee‏ 
أقسام التحمل» وأولها: سماع لفظ الشيخ NN oasis‏ 
أهمية العناية بالحفظ عاذت ا E‏ 
البخاري لا يفرق بين: «حدثنا» و«أخبرنا» TE sees‏ 
أقرى صيغ الأداء 7 0 
الآداء بالإفراد (حدثني) أقوى من الجمع (حدثنا) E‏ 
مما يُميز به إسحاق إذا جاء مهملا 00003103238 E‏ 
سبب قلة استعمال صيغة الإنباء فى العصور المتأخرة ا لاه 
هل «قال لنا» مثل «حدثنا»؟ 00 ْ IV eee‏ 
مراتب السماع من لفظ الشيخ و01010111 1 0 


متى تحمل «قال لنا» على السماع» ومتى تحمل على غيره؟ 0 E‏ 
T9‏ 


ده صعود المراقي إلى ألفية العراقي لل 
الموضوع الصفحة 


الثاني : القراءة على الشيخ د00 #ة31#ة## E‏ 
يشترط إذا قرأ التلميذ على الشيخ أن يقول الشيخ: «نعم»؟ يي E‏ 

حكم الرواية بطريقة العرض 9د ة2ة 2 2 2 2 2 E‏ 
حكمٌ القراءة على الشّيخ والتحمّل بها E‏ 
من منع الرواية بالعرض VO‏ 
أيهما أعلى : القراءة على الشيخ أم العرض؟ EN essa‏ 
هل يقول في القراءة على الشيخ : «سمعت» a‏ 


الخلاصة فيمن روى بالعرض كيف يقول إذا أراد أن يحدث EE ١‏ 
فائدة في قولهم: «(لا مشاحة في الاصطلاح» O yy‏ 
أول من فرق بين: (حدثنا) و(أخبرنا) ال E‏ 
قصة تتضمن معاناة لمن تشدد في التفريق بين حدثنا وأخبرنا EQ‏ 
تفريعات NESIR DEERE‏ ا ل ا وو VON‏ 
هل يعتد بخلاف أهل الظاهر؟ ON mse:‏ 
استحباب التفريق في صيغ الأداء بين: حدثني وحدثناء أخبرني 
وأخبرنا O SSS SE ERE Es‏ ال 


من شك هل كان حال التحديث وحده أو مع غيره» بأي صيغة يعبر؟ e‏ لم 
التأكيد على العناية بصيغ أداء الشيوخ» وكراهة التصرف فيها سيما ما 


كان منها كتايًا ا ا U‏ 
حكم السماع من مشغول بنسخ وكتابة ونحوهما م e‏ 
قصة تقضى بقوة حفظ الدارقطنى وسيلان ذهنه 010061 NS e‏ 
استغلال ا الحفظ 0 9 د 01010101010073 ا ا VE‏ 


تحصيل الذنيا aaay‏ 


حفظ وذكاء ابی العلاء المعري -ب-7ب7ب 0201010101010 زا ذا[ ل 
قوة ذاكرة شيخ كفيف 8 _ لل ا 
السبب في انتشار علم بعض دون بعض WE eae‏ 


الوق بد ا بر م E DS‏ 


__ الفهرس التفصيلي للموضوعات ‏ .  .‏ ل ل سس as‏ 


الموضوع الصفحة 





رواية الراوي عن شيخه ما سمعه من المستملي لا منه 030 NT‏ 
اعتراض للعيني على ابن حجر ل ل ا ل A‏ 
حكم التحديث عمن يحدث من وراء حجاب AS sees‏ 
حكم الحكاية وتقليد أصوات الناس 000000 
تمثل الشيطان بشيخ الإسلام yy‏ 01000 
لرد على شبهة بعض الفسقة بأن واقع الطواف بالبيت دليل جواز 
الاختلاط ا اا ااا ااا A‏ 
إذا منع الشيخ أحد التلاميذ من الرواية عنه ولم بين سببًا AF ssn‏ 
قصة النسائي مع الحارث بن مسكين واه و E Sema‏ 
إذا منع الشيخ أحدًا من رواية ما سمعه منه فهل يقبل؟ AS es‏ 
الثالث: الاجازة 8م ةا 
تعريف الإجازة ملع ا لاما ارج مو شيم ل و لايع لل كج مولس لجع ووو عد ل جا اق ل ا AA.‏ 
اشتقاق الإجازة ا ل ا AA‏ 
حجج من منع الرواية بالإجازة سمحي ف ماسم روك سمطو ف طلخم واو مالسا واي A.‏ 
مقارنة بين الإجازة والدروس المسجلة ا ا ا ا E‏ 
التسامح في الإجازة بعد عصر الرواية OE O‏ 
من رأى الإجازة أعلى من السماع لات NY eee‏ 
النكتة في الخلاف في الاحتجاج بالإجازة وعدمه ا ا اا 
أنواع الإجازة 00 ا 
أقسام الإجازة بالنسبة للمناولة AT‏ 
استقرار الأمر على جواز الرواية بالإجازة TO‏ 
فائدة الإجازة فى العصور المتأخرة لطع 
البحث فى أسانيد البيهقي E LD E‏ 
کف قطن 7ا ج رمد وا خم ا 
قوة كلام ابن عبد البر في الاقتصار على إجازة الماهر VEN. eas‏ 


۳4۳ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
معرفته برجال الحديث أكثر من معرفته برجال قريته N as‏ 
حكم الإجازة المعلقة A O‏ 
تعريف بكتاب التاريخ لابن أبي خيثمة SS E E‏ 
حكم الإجازة للمعدوم 18 E O‏ 
إجازة غير المتأهل للرواية E‏ 
حكم الإجازة للكافر 2020000 12 VI. MS OS CR‏ 
الإجازة على الإجازة 28 2زةزة * اما VIE‏ 
إجازة ابن حجر لكتاب: «ذم الكلام» واستثناء بعض الأبواب VV Os‏ 
لفظ الاجازة وشرطها لكشا E O‏ 
الرابع : المناولة ا 
تعريف المناولة 108 *#*ةا#* | E E‏ 
الوضية بالك اوك سكا لتسومور عدو ومو و اضيا 
سبب تقديم الإجازة على المناولة ا ا E O‏ 
أنواع المناولة ةذ[ ا 0 000070020000000 
التداخل بين بابي الإجازة والمناولة ا O‏ مرف 
تفضيل ابن الأثير للإجازة العامة على المناولة الخاصة اين 
صور المناولة المقرونة بالإجازة TN A‏ 
كيف يمكن للطالب الحصول على أصل الشيخ؟ اعرف 
الفرق بين عرض المناولة وعرض القراءة VE ees‏ 
الخلاف في مساواة بعض صور المناولة للسماع VE Ds‏ 
المناولة مع عدم التمكين من النسخة 9-بب 0032012 0 0 0 000 O‏ 
المناولة دون أن ينظر الشيخ في النسخة التي أحضرها الطالب VES ees‏ 
حكم الإجازة المعلقة ب(إذا كان هذا من حديثي» VES eo ns‏ 
من وجد في كتاب خطأ متيقئًا فهل يصلحه؟ VV ns‏ 
القرطبي يعتمد في تفسيره قراءة نافع و دب E e‏ 
خطأ من تصرف فطبع تفسير القرطبي ومعه القرآن بقراءة عاصم! ا VV‏ 


عونا 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضوع 
كثير من التفاسير والشروح لا يكون فيها القرآن» والمتن منفصلًا بل هو 
ممزوج بالشرح» وإنما تصرف فيها المتأخرون 00 
من تصرف بعض المتأخرين أنهم طبعوا متن البخاري مع شرح ابن 
حجر برواية تغاير شرح ابن جر A EAS A EREN OR AROSE DRO ATE‏ 


كيف يقول من روى بالمناولة والاجازة E BE‏ ا ا ا ا E E‏ 
الاطلاع على الكتب الأدبية اا 0 


الفرق بين أدب الدرس وأدب النفس 0008000 
عيب على حلية أبي : نعيم دورانها على التصوف ددع أنه اتا a a‏ ها مع ود ل امد 


لمدح لكتاب زهر الآداب للحصري 00 
الاهتمام بكتب الذكريات والرحلات 21110000 


شتمال كثير من كتب الرحلات على ذكر المشاهد والأضرحة 000 
رِحْلةٌ ابن رُشّيد من أنفع كتب الرحلات E O‏ 
لمدح للذكريات لعلي الطنطاوي مع عدم خلوها من مآخذ 00 
معن يقلي طالب العلم إلى كني الاب 2097 
الصحيح المختار عدم إطلاق لفظ التحديث والسماع على الإجازة أو 
المناولة SS‏ 
إذا أباح الشيخ للتلميذ أن يروي ما أخذه عنه إجازة أو مناولة بصيغة 
السماع أو التحديث مطلقة 097 00000000130131113[30310 





اصطلاح الأوزاعي في التفريق بين صيغة الإجازة وصيغ السماع 
والعرض ااي مر 7 
الخطابي يستعمل الأنأنة فيما روي إجازة O‏ 
من استعمل (عن) فيما روي بطريق الإجازة E‏ 
النكتة من عدول البخاري إلى صيغة قال لي أو قال لنا yT‏ 
الخامس: المكاتبة yS‏ 


VV 


V۸ 
۷۹ 
۷0۱ 
VoY 
Vo 
Vo 
Voc 
Voc 
Voo0 
Voo 
V7 


728 
۷0۹ 
V1 
V1 
V10 
V10 
V1 
VIA 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع 


نسبة كتاب: «الرد على الجهمية» للإمام أحمد ا 0 
تقليد الخطوط ا ا ا ا ا 21111110 
صيغ الأداء لمن تحمّل بطريقٍ المكاتبة 23-7008 
السادس : إعلام الشيخ ممصو يده امار بل كا RS an ar‏ ل و وأ ie‏ 


أنواع الوجادة RR‏ 
غلبة التصحيف والتحريف على مطبوع تحفة الأحوذي EEE‏ 
أحمد شاكر يخبر عن مزالق مطبوع تحفة الأحوذي ه”2 


العو ارجا غر ا يها ااا 
كتابة الحديث وضبطه N OE E O‏ 


استغلال مرحلة الصبا فى الحفظ 00 
اله عل الول اذ مك ال لذ كفا ورت 000 
أهمية الحفظ لطالب العلم ا RR‏ 
فتوى بعض الأزهريين بحرمة طباعة الكتب» أوَّلَ ما ظهرت المطابع 55 
جمع الكتب دون الاستفادة منها 1 1 1 1 1# 2303130313#3#3171317#731 
تيسر الكتب نتج عنه ضعف في التحصيل؛ لأن ما جاء سريعًا ذهب 
ا لي ا ااا RR‏ 


لسرعة فى القراءة ل 000 
كيفية نقط (الفاء) والقاف) عند المغاربة ا 100000000 5377111 


استعمال الرمز فى الكتابة yS‏ 
من آداب الكتابة yS‏ 


الصفحة 


VV١ 
VV 
VV 
VVo0 
۷۷۹ 
املا‎ 
املا‎ 
VAY 
VA 
VA 
لمكا‎ 
2,269 
۷۹۱ 
۷۹۱ 
4۲ 
4۳ 
۷4٤ 
۹ 
740° 
740° 


۷⁄44 
۰٤ 
A‘o 
۸۰*1 
A*۸ 
۸۱۰ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


في إحدى طبعات «تدريب الراوي» تطبيقات لجميع مكروهات الكتابة 
التي نص عليها أهل العلم 7 1 000000 210 
زيادة: «وبركاته» فى الصلاة الإبراهيمية 222200202000000 
صيغة: «اللهم صل وسلم على النبي المختار» وعلى أصحابه من 
المهاجرين والأنصار» 100 #*21311 
اجتناب كتابة الصلاة على الت عد رمرًا Ce rE SRSA EERE r ETE‏ ل 
أجر الصلاة على النبي بقدر ما وضح من نطقها 8 
خطأ من خصص عليًا بکرم الله وجهه) 2-9 
أهميةٌ علامات الترقيم ا ا 00 
المقابلة ORE‏ لاحو لاس a E‏ نج سمو اوسا 


نموذج للقصور في تحقيق المخطوطات OES Sê‏ د مازخ ia vl‏ 
لن يسلم الجهد البشري من نقص وإن تُحري فيه غاية التحري e‏ 
ذلك لم يخل من مؤاخذات SS aan‏ 


لا يفلح من ديدنه إتيان الدروس بلا كتاب e‏ 
ما لم يقابل ليس بأصل وإن سمي أصاا ل 


التصحيح والتمريض وهو التضبيب esES Di ESE RES‏ لمق او رو ا الو ا 
إذا اطلع على خطأ بخط مؤلف الأصل» فهل يصحح» أو يبقى ويشار 
إلى الصواب؟ 517111119000000 


ما معنى: «صح» على اللفظ المعرض للشك؟ ا" 
سبب تأليف ابن مالك كتابه: «شواهد التوضيح» 00 


14۷ 


الصفحة 


۸۱1۰ 
A1۲ 


A۱۲ 
A۱4 
NY 
A\0 
A\0 
A\V 
۸۱1۹ 
۸۱۹ 


۸۱1۹ 
”م‎ 
م5١‎ 
AYY 
AT 
A7٦ 
A1۹ 
A1۹ 
ATTY 
ATo 


AT'o 
A1 
ATV 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
الكشط والمحو وهو الضرب 789ب 0000101013 0 0 0 
الساقط يخرج له والزائد يكشط أو يمحى AN‏ 
ما يصنع من اشترى كتابًا ثم تبين له أنه وقف؟ NE Ts‏ 
الأرقام المعروفة عندنا اليوم هندية ا ا AEE‏ 
إصلاح الخطأ في الكتاب المستعار NEV SSS‏ 
العمل فى اختلاف الروايات 38ب00000101 DE‏ 
عدد روا ميديم ار و9ودددببب00 1011010 ا NO‏ 
أكثر شراح صحيح البخاري اهتماما برواياته ROS sels‏ 
أهم روايات صحيح البخاري NO I O‏ 
النسخة اليونينية لروايات البخاري sss‏ لاقم 
رموز اليونينية مه م مه م مم م م ل مهمع ل م م مله له ل ل ل ل ل NOY‏ 
سبب خفاء بعض رموز اليونينية ارش ا NO‏ 
قصة محزنة لأحد الشيوخ فقد تعليقات نفيسة بسبب مجلّد كتب AO i‏ 
مقارنة بين روايات صحيحي البخاري ومسلم و ROT E‏ 
طرفة ذكرها الشارح عن بعض المنتسبين إلى الحديث في زمانه NF wen‏ 
الرد على من كره الكتابة بالأحمر SSNs‏ 0 0 
النصيحة لمن يعتني بجرد الكتب أن يجعل لفوائد كل فن لوئًا يميزه. ۸٥٦  ....‏ 
الإشارة بالرمز ككلءء84ة6ة0ة ةذ 000000000000790 6 
الرموز والاختصارات فى الأسانيد 9 اام 
كتابة التسمي 0 وه معو تومو NTS seamen‏ 
من فاته شيء من من السماع وأثيث نفسه في الطباق فما يقول؟ ee‏ ات 
صفة رواية الحديث وأدائه ا NV‏ 
الرواية من اللأصل مسقيو ماشه مرو اماو كا الما را وو ا AVG‏ 
من صور التساهل المعاصر: النقل من كتاب مطبوع بمطبعة غير 
موثوقة» أو محقق بتحقيق غير موثوق اي N O‏ 
هل إجازة الشيخ تجبر فروق النسخ؟ ااا ااا AE‏ 
إذا خالف حفظ الراوي كتابّهء فأَيُّهما يقدم؟ AN‏ 
الأحسن أن ب يبين الراوي ما وقع من اختلاف بين حفظه وكتابه تع MAS‏ 


۳4۸ 


الفهرس الت لتفصيلي للموضوعات 


الموضوع 


تفصيل ابن دقيق في مسألة النقل من المصنفات بالمعنى 00 
ماذا يقول من يروي حديثًا بالمعنى 000009 , 
الاقتصار على رواية بعض الحديث ETE‏ 03 213 
متى يمنع الحذف والاقتصار على بعض الحديث؟ 000 
الأقوال في حذف بعض المتن a‏ 
ترجيح ابن الصلاح في مسألة الاقتصار على رواية بعض الحديث ۳ 
جواز تقطيع الحديث حسب الأبواب والأحكام ا 
التسميع بقراءة اللحان والمصححف ل 


تعريف اللحن» وأقسامه 00 


ضرورة اهتمام الشيخ بمن يقرأ عليه E‏ 
جواب الشارح عمن يقول عنه: قلما يرجح في مسألة E‏ 
خطورة اللحن فى الحديث ال ختتاامحطعحةةه25ا59ه5ه68080685454ة06 00 
صحة النطق اچ مراسًا وتعودًا 230101033001018 
ضرورة العناية بتعلم النحو 8 O‏ 
مقدار ما ينبغي لطالب العلم تعلمه من النحو 0 
خطأ إهمال كتب الرقائق والمغازي 1686 21*11 
الثناء على شرح الكفراوي للآجرومية yS‏ 


اختصار الكتب من أنفع وسائل التحصيل yy‏ 
لحن الوليد بن عبد الملك في خطبة له e‏ 


الاعتناء بالأخذ من أفواه الأشياخ 20 
إصلاح اللحن والخطاً 27 2 آذ a‏ 
مذاهب العلماء فى اللحن يجده الراوي فى أصل الكتاب 000000 
ال علن سو التصرق فى إضاكع ما وله القن طلقا 30 


44 


AAO 
AAV 
۸۸۹ 
۸۸۹ 
۸۸۹ 
۸۹۱ 
۸4۲ 
A۸4۲۳ 
A۸4۹۲ 
A۸4۹۲۳ 
۸4۹٤ 
۸4۵٥ 
۸40٥ 
۸٩۹٦ 
۸٩۹7٦ 
A۸4۷ 
۸4۷ 
۸4۷ 
۸4۹۸ 
۸4۸ 
۸4۹ 
۹١ 
۹۰۱ 
۲ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع 


القول الراجح في إصلاح اللحن والخطأ في الرواية الى 
أفضل ما تصحح به الأغلاط والمشتبهات ما جاء صحيحًا واضحًا في 


رواية أو وجه آخر / 
قصة للشارح مع موطن خفي في نسخة عتيقة من تفسير القرطبي 200 
إذا شك في الكلمة وثبته فيها غيره» ماذا يقول؟ ا 
اختلاف ألفاظ الشيوخ 00-0 


مذاهب العلماء فيمن روى متنا واحدًا عن عدة شيوخ وقد يكون في 


ألفاظهم تغاير ل 


تعقب الحافظ ابن حجر فى قوله «ظهّر لنا بِالاستِقْرَاءِ أن البخاريً إذا 


روى الحديثٌ عن اثثين فاللفظ للآخر منهما» 0000 
إذا قابل كتابًا من الكتب المصنفة سمعه على شيخين فاكثر بأصل أحد 
شيوخه دون بقيتهم » فمن يسمي عند روايته لذلك الكتاب؟ a E‏ 


الزيادة في نسب الشخ 30000000003 0 230070701313730 
حكم الزيادة في نسب الشيخ موك أن sien Se‏ 


إذا زاد التلميذ في نسب شيخ شيخه فماذا يقول؟ 00 
المتقدمون قد يطيلون في نسب وترجمة الراوي في موطن تأخر فيه 
ذكره» ويوجزون في الموطن المتقدم 0 
إذا أتم الشيخ نسب شيخه في أول الجزء ثم ذكره بعد مقتصرًا على 
اسمه فهل للتلميذ أن يزيد في نسبه؟ 0000000 |[ [ز[زة0003030 


الرواية من النسخ التي إسنادها واحد ام لوراك واو لو جا روم 
هل يلزم من روى نسحا بسند واحد أن يعيد الإسناد كلما ذكر متنًا 
منها؟ a‏ 
تقديم المتن على السند 00 0000000 230 
جکر دي ال خا الد O‏ 
قاعدة ابن خزيمة التي نص عليها أنه لا يقدم المتن على السند إلا لعلة 
فى الك 00100 


الصفحة 


۳ 


43 
۰0 
۹۰7 
eV 


۹1۰ 
٩۱۱ 
۱۱ 
۹1۲ 


۹۱۲ 


۹1۳ 
۹10٥ 


10٥ 


۲۱ 


۹۲۱ 


۲۱ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 
الموضوع 


مصطلحات فن ما من الفنون»ء أو مذهب من المذاهب؛ لا يلزم أن 
تنطبق على فن» أو مذهب آخر ل 00 
هل لمن وجد متنا في مصنف مقدمًا على سند؛ أن يرويه بتقديم السند؟ 
حكم تقديم الجملة على بعضها 1000 
إذا قال الشيخ: «مثله» أو «نحوه» o‏ 
معنى قول الراوي: «مثله» أو «نحوه) 7 
هل التزم الإمام مسلم في صحيحه التفريق بين: «مثله» و«نحوه»؟ 000 
حكم تركيب السّند الذي قال المصنف فيه: «مثله» على المتنّ السابق له 
الفائدة من سوق المصنف السند وإحالته على المتن بقوله: «بمثله»؟ 0 
من أصول الجدل والمناظرة الاحتكام إلى المتفق عليه ا 
إعراب قول القائل : «الآية» أو «الحديث» بعد ذكر موطن الدلالة منهما . 
من أقوى أنواع الإجازة أن يروي الشيخ للطالب حديثا ثم يجيزه بإكماله 
إبدال الرسول بالنبي وعكسه ا ا ا ا O E‏ 
حكم إبدال الرسول بالنبي في الرواية والعكس a‏ 
صيغ الأداء لا تغير» ولا يبدل شيء منها بما یری المبدل أنه بمعناه .0 
السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين ص O‏ 
حكم السماع حال الوهن» أو الانشغال بشيء آخر 000000 
الإجازةً الصجيحة خيرٌ من السّماع الرديء ا 
يجب البيان على من سمع حال وهنه» أو انشغاله إذا أدى ما سمعء 
والحكمة في ذلك 230008 
التفضيل الإجمالي لا يقتضي التفضيل الجزئي 20000800989 
معنى المذاكرة في علم الحديث سب ب ES‏ 
تفريق الفقهاء بين الفتوى والتقرير؟ امتح رو كدح مو سك حرو OAK‏ المي جوم 01 
يحذف المجروح؟ 0006 1 233030313133133133370[#37#37#31 
هل يلزم البيان والتمييز إذا كان لكل شخص من الراويين قطعة من 
الحديث؟ الا ك0 اا 0 


e 


۲ 
۹۲۳ 
۹۲۳ 
10 
10 
7 
7 
۹۲٩ 
۹۲۷ 
۹۸ 
۹4 
۹۳۱ 
۳ 
۳ 
۳0 
1 
1 


4775 
4775 
۹۳۷ 
۹۴۷ 


۹۴۸ 


۹۳۹ 


الموضوع 
آداب المحدث o‏ 
تعريف الآداب E‏ 
ابن الوردي والأدب 000 
الانتقاء من كتب الأدب yy‏ 
من الكتب الثافعة في أدب النفس e‏ 
فائدة كتب الأدب SS‏ 
وجوب تعاهد النية عند التحديث والسماع 00 
كلام بديع لابن القيم في بيان طريق إصلاح النية 00 2525007070 
قاعدة غالب السلف: تقديم الإزراء بالنفس على بعض نصوص الرجاء 
والمسامحة 22003000008 
ضرر قبول المدح على المسلم 27986 
النصيحة للمعلم أن يصبر ويثبت وإن قل الطلبة 0 
قصة عن صبر الشيخ ابن عثيمين على التعليم O‏ 
استحباب الوضوء لأجل التحديث؛ لأنه ذكر ويكره الذكر إلا طاهرًا 00 
الغسل والطيب والترجل لمن أراد التحديث ا 
جلوس المحدث جلسة الوقار والأدب n‏ 
الحذو.من البغد عن المعدت 989 2 
كراهة التحديث مستعجلاء أو قائمّاء أو في الطريق 0 
رؤيا لبعض أهل الحديث 2-0000 
أهمية التحضير والاعداد للدروس LS‏ 
سن الجلوس للتحديث اذك ااا N‏ 
خمس سنوات تكفي لمعرفة منهج الشيخ 2000 
إذا كبر العالم وخشي التخليط فليمسك عن التحديث 
المنع من القيام لقادم وقت التحديث 0 
كنة لطيقة فق الإقار اب oD‏ 000 
العدل في الإقيال على المتعلمين» وعدم تخصيص جهة أو فرد ينظر 
ااك ل 


صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الصفحة 


۹٤۱ 
۲ 
۳ 
5:5 
E 
0 
e 
455 


۹۸ 
۹۸ 
406 
406 
45١ 
45١ 
146 
407 
04 
o0 
o0 
405 
10 
10 
۹1۳ 
5717 
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ب الفهرس التفصيلي للموضوعات د جج 


الموضوع الصفحة 
حكم ترتيل الحديث عند قراءته 200000010101018 
استحسان دعاء المحدث بعد الحمدلة والصلاة 1_8 1 0 IEE‏ 
الإملاء نة وقطع رما حتى أغاةة العراقي وتلميذه ابن حجر ومن 
بعدهما ايا ا ا ا ااا ااا اااي 1[ LS‏ ل 


اتخاذ المستملي الفطن إذا كثر الجمع 0300000 
مكبرات الصوت نعمة أغنت عن كثير من التعب والجهد E o‏ 


النصيحة لمن يسرف فى استعمال مكبرات الصوت I essa‏ 
الود على عن ر إن ا فى الكو قم الا ع اا 55 
استحباب افتتاح مجلس التحديث والإملاء بقراءة القرآن ودليل ذلك مك 
قراءة الصحابة للقرآن عند اجتماعهم ل 8ك 
حكم استفتاح القراءة بسي اس رَيْكَ الل 4 و لا E‏ 
فائدة في قوله تعالى : اسم الْمَسِيح عیس أن مریم E‏ 
حكم إطلاق اللقب المشعر بنقص VE sanan‏ 
استحباب الرواية عن الأقدم 1000026 CT O‏ 
يستحب الانتقاء من أحاديث الشيوخ في مجالس الإملاء VT‏ 
استحسان إنشاد الشعر في خواتيم مجلس الإملاء 89 E‏ 


مجلس الملا ۹ 


حكم الاستعانة بالغير في كتابة الرسائل الأكاديمية As‏ 
آداب طالب الحديث ا م م م الا ا اه 

أهمية علم الحديث وحاجة من يريد تحصيله إلى عمر طويل وجهد 

AO SON جهيد و‎ 

الرحلة فى طلب الحديث ۹4 

السليق على مجالين سرة المطرلات الى اشرت ايوم 4 

الحذر من أن يحول الكبر أو الحياء بين العبد والعلم A‏ 


كتم السماع وكتب العلم النافعة لا يقل خطرًا عن كتم العلم OT‏ 
من صور البخل بالعلم دل لوحيو وامسطن ولف ولا سوز ارج مسومو وسور ا ا IT. a‏ 


a‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
على الطالب أن يكتب في بداية أمره كل ما يسمع من عال ونازل» فإذا 
تأهل فتش وانتقى ا ۳ 
الانتتخاب من الكتب حال السماع ٩4‏ 
أهمية العناية باصول الكتب لا بمختصراتها ٩40‏ 
جناية كثير من الاختصارات على الأصول المختصرة ٩40‏ 
اختصار الطالب لنفسه من أنفع وسائل تحصيل العلم 00000000 E‏ 
طريقة الانتخاب على نسخة الأصل المنتخب 4 
طريقة المتقدمين وضع الخط فوق النص لا تحته 0 0 A‏ 


بعض كتب المصطلح المهمة لمعرفة الاصطلاح a EA a sas o‏ 114 
منهج دراسة علم مصطلح الحديث E‏ 


ما الذي يبدأ به طالب العلم من مصادر السنة اللأصول؟ ل ee‏ 
الذين رتبوا المسند وطرائقهم لمممويه لم سو م و ممه موه م و ف 
سبب تسمية كتاب الإمام مالك بالموطاً لي 
ضرورة اعتناء الطالب بعلم العلل E 018١‏ 
التمثيل لمن غلب عليه علم الحديث» ومن غلب عليه الفقه» ومن 

جمعهما من المعاصرين NV O E‏ 
إذا وضعك الشَيمَ ابن عقيمين في فة والشيمٌ الالبائك فى كنة؛ 

وجدتٌ أن الشيح ابن باز في القلب at‏ د لسن eR‏ 
التقليد أمر فطري» وكل أحد لا بد أن يقلد قلّ أو كثر تقليده ا N‏ 
من أهم كتب العلل NR‏ 
كيف يستفاد من علل ابن أبي حاتم؟ N‏ 
العلم درجات كمراقي الصعود الحسي من أراد التعجل سقط اا 
أهم كتب الجرح والتعديل موود موا دو ا وو ef‏ 
من قال بأن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم جل اعتماده على تاريخ 

البخاري لوا جو وي موي NE sss mt‏ 


كتاب الموضح للخطيب كثير منه في بيان وهم البخاري في باب الجمع 
وال ا اا 1 E‏ 


الفهرس الت لتفصيلي للموضوعات 


الموضوع 


طريقة مهمة لمن أراد الاستفادة في علم الرجال 0000 


منهج طالب العلم في الجمع بيحفظ القرآن وتفسيره وعلم الحديث 


فائدة المذاكرة مع أهل الإتقان ا 


المبادرة إلى التأليف لمن تأهل ١ ١+‏ |[ 1 223010703112371 
التأليف مخلد لذكر صاحبه 200100 


لياقا كان طلي الغلو س ooo‏ 


تفضيل العلو ليس على إطلاقه 000 


متى يكون النازل خيرًا من العالي؟ ا 5000 
عوالى الآئمة: مالك وأحمدء والبخاري. اك 


الالائيات ف الك السنة a‏ 


أنزل حديث في صحيح البخاري 100 a‏ 
حجة من فضل النزول عل العلو 9 ,, 


ARE RRS YT ا‎ e va Se اذ ا‎ eel e Re صورة الموافقة‎ 
e Eira ا‎ LE ل ا‎ a aes ار‎ a ea na صورة المبادلة‎ 


صورة المساواة EE TIRE‏ ل EEO‏ م ل E PEPE E PTE‏ ا را ل ل لا ا ا ا 
صورة المضافحة i ELAS TOAST cala SG LEE E Dea DLSA SLSR Ê‏ 


ما المدة التي يحدد بها علو قدم الوفاة؟ O OT‏ 
أقسام النازل ا 2111110 


أشرف أنواع العلو yS‏ 


الغريب » والعزيز» والمشهور 


اق ييخ الب والغوية والمشيور 5200 


١١ه‎ 


xe‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 
الموضوع الصفحة 


الرد على من يشنع على من قسم السنة إلى متواتر وآحاد E‏ 


لا غضاضة فيه 7 4 010101212121212 ز< | | E‏ 
القول فى ثبوت المجاز فى اللغة أو نفيه E CD‏ 
العاف لعفي ال ون ال حون لبان و سي ا 
ثمرة تقسيم الحديث إلى غريب وعزيز ومشهور ا ا EOE‏ 
صرف «سياو) مع كونه أعجميًا EE‏ 


تعريقف الفرذ المطلق E a‏ 


أقسام الغرابة 100098 #7 E LR‏ 
أقسام المشهور ا ااا اا EET‏ 
المؤلفات فى الأحاديث المشتهرة 9و E‏ 
فريتي الأمطراف وأنواعه ا ل ل ل E‏ 
إشكال في قضية العدد المطلوب للتواتر الذي يحصل به العلم ا ليل 
شرح حديث: «الشؤم في ثلاثة» ON O RT‏ 
الفرق بين التواتر اللفظى والتواتر المعنوي 00909023218 اا O‏ 
الخلاف فى أحاديث الفا وهل هي متواترة؟ م ا ب اما EOF‏ 
من الأحاديث المتواترة أحاديث المسح على الخفين eo‏ 
غريب ألفاظ الحديث و7١ررررريا5أةأة‏ ةا e‏ ا 
الفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب ا 
تورع الإمام أحمد في تفسير غريب الحديث ز ز ز ز 0 0 VO‏ 
بيان معنى غريب الحديث دون علم على سبيل البحث ees‏ فاقيا 


الهجوم على تفسير النصوص بلا علم ل 0V‏ 
هل يكفي العلم بالعربية لتفسير النص القرآني أو النبوي؟ ل ON‏ 


تأثر متأخري علماء اللغة بمذاهبهم العقدية والفقهية ل 90۹4 
المصنفون فى غريب الحديث EO CC N e‏ 
منزلة أبى عبيد وكتابه: «غريب الحديث» O ess‏ 


١ك‎ 


الفهرس الت لتفصيلي للموضوعات 


الموضوع 


المؤلفاك قن الغريتب يا ا 310" 
أن کیل کاب ابه مد ات عن شاا العادة ا 
خطأ شائع في فهم آية: (وأهش بها على غنمي) e‏ 
قد يتبادر من النص معان ليست هى المقصودة 00 
کے اک يد آل ال ب O‏ 
ضبط : (الكرماني) ا 00000 7ط 
مقارنة بين شرح الناظم والشخاوي على الألفية 0 
الكلام على تفسير كلمة: (الدخ) في حديث ابن صياد DAS e‏ 


فاتك المسلسل ا 2,2 


الحديث المسلسل بالأولية انقطع التسلسل فيه عند بعض رواته من 
التابعين فما فوق E ll DC OSO‏ 
نوع لطيف من التسلسل في آخر صحيح مسلم 0 
وهم وقع لابين الصلاح في فهم كلام الحاكم 1 a‏ ل 
أنواع المسلسل من حيث اتصال التسلسل وانقطاعه ا 000 


جلالة علم الناسخ والمنسوخ Ty‏ 
مثال لخطر الجهل بمعرفة الناسخ والمنسوخ et‏ 0 
معنى قول من قال: الإجماع مقدم على النص 11199 22121 
إذا وقت الحكم بوقتٍ إذا جاء خلفه نص آخرء فهل يسمى المتأخر 
ناسا أو رافكًا؟ يإ ككك”02.6ئ:ئ5:ْئ 0 
أفضل كتاب في الناسخ والمنسوخ في السنة 5562 
إمامة الشافعي في معرفة الناسخ والمنسوخ TS‏ 


الأمور التي يعرف بها النسخ N‏ 


e‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
الجمع بين حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»» وحديث احتجامه كيا 
وهو صائم جم ما له جم ممه معلل م ممم ل م ممعم ل ع ل 9V0‏ 
الإجماع دليل وجود ناسخ لا أنه ناسخ بنفسه ا NT‏ 
تساهل كثيرين في نقل الإجماع ا ا ا كل 
الإجماعات المنقولة وإن خرمت إلا أنها تحدث فى قلب العبد هيبة 
وخوقًا من المخالفة ا E‏ 
ما اتفق عليه الأربعة ونقل فيه الإجماع فمخالفته لأجل خلاف متأخر 
محل توقف وتان تس ف مسدب د وق مجم ةمد ما افد وا مد اط لق يعو اد VA.‏ 
ما اختاره الظاهرية مخالفين بذلك الأربعة وأتباعهم ينبغي التروي فيه ...2 ٠١/8‏ 
متى يعد مخالف الإجماع المحكي شاذا؟ ل س ا Sens‏ لاا 
التصحيف ا مم اا ااا ا ا ا ا 
المراد بالتصحيف وسببه ا ا ا ارد 
بعض المؤلفات في التصحيف A‏ و AY‏ 


تمثيل على التصحيف فى المتن والإسناد ل له و جع وبق علس و و ١‏ 


تقسيم التصحيف باعتبار الآلة إلى تصحيف سمع» تصحيف بصر A0‏ 
الكتب التي اعتنت بكشف المصحف AV‏ 
مختلف الحديث اا A E O‏ 
تعريف مختلف الحديث كاتا لكشكخةةخالءك ENS MO‏ 
مِن أول المؤلفات في مختلف الحديث 000101010121218 0 ا 
هل مختلف الحديث للشافعي كتاب مستقل» أم مستل من الأم؟ A os.‏ 
الجمع بين حديث النهي أن يخص الإمام نفسه بدعوة» وحديث: 
«اللهم باعد بيني . . ٠.‏ 00-3 ا 6]0|'|['أ|أ||77ااااأاااا ا 0 
الجمع بين أحاديث إثبات العدوى ونفيها ea ecem‏ 


إذا تعذر الجمع فالنسخ إذا دل عليه الدليل AN sese‏ 
عند تعذر القول بالنسخ فلا محيص من الترجيح ا مشر ۱1۹۹٩ SET TET TEE TTT EEE‏ 


1۹۸ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات as‏ 
الموضوع الصفحة 
خفى الارسال والمزيد فى الأسانيد E Ss‏ 


تعريف المرسل الخفي والفرق بينه وبين التدليس N a‏ 
إيراد صحيح على من لم يفرق بين المرسل الخفي والتدليس A‏ 
الوصف بالإرسال الخفي أهون من الوصف بالتدليس فإن الثاني طعن 


في الراوي و-ب00 0 010١001١1100000‏ ا ا ا ا EA‏ 
خطأ من أطلق على المنقطع مدلّسَا ا E‏ 
تعريف المزيد فى متصل الأسانيد ۹4 
شرط اعتبار الزيادة من المزيد في متصل الأسائيد؛ أن يكون الستد 

الناقص معنعنًا في موطن الزيادة من السند الثاني ۹۹4 


إذا أتى في السند الناقص بصيغة السماع فلا يعد السند الثاني من 
المزيد فى متصل الأسانيد ا 


إذا نص إمام معتبر على أن الزيادة وهم يؤخذ بكلامه ل e‏ 
مؤلفات الخطيب في المرسل الخفي» والمزيد في متصل الأسانيد ا VY‏ 
معرفة الصحابة ااا E‏ 
تعريف الصحابي ااا لا 
من رأى النبئ بيه بعد موتِه» وقبلَ دفْنِهء وكان مُوْمِئًا مصدَّقًا به» لا يُعدٌ 
صحايًا ل 11۰0 
الأقوال في المدة المعتبرة لإطلاق لفظ الصحبة saetek‏ لقلا 
خطأ مشهور خير من صواب مهجور ب1313101003111ز1 1[ ا E‏ 
أفضل ثلاثة كتب في تراجم الصحابة زرب 010131010131232 ا ا 
بم تثبت الصحبة؟ لصوو تحط ماس رخ لماو وا لاوا ملسمو ااال وو AR.‏ 
إثبات الصحبة من باب الخبر لا من باب الشهادة ل ۹ 
هل تقبل دعوى الصحبة من الثقة؟ senses‏ ا 
هل تقبل دعوى الانتساب لأهل البيت؛ إذا صدرت من ثقة؟ EY o‏ 


تابعي حديثه عن النبي ود متصل › وصحابي حديثه عنه منقطع ١١١80200‏ 
من اصطلاحات بعض أهل المذاهب أن (لو) لخلاف قوي» و(حتى) 
لمتوسط. و(إن) لضعيف . 4 06060 0 


۹ 


مجه صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع الصفحة 
دعوى رتن الهندي الصحبة IY‏ 
هل فى الملائكة والجن صحابة؟ ( E O‏ 


تخصيص بعضهم عيسى تي بجعله داخلًا في حد الصحبة دون باقي 

الرسل؟ IE SSS a‏ 
حكم الرواية عن الجن ةةية ة ة ةي ة ة ة ة ة ةز ز ز ‏ 000 0 0 00000 0 E‏ 
صفة الرؤية المعتبرة في الرائي للنبي يي ماة مظا لاو أن VIVE enn‏ 


دعوى رؤية النبى جي فى اليقضة ة 20 ة 2 NESE SI‏ 
بيان عدالة ال ولعي م ا ا ا ل ادا 
استثناء البعض من العدالة من دخل في الفتنة من الصحابة» والصواب 

خلافه اا WV‏ 
ليس كل من اشترك في القتال بين علي ومعاوية آ مأجورًا باجتهاده A‏ 
متى يجوز الخروج على الحاكم؟ 1118 
من عرف الحق مع أحد المتخاصمين وجب عليه نصرة المحق» وحرم 

عليه الاعتزال مع القدرة -010 1 0 0 IA ST‏ 
هل كان في الخوارج من وصف بأنه من الصحابة؟ ا ا 
حكم الخوارج الثممرمييُُُ0:ة#ة:اداْ:ْ:-:]:]:]: IE SS‏ 
المكثرون من الصحابة 0 ا 
العلم والعبادة أرزاق مقسومة 03ْْْْأ6ااااا TE E‏ 
قد يضطر العالم الباذل نفسه في نفع الناس للتوسع في شيء من الدنيا .. ١١55‏ 
لماذا لا يعد أهل العلم ابنَ مسعود من العبادلة؟ yy‏ ” 
عدد الصحابة IS O N O‏ 
طبقات الصحابة واختلاف العلماء في اعتبار تقسيمهم IY‏ 
التفضيل من وجه لا يعنى التفضيل من كل وجه FEY cen‏ 
أفضل الصحابة ا 980 EE‏ 
سبب انتشار مناقب علي وله جزقبط اش 2 ار 10 


الصحيح عند أهل السنة تقديم عثمان على علي 1 في الفضل IES emen‏ 
خطورة إهمال مبادئ الفتن» وأوائل الشرور an‏ ا ااا 


١51٠ 


_-_-_ الفهرس التفصيلي للموضوعات 

الموضوع 
تخريج الشارح لما نقل عن مالك من قوله بالتوقف في التفضيل بين 
سبب تخصيص نبي الله يونس من المنع من تفضيل النبي كك 0000 


من هم السابقون الأولون؟ 1105 E‏ 
الخلاف في أول من أسلم من الصحابة 220000 


بطلان الدعوة إلى تقارب أهل السنة مع الروافض YY‏ 
آخر الصحابة موتا oo‏ 


Era? Kas BOE yaa TOSS 7 يتنو زات‎ Dv SS دن حك ورد 5د وو‎ SSS DA طبقات التابعين‎ 


تعريف المخضرم RD O‏ رن 


أقسام رواية الأقران أ ><ببب7ً27ة- 0000000 
تعريف المدبج الكتقواار A‏ 
فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغرء ومعرفة التدبيج YT‏ 


11۱ 


a‏ صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الموضوع 
معرفة الأخوة والأخوات 0000000000008 
بنو مقرن سبعة كلهم صحابة 0 ز 1 20101311313131 
رواية الآباء عن الأبناء 35/77 
السابق واللاحق yy‏ 
الفائدة من معرفة السابق واللاحق غك O‏ 
م يرو عنه إلا راو واحد 0009 E‏ 
من ذكر بنعوت متعددة O EE REE‏ 22 000000532000000 
أهمية العناية بضبط ما يلتبس من أسماء الرواة» وكناهمء وألقابهم. 
وأنسابهم ooo‏ 00ب 0000 
أفراد العَلم ا 0 
المراد بأفراد العم ا 
الأسماء والكنى ا ا 
عناية الكرماني والقسطلاني بالتوسع والتكرار في تراجم رواة الصحيح .. 
كتاب الكنى والأسماء للدولابي من أوسع ما آلف في الباب yS‏ 
لا يثبت العلم ويستقر في الفؤاد إلا بالتعب في تحصيله ال 
من اسمه كنيته ولیس له كنية أخرى yS‏ 
من اسمه كنيته وله كنية أخرى yS‏ 
كيف يعرب من كان اسمه كنية؟ 00 
اللقب على صورة كنية 08 2353 
من عرف اسمه واختلف فى كنيته goy‏ 
الألقاب ل 000 
أهمية العناية بالألقاب 0 كرس 32222 
حكم إطلاق اللقب المكروه عند الملقب به ا 0 
المؤتلف والمختلف 000000000000[ E‏ 
تعريف المؤتلف والمختلف ooo‏ 
طريقة ضبط مختلف الأسماء عند أهل العلم 211113132303000 
ليس في الرواة من كني بابي عَبيدة ا 
قاعدة في النسبة E E‏ 


۰¥ 
٩۸ 
۰۹ 
1۲۱۱ 
1۲۱۱ 
1۱۳ 
11۷ 
11۷ 
1۰ 
YY 
Y0 


الفهرس الت لتفصيلي للموضوعات 


الموضوع 


لا يوجد في الرواة من اسمه عبيد بفتح العين 03999986 2م212 
انتساب المتقدمين إلى القبيلة خلافا للمتأخرين 000 
ما وقع لفيروز الديلمي من وهم في كتابه: «تاريخ همدان» 000000 
أصل مسند الفردوس TS‏ 
مصطلحي : (الاصل والفرع) عند المحدثين 0 
المتفق والمفترق الكك:#ت# a‏ 
تعريف المتفق والمفترق كل 000 


الفرق بين بابي: المختلف والمؤتلف» والمتفق والمفترق 00 
الأخافش ثلاثة عشر 88[ 5[ 7 7 7 #7 a‏ 
قول القرطبي : (قال شيخنا أبو العباس) yS‏ 
أهمية الاعتناء بضبط الأعلام 27000 
المراد بأبي حاتم في تفسير القرطبي oy‏ 0 
من صور التحريف في التحقيق المعاصر 000 
نسبة كل من حنفي وحنيفى n‏ يع مد 00 
من عجائب عبد الجبار المعتزلي ذكره أبا بكر وعمر | في المعتزلة 5-0 


تلخيص المتشابه ااا E‏ 
معنى تلخيص المتشابه EEA‏ اج ازا ج اوعدا E tg Se Ry‏ 


المقفه النقارت 8 231707011173313 


مخ تشب إلى غير ابه 0 


VENT 


الموضوع 
مقسم مولى ابن عباس 1 ليس بمولى 00000 
المبهمات ةق5ةقة3قطق3ج7ج7جخذخأخأخخخأا O‏ 
تعريف المبهم والفرق بينه وبين المهمل EC‏ 
بعض المؤلفات فى المبهمات RR o‏ 
لاقوة تن الس ئ ال E O‏ 
جوار المرأة وو 111 0 0 
تواريخ الرواة والوفيات TT‏ 
بداية وضع التاريخ yS‏ 
ترك غالب المسلمين لتاريخهم الهجري واستعمالهم تواريخ أعدائهم 2 
فائدة التاريخ في علم الحديث 000 
الفرق بين وفيات بالتخفيف ووفيّات بالتشديد 00 ش51 
إشكال قوي من السهيلي على من حدد يوم وفاته 5 بالثاني عشر من 
ربيع الأول SS‏ 
ما قيل في عمر سلمان الفارسي ذه تحاط نمك م وج تلطا كد واوا 
طريقة وقعث العبد الرحمن بخ حسان بق تابث n‏ 
عدد المعمرين من الصحابة ال 0127 
وفيات مشاهير التابعين وتابعيهم» والآئمة الأربعة 9 2 
ابت الیو يكثرة البسق الى يعيقها اليد إا الي ينا برها 
۳ 9 ل 
لا يعول في نقل المذاهب على كتب التفسير والشروح إلا إن كانوا 
ينتسبون لهذا المذهب O O yy‏ 
وفيات أصحاب الكتب الخمسة 0 
توفى الخطيب وابن عبد البر فى سنة واحدة 2300000000003 
را الكات والشعقاء د 00 
أهمية هذا الفن TT‏ 
التصحيح والتضعيف علم وقواعد 221310111311010 
علماء الجرح والتعديل من حيث التشدد والتساهل والتوسط YY‏ 
الحذر من الجرح لهوى النفس 0000 


صعود المراقي إلى ألفية العراقي 


الفهرس الت لتفصيلي للموضوعات 


الموضوع 


حكم جرح الرواة 2321200000 
كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يروى 0 
معرفة من اختلط من الرواة 0 
تعريف الاختلاط 00000007 


تسمية بعض المختلطين RR RO‏ 211111 


esas RS طبقات الرواة‎ 


الثناء على طبقات ابن سعد» وذكر طبعاته 
الموالي من العلماء والراوة E‏ 
ليس كل من قيل فيه مولى فلان فهو رقيق 000 
الولاء بالعتاق» وبالحلف» وبالدين 5208 
أوطان الرواة وبلدانهم ا 
لم تكن العرب تعرف الانتساب إلا إلى القبيلة 
ترتيب النسبة لمن سكن أكثر من بلد ا 


١:١ 


